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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا( 
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء 
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ة رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد  
 غربادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 )سابقًا(  تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا( ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 العالي بجامعة الحسن الثان أستاذ التعليم 

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

  ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا( 

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

  القادر بن محمد عطا صوفي  عبد /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة 

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ة أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ة نة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ة بجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ

 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة 

  

 نايف بن يوسف العتيبي /د . أ
 ة التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي    أستاذ

 عبد الله بن عيد الصاعدي /د . أ

 ة علوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 رباح الرداديعبد الرحمن بن  /د . أ

 ة أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ة أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د
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 -دراسةً وتحقيقًا  -
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 ضيف الله بن عيد الرفاعي د /أ . 
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 { پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  اسم الإشارة في قوله تعالى:

 -6 -تحليليَّة دراسة تفسيريَّة  -
   عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العليان /د 

   

335 
 الوصايا الواردة في سورة الإسراء

 -7 -دراسة تحليليَّة موضوعيَّة  -
 بن علي الحارثي رسيف بن منص د /
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 البحثملخص 

 
القراءات،  لعلم  والباحثين  العلماء  تعريفات  ودراسة  بجمع  البحث  هذا  يعنى 
ويهدف إلى تحقيق القول في تعريف علم القراءات، مع مناقشة أهم التعريفات مناقشة 

 علمية، وقد اتبعت فيه المنهج النقدي التحليلي. 
أهم نتائج البحث: خلص البحث إلى ترجيح تعريف الإمام ابن الجزري على 
غيره، وهو الذي يقول فيه:"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة". 

 وقد شرحته شرحًا وافيًا وأجبت على ما يمكن أن يرد عليه من أسئلة. 
ومنعها،  جمعها  بعدم  الأمور:  هذه  بأحد  منتقدة  سواه  التعريفات  وجميع 

عدم   أسلوبها،  ركاكة  فيها،  الواقع  صياغة بالتطويل  في  العلماء  سنن  على  جريها 
 التعريفات. 

حيث  من  وافية  دراسة  القراءات  علم  مصطلحات  بدراسة  الباحث  ويوصي 
 نشأتها، ومعناها اللغوي والاصطلاحي، واختلاف العلماء في استخدامها. 

المفتاحية:  القراءات    الكلمات  علم  القراءات  –)تعريف  علم   -  مكونات 
 ماهية علم القراءات(. 
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Abstract  

 
This research focuses on collecting and studying the definitions of 

the science of Qira'at (Qur'anic recitations) as provided by scholars. 
The objective is to establish a definitive definition of the science of 
Qira'at while critically analyzing the most significant definitions from 
an academic perspective. The study employs a descriptive-analytical 
methodology. 

The research concludes with a preference for Imam Ibn Al-Jazari's 
definition over others. His definition states: "A science concerned with 
the manner of performing the words of the Qur'an and their variations, 
attributed to the transmitters." This definition was thoroughly 
explained and defended against potential questions. 

All other definitions are critiqued based on one or more of the 
following points: lack of comprehensiveness, unnecessary length, 
poor stylistic quality, or not adhering to the conventions of scholars in 
defining terms. 

The researcher recommends conducting a comprehensive study of 
the terminologies within the science of Qira'at, focusing on their 
origins, linguistic and technical meanings, and the differences among 
scholars in their usage . 

Keywords: (Definition of the Science of Qira'at - Components of 
the Science of Qira'at - Nature of the Science of Qira'at). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

البيان، والصلاة والسلام على خير من  الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه 
الذي يحتاجه   الوجه الأكمل  أتى بالبيان على  الذي  المعارف،  عرَّف الخلائق بحقائق 

 . كل عارف
وبعد فهذا بحث شريف، درست فيه واحدًا من مبادئ علم القراءات وهو مبدأ 

ما   والبحوث التعريف، جمعت  المصادر  من  القراءات  لعلم  تعريفات  من  عليه  وقفت 
التي  العلمية  القواعد  إلى  جميعها  وحاكمت  تحليلية،  نقدية  دراسة  ودرستها  المعتبرة، 
جرى عليها العلماء في صياغة التعريفات في سائر الفنون والعلوم، مثل الفقه وأصوله 
والنحو والبلاغة وغيرها، والتي فصَّلَ أصولها وآدابها وشروطها وأركانها: العلماء في كتب 

 علم البحث والمناظرة، وكذلك في كتب المنطق. 
وقد درست تلك التعريفات معتمدًا على تلك القواعد، فبينت الراجح منها مع 

 ذكر الأدلة على ذلك. 
ذا  شيئا  وقدمت  الدراسة،  هذه  في  وفقت  قد  أكون  أن  تعالى  من الله  راجيًا 

 جِدَّة في البحث العلمي، إنه نعم المولى ونعم النصير. 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

وذلك لتوقف كمال ،  : من المعلوم أن من أهم مبادئ العلوم مبدأ التعريفأولا
كلما كان ،  ا كاملًا التصور على وجود التعريف الصحيح، وكلما كان التعريف صحيحً 

 . ا كاملًا التصور صحيحً 
عدم  ونتائجها  العلوم  مسائل  في  والغلط  الخلاف  أسباب  أهم  من  أن  ثانيا: 
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 إحكام باب التعريفات. 
وليست ، ثالثا: اشتهر في ساحة التداول العلمي لعلم القراءات تعريفات ضعيفة

التعريفات صياغة  في  العلم  أهل  قواعد  على  المهم كشفها،  جارية  أدلة ،  فمن  وبيان 
 وبيان الأولى بالاهتمام منها. ،  ضعفها

كافيةً.   رابعا: عدم وقوفي على من حقق هذا الموضوع بدرسهِ دراسةً علمية ً
 الدراسات السابقة:

وإنما جاء كلام ،  بهذا الموضوع على وجه التخصص  عنيتلم أقف على دراسة  
 . عمومًا  القراءات  في علما في سياق كلامهم بعض الباحثين ضمنً 
أهم   الهدهد في كتابه    ذلك ومن  الدكتور/ حمدي  علم )ما كتبه  مصطلحات 

الحديث(  القراءات المصطلح  علم  ضوء  حيث  في  تعريفاتإ،  عدة  أورد  وأبدى نه   ،
هذا  حول  وكلامه  به،  خاص  تعريف  صياغة  في  واجتهد  الانتقادات،  بعض  عليها 

 .يتجاوز أربع صفحاتالموضوع لم  
 .وما كتبه غيره لا يمكن عده دراسة سابقة نظراً لعدم استيفائه

 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث على النحو التالي: 
خطة   المقدمة  السابقة،  الدراسات  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  وفيها: 

 البحث، منهج البحث. 
 : في التعريف وشروطه. تمهيد

 المبحث الأول: مكونات ماهية علم القراءات. 
 الثاني: التعريفات الواردة ومناقشتها، وفيه مطلبان:المبحث  

 المطلب الأول: تعريفات المتقدمين. 
 المطلب الثاني: تعريفات المتأخرين.

 المبحث الثالث: التعريف الراجح. 
 : وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة
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 فهرس المصادر والمراجع. 
 منهج البحث:

 .التحليلي  النقدي المنهج   البحث  كتابة  في  اتبّعت -1
 . وضرورتها أهميتها  للعلوم، وذكر   التعريفات  إيراد في العلماء  مناهج   بينت -2
وهو  مبادئ  من  واحد   مبدأ  دراسة  على  بحثي  بنيت -3  مبدأ   العلوم، 

 .القراءات  علم تعريف   في   التعريفات، وجعلته
من   علم   لتعريف  قواعد  ضبط   على  عملت  -4  الاستقراء   خلال  القراءات، 

 .القراءات  علم لمكونات  التام
وإلى  التعريف   ذكر  شروط  إلى  التعريفات   حاكمت  -5  الضوابط   العامة، 
 . خاصة   القراءات  علم   تعريف  في   توفرها   يجب   التي   والشروط
 بالمتأخرين   ومتأخرين، وأعني  متقدمين   إلى   القراءات   لعلم  المعرفين  قسمت -6
 .المعاصرين
  والمعاصرين، واستثنيت   المتقدمين  تعريفات   من  عليه  وقفت  ما  جميع  أوردت  -7

 .فيه  جديد لا وما تكرر  ما  المعاصرين  من
 .ودراستها  العلماء   تعريفات  إيراد  في الزمني   الترتيب  على   اعتمدت -8
 . البحث  إطالة  خشية   الأعلام   ترجمة  تركت -9
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 : في التعريف وشروطهتمهيد
، أو هو: كل كلام (1)هِ قِ دَ التعريف هو: القول الشارح لماهية ما دل عليه بماصَ 

 .(2)يقال في بيان مفهوم أمر معين، بشروط معينة يراد منه إفادة تصوره
ا حتى تكون قد توفرت فيه أمور إيجابًا، وليس كل شرح أو توضيح يعتبر تعريفً 
 سنذكرها فيما بعد. ونفيت عنه أمور سلبًا، وهي الشروط التي  

والتعريف هو أول مبادئ الكلام على المسائل العلمية في عرف أهل العلم في 
جميع التخصصات، فلا توجد مسألة يراد دراستها إلا ويلزم الدارس تقديم تعريفها بين 

 يديها.
بنى ولا إعدادُها لأن تُ ، ولا تصورهُا تصوراً صحيحًا، ولا يمكن دراسةُ أيِّ مسألة  
 لًا. ف أوَّ عرَّ عليها المسائل أو المفاهيم إلا بأن تُ 

 ولا يتم الحوار بين المختلفين إلا بالتعريف المتفق عليه بينهما.
أو وهو أي التعريف بالنسبة للعلوم، كالأسماء بالنسبة إلى مسمياتها، وكالجوهر  

، فإنه لا يمكن ضبط أي علم من العلوم إلا التي تتكون منها  بالنسبة إلى الأشياءالذرَّة  
، بحيث تحصل للباحث صورة لها في ذهنه تتشخص فيها ذواتها، بضبط تعريف مسائله

 وتتمايز عما يمكن أن يشتبه بها من الموجودات القريبة منها. 

 
التهانوي،    (1)  علي  محمد  الفنون".ينظر:  اصطلاحات  )ط  "كشاف  العجم،  رفيق  ،  1تحقيق 

  "محك النظر". ؛ محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي،  482: 1م(،  1996بيروت: مكتبة لبنان، 
؛ محمد بن أحمد  44م(،  2015، الأردن: دار النور المبين،  1تحقيق عبد المنان الإدريس، )ط

، القاهرة: دار المعارف(،  3تحقيق سليمان دنيا، )ط  "مقاصد الفلاسفة". أبو حامد الغزالي،  
الجرجاني،  34 محمد  بن  علي  الشريف  المنطقية". ؛  القواعد  تحرير  على  الجرجاني    "حاشية 
 . 209م(، 2013: اسطنبول: المكتبة الهاشمية،  1)ط

 ينظر: المصادر السابقة.  (2) 
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الدارسين بين  المتداول  لها  :  والمشهور  التعريفات  طرقأن  حيث   ثلاث  من 
 . (1) الاستعمال والتداول

التنصيص عليه وتسميته، وهو  الأول : طريق أهل المنطق الذين هم الأصل في 
 يات اللازمة. ضِ رَ الذي يعتمد في تعريفه على الذاتيات، أو العَ 

والنحويين  الفقهاء والأصوليين  من  العلم  أهل  بين  الشائع  الثاني: وهو  الطريق 
 .(2) ف عن ما سواهوغيرهم، والمراد منه وغايته: حصول تمييز المعرَّ 

الطريق   أقساموهذا  من  ذكروه  بما  المناطقة  عند  مشمول  يصدق ؛  الثاني  لأنه 
وهو ،  عليه الرسم وما دونه من أنواع التعريف، وإنما يختص أهل المنطق بشيء واحد 

 .(3)اعتبار الذاتيات في التعريف، وخاصة من الحد التام
إلا  العلوم  أهل  من  وغيرهم  المنطق  أهل  بين  خلاف  لا  أنه  يظهر  هنا  ومن 

 بالتركيز على الذاتيات في التعريف.
مسائل  أغلب  في  أو كالمتعذر  متعذر  بذاتياتها  الأشياء  تعريف  أن  شك  ولا 

 .(4)كما نص عليه أهل المنطق أنفسهم،  العلوم

 
الزركشي،    (1)  بهادر  بن  الظمآن".محمد  وبلة  العجلان  محمد    "لقطة  بن  المختار  محمد  تحقيق 

 . 95الأمين الشنقيطي، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم(،  
تيمية،    (2)  بن  الحليم  عبد  بن  المنطقيين".أحمد  على  )ط  "الرد  الكتبي،  الصمد  عبد  ،  4تحقيق 

 . 121، 86، 75،  42،  40م، 1982 -هـ 1402لاهور، باكستان: ترجمان السنة، 
الغزالي،    (3)  حامد  أبو  أحمد  بن  المنطق". محمد  فن  في  العلم  الأندلس(،    "معيار  دار  )بيروت: 

تحقيق علي    "شرح الإشارات والتنبيهات".؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي،  194-195
خانه(،   )طهران: كتاب  زاده،  نجف  الرازي،  106رضا  محمد  بن  محمد  القواعد  ؛  "تحرير 

 . 108م(، 2013، اسطنبول: المكتبة الهاشمية، 1)ط المنطقية". 
الغزالي،    (4)  أبو حامد  أحمد  علم الأصول". ينظر: محمد  من  تحقيق محمد سليمان    "المستصفى 

 = 
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منها،  أشهر  تفسير كلمة بأخرى  وهو  اللغوي،  التفسير  وهو  الثالث:  الطريق 
وهو الشائع في المعاجم والقواميس اللغوية، وكذلك في كتب الشروح والتوضيح، ومن 

 هذا الباب الترجمة من لغة إلى لغة. 
المسائل،  تحرير  في  إليه  الحاجة  واشتداد  العلوم،  في  التعريف  لضرورة  ونظرا 

والمحاورات،   والجدال  والتعلم  التعليم  في  المفاهيم  تداول  عند  لازمًا وخاصة  صار  فقد 
 ومحوريًً عند الكلام عن أي مسألة.

 التعريف في هذه الأمور لا تكاد تخفى على أحد.   وضرورةُ   ومحوريةُ 
 أو غير ا أو أركاناً وقد اعتبر العلماء في هذه التعريفات أموراً يمكن عدها شروطً 

 ذلك، بحسب ما تقتضيه طبيعة التعريف في تداوله واستعماله.
 : (1)وقد لخصتها فيما يلي

 ف. متضمنا لخصائص المعرَّ  أن يكون التعريفُ   -1
ما   ا من دخولِ من الصفات، مانعً   فُ يكون جامعا لما يختص به المعرَّ أن    -2

 يشتبه به أو ما يندرج معه في جنس أو نوع. 
للمعنى   -3 والاصطلاح  بالاتفاق  موضوعة  فيه  المستعملة  الألفاظ  تكون  أن 

 الذي يريد بيانه المعرِّف. 
 

 = 
)ط الرسالة،  1الأشقر،  مؤسسة  بيروت:  الغزالي،  48-47/ 1م(،  2015-ه1436،  ؛ 
العلم"، الساوي،  204-203  "معيار  بن سهلان  عمر  النصيرية".؛  محمد    "البصائر  تحقيق 

 . 43عبده، )القاهرة: تصوير مكتبة الثقافة الدينية(، 
:  1  "شرح الإشارات"،؛ الرازي،  194  "معيار العلم"،الغزالي،  لتفصيل هذه الشروط ينظر:    (1) 

تحقيق    "حاشية العطار على الرسالة الولدية". ؛ أبو السعادات حسن بن محمد العطار،  106
)ط  الجندي،  يوسف  الضياء،  1عمرو  دار  الكويت:  محمد  128م(،  2022-هـ1443،  ؛ 

يونس فتحي،   البحث والمناظرة". ذنون  الفتح،  1)ط  "علم آداب  -هـ1435، الأردن: دار 
 . 17م(، 2014
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التطويل  ويعُنى ا،  أن يكون موجزً   -4 العبارة ضاع ،  به عدم  لأنه كلما طالت 
وبيانها  تقييدها  يستدعي  وذلك  والفصول،  والأنواع  الأجناس  بكثرة  وذلك  المعنى، 
وكلما   أكثر،  أو  بعبارة  المقصود  يفهم  ما  زائدًا عن  يكون  أن  التطويل  جميعها، وحد 

 كثرت الزيًدات كلما سمج التعريف وضعف. 
 ف. أن يكون اللفظ المستعمل في التعريف أشهر وأعرف وأوضح من المعرَّ   -5
موجبً   6 التعريف  يكون  يستدعي أن  النفي  بالنفي؛ لأن  التعريف  فلا يجوز  ا، 

النفي  إن  ثم  لذلك،  المناسبة  الصفات  تنفي  ثم  التشابه،  فيه  يتوهم  ما  جميع  استقراء 
 ا ما يفوته الاستقراء التام. منتشر وغير منضبط، وغالبً 

مركبً   -7 التعريف  يكون  وهذا في غير أن  الكلية،  المعاني  ذات  الألفاظ  من  ا 
 التعريف باللغويًت الذي مرده إلى اللفظ الواحد. 

مغايرً   -8 التعريف  يكون  للمعرَّ أن  الشيء ا  تعريف  يجوز  فلا  اللفظ،  في  ف 
 بنفسه.

مساويًً   -9 التعريف  يكون  للمعرَّ أن  عمومه  في  صادقً ،  ف  يكون  أن  ا بمعنى 
 ف.على جميع ما يصدق عليه المعرَّ 

ا، وذلك بتقديم العام على الخاص، والجنس  ا صحيحً ا ترتيبً أن يكون مرتبً   -10
 على الفصل وهكذا. 

الدلالة   -11 حقيقية  فيه  المستعملة  الألفاظ  تكون  التعريف ،  أن  يجوز  فلا 
 بالمجازات من الألفاظ. 

 أن لا يفضي إلى مستحيل عقلاً، أو ممنوع شرعاً.  -12
وغير  منها  الضروري  للتعريفات،  العلماء  ذكرها  التي  الشروط  هي  فهذه 

التعريف إلا بها، ومنها ما يزيده حسنً الضروري؛ لأن منها شروطً  ا ا ضرورية لا يقوم 
 ا.وضبطً 

وعلى هذه الشروط تدور جميع اعتراضات العلماء ونقودهم للتعاريف في جميع 
 العلوم. 
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لعلم أسو  الواردة  التعاريف  نقد  في  مسلكهم  سلوك  الدراسة  هذه  في  حاول 
 حاكم الجميع إلى ما تقدم ذكره. أالقراءات عن القراء، وس

وأن يوفقني ا من الله تعالى أن يوفقني إلى تقديم دراسة علمية رصينة وافية،  راجيً 
 للصواب، ويعصمني من الخلل والزلل.

 مكونات ماهية علم القراءاتالمبحث الأول: 

ا للتعريف أن يكون متضمنً وهي الأمور التي يتكون منها علم القراءات، ولابد  
بحيث إذا لم تذكر فيه فإنه يكون غير جامع، وسأذكر معها بعض الأمور جعلت ،  لها

الدراسي،  اللزوم  سبيل  على  إلا  منه  الحقيقة  في  ليست  وهي  القراءات  لعلم  تابعة 
 مكونات علم القراءات وهي ليست كذلك. من وكذلك بعض الأمور التي ظُنَّ أنها 

 : واعلم أن مفهوم علم القراءات يرجع في دلالته إلى معنيين
في  التعريف  عليه  جرى  الذي  وهو  الماهية،  على  الدال  المعنى  منها:  الأول 

 الاصطلاح، وهو المراد تحقيقه في هذا البحث. 
 : المعنى التداولي في المعاهد والجامعات ومجالس التدريس والإقراء.والآخر

عن  والخارجة  مفهومه،  في  الداخلة  الأجزاء  اعتبار  في  بينهما  الفرق  ويظهر 
 مفهومه. 

تباعً  بها  ولحَِقَ  معها  تشابه  وما  الأجزاء  هذان وسأسرد  يقتضيه  ما  على  ا 
 وسأجعلها لأجل ذلك قسمين. ،  الاتجاهان 

القسم الأول: المكونات الداخلة في ماهيته، وهي التي يتوقف عليها التعريف، 
القراءات،   علم  في  المؤلفات  معرفتها  في  منها كالتيسير والمعتبر  المختصرة  وخاصة 

 ، وهي ستة أمور: فكل ما تكلموا عنه فيها فإنه من جملة علم القراءاتوالشاطبية،  
ولا ،  وهي الركن الأول في مفهوم القراءات، وهي أساس مكوناته:  الرواية -1

يتضمن  أن  القراءات  علم  تعريف  أراد  من  لكل  بد  فلا  رواية،  بدون  قراءات  يتصور 
 تعريفه معناها، سواء بلفظ الرواية أو النقل، أو غيرهما، مما يفيد نفس المعنى. 

الكريم، ومفهوم  -2 القرآن  قراءة كلمات  القراء في  الاختلاف: أي اختلاف 
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ر تعدد القراءات، وِّ صُ الاختلاف ملازم لمفهوم تعدد القراءات؛ إذ لولا الاختلاف لما تُ 
فلما تعددت القراءات بسبب الاختلاف جمعت جمع سلامة، وكذلك مصنفات علم 

اتُّفِقَ عليه فليس ؛  القراءات جميعها فإن موضوعها: الكلمات المختلف فيها، وأن ما 
به للعلم  تركوه  وإنما  قطعً ،  من موضوعها،  القراءات  علم  فهو من ضمن  وهو وإلا  ا، 

 المكون الثالث الآتي ذكره. 
معلوم   -3 الكريمو الاتفاق: وهو  القرآن  وخاصة في ،  واقع في غالب كلمات 

أن المتفق عليه لا يدخل في  يوهمالفرش، فإن أغلبه متفق عليه على سبيل اليقين، ومما 
ماهية علم القراءات، وليس موضوعا من موضوعاته، كونهم لم يضمنوه المصنفات في 

، والقراءة المفردة داخلة في مفهومه من حيث إنه يغلب عليها الاتفاقعلم القراءات،  
 وسيأتي الكلام على تعريف القراءة.

والقراءات،   -4 القراءة  الفرق بين  أبين  أن  وإنما ذكرتها القراءة: والمراد بذكرها 
لكون مسمى علم القراءات فيه كلمة )القراءات( وهي جمع القراءة، وقد يُستغنى عنها 

 بالرواية بمعنى النقل التي تقدم الكلام عليها. 
ونه و علم أن أئمة العلم بالقراءات قد اصطلحوا على تسمية ما ير وينبغي أن يُ 

 : من القراءات من حيث طبقات القراء ثلاثة أسماء
القراءة يرو ،  أولها:  ما  على  تُ و ويطلقونها  الذي  الإمام  عن  وينقلونه  به نه  سمى 

 القراءة، مثل نافع أو عاصم، فإن ما ينسب إليهما يسمى قراءة.
اصطلحوا على   وقد  الرواية،  الآخذين عن ثانيها:  يعزى إلى  ما  إطلاقها على 

 الإمام، مثل رواية قالون وورش بالنسبة لنافع رحمهم الله. 
في نقل القراءات، ومن بعدهم  ثالثها: الطريق، وهو ما يعزى إلى الطبقة الثالثة  

 .(1)وهم الآخذون عن الآخذين عن الأئمة

 
الضباع،    (1)  محمد  علي  القراءة".ينظر:  أصول  في  الأزهرية  1)ط  "الإضاءة  المكتبة  القاهرة:   ،

 = 
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يتعلق بها  -5 وما  الحروف  لبحث  القراء  الذي خصصه  العلم  التجويد: وهو 
وغيرها، ولا شك أن هذا الجزء يدخل ، وترقيق  ، وإظهار  ،  وإدغام  ، وصفات  ، من مخارجَ 

 لأنه يصدق على مفهوم كيفية القراءة، كما سيأتي في التعريف. ؛  في علم القراءات
القراء على  -6 الموضوعان في اصطلاح  الوصفان  المتواتر والشاذ: وهذان هما 

وصف المنقول من القراءات، ولا يتصور وجود قراءة لا تتصف بأحدهما، ولذلك فلا 
لهما شاملا  التعريف  يكون  أن  فإذا بد  عليهما،  تدل  عبارة  على  يشتمل  أن  بمعنى   ،

 جيء بعبارة تدل على أحدهما كان التعريف قاصراً.
 القسم الثاني: في الأجزاء التي ليست داخلة في ماهية علم القراءات. 

الاختيار، وقد استحسن بعض المعرفين النص على الاختيار أو ما يعمه في   -1
 التعريف كما سيأتي الكلام عليه.

المتقدمون قد وقع منهم الاختيار في قراءاتهم، ومع و وهو   القراء  إن كان جميع 
 : ذلك فليس هو من ماهية علم القراءات وذلك لأمرين

 لأن الاختيار إنما يقع في المروي. ؛ الأول: أن مفهوم الرواية يشمله وغيره
الثاني: أن مفهوم الاختيار لا يتصور وقوعه في أئمة القراءة من الصحابة، فإنهم  

 كانوا يقرؤون كما أقرأهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وليس لهم من الاختيار شيء.
التعريف خطأ الاختيار في  أن ذكر  يتبين  هنا  على وجوده كون ،  ومن  ساعد 

 القراء العشرة المشهورين كلهم أصحاب اختيار. 
توجيه القراءات، وهو أيضا من العلوم الملازمة لعلم القراءات، وذلك لكون   -2

ا منه في مصنفاتهم في علم القراء كثيرً   نَ مَّ ا في قبول القراءة، وقد ضَ موافقة العربية شرطً 
إلا أنه لا يكون ذاتيا له؛ وذلك لأنه يمكن تصور علم القراءات دون توجيه ،  القراءات
 القراءات. 
الرسم  -3 علم علم  ماهية  في  داخلة  ليست  التي  العلوم  من  وهو كذلك   :

 
 = 

 . 5للتراث(، 
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وسيأتي  التعريف،  في  عليه  فنص  فيها،  دخوله  المعرفين  بعض  توهم  وقد  القراءات، 
 مناقشة ذلك في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 

 المبحث الثاني: التعريفات الواردة ومناقشتها

 المطلب الأول: تعريفات المتقدمين

 أولا: تعريف الإمام أبي حيان. 
قال رحمه الله: "وقولنا يبُحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم 

 . (1) القراءات"
على أنه تعريف للإمام أبي حيان، والصواب أنه   هذا النص نقله بعض الباحثين 

 ا، وذلك لأمرين اثنين:ليس تعريفً 
أبا   الإمام  لأن  هو كلام جرى أولهما:  وإنما  تعريف،  أنه  على  ينص  لم  حيان 

التنبيه أن هذا هو علم ،  مجرى البيان لشيء من خصائص علم القراءات فحسن منه 
 القراءات، فظنه من ظنه على أنه تعريف، وليس الأمر كذلك.

أبسط الأشياء وأوضحها من مكونات   فقدالأمر الثاني: أن هذا التعريف قد  
مثل الرواية والقراءة والتواتر والشذوذ والاختلاف والاتفاق، ،  القراءات فلم يشملها  علم

ولا يمكن الحكم وهذه الأمور هي من مكونات علم القراءات التي لا يتصور بدونها،  
 بسلامة التعريف مع خلوه عنها.

حيان  أبي  الإمام  إلى  ينسب  الذي  التعريف  هذا  حول  ليس ،  والخلاصة  أنه 
، وأن أبا حيان لم يقصد يراد به بيان حقيقة علم القراءات على وجه التحقيق  تعريفا

ذلك منه، وإنما أشار إلى تصوير علم القراءات بذكر موضوع من موضوعاته أو أحد 
ويمكن   أ خصائصه،  جميع أيضًا  فقد  قد  التعريف  بأن  فيقال:  فيه  القول  يجمل  ن 

 
تحقيق صدقي محمد جميل،   "البحر المحيط في التفسير". محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي،  (1) 

 . 26: 1م(، 2010-هـ1431، بيروت: دار الفكر، 1)ط
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 فهو ليس بجامع ولا مانع. ،  مقومات التعريف
 ثانيا: تعريف الإمام الزركشي. 

بَةِ الحروف  قال رحمه الله: "والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كِتـْ
 .(1)أو كيفياتها، من تخفيف، وتثقيل، وغيرها"

 هذا التعريف معترض عليه من وجوه: 
عدم النص على الرواية وما يؤدي معناها كالنقل، ومعلوم أن الرواية هي  -1

 الركن الأظهر في ماهية علم القراءات، ولا رخصة في عدم ذكره.
لم ينص على الاتفاق، وهو من جملة علم القراءات، وهو واقع في أغلب  -2

 القرآن الكريم، فكيف لا يشار إليه في التعريف. 
 فاته الإتيان بعبارة تتناول المتواتر والشاذ من القراءات. -3
بَةِ  قوله )في   -4 الحروف( وهو يعني به علم الرسم، وهو ليس من ماهية علم كِتـْ

 القراءات، بل هو علم مستقل بنفسه.
لوازمها  -5 من  التي  التعريف  قواعد  على  جاريًً  ليس  وهذا  غيرها(  )أو  قوله 

 الجمع والإحصاء. 
والخلاصة أن تعريف الزركشي هذا ليس بجامع ولا مانع، وكأنه رحمه الله لم يرد 

يختص به علم القراءات    بيان بعض ما به التعريف على سبيل الاصطلاح، وإنما أراد  
  بما تيسر له. القرآن الكريم فعبرَّ سائر علوم  عن  

 ثالثا: تعريف الإمام ابن الجزري.
 . (2)قال رحمه الله: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"

 
القرآن".بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،    (1)  أبو الفضل    "البرهان في علوم  تحقيق محمد 

 . 318: 1م(، 1957-هـ1376، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1إبراهيم، )ط
الجزري،    (2)  بن  محمد  بن  الطالبين". محمد  ومرشد  المقرئين  العمران،    "منجد  محمد  علي  تحقيق 

 = 
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التعريفات أجمع  من  التعريف  التزامً ،  هذا  أكثرها  العلمي ومن  بالاصطلاح  ا 
جرى عليه العلماء في إنشاء التعريفات؛ إذ إنه يجمع جميع المكونات التي تقدم الذي  

 ذكرها، وكذلك يمنع من جميع المشتبهات ويخرجها من حقيقة وماهية علم القراءات.
التنصيص على )الاتفاق( لأن القراءة المتفق عليها هي من جملة  غير أنه فاته 
أغلب  على  اتفقوا  قد  القراءَ  أن  شك  ولا  القراءات،  في  الأصلُ  هي  بل  القراءات، 

 يجوز إهمالها.  ولا ، حروف القرآن، وهي القراءة المجمع عليها
ن القراءة المتفق عليها داخلة في : إويمكن أن يقال في الجواب على هذه المسألة

عليه  المتفق  العبارة تشمل في مفهومها  فإن هذه  القرآن"  "أداء كلمات  قوله:  مفهوم 
له  مما  الحروف وصفاتها وغير ذلك  التجويد، وعلم مخارج  قواعد  فتشمل  القراء،  بين 

 تعلق بكيفية أداء كلمات القرآن. 
لا الاختلاف  فإن  أن   وكذلك  فيمكن  الأصل،  هو  الذي  بالاتفاق  إلا  يفهم 

ا بمبدأ الاختصار في التعريفات؛ قد يكون لأجل هذا التلازم المفهومي بينهما، والتزامً 
آثر الإمام ابن الجزري صياغته بهذا الشكل، وسيأتي مزيد بيان وشرح لهذه المسألة في 

 المبحث الثالث إن شاء الله. 
التنصيصَ   ترك  ما  جملة  الرسم عليه  ومن  علم  الجزري  ابن  الإمامُ  التعريف  في 

القراءات،  القرآني توجيه  فكيف ساغ ،  وعلم  القراءة،  قبول  أساسان في  وهما شرطان 
 ؟ للإمام ابن الجزري تركهما وعدم التنصيص عليهما

 ويجاب عن ذلك بمايلي: 
أن  -1 ومعلوم  والشاذة،  المتواترة  للقراءات  عامًّا  التعريف  يكون  أن  أراد  أنه 

 هذين الشرطين هما خاصين بالمتواتر. 
أنه أراد لتعريف علم القراءات أن يكون شاملا لجميع الطبقات والأعصار  -2

ويشمل صالأمو  الراشدة،  الخلافة  وزمن  النبوي،  العصر  يشمل  بما  فعبر  والفئات،  ار 
 

 = 
 . 49هـ(، 1419، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1)ط
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يعرف  ولكنه  أصلا،  اللغة  لايعرف  الذي  والأعجمي  الرسم،  لايرى  الذي  الأعمى 
 القراءات ويحفظها. 

الاتساع في  قطعً  -3 لمادة  بيان إا  وليس  فإنها كثيرة،  واللوازم،  الشروط  دخال 
ماهية علم القراءات متوقفًا عليها، وسيأتي في المبحث الثالث مزيدُ بيان  وتوضيح  لهذه 

 المسألةِ ومتعلقاتها. 
 رابعا: تعريف الإمام القسطلاني.

قال رحمه الله: "علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف 
والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال 

 . (1) من حيثُ السماع"
عليها التي يحتوي  الجمل  فيه من كثرة  يرى  مما  الظان  يظن  التعريف  أنه :  هذا 

 وأنه تعريف سليم، وهو ليس كذلك، وإليك البيان. ،  جامعٌ مانعٌ 
القراءأولا بين  الاتفاق  فيه  يقع  ما  تفصيل  أراد  أنه  ولم ،  :  أمورا كثيرة  فذكر 

جنسً  تكون  واحدة  بعبارة  يذكرها  أن  يكفيه  وكان  معها يستوف،  وتضم  لجميعها  ا 
 )وغير ذلك(.:  غيرها، ويدل على أنه لم يستوف قوله في آخرها

الجزري ابن  الإمام  قول  ذكره  ما  لجنس  الجامعة  العبارات  أداء :  ومن  )كيفية 
 وما لم يذكره كذلك. ،  الكلمات القرآنية(، فإنها تجمع ما ذكره القسطلاني في تعريفه 

، وقد تقدم أن العرف العلمي عيتهعدم جم مع: أن في هذا التعريف تطويلا نياثا
 في إنشاء التعريفات يقتضي عدم التطويل، وأن الاختصار مرغب فيه. 

قولهثالثا السماع(:  :  حيث  قوله،  )من  عنه  يتناول ،  )الناقلين(:  يغني  فإنه 

 
القسطلاني،    (1)  محمد  بن  القراءات". أحمد  لفنون  الإشارات  الدراسات    "لطائف  مركز  تحقيق 

، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد  1القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )ط
 . 355: 1هـ(، 1434لطباعة المصحف الشريف، 
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 السماع وغيره. 
ليس هو الشرط الوحيد لتحمل القرآن الكريم لأجل روايته، بل ثم إن السماع  

 .أغلب القراء على العرض على شيوخهم
إلى  تؤدي  عبارة  القراءات بأي  علم  ماهية  شرح  أراد  القسطلاني  الإمام  وكأن 
إنشاء  في  العلماء  عليها  اصطلح  التي  الطريقة  على  ذلك  نظم  يقصد  ولم  المقصود، 

كما فعل الإمام ابن الجزري رحمه الله، فأدى ذلك إلى ما يمكن وصفه بأنه ،  التعريفات
 تساهل في التعريف. 

نقصً  ليس  الفعل  رحموهذا  حقه  في  باصطلاح   ها  الالتزام  أراد  لو  لأنه  الله؛ 
أغلب  طريقة  على  والبيان  الشرح  مخرج  خرج كلامه  وإنما  ذلك،  أعجزه  لما  العلماء 

 . (1)العلماء المتقدمين في شروحهم
في هذا البحث أن أحاكم التعريف إلى اصطلاح العلماء في إنشاء   وقد التزمت

 التعريفات. 
 : تعريف العلامة طاش كبري زادة. خامسا

حيث  من  تعالى،  الله  نظم كتاب  صور  عن  فيه  يبحث  "علم  الله:  رحمه  قال 
 .(2) وجوه الاختلافات المتواترة"

 
وقد تبع القسطلاني في تعريفه للقراءت البنا الدمياطي وابن عقيلة المكي، فذكرا تعريفه بنصه،    (1) 

، بيروت:  1)ط  "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر". ينظر: أحمد بن محمد البنا،  
الكتب،   المكي،  67:  1م(،  1987  –  1407عالم  عقيلة  بن  أحمد  بن  محمد  "الزيًدة  ؛ 

القرآن"، القرآنية،  2)ط   والإحسان في علوم  للدراسات  تفسير  مركز  الريًض:    -هـ  1432، 
 . 204: 3م(، 2011

زاده،    (2)  بطاش كبري  المعروف  مصطفى  بن  في  أحمد  السيادة  ومصباح  السعادة  "مفتاح 
 . 6: 2م(، 1985  -هـ 1405، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط  موضوعات العلوم".
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 وهو تعريف معترض من عدة وجوه: 
يمكن أن يحترز   مفهوم له في هذا السياق بمعنى أنه لا   لا   ( صور)أن قوله:   -1

به من شيء مناسب للمقام، ثم إنه يمنع من دخول النطق وهو ضروري، وعليه مدار 
 علم القراءات.

قوله:   -2 ولا  لا  (النظم)أن  المركبات  يصح  العبارات  على  إلا  أما ،  ينطبق 
القراءات لا وعلم  عليها،  له  فلا كلام  أبدا  المفردات  بالنظم  ما،  يُـعْنَى  علم   بل  يعنيه 

 القراءات هو كيفية النطق بالكلمات القرآنية كلمةً كلمةً. 
سواه صفة علم القراءات، وهذا مخالف   ذكر المتواتر معناه أنه ينفي عن ما  -3

والشاذ،  المتواتر  على  تطلق  القراءات  وأن  قراءات،  الشاذ  تسمية  في  العلماء  لجميع 
 ومادة القراءات في النوع الشاذ منها أكثر منها في المتواتر.

منه كلمة   -4 نزعت  إذا  الرسم  علم  بتعريف  أليق  التعريف  هذا  ، (النظم)أن 
جميع  أهمل  وقد  فقط،  التواتر  إلا  القراءات  علم  من خصائص  شيئا  يتضمن  لم  فهو 

 المكونات الأخرى مثل الرواية والقراءة والتجويد والاتفاق. 
والخلاصة أن هذا التعريف من أبعد التعريفات عن بيان ماهية علم القراءات،  

  على طريقة العلماء في التعريفات. منعه، وأنه ليس جاريًً  وذلك لعدم جمعه ولا
 ات المتأخرينالمطلب الثاني: تعريف

المعاصرةنظرً  العلمية  الأوساط  في  البحث  مناهج  لانتشار  الجامعات ،  ا  مثل 
لم يعد هناك مجال للتسامح ،  علم القراءاتب  تختصوالمعاهد العلمية وخاصة منها التي  

ومنها ،  مع أهل التخصص وغيرهم في موضوع صياغة التعريفات اللازمة لجميع العلوم
 علم القراءات.

لعلم  تعاريف  وضع  في  والبحث  العلم  أهل  من  اجتهد كثير  فقد  ولذلك 
التنبيه عليه،  محاولة منهم لاستدراك مافات المتقدمين، وتنبيهً ،  القراءات ا على ماتركوا 

 واستجابة لمتطلبات البحث المعاصرة. 
مما هو   غيرهم و وفي هذا المبحث سأذكر التعريفات التي صاغها أهل التخصص  
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 .ذلك قدر المستطاعوقد حاولت استقصاء  جديد واشتهر في الأوساط العلمية،  
 أولا: تعريف الشيخ عبد الفتاح القاضي. 

وطريق  القرآنية،  بالكلمات  النطق  به كيفية  يعُرَف  علم  "هو  الله:  رحمه  قال 
 .(1)أدائها اتفاقاً واختلافاً، مع عزو كل وجه لناقله"

الجزري ابن  الإمام  تعريف  التعريف هو نفس  فيه ذكر كلمة ،  هذا  أنه زاد  إلا 
 والتي تعني القراءة المتفق عليها.   "الاتفاق"،

الاتفاق   أن كلمة  الجزري  ابن  تعريف  شرح  في  تكلمت   ذكرُ   ها عن  يغني وقد 
القرآنية"، الأفضل   "الكلمات  فإن  التعريفات  في  فيه  المرغَّبِ  الاختصار  مطلب  ومع 

ستغنى عن ذكره بالعبارة التي أفهمته من عبارة فإنه يُ   مَ هِ إجمال بعض في بعض، وما فُ 
عن التي صرحت به إذا كانت ستؤدي إلى التطويل، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في 

 مبحث التعريف الراجح إن شاء الله.
 ثانيا: تعريف الشيخ محمد سالم محيسن. 

"علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد، قال رحمه الله:  
 .(2)واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف"

ا لما جمعه تعريف الإمام ابن الظاهر أن هذا التعريف أراد مؤلفه أن يكون جامعً 
َ بعض وجوه كيفية الأداء بقوله   الجزري، مبيناً  لما يظهر له أنه غامض فيه، ولذلك بَينَّ

 من تخفيف وتتشديد. 

 
إشراف عبد    "البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة"، عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي،    (1) 

-هـ1435، جدة: مركز الدراسات والمعلومات بمعهد الإمام الشاطبي،  1العزيز القارئ، )ط
 . 9م(، 2014

-هـ1418، بيروت: دار الجيل،  1)ط  "القراءات وأثرها في علوم العربية". محمد سالم محيسن،    (2) 
 . 16: 1م(، 1998
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)اختلاف ألفاظ الوحي :  وحتى لا يلزمه ذكر اختلاف القراء واتفاقهم فإنه ذكر
، أو العشرة،  ا بالقراء السبعةليشمل ذلك وغيره، ولا يكون ذلك مرتبطً ؛  في الحروف(

 في الحروف.  وي عنهم اختلافٌ أو غيرهم، وليشمل قراء الصحابة وغيرهم ممن رُ 
 وجوه: وعلى ما يظهر من جمعيته إلا أنه معترض عليه من 

أنه لم يتناول في تعريفه الرواية والنقل، وقد تقدم بيان أهمية ذلك وأنه من  -1
 أهم أركان علم القراءات.

في أنه   -2 )من   وقع  عبارة  زاد  لأنه  وذلك  التعريفات،  في  الممنوع  التطويل 
فإنها  الوحي(  )ألفاظ  عبارة  وكذلك  )بالكريم(،  القرآن  ووصف  وتشديد(،  تخفيف 

 تكرار لعبارة )كلمات القرآن الكريم(. 
الكلمات  -3 في  الخلاف  أصل  إلى  تشير  وهي  )الحروف(  ذكر كلمة  أنه 

" ذلك  في  الوارد  للحديث  أحرفالقرآنية  سبعة  على  القرآن  تشير (1)"أنزل  ولا   ،
 بالضرورة إلى واقع الأمر في القراءات لأمرين:

ما أولهما بمعرفة صفتها، ولأن  القطع  يستطيع  القرآنية لا أحد  الحروف  : لأن 
وصفها وجوه  بعض  القراء  من  لها  ،  عرفناه  صفة  علم كاملةوليس  فتقييد  ولذلك   ،

 لأنه منبئ على واقع الأمر. ؛ القراءات بعزو الناقلة ضروري
ا على أقوال  ا كبيرً ثانيهما: أن عبارة الحروف مما اختلف العلماء في معناه اختلافً 

تيان بكلمة محتملة لمعان كثيرة في التعريف، مع أنه من شرط ا، فلا يحسن الإكثيرة جدً 
 الكلمات الواردة في التعريف الوضوح وعدم الإجمال. 

جامعً   :والخلاصة ليس  التعريف  هذا  مانعً أن  ولا  وأنه  ا  ،  التطويل  فيه  وقع ا، 

 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم    (1) 

بيان أن  895(،  4991) يتعلق به، باب  القرآن وما  ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل 
 . 329(، 270القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها، رقم )
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 والعبارات غير الصريحة في المعنى. 
 عبدالعظيم الزرقاني.محمد  ثالثا: تعريف الشيخ  

قال رحمه الله: "القراءات مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره 
أكانت هذه المخالفة في النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايًت والطرق عنه، سواء  

 .(1) في نطق الحروف، أم في هيئاتها"
 هذا التعريف منتقد من عدة أوجه: 

 وقد تكلمت عنه مرات.البين الواضح،  التطويل   -1
وقد قررت فيما ، يريد به والله أعلم علم الرسم(، هيئاتها : )قوله في التعريف -2

بل هو من علومها اللازمة ا،  تقدم أن علم الرسم ليس من علوم القراءات الداخلة فيه
 وهم أولى الناس به. ،  لأصحاب القراءات

أحواله  -3 أحسن  في  منه  يفهم  وهو  )المذهب(  مصطلح  استعمل  أنه 
)الاختيار(، ولا تفهم منه الرواية، مع أن الرواية ركنٌ ركيٌن في ماهية علم القراءات، وقد 
تقدم الكلام على الاختيار، وأنه لايدخل في ماهية علم القراءات، وتغني عنه الرواية،  

 وهو صفة عارضة للرواية، ولا يستقل بنفسه لتوصيف القراءات.
في أنه   -4 بالقرآن(  وقع  النطق  )في  قوله  في  وذلك  بعدها ،  التكرار  قال  ثم 

 )سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف(. 
ا؛ لأنه مخالف لواقع قراءات  ليس دقيقً   (مع اتفاق الروايًت عنه) أن قوله   -5

في  وشعبة  حفص  بين  الحاصل  هو  رواتهم كما  عنهم  اختلف  جميعهم  فإن  الأئمة، 
 روايتهم عن عاصم في الأصول والفرش.

ا وأخبر عنه بالمفرد وذلك خطأ؛ فجعل المبتدأ جمعً  ( القراءات مذهب)قوله  -6

 
، القاهرة: مطبعة عيسى  3)ط   "مناهل العرفان في علوم القرآن".محمد عبد العظيم الزرقاني،    (1) 

 . 412: 1البابي الحلبي(، 
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يقال لا  نافع :  لأنه  الإمام  عاصم،  قراءات  الإمام  قراءات  يقال ،  أو  بل  غيرهم،  أو 
 ويقال قراءات الأئمة السبعة.، بالمفرد

 رابعا: تعريف السيد رزق الطويل.
أو  الصوتية  النواحي  من  الأداء  في  مختلفة  وجوه  "القراءات  الله:  رحمه  قال 

 . (1)التصريفية أو النحوية"
فيه من  وليس  فقط،  القراء  اختلاف  للقراءات خاص من جهة  التعريف  هذا 

 خصائص علم القراءات شيء غير ذلك. 
 ومن أهمها: ،  أو يشير إليها،  ه أمور كان لابد أن يذكرها توعلى هذا فقد نقص

 الرواية والنقل. -1
 القراءات المتفق عليها.  -2
أو  -3 التصريفية  أو  الصوتية  النواحي  )من  بقوله:  عبر  إنه  حيث  الاختصار 

، لأن وجوه الأداء منحصرة في الناحية (الأداء: )النحوية( وذلك تطويل أغنى عنه قوله
 الصوتية والتصريفية والنحوية ولا يوجد غيرها. 

 خامسا: تعريف الشيخ إبراهيم الدوسري. 
قال حفظه الله: "مذاهب أهل الأداء في كيفية ألفاظ القرآن الكريم من تخفيف 

 .(2)وتشديد وغيرهما"
بعض تقريبً  مع  محيسن  سالم  محمد  الشيخ  تعريف  نفس  هو  التعريف  هذا  ا 

العبارة  وهذه  )مذاهب(،  قوله  في  إلا  معا  عرضهما  من  واضح  هو  التصرف كما 

 
الطويل،    (1)  رزق  القراءات".السيد  علوم  الفيصلية،  2)ط  "في  المكرمة:  مكة  -هـ1415، 

 . 27م(، 1994
الدوسري،    (2)  سعيد  بن  والقراءات". إبراهيم  التجويد  علمي  في  المصطلحات  ،  1)ط   "معجم 

 . 81م(، 2004-هـ1425الريًض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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 ا بين التعريفين. تكشف فرقً 
 والاعتراض على تعريف الشيخ الدوسري من عدة وجوه: 

الاختيار بالرأي ويفهم منه غير ذلك، والواجب  منه: قوله )مذاهب( يفهم  أولها
هنا الاتيان بالعبارة التي يفهم منها الرواية بالأساس، ثم هل مراده بالمذاهب المتفقة أو 

المتفق   القراءة  أن  المعلوم  ومن  قراءةعليها  المختلفة،  يتضمن ،  هي كذلك  أن  ولابد 
 التعريف عبارة تدل عليها وتشملها. 

وهذه ،  ولا على الاتفاق،  ولا على الاختلاف،  : أنه لم ينص على الرواية نيهاثا
 الأمور من أساسيات تعريف علم القراءات.

: تخصيصه بيان كيفية الأداء بالتخفيف والتشديد لا معنى له ولا مفهوم ثالثها
، فمنها الإعراب،  له، فإن وجوه كيفية أداء ألفاظ القرآن مع الاتفاق والاختلاف كثيرة

، والإدغام،  والفتح،  والإمالة،  والقصر،  والمد ،  والتحقيق،  والإبدال،  والنقص،  والزيًدة
 ا لذلك كله. وتكون جنسً ،  وغيرها، فكان من المفترض الإتيان بعبارة تدل على الجميع 

، فائدة منه في التعريف  هذا أيضا لا ،  )الكريم(:  : قوله في وصف القرآن رابعها
ف، فهذه الزيًدة على جزء من أجزاء المعرَّ   دالة   فإن المفترض في التعريف أن كل عبارة 

 تدخل في إطار التطويل المحظور في التعريفات. 
 سادسا: تعريف الدكتور حمدي صلاح الهدهد. 

قال حفظه الله: "علم القراءات علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية 
لهذه  الاحتجاج  ومحاولة  لناقله،  وجه  عزو كل  مع  واختلافاً،  اتفاقاً  أدائها  وطريق 

 .(1)الوجوه"
التعريفات  لبعض  استعراضه  بعد  الباحث  اختاره هذا  الذي  التعريف  هو  هذا 

 
،  1)ط  "مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث". حمدي صلاح الهدهد،    (1) 

 . 40: 1م(،  2008-هـ1429القاهرة: دار البصائر، 
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وهو تعريف جامع من أجود التعريفات إلا أن لي عليه بعض ،  جميعها  ونقدهاالمتقدمة  
 المآخذ. 

و بذاته مطول هالذي  ،  أولها: أنه هو نفس تعريف الشيخ عبدالفتاح القاضي
 فيها علم توجيه القراءات.  أدخل تعريف الإمام ابن الجزري، وإنما زاد فيه عبارات  

العلمين التعريف مأخوذ من تعريف هذين  ينبه أن هذا  ولعله ،  وكان عليه أن 
 ترك ذلك لفطنة القارئ كما هو ظاهر.

وقد تقدم أن علم ،  ثانيها: أن إدخاله في التعريف توجيه القراءات غير صحيح
القراءات علم  ليس من جملة  القراءات  لعلم ،  توجيه  اللازمة  العلوم  وإن كان هو من 

القراءات؛  القراءات قبول  شروط  من  علم ،  لأنه  ماهية  من  ليس  ذلك  مع  أنه  إلا 
ذلك بيان حجج  تقدم  وقد  أن كثيرً ،  القراءات،  ذلك  قد فمن  القراءات  ا من كتب 

القراءات أفضل كتب  من  أنها  والإجماع  سيما  التوجيه  من  طيبة ،  خلت  مثل كتاب 
الجزري،    النشر ابن  وغيرهماللإمام  الداني  للإمام  لم ،  والتيسير  الأعلام  بعض  وكذلك 

قطعً  قراء  وكانوا  العربية  باللغة  دراية  لهم  يحفظ يكن  ممن  العجم  من  ومنهم كثير  ا، 
 ولا نستطيع نزع صفة القارئ عنه.، القراءات ولا يعرف النحو

دقيقً  ليس  )محاولة(  قوله:  القراء  ؛  اثالثها:  عند  التوجيه  واقع   احتجاج لأن 
محاولة وليس  شرطً ،  حقيقي  جعلوه  ما  حقيقي  احتجاج  أنه  القراءة، ولولا  قبول  في  ا 

تدل على صحتها من جهة ،  وأدلة قوية،  وليس هناك قراءة خلت عن حجج دامغة
 اللغة. 

 سابعا: تعريف الدكتور بازمول.
المتعلقة  المسائل  "مجموع  هو:  مدون  القراءات كعلم  تعريف  الله:  حفظه  قال 
باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف والاثبات والتحريك والإسكان والفصل 

 والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع".
اللغة  جهة  من  الله  لكتاب  الناقلين  باختلاف  المتعلقة  المسائل  "مجموع  أو 

 والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل".



 -دراسة نقديَّة تحليليَّة  - تعريفات علم القراءات

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

37 

اتفاقا  أدائها  وطريق  القرآنية  بالكلمات  بالنطق  المتعلقة  المسائل  "مجموع  أو 
 .(1) واختلافا، مع عزو كل وجه لناقله"

هذه التعريفات الثلاثة كلها مأخوذة بنصها من لطائف الإشارات للقسطلاني، 
 المسائل(. إلا أن الباحث زاد عليها عبارة )مجموع  

مع أن من المعلوم أن ما ،  لست أدري لماذا آثر التعبير بقوله: )مجموع المسائل(و 
مسائل العلماء  استعمال  في  يسمى  لا  المحضة  الرواية  على  التاريخ ،  مداره  مثل 

مثلا،  والحديث التاريخ  علم  تعريف  في  يقال  المتعلقة :  فلا  المسائل  مجموع  إنه 
الحديث علم  القول في  البشرية مثلا، وكذلك  فيه،  بالأحداث  يقال  إنه مجموع :  فلا 

 أو تقرير. ، أوفعل،  عزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولالمسائل المتعلقة بما يُ 
، وكيفية الكتابة،  ثم إن قوله: )مجموع المسائل( يشمل ما يتعلق بكيفية النطق

القراءة والتلميذ ،  وآداب  أيضا  ،  والشيخ  فاته  عليهاوقد  المتفق  القراءة  على  ، التنبيه 
 وخاصة في التعريفين الأولين. 

لغامض المحتمل، بافقد أتى في التعريف  له: وحتى لو خصصه بالتقييدات التالية 
، وذلك مثل أن يقول: )كيفية النطق(،  وكان التعبير بما هو أولى وأوضح سهلا ميسورا

 فإن هذا التعبير جامع ومحدد للمقصود. 
القراءات  يدلو  علم  عن  خارج  هو  لما  واحتماله  التعريف  غموض  أنه :  على 

)أو كيفية أداء(   بما هو واضح من مجرد النطق بكلمة )كيفية النطق(  ه اضطر إلى تقييد 
 ما ذكره في التعريف.  إلى آخرفقيده بالحذف والاثبات... 

الثالث التعريف  هو  تعريفاته  عبدالفتاح ،  وأجود  الشيخ  تعريف  نفس  وهو 
وقد سبق الكلام على تعريف ،  وإنما زاد عليه قوله: )مجموع المسائل المتعلقة(،  القاضي

 
التفسير والأحكام".محمد عمر بازمول،    (1)  الفرقان،  1)ط   "القراءات وأثرها في  دار  القاهرة:   ،

 . 112: 1م(، 2009-هـ1431
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 وبيان ماله وما عليه. ، الشيخ عبدالفتاح القاضي
 ثامنا: تعريف د. عبد الحليم قابة

"العلم الذي يعنى باختيارات الناقلين لكتاب الله عز وجل، في كيفية نطق قال: 
 .(1) الكلمات القرآنية وأدائها، اتفاقاً واختلافاً، مع عزو كل وجه لناقله"

 هذا التعريف منتقد من وجوه: 
في  -1 المعرف  يقع  لم  وإن  التعريفات،  في  ممنوع  أنه  تقدم  وقد  التطويل، 

التكرار، وكيف يكون الأمر مع هذا التعريف الذي احتوى على كثير من التكرار، كما 
 سيأتي التنبيه على ذلك. 

)الاختيار(، وقد بينت فيما سبق أنه يغني عنه قوله: )مع عزو  ذكر كلمة   -2
 كل وجه لناقله(. 

كرر ما يدل على القرآن الكريم، فذكره أولا بقوله )لكتاب الله عز وجل(،  -3
 ثم ذكره ثانيا بقوله )الكلمات القرآنية(.

كرر أيضا معنى قوله كيفية النطق، فقد ذكره بهذه العبارة، ثم كرره بقوله  -4
 )أدائها(، ولامعنى لكيفية النطق إلا الأداء، ولا معنى للأداء إلا كيفية النطق.

 كرر مادة النقل في التعريف مرتين بقوله )الناقلين(، ثم بقوله )لناقله(. -5
 المبحث الثالث: التعريف الراجح

العلماءو  تعريفات  البحثية في  الجولة  الباحثين، و   المتقدمين والمتأخرين  بعد هذه 
لها المتفحصة  النقدية  القراءة  َ بَ ت ـَ،  وبعد  أَ    ليينَّ وأكثرها حظً   مَ وَ ق ـْأن  منها  من   اتعريف 

نظراً   البنائية،  العلمية، والسلامة  الشروطالإحاطة  الضعف،  لتوفر  هو ، وسلامته من 
تعريف الإمام ابن الجزري رحمه الله الذي يقول فيه: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن 

 
: مكة المكرمة،  3)ط  "القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها أحكامها". عبد الحليم قابة،    (1) 

 . 33م(،  2020 -هـ 1441دار طيبة الخضراء، 
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 واختلافها بعزو الناقلة". 
احترز فيه   أنه قد  كما ،  في ماهية علم القراءات  مُهِّم  داخل فقد أتى فيه بكل  

ما  عن   وليس هو من حقيقته،    يشتبهجميع  المتضمن  وقد  دخوله  التي كونات  جميع 
 الشروط. فيه جميع    توتوفر تقدم ذكرها،  

تَردَِ تي يمكن أن  كما سأدفع الإشكالات ال،  اا واحدً وسأتكلم عنها وأبينها واحدً 
 .عليها

بعزو )بقوله:    اقد نص عليه، و وهي النقل بطريق الأسانيد المتصلة:  الرواية -1
،  (1) (معزوا لناقله)  (، وقد استحسن بعض العلماء تغيير هذه العبارة إلى قولهمالناقلة

ويظهر لي أن عبارة ابن الجزري أولى؛ لأنها تفُهِم أن العزو في جميع مراحل السند إلى 
)معزوًا يوم   قولهم  تعني ذلك بالضرورة؛ لأن  فإنها لا  الأخرى  العبارة  القيامة، بخلاف 

بواحدة  السند، ويصدق  به بأي عزو في أي طبقة من طبقات  الوفاء  لناقله( يحتمل 
 منها.

والله  الغرض،  لهذا  غيرها  على  الناقلة(  )بعزو  آثر  إنما  أنه  الجزري  بابن  والظن 
 أعلم. 

وهذا ، وهو أغلب القرآن ، الاتفاق: ويراد به مالم يرد فيه خلاف بين القراء -2
قوله:   القرآن )المعنى داخل ومشمول في  المتفق عليه من (،  أداء كلمات  فإنه لما كان 

أن   ناسب  والأغلب  الأصل  هو  القرآنية  عليه الكلمات  تدل  وأن  معها،  يتماهى 
ولو زاد في التعريف ،  خاصة تدل على الاتفاقعبارة    إلى  يحتاج   ولا الأولية،  بالمطابقة و 

 . ور التطويلظمح عبارة خاصة تدل على الاتفاق لوقع في 
الكيفيات -3 به  والمراد  القرا  الاختلاف:  أئمة  فيها  اختلف  بالنسبة  التي  ءة 

 
ذكر    (1)  سبق  وقد  القاضي،  الفتاح  وعبد  المكي،  عقيلة  وابن  الدمياطي،  والبنا  كالقسطلاني، 

 تعريفاتهم  
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وهو الكريم،  القرآن  القراءات، واقع كثير  لأداء كلمات  علم  أوصاف  أخص  وهو   ،
ونظرا لتلك الأهمية فقد نص عليه بلفظه بقوله في التعريف )واختلافها(، وقد أحسن 
رحمه الله في ذلك، فإن اختلاف القراء هو أهم ما يتميز به علم القراءات، بحيث إن 
 المصنفات في علم القراءات قامت عليه، فهي لا تحتوي إلا على الكلمات الخلافية.
كيفية وليس لقائل أن يقول بأنه يمكن الاستغناء عن ذكره والتصريح به بقوله )

 لأن هذا غير صحيح لأمور:  ية(كلمات القرآنالأداء  
قائمًا على ذكر  القراءات، وكونه  أولها: ما تقدم ذكره من أهميته بالنسبة لعلم 
في  الخلاف  ذكر  على  اقتصر  قد  تقدم  بعضهم كما  إن  حتى  القراء،  بين  الخلاف 

 التعريف دون الاتفاق. 
أن   فناسب  والأغلب،  الأصل  هو  الاتفاق  أن  عموم كيفية ثانيها:  من  يفُهم 

 أداء الكلمات. 
ثالثها: أن هناك قراءة متفقًا عليها، وقراءات مختلف فيها، وقد جعل لكل قسم 
ما يدل عليه في التعريف، فدل قوله )كيفية أداء كلمات القرآن( على القراءة المتفق 

 عليها، ودل قوله )واختلافها( على القراءات المختلف فيها. 
به   -4 والمراد  يتعلق التجويد:  وصفاتهبم  ما  الحروف  النون خارج  وأحكام  ا 

أداء  )كيفية  قوله  من  مفهوم  أيضا  وهو  غالبه،  على  القراء  اتفق  مما  وغيرها  والتنوين 
 الكلمات القرآن(. 

من المعلوم أن القراءات تنقسم روايتها إلى قراءات متواترة، المتواتر والشاذ:   -5
رواها الكافة عن الكافة، وتوفرت فيها شروط قبول القراءة، وهي القراءات العشر على 
الأرجح من أقوال أهل العلم، والذي استقر عليه العمل في عصرنا، وإلى قراءات شاذة 
من  طرف  تقدم  وقد  لها،  متناولا  التعريف  يكون  أن  فيجب  العشر،  سوى  ما  وهي 
الكلام على هذه المسألة، وقد ضمنها ابن الجزري في تعريفه بقوله )بعزو الناقلة(، فإن 
هذه العبارة لا تدع شيئا مما له صلة بالمروي من كيفية أداء كلمات القرآن إلا وتناولته، 

 سواء كان منقولا بطريق التواتر أو غيره. 
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على وجازة لفظه قد احتوى   هفإن،  في التعريفوالمحترزات  وأما ما يتعلق بالمنع  
عموم  في  إدخاله  في  يشتبه  أن  يمكن  ما  جميع  من  للاحتراز  اللازمة  الألفاظ  على 

 التعريف لعلم القراءات، وهذه المسائل التي يمنع منها التعريف تنقسم إلى قسمين: 
ما منعه باللفظ الموجود في نص التعريف، مثل علم الرسم فإنه :  القسم الأول

خرج بقوله )كيفية أداء كلمات القرآن(، لأن هذه العبارة مخصوصة بالنطق ولا تدل 
 على الكتابة. 

من  رأوا  لما  القراءات؛  علم  جملة  من  الرسم  علم  أن  الباحثين  بعض  ظن  وقد 
لزومه لأهل هذا العلم واختصاصهم به، بحيث إن علم الرسم لا يشتغل به إلا القراء،  

 كما أنه شرط من شروط قبول القراءة. 
 ويحتج للإمام ابن الجزري في إخراجه بعدم ذكره بما يلي: 

 أن كونه شرطاً معناه أنه خارج عن الماهية، فلا يمكن اعتباره منه. -1
عامة  -2 مصاحف  عندهم  تكن  لم  الأول  الصدر  في  القراءات  حملة  أن 

أهل  هم  أنهم  ومعلوم  الحفظ،  على  ذلك  في  يعتمدون  بل كانوا  إليها،  يرجعون 
 القراءات. 
أن هناك من علماء القراءات من لا علم له بالرسم العثماني، مثل بعض  -3

 مكفوفي البصر، وغيرهم، ومعلوم أن هؤلاء لا يمكن نزع صفة القراء عنهم.
آيته  من  قد كانت  القراء،  سيد  وهو  وسلم،  عليه  النبي صلى الله  أن  ويكفي 

 عدم معرفته بالكتابة. 
القسم الثاني: ما منعه بعدم ذكره والتنصيص عليه، مثل علم توجيه القراءات، 
شدة  من  رأوا  لما  إلا  ذاك  وما  مفهومه،  في  داخل  أنه  الباحثين  من  ظن كثير  وقد 

 التصاقه بعلم القراءات.
فإنه بذلك يتمكن من ،  شك أن تمام علم العالم بالقراءات معرفته بالنحو  ولا 

 الاحتجاج لجميع القراءات التي تحتاج إلى ذلك. 
اللغة والنحوه علمُ وكذلك من تمام علمِ  القراءات من جهة  بتوجيه  ، إلا أن ه 
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 ومما يزيد هذا التحقيق قوة: علم توجيه القراءات خارج عن ماهية القراءات،  
بالقراءة   -1 معنيين  الاختيار كانوا  زمن  في  الأول  الصدر  في  القراء  ا بمأن 

والاحتجاج ،  تقتضيه ألسنتهم ولغات أقوامهم، ولم يكونوا معنيين بحفظ باقي الحروف
، ومع ذلك يسمون قراء وعلماء ةوالبحث عن وجوهها في اللغة العربي، والإقراء بها، لها

 بالقراءات، ولو روي عنهم حرف واحد بقراءة واحدة فقط. 
ولكنه أتقن كيفية ،  يحسن العربية  من حفظ القرآن من أبناء العجم ممن لا  -2

أكثرهم وما  الكريم  القرآن  بالقراءات، ،  أداء كلمات  علماء  أنهم  الناس  يختلف  ولا 
 قراء وتعليم الناس القرآن بقراءاته.ويمنحون الإجازات بالإ

، أن بعض المصنفات في علم القراءات لم تحتو على أي توجيه لأي قراءة -3
بل هي عمدة فيه وإمام، وذلك مثل كتاب ،  لف الناس أنها في علم القراءاتتولا يخ

أبي عمر  للإمام  و   و التيسير  ومنظومة  الداني،  الشاطبي،  للإمام  الشاطبية  طيبة منظومة 
ومع ذلك فقد ،  ، فإن هذه الكتب هي العمدة في القراءاتللإمام ابن الجزري  النشر

 يذكر.   خلت من علم توجيه القراءات إلا نزرا يسيرا لا 
لعلم  اللازمة  الكريم  القرآن  علوم  من  هي  ذكرها  تقدم  التي  العلوم  وهذه 

بحيث لا يحسن بالقارئ عدم علمه بها وبعضها لا يشتغل به إلا القراء مثل ،  القراءات
 في ماهية علم القراءات. غير داخل  نهالرسم، ومع ذلك فإعلم  

تعريفه في  الجزري  ابن  الإمام  جميعا  أخرجها  الخصائص ،  وقد  من  ذكره  بما 
 والأوصاف الخاصة بعلم القراءات.
، مام ابن الجزري تعريف جامع مانع أن تعريف الإ:  والخلاصة من هذا الكلام

يتوفر على جميع الشروط المطلوبة، جار على اصطلاح العلماء في صياغة التعريفات، 
أو  عليه  اعترض  من  على  الحجة  وأن  علمية،  جهة  أي  من  نقص  أي  فيه  وليس 
استدرك عليه قائمة، وقد جانبه الصواب، ولم يعط التعريف حقه من الدراسة والتأمل 

 على ما تقتضيه القواعد العلمية.
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 الخاتمة

 

 

 أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها وهي:وفي ختام هذا البحث  
"علم  خلص البحث إلى ترجيح تعريف الإمام ابن الجزري الذي يقول فيه: -1

 بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة". 
 جميع التعريفات غير تعريف الإمام ابن الجزري منتقدة بأحد هذه الأمور:  -2
 بعدم جمعها ومنعها.  -
 الواقع فيها.بالتطويل   -
 ركاكة لغتها.  -
 عدم جريها على سنن العلماء في صياغة التعريفات.  -
أن كثيرا من تعريفات العلماء المتقدمين لعلم القراءات، لم يكن المقصود بها  -3

التعريف على ما جرى به الاصطلاح، بل خرج ذلك مخرج البيان والشرح، والخطأ ممن 
 نقلها عنهم على أنها تعريف لعلم القراءات.

 التوصيات:
أوصي بتحرير الكلام على مصطلحات علم القراءات، ودراستها دراسة وافية  
 من حيث نشأتها، ومعاناها اللغوي والاصطلاحي، واختلاف العلماء في استخدامها. 

 كما أوصي بدراسة مفردة لمبادئ علم القراءات  
والحمد لله رب ،  وصلى الله على وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 العالمين. 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 "معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات". إبراهيم بن سعيد الدوسري،  
 م(. 2004-ه ـ1425، الريًض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  1)ط

العطار،   محمد  بن  حسن  السعادات  الولدية". أبو  الرسالة  على  العطار   "حاشية 
 م(. 2022-هـ1443، الكويت: دار الضياء، 1تحقيق عمرو يوسف الجندي، )ط

البنا،   بن محمد  عشر". أحمد  الأربعة  القراءات  في  البشر  فضلاء  ، 1)ط   "إتحاف 
 م(. 1987  – 1407بيروت: عالم الكتب، 
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 البحثملخص 

 
 تضمن البحث المسائل الأصولية الخاصة بحرف الهاء في القراءات المتواترة. -
اعتمد البحث في جمع المسائل على منظومتي الشاطبية، والطيبة؛ لما لهما من  -

 مكانة علمية عالية، ولما فيهما من كفاية لتحقيق المقصود. 
شمل البحث كل المسائل الأصولية الواردة في أبواب الأصول والمسائل الملحقة  -

 بها.
روعي في جمع المسائل وعرضها ما نص عليه بعينه من المسائل، وما يستنبط   -

 مما نص عليه.
الأبواب  - بحسب  موزعة  مطالب  عشرة  في  المسائل  هذه  البحث  عرض 

 الأصولية والمسائل الواردة فيها.
 ( مسألة باعتبارات متعددة ومتنوعة. 60بلغ عدد المسائل ) -
 روعي في البحث منهج الاستقراء، ومنهج الوصف، ومنهج التحليل. -
أحكامها  - وارتباط  الهاء،  أنواع  حيث  من  متعددة  نتائج  إلى  البحث  توصل 

 بمخرجها وصفاتها، وتأثرها وتأثيرها. 
 . (مسائل، الهاء، أصول، الشاطبي، ابن الجزري)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
- The research addresses the fundamental issues related 

to the letter (Haa) in the transmitted Qur'anic recitations . 
- The study relies on the two poetic works,Al-

Shatibiyyah and Al-Tayyiba, for gathering the issues. 
- It encompasses all fundamental issues mentioned in 

the chapters of principles and related matters . 
- The collection and presentation of issues adhere 

strictly to the specific texts and to the derived interpretations 
of these texts . 

- These issues are presented in ten sections, organized 
according to the relevant chapters and topics. 

- The total number of issues is (60), considering 
various aspects and classifications . 

- The research employs methods of induction, 
description, and analysis . 

- The study yields multiple findings regarding the types 
of (Haa) its rulings related to its articulation and 
characteristics, and its reciprocal effects. 

Keywords: (Issues, Ha, Principles, Al-Shatibi, Ibn Al-
Jazari). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

محمد،  نبينا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 : وبعد
الهداية   ففيه  البريًت،  بكتاب رب  الاشتغال  الأوقات  به  ما عمرت  فإن خير 
لكل خير، والحماية من كل ضير، قد انصرفت إليه همم الأخيار، وتعلقوا به آناء الليل 
فضائله،  وبينوا  بلغوا مسائله،  وحكّموه،  به  وعملوا  تعلموه وعلموه،  النهار،  وأطراف 

 فنالوا العزة والكرامة، واستحقوا السيادة والإمامة. 
وتشبهًا بأولئك النبلاء ساهمت بجمع "مسائل الهاء في أصول القراء"، راجيًا من 

 الله تعالى القبول، إنه خير مأمول.
 الموضوع وأسباب اختياره أهمية

 يظهر ذلك مما يلي: 
 ا.وشرفً  تعلقه بقراءات القرآن الكريم، وكفى بذلك مكانةً -
 تعلقه بمضمون منظومتين لهما ولمؤلفيهما المكانة العلمية العالية.-
تعلقه بمسائل متعددة ومتنوعة لحرف واحد هو حرف الهاء، متفرقة في أبواب -

 شتى، حقها أن تضم في مكان واحد؛ فذلك أجمع وأنفع. 
سلكه - الذي  الجليلة،  التأليف  ضروب  من  ضرب  المسائل  متفرق  جمع  أن 

أسلك  أن  فأردت  الدقيق؛  والاستنباط  العميق  الفهم  فيه  فأحرزوا  المحررون،  العلماء 
 مسلكهم لعلي أن أحرز بعض ما أحرزوه. 
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أن جملة من مسائل هذا البحث لم ينص عليها بعينها، وإنما هي مستنبطة من -
النص على مسائل الأبواب في الجملة، وفي ذلك إفصاح عمّا كان من إلماح وتنبيه لما 

 قد يغفل عنه النبيه. 
 الرغبة في إثراء مكتبة علم القراءات بالجديد المفيد. -
آفاقً - يفتح  البحث  هذا  لبقية   اأن  المسائل  متفرق  لجمع  أخرى  لبحوث 
 الحروف. 

 البحث: حدود

المتواترة القراءات  في  الهاء  الخاصة بحرف  الأصولية  المسائل  البحث   في   تضمن 
 منظومتي الشاطبية، والطيبة.
 :الدراسات السابقة

 لم أطلع على بحث كتب في هذا الموضوع. 
  خطة البحث: 

ا، وعشرة مطالب تمثل صلب البحث، وخاتمة، يتضمن البحث مقدمة، وتمهيدً 
 .ينوفهرس

 وتفصيل ذلك ما يلي: 
 وتشمل: المقدمة  -
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره.-
 حدود البحث. -
 الدراسات السابقة. -
 خطة البحث. -
 منهج البحث. -
 التمهيد: ويتضمن مسألتي مخرج الهاء وصفاتها. -
 صلب البحث: -

 المطلب الأول: مسائل الهاء في باب سورة أم القرآن. 
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 المطلب الثاني: مسائل الهاء في باب الإدغام الكبير. 
 المطلب الثالث: مسائل الهاء في باب هاء الكناية، ولفظي )هو( و)هي(. 

 المطلب الرابع: مسائل الهاء في باب المد والقصر. 
 المطلب الخامس: مسائل الهاء في أبواب الهمز. 

قربت  الصغير وباب حروف  الإدغام  الهاء في باب  السادس: مسائل  المطلب 
 مخارجها وباب النون الساكنة والتنوين. 

المطلب السابع: مسائل الهاء في بابي الفتح والإمالة وبين اللفظين، وإمالة هاء 
 التأنيث وما قبلها. 

 المطلب الثامن: مسائل الهاء في بابي الراءات واللامات. 
 المطلب التاسع: مسائل الهاء في باب الوقف على أواخر الكلم.

 الخط.المطلب العاشر: مسائل الهاء في باب الوقف على مرسوم  
 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.-
 ، وفهرس الموضوعات. الفهرس: فهرس المصادر-

 :منهج البحث

 يتلخص فيما يلي: 
أورد في البحث المسائل الأصولية والمسائل الملحقة بها الخاصة بحرف الهاء في -

 القراءات المتواترة. 
 التحليل.أتبع في البحث منهج الاستقراء، ومنهج الوصف، ومنهج  -
؛ لما فيهما على منظومتي الشاطبية، والطيبةبالأصالة  أعتمد في جمع المسائل  -

 لحاجة. مع بيان الأوجه الواردة في الدرة عند امن الكفاية في تحصيل المقصود،  
 أورد ما يخص الهاء، وما تشارك فيه الهاء غيرها من الحروف في قيود المسائل. -
أجتهد في استنباط المسائل التي لم ينص عليها بعينها، بالنظر فيما نص عليه -

 من مسائل. 
الترتيب، - في  اتفاقهما  حال  في  المنظومتين  في  ورودها  المسائل بحسب  أرتب 
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 ا في نظري. فإن اختلفتا في الترتيب فإني أعتمد الأنسب ترتيبً 
 ا، مع بيان توجيهها، وبيان ما يمكن استنباطه. إجماليً أبين المسائل بياناً -
 أستشهد للمسائل بما ورد نصا في المنظومتين، أو إحداهما. -
 أوثق المعلومات من مصادرها الأصيلة. -
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 التمهيد: ويتضمن مسألتي مخرج الهاء وصفاتها

التجويد في  الهاء، ومسألة صفاتها من المسائل التي ذكرها علماء  مسألة مخرج 
 .(1)باب مخارج الحروف وصفاتها
، وذكرهما الإمام ابن الجزري (2)الشاطبي في خاتمة الشاطبيةوقد ذكرهما الإمام  

 . (3)في مقدمة الطيبة
تعلقا  المسائل الأخرى  بقية  تتعلق بهما  إذ  المسائل؛  أهم  المسألتان من  وهاتان 

 ا؛ ولذلك حسن الابتداء بهما. بينً 
وجعلت محلهما في التمهيد؛ لتعلقهما بعلم التجويد، ولمحل ذكرهما في الشاطبية 

 والطيبة كما تقدم. 
أبعد مخارجه عن اللسان وهو مخرج الهمزة   :ومخرج الهاء هو من أقصى الحلق أي

 . (4)مخرج الألف -على قول -وهو
 ( 1138)   :تعالى  كما قال الشاطبي رحمه الله

  طهبأقصــى الحلــق واثنــان وس ــْ  ثلاثٌ 
 

ــُِّ    ــا أول الحلــــــق جمــــ  لاوحرفــــــان منهــــ
 (1149-1148إلى أن قال: ) 

 
الجزري،    (1)  بن  محمد  بن  محمد  مثلا:  التجويد"،ينظر  علم  في  قدوري  تحقيق:    "التمهيد  غانم 

 وما بعدها.  113، ص( مؤسسة الرسالة ، 1)طالحمد، 
الشاطبي،    (2)  فيره  بن  القاسم  التهاني"، ينظر:  ووجه  الأماني  الزعبي،  تحقيق:    "حرز  تميم  محمد 

 . 93-91، ص(مؤسسة الضحى ،  12)ط
الجزري،    (3)  بن  محمد  بن  محمد  العشر"،ينظر:  القراءات  في  النشر  تميم  تحقيق:    "طيبة  محمد 

 . 38-36، ص( دار الغوثاني ،  5)طالزعبي،  
غانم قدوري الحمد،  تحقيق:    "التحديد في الإتقان والتجويد"،ينظر: عثمان بن سعيد الداني،    (4) 

 . 102دار عمار(، ص  2)ط
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ــْ مـــــــــن كِ  ل  وفي أوَّ  ــاعُ م بيتـــــــــين جمَْ لـــــــ   هـــــــ
 

 اوَّلامـــــــــــة لْ فـــــــــــيهن كِ  ســـــــــــوى أربـــــــــــع    
  خـــــــــــــــــــلا حشـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــاو   هـــــــــــــــــــاعَ أَ  

 
  ............................... 

 : (62)   تعالى  وقال ابن الجزري رحمه الله 
ــزٌ  ــى الحلـــــــق همـــــ ــل لأقصـــــ   هـــــــاءُ  وقـــــ

 
  ............................. 

والاستفال،   والانفتاح،  والرخاوة،  هي:الهمس،  المشهورة  الهاء  وصفات 
 .(1)والإصمات

الصفات الباقية في قوله صفة الإصمات وذكر  تعالى    ولم يذكر الشاطبي رحمه الله 
(1152-1155) : 

  صـــــــــــفاتها و وانفتـــــــــــاحٌ خـــــــــــْ ر ورَ وجهـــــــــــْ 
 

 لافــــــاجمع بالاضــــــداد أشمــــــُْ  ومســــــتفلٌ   
ــرٌ   ــها عشـــــــ ــَ حَ  فهموســـــــ ــْ كِ   تْ ثـــــــ ف ســـــــ

  شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــدْ    ــْ   تَ أجـــــ ــُ كقطـــــ ــديدة مـــــ  لاثِّ ب للشـــــ
  و والشــــديدة عمــــرو نــــلْ خــــْ ومـــا بــــين رَ  

 
ــد والرَّ    ــروف المــــ ــْ وواي حــــ ــَّ و كَ خــــ  لامــــ

  ومطبــقٌ  و  ل ــْعُ  ضــغط ســبعُ  صَّ خ ــُ ظْ وق ــِ 
 

 لامــا وإن اهم ــِعجِ هــو الضــاد والظــا أُ   
 ( 74-71الصفات كلها في قوله: )تعالى  وذكر ابن الجزري رحمه الله   

  و مســــــــــــــــــــتفلْ خــــــــــــــــــــْ ورَ  صــــــــــــــــــــفاتها جهــــــــــــــــــــرٌ 
 

 
 لوالضــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــُ  مصــــــــــــــــــــــمتةٌ  منفــــــــــــــــــــــتحٌ  

ــَّ مهموســــــــــــــها فحَ     ســــــــــــــكتْ  ه شــــــــــــــخصٌ ثــــــــــــ
 

 
 تْ كـــــــــــــَ بَ  طِ قـــــــــــــَ  دْ جـــــــــــــِ أَ  شـــــــــــــديدها لفـــــــــــــظُ  

ــْ رَ وبـــــــــــــــين   ــِ خـــــــــــــ ــَ عُ  نْ و والشـــــــــــــــديد لـــــــــــــ   رْ مـــــــــــــ
 

 
 

المرصفي،    (1)  السيد  الفتاح  عبد  الباري"،ينظر:  تجويد كلام  إلى  القارئ  دار  ،  1)ط  "هداية 
 وما بعدها.  79، ص( النصر
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 رْ صـــــــَ حَ  ظْ قـــــــِ  ضـــــــغط   صَّ خـــــــُ  و  لـــــــْ عُ  وســـــــبعُ  
ــادٌ  وصـــــــــــــــادُ   ــاءٌ  طـــــــــــــــاءُ  ضـــــــــــــ   مطبقـــــــــــــــة ظـــــــــــــ

 
 

ــةلَ الحـــــــــــــــروف المذْ  بِّ لـــــــــــــــُ  نْ مـــــــــــــــِ  رَّ وفـــــــــــــــِ    قـــــــــــــ
ويظهر من صفات الهاء أنه حرف ضعيف غير قوي، خفي غير جلي، لين غير  

 .(1)جلد، خفيف غير غليظ
 ل: مسائل الهاء في باب سورة أم القرآنالمطلب الأوَّ

 سائل وهي: خمس مورد في هذا الباب للهاء  
   {ئج} و {ڦ}المسألة الأولى: هاء الضمير في ألفاظ:  

حيث جاءت في كتاب الله عز وجل فإن حمزة ويعقوب يضمان   {ئا}و
لما ضعفت  الهاء  لأن  الضمير؛  هاء  في  الأصل  على  وذلك  ووقفا؛  وصلا  فيها  الهاء 

قبلها؛   الياء  طلبا وخفيت اختير لها أقوى الحركات لتظهر، والباقون بالكسر؛ لمناسبة 
 . (2)للتجانس

 
أحمد حسن فرحات،  تحقيق:    القراءة"،"الرعاية لتجويد  ينظر: مكي بن أبي طالب القيسي،    (1) 

عمار،  5)ط ص ( دار  الجزري،  155-156،  بن  ومحمد  التجويد"، ،  علم  في    "التمهيد 
 . 99-98ص

المهدوي،    (2)  بن عمار  الهداية"، ينظر: أحمد  )ط  "شرح  ، مكتبة  1تحقيق: حازم سعيد حيدر، 
ص1الرشد(،   السخاوي،  18-19:  محمد  بن  وعلي  القصيد"، ،  شرح  في  الوصيد    "فتح 
الزعبي،  تحقيق:   عدنان  البيان ،  1)ط أحمد  ص1،  ( دار  الجزري،  284:  محمد  بن  وأحمد   ،

-396: ص1، مجمع الملك فهد(،  1تحقيق: عادل إبراهيم رفاعي، )ط  "شرح طيبة النشر"، 
الترمسي،  397 محفوظ  ومحمد  الطيبة"، ،  بشرح  الطلبة  الله،    "غنية  الجار  الله  عبد  تحقيق: 
 . 619-618: ص1، دار التدمرية(، 1)ط
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 ( 110: )تعالى  يقول الشاطبي رحمه الله 
 ولــــــــــديهمو  علــــــــــيهم إلــــــــــيهم حمــــــــــزةٌ 

 
 لاصــــِ وْ ا ومَ جميعــــا بضــــم الهــــاء وقفــــً   

 ( 115: ) تعالى  ويقول ابن الجزري رحمه الله  
  عليهمـــــــــــــــــو إليهمـــــــــــــــــو لــــــــــــــــــديهمو

 
 مهــــــــِ فَ  بْيٌ بضــــــــم كســــــــر الهــــــــاء ظــــــــَ   

المفرد:نحو:   غير  في  ساكنة  بياء  المسبوقة  الضمير  هاء  الثانية:  المسألة 
عمران:  -  {ک} و-[13]آل  ، -[ 129]البقرة:  -  {ۉ}، 
- {ٻ}، و-[219]البقرة:  -  {ى}، و-[229]البقرة:  - {ى}و

فيها ،  -[197]البقرة:  -  {پ} و  -[31]يوسف:   الهاء  يعقوب  فيضم 
 .(1)ا، ويكسر الباقون؛ ووجه القراءتين ما تقدم ووقفً وصلًا 

 ( 117: )تعالى   قال ابن الجزري رحمه الله
ــْ وب ـَ ــكَ عـــــــــــ ــردا تْ نَ د يًء ســـــــــــ   لا مفـــــــــــ
 

  .......................رْ ظـــــــاهِ   
المذكر  جمع  ضمير  قبل  الواقعة  الياء  زوال  الثالثة:  في   ؛ المسألة  جزم  لأجل 

بناء نحو:    -[14]التوبة:  -  { ٻ} الفعلنحو:   الأعراف: -  {ڦ}أو 
 فإن رويسا عن يعقوب قرأ بضم الهاء؛ على الأصل.  -[38]

 [ 7]غافر:  -  {ى}، و-[ 3]الحجر:  -  { ٿ}:  (2)إلا في ألفاظ
و-[9]و وروى -[32]النور:  -  {ڀ}،  الأصل،  على  الضم؛  فيها  فروى   ،

 
"غنية الطلبة  ، ومحمد الترمسي،  398-397: ص1 "شرح طيبة النشر"، ينظر: أحمد الجزري،   (1) 

 . 620-619: ص1 بشرح الطيبة"، 
الجزري،    (2)  بن  بن محمد  ينظر: محمد  الدرة،  من  الضم  المضية"، وله  تميم    "الدرة  تحقيق: محمد 

 . 16، مؤسسة الضحى( ص1الزعبي، )ط
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 فيها الكسر كبقية القراء؛ لمناسبة الكسر قبل الهاء.
فقرأه بالكسر بلا   -[16]الأنفال:  -  {ې} اء في لفظ:  ووافق باقي القرَّ 

 .(1)خلاف؛ مراعاة للام المكسورة المشددة قبل الهاء؛ فالكسر فيها بمنزلة كسرتين
 ( 118-117: )تعالى   قال ابن الجزري رحمه الله

 ................................. 
 

 
ــَ .........   ــدا  لْ زُ وإن تــــــــــــــ ــزهم غـــــــــــــ  كيخـــــــــــــ

ــْ وخُ   ــم ويغـــــــــــــــــــنهم فُ لـــــــــــــــــ ــم قهـــــــــــــــــ   يلههـــــــــــــــــ
 

 
ــه ولا يَ   ــُ عنـــــــــــــــــــــ ــن يـــــــــــــــــــــــولهمضـــــــــــــــــــــ  م مـــــــــــــــــــــ

ا بياء ساكنة أو   به مسبوقً ابعة: وقوع لفظ )هم( قبل ساكن موصولًا المسألة الرَّ  
 كسرة نحو: 

البقرة: -  {ہ ھ}، و-[246]البقرة:  -  {ڇ ڍ}
فإن أبا عمرو قرأ بكسر الهاء؛ لمناسبة ما قبلها، وكسر الميم؛ على الأصل ، -[166]

في التخلص من التقاء الساكنين، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الهاء؛ على الأصل 
ا من التقاء الساكنين، في هاء الضمير، وضم الميم؛ على الأصل في ميم الجمع؛ تخلصً 

ا من التقاء الساكنين؛ فما قرأه بضم وقرأ يعقوب بإتباع حركة الميم حركة الهاء؛ تخلصً 
إتباعً  فيه؛  الميم  الهاء كسر ،  { ڇ ڍ}ا، نحو:  الهاء ضم  بكسر  قرأه  وما 
وضمه للهاء؛ على الأصل، وكسره للهاء ،  {ہ ھ}الميم فيه؛ إتباعا، نحو: 

قة، وقرأ الباقون بكسر لمناسبة ما قبلها، ويراعى هنا لرويس ما تقرر له في المسألة الساب

 
 . 399-397: ص1 "شرح طيبة النشر"،ينظر: أحمد الجزري،  (1) 
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 .(1)ا من التقاء الساكنينصً الهاء؛ لمناسبة ما قبلها، وضم الميم؛ على الأصل؛ تخلُّ 
 ( 115-113: ) تعالى  قال الشاطبي رحمه الله

  ها قبــل ســاكنمُّ ومــن دون وصــل ض ــَ
 

ــل     ــاء كَ  لكــ ــد الهــ ــْ وبعــ ــلاســ ــتى العــ  ر فــ
 نا امــع الكســر قبــل الهــا أو اليــاء ســك 

 
 لال ــَر الهــاء بالضــم شمَْ سْ وفي الوصل كَ   

 كمـــــــا بهـــــــم الأســـــــباب ثم علـــــــيهم ال  
 

 ..................... قتـــــــــــــــــــــــــــــــال  
 ( 121-120: ) تعالى  وقال ابن الجزري رحمه الله 

  واكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا............ 
 

 
 روارَّ حـــــــــــــَ  ر  ســـــــــــــْ قبـــــــــــــل الســـــــــــــكون بعـــــــــــــد كَ  

  فا وباقـــــــــــــــــــــيهم بضـــــــــــــــــــــم وشـــــــــــــــــــــَ وصـــــــــــــــــــــلًا  
 

 
 فـــــــــــــــــــارَ ظُ  وأتبـــــــــــــــــــعْ  مـــــــــــــــــــيم الهـــــــــــــــــــاءَ  عْ مـــــــــــــــــــَ  

القراء على لفظ )هم( المتقدم في المسألة السابقة، فكلٌ المسألة الخامسة: وقف   
على أصله في الهاء على ما تقرر في المسائل السابقة، مع اتفاق الجميع على إسكان 

 . (2) الميم

 
القيسي،    (1)  طالب  أبي  بن  مكي  السبع"، ينظر:  القراءات  وجوه  عن  محيي    "الكشف  تحقيق: 

)ط رمضان،  الرسالة(،  2الدين  مؤسسة  ص2،  إسماعيل  37-38:  بن  الرحمن  وعبد   ،
، وأحمد  76-75، دار الكتب العلمية(، ص1)ط   "إبراز المعاني من حرز الأماني"، المقدسي،  
النشر"،الجزري،   طيبة  النويري،  401-400: ص1  "شرح  محمد  بن  ومحمد  طيبة  ،  "شرح 
الإسلامية(،    النشر"،  الجامعة  دكتوراه،  )رسالة  الجهني،  سعد  الرحمن  عبد  :  1تحقيق: 

 . 135-133ص
، دار الكتاب العربي(،  1)ط  "النشر في القراءات العشر"، ينظر: محمد بن محمد بن الجزري،    (2) 

 . 274: ص1
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 ( 115: ) تعالى  قال الشاطبي رحمه الله
 .................... 

 
ــِ .....    ــُ  فْ وقـــــــــ ــر للكـــــــــ ل بالكســـــــــ

 لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ كْ مُ 
 

الجزري رحمه الله  ابن  تقييد  قرره في مذهب حمزة.وتقدم  الهاء، إلا ما  يعني في 
الذي يفهم منه أنَّ  السابقة بقوله: )وصلا(،  الوقف مختلف،   للمسألة  الهاء في  حكم 

 وهو على ما تقرر في المسائل السابقة. 
 وسكون الميم للجميع ظاهر. 

 ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما يلي: 
ا هو هاءٌ جزء من ضمير، ومسائله هنا ا واحدً أن للهاء في هذا الباب نوعً -1
 لغير المفرد. 
أن هذه الهاء تضم على اعتبار ضعفها وخفائها وقوة الضم؛ ليكون ذلك   -2

 أدعى لظهورها. 
هذه    -3 طلبً أن  قبلها؛  ما  حركة  فتتبع  لضعفها،  قبلها؛  بما  تتأثر  ا الهاء 

 للتجانس الصوتي. 
طلبً -4 فيتبع حركتها؛  بعدها  فيما  تؤثر  مع ضعفها  الهاء  هذه  للتجانس أن  ا 

 الصوتي؛ فصوتها معتبر وإن ضعف وخفي. 
 أن خفة الهاء ولينها لهما أثر في سلاسة الإتباع في الحالتين.  -5

 ( 1)الثاني: مسائل الهاء في باب الإدغام الكبيرالمطلب 

 مسائل وهي: سبع ورد في هذا الباب للهاء  

 
به   الإدغام   (1)  يلحق  الشاطبية، وأما من طريق    وما  من طريق  الباب خاص بالسوسي  في هذا 

، والإدغام ليعقوب من  الطيبة فلأبي عمرو من الروايتين بخلاف عنه، وقيل عن يعقوب مثله 
، ومحمد بن  315: ص1  "فتح الوصيد"، الدرة في ألفاظ مخصوصة، ينظر: علي السخاوي،  

 . 16ص"الدرة المضية" ، ومحمد بن الجزري،  45و43ص"طيبة النشر" الجزري،  
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-  {ۅ}  :المسألة الأولى: إظهار الهاء عند مثلها في كلمة واحدة نحو
عمران:   بلفظي-[106]آل  الباب  في  كلمة  في  الإدغام  يختص  إذ   ؛ 

 . (1)[42]المدثر:  -  {جم حج}، و-[200]البقرة:  - {ڻ} 
 والإظهار؛ على الأصل. 
 (117قال الشاطبي رحمه الله: ) 

ــا  ــه مناســـــككم ومـــ ــة عنـــ  ففـــــي كلمـــ
 

 ســـلكم وباقـــي البـــاب لـــيس معـــولا  
 ( 124وقال ابن الجزري رحمه الله: )  

  فكلمـــــــــة مثلـــــــــي مناســـــــــككم ومـــــــــا
 

 ................. ســــــــــــــــــــــــــلككم  
نحو:    في  في كلمتين  مثلها  في  الهاء  إدغام  الثانية:  ۆ ۆ ۈ }المسألة 

، فهي داخلة في قاعدة إدغام المتماثلين، مع -[104] التوبة:  -  {ۈۇٴ
 .(2) انتفاء الموانع 

 ( 121-118قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  متيهمــــــالْ ومــــــا كــــــان مــــــن مثلــــــين في كِ 

 
ــلا   ــن  فــــ ــد مــــ ــا كــــــان أَ بــــ ــام مــــ  لاوَّ إدغــــ

ــا فيــــــه هــــــدى وطبــــــع علــــــى    كــــــيعلم مــــ
 

ــََ    ــر تمــــــــــــ ــو وامــــــــــــ ــو والعفــــــــــــ  ثلاقلوبهمــــــــــــ
  بإذا لم يكــــــــــــــن تا مخــــــــــــــبر أو مخاطــــــــــــــَ  

 
ــثقلا   ــه أو مـــــــــــــ ــي تنوينـــــــــــــ  أو المكتســـــــــــــ

   أنــــــــت تكــــــــره واســــــــعككنــــــــت تــــــــراباً  
 

ــُ    ــات مــــــــــ ــا   ميقــــــــــ ــيم وأيضــــــــــ  لاثِّ علــــــــــ
  

القاصح،    (1)  القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي"، ينظر: علي بن عثمان بن  ،  3)ط  "سراج 
 . 405: ص1 "شرح طيبة النشر"،، وأحمد الجزري،  34: ص 1مطبعة مصطفى الحلبي(، 

القاصح،    (2)  القارئ المبتدي"،ينظر: علي بن  "شرح  ، وأحمد الجزري،  35-34: ص1  "سراج 
 . 407-405: ص1 طيبة النشر"، 
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 ( 126-124وقال ابن الجزري رحمه الله: ) 
................................. 

 
 

 مـــــــــــــــــامِّ متـــــــــــــــــين عَ لْ كِ ...................و  
ــا لم ينـــــــــــــــــون أو يكـــــــــــــــــن تا مضـــــــــــــــــمر    مـــــــــــــــ

 
 

ــددً   ــزم انظــــــــــــــــــــــــــرولا مشــــــــــــــــــــــــ  ا وفي الجــــــــــــــــــــــــ
ــاثلا ففيـــــــــــه خلـــــــــــف  ــإن تمـــــــــ  ..........  فـــــــــ

 
 

 ............................... 
 والإدغام؛ للتخفيف.  

 بينها وبين الهاء بعدها، الثالثة: عدم الاعتداد بصلة هاء الضمير فاصلًا المسألة  
 ، -[37]البقرة:  - {بح بخ بم بى}في نحو:  

لأنَّ  الإدغام؛  فيها  يمتنع  لزيًدة   فلا  الهاء  على  دخلت  عارضة  الصلة 
 . (1) ظهورها

 ( 122)-ا في بيان ضابط ما يدغم عمومً -قال ابن الجزري رحمه الله: 
  محركـــــــــــــــــــــــــــــــــــان اإذا التقــــــــــــــــــــــــــــــــــى خطــــــــــــــــــــــــــــــــــً 

 
 

ــاربان  ــان مقـــــــــــــــــــــــــــــــ ــثلان جنســـــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــ
االمسألة الرابعة: إدغام واو "هو" المضموم هاءًا في فجعل الضابط الالتقاء خطً  

 ، -[18]آل عمران:  - { ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ} مثلها في نحو:  

 
،  1عبدالرحمن حسن العارف، )ط تحقيق:    "الإدغام الكبير"،ينظر: عثمان بن سعيد الداني،    (1) 

تحقيق: عادل    "تقريب النشر"، ، ومحمد بن محمد بن الجزري،  114-113عالم الكتب(، ص 
 . 221: ص1، مجمع الملك فهد(، 1إبراهيم رفاعي، )ط
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قولًا  الطيبة، والإدغام؛ ا   واحدً فتدغم  الشاطبية، وبخلاف من طريق  من طريق 
فأشبهت  قبلها،  الهاء  وانضمام  الواو  ولسكون  الأصل،  على  والإظهار؛  للتخفيف، 

 .(1) حرف المد، وحرف المد لا يدغم
 فأثرت الهاء المضمومة التي هي جزء من الضمير "هو" في الحكم.

 ( 130-129قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وواو هــــو المضــــموم هــــاءا كهــــو ومــــن

 
ــر فبالمــــــد عَ    ــأدغم ومــــــن يظهــــ  لالــــــَّ فــــ

ــوه   ــوه ونحــــــــــــــــــ ــوم أدغمــــــــــــــــــ  ويأتي يــــــــــــــــــ
 

 لاوَّ ولا فــرق ينجــي مــن علــى المــد ع ــَ  
 ( 127وقال ابن الجزري رحمه الله: )  

  واو هـــــو المضـــــموم هـــــاوالخلـــــف في 
 

  ............................. 
المتجانسين،   إدغام  حكم  في  الهاء  دخول  عدم  الخامسة:  المسألة 

رحمهما  (2)والمتقاربين الجزري  وابن  الشاطبي  يذكر  المتقاربين .فلم  إدغام  في  الهاء  الله 
 والمتجانسين، فعلم أن الحكم فيها الإظهار؛ على الأصل. 

المسألة السادسة: دخول الهاء في قاعدة الروم والإشمام المذكورة في باب الإدغام 
نحو:   ففي  الروم ،  -[76]المائدة:  -  {ئى ی ی ی}الكبير؛  يجوز 
يجوز الروم؛ إذ ليست الهاء ،  -[2]البقرة:  -  {ڀ پپ ڀ}والإشمام، وفي نحو:  

الميم مع الميم ومع -من الحروف الشفوية التي يتعذر فيها الإشمام ويستثقل فيها الروم  
 . (3) الخارجة عن هذه القاعدة  -الباء، والباء مع الباء ومع الميم، وعن بعض الفاء 

 
، وعبد الفتاح بن عبد الغني  154-152: ص1  "شرح طيبة النشر"، ينظر: محمد النويري،    (1) 

 . 88-87، معهد الإمام الشاطبي(، ص1)ط "الوافي في شرح الشاطبية" القاضي، 
 . 280: ص1 "النشر في القراءات العشر"، ينظر: محمد بن الجزري،   (2) 
تحقيق: عبد الرحيم عبد الله    "كنز المعاني شرح حرز الأماني"،ينظر: محمد بن أحمد الموصلي،    (3) 

 = 
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 (155قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وأشمـــــــــم ورم في غــــــــــير باء وميمهــــــــــا

 
ــأملا   ــيم وكــــــن متــــ ــاء أو مــــ  مــــــع البــــ

 ( 140-139وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
 .......................... 

 
 وأشممـــــــــــــن ورم أو اتـــــــــــــرك.............   

ــا وعــــــــــــــــن في غــــــــــــــــير با والمــــــــــــــــيم معْ    همــــــــــــــ
 

 ................. بعـــــــــض بغـــــــــير الفــــــــــا  
الواقع بعد ساكن صحيح المسألة السابعة: دخول الهاء في قاعدة الحرف المدغم  

؛ وذلك في وقوع الهاء بعد ساكن صحيح نحو: -الاختلاس-  الذي يجوز فيه الإخفاء
وفي وقوعها ساكنا صحيحا قبل الحرف المدغم ،  -[124]التوبة:  -  { ڤ ڤ}

نحو:   تلاقي   ؛-[63]النحل:  -  ( 1) {ئى ئى}في  لاستثقال  والإخفاء 
 . (2)الساكنين

 (156) قال الشاطبي رحمه الله:  
  وإدغــــام حــــرف قبلــــه صــــح ســــاكن

 
 عســـــير وبالإخفـــــاء طبـــــق مفصـــــلا  

 ( 141وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
  والصــــــــــــــــــــــــــــــــحيح قــــــــــــــــــــــــــــــــل.............. 

 
 

ــا أجـــــــــــــــــــل   إدغامـــــــــــــــــــه للعســـــــــــــــــــر والإخفـــــــــــــــــ
  

 = 
ص الإسلامية(،  الجامعة  دكتوراه،  )رسالة  محيسن،  187-185الشنقيطي،  سالم  ومحمد   ،

 . 149-148: ص1، دار الجيل(، 1)ط   "الهادي شرح طيبة النشر"،
 على قراءة أبي عمرو بسكون الهاء وستأتي مسألتها آخر المطلب الثالث.  (1) 
الترمسي،    (2)  محمد  الطيبة"، ينظر:  بشرح  الطلبة  محمد  700-694: ص1  "غنية  بن  وعلي   ،

القصيد"، الضباع،   مقصود  إلى  المريد  )ط  "إرشاد  محمد،  الدين  جمال  دار  1تحقيق:   ،
 . 50-49الصحابة(، ص
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 ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما يلي: 
الضمير، وهاءٌ جزء من ضمير، -1 أنواع؛ هاء  ثلاثة  الباب  للهاء في هذا  أن 

 وهاءٌ حرف مبنى. 
الهاء، وأكده حاجة سوغه خفة    -على الأصل-أن إظهار الهاء عند مثلها  -2

 الهاء للظهور؛ لما تقدم من ضعفها وخفائها. 
مع -سهله خفة الهاء ولينها، وسوغه   -للتخفيف-أن إدغام الهاء في مثلها  -3

ا ؛ كون الإدغام يصير الحرفين حرفً -حاجة الهاء للظهور وكون الإدغام تغييب للحرف 
 ا، والتشديد يمكِّن الظهور. ا مشددً واحدً 

ا بينها وبين مثلها، فلا تمنع الإدغام أن صلة هاء الضمير التي لا تعتبر حاجزً -4
بل تحذف؛ لكونها عارضة، قد سوغ تسهيل حذفها كونها مد صوت حرف ضعيف 

 خفي. 
والمتقاربين  -5 المتجانسين،  إدغام  حكم  في  الهاء  دخول  عدم  على -أن 
 كما في الهمز، وإما استثقالًا ؛ موجبه كون مجانس الهاء لا يدغم في مثله، إما  -الأصل
ا كما في الألف، وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لدخوله في حكم الإدغام مع تعذرً 

أقوى  فالمجانس  أولى؛  المقارب  في  فهو  المجانس  هذا في  تقرر  وإذا  الهاء،  وهو  مجانسه 
 ا.سببً 

أن الهاء استحقت بالأولوية قبول الروم والإشمام في هذا الباب؛ لكونها أبعد -6
 ا عن الشفتين. الحروف مخرجً 

اجتماع -7 وثقل  لضعفها  قبلها؛  بالساكن  تتأثر  للإدغام  الساكنة  الهاء  أن 
 الساكنين.
أن الهاء مع ضعفها تؤثر فيما بعدها، متحركة بالضم، كما في مسألة "واو  -8

الحرف  قبل  الصحيح  الساكن  "وقوع  مسألة  في  وساكنة، كما  هاءًا"،  المضموم  هو 
المدغم"، وسوغ التأثير في الأول؛ قوة الضم، وفي الثاني؛ ثقل التقاء الساكنين، واعتبار 

 صوت الهاء في كل  وإن ضعف وخفي. 
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 المطلب الثالث: مسائل الهاء في باب هاء الكناية، ولفظي )هو( و)هي(

 سائل وهي: م سبعوورد في هذا الباب للهاء  
آل عمران: -{ئې ئې}المسألة الأولى: وقوع هاء الكناية بين ساكنين نحو:  

 ا. فلا توصل لأحد من القراء مطلقً ،  -[45]
نحو:   ساكن  وقبل  متحرك  بعد  الكناية  هاء  وقوع  الثانية:  ڱ }المسألة 

فلا توصل لأحد من القراء مطلقا، ويدخل في هذا ، -[247]البقرة: -  {ڱ
 الحكم هاء الكناية الواقعة آخر السور الموصولة بالتكبير. 

 المسألتين؛ تجنب التقاء الساكنين. ووجه عدم الصلة في  
الكناية بين متحركين نحو:   الثالثة: وقوع هاء  ڤ ڤ ڤ ڦ }المسألة 

القيامة: -  {ئې ئى ئى ئى ی ی}ونحو:  ،  -[ 37]الكهف:  -  {ڦ
القراء  ،  -[16] لجميع  العموم-فتوصل  وفي -في  الأصل،  على  بواو؛  الأولين  ؛ في 

 الأخير بياء؛ لمناسبة ما قبلها؛ زيًدة في بيان الهاء. 
ڱ ڱ }المسألة الرابعة: وقوع هاء الكناية بعد ساكن وقبل متحرك نحو:  

عمران:  -  {ں ، -[52]الأعراف:  -  {ٻ ٻ پ}و،  -[7]آل 
، -[2]البقرة:  -  {پپ ڀ ڀ}و،  -[157]النساء:  -  {گ گ گ}و

؛ بواو في الثلاثة الأولى؛ على الأصل، وبياء في -في العموم-فتوصل لابن كثير وحده  
للباقين؛  الصلة  عدم  ووجه  الهاء،  بيان  في  زيًدة  قبلها؛  ما  لمناسبة  الأخير؛ 

 . (1)التخفيف

 
علي    (1)  بن  نصر  مريم-ينظر:  أبي  القراءات"، ،  -ابن  عمر حمدان    "الموضح في وجوه  تحقيق: 

القرآن(،  1الكبيسي، )ط ، ومحمد بن حسن  239-237: ص 1، الجماعة الخيرية لتحفيظ 
 = 
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 ( 1131و  159-158قال الشاطبي رحمه الله: ) 
ــل ســـــاكن ــمر قبـــ ــا مضـــ ــلوا هـــ   ولم يصـــ

 
 لاصـــــِّ ومـــــا قبلـــــه التحريـــــك للكـــــل وُ   

 م ومــــــا قبلـــــــه التســــــكين لابـــــــن كثـــــــيره 
 

ه حفـــــص أخـــــو ولِا     وفيـــــه مهـــــانًا معـــــْ
  ............................ 

 
 ولا تصــــــلنْ هـــــــاء الضــــــمير لتوصـــــــلا  

 ( 151وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
الضــمير عــن ســكون قبــل صــل هــا 

ــا   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــُ     .................. نْ ك دِ رِّ حـــــــــــــــ
...................... 

 
بالصلة  فيها  المقروء  المخصوصة  الكلمات  في  الكناية  هاء  الخامسة:   المسألة 

الجملة في  والإسكان  ومنها كلمة:  (1)والقصر  عمران: -  {ڻ ۀ} ،  آل 
فقد تحصل فيها ثلاث قراءات؛ الصلة؛ على الأصل، والقصر، والإسكان؛ ،  -[75]

 تخفيفا، والكل لغات. 
 ( 163و160قال الشاطبي رحمه الله: ) 

ــهْ  وســــــــكن يــــــــؤدهْ  ــع نولــــــ ــلهِ  مــــــ   ونصــــــ
 

ــهِ    ــاعتبر صــــــافيً  ونؤتــــ  لاا حــــــَ منهــــــا فــــ
 ................................

. 
 ................................

  وفي الكـــــــل قصـــــــر الهـــــــاء بان لســـــــانه ..
 

 .................... بخلـــــــــــــــــــــــــــــف  
الإسكان لحمزة وشعبة وأبي عمرو، وأن القصر لقالون وهشام بخلف   فبين أنَّ  

 الصلة للباقين ومعهم هشام في وجهه الثاني.   عنه، وأنَّ 

 
 = 

القصيدة"، الفاسي،   شرح  في  الفريدة  )رسالة    "اللآلئ  نمنكاني،  المجيد  عبد  الله  عبد  تحقيق: 
القرى(،   أم  جامعة  ص1دكتوراه،  الترمسي،  148-149:  ومحمد  بشرح  ،  الطلبة  "غنية 

ص1  الطيبة"، محيسن،  723-727:  سالم  ومحمد  العشر"، ،  القراءات  توجيه  في    "المغني 
 . 101: ص1، دار الجيل(،  1)ط

 لم أذكر كل الكلمات المختلف فيها؛ اكتفاءًا بذكر الأصل الذي تجتمع فيه هذه الكلمات.  (1) 
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 ( 153-152وقال ابن الجزري رحمه الله: ) 
  نــــــــــولْ  نؤتــــــــــهْ  نصــــــــــلهِ  ســــــــــكن يــــــــــؤدهْ 

 
 صـــــف لي ثنـــــا خلفهمـــــا فنـــــاه حـــــل  

ــً       بـــــن ثـــــقاقصـــــرهن كـــــم خلـــــف ظـــ
 

 ................................ 
الإسكان لشعبة وحمزة وأبي عمرو وهشام وأبي جعفر بخلاف عنهما،   فبين أنَّ  

ليعقوب وقالون وابن عامر وأبي جعفر بخلاف عنهما، وأن الصلة للباقين   وأن القصر
 عامر بخلاف عنه.ومعهم ابن 

بالضم  فيها  المقروء  المخصوصة  الكلمات  في  الكناية  هاء  السادسة:  المسألة 
فقد ،  -[63]الكهف:  -  {ٹ ٹ ٹ ڤ} ، ومنها كلمة:  (1) والكسر

 .(2)تحصل فيها قراءتان؛ بالضم؛ على الأصل، وبالكسر؛ لمناسبة ما قبلها
 (844قال الشاطبي رحمه الله: ) 

  أنســــانيه ضــــم لحفصــــهم وهــــا كســــرِ 
 

 ..............................
. 
 

 ( 159-158وقال ابن الجزري رحمه الله: ) 
................................

..  
 

 أنســـــــــــانيه عـــــــــــف.................  
  .ر.............بضــــــــــــــــــــــــــم كســـــــــــــــــــــ ـــــ 

 
  ............................... 

 
 

 لم أذكر كل الكلمات المختلف فيها؛ اكتفاءًا بذكر الأصل الذي تجتمع فيه هذه الكلمات.  (1) 
النجاتي، محمد النجار، عبد الفتاح  تحقيق: أحمد    "معاني القرآن"، اء،  ينظر: يحيى بن زيًد الفرَّ   (2) 

)ط المصرية(،  1شلبي،  دار  ص1،  زنجلة،  223:  بن  محمد  بن  الرحمن  وعبد  "حجة  ، 
، وأحمد بن  422و167-166، دار الرسالة(، ص1تحقيق: سعيد الأفغاني، )ط  القراءات"، 
الحلبي-يوسف   القصيد"، ،  -السمين  شرح  في  النضيد  سويد،    "العقد  رشدي  أيمن  تحقيق: 

المكتبات(،  1)ط نور  دار  ص2،  الله،    570:  جار  بن  وموسى  بعدها،  طيبة  وما  "شرح 
 . 509ص"الوافي" وما بعدها، وعبد الفتاح القاضي،    30(، ص1911، 1)ط  النشر"، 
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 الضم لحفص، وأن الكسر للباقين.   فبينا أنَّ 
 يلي: ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما  

 ا هو هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب. ا واحدً أن للهاء في هذا الباب نوعً -1
أن الأصل في هاء الضمير الضم والصلة بواو؛ لضعفها وخفائها، فناسبها   -2

 أقوى الحركات؛ لتظهر، وزيد في بيانها بإشباع الحركة حتى تولد منها حرف مد. 
الضمير  -3 هاء  حاجتها  -أن  أيضً   -للظهور مع  بها  بحذف يجنح  للقصر  ا 

ا لجانب التخفيف على ما يستدعيه ضعف الهاء الصلة، وللسكون بحذف الضم؛ تغليبً 
 وخفاؤها من زيًدة بيان. 

أن تلافي التقاء الساكنين مقدم على زيًدة إظهار الهاء بصلتها بحرف المد؛ -4
 ا من التقاء الساكنين. فتحذف صلتها؛ تخلصً 

ا، أن الهاء تتأثر بما سبقها من كسر، أو يًء؛ لضعفها، فيتحول ضمها كسرً -5
 وصلتها بواو يًءًأ؛ للتجانس الصوتي. 

 أن خفة الهاء ولينها سهلا تأثرها بما قبلها.-6
مسبوقين   في وقوعهما  {ۋ} و { بخ}مسألة لفظي:    (1) وألحقتُ بهذا الباب

فيهما الهاء  بإسكان  فيقرأ  لام،  أو  واو  أو  وأبو قالون    بفاء  والكسائي  عمرو  وأبو 
 .{ۋ}  وكسر الهاء في  ،{بخ}  جعفر، والباقون بضم الهاء في

لفظ:   الكسائي ،  -[61]القصص:  - {ڦ ڦ}وفي  الهاء  بإسكان  فيقرأ 
 وقالون وأبو جعفر وبخلاف عنهما من طريق الطيبة، والباقون بضم الهاء. 

وأبو ،  -[282]البقرة:  -  {ڍ ڌ}ولفظ:   قالون  الهاء  بإسكان  فيقرأ 

 
 بجامع ضمير المفرد الغائب.  (1) 
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بخلاف عنهما من طريق الطيبة، والباقون بالضم، وهو الوجه المتفق عليه في   (1) جعفر
 الشاطبية للجميع. 
في  في   { بخ}  والضم  والإسكان ؛  {ۋ}  والكسر  الأصل،  على 

 .(2)للتخفيف
 ( 450-449قال الشاطبي رحمه الله: ) 

ــا   وهــــــا هــــــو بعــــــد الــــــواو والفــــــا ولامهــــ
 

ــيً    ــي أســــكن راضــ ــا هــ  ا حــــلاا باردً وهــ
  ا بان والضـــــــــم غـــــــــيرهمو رفقـــــــــً وثم هـــــــــْ  

 
 وكســــــر وعــــــن كــــــل يمــــــل هــــــو انجــــــلا  

 ( 440-438) وقال ابن الجزري رحمه الله:   
................................. 

 
 

 وســـــــكن هـــــــاء هـــــــو هـــــــي بعـــــــد فـــــــا.....  
ــُ  دْ واو ولام رُ   ــل حـــــــــــــــــــــــ ــا بـــــــــــــــــــــــ   ورم زْ ثنـــــــــــــــــــــــ

 
 

 و وثمو والخلــــــــــــــــــــف يمــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــْ ثم هــــــــــــــــــــْ  
 ...................  ت بــــــــــــــــــــــــــــدابــــــــــــــــــــــــــــْ ث ـَ 

 
 

 .....................................
.. 
 

 ويظهر مما سبق في هذه المسألة ما يلي: 
 ا هو جزءٌ من ضمير. ا واحدً للهاء في المسألة نوعً   أنَّ -1
ليتمكن -2 الضم؛  وقوة  الهاء تحرك على الأصل بضم؛ لضعفها وخفائها،  أن 

 
 . 23ص"الدرة المضية"  وله الإسكان من الدرة، ينظر: محمد بن الجزري،  (1) 
الأزهري،    (2)  أحمد  بن  محمد  القراءات"،ينظر:  سعود(،  1)ط  "معاني  الملك  جامعة   ،1  :

-22: ص1"الهادي"  ، ومحمد محيسن،  326ص "الوافي"  ، وعبد الفتاح القاضي،  144ص
24 . 
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 ظهورها. 
ا بما بعدها؛ لضعفها، وسهل التأثر ما في الهاء أن الهاء تحرك بالكسر؛ تأثرً -3

 من خفة ولين. 
الهاء مع حاجتها للظهور يجنح بها للتخفيف فتسكن؛ استثقالًا -4  لتوالي أن 
 الحركات.

 ( 1)المطلب الرابع: مسائل الهاء في باب المد والقصر

 سائل وهي: خمس مورد في هذا الباب للهاء  
الهاء مد  الأولى:  في:    (2)المسألة  متصلا  ، -[19]الحاقة:  -  {ں}مدا 

الوجه لابن ذكوان بخلاف عنه  وفيه الإشباع لحمزة، ولورش من طريق الأزرق، وهذا 
 الشاطبية، والتوسط للباقين.من طريق الطيبة، وله التوسط من طريق  

، -[31]البقرة:  -  {چ} المسألة الثانية: مد الهاء مدا منفصلا في نحو:  
الوجه لابن ذكوان بخلاف عنه  وفيه الإشباع لحمزة، ولورش من طريق الأزرق، وهذا 
من طريق الطيبة، وله التوسط من طريق الشاطبية، والقصر لابن كثير، ولأبي جعفر، 
وهذا الوجه للسوسي من طريق الشاطبية، والقصر والتوسط لقالون، وللدوري عن أبي 

 
المطلب    (1)  في  الكناية  هاء  وهو باب  أصالة  فيه  يذكر  الذي  بابه  الهاء في  في  الصلة  مد  تقدم 

 السابق، وما وقع منه قبل همز قطع فهو مندرج في المسألة الثانية في هذا المطلب. 
اعتبر العلماء الحرف الواقع قبل حرف المد ممدودًا بحرف المد ومن ذلك قول الشاطبي رحمه    (2) 

)وتظاهرون اضممه واكسر  -967-)مكانات مد النون في الكل شعبة( وقوله:    669-الله:  
لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الظاء ذبلا(، كما اعتبروا حرف المد الواقع بعد الهاء مبينًا لخفاء  

المهدوي،   أحمد  ينظر:  الهداية"، الهاء،  ص1  "شرح  مبينا  26-27:  يكون  أن  يمكن  ولا   ،
لخفائها إلا بأن يكون مدا لها، وهذا وجه اعتبار الهاء ممدودة بحرف المد في المسائل الواردة في  

 هذا المطلب. 
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ليعقوب الوجهان  وهذان  وللسوسي، (1)عمرو،  الأصبهاني،  طريق  من  ولورش   ،
والتوسط  الشاطبية،  طريق  من  التوسط  ولهما  الطيبة،  طريق  من  ولحفص  ولهشام، 

 للباقين.
ولتمكين ظهور حرف  الهمز؛ لصعوبته،  الهمز؛ لأجل تمكين ظهور  قبل  والمد 

 المد قبله؛ لخفائه. 
الله:   رحمه  الشاطبي  وما -قال  بعض،  في  ومفصلا  أورده  ما  بعض  في  مجملا 
 ( 169-168)-أجمله فقد بينه الشراح مفصلا 

  إذا ألــــــــــف أو يًؤهــــــــــا بعــــــــــد كســـــــــــرة
 

 لاوِّ أو الــواو عـــن ضـــم لقـــي الهمـــز ط ـــُ  
 ا فــــــإن ينفصــــــل فالقصــــــر بادره طالبــــــً  

 
 لاضـــــــــــــَ ومخُ را رويـــــــــــــك دَ بخلفهمـــــــــــــا يُ   

ابن الجزري رحمه الله:    بيانه -وقال  مضمنا كلامه روايًت أخرى غير ما سبق 
 ( 165-162) -من المشهور 

ــَ    لاوَّ إن حـــــــــرف مـــــــــد قبـــــــــل همـــــــــز طـــــــ
 

 ا وعــن باقــي المــلاخلف ــً ومــزْ  فــدْ  جــدْ   
  ثم كـــــــــلْ  وســــــــط وقيــــــــل دونهــــــــم نــــــــلْ  

 
 روى فبــــــاقيهم أو اشــــــبع مــــــا اتصــــــل  

  للكـــــل عـــــن بعـــــض وقصـــــر المنفصـــــل 
 

ــَِ لي حم ـــــً بـــــنْ     لا عـــــن خلفهـــــم داع  ـــ
  والبعض للتعظيم عن ذي القصــر مــد 

 
  ............................... 

في    سبق  فيما  لحمزة  وقفا  بالتسهيل  الهمز  تغير  الثالثة:  المسألتين المسألة 
 السابقتين، ففيه لحمز المد؛ على الاعتداد بالأصل، والقصر؛ على الاعتداد بالعارض. 

 (208قال الشاطبي رحمه الله: ) 
ــز مغــــــير ــل همــــ ــد قبــــ ــرف مــــ   وإن حــــ

 
 يجــــــز قصــــــره والمــــــد مــــــازال أعــــــدلا  

 ( 174وقال ابن الجزري رحمه الله: )  

 
 . 17ص"الدرة المضية" وله القصر من الدرة، ينظر: محمد بن الجزري،  (1) 
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  والمــــــــــــــد أولى إن تغــــــــــــــير الســــــــــــــبب
 

ــر أو   ــر أحـــــــب وبقـــــــي الأثـــــ  فاقصـــــ
[، 10]عبس:  -  {ڃ ڃ ڃ}ا في نحو:  ا لازمً ابعة: مد الهاء مدً المسألة الرَّ  

، فيمد (1){ڃ}وتشديد التاء في    {ڃ}   البزي؛ في قراءته بصلة الهاء فيفي رواية  
 ا لالتقاء الساكنين.ا لأجل الساكن بعدها؛ تخفيفً ا مشبعً الصلة مدً 

 (176قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وعــــن كلهــــم بالمــــد مــــا قبــــل ســــاكن

 
  ............................. 

 ( 172وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
  وأشـــــــــــــــبع المـــــــــــــــد لســـــــــــــــاكن لـــــــــــــــزم

 
  ............................. 

نحو:    المقطعة  الحروف  في  الهاء  الخامسة:  -  {ٱ} المسألة 
لعدم   ،-[1]مريم: إشباع؛  ولا  توسط  ولا  الأصل،  على  القراء؛  القصر لجميع  ففيه 

 .(2)وجود السبب
 

 
ينظر:    (1)  الطيبة،  طريق  من  الشاطبية، وبخلاف  من طريق  واحدا  قولا  له وصلا  التاء  وتشديد 

الشاطبي،   الأماني"، القاسم  الجزري،  43-42ص  "حرز  بن  ومحمد  النشر"  ،  -81"طيبة 
82 .. 

السخاوي،    (2)  الوصيد"،ينظر: علي  بن نشوان    327: ص1  "فتح  الظاهر  وما بعدها، وعبد 
العنوان"،السعدي،   الجامعة    "شرح  ماجستير،  )رسالة  الشنقيطي،  الرحيم  عبد  تحقيق: 

ص الموصلي،  49الإسلامية(،  ومحمد  المعاني"،،  وص  203ص   "كنز  بعدها،  ،  247وما 
الجزري،   بن  النشر"  ومحمد  الجزري،    244: ص1"تقريب  وأحمد  بعدها،  طيبة  وما  "شرح 

ص 1  النشر"، النويري،    448:  ومحمد  بعدها،  النشر"  وما  طيبة  وما    216: ص1"شرح 
 . 102ص "المغني في توجيه القراءات العشر"،بعدها، ومحمد محيسن،  
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 (178قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وفي نحو طه القصر إذ ليس ســاكن

 
  ............................. 

 ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما يلي:  
للهاء في هذا الباب أربعة أنواع؛ هاء التنبيه، وهاء الضمير، وهاءٌ حرف   أنَّ -1

 مبنى، وهاءٌ حرف من الحروف المقطعة. 
لا -2 ما  ومنها  المد،  من  نوع  في  وجوده  ينحصر  ما  الأنواع  هذه  من  أن 
 ينحصر.
لتمكين -3 الهمز  لقاء  عند  صوتها  مد  لزيًدة  الحاجة  أكد  الهاء  خفاء  أن 
 الظهور.
 أن خفاء الهاء يقوي وجه المد عند تغير السبب. -4
التقاء -5 لاستثقال  الساكن؛  عند  صوتها  مد  زيًدة  تلغ  لم  الهاء  خفة  أن 

 الساكنين، مع حاجة الهاء للظهور. 
أن خفاء الهاء لا يعتبر سببا لزيًدة المد عن الحد الطبيعي، فلا يزاد في مد -6

 الهاء إلا لهمز أو سكون، ويكتفى بالقدر الممكن في إظهارها.
 المطلب الخامس: مسائل الهاء في أبواب الهمز

 سائل وهي:  ان مورد في هذه الأبواب للهاء  
 المسألة الأولى: أداء تسهيل الهمز هاءًا خالصة. 

إذا أطلق التسهيل عند القراء فالمشهور أن يكون لفظه بين الهمز والحرف الذي 
، ومن العلماء من يقول بأن لفظه مسهلا يكون بالهاء -بين بين -منه حركة الهمز،  

 . (1)الخالصة؛ للمجانسة بين الحرفين

 
تحقيق: يوسف محمد    "كنز المعاني في شرح حرز الأماني"،ينظر: إبراهيم بن عمر الجعبري،    (1) 

ص الإسلامية(،  الجامعة  ماجستير،  )رسالة  وأحمد  635-634وص573-572شفيع،   ،
 = 
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 (213قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  والمســــــــــــــــــــــــــهل بينمــــــــــــــــــــــــــا........ 

 
ــه    هــــــو الهمــــــز والحــــــرف الــــــذي منــــ

 لاكِ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ أُ 
 

لفظ:   في  الهمزة  من  الهاء  إبدال  الثانية:  في   {ڱ} المسألة  جاء  حيث 
وأبدلت   كتابالله  )ءاءنتم(،  اللفظ  أصل  أن  احتمال  العلماء  بعض  ذكر  فقد  تعالى، 

 . (1)الهمزة هاءًا؛ للتجانس بين الحرفين
 ( 561-560قال الشاطبي رحمه الله: ) 

  وفي هائـــــه التنبيـــــه مـــــن ثابـــــت هـــــدى
 

 لاوإبدالـــــــــــــه مـــــــــــــن همـــــــــــــزة زان جمـــــــــــــَِّ   
  ويحتمـــــل الـــــوجهين عـــــن غـــــيرهم وكـــــم 

 
ــََّ    ــه الـــــــوجهين للكـــــــل حمـــــ ــه بـــــ  لاوجيـــــ

-  {ڻ ۀ}المسألة الثالثة: نقل حركة الهمزة إلى الهاء الساكنة في نحو:   
ا، فيقرأ حمزة بإسكان الهاء، وله في الوقف النقل بخلاف؛ تخفيفً ،  -[75]آل عمران:  

 والباقون بعدم النقل؛ على الأصل.
 ( 227-226قال الشاطبي رحمه الله: ) 

  روحــــــــرك لــــــــورش كــــــــل ســــــــاكن اخــــــــِ 
 

صـــــــحيح بشـــــــكل الهمـــــــز واحذفــــــــه   
 لاهِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ مُ 
 

 .....  وعـــن حمـــزة في الوقـــف خلــــف
 

  ............................... 
  

 
 = 

النشر"،الجزري،   طيبة  ص1  "شرح  القاضي،  643:  بن  الرحمن  عبد  زيد  وأبو  "الفجر  ، 
اللوامع"،  الدرر  شرح  في  )ط  الساطع  البوشخي،  محمد  أحمد  الوطنية(،  1تحقيق:  المطبعة   ،

 . 315ص
السخاوي،    (1)  علي  الوصيد"  ينظر:  الجزري،  126-123: ص2"فتح  بن  محمد  بن  وأحمد   ،

:  1، دار طيبة الخضراء(،  1تحقيق: علي سالم المالكي، )ط  "الحواشي الصيبة في شرح الطيبة"، 
 . 663-656ص
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 ( 247-246وقال ابن الجزري رحمه الله: ) 
ــا اتصـــــــــــــــــلا ــز الاول إذا مـــــــــــــــ   والهمـــــــــــــــ

 
 لاهِّ ا فعـــــــن جمهــــــــورهم قـــــــد ســــــــُ رسمـــــــً   

  أو ينفصـــل كاســـعوا إلى قـــل إن رجـــح 
 

  ..................لا مـــــــــيم جمـــــــــع   
ڻ ڻ }المسألة الرابعة: الخلاف في نقل حركة الهمزة إلى هاء السكت في:   

 ا. لورش، ومثله حمزة وقفً   -[20-19]الحاقة:  - {ڻ
 . (1) فالنقل؛ للتخفيف، وعدم النقل؛ على الأصل في هاء السكت بالسكون 

 (234قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وكتابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه................

 
 لابُّ ق ــَعــن ورش أصــح ت ـَ بالاســكان  

 ( 229وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
  وانقــــل إلى الآخــــر غــــير حــــرف مــــد

 
 دّْ ســــــــــــَ أَ  لـــــــــــورش إلا هــــــــــــا كتابيـــــــــــهْ   

وعلم خلاف حمزة مما ورد في المسألة السابقة.المسألة الخامسة: السكت على  
نحو:   الهمزة في  قبل  مطلقا  الساكنة  عمران:  -  {ڻ ۀ}الهاء  ، -[75]آل 

عن    -[20-19]الحاقة:  -  {ڻ ڻ ڻ}و طريق لخلف  من  بخلاف  حمزة 
وإدريس عن خلف وابن ذكوان، وحفص،  من   (2)الشاطبية، ولحمزة،  عنهم  بخلاف 

 طريق الطيبة.
على  السكت؛  بعدم  والباقون  بسهولة،  النطق بالهمز  من  للتمكن  والسكت؛ 

 
،  1تحقيق: مكتب قرطبة، )ط  "شرح الشاطبية"، ينظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،    (1) 

 . 989-988: ص2 "غنية الطلبة"،، ومحمد الترمسي،  93-90مؤسسة قرطبة(، ص
 . 19ص"الدرة المضية" وله عدم السكت من الدرة، ينظر: محمد بن الجزري،  (2) 
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 . (1)الأصل
 ( 229-226قال الشاطبي رحمه الله: ) 

   روحــــــــــرك لــــــــــورش كــــــــــل ســــــــــاكن اخــــــــــِ 
 

 لاهِ س ـْصحيح بشكل الهمز واحذفـه مُ    
   وعـــــن حمـــــزة في الوقـــــف خلـــــف وعنـــــده 

 
 لالــــَّ قَ ا مُ روى خلــــف في الوصــــل ســــكتً    

   وبعضـــــــــــــــهم  ....................... 
 

ــزة    ــلالـــــدى الـــــلام للتعريـــــف عـــــن حمـــ  تـــ
 .......    وشـــــــــــــــــيء وشـــــــــــــــــيئا لم يـــــــــــــــــزد 

 
 .................................

.  
.................................

. 
 

 ( 238و237و 235وقال ابن الجزري رحمه الله: ) 
ــزة في شـــــــــــيء وألْ    والســـــــــــكت عـــــــــــن حمـــــــــ

 
 

 والـــــــــــبعض معهمـــــــــــا لـــــــــــه فيمـــــــــــا انفصـــــــــــل 
  والخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن........  

 
 

ــد أَ   ــير المـــــــ ــِ إدريـــــــــس غـــــــ  ق واخصصـــــــــنطلـــــــ
 .........  وقيــــــــل حفــــــــص وابــــــــن ذكــــــــوان 

 
 

 ..................................... 
السَّ   نحو: المسألة  في  المقطعة،  الحروف  في  الهاء  على  السكت  ادسة: 

فيقرأ بالسكت على الحروف المقطعة ومنها الهاء ،  -[1]مريم:  -  {ٱ}
 . (2) أبو جعفر؛ لبيان أنها ليست حروف معاني، والباقون بعدم السكت؛ على الأصل

 
"الهادي شرح طيبة النشر"  ، ومحمد محيسن،  81-79ص "إرشاد المريد"  ينظر: علي الضباع،    (1) 

 . 246-245: ص1
 . 374: ص1 "شرح الطيبة"، ينظر: محمد النويري،   (2) 
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 ( 238و235قال ابن الجزري رحمه الله: ) 
  والســـــــــــكت عـــــــــــن حمـــــــــــزة في شـــــــــــيء وألْ 

 
 

 ................................... 
  فقــــــــــــــــِّ وفي هجــــــــــــــــا الفــــــــــــــــواتح كطــــــــــــــــه ث ـَ 

 
 

 .....................................
. 
 

-  {ک}المسألة السابعة: تغير حركة الهاء لإبدال الهمزة قبلها في نحو:  
وقفً   -[33]البقرة:   لمناسبة فيقرأ حمزة  الهاء؛  وله كسر  يًءًا ساكنة،  الهمزة  بإبدال  ا 

 الياء، وله ضم الهاء؛ على الأصل.
 ( 244-243قال الشاطبي رحمه الله: ) 

................................
.... 
 

  لاوَّ وبعــــــــض بكســــــــر الهــــــــا ليــــــــاء تحــــــــََ   
 .........  كقولـــــــك أنبـــــــئهم ونبـــــــئهم 

 
  ............................... 

 ( 251وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
..............................

 ..... 
 

واكســر هــا كــأنبئهم .............  
 يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ حُ 
 

وجعلها في  الكلمة،  في  الأولى  الهمزة  على  التنبيه  هاء  دخول  الثامنة:  المسألة 
نحو:    حكم في  )ؤلاء( -[31]البقرة:  -  {چ} المتوسطة،  اللفظ  فأصل   ،

دخلت عليه هاء التنبيه، ويظهر أثر ذلك في حكم الوقف لحمزة، فله وجهان؛ تسهيل 
ا بعروض اتصال الهمزة بهاء التنبيه، وتحقيقها؛ على الأصل، ولاختصاص الهمزة؛ اعتدادً 

 . (1) تخفيف الهمزة بغير المبتدأ بها
 

 
المقدسي،    (1)  الرحمن  عبد  المعاني"،ينظر:  و 179-177وص  172-171ص  "إبراز  حمد  أ ، 

 . 540-538وص  534-532: ص1  "شرح طيبة النشر"،الجزري،  
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 ( 249-248الله: ) قال الشاطبي رحمه  
  ا بزوائــــــــــدفــــــــــى واســــــــــطً لْ ومــــــــــا فيــــــــــه ي ـُ

 
ــان أُ    ــه وجهــــ ــه فيــــ ــن عليــــ ــِ عْ دخلــــ  لامــــ

 كمـــــــا هـــــــا ويً والـــــــلام والبـــــــا ونحوهـــــــا  
 

ــد تأمـــــــلا   ــن قـــــ ــات تعريـــــــف لمـــــ  ولامـــــ
 ( 246رحمه الله: ) وقال ابن الجزري   

ــا اتصــــــــــــــــــــــــــــلا ــز الاول إذا مــــــــــــــــــــــــــ   والهمــــــــــــــــــــــــــ
 

 
ــً   ــُ رسمـــــــــــــ  لاهِّ ا فعـــــــــــــــن جمهـــــــــــــــورهم قـــــــــــــــد ســـــــــــــ

 ويظهر مما سبق من مسائل هذه الأبواب ما يلي:  
للهاء في هذه الأبواب خمسة أنواع؛ هاءٌ حرف مبنى، وهاء تنبيه، وهاء   أنَّ -1

 ضمير، وهاء سكت، وهاءٌ حرف من الحروف المقطعة. 
الهمزة  -2 من  الهاء  إبدال  على -أن  أو  التسهيل،  أداء  بكيفية  القول  على 

لفظ في  وأكده -للتجانس  {ڱ}   الاحتمال  ولينها،  الهاء  خفة  سوغه  ؛ 
 التجانس بينهما، الذي عسر ظهور أثره في الإدغام فظهر في غيره من الأحكام. 

الساكنة  -3 الهاء  الهمزة إلى  نقل حركة  زاده مساغً -ا تخفيفً -أن  الهاء ؛  ا خفة 
مطلقً  المحذوفة  الهمزة  على  تدل  المنقولة  الهمزة  فحركة  للهمزة،  ومجانستها  ا، ولينها، 

 وكونها في مجانسها أقوى في الدلالة. 
خاص  -4 لغرض  المجتلبة  الهاء  هيئة  على  المحافظة  السكت -أن  هاء   -أعني 

 مقدم على مراعاة التخفيف في اللفظ. 
الهمز -5 قبل  الساكنة  الهاء  السكت على  النطق بالهمز   -أن  ؛ -للتمكن من 

 سوغه حاجة الهاء للظهور؛ لضعفها وخفائها، ففصلها عما بعدها أبين لها في النطق.
بين   -6 الصوتي  التمييز  أنماط  من  نمط  المقطعة  الحروف  على  السكت  أن 

الحروف المقطعة وغيرها من الحروف التي تخالفها في الوضع، وهو يفصلها عما بعدها، 
 ويجلي ظهورها، وذلك متأكد في الهاء الحرف الضعيف الخفي.

وخفتها، -7 لضعفها،  يناسبه؛  بما  حركتها  فتتغير  جاورها،  بما  تتأثر  الهاء  أن 
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 ولينها.
أن الهاء مع ضعفها تؤثر فيما جاورها، فتغير نوعه وحكمه؛ فصوتها معتبر -8

 وإن ضعف وخفي. 
المطلب السادس: مسائل الهاء في باب الإدغام الصغير وباب حروف قربت 

 مخارجها وباب النون الساكنة والتنوين
 سائل وهي: خمس مورد في هذه الأبواب للهاء  

المسألة الأولى: إظهار ذال )إذ( ودال )قد( و)تاء التأنيث( ولام )بل( و)هل( 
عند الهاء، فلم يذكر الشاطبي وابن الجزري رحمهما الله الهاء في الحروف التي تدغم فيها 

 هذه الحروف، فعلم أن الحكم فيها هو الإظهار؛ على الأصل.
الهاء في   دخول  عدم  الثانية:  فلم المسألة  والمتقاربين،  المتجانسين  إدغام  حكم 

حكمها  أن  فعلم  والمتقاربين،  المتجانسين  إدغام  في  الهاء  الله  رحمه  الشاطبي  يذكر 
الإظهار؛ على الأصل، ولم يذكرها ابن الجزري رحمه الله في المتقاربين، ونص على عدم 
 إدغام الحرف الحلقي في مجانسه، فعلم أن حكمها الإظهار في النوعين؛ على الأصل. 

 ( 94-93قال ابن الجزري رحمه الله: ) 
  مثـــــــــــــــل وجـــــــــــــــنس إن ســـــــــــــــكن ليْ وأوَّ 
 

 نْ كقــــــــــل رب وبــــــــــل لا وأبــــــــــِ   دغــــــــــمْ أَ   
 ................................

......  
 

 ســــــــــــــــــــــــبحه فاصــــــــــــــــــــــــفح عــــــــــــــــــــــــنهم  
في:    مثلها  في  الهاء  إدغام  الثالثة:  ، -[76]النحل:  - {ڱ}المسألة 

 ا. لكل القراء؛ تخفيفً 
 (276) قال الشاطبي رحمه الله:  

  ل المثلــــــــــين فيــــــــــه مســــــــــكنوَّ ومــــــــــا أَ 
 

ــَ تَ فــــــــلا بــــــــد مــــــــن إدغامــــــــه مُ     لاثِّ مــــــ
 ( 93وقال ابن الجزري رحمه الله: )  

  مثــــــــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــــــــــنس إن ســــــــــــــــــــــــــكن ليْ وَّ وأَ 
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ــمْ أَ    وأبـــــــــــــــــــن كقـــــــــــــــــــل رب وبـــــــــــــــــــل لا  دغـــــــــــــــــ
-  {ئۈئې ئې}ابعة: الخلاف في إدغام هاء السكت في الهاء في: المسألة الرَّ  

، ففيها لكل القراء وجهان؛ الإظهار؛ على الأصل، ولا يتأتى -[29-28]الحاقة:  
 ا. بسكتة خفيفة، والإدغام؛ تخفيفً إلا  

وعلم وجه الإدغام مما تقدم في المسألة السابقة، ووجه الإظهار مشهور مقروء 
 به من طريقي الشاطبية والطيبة.

المسألة الخامسة: إظهار النون الساكنة والتنوين عند الهاء لكل القراء في نحو: 
  { ٻ ٱ}و،  -[90]الأنعام:  -  {ئى ئى}، و-[25]البقرة:  - {ٺ}
 .(1) ؛ على الأصل-[15]الطور:  -

 (289قال الشاطبي رحمه الله: ) 
ــق للكـــل أُ    راظه ـــِوعنـــد حـــروف الحلـ

 
 لافــــَّ يــــه غُ خالِ  مَّ ع ــــَ حكــــمٌ  ألا هــــاجَ   

 ( 273وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
ــا عنــــد حــــروف الحلــــق عــــن   أظهرهمــ

 
 ....................... كــــــــــــــــــل   

 ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما يلي:  
 أن أنواع الهاء كلها السابق منها واللاحق مشمولة في أحكام هذه -1

 الأبواب، كما يظهر من عموم الأحكام. 

 
حمد الجزري،  أ وما بعدها، و   268: ص1  "اللآلئ الفريدة"، ينظر: محمد بن حسن الفاسي،    (1) 

"شرح  وما بعدها، وملا علي قاري،  138: ص2و  287-286: ص1  "الحواشي الصيبة"،
المجتبائي(، ص1)ط  الشاطبية"، المطبع  الله،    78،  جار  وموسى  بعدها،  الطيبة"  وما  "شرح 

القاضي،    68ص الفتاح  وعبد  بعدها،  محيسن،  215  "الوافي"،وما  ومحمد  شرح  ،  "الهادي 
 . 111ص طيبة النشر"، 
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فيها، يجعل الحكم -2 إدغام مجانسها  الهاء في مجانسها وعدم  إدغام  أن عدم 
 الإدغام مع غيرها أولى وأحرى. بعدم  

الهاء-3 إظهار  الأصل-أن  لضعفها   -على  للظهور؛  الهاء  حاجة  أكده 
 وخفائها. 
مع -سهله خفة الهاء ولينها، وسوغه   -للتخفيف-أن إدغام الهاء في مثلها  -4

ا ؛ كون الإدغام يصير الحرفين حرفً -حاجة الهاء للظهور وكون الإدغام تغييب للحرف 
 ا، والتشديد يمكِّن الظهور. مشددً ا  واحدً 

لغرض خاص    -5 المجتلبة  الهاء  هيئة  على  المحافظة  السكت -أن  هاء   -أعني 
 بإظهارها أمر معتبر وإن أدى إلى ثقل في النطق. 

المطلب السابع: مسائل الهاء في بابي الفتح والإمالة وبين اللفظين، وإمالة هاء 

 التأنيث وما قبلها

 مسائل وهي:   خمسورد في هذين البابين للهاء  
نحو:   راء  فيها  وليس  هاء  فيها  التي  الآي  رؤوس  الأولى:  -  {ک}المسألة 

والفتح -[27]النازعات:   والتقليل  وخلف،  والكسائي  لحمزة  الإمالة  ألفها  ففي   ،
من   والتقليل  الطيبة،  طريق  من  والفتح لأبي عمرو  والتقليل  الأزرق،  طريق  من  لورش 
يًء،  عن  منقلبة  لكونها  للألف؛  والتقليل  والإمالة  للباقين.  والفتح  الشاطبية،  طريق 
وللمشاكلة في رؤوس الآي، والفتح؛ على الأصل، ولاتصال الضمير بالألف، ووقوع 

 الضمير رأس الآية. 
النازعات: - {ئم} المسألة الثانية: رؤوس الآي التي فيها هاء وفيها راء نحو:  

، ففي ألفها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف وأبي عمرو، وهذا الوجه لابن -[43]
ذكوان بخلاف عنه من طريق الطيبة، وله الفتح من طريق الشاطبية، والتقليل لورش من 
السابقة،  المسألة  في  تقدم  للقراءات كما  والتوجيه  للباقين،  والفتح  الأزرق،  طريق 

 والإمالة والتقليل لما فيه راء أشهر وأكثر. 
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 (316-314و311و  307-306) قال الشاطبي رحمه الله:  
 وممـــــــــــــــا أمـــــــــــــــالاه أواخـــــــــــــــر آي مـــــــــــــــا 

 
 لادَّ عــــــــــَ ت ـَبطــــــــــه وآي الــــــــــنجم كــــــــــي ت ـَ  

ــل   ــى وفي الليـــــــ وفي الشـــــــــمس والأعلـــــــ
  والضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى

 

 لايَّ وفي اقـــــــــــــرأ وفي والنازعـــــــــــــات تمـــــــــــــََ   
 .والضمير يعود على حمزة والكسائي 

 .......  اومـــــا بعـــــد راء شـــــاع حكمـــــً 
 

  ............................... 
ــراء ورش بــــــــــين بــــــــــين وفي أرا    وذو الــــــــ

 
ــا لــــه الخلــــف جمــــُِّ     ــم وذوات اليــ  لاكهــ

ــَ  ولكـــــنْ   ــد قـــ ــا  لَّ رؤوس الآي قـــ  فتحهـــ
 

 لامـــَّ كَ لــه غــير مــا هــا فيــه فاحضــر مُ   
ــا    وكيــــــف أتــــــت فعلــــــى وآخــــــر آي مــــ

 
 تقـــــدم للبصـــــري ســـــوى راهمـــــا اعـــــتلا  

 ( 299-297و  295و284-283وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
 الــــــــنجم طــــــــه اقــــــــرأ مــــــــع ال  روس آي مــــــــعْ 
 

 
 قيامـــــــــة الليـــــــــل الضـــــــــحى الشـــــــــمس ســـــــــأل 

 ................  عـــــــــــــــــــــــــــــبس والنـــــــــــــــــــــــــــــزع 
 

 
  ......................................

......................................
...... 

 

 .والكلام معطوف على حكم الإمالة لحمزة والكسائي وخلف 
ــَ  ــد راء حــــــــــــط مــــــــــ ــا بعــــــــــ ــْ لا خُ وفيمــــــــــ   فلــــــــــ

 
 

 ..................................... 
  فْ ل الــــــــــــــــــــــرا ورؤوس الآي جــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــِّ وق ـَ 

 
 

 فلـــــــــــِ تَ ومـــــــــــا بـــــــــــه هـــــــــــا غـــــــــــير ذي الـــــــــــرا يخَْ  
  .................................. 

 
 

 دوكيــــــــــــف فعلــــــــــــى مــــــــــــع رؤوس الآي حــــــــــــَ  
 ........  ف ســـــــــــــــــــوى ذي الـــــــــــــــــــرالـــــــــــــــــــْ خُ  
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 .....................................
. 
 

بلفظ الضمير  هاء  اتصال  الثالثة:  نحو:    {ڦ}   المسألة  -  { ۓ}في 
الرَّ -[10]النمل:   الإمالة في  الشاطبية  اء والهمزة والألف بعدها لحمزة ، فمن طريق 

والكسائي وشعبة وابن ذكوان بخلاف عنه، والإمالة في الهمزة والألف بعدها والفتح في 
الراء لأبي عمرو، والتقليل في الراء والهمزة والألف بعدها لورش، والفتح في الراء والهمزة 

 والألف بعدها للباقين، ومعهم ابن ذكوان في وجهه الثاني. 
والكسائي  لحمزة  بعدها  والألف  والهمزة  الراء  في  الإمالة  الطيبة  طريق  ومن 

وشعبة وابن عامر بخلاف عنهما، والإمالة في الهمزة والألف بعدها والفتح   (1) وخلف
في الراء لأبي عمرو وابن ذكوان بخلاف عنه، والتقليل في الراء والهمزة والألف بعدها 
لورش من طريق الأزرق، والفتح في الراء والهمزة والألف بعدها للباقين، ومعهم شعبة 

 وهشام في وجههما الثاني، وابن ذكوان في وجهه الثالث. 
والإمالة والتقليل في الألف والهمزة؛ لأن الألف منقلبة عن يًء، والهمزة تتبعها؛ 
لتقليل؛  الراء؛ إمالة لإمالة، وتقليل  إذ الألف مد صوت الهمزة، والإمالة والتقليل في 
 للتجانس الصوتي، والفتح؛ على الأصل، ولبعد الألف عن الطرف لاتصالها بالضمير. 

 ( 647-646قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  صـــــحبة نَ زْ مـــــُ  لْ مـــــِ  أَ وحـــــرفي رأى كـــــلاًّ 

 
 ........... وفي همــــــــــــــــــزه حســــــــــــــــــن  

  ف فيهمــــــــــــــا مــــــــــــــع مضــــــــــــــمرلــــــــــــــْ وخُ  
 

 لال ــِّيب وعــن عثمــان في الكــل ق ـُص ــِمُ   
 ( 302-301) وقال ابن الجزري رحمه الله:   

 ف لــــــــــِ تُ حــــــــــرفي رأى مــــــــــن صــــــــــحبة لنــــــــــا اخْ 
 

 
 فْ والهمـــــز حـــــِ  فْ ف صـــــِ لـــــْ وغـــــير الأولى الخُ  

  
 . 20ص"الدرة المضية" وكذا من الدرة، ينظر: محمد بن الجزري،  (1) 
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  وذو الضـــــــــــــــــــــــــمير فيـــــــــــــــــــــــــه أو همـــــــــــــــــــــــــز ورا
 

 
 رى جــــــــــــــَ همــــــــــــــا كــــــــــــــلاًّ لْ لِّ ف مــــــــــــــنى ق ـَلــــــــــــــْ خُ  

الرَّ   الهاء المسألة  في  الإمالة  مريم  سورة  ففي  المقطعة،  الحروف  في  الهاء  ابعة: 
بعدها   الطيبة، والألف  من  وبخلاف  لنافع  والتقليل  والكسائي،  وشعبة  عمرو  لأبي 

 والفتح للباقين، ومعهم نافع في وجهه الثاني. 
والكسائي  وحمزة  عمرو  لأبي  بعدها  والألف  الهاء  في  الإمالة  طه  سورة  وفي 
وخلف وشعبة وورش من طريق الأزرق وبخلاف من الطيبة، والوجه الثاني له من الطيبة 

 التقليل، والفتح للباقين.
والإمالة والتقليل في الحروف المقطعة؛ لكونها أسماء الحروف، وليست كالحروف 

 التي تمنع فيها الإمالة والتقليل.
 والفتح؛ على الأصل. 

 ( 741-739قال الشاطبي رحمه الله: ) 
.................................. 

 
 لاح ـَ  نًى ا وتحـت ج ـَوً ل ـْى حُ ضً رِ  فْ وها صِ  

 ...............  ا  شــــــــــــــــــــــــفا صــــــــــــــــــــــــادقً  
 

   ................................. 
ــين ونافـــــــــــع   ــين بــــــــ    وذو الــــــــــرا لــــــــــورش بــــــــ

 
 .............  يً  لــــــــــــدى مــــــــــــريم هــــــــــــا   

 ( 321-320و318-317الله: ) وقال ابن الجزري رحمه   
..................................

.   
 

 فْ عــــــــــى حــــــــــافظ صــــــــــَ رَ   وهــــــــــا كــــــــــافَ    
   لصـــــــَ ف حَ لـــــــْ نـــــــا الخُ صـــــــحبة جَ   وتحـــــــتُ  

 
   ................................. 

 الإمالة. عطفا على حكم   
................................

 . 
 

 فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ت ـَوإذ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يً اخْ   
ــِ  وتحــــــــــــــــتُ   ــا جــــــــــــــ   .......... ئْ هــــــــــــــ

 
  ............................... 

 ا على حكم التقليل. عطفً  
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هاء   إمالة  الخامسة:  وقفً المسألة  وما التأنيث  التأنيث  هاء  الكسائي  فيميل  ا، 
ا، أو حروف ا، إن وقع قبلها أحد حروف )فجثت زينب لذود شمس( مطلقً قبلها وقفً 

)أكهر( إن سبقت بكسر أو يًء ساكنة، أو سبقت بساكن قبله كسر، وبخلاف من 
ويميلها  الألف،  بعد  التأنيث  هاء  ويفتح  الفتح كذلك،  فله  والهاء،  الهمزة  في  الطيبة 
ويفتحها عند بقية الحروف، ولحمزة من الطيبة ما للكسائي من إمالة بخلاف، وللباقين 

 الفتح، ومعهم حمزة في وجهه الثاني. 
الموقوف  التأنيث  هاء  قبل  الهاء  حرف  وقوع  في  تقدم  ما  السادسة:  المسألة 

تأنيث،   هاء  اعتبارها  اعتباران؛  فللهاء  أحكام،  من  فيه  وما  حرفا عليها،  واعتبارها 
 سابقا لهاء التأنيث، وبكل اعتدادٌ يصير المسألة السابقة مسألتين.

في التأنيث، والخفاء،   -التي تمال -والإمالة لهاء التأنيث؛ لشبهها بألف التأنيث  
 والإمالة لما قبلها؛ للتجانس الصوتي. 

 .(1)والفتح؛ على الأصل
 ( 342-339قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وقبلهــــــــا وفي هــــــــاء تأنيــــــــث الوقــــــــوفِ 

 
ــر لي ـَ   ــائي غــــير عشــ ــال الكســ ــْ ممــ  لادِ عــ

  ظـــــاخَ  ص  عـــــَ  غاطُ ضـــــِ  قٌ ويجمعهـــــا حـــــَ  
 

 لايِّ ر بعـــــــد اليـــــــاء يســـــــكن مـــــــُ هـــــــَ كْ وأَ   
 

 
الفارسي،    (1)  أحمد  بن  الحسين  السبعة"،ينظر:  للقراء  وبشير    "الحجة  قهوجي  بدر  تحقيق: 

المأمون(،  2جويجابي، )ط دار  الداني،  244: ص4،  سعيد  بن  وعثمان  لمذاهب  ،  "الموضح 
، مجمع الملك فهد(،  1تحقيق: محمد شفاعت رباني، )ط  القراء واختلافهم في الفتح والإمالة"،

"كنز  ، ومحمد الموصلي،  110: ص1  "شرح الهداية"،، وأحمد المهدوي،  189-187: ص1
:  2وما بعدها و  569: ص1"شرح طيبة النشر"  حمد الجزري،  أ، و 644و  360صالمعاني"  

القاضي،    617ص الفتاح  وعبد  بعدها،  و  244ص"الوافي"  وما  بعدها    421-419وما 
 . 462-460و
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ــيس بحــــاجز ــر والإســــكان لــ   أو الكســ
 

 لاج ـــُرْ ف بعـــد الفـــتح والضـــم أَ عُ ض ـــْويَ   
  وبعضـــــهم هْ وليك ـــــ هْ وجه ـــــ هْ مائ ـــــهْ لعـــــبر  

 
ــَ    ــائي مـــ  لايَّ ســـــوى ألـــــف عنـــــد الكســـ

 ( 330-327وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
  ليـــــــــــــــــِّ مَ  وهـــــــــــــــــاء تأنيـــــــــــــــــث وقبـــــــــــــــــلُ 

 
 لعلـــــــــي لا بعــــــــد الاســـــــــتعلا وحـــــــــاع    

ــَ كْ وأَ   ــن ســـــــــــــكون يً ولاهـــــــــــ   ر لا عـــــــــــ
 

 لاصـــــــــَ عـــــــــن كســـــــــرة وســـــــــاكن إن فَ   
  فلــــــــــِ تُ لــــــــــيس بحــــــــــاجز وفطــــــــــرت اخْ  

 
 كالعشــر أو غــير الألــف  هْ والــبعض أَ   

  مادَّ قــــــــــــــــَ يمــــــــــــــــال والمختــــــــــــــــار مــــــــــــــــا ت ـَ 
 

 اوالـــــــــبعض عــــــــــن حمــــــــــزة مثلــــــــــه نمــــــــــَ   
 ويظهر مما سبق من مسائل هذين البابين ما يلي:  

للهاء في هذين البابين أربعة أنواع؛ هاء ضمير، وهاءٌ حرف من الحروف  أنَّ -1
 المقطعة، وهاء تأنيث، وهاءٌ حرف مبنى. 

تأثيرً -2 ضعفت  وإن  للهاء  الآيأن  برؤوس  اتصالها  في  المشاكلة ا  عدم  في   ،
الهاء معتد به وإن خفي  وعدم الاتفاق في الحكم مع رؤوس الآي الأخرى، فصوت 

 وإن كان في الطرف. 
تأثيرً -3 ضعفها  مع  للهاء  في أن  بها،  المتصلة  يًء  عن  المنقلبة  الألف  على  ا 

تصييرها متوسطة غير آخذة حكم الألفات المتطرفة في الإمالة، فصوت الهاء معتد به 
 وإن خفي وإن كان في الطرف.

 ا في سهولة الإمالة والتقليل في الألفات المتصلة بها. أن لخفة الهاء ولينها أثرً -4
أن تشبيه الهاء بالألف في الإمالة أكد مساغه التجانس بينهما، الذي تعذر -5

 ظهور أثره في الإدغام فظهر في غيره من الأحكام. 
 ا في سهولة إمالة هاء التأنيث وما قبلها.أن لخفة الهاء ولينها أثرً -6
التمييز الصوتي بين الحروف -7 المقطعة نمط من أنماط  أن الإمالة في الحروف 

أولى   -أعني الهاء-المقطعة وغيرها من الحروف التي تخالفها في الوضع، والحرف الخفي  
 بالتمييز الصوتي المرجو تجليته وإبرازه.
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 المطلب الثامن: مسائل الهاء في بابي الراءات واللامات
 سائل وهي: م  أربعورد في هذين البابين للهاء  

، ففيها الترقيق -[54]الفرقان:  -  {ئۈ}المسألة الأولى: الراء في لفظ:  
 عن ورش من طريق الأزرق، وفيها التفخيم عن الباقين.  -في الجملة -والتفخيم  

بين   وللفصل  الراء،  وبعد  قبل  الساكن  ولوجود  الأصل،  على  الراء والتفخيم؛ 
 وبين الكسر، والترقيق؛ للكسر قبل الراء، ولضعف الهاء عن الفصل بين الكسر والراء. 

 (345قال الشاطبي رحمه الله: ) 
ــرً  ــه ذكـــــــــــ ــترً وتفخيمـــــــــــ    ا وبابــــــــــــــها وســـــــــــ

 
 لاح ـــُرْ ر أَ م ـــَعْ ة الأصـــحاب أَ لـــَّ لـــدى جِ    

 ( 334-333وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
................................

 . 
 

ــِّ والأعجمــــــــــي فَ    ــرر مْ خــــــــ ــع المكــــــــ  مــــــــ
  ا في الأ َّْ ا غـــــــــير صــــــــــهرً ونحـــــــــو ســـــــــترً  

 
  ............................... 

لفظ:    في  الراء  الثانية:  الترقيق  -[125]البقرة:  - {ئو}المسألة  ففيها   ،
طريق   من  الأزرق  طريق  من  طريق لورش  من  له  والتفخيم  الترقيق  وفيها  الشاطبية، 

 الطيبة، والتفخيم للباقين. 
التثنية،  ألف  ولاستثقال  الأصل،  على  والتفخيم؛  الراء،  قبل  للكسر  والترقيق؛ 

 فناسبها التفخيم.
 (343قال الشاطبي رحمه الله: ) 

ــا   ورقـــــــــــــــق ورش كـــــــــــــــل راء وقبلهـــــــــــــ
 

 لاوصـــــــَ مســـــــكنة يًء أو الكســـــــر مُ   
 ( 335-334وقال ابن الجزري رحمه الله: )  

 ................................ 
 

 
 ف حـــــــــــــــــــــــــــيران وذكـــــــــــــــــــــــــــرك إرملـــــــــــــــــــــــــــْ وخُ  

  وزر وحــــــــــــــــــــــــــــــذركم مــــــــــــــــــــــــــــــراءًا وافــــــــــــــــــــــــــــــترا 
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ــرا  ــاحران طهـــــــــــــــــــــــــــــ ــران ســـــــــــــــــــــــــــــ  تنتصـــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّ   بعد  الواقعة  الهاء  إلغاء  الثالثة: عدم  فيها لورش من المسألة  الترقيق  اء لحكم 

القيامة: - { ئې}، ونحو:  -[78]التوبة:  -  { ۅ} طريق الأزرق في نحو:  
ونحو:  -[15] ليست من حروف ؛  -[108]يوسف:  -  {ڈ}،  الهاء  إذ 

 الاستعلاء التي تلغي حكم الترقيق.
 (350قال الشاطبي رحمه الله: ) 
ــدُ  ــتعلاء بعــ   فــــراؤه ومــــا حــــرف الاســ

 
ــا تـــــــــَ    ــم التفخـــــــــيم فيهـــــــ  لالَّ ذَ لكلهـــــــ

 ( 341وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
ــاء بعــــد حــــرف اســــتعلا   وحيــــث جــ

 
 ........................ مخــــــِّ فَ   

الرَّ   نحو:  المسألة  في  الهاء  بعد  المفتوحة  اللام  ترقيق  -  {ڀ}ابعة: 
ونحو:  -[176]النساء: طريق   -[59]الكهف:  -  {ې} ،  من  لورش 

الصاد والطاء -المطبقة  اء؛ إذ ليست الهاء من الحروف المستعلية  الأزرق كغيره من القرَّ 
 . (1)التي تغلظ بعدها اللام المفتوحة  -والظاء المفتوحة أو الساكنة

 ( 360-359قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وغلــــــــــــظ ورش فــــــــــــتح لام لصــــــــــــادها

 
 لازُّ نــــــــــَ ت ـَ أو الطـــــــــاء أو للظـــــــــاء قبـــــــــلُ   

 .......  تنَ كِّ ت أو ســـــــــــــُ حـــــــــــــَ تِ إذا فُ  
 

  ............................... 
  

 
المهدوي،    (1)  أحمد  الهداية"، ينظر:  ص1  "شرح  السخاوي،    124:  وعلي  بعدها،  "فتح  وما 

ص1  الوصيد"،  و   515:  بعدها،  الجزري،  أ وما  الصيبة"  حمد  ص2"الحواشي  وما    363: 
 بعدها. 
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 ( 347-346وقال ابن الجزري رحمه الله: ) 
ــالَّ وأزرق لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح لام غَ    ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بعـــــــد ســـــــكون صـــــــاد أو طـــــــاء وظـــــــا  

 ...............  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ تْ أو ف ـَ 
 

  ................................ 
 ويظهر مما سبق من مسائل هذين البابين ما يلي:  

من   أنَّ -1 جزء  وهاءٌ  مبنى،  حرف  هاءٌ  أنواع؛  أربعة  البابين  هذين  في  للهاء 
 ضمير، وهاء ضمير، وهاء تأنيث. 

  بين الكسر والراء.أن الهاء مع ضعفها وخفائها لها صوت معتد به فاصلًا -2
 أن ضعف الهاء وخفاءها يخففان وطأة ذلك الفصل بين الكسر والراء.--3
 أن خفة الهاء ولينها تجعلان الترقيق لما جاورها من راء أو لام أكثر سلاسة. -4

 المطلب التاسع: مسائل الهاء في باب الوقف على أواخر الكلم

 سائل وهي: م خمسورد في هذا الباب للهاء  
المسألة الأولى: الخلاف في دخول الروم والإشمام في هاء الضمير، فقيل بالجواز 

لبيان  مطلقً  والحاجة  الحركة،  لوجود  وقفً ا؛  لزوالها  لأن حالها؛  مطلقا؛  بالمنع  وقيل  ا، 
الحركة بمنزلة الحركة العارضة، فليست أصلية، وقيل بالتفصيل؛ فالمنع فيما سبق بضم أو 
واو، أو كسر أو يًء، والجواز فيما عدا ذلك؛ لأن الهاء خفية وما قبلها فيما منع يغني 

 ا، وليس بمغن  فيما أجيز. ا أو كسرً عنها ضمً 
 ( 375-374قال الشاطبي رحمه الله: ) 
 همــــــــــا وْ ب ـَوفي الهــــــــــاء للإضــــــــــمار قــــــــــوم أَ 

 
 لاثِّ ومـــــــن قبلـــــــه ضـــــــم أو الكســـــــر مـــــــُ   

  اهمــــــــــــــــــــــــا واو ويًء وبعضــــــــــــــــــــــــهمأو امَّ  
 

ــَ    ــال محَُ يــــــ ــا في كــــــــل حــــــ  لالــــــــِّ رى لهمــــــ
 ( 355وقال ابن الجزري رحمه الله: )  

ــْ وخُ     َّْ هـــــــــــــا الضـــــــــــــمير وامنـــــــــــــع في الأَ  فُ لـــــــــــ
 

 
 وضـــــــــــــــــممـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد يً وواو أو كســـــــــــــــــر  
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-{ گ گ}المسألة الثانية: عدم الاعتداد بالحركة العارضة في الهاء، نحو:  
ا لحمزة، فالوقف على الهاء في وجه نقل حركة الهمزة إلى الهاء وقفً   ، -[28]النمل:  

 يكون بالسكون؛ لعدم أصالة الحركة.
تاء  من  المبدلة  التأنيث،  هاء  في  والإشمام  الروم  دخول  عدم  الثالثة:  المسألة 

وقفا، في نحو:   للتاء   ؛-[43]الأعراف:    -  {بج}التأنيث  الحركة كانت  لأن 
 ، وقد زالت التاء وقفا، فليس في الهاء إلا السكون. وصلًا 

 (373قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  وفي هـــاء تأنيـــث ومــــيم الجميـــع قــــل

 
ــارِ     لاخُ دْ ي ـــَض شـــكل لم يكـــونا لِ وعـ

 ( 356وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
  وهــــــــــــــــاء تأنيــــــــــــــــث ومــــــــــــــــيم الجمــــــــــــــــع مــــــــــــــــع

 
 

ــع  ــا امتنــــــــــــــــــ ــارض تحريــــــــــــــــــــك كلاهمــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــ
الرَّ   تقدم، المسألة  ما  غير  في  خلاف  بلا  الهاء  في  والإشمام  الروم  دخول  ابعة: 

ونحو:  -[91]هود:  -  {ڃ}نحو: والإشمام،  الروم  ففيه  -  { ۉ ۉ}، 
الحركة،  -[93]يوسف:   لوجود  الروم؛  ففيه  وقفا، ،  لزوالها  حالها؛  لبيان  والحاجة 

الله:  رحمه  الشاطبي  قول  في  الواردة  العامة  القاعدة  في  فدخلت  المانع،  وجود  ولعدم 
(370 ) 
  مــــــــــا في الضــــــــــم والرفــــــــــع واردهُ لُ عْ وفِ 
 

 لاص ــِّالجــر والكســر وُ  دورومــك عن ــ  
 ( 352و   351وفي قول ابن الجزري رحمه الله: ) 

 ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ....................
 

ــه ورم   ــم اشممنـــــــــــ ــع والضـــــــــــ  في الرفـــــــــــ
 ...............................

..  
 

 والكســــــــر يــــــــرام مســــــــجلافي الجــــــــرّ  
 ا؛ بالسكون أو الروم أو الإشمام، المسألة الخامسة: حذف صلة هاء الضمير وقفً  

الصلة تابعة للحركة، فهي إشباع لها، والسكون   أما حذف الصلة مع السكون؛ فلأنَّ 
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يقتضي حذف الحركة، فإذا حذف المتبوع حذف التابع، والإشمام كالسكون؛ إذ ليس 
الروم،  عن  خروج  الحركة  فإتمام  الحركة،  بجزء  لفظ  فهو  الروم؛  أما  بحركة،  لفظ  فيه 

 .( 1) اوإشباعها بالصلة أبعد مخرجً 
 ( 369-368و  365قال الشاطبي رحمه الله: ) 

  و اشــتقاقهسكان أصل الوقف وهْ والا
 

 لازَّ ع ــَمن الوقــف عــن تحريــك حــرف ت ـَ  
 ................................

.. 
 ................................

 ا ك واقفــــــــــــــً ورومــــــــــــــك إسمــــــــــــــاع المحــــــــــــــرَّ  ..
 

 لاوَّ نـــــــــــَ بصــــــــــوت خفــــــــــي كــــــــــل دان ت ـَ  
ــا  ــد مــــ ــفاه بعيــــ ــاق الشــــ ــام إطبــــ   والاشمــــ

 
 لاحَ صـــــْ ن لا صـــــوت هنـــــاك فيَ كَّ ســـــَ يُ   

 ( 353و  351وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
ــل في الوقــــــف الســــــكون  ....  والأصــــ

 
  ............................... 

 ................................
.. 

 ................................
 ه والــــــــــــروم الاتيــــــــــــان بــــــــــــبعض الحركـــــــ ـــــ ...

 
 هإشمــــــــــــــــــــامهم إشــــــــــــــــــــارة لا حركـــــــــــــــ ـــــ  

 ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما يلي:  
للهاء في هذا الباب ثلاثة أنواع؛ هاء ضمير، وهاء تأنيث، وهاءٌ حرف   أنَّ -1

 مبنى. 
ولو بجزء من -2 بيانها  تؤكد جواز  وخفائها  للحركة؛ لضعفها  الهاء  أن حاجة 

 الحركة، أو بالإشارة إليها على أقل تقدير. 
تأثر الحروف بحركة ما جاورها أمر ظاهر، وهو في الهاء الضعيفة الخفية اللينة -3

 
  "كنز المعاني"، وما بعدها، ومحمد الموصلي،    122: ص1  "الكشف"،ينظر: مكي القيسي،    (1) 

وما بعدها، ومحمد الترمسي،    120: ص2"النشر"  وما بعدها، ومحمد بن الجزري،    410ص
 وما بعدها.  147ص "إرشاد المريد"،وما بعدها، وعلي الضباع،   377: ص2 "غنية الطلبة"، 
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 ا.الخفيفة أشد ظهورً 
 الحركة العارضة في حكم المعدومة، وهي فيما ضعف وخفي أقرب للعدم. -4
الهاء -5 في  وذلك  الحروف،  في  منه  المبدل  قوة  في  البدل  يكون  أن  يلزم  لا 

 الضعيفة الخفية اللينة الخفيفة أظهر.
 المطلب العاشر: مسائل الهاء في باب الوقف على مرسوم الخط

 سائل وهي: ست مورد في هذا الباب للهاء  
نحو:  هاءًا،  المصاحف  في  المرسومة  التأنيث  هاء  على  الوقف  الأولى:  المسألة 

اتباعً   ،-[43]الأعراف:    -  {بج} بالهاء؛  القراء  عليها كل  للرسم، فيقف  ا 
 ومراعاة للأصل. 

نحو:  تاءًا  المصاحف  في  المرسومة  التأنيث  هاء  على  الوقف  الثانية:  المسألة 
عمرو   ،-[218]:  البقرة  -  {ۈ ۈۇٴ} وأبو  ابن كثير  بالهاء  عليها  فيقف 

 والكسائي ويعقوب؛ مراعاة للأصل، والباقون بالتاء؛ مراعاة للرسم.
 ( 378-376قال الشاطبي رحمه الله: ) 

  ونافــــــــــــــــــــــــع وكـــــــــــــــــــــــوفيهم والمـــــــــــــــــــــــازنيُّ 
 

ــوا باتبـــاع الخـــط في وقـــف الابـــتلاعُ     نـ
  رتضـــــــى وابــــــــن عــــــــامرولابـــــــن كثــــــــير يُ  

 
ــر     ــه حـــ ــوا فيـــ ــا اختلفـــ  لاصـــــَّ فَ أن ي ـُ ومـــ

 إذا كتبــــــــــــت بالتــــــــــــاء هــــــــــــاء مؤنــــــــــــث  
 

ــً    ــاء قــــــف حقــــ ــً فبالهــــ ــَ ى ومُ ا رضــــ  لاوِّ عــــ
 ( 359-357) وقال ابن الجزري رحمه الله:   

  وقـــــــــــف لكـــــــــــل باتبـــــــــــاع مـــــــــــا رســـــــــــم
 

  في الكلــــــــــم اتصــــــــــالًا ا ثبــــــــــوتاً حــــــــــذفً   
  فل ــــِتُ حــــروف عنهمــــو فيهــــا اخْ  لكــــنْ  

 
ــى كتبــــــــــت تاءًا فقــــــــــف    ــاء أنثــــــــ  كهــــــــ

  .................. قّ  بالهــــا رجــــا حــــَ  
 

  ............................... 
رُ   الثالثة: كلمات مخصوصة  القراء عليها في الجملة المسألة  سمت بالتاء، ووقف 
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والتاء نحو:  (1) بالهاء  الوقف؛   ،-[4]يوسف:    -  {ې} ،  في  قراءتان  ففيها 
 بالهاء؛ على الأصل، وبالتاء؛ على الرسم.

 (380قال الشاطبي رحمه الله: ) 
ــه ْ  ــْ وقـــــــف يً أبـــــ  ........  ا دناؤً كفـــــ

 
  ............................. 

 ( 360وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
  يً أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ................

 
  ............... كـــــــــــم ثـــــــــــوى  مْ دُ   

ة المجرورة ما الاستفهاميَّ -ابعة: الوقف بهاء السكت ليعقوب فيما يأتي:المسألة الرَّ  
، ومثله البزي، والوقف بهاء (2)بخلاف عنه -[1]النبأ:  - { ٱ}بحرف الجر، نحو: 
 ا عن الألف المحذوفة. السكت؛ عوضً 

 حيث وقعا في كتاب الله عزوجل.  {ۋ}و { بخ} لفظي-
نحو:  - المبنية،  المشددة  المتكلم  بخلاف   -[71]يونس:    -  {ڦ}يًء 

 .(3) عنه
 . (4)حيث وقع في كتاب الله عز وجل، بخلاف عنه {ے}لفظ    -
نحو:  - به،  ألحق  وما  السالم،  المذكر  جمع  من  آل   - {ۋ} النون 

 
 لم أذكر كل الكلمات المختلف فيها؛ اكتفاءًا بذكر الأصل الذي تجتمع فيه هذه الكلمات.  (1) 
الجزري،    (2)  بن  محمد  ينظر:  الدرة،  من  واحدًا  قولًا  السكت  بهاء  الوقف  المضية"  وله  "الدرة 

 . 20ص
الجزري،    (3)  بن  محمد  ينظر:  الدرة،  من  واحدًا  قولًا  السكت  بهاء  الوقف  المضية"  وله  "الدرة 

 . 20ص
الجزري،    (4)  بن  محمد  ينظر:  الدرة،  من  واحدًا  قولًا  السكت  بهاء  الوقف  المضية"  وله  "الدرة 

 . 20ص
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، والوقف بهاء (1)بخلاف عنه  -[2]الفاتحة:    - {پ}   ،-[28]عمران:  
 تقدم؛ لبيان حركة آخر الكلمة. السكت فيما  

[، 84]يوسف:    -  {ۅ}، و-[56]الزمر:    - {ی}  ألفاظ-
عنه   (2)وجل، من رواية رويس  حيث وقعا في كتاب الله عز {ڄ} و  ،{ٻ}و

بخلاف، والوقف بهاء السكت في الألفاظ الثلاثة الأولى؛ لزيًدة إظهار التفجع، وفي 
 اللفظ الأخير؛ لبيان حركة آخر الكلمة، والباقون يقفون بلا هاء؛ على الأصل. 

 (386قال الشاطبي رحمه الله: ) 
  بمــــــهْ  لمـــــهْ  قــــــف وعمـــــهْ  وممـــــهْ  وفيمـــــهْ 

 
 لاهـــــِّ بخلـــــف عـــــن البـــــزي وادفـــــع مجَُ   

 ( 363-360وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
 ................................ 

 
 

 بمــــــــــــــــهْ  عمــــــــــــــــهْ  لمــــــــــــــــهْ  فيمــــــــــــــــهْ ............ 
ــهْ   ــَ  ممـــــــ ــً   بْ خـــــــــلاف هـــــــ ــْ ظـــــــ ــُ  وهـــــــ   وي وهـــــــ

 
 

 هفــــــــــــــــــــُ لْ وفي مشــــــــــــــــــــدد اســــــــــــــــــــم خُ  ل  ظــــــــــــــــــــِ  
  نحـــــــــــــــــــــو إلّي هـــــــــــــــــــــنّ والـــــــــــــــــــــبعض نقـــــــــــــــــــــل 

 
 

لّْ   ــَ ــون وقــــــــــــــــــــ ــالمين موفــــــــــــــــــــ  بنحــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــ
ــفى  ــرتى وأســــــــــــــــــــــــــــ   وويلــــــــــــــــــــــــــــــتى وحســــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
-20ص"الدرة المضية"  وليس له الوقف بهاء السكت من الدرة، ينظر: محمد بن الجزري،    (1) 

21 . 
الجزري،    (2)  بن  محمد  ينظر:  الدرة،  من  واحدًا  قولًا  السكت  بهاء  الوقف  المضية"  وله  "الدرة 

 . 21ص
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 افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً لْ خُ  رْ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وثَمَّ  
  من الكلمات التالية:المسألة الخامسة: حذف هاء السكت وصلًا  

، -[90]الأنعام:  - {ئۆئۆ ی} ،  -[259]البقرة:  -  {ىئا}
 { ہ}،  -[25و  19]الحاقة:  -  {ڻ}لحمزة والكسائي وخلف ويعقوب،  

-  {ئى}،  -[28] :  الحاقة-  {ئۈئې}ليعقوب،  ،  -[26و  20]الحاقة:  -
والباقون ،  -[10]القارعة:  - {ڌ ڎ} ،  -[29]الحاقة:   ويعقوب،  لحمزة 

 بإثباتها، وحذف هاء السكت؛ على الأصل، وإثباتها؛ مراعاة للرسم.
 ( 1079و  652و  522قال الشاطبي رحمه الله: ) 
................................  

 
 لادَ رْ يتســـــــــنه دون هـــــــــاء شمـــــــــََ  لْ وصــــــــِ   

 ................................  ................................
ــدهْ ................  ... حــــــــــذف  واقتــــــــ

ــه   هائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ..............  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء  
 ................................  ................................
  لصـــــــــــــِ فَ  مـــــــــــــا هيـــــــــــــهْ  ماليـــــــــــــهْ ......  ...

 
 لاوصـــــَ تُ مـــــن دون هـــــاء ف ـَ وســـــلطانيهْ   

 ( 365-363وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
................................

 . 
 

  حــــــــــــذفاووصــــــــــــلًا ...............   
  ومــــــــــــــــا هيــــــــــــــــهْ  وماليــــــــــــــــهْ  ســــــــــــــــلطانيهْ  

 
 حســـــــــــــــــــابيهْ  في ظـــــــــــــــــــاهر كتابيـــــــــــــــــــهْ   

ــً شــــــــــفا ظُ  اقتــــــــــدهْ  نَّ ظــــــــــَ     ويتســــــــــن ابــــــــ
 

ــنهم    ................ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، [49]، والزخرف:  [31]في سورة النور:    {ڻ}ادسة: لفظ  المسألة السَّ  

أبو عمرو والكسائي ويعقوب؛ على الأصل، [31]والرحمن:   فيقف عليه بالألف   ،
عامر وصلا؛  ابن  هاءه  ويضم  للرسم،  مراعاة  الهاء؛  فتح  مع  وصلا  الألف  ويحذفون 

وقفً  ويسكنها  قبلها،  لما  الإتباع  وصلًا على  الباقون  هاءه  ويفتح  للرسم،  مراعاة   ا؛ 
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 . (1)ا؛ مراعاة للرسمويسكنونها وقفً 
 ( 383-382قال الشاطبي رحمه الله: ) 

  ويً أيهـــــــــــا فـــــــــــوق الـــــــــــدخان وأيهــــــــــــا
 

 لالـــــدى النـــــور والـــــرحمن رافقـــــن حمـــــَُّ   
  ابــن عــامر مَّ وفي الهــا علــى الإتبــاع ض ــَ 

 
 لايَ خ ــْلــدى الوصــل والمرســوم فــيهن أَ   

 ( 369وقال ابن الجزري رحمه الله: )  
ــهَ  ــا أيـــــــــــــــ   الـــــــــــــــــرحمن نـــــــــــــــــور الزخـــــــــــــــــرف هـــــــــــــــ

 
 

 بالألـــــــــــفا قـــــــــــف رجـــــــــــا حمـــــــــــً  مَّ كـــــــــــم ضـــــــــــَ  
 ويظهر مما سبق من مسائل هذا الباب ما يلي:  

وهاء   أنَّ -1 السكت،  وهاء  التأنيث،  هاء  أنواع؛  ثلاثة  الباب  هذا  في  للهاء 
 التنبيه. 

 ا. وخفائها أكدت إثباتها وقفً أن حاجة الهاء للظهور؛ لضعفها -2
التاء -3 من  الهاء  إبدال  التأنيث-أن  الهاء وقفً   -بجامع  لين  مساغه  أكد  ا 

 وخفتها المناسبان لحاجة مقام الوقف للتخفيف. 
السكت -4 بهاء  الوقف  الحركة-أن  وخفتها،   -لبيان  الهاء  للين  مستثقل  غير 

 وكون صوتها أنسب لاستراحة الواقف.
أكده ما في الهاء من صوت   -لزيًدة بيان التفجع-أن الوقف بهاء السكت -5

 يلائم التنهد.
 

:  2  "النشر"،وما بعدها، ومحمد ابن الجزري،    420ص  "كنز المعاني"،ينظر: محمد الموصلي،    (1) 
وما بعدها، ومحمد بن    651: ص 2  "شرح طيبة النشر"،وما بعدها، أحمد الجزري،    128ص

النويري،   المضية"، محمد  الدرة  )ط  "شرح  الشرقاوي،  رضوان  الرافع  عبد  مكتبة  1تحقيق:   ،
الترمسي،  297: ص1الرشد(،   الطلبة"، ، ومحمد  وعبد    1399: ص2  "غنية  بعدها،  وما 

   615و 423-422و 359وما بعدها، و  290ص "الوافي" الفتاح القاضي، 
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ا أكده التجانس، وخفة الهاء، ولينها المناسبان أن تعويض الهاء للألف وقفً -6
 لحاجة مقام الوقف للتخفيف. 

وصلًا -7 السكت  هاء  حذف  الأصل-أن  الهاء   -على  ضعف  سوغه 
 وخفاؤها. 
 سوغه ضعف الهاء وخفاؤها ولينها وخفتها.   -اإتباعً   -تأثر الهاء بما جاورها-8
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 الحمد لله على ما أنعم به من إتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن ينفع به. 
 وأهم ما توصل إليه البحث من نتائج ما يلي: 

التمهيد، وخمس في -1 ستون مسألة؛ مسألتان في  البحث  هذا  عدد مسائل 
باب أم القرآن، وسبع في باب الإدغام الكبير، وسبع في باب هاء الكناية والملحق به، 
وخمس في باب المد والقصر، و ان في أبواب الهمز، وخمس في أبواب الإدغام الصغير 
الفتح والإمالة وبين  وحروف قربت مخارجها والنون الساكنة والتنوين، وست في بابي 
التأنيث وما قبلها، وأربع في بابي الراءات واللامات، وخمس في  اللفظين، وإمالة هاء 

 باب الوقف على أواخر الكلم، وست في باب الوقف على مرسوم الخط. 
عدد أنواع الهاء في هذا البحث سبعة مرتبة حسب نسبة ورودها في المسائل -2

التقريب- )بنسبة  -على  الضمير  هاء  )بنسبة  %34؛  مبنى  حرف  وهاءٌ   ،)24% ،)
)بنسبة   ضمير  من  جزء  )بنسبة  %15وهاءٌ  تأنيث  وهاء  سكت 10%(،  وهاء   ،)

)بنسبة  %9)بنسبة   تنبيه  وهاء  )بنسبة 8%(،  المقطعة  الحروف  من  حرف  وهاءٌ   ،)
5% .) 

قوية، ووصلها -3 الهاء وخفاؤها وجه: إظهارها، وتحريكها بحركة  أكد ضعف 
والزيًد مد،  سكتا ة  بحرف  بعدها  عما  وفصلها  الساكن،  وعند  الهمز  عند  مدها  في 

عليها، وأدائها بصوت يميزها عن غيرها سكتا، أو إمالة؛ رجاء جلائها، واستحقاقها 
 لبيان حركتها وقفا؛ نطقا بجزء الحركة روما أو الإشارة إليها إشماما. 

أكد ضعف الهاء وخفاؤها وجه: تأثرها بما جاورها، وعدم الاعتداد بحركتها -4
، وحذف صلتها للإدغام، وحذف لفظها للسكت العارضة، وعدم الاعتداد بها فاصلًا 
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 .وصلًا 
صوتاً -5 وخفائها  ضعفها  مع  للهاء  معتدً أن  هوية   على  المحافظة  سوغّ:  به  ا 

، والحكم لها بأنها الأنسب أحيانا لاعتبارات معينة   مالفظها وإن استدعى ذلك ثقلًا 
 لاستراحة الواقف، وتنهد المتفجع، والتأثير فيما جاورها، وتغيير نوعه وحكمه. 

سواء -6 الصلة،  عن  فتقصر  ظهورها؛  على  أثر  وإن  للتخفيف  بالهاء  يجنح 
 التقت بساكن أو لا، وتلغى حركتها بالسكون؛ لتوالي الحركات، أو عدمه. 

الهاء وخفتها وجه: إظهارها، وإدغامها، وإبدالها من مجانسها، -7 يسهل لين 
ونقل حركته إليها، وإتباعها لغيرها، وإتباع غيرها لها، وإمالتها، وإمالة ما اتصل بها، 

 وترقيقه، ومناسبة الوقف بها. 
أثرً -8 الهاء  لمخرج  المتجانسين أن  إدغام  حكم  في  دخولها  عدم  على:  ا 
والصغير-والمتقاربين   الإدغام -الكبير  الروم والإشمام في باب  واستحقاقها بالأولوية   ،

 الكبير، وتسويغ إبدالها من مجانسها، ونقل حركته إليها، وتشبيهها به في حكم الإمالة. 
 ا.ا وظاهرً ا، وباطنً  وآخرً هذا، والحمد لله أولًا 

 
 

h 
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 ملخص البحث

 
في حدود:   )ت  العراقي  نصر  أبي  وقوف  البحث  يدرس  البحث:  من  450موضوع  هـ( 

 هـ(، دراسة تحليل ومقارنة. 524القرآن" لأبي الفضل الأصبهاني )ت: خلال كتاب: "منازل 
الهدف من البحث: يهدف البحث إلى التعريف بأقسام الوقف ومصطلحاته عند أبي نصر  
دراسة   ودراستها  الأصبهاني،  الفضل  لأبي  القرآن"  "منازل  من كتاب:  وقوفه  وحصر  العراقي، 
 تحليلية، ومقارنتها بوقوف الأئمة المشهورين، مع بيان حكم الوقف عليها في المصاحف المعاصرة. 

وأسباب   الموضوع  أهمية  على  اشتملت  مقدمة:  إلى:  البحث  قسَّمتُ  البحث:  خطة 
اختياره، ودراساته السابقة، وأهدافه، وحدوده، وخطته، ومنهجه وإجراءاته. وإلى مبحثين: الأول:  
عنده،   الوقف  وأقسام  العراقي،  نصر  بأبي  والتعريف  وأهميته،  والابتداء  الوقف  بعلم  التعريف  في 
العراقي. وأمَّا   الوقف لأبي نصر  إيراد مسائل  الفضل الأصبهاني، وبيان منهجه في  والتعريف بأبي 
البقرة، وآل   العراقي، وهي ثلاثة عشر موضعًا في خمس سور:  الثاني: في دراسة وقوف أبي نصر 
النتائج، والتوصيات. وأخيراً فهرس:   عمران، وطه، والحج، والعنكبوت. ثم خاتمة: اشتملت على 

 للمصادر والمراجع. 
 من نتائج البحث: 

عند    -1 اشتهرت  التي  المصطلحات  هي  العراقي  نصر  أبي  عند  الوقف  إنَّ مصطلحات 
 السجاوندي، ويعُتَبر أبو نصر العراقي أول من استخدمها.  

تفرَّد أبو نصر العراقي بمصطلح المفهوم التام، فلم أجد من استخدمه، أو وضح المراد    -2
 منه. 

 إنَّ أبا نصر العراقي يعَتَبرُ المعنى في وقوفه، ولا يعَتَبرُ برؤوس الآي.  -3
 إنَّ أغلب وقوف أبي نصر العراقي قد عُمِل بها في المصاحف الباكستانية.  -4

 . ( أبو الفضل الأصبهاني  ،منازل القرآن  ، أبو نصر العراقي ، وقوف) الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
Research topic: The research studies the stoppings of Abū Naṣr Al-‘Irāqī 

(d. around 450 AH) through the book: “Manāzil Al-Qur’ān” by Abū Al-Faḍl 
Al-Aṣbihānī (d. 524 AH) as a comparative analytical study . 

The aim of the research: The research aims to introduce the divisions of 
al-waqf (stopping) and its terminologies according to Abū Naṣr Al-Iraqi, and 
an exploration of his stoppings from the book: “Manāzil Al-Qur’an” by Abū 
Al-Faḍl Al-Aṣbihānī, and to study it analytically, and to compare it with the 
stoppings of the famous scholars, with an explanation of the ruling on 
stopping on it in contemporary Qur’an printings . 

Research plan: The research was divided into: Introduction: It included 
the importance of the topic, the reasons for choosing it, its previous studies, 
its objectives, limitations, plan, methodology and procedures. And into Two 
Topics: The first: Introducing the science of stopping and starting and their 
importance, and a biography of Abū Naṣr Al-‘Irāqī, and the statement of his 
methodology in presenting the issues of stopping by Abū Naṣr Al-‘Irāqī. As 
for The Second: on studying of the stoppings of Abū Naṣr Al-‘Irāqī, which 
are in thirteen places in five chapters: Al-Baqarah, Al Imran, Taha, Al-Hajj, 
and Al-Ankabut. Then A Conclusion: which included the findings and 
recommendations. Finally, A Bibliography . 

From The Findings : 
1-  The terms stoppings according to Imam al-Iraqi are the terms that were 

famous among al-Sajawandi, and Abū Naṣr al-Iraqi is considered the first to 
use them . 

2-  Abū Naṣr Al-Irāqī was unique in the term “complete concept,” and I 
did not find anyone who used it or explained what was meant by it  . 

3-  Abū Naṣr Al-Irāqī considers the meaning in its stopping, and does not 
consider the headings of the verse . 

4-  The Pakistani Qur’an is one of the famous contemporary Qur’ans, 
most of which take the stand of the Iraqi imam . 

Keywords: (Stopping - Abu Nasr – Manāzil Al-Qur’ān Mansur – Abū 
Al-Faḍl Al-Aṣbihānī) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

على  والسلام  والصلاة  عباده،  من  المصطفين  أورث كتابه  الذي  لله  الحمد 
 .أشرف رسله وأفضل أنبيائه، سيِّدنا محمد، وعلى آله وأصحابه 

 وبعد: 
من  ونوع  القرآن،  في  استعماله  يُستحبُّ  أدبٌ  والابتداء  الوقف  علم  فإنَّ 

قين، والأئمة المتصدِّرين، ، ومعرفته من أجلِّ أدوات القراء والمحقِّ (1) التجويد والإحسان 
 .(2) ومما يلزم الطالبين وسائر التالين 

وجود  ولعدم  المختلفة؛  القرآن  علوم  بين  العظيمة  المكانة  من  العلم  لهذا  ولِمَا 
والاستشارة  الاستخارة  بعد  عزمتُ  مستقلة،  دراسة  العراقي  عند  يدرسه  علمي  بحث 

هـ( من 450"وقوف أبي نصر العراقي )ت في حدود:  على البحث فيه، وأسميته:  
 هـ( 524لأبي الفضل الأصبهاني )ت:    خلال كتاب: "منازل القرآن في الوقوف" 

 سائلة الله السداد والإعانة، والرشاد والهداية.  - دراسة تحليلية مقارنة  -

 
أحمدينُظر:    (1)  بن  النيسابوري  علي  الغزال  علمية.  بن  )رسالة  والابتداء".  ماجستير،  -"الوقف 

 . 61:  1، هـ( 1421إعداد: طاهر محمد الهمس، إشراف: منى إلياس،  
"شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالها في القراء وحسن  .  الداني  عثمان بن سعيدينُظر:    (2) 

إشراف: محمد  ،  دراسة وتحقيق: غازي بن بنيدر العمريماجستير،  -)رسالة علمية  الآداء".  
 . 421: 2ه(، 1418ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، 
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 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
 ، وكيفية آدائه، ومعرفة مقاطعه ومبادئه. ق الموضوع بكتاب الله عزَّ وجلَّ . تعلُّ 1
 . المساهمة في خدمة علم الوقف والابتداء، وإثراء المكتبة القرآنية.2
وقوفه 3 وجمع  والابتداء،  الوقف  في  العراقي  نصر  أبي  طريقة  على  الوقوف   .

 ودراستها في بحث مستقل. 
 ق الباحثين لهذا الموضوع بالجمع والدراسة. . عدم تطرُّ 4

 الدراسات السابقة:
أهل  من  والاستفتاء  المتاحة،  البيانات  قواعد  في  الاستقراء  بعد  أجد  لم 
الاختصاص والاستشارة على بحث علمي في دراسة الوقف عند العراقي دراسة تحليل 

 ومقارنة. 
 أهداف البحث: 

 . التعريف بأقسام الوقف عند أبي نصر العراقي، ومصطلحاته.1
الفضل 2 لأبي  القرآن"  "منازل  من كتاب:  العراقي  نصر  أبي  وقوف  جمع   .

 الأصبهاني. 
نصر  3 أبي  عند  الوقف  مواضع  دراسة  تحليل.  دراسة  ومقارنتها يالعراقي  ة، 

بوقوف الأئمة المشهورين الموجودة في كتب الوقف والابتداء، كما هو مذكور في ثنايً 
 البحث. 
 . بيان علاقة وقف أبي نصر العراقي بعلامات الوقف في المصاحف المعاصرة. 4

 حدود البحث: 
نقلها  التي  العراقي،  الوقف عند أبي نصر  البحث حصراً لمواضع  سيكون هذا 
تحليلية،  دراسة  ودراستها  القرآن"،  "منازل  في كتابه:  الأصبهاني  الفضل  أبي  عنه 
في  عليها  الوقف  حكم  وبيان  المشهورين،  والابتداء  الوقف  علماء  بأقوال  ومقارنتها 

 المصاحف المعاصرة. 
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 خطة البحث: 
 والمراجع. مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر  البحث إلى:   مت  قس  

اختياره، المقدمة وأسباب  وأهميته،  البحث،  موضوع  على:  وتشتمل   :
 والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وحدوده، وخطته، ومنهجه، وإجراءاته.

 .ويشتمل على: الدراسة النظريةالمبحث الأول:  
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 التعريف بعلم الوقف والابتداء، وأهميته. المطلب الأول:  
 وأقسام الوقف عنده. ،  التعريف بأبي نصر العراقيالمطلب الثاني:  

الثالث:   الأصبهانيالمطلب  الفضل  بأبي  إيراد  ،  التعريف  في  منهجه  وبيان 
 مسائل الوقف لأبي نصر العراقي.

ويشتمل على: الدراسة التطبيقية، لوقوف أبي نصر العراقي من المبحث الثاني:  
 . (1)خلال كتاب: "منازل القرآن" لأبي الفضل الأصبهاني

 وفيه ثلاثة عشر مطلبًا: 
َويمِ ٱلۡأٓخِرِ }: الوقف علىالمطلب الأول:  

 [. 8: البقرة] {وَبٱِلۡي
ق  }: الوقف علىالمطلب الثاني:    [. 19:  البقرة] {وَبرَي
ا  }:  الوقف على:  المطلب الثالث شَوي  [.20:  البقرة] {فيِهِ  مَّ
َّمِنَ }: الوقف على:  المطلب الرابع لمِِيَ ل َّٰ  [. 145: البقرة] {ٱلظَّ

 [. 83:  آل عمران ] {يَبيغُونَ }:  الوقف على :  المطلب الخامس
زَقُونَ }:  الوقف على:  المطلب السادس  [. 169:  آل عمران] {يرُي

 
غيره.    (1)  موضعان في  له  والابتداء".  حديد ينُظر: محمد  وذكُر  الوقف  "معجم مصنفات   ،1  :

219 . 
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 [. 13: طه]  {لمَِا يوُحَى }:  الوقف على:  المطلب السابع
 [. 5: الحج ] {هَامِدَة  }: الوقف على:  المطلب الثامن 

 [. 39: العنكبوت] {وَهََّٰمََّٰنَ }:  الوقف على:  التاسعالمطلب  
عشر:   والثاني  عشر،  والحادي  العاشر،  علىالمطلب  عَلَييهِ  } :  الوقف 

ييحَةُ }، و {احَاصِب   رۡضَ }، و{ٱلصَّ
َ  [. 40:  العنكبوت] {بهِِ ٱلۡي

عشر الثالث  على:  المطلب  للِنَّاسِ }:  الوقف  ِبهَُا  : العنكبوت]  {نضَۡي
43 .] 

 وتشتمل على: النتائج، والتوصيات.الخاتمة:  
 للمصادر والمراجع. الفهرس:  

 : منهج البحث
 . المنهج الاستقرائي: لقسم الدراسة النظرية.1
 . المنهج التحليلي المقارن: لقسم الدراسة التطبيقية.2

نصر  الوقف ومصطلحاته، وجمع وقوف أبي  أقسام  استقراء  وذلك من خلال 
علاقة  وبيان  المشهورين،  والابتداء  الوقف  علماء  بوقوف  ومقارنتها  وتحليلها  العراقي، 

 وقفه بعلامات المصاحف المعاصرة. 
 إجراءات البحث: 

العراقي من كتاب: "منازل القرآن" لأبي الفضل 1 . حصرتُ وقوف أبي نصر 
 الأصبهاني. 
رتَّ 2 في .  السور  ترتيب  على  العراقي  نصر  أبي  عند  الوقوف  مواضع  بتُ 
 المصحف. 
. صدَّرتُ الموضع بذكر الآية الكريمة بالرسم العثماني الموافق لرواية حفص عن 4

بين  مباشرة  عقبها  آيًتها  وأرقام  سورها  إلى  عزوها  مع  مزهرين،  قوسين  بين  عاصم 
 معكوفتين. 
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. أتبعْتُ الآية الكريمة بما نقله أبو الفضل الأصبهاني عن أبي نصر العراقي في  5
 كتابه: "منازل القرآن" عن موضع الوقف ونوعه. 

 . درستُ المواضع دراسة تحليلية، على النحو الآتي: 6
 بيان وجه صحة الوقف عند أبي نصر العراقي. •
 ذكر مرادفات مصطلح الوقف عنده على المصطلحات المشهورة. •
ذكر الموافقين لمصطلحه من علماء الوقف والابتداء المشهورين كما وردت في   •
 كتبهم.
الوقف  • علماء  من  عليه  الوقف  صحة  عدم  أو  لمصطلحه  المخالفين  ذكر 

 والابتداء المشهورين إن وجدت.
 ذكر التوجيهات التي ذكرها العلماء في اختيارهم لهذه الوقوف إن وجدت.  •
 ذكر حكم الوقف عليه في المصاحف المعاصرة.  •
 قتُ جميع النقولات من مصادرها الأولية ما أمكن. . وثَّ 7
الوارد ذكرهم في الدراسة التطبيقية ترجمة مختصرة من حيث: . ترجمتُ للأعلام 8

)كنيته، اسمه الثلاثي، أشهر كتبه، سنة وفاته(، واكتفيتُ بوضع تاريخ وفاة الأعلام في 
 الدراسة النظرية عن ترجمتهم، كل ذلك عند أول موضع. 

وهي: 9 معاصرة،  ثلاثة مصاحف  على  المصاحف  ذكر حكم  اقتصرتُ في   .
لتوف الباكستاني؛  والمصحف  الأزهر،  ومصحف  المدينة،  في ر مصحف  شهرتها  مع  ها 

 العالم العربي. 
 البحث بالجداول التوضيحية؛ إتمامًا للفائدة.   . دعَّمتُ 10
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 الدراسة النظريةالمبحث الأول: 

  التعريف بعلم الوقف والابتداء، وأهميتهالمطلب الأول: 

 :التعريف بعلم الوقف والابتداء:  أولًا 
اللغة:   في  والكفُّ الوقف  والامتناع،  الحبس،  منها:   ، بمعان  وفي .  (1) يأتي 

استئناف  الاصطلاح:   بنيَّة  عادة،  فيه  يتُنفَّس  زمنًا  الكلمة  على  الصوت  قطع  هو 
 .(2)القراءة؛ إمَّا بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله

، منها: الإنشاء، والظهور، وفعل الشيء أولًا الابتداء في اللغة:  .  (3)يأتي بمعان 
 .(4)هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقفوفي الاصطلاح: 

 
، بيروت:  1الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعب. )ط  محمد بن أحمد ينُظر:    (1) 

ابن منظور،    محمد بن مكرم ، و 251:  9مادة )وقف(،  م(.  2001دار إحياء التراث العربي،  
محمد بن  ، و 359:  9، )فصل الواو(،  ه(1414، بيروت: دار صادر،  3"لسان العرب". )ط

)دار  .  الزبيدي   محمد المحققين.  من  مجموعة  تحقيق:  القاموس".  جواهر  من  العروس  "تاج 
 . 467:  24مادة )وقف(، ،  الهداية( 

ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر". تحقيق: علي محمد الضباع، )المطبعة    محمد بن محمد  (2) 
 . 240:  1، دار الكتب العلمية( -التجارية الكبرى

الفيروزآبادي،    محمد بن يعقوب، و 26:  1)فصل الواو(،  "لسان العرب"  ينُظر: ابن منظور،    (3) 
"القاموس المحيط". تحقيق: التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي. )ط:  

الرسالة،  8 مؤسسة  بيروت:  )صه(.  1426،  الباء(.  و 1261)فصل  فارس  (،  بن  أحمد 
الفكر،   )دار  هارون.  محمد  السلام  عبد  وتحقيق:  دراسة  اللغة".  مقاييس  "معجم  القزويني، 

 . 212: 1مادة )بدأ(، هـ(. 1399
،  2"هداية القاري إلى تجويد كلام الباري". )ط.  المرصفي عبد الفتاح بن السيد عجميينُظر:  (4) 

 (. 392، )صالمدينة المنورة: مكتبة طيبة(
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والابتداء:   الوقف  بالوقف علم  القرآن  أداء  به كيفية  يعُرف  جليلٌ،  فن   هو 
على المواضع التي نصَّ عليها القراء لإتمام المعاني، والابتداء بمواضع محددة لا تختل فيها 

 . (1) المعاني
 :أهمية علم الوقف والابتداء:  ثانيًا
القرآن:  .  1 بعلوم  ومعانيه التعلُّق  القرآن  إعراب  معرفة  للقارئ  يتأتَّى  فلا 

 .(2) وغريبه؛ إلا بمعرفة الوقف والابتداء فيه
الإنصات:  .  2 وحسن  والخشوع  يحصل التدبُّر  والابتداء  الوقف  فبمعرفة 

مقاطعه  فيتفقد  قلبه،  به  ويشغل  يقرؤه،  ما  القارئ  يتفهم  وبه  المعاني؛  بين  التفريق 
يفُهم المستمعين في الصلاة وغيرها، وأن يكون وقفه عند   ومبادءه، ويحرص على أن 

 .(3)كلام مستغن أو شبيه به، وأن يكون ابتداؤه حسنًا
الصحيح:  .  3 المعنى  القرآن   فيفتحقيق  معاني  تبيين  والابتداء  الوقف  معرفة 

 . (4)العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده
ففي تعلُّم الوقف والابتداء ومعرفته ما يعين تحسين الأداء وجودة التلاوة:  .  4

 
لكتاب:    (1)  المرعشلي  يوسف  تحقيق  سعيدمقدمة  بن  الوقف    عثمان  في  "المكتفى  الداني، 

الرحمن   عبد  يوسف  دراسة وتحقيق:  )طالموالابتداء".  الرسالة،  2رعشلي.  مؤسسة  بيروت:   ،
 (. 48، )صهـ(1407

بشارينُظر:    (2)  بن  القاسم  بن  الدين    محمد  والابتداء". تحقيق: يحيى  الوقف  "إيضاح  الأنباري، 
 . 108: 1، م( 1971  -هـ1391عبد الرحمن رمضان. )

النحاس، "القطع والائتناف". تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي.    أحمد بن محمد ينُظر:    (3) 
 (. 97، )صهـ( 1413، السعودية: دار عالم الكتب، 1)ط

السخاوي، "جمال القراء وكمال الإقراء". تحقيق: مروان العطية، ومحسن    علي بن محمدينُظر:    (4) 
 (. 673، )صهـ(1418، بيروت: دار المأمون للتراث، 1خرابة. )ط
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على اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعيين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة، 
 .(1)على أن لا يخل بالمعنى أو بالفَهم؛ حتى يظهر الإعجاز ويحصل القصد 

كثيٌر من أئمة الخلف يشترطون على المجيز أن لا يجيز فالإقراء والإجازة:  .  5
 . (2)أحدًا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء

بالبراعة  إلا  وأقسامه؛  الوقوف  معرفة  للقارئ  يتحصل  لا  أنَّه  بالذكِّر  ويجدر 
والتفنن في الصرف والنحو وسائر العلوم العربية، أو بالأخذ عن قارئ عالم، أو بمطالعة 

 الكتب المؤلَّفة في الوقف 
رين في كل الفنون الأدبية  .(3)والابتداء للثقاة المتبحِّ

  

 
 . 224: 1"النشر"، ينُظر: ابن الجزري،   (1) 
 . 225: 1"النشر"، ينُظر: ابن الجزري،   (2) 
إيضاح الجمع بالتقريب". )رسالة    محمد أمين بن عبد اللهينُظر:    (3)  الأيوبي، "ذخر الأريب في 

مصطفى بن محمود أبو  دكتوراه، إعداد: تغريد بنت أبو بكر سعيد الخطيب، إشراف:  -علمية
 . 479: 1،  م( 2018 -هـ1439طالب، 
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  التعريف بأبي نصر العراقي، وأقسام الوقف عنده: ثانيطلب الالم

 : (1)أولًا: التعريف بأبي نصر العراقي
 اسمه، ونسبه، ومولده: 

ويقال: بن -بن إبراهيم    -ويقال: أحمد-أبو نَصْر، منصور بن محمد  هو  اسمه:  

 
السمعاني، "الأنساب". تحقيق: عبد الرحمن    ينُظر ترجمته في: عبد الكريم بن محمد بن منصور   (1) 

، حيدر آباد الدكن  1بن يحيى اليماني، وأبو بكر محمد الهاشمي، ومحمد ألطاف حسين، )ط:  
  محمد بن أحمد ، و 267: 9،  ه( 1429  -هـ  1382الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية،    –

، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الذهبي، "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار". )ط
)صهـ(1417 و 214،  محمد(،  بن  القراء".    محمد  طبقات  في  النهاية  "غاية  الجزري،  ابن 

تيمية،  1)ط ابن  مكتبة  و 311:  2،  هـ(1351،  الله،  عبد  بن  خليفة،    مصطفى  حاجي 
ورفعت   يًلتقايً،  الدين  محمد شرف  تحقيق:  والفنون".  الكتب  أسامي  عن  الظنون  "كشف 

العناية بإسطنبول،   )وكالة  الكليسى.  ،  م( 1943  -هـ1362م،    1941-هـ  1360بيلكه 
الفريح:  .  81:  1 أحمد  تحقيق  مقدمة  محمدوينُظر:  بن  بلطيف    منصور  "الإشارة  العراقي، 

النور". دارسة   المأثورات بالروايًت المشهورة، من أول الأعراف إلى آخر  القراءات  العبارة في 
علمية الفريح، )رسالة  بن عبد الله  أبو  -وتحقيق: أحمد  بن محمد  إشراف: مصطفى  دكتوراه، 

بن محمد، ومهدي صديق:  16:  1،  هـ(1426طالب،   بلطيف    منصور  العراقي، "الإشارة 
العبارة في القراءات المأثورات بالروايًت المشهورة، من أول الفرقان إلى نهاية الكتاب". دارسة  

دكتوراه، إشراف: مصطفى بن محمد أبو  -وتحقيق: مهدي بن عبد الله صديق. )رسالة علمية
العبارة  الإشارة    18:  1،  هـ(1428طالب،   معجم  بلطيف   " حديد،  توفيق  ومحمد   ،"

". )ط دراسة تاريخية تحليلية  الوقف والابتداء  القرآنية،  1مصنفات  للدراسات  تفسير  ، مركز 
 . 199: 1، هـ(1437
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الله  بن  -محمد  المعروف:  المقرئ  (2) البَجَليونسبه:  .  (1)عبد  وأم ا .  (3) بالعراقي، 
 .(4) ه( تقديرا358ًفوُلد قبل سنة ) مولده:  

 : ، وتلاميذهشيوخه
، هـ( 381)ت:  أحمد بن الحسين بن مِهْران الأصبهاني  ،  أبو بكرمن شيوخه:  

من تلاميذه: و .  (5)هـ(838)ت:  بن إبراهيم الشنبوذي    محمد بن أحمد،  الفرجأبو  و 
العراقي  ،  ابنه أبو محمد  وأبو بكر، محمد بن ،  هـ(486)ت:  عبد الحميد بن منصور 
 .(6) علي الزنبيلي

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
من القراء المجوِّدين، رحل في طلبها كان  » ه(:  562قال عنه السمعاني )ت:  

إلى العراق والحجاز، وأدرك الشيوخ من القراء، وقرأ عليهم القرآن، ورجع إلى ما وراء 

 
والذهبي،  267:  9  "الأنساب"،السمعاني،  ينُظر:    (1)  القراء"،  ،  وابن  214)ص"معرفة   ،)

 . 311: 2 "غاية النهاية"، الجزري،  
يلة( من قبائل اليمن؛ إذ يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل: جرير بن عبد الله   (2)  نسبة إلى قبيلة )بجَِ

بن محمد ، و 91:  2"الأنساب"،  السمعاني،  ينُظر:  البَجَلي.   "القند في ذكر    عمر  النسفي، 
 ( 302)ص،  ه( 1412، مكتبة الكوثر،  1علماء سمرقند". )ط

:  9"الأنساب"،  السمعاني،  ينُظر:  نسبة إلى العراق المشهورة؛ لكثرة مقامه بها، وسفره إليها.    (3) 
267 . 

ينُظر: مقدمة تحقيق    (4)  تقديرها.  الباحثون في  لكن اجتهد  المصادر على سنة ولادته؛  تنصَّ  لم 
الفريح،   صدّيق.  18:  1أحمد  ومهدي  العبارة    19:  1،  "  بلطيف  وحديد،  معجم  "، 

 . 200:  1 ".مصنفات الوقف والابتداء  
 . 311: 2 "غاية النهاية". (، وابن الجزري، 214)ص"معرفة القراء"، الذهبي،  ينُظر:  (5) 
 المراجع السابقة. ينُظر:  (6) 
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القراءات في  التصانيف  وصنَّف  )ت:  .  (1) «النهر،  الذهبي  عنه  ه(: 748وقال 
القراءات» في  التصانيف  وأيضًا:  «صاحب  من  » ،  الشأنكان  هذا  وقال .  (2)«أئمة 

 . (3)«أستاذ كبير محقِّق مؤلِّف، شيخ خراسان»  هـ(:833عنه ابن الجزري )ت:  
 : ، ووفاتهمؤلفاته

العشر"الإشارة"  مؤلفاته:    من القراءات  : وأم ا وفاته.  ( 5)"الوقوف"، و(4)في 
 .(6)هـ(450سنة )  في حدود   -رحمه الله-توُفّيِ  

 
 . 268: 9"الأنساب"، السمعاني،  (1) 
 (. 214)ص"معرفة القراء"،  الذهبي،   (2) 
 . 311: 2"غاية النهاية"،  ابن الجزري،  (3) 
 . 81: 1 "كشف الظنون"، ، وحاجي خليفة، 311: 2"غاية النهاية"، ابن الجزري،  ينُظر:  (4) 

محقق في    "الإشارة بلطيف العبارة في القراءات المأثورات بالروايًت المشهورات".وهو المسمى:   
قام بدراسته وتحقيقه: أحمد  ثلاث رسائل جامعية، الأولى: من أول الكتاب إلى آخر الأنعام،  

،  جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان ، من  اجستيرلنيل درجة المعدنان الزعبي،  
، والثانية: من أول  هـ(1413: )سنة ،  قسم القراءات -الدراسات العليا والبحث العلميبكلية  

سنة  الفريح،  الله  عبد  أحمد  وتحقيقه:  بدراسته  قام  النور،  آخر  إلى  )الأعراف  ،  هـ(1426: 
:  والثالثة: من أول الفرقان إلى آخر القرآن، قام بدراسته وتحقيقه: مهدي عبد الله صديق، سنة 

  -الدعوة وأصول الدين، بكلية  جامعة أم القرى، من  الدكتوراهلنيل درجة  ، كلاهما  هـ( 1428)
 قسم التفسير وعلوم القرآن. 

 . 217: 1 "معجم مصنفات الوقف والابتداء". في عداد المفقود. ينُظر: حديد،  (5) 
العراقي اعتمد فيه    مِهْران: )المقاطع والمبادئ(،  وأشار مؤلفِّه إلى أنَّ  على كتاب شيخه ابن 

 . 220:  1ونقل منه. ينُظر: 
 . 268: 9 "الأنساب"، السمعاني،  (6) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

126 

 .( 1)ثانيًا: أقسام الوقف عند أبي نصر العراقي

من خلال استقراء مسائل الوقف التي ذكرها أبو الفضل الأصبهاني في كتابه: 
القرآن"  وهي:    أنَّ   يتضح   "منازل  أقسام،  ستة  العراقي  عند  الوقف  أو أقسام  التمام 

 التام، والكافي، والحسن، والجائز، وغير الجائز، والمفهوم التام.
هـ( إلى أنَّ أقسام الوقف 1275)ت بعد:    بينما أشار أبو العاكف الإستـَنـْبُولي

العراقي وهي:    عند  أقسام،  لوجه، خمسة  والمجو ز  والجائز،  والمطلق،  اللازم، 
 .(2) والمرخ ص

وما لا »، فقال:  بغير الجائز  بالإضافة إلى ذلك، أضاف قسمًا سادسًا، يعُرف 
يجوز في الطريقة الثانية من الوقف ما يقابل الأقسام الخمسة السابقة كما لا يخفى عند 

 . (3) «ذوي العرفان 
وقد تعدَّدت المصطلحات التي استعملها العراقي في الدلالة، وتنوَّعت في العبارة  

والناس في »هـ(:  1100)ت نحو:  الأشموني  ويشهد لذلك قول  كغيره من الأئمة،  
اصطلاح مراتبه مختلفون كل واحد له اصطلاح؛ وذلك شائع لما اشتهر أنَّه لا مشاحة 

 
"مقدمة  فصَّل القول عن مذاهب العلماء في أقسام الوقف ومصطلحاته: سليمان الصقري،    (1) 

الهادي":  أحمد   تحقيق:  بن  دارسة    الحسن  والمبادئ".  المقاطع  معرفة  في  "الهادي  الهمذاني، 
إسماعيل أحمد  العزيز  عبد  إشراف:  الصقري،  حمد  بن  سليمان  :  1،  هـ(1411)،  وتحقيق: 

الخطيب،  12 وهويدا  القرآن": ،  منازل  تحقيق:  الفضل  "مقدمة  بن  ،  الأصبهاني   إسماعيل 
دكتوراه، إعداد: هويدا أبو بكر سعيد الخطيب،  -"منازل القرآن في الوقوف". )رسالة علمية

 . 19: 1، هـ( 1440 -هـ1439إشراف: محمد يحيى ولد الشيخ، 
 . 494: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (2) 
السابق   (3)  طيفوروينُظر:  .  المرجع  بن  وتحقيق:    محمد  دراسة  والابتداء".  "الوقف  السجاوندي، 

 (. 113، )صهـ(1422، عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 1محسن هاشم درويش. )ط
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 .( 1) «في الاصطلاح؛ بل يسوغ لكل أحد يصطلح على ما شاء
ولم يتعرَّض الإمام الأصبهاني لتعريف مصطلحات الوقف عند العراقي، واكتفى 
المصطلحات   تعريفات هذه  اتَّبعتُ في  لذلك  النظري؛  الجانب  العملي دون  بالجانب 

في كتاب   وردت  ببيانها؛  كما  قام  الذي  الإستـَنـْبُولي  عاكف  تعريف و أبو  يمكن 
الوقف   ذكرها  الاستقرائية  مصطلحات  الأصبهانيالتي  الفضل  نصر عن    أبو  أبي 

 لنحو الآتي: باالعراقي  
 . (2) ا بعده الكلام لفظاً ومعنىهو الذي انفصل ممَّ الوقف التمام أو التام:  .  1

ذهب كل   التعريف  هذا  )تمن:    وإلى  الأنباري  والداني، 271:  ابن  هـ(، 
هـ(، 926هـ(، والأنصاري )ت:  516ال )ت:  هـ(، وابن الغزَّ 500والعُمَاني )ت بعد:  

 .(3)والأشموني
الكافي:  .  2 انفصل ممَّ الوقف  الذي  تعلُّ هو  اللفظ وله  بعده في  المعنى ا  ق في 

 . (4) بوجه من الوجوه

 
، مصر: شركة مكتبة  2الأشموني، "منار الهدى في بيان الوقف والابتداء"، )ط  أحمد بن محمد  (1) 

 (. 8، )صه( 1393ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، 
(، وابن الجزري،  140)ص  "المكتفى"، وينُظر: الداني،  .  480:  1  "ذخر الأريب"، الأيوبي،    (2) 

 (. 167)ص  "التمهيد"،
الحسن بن  (، و 140)ص  "المكتفى"، (، والداني،  149)ص  "الإيضاح"،ابن الأنباري،  ينُظر:    (3) 

بن سعيد علمية  علي  )رسالة  السبعة".  القراء  مذاهب  على  الوقوف  "المرشد في  -العماني، 
عبد   القيوم  عبد  إشراف:  العبدلي،  عون  بن  منصور  بنت  هند  وتحقيق:  دراسة  ماجستير، 

السندي،   الغزال،  ،  16:  2،  هـ( 1423الغفور  والابتداء"،وابن  ،  134:  1  "الوقف 
 (. 9)ص  "منار الهدى"،(، والأشموني،  7)ص  "المقصد"،والأنصاري،  

(، وابن الجزري،  143)ص    "المكتفى"، وينُظر: الداني،  .  487:  1  "ذخر الأريب"،الأيوبي،    (4) 
 = 
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ال، والأنصاري، الداني، والعُمَاني، وابن الغزَّ من:    وإلى هذا التعريف ذهب كل  
 .(1)والأشموني
كلام حسن مفيد، ولا هو الذي يحسن الوقف عليه؛ لأنَّه  الوقف الحسن:  .  3

 .(2)لفظاً ومعنىبما قبله قه  يحسن الابتداء بما بعده؛ لتعلُّ 
ذهب كل   التعريف  هذا  وابن من:    وإلى  والعُمَاني،  والداني،  الأنباري،    ابن 

 . (3)ال، والأنصاري، والأشمونيالغزَّ 
الجائز:  .  4 في الوقف  الطرفين  بتساوي  والوصل  الوقف  فيه  يجوز  ما  هو 
 . (4) الجواز

 به المعنى د الوقف عليه إذا تغيرَّ هو الذي لا يجوز تعمُّ الوقف غير الجائز:  .  5
 . (5) أو أورث في المعنى شيئًا من النقصان 

 
 = 

 (. 171)ص  "التمهيد"،
الجزري،  ينُظر:    (1)  والعماني،  143)ص  "المكتفى"،ابن  الغزال،  ،  17:  2  "المرشد"،(،  وابن 

والأنصاري،  134:  1  "الوقف والابتداء".  الهدى"، (، والأشموني،  7)ص  "المقصد"، ،    "منار 
 (. 9)ص

(، وابن الجزري،  145)ص  "المكتفى"، وينُظر: الداني،  .  489:  1  الأريب"، "ذخر  الأيوبي،    (2) 
 (. 174)ص  "التمهيد"،

الأنباري،  ينُظر:    (3)  والداني،  150)ص  "الإيضاح"، ابن  والعماني،  145)ص  "المكتفى"، (،   ،)
الغزال،  ،  17:  2  "المرشد"،  والابتداء"، وابن  والأنصاري،  134:  1  "الوقف    "المقصد"، ، 

 (. 10)ص "منار الهدى"، (، والأشموني،  7)ص
 (. 111)ص  "الوقف والابتداء".وينُظر: السجاوندي، .  496: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (4) 
الأريب".  الأيوبي،    (5)  الداني،  .  492:  1"ذخر  و 148)ص  "المكتفى"،وينُظر:  بن  (،  محمد 

يوسف بن  حسين    محمد  علي  تحقيق:  التجويد".  علم  في  "التمهيد  الجزري،  البواب.  ابن 
 = 
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ذهب كل   التعريف  هذا  الغزَّ من:    وإلى  وابن  والداني،  الأنباري،  ال، ابن 
 . (1) والأنصاري، والأشموني

التام:  .  6 المفهوم  المصطلح، حيث  الوقف  لهذا  باستخدامه  العراقي  لم تفرَّد 
ه من خلال ذكره إلا أنَّ ؛  ذكر المراد منه  فه، أومن عرَّ   المصادرمن    أقف فيما بين يديَّ 
 تبينَّ أنَّه مرادفٌ للكافي المتقدم، والله أعلم.  في الدراسة التطبيقية
اني، والأنصاري، وهو عند الداني من قبيل  مَ العُ من:    دًا عند كل   وقد ذ كر مجر  

 .(2)دًا بالحسن عند الهمذانيالكافي، ومقيَّ 
لوأم ا   الوقف  بالنسبة  مصطلحات  ب ولي تعريف  الإستـَنـْ إليها  أشار  التي 

 على النحو الآتي:  فهي  العراقي أبي نصر  عن  وعر فها بنفسه 
ب المعنى المقصود، المرام، وتغيَّ هو ما لو وُصل طرفاه تغيرَّ  الوقف اللازم:  .  1

 .(3)وتشنَّع فحوى الكلام

 
 = 

 (. 175، )صه( 1405، الريًض: مكتبة المعارف، 1)ط
وابن الغزال،  (،  148)ص  "المكتفى"، (، والداني،  150)ص، "الإيضاح".  ابن الأنباريينُظر:    (1) 

وأبو135:  1  "الوقف والابتداء". الأنصاري  ،  المرشد  ،  يحيى زكريً  ما في  لتلخيص  "المقصد 
البابي وأولاده،  2للوقف والابتداء"، )ط ،  ه(1393، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 (. 10)ص "منار الهدى"، (، والأشموني،  7)ص
  ، "الهادي"، ، والهمذاني18:  2  "المرشد"،(، والعماني،  144)ص   "المكتفى"،الداني،  ينُظر:    (2) 

 (. 6)ص  "المقصد"،والأنصاري،  ، 1162: 3
(،  105)ص  "الوقف والابتداء". السجاوندي،  وينُظر:  .  495:  1  "ذخر الأريب"،الأيوبي،    (3) 

بكرو  أبي  بن  الرحمن  القرآن". .  السيوطي  عبد  علوم  في  الفضل    "الإتقان  أبو  محمد  تحقيق: 
 . 287: 1، هـ( 1494إبراهيم. )الهيئة المصرية العامة للكتاب،  



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

130 

 .(1)هو ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ بهالوقف المطلق:  .  2
 .(2)بالوقف التمام أو التاموهما المعبر  عنهما:  

 .ستقرائيتقدم تعريفه في المذهب الاالوقف الجائز:  .  3
المجو  .  4 لوجه:  الوقف  موجب ز  من  أقوى  فيه  الوصل  موجب  ما كان  هو 

 . (3) الوقف من المعاني
لضرورة:  .  5 المرخ ص  عمَّ الوقف  بعده  ما  يستغني  لا  ما  إهو  قبله  أنَّ لا ا  ه  

ا قبله ص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود عمَّ يرخَّ 
 . (4)لكون ما بعده جملة مفهومة لا يختل بالوقف المرام

 .(5)تارة بالوقف الكافي، وتارة بالحسنوهي المعبر  عنها:  
المتقدمة قبل العراقي،  مصطلحات الوقف الخمس    ولم أجد من استخدم قلت:  
 . (6)هـ(560 عند السجاوندي )ت: لاولم تشتهر إ 

 . الاستقرائيتقدم تعريفه في المذهب  الوقف غير الجائز:  .  6
 . (7)بالوقف القبيحوهو المعبر  عنه:  

سبق:   مم ا  مصطلحًا   أنَّ ويتبين   عشر  اثنا  العراقي  عند  الوقف  مصطلحات 
وغير  والحسن،  والكافي،  التام،  أو  التمام  وهي:  حقيقةً،  مصطلحات  وأربعة  عددًا، 

 
 (. 107)ص  "الوقف والابتداء".وينُظر: السجاوندي، .  496: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (1) 
 . 496: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (2) 
 . 497: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (3) 
 (. 112)ص "الوقف والابتداء". وينُظر: السجاوندي،  المرجع السابق.  (4) 
 . 496: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (5) 
 (. 105)ص "الوقف والابتداء". وينُظر: السجاوندي،  المرجع السابق.  (6) 
 (. 113)ص  "الوقف والابتداء".وينُظر: السجاوندي، .  497: 1"ذخر الأريب". الأيوبي،   (7) 
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 الجائز.
 : أقسام الوقف عند العراقي، وتعريف مصطلحاته

 م

 أقسام الوقف 
عند العراقي كما  
ذكرها عنه أبو  

الفضل الأصبهاني  
على المذهب  

 الاستقرائي 

 تعريفه 

ما يعبر  عنه من  
أقسام الوقف عند  
العراقي كما ذكرها  

ب ولي   عنه الإستـَنـْ

 تعريفه 

1 
 

 
 الوقف التمام 

 أو التام 
 

هو الذي انفصل ممَّا  
بعده الكلام لفظاً  

 ومعنى. 

 الوقف اللازم 

هو ما لو وُصل  
طرفاه تغيرَّ المرام،  
وتغيَّب المعنى  
المقصود، وتشنَّع  
 فحوى الكلام. 

 الوقف المطلق 

هو ما يحسن  
الابتداء بما بعده  
كالاسم المبتدأ  

 به. 

2 

 
 

 الوقف الكافي 
 
 

هو الذي انفصل ممَّا  
بعده في اللفظ وله تعلُّق  
في المعنى بوجه من  

 الوجوه. 

 الوقف الجائز 

هو ما يجوز فيه  
الوقف والوصل  
بتساوي الطرفين  

 في الجواز. 
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 أو

 
 
 

 الوقف الحسن 
 
 

 
 المجو ز لوجه الوقف  

 

هو ما كان  
موجب الوصل  
فيه أقوى من  
موجب الوقف  
 من المعاني. 

3 

هو الذي يحسن الوقف  
عليه؛ لأنَّه كلام حسن  
مفيد، ولا يحسن  

الابتداء بما بعده؛ لتعلُّقه  
 . لفظاً ومعنى

الوقف المرخ ص  
 لضرورة 

هو ما لا يستغني  
ما بعده عمَّا  
قبله إلا أنَّه  
يرخَّص الوقف  
ضرورة انقطاع  
النفس لطول  
الكلام، ولا  
يلزمه الوصل  
بالعود عمَّا قبله  
لكون ما بعده  
جملة مفهومة لا  
يختل بالوقف  

 المرام. 

 الوقف غير الجائز  4

وهو الذي لا يجوز تعمُّد  
الوقف عليه إذا تغيرَّ به  
المعنى أو أورث في المعنى  

 . شيئًا من النقصان 

 - الوقف القبيح 

المفهوم  الوقف   5
 التام 

وهو المرادف للكافي  
 - - المتقدم. 
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التعريف بأبي الفضل الأصبهاني، وبيان منهجه في إيراد مسائل : ثالثالمطلب ال

 الوقف لأبي نصر العراقي

 :التعريف بأبي الفضل الأصبهاني:  أولًا 
 اسمه، ونسبه، ومولده: 

إسماعيل بن الفضل بن ،  -ويقال: أبو الفتح، وأبو سعد-أبو الفضلهو  اسمه:  
التاجرونسبه:  .  (1)أحمد  المعروف:  الأصبهاني.  الأخشيذ -بالإخشيد  ،   -أو 

 .(3)ه(436فوُلد سنة )وأم ا مولده:  .  (2) السَّرَّاج
 : ، وتلاميذهشيوخه

شيوخه:   القاسممن  الذَّكْواني  ،  أبو  محمد  بكر  أبي  بن  الرحمن  )ت: عبد 
الرازي  ،  هـ(443 العِجْلي  بُـنْدار  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الفضل،  )ت: وأبو 
وأبو ،  هـ(581)ت:  أبو موسى، محمد بن عمر المديني  من تلاميذه:  و .  (4) هـ(454

 . (5)ه(569العلاء، الحسن بن أحمد العطَّار الهمذاني )ت: 
 

البغدادي،  ينُظر:    (1)  الغني  عبد  بن  والمسانيد"،  محمد  السنن  رواة  لمعرفة  تحقيق: كمال  "التقييد 
)ط الحوت.  العلمية،  1يوسف  الكتب  دار  بيروت:  والذهبي،  1408،  أعلام  ه(،  "سير 

 . 167: 1 "غاية النهاية"، ، وابن الجزري،  555: 19  النبلاء"،
تحقيق: منيرة ناجي سالم.  "التحبير في المعجم الكبير"،  عبد الكريم بن محمد السمعاني،  ينُظر:    (2) 

الأوقاف،  1)ط ديوان  رئاسة  بغداد:  والبغدادي،  101:  1ه(،  1395،    "التقييد"، ، 
 . 555: 19  "سير أعلام النبلاء"،(، والذهبي، 207)ص

 . 555: 19 "سير أعلام النبلاء"، ، والذهبي، 96:  36 "تاريخ الإسلام"،الذهبي،  ينُظر:  (3) 
، وابن  555:  19  "سير أعلام النبلاء"، (، والذهبي،  208)ص  "التقييد"، البغدادي،  ينُظر:    (4) 

 . 167: 1 "غاية النهاية"، الجزري،  
 . 167: 1 "غاية النهاية"، ، وابن الجزري، 555: 19 "سير أعلام النبلاء"،الذهبي،  ينُظر:  (5) 
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 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
سديد السيرة، قرأ بروايًت على الشيوخ  شيخًا مقرءًا كان »قال عنه السمعاني:  

المتقدِّمين، وسمع الحديث الكثير من الشيوخ، ونَسَخَ بخطِّه أجزاء كثيرة، واشتريتُ من 
فيما يحدِّث به  الرواية، موثوقاً  ثقة صدوقاً، واسع  أجزاء، كان  وقال عنه .  (1) «خطِّه 

الإجازة»أيضًا:   إليَّ  الذهبي:  .  (2) « كتب  عنه  المسند »وقال  الأمين،  الشيخ، 
 . (3)«الكبير

 : ، ووفاتهمؤلفاته
وأم ا .  (4)"منازل القرآن في الوقوف"لم أقف له إلا على مؤل ف واحد، وهو:  

 . (5) هـ(524سنة )  -رحمه الله   –توُفّيِ  :  وفاته
الوقف لأبي نصر :  ثانيًا إيراد مسائل  بيان منهج أبي الفضل الأصبهاني في 

 العراقي:
خلال كتابه:  من  للعراقي  الوقف  مسائل  عرض  في  الأصبهاني  منهج  اتَّسم 

 
 . 102: 1"التحبير"، السمعاني،  (1) 
 المرجع السابق.  (2) 
 ،  555: 19 "سير أعلام النبلاء"،الذهبي،   (3) 
 . 32: 1 "منازل القرآن"، الأصبهاني،  ينُظر:  (4) 

أبو بكر الخطيب،  وهو كتاب محقق،    لنيل  رسالة علمية  في  قامت بدراسته وتحقيقه: هويدا 
من   الدكتوراه،  القرىدرجة  أم  بكلية  جامعة  الدين ،  وأصول  القراءات،  -الدعوة  :  سنة قسم 

 هـ(. 1440)
عبد  ، و 556:  19  "سير أعلام النبلاء"، (، والذهبي،  208)ص  "التقييد"،البغدادي،  ينُظر:    (5) 

تحقيق: محمود الأرناؤوط،    ابن العماد، "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"،  الحي بن أحمد 
 . 114: 6، ه(1406، بيروت: دار ابن كثر،  1خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. )ط
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 بالوضوح والإيجاز، وجاء على النحو الآتي: "منازل القرآن"  
القرآنية 1 الآية  تحديد  خلال  من  وقف   مسألة  بعرض كل  الأصبهاني  بدأ   .
َويمِ ٱلۡأٓخِرِ }مثاله:  المعنيَّة.  

ا حسن في كتاب  ، {وَبٱِلۡي  . (1)منصور العراقيوذكر أنهَّ
تعريف.  2 أو  تقييد   دون  المشهورة  الأنواع  إلى  الوقوف  وقف مثاله:  . صنَّف 

 .(2)حسن، وقف كاف
المسائل على:  3 توثيقه لأكثر  اعتمد في  العراقي"،.  منصور  اسمه   "كتاب  أو 
ملتزمًا بمنهجه الذي نصَّ عليه في   "،العراقي  "منصور العراقي، أو لقبه فقط: "  ولقبه:  

بقوله:   أو »مقدمة كتابه  بتسميتهم،  صاحبه  إلى  القرآن  في  وقف  أضيف كلَّ  فأنا 
َويمِ  } ». مثاله:  (3)«؛ حتى يسهل على من رامها في موضعه بتسمية أسماء كتابهم وَبٱِلۡي

العراقي  {ٱلۡأٓخِرِ  منصور  في كتاب  و (4)«حسن  للِنَّاسِ }»قوله:  ،  ِبهَُا    { نضَۡي
 .(5)«وقف.. العراقي

للوقف، 4 وتأكيدًا  للمعنى،  توضيحًا  معناه؛  لغير  )التام(  استخدم مصطلح   .
العراقي،   عن  منصور   {يَبيغُونَ }» مثاله:  منقولًا  في كتاب  ذكره  تام  مفهوم  وقف 

 . (6) «العراقي
تعليل، 5 أو  عليه  الوقف  لنوع  تحديد  دون  الوقف  مسائل  بعض  في  أطلق   .

 
 المطلب الأول من الدراسة التطبيقية. ينُظر:  (1) 
 المطلب السادس والتاسع من الدراسة التطبيقية. ينُظر:  (2) 
 . 59: 1 "منازل القرآن"، الأصبهاني،   (3) 
 الأول من الدراسة التطبيقية. المطلب ينُظر:  (4) 
 المطلب الخامس من الدراسة التطبيقية. ينُظر:  (5) 
  المطلب الثالث عشر من الدراسة التطبيقية.  ينُظر:  (6) 
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 . (1) ولا يوقف، وقفمثاله: 
المسائل،  6 بعض  آراء علماء آخرين معه في  إلى  أشار  )ت:  الخزاعي  مثل:  . 

 . (2) هـ(454)ت: ، والرازي  هـ(408
 الدراسة التطبيقية: لثانيالمبحث ا

لأبي "منازل القرآن" وقوف أبي نصر العراقي من خلال كتاب: دراسة 

 الفضل الأصبهاني 

على: المطلب الأول ٱلۡأٓخِرِ }:  الوقف  َويمِ 
قوله    {وَبٱِلۡي وَمِنَ  }تعالى:  من 

مِنيَِ  َويمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤي
ِ وَبٱِلۡي  [. 8: البقرة] {ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللََّّ

َويمِ ٱلۡأٓخِرِ }:  أبو الفضل الأصبهاني أنَّ الوقف على قوله تعالىذكر     { وَبٱِلۡي
 .(3) كتاب منصور العراقيحسن في  

العراقي:   عند  الوقف حسنًا  قوله  وجه كون  َويمِ ٱلۡأٓخِرِ }أنَّ 
متعلِّق   {وَبٱِلۡي

مِنيَِ  وَمَا هُم} بقوله    .(4)المعنى؛ إذ المراد نفي الإيمان عنهم، وبالوصل يتم  {بمُِؤي
  

 
 المطلب السابع والعاشر من الدراسة التطبيقية. ينُظر:  (1) 
 المطلب الرابع والثالث عشر من الدراسة التطبيقية. ينُظر:  (2) 
 . 104: 1 "منازل القرآن".ينُظر: أبو الفضل الأصبهاني،   (3) 
القسطلاني، "لطائف الإشارات لفنون القراءات". تحقيق:    أحمد بن محمد بن أبي بكرينُظر:    (4) 

 . 1649: 4، هـ(1434مركز الدراسات القرآنية. )المدينة المنورة: مركز الدراسات القرآنية، 
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الوقف:   هذا  على  العراقي  ني (1) الهمذانيووافق  والقسطلاَّ ابن (2) ،  وذكره   ،
 . (4) عن البعض  (3) الغزَّال

  

 
العلاء،    (1)  أبو  أحمدهو:  بن  الحسن   الحسن  معرفة    بن  "الهادي في  الهمذاني، صاحب كتاب: 

والمبادئ"،  ينُظر:  569)ت:    المقاطع  أحمدهـ(.  بن  ووفيات    محمد  الإسلام  "تاريخ  الذهبي، 
، بيروت: دار الكتاب العربي،  2المشاهير والأعلام". تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. )ط

و 334:  39،  هـ(1413 أيبك،  بن  "الوافي    خليل  أحمد    بالوفيات"،الصفدي،  تحقيق: 
، وابن الجزري،  19:  18، هـ( 1420الأرناؤوط وتركي مصطفى. )بيروت: دار إحياء التراث،  

 . 204: 1 "غاية النهاية"، 
 . 1649: 4 "لطائف الإشارات". ، القسطلاني،  28:  1 "الهادي"،ينُظر: الهمذاني،   (2) 

العباس،    أبو  هو:  ني  القسطلاَّ والقسطلاَّ بكر  أبي  بن  محمد  بن  صاحب كتاب:  ،  ني أحمد 
  خير الدين بن محمود بن محمدينُظر:  .  هـ(923)ت:    "لطائف الإشارات لفنون القراءات"، 

"الأعلام". )ط:   للملايين،  15الزركلي،  العلم  إسماعيل باشا  ، و 232:  1،  م(2002، دار 
أمين محمد  وآثار    بن  المؤلفين  أسماء  العارفين  "هدية  وكالة  الباباني،  )إسطنبول:  المصنفين". 

و 139:  1،  م(1951-هـ1955المعارف،   رضا،  بن  المؤلفين"،   عمر  "معجم    كحالة، 
 . 85: 2، )بيروت: مكتبة المثنى، بيروت: دار إحياء التراث العربي( 

النيسابوري   (3)  الغزَّال  بن  بن محمد  بن أحمد  الحسن، علي  أبو  "الوقف  هو:  ، صاحب كتاب: 
، وابن الجزري،  103:  20  "الوافي بالوفيات"،هـ(. ينُظر: الصفدي،  516)ت:    والابتداء"،

 . 27: 7 "معجم المؤلفين"، ، وكحالة،  524: 1 "غاية النهاية"، 
 . 150: 1"الوقف والابتداء".  ينُظر: ابن الغزال،  (4) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

138 

الوقف:   عليه كافيًا  (2) ، والهذلي(1)النحَّاسوخالفه في مصطلح  ،  (3)وأطلقا 
مِنيَِ }كونه متعلِّق بقوله  ووجه ذلك:    من جهة المعنى فقط.  {وَمَا هُم بمُِؤي

عليه:   الوقف  صحة  عدم  في  والنكزاوي(4)العُمَانيوخالفه   ، (5)  ،
ذلك:  .  (6)والأشموني بالإيمان، ووجه  القوم  على  قاطعين  لكنا  عليه؛  وقفنا  لو  أنَّه 

 
  والائتناف"، صاحب كتاب: "القطع  ،  اس أحمد بن محمد بن إسماعيل النحَّ ،  أبو جعفرهو:    (1) 

تحقيق: محمد السعيد    الذهبي، "العبر في خبر من غبر"،   محمد بن أحمدينُظر:  .  هـ(338)ت:  
  "الوافي بالوفيات"، ، والصفدي،  54:  2،  بن بسيوني زغلول. )بيروت: دار الكتب العلمية( 

 . 208: 1 "الأعلام"، ، والزركلي، 237: 7
القاسم،    (2)  أبو  القراءات  ،  لي ذيوسف بن علي بن جبارة الههو:  صاحب كتاب: "الكامل في 

عليها"،  الزائدة  الذهبي،  هـ(465)ت:    والأربعين  ينُظر:  الإسلام"، .  ،  513:  30  "تاريخ 
 . 397: 2 "غاية النهاية"، (، وابن الجزري،  239)ص  "معرفة القراء"، والذهبي،  

النحاس،    (3)  والائتناف"،ينُظر:  عليو (،  37)ص  "القطع  بن  في  ذاله  يوسف  "الكامل  لي، 
)ط الشايب.  رفاعي  بن  السيد  بن  جمال  تحقيق:  عليها".  الزائدة  والأربعين  ،  1القراءات 

 (. 138، )صهـ(1428مؤسسة سما للتوزيع والنشر، 
أبو محمد،    (4)  العماني هو:  بن سعيد  بن علي  الوقوف"، ،  الحسن    صاحب كتاب: "المرشد في 

الجزري،  هـ(.  500:  بعد  )ت ابن  النهاية"،ينُظر:  والباباني،  223:  1  "غاية  "هدية  ، 
 . 254: 3 "معجم المؤلفين"،، وكحالة، 265: 1 العارفين"، 

صاحب كتاب: )الاقتداء في معرفة  ،  عبد الله بن محمد بن عبد الله النكزاوي هو: أبو محمد،    (5) 
، والذهبي،  452:  1  "غاية النهاية"،. ينُظر: ابن الجزري،  هـ( 683)ت:  ،  الوقف والابتداء( 
 . 129: 6 "معجم المؤلفين"،، وكحالة، 366: 1 "معرفة القراء"، 

النكزاوي، "الاقتداء في    عبد الله بن محمد بن عبد اللهو ،  137:  2  "المرشد"، ينُظر: العماني،    (6) 
علمية )رسالة  إلياس.  محمد  سيد  أحمد  مسعود  وتحقيق:  دارسة  والابتداء".  الوقف  -معرفة 
 = 
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الآية تتضمنه  ما  خلاف  وهو  به،  عنهم  الأشموني:  .  (1)ومخبرين  وَمِنَ  } »قال 
قوله    {ٱلنَّاسِ  مِنيَِ }إلى  على  {بمُِؤي يوقف  فلا  ِ }؛  بٱِللََّّ على {ءَامَنَّا  ولا   ،  

َويمِ ٱلۡأٓخِرِ }
م يظُهرون خلاف ما {وَبٱِلۡي ؛ لأنَّ الله أراد أن يعلِّمنا أحوال المنافقين أنهَّ

َويمِ ٱلۡأٓخِرِ }يبطنون، والآية دلَّت على نفي الإيمان عنهم، فلو وقفنا على:  
، {وَبٱِلۡي

ا أراد تعالى أن يعلِّمنا  لكنا مخبرين عنهم بالإيمان، وهو خلاف ما تقتضيه الآية، وإنمَّ
 . (2) «نفاقهم، وأنَّ إظهارهم للإيمان حقيقة له

خالفت المصاحف الثلاثة المشهورة قول حكم الوقف في المصاحف المعاصرة: 
العراقي؛ فلم توضع علامة وقف على هذا الوضع، وفي ذلك موافقة لقول من ذهب 

 أنه ليس بوقف. إلى 
ق  }:  الوقف على: المطلب الثاني وي كَصَي بِ  } تعالى:  من قوله    {وَبرَي

َ
ِنَ    أ م 

ظُلُمََّٰت   فيِهِ  مَاءِٓ  د    ٱلسَّ ق    وَرعَي ءَاذَانهِِم   وَبرَي فِِٓ  صََّٰبعَِهُمي 
َ
أ ِنَ    يََيعَلُونَ  م 

ُ مُُيِطُۢ   يمَويتِِۚ وَٱللََّّ َّٰعِقِ حَذَرَ ٱل وَ َّٰفرِِينَ ٱلصَّ كَ
 [. 19:  البقرة] {بٱِلي

ق  } :  ذكر أبو الفضل الأصبهاني أنَّ الوقف على قوله تعالى حسن في   {وَبرَي

 
 = 

محيسن،   سالم  محمد  إشراف:  والأشموني،  238:  1،  هـ(1413دكتوراه،  الهدى"، ،    "منار 
 (. 33)ص
صاحب كتاب: "منار الهدى في بيان  ، أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشمونيوالأشموني هو:  

،  103:  20  "الوافي بالوفيات"، الصفدي،  ينُظر:  ه(.  1100)ت نحو:    الوقف والابتداء"، 
 . 121: 2 "معجم المؤلفين"، ، وكحالة، 524: 1 "غاية النهاية"،وابن الجزري، 

 . 137: 2  "المرشد"،العماني،   (1) 
 . 238: 1 "الاقتداء"، وينُظر: النكزاوي،  (. 33)ص  "منار الهدى"، الأشموني،   (2) 
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 .(1)كتاب منصور العراقي
العراقي:   عند  حسنًا  الوقف  قبلهوجه كون  بما  بعده  ما  إنْ (2)تعلُّق  هذا   ،

وهم    { يََيعَلوُنَ }جعلنا   تقديره:  محذوف،  لمبتدأ  قال .  (3) يجعلونهخبراً 
يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي:   {يََيعَلوُنَ }لأنَّ قوله:  »:  (4)السجاوندي

أي:   محذوف؛  الحال  وذو  الكاف،  في  التشبيه  معنى  عامله  حالًا  أو  يجعلون،  هم 
إلى أنَّ نَـفَس القارئ قد ينقطع دونه؛ فيصلح . ويضاف أيضًا: (5)«كأصحاب صيِّب
 هذا الوجه. الوقف عليه من 

نيووافق العراقي على هذا الوقف:    .(6)الأشموني، والقسطلاَّ
  (8)، والجعبري(7) السجاوندي وأطلق عليه جائزاًوخالفه في مصطلح الوقف:  

 
 . 108: 1 ، "منازل القرآن". الأصبهاني  (1) 
 . 1653:  4 "لطائف الإشارات".ينُظر: القسطلاني،   (2) 
 (. 35)ص  "منار الهدى"، ينُظر: الأشموني،  (3) 
"علل  و   صاحب كتاب: "الوقف والابتداء"، ،  محمد بن طيفور السجاونديهو: أبو عبد الله،    (4) 

"الوافي  ، والصفدي،  368:  38  "تاريخ الإسلام"،ينُظر: االذهبي،  .  هـ(560)ت:   الوقوف"،
 . 157: 2 "غاية النهاية"، ، وابن الجزري،  147: 3 بالوفيات"، 

السجاوندي، "علل الوقوف". دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله بن محمد    محمد بن طيفور   (5) 
)ط الرشد،  2العيدي.  مكتبة  الريًض:  السجاوندي،  .  189:  1،  هـ( 1427،  وينُظر: 

 . (129)ص  "الوقف والابتداء"،
 . 1653: 4 "لطائف الإشارات"،(، والقسطلاني،  35)ص  "منار الهدى"، ينُظر: الأشموني،  (6) 
السجاوندي،    (7)  والابتداء"،ينُظر:  والسجاوندي،  129)ص  "الوقف  الوقوف".  (،  :  1"علل 

189 . 
صاحب كتاب: "وصف الاهتداء في  هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري،    (8) 

 = 
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عليه صالحاً نفس (1) وأطلق  تدور في  ا  أنهَّ إلا  المسمى؛  في  مختلفة  وإن كانت  فهي   ،
 .(2) على الاستئنافووجه ذلك: المعنى.  

ووجه ذلك: ،  (3)العُمَاني، والأنصاريوخالفه في عدم صحة الوقف عليه:  
 . (4)أنَّ ما بعده متعلِّق بما قبله

وقد أخذ المصحف الباكستاني بوقف حكم الوقف في المصاحف المعاصرة:  
فيه علامة ) عليه جائز، وأثبت  الوقف  بينما في (5)(جالعراقي ومن وافقه على أنَّ  ؛ 

 
 = 

(، وابن الجزري،  397)ص  "معرفة القراء"،ينُظر: الذهبي،  .  ه( 732)ت:    الوقف والابتداء"،
 . 171: 8 "شذرات الذهب"، ، وابن العماد، 21: 1 "غاية النهاية"، 

"وصف الاهتداء في الوقف والابتداء". دراسة وتحقيق: نواف  . الجعبري  إبراهيم بن عمرينُظر:  (1) 
 (. 129، )صهـ( 1441، دار طيبة الخضراء، 1بن معيض الحارثي. )ط

فقال:    صالحاً؛  الحسن  الوقف  الداني  إذ»وسمَّى  صالحاً؛  رب  الضِّ هذا  يتمكن    ويسمى  لا 
نَـفَسَه ينقطع دون ذلك الداني،  « القارئ أن يقف في كل موضع على تام ولا كاف؛ لأنَّ   .

 (. 145)ص  "المكتفى"، 
 قلت: وهو بهذا المسمى يوافق العراقي على هذا الوقف.  

 (. 129)ص  "وصف الاهتداء"،الجعبري،   (2) 
 (. 35)ص   "المقصد"،والأنصاري، ،  146: 2 "المرشد"، ينُظر: العماني،  (3) 

الأنصاري،    زكريً  بن  محمد  بن  زكريً  يحيى،  أبو  هو:  "المقصد  والأنصاري  صاحب كتاب: 
"كشف  حاجي خليفة،  . ينُظر:  ه(962)ت:    لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء"،

 . 374: 1 "هدية العارفين"، ، والباباني، 46: 3 "الأعلام"، ، والزركلي،  1135: 2 الظنون"، 
 (. 35)ص   "المقصد"،، والأنصاري، 146: 2 "المرشد"، ينُظر: العماني،  (4) 
ينُظر:    (5)  المتأخرين.  عند  الكافي  ويفيد:  الجائز،  الوقف  الرمز:  هذا  راشد يفيد  فهد    منى 

والسوسي   والدوري  وورش  قالون  عند  المصاحف  في  والابتداء  الوقف  "علامات  الدوسري، 
 = 
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 مصحف المدينة والأزهر لم توُضع عليه علامة وقف. 
على : المطلب الثالث فيِهِ }:  الوقف  ا   شَوي قوله    {مَّ يكََادُ  }تعالى:  من 

ضَاءَٓ 
َ
أ ۖۡ كَُُّمَآ  بيصََّٰرهَُمي

َ
قُ يََيطَفُ أ يبََي لَمَ عَلَييهِمي قاَمُوا ْۚ    ٱل ظي

َ
أ ا  فيِهِ وَإِذَآ  شَوي لهَُم مَّ

ء   شََي  ِ
كُ   َّٰ عََلَ  َ ٱللََّّ إنَِّ   ْۚ بيصََّٰرهِمِي

َ
وَأ عهِِمي  بسَِمي هَبَ  لَََ  ُ ٱللََّّ شَاءَٓ    { قدَِير    وَلوَي 

 [. 20: البقرة]
ا  فيِهِ }:  ذكر أبو الفضل الأصبهاني أنَّ الوقف على قوله تعالى  شَوي حسن   {مَّ

 . (1)في كتاب منصور العراقي
العراقي:   اللفظوجه كون الوقف حسنًا عند  قبله في  ،  (2)تعلُّق ما بعده بما 

 . (3) «ولا أحبُّ أن أقف عليه؛ لأنَّ بعده متعلِّق به» قال أبو الفضل الأصبهاني:  
الوقف  من كتب  يديَّ  بين  فيما  أقف  لم  إذ  الوقف؛  بهذا  العراقي  تفرَّد  وقد 

 والابتداء على من وافقه. 
نيووافق العراقي على هذا الوقف بمصطلحه:    . (4) القسطلاَّ

  

 
 = 

الإسلامية،   والدراسات  التربوية  العلوم  مجلة  مقارنة".  دراسة  يوليو،    -32وحفص 
 . 498: 1 "ذخر الأريب". (، والأيوبي، 188)ص:   م(.. 2023)

 . 108: 1 ، "منازل القرآن". الأصبهاني  (1) 
 . 1653:  4 "لطائف الإشارات"،ينُظر: القسطلاني،   (2) 
 . 109: 1 "منازل القرآن". الأصبهاني،   (3) 
 . 1649:  4 "لطائف الإشارات".ينُظر: القسطلاني،   (4) 
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عليه:   الوقف  صحة  عدم  في  والنكزاوي، وخالفه  والسجاوندي،  العُمَاني، 
والأشموني ذلك:  ،  (1) والأنصاري،  ازدواجووجه  بعده  ما  يجوز   (2)أنَّ  فلا  قبله،  ما 

له بعده  ما  لمقابلة  بينهما،  السجاوندي:  (3)الفصل  قال  بيان » .  المقصود  تمام  لأنَّ 
 . (4) «الحال المضاد للحال الأول

وقد خالف المصحف الباكستاني وقف حكم الوقف في المصاحف المعاصرة:  
أحدهما فوق الآخر؛   (5)(لاقفي عدم صحة الوقف عليه، وأثبت فيه علامة )  العراقي

 دلالة على عدم الوقف، بينما لم توُضع عليه علامة في مصحف المدينة والأزهر.

 
العماني،    (1)  والابتداء"، والسجاوندي،  ،  146:  2  "المرشد"، ينُظر:  (،  129)ص  "الوقف 

(، والأنصاري،  244)ص  "الاقتداء"، ، والنكزاوي،  190:  1  "علل الوقوف"، والسجاوندي،  
 (. 35)ص  "منار الهدى"،(، والأشموني،  35)ص "المقصد"، 

ا يراعي في الوقف الازدواج فيوصل ما  » بينَّ ابن الجزري المراد بالوقف على الازدواج؛ فقال:   (2)  ربمَّ
يوقف على نظيره ممَّا يوجد التمام عليه، وانقطع تعلُّقه بما بعده لفظاً وذلك من أجل ازدواجه  

كَسَبَتي ﴿نحو:   مَا  كَسَبيتُمي ﴿مع    [ 141]البقرة:  ﴾لهََا  ا  مَّ .  « [141]البقرة:  ﴾وَلَكُم 
 . 237: 1 "النشر"،ابن الجزري،  

 قلت: وهو بهذا المسمى يوافق العراقي على هذا الوقف.  
العماني،    (3)  والنكزاوي،  146:  2  "المرشد"،ينُظر:  والأنصاري،  244)ص  "الاقتداء"، ،   ،)

 (. 35)ص  "منار الهدى"،(، والأشموني،  35)ص "المقصد"، 
السجاوندي،    (4)  والابتداء"،ينُظر:  والسجاوندي،  129)ص  "الوقف  الوقوف"،(،  :  1  "علل 

190 . 
يفيد رمز )لا(: عدم جواز الوقف، وأمَّا رمز )قف( يفيد: الوقف المستحب، إشارة إلى أنَّ في    (5) 

الوقف فائدة في المعنى، ولا حرج في الوصل، واجتماع الرمزين يفيد: عدم جواز الوقف. ينُظر:  
 . 498: 1 "ذخر الأريب"، ، والأيوبي، 61:  1 "الاقتداء"،النكزاوي، 
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على: المطلب الرابع لمِِيَ }:  الوقف  َّٰ ٱلظَّ َّمِنَ  قوله    {ل وَلئَنِي  }تعالى:  من 
ءَايةَ    ِ

بكُِل  ٱليكِتََّٰبَ  وتوُا  
ُ
أ ِينَ  ٱلََّ تَييتَ 

َ
تبَعُِوا     أ ا  بتَِابعِ  مَّ نتَ 

َ
أ وَمَآ    قبِيلَتَكَْۚ 

  ْۚ بتَِابعِ  قبِيلَتَهُمي ضُهُم  بَعي ِۚ   وَمَا  بَعيض  ِنۢ  قبِيلةََ  م  وَاءَٓهُم  هي
َ
أ تَ  بَعي ٱتَّ وَلئَنِِ  مَا    دِ  بَعي

لمِِيَ جَاءَٓكَ مِنَ ٱليعِليمِ إنَِّكَ إذِ   َّٰ َّمِنَ ٱلظَّ  [. 145: البقرة] {ا ل
أنَّ   الأصبهاني  الفضل  أبو  تعالىذكر  قوله  لمِِيَ }:  الوقف على  َّٰ ٱلظَّ َّمِنَ    { ل

 . (1)في كتاب منصور العراقيتمام 
ا رأس آيةوجه كون الوقف تمامًا عند العراقي:   ، وعلى ابتداء ما بعده، (2)أنهَّ

ِينَ }ولأنَّه لو وصل صار   لمِِيَ } بعده صفة    {ٱلََّ َّٰ ، وهو مبتدأ في مدح عبد {ٱلظَّ
م    . (3)وأصحابهالله بن سلاَّ

الوقف:   هذا  على  العراقي  النحَّاس، ووافق  وهم:  الأداء،  أهل  عامة 
والنكزاوي،    ،(4) والخزاعي والهمذاني،  والسجاوندي،  الغزَّال،  وابن  والعُمَاني، 

 
 . 146: 1 "منازل القرآن". ينُظر: الأصبهاني،   (1) 
، الريًض: دار  1، "سورة القرآن وآيًته وحروفه ونزوله". )طالرازي  بن شاذان  الفضلينُظر:    (2) 

الداني، "البيان في عد    عثمان بن سعيد (، و 103، )صهـ(1430ابن حزم للنشر والتوزيع،  
)ط الحمد.  قدوري  غانم  تحقيق:  القرآن".  والتراث،  1آي  المخطوطات  مركز  الكويت:   ،

)صهـ(1414 عمر و ،  (142،  بن  تحقيق:    إبراهيم  العدد".  فن  في  المدد  "حسن  الجعبري، 
 (. 54، )صجمال بن السيد بن رفاعي الشايب. )مكتبة أولاد الشيخ للتراث( 

النحاس،    (3)  والائتناف"، ينُظر:  والابتداء".  والسجاوندي،  ،  (83)ص  "القطع  "الوقف 
 . 346: 1 "الاقتداء"،، والنكزاوي، 251: 1 "علل الوقوف"، (، والسجاوندي، 138)ص

الخزاعي،    (4)  محمد  بن  جعفر  بن  محمد  الفضل،  أبو  الوقف  هو:  في  "الإبانة  صاحب كتاب: 
الذهبي،  .  هـ(408)ت:    والابتداء"، والذهبي،  216:  2  "العبر"، ينُظر:  القراء"، ،    "معرفة 

 = 
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ني  .(1)والأنصاري، والأشموني، والقسطلاَّ
المعاصرة:   المصاحف  في  الوقف  أنَّ حكم  على  الثلاثة  المصاحف  اتفقت 

لمِِيَ } َّٰ رأس آية، إلا أنَّ المصحف الباكستاني أخذ بوقف العراقي، وأثبت فيه    {ٱلظَّ
 فوق رقم الآية؛ دلالة على الوقف اللازم.   (2) (مـعلامة )

على: المطلب الخامس قوله    {يَبيغُونَ }:  الوقف  دِينِ  }تعالى:  من   َ فَغَيۡي
َ
أ

  ِ طَويع  ٱللََّّ رۡضِ 
َ وَٱلۡي َّٰتِ  مََّٰوَ ٱلسَّ فِِ  مَن  لَمَ  سي

َ
أ ٓۥ  وَلََُ وَكَريه  يَبيغُونَ  وَإِلَۡيهِ    ا 

 [.83:  آل عمران ] {يرُيجَعُونَ 
تعالى قوله  على  الوقف  أنَّ  الأصبهاني  الفضل  أبو  وقف    {يَبيغُونَ }:  ذكر 

 .(3)كتاب منصور العراقيمفهوم تام ذكره في  
العراقي    بهذا المصطلح، وفي هذا الموضع؛ إذ لم أقف فيما بين يديَّ وقد تفرَّد 

 من المصادر على من وافقه، أو اصطلحه. 

 
 = 

 . 109: 2 "غاية النهاية"، (، وابن الجزري،  212)ص
"المرشد".   ، و277:  1  "الإبانة".، والخزاعي، (83)ص "القطع والائتناف"،ينُظر: النحاس،    (1) 

الغزال،  ،  261:  2 "الوقف والابتداء".  والسجاوندي،  ،  176:  1"الوقف والابتداء".  وابن 
والسجاوندي،  138)ص الوقوف"،(،  والهمذاني،  251:  1  "علل  ،  84:  1  "الهادي"،، 

والأشموني،  346:  1  "الاقتداء"، والنكزاوي،   والأشموني،  51)ص  "المقصد"، ،  "منار  (، 
 . 1676: 4 "لطائف الإشارات"، (، والقسطلاني، 51)ص الهدى"، 

"ذخر  ، والأيوبي،  61:  1  "الاقتداء"، (: الوقف اللازم اتفاقاً. ينُظر: النكزاوي،  مـيفيد رمز )   (2) 
 (. 188)ص:   "علامات الوقف والابتداء في المصاحف"،، والدوسري،  498: 1 الأريب"،

  .  216: 1 "منازل القرآن"، الأصبهاني،   (3) 
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وليس عندي بجيِّد.. »، والعُمَاني، وعقَّب بقوله:  (1)الخزاعيوهو وقف عند:  
 .(3)مشاكلته الفاصلةووجه الوقف عليه:  .  (2)«عليه واقف: لم أعنِّفه  ولكن إن وقف 

بالياء قرأ  من  ويقوِّيه  حسنًا،  ني  والقسطلاَّ الهمذاني،  عليه  قال ،  (4)وأطلق 
وقرأ  » الأشموني:   التحتية،  بالياء  قرأه  لمن  والأولى بالتاء  {يرُيجَعُونَ }حسن   ..

 . (6) ولانتقاله من الغيبة إلى الخطابتعلُّقه بلاحقه،  . ووجه ذلك:  (5)الوصل«
النكزاوي بقوله:    وذكر  عقَّب  ثم  البعض،  عند  عندي »بأنَّه كاف  والأحسن 

قال  .  (9) تعلُّق ما بعده بهووجه ذلك:  .  (8). وأطلق عليه الأنصاري كافيًا(7)«وصله
مََّٰوََّٰتِ }لأنَّ قوله:  » العماني:   لَمَ مَن فِِ ٱلسَّ سي

َ
ٓۥ أ متعلِّق بما قبله، وتقديره: أتبغون  {  وَلََُ

غير دين إله هذا صفته، وهو الله تعالى؛ فلا يجوز الفصل بينهما لذلك، وليس برأس 

 
 . « ﴾يَبيغُونَ ﴿  قال الأخفش: الوقف»وجاء فيه:  .  377:  1 "الإبانة"،ينُظر: الخزاعي،   (1) 
 . 489: 2 "المرشد"، ينُظر: العماني،  (2) 
 . 1700:  4 "لطائف الإشارات"،ينُظر: القسطلاني،   (3) 
 . 168:  1 "الهادي"،ينُظر: الهمذاني،   (4) 
 . ( 83)ص  "منار الهدى"، ينُظر: الأشموني،  (5) 

وحده    عمرو  أبو  و  ﴾ يَبيغُونَ ﴿قرأ  الغيب  حفص    ﴾يرُيجَعُونَ ﴿ بياء  وقرأ  الخطاب،  بتاء 
فيهما.   بالتاء  والباقون  فيهما،  بالياء  مهران،  ويعقوب  ابن  (،  168)ص  "المبسوط". ينُظر: 

 . 231: 2 "النشر".(، وابن الجزري  89)ص"التيسير".  والداني،  
 . 1649: 4 "لطائف الإشارات"،، والقسطلاني،  ( 83)ص  "منار الهدى"، ينُظر: الأشموني،  (6) 
 . 492: 2 "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (7) 
 (. 83)ص  "المقصد"، ينُظر: الأنصاري،   (8) 
 (. 83)ص "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (9) 
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 . (1)«آية
عند:   بوقف  ليس  أو وهو  بالتاء  قرأهما  من  قراءة  على  والأشموني  النكزاوي، 

 .(3)ما ذكره العُمَانيووجه ذلك:  ،  (2) الياء
على  قلت:   الوقف  حكم  فيه؛    {يَبيغُونَ }يختلف  الواردة  القراءات  بحسب 

فيحسن الوقف عليه على قراءة أبي عمرو وحده، والوصل أحسن في قراءة غيره؛ لتعلُّق 
المشهور،  المعنى  على  المفهوم  هو  التام،  المفهوم  يكون معنى  هذا  وعلى  به،  بعده  ما 
الذي يقُصد به الكافي، وما مصطلح التام بعده إلا صفة تأكيدية للوقف؛ ولعلَّ هذا 

 .(4) ما قصده العراقي بالمفهوم التام 
خالفت المصاحف الثلاثة المشهورة قول حكم الوقف في المصاحف المعاصرة: 

العراقي؛ فلم توضع علامة وقف على هذا الموضع، وفي ذلك موافقة لقول من ذهب 
 إلى أنَّه ليس بوقف. 

زَقُونَ }:  الوقف على: المطلب السادس وَلََ تََيسَبَََّ  }تعالى:  من قوله    {يرُي
زَقُونَ  يرُي رَب هِِمي  عِندَ  يَاءٌٓ  حي

َ
أ بلَي   ْۚ َّٰتاَۢ وَ مي

َ
أ  ِ ٱللََّّ سَبيِلِ  فِِ  قُتلُِوا   ِينَ  آل ]  {ٱلََّ

 [. 169: عمران 
زقَُونَ }:  ذكر أبو الفضل الأصبهاني أن قوله تعالى آية، وقف حسن في   {يرُي

 
 . 489: 2 "المرشد"، الأنصاري،  (1) 
 . ( 83)ص "منار الهدى"، ، والأشموني،  492: 2 "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (2) 
 (. 83)ص  "منار الهدى"، ، والأشموني، 146: 2  "المرشد"،ينُظر: الأنصاري،   (3) 
 . 14: 1 "هداية القاري"،(، والمرصفي،  685)ص  "جمال القراء"،ينُظر: السخاوي،  (4) 

أدنى  أو   من  وجعله  الصالح؛  الوقف  يقارب  بأنَّه  العُمَاني  ويرى  بالكافي،  المفهوم  الداني  لحق 
 . 14: 1 "المرشد"، (، والعماني، 144)ص  "المكتفى"،مراتب الوقف عنده. ينُظر: الداني، 
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 .(1)كتاب منصور العراقي
العراقي:   عند  حسنًا  الوقف  رأس وجه كون  ولأنَّه  لفظاً،  بعده  بما  تعلُّقه 

ني:  .  (2) آية القسطلا  فهي [  ١٧٠]{فَرحِِيَ }لأنَّ  » قال  منه؛  الحال  على  نُصب 
 .(3)«تُـنْبئ عن اجتماع الرزق والفرح في حالة واحدة، فلا يفُصل بينهما

نيووافق العراقي على هذا الوقف بمصطلحه:    . (4) القسطلاَّ
مصطلحه:   تحديد  دون  الوقف  على  الهمذاني (5)الخزاعيووافقه  ونقل   ،

 .(6)الوقف عليه عند البعض
أنَّه ووجه ذلك:  ،  (7) النحَّاس وأطلق عليه تمامًاوخالفه في مصطلح الوقف:  

 يجوز الابتداء بما بعده. 
.. ولكنه منصوص ولا أراه جيِّدًا»والعُمَاني وأطلق عليه جائزاً؛ ثم عقَّب بقوله:  

 
 . 237: 1 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (1) 
شاذان،    (2)  ابن  القرآن"،ينُظر:  والداني،  110)ص  "سور  والجعبري،  ،  ( 145)ص  "البيان"، (، 

 (. 58)ص "حسن المدد"، 
 . 1819:  4 "لطائف الإشارات"،ينُظر: القسطلاني،   (3) 
 ينُظر: المرجع السابق.  (4) 
المطوِّعي على  »وقال:    (5)  زقَوُنَ ﴿ووقفني  المقرئ ،  ﴾يرُي أبو حفص  الخزاعي،  .  «وكذلك  ينُظر: 

)ص،  402:  2"الإبانة"،   "المقصد"،  والأشموني،  92والأنصاري،  الهدى"، (،    "منار 
 (. 92)ص

 . 195:  1 "الهادي"،ينُظر: الهمذاني،   (6) 
 (. 154)ص "القطع والائتناف"، ينُظر: النحاس،   (7) 
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أعلم والله  وليس بخطأ،  يتعمَّدونه،  القراء  من  وكثير  الأنصاري وكذلك:  .  (1)«عليه، 
 .(4)كونه رأس آيةووجه ذلك: ،  (3)«وليس بجيِّد » ، ثم عقَّب بقوله:  (2)والأشموني

عليه:   الوقف  صحة  عدم  في  ذلك:  ،  (5)السجاونديوخالفه  أنَّ ووجه 
زقَُونَ }  منصوب من فاعل  حال  {فَرحِِيَ } فهو يُـنْبئ عن ». قال الع مَاني:  (6) {يرُي

 . (7)«في حالة واحدة، فلا أرى الفصل بينهما   اجتماع الرزق والفرح 
المعاصرة:   المصاحف  في  الوقف  أنَّ حكم  على  الثلاثة  المصاحف  اتفقت 

زقَُونَ } رأس آية، إلا أنَّ المصحف الباكستاني خالف وقف العراقي، وأثبت فيه   { يرُي
 ( فوق رقم الآية؛ دلالة على عدم الوقف. لاعلامة )

على: المطلب السابع يوُحَى }:  الوقف  قوله    {لمَِا  ناَ  } تعالى:  من 
َ
وَأ

تَمِعي لمَِا يوُحَى  تكَُ فَٱسي تََي  [. 13: طه] {ٱخي
آية، ولا يوقف عند   {لمَِا يوُحَى }:  ذكر أبو الفضل الأصبهاني أنَّ قوله تعالى

 
 . 540: 2 "المرشد"، ينُظر: العماني،  (1) 
 (. 92)ص  "منار الهدى"،(، والأشموني، 92)ص  "المقصد"، ينُظر: الأنصاري،   (2) 
 (. 92)ص  "منار الهدى"، ينُظر: الأشموني،  (3) 
 (. 92)ص  "منار الهدى"،(، والأشموني، 92)ص  "المقصد"، ينُظر: الأنصاري،   (4) 
 . ( 83)ص "منار الهدى"، ، والأشموني،  492: 2 "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (5) 
السجاوندي،    (6)  والابتداء"،ينُظر:  والسجاوندي،  164)ص  "الوقف  الوقوف"،(،  :  1  "علل 

"منار  (، والأشموني،  92)ص   "المقصد"، ، والأنصاري،  402:  2  "الإبانة"، ، الخزاعي،  401
 (. 92)ص الهدى"، 

 . 402:  2 "الإبانة"،ينُظر: الخزاعي،   (7) 
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 . (1) منصور العراقيالخزاعي، و
العراقي:   الوقف عند  بعده،  وجه عدم  قوله: »:  قال الأشمونيتعلُّقه بما  لأنَّ 

ناَ    إنَِّنِٓ }
َ
أ  ٓ إلََِّ َّٰهَ  إلَِ لََٓ   ُ ٱللََّّ ناَ 

َ
في  14]{أ للإبهام  وتفسير  بيان  يوُحَى } [  فلا   {لمَِا 

ر والمفسَّر  . (3) ، وهي رأس آية اتفاقاً(2)«يفُصل بين المفسِّ
ولا تقف »قال الخزاعي:  .  (4) الخزاعي، والأشمونيووافقه على عدم الوقف:  

 . (5) «إن قدرت
المعاصرة:   المصاحف  في  الوقف  أنَّ حكم  على  الثلاثة  المصاحف  اتفقت 

 رأس آية، ولم توضع عليه علامة وقف.   {لمَِا يوُحَى }
هَا ٱلنَّاسُ    }تعالى:  من قوله    {هَامِدَة  }:  الوقف على: المطلب الثامن يُّ

َ
ىأ يَ

ثِ فإَنَِّا    إنِ كُنتُمي فِِ رَييب   َعي ِنَ ٱلۡي ِن ترَُاب  م  نََّٰكُم م  فَة    خَلَقي ثُمَّ    ثُمَّ مِن نُّطي
غَة    مِني عَلَقَة   ضي َلَّقَة    ثُمَّ مِن مُّ ِ مَُُّلَّقَة    مُُّّ َ    وغََيۡي ِ بَُي  ِ

ريحَامِ  لن 
َ ْۚ وَنقُِرُّ فِِ ٱلۡي لَكُمي

جَل  
َ
أ إلََِى  نشََاءُٓ  سَم     مَا  ل    نُُيرجُِكُمي ثُمَّ    مُّ لَِِبي طِفي ثُمَّ     ۡۖ كُمي شُدَّ

َ
أ لغُُوٓا  

دِ   لَمَ مِنۢ بَعي ذَلِ ٱليعُمُرِ لكَِييلَ يَعي ري
َ
ن يرَُدُّ إلََِى أ َّٰ وَمِنكُم مَّ ن يُتَوَفََّّ وَمِنكُم مَّ

هَامِدَة      شَيي   عِليم   رۡضَ 
َ ٱلۡي وَترََى   ْۚ عَلَييهَا    ا اَ  نزَلني

َ
أ وَرَبَتي  فإَذَِآ  تَََّتي  ٱهي يمَاءَٓ  ٱل

 
 . 586: 2 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (1) 
 (. 241)ص  "منار الهدى"، الأشموني،   (2) 
شاذان،    (3)  ابن  القرآن"،ينُظر:  والداني،  183)ص  "سور  والجعبري،  ،  ( 158)ص  "البيان"، (، 

 . 1078: 3 "وصف الاهتداء"، (. وينُظر: الجعبري،  58)ص "حسن المدد"، 
 (. 241)ص  "منار الهدى"،، والأشموني،  717:  2 "الإبانة"،ينُظر: الخزاعي،   (4) 
 . 717:  2 "الإبانة"،ينُظر: الخزاعي،   (5) 
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جِۢ بهَِيج   ِ زَوي
نۢبَتَتي مِن كُ 

َ
 [. 5: الحج] {وَأ

وقف تمام   {هَامِدَة  }:  ذكر أبو الفضل الأصبهاني أنَّ الوقف على قوله تعالى
 . (1) منصور العراقيفي كتاب  

انقطاعه عمَّا بعده في اللفظ والمعنى، وفي وجه كون الوقف تمامًا عند العراقي: 
الجانب   ذكرناه في  الذي  المفهوم  على  ينطبق  لا  إذ  نظر؛  وبيانه كما ذلك  النظري، 

 سيأتي مِن ذكر مذاهب العلماء فيه.
الوقف:   مصطلح  في  عليه وخالفه  وأطلقوا  والأشموني  والهمذاني،  الغزَّال،  ابن 

ذلك:  ،  (2)حسنًا بعدهووجه  بالشرط  الابتداء  الهمذاني (3)جواز  عليه  وأطلق   .
 .(4)مفهومًا

عليه:   الوقف  عدم صحة  في  الأصبهانيوخالفه  الفضل  وأبو  .  (5)الخزاعي، 
ٓ }أنَّ بعدها فاء التعقيب، وهي قوله:  ووجهه:    . {فإَذَِا

خالفت المصاحف الثلاثة المشهورة قول حكم الوقف في المصاحف المعاصرة: 
العراقي؛ فلم توضع علامة وقف على هذا الموضع، وفي ذلك موافقة لقول من ذهب 

 إلى أنَّه ليس بوقف. 
  

 
 . 616: 2 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (1) 
الغزال،    (2)  ابن  والابتداء"،ينُظر:  والهمذاني،  517:  2  "الوقف  ،  666:  2"الهادي".  ، 

 (. 254)ص "منار الهدى"، والأشموني، 
 (. 254)ص  "منار الهدى"، ينُظر: الأشموني،  (3) 
 . 1140: 3 "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (4) 
 . 616: 2 "منازل القرآن"،، والأصبهاني، 717:  2 "الإبانة"،ينُظر: الخزاعي،   (5) 
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على: المطلب التاسع قوله    {وَهََّٰمََّٰنَ }:  الوقف  َّٰرُونَ  } تعالى:  من  وَقَ
رۡضِ وَمَا  

َ وا  فِِ ٱلۡي بََُ تَكي َي نََِّٰتِ فَٱسي وسَََّٰ بٱِلۡي نَ وَهََّٰمََّٰنَۖۡ وَلَقَدي جَاءَٓهُم مُّ وَفرِيعَوي
 [. 39: العنكبوت] {كََنوُا  سََّٰبقِِيَ 

الفضل   أبو  تعالىذكر  قوله  على  الوقف  أنَّ  وقف    {وَهََّٰمََّٰنَ }:  الأصبهاني 
 .(1)، وابن مِهْران كتاب منصور العراقيكاف في  

 تعلُّقه بما بعده معنى. وجه كون الوقف كافيًا عند العراقي:  
 .(2)ابن مِهْران كما نقله عنه الأصبهانيووافق العراقي على هذا الوقف:  

الوقف:   مصطلح  في  عليه وخالفه  وأطلقوا  والأشموني  والهمذاني،  الغزَّال،  ابن 
ذلك:  ،  (3)حسنًا النكزاوي ووجه  عليه  وأطلق  ومعنى.  لفظاً  بعده  بما  تعلُّقه 
بعدهووجهه:  .  (4)مفهومًا الاستئناف  مرادفاً (5)جواز  الوجه  هذا  على  ويكون   ،
 للكافي. 

 
 . 722: 2 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (1) 

صاحب كتاب: "الغاية  وابن مِهْران هو: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابوري،   
العشر"،  القراءات  العشر"، و    في  القراءات  في  ينُظر:  ه( 381)ت:    "المبسوط  الذهبي،  . 

:  1  "غاية النهاية"،(، وابن الجزري،  195)ص  "معرفة القراء"،، والذهبي،  157:  2  "العبر"،
49 . 

 . 722: 2 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (2) 
الغزال،    (3)  ابن  والابتداء"،ينُظر:  والهمذاني،  601:  2  "الوقف  ،  778:  2  "الهادي"،، 

 (. 296)ص "منار الهدى"، والأشموني، 
 . 1317: 3 "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (4) 
 ينُظر: المرجع السابق.  (5) 
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رتب قلت:   في  فهي  مفهومًا؛  أو  حسنًا  أو  وإن كان كافيًا  عليه  والوقف 
الوصل  عليه جائزٌ؛ لكن  الوقف  تفيد بأنَّ  المصطلحات مختلفة،  متقاربة، وإن كانت 

 أولى، مع جواز الابتداء بما بعده.
وقد أخذ المصحف الباكستاني بوقف حكم الوقف في المصاحف المعاصرة:  

(؛ بينما في مصحف المدينة والأزهر وُضعت قفالعراقي ومن وافقه، وأثبت فيه علامة )
( بذلك   (1)(ۖۡ علامة  وهو  أولى،  الوصل  أنَّ  إلا  والوصل؛  الوقف  جواز  على  دلالة 

عليه حسنٌ  الوقف  بأنَّ  ذهب  لمن  العراقي كما ،  موافق  عند  لوجه  للمجوَّز  ومرادف 
 ذكره الإسْتَنبُولي.

على: المطلب العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر عَلَييهِ  }:  الوقف 
و {احَاصِب   ييحَةُ }،  و{ٱلصَّ رۡضَ }، 

َ ٱلۡي قوله    {بهِِ  ناَ  }تعالى:  من  خَذي
َ
أ فكَُُلّا 

ريسَلينَا عَلَييهِ حَاصِب  
َ
ني أ ييحَةُ ا بذَِنۢبهِِۡۦۖ فمَِنيهُم مَّ خَذَتيهُ ٱلصَّ

َ
ني أ وَمِنيهُم    وَمِنيهُم مَّ

ني   رۡضَ وَمِنيهُم مَّ
َ نَا بهِِ ٱلۡي ني خَسَفي لمَِهُمي وَلََّٰكِن  مَّ ُ لِۡظَي ْۚ وَمَا كََنَ ٱللََّّ نَا رَقي غي

َ
أ

لمُِونَ  نفُسَهُمي يَظي
َ
 [. 40:  العنكبوت]  {كََنوُٓا  أ

وقف في كتاب   {ا عَلَييهِ حَاصِب  }: ذكر أبو الفضل الأصبهاني أنَّ قوله تعالى
ييحَةُ } ،  منصور العراقي رۡضَ }مثله،   {ٱلصَّ

َ  .(2) مثله  {بهِِ ٱلۡي
يُحدِّد الأصبهاني نوع الوقف على هذه الثلاثة المواضع عند العراقي، واكتفى لم  

 بالإشارة إلى صحة الوقف عليها.

 
(: الوصل أولى، مع جواز الوقف، وهو من رموز الوقف الحسن عند المتأخرين.  ۖۡ يفيد رمز )   (1) 

النكزاوي،   والدوسري،  61:  1  "الاقتداء"،ينُظر:  في  ،  والابتداء  الوقف  "علامات 
 (. 188)ص:   المصاحف"، 

 . 722: 2 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (2) 
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.  (1)السجاوندي، والأشموني وقيَّداها بالجائزووافقه في صحة الوقف عليها:  
والوقف »ثم عل ق السجاوندي بقوله:  .  (2)عطف الجمَُل على بعضهاووجه ذلك:  

 . (3) «تفصيلًا لأنواع العذاب، وتمهيلًا لفرصة الاعتبارأوجَه:  
جواز الوقف للتعليل الذي ذكره السجاوندي، وأمَّا جواز الوصل فلأنَّ قلت:  

الجمُل قصيرة يجوز عطف بعضها على بعض من غير تأثير على النفَس، وأنَّ في هذه 
 الجمل لفًّا ونشراً لذكر أنواع عذاب الأمم المذكورة بترتيبها. 

المعاصرة:   المصاحف  الوقف في  الباكستاني بجواز حكم  المصحف  أخذ  وقد 
فيه علامة ) بينما لم توضع عليه علامة وقف في مصحف جالوقف عليه، وأثبت  (؛ 

 المدينة والأزهر.
على: المطلب الثالث عشر للِنَّاسِ }:  الوقف  ِبهَُا  قوله    {نضَۡي تعالى: من 

ثََّٰلُ  وَتلِيكَ  } مي
َ ٱليعََّٰلمُِونَ ٱلۡي إلََِّ  قِلهَُآ  يَعي وَمَا  للِنَّاسِِۖ  ِبهَُا  : العنكبوت]  {نضَۡي

43 .] 
  

 
السجاوندي،    (1)  والابتداء"،ينُظر:  والسجاوندي،  329)ص  "الوقف  الوقوف"،(،  :  2  "علل 

 (. 296)ص  "منار الهدى". ، و  792
السجاوندي،    (2)  والابتداء"،ينُظر:  والسجاوندي،  330)ص  "الوقف  الوقوف".  (،  :  2"علل 

792 . 
 . 540: 2 "المرشد"، ينُظر: العماني،  (3) 



 -دراسة تحليليَّة مقارنة  - ( : ت) الأصبهاني الفضل لأبي الوقوف« في القرآن »منازل: كتاب خلال من( وقوف أبي نصر العراقي )ت في حدود:

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

155 

ِبهَُا للِنَّاسِ }:  ذكر أبو الفضل الأصبهاني أنَّ الوقف على قوله تعالى   { نضَۡي
 .(2) العراقي، و(1)وقف الرازي

واكتفى بالإشارة لم يُحدِّد الأصبهاني نوع الوقف على هذا الموضع عند العراقي،  
 إلى صحة الوقف عليه.

الرازي كما نقله ووافق العراقي في صحة هذا الوقف دون تحديد مصطلحه:  
 .(3)عنه الأصبهاني

ني بالكافيوقي ده:   . (4)العُمَاني، والنكزاوي، والأنصاري، والأشموني، والقسطلاَّ
 .(5)جواز الاستئناف بما بعدهووجه ذلك:  

 تعلُّقه بما بعده. ووجهه:  ،  (6) وأطلق عليه ابن الغزَّال، والهمذاني حسنًا
جائزاً،   السجاوندي  عليه  جوازه:  وأطلق  والعدول ووجه  الجملتين،  اختلاف 

 وهو بهذا الوجه مرادف للحسن.،  (7) عن العموم إلى الخصوص
 

الرازي،    (1)  الحسن  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الفضل،  أبو  في  هو:  "اللوامح  صاحب كتاب: 
"غاية  (، وابن الجزري،  232)ص  "معرفة القراء"، ينُظر: الذهبي،  .  هـ( 454)ت:    القراءات"، 
 . 1567: 2 "كشف الظنون"، ، وحاجي خليفة، 361: 1 النهاية"، 

 . 723: 2 "منازل القرآن"، ينُظر: الأصبهاني،   (2) 
 ينُظر: المرجع السابق.  (3) 
العماني،    (4)  والنكزاوي،  524:  2  "المرشد"، ينُظر:  والأنصاري،  1319:  3  "الاقتداء"، ،   ،

والأشموني،  297)ص  "المقصد"،  الهدى"، (،  "لطائف  والقسطلاني،  (،  297)ص  "منار 
 . 1649:  4 الإشارات"،

 . 1319: 3 "الاقتداء"، ينُظر: النكزاوي،   (5) 
 . 778: 2 "الهادي"، ، والهمذاني، 601: 2  "الوقف والابتداء".ينُظر: ابن الغزال،  (6) 
السجاوندي،    (7)  والابتداء"،ينُظر:  والسجاوندي،  330)ص  "الوقف  الوقوف"،(،  :  2  "علل 

 = 
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المعاصرة:   المصاحف  في  الوقف  بجواز حكم  الباكستاني  المصحف  أخذ  قد 
في مصحف المدينة   (ۖۡ (؛ بينما وضع عليه علامة )جوأثبت فيه علامة )الوقف عليه،  

 والأزهر.
الوقف  علماء  بوقوف  ومقارنتها  العراقي،  لوقوف  توضيحي  جدول 

 والابتداء:  

عدد  اسم السورة
 الآية ورقمها  المواضع 

موضع الوقف  
عند العراقي،  

 ونوعه 

مذاهب علماء  
 الوقف 

علامته في 
 المصاحف 

 البقرة 

1 

وَمِنَ ٱلنَّاسِ  }
مَن يَقُولُ ءَامَنَّا  
َويمِ  ِ وَبٱِلۡي بٱِللََّّ
ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم  

مِنيَِ   {٨ بمُِؤي

َويمِ } وَبٱِلۡي
 { ٱلۡأٓخِرِ 

 حسن.

* كاف  عند  
 النحَّاس، والهذلي. 
*حسن عند 
الهمذاني، 
ني.   والقسطلاَّ

*لا يوقف عليه  
عند العُمَاني، 
والنكزاوي 
 والأشموني.

عليه لم توضع 
علامة وقف في 
المصاحف 
 الثلاثة. 

2 

وي كَصَي بِ  }
َ
 أ

مَاءِٓ فيِهِ   ِنَ ٱلسَّ م 
د   ظُلمََُّٰت     وَرعَي
ق   يََيعَلُونَ  وَبرَي

صََّٰبعَِهُمي فِِٓ  
َ
أ

ِنَ   ءَاذَانهِِم م 
َّٰعِقِ حَذَرَ   وَ ٱلصَّ

ق  }  { وَبرَي

 .حسن

*جائز عند  
 السجاوندي. 
*صالح عند  
 الجعبري. 

*حسن عند 
الأشموني، 
ني  . والقسطلاَّ

*لا يوقف عليه  

وضعت عليه 
( في  جعلامة )

المصحف  
الباكستاني، ولم  
توضع عليه  
علامة في 

مصحف المدينة 
 والأزهر.

 
 = 

792   
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 ُ يمَويتِِۚ وَٱللََّّ ٱل
مُُيِطُۢ 
َّٰفرِيِنَ   { ١٩بٱِليكَ

عند العُمَاني، 
 والأنصاري. 

3 

قُ  } يبََي يكََادُ ٱل
يََيطَفُ  

ۖۡ كَُُّمَآ  بيصََّٰرهَُمي
َ
أ

ا   شَوي ضَاءَٓ لهَُم مَّ
َ
أ

لَمَ  ظي
َ
  فيِهِ وَإِذَآ أ

عَلَييهِمي قَامُوا ْۚ وَلوَي 
هَبَ   ُ لَََ شَاءَٓ ٱللََّّ

عِهِمي  بسَِمي
ْۚ إنَِّ  بيصََّٰرهِمِي

َ
وَأ

  ِ
َّٰ كُ  َ عََلَ ٱللََّّ

ء    {٢٠قَدِير   شََي

ا   } شَوي مَّ
 {فيِهِ 

 حسن.

*حسن عند 
ني.   القسطلاَّ

*لا يوقف عليه  
عند العُمَاني، 
والسجاوندي،  
والنكزاوي، 
والأنصاري،  
 والأشموني.

وضعت عليه 
( لاق علامة )

أحدهما فوق 
الآخر في  
المصحف  

الباكستاني، ولم  
توضع عليه  
علامة في 

مصحف المدينة 
 والأزهر.

4 

تَييتَ  }
َ
وَلئَنِي أ

وتوُا   
ُ
ِينَ أ ٱلََّ
ِ   ٱليكِتََّٰبَ 

بكُِل 
ا تَبعُِوا   ءَايةَ   مَّ

نتَ 
َ
قبِيلَتَكَْۚ وَمَآ أ

ْۚ   بتَِابعِ    قبِيلَتَهُمي
ضُهُم   وَمَا بَعي

قبِيلَةَ  بتَِابعِ  
 ِۚ  وَلئَنِِ  بَعيض 

وَاءَٓهُم  هي
َ
تَ أ بَعي ٱتَّ

ِنۢ   م 
دِ مَا جَاءَٓكَ  بَعي
مِنَ ٱليعِليمِ إنَِّكَ 

َّمِنَ } ل
لمِِيَ  َّٰ  { ٱلظَّ

 تمام. 

*تام عند 
النحَّاس،  
والخزاعي، 

والعُمَاني، وابن 
الغزَّال، 

والسجاوندي،  
والهمذاني،  
والنكزاوي، 
والأنصاري،  
والأشموني، 
ني.   والقسطلاَّ

رأس آية في  
المصاحف 
الثلاثة،  

ووضعت على 
رقم الآية علامة 

( في  مـ)
المصحف  
 الباكستاني. 
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َّمِنَ إذِ   ا ل
لمِِيَ  َّٰ  { ١٤٥ٱلظَّ

 آل عمران 

1 

َ ديِنِ  } فَغَيۡي
َ
أ

ٓۥ   ِ يَبيغُونَ وَلََُ ٱللََّّ
لَمَ مَن فِِ   سي

َ
أ

َّٰتِ   مََّٰوَ ٱلسَّ
رۡضِ طَويع  

َ   وَٱلۡي
ا وَإِلَۡيهِ وَكَريه  

 { ٨٣يرُيجَعُونَ 

 { يَبيغُونَ }

وقف مفهوم 
 تام. 

*وقف عند 
الخزاعي، 
 والعُمَاني. 

*حسن عند 
الهمذاني، 
ني.   والقسطلاَّ
*كاف  عند 
 الأنصاري. 

*لا يوقف عليه  
عند النكزاوي، 
 والأشموني.

لم توضع عليه 
علامة وقف في 
المصاحف 
 الثلاثة. 

2 

وَلََ تََيسَبَََّ }
ِينَ قُتلُِوا  فِِ  ٱلََّ
  ْۚ َّٰتاَۢ وَ مي

َ
ِ أ سَبيِلِ ٱللََّّ

يَاءٌٓ عِندَ   حي
َ
بلَي أ

زقَُونَ  رَب هِِمي يرُي
١٦٩} 

زَقُونَ }  { يرُي

آية، ووقف 
 .حسن

*وقف عند 
الخزاعي، 
 والهمذاني. 

*حسن عند 
ني.   القسطلاَّ
*تمام عند 
 النحَّاس. 

*جائز عند  
العُمَاني،  
والأنصاري،  
 والأشموني.

*لا يوقف عليه  
عند 

 السجاوندي. 

رأس آية في  
المصاحف 
الثلاثة،  

ووضعت على 
رقم الآية علامة 

( في لا)
المصحف  
 الباكستاني. 

تكَُ } 1 طه  تََي ناَ ٱخي
َ
وَأ

تَمِعي لمَِا   فٱَسي
  {لمَِا يوُحَى }

  يوقف آية، ولا

*لا يوقف عليه  
عند الخزاعي،  

رأس آية في  
المصاحف 
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الثلاثة، ولم   والأشموني. عنده.  { ١٣يوُحَى 
توضع علامة  

 وقف.

 1 الحج

هَا ٱلنَّاسُ  } يُّ
َ
ىأ يَ

إنِ كُنتُمي فِِ 
ِنَ  رَييب   م 
َعيثِ  وَترََى  .. .ٱلۡي
رۡضَ 

َ   هَامِدَة   ٱلۡي
اَ  نزَلني

َ
فَإذَِآ أ
يمَاءَٓ  عَلَييهَا  ٱل

تَََّتي وَرَبَتي  ٱهي
 ِ
نۢبَتَتي مِن كُ 

َ
وَأ

جِۢ بهَِيج    { ٥زَوي

 {هَامِدَة  }
 وقف تمام.

*حسن عند ابن 
الغزَّال، 
والهمذاني،  
 والأشموني.

*لا يوقف عليه  
عند الخزاعي،  
 والأصبهاني. 

لم توضع عليه 
علامة وقف في 
المصاحف 
 الثلاثة. 

 العنكبوت 

1 

ا وَثَمُودَا   وعََد  }
َ لكَُم   وَقَد تَّبَيَّ

  ۡۖ سََّٰكِنهِِمي ِن مَّ م 
وَزَيَّنَ لهَُمُ  
ييطََّٰنُ   ٱلشَّ
مََّٰلَهُمي  عي

َ
 أ

هُمي عَنِ   فَصَدَّ
بيِلِ وَكََنوُا    ٱلسَّ

تَبيصِِِينَ   { ٣٨مُسي

 {وَهََّٰمََّٰنَ }
 وقف كاف. 

*كاف  عند ابن 
 مِهْران.

ابن *حسن عند 
الغزَّال، 
والهمذاني،  
 والأشموني.

*مفهوم عند  
 النكزاوي. 

وضع عليه 
( في قفعلامة )

المصحف  
 الباكستاني، 
وضع عليه 

( في ۖ  علامة )
مصحف المدينة 

 والأزهر.

2-3-
4 

ناَ   } خَذي
َ
فَكُُلّا أ

بذَِنۢبهِِۡۦۖ فَمِنيهُم  
ريسَلينَا عَلَييهِ 

َ
ني أ مَّ

وَمِنيهُم ا حَاصِب  
ني  خَذَتيهُ  مَّ
َ
أ

  {ا حَاصِب  }
وقف، 

ييحَةُ }   {ٱلصَّ
 مثله، 

بهِِ }

*جائز عند  
السجاوندي، 
 والأشموني.
 

وضعت عليها 
( في  جعلامة )

المصحف  
الباكستاني، ولم  
توضع عليها  
علامة في 
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ييحَةُ وَمِنيهُم  ٱلصَّ
نَا بهِِ   ني خَسَفي مَّ
رۡضَ وَمِنيهُم 

َ ٱلۡي
نَاْۚ وَمَا   رَقي غي

َ
ني أ مَّ

  ُ كََنَ ٱللََّّ
لمَِهُمي    لِۡظَي

وَلََّٰكِن كََنوُٓا   
نفُسَهُمي 

َ
أ

لمُِونَ   {٤٠يَظي

رۡضَ 
َ  {ٱلۡي

 مثله. 

مصحف المدينة 
 والأزهر.

5 

ثََّٰلُ  وَتلِيكَ } مي
َ ٱلۡي

ِبُهَا للِنَّاسِِۖ   نضَۡي
قِلُهَآ إلََِّ   وَمَا يَعي

 { ٤٣ٱليعََّٰلمُِونَ 

ِبُهَا  } نضَۡي
 { للِنَّاسِ 

 وقف.

*وقف عند 
 الرازي.

*كاف  عند 
العُمَاني،  
والنكزاوي، 
والأنصاري،  
والأشموني، 
ني.   والقسطلاَّ

*حسن عند ابن 
الغزَّال، 
 والهمذاني. 
*جائز عند  
 السجاوندي. 

وضع عليه 
( في  جعلامة )

المصحف  
 الباكستاني، 
وضع عليه 

( في ۖ  علامة )
مصحف المدينة 

 والأزهر.

 

 

h 
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 الخاتمة

 
 
 

 التَّمام وحسن الختام، وبعد: الحمد لله على  
البحث الموسوم بـ: "وقوف أبي نصر العراقي )ت فقد يسَّر الله الانتهاء من  

هـ( من خلال كتاب: " منازل القرآن في الوقوف "لأبي الفضل 450في حدود:  
 . دراسة تحليلية مقارنة"-هـ(524الأصبهاني )ت:  

 :ومن النتائج

الإ-1 أنَّ ذكر  عند    ستـَنـْبُولي  الوقف  نصر  أقسام  اللازم، أبي  هي:  العراقي 
وهي موافقة لمصطلحات الوقف  وغير الجائزوالمطلق، والجائز، والمجوَّز لوجه، والمرخَّص، 

إ  السجاوندي؛  "منازل لا عند  الوقف في كتاب:  فيها  التي ورد  المواضع  أنَّه باستقراء   
ا   القرآن" لأبي الفضل الأصبهاني تبينَّ أنَّ  : التمام ورد هذه المصطلحات لم ترد عنه، وإنمَّ

وإن    فهي ، والمفهوم التام؛  أو القبيح  أو التام، والكافي، والحسن، والجائز، وغير الجائز
ا متقاربة في المعنى. لا كانت مختلفة في المسمى إ    أنهَّ

عند    نَّ إ-2 والابتداء  الوقف  نصر  مصطلحات  المصطلحات أبي  العراقي هي 
 العراقي أول من استخدمها. أبو نصر  بر  عتَ التي اشتهرت عند السجاوندي، ويُ 

المفقودة؛   بالرغم من أنَّ -3 الوقف والابتداء من مؤلفاته  "الوقوف" في  كتابه: 
إلا أنَّ كتاب: "منازل القرآن" لأبي الفضل الأصبهاني حفظ وقوفه، ونقل لنا أقواله؛ 

 فهي معتبرة عنده. 
العراقي: ثلاثة عشر موضعًا، في خمس أبي نصر  بلغت مواضع الوقف عند  -4

سور: أربعة في سورة البقرة، واثنان في سورة آل عمران، وواحد في كل من سورة طه 
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 والحج، وخمسة في سورة العنكبوت. 
أو أبو نصر  د  تفرَّ -5 التام، فلم أجد من استخدمه،  العراقي بمصطلح المفهوم 

 .وضح المراد منه
المراد بالمفهوم التام عند أبي نصر العراقي،   ينِّ استطاعت هذه الدراسة أن تب-6

وهو مصطلح المفهوم على المعنى المشهور، الذي يقُصد به الكافي، وأمَّا مصطلح التام 
 بعده فهو صفة تأكيدية للوقف.

العراقي في بعض المواضع في الجانب التطبيقي أبي نصر  معنى التمام عند    نَّ إ-7
عليه  اصطلُح  ما  استخدمه في غير  إذ  النظري؛  الجانب  مع  متوافق  ولا  منضبط  غير 

 عنده. 
المشهورين، كالخزاعي، -8 الوقف والابتداء  موافقة بعض وقوفه لوقوف علماء 
 ران وغيرهما. هْ وابن مِ 

  برؤوس الآي. بر عتَ  المعنى في وقوفه، ولا يَ بر عتَ العراقي يَ أبا نصر  نَّ  إ-9
 .ةحف الباكستانيا المصقد عُمِل بها في    العراقيأبي نصر  وقوف  أغلب  نَّ إ -10

 التوصيات:ومن 

الوقف   نَّ إ-1 مواضع  من  الكثير  للأصبهاني  القرآن"  "منازل  كتاب:  في 
مؤ  تصلنا  لم  علماء  عن  عنهم،  ل والابتداء  بنقلها  تفرَّد  أو  يفاتهم  أن  ما  كون يصلح 
 موضعًا للبحث والجمع والدراسة.

 العراقي الواردة في غير هذا الكتاب، ودراستها. أبي نصر  حصر وقوف  -2
الوقف -3 المعاصرة ووقوف علماء  الوقف في المصاحف  المقارنة بين علامات 
 والابتداء.
تفرَّ -4 التي  الوقف  ودراسة مصطلحات  والابتداء استقراء  الوقف  علماء  بها  د 

 عن غيرهم. 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 المصحف الشريف )طبعة الشمرلي(، بخط: محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد. 
المدينة   )طبعة  الشريف  الملك المصحف  مجمع  طباعة  طه،  عثمان  المنورة(، بخط: 

 فهد.
 المصحف الشريف )طبعة باكستان(، بخط: قدرت. 

 الكتب المطبوعة:

تحقيق: علي   "التمهيد في علم التجويد".،  محمد بن محمد بن يوسف،  ابن الجزري
 . ه(1405، مكتبة المعارف:  الريًض ،  1. )طحسين البواب
الجزري محمد ،  ابن  بن  العشر".،  محمد  القراءات  في  محمد   "النشر  علي  تحقيق: 

 .(دار الكتب العلمية-المطبعة التجارية الكبرى، )الضباع
مكتبة ابن ،  1)ط   "غاية النهاية في طبقات القراء".،  محمد بن محمد ،  بن الجزريا

 . (هـ1351تيمية،  
تحقيق:   "شذرات الذهب في أخبار من ذهب". ،  عبد الحي بن أحمد ،  ابن العماد

، دار ابن كثر:  بيروت،  1. )ط محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط
 . (ه1406

دراسة وتحقيق: عبد   "معجم مقاييس اللغة". ،  أحمد بن فارس القزوينيابن فارس،  
 . (هـ1399دار الفكر،  . )السلام محمد هارون 

منظور مكرم ،  ابن  بن  العرب".،  محمد  ، صادردار  :  بيروت،  3)ط  "لسان 
 . (ه1414
تحقيق:   "المبسوط في القراءات العشر". ،  أحمد بن الحسين النيسابوري،  بن مِهْران ا

 .( م1981، مجمع اللغة العربية:  دمشق. )سبيع حمزة حاكيمي
أحمد،  الأزهري بن  اللغة". ،  محمد  مرعب  "تهذيب  )ط تحقيق: محمد عوض   .1 ،
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 . (م2001، دار إحياء التراث العربي:  بيروت
أالأشموني الوقف والابتداء"،،  حمد بن محمد ،  بيان  الهدى في  المقصد   "منار  ومعه 

الأنصاري زكريً  لأبي يحيى  والابتداء،  للوقف  المرشد  في  ما  )طلتلخيص  : مصر،  2. 
 . (ه1393، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده

بشار،  الأنباري بن  القاسم  بن  والابتداء".،  محمد  الوقف  يحيى   "إيضاح  تحقيق: 
 . (م1971 -ه ـ1391. )الدين عبد الرحمن رمضان 

أمين،  الباباني محمد  بن  باشا  وآثار ،  إسماعيل  المؤلفين  أسماء  العارفين  "هدية 
 . (م1951-ه ـ1955وكالة المعارف، :  إسطنبول)   المصنفين".

تحقيق:    . "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد"البغدادي، محمد بن عبد الغني،  
 ه(. 1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1كمال يوسف الحوت. )ط

تحقيق: جمال بن السيد بن   "حسن المدد في فن العدد".، إبراهيم بن عمر، الجعبري
 . (مكتبة أولاد الشيخ للتراث. ) رفاعي الشايب 
دراسة وتحقيق:   "وصف الاهتداء في الوقف والابتداء".،  إبراهيم بن عمر،  الجعبري

 .(هـ1441دار طيبة الخضراء، ،  1. )ط نواف بن معيض الحارثي
خليفةحا الله،  جي  عبد  بن  الكتب ،  مصطفى  أسامي  عن  الظنون  "كشف 

وكالة العناية . )محمد شرف الدين يًلتقايً، ورفعت بيلكه الكليسىتحقيق:    والفنون". 
 . (م1943 -ه ـ1362م،  1941-هـ  1360بإسطنبول،  
توفيق  ،  حديد  تاريخية محمد  دراسة  والابتداء  الوقف  مصنفات  "معجم  محمد، 
 . (هـ1437مركز تفسير للدراسات القرآنية،  ،  1)ط  تحليلية".
. تحقيق: غانم قدوري الحمد  "البيان في عد آي القرآن". ،  عثمان بن سعيد ،  الداني

 . (هـ1414،  مركز المخطوطات والتراث: الكويت،  1)ط
سعيد ،  الداني بن  السبع". ،  عثمان  القراءات  في  تريزل  "التيسير  أوتو  . تحقيق: 

 . (هـ1404، دار الكتاب العربي:  بيروت،  2)ط
دراسة وتحقيق: يوسف   "المكتفى في الوقف والابتداء".،  عثمان بن سعيد ،  الداني
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 . (هـ1407،  مؤسسة الرسالة:  بيروت،  2. )طعبد الرحمن المرعشلي
راشد  فهد  الوقف  ،  الدوسري، منى  قالون "علامات  عند  المصاحف  والابتداء في 

مقارنة". دراسة  وحفص  والسوسي  والدوري  والدراسات   وورش  التربوية  العلوم  مجلة 
 . (م2023)يوليو،    -32الإسلامية، 
تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني   "العبر في خبر من غبر". ،  محمد بن أحمد ،  الذهبي

 (. دار الكتب العلمية:  بيروت. )زغلول
تحقيق: عمر   "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". ،  محمد بن أحمد ،  الذهبي

 . (هـ1413، دار الكتاب العربي:  بيروت،  2. )طعبد السلام التدمري
الطبقات والأعصار". ،  محمد بن أحمد ،  الذهبي الكبار على  القراء  ، 1)ط   "معرفة 
 . (هـ1417دار الكتب العلمية، بيروت:  
: الريًض،  1)ط   "سورة القرآن وآيًته وحروفه ونزوله".،  لفضل بن شاذان ، االرازي

 . (هـ1430، دار ابن حزم للنشر والتوزيع 
تحقيق: مجموعة من   "تاج العروس من جواهر القاموس".، محمّد بن محمّد ،  الزَّبيدي
 .(دار الهداية. )المحققين

محمد ،  الزركلي بن  محمود  بن  الدين  العلم ،  15ط:  )   "الأعلام".،  خير  دار 
 . (م2002للملايين، 

دراسة وتحقيق: محسن هاشم   "الوقف والابتداء".،  محمد بن طيفور ،  السجاوندي
 .(ه ـ1422،  دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان:  1. )طدرويش

دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله   "علل الوقوف".،  محمد بن طيفور ،  السجاوندي
 (.هـ1427،  مكتبة الرشد : الريًض،  2. )طبن محمد العيدي
بن محمد ،  السخاوي الإقراء".،  علي  القراء وكمال  العطيَّة،   "جمال  تحقيق: مروان 
 .( هـ1418، دار المأمون للتراث: بيروت،  1. )طومحسن خرابة
تحقيق: عبد الرحمن بن   . "الأنساب"،  عبد الكريم بن محمد بن منصور،  السمعاني

، حيدر 1ط:  )،  محمد ألطاف حسين، و أبو بكر محمد الهاشمي، و يحيى المعلمي اليماني
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 ه(. 1429  -هـ  1382مجلس دائرة المعارف العثمانية، : الهند   –آباد الدكن  
منصورالسمعاني،   بن  محمد  بن  الكريم  الكبير". "،  عبد  المعجم  في   التحبير 

 ه(. 1395، بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف،  1تحقيق: منيرة ناجي سالم. )ط
تحقيق: محمد أبو   "الإتقان في علوم القرآن".،  عبد الرحمن بن أبي بكر،  السيوطي
 . (هـ1494الهيئة المصرية العامة للكتاب،  . )الفضل إبراهيم
أيبك،  الصفدي بن  بالوفيات". ،  خليل  أحمد    "الوافي  وتركي تحقيق:  الأرناؤوط 

 . (هـ1420،  دار إحياء التراث:  بيروت. )مصطفى 
يعقوب،  الفيروزآبادي بن  المحيط".،  محمد  مؤسسة   "القاموس  في  التراث  تحقيق: 

العرقسوسي نعيم  محمد  إشراف:  )الرسالة،  الرسالة:  بيروت،  8ط:  .  ، مؤسسة 
 . (ه1426

القراءات". ،  القسطلاني لفنون  الإشارات  "لطائف  بكر،  أبي  بن  محمد  بن    أحمد 
 . (هـ1434، مركز الدراسات القرآنية: المدينة المنورة. )تحقيق: مركز الدراسات القرآنية

رضا،  كحالة بن  المؤلفين". ،  عمر  المثنى)بيروت:    "معجم  بيروت:  مكتبة  دار ، 
 . (إحياء التراث العربي

 كلام الباري". "هداية القاري إلى تجويد  ،  عبد الفتاح بن السيد عجمي،  المرصفي
 .(مكتبة طيبة:  المدينة المنورة،  2)ط

محمد ،  النحاس بن  والائتناف".،  أحمد  إبراهيم   "القطع  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 
 . (هـ1413،  دار عالم الكتب، السعودية:  1. )طالمطرودي
بن محمد ،  النسفي علماء سمرقند".،  عمر  ذكر  الكوثر، ،  1)ط  "القند في  مكتبة 
 . (ه1412

الزائدة عليها". ،  يوسف بن عليالهذلي،   القراءات والأربعين  تحقيق:   "الكامل في 
 . (هـ1428مؤسسة سما للتوزيع والنشر،  ، 1. )طجمال بن السيد بن رفاعي الشايب

االهمذاني بن أحمد ،  المقاطع والمبادئ".،  لحسن  دارسة وتحقيق:   "الهادي في معرفة 
 . (هـ1411. )العزيز أحمد إسماعيلسليمان بن حمد الصقري، إشراف: عبد  
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 الرسائل العلميَّة:

الله،  الأيوبي عبد  بن  أمين  بالتقريب". ،  محمد  الجمع  إيضاح  في  الأريب   "ذخر 
علمية) إشراف: -رسالة  الخطيب،  سعيد  بكر  أبو  بنت  تغريد  إعداد:  دكتوراه، 

 . (م2018 -ه ـ1439مصطفى بن محمود أبو طالب،  
الوقف والابتداء".،  بن محمد الخزاعي، محمد بن جعفر   تحقيق: سماح   "الإبانة في 

( القرشي.  محمد  علميةبنت  الغفور -رسالة  عبد  بن  القيوم  عبد  إشراف:  دكتوراه، 
 .(م 2019  -هـ1440السندي،  
سعيد ،  الداني بن  القراء ،  عثمان  في  قالها  التي  الخاقاني  مزاحم  أبي  قصيدة  "شرح 

ماجستير، -. )رسالة علمية  دراسة وتحقيق: غازي بن بنيدر العمري  وحسن الآداء".
 ه(.1418إشراف: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،  

دكتوراه، -رسالة علمية)  "منازل القرآن في الوقوف". ،  إسماعيل بن الفضل،  السراج
 -ه ـ1439إعداد: هويدا أبو بكر سعيد الخطيب، إشراف: محمد يحيى ولد الشيخ،  

 . (هـ1440
محمد ،  العراقي بن  المأثورات ،  منصور  القراءات  في  العبارة  بلطيف  "الإشارة 

دارسة وتحقيق: أحمد بن عبد   بالروايًت المشهورة، من أول الأعراف إلى آخر النور". 
دكتوراه، إشراف: مصطفى بن محمد محمود -رسالة علمية)الله بن عبد المحسن الفريح،  

 . (هـ1426أبو طالب، 
محمد ،  العراقي بن  المأثورات ،  منصور  القراءات  في  العبارة  بلطيف  "الإشارة 

الكتاب". الفرقان إلى نهاية  أول  المشهورة، من  بن   بالروايًت  مهدي  دارسة وتحقيق: 
صديق محمد  قاري  الله  )عبد  علمية.  محمد -رسالة  بن  مصطفى  إشراف:  دكتوراه، 

 . (هـ1428محمود أبو طالب،  
االعماني  سعيد،  ،  بن  علي  بن  القراء لحسن  مذاهب  على  الوقوف  في  "المرشد 
ماجستير، دراسة وتحقيق: هند بنت منصور بن عون العبدلي، -رسالة علمية)  السبعة".

 . (ه ـ1423إشراف: عبد القيوم عبد الغفور السندي،  
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الوقف والابتداء". ،  عبد الله بن محمد بن عبد الله،  النكزاوي  "الاقتداء في معرفة 
دكتوراه، إشراف: محمد -رسالة علمية . )دارسة وتحقيق: مسعود أحمد سيد محمد إلياس

 . (هـ1413سالم محيسن،  
الغزال،   أحمد ابن  بن  والابتداء".،  النيسابوري  علي  علمية)  "الوقف  -رسالة 

 . (هـ1421ماجستير، إعداد: طاهر محمد الهمس، إشراف: منى إلياس، 
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 ملخص البحث

 
يهدف هذا البحث إلى إبراز خصوصية المنهج النقدي في التراث القرائي للإمام 

طالب   أبي  بن  القرائية في مكي  المدرسة  أعلام  من  علما  باعتباره  رحمه الله،  القيسي 
رواية  بفرعَيْه:  العلم  هذا  لمبادئ  مؤلفاتهم  ثنايً  في  أصلوا  الذين  الإسلامي،  الغرب 
بجهوده  التعريف  الله  رحمه  مكي  الإمام  لتراث  خدمة  اللازم  من  أنه  فرأيت  ودراية؛ 

  الحثيثة في هذا المجال نشرا لخزانته القرائية المتنوعة.
الإمام رحمه الله لم يكن من الأئمة النقلة الحفاظ لمسائل هذا العلم فحسب؛ بل  
التي  المسائل  وتمحيص  الروايًت  نقد  في  واضحة  بمعالم  متميز  منهج  صاحب  كان 
يتلقاها عن شيوخه، بالإضافة إلى تفرده في باب القياس القرائي على نحو لم يسبق إليه 

 تأصيلا وتنزيلا.
من جملة مقاصد الدراسة توضيح الفروق العلمية بين بعض المسائل القرائية في  
كتب الإمام المختلفة على نحو من التحليل والمقارنة؛ كل هذه المعالم وما يترتب عليها 
من آثار كانت منطلقا وسلما للوصول إلى جملة من النهايًت والخلاصات التي تجمع 
النقدي في  المنهج  معالم  إرساء  له جهد كبير في  الإمام مكيا رحمه الله كان  أن  على 
وتفرده  والتجويد،  القراءات  علمَي  لمصطلحات  ضبطـــه  خلال  من  القرائية،  مدرسته 

  بمناقشة كثير من المسائل التي لم يرد عن الأئمة نص صريح في بيانها...
 . (القراءات، المنهج، النقد، مكي، معالم، آثار)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
 

This study aims to highlight the unique critical methodology in the 
Quranic reading tradition of Imam Maki bin Abi Talib Al-Qaisi, may 
Allah have mercy on him. He is recognized as a prominent figure in 
the Quranic school of the Islamic West, having established 
foundational principles of this science in both its narrative and 
analytical branches within his works. It is deemed essential to honor 
Imam Maki's legacy by showcasing his diligent efforts in this field 
and disseminating his diverse contributions to Quranic readings. 

Imam Maki was not merely a transmitter and preserver of the 
issues within this science; he developed a distinctive methodology 
with clear features for critiquing narratives and scrutinizing the issues 
he learned from his teachers. Additionally, he was unparalleled in his 
approach to Quranic analogy, establishing and applying principles in a 
manner not previously seen. 

The study seeks to clarify the scientific differences between certain 
Quranic issues in the Imam's various works through analysis and 
comparison. These features and their implications serve as a 
foundation and a means to reach several conclusions, affirming that 
Imam Maki made significant contributions to establishing the critical 
methodology in his Quranic school. This was achieved through his 
precise definition of the terminology of Quranic readings and 
Tajweed, and his unique discussion of many issues not explicitly 
addressed by other scholars . 

Keywords: (Quranic readings, methodology, criticism, Maki, 
principles, impact . (  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله منزل الكتاب، الحافظ له من كل خلط أو ارتياب، والصلاة والسلام 
 الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين بأفضل كتاب وأجمل خطاب، وعلى آله 

 . وصحبه النقلة الحفاظ، وعلى من اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم المآب
 : ا بعدأم  

فقد مر تاريخ تدوين علم القراءات بمراحل مختلفة، كل مرحلة تعتبر أساسا لما 
فأعجب  العلم، وتبدت معالمه، واستوى على سوقه،  بنيان هذا  اكتمل  بعدها، حتى 

  تشربيلم    ت مدارس وآراءعلى ذلك حين من الدهر ظهر القراء غرسه ونباته، ثم أتى  
مناهج المتقدمين في الإقراء، وتنكبت سبيلهم في الاهتداء، فظهرت مدارس   أصحابها

ف والتوقيف في  ، بعضها ينادي بالتوقّ في كل من الحجاز ومصر والشام  ة متباينةــإقرائي
ن ـَ يحمل  وبعضها  العلم،  هذا  في  الخلافية  المباحث  استنطاق فَ كل  يروم  تجديديً  سا 

مصنفات المتقدمين، وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه أوله، وبين الطائفتين طائفة توليفية 
تربط كل المسائل العلمية   نفسه  في هذا العلم، وفي الوقت   بالمأثوراتتصحيحية، تلتزم  

 .(القياسية)القرائية بأصولها النقلية والعقلية 
من هنا جاءت فكرة هذا البحث، القائمة على تتبع سنن الأقدمين في الإقراء، 
في  أحد  يجهل  لا  علمية  شخصية  على  مركزة  والدراية،  الرواية  في  مآخذهم  ومعرفة 

منز الخافقيْن  ولا  منزلها  فروعه ل  بكل  القراءات  لعلم  التأسيس  في  وأصالتها  بل  تها، 
هـ( رحمه الله 437ألا وهو الشيخ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت ؛  وفنونه
ونقدا؛ تعالى وتأسيسا  تأصيلا  القراءات  علم  متفردة في  مدرسة  فقد كان صاحب   ،



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

180 

الرواية والدراية، ونستطيع أن نقول: إنه كان صاحب منهج متميز في  فهو من أهل 
التي سنركز  الدراسة،  لنا ذلك من خلال هذه  الروايًت وتمحيصها، كما سيتبين  نقد 
فيها على أهم المعالم التي ميزت منهج الإمام مكي النقدي، وذلك في بعض المسائل 

 التي سيبُنى عليها هذا البحث. 
 :أهمية الموضوع

 تتمثل أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية: 
التجويد والقراءات،  بعلمَي  لنا ذخيرة حافلة  _ أن الإمام مكيا رحمه الله ترك 

 متمثلة في مؤلفاته العديدة، التي تعتبر من المراجع الأصيلة في هذا العلم. 
_ أنه كان صاحب مدرسة فريدة في هذا المجال؛ حيث إنه تتلمذ على أعلام 

 القراء في عصره، وأخذ منهم علم القراءات بقسميه: الرواية والدراية.
_ أن الإمام مكيا لم يكن من الحفاظ النقلة لعلم التجويد والقراءات فحسب؛ 

 بل كان صاحب منهج في نقد وتحرير المسائل التي يتلقاها عن شيوخه. 
_ ومن ثم فإن منهجه النقدي جدير بالدراسة والبحث؛ للكشف عما يتميز  

 به من معالم نقدية أثرّتْ فيمن جاء بعده من علماء التجويد والقراءات. 
 :الدراسات السابقة

أقف اطلاعي   -لم  في   -حسب  النقدي  الجانب  تناولت  علمية  دراسة  على 
 خوض غمار هذا الموضوع لذلك عزمت على  ؛  تراث الشيخ أبي محمد مكي القيسي

الوقوف على معالم الشخصية الناقدة عند الشيخ رحمه   دَ صْ قَ ؛  مستعينة بالله عز وجل 
 وأثرها في تطوير الدرس القرائي قديما وحديثا. ،  الله

 :أهداف الدراسة

واستنباط  _   النقدية،  القرائية  مكي  محمد  أبي  الشيخ  شخصية  على  الوقوف 
 أسس النقد عنده. 

وبيان منهجه التفصيلي في تناوله للمباحث ،  التصور العلمي الخاص بالشيخ_  
 القرائية عامة. 
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الدعاوى _   بعض  وتوجيه  وتصحيح  تقويم  في  الشيخ  منهج  من  الاستفادة 
 الحديثة. و القرائية القديمة  

 :منهج الدراسة

 على رأسها: ؛ مناهج متعددة  -تحقيقا لأهدافها  -سلكت في هذه الدراسة
حيث قمت بتتبع المادة العلمية الخاصة بهذه ؛  المنهج الاستقرائي الإحصائي_  

 الدراسة من كل كتب الشيخ القرائية المطبوعة.
التحليلي_   عليها ؛  المنهج  بنى  التي  المختلفة  المآخذ  معرفة  من  مكنني  والذي 

الأدائية العلمية واختياراته  التهم ،  الشيخ تصوراته  اللبس عن كثير من  يرفع  على نحو 
 كإنكاره لبعض الأصول المتفق عليها عند الأئمة.؛  التي نسبت إليه

المقارن _   الواحدة والحكم ؛  المنهج  المسألة  الشيخ في  أقوال  قارنت بين  حيث 
على نحو ،  الصورة حول المسألة المدروسةالواحد من خلال كتبه المتفرقة؛ حتى تكتمل  
 يفيد التوافق والتكامل بين جزئياتها المتفرقة. 

 :خطة البحث

رئيسَ   البحثقسمت   مبحثين  منهما؛  يْن إلى  الأول  في  شخصية   تناولت 
على نحو يبرز الأحداث التاريخية التي أسهمت في تكوين البعد ،  الشيخ مكي رحمه الله

للشيخ  ترجمتهم  المتقدمون في  ما كتبه  بذلك  متجاوزة  الشيخ رحمه الله،  عند  النقدي 
خلال   من  وذلك  الله،  اثنينرحمه  في :  مطلبين  النقدي  الجانب  بإبراز  يعنى  مطلب 

 علاقة مكي بشيوخه، ومطلب ثان يبرز المعالم النقدية عنده من خلال تراثه.
الثاني المبحث  الشيخ   أما  عند  القرائي  النقد  معالم  عن  للحديث  فخصصته 

في الحديث عن   أولهما:  كذلك   مطلبين اثنينمكي رحمه الله، مثبتة معالمه من خلال  
للحديث عن خصائص المصطلح   والثانيمفهوم القياس القرائي عند الشيخ رحمه الله،  

ونقد التجويد والقراءة،    يْ وأثر ذلك في تقويم علمَ ،  القرائي عند الشيخ مكي رحمه الله
 .بعض الظواهر القرائية المستحدثة في زمانه

خاتمة  أهمَّ   ثم  أهم   ضمنتها  ثم  البحث،  في  إليها  المتوصل  العلمية  النتائج 
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 لي من خلال مدارستي للموضوع. عنّت التوصيات العلمية التي  
ويزيدنا ،  أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا  أسألُ   واللهَ 

من لدنه علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
 ، والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
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 ل: معالم النقد القرائي من خلال سيرة وتراث الإمام مكيالمبحث الأوَّ

طالب  أبي  بن  مكي  محمد  أبو  المتصدر  المقرئ  الشيخ  هو  الترجمة  صاحب 
 . (1) القيسي، القيرواني، القرطبيحَمّوش بن محمد بن مختار،  

ولد بالقيروان في الثاني والعشرين من شعبان، سنة أربع وخمسين وثلا ئة، وقيل: 
 الثالثة عشرة.   هسنة خمس وخمسين منها، واستقر بها إلى حين بلوغ

كانت أولى رحلات الشيخ   -  وهي سن صغيرة جدا  -  في هذه السن المبكرة
العلوم، والتي لا شك أنها أثرت في تفكيره وشخصيته  العلمية الاستكشافية لمختلف 

 . على عادة أهل زمانه  وتوجهه العلمي، وذلك بعد انتهائه من حفظ القرآن الكريم
بعد ذلك، تمكن الشيخ من القيام برحلة ثانية إلى مصر والحجاز، وذلك سنة 

شيخه:   خاصةثلاث وسبعين وثلا ئة، وهي الرحلة التي ارتبط فيها بمشيخته العتيدة،  

 
في:    (1)  مفصلة  ترجمته  أعلام  تنظر  لمعرفة  المسالك  وتقريب  المدارك  »ترتيب  عياض،  القاضي 

)ط أعراب.  سعيد  الدكتور  تحقيق  مالك«.  المغربية،  1مذهب  الأوقاف  وزارة  المغرب:   ،
)؛  13:  8،  م( 1982هـ،  1402 »الصلة«.  بشكوال،  المصرية  د،  ابن  الهيئة  القاهرة:  ط، 

للكتاب،   القراء«. عني  ؛  751:  2م(،  2008العامة  النهاية في طبقات  ابن الجزري، »غاية 
؛  2/309م(، 1932هـ،  1351، بيروت: دار الكتب العلمية،  1بنشره ج. برجستراسر. )ط

معروف، وصلاح   عواد  بشار  عليه  وعلق  السياسة«. حققه  ونواظر  الإمامة  »عيون  المرواني، 
)ط جرار.  الإسلامي،  1محمد  الغرب  دار  بيروت:  ص:  م( 2010هـ،  1431،   ،

السيوطي، »بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة«. تحقيق محمد أبو الفضل  ؛  139_137
 ( الطبع( د،  إبراهيم.  تاريخ  بدون  الحلبي،  البابي  عيسى  مطبعة  القاهرة:  ؛  298:  2،  ط، 

ط، القاهرة:  د،  القفطي، »إنباه الرواة على أنباء النحاة«. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )
الكتب،   من  ؛  188:  3م(،  1955هـ_1437دار  أخبار  في  الذهب  »شذرات  الحنبلي، 

 . 261: 3  ط، بيروت: المكتب التجاري، بدون تاريخ الطبع(د، ذهب«. ) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

184 

 الطيب بن غلبون رحمه الله تعالى.   أبا
على نهج الثانية في الجمع بين الحج   سيراً ،  ثم أعلن رحمه الله عن رحلته الثالثة

من  الثلاث  الرحلات  له في هذه  فاجتمع  وثلا ئة،  والعلم، وذلك سنة سبع و انين 
العلم والرواية ما لم يجتمع لكثير من معاصريه وأقرانه، وكانت سببا في رئاسته وتصدره 
مشيخة الإقراء بعد مقامه الطويل بقرطبة، وبقي على ذلك العهد إلى حين وفاته بها 

 سنة سبع وثلاثين وأربعمئة. 
شخصية الإمام مكي رحمه الله تعالى الناقدة يمكن استجلاؤها من سيرته من 

 اثنين:   خلال مطلبين
 . في علاقته بشيوخه:  أولهما
 تعامله مع التراث القرائي الذي وصل إليه في عصره.في  :  والثاني

 ل: الجانب النقدي من خلال علاقة مكي بشيوخهالمطلب الأوَّ

شيوخ كث مكي   يرون هناك  الإمام  شخصية  تكوين  في  الأثر  أكبر  لهم  كان 
؛ البلاد التي عُرفِتْ بشيوخ الرواية والدراية  سبب تعدد رحلاته إلى أهم وذلك بالنقدية،  

ستقصيَ الشيوخ أقصد من خلال هذا البحث أن  أ ت وهي أرض مصر والحجاز، ولس
ر في ـر كبيـالشيوخ الذين كان لهم أث  شير إلى أهمّ أوإنما س،  روا في الإمام مكي ـالذين أثّ 

 وخاصة في علم القراءات رواية ودراية.،  صناعة شخصيته العلمية النقدية
على أهم الشيوخ الذين   تُ وقف  ومن خلال اطلاعي على مؤلفاته التي بين يدي 

الصدد هذا  في  عليهم  أهمهم،  تتلمذ  غلبون :  ومن  بن  المنعم  عبد  الطيب  أبو  الإمام 
أبو بكر محمد بن علي الأدُْ 399)ت الشيخ  الرتبة  هــــ(،  388وي )ت فُ هـ(، ويليه في 

 .(1)كما هو مصرح بذلك في أسانيد مقدمة التبصرة

 
غوث    (1)  محمد  الدكتور  تحقيق  السبع«.  القراءات  في  التبصرة  »كتاب  طالب،  أبي  بن  مكي 

 . 149_ 145م(، 1982هـ، 1402، الهند: الدار السلفية، 2الندوي. )ط
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بين   الناضجة  العلمية  العلاقة  منهما، ولكن  للأول  وشيخه كانت  التلميذ 
 وهما: ؛  وسأقتصر على نموذجين فقط من المواقف التي سجلها لنا الشيخ في كتبه

 .النموذج الأول: مساءلة التلميذ لشيخه واعتراضه على مأخذ الرواية

المتأمل في النموذج الذي سأنقله عن الإمام مكي يرى أن من يتصدر لتحمل 
وإنما لا ؛  القراءات القرآنية رواية ودراية لا يأخذها من شيوخه مأخذ القبول والتسليم

يتلقاه من شيوخه ما  قبول  نقدي في  له حس  يكون  أن  والمساءلة ،  بد  المناقشة  مع 
والرد الرواية؛  والأخذ  عنده  تثبت  تلاميذه؛  حتى  من  بعده  من  إلى  سينقلها  ، لأنه 

يركز في الأخذ عن شيخه على المراجعات والتعقيبات   ياالإمام مك  نلاحظ أن ولذلك  
 توثيقا للرواية.

المتطرف:  الهمز  على  هشام  وقف  تعالى في معرض حديثه عن  قال رحمه الله 
"...، غير أن الشيخ أبا الطيب أقرأني لهشام بهمز ما سكونه عُلِم للجزم في الوقف، 
إلا حمزة وحده، وكان  الوقف  للجزم في  عُلِمَ  مما سكونه  المتطرفة  يَتْركُُ همز  لا  وقال: 
قديما فيما حُكي لي عنه لا يستثني شيئا من المتطرفة لهشام، ثم طالبتُه بالرواية في ذلك 
فما أخرج لي شيئا، فطالبته بخطه فيما أقرأني به، فكتب في عرض كتابه عندي بخطه 
هذا الاستثناء فيما سكونه عُلِم للجزم لهشام، وما أدري هل هو رواية أو اختيار منه، 

المتطرف من  شيء  له  يُستثنَى  ألا  هشام  عن  ما والمشهور  به  قرأت  الذي  ولكن  ة، 
أعلمتك، وبه أخذت خطه، والذي يظهر لي أنه اختيار منه؛ لأن ابن مجاهد قد كان 
يختار في بعض كتبه لحمزة الهمز في الوقف فيما سكونه عُلِم للجزم، والرواية المشهورة 

 . (1)عن حمزة تسهيل ذلك في الوقف"
جواز مخالفة التلميذ لشيخه في القراءة إذا ثبت  هو يظهر من هذا النص الذي و 

عند التلميذ ضعف مأخذ الشيخ، أو اختلاط الأمر عليه، أو اضطراب النقل عنه، أو 

 
 . 346_ 345، مكي بن أبي طالب، »كتاب التبصرة في القراءات السبع«  (1) 
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المواضع  الشيخ مكي في كثير من  الصريحة، وهذا منهج  الرواية  الرأي مع    ( 1)تعارض 
 التي ثبت فيها تعقيبه على مذهب شيخه ومخالفته لاختياراته.

الهمزتين في كلمة   اجتماع  آخر في باب  موضع  بعد حكايته   -وقد صرح في 
الإدخال  الطيب في   -لمذهب شيخه مذهبَ ورش في  أبو  الشيخ  "وقد ذكر  بقوله: 

بعض كتبه عن ورش أنه يدخل بين الهمزتين ألفاً في المفتوحتين خاصة مثل قالون، وما 
علمت أن أحداً ذكر هذا عن ورش غيره، فعلى هذا تمد لورش كقالون، ويتمكن المد 

 .(2)ويحسن"
ورش عن  به  المقروء  على خلاف  هذا  من  ،  ولكنّ  اختيار  الطيبوهو  ، أبي 

ورش غيره"،  هذا عن  ذكر  أحدا  أن  علمت  "وما  مكي:  الشيخ  قال  وهذه   ولذلك 
دقة منهج   على  تدل  يقبل الإمام  النصوص  والتلقي عن شيوخه، لا  النقل  مكي في 

 بل بالدليل بالرواية أو التوثيق.؛  المسائل هكذا
 .النموذج الثاني: محاكمة منهج الشيخ للمسطور من كتبه

ولا يقتصر على ما سطره ،  الدارس لمنهج الشيخ مكي يرى أنه ذو معالم كثيرة
يتسع منهج الشيخ إلى كل ما  ؛ بل التبصرة والكشف : كتابَي مثل؛ في مؤلفاته المشهورة

وِّنتْ في بعض أو دُ ،  وأقرأ بها،  نقُِل عنه من روايًت محفوظة أخذها عن شيوخه أداء
نُ  التي  آخرينقِ الكتب  شيوخ  من  عنه  مك؛  لت  الشيخ  الله   يالأن  واسع رحمه  كان 

وله مؤلفات لم تصل إلينا ، وأقرأ كثيرا،  سمع كثيرا من الشيوخ، في الدراية امتمكن،  الرواية
إن منهجه قاصر على النصوص :  إذا قلنا  يامك  ولذلك نظلم الشيخَ ،  إلا بأسمائها فقط

ا جاء في معرض الحديث عن ويؤكد هذا م،  التبصرة أو الكشفكتابَـيْهِ:    التي دونها في

 
 ستأتي أمثلة على ذلك فيما بعد.  (1) 
 . 277المصدر نفسه،  (2) 
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: "أجمع القراء على وصل حين قال   (1) المادة العلمية التي ضمنها الشيخ كتابه التبصرة
الألف من" الم الله "، أعني: من اسم" الله "جل ذكره، إلا ما روي عن أبي بكر بن 
عاصم أنه قطع، وهي رواية الأعشى عن أبي بكر، والذي قرأت به في رواية يحيى بن 

بالوصل مثل الجماعة، وقرأت في رواية الأعشى بالقطع، ولرواية الأعشى عن أبي آدم  
بكر كتاب مفرد، وإنما لم ندُخِل هنا لأن الشيخ أبا الطيب رحمه الله لا يقرئ بها، وإنما 
يروه  لم  مما  وغيره  الأعشى  رواية  من  الكتاب  هذا  أخليت  فلذلك  أخذتها عن غيره، 

 الشيخ أبو الطيب، فاعلم ذلك".
خاتمة  في  عنده  به  المقروء  دائرة  توسيع  في  مذهب  كل  الشيخ  ويذهب 

قسم (2)التبصرة أقسام:  ثلاثة  ينقسم  الكتاب  هذا  في  ذكرنا  ما  "فجميع  قال:  حين 
قرأت به ونقلته، وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو 
ولكن  الكتب،  ولا وجدته في  به  أقرأ  لم  وقسم  الكتب،  في  وهو غير موجود  سماعا، 
قِسْتُه على ما قرأت به؛ إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص، 
وهو الأقل،...، وقد بقيت الروايًت التي لم أقرأ بها على الشيخ أبي الطيب رحمه الله، 

 وأنا أفرد لها كتابا إن شاء الله". 
على ما تقدم فلا يمكن الجزم بالمنهج القرائي للشيخ مكي على التحقيق   وبناءً 

أفرد ما  القرائية، وخاصة  استجماع واستقراء كل مؤلفاته  بعد  القراءات   منها  إلا  لغير 
عنده والمحفوظ   دائرة المرويّ   يلاحظ أن  كتب الشيخ مكيل  والمتأمل العشر المشهورة،  

وما  تعالى: "عليك بما رويت  قال رحمه الله  المكتوب،  المسطور  دائرة  أكبر بكثير من 
نقلت، فالْزَمْه وذُبَّ عنه، واحبس لسانك عن الطعن على ما لم تَـرْوِ، فليس كل العلم 
أن  ولا صاحب  نبّي  عن  أتاك  ولا  ضبَطَهَا حفظُك،  الروايًت  ولا كل  إليك،  وصل 

 
 . 455المصدر نفسه،  (1) 
 . 736، مكي بن أبي طالب، »كتاب التبصرة في القراءات السبع«  (2) 
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 . (1) القرآن نزل بروايتك ونص على قراءتك"
 المطلب الثاني: الجانب النقدي في تراث الشيخ مكي

القر  الفنون  في كل  بالعطاء  زاخرة  التراثية  مكي  الشيخ  وأهم ائمؤلفات  ية، 
المؤلفات التي يمكننا أن نقف على الجانب النقدي من خلالها ثلاثة: الإبانة، التبصرة، 

شير أسمؤلفاته؛ بل  بقية  ولا يعني التركيز على هذه الكتب الثلاثة إهمال  والكشف،  
 .منها إلى بعض الجوانب النقدية 

الجانب التقعيدي تتيح لنا استخلاص    -الآنفة الذكر  -إن هذه الكتب الثلاثة
اختلاف  على  العلم،  هذا  حول  الله  رحمه  مكي  وتصورات  القراءات  لعلم  التأصيلي 
بينها في المضمون والمنهج، والاختصار والتوسع، ولكنها في عمومها تعطينا تصورا عن 
أهم المفاهيم القرائية الأساسية، والتي بنى عليها الإمام مكي منهجه القرائي النقدي، 

 ومن أهم المفاهيم النقدية عنده ما يلي: 
 .مفهوم القارئ والقراءة -أ

فيه  تتوفر  أن  بد  لا  مهمة،  صفات  القرآن  قارئ  في  التجويد  علماء  اشترط 
ليصل إلى درجة الضبط والإتقان، ومن تتبعي لهذه الصفات التي ذكرها الإمام مكي 
في كتابه الرعاية لاحظت أن له منهجا دقيقا؛ بل ومتشددا فيما ينبغي أن يكون عليه 
وسائر  والصفات،  المخارج  وتمييز  ومركبة،  مفردة  الحروف  ضبط  من  القرآن  قارئ 

 المسائل التجويدية التي لا بد من رعايتها في قراءة القرآن الكريم. 
الرعاية في كتابه  صراحة  بعضها  على  نص  على   (2) وقد  "يجب  قال:  حين 

 
"آتى" و"آمن" و"آدم" وشبهه«. تحقيق الدكتور أحمد  »تمكين المد في  ،  مكي بن أبي طالب  (1) 

 . 65، م(2003هـ، 1423، الأردن: دار عمار، 1حسن فرحات. )ط
الحروف    (2)  مراتب  بعلم  التلاوة  لفظ  وتحقيق  القراءة  لتجويد  »الرعاية  طالب،  أبي  بن  مكي 

تحقيق   تلزمها«.  التي  الحركات  وبيان  وتعليلها  معانيها  وتفسير  وألقابها  وصفاتها  ومخارجها 
 = 
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والفَهم في علوم  يانة  والصِّ الديًنة  أهل  ونقله وضبطه  لقراءته  يتخير  أن  القرآن  طالب 
القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة 
والفهم في  النقل،  والسلامة في  الدين،  للمقرئ صحة  اجتمع  فإذا  المشهورين بالعلم، 
حاله  القرآن كمُلت  ألفاظ  لحكاية  والتجويد  العربية  علم  في  والنفاذ  القرآن،  علوم 

 ووجبت إمامته". 
تكوينَ و  القراءات  علم  لطالب  يتيح  ما  هي  بمجموعها  الصفات  الملكة    هذه 

العلم  في  تلميذه  مع  الأستاذ  مكي  الشيخ  عند  يستوي  قد  ولذلك  عنده،  النقدية 
 والفهم، وقد يفوق التلميذ أستاذه، كل بحسب قوة الإدراك وسعة الرواية والدراية.

 .مفهوم الاختيار -ب

من المفاهيم المستقرة في علم القراءات مفهوم الاختيار والتخيير، وبينهما فرق  
رين في علم الرواية والدراية الذين يتحملون  كبير؛ فالاختيار هو من شأن العلماء المتبحِّ
قوة  لديهم من  ترجّح  ما  بناء على  الأوجه  اختيار  القراءات عن شيوخهم، ويحسنون 

المفهوم   وهذا  وضعفها،  واسع الرواية  راويً  من كان  إلا  وأهليته  معناه  في  يدخل  لا 
، وأما ا لهاالرواية لحروف القراءات، ذا دراية بمستويًت ودرجات المروي، صيرفيا ناقدً 

التخيير فهو لمن كانت مرتبته دون ذلك؛ لأن معناه أن يتخير من الأوجه التي تلقاها 
ح عنده هذا الاختيار، فهذا عن شيوخه دون أن يكون له اختيار مبني على سند يُ  رجِّ

 يسمى من أهل التخيير، وهو الذي عناه الإمام الشاطبي بقوله:
 ولا بــــــــــد منهــــــــــا في ابتــــــــــدائك ســــــــــورة

 
ن تـــلا  ســـواها  َ مـــَ يرِّ    (1)وفي الأجـــزاء خـــُ

 
 

 = 
 . 89م(،  1996هـ، 1417، الأردن: دار عمار،  3الدكتور أحمد حسن فرحات. )ط

السبع«.    (1)  القراءات  في  التهاني  ووجه  الأماني  حرز  المسمى  الشاطبية  »متن  فيرهّ،  بن  القاسم 
)ط الزعبي.  تميم  محمد  وراجعه  وصححه  القرآنية،  5ضبطه  للدراسات  الغوثاني  دار  تركيا:   ،

 . 9م(، 2010ه_1431
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بين هذين المفهومين من شأنه أن يجيب على كثير وينبغي أن يعُلم أن التفريق  
 من الإشكالات العلمية المطروحة في علم القراءات، وبخاصة قسم التحريرات منها.

وبناءً على ما سبق يتضح أن الإمامَ مكيا من أعلام القراء أصحاب الاختيار، 
المقروء بهفدائرة الاختيار عنده   الغالب الأكثر، والمقيس؛  واسعة جدا، تشمل  ؛ وهو 

بيانه، كل ذلك بشروط وضوابط علمية دقيقة معتبرة،  القليل كما سيأتي  النادر  وهو 
يفُهَم ذلك جليا من خلال الوقوف على كلامه وهو بصدد توجيه صنيع عثمان رضي 
لفظ  من  فيه  اختلف  ما  يكون  أن  يخلو  لا  إذ  "...؛  المصحف:  في كتابة  عنه  الله 
الحروف التي تخالف الخط: إما هي مما أراد عثمان، أو مما لم يرده إذ كتب المصحف، 

ينه، فجاز فلا بد أن يكون إنما أراد لفظا واحدا أو حرفا واحدا، لكنا لا نعلم ذلك بع
لنا أن نقرأ بما صحت روايته مما يحتمله ذلك الخط؛ لنتحرى مراد عثمان رضي الله عنه 

وغيرهم" الصحابة  من  تبعه  على (1) ومن  المسلمون  أجمع  "وقد  ذلك:  بعد  قال  ثم   ،
 . (2) قبول هذه القراءات التي لا تخالف المصحف"

؟ الجواب جاء دَ يِّ ، فهل بقي على إطلاقه أم ق ـُهذا نص الجواز والتجويز مطلقاً 
من  أيدينا  في  الذي  أنّ  وبينا  ذكرنا  ما  جميع  من  "فحصل  تعالى:  الله  رحمه  قوله  في 
القرآن هو ما في مصحف عثمان الذي أجمع المسلمون عليه، وأخذناه بإجماع يقطع 
ذلك  خط  وافق  ما  هو  القرآن  من  أيدينا  في  والذي  وصدقه،  مغيبه  صحة  على 
العمل  وسقط  أيضا،  الإجماع  من  فهو  القرآن،  بها  نزل  التي  القراءات  من  المصحف 

المصحف" التي تخالف خط  على سعة (3) بالقراءات  آخر تأكيدا  موضع  وقال في   ،

 
طالب  (1)  أبي  بن  إسماعيل  ،  مكي  الفتاح  عبد  الدكتور  تحقيق:  القراءات«.  معاني  عن  »الإبانة 

 . 34،  ط، المنصورة: دار نهضة مصر، بدون تاريخ الطبع( د، شلبي. )
 . 35، »الإبانة عن معاني القراءات« ،  مكي بن أبي طالب  (2) 
 . 42، القراءات« »الإبانة عن معاني ،  مكي بن أبي طالب  (3) 
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مجاهد   ونقداً ،  روايته ابن  المعروفين: ،  لصنيع  السبعة  على  اقتصاره  ودوافع  وأسباب 
"فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة، وكذلك قراءة عاصم الجحدري، وقراءة أبي 
المفضل،  واختيار  عبيد،  وأبي  حا   أبي  اختيار  وكذلك  نافع،  إمامَي  وشيبة  جعفر 

، وقد (1) واختيارات لغير هؤلاء الناس على القراءة بذلك في كل الأمصار من الشرق"
كرواية ؛  أشرنا قبل إلى احتفاء الشيخ مكي بقراءة الأعشى وبعض روايًت الإمام نافع 

، وكل هذا يدل على مدى سعة الرواية عند الإمام مكي، وقدرته على الـمُسَيِّبـي وغيره
 الاختيار في ضوء ما تلقى وروى عن شيوخه. 

 .منهج التلقي والأخذ -ج

فيما كتبه  والباحثين  القراءات  علم  في  المؤلفين  من  ألسنة كثير  على  جرى 
الأئمة  من  وغيرهم  والشاطبي،  والداني،  مكي،  الإمام  مثل:  العلماء؛  من  السابقون 

نسبة بعضهم إلى مناهج معينة؛ كالمنهج الأثري، والمنهج   -الأعلام أهل الرواية والدراية
تنطبق لا  النسبة  هذه  أن  غير  التوليفي؛  والمنهج  التوقيفي،  والمنهج   -القياسي، 

على كل ما رُوِيَ عن هؤلاء الأعلام، ولا يمكن أن نخصص واحدا منهم   -بالضرورة
بمنهج معين دون أن يكون له أخذ بالمناهج الأخرى، فالإمام الداني مثلًا من أصحاب 
واضح في   وهذا  المسائل،  بعض  بالقياس في  ما يأخذ  أنه كثيرا  غير  الأثرية؛  المدرسة 
ينُسَب  مكي  والإمام  المؤلفات،  من  وغيره  السبع،  القراءات  في  البيان  جامع  كتابه: 
عند بعض العلماء إلى المدرسة القياسية؛ إلا أننا نراه كثيرا يعوِّل على الرواية ويقدمها 
القراءات، وغيره، فهو من  التبصرة في  مبثوث في مؤلفاته؛ مثل:  القياس، وهذا  على 

القياس عنده محصورة في أحرص   تتبع الأثر والرواية في الحروف، ودائرة  الشيوخ على 
فيه نص  إليه  يصل  لم  مما  القراءة  أصول  أبواب  مك؛  بعض  الشيخ  إن  رحمه الله   يابل 
وهو باب الوقف على مرسوم ؛  جـمُـدَ على الظاهر كثيرا في باب مهم من أبواب القراءة

 
 . 89 -88، المصدر نفسه (1) 
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في   ك كثيرة على ذل  وأمثلةفي كتب الشيخ شواهد  على هذا، و  حتى تعقبه النقاد ، الخط
بيان منهجه المتفرد في الوقف على مرسوم بعض الكلمات القرآنية، وتصريحه بمخالفته 
المقروء به إذا لم تصح عنده روايته، بل ومخالفته للقياس الجلي إذا عارض الرواية والأثر، 

نحو:   على  الوقف  في  اختياره  بيان  في  الله  رحمه  "فلا (الضراء)و  (السماء)قال   :
وتسهيلهما  وهشام،  حمزة  قراءة  نحو  الهمزة؛  تسهل  أن  إلا  مده؛  إشباع  اختلاف في 
قالون  تسهيل  فأما  أقيس،  والمد  وتركه،  المد  وجهين:  يحتمل  فإنه  الوقف،  في  للهمزة 

اس يوجب المد مع التسهيل،  والبزي للهمزة الأولى من المكسورتين والمضمومتين فالقي
 .(1) لكن الذي قرأت به القصر، ونأخذ لهما بالمد أيضا رواية"

الكتاب أني (2) في موضع آخر  وقال أيضاً  الناظر في هذا  : "...، واعلم أيها 
ذلك  وليس  آخر،  موضع  في  به  اعتددت  وربما  موضع،  في  بالعارض  أعتد  لم  ربما 
سبب  فيه  الذي  الحذف  في  الأشهر  إلى  أنظر  فأنا  اختياري،.....،  من  بتناقض 
عارض، فإن كان الاعتداد به أشهر اخترته، وإن كان ترك الاعتداد به أشهر اخترته، 
الحروف  من  بالعارض  الاعتداد  ترك  وإن كان  فيه،  قولي  يختلف  المعنى  هذا  فعلى 
من  المشهور  اتباع  لكن  والنظر،  البحث  عند  وأقوى  العرب  أكثر في كلام  والحركات 

 الرواية يدعوني إلى الاختيار بالاعتداد بالعارض في بعض المواضع". 
 .مفهوم التحريرات عند مكي -د

مكيإن   هيئة   االشيخ  في  صريح  نص  أبدا  عنهم  ينُقَل  لم  معاصريه  من  وغيره 
عليه  ومشوا  المتأخرون  عليه  اصطلح  ما  نحو  على  ذلك؛  القراءة  من  العكس  ؛ بل 

الثابت عنهم هو جواز القراءة بكل ما صحت روايته عن القارئ أو الراوي، وإن كان ف
 صدر عنهم شيء من ذلك فهو من قبيل الاختيار أحيانا، أو من قبيل التخيير أحياناً 

 
 . 267_ 266مكي بن أبي طالب، »كتاب التبصرة في القراءات السبع«،  (1) 
 . 305 -304المصدر نفسه،  (2) 
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الإطالة   خوف  ولولا  ينهض    لذكرت أخرى،  مما  الكثير  النصوص  هذه بمن  صحة 
الدعوى، يقول الشيخ مكي رحمه الله عن مسألة إسكان أو صلة ميم الجمع لقالون إذا 
لم يأت بعدها ساكن: "وخَـيّرَ قالون في إسكانها وصلتها بواو، وكذلك روى الحلواني 
مجاهد  ابن  واختار  بالضم،  قرأتَ  رواية  أي  في  تبالِ  فلا  خَـيرََّ،  أنه  عنه  نشيط  وأبو 
لأبي  وإسكانها كلها  للحلواني،  الميمات كلها  ضم  القراء  عند  والاختيار  الإسكان، 

 . (1) نشيط"
نصّ  و وقد   على  لمفهوم   قفت  الشيخ  تأسيس  منه  يفهم  قد  مكي  للشيخ 

المتأخرين الحديث عن مذهب   عند وهو قوله  ،  وعنايته بها،  التحريرات بمفهومها عند 
، قال: "وقد أخذ جماعة بنقل الحركة في (ماليه هلك)، و( كتابيه إني) :  ورش في كلمتَي 

هذا، وتركه أحسن وأقوى، وبه قرأت، ويلزم من إلقاء الحركة أن يدغم )ماليه هلك(؛ 
الأصل،  في  ثبوتها  وقدر  الحركة،  عليه  ألقى  حين  الأصل  مجرى  أجراها  قد  لأنه 

الله" شاء  إن  الصواب  وهو  العمل،  وعليه  قرأت،  إمعان ؛  (2) وبالإظهار  بعد  ولكن 
النظر فيه تبين أن المنع والجواز في التركيب بين الوجهين مبني على توجيه وتعليل لغوي 

 . فقط، لا مدخل للرواية ولا التحرير في ذلك
التحريرات إنما   لنا أن  يتبين  المتقدمين  نشأتْ ومما قرره الإمام مكي وغيره من 

عند الأئمة المتأخرين بعد الإمام ابن الجزري، حين راجعوا كتب أصول النشر ووجدوا 
منها أوجها وترك أخرى، فجعلوا يأتون بهذه الأوجه  قد أخذ  ابن الجزري  الإمام  أن 
ويستدركون بها على ابن الجزري، ويمنعون القراءة بوجه مع وجه آخر، ويجوّزِون القراءة 
التحريرات في كتابه  بعض  الجزري  ابن  للإمام  أن  ننكر  وإن كنا لا  ببعضها مجتمعة، 

 النشر، ولكنها قليلة جدا، ومبنية على اختيارات دقيقة؛ مثل قوله في باب الإدغام: 

 
 . 253، المصدر نفسه (1) 
 . 310المصدر نفسه،  (2) 
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 (1) أدغم بخلف الدوري والسوسي معا لكن بوجه الهمز والمد امنعا 
منهج  أن  والحق  الكتاب،  ثنايً  في  المنتشرة  القليلة  الأوجه  من  ذلك  غير  إلى 
عنهم  أُخِذت  الذين  الأئمة  منهج  إلى  الأقرب  هو  وغيره،  مكي  مثل:  المتقدمين؛ 
الرواية، فما دامت الرواية عن القارئ أو الراوي صحيحة فلا مانع من القراءة بها، ولا 
 يستطيع أحد أن يدلِّلَ على خلاف ذلك؛ بل إن القول بخلافه تعسف لا دليل عليه. 

المبحث الثاني: معالم النقد القرائي عند مكي وأثرها في الدرس القرائي 

 المعاصر

ها في وأثرَ  رحمه الله   هذا المبحث أهم معالم النقد القرائي عند الإمام مكي  يتناول
لما تميز به   يْنِ من هذه المعالم كنموذج  مَ علَ ستنبط مَ أأن    الدرس القرائي المعاصر، ويمكنني 

الدليل   هما يؤيدواختيار  ،  ونقدها،  وتمحيصها،  الإمام مكي من قوة مناقشة الروايًت
المطلب الأول: القياس القرائي، والمطلب اثنين؛    في مطلبين  ، وذلكمن رواية أو دراية

 الثاني: المصطلح القرائي وأثره في النقد عند مكي. 
 المطلب الأول: القياس القرائي

أنّ الإمامَ  المبحث الأول إلى  رحمه الله تعالى قد عده   مكيا   سبق أن أشرنا في 
غير واحد ممن درس تراثه ومنهجه أنه صاحب مدرسة قياسية، والمتأمل في النصوص 
الواردة عنه في كتبه يجد أنه أحيانا يأخذ بالقياس وأحيانا يرفض هذا المبدأ في القراءة، 
لا  أنه  والحقيقة  النصوص،  هذه  توجيه  في  صعب  موقف  في  الباحث  يجعل  وهذا 

مكي الإمام  مدرسة  في  مرة في رحمه الله؛    تعارض  القياس  ذكر  الشاطبي  الإمام  لأن 
به لتنضلا(؛  قصيدته وأمر  القياس،  (2)فقال: )واقتس  : وقال  وفي موضع آخر رفض 

 
محمد    (1)  وراجعه  وصححه  ضبطه  العشر«.  القراءات  في  النشر  طيبة  »متن  الجزري،  تميم  ابن 

 39،  م( 2012ه_1433، المدينة المنورة: دار ابن الجزري، 5الزعبي. )ط
فيرهّ،    (2)  بن  السبع«القاسم  القراءات  في  التهاني  ووجه  الأماني  حرز  المسمى  الشاطبية  ،  »متن 

 = 
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وإنما يؤخذ بالقياس ؛ وليس هذا من باب التعارض، (1) )وما لقياس في القراءة مدخل( 
تُستحدَثَ قاعدة أصولية في القراءة في باب الفروع التي تقاس على الأصول، وأما أن  

يجوز لا  فهذا  أخرى  قاعدة  على  متبعة؛  قياسا  سنة  القراءة  على ،  لأن  مبنية  وهي 
يوجه كلام   في القراءات السبع   الإمام الجعبري في كتابه كنز المعاني   نرى ولذلك  ،  الرواية

العالم الحاذق فيقول: "بيـّنّا عند قوله: )واقتس لتنضلا( الجمع بين   الإمام مكي توجيهَ 
ذلك  في  النص  الراءات:  آخر كتاب  في  الداني  وقول  عنه،  والنهي  بالقياس  الأمر 
قياس،  الباب  هذا  أكثر  مكي:  وقول  المتقدمة،  الأصول  على  بنيناه  وإنما  معدوم، 
وبعضه أخذ سماعا من قبَيل المأمور به للمنهي عنه، ومعناه عدم النص على عينه؛ بل 

د ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لا أنهما عَمِلا بمجرد القياس على نظيره، فقيس به بع 
 .(2)وفتح باب الرأي للناس"

القيجاط  الإمام  في   حقيقة عن    يويقول  القياس  أن  واعلم   " القرائي:  القياس 
بل لابد منه عند الاضطرار والحاجة إليه مما لم يرد ؛  أوجه القراءات ليس متروكا بإطلاق

صريح عن بعض القراء أو عن جملتهم، فإن كان له أصل ثابت عند القراء   فيه نصّ 
والشيخ أبو محمد مكي وغيرهما من   الداني  ، وقد نص الحافظ أبو عمرو (3)يرجع إليه

فيختلف  القراء  عند  أصلان  له  وإن كان  استعماله،  جواز  على  الأداء  أهل  شيوخ 

 
 = 

26 . 
 . 29المصدر نفسه،  (1) 
ووجه    (2)  الأماني  حرز  شرح  المعاني  المسمى كنز  الشاطبية  متن  على  الجعبري  »شرح  الشافعي، 

، مصر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث، بدون  1التهاني«. دراسة وتحقيق فرغلي سيد عرباوي. )ط
 . 912: 2، تاريخ الطبع( 

الزاكي. )ط  (3)  بنيونس  الدكتور  دراسة وتحقيق  القراءات«.  »مسائل في  الرباط:  1القيجاطي،   ،
 . 321_ 320، م( 2017ه_1438دار الأمان، 
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ابن  ،  (1) ملالأصلين يحُ   الشيوخ من أهل الأداء على أيِّ  إليه الإمام  وهذا ما ذهب 
حيث فصل في بيان حكم القياس في القراءة من حيث القبول أو ؛  الجزري في نشره

المطلقالفمنع  ؛  الرد إدراج ،  قياس  وحاصله:  مطرد،  أصل  ماله  على  القياس  وأجاز 
 .(2)الجزئي تحت الكلي عند عدم النص وغموض وجه الأداء، وذلك فيما خفّ 

عبد و  الدكتور  العلامة  جيدا  مكي  الشيخ  تراث  فهموا  الذين  الباحثين  من 
ووجوه  الاختيارات  بين  الموازنة  في  مكيا  نجد  "وهكذا  عنه:  قال  حين  حميتو  الهادي 
للأصول،  الفروع  إخضاع  في  العربية  أهل  منهج  على  يسير  قياس،  صاحب  الأداء 
ويربط بين القراءة وتوجيهها؛ فيأخذ بالأثبت رواية، لكنه يختار عند ثبوت أكثر من 

 . (3)وجه ما هو أقوى عنده في القياس"
يأخذ بالقياس حين يكون من باب قياس الفروع   كياوهكذا نرى أن الإمام م

ولا يقبل القياس المطلق الذي يقيس قاعدة قرائية لم تثبت رواية على ،  على الأصول
وقعت بعدها يًء أو كسرة قياس ترقيق الراء إذا  :  قاعدة قرائية ثبتت رواية، ومثال هذا

فهذا قياس لا يجوز ولا يأخذ به أحد من ، على ترقيق الراء الواقعة بعد الياء أو الكسرة
 أهل الأداء المتضلِّعين في علم الرواية والدراية.

 
الفاسي، »اقتباس أنوار الهدى فيما يتعلق  ؛  321_ 320،  القراءات«القيجاطي، »مسائل في    (1) 

، المغرب: الرابطة المحمدية للعلماء،  1ببعض وجوه الأدا«. تحقيق الدكتور رشيد الحمداوي. )ط 
 . 99_98، م(2012ه_ 1433

القراءات«  (2)  القراءات العشر«. تحقيق  ؛  98،  القيجاطي، »مسائل في  ابن الجزري، »النشر في 
)ط الشنقيطي.  محمود  محمد  السالم  لطباعة  1الدكتور  فهد  الملك  مجمع  المنورة:  المدينة   ،

 . 25: 1، هـ(1435المصحف الشريف، 
المغاربة من رواية أبي سعيد ورش«. )ط  (3)  المغربية:  1حميتو، »قراءة الإمام نافع عند  المملكة   ،

 . 617: 6م(، 2003منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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عن دائرة المقروء به، وقد ظن بعض  هِ تِ سَ يِ لم يخرج في أقْ   يا ومن ثم فإن الشيخ مك
في كتب   فهو يذكر شيئاً ؛  من كتب عن الشيخ أن هناك تعارضا بين اختياراته في كتبه

ولنضرب على ذلك مثلا ،  وهذا فهم غير صحيح،  الرواية المحضة ثم يضعِّفُهُ في غيرها
القرائية ورش؛  بالقاعدة  عن  قبلها  الساكن  إلى  الهمز  حركة  نقل  في  ،  وهي  قال  فقد 
: "ذكِْرُ أصل ورش في نقل الحركة، كان ورش رحمه الله يلقي حركة  (1) كتاب التبصرة

كل همزة قبلها ساكن على ذلك الساكن، فيحركه بحركتها ويحذف الهمزة إلا أن يكون 
الساكن حرف مد ولِين فليس يلقي عليه حركة"، فحكى مذهب ورش وقرره على أنه 

  (2)في الكشف  نفسه   أصل من أصول القراءة المتفق عليها، ولكن حين تعرض للباب
وبسط تعليلات كل أصل من أصول نقل الحركة لورش ومن وافقه من القراء في بعض 
الكلمات قال: "فإن قيل: فما الاختيار في باب نقل الحركة؟ فالجواب: أن الاختيار 
القراء أجمعوا على ذلك، ولأن نافعا عند  الحركة؛ لأنه هو الأصل، ولأن  الهمز وترك 
في  لازم  الهمز  ولأن  وحده،  ورش  عنه  رواها  إنما  الحركة؛  ينقل  لا  عنه  الرواة  جميع 
في جميعه في  الهمز  ولأن  مخالفته،  من  أحسن  الوقف  على  الوصل  فإجراؤه  الابتداء؛ 
تقدير الابتداء به؛ لأنه في أول كلمة، والابتداء لا يجوز فيه التخفيف، فأجرى الوصل 

 . (3) على ذلك"
بين ما ذكره مكي في  لبعض الباحثين في هذا الكلام أن هناك تعارضاً  اوربما بد 

لورش النقل  قاعدة  تقرير  من  عنه،  التبصرة  صحيحة  رواية  في ،  وأنها  ذكره  ما  وبين 
فقد قال معلقا بعد أن ذكر  ،  الكشف من تعليلات تفيد أن عدم النقل أولى بالاختيار

 
 . 73، مكي بن أبي طالب، »كتاب التبصرة في القراءات السبع«  (1) 
تحقيق الدكتور  .  »الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها«، مكي بن أبي طالب  (2) 

 . 63(، م1984هـ، 1404مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 3. )طمحي الدين رمضان
 . 307المصدر نفسه،  (3) 
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"فهكذا تراه يسوق التعليلات في توهين هذه الرواية الثابتة  :  كلام مكي في الكشف
عن ورش عن نافع بأمور لو طبقت على كثير مما تفرد بنقله ورش في باب المد والإمالة 

 .(1) والراءات واللامات لاقتضت توهين كثير مما في روايته من وجوه في أصول الأداء"
النصين تعارض بين  أنه لا  نراه  التبصرة كتاب رواية وإقراء؛  والذي  وأما ،  لأن 

وترجيح لبعضها على بعض دون إنكار لما ،  الكشف فكتاب توجيه وتعليل للقراءات
منها في كتبه،  صح  مكي  الإمام  سلكه  منهج صحيح  أو  ،  وهو  الرواية  سواء كتب 

وعلى هذا فإن المنهج النقدي عند الإمام مكي يستخلص من كتبه التي ،  كتب الدراية
وهو ،  أو كتاب الإبانة،  كتاب الكشف :  مثل؛  اشتملت على توجيه القراءات وتعليلها

وفي ذلك رد على من فهِم ،  في ذلك كله لا يخرج عن الرواية الثابتة والقياس الصحيح 
فما يثُبِته في كتاب ؛  من الباحثين أن النصوص عند الإمام مكي والاختيارات متعارضة

ي ـَ لم  فهم خاطئ  يُضعِّفه في كتاب آخر، وهذا  الإمام مكي كما أشرنا في   لْ قُ قد  به 
 . توضيح هذه المسألة

 أن يستخلص أن نسبةَ   د يمكن للقارئ الناقومما سبق تأكيده والبرهنة عليه فإنه  
الشيخ مكي رحمه الله إلى القياس مطلقا مع عدم اهتمامه بالنقل والأثر مخالف تماما لما 
الأدائية في  اختياراته  من  استنباطه  يمكن  ولما  موضع،  ما  نفسه في غير  هو  به  صرح 

حجّرَ واسعا في   مكيا أن الشيخ    -والله تعالى أعلم  -بل يظهر؛  بعض الأصول القرائية
القرائية أبواب الأصول  القياس مسعِ ،  بعض  ف له في هذه الأصول أكثر من مع أن 

لا ؛  الأثر منع أوجها أدائية ثابتة عن بعض القراء ثبوتا قطعيا  هِ ـيغيرها، ولكن لشدة تقفِّ 
وهو المنسوب   اني ، في حين أن الإمام الد ويّ رْ لشيء إلا لأنه لم يقف لها على أصل مَ 

، في جميع الدراسات إلى المدرسة الأثرية قاس في هذه الأصول ووسع دائرة القياس كثيرا
الأول منهما في التدليل على اهتمام مكي رحمه ؛  على ذلك  نِ يْ شاهدَ   يْنِ نصَّ   سأذكرو 

 
 . 618: 6،  عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش«حميتو، »قراءة الإمام نافع  (1) 
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لأوجه أدائية يقتضي   ده الله بالرواية والنقل وتقديمهما غالبا على القياس، والثاني في ر 
بها الأخذ  العام  نب،  القياس  جلي كما  قياس  الد   ــــه وهو  ذلك  الجزري   انيعلى  وابن 

 رحمهما الله. 
المنون الذي بعد ساكن حالة  قال مكي رحمه الله في سياق حديثه عن إمالة 
الوصل: "فمذهب الشيخ أبي الطيب في هذا أن تقف على الألف الأصلية ولا تعتبر 

غيره...، وغير أبي الطيب يقول: ما كان في موضع نصب فالوقف موضع نصب من  
عليه بالفتح...، وإنما يتأول هذا التأويل عند عدم الرواية، فأما إن روينا رواية وصحت  
وجه  هو  البصريين  مذهب  من  ذكرنا  الذي  وهذا  القياس،  دون  عليها  العمل  كان 
القياس، لكن الذي قرأت به على الشيخ أبي الطيب هو جار  على مذهب الكوفيين، 

 . (1)وقد قال به بعض البصريين أيضاً... "
: "فأما قراءة ورش فإن الوقف له بالروم (2) في التبصرة  نفسه   وقال في السياق 

اختيار من الشيوخ، وقد ذكر عنه الروم رواية، وما رأيته، ولو رأيته لم يجب لي الاعتماد 
على روايته من غير راو له أخَذَه عنه، وليس كل ما وجد في الكتب يذكر إلا على 
طريق الإنكار والمخالفة له إن كان غير مشعور في الرواية، إلا أن تصح روايته ويكون 

 له وجه يُحمل عليه، فيجب قبوله والرجوع إليه".
في  المصحف  مرسوم  اتباع  في  الخاص  بمذهبه  متعلق  فهو  الثاني  النص  أما 

"وكلهم وقفوا بالنون؛ إلا ما رواه (: كأين) الوقف، قال في الوقف على مثل قوله تعالى 
اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو أنه وقف على الياء، وقد روي أيضا عن الكسائي مثل 
لخط  اتباعا  النون  على  القارئ  يقف  أن  غيرهما  وقراءات  قراءتهما  في  والمختار  هذا، 

 
 ، بتصرف يسير. 394، مكي بن أبي طالب، »كتاب التبصرة في القراءات السبع«  (1) 
 . 400المصدر نفسه،  (2) 
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:  (2) يقول  -سياق اتباع المرسوم في الوقف   -أيضا  نفسه  السياق   وفي،  (1) المصحف"
من  بالضاد  الباقون  وقرأ  القص،  من  بالصاد  الحق(  )يقص  وعاصم  الحرميان  "قرأ 

 القضاء... ". 
م وإنما يقدِّ ؛  لا يأخذ بالقياس المطلق  مكيا  ه أن الإمامَ ونستخلص من ذلك كلِّ 

ويأخذ بالقياس في الفروع إذا استندت إلى قاعدة أصولية ،  الرواية الثابتة عند وجودها
 ثابتة كما تقرر ذكر ذلك. 

 المطلب الثاني: المصطلح القرائي مدخل من مداخل النقد القرائي عند مكي

من البحوث المهمة في أي علم من العلوم ضبط وتحديد المصطلحات الخاصة 
بهذا العلم، والمصطلحات العلمية لا تنضبط ولا تتحدد إلا إذا مرت بخمس مراحل؛ 

العرض وهي:   ثم  النصية،  ثم  المفهومية،  ثم  المعجمية،  والدراسة  الإحصاء، 
على (3) المصطلحي أساسها  في  تقوم  التي  العلوم  من  والقراءات  التجويد  وعلم   ،

مصطلحات محددة ومفاهيم منضبطة، وقد لا يحتاج المصطلح القرائي إلى هذه المراحل 

 
 . 465المصدر نفسه،  (1) 
 . 495المصدر نفسه،  (2) 
البوشيخي،    (3)  الشاهد  د.  والمنهج »ينظر:  المصطلح  أنفو_  3. )ط«نظرات في  مطبعة  طبْع:   ،

الدراسة المعجمية  »، د. مصطفى اليعقوبي، 26_22م(، ص  2004برانت: شارع القادسية،  
مصطلحية  « للمصطلح دراسات  مجلة   .5( ص  2005ه_1426،  د.  39_ 31م:   ،)

فوضيل،   للمصطلح»مصطفى  النصية  مصطلحية  « الدراسة  دراسات  مجلة   .5  ،
الدراسة المفهومية تعريفها وأنواعها  »(، د. فريدة زمرد،  48_ 41م: ص  2005ه_1426)

المنهجية دراسات مصطلحية  « وعناصرها  مجلة   .5 ( (،  58_51م: ص  2005ه_1426، 
د. فريدة زمرد، »الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة«. مجلة دراسات مصطلحية العدد الحادي  

 (. 46_44م: ص2012ه_1431، )12-11
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الإحصاء، ومفرداتها  بيان عددها؛ وهو  مثل:  بعضها؛  يستغني عن  وإنما لا  الخمس، 
المعجمية أو اللغوية، ثم تحديد مفهومها، ثم وضعها في الإطار المصطلحي الذي يعبر 

 عنه العلماء بأنه مصطلح جامع مانع. 
العلماء  التي اهتم بها  المباحث  التجويد والقراءات من أدق  ومصطلحات علم 
قديما وحديثا، وممن حازوا قصَبَ السبْقِ في هذا المجال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه 
الله؛ الذي اعتنى في كتبه بتحديد المصطلحات القرائية والتجويدية، وخاصة في كتابَـيْه: 
عن  فيهما  تحدث  اللّذَيْنِ  القراءات،  علم  في  والإبانة  التجويد،  علم  في  الرعاية 

إذ كان القراءات؛  علم  مهمة في  تام بخصوصيات   مصطلحات  وعي  على  رحمه الله 
القرائي الدراسة  ،  المصطلح  العلم، ولكن  بناء تصوراته حول هذا   تهدف إلى وأثره في 

إبراز الجانب المصطلحي وأثره في تقويم الأداء القرائي تارة، ونقد الأوجه الأدائية تارة 
 أخرى. 

 إن :  يمكننا القول  -وهو تقويم الأداء القرائي  -فيما يخص المقصد الأولو 
من مكي   الغرض  للشيخ  الرعاية  اللسان    كتاب  تقويم  بالكلم في  هو  النطق  أثناء 

ني، وهذا واضح من خلال فقرات مقدمة الكتاب، ومما ورد فيها: "...؛ ليكون آالقر 
القرآن  تلاوة  الكريم، وعونا لأهل  قدرة الله  معرفة ذلك عبرة في لطف  على  الوقوف 
على تجويد ألفاظه، وإحكام النطق به، وإعطاء كل حرف حقه من صفته، وإخراجه 
من مخرجه، باقيا ذلك على مرور الأزمان وتعاقب الأعصار، ينتفع به المقرئ والقارئ 

 . (1) والمبتدي والمنتهي، ويتذكر به أهل الفهم والدراية، ويتنبه به أهل الغفلة والجهالة"
: "فمن ائتمّ بكتابي هذا في تجويد ألفاظه وتحقيق نفسه  وقال أيضا في السياق

الكتاب  له هذا  قام  يقرأ بها؛  التي  اللحن والخطأ، وضبط روايته  تلاوته ممن سلم من 

 
الحروف    (1)  مراتب  بعلم  التلاوة  لفظ  وتحقيق  القراءة  لتجويد  »الرعاية  طالب،  أبي  بن  مكي 

 . 51، ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها«
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 . (1)على تقادم الأعصار ومرور الأزمان مقام المقر الناقد البصير الماهر النِّحريِر"
من  عليه  اشتمل  وما  مكي  للإمام  الرعاية  في كتاب  النظر  يُـنْعِمُ  والذي 
مصطلحات دقيقة في علم التجويد يجد أن لها أكبر الأثر في بناء النسَقِ المتكامل لهذا 
مراحله  في  الشريف  العلم  لهذا  المصطلحية  تصوراته  مكي  الإمام  وضع  فقد  العلم، 
الأولى، وقد كان من أوائل الذين كتبوا في تحديد هذه المصطلحات وتمييز بعضها عن 
بعض؛ حتى يكون نبراسا يهتدي به أهل الأداء المبتدئين في قراءة القرآن الكريم، مع 

 مراعاة الدقة في نطق الحروف القرآنية وتخليص بعضها من بعض.
نية آوقد راعه ما انتهى إليه طلبة زمانه من تحريف وتغيير في حدود الحروف القر 

رحمه الله: "كل ما ذكرته لك من هذه الحروف وما نذكره لم أزل أجد ؛ فقال  وصفاتها 
الطلبة تَزلِّ بهم ألسنتهم إلى ما نبّهتُ عليه، وتميل بهم طباعهم إلى الخطأ فيما حذّرتُ 
منه،  حذرت  ما  على  وقفت  والمغرب  بالمشرق  الطلبة  لألفاظ  تتبعي  فبكثرة  منه، 

 . (2)ووصيت به من هذه الألفاظ كلها"
ما قرره سابقا فجدا في كل كتب الشيخ مكي رحمه الله،  فالمنهج النقدي ظاهر  

في المقصد والهدف، فكتاب في الرعاية يقرره في الكشف، وإن كان بين الكتابين فرق  
الرعاية معني بالمصطلحات التجويدية، وكتاب الكشف معني بالتعليلات والتوجيهات 

 المتعلقة بالأوجه القرائية.
عن مذهب الوقف لحمزة بتحقيق الهمز: "وذلك أمر لا الكشف  قال في  فقد  

يحكمه إلا من تناهى في علم العربية، وتمرن في إحكام اللفظ بذلك، ودَرُبَ في اللفظ 
 .(3)بالهمزة المخففة، وهذا الصنف في طلبة القراءات قليل ونادر جدا"

 
 . 53، المصدر نفسه (1) 
 . 170، المصدر نفسه (2) 
 . 98، »الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها« ،  مكي بن أبي طالب  (3) 
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المصطلح القرائي في كتب الشيخ مكي رحمه الله يشكل مادة علمية دسمة إن  
فُ ،  تحتاج من يكشف الستر عنها  كابن مجاهد والداني رحمهما ؛  ل مع غيرهعِ أسوة بما 

عند   القرائي  للمصطلح  وقد كان  علمَ الله،  نضج  في  البالغ  الأثر  القراءة مكي  ي 
والتجويد، وذلك ظاهر من خلال النصوص المتقدمة، وكذلك من خلال احتفاء نقاد 

 وتقديمها على غيرها في هذا الباب. ،  القراء كابن الجزري وغيره بكتب الشيخ
هو تأسيسه وبناؤه على أصلين   ا يميز المصطلح القرائي عند الشيخ مكيومم
وعلماء ؛  مهمين اللغة  أهل  مما كتبه  الله  رحمه  استفاد  بحيث  والرواية،  الدراية  هما: 

الأصوات في هذا الباب، ولكنه راعى في وضعه لهذه المصطلحات الخصوصية القرائية، 
بل يفهم من ؛  فيكون بذلك قد طرق بابا اصطلاحيا لم يعُهَد عند القراء ولا اللغويين

الذين   طائفة الطبعيين القرآن:  قراءة  ل  نَصَّبوا أنفسهمصنيعه الإنكار على طائفتين ممن  
القر  ي ـُ  -زعموا  -نآ يقرؤون  الذين  النقلة  وطائفة  دون   ونَ لُ عْ بطبعهم،  الرواية  من شأن 

 . استناد إلى نصوص الأئمة
تمكين   في  رسالته  في  الله  رحمه  نص  (1)المد قال  يؤيده  ولم  بتلاوة  نقل  "وما   :

كتاب فالوهم والغلط ممكن ممن نقله؛ إذ هو بشر، وإنما تعلق القراء بنصوص الكتب؛ 
لأنها عندهم أثبت في الحفظ؛ لأن الحفظ يدخله الوهم والشك، فليس رواية يصحبها  
النقل والنص في الكتب من تأليف المتقدمين والمتأخرين مثل رواية لا يصحبها غير أن 

 يقول ناقلها: كذلك قرأت، ولا يؤيد قوله بنص كتاب". 
معاصرة حقيقية  علمية  إشكالية  عن  يجيب  الله  رحمه  الشيخ  من  النص  ؛ هذا 

وهي مخالفة الطالب لشيخه إذا ثبت في النصوص ما يخالف مذهب شيخه، سواء في 
و  نفسِه  القرائي  لذلك تبعاته؛  الخلف  النقل  وكيفيات  هيئات  في  أو  كالتحريرات، 

المقروء  مطابقة  وهو  والتحقيق  التوثيق  درجات  أعلى  عن  يتحدث  فالنص  الخلف، 

 
   54، »تمكين المد في "آتى" و"آمن" و"آدم" وشبهه« ،  مكي بن أبي طالب  (1) 
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لنصوص الأئمة، ثم يأتي في المرحلة الموالية موافقة نصوص الأئمة، ثم في المرحلة الأخيرة 
أ إليه إلا عند انعدام النص، وهو جَ لتَ موافقة المقروء به، وإن كان هذا في الغالب لا يُ 

 قليل جدا في باب القراءة. 
التي برع فيها الشيخ مكي والتي يظهر   من أهم المباحث القرائية والتجويدية 

ه عن أوصاف الحروف ــحديث:  فيها الجانب التأصيلي العلمي المبني على الدراية والرواية
وحديث مراتب ــومسمياتها،  وكذلك  ولاحقها،  سابقها  بحسب  الحروف  مراتب  عن  ه 

كالروم ؛  ه لمجموعة من الظواهر الصوتيةالغنن من حيث الترقيق والتفخيم، وكذلك عرضُ 
القائم على مراعاة ،  والإشمام العلمي  والنقد  الإبداع  وغيرهما، كل ذلك على نحو من 

اللَّ القرآنيةالخصوصية   الكبيرين  الأصلين  على  والبناء  القراءة:   نِ يْ ذَ ،  عليهما  قامت 
الرواية والدراية، متجاوزا بذلك ما قدمه اللغويون والصرفيون من جهود كبيرة في سبيل 

 تقويم اللسان العربي الفصيح. 
ومما سبق يتبين لنا مدى الجهد الذي أسهم به الإمام مكي في وضع اللَّبِنات 
في كتبه  القرائية  والمصطلحات  الرعاية،  في كتابه  التجويدية  للمصطلحات  الأولى 
الأساس  هو  الكبير كان  الجهد  هذا  وأن  ودراية،  رواية  القراءات  علم  المتخصصة في 
بنُِيتْ عليه بعد ذلك هذه المصطلحات؛ حتى أخذت شكلها الواضح الدقيق   الذي 
كما نراه اليوم في كتب التجويد والقراءات، والذي تعاون بعد ذلك على إتمامه كثير 
من العلماء الذين جاؤوا بعد الإمام مكي؛ غير أنّ الفضل الكبير يعود إليه في تحديد 
فيما  التداخل  معالم هذه المصطلحات، وما اشتملت عليه من دقة وإحكام يمنع من 
بينها، ويجعل كل مصطلح متميز عن غيره، وهذا شأن المصطلحات العلمية في سائر 

 العلوم النظرية.
 
 

h 
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 تمةاالخ

 

 

وبعد هذه الجولة المتأنية في بيان المنهج النقدي عند الإمام مكي بن أبي طالب 
رحمه الله يتبين لنا أن مدرسته القرائية الأصيلة وما قامت عليه من مناهج نقدية دقيقة 

الأركانتعتبر   متكاملة  الإقراء ،  مدرسة  لمناهج  تامة  رعاية  على  بنيت  الأسس،  متينة 
 ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: ،  وسنن التلقي والأداء

 جهود الشيخ مكي في نقد علم القراءات نقدا توجيهيا وتصحيحيا. _  
 _ إبراز مدرسة إمام من أئمة القراءات في تأصيل العلم وإرساء معالمه. 

 دقة المآخذ العلمية التي بنى عليها الشيخ اختياراته الأدائية._  
 ة أو انعدام الرواية.اءرسم المعالم الكبرى التي يحتكم إليها حين اختلاف القر _  

_ جهده الكبير في تحديد وضبط المصطلحات التجويدية والقرائية فيما ترك لنا 
 من مؤلفات رصينة في هذه العلوم المختلفة. 

القراءات  بالقياس في  لم يأخذ  إنه  النقدي؛ حيث  الإمام مكي  منهج  تميز   _
على إطلاقه، وإنما استعمل القياس في المسائل الجزئية التي ترجع إلى قاعدة كلية تؤيدها 

 الرواية.
في الدراسات القرائية المتخصصة والبحث يوصي المعنيِّين بالبحث العلمي 

 أن:ب

 الإمام   يهتموا بالبحث في مناهج المتقدمين من القراء، وبخاصة ممن اعتمدهم_  
 ابن الجزري رحمه الله في النشر. 

درجات _   وبين  والأخذ  التلقي  مستويًت  بين  الدقيقة  الفروق  في  البحث 
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 الاعتبار وغيره في كل التراث القرائي المنقول. 
ودراسة_   عناية  بمزيد  مكي  الشيخ  تراث  مخزونه ؛  تخصيص  لاستكشاف 

 المصطلحي والعلمي والتربوي.
علمنا   أسألُ   واللهَ  بما  ينفعنا  وأن  الكريم،  لوجهه  العمل خالصا  هذا  أن يجعل 

صحابه أويزيدنا منه علما وفهما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و 
 أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

العشر«.  محمد بن محمد ،  بن الجزريا القراءات  الدكتور السالم .  »النشر في  تحقيق 
الشنقيطي محمود  )ط محمد  المنورة:  1.  المدينة  المصحف ،  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 . (هـ1435الشريف،  
الجزريا محمد،  بن  بن  القراء«.  محمد  طبقات  في  النهاية  بنشره ج. .  »غاية  عني 

 . (م1932هـ، 1351الكتب العلمية،    دار، بيروت:  1. )طبرجستراسر
محمد.   بن  محمد  الجزري،  العشر»ابن  القراءات  في  النشر  طيبة  ضبطه  «متن   .

)ط الزعبي.  تميم  محمد  وراجعه  الجزري، 5وصححه  ابن  دار  المنورة:  المدينة   ،
 م(. 2012ه_1433

بشكوال الملك،  ابن  عبد  بن  )د،  »الصلة«.  خلف  القاهرة:  ط.  المصرية ،  الهيئة 
 . (م2008العامة للكتاب،  

متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في » الأندلسي، خلف بن أحمد.  
السبع  )ط «القراءات  الزعبي.  تميم  محمد  وراجعه  وصححه  ضبطه  دار 5.  تركيا:   ،

 م(. 2010ه_1431الغوثاني للدراسات القرآنية، 
)ط والمنهج«.  المصصلح  في  »نظرات  محمد.  بن  الشاهد  طبْع: 3البوشيخي،   ،

 م(. 2004مطبعة أنفو_ برانت: شارع القادسية،  
»قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد . بن عبد الله  عبد الهادي، حميتو
)طورش« المغربية،  1.  الإسلامية، :  المملكة  والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات 
 . (م2003

فتوح،  الحميدي بن  الأندلس«.  محمد  علماء  تاريخ  في  المقتبس  حققه .  »جذوة 
معروف عواد  بشار  الدكتور  عليه  عوادومحمد  ،  وعلق  )طبشار  بيروت:  1.  دار ، 

 . (م2008هـ، 1429الغرب الإسلامي، 
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. )د، ط، «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»الحنبلي، عبد الحي بن العماد.  
 بيروت: المكتب التجاري، بدون تاريخ الطبع(. 

بن أحمد ،  الذهبي الطبقات والأعصار«.  محمد  الكبار على  القراء  تحقيق .  »معرفة 
 . (م2003هـ، 1424دار عالم الكتب، ، بيروت:  1. )ط الدكتور طيار آلتي قولاج

زمرد، فريدة. »الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة«. مجلة دراسات مصطلحية العدد 
 . 46_44م(: ص 2012هـ_1431، ) 12-11الحادي  

فريدة.   المنهجية»زمرد،  وعناصرها  وأنواعها  تعريفها  المفهومية  مجلة «الدراسة   .
 . 58_51م(: ص  2005ه_1426، )5دراسات مصطلحية  

بن أبي بكر.   الرحمن  والنحاة»السيوطي، عبد  اللغويين  الوعاة في طبقات  . «بغية 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )د، ط، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، بدون 

 تاريخ الطبع(. 
شرح الجعبري على متن الشاطبية المسمى كنز المعاني » الشافعي، إبراهيم بن عمر.  
، مصر: 1. دراسة وتحقيق فرغلي سيد عرباوي. )ط «شرح حرز الأماني ووجه التهاني

 مكتبة أولاد الشيخ للتراث، بدون تاريخ الطبع(. 
. »اقتباس أنوار الهدى فيما يتعلق ببعض وجوه الأدا« .  عمر بن عبد الله،  الفاسي

 ه_ 1433الرابطة المحمدية للعلماء،  المغرب:  ،  1ط. )تحقيق الدكتور رشيد الحمداوي
 . (م2012

مصطفى.   للمصطلح »فوضيل،  النصية  مصطلحية  «الدراسة  دراسات  مجلة   .5 ،
 . 48_41م(: ص  2005ه_1426)

. تحقيق محمد أبو الفضل «إنباه الرواة على أنباء النحاة»القفطي، علي بن يوسف.  
 م(. 1955هـ_1437إبراهيم. )د، ط، القاهرة: دار الكتب، 

. دراسة وتحقيق الدكتور بنيونس «مسائل في القراءات» القيجاطي، محمد بن علي.  
 م(. 2017ه_1438، الرباط: دار الأمان، 1الزاكي. )ط
الدكتور عبد :  تحقيق.  »الإبانة عن معاني القراءات«.  مكي بن أبي طالب،  القيسي
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 . (دار نهضة مصر، بدون تاريخ الطبع . )د، ط، المنصورة:  الفتاح إسماعيل شلبي
بن أبي طالب ،  القيسي بعلم .  مكي  التلاوة  القراءة وتحقيق لفظ  لتجويد  »الرعاية 

مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي 
هـ، 1417دار عمار،  ، الأردن:  3. )ط تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات.  تلزمها«
 . (م1996

طالب،  القيسي أبي  بن  وعللها .  مكي  السبع  القراءات  وجوه  عن  »الكشف 
رمضان .  وحججها« الدين  محي  الدكتور  )طتحقيق  بيروت:  3.  الرسالة، ،  مؤسسة 
 . (م1984هـ، 1404

بن أبي طالب ،  القيسي المد في "آتى" و"آمن" و"آدم" وشبهه«.  مكي  . »تمكين 
فرحات حسن  أحمد  الدكتور  )طتحقيق  الأردن:  1.  عمار،  ،  هـ، 1423دار 

 . (م2003
طالب،  القيسي أبي  بن  السبع«.  مكي  القراءات  في  التبصرة  تحقيق .  »كتاب 

 . (م1982هـ،  1402الدار السلفية، ، الهند:  2. )طالدكتور محمد غوث الندوي
بن عبد الله.  المرواني الجبار  السياسة«، عبد  الإمامة ونواظر  حققه وعلق .  »عيون 

دار الغرب الإسلامي، ، بيروت:  1. )طوصلاح محمد جرار،  بشار عواد معروف  عليه
 . (م2010هـ، 1431

موسى.    عياض ،  اليحصبي أعلام بن  لمعرفة  المسالك  وتقريب  المدارك  »ترتيب 
وزارة الأوقاف المغربية، المغرب:  ،  1ط . )تحقيق الدكتور سعيد أعراب.  مذهب مالك«

 . (م1982هـ، 1402
، 5. مجلة دراسات مصطلحية  «الدراسة المعجمية للمصطلح»اليعقوبي، مصطفى.  

 . 39_31م(: ص  2005ه_1426)
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 ملخص البحث

 
تعالى قول الله  عن  سؤال  بعنوان:  تحقيق مخطوط  في  البحث   ٻ ٱ}  :هذا 

الإجابة عن   ،{ٻ ٻ الأمير رحمه الله، وموضوعه  بن إسماعيل  للإمام محمد 
ثلاثة إشكالات للسائل في هذه الآية، الإشكال الأول: أن مفهوم الشرطية يقتضي 

ت  أن  الثاني: كيف  والإشكال  لكذبهم،  مستلزم  الإنباء  لله   كون عدم  مرادة  المعصية 
تعالى، والإشكال الثالث: أنه لولا إبليس لما أخُرج آدم عليه السلام من الجنة، حيث 

 يذكر المشكل في الآية ثم يبيّن ما يزيل الإشكال ويدفعه. 
 قسمته إلى قسمين:   وقد 

 الأول: في دراسة المؤلِّف والكتاب.  القسم
الأبحاث   القسم في كتابة  المتبع  المنهج  وفق  النص،  وتحقيق  دراسة  في  الثاني: 

 والرسائل العلمية. 
ما توصلت إليه من النتائج: أن هذا البحث أكد على ما تقرر قديما عند   وأبرز

علماء التفسير من أهمية معرفة المشكل في القرآن الكريم، ومعرفة كيفية دفعه من العلوم 
المهمة التي ينبغي للمفسر العناية بها، وأن للأمير الصنعاني عناية ببيان ما يُشكل في 

 عنها، وهذا ما يبيّن أهمية هذه الرسالة.  الفهم الآية، ودفع الإشك
 .(سؤال، دفع، الإشكال، الصنعاني، الملائكة)  المفتاحية:   الكلمات 
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Abstract  

 
 

This research is in a manuscript investigation entitled: A question 
about the saying of God Almighty: (And when your Lord says to the 
angels) by Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir, may God have 
mercy on him. Its subject is to answer three problems for the 
questioner regarding this verse. The first problem: that the concept of 
conditionality requires that the lack of information necessitates their 
lying. The second problem: How is disobedience intended by God 
Almighty, and the third problem: If it were not for Satan, Adam, peace 
be upon him, would not have been expelled from Paradise. He 
mentions the problem in the verse and then explains what removes the 
problem and repels it. 

I divided it into two parts: 
The first section: studying the author and the book. 
The second section: studying and verifying the text, according to 

the method followed in writing scientific research and dissertations. 
The most prominent findings that I reached are: This research 

confirmed what was previously established among scholars of 
interpretation regarding the importance of knowing the problem in the 
Holy Qur’an, and knowing how to address it is one of the important 
sciences that the interpreter should pay attention to, and that Prince 
Al-San’ani was concerned with clarifying what is problematic in 
understanding the verse, and defending it. The problem with it, and 
this is what shows the importance of this message . 

Keywords: (question, payment, problem, Al-San’ani, angels) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

تلاوته، وحثهم على   لهم   عباده، ويسر  على   حجة   القرآن  أنزل   الذي   لله   الحمد
 كلامهِ   بمعاني  العباد   فِ رَ عْ أَ -  محمد   نبيه  على   وسلم   الله   وصلى تدبر آيًته والعمل به،  

نقلوا   بعدهم، حيث  من   على  الحجة   بهم  أقام   الذين  وصحبه  آلهوعلى    -آيًته   ودلائل
القرآن والسنة أداءً وفهماً كما علمهم نبيهم فلم يدخروا في ذلك وسعا، وعلى من   نال

 .اتبعهم على منهجهم إلى يوم الدين
 : ا بعدأم  

أ الكريم  القرآن  الكلامشفإن  العلوم؛  رف  أجل  وعلمه  الله،  ففيه ؛  فهو كلام 
لذا كان شرف العلوم وما يكرهه ويأباه، ، وما يحبه ويرضاه، التعريف بالله وما ينبغي له

مكانة  أشرف  به كان  صلة  أكثر  العلم  فكلما كان  منه،  قربها  مرتبتها بحسب  وعلو 
 وأجل قدرا.
 حظي القرآن الكريم باهتمام كبير من العلماء منذُ أشرقت شمس الإسلام   ولقد 

على   فعكفوا  هذا،  يومنا  الكريم  إلى  وتفسيراً القرآن  وتعليماً،  وتعلماً  وحفظاً،  تلاوةً 
وبياناً  والاعتناءَ   لمعانيه،  فيه،  الاختلاف  موهم  عن  النقاب  وكشف  بعلومهِ،   لغريبه، 

 وأفردوا في ذلك المصنفات. 
التي  الفنون  المشكل، العلماء  بها    اعتنى   ومن  بيان  الكريم،  القرآن  تفسير  في 

ودراسته، وبيان وجه الإشكال، وطرق دفعه، من أجل الوقوف على المعنى الصحيح 
الاختلاف  موهم  دفع  في  العلماء  ألفها  التي  المصنفات  ومن  الالتباس،  وإزالة  للآية، 

مشكل إعراب القرآن لمكي ، وكتاب  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةوالتناقض كتاب  
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 ، وكتاب مشكل القرآن الكريم لعبدالله المنصور وغيرها. بن أبي طالب القيسيا
العلماء   والتناقض  الذين صنَّفوا في  ومن  الاختلاف  موهم  العلامة دفع  الإمام 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني، المعروف بالأمير 
الفائدة   عظيم  الحجم،  صغير  صنَّف كتاباً  فقد  بالله،  بالمؤيد  موهم في  الملقَّب  بيان 

دفعه،   وطرق  والتناقض،  تعالى:    ما  فيالاختلاف  بقوله   لى لم لخ ٱ}يتعلق 
ثلاثة إشكالات ذكرها في ،  [30البقرة:  ]  { لي  السائل في  حيث أجاب على 

في  صنفوا  الذين  العلماء  من  أجد  ولم  دفعه،  وطريقة  الإشكال،  وجه  وبيّن  الآية، 
ولم يخرج هذا الكتاب لطلبة العلم حتى يومنا المشكل من تطرق لها بالبحث والدراسة،  

 إخراج هذا التراث العلمي، وذلك بدراسته وتحقيقه.   فرغبت في  -حسب علمي-هذا 
 سائلا الله الكريم أن يلهمني الصواب والسداد، إنه قريب مجيب. 

 ط:أهداف تحقيق المخطو
هذا 1 في  سبحانه  منه  الأجر  وطلب  تعالى،  الله  خدمة كتاب  في  الرغبة   )
 العمل. 

وإخراجها  علماء  من   السابقين  كتب   أهمية(  2 فالعناية  الأمة،   بها   وخدمتها؛ 
حيث   من   لشيء   ورد    لهم  وفاءٌ  ولتنتفع   لنا   حفظوا  جميلهم،   الأمة   أجيال   الدين، 

 .بعلمهم
وذلك أنه يتحدث عن فن من فنون التفسير، ( القيمة العلمية للمخطوط،  3

 . وهو بيان المشكل، ووجه الإشكال، وطريقة دفعه
مكانة المؤلف العلمية، وتمسكه بمنهج السلف، وتميزه في التفسير وأصوله، (  4
با والحديث   له:  المترجمون  وصفه  وقد  والبلاغة،  واللغة  المجتهد والفقه،  الكبير  لإمام 

 . (1)المطلق

 
 ينظر: المطلب الخامس: مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه.  (1) 
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 ث:خطة البح
في  وتفصيلها  وفهارس،  وخاتمة،  وقسمين،  مقدمة،  من  البحث  خطة  تتكون 

 الآتي: 
هذا   تحقيق  أهداف  على:  وتشتمل  ثم االمقدمة،  البحث،  لمخطوط،  خطة 

 والدراسة.التحقيق   وبعدها منهج
 القسم الأول: الدراسة، وفيها: مبحثان: 

 المبحث الأول: دراسة المؤلف، وفيها ستة مطالب: 
 المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته. 

 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية. 
 المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

 . الفقهي  المطلب الرابع: عقيدة المؤلف ومذهبه 
 المطلب الخامس: مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه. 

 المطلب السادس: مصنفاته. 
 المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيها خمسة مطالب: 

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
 المطلب الثاني: مصادر الكتاب.

 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
 الرابع: القيمة العلمية للكتاب.المطلب  

 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.
 القسم الثاني: دراسة النص المحقق.

 الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
 فهرس المصادر والمراجع. 

 :منهج التحقيق والدراسة
 يتلخص منهجي في تحقيق الكتاب ودراسته في النقاط التالية: 
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 نسخ النص المحقق من مخطوط إلى مكتوب وفقاً لقواعد الرسم الإملائي.   -1
 كتابة الآيًت بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.   -2
علماء   -3 حكم  ذكر  مع  السُّنَّة،  في كتب  مصادرها  من  الأحاديث  تخريج 

 الحديث عليها إن لم تكن في الصَّحيحين أو أحدهما. 
 توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم.   -3
 ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز في أول موضع ترد فيه.  -4
 التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق.   -5
 الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.   -6

 المستخدمة في تحقيق المخطوط وهي كالتالي: ومما تجدر الإشارة إليه، أن الرموز  
فيه صفحة  تنتهي  الذي  المكان  في  العلامة  هذه  وتكون  الصفحة،  نهاية   )/(
المخطوط اليمنى أو اليسرى، ويكون موقعها في النص المحقق في أول السطر أو وسطه 

 أو آخره. 
 )أ( الصفحة اليمنى من اللوحة. 

 )ب( الصفحة اليسرى من اللوحة. 
 )ل( اللوحة. 

 (. 1( نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ) 1)/أ/ل
 (. 1( نهاية الصفحة اليسرى من اللوحة رقم ) 1)/ب/ل

المخطوط  ضمن  من  وهي  بالأصل،  المخطوط  من  اليمنية  للنسخة  ورمزت 
اليمن بصنعاء  الكبير  بالجامع  الغربية  بالمكتبة  من المجموع  الثانية  للنسخة  ورمزت   ،

بجامعة  الصنعاني  للأمير  لرسائل  المجموع  المخطوط  من ضمن  وهي  )ب(،  المخطوط 
 الملك سعود بالريًض. 

  



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 : الدراسةلالقسم الأوَّ

 المبحث الأول: دراسة المؤلف

 : وفيه ستة مطالب
 المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته

الحافظ   الصنعاني، الإمام  الكُحلاني  محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد 
 لمؤيد بالله. ، ويلقب باإبراهيم بأبييكنى  ، و (1) المعروف كأسلافه بالأمير

الآخرة  جمادى  نصف  الجمعة  ليلة  ولد  )   مولده:  بقرية 1099سنة  هـ( 
 .(2)كُحْلان 

( سنة  تعالى  الله  رحمه  توفي  يوم  1182وفاته:  في  شهر هـ(،  ثالث  الثلاثاء 
 .(3)شعبان 

 
عنه  (1)  بن  :  قيل  حمزة  بن  يحيى  الشهير  الكبير  الأمير  وهو:  أجداده  أحد  إلى  نسبة  )الأمير( 

اليمن بعد  636لان سنة  حْ سليمان المتوفى بكُ  لنبلاء  هـ. محمد بن يحيى زبارة، "نشر العرف 
 . 3:  29الألف"، )مكتب صنايع(، 

كلم( تقريباً، وهي    90قرية تقع غرب اليمن، تبعد عن صنعاء )   كُحْلان بضم الكاف، وهي   (2) 
البلدان"،  ةجَّ حَ   محافظة اليوم إحدى مديريًت   . ينظر: يًقوت بن عبد الله الحموي، "معجم 

"معجم البلدان والقبائل  ، إبراهيم المقحفي،  4:  439م(،  1995، بيروت: دار صادر،  2)ط
الجديد،  5)ط  اليمنية"، الجيل  مكتبة  صنعاء:  موقع  ،  3:  1690م(،  2011ه،  1432، 

 .https: //ar. wikipediaالدولية،    ويكيبيديً الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات 
org/wiki / 

السابع"،  ين  (3)  القرن  بعد  من  الطالع بمحاسن  "البدر  الشوكاني،  بن علي  ترجمته: محمد  ظر في 
أبو الطيب محمد صديق خان  ،  2:  133هـ(  1428، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1)ط

)ط العلوم"،  "أبجد  ابن حزم،  1القِنَّوجي،  دار  الزركلي  ،  3:  192هـ(،  1423،  الدين  خير 
 = 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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للإسلام  قدم  ما  على  أجره  ويكتب  ويرحمه  له  يغفر  أن  تعالى  الله  نسأل 
 والمسلمين.

 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية

وكان قد أ  ،  هـ(1107في سنة ) لان إلى مدينة صنعاءحْ انتقل مع والده من كُ 
علمية،   بيئة  في  بها  ونشأ  صنعاء،  دخوله  بعد  الكريم  القرآن  أبوه  حفظ  من فكان 

العلماء المحققين في معظم الفنون، وقد تأثر الصنعاني بهذه البيئة العلمية، فبدأ بطلب 
العلوم وبرع في جميع  السن،  وهو صغير  الأقران ،  العلم  مائة ،  وفاق  من  أكثر  صنف 

ينسب إلى مذهب ،  مؤلف  له مع أهل عصره ،  بل مذهبه الحديث،  وهو لا  وجرت 
 .(1)، ذكر بعضها الشوكاني في البدر الطالع خطوب ومحن

 المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه

اليمن داخل وخارج  العلماء  من  العلم عن عدد  الصنعاني  الإمام  ومن ،  تلقى 
 :شهرهمأ

 . (2)زيد بن محمد بن الحسن - 1
 . (3)الْعَنسِيعلي بن محمد   - 2

 
 = 

محمد بن زبارة، "نشر العرف"  ؛  2:  38م(،  2002، دار العلم للملايين،  15"الأعلام"، )ط 
 قاسم غالب ورفاقه، "ابن الأمير وعصره"، )المركز الإسلامي(. ، 3: 31

 . 3: 192القنوجي، "أبجد العلوم"، ؛ 2: 133نظر: الشوكاني، "البدر الطالع"، ي (1) 
،  المحقق الكبير هـ(، 1075هو زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد، ولد سنة )  (2) 

وتوفي  ،  من كتبه )المجاز إلى حقيقة الإيجاز( في علم البلاغة شيخ مشايخ صنعاء في عصره، و 
 . 3: 61؛ الزركلي، "الأعلام" 1: 253هـ(. ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1123سنة )

ي الصنعاني، قاض مشهور، وشاعر بليغ، أخذ العلم عن  نسِ عَ هو علي بن محمد بن أحمد الْ   (3) 
النحو والمنطق،  جماعة من أعيان عصره،   قرأ عليه في  الصنعاني  أن الأمير  ،  مات فجأةذكر 

 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 .(1)والده إسماعيل بن صلاح الأمير  -3
ي، وكما أن المزجاجي شيخ الأمير، فهو أيضا المزجاج بن الزين عبد الخالق  -4

 . (2)تتلمذ على يديه
 . (3)عبد القادر بن علي البدري - 5
 . (4) الحسين بن عبد القادر الصنعاني  -6

أعدادا   التراجم  ذكرت كتب  فقد  تلاميذه  الأمير أما  على  تتلمذوا  لمن   كثيرة 

 
 = 

هـ(. ينظر: الشوكاني، "البدر  1139في شهر جمادى الأولى أو الآخرة سنة )،  مسموما :  وقيل 
 . 5:  15الزركلي، "الأعلام" ؛ 1: 475الطالع" 

وحقق الفقه  (،  هـ1072)   لان في سنة حْ بمدينة كُ إسماعيل بن صلاح الأمير الحسني، ولد  هو    (1) 
والنفل ،  والفرائض  بالعلم  واشتهر  سنة ،  ودرس  الحجة  ذي  ثالث  في  صنعاء  بمدينة    ومات 

:  60،  ( دار المعرفة)بيروت:    "ملحق البدر الطالع"،،  بن يحيى زبارةمحمد  ينظر:  (.  ه1146)
2 . 

هو عبد الخالق بن الزين بن محمد الزين بن عبد الباقي المزجاجي الحنفي الزبيدي، ولد سنة    (2) 
هـ( حنفي يماني، عالم بالقراءات، له كتاب إتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر،  1116)

( سنة  العلوم"،  1152توفي  "أبجد  القنوجي،  ينظر:  زبارة،  192و3:  175هـ(.  محمد  ؛ 
  .  2: 114"ملحق البدر الطالع"، 

سنة    (3)  ولد  العلوم  جميع  في  المجتهدين  العلماء  من  الثلائي،  البدري  على  بن  القادر  عبد  هو 
:  369هـ(. ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع"  1160مات سنة )وتولى القضاء،  هـ(،  1070)
1 . 

الحسين  هو    (4)  بن  على  بن  القادر  عبد  بن  سنة الصنعاني،  الحسين  الأول  ربيع  في    مولده 
فنونها ه(،  0112) العربية بجميع  الحديث،  وحفظ  بعلم  ولع  لثلاث  ،  ثم  الإثنين  ليلة  ومات 

 . 2: 82، "ملحق البدر الطالع"  محمد زبارةينظر: ه(. 8119)بقين من المحرم سنة  
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 من أشهرهم: الصنعاني، و 
 . (1)يالمزجاج  بن الزين  عبد الخالق  -1
 .(2)أحمد بن محمد بن عبد الهادي الحبابي  -2
 .(3) عبد القادر بن أحمد الناصر  -3
 .(4)إسماعيل الأميربن  محمد  بن  إبراهيم    -4

 .(5)عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير  -5
 

 
 . 3:  192 ينظر: القنوجي، "أبجد العلوم"،سبق الترجمة له، وقد عُدّ من شيوخه وتلامذته.  (1) 
، أخذ عن علماء  الصنعاني أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن عبد الله بن أحمد  هو    (2) 

بالعلم شغف  له  وكان  الإ ،  صنعاء،  اختصر  سنة،  صابةوقد  ينظر:  ( هـ1199)  توفي   .
 . 1: 244الزركلي، "الأعلام"  ؛ 1:  113الشوكاني، "البدر الطالع" 

مولده    (3)  مجتهد،  الرب، محدث  عبد  بن  الناصر  بن  القادر  عبد  بن  أحمد  بن  القادر  عبد  هو 
وهو أستاذ الشوكاني، توفي  ، وسافر إلى مكة والمدينة فأخذ عن علماء كل بلد ،  ووفاته بصنعاء

 . 4:  37؛ الزركلي، "الأعلام" 1: 360الطالع" . ينظر: الشوكاني، "البدر ( ه1207)سنة 
واعظ، مفسر، نعته صاحب نيل الوطر بعالم الدنيا  ،  إسماعيل الأميربن  محمد  بن  إبراهيم  هو    (4) 

وواعظها  الأمة  وخطيب  بالقرآن( ،  وحافظها  القرآن  تفسير  في  الرحمن  )فتح  وهو  من كتبه   ،
التسلسلي:   ورقمه  الكبير،  بالجامع  الغربية  بالمكتبة  سنة  55076مخطوط  بمكة  وتوفي   ،

 . 4:  69الزركلي، "الأعلام" ؛ 3: 184ينظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، ه(.  1213)
،  علاموكان من العلماء الأه(،  0116)  ولد سنة ،  عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأميرهو    (5) 

التعصبات المذهبية،  ئمة العصرأأحد   ، توفي  صحح كتب والده،  المطهرةوأخذ بالسنة  ،  ترك 
( الطالع"  ه(.  1242سنة  "البدر  الشوكاني،  العلوم"،  ،  1:  396ينظر:  "أبجد  القنوجي، 
 . 5: 418الزركلي، "الأعلام" ؛ 3:  185



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 . (1)القاسم بن محمد بن إسماعيل الأمير  -6

 المطلب الرابع: عقيدة المؤلف، ومذهبه

الصنعاني  ة  عقيد  تعالى -الإمام  الله  اللهالسلف    عقيدة   -رحمه  وتميز  ،  رحمهم 
السنة،   نصرة  الكبيرة في  وجهوده  الحسن  ذلك  ببلائه  على  الدلائل  أظهر  كتبه ومن 

ألفها في ذلك، وخاصة   التي  أدران الإلحادالعديدة  الاعتقاد عن    "؛ (2)كتابه "تطهير 
وفنّد فرَّق بين مفهوم توحيد الربوبية والألوهية،  حيث بيّن فيه معنى شهادة التوحيد، و 

أذى  السلف  لعقيدة  اتباعه  في  وناله  بيان،  أحسن  وبيّنه  الحق  ونصر  القبوريين،  شبة 
 .( 3)شديد من قومه وعشيرته، وجرت له محن وخطوب، وسجن

بل  معين،  جانب  على  العقيدة  حول  في كتاباته  الصنعاني  الأمير  يقتصر  ولم 
تنوعت كتبه وردوده، ومناقشاته للفرق المخالفة لمنهج السلف، مثل: المعتزلة والأشاعرة 

 -رحمه الله تعالى -وأما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فلقد كان  والمرجئة وغيرهم،  
 .(4)تعطيلولا    تكييف، ومن غير تمثيلتحريف ولا   من غيرمن الـمُثْبِتين لها  

تقرير  السلف في  اتباع منهج  الصنعاني على  الأمير  المخطوط حرص  وفي هذا 

 
فأخذ  ،  ونشأ بها ،  بصنعاءه(  1166)مولده سنة  ،  القاسم بن محمد بن إسماعيل الأميرهو    (1) 

العلماء  من  جماعة  عن  في وقد  ،  العلم  الاجتهاد  برع  بالأدلة ،  علوم  سنة  وعمل  توفي   ،
 . 5:  418الزركلي، "الأعلام" ؛ 2: 52ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع" ه(.  1246)

الكتاب الإسلامي عام    (2)  لبعض  96هـ في )1410مطبوع بمكتبة دار  صفحة(، وعليه شروح 
تعالى، وشرحه الشيخ عبد المحسن بن  العلماء منهم الشيخ علي بن محمد بن سنان رحمه الله  

 . حمد العباد
  "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، ينظر: عبدالله بن محمد المطيري،    (3) 

 . 26م(،  2001ه، 1422رسالة ماجستير، )القاهرة: جامعة القاهرة، كلية العلوم، 

 . 274 "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، ينظر: المطيري،  (4) 
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العقيدة الصحيحة، وعدم الخوض في الغيبيات إلا بما ورد به النص، وبيّن منهج أهل 
وردّ  الكونية،  الشرعية والإرادة  الإرادة  والتفريق بين  القدر،  السنة والجماعة في مسألة 

 أقوال الفرق المخالفة في القدر والإرادة.
ا الأمير  مذهب  اتباع  لصنعانيوأما  فهو  والسنة،   الفقهي  الكتاب  في  جاء  ما 

دائمالذلك   إلى    نجده  و يدعو  الدليل  عن  التقليد البحث  ونبذ  قال محمد ،  الاجتهاد 
القِنّوجي "وهو  (1)صديق  الصنعاني    –:  مذهبه   –أي  بل  مذهب،  إلى  ينسب  لا 

 .(2)الحديث"
 المطلب الخامس: مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه

: "الإمام الكبير، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف، وبرع في (3)قال الشوكاني
جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، وعمل 
بالأدلة، ونفر عن التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع 

 
أبو    (1)  القنوجي،  البخاري  الحسيني  لُطْف الله  ابن  علي  بن  بن حسن  خان  محمد صديق  هو 

توفي سنة   وتعلم في دهلي،  قنوج )بالهند(  ونشأ في  الزركلي،  1307الطيّب، ولد  ينظر:  هـ. 
، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1؛ عمر رضا كحالة، "معجم المؤلفين"، )ط6:  167"الأعلام"  
 . 10: 90هـ(، 1414

 . 678ينظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، ص:  (2) 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، من كبار علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان )من   (3) 

مؤلف،   100له أكثر من و هـ، 1229بلاد خولان باليمن( ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 
التفسير:  منها  في  القدير(  منتقى  ،  مجلدات  ةخمس   مطبوع في   )فتح  أسرار  من  الأوطار  )نيل 

مطبوع في    مجلدات، و)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(  ة انيمطبوع في الأخبار(  
؛ كحالة، "معجم المؤلفين"  6:  298هـ. ينظر: الزركلي "الأعلام"،  1250توفي سنة  ،  ن يمجلد
53 :11 . 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 .(1)أهل عصره خطوب ومحن...، وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين"
القِنّوجي  قرأ كتب وقال  الشهير،  المتكلم  الأصولي،  المحدث  الكبير،  "الإمام   :

الحديث وبرع فيها، وكان إماماً في الزهد والورع،...، وكان له صولة في الصدع بالحق 
 . (2)واتباع السنة وترك البدعة"

 ( 3)المطلب السادس: مصنفاته

مصنفات جمَّة في فنون كثيرة تربو على مائة   -رحمه الله تعالى-للإمام الصنعاني  
الشروح والحواشي، وسأذكر بعض (4)مصنف والتحرير، ومنها  الدِّقة  ، وهي في غاية 

 المؤلفات المطبوعة، فمنها: 
وتعليق أبي   -1 التأويل، دراسة وتحقيق  أدلة تكفير  الدليل على ضعف  إقامة 

 هـ. 1430الطبعة الأولى   -بيروت -نوح عبد الله محمد حسين الفقيه، دار ابن حزم 
بن   -2 د. سعد  فرقة، تحقيق وتخريج  نيف وسبعين  إلى  الأمة  افتراق  حديث 

هـ، جزء 1415، الطبعة الأولى  -الريًض -عبد الله بن سعد السعدان، دار العاصمة  
 واحد.

حقق في عدّة رسائل مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وقد    -3

 
 . 2: 133الشوكاني، "البدر الطالع"  (1) 

 . 678القنوجي، "أبجد العلوم" ص:  (2) 
؛ الزركلي،  678؛ القنوجي، "أبجد العلوم"، ص:  2:  133ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع"    (3) 

المؤلفين"  6:  38"الأعلام"   "معجم  "هدية  9:  56؛ كحالة،  البغدادي،  باشا  إسماعيل  ؛ 
العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  الظنون"،  من كشف  المصنفين  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين 

 . 2: 338هـ(، 1413
ذكر في رسالته  ينظر: المطيري، "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"،    (4) 

 مصنفاً.  135من مصنفات المؤلف المطبوعة والمخطوطة 
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 علمية بجامعة صنعاء والجامعة الإسلامية. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق حازم علي   -  4

الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  القاضي،  المكرمة   -بهجت  مكة  الأولى   -الريًض،  الطبعة 
 هـ، أربعة أجزاء.1415
ابن حزم    -5 دار  الأحكام،  أدلة  من  المرام  بلوغ  الطبعة   -بيروت  -منظومة 
 هـ، جزء واحد. 1430الأولى 

الدكتور   -6 الأستاذ  تحقيق  الغفور،  على  الرحيم  تقديم  بنكتة  الصدور  شفاء 
عبدالرحمن بن سند الرحيلي، بحث محكم في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، 

 .(1)، وهذه الرسالة من أواخر ما   تحقيقه للأمير الصنعاني197العدد 
 المبحث الثاني: دراسة الكتاب

 وفيه خمسة مطالب: 
 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف

العنوان   المخطوط )سؤال عن قول الله  :  رسالة صغيرة الحجم، وقد وردت بهذا 
، وهذا العنوان جاء في بداية المخطوط الأصل، وفي { لي  لى لم لخٱ}:  تعالى

قول الله تفسير  )سؤال عن  طرة المجموع الموجود بجامعة الملك سعود ورد بهذا العنوان:  
والتي -، وأما الفهارس التي ذكرت هذا المخطوط  { لي  لى لم لخٱ}:  تعالى

قليل بعد  المخطوط   -سيأتي ذكرها  بداية  المخطوط كما جاء في  اسم  فكلها ذكرت 

 
وقد استفدت منها كثيرا في جانب الدراسة، وتكرم مشكورا الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن    (1) 

، َّ لي  لى  لم  لخ ُّٱسند الرحيلي في إهداء نسخة من مخطوط سؤال في قوله تعالى:  
بنسخة من تحقيقه لمخطوط   وتزويدي  بتحقيقه،  عليّ  تقديم  والإشارة  بنكتة  الصدور  "شفاء 

للاستفادة منه. فأسأل الله تعالى أن يكتب أجره ويرفع قدره، وأن يجعله    الرحيم على الغفور"؛ 
 مباركا أينما كان. 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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الأصل مع زيًدة كلمة أو كلمتين في العنوان، وهذا يرجح أن عنوان المخطوط أخذ مما 
 تضمنه المخطوط من محتوى علمي.

ومما يدل لا ريب أن الرسالة للإمام الصنعاني ولا شك في صحة نسبتها إليه،  و 
 على ذلك: 

"والمسؤول علامة العصر الَأخْير نهاية السؤال:  جاء النص على اسمه في  أولا:  
 . سِرُّهُ"قُدِّسَ    -محمد بن إسماعيل الأمير 

سواء   المجلدين  طرة  على  جاء  بصنعاء ثانيا:  الكبير  بالجامع  الغربية  بالمكتبة 
مجموعة رسائل كلها من تأليف الأمير أو بالمكتبة التي في جامعة الملك سعود  اليمن،  

 الصنعاني، وهذا المخطوط من ضمنها.
في فهرس مخطوطات المكتبة الغربية    نسبت هذه الرسالة للإمام الصنعانيثالثا:  

بصنعاء الكبير  و (1)بالجامع  الإسلامي في  ،  العربي  للتراث  الشامل  الفهرس 
 .(3)وفي فهرس مصنفات تفسير القرآن الكريم ،  (2)المخطوط

 المطلب الثاني: مصادر الكتاب

لم يذكر الأمير الصنعاني في مقدمة رسالته المصادر التي اعتمد عليها في تأليفها، 
 لكنه صرح أثناء رسالته بالنقل عن:

المفسرين  -1 الطبري شيخ  "جامع هـ( من تفسيره  310)ت:    محمد بن جرير 

 
 . 2:  1676فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء،  (1) 

التفسير    (2)  مخطوطات  القرآن،  علوم  المخطوط،  الإسلامي  العربي  للتراث  الشامل  الفهرس 
 . 1:  774وعلومه، 

المنورة،    (3)  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  بمجمع  القرآنية  الدراسات  مركز 
 . 2: 919هـ، 1424 "فهرست مصنفات القرآن الكريم"، 
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 .( 1) البيان عن تأويل آي القرآن"
"الكشاف هـ(، من تفسيره  538)ت:    محمود بن عمر الزمخشريجار الله  -2

 . (2) عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"
 ومن نقل عنهم ولم يصرح بالنقل هم: 

"أنوار التنزيل  هـ( من تفسيره  685)ت:    عمر البيضاوي  القاسم عبدالله  وأب-3
 . (3)وأسرار التأويل"

الكرماني-4 يوسف  بن  كتابه  786)ت:    محمد  من  الفوائد ه(  "تحقيق 
 .(4) الغياثية"
"إرشاد العقل السليم من تفسيره    هـ( 951)ت:    محمد العمادي   أبو السعود -5

التفاسير التي نقل عنها، وأيضا يتعقبه في بعض ، وهو أكثر (5)إلى مزايً القرآن الكريم"
 المواطن.

وأيضا نقل عن من وصفهم بالمتأخرين وردّ عليهم دون أن يشير إلى أسمائهم أو  

 
عبدالله  ينظر:    (1)  د.  تحقيق  القرآن".  آي  تأويل  عن  البيان  "جامع  الطبري،  جرير  بن  محمد 

 . 1: 495 م(2001هـ، 1422، القاهرة: دار هجر،  1التركي. )ط
محمود  (2)  الزمخشري،    بن   ينظر:  في وجوه  عمر  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  "الكشاف 

 . 1: 155العربي(،  التراث إحياء المهدي، )بيروت: دار  الرزاق عبد تحقيق  التأويل". 
البيضاوي،    (3)  عمر  بن  عبدالله  التأويل". ينظر:  وأسرار  التنزيل  الفكر)بيروت:    "أنوار  (،  دار 

283  :1 . 
الكرماني،    (4)  يوسف  بن  محمد  الغياثية". ينظر:  الفوائد  دخيل الله    "تحقيق  بن  علي  د.  تحقيق 

 . 1: 250هـ(، 1424العوفي، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى،  
أبو   ينظر: محمد   (5)  القرآن  السعود،    العمادي  السليم إلى مزايً  العقل  )بيروت:    الكريم"."إرشاد 

 . 1:  182العربي(،  التراث إحياء دار



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 كتبهم، ولم أعثر على ما نقله عنهم.
خلال  من  ودرر  فوائد  من  الصنعاني  الأمير  يذكره  ما  المصادر  لهذه  ويضاف 
معرفة  لديهم  الذين  المحققين  العلماء  من  وهو  سيما  لا  الآيًت،  في  وتفكره  تدبره 

 بالتفسير وعلومه، والحديث وطرقه، واللغة وبلاغتها. 
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

تعالى-للمؤلف   الله  القرآن عدّ   -رحمه  من  منتقاة  آيًت  تفسير  في  رسائل  ة 
الدافع الرئيس له في تخصيصها وإفرادها بالتفسير، كونها من الآيًت ويظهر أن  الكريم؛  

التي اشتهر الخلاف فيها، حتى أصبحت من مشكل القرآن الكريم، على اختلاف في 
الناحية  من  أشكل  مما  وتارة  العقدية،  الناحية  من  يكون  فتارة  المشكل،  هذا  نوع 
بعض  قد تخفى على  التي  البلاغية  واللطائف  للأسرار  يكون كشفاً  وأحياناً  النحوية، 

 المتأملين في الآيًت القرآنية. 
الأ النوع  أيدينا من  التي بين  الرسالة  ببيان  ولوهذه  المؤلف  اهتم  وجه ، حيث 

، وطريقة دفعه، معتمدا في { لي  لى لم لخ ٱ}:  قول الله تعالىالإشكال في  
الإجابة على رفع المشكل بالتأمل والتدبر في القرآن الكريم، والرجوع إلى السنة، وأقوال  

 .(1) والنظر في السياقالسلف رحمهم الله  
في مقدمة رسالته المنهج الذي سار عليه في تأليفه،  -رحمه الله-ولم يبين المؤلف 

المنهج  فيها  سلك  قد  الصنعاني  الإمام  أن  لي  تبين  للرسالة  دراستي  خلال  ومن 
تعالى   بحمد الله  ابتدأ  حيث  الاستنباطي،  رسوله الاستقرائي،  على  والسلام  والصلاة 

حيث  إشكالات،  من  عليه  اشتمل  وما  السؤال،  في  التأمل  ثم  الله،  عبد  بن  محمد 
الإشكال"يقول:   من  أطراف  ثلاثة  على  مشتمل  هو  فإذا  وجه   ، "فتأملته  بيّن  ثم 

 الإشكال من الآية في ثلاث مسائل:

 
 سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.  (1) 
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 ِّ بى بن بم بز بر ئي  ّٰٱ:  : مفهوم قوله تعالىالأولى المسألة  
عدم الإنباء مستلزم لكذبهم، وذلك منشأ   أن يقتضي مفهوم الشرطية فيه  ،  [31البقرة:  ]

 . الإشكال
 ة مستلزم،  [30البقرة:  ]  ِّمى مم مخ  مح مج ّٰٱ:  : أن قولهةالثانيوالمسألة  

س أنه لا بد من وقوع مضمونها؛ إذ هي إخبار من لا شك في صدق خبره، وقد أسّ 
سبب الجَ  يكون  فكيف  السلام،  عليه  آدم  من  المعصية  هي  سبب  على  المذكور  عل 

 ؟.معصيةتعالى مرداه  
الثالثة أُ والمسألة  لما  إبليس  لولا  أنه  ذلك :  لما كان  وإلا  الجنة،  من  آدم  خرج 

في إليه  الإخراج  لنسبة  وموجبًا  إبليس  على   ِّ كى كم كل كاّٰٱ:  قادحًا 
 وغيرها.  [،27الأعراف: ]

الثلاث، محررا وجه ثم يسأل الله التوفيق، ويشرع في الإجابة على هذه المسائل  
 الإشكال، والإجابة عنه، وأهم طرق دفع الإشكال التي ذكرها الأمير الصنعاني: 

جمع الآيًت القرآنية التي تدفع الإشكال، وتبيّن المعنى الصحيح المراد من   -1
 الآية.

 تلمس الأحاديث والآثار، وأقوال السلف رحمهم الله الدافعة للإشكال. -2
 السياق. النظر في    -3
 التفريق بين المصطلحات الشرعية مثل: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.   -4
الكتاب   -5 في  جاء  ما  تخالف  التي  والفلاسفة  المنطق  أهل  حجج  دحض 

 والسنة، وعدم التسليم بها. 
وضعف الصنعاني تقدير الزمخشري وبعض المتأخرين في مفهوم الشرط في الآية، 

 وردّ على أبي السعود في عدم إحاطة الملائكة بالجزئيات.
المعنى  ويوضح  الآية،  في  الإشكال  يدفع  ما  الصنعاني  الأمير  يبيّن  ما  بعد  ثم 
المراد، يذكر أنه بما سرد من الحجج اندفعت تلك الإشكالات، وزال نقاب الالتباس 

 . وتقشع غمها عن صفحات تلك الآيًتعن جبينه الوضاح، 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب

جابة عن لإ ل  -رحمه الله تعالى -على صغر حجم الكتاب وتخصيصه من المؤلف  
العلمية  ،  { لي  لى لم لخ ٱ}ثلاثة إشكالات في قوله تعالى:   قيمته  إلا أن 

ثم طريقة دفع ،  وجه الإشكال  -رحمه الله-الإمام الصنعاني    ذكركبيرة وظاهرة، حيث  
الإشكال، وحرص على دفع الإشكال من خلال الآيًت القرآنية، والأحاديث النبوية، 
وأقوال السلف رحمهم الله، والنظر في السياق، والمفهوم والمنطوق، والإشارة، ودحض 

الضعيفة،   الأقوال  بعض  على  والرد  المنطق،  أهل  العلمية حجج  القيمة  يزيد  ومما 
حِرْصُ الأمير الصنعاني على اتباع منهج السلف في تقرير العقيدة الصحيحة، للكتاب  

وعدم الخوض في الغيبيات إلا ما ورد به النص، لا سيما ما يتعلق بعالم الملائكة؛ لأنه 
على  وردّ  الوحي،  من خلال  إلا  وأعماله  صفاته  لمعرفة  للوصول  سبيل  لا  غيبي  عالم 

أن   وبيّن  الشرط،  لمفهوم  تقديره  في  المقامالزمخشري  يقتضيه  مما  يطابقه ،  ليس  ولا 
، وأيضا ردّ على من وصفهم بمحققي المتأخرين، وردّ على أبي السعود السياق القرآني

عليهم السلام غير لكنه لم يصرح باسمه وإنما وصفه بالمحقق في قوله: إن جِبِلَّة الملائكة  
الجسمانية الجزئيات  أحوال  بتفاصيل  للإحاطة  وكلهم مستعدة  تعالى  الله  أن  بدليل   ،

العباد،   أعمال  وكتابة  حفظ  مسألة على  في  والجماعة  السنة  أهل  منهج  بيّن  وأيضا 
في  المخالفة  الفرق  أقوال  وردّ  الكونية،  والإرادة  الشرعية  الإرادة  بين  والتفريق  القدر، 

 القدر والإرادة. 
 المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية، ونماذج مصورة منها

تقع   وهي  الأصل:  اللوحةالنسخة  ) في  ضمن   (190:  وهي  المخطوط،  من 
الصنعاني   للإمام  عديدة  رسائل  يشمل  خاص  تعالى–مجموع  الله  ويوجد -رحمه   ،

برقم:   اليمن،  بصنعاء  الكبير  الغربية بالجامع  ، (187)مجموع    796المجموع بالمكتبة 
من   ها (، وقد صور 192  -  190تقع ما بين )  ثلاث ورقاتويتكون المخطوط من  

المذكو  الرحيلي، وهي نسخة واضحة، المجموع  ر وزودني بها الأخ عبدالرحمن بن سند 
"سؤال :  أول ما تبدأ به هذه النسخةوقليلة الأخطاء والسقط؛ ولذا جعلتها أصلاً، و 
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: ، لم تعقب بقوله تعالى[30]البقرة:    {ٻ ٻ ٻ ٱ}:  عن قول الله تعالى
وعدم  [31]البقرة:    {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} منهم ،  الإنباء 

 .مستلزم الكذب بمفهوم الشرط"
 ( اللوحات  )3وعدد  الأولى  اللوحة  في  الأسطر  وعدد  لوحات،  وفي 21(   ،)

(  18(، وعدد الكلمات في كل سطر )26(، وفي اللوحة الثالثة ) 33اللوحة الثانية ) 
 كلمة تقريباً.

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة، إلا ما قلَّ وندر، وبخط واضح، وقلم واحد لا 
"سؤال، كتبت باللون الأحمر، مثل:    واضع الم  بعض يختلف من أولها إلى نهايتها، إلا في  

 والجواب، والأول، والثاني، وما أشبه هذه العبارات التي تكون بداية سؤال أو جواب". 
وجاء في آخر المخطوط: "ولنقصر القلم حواشي على هذه النسخة نهائيا،  يوجد  لا  و 

الكلام حدّ الإكثار، قال   بلغ  المقدار، فقد  انتهى سابع عشر قُدِّسَ  على هذا  سِرُّهُ، 
، والحمد لله أولًا وآخراً، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 1137ربيع الآخر سنة  

 .وآله"
 ( اللوحة:  في  تقع  وهي  )ب(،  لها  رمزت  والتي  الثانية  من 124والنسخة   )
رحمه الله –المخطوط، وهي ضمن مجموع خاص يشمل رسائل عديدة للإمام الصنعاني 

مكتبة محمد   -، ويوجد المجموع بمكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات  -تعالى 
رسالة، أولها   26، والمجموع يتكون من  210بن عبدالرحمن العبيكان، برقم: م. خ.  

 ( بين  ما  تقع  أوراق  خمس  من  المخطوط  ويتكون  ونحوها،  الخضروات   -124زكاة 
(، وهذه النسخة مقابلة، وعليها بعض التصحيحات والشروحات، ولكن يوجد 128

فيها سقط، وبعض الأخطاء، ووجدت نسخة مصورة منها في جامعة الكويت، ورقم 
"قال السائل أدام الله إفادته، قوله :  أول ما تبدأ به هذه النسخة، و 7971الاستدعاء:  

 چ چ ڃ }  :، ثم تعقب بقوله تعالى{ٻ ٻ ٻ ٱ}:  تعالى

 .، وعدم الإنباء منهم مستلزم الكذب بمفهوم الشرط"{ڇ ڇ چ چ
( اللوحات  ) 5وعدد  الأولى  اللوحة  في  الأسطر  وعدد  لوحات،  وفي 8(   ،)
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اللوحة (، وفي  23)  رابعة(، وفي اللوحة ال23(، وفي اللوحة الثالثة ) 25اللوحة الثانية ) 
 ( كلمة تقريباً.22(، وعدد الكلمات في كل سطر )8)   لخامسةا

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة، وبخط واضح، وقلم واحد لا يختلف من أولها 
بلغ  فقد  المقدار،  هذا  على  القلم  "ولنقصر  المخطوط:  آخر  في  وجاء  نهايتها،  إلى 
الكلام حد الإكثار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، قال: إنه انتهى سابع 

 ." 1137عشر ربيع الآخر سنة  
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 القسم الثاني: دراسة النص المحقق

تعالى الله  قول  عن   لم ،  [30البقرة:  ]  { لي  لى لم لخ ٱ}:  (1)سؤال 
وعدم ،  [31البقرة:  ]  ِّ بى بن بم  بز بر ئي ّٰٱبقوله تعالى:    (2) تعقب

الشرط بمفهوم  الكذب  مستلزم  منهم  يدّعوا  (3)الإنباء  لم  وهم  حتى ،  بالأسماء  العلم 
بعدمذّبُ كيُ  وخبر   (4)وا  حقيقة،  واقعان  الدماء  وسفك  للفساد  ودعواهم  بها،  العلم 

عدمه،  الكذب  يستلزم  حتى  بالإنباء  له  تعلق  ولا  فقط،  عليهما  مشتمل  الملائكة 
الوضوح، ويستبين به صباح  نقاب الالتباس عن جبين  فأفادتكم مطلوبة بما يكشف 

ستلزم أنه ي،  [30البقرة:  ]  ِّمى مم  مخ  مح مج ّٰٱالبيان ويلوح، وأيضًا قوله تعالى:  
يكون  فكيف  المعصية،  من  للهبوط  المتقدمة  الأسباب  من  تسبب  عما  محيص  لا 

 
 في )ب(: ]قال السائل أدام الله إفادته[.  (1) 
 في )ب(: ثم.  (2) 
الأصوليين:    (3)  عند  الشرط  امفهوم  اللفظ  دلالة  الحكم  لمقيد  هو  شرط فيه  ثبوت    بأداة  على 

للمسكوت عنه عن انتفاءنقيض هذا الحكم  اللغوي، مثل    د  الشرط  به  الشرط، والمراد  ذلك 
، ومعنى مفهوم الشرط من الآية إن لم  إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع

فأنتم كاذب بأسمائهم  ووقع  و تخبروني  المخالفة،  مفهوم  أنواع  أحد  هو  الشرط  ومفهوم  ن، 
الجمهور   وذهب  العلماء،  بين  دلالته  في  به  إلى  الاختلاف  والعمل  الشرط،  مفهوم  إثبات 

ينظر:   الجوينيبشروط.  بن عبد الله  الملك  الفقه"،،  عبد  أصول  عبد    "البرهان في  د.  تحقيق 
الديب  محمود  )طالعظيم  الوفاء،  4،  دار  المنصورة:  بن  1:  301ه(،  1418،  أحمد  د.  ؛ 
"مفهوم الشرط عند الأصوليين والتطبيق عليه من خلال آيًت الأحكام في  مشعل الغامدي،  

 . 122-86ه(، 1429)رسالة دكتوراه جامعة أم القرى،   سورة البقرة والنساء"،
 في )ب(: تقدم، والأولى بالسياق ما جاء في الأصل.  (4) 
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جعله وهو  تعالى،  الله  مراد  إلى  الموصل  مع   (1) السبب  عصيانًا،  خليفة  الأرض  في 
، مع أنه في ظاهره (2)التصريح به قبل الوقوع، فالإشكال متجه، ولم يتنبه له الزمخشري

غير ظاهر. وإن قيل: إنه لا يستلزم جعله في الأرض أن يكون الخروج بسبب المعصية 
فحسب، بل قد يخرج بوجه آخر من دون عصيان، فيقال: قد جاء في آيًت كثيرة 
أنه لولاه لما وقع  الجنة، ومفهوم ذلك  أبويكم من  إبليس، أخرج  التصريح بأنه؛ أي: 

إذ هو مقصور على   ، وإلا لما كان ذلك مما يقدح (3)سبب وما دلاهما بهمالخروج؛ 
على إبليس لو علم الخروج بغير سبب لو فرض، وكرر الآيًت بالتبكيت عليه بإخراجه 
السؤال هذا  يدفع  فماذا  حينئذ،  فائدة  له  يبق  لم  بغيره،  يحصل  أنه  جوّز  لو   ؟.لهما 

 انتهى. 
، والمسؤول علامة العصر الأخير (4) والسائل سيدي محمد بن يزيد بن المتوكل

 
 في )ب(: زيًدة ]الله[.  (1) 
المراد:    (2)  أن  إلى  الكشاف  في  الزمخشري  أنيفي  "يعنى  ذهب  الأرض    زعمكم  في  أستخلف 

عليهم"، للرد  إرادة  للدماء  سفاكين  ما    مفسدين  الجواب  في  الصنعاني  الأمير  يذكر  وسوف 
ذهب إليه الزمخشري، ويبيّن أنه مما لا يقتضيه المقام، ولا يطابقه السياق القرآني، وللاطلاع  

"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  على كلام الزمخشري ينظر: الزمخشري،  
 . 1: 155 التأويل". 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ّٰٱيشير إلى قوله تعالى:    (3) 
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج
 . [22  – 20الأعراف: ] ِّ تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

القاسم بن محمد  هو    (4)  ،  الحسني محمد بن زيد ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام 
صنعاء  بمدينة  المتوكل  بن  على  بن  يحيى  المولى  عن  الحسين    وولي ،  ناب  بن  القاسم  للمتوكل 

الحساب  رداع،  ديوان  بلاد  ولاه  وهي  ثم  مدن؛  القديمة،   إحدى  اليمن  الشرق  بلاد  في  تقع 
 = 
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 : (2) والجواب  -(1) سِرُّهُ قُدِّسَ    -محمد بن إسماعيل الأمير 
الرحيم الرحمن  الله  الأفضال،  بسم  لواهب  إزالة كل ،  الحمد  الأذهان  ومانح 

أُ  من  على  والسلام  والصلاة  الذين إشكال،  وأصحابه  آله  وعلى  وتي كل كمال، 
 : وبعد ،  بأنوارهم تقشعت ظلَُم الضلال 

وَ فإنَّ  ظَ السُّ   دَ رَ ه  الذي  الاشْ الِ كَ شْ إِ   نارِ   رُ اهِ ؤال  هو (3)الُ عَ تِ ه  فإذا  فتأملته   ،
 مشتمل على ثلاثة أطراف من الإشكال: 

تعالى قوله  مفهوم  أن   ِّ بى بن بم بز بر ئي  ّٰٱ:  الأول: 
ن عدم الإنباء مستلزم لكذبهم، وذلك منشأ أ يقتضي مفهوم الشرطية فيه  ،  [31البقرة:  ]

الإشكال، وأنهم لم يدّعوا العلم بأسماء المسمّيات حتى يكونوا كاذبين بعدم الإنباء بها، 
 عوا وقوع الفساد في الأرض من المستخلفين فيها وسفك الدماء، وهما واقعان. إنما ادّ 

 
 = 

ه(.  6114)ومات بذمار في سنة  ،  كيلو متر(  150الجنوبي من العاصمة صنعاء على بعد )
، موسوعة  2:  198  "ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع". ينظر: محمد زبارة، 

 .https: //ar. wikipediaويكيبيديً الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات الدولية،  
org/wiki . 

زيد    (1)  أبو  بكر  الشيخ  الله-قال  أدعية    -رحمه  من  "هذه  سِرَّه":  الله  "قدَّس  قول:  حكم  في 
المتصوفة، والروافض، والسرُّ عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. وقد سرت إلى بعض  
أهل السنة، ولو قيل: قدَّس الله روحه، فلا بأس". بكر بن عبد الله أبو زيد، "معجم المناهي  

هـ(، ص:  1417، الريًض: دار العاصمة للنشر والتوزيع،  3اللفظية وفوائد في الألفاظ"، )ط
425 . 

 في )ب( موجود على الهامش: والسائل هو سيدي محمد بن يزيد المتوكل رحمه الله، فقط.  (2) 
هذا أسلوب بلاغي من المؤلف وتصوير للأمر المعنوي بصورة الشيء المحسوس، فشبه المسائل    (3) 

المشكلة التي سأل عنها السائل في ظاهرها بالنار المشتعلة، لكنها عند النظر والتأمل من أهل  
 العلم يزول عنها الإشكال والالتباس. 
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قوله   (1)]الإشكال[ أن  ،  [30البقرة:  ]  ِّمى مم مخ  مح مج ّٰٱ:  الثاني: 
أنه لا بد من وقوع مضمونها؛ إذ هي   ة مستلزم   هي ، و (2)جملة خبرية مؤكدة بالمؤكدين

عل المذكور على سبب هي المعصية س الجَ إخبار من لا شك في صدق خبره، وقد أسّ 
 ؟.معصية تعالى  من آدم عليه السلام، فكيف يكون سبب مرداه  

خرج آدم من الجنة، وإلا لما كان ذلك قادحًا على الثالث: أنه لولا إبليس لما أُ 
إليه في الإخراج  لنسبة  وموجبًا  ،  [27الأعراف:  ]  ِّ كى كم كل كاّٰٱ:  إبليس 

 وغيرها. 
قوله  (3) فأقول متعلق  أن  على  الأول  الإشكال  مبنى  التوفيق:   بم ّٰ:  وبالله 

عِ ،  [31البقرة:  ]  ِّ بى بن إن كنتم لمُ هو  المعنى:  وأن  المسميات،  بأسماء  هم 
فاتجّ  المعروضة،  المسميات  العلم بأسماء  أن  صادقين في  للسائل  يدّ ه  لم  إنهم  وا عُ يقول: 

/ب[ زعمهم أنهم أقدر بالخلافة وأولى 2علم الأسماء، وليس ذلك متعلقه، إنما متعلقه ]
وهو آدم عليه السلام، كما أنبأ عنه قوله تعالى حكاية عنهم عليهم ؛  ممن استخلف

 يح  يج  هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح  ّٰٱ:  السلام
قوله،  [30البقرة:  ]  ِّيخ أن  ذلك  جملة حالية ،  إلخ  ِّيج هي هى  ّٰ:  بيان 

ومؤكدة له على طريقة قول من   ٱِّ  نخ نح ّٰٱ:  مقررة للتعجب المستفاد من قوله
وأنا  العصاة  أتستخدم  وسيده يأمر غيره بخدمته:  لسيده وهو يجدُّ في خدمته،  يقول 

أ قيل:  الفساد، مع وجود من تمجتهد لك في الخدمة، كأنه  ستخلف من شأن ذريته 
والمقصود عرض أحقيتهم منه بالخلافة، والاستفسار عما ،  ليس من شأنه ذلك أصلًا 

وك  والفخر،  العجب  لا  الموانع؛  من  ذريته  من  متوقع  هو  ما  مع  عليهم،  ن أرجحه 

 
 غير موجودة في الأصل، والمثبت من )ب(.  (1) 
 في الأرض.  -الجار والمجرور-المؤكد الأول: إنّ المشددة، والمؤكد الثاني: شبه الجملة  (2) 
 في )ب(: وأقول.  (3) 
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الملائكة عليهم السلام قد شعروا بما فيهم من القوة الشهوانية التي رذيلتها الإفراط في 
الإفراط في سف رذيلتها  التي  الغضبيَّة  والقوة  الأرض،  ما   ك الفساد في  فقالوا  الدماء، 

، [30البقرة: ] ِّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱ:  وكما أنبأ عن ذلك قوله تعالى في الجواب،  قالوا
فإنه ليس المراد بذلك إخبارهم أنه تعالى يعلم ما لا يعلمون من الأشياء كائنًا ما كان، 
فإن ذلك مما لا شبهة فيه حتى يفتقروا إلى التَّنبيه عليه، سيما بطريق التَّوكيد، بل بيان 

ذ هو الذي خفي عليهم، إ أن في آدم عليه السلام معاني مستدعية لاستخلافه وذريته؛  
من  تعلمونه  لا  ما  أعلم  أني  والمعنى:  والاستفسار،  التعجب  من  بنوا  ما  عليه  وبنوا 
دواعي الخلافة فيه، وإنما لم يقتصر تعالى على بيان تحققها فيه بأن يقال مثلًا: إن فيه 

، وغفلتهم عنه كما ِّ ذٰ  ّٰ  ض لإحاطته تعالى به، كما أفاده مما يقتضيه من غير تعرُّ 
وإي  ٌِّّ  ىٰ رّٰٰ:  أفاده لشأنه  الرصين تفخيمًا  العلم  تعالى على  أمره  بابتناء  ذانًا 

 .(1)والحكمة المتينة، وصدور قولهم عن الغفلة
قوة شهوية  أنَّ   :والحاصل قوى:  له ثلاث  الإنساني جعلت  النوع  وهي ؛  هذا 

الفساد، وقوة غضبيَّة الدماء، وقوة عقلية؛  مثار  هي مثار الصلاح ؛  هي مثار سفك 
فكأن   الفساد وسفك والمعرفة،  النقصان، وهي جهة  إلا جهة  منه  ما عرفوا  الملائكة 

الدماء التي هي مثار الشهوة والغضب، وغفلوا عن جهة الكمال، فنبههم تعالى على 
 .(3)[30البقرة: ] ِّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ييّٰٱ:  بقوله تعالى  (2) جهة الكمال

 
 . 1:  182  "إرشاد العقل السليم إلى مزايً القرآن الكريم". السعود،   ينظر: أبو  (1) 
 في )ب(: الإجمال.  (2) 
 . 1: 283 "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، ينظر: البيضاوي،  (3) 

وقوة  ،  وقوة الغضب،  وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل؛  وجه معقول له  الترتيب    وهذا
الدوابّ  سائر  دون  الإنسان  بها  يختص  التي  العقلية  القوة  فأعلاها  فيها  اوتش  الشهوة.  ركه 

، فكأن الملائكة عليهم  ستلزمة للفساد والسفك فهي م  القوة الشهوية والغضبية ، وأما  الملائكة 
 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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ويتضح لهم بديع صنعه، ،  ةم طرفاً مما غفلوا عنه ليعاينوه جهر له  ثم إنه تعالى أبرز 
ذهب شبهة تعجبهم بالكلية، فعلم آدم أسماء المسميات، ثم عرضهم على الملائكة، تو 

له تعالى بأسمائهم، ثم قال:   ،  [31البقرة:  ]  ِّ بى بن بمّٰوطلب منهم الإنباء 
عنه قولكم،  أبالخلافة، وأنكم أولى ممن استخلفته، كما نب اءأي: في زعمكم أنكم أحق 

فإن أدنى مراتب الاستحقاق هو الوقوف على أسماء الأشياء المعروضة، وبهذا علمت 
لا  بالحالية،  المقيدة  الجملة  بتلك  تعجبهم  من  المستفاد  زعمهم  الصدق  متعلق  أن 

د عليه ما ذكر من الإشكال في صدر السؤال، فإنه لا دليل علمهم بالأسماء حتى يرِ 
ذي دلَّ شارة ولا مفهوم ولا منطوق، بخلاف ما ذكرنا، فإنه ال بإعليه من كلامهم لا  
 .(1)عليه سوق الكلام

 
 = 

السلام نظروا إلى القوة الشهوية والغضبية دون النظر إلى العقل، ومما يستأنس به لهذا القوى  
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالثلاث قوله تعالى:  

بن مسعود رضي الله عنه  [68الفرقان:  ]  َّهج ني نى السنة من حديث عبد الله  ، وفي 
؟ قاَلَ: )  ا  أَنْ تََْعَلَ لَِلَّ   سَألَْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللََِّّ وَه وَ  نَدًّ

) خَلَقَكَ  قال:  أي؟  قلت: ثم  لَعَظِيمٌ،  ذَلِكَ  إِنَّ  قُـلْتُ:  يَطْعَمَ  (.  أَنْ  تََاَف   وَلَدَكَ  تَـقْت لَ  وأن 
. أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب  (أن تزاني حليلة جارك (. قُـلْتُ: ثم أي؟ قال: )مَعَكَ 

(، ومسلم، كتاب الإيمان،  4207برقم: )  ،َّسخ سح سج خم خج حم ٱُّٱقوله تعالى:  
بن تيمية، "مجموع    أحمد بن عبد الحليم(. ينظر:  86باب كون الشرك أقبح الذنوب، برقم: )

"حاشيه  ، أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي،  1:  428،  : مكتبة ابن تيمية(2الفتاوى". )ط
 . 2: 121)بيروت: دار صادر(،   البيضاوي"،الشهاب علي تفسير 

البيضاوي،    (1)  التأويل".ينظر:  وأسرار  التنزيل  أبو1:  287  "أنوار  العقل  السعود،    ،  "إرشاد 
 . 1: 85 السليم إلى مزايً القرآن الكريم".

إما أراد به إن كنتم صادقين في أنكم أفضل  ،  ِّ بى بن بمّٰفي قوله:  ومتعلق الصدق  
قولهم إن كان  المخلوق  بذلك،  ،  إلخ  ِّيج  هي  هىّٰ:  من هذا  أحقاء  تعريضا بأنهم 

 = 
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فإن قلت: الصدق إنما يتطرق إلى الكلام المنطوق، ولم يكن في نطقهم ما يدل 
 على أحقيتهم بالاستخلاف حتى يعلق به الصدق. 

يتطرق    (3)منطوقه، فقد   (2)يتطرق إلى الكلام باعتبار  (1)قلت: الصدق كما
، ، وهو شائع في الكلام مستفيض في المحاورات(4)إليه باعتبار ما يلزمه من الإخبار

نوح قوم  قول  إلى  ترى  السلام  ( 5) ألا   يز ير ىٰ ني نى نن ّٰٱ:  عليه 
 

 = 
من   تفسيره  في  الطبري  أخرجه  ما  القول  هذا  ويؤيد  الله،  رحمهم  والحسن  قتادة  قول  وهذا 

،  وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدمحديث قتادة رحمه الله قال:  
(، وصحح سنده الشيخ حكمت  منا، ولا أعلم عليه أكرم خلقا ما الله خالق )قالت الملائكة: 

أو أراد إن كنتم صادقين في عدم جدارة آدم بالخلافة كما  بشير في تحقيقه لتفسير ابن كثير،  
قولهم:    دلّ  ابن عباس رضي الله    ،[30البقرة:  ]   ِّ ني نى نم نخ نح ّٰٱعليه  قول  وهذا 

ينظر:   تفسيره.  الطبري في  ابن جرير  الذي رجحه  البيان عن  عنهما، وهو  الطبري، "جامع 
بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق أ.    إسماعيل بن عمر؛  1:  523تأويل آي القرآن".  

:  331(،  9حاشية رقم: )هـ(.  1431، الدمام: دار ابن الجوزي،  1د. حكمت بشير، )ط
الطاهر  ؛  1 والتوزيع،  ب محمد  للنشر  سحنون  دار  )تونس:  والتنوير".  "التحرير  عاشور،  ن 

 . 1: 412م(. 1997
 في )ب(: إنما.  (1) 
 في )ب(: غير موجودة.  (2) 
 في )ب(: وقد.  (3) 
البيضاوي،    (4)  التأويل".ينظر:  وأسرار  التنزيل  أبو1:  288  "أنوار  العقل  السعود،    ،  "إرشاد 

 . 1: 85 السليم إلى مزايً القرآن الكريم".
في )ب(: ]صالح[، وقد أخبر الله تعالى أن استعجال العذاب طلبه قوم صالح أيضا كما جاء    (5) 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱفي قوله تعالى:  

 .[77الأعراف: ] َّ نن نم نز



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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استعجالًا منهم للعذاب، مع أنه لم يعدهم به وعدًا صريًحا   [،32هود:  ]  ِّ يم
  ِّ نى نن نزنم نر مم ما لي لى لمّٰٱ:  منطوقاً به، كما دلَّ عليه قوله 

مشعر بالتهديد والوعيد، فقد جعل الصدق ،  ِّ ثز ثر ّٰٱ:  وأن قوله،  [23المؤمنون:  ]
الشرطية:    (2) ، فعرفت أن مفاد(1) للمفهوم، ومثله في قصة هود في سورة العنكبوت

الأش هؤلاء  بأسماء  فأخبروني  بالاستخلاف،  الأحقية  في  صدقتم  المعروضة،   باحإن 
عاء الأحقية، وقد أذعنوا بعدم العلم إلا ومفهومها: إن لم تخبروا فلستم بصادقين في ادّ 

قال ثم  علموا،  السلام  (3)بما  عليه  إبانة ،  [33البقرة:  ]  ِّ كلكم كا ّٰٱ:  لآدم 
وتفصيلًا ثانيًا، ، واستحقاقه الخلافة دونهم، ولذلك   الجواب عليهم إجمالًا أولًا لفضله 

 الالتباس عن جبينه الوضاح، وتبين صبح البيان ولاح.   نقاب  وزال، فاندفع الإشكال
الجماهير رأي  هو  الواقع، كما  مطابقة  هو  الصدق  أن  الآية  لا ،  (4)وإفادة 

، فإنهم عليهم السلام يعتقدون عند إيرادهم العبارة (5) كما قيل  الاعتقاد ولا هما جميعًا
فبيّن   بيةالتعج دونه،  الخلافة  الاعتقاد  استحقاقهم  الصادر عن  الكلام  هذا  أن  تعالى   

 
 سح  سج  خم ّٰٱالآية التي ذكرت فيها قصة هود في سورة العنكبوت هي قوله تعالى:    (1) 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ
متبينين  ووجه استشهاد الصنعاني بقصة هود أنهم كانوا    [،38العنكبوت:  ]  ِّ غج  عم 

ما   لقوا  ولكنهم لجوا حتى  لهم  والسلام  الصلاة  عليهم  الرسل  العذاب لاحق بهم بإخبار  أن 
يعدهم  ،  لقوا  لم  أنه  به بالعذاب  مع  منطوقاً  أبو وعدًا صريًحا  ينظر:  العقل  السعود،    .  "إرشاد 

 . 7: 40 السليم إلى مزايً القرآن الكريم".
 في )ب(: معنى.  (2) 
 في )ب(: قيل.  (3) 
 . 1: 250 "تحقيق الفوائد الغياثية".ينظر: الكرماني،   (4) 
 . 1: 251 "تحقيق الفوائد الغياثية". ينسب هذا القول للجاحظ. ينظر: الكرماني،  (5) 
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 كاذب لعدم مطابقته الواقع. 
 لا؟ : أم؟  إن قلت: هل تفيد الآية أفضلية آدم عليه السلام على الملائكة

قلت: الذي أفادته الآية والجوابان الكريمان أحقية آدم بالاستخلاف، وأما كونه 
أفضل منهم في كل مكرمة أم غير أفضل، فلا دلالة بها عليه، وكونه عليه السلام أحق 

 .(1)بالخلافة الأرضية لا دلالة له على مطلق الأفضلية
عنده،  بأنهم  وصفهم  قد  المكرمون  المقربون  عباده  الملائكة  أليس  قلت:  فإن 

مقربون، فكيف تتوق نفوسهم الشريفة إلى الخلافة في الأرض، ودعوى ووصفهم بأنهم  
 ؟. علويًًّ   ا الأحقية بها، مع ما هم فيه من الكرامة، وكونهم عالم

/أ[ جهته 3قلت: لما أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة مراد به الخلافة من ]
في إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره وسياسة خلقه، لا لحاجته تعالى في ذلك، بل لقصور 

المستخلف عليهم لياقتهم،  استعداد  الفيض بال  (2) وعدم  أو الخلافة ،  (1)ذاتـلقبول 
 

ذكر السمعاني والبغوي أن في الآية دليلا على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة    (1) 
ف العلماء،  بين  خلافية  مسألة  وهذه  السلام،  من  عليهم  السنة  إلى  المنتسبين  عند  المشهور 

، وذهبت المعتزلة إلى  ربعة وغيرهم أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكةئمة الأأصحاب الأ
،  منهم من يفضل الأنبياء والأولياء:  على قولين ي  وأتباع الأشعر ،  تفضيل الملائكة على البشر 

منصور بن محمد السمعاني، "تفسير القرآن".  . ينظر:  ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء
،  م(1997ه،  1418، الريًض: دار الوطن،  1تحقيق يًسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، )ط

العك ؛  1:  65 الرحمن  عبد  خالد  تحقيق  التنزيل".  "معالم  البغوي،  مسعود  بن  ،  الحسين 
بن أبي  ، علي 356و4:  344  بن تيمية، "مجموع الفتاوى"،؛ ا1:  61، (دار المعرفة : بيروت)

الحنفي الطحاوية"، ،  العز  العقيدة  الإسلامي،  4)ط   "شرح  المكتب  بيروت:  ه(،  1391، 
377 . 

أي    (2)  لياقتهم:  عدم  لهمعنى  يصلح  ينظر:  لا  زكريًم.  بن  فارس  أحمد  اللغة".،  بن    "مقاييس 
:  224(،  م1999،  هـ1420،  دار الجيل:  بيروت ،  2، )طتحقيق عبد السلام محمد هارون

 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

251 

عما كان في الأرض، وكان الملائكة لهم الهمم العالية في المسارعة إلى ما يريده تعالى 
ايأو على  الكلي  والتوقر  به،  تاقت لاهتمر  سبحانه،  إليه  يقربهم  ما  إجراء  في  مام 

الخلفاء المجعولين  هم  يكونوا  أن  إلى  لأحكامه،  نفوسهم  لخلقه، ،  والمجرين  والسايسين 
، على أن (2)وكذلك إن أريد بالخليفة المعنى الثاني فهي متضمنة لخدمة الجناب المقدس

 
 = 

5 . 
فارس   (1)  ابن  لغة  قال  الفيض  معنى  والياء  في  "الفاء  على  :  يدل  واحد،  أصل صحيح  والضاد 

لم يرد مصطلح الفيض  و   جريًن الشيء بسهولة، ثم يقاس عليه، من ذلك فاض الماء يفيض"،
  ِّ سح سج خم خج حم ّٰٱ، وورد الفعل منه، نحو قوله تعالى:  ولا السنة   في كتاب الله

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول  تسيل،  :  أي ؛  [92التوبة:  ]
يكثر.  :  أي ؛  ، يفيض( ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)نزول عيسى ابن مريم:    قال    الله

اللغة فمعنى الفيض في كتاب الله، وسنة رسوله   الوارد في  ويطلق الفيض في  ،  ، هو المعنى 
لا   الفاعل  وذلك  لغرض،  ولا  لعوض،  لا  دائماً  يفعل  فاعل  فعل  على  الفلاسفة  اصطلاح 

لأن دوام صدور الفعل عنه، تابع لدوام وجوده، وهو المبدأ الفياض،  ؛  الوجوديكون إلا دائم  
معقولاً  فيضاً ضروريًً  عنه كل شيء،  يفيض  الذي  الوجود،  تقابل  ،  والواجب  الفيض  فنظرية 

الخلق  عن طريق  الفيض لا  طريق  عن  والكون  العالم  يفسرون وجود  فهم  و الخلق،  مصطلح  ، 
بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الردّ على المنطقيين أنه    الفيض الذي يستعمله الفلاسفة 

فاسدة كثيرة  مبني  أصول  بهذا  ،  على  يعنونه  الذي  الباطل  وبينوا  السنة،  أهل  عليهم  رد  لذا 
المبتدع، ووجه استخدام الصنعاني لهذه العبارة مع أنه من أهل السنة أنه نقلها من    المصطلح

:  465  "مقاييس اللغة"،،  بن فارس تفسير أبي السعود كما هي دون تعليق أو تحرير. ينظر: ا
، آمال  467(،  دار المعرفة)بيروت:    "الرد على المنطقيين". ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛  4

العمرو،   العزيز  عبد  الربوبية".بنت  بتوحيد  المتعلقة  والمصطلحات  دكتوراه،    "الألفاظ  )رسالة 
 . 362هـ(، 1426جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريًض، 

و   (2)  الجنب؛  من  مأخوذ  في  لغة   الجنبالجناب  قليل  هذا  قولهم:  ومنه  وأكثره،  الشيء  معظم   :
 = 
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لية  والشرف العلوي، بل هي زيًدة حِ ،  الخلافة الأرضية ليست مما تفوّت القرب الإلهي
، يرشد إلى ذلك ما (1) لال على إجلالجلل، وإلل على حُ حُ ليته، و كمال على حِ 

أخرجه ابن جرير قال: "لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديدًا وقالوا: ربنا 
لم خلقت هذا؟ قال: لمن عصاني من خلقي، ولم يكن الله خلق يومئذ إلا الملائكة، 
في  أخلق  أن  أريد  إني  لا،  قال:  فيه،  نعصيك  دهر  علينا  يأتي  وهل  رب،  يً  قالوا: 
الأرض خلقًا، وأجعل فيها خليفة يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها، فاجعلنا نحن فيها، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني 

 ، وفي معناه آثار أخر. (2) أعلم ما لا تعلمون"
 

 = 
الزمر:  ]  ِّنج مم مخ مح مج له لم لخ لحّٰٱ، وجاء في قوله تعالى:  جنب مودتك 

فيكون مراده بالجناب    "في ذات الله، كأنه عندنا قيل: في الله"،، قال ابن جرير الطبري:  [56
و  الكمال،  بصفات  الموصوفة  الإلهية  الذات  جنب  المقدس:  نظير  هو  ما  المراد بالجنب  ليس 

الطبري،  ، فإنه ليس من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الجنب لله تعالى. ينظر:  الإنسان
محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة".  ،  13:  553"جامع البيان عن تأويل آي القرآن".  

،  11:  81،  م( 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1تحقيق محمد عوض مرعب، )ط
الحليم  عبد  بن  سيد  ن    أحمد  علي  تحقيق  المسيح".  دين  بدل  لمن  الصحيح  "الجواب  تيمية، 

 . 4: 415. ( مطبعة المدني:  مصر )،  المدني
التناسق في    (1)  في )ب(: دليل حلل إخلال على إحلال. ويظهر السقط في الكلمات، وعدم 

 العبارة. 
والمراد أن الخلافة في الأرض ليست مستلزمة لشرف العبادة والقرب من الله تعالى حتى يسارع  
إليها الملائكة عليهم السلام ويرغبون فيها، بل هي زيًدة إكرام وتشريف وتعظيم لآدم عليه  

 السلام. 
الطبري،    (2)  زيد.  ابن  عن  تفسيره  في  الطبري  القرآن"، أخرجه  آي  تأويل  عن  البيان    "جامع 

ابن زيد  . والأثر مرسل؛  1:  495 أسلم  -لأن  بن زيد بن  الرحمن  إلا    -وهو عبد  لم يدرك 
 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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الله   وجار  متعلق  -  سِرُّهُ قُدِّسَ    -هذا  الكشاف  في   بن  بمّٰ:  قدر 
سفاكين ،  [31البقرة:  ]  ِّبى مفسدين  الأرض  في  أستخلف  أني  زعمكم  "في 
المقام (1)للدماء" يقتضيه  مما  ليس  أنه  ريب  ولا  انتهى.  السياق ،  .  يطابقه  ولا 
 .(2)القرآني

وبعض محققي المتأخرين قدره هكذا: " إن صدقت لسان حالكم بالحمد حتى 
أو  يتعرض للحكمة باستنكار أو تعجب  حكمتم برجحان مفسدة خلقهم، فإنه لا 

ذلك إلا من أحاط بما يتعلق بذلك الحكم وتلك القضية، وإلا كان اعتراضه لمجرد   نحو
ور  ما  يعرف  لا  مفسدة  واجبة-  هااءإبداء  الفعل ممن حكمته  مجرد   -(3)مع صدور 

 تى  تن تم ّٰٱ:  ، ولذا طابق جوابهم[31البقرة:  ]  ِّ بى بن  بمّٰسفه، ولذا قيل:  
 . (4) نتهى. اوذيلوه بالعليم الحكيم [،32البقرة: ] ِّ فى ثي ثى ثن  ثزثم ثر تي

 
 = 

محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن  . ينظر:  هذا إلى أنه ضعيف جدًّا،  بعض التابعين
تحقيق   القرآن".  آي  شاكرتأويل  ) محمود  المكرمة .  دار  مكة  والتراث:  ،  1:  476،  ( التربية 

 (. 1حاشية رقم: )
  .  1: 155 "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل". الزمخشري،  (1) 
مفسدين  الأرض  في  أستخلفُ  "وأما ما قيل: من أن المعنى في زعمكم أني  قال أبو السعود:    (2) 

أنّيِ أستخلفُ مَن   يقالَ: في زعمِكم  أوُِّلَ بأنْ  سفاكين للدماء، فليس مما يقتضيه المقامُ وإن 
غالبُ أمره الإفساد وسفكُ الدماءِ من غيِر أنْ يكونَ له مزيةٌ من جهة  أخرى، إذ لا تعلق له  

 . 1: 85 "إرشاد العقل السليم إلى مزايً القرآن الكريم". السعود،  أبو بأمرهم بالإنباءِ".
لذاته ،  رادته ولازمة لإ،  حكمته لازمة لعلمه المراد:    (3)  فيمتنع أن يفعل الا لحكمة  ،  وهما لازمان 

الحكمة،  وبحكمة خلاف  على  يفعل  أن  ينظر:  ويمتنع  الحليم .  عبد  بن  تيمية.    أحمد  بن 
 . 252ه(، 6138، المطبعة السلفية)القاهرة:   "النبوات".

نسب هذا القول لبعض محققي المتأخرين، ولم أقف على من قال بهذا القول من المتأخرين ولا    (4) 
 = 
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الزعم بادعاء الإحاطة  السلام  الملائكة عليهم  لسان حال  فيه أن كون  قلت: 
قادح في كمال   الإلهية  يدعي بالحكمة  وهل  بالقول،  يسبقونه  لا  وفي كونهم  إيمانهم، 

 أراد أنهم ن  إالعبد إحاطته بحكمة الرب إن أراد مطلق حكمته تعالى في كل مخلوقاته، و 
الدّ سّ بلسان حالهم في ذلك الجزء، فغير مُ   هاعو دّ ا إذ  ال عليه لسان المحاورة لم أيضا، 

أنهم لما علموا أن المستخلفين من شأنهم الإفساد وسفك الدماء، كان تعجبهم متوجهًا 
 إلى الاستخلاف الناقص مع وجود الكامل فتأمله، وبهذه   جواب الإشكال الأول. 

الثاني الإشكال  تعالى:  وأما  لمراده  سببًا  المعصية  تعالى  أنه كيف يجعل   ؟، وهو 
تعالى ، فيلزم أن يريد  (2)إرادة السبب  (1)وكأن مراد السائل أن من لازم إرادة المسبب

 وهو لا يجوز. ،  المعصية
بل كل  عكسه،  ولا  المسبب  إرادة  السبب  إرادة  من  يلزم  لا  أنه  فجوابه: 
متلازمين لا يلزم من إرادة أحدهما إرادة الآخر، ألا ترى أنه تعالى يريد تعذيب العصاة 

 طح ّٰٱ:  ولا يريد عصيانهم، ويريد توبة ذي الذنب ولا يريد ذنبه، ومن ذلك قوله تعالى
فهو  ،  [85التوبة:  ]  ِّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

في  خليفته  جعل  فإرادته  يريد كفرهم،  ولا  الكفر،  على  أنفسهم  زهوق  يريد  تعالى 
الجعل ذلك  سبب  إرادة  يستلزم  لا  الجعل ؛  الأرض  بذلك  إخباره  إنما  المعصية،  وهو 

 
 = 

اتهام   وفيه  الآية،  معنى  في  رحمهم الله  السلف  عن  نقل  لما  مخالف  قول  وهو  المتقدمين،  من 
عليهم في كتابه   وأثنى  تعالى، وقد زكاهم الله  والعبادة لله  التسبيح  الكرام في  الملائكة  لصدق 

 يز ير ّٰٱ، وقوله تعالى:  [ 6:  التحريم]  ِّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ّٰٱبقوله سبحانه:  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم
، وقد ردّ الأمير الصنعاني على هذا القول، وبيّن أن فيه قدحا في  [20  –  19الأنبياء:  ]  ِّ تم تخ

 م به. كمال إيمانهم، وكونهم لا يسبقونه بالقول، فهذا التقدير غير مُسلّ 
 حاشية )ب(: جعل في الأرض خليفة. في  (1) 
 حاشية )ب(: وهو ارتكاب المعصية كالأكل من الشجرة. في  (2) 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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المخرج؛ لعلمه تعالى بمآل   ختيار بتلك الصيغة مبني على علمه تعالى بسبب الإخراج با
 حال آدم. 

الجنة من  يخرج  هل كان  آدم،  يعص  لم  لو  قلت:  قلت:  أم،  إن  إن  : لا؟ 
يخرج، لزم أنه لا أثر للمعصية في إخراجه، وأنه ينافي تصريحه تعالى بأنه لا   (1)]كان[

بأنه  تعالى  إخباره  في  الْخلُْفُ  لزم  يخرج،  لا  قلت:  وإن  الشجرة.  أكل  ترك  إن  يخرج 
 جاعل في الأرض خليفة. 

 مح  مج ّٰٱ:  قلت: بل يجزم بأنه لو لم يعص لم يخرج، ولا يلزم الْخلُْفُ في قوله
؛ لأنه إخبار بأمر موقوف على وقوع سبب، مثل إخباره [30البقرة:  ]  ِّمى مم مخ 

نار مشروط بأنه للتعالى عن أبي لهب بأنه يصلى ناراً ذات لهب، فإن إخباره عن صليه 
سببه في ؛  وقع  جاعل  إني  فالمراد:  الإلهية،  الأخبار  من  ذلك  وغير  موته كافراً،  وهو 

الأرض خليفة إن وقع سبب الجعل، وقد علم تعالى وقوعه باختبار من جعل خليفة، 
وكذلك إخباره تعالى بأن أبا لهب سيصلى ناراً ذات لهب إخبار مشروط بوقوع سببه، 

آدم من خرج  وقد علم تعالى بوقوع ذلك باختيار أبي لهب، فلو لم تقع المعصية ولا أُ 
الجنة، لم يلزم خلف الإخبار بجعل خليفة في الأرض؛ لأنه أخبار عن أمر ذي سبب 

 . (2)باختيار موجد السبب هيقف وجوده على وجود سبب

 
 ساقطة من الأصل.  (1) 
وإرادة  ،  إرادة الخلق إلى قسمين:  الإرادة  هذا مذهب المحققين من أهل السنة، فهم يقسمون    (2) 

أن يريد هو خلق ما  :  وإرادة الخلق،  أن يريد من المأمور فعل ما أمر به:  فإرادة الأمر،  الأمر
وغيرها العباد  أفعال  من  الثانية .  يحدثه  دون  الأولى  للإرادة  مستلزم  أمر  ،  والأمر  تعالى  والله 
؛  ونهاه عن المعصية التي لم يردها منه ،  وهو ما يحبه ويرضاه؛  الكافر بما أراده منه بهذا الاعتبار 

يرضها بهذا الاعتبار الفساد،  أي لم يحبها ولم  الكفر ولا يحب  لعباده  يرضى  وإرادة  ،  فإنه لا 
بن تيمية، "منهاج السنة    أحمد بن عبد الحليم. ينظر:  الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد

 = 
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قيل عليه :  ولو  آدم  لكان  مختار،  سبب  على  واقف  غير  مبتوت  إخبار  بأنه 
له  السلام  عليه  موسى  لوم  وكان  إتيانه،  على  ملوم  على عصيانه غير  مجبوراً  السلام 

بقوله:  س الجنة)ائغا  من  ونفسك  المتواتر(أخرجتنا  الحديث  إشكاله،   (1) ،  المعروف 
فيه الناس  نقاب (2)وكلام  الإشكال  جبين  عن  أزيل  الجواب  من  المقدار  وبهذا   ،

 الارتياب.
/ب[ وهو أنه لولا إبليس لما خرج آدم عليه السلام 3وأما الإشكال الثالث ]

 
 = 

؛  3:  180،  ه(1406، القاهرة: مؤسسة قرطبة،  1النبوية". تحقيق د. محمد رشاد سالم، )ط
 . 1: 116 "شرح العقيدة الطحاوية"، ، بن أبي العزا

عنه،    (1)  أبي هريرة رضي الله  )قال  عن رسول الله  يشير إلى حديث  آدم وموسى:  ،  التقى 
الجنة:  فقال موسى لآدم الناس وأخرجتهم من  الذي أشقيت  له آدم،  آنت  آنت  :  قال 

برسالته  الله  اصطفاك  لنفسه،  الذي  التوراة ،  واصطفاك  عليك  :  قال،  نعم :  قال،  وأنزل 
يخلقني أن  قبل  علي  البخاري،  موسى  آدم    فحج  ،  نعم:  قال،  فوجدتها كتب  أخرجه   .)
تعالى:   قوله  باب  التفسير،  )ِّلي لى ّٰٱكتاب  برقم:  له،  4459،  واللفظ   ،)

 (. 2652ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، برقم: )
فهم هذا  اختلف الناس في  ، و ثبات القدر السابقإلأنه صريح في  ؛  نكر القدرية هذا الحديث أ  (2) 

تأوله طائفة من أهل  عليهما السلام، ف  ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى ،  الحديث
لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم  ، والراجح أنه  السنة تأويلات ضعيفة قصدا لتصحيح الحديث 

الأمر ،  بسببه من جهة كونه عصى  يعصه،  لا  لم  منه،  أو  عليه  قد تاب الله  أمر  هذا  ،  فإن 
فأخبره آدم بأن القدر قد سبق بذلك فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه  ،  واجتباه ربه وهداه

  "درء تعارض العقل والنقل". ،  ن تيمية الحليم ب أحمد بن عبد. ينظر:  وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
:  418(،  م 1997،  هـ1417،  دار الكتب العلمية، )بيروت: تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن

. وللاستزادة حول شرح هذه الحديث، وبيان المراد منه، ينظر: شرح النووي على صحيح  8
 . 11: 510، وفتح الباري لابن حجر، 13، وشفاء العليل لابن القيم، 16: 200مسلم، 



   سؤال عن قول الله تعالى:
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 سؤال.  من الجنة، وهو في الحقيقة ليس محل إشكال، إنما ساقه السائل مساق ردّ 
وإسكانه آدم  قصة  في  العزيز  الكتاب  سياق  ظاهر  أكل ،  فنقول:  عن  ونهيه 

من الجنة بما   ما قاض بأن إبليس هو السبب في إخراجه،  وإخراجه من الجنة،  الشجرة
هما به حتى عصيا الرب تعالى بأكل تلك الشجرة، وأما أنه لولاه في نفس الأمر لما غرّ 

أخُرجا، فيحتمل أن يكون  ة سبب آخر يخلقه لو لم يكن هو السبب، ويحتمل أنه 
لولاه لما أخُرجا، وبالجملة إن أريد الجزم بأنه لولا إبليس لما أخرجا، فلا يمكن القطع 
بذلك باعتبار ما في نفس الأمر، وإن أريد باعتبار الكلام القرآني الحاكي لقصة آدم 
سببه  الذي  الشجرة  أكل  إلا  السبب  ليس  وأنه  ذلك،  في  فلا كلام  السلام،  عليه 
تلك  صفحات  عن  غمها  وتقشع  الإشكالات،  تلك  اندفعت  سردنا  وبما  إبليس، 

 الآيًت.
وبقي شيء يتعلق بالإشكال الأول، وهو أنه قد يقال: إن ظهور أحقية آدم 

 َّ  ّٰٱ:  عليكم للاستخلاف كان بعلمه الأسماء، وذلك بتعليم الله له إيًها كما أفاده
قول: لو علمتنا ما علمته تأما كان للملائكة أن  ،  [31البقرة:  ]  ِّ ّٰ ِّ ُّ

لكنا في ذلك مثله، وإنما فضله علينا بذلك العلم الذي به استحق الخلافة، وحاصله 
ا، فلا فضيلة له نَ لْ مَ ا بها لكَ نَ ت ـَلْ مَّ أن هذه الفضيلة أحرزها بتكميلك له يً رب، فلو كَ 

ذاتية يستحق بها التقديم علينا في الاستخلاف؛ لأنا نقول: أفاد محققو المفسرين أن 
الجزئيات   جِبِلَّة أحوال  بتفاصيل  للإحاطة  مستعدة  غير  السلام  عليهم  الملائكة 

ص تعالى  آثر  ولذلك  قالوا:  قوله فة  الجسمانية.  في   ِّ  ُّ َّ ّٰٱ:  التعليم 
اء؛ لأن التعليم حقيقة عبارة عن فعل يترتب نبعلى الإعلام والإ،  [31البقرة:  ]  ِّّٰ

على  يتوقف  بل  المعلم،  إفاضة  لمجرد  ذلك  يحصل  ولا  عنه،  تخلف  بلا  العلم  عليه 
 .( 1)استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من جهته. هذا كلامهم

 
 . 1: 84  "إرشاد العقل السليم إلى مزايً القرآن الكريم". السعود،   ينظر: أبو  (1) 
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 : وأقول: فيه شيئان 
أحدهما: دعوى عليهم بلا برهان، من أين أنه لا استعداد لهم بتفاصيل أحوال 

لجزئيات أعمال البشر وكلياتها، الجزئيات الجسمانية، وكيف يدعى ذلك وهم الحفظة  
يعلمون ما تفعلون، وأي استعداد للإحاطة بها أكمل من استعداد من جُعِلُوا حفظة 

 وكتبة لها.
 جِبِلَّة وثانيهما: أنه لا يندفع السؤال؛ لأنه يقال من جهتهم، فهلا خلقتنا على  

 البشر.   جِبِلَّةقابلة لذلك ك 
الله يؤتيه من يشاء، فيخص من يريد بما فالجواب: الحق أن يقال: ذلك فضل  

على  بعض، كالرسل  على  الإنساني  النوع  لهذا  بها، كتفضيله  يحاط  لا  لحكمة  يريد 
 مى مخمم مح مج لي لى لم ّٰٱ، بل والرسل يتفاضلون فيما بينهم، مغيره
فليس للفقير أن يقول: يً رب، هلا   [،253البقرة:  ]  ِّني نى نم نحنخ نج مي

وبيني، ونحو  المعافى  بين  يقول: هلا سويت  أن  للمبتلى  ولا  وبيني،  الغني  بين  سويت 
ما  سمعت  لما  السلام  عليه  موسى  أمة  على  الجواب  بهذا  تعالى  أجاب  وقد  ذلك، 

قالت:   المحمدية،  الأمة  هذه  به  فقال ) فضلت  أمة محمد،  مثل  يا رب هلا جعلتنا 
أشاء من  أعطيه  فضلي  ذلك  لجرثومة (1)(تعالى:  القالع  هو  الإلهي  الجواب  فهذا   ،

 
إنما أجلكم في أجل  : )قال  بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله  اعن  الحديث بتمامه    (1) 

الشمس مغرب  إلى  العصر  ما بين صلاة  الأمم  من  اليهود  ،  من خلا  ومثل  مثلكم  وإنما 
عمالا استعمل  قيراط  :  فقال،  والنصارى كرجل  على  النهار  نصف  إلى  لي  يعمل  من 

قيراط،  قيراط  قيراط  على  النهار  نصف  إلى  اليهود  قال،  فعملت  من  :  ثم  يعمل لي  من 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى  ،  نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط

قيراط  قيراط  على  العصر  قال،  صلاة  مغرب  :  ثم  إلى  العصر  صلاة  من  لي  يعمل  من 
قيراطين قيراطين  على  مغرب  ،  الشمس  إلى  العصر  صلاة  من  يعملون  الذين  فأنتم  ألا 

 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
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من   ذلك السؤال المفروض، ولو لم يكن هذا الجواب كافيًا شافيًا لانفتح باب لا ينسدّ 
طلب كل مفضول رتبة كل فاضل من حيوان وجماد، لقالت بنو آدم: هلا جعلتنا كلنا 

: هلا جعلتنا كلنا ذهبًا، ونحو ذلك مما يسمح تعداده (1)اتلزّ أنبياء ورسلًا، ولقال الفِ 
ولنقصر القلم على هذا ،  أن ذلك في الحقيقة فتح باب يقدح في الحكمة وتفاصيلها

 المقدار، فقد بلغ الكلام حد الإكثار. 
، والحمد لله أولًا 1137: انتهى سابع عشر ربيع الآخر سنة (2)سِرُّهُ قُدِّسَ  قال  

 . /أ[4. ](3) على سيدنا محمد وآلهوسلم  وآخراً، وصلى الله  
 
 

h 
  

 
 = 

:  فقالوا،  فغضبت اليهود والنصارى، ألا لكم الأجر مرتين ،  الشمس على قيراطين قيراطين
فإنه  :  قال: لا،  قالوا ؟  هل ظلمتكم من حقكم شيئا   قال:،  وأقل عطاء ،  نحن أكثر عملا 

(. أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،  فضلي أعطيه من شئت
 (. 3272برقم: )

"تهذيب  الفِلزّ: جوهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس، وأشباه ذلك. ينظر: الأزهري،    (1) 
 . 13: 147 اللغة"،

 ليست في )ب(.  (2) 
 في )ب(، ذكر بعد حد الإكثار: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم   (3) 
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 الخاتمة

 

 
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: 
فأحمد ربي تبارك وتعالى أن يسَّر إتمام دراسة وتحقيق هذا المخطوط، وإن أهم ما 

 من خلال هذا البحث ما يلي:  وتوصيات  توصلت إليه من نتائج 
 أو لًا: النتائج. 

البحث أكد ما تقرر قديما عند علماء التفسير من أهمية معرفة المشكل أن  -1
 . في القرآن الكريم، ومعرفة كيفية دفعه من العلوم المهمة التي ينبغي للمفسر العناية بها 

 . عناية الأمير الصنعاني ببيان ما يشكل في فهم الآية، ودفع الإشكال عنه-2
هذه -3 المؤلف    أهمية  فيها  ذكر  حيث  ونفاستها؛  ثلاثة الرسالة  عن  الإجابة 

ودفع الإشكال ،  [30البقرة:  ]  { لي  لى لم لخ ٱ}إشكالات في قوله تعالى:  
 عنها من خلال الاستدلال بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والسياق، واللغة. 

أن  -4 الصنعاني  الصدق  رجح  قوله:  متعلق  في  ،  ِّ بى بن بمّٰفي 
تعريضا بأنهم ،  ِّيج هي هىّٰ:  قولهمأنكم أفضل من هذا المخلوق إن كان  

 أحقاء بذلك. 
أنه لا يلزم من إرادة السبب إرادة المسبب ولا عكسه، بل كل متلازمين لا -5

يريد  العصاة ولا  يريد تعذيب  تعالى  أنه  ترى  ألا  إرادة الآخر،  إرادة أحدهما  يلزم من 
 . عصيانهم، ويريد توبة ذي الذنب ولا يريد ذنبه

لفعل   ا القدرية الذين ينفون قدرة الله تعالى، ويجعلون العبد خالقً الردّ على  -6
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 .نفسه
"جِبِلَّة الملائكة عليهم السلام غير مستعدة للإحاطة الردّ على من قال إن:  -7

ى ذلك عَ دَّ يُ   فكيفبرهان،    بدون دعوى  بأنها    بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية"،
وكلياتها،   البشر  أعمال  لجزئيات  الحفظة  استعداد و وهم  وأي  تفعلون،  ما  يعلمون 

 للإحاطة بها أكمل من استعداد من جُعِلُوا حفظة وكتبة لها. 
ال-8 لا بيد  فضل  أن  يريد لحكمة  بما  يريد  من  فيخص  يشاء،  من  يؤتيه  الله 
 .، بل والرسل يتفاضلون فيما بينهممالرسل على غيرهففضل  يحاط بها،  

 ثانيًا: التوصيات. 
الاهتمام  - الكريم ضرورة  القرآن  مشكل  عامة،   بمعرفة  للباحثين  ودراستها 

المعنى الصحيح وللمختصين في الدراسات القرآنية خاصة؛ لأن بها يتم الوقوف على  
 للآية.

أحمد الله تعالى وأشكره على ما منّ به من تحقيق هذا المخطوط، وفي الختام،  
كما أسأله طلع عليه واستفاد منه،  اوأسأله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وكل من  

 كل من أسهم في إخراج هذا المخطوط بجهد من قريب أو بعيد.   تعالى أن يجزي خيراً 
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

علي  العز،  أبي  )ط  ابن  الطحاوية"،  العقيدة  "شرح  المكتب 4الحنفي،  بيروت:   ،
 ه(. 1391الإسلامي، 

تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق ابن  
 علي سيد المدني، )مصر: مطبعة المدني( 

 المعرفة(. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "الرد على المنطقيين". )بيروت: دار  
السلفية،  المطبعة  )القاهرة:  "النبوات".  الحليم،  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن 

 ه(. 1386
 : مكتبة ابن تيمية(. 2ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "مجموع الفتاوى". )ط 

رشاد  محمد  د.  تحقيق  النبوية".  السنة  "منهاج  الحليم،  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن 
 ه(. 1406، القاهرة: مؤسسة قرطبة،  1سالم، )ط 

ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، "درء تعارض العقل والنقل". تحقيق عبد اللطيف 
 م(. 1997هـ،  1417عبد الرحمن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

للنشر،  التونسية  الدار  )تونس:  والتنوير".  "التحرير  الطاهر،  محمد  عاشور،  ابن 
 م(. 1984

السلام هارون،  اللغة". تحقيق عبد  الرازي، "مقاييس  فارس  بن  فارس، أحمد  ابن 
 هـ(. 1399)دار الفكر، 

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق أ. د. حكمت بشير، 
 هـ(. 1431، الدمام: دار ابن الجوزي،  1)ط

الكريم".  القرآن  مزايً  إلى  السليم  العقل  "إرشاد  العمادي،  محمد  السعود،  أبو 
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 )بيروت: دار إحياء التراث العربي(. 
)ط  الألفاظ"،  وفوائد في  اللفظية  المناهي  "معجم  عبد الله،  بن  بكر  زيد،  ، 3أبو 

 هـ(. 1417الريًض: دار العاصمة للنشر والتوزيع،  
)ط مرعب،  عوض  محمد  تحقيق  اللغة".  "تهذيب  أحمد،  بن  محمد  ، 1الأزهري، 

 م(. 2001بيروت: دار إحياء التراث، 
ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق  البخاري.  صحيح   " إسماعيل،  بن  محمد  البخاري، 

 ه(. 1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1الناصر، )ط
باشا، "هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف  البغدادي، إسماعيل

 هـ(. 1413الظنون"، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
العك،  الرحمن  عبد  خالد  تحقيق  التنزيل".  "معالم  مسعود،  بن  الحسين  البغوي، 

 )بيروت: دار المعرفة(. 
البيضاوي، عبدالله أبي القاسم عمر، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". )بيروت: دار 

 الفكر(.
الجويني، عبد الملك بن عبد الله، "البرهان في أصول الفقه"، تحقيق د. عبد العظيم 

 ه(. 1418، المنصورة: دار الوفاء،  4محمود الديب، )ط 
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الدمشقي، عمر رضا كحالة، "معجم المؤلفين"، )ط

 هـ(. 1414
السابع".  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر  "ملحق  يحيى،  بن  محمد  زبارة، 

 )بيروت: دار المعرفة(. 
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 البحثملخص 

 
التفسير   إليه باسم الإشارة،    –  رغم تنوعها  -تكاد تتفق كتب  العناية ببيان المشار  على 

من   الإشارة  أسماء  في  لما يحصل  وذلك  والتوجيه؛  والأدلة،  الخلاف،  ذكر  في  بعضها  توسَّع  وربما 
 إجمال أحيانا. 

ومن أسماء الإشارة التي نالتها عناية أرباب التأويل بالتحرير والبيان: أولُ اسم إشارة ورد   
، فتكَلَّمَ المفسرون  { پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  في القرآن حسب ترتيب المصحف، وهو قوله تعالى:

في المشار إليه في هذه الآية، وتعددت أقوالهم في تعيينه، ومما ساهم في الإطناب في الكلام فيه:  
البعيد )ذلك(؛   فلماذا كان هذا الاستعمال؟ وهل المشار إليه قريب أم بعيد؟  استعمال الإشارة إلى 

 هذا موضوع هذا البحث. 
أقوال   وتناوُلِ  الكريمة،  الآية  في  الإشارة  باسم  المراد  عن  الكشف  إلى  البحث  ويهدف 
ذلك   مزج  مع  بالبرهان،  الضعيفة  الأقوال  ونقدِ  والمقارنة،  بالتحليل  المسألة  هذه  في  المفسرين 
بتقريرات النحويين والبلاغيين في أصل استخدام اسم الإشارة "ذلك"، وأغراض الإشارة إلى القريب  

 بإشارة البعيد. 
البحث   هذا  في  سلكت  الآية  وقد  في  الإشارة  باسم  المراد  فتناولت  التحليلي؛  المنهج 

 الكريمة، وتوجيه استعمال إشارة البعيد فيها بالتحليل والبيان والمقارنة والنقد. 
 ومن أهم النتائج: 

القرآن    -1 إليهم هو أن الإشارة في الآية تعود إلى  الثابت عن السلف بالأسانيد  القول 
 الكريم، وهو قول جماهير المفسرين، واللغويين. 

في المسألة أقوال ضعيفة جدا، منها: أن الإشارة تعود إلى التوراة أو الإنجيل، فهذا مع    -2
كونه لا دليل عليه فإنه يبطله ما تقرر من وقوع التحريف في هذين الكتابين، كما أن في المسألة  

 أقوالًا أخرى مرجوحة لا دليل عليها. 
 الإشارة، الإشارة إلى البعيد، ذلك، المفسرين، اللغويين(. : )اسم الكلمات الدلالية
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Abstract  

 
 

Books of exegesis -despite their diversity- almost unanimously agree on 
the importance of clarifying what is referred to by demonstrative pronouns. 
Some of them have expanded on mentioning differences of opinion, 
evidence, and interpretation, particularly due to the ambiguity that 
sometimes arises in the use of these pronouns  . 

One of the demonstrative pronouns that has received detailed attention 
from scholars of interpretation is the first demonstrative pronoun used in the 

Quran, according to the order of the mushaf. It is found in the verse: (That 

book) The exegetes discussed what is referred to by this pronoun in this 
verse, and various opinions have been presented regarding its identification. 
The extensive discussion is partly due to the use of the demonstrative 
pronoun for something distant )  That) book  or "that  ,"which raises the 
question: why was this distant form used? Is the referent close or distant? 
This is the subject of this research . 

The aim of this research is to reveal the meaning of the demonstrative 
pronoun in this noble verse, to analyze and compare the opinions of the 
commentators on this matter, and to critically evaluate weak opinions with 
evidence, while also incorporating the views of grammarians and 
rhetoricians regarding the use of the pronoun (That) and the purposes behind 
using the distant form to refer to something close . 

The methodology followed in this research is analytical. The study 
addresses the intended meaning of the demonstrative pronoun in the verse 
and examines the use of the distant form in the verse with analysis, 
explanation, comparison, and critique . 

Among the most important findings : 
1-The opinion most firmly supported by the early scholars, with chains of 

narration to them, is that the pronoun refers to the Quran. This is the opinion 
of the majority of exegetes and linguists . 

2-There are very weak views regarding this matter, such as the idea that 
the pronoun refers to the Torah or the Bible. This view, aside from lacking 
evidence, is refuted by the established fact of the distortion of these two 
books. Additionally, there are other weak opinions without evidence . 

Keywords: (Demonstrative pronoun, Distant reference, That, exegetes, 
linguists) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الذي أنزلَ الكتابَ هدًى للناسِ وفرُقانا، وجعله تفْصِيلًا لكلِّ شيء    الحمد لله
 من تلا كتاب ربه وتدبره وازداد به إيمانا.   وتبِيانا، وصلى الله وسلم على خير 

 أما بعد: 
يتعلق بفهم  فإنَّ معرفة معاني القرآن العظيم مطلبٌ جليل، ومرامٌ كريم؛ إذْ هو  

كلام الله تعالى، فقد شرَّف الله هذه الأمة واصطفاها بهذا الكتاب المنزل، على خير 
ثم  الإسلام،  صدر  منذ  العزيز  الكتاب  هذا  بتفسير  العلماء  اهتمَّ  ولذا  أرُسِل؛  نبيّ  
تتابعت مؤلفات المفسرين ما بين مطولة ومختصرة وبين ذلك، واتخذت أنماطاً عديدة، 

 وطرائقَ وأنواعًا شتى. 
على تنوعها واختلاف مناهجها، ورغم تباينها في   -ومما عُنِيَت به هذه الكتب 

: اسم الإشارة في الآيًت، وربما توسَّع بعضها في ذكر الخلاف، –الاختصار والتوسع  
اسم  متعلقات  من  ذلكم  ونحو  البعيد،  أو  القريب  إشارة  استعمال  وتوجيه  والأدلة، 

 الإشارة ومباحثه؛ وذلك لما يحصل في أسماء الإشارة من إجمال أو اشتباه أحيانا. 
ومن أسماء الإشارة التي نالتها عناية أرباب التأويل، وتناولتها أقلامهم بالتحرير 
تعالى:  قوله  وهو  المصحف،  ترتيب  حسب  القرآن  في  ورد  إشارة  اسم  أولُ   والبيان: 

، فتكَلَّمَ المفسرون في المشار إليه في هذه [2{ ]سورة البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}
فيها:  الكلام  في  الإطناب  في  ساهم  ومما  المسألة،  هذه  في  أقوالهم  وتعددت  الآية، 
إليه  المشار  وهل  الاستعمال؟  هذا  فلماذا كان  )ذلك(؛  البعيد  إلى  الإشارة  استعمال 
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 قريب أم بعيد؟ 
اللغوي لاسم الإشارة )ذلك(: هل يشار به إلى  الوضع  واعتضد ذلك بأصل 
القريب أم البعيد؟ كما جرى استصحاب البعد البلاغي في الإشارة إلى القريب بإشارة 
البعيد، وذلك كله يتطلب جمعًا لأقوال المفسرين واللغويين من أهل النحو والبلاغة في 

 هذه المسألة. 
ذا  وينقد  بينها  ويقارن  الأقوال  يجمع  المسألة  بهذه  مختصا  بحثا  أجد  لم  وحيث 
الوهن منها، فقد عزمت على تحريرها مستعينا بالله تعالى، فكان هذا البحث بعنوان: 

تعالى: قول الله  الإشارة في  البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}   )اسم   –  [ 2{ ]سورة 
 دراسة تفسيرية تحليلية(. 
 مشكلة البحث: 

 مشكلة البحث في هذا السؤال الرئيس:   تظهر
الله   قول  في  إليه  المشار  ]سورة  پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  : تعالىما   }

 ، وما وجه استعمال الإشارة إلى البعيد عند المفسرين واللغويين؟ [2البقرة:
 ويتفرع عنه عدة أسئلة، منها: 

 عند أهل اللغة؟ "ذلك"  ما مدلول الإشارة بـ  -1
الآية:  -2 في  إليه  المشار  في  المفسرين  أقوال  ]سورة   {ٻ ٻ}ما 
 ؟ وما القول الراجح؟ وما الأوجه التي يتبين بها رجحانه؟[2البقرة:

 ما أوجه توهين الأقوال الضعيفة التي قيلت في هذه المسألة؟-3
 ما وجه استعمال الإشارة إلى البعيد في هذا الموضع؟ -4

 أهمية الموضوع: 
 للموضوع أهمية ظاهرة تبرز في الآتي: 

 كونه متعلقا بتفسير كلام الله عز وجل، ومتعلقا بعظمة القرآن والثناء عليه. -1
بيان المشار إليه في -2 العلماء من المفسرين واللغويين في  إبرازا لجهود  فيه  أن 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 الآية الكريمة، ووجهه، وهذا يشير إلى عظيم عناية هذه الأمة بكتاب ربها تعالى. 
تعالى، وهي: أن  -3 فهم معاني كتاب الله  فيه جمعا بين ثلاثة علوم مؤثرة في 

 التفسير، والنحو، والبلاغة، وبيانًا لأثر اللغة في التفسير. 
الكريمة:  -4 الآية  في  إليه  المشار  في  الراجح  القول   { ٻ ٻ}تحرير 

 . [2البقرة:  سورة]
 توهين الأقوال الضعيفة وبيان وجه ضعفها، وردُّ الأقوال الباطلة. -5

 أهداف البحث: 
وهو:   عام،  هدف  تحقيق  إلى  البحث  هذا  قوله يسعى  في  إليه  المشار  تعيين 

، وبيان وجه استعمال الإشارة إلى [2{ ]سورة البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  تعالى: 
 البعيد عند المفسرين واللغويين. 

 ويتفرع عنه عدة أهداف: 
 عند أهل اللغة. "ذلك"  إيضاح مدلول الإشارة بـ  -1
 پپ ٻ ٻ ٻ}   إيراد أقوال المفسرين في المشار إليه في الآية الكريمة:-2

 ، وبيان القول الراجح، وأوجه ترجيحه. [2{ ]سورة البقرة:پپ
 ذكر أوجه توهين الأقوال الضعيفة التي قيلت في هذه المسألة. -3
 بيان وجه استعمال الإشارة إلى البعيد في الآية. -4

 الدراسات السابقة:
الرسائل من كثرة  سورة   والبحوث  بالرغم  تفسير  أو  الكريم،  القرآن  تفسير  في 

البقرة، أو في أسماء الإشارة، أو التي تناولت آية من كتاب الله أو بعض آية بالتفسير 
التحديد:  وجه  على  الآية  هذه  في  الإشارة  اسم  تناول  من  أجد  لم  فإني   التحليلي، 

 ما بين المفسرين واللغويين.   [ 2{ ]سورة البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}
 وأقرب ما وقفت عليه من البحوث والرسائل لهذا الموضوع ما يأتي: 

الإسلامية في  الجامعة  العربية في  اللغة  مسجلة في كلية  ماجستير  رسالة  أولا: 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

278 

اختلاف بعنوان:  المنورة  الكريم  أسماء   المدينة  القرآن  في  تحليلية   -  الإشارة   دراسة 
 وبلاغية، للباحث/ طلال بن حطيحط المورعي. 

نواح   عدة  فيها  الباحث  درس  وقد  العربية،  اللغة  تخصص  في  الرسالة  وهذه 
القرب  من حيث  الإشارة  اسم  التنوع في  البحث:  هذا  بموضوع  له صلة  ومما  لغوية، 
ذكر  مع  الآية  في  المشهور  القول  على  واقتصر  الدراسة،  محل  بالآية  ومثَّلَ  والبعد، 
التوجيهات النحوية والبلاغية فيها باختصار في نحو أربع صفحات، فلم يستوف ذكر 

 أقوال المفسرين، فضلا عن الترجيح للراجح، وتوهين الضعيف منها بالحجة. 
قسم اللغة العربية، في جامعة   -ثانيا: رسالة ماجستير مسجلة في كلية الآداب  

 –م، للباحث/ برير محمد أحمد سناده، بعنوان: أسماء الإشارة  2007الخرطوم، عام  
 دراسة تطبيقية في القرآن الكريم.

الكريمة: الآية  الباحث  وقد ذكر  الرسالة هي لغوية،   ٻ ٻ ٻ}  وهذه 

مثالًا على الإشارة للبعيد، وذكر جملة أقوال المفسرين في   [ 2{ ]سورة البقرة:  پپ پپ
صفحة واحدة، نقلًا عن مصدرين فقط، وهما: كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 

 والكشاف للزمخشري، ولم يناقش الأقوال، ولم يرجح أحدا منها.
 مبتدأ. "ذلك"  كما تناول الآية في موضع آخر للتمثيل على وقوع اسم الإشارة  

كلية الآداب في جامعة   –ثالثا: رسالة ماجستير مسجلة في قسم اللغة العربية  
القادسية في العراق، للباحث/ حسام عدنان رحيم الياسري، بعنوان: أسماء الإشارة في 

 دراسة لغوية ونحوية.   –القرآن الكريم  
يتناول  ولم  العنوان،  هو ظاهر من  العربية كما  اللغة  الرسالة في تخصص  وهذه 
يتطرق  ولم  اللغوية،  للمسائل  العابر  التمثيل  سبيل  على  إلا  الدراسة  هذه  محل  الآية 

 لكلام المفسرين فيها.
الإسلامية   الحضارة  قسم  في  مسجلة  ماجستير  رسالة  العلوم   –رابعا:  كلية 

م، للباحث/ 2009الإنسانية والحضارة الإسلامية، في جامعة وهران في الجزائر، عام  
 نماذج من القرآن الكريم.  –علوش مرسلي، بعنوان: الوظائف الدلالية لأسماء الإشارة  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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وقد تناول الباحث هذه الآية في حدود خمس ورقات، أطنب فيها في الكلام 
ولم  يستوعبها،  ولم  المفسرين،  أقوال  من  بعضا  وذكر  والنحوية،  البلاغية  الجوانب  عن 

 يذكر أوجه الرد على بعض الأقوال الضعيفة والباطلة. 
كلية اللغة العربية في   –خامسا: رسالة دكتوراه مسجلة في قسم البلاغة والنقد  

مواقعه   –م، بعنوان: اسم الإشارة في القرآن الكريم  1991جامعة الأزهر، نشرت عام  
 وأسراره البلاغية، للباحث: محمد عبدالمنعم علي متولي حجازي.

إلى  متجهًا  بحثه  وإنما كان  تحليلية،  بصورة  الكريمة  الآية  الباحث  يتناول  ولم 
 الأسرار البلاغية لأسماء الإشارة عموما. 

سادسا: بحث مَحكَّمٌ منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
م، وعنوانه: الإحالة باسم الإشارة 2018المجلد السادس،  –العدد الثالث  –بدمنهور 

المفسرين   بن    –عند  إبراهيم  د.  إعداد:  من  دلالية،  نحوية  دراسة  أنموذجا،  الألوسي 
 هادي المباركي. 

وقد ذكر الباحث الآية الكريمة في موضع واحد فقط من بحثه بصورة مختصرة، 
إذ لم يتجاوز الكلام فيها مقدار صفحة واحدة، وأشار إلى شيء من خلاف المفسرين 
يستوعب  فلم  فحسب،  أقوال  ثلاثة  فحكى  الإجمال،  سبيل  على  إليه  المشار  في 
أوجه  يذكر  ولم  يرجح،  لم  أنه  بالألوسي، كما  متعلق  بحثه  موضوع  لأن  الخلاف؛ 

 الترجيح؛ وذلك نظرا لعموم بحثه في القرآن الكريم. 
سابعًا: بحثٌ محكَّمٌ منشور في مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، فلسطين 

البقرة    – الثاني/ العدد التاسع، بعنوان: أسماء الإشارة في سورة  دراسة نحوية   –المجلد 
دلالية، من إعداد: د. فادي عوني محمود الشلالدة، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في  

 كلية العلوم الإسلامية، فلسطين.
اسم   الباحث  تناول  وقد  الدراسة هي نحوية كما هو جلي  من عنوانها،  وهذه 

البحث:  هذا  محل  الكريمة  الآية  في  ]سورة {  پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  الإشارة 
بقدر نصف صفحة فقط، ممثلًا به على اسم الإشارة المفرد، مبينا أن المشار   [2البقرة:
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البعيد، دون حكاية أقوال  إليه هو القرآن الكريم، وموجهًا الإشارة إلى القرآن بإشارة 
 المفسرين في هذه المسألة، وبيان قويها من ضعيفها. 

 خطة البحث: 
 ، وخاتمة، وفهارس: مقدمة، وثلاثة مباحثيشتمل هذا البحث على 

المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات 
 السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. 

 في اللغة العربية. "ذلك"  دلول الإشارة بـ  : م الأولالمبحث  
{ ]سورة پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  المشار إليه في قوله تعالى::  الثاني المبحث  

 . [2البقرة:
 المبحث الثالث: توجيه استعمال الإشارة إلى البعيد في الآية. 

 ، والتوصيات.الخاتمة: وفيها أهم النتائج
 فهرس المصادر والمراجع. 

 البحث:   منهج 
سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي؛ فقد تناولت المراد باسم الإشارة في 
بالتحليل  واللغويين  المفسرين  عند  فيها  البعيد  إشارة  استعمال  وتوجيه  الكريمة،  الآية 

 والبيان والمقارنة. 
 إجراءات البحث: 

اسم الإشارة  -1 اللغويين من نحويين وبلاغيين في دلالة   "ذلك"، نقلتُ كلام 
 وما يعتريه من أحوال، وذلك في المبحث الخاص بهذه المسألة.

بمسائل -2 يتعلق  فيما  المطبوعة  التفاسير  سائر  من  المفسرين  جمعت كلام 
 البحث، وحررت الأقوال في كل مسألة، مبتدئا بما ترجح لي منها.

عزوت كل قول إلى من قال به، مع نقل ألفاظ أوائل من قالوا بالقول، ثم -3
أكتفي بعد ذلك بالعزو إلى من قال به ممن أتى بعدهم، إلا أن يكون في كلامه زيًدة 

 فائدة، فإني حينئذ أنقله بالمعنى، أو باللفظ إذا بدا لي أهمية نقل بعض ألفاظه. 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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بعد عرض جميع الأقوال ذكرتُ أدلتها وما يرد عليها من المناقشة، ورجحت -4
 بينها. 

بالرسم -5 مع كتابتها  الآية،  ورقم  السورة  اسم  بذكر  القرآنية  الآيًت  عزوتُ 
 العثماني. 
في -6 الحديث  فإن كان  الأصيلة،  مصادرها  من  النبوية  الأحاديث  خرَّجْتُ 

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإن كان في غيرهما خرَّجْتُهُ من مظانه، 
 مع نقل حكم أهل العلم عليه. 

 خرَّجْتُ الآثار من مصادرها الأصلية. -7
وقفت -8 إن  البيت  قائل  ذكر  مع  مصادرها،  إلى  الشعرية  الأبيات  عزوتُ 
 عليه.

لم أترجم للأعلام؛ لأن طبيعة هذه البحوث المختصرة مع تحديد مساحات -9
محددة من الكلمات يقتضي عدم ضرورة ترجمة الأعلام، فهذا سيثقل كاهل البحث، 

 هذا مع تيسر الوصول إلى معرفة الأعلام من خلال الموسوعات الإلكترونية.
 التزمتُ بعلامات الترقيم، وضبطتُ بالشكل ما يحتاج إلى ضبط. -10

 هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 المبحث الأول: مدلول الإشارة بـ "ذلك" في اللغة العربية

إنما تكون للِْبعيد، ولا "ذلك"  قرَّرَ جماعةٌ من النحويين أن الإشارةَ بهذا الاسم  
، فـــــ   اسم إشارة للمفرد المذكَّر القريب، وإذا لحقَتْهُ "ذا"  تكون للقريب إلا باعتبار  معينَّ

 الكاف، أو اللام والكاف كان للبعيد. 
إلا  و"ذاك" بمنزلة "هذا"،وربما يكون أول من أشار إلى ذلك سيبويه في قوله: ))

 .(1)(("ذاك" فأنت تنبهه لشيء مُتراخ  :  أنك إذا قلت 
(( شرحه:  في  السيرافي  سعيد  أبو  المتراخي  وقال  الشيء  إلى  بذاك  والإشارة 

 .(2)((برُ كالإشارة بهذا إلى ما ق ـَ
 وقال ابن مالك: 

 بـِ "ذا" لمفرد  مذكَّر  أَشِرْ((، ثم قال:  
 وبأولــــــــى أَشِــــــــــــــرْ لجــــــــــــمــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــطلــــــــــــــــــــــــــــقًا

 
 
  

 
ا دِ انطِقـــــــــــــــــــَ  والمــــــــــــــــــدُّ أولى، وَلـَــــــــــــــــــــــــــــــدَى البُـعـــــــــــــــــــْ

 بالكــــــــــــــــــــــــــافِ حرفـــــــــــــــــــــــــــا دون لام  أو مَعـــــــــــــــــــــــــــهْ  
 

 
  

 
......................................(3)   

 
 

عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه، "الكتاب". تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، )ط    (1) 
 . 78: 2هـ(،  1408، القاهرة: مكتبة الخانجي، 3

الحسن بن عبدالله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي، "شرح كتاب سيبويه". تحقيق: أحمد حسن    (2) 
 . 407: 2م(، 2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1مهدلي وعلي سيد علي )ط

النحو    (3)  مالك في  ابن  "ألفية  الأندلسي،  مالك  بن  عبدالله  بن  عبدالله  بن  الدين  محمد جمال 
العيوني، )ط   النحو". تحقيق: سليمان بن عبدالعزيز  الريًض:  1والتصريف = الخلاصة في   ،

 . 82-81هـ(، ص 1428دار المنهاج، 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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مراتب  أن  وهو  الجمهور،  إلى  بعضهم  نسبه  للنحويين،  آخر  مذهب  وهناك 
 أسماء الإشارة من حيث الدلالةُ على القرب والبعد ثلاثُ مراتب: 

 قريبة: ما خلت من الكاف واللام. 
 اللام دون الكاف. متوسطة: ما خلت من  

 . (1)بعيدة: ما اقترن بها الكافُ واللام
البعيد بإشارة القريب، ويشارَ  َ جماعةٌ من اللغويين أنه يجوز أن يشارَ إلى  وبينَّ
ذلك:  ذكروا  الذين  البلاغيين  فمن  بلاغية،  لأغراض  البعيد؛  بإشارة  القريب  إلى 

أو  ...(( إليه:  المسنَدِ  الإشارةِ  اسمِ  أحوال  قال في  فقد   بيانَ   يقَصِدَ   أن  السَّكَّاكي، 
 على   تتفرع  ثم   "ذاك"،و    "ذلك"،و    : "هذا"،والتوسط، كقولك  والبعدِ   القربِ   في  حاله
 وتعيينه، كقوله   بتمييزه  العنايةِ   كمالَ   بذلك  تقصدَ   أن   الاعتبار، مثل  من   وجوهٌ   ذكُِرَ   ما
، إلى أن قال:   (2)(([5البقرة:   سورة ]  { ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  -قائل   من  عز-

ذلك   مقام   في   تقول   تعظيمَه، كما   ))وببُِـعْدِهِ  وكقوله   التعظيم:   عزَّ   -  الفاضل...، 
 ذهاباً   [ 2-1{ ]سورة البقرة: ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   : -وعلا
وقولها  بعده  على  سورة ]  {ڄ ڄ} :  -وعلا  جلَّ   -  يحكيه  فيما  (3)درجة، 

 
مالك"،    (1)  ابن  ألفية  المقاصد والمسالك بشرح  المرادي، "توضيح  بن  409:  1ينظر:  ؛ عبدالله 

ابن   ألفية  على  عقيل  ابن  "شرح  عقيل،  بابن  المعروف  المصري  الهمداني  العقيلي  عبدالرحمن 
)ط   الدين عبدالحميد،  التراث  20مالك". تحقيق: محمد محيي  دار  القاهرة:  دار مصر    –، 

إلى  135-133:  1هـ(،  1400للطباعة،   السالك  "ضياء  النجار،  عبدالعزيز  بن  محمد   ،
 . 142: 1هـ(، 1422، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1أوضح المسالك"، )ط

"مفتاح    (2)  الحنفي،  الخوارزمي  السكَّاكي  علي  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  يوسف  يعقوب  أبو 
 . 183هـ(، ص 1407، بيروت: دار الكتب العلمية، 2العلوم". تحقيق: نعيم زرزور، )ط

 يعني امرأة العزيز.  (3) 
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رَفـْعًا  ويوسفُ   "فهذا"،تقل:    ولم [32يوسف:  الحسن، واستحقاق   في  لمنزلته   حاضرٌ؛ 
واستبعادًا  ويفُتَتَنَ   يُحَبَّ   أن ومن   به،  قوله   لقصد   التبعيد  لمحله،  تعالى:   التعظيم: 
 . (1)(([72الزخرف:   سورة ]  { ئو ئو ئە ئە}

للتعظيم  البعيد؛  بإشارةِ  القريب  إلى  يشارَ  أن  يجوز  أنه  مالك   ابن  وقرر 
إلى   ويشارَ  مالك: والإجلال،  ابن  قال  الحال،  حكاية  على  القريب  بإشارة  البعيد 

))وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب؛ لعظمة المشير، أو المشارِ إليه، وذو القرب عن 
 .(2)ذي البعد؛ لحكاية الحال، وقد يتعاقبان مُشَاراً بِهِمَا إلى ما قدْ وَليَِاه... ((

وضَرَبَ بدر الدين الحلبي في شرحه أمثِلَةً على ذلك، فمن نيابة ذي البعد عن 
تعالى:  قولهُ  المشير:  لعظمة  القرب؛  { چ چ چ چ ڃ}  ذي 

طه:  إلى [17]سورة  مشيرةً  العزيز  امرأة  قول  إليه:  المشار  لعظمة  عنه؛  نيابته  ومن   ،
إليه [32يوسف:  سورة ]  { ڃ ڃ ڄ ڄ} :  يوسف   أشار  وقد   ،

{ ]سورة ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }  النسوةُ في المجلس ذاته بقولهن: 
 . [31يوسف:

 ڄ ڦ} ومثَّلَ لنيابة ذي القرب عن ذي البعد لحكاية الحال بقوله تعالى:  

، أما تعاقُـبُـهُما فمثَّلَ له بقوله [20الإسراء:  سورة ]  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
، [58آل عمران:   سورة ]  { ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}تعالى:  

 
 . 184السكَّاكي، "مفتاح العلوم"، ص  (1) 
وتكميل    (2)  الفوائد  "تسهيل  الأندلسي،  مالك  بن  عبدالله  بن  عبدالله  بن  الدين  جمال  محمد 

هـ(، ص  1428، بيروت: دار الكتاب العربي،  1المقاصد". تحقيق: محمد كامل بركات، )ط
40 . 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 
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 . (1) [62{ ]سورة آل عمران:ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}   ثم قال تعالى:
لعلوِّ  يكون  وقد  الأصل،  على  ظَرْفِيًّا  يكونُ  قد  البُـعْدَ  أنَّ  مما مضى  فيـَتَحَصَّلُ 

 المنزلة، أو لرعاية مقتضى الحال، ونحوِ ذلك من الأغراض البلاغية.
 [2البقرة: سورة] {ٻ ٻ}المشار إليه في قوله تعالى: المبحث الثاني: 

الآية:   المراد بالإشارة في هذه  متعددة في  أقوال   { ٻ ٻ}للمفسرين 
طويلة، [ 2البقرة:  سورة] ردودٌ  وبينهم  كثيرة،  أقوال   على  بالكتاب  المراد  وفي   ،

 ومناقشاتٌ واسعة. 
ومن خلال النظر في كلام العلماء والمفسرين في هذه الآية نجد أنهم اختلفوا في 

 على قولين:   -بشكل عامّ   –المشار إليه في الآية  
الأول: أن المشار إليه في هذه الآية هو القرآن أو جزءٌ منه أو ماله تعلق شديد 

 به.
 الثاني: أن المشار إليه غير القرآن. 

 المسألة على التفصيل فهي ما يأتي: وأما الأقوال في  
 [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}القول الأول: أن الإشارة في قوله تعالى:  

 إشارة إلى القرآن. 
قالوا:   أنهم  المفسرين  عامة  إلى  الطبري  جرير  ابن   {ٻ ٻ}نسب 

وعكرمة،   هذا  [2البقرة:   سورة] ومجاهد،  عباس،  ابن  عن  بأسانيده  وروى  الكتاب، 

 
ينظر: بدر الدين محمد بن يوسف بن أحمد الحلبي المصري المعروف بناظر الجيش، "تسهيل    (1) 

فاخر   محمد  علي  تحقيق:  التسهيل".  شرح  المسمى:  شرحه  مع  المقاصد  وتكميل  الفوائد 
 . 249-248: 1هـ(، 1428، القاهرة: دار السلام، 1وآخرين، )ط
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 . (1)والسدي، وابن جريج أنهم قالوا: هذا الكتاب
كما رواه ابن أبي حا  بسنده عن عكرمة، وأورده عن سعيد بن جبير، ومقاتل 

 .(2)بن حيان، وزيد بن أسلم
 به   كَفَرَتْ   الَّذِي  الكتاب  وقال مقاتل بن سليمان في تفسير هذه الآية: ))هذا 

وَهُوَ   اللََّّ   من  أنََّهُ   فيه  شكَّ   لا  يعني  [2البقرة: ]سورة    {ٻ ٻ}اليهود    جاء، 
 . ))(3)محمد    عَلَى   أنزله

فقال:  الجزم،  بصيغة  مُعَلَّقًا  راشد  بن  معمر  عن  البخاريُّ في صحيحه  وروى 
 . (4) : هذا القرآن(([2البقرة:  سورة ]  {ٻ ٻ}))وقال معمر:  

 .(5) وقال به الفراء
 

ينظر: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، "جامع البيان في    (1) 
)ط شاكر،  محمد  ومحمود  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  القرآن".  مؤسسة  1تأويل  بيروت:   ،

 . 225: 1هـ(، 1420الرسالة، 
ينظر: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حا  الرازي، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق:    (2) 

 . 34-33: 1هـ(، 1419الريًض: مكتبة الباز،  –، مكة المكرمة  3أسعد محمد الطيب، )ط
عبدالله    (3)  تحقيق:  سليمان".  بن  مقاتل  "تفسير  البلخي،  الأزدي  بشير  بن  سليمان  بن  مقاتل 

 . 8:  1هـ(، 1423، بيروت: دار إحياء التراث، 1محمد شحاته، )ط
البخاري،    (4)  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  البخاري". محمد  زهير    "صحيح  محمد  تحقيق: 

)ط عبدالباقي(،  1الناصر،  فؤاد  محمد  بترقيم  السلطانية،  عن  مصورة  / كتاب  154:  9، 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}   التوحيد/ باب قول الله تعالى:

 . [67{ ]سورة المائدة:ڈڈ
ينظر: زكريً يحيى بن زيًد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء، "معاني القرآن". تحقيق: أحمد    (5) 

الشلبي، )ط النجار وعبدالفتاح إسماعيل  النجاتي ومحمد علي  المصرية  1يوسف  ، مصر: دار 
 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 
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]سورة   { ٻ ٻ}   : كتابًا، فقالالقرآنَ    الله  سمَّى  وقال ابنُ قتيبة: ))وقد
 .(1)(([2البقرة:

 . (2)فيه((  شك   لا الكتاب  هذا:  وقال ابن أبي زمَنِين: ))يعني
 . (3)وحكاه الثعلبي أيضًا عن جماعة من المفسرين

  عند: "هذا" بمعنى يكون أن  يجوز  [2البقرة:  سورة]  {ٻ}وقال الواحدي: ))
 . (4)المعاني((  المفسرين، وأهل  من كثير

 (( له:  مقرراً  البيضاويُّ   { ٱ} إلى:    إشارة  [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ}وقال 
أو   هذه   من   بالمؤلَّفِ   أوُِّلَ   إنْ   [ 1البقرة: ]سورة   رَ   الحروف،  أو   فُسِّ  بالسورة، 

 . (5) القرآن...((

 
 = 

 . 10: 1للتأليف والترجمة، بدون(، 
، بيروت: دار  1عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، "غريب القرآن". تحقيق: أحمد صقر، )ط (1) 

العلمية،   إبراهيم  36هـ(، ص  1398الكتب  تحقيق:  القرآن".  مشكل  "تأويل  له:  وينظر   ،
 . 183شمس الدين، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(، ص 

محمد بن عبدالله بن أبي زمَنِين الألبيري، "تفسير القرآن العزيز". تحقيق: أبي عبدالله حسين بن    (2) 
 . 120: 1هـ( 1423، القاهرة: الفاروق الحديثة،  1عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، )ط 

تحقيق:    (3)  القرآن".  تفسير  عن  والبيان  "الكشف  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  ينظر: 
 . 40: 3هـ(،  1436، جدة: دار التفسير، 1مجموعة من الباحثين، )ط

من    (4)  مجموعة  تحقيق:  البسيط".  "التفسير  الواحدي،  النيسابوري  محمد  بن  أحمد  بن  علي 
 . 31: 2هـ(، 1430، الريًض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  1الباحثين، )ط

الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد    عبد  (5) 
 . 35: 1هـ(، 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1بن عبدالرحمن المرعشلي، )ط
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 قال   ، وقال: ))لما(1) وقرر أن الإشارة في الآية إلى القرآن: ابن الزبير الغرناطي
 ٻ}  : له  قيل [6الفاتحة:  سورة]  { ٹ ٹ ٹ} ربه:    بتوفيق  العبد 

البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ]سورة  وفيه  هو   [2{  وهو  مطلوبك،   الصراط   أرََبُكَ، 
 . (2) المستقيم((

هو  الكتاب  هذا  فالمعنى:  القرآن،  إلى  الإشارة  أن  الزبير  ابن  عبارة  فظاهر 
الكتاب الذي هو الصراط المستقيم، ويُحتَمَل أن يريد: ذلك الصراط المستقيم هو هذا  

 .(3)القرآن، فتكون الإشارة إلى الصراط، كما نقل عنه أبو حيان 
النسفيُّ  البركات  القول: أبو  المرادَ بالكتاب في هذه (4) وأشار إلى هذا  ، وبينَّ 

 الكتابُ   هو   ذلك  أن   الآية بعد أن بينَّ أن الإشارة ترجع إلى القرآن، فقال: ))ومعناه
هو  ناقصٌ، كما   مقابلته  في   الكتب  من   عداه   ما   الكامل، كأنَّ  أي:   تقول:  الرجل، 

 .(5)الخصال(( مَرْضِيَّاتِ   من   الرجال   في يكون  لما   الرجولية، الجامع  في الكامل

 
الإلحاد    (1)  بذوي  القاطع  التأويل  "ملاك  الغرناطي،  الثقفي  الزبير  بن  إبراهيم  بن  أحمد  ينظر: 

الفاسي،   علي  محمد  عبدالغني  تحقيق:  التنزيل".  آي  من  اللفظ  المتشابه  توجيه  في  والتعطيل 
 . 24: 1)ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(،  

أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، "البرهان في تناسب سور القرآن". تحقيق: محمد    (2) 
 . 190هـ(، ص 1410شعباني، )ط: بدون، المغرب: وزارة الشؤون الإسلامية، 

ينظر: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، "البحر المحيط في    (3) 
 . 161هـ(، ص 1420، بيروت: دار الفكر، 1التفسير". تحقيق: صدقي محمد جميل، )ط

التأويل".    (4)  وحقائق  التنزيل  "مدارك  النسفي،  محمود  بن  أحمد  بن  عبدالله  البركات  أبو  ينظر: 
 . 38: 1هـ(،  1419، بيروت: دار الكلم الطيب،  1تحقيق: يوسف علي بديوي، )ط

 . 38: 1النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"،   (5) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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أنَّ:   النسفي  تأويل  وخَبَرٌ،   [ 2البقرة:  سورة ]  { ٻ ٻ} وعلى  مبتدأٌ 
 ومعناه: هذا القرآن هو الكتاب الكامل. 

جَعَلَ   أنه  إلا  الخازن،  الدين  به علاء  مبتدأً،   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ}وقال 
في   [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ}و قال  القرآن،  هذا  تقديره:  والخبر  بيان،  عطف 

 .(1)القرآن((  هو   الكتاب   ذلك: ))أي: هذا
لكن القائلين بهذا القول ذهبوا مذاهِبَ شَتىَّ في المراد بالإشارة: هل هو القرآن  
كله، أو ما سبق من الحروف المقطعة أول السورة، أو ما نزل قبل سورة البقرة، أو غير 

 ذلك؟ 
وذكروا عدة أوجه في الإشارةِ إلى القرآن بإشارة البعيد، سيأتي الكلام عليها في 

 المبحث التالي إن شاء الله.
 أن الإشارة إلى القرآن، أو إلى بعضه.   فحاصل هذا القول:

 ويكون معنى الجملة محتملا لما يأتي: 
إن قيل: إن الإشارة إلى الحروف المقطعة في أول السورة، فيكون المعنى: هذه 

يكون   هذا  وعلى  تعالى،  الله  أي: كتاب  الكتاب،  هي   { ٻ ٻ}الحروف 
و  [ 2البقرة:  سورة] وبيان،  وعطف  مبتدأً  أو  وخبراً،  ]سورة پپ پپ ٻ}مبتدأ   }

 خبر.  [2البقرة:
وإن قيل: الإشارة إلى ما نزل من القرآن قبل ذلك، فالمعنى: ما نزل من القرآن 
هو الكتاب الكامل، ويحتمل أن المراد: ما نزل من القرآن الذي هو الكتاب فإنه لا 

 
معاني    (1)  في  التأويل  "لباب  الخازن،  الحسن  أبو  الشيحي  عمر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي 

)ط شاهين،  علي  محمد  عبدالسلام  تحقيق:  العلمية،  1التنزيل".  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 23: 1هـ(، 1425
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 ريب فيه. 
نزل منه وما سينزل، فكذلك يكون وكذلك إذا قيل: الإشارة إلى القرآن كله ما 

 المعنى أيضا. 
تكون   أن  إما  المراد،  حسب  على  محتمل  فيه   { ٻ ٻ}والإعراب 

جملة تامة بذاتها: مبتدأ وخبر، وإما أن تكون مبتدأ وعطف وبيان،   [2البقرة:  سورة]
 . [2{ ]سورة البقرة:پپ پپ ٻ }  والخبر:

والإنجيل،  التوراة  في  القُرْآنِ  ذكِْرِ  إلى  تعود  الآيةِ  في  الإشارةَ  أن  الثاني:  القول 
و بـ   [2البقرة:  سورة ]  {ٻ}والإخبارِ بإنزاله،  أو: أن الإشارة  القرآن،  به  يراد 

بقوله:    [2البقرة:   سورة ]  {ٻ} ويراد  ذاته،  القرآن  إلى   سورة ]  {ٻ}تعود 
 ذكرهُ في التوراة والإنجيل، والمؤدى واحد.   [2البقرة:

))وتقديره  المسألة:  هذه  في  المبردِّ   ٻ} :  قال  إذا:  النحويين  عند   قال 

 -  قال  التفسير، كما   كتابًا، هكذا  وُعِدوا  كانوا  قد   أنهم  [2البقرة:   سورة]  {ٻ
 ، ويعني [89البقرة:   سورة ]  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}:  -ثناؤه   جل

وقال  بذلك البقرة:پپ پ ٻ ٻ }  :اليهودَ،  ]سورة   }146] ،
 . (1)تتوقعونه...((  كنتم  الذي  الكتاب   هذا: فمعناه

فيرى المبردّ أنَّ الإشارة في الآية تعود إلى القرآن؛ لأنه يجوز الإشارة إلى الحاضر 
فيعود إلى ذكر القرآن في التوراة،  [2البقرة:  سورة] {ٻ} بإشارة الغائب، وأما: 

 فالتقدير إذن: هذا القرآن هو الكتابُ المذكورُ في التوراة والإنجيل.

 
أبو الفضل إبراهيم، )ط  (1)  اللغة والأدب". تحقيق: محمد  ،  3محمد بن يزيد المبرد، "الكامل في 

 . 166: 3هـ(، 1417القاهرة: دار الفكر العربي،  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 وقال الزجاج بعد أن حكى قولَ الأخفشِ، وقول أبي عبيدة السابقَين: ))وقال 
ذلك   إِنَّ :  النحويين  من   غيرهما  القرآنُ   لسان  على   به   وُعِدُوا   الذي  الكتابُ   معناه: 
ودليل -وسلم  عليهما  الله  صلى   -  وعيسى   موسى   ڀ ڀ} :  تعالى  قوله  ذلك   ، 

 { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   :قوله  ، وكذلك[89البقرة:  سورة]

 .(1) الكتاب((  ذلك   ، فالمعنى: هذا[146]سورة البقرة: {  پپ
 .(3) ، والثعلبيّ (2)وحكى هذا القول: السَّمَرْقنَديُّ 

))قوله  الماورديّ:   ثلاثة   فيه  [ 2البقرة:  سورة]  { ٻ ٻ}:  تعالى  وقال 
... (( عن إخباراً  التوراةَ، والإنجيل؛ ليكون  يعني :  أحدها:  تأويلات  .(4)ماض 

ويظهر من كلام الماوردي أن هذا التأويل الذي حكاه لا يدخل في هذا القول؛ 
لأن القول الذي نحن بصدد حكايته هو أن الإشارة في الآية تعود إلى الوعد المذكور 
في التوراة والإنجيل بإنزال القرآن، أما ظاهر حكاية الماوردي فهو أنَّ الإشارة تعود إلى 
مراد  غيُر  الماوردي  من كلام  الظاهرَ  هذا  أن  يُـعْلَمُ  ولكن  أنفسهما،  والإنجيل  التوراة 

 
إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبدالجليل عبده   (1) 

 . 67: 1هـ(، 1408، بيروت: دار عالم الكتب، 1شلبي، )ط
العلوم". تحقيق: علي معوّض    (2)  السمرقندي، "بحر  بن أحمد  بن محمد  الليث نصر  أبو  ينظر: 

 . 22: 1هـ(، 1413، بيروت: دار الكتب العلمية،  1وعادل عبدالموجود وزكريً النوتي، )ط
 . 42: 3ينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (3) 
بن    (4)  السيد  تحقيق:  والعيون".  "النكت  الماوردي،  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي 

العلمية الكتب  دار  بيروت:  بدون،  )ط:  عبدالرحيم،  بن  الكتب    -عبدالمقصود  مؤسسة 
 . 67: 1الثقافية، بدون(، 
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قوله بعد ذلك: ))ومن   والإنجيل  التوراة   به  المراد  أن:  الأول  بالتأويل  قال  حينما يأتي 
 ، أي: ذلك   النبي   به  المخاطب   أن:  أحدهما:  قولين  على   به  المخاطب   في   اختلفوا
: الثاني محمد، والقول   يً  عليك  أنزلتُه  الذي  هو  والإنجيل  التوراة  في  ذكرتهُ  الذي  الكتابُ 

وتقديره  اليهودُ   به  المخاطب  أن   هذا   هو  به  وعدتُّكم  الذي  ذلك  أن :  والنصارى، 
 . (1)((-السلام  آله   وعلى  عليه  -محمد   على أنزلتُه  الذي   الكتاب

 على   به  وُعِدَ   الذي  الكتابُ   وعبرَّ عنه أبو البركات النسفي بقوله: ))أي: ذلك
 . (2)وعيسى((  موسى  لسان

القولِ: هذا  مقدر،   [2البقرة:  سورة ]  {ٻ} يكون:    فعلى  وخبرهُ  مبتدأً، 
 وتقديره: هذا القرآن، أي: ذلك الكتاب الموعود به في التوراة والإنجيل هو هذا القرآن. 

 خَبَراً، والمبتدأُ مقدَّر، تقديره: هذا القرآن.  [2البقرة:  سورة]  {ٻ}أو يعرب:  
مبتدأ وخبر، والمراد: ذلك  [ 2البقرة:  سورة ]  {ٻ ٻ}ويمكن أن يقال:  

 الموعود به في التوراة والإنجيل هو هذا الكتاب المنزَّل، والله أعلم.
 القول الثالث: أن الإشارة في الآية تعود إلى الكتاب الذي وَعَدَه الله نبيَّه  

، فالإشارة (3) كتابًا لا يغسِلُهُ الماء  أن ينزله عليه، وبعضهم قال: إن الله وعد نبيَّه  

 
 المرجع السابق.  (1) 
 . 38: 1النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"،   (2) 
النيسابوري،    (3)  القشيري  الحجاج  بن  مسلم".مسلم  عبدالباقي،    "صحيح  فؤاد  محمد  تحقيق: 

/كتاب الجنة وصفة نعيمها  2197:  4هـ(،  1412، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1)ط
( عن  2865وأهلها/ باب الصفات التي يعرف بها أهلُ الدنيا أهلَ الجنة وأهلَ النار ح رقم )

  أمرني   ربي   إن  ألاقال ذات يوم في خطبته: )  أن رسول الله    عياض بن حمار المجاشعي  
) هذا   يومي  علمني  مما  جهلتم  ما  أعلَ مَكم  أن وفيه:  الأرض،    أهل  إلى   نَظَرَ   الله   وإن  (، 

 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 إلى هذا الوعد، فمعنى الآية: هذا القرآن هو الكتاب الموعود. 
: السائب بن عطاء  ، وقال الثعلبي أيضا: ))وقال(1)نسبه الثعلبي إلى ابن عباس

 . (2) الميثاق((  يوم  وعدتُكم  الذي   الكتاب  ذلك
تعالى:   ))وقوله  الفرَّاء:   فيه   يصلح   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}وقال 

 يً   -الحروف  هذه :  معنى  فعلى "ذلِكَ"    من   الوجهين   أحد  جهتين...، فأما   من "ذلِكَ"  

 
 = 

وقال  أهل   من   بقايا  إلا   وعجمهم   عربهم   فمقتهم   وأبتلي   لأبتليك  بعثتك   إنما :  الكتاب، 
وأنزلت  تقرؤه   يغسله   لا   كتاباً   عليك  بك،  أوجه في  ويقظان  نائما  الماء،  عدة  وللعلماء   ،)

 تأويل قوله: )كتابا لا يغسله الماء(، ومن أبرز ما قيل في ذلك: 
، ويسهِّل عليه حفظه، وما في القلوب  أن ذلك إشارة إلى أن الله تعالى يودعه قلب النبي  

 لا يُخشى عليه الذهاب بالغسل. 
أن ذلك إشارة إلى حفظه وبقائه على مرِّ العصور حتى يأذن الله برفعه. ينظر: محمد بن علي  

،  2بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، "المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: محمد الشاذلي نيفر، )ط
للنشر،   التونسية  الدار  يوسف363:  3م(،  1988تونس:  بن  إبراهيم  الوهراني   ؛  أدهم  بن 

الحمزي المعروف بابن قرقول، "مطلع الأنوار على صحاح الآثار". تحقيق: دار الفلاح للبحث  
؛ يحيى  164:  5هـ(،  1433، قطر: وزارة الشؤون الإسلامية،  1، )طالعلمي وتحقيق التراث 
، بيروت:  2تحقيق: بدون، )ط  بن الحجاج". "المنهاج شرح صحيح مسلمبن شرف النووي،  

 . 198: 17هـ(، 1392دار إحياء التراث العربي،  
، ولم أجد هذا الأثر عن  42-41:  3ينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،    (1) 

 ابن عباس مسندًا. 
القرآن"،    (2)  تفسير  عن  والبيان  "الكشف  قبل  42:  3الثعلبي،  عنه  حكاه  أحدًا  أجد  ولم   ،

 الثعلبي. 
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والآخر أن يكون »ذلِكَ« إليك،    أوُحِيَهُ   أن   وعدتُّك   الذي   الكتابُ   ذلك   -  (1)أحمد 
"هَذَا"؛  فِيهِ  "هَذَا و" ذلِكَ   على معنى يصلح  قوله  إذا   لأن  " يصلحان في كل كلام 

 .(2)...((ثم أتبعته بأحدهما بالأخبار عنه رَ كِ ذُ 
 ينزل   أن    نبيَّه  وعد   قد  كان     الله  ونقل الثعلبيُّ عن الفراء أنه قال: ))إنَّ 

ولا   يمحوه  لا  كتاباً   عليه فلما   كثرة   عن  يخلقُ   الماء،   هو   هذا:  قال  القرآنُ   أنُزلَِ   الردّ، 
 .(3)وعدتُّك((  الذي   الكتابُ 

))ويؤيِّدُه  الرازي:  ]سورة ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}  : قوله  وقال   }
 .(4)المبعث((  ابتداء  في نزلت  إنما المزمل، وهي  سورة   في   ، وهذا[5المزمل:

   نبيه  على   أنزل  لما   الله   إن:  القرطبي في حكايته: ))وقيلوقال شمس الدين  
المزمل:ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}  :بمكة    الله  رسول   يزل   لم  [ 5{ ]سورة 

فلما ربه    من  الوعد   هذا  لإنجاز   مستشرفاً  ٻ ٻ ٱ}   :بالمدينة  عليه  أنزل  ، 

البقرة:پپ پپ ٻ ٻ ]سورة  هذا  فيه  كان   [1-2{   أنزلته   الذي  القرآن   معنى: 
 .(5) بمكة(( إليكَ  أوحيَهُ   أن وعدتُّكَ   الذي   الكتاب  ذلك   ؛بالمدينة  عليك

 
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }  :: أحمد، كما قال تعالى عن عيسى  من أسماء النبي    (1) 

 ، وقد أشار محقق الكتاب إلى أنه في نسختين أخريين: ))يً محمد((. [6{ ]سورة الصف:ٹٹ
 . 10:  1"معاني القرآن"،  (2) 
، والذي في: "معاني القرآن" للفراء هو  3/43الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"    (3) 

 ما نقُِلَ قريبًا في المتن. 
، بيروت: دار إحياء  3محمد بن عمر بن الحسين الرازي، "التفسير الكبير". تحقيق: بدون، )ط (4) 

 . 259: 2هـ(، 1420التراث العربي، 
محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان".    (5) 

 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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من أن يعُرَبَ خبراً لمبتدأ   [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ} وعلى هذا القول لا يخلو:  
مقدر، والتقدير: هذا القرآن هو ذلك الموعود الذي وعدتُّك أن أنزله عليك، أو يعرب 

 مبتدأً، والخبر مقدر، وهو القرآن. 
 . (1)متقاربان((  القولان  قال الواحديّ عن هذا القول والذي قبله: ))وهذان

القول الرابع: أن الإشارةَ في الآية تعود إلى اللوحِ المحفوظ، أي: هذا القرآن هو 
 ذلك اللوح المحفوظ، أي: أنه ثابتٌ فيه.

 . (2)المحفوظ((  اللوح  هو: جبير بن  سعيد  قال الثعلبي: ))وقال 
))وروي  السمرقندي:   اللوحَ   بالكتابِ   أراد:  قال  أنه  أسلم   بن زيد   عن  وقال 

 .(3)المحفوظ((  اللوح  في ثـَبَتَ   المحفوظ، يعني: الكتاب 
فقال:  غائبًا،  إليه  المشار  اعتبار  وجوه  من  وجهًا  الرازي  الدين  فخر  وذكره 

 ک ڑ ڑ}   : بقوله  المحفوظ  اللوح   في  بأنه  القرآن  عن  أخبر  لما  تعالى   أنه:  ))ورابعها

الزخرف:گ گ ک ک ک وقد [4{ ]سورة   أخبَرَ     كان  ، 
 أن   ؛ ليُعلَمَ [2البقرة:  سورة]   {ٻ ٻ}:  تعالى  يقول  أن   ممتنع  بذلك، فغير   أمَُّتَهُ 
 . (4) المحفوظ((  اللوح   في   المثبتُ   الكتابُ   ذلك   هو   المنزلَ   هذا

 
 = 

)ط التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  بيروت:  1تحقيق:   ،
 . 244: 1هـ(،  1427مؤسسة الرسالة، 

 . 33: 2الواحدي، "التفسير البسيط"،   (1) 
، ولم أجده مسندًا إلى سعيد بن جبير،  42:  3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،    (2) 

 بل لم أجدْ أَحَدًا حكاه عنه قبل الثعلبي، وهكذا قال محقق الكتاب. 
 ، ولم أجده مسندا عن زيد بن أسلم. 22:  1السمرقندي، "بحر العلوم"،  (3) 
 . 259: 2الرازي، "التفسير الكبير"،  (4) 
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اللوح  القرآن هو ذلك  الخصوص، أي: هذا  وإرادة  التعبير بالعموم  ومقتضاه: 
 المحفوظ، أي: هو بعضه. 

وقيل  ...(( فقال:  القرطبي،  الدين   إلى   إشارة   بابه  على  هو:  وعبرََّ عنه شمس 
 سورة ]  {ٻ ٻ}:  عشرة، فقيل  أقوال  على  الغائب  ذلك  في  واختلفغائب،  
 والرزق   والأجل   والشقاوة   بالسعادة   الخلائق  على   كتبتُ   الذي  أي: الكتاب   [2البقرة:

 .(1) فيه، أيْ: لا مبدِّل له((  ريب  لا
النقول هذه  خلال  من  اللوح   فالملاحَظُ  إلى  تعود  الإشارة  يجعل  بعضهم  أنَّ 

 المحفوظ، بمعنى أن اللوح المحفوظ هو هذا القرآن، باعتبار أنَّ القرآن ثابتٌ ومحفوظٌ فيه. 
اللوح المحفوظ فحسب، والمعنى:  ويفهم من كلام بعضهم أن الإشارة هي إلى 

 ذلك اللوح المحفوظ هو الكتاب الحق الذي لا ريب فيه ولا مبدِّلَ له. 
القول الخامس: أن الإشارة في الآية تعود إلى الصراط المستقيم، والكتاب هو 
))وسمعت  حيان:  أبو  قال  القرآن،  هو  المستقيم  الصراط  ذلك  أي:  الكريم،   القرآن 

شيخَنا  بن إبراهيم  بن جعفر  أبا  الأستاذ  [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ} :  يقول  (2)الزبير 
 لما   ، كأنهم[ 6الفاتحة:  سورة]  {ٹ ٹ ٹ} :  قوله  في  الصراط  إلى  إشارة
 هو   إليه  الهداية  سألتُمُ   الذي  الصراطُ   ذلك:  لهم  قيل  المستقيم  الصراط  إلى  الهداية  سألوا

َ   الأستاذ  ذكره  الذي   الكتابُ؛ وبهذا  .(3)الحمد((  بسورة  البقرة   سورة   ارتباط  وجهُ   تبينَّ
 شيء    إلى  إشارةٌ   لأنهأولى؛    القولُ   ثم رجَّح أبو حيان هذا القولَ بقوله: ))وهذا

 
 . 243: 1القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"،   (1) 
 يعني أحمد بن إبراهيم بن الزبير، المعروف بابن الزبير الغرناطي.  (2) 
 . 161ابن حيان، "البحر المحيط في التفسير"، ص  (3) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 .(1)ذكِْرٌ((  له  يجرِ   لم   شيء   إلى  ذكِْرهُ، لا   سَبَقَ 
بين  التناسب  عن  حديثه  سياق  في  فقرره  الزركشي،  الدين  بدر  عليه:  وتبعه 

 . (2)السور
  نفسه  على  الله  كتبه  الذي  القول السادس: أن الإشارة في الآية يراد بها الكتاب

، وتبعه (4)، حكاه القرطبي قولا ولم يعزهُ إلى أحد (3) غضبه  غلبت  رحمته  أنَّ   الأزل  في
 .(5)على هذه الحكاية: الشوكاني

بن  مقاتل  والإنجيل، رواه  التوراة  إلى  تعود  الآية  الإشارة في  أنَّ  السابع:  القول 

 
 المرجع السابق.  (1) 
الفضل    (2)  أبو  القرآن". تحقيق: محمد  الزركشي، "البرهان في علوم  بن بهادر  بن عبد الله  محمد 

)ط العربية  1إبراهيم،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة:  وشركاؤه،    –،  الحلبي  البابي  عيسى 
 . 38: 1هـ(، 1376

  "صحيح البخاري". : البخاري،  خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة    (3) 
ما جاء في قول الله تعالى: 106:  4  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}  / كتاب بدء الخلق/ باب 

الروم:ڄ ]سورة   }27]  ( رقم  الحجاج،  3194ح  بن  مسلم  مسلم". (،  :  4  "صحيح 
(،  2751/ كتاب الرقاق/ بابٌ في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبَه ح رقم )2107

( البخاري:  إن    فوق  عنده   فهو   كتابه   في  كَتَبَ   الخلقَ   الله   قَضَى  لـم اولفظ    رحمتي   العرش: 
 (، ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال: )تغلب( بدل: )غَلَبَتْ(. غضبي غَلَبَتْ 

الفرقان"،    (4)  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  :  1ينظر: 
243 . 

الرواية    (5)  فني  بين  الجامع  القدير  "فتح  الشوكاني،  عبد الله  بن  بن محمد  علي  بن  ينظر: محمد 
بيروت: دار الكلم    –، دمشق: دار ابن كثير  1والدراية من علم التفسير". تحقيق: بدون، )ط

 . 39: 1هـ(، 1414الطيّب، 
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التوراة، والإنجيل،   هو:  عكرمة  ، وقال الثعلبي: ))وقال(1)سليمان بإسناده عن عكرمة
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   المتقدمة، دليله:  والكتب

{ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 . (2) (([89]سورة البقرة:

 به   يعني   [ 2البقرة:  سورة ]  { ٻ ٻ}:  بعضهم  قال   وقال الطبري: ))وقد
وإذا والإنجيل،  تأويلُ:    التوراةَ،  فلا   هذا  إلى   [2البقرة:   سورة ]  {ٻ}وُجّهَ   الوجه، 

 عن  إخباراً   حينئذ   يكون  [ 2البقرة:  سورة] { ٻ}كذلك؛ لأنَّ   متأوِّله  على  فيه مؤونةَ 
 .(3)صحة((  على غائب

على  الإشارة  تكون  القول  هذا  على  أنه  هو  الطبريّ  عبارة  من  يظهر  والذي 
بابها: إشارةً إلى غائب، ولكن الشأن هو في صحة هذا القول، كما يفهم من قوله: 

 . (4)الوجه...((  هذا إلى  [ 2البقرة:  سورة]  {ٻ}وُجّهَ تأويلُ:    ))وإذا
))وقيل القرطبي:  الدين   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}  إنَّ :  وقال شمس 

الكتابان،   ذانِك  [1البقرة:  سورة]  {ٱ} :  كليهما، والمعنى  والإنجيل  التوراة  إلى  إشارة
"ذلك"   بـ  الكتابين، فعبرََّ   ذَينِْكَ   في   لما   جامع  القرآن  الكتابين، أيْ: هذا  ذلك   مثل   أو
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې }  الله:   القرآن، قال   من   الاثنين، بشاهد  عن

 
 . 29: 1ينظر: مقاتل بن سليمان، "تفسير مقاتل بن سليمان"،  (1) 
 . 43-42: 3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (2) 
 . 228-227: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (3) 
 . 228-227: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (4) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 .(1) الفارضِ، والبكر((:  تَـيْنِكَ   بين  أي: عَوَانٌ   [ 68{ ]سورة البقرة: ئەئە
 نقد الأقوال والترجيح: 

من خلال استعراض ما تقدم نقله من كلام العلماء، والمناقشات، والتعليلات، 
الثابت عن جماعة من السلف بالأسانيد إليهم هو أنَّ الإشارة يظهر للمتأمل أنَّ القول 

في الآية تعود إلى القرآن الكريم، فقد رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس، ومجاهد، 
بن راشد معلَّــقًا بصيغة الجزم، ولم يثبت  وعكرمة، والسدي، ورواه البخاريُّ عن معمر

، أما ما روي عن -حسب البحث  –عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك  
 ابن عباس وعكرمة مما يخالف هذا القول فإنه بلا إسناد، ويخالف الثابت عنهما. 

وهذا القول هو قول جماهير المفسرين، واللغويين، وغيرهم، وإنما وقع الخلاف في 
لبعض  أو  مطلقًا،  الغائب  بإشارة  للحاضر  الإشارة  ويجوز  لِحاَضِر   هِي  هل  الإشارة: 
القرآن سابقًا، ونحو  البلاغية؟ أم هي لغائب أو بعيد  باعتبار ما نزل من  الاعتبارات 

 . -مما سيأتي الكلام عليه في المبحث التالي    -ذلك؟  
الأخرى   الأقوال  استُعرضَِتِ  الأول  –وإذا  القول  عدا  ما  المراد   -أيْ:  في 
 بالإشارة في الآية، ظَهَر أنها على ضربين:

الضرب الأول: أنها إشارة إلى القرآن من حيث كونه موعودًا به، أو محفوظاً، 
 ونحو ذلك، أو إشارةٌ إلى ما له علاقة بالقرآن. 

وهذا يدخل تحته: القول الثاني: أن الإشارة تعود إلى البشارة بالقرآن في التوراة، 
و لا   [2البقرة:  سورة]  {ٻ}والإنجيل،  بأنه  الممدوح  فهو  الكريم،  القرآن  هو 
 ريبَ فيه. 

 وهذا القول لم أجد عليه دليلا إلا ربطاً بين مطلع سورة البقرة وبين قوله تعالى: 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 
 . 244: 5القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"  (1) 
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البقرة:ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ]سورة   }89] ،
الاجتهاد، وإعمال ولكن ليس كل ربط بين آيتين يكون صحيحا؛ فإن هذا مما يدخله 

العقل، وقد يصيب المجتهد وقد يخطئ، إضافة إلى أن سياق الآيًت لا يدل عليه؛ فإنه 
 تعالى لم يذكر التوراة والإنجيل في مطلع السورة. 

الثالث: أن الإشارة إلى الوعد الذي وُعِده  ويدخل تحت هذا الضرب: القول 
، وهو كسابقه من -كما تقدم    –بأن ينزَّل عليه القرآن، وهذا الوعد ثابت    النبيُّ  

 حيث البشارة بالقرآن، وأن الكتاب الممدوح بأنه لا ريب فيه هو القرآن العظيم.
الآية:   أن هذه  به إلى  القائلون   [ 2البقرة:  سورة]  { ٻ ٻ}وقد ألمح 

النبي   على  نزل  لما  تعالى:  تفسير  قوله  وهو   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}  بمكة، 

المزمل: ڤ المزمل على ، وهذا إن  [5{ ]سورة  كان صحيحا من جهة تقدم سورة 
يدخله الاجتهاد، فضلا  –كما تقدم قريبا   –، ولكن الربط بين الآيتين (1)سورة البقرة

 . -حسب البحث –عن كون هذا القول لم يصحَّ عن أحد من السلف  
كما يدخل تحت الضرب الأول من الأقوال: القولُ الرابع: أن المشار إليه هو 

 اللوح المحفوظ، ولم أجده مسندًا عن أحد من السلف. 
المعنى  فهذا  المحفوظ،  اللوح  بعض  هو  القرآن  أي:  القرآن،  به  المراد  وإن كان 

 ، ولكن ليس له شاهدٌ من سياق الآية. (2)صحيح

 
؛ عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين  187:  1ينظر: الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"،    (1) 

السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط: بدون، القاهرة:  
 . 40: 1هـ(،  1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ينظر: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني، "الجواب الصحيح لمن بدل دين    (2) 
، الريًض: دار  2المسيح". تحقيق: علي ابن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان، )ط

 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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لا ريب فيه، أي: لا يبدّل،   –اللوح المحفوظ    –وإن أريد به: ذلك الكتاب  
 . [2البقرة:   سورة]  {ڀ ڀ}فبعده ظاهر؛ لأن الله تعالى وصف الكتاب بأنه  

المذكور  المستقيم  الصراط  إلى  فالإشارة  المستقيم،  الصراط  أنه  الخامس:  والقول 
 هو القرآن الكريم لا ريب فيه.  [2البقرة:  سورة]  { ٻ}في الفاتحة، و

الإشارة:  توجيه في  رأيناه   ما وقد استغرب الألوسيُّ هذا القول، فقال: ))وأغربُ 
 .(1)الفاتحة... ((  في المستقيم  الصراطإلى   أنها

الصراط  أن  شك  ولا  بموجِبِه،  يقُضَى  الذي  الدليل  إلى  يفتقر  القول  وهذا 
المستقيم هو كتاب الله، ولكن كيف يقال بأن الإشارة في الآية إلى الصراط المستقيم 
مع مخالفته لما جاء عن السلف، وربما يقال أيضا: إن سياق الآية يمنعه؛ لأن الصراط 
المستقيم ورد في سورة، والإشارة وردت في سورة أخرى، وبينهما البسملة الفاصلة بين 

 السور. 
الضرب الثاني من الأقوال: أنها إشارة إلى ما لا علاقة له بالقرآن، ويمثِّلُهُ القول 

 السادس، والسابع. 
 نفسه   على  الله  كتبه  الذي  أما القول السادس: الإشارة في الآية يراد بها الكتاب

أنَّ   في عن   غلبت  رحمته  الأزل:  خلوه  مع  يخفى،  لا  جدًّا كما  بعيد  فهذا  غضبه، 
 الدليل، وإباء السياق له، ومخالفته للمروي عن السلف. 

الثعلبي  وأما القول السابع: أن الإشارة تعود إلى التوراة، والإنجيل، فقد حكاه 
 

 = 
؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، "شفاء العليل  345:  5هـ(،  1419العاصمة،  

في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". تحقيق: بدون، )ط: بدون، بيروت: دار المعرفة،  
 . 41هـ(، ص1398

تحقيق:    (1)  المثاني".  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  "روح  الألوسي،  عبدالله  بن  محمود 
 . 109-108: 1هـ(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي عبدالباري عطية، )ط 
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كما   –عن عكرمة، ولم يذكر له سندًا بذلك، والثابت عن عكرمة المروي عنه بالسند  
 يخالف ذلك. -في رواية الطبري

 { ٻ ٻ}بـــــ   المراد إن : قال وقد ردَّ ابن كثير هذا القول، فقال: ))ومن 
 أبعَدَ   وغيره، فقد   جرير  ابن  حكاه  والإنجيل، كما  التوراة  إلى  الإشارةُ   [2البقرة:  سورة]

 .(1)به((  له   علم لا ما  النزع، وتكلَّف  في النَّجْعَة، وأغرَقَ 
))والقول بقوله:  أيضًا  الألوسي   كما   -والإنجيل    التوراة   إلى   الإشارة   بأن  وردَّه 

 ضربنا   له، وإلاَّ   قبِلْنَاه، وتكلَّفْنَا  صحيحٌ   حديثٌ   فيه  ورد  قد   كان   إن   -عكرمة   عن  نقُِلَ 
 . (2)يليق((  احتمال    كلُّ   الحائط، وما  به

 –ويبدو أن ردَّ ابن كثير والألوسي لهذا القول هو لكون بعض أهل الكتاب  
النصارى   القرآن شهد لكتبنا   –وخاصة  الآية ونحوها، ويقولون: إن  يتمسكون بهذه 

 . (3) بالسلامة، وجعلوا الإشارة هنا إلى كتبهم المحرفة
لهم معه   -فضلا عن رده    -ولعلَّ كثيرا من المصنِّفين الذين لم يحكوا هذا القول  

 حالان: 
 يعتبروه شيئًا، فأعرضوا عنه؛ لشذوذه، وظهور بطلانه.إمّا أنهم لم  

التوراة  بالقرآن في  البشارةُ  المراد  أن  فهموا  وإنما  ذلك،  منه  يفهموا  لم  أو لأنهم 
 والإنجيل، فيعود إلى القول الثاني. 

أعلم    –ويبدو   بأن   –والله  القول  يذكر  أن  أراد  والمصنِّفين  الرواة  بعض  أن 
الإشارة تعود إلى ذكر القرآن، والبشارة به في التوراة والإنجيل، فتجوَّز في العبارة، أو قد 

 
،  2إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد السلامة، )ط  (1) 

 . 162: 1هـ(، 1420الريًض: دار طيبة، 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
 . 268: 2ينظر: ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدّلَ دين المسيح"،  (3) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 يكون بعضهم اشتبه عليه، فغلِطَ في الحكاية، ويشهد لذلك: 
 فيه   [2البقرة:   سورة]   {ٻ ٻ}:  تعالى  كلام الماوردي إذ قال: ))قوله 

... ((  عن  إخباراً  والإنجيل؛ ليكون   التوراة  يعني :  أحدها:  تأويلات  ثلاثة ، ثم   (1)ماض 
 به   المراد  أن:  الأول  بالتأويل  قال   قال حاكيًا لاختلاف أصحاب هذا القول: ))ومن 

 النبي   به   المخاطب   أن:  أحدهما:  قولين  على   به  المخاطَب   في   والإنجيل، اختلفوا   التوراة
ذلك أي:   يً   عليك  أنزلتُه  الذي   هو  والإنجيل  التوراة  في  ذكرتهُ  الذي  الكتابُ   ، 

والقول  وتقديره  اليهودُ   به   المخاطب  أن:  الثاني  محمد،   الذي   ذلك   أن:  والنصارى، 
 .(2)((-السلام   آله   وعلى  عليه   -محمد   على   أنزلتُه الذي  الكتاب   هذا  هو  به   وعدتُّكم

 فقد عاد الأمر إلى ذكر القرآن والبشارة به في التوراة والإنجيل. 
من   مضى  ما  فمَعَ  عكرمة،  عن  الثعلبي  حكاية  أيضَا:  له  بلا ويشهد  كونها 

إسناد عنه، وتخالف الثابتَ عنه، فإنه استدلَّ بما يدلُّ على أن المرادَ البشارة بالقرآن في 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  التوراة والإنجيل، قال: ))دليله: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(3)(([89{ ]سورة البقرة: ٹٹ
 التوراة والإنجيل. فقد تبينَّ بطلان القول بأن الإشارة في الآية هي إلى  

وكيف تكونُ إشارةً إلى التوراة والإنجيل ومدحًا لههما بأنهما لا ريب فيهما وقد 
أخبر الله تعالى في القرآن ذاته أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وبدَّلوها، فقال في سياق 

عليهم:  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   الإنكار 

 
 . 67: 1الماوردي، "النكت والعيون"،   (1) 
 المرجع السابق.  (2) 
 . 43-42: 3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (3) 
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(1)؟![78]سورة آل عمران:{  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
وإذا تقرَّرَ ما سبق من أنَّ الإشارة هي إلى القرآن، كما قال به السلف، وهو 
الظاهر المتبادر من لفظ الآية، فلا يضير بعد ذلك أي قول قيل في توجيه الإشارة إلى 

المبحث القرآن بإشارة الغائب؛ فإنه من الخلاف السائغ، عدا بعضها كما سيتبيّن في  
 التالي إن شاء الله. 

 {ٻ ٻ}ستعمال الإشارة إلى البعيد في الآية المبحث الثالث: توجيه ا

 [2البقرة: سورة]

الآية  في  الإشارة  بأن  قالوا  المفسرين  من  أن كثيراً  السابق  المبحث  في  تقدم 
 هي للقرآن الكريم.   [ 2البقرة:  سورة]   { ٻ ٻ}الكريمة:  

ثم كان للقائلين بهذا القول من أهل اللغة وعلماء التفسير مسالكُ عديدة في 
 توجيه الإشارة إلى القرآن بإشارة البعيد، ومن أبرز ما ذكروه من أوجه: 

ا إشارةٌ إلى الحروفِ المقطَّعَة:   ، فهي كالحاضر من [1البقرة: ]سورة    { ٱ}أنهَّ
انقضى  آخر؛ لأنه  وجه  من  الغائب  بمنزلة  وهي  عنها،  والإخبار  ذكِْرهِا  لقُرْبِ  وجه؛ 

 الإخبار عنها، فصارت كالغائب. 
))وقوله  الفراء:   فيه   يصلح  [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}تعالى:    قال 

 يكون  الوجهين...: أن   أحد  جهة، فأما   من "هذا"    فيه  جهتين، وتصلح   من"ذلِك"  
  كل   في  يصلحان"ذلِكَ"  و  "هَذَا"  قوله:    لأن  "هَذَا"؛  فِيهِ   يصلح   معنًى   على "ذلِكَ"  
 : "قد قدم فلان"، تقول  أنك  ترى  عنه، ألا   بالإخبار  بأحدِهِما  أتبعتَه  ثم   ذكُِرَ   إذا  كلام

 
 . 278-276: 2ينظر: ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (1) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

305 

 قد   لأنه  "هذا"؛فيه:    فصلحت   : "قد بلغَنَا ذلك، وقد بلغنا هذا الخبر"؟السامع   فيقول
لانقضائه، "ذلِكَ"  فيه:    إليه، وصلحت  تشير   الذي   كالحاضر  جوابه، فصار   من   قَـرُبَ 

وقد  والمنقضي  ڦ ڦ ڦ ڦ} :  -وعزّ   جل  -  الله   قال  كالغائب...، 

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ}  : قوله  ، إلى[45ص:   سورة ]  {ڄ

ص: ڑ ژ ]سورة  ثم [48{   گ گ ک ک کک ڑ}   :قال  ، 

 ھ ھ ہ}  :آخرَ   موضع    في   -وعزَّ   جلَّ   -  ، وقال[49{ ]سورة ص:گ

ولو.   [53{ ]سورة ص:ے ھ ھ  موضعِ   في   الكلام   من   مثله  في   قيل  ..، 
 . (1)صوابًا((  لكان  "هذا": "ذلِك"،   موضع  في   أو "ذلِكَ": "هذا"  

 "هذا"؟ بمعنى  "ذلك"  يكون    أن   يجوزُ   وكيف:  قائل  قال  وقال ابن جرير: ))فإن
 ولا   حاضر  غير  غائب    إلى  إشارةٌ "ذلك"    مُعايَن ، و  حاضر  إلى  إشارةٌ   شكَّ   لا "هذا"    و

يه  بقُرْبِ   -تقَضَّى    ما   كل  ذلك؛ لأن   جاز:  مُعايَن؟ قيل  -  ، فهو-الإخبار  من   تقَضِّ
 الرجلَ   يحدِّث   كالرجل  المخاطَب؛ وذلك  عند   فكالحاضر  -الحاضر   غير  بمعنى  صار  وإن 

فيقول  قلتَ"،السامع:    الحديث،  لَكَمَا  قلتَ"،   و  "إنَّ ذلك واِلله   و  "هذا والله كما 
 ومضى، ومرة   تقَضَّى  قد   كان  الغائب، إذْ   بمعنى   مَرَّة  عنه  فيخبرُ   "هو والله كما ذكرتَ"، 

لقُرْب   بمعنى  فكذلك    غير  مخبره، كأنه   كلام   من  جوابه  الحاضر؛   ،  في "ذلك"  مُنـْقَض 
 ٻ} قبلَ:    قَدَّمَ   لما   -ذكِْرهُ    جلَّ   -؛ لأنه  [2البقرة:   سورة]  { ٻ ٻ} قوله:  

محمد،   يً :    لنبيه  ... قال [1البقرة:]سورة    {ٱ} :  [2البقرة:  سورة ]  {ٻ
تـُـه  ذكرتهُ  الذي   هذا  "هذا"؛مكان    في"ذلك"  وضعُ    حَسُنَ   لك: الكتابُ؛ ولذلكَ   وبيـَّنـْ
 المعاني، بعد   من   [ 1البقرة: ]سورة    { ٱ}قوله:    تضمَّنهُ   عمَّا   الخبَرِ   إلى  به   أشير   لأنه

 
 . 11-10: 1الفراء، "معاني القرآن"،   (1) 
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فصار[1البقرة: ]سورة    {ٱ}   بـ  عنه  الخبر  تقضّي يه   من  عنه  الخبر  لقرب  ،    تقضِّ
 جلَّ   -قال    ...، وكما [2البقرة:   سورة ]  {ٻ}   بـــــِــ ــــ  به  إليه، فأخبر   المشار   كالحاضر 

 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ}   :-ذكره 

بها   عنى   إذا "ذلك"  في    ما   ، فهذا[49-48{ ]سورة ص:گ گ گ ک
 .(1)(("هذا"

))التأويل قال:  ذكرهُ  الآتَي  الثانَي  الوجْهَ  حَكَى  أنْ   قاله   بما  أولى   الأول  وبعد 
لأنّ   سورة ]  { ٻ}في:    قالوه   الذي  قولهم  معاني  أظهرُ   ذلك  المفسرون؛ 

 .(2)(([2البقرة:
))والقول  قال:  ثم  ثالثاً،  وجهًا  أيضًا  لما   بتأويل  أولى   الأول  وحكى   الكتاب؛ 

 . (3)العلل((  من   ذكرنا
 ڃ ڃ ڄ}   وجوّزهَ الزجاج، وجعله نظير قوله تعالى في قصة فرعون: 

النازعات:ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ -23{ ]سورة 
 . (4) [26النازعات:  سورة] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:  ذلك  بعد   قال   ، ثم [25

  

 
 . 226-225: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (1) 
 . 1/227المرجع السابق  (2) 
 المرجع السابق.  (3) 
 . 67/ 1ينظر: الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"،  (4) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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الزمخشريُّ  الوجهَ  هذا  عطية(1) واختار  ابن  به  وقال  الدين (2)،  وشمس   ،
 . (3) القرطبيُّ 

 والألف، واللامُ   الذال:  [2البقرة:  سورة]  {ٻ}من:    وقال الثعالبي: ))الاسمُ 
والكاف  المشار  لبعد  واختلُِفَ   إليه،  هنا،   [2البقرة:   سورة]  {ٻ}في:    للخطاب، 
 قد  أنه  القرآن؛ وذلك   من  الحروف   هذه  إلى  الإشارة   وتكون   "هَذَا"،  بمعنى   هو:  فقيل
بَة((  بعضُ   به  تعلَّق  حاضر   إلى  بذلك   يشار  . (4)غَيـْ

النبيِّ   عند  حاضرٌ  وهو  القرآن،  إلى  يرجع  الآية  في  الإشارة  اسمَ  و أنَّ   ،
عن  "ذلك"   والعكس    "هذا"،ينوب  القريب،  على  البعيد  إشارةُ  تدلَّ  أن  فيجوزُ 

اللغوي:   الوضع  أصل  في  أنه  مع  و  "ذلك"  كذلك،  وهذا "هذا"  للبعيد،  للقريب، 
 التناوب إما مطلقًا، أو لأغراض بلاغية معروفة. 

))معناه له:  مقرّرِاً  عبيدة  أبو  وقد  هذا:  قال  الشاهدَ،   العربُ   تُخاطِبُ   القرآن، 
...:   ندُْبةََ   بنُ   خُفافُ  الغائب، قال   مخاطبةَ   له  فتُظْهِرُ   السُّلَمِيُّ

 
ينظر: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". تحقيق:    (1) 

 . 32: 1هـ(،  1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3بدون، )ط
ينظر: عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز في تفسير    (2) 

)ط  عبدالشافي محمد،  عبدالسلام  العزيز". تحقيق:  العلمية،  1الكتاب  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 83: 1هـ(، 1422

الفرقان"،    (3)  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  :  1ينظر: 
242 . 

عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". تحقيق: محمد    (4) 
هـ(،  1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1علي معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، )ط

1 :182 . 
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يبَ صــــــميمُها كُ خَيْلــــــي قــــــد أُصــــــِ إن تــــــَ  فــــــَ
 

 
  

 
ا تُ مالِكـــــــــــَ دًا علـــــــــــى عـــــــــــين  تيمَّمـــــــــــْ  فَعمـــــــــــْ

هُ   ــَ رُ متنـــــــــــــ  أقـــــــــــــــولُ لـــــــــــــــه، والـــــــــــــــرُّمحُ يأطـــــــــــــــِ
 

 
  

 
ــُ  نـــــ ا، إنـــــــني أنا مَتـْ ــً لْ خُفَافـــــ ــَّ ــتأمـــــ    (1)اهُ ذلكـــــ

 .(2)الشمخيّ... ((  حِمار    بنَ   مالكَ  يعنى 
 . (3) وحكاه الزجاج عن أبي عبيدة، والأخفش

))وقد  بقوله:  الطبريُّ  حكاه  مما  المفهومُ   سورة ]  {ٻ}معنى    وَجَّه  وهذا 
 تأمَّلْني : أراد كأنه  ...:.السُّلميّ  ندُبة بنِ  خُفافِ   بيت معنى نظير  إلى بعضُهم [2البقرة:

 
ذكر هذين البيتين عن خفاف بن ندبة: أبو زيد القرشي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى. ينظر:    (1) 

البجادي،   محمد  بن  علي  تحقيق:  العرب".  أشعار  "جمهرة  القرشي،  الخطاب  أبي  بن  محمد 
للطباعة والنشر،  1)ط القاهرة: نهضة مصر  التيميّ،  15م(، ص  1981،  المثنى  ؛ معمر بن 

)ط العثيمين،  سليمان  ب  وعبدالرحمن  الجربوع  سليمان  بن  عبدالله  تحقيق:  ،  1"الديباج". 
القرآن". تحقيق: محمد  6هـ(، ص  1411القاهرة: مكتبة الخانجي،   المثنى، "مجاز  ؛ معمر بن 

 . 29-28هـ(، ص 1381، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1فؤاد سزكين، )ط
 . 29-28: 1معمر بن المثنى، "مجاز القرآن"،   (2) 
الزجاج،    (3)  القرآن وإعرابه"،ينظر:  نقل نص كلام أبي  67-66:  1  "معاني  آنفًا  تقدم  وقد   ،

عبيدة، وأما الأخفش فلم أجده في كتابه )معاني القرآن(، وإنما وجدته يستشهد بهذين البيتين  
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} عند قوله تعالى:

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

على الانتقال من ضمير الغيبة إلى    [83{ ]سورة البقرة:ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
 . 138-137: 1 "معاني القرآن"، ضمير المخاطب. ينظر: الأخفش،  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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فَـزَعَمَ   أنا أظْهَرَ "هذا"  بمعنى:    [2البقرة:   سورة]  {ٻ ٻ}أنّ:    ذلك،   نظيرهُ، 
وهو  عن   الخبر  وجه  على   اسمه  من   خُفافٌ  فكذلك  عن  مخبر   الغائب،  أظْهَرَ   نفسه، 

والمعنى   عن  الخبر  بمعنى  [ 2البقرة:   سورة]  {ٻ}  الحاضر   إلى   الإشارة  فيه  الغائب، 
 . (1) المشاهَد((

عنده،   ما   إلى   الكتاب، إشارة  هذا:  وهو ظاهر كلام الماتريدي إذ قال: ))أي
 .(3) ه السمعاني رَ وقرَّ ،    (2)بمعنى: هذا((  اللغة، جائز  في شائع   وذلك

؛ وبيانهِ أنَّ الإشارة إلى ي في تقريرهاكِ كلام السكَّ   -في المبحث الأول    –  وتقدم
 البعيد هنا لتعظيم القرآن ورفعته.

معنى:   أن  المفسرين  من  ابن كثير عن جماعة   سورة ]  {ٻ ٻ} ونقل 
))والعرب[2البقرة: قال:  ثم  الكتاب،  هذا   أسماء   من  الاسمين  هذين  بين  تقارض   : 

فيستعملون  وهذا  مكان   منهما  كُلاًّ   الإشارة،  و  في  معروف  الآخر،   كلامهم، 
 .(4): القرآن(([ 2البقرة:  سورة ]  {ٻ}

 . (5)واستدل عليه ببيت خفاف بن ندبة أيضاوقرره الشوكاني،  
تعالى:   قوله  في  الألوسي  ))وفيه [2البقرة:  سورة]  {ٻ ٻ}وقال   : 

 
 . 227: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (1) 
مجدي    (2)  تحقيق:  السنة".  أهل  "تأويلات  السمرقندي،  الماتريدي  محمود  بن  محمد  بن  محمد 

 . 372: 1هـ(،  1426، بيروت: دار الكتب العلمية، 1باسلوم، )ط
ينظر: منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني، "تفسير السمعاني". تحقيق: يًسر    (3) 

 . 42-41: 1هـ(،  1418، الريًض: دار الوطن، 1بن إبراهيم وغنيم بن عباس، )ط
 . 162: 1ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4) 
 . 38:  1ينظر: الشوكاني، "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"،  (5) 
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وكتاب  أطالوا  احتمالات  وأبعدِها   أحسن  على   يُحمَلُ   تعالى   الله   فيها،   من   المحامل، 
، ثم ذكر عدة أوجه، إلى أن أتى على هذا (1)العرب((  لسان  في  التكلف، وأسوغِها

 . (2)الوجه، واعتمد فيه على ما قرره السكاكي
 إشارة   الآذان: أنه  له  تنفتح  ثم رجحه بعد أن أورد أقوالًا كثيرة، بقوله: ))والذي

 . (4)عليه(( يلوح  القرب  ، ونوُر  (3))المفتاح(  صاحب   ذكره  ما  البعد   القرآن، ووجه  إلى
وجوَّزهَ ابن عاشور، وقرر أنَّ وجه الإشارة إلى ما لم ينزل من القرآن أنه حاضر 
في الأذهان، فشُبِّهَ بالحاضر في العِيان، ويجوز التناوب بين ما وُضِعَ للقريب وما وُضِعَ 

، وبينَّ -المتقدم في المبحث السابق  –للبعيد، مستشهدًا على ذلك بكلام ابن مالك  
  أَنْ   جَرَمَ  ، ثم قال: ))فلا( 5)أنه إذا كان ذلك جائزاً فيُـتَخيرَُّ لكل مقام ما يناسب الحال

القرآن؛  هذا شأن رفعة  للبعيد؛ لإظهار الإشارة  اسم باستعمال الآية في  الإشارة  كانت 
 المرفوع في  بالشيءِ   الشريف  الأمرِ   تمثيلُ   البليغِ   الكلامِ   في  شاع   المنزلة، وقد  بعيدَ   لجعله 
المرتفَعَات؛   في   يجعلوه   أن   العادة  أهله، فمن  على  عزيزٌ   النفيس  الشيء  المنال؛ لأن  عزة
 .(6) الأيدي، والابتذال... ((   الدُّرُوس، وتناول كثرة  عن   له   صَوْناً 

بخلاف  واحدًا،  شيئًا  السابقَين  الوجهَين  يجعل  أنه  الثعلبّي  عبارة  من  ويظهر 
 سورة ]  {ٻ}يكون:    القول   هذا  صنيع ابن جرير، والماوردي، قال الثعلبي: ))وعلى 

 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (1) 
 . 108: 1ينظر: الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
 يعني به: )مفتاح العلوم( للسكاكي، وقد تقدم نقل نص كلامه في المبحث الأول.  (3) 
المثاني"،    (4)  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  "روح  بنور  109:  1الألوسي،  ويعني   ،

 القرب: أي نور قربه من الصواب، والله أعلم. 
 . 220-219: 1ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (5) 
 . 221-220: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (6) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 سورة ]  {ٺ ٺ ٺ ڀ} :  الله تعالى  بمعنى: هذا، كقول   [2البقرة:
 . (1)السُّلَميّ:....((  ندبة  بن خُفَاف هذِه، وقال: أي [83الأنعام: 

أما الألوسي فإنَّ مجرد التعاقب بين إشارة القريب والبعيد غير ظاهر عنده، قال 
 عيسى  قصة  في  تعالى يتعاقبان، كقوله قد  والقريب  البعيد  صيغة في ذلك: ))وقيل: لأن 

  :{ڻ ں ں}  [58آل عمران:  سورة]  :ٻ   ٻ   ٻ ٱ} ، ثم قال تعالى 
 : الكريم...، وأنشدوا  الكتاب   في نظائر  ، وله [ 62آل عمران: ]سورة    {پٻ

 هُ ذلكا نُ ت ـْتأمَّلْ خُفَافاً، إنني أنا مَ = أقولُ له، والرُّمحُ يأطِرُ متنَهُ: 
؛ لاحتمال   وليس عنه،   تـُحَدَّثُ   كنتَ   الذي  ذلك   أنا   المراد: إنني   يكون   أن  بنصّ 

 . (2) به((  وتسمع 
لا تفيد البعد في أصل الوضع اللغوي، وإنما جُعِلَتْ للبعد "ذلك"  أن الإشارة بـ  

فلا حاجة   "هذا"،مثلُ    [2البقرة:  سورة ]  { ٻ}بالعرف لا اللغة، وعلى هذا فإنَّ:  
للبعيد أصلًا،  البعيد؛ لأن هذه الإشارة ليست  القرآن بإشارة  توجيه الإشارة إلى  إلى 

 . فهي إشارة إلى القرآن الحاضر عند النبي  
 نسلِّمُ   لا   حاضر، لكن   إليه  المشارَ   أن  وهذا الوجه قرره الرازي بقوله: ))سلَّمْنَا 

إشارة،   حرفا"هذا"  و    "ذلك"،  البعيد، بيانه: أنَّ   إلى  إلا  بها  يشار  لا"ذلك"    لفظة  أنَّ 
قال  حرفٌ   لأنه  "ذا"؛  وأصلهما  ى ې ې ې ې ۉ}  :تعالى  للإشارة، 

 تنبيه، فإذا"ها"    ومعنى   [245{ ]سورة البقرة:ئەئو ئە ئا ئا ى
فقيل   أشُيرَ   الشيءُ   قَـرُبَ  تَـنـَبَّهْ :  إليه،  أيْ:  فإنه   أشرْتُ   لما  المخاطَبُ   أيها  هذا،   إليه؛ 
 معنى   لتأكيد  للمخاطبََة، واللامُ "ذا"  على:    الكاف   تدخل  تراه، وقد  بحيث   لك   حاضر 

 
 . 41-40: 3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (1) 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
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لتأخر  في   بالغ  المتكلم  فكأنَّ   : "ذلك"،الإشارة، فقيل فهذا   إليه   المشار   التنبيه؛   عنه، 
بل  أصل  في  البُـعْدَ   تفيد   لا"ذلك"  لفظة:    أن   على  يدل  العرف   في  اختص  الوضع، 

للقرينة  إلى  بالإشارة وإذا  التي  البعيد؛   هاهنا   نحمله  إنا:  فنقول  هذا   ثبت  ذكرناها..، 
لا  الوضع   مقتضى  على وحينئذ   الوضع  مقتضى  على  اللغوي،   يفيد  لا  العرفي، 

 .(1)البعد...((
))وقول فقال:  هذا،  الرازي  على كلام  الألوسي  ردَّ  "إنَّ" الرازي  الإمام   وقد   :

العرفي"  ذلك   اللغوي لا  الوضع  هنا على مقتضى  فحَمْلُه  وَضْعًا،  عُرْفاً لا  = "للبعيد 
 سورة ]  {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}العربية،    أرباب  كتب  من  نفهمه  لما   مُخاَلِفٌ 
 .(2)(([76يوسف:

أنها إشارةٌ إلى السور التي نزلت قبل سورة البقرة، وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
 البعيد على الأصل؛ لأنَّ زمنَ إنزالِ تلكَ السورِ بعيد. 

عبدُالرحمن بكر  أبو  الآية:  قرره  لهذه  تفسيره  في  قال  فقد  الأصمّ،  بن كيسان 
و   حاضر،  هاهنا  إليه  المشار  يقول:  أن  إلى "ذلك"  ))لقائل   به  يشار  مُبهَمٌ  اسمٌ 

من   (3)البعيد(( وبيانه  إليه حاضر،  المشار  أن  نسلم  ))لا  بقوله:  الجواب  ذكََرَ  ثم   ،
وجوه: أحدها...: أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض، فنـَـزَل قبل سورةِ البقرة 

إشارةٌ إلى تلكَ السورِ التي نزلت قبل  [ 2البقرة: سورة] {ٻ}سُوَرٌ كثيرة...، فقوله: 

 
 . 260-259: 2الرازي، "التفسير الكبير"،  (1) 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
، وينظر: عبدالرحمن بن كيسان الأصم أبو بكر المعتزلي،  258:  2الرازي، "التفسير الكبير"،    (3) 

"تفسير أبي بكر الأصمّ". جمع: خضر محمد نَـبـْهَا، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية،  
 . 32م(، ص 2006



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 ۈ ۆ ۆ}هذه السورة، وقد يُسَمَّى بعضُ القرآن قرآنا، قال الله تعالى: 

 پ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ ٱ}، وقال حاكيًا عن الجنّ:  [204الأعراف:  سورة ]  {ۇٴ ۈ
وهم ما سمعوا إلا البعض، وهو الذي كان ،  [1الجن: ]سورة    {ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  پ 

 .(1)قد نزل إلى ذلك الوقت((
 . (3)، والماورديّ (2) وحكاه عنه الثعلبيّ 

 .(4)الطبري على وجه الاحتمالوقد ذكره  
 ں ں}: كقوله  وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام إذ يقول في ذلك: ))هذا

 ما   إلى  بذلك   ، وأشار [58آل عمران:   سورة ]  {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
{ ]سورة  ئىئي ئم ئجئح ی ی یی ئى ئى }  : الآية، وقولهِ  هذه   قبل  تلاه

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}  :، وقوله[10الممتحنة:

 گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 لما   أنه  كثير؛ وذلك  هذا  ،... ومثل [2{ ]سورة الطلاق:ڳڳ ڳ ڳ گ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ﴿ ، و[2البقرة:   سورة ]  {ٻ ٻ} :  قولهُ  أنُزلِ

لم  ونحوُ   [1يونس: ]سورة  ﴾  پ  تلك   أنُزلَِ   قد   إليه   المشارُ   الكتابُ   يكُنِ   ذلك؛ 

 
الكبير"،    (1)  "التفسير  بكر  259-258:  2الرازي،  أبي  "تفسير  الأصم،  بكر  أبو  وينظر:   ،

 . 32الأصم" ص 
 . 44-43: 3ينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (2) 
 . 67: 1ينظر: الماوردي، "النكت والعيون"،  (3) 
 . 227: 1ينظر: الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (4) 
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 إلى   يشار   كماإليه،    يشار  الذي  كالغائب   ذلك، فصار  قبل  أنُزلَِ   قد   كان  الساعةَ، وإنما
 الحاضر، كما   إلى   يُشارُ   كما  إليه  يُشارُ     النبي   عند   حضوره   باعتبار  الغائب، وهو 

؛ [ 50الأنبياء:]سورة  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿  :تعالى قال
هذا   [ 2البقرة:   سورة]   { ٻٻ} السلف:    من   واحد  غيرُ   قال   ولهذا  أيْ: 

المرادُ  يقولون:  وإن  هذا  الكتاب،  غائب،   إشارةَ   تارةً   تكونُ   الإشارة   كانت   الكتاب، 
 -  2البقرة:]سورة    {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قال:    حاضر، وقد   إشارةَ   وتارةً 
3]))...(1). 

 . (3) ، ومال إليه ابن بدران (2)وقرره أبو حيان 
))وعلى بقوله:  عاشور  ابن   المعروف   القرآن  إلى  الإشارة  تكون  الأظهر   وقرره 

 ما   بدل، وخبره   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ}مبتدأ، و  الإشارة  يومئذ، واسم  لديهم
 البقرة؛ لأنَّ  سورة على  المتقدمة السور بالفعل، وهي النازل إلى الكتاب  بعده، فالإشارة 

 به، فيكون  يلحق  ما  إليه  القرآن، وينضم  بأنه  عنه  المعبرَّ   فهو  القرآن   من  نزل  ما  كُلَّ 
 كُتِبَ   ما  على   حقيقةً   أطُلِقَ   الوجه  هذا  على  [2البقرة:   سورة ]  {ٻ}

 . (4) بالفعل...((
ه ابن عطية إلى بَ سَ أن الإشارة في الآية إشارة إلى ما لم ينزل من القرآن بعدُ، نَ 

 
 . 275: 2ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (1) 
 . 61: 1ينظر: محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي، "البحر المحيط في التفسير"،  (2) 
من كلام    (3)  المستخرجة  الأسرار  ومعادن  الأفكار  "جواهر  بدران،  أحمد  بن  عبدالقادر  ينظر: 

الشاويش، )ط هـ(، ص  1420، بيروت: المكتب الإسلامي،  1العزيز الجبار". تحقيق: زهير 
51 . 

 . 219: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (4) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 . (2)القرطبي على هذه النسبة  شمس الدين  وتبعه،  (1) الكسائي
أن الإشارة إلى ما نزل من القرآن قبلُ، وإشارة البعيد باعتبار من أنزله، أي: أنه 

 صار في حكم البعد عمن أنزله.  لما نزل إلى النبي  
البُـعْد،    حَدِّ   في   إليه، وَقَعَ   المرسَلِ   إلى   المرسِلِ   من   وصل  لما   قال الزمخشري ))ولأنه

 . (3) بذلك((  احتفظ:  شيئًا  أعطيتَه  وقد  لصاحبك   تقول   كما 
بحضرتنا؛   الربوبية، وصار حضرة   عن نزل لما   لأنه وعبرََّ عنه الألوسيُّ بقوله: ))أو 

 "ذلك"؛ بـ    عنه  وصوله؛ عبرََّ   لاحظ  إليه، أو  أوصله  شيئًا، أو  غيره   أعطى   بَـعُدَ، ومن 
 . (4) حكمه... ((  في  بعيد، أو  عنه  بانفصاله   لأنه

علوم  كثيرة،   على  مشتملٌ  القرآن  الاعتبار  أن  بهذا  فهو  وحقائقَ،  وأسرار  
 كالغائب عن أكثر الناس الذين لا يدركونها. 

 على   اشتمل  لما   القرآن   قال الفخرُ الرازي في ذكر هذا الوجه: ))وسابعها: أنَّ 
وعلوم  حِكَم   والقرآن   عليها  البشرية  القوة   اطلاع   يتعسر  كثيرة  عظيمة،    وإن  بأسْرهِا، 
 يشار   أن  وحقائقه؛ فجاز   أسراره  إلى   نَظَراً  غائبٌ   صورته، لكنه   إلى   نظَراً  حاضراً   كان
 .(5)الغائب((  البعيد   إلى  يشار   كما  إليه

الغائب   بِإشارة  القرآن  إلى  الوجه    –فالإشارة  هذا  إنما كان كذلك   –على 
 لعظمة المشار إليه. 

 
 . 83: 1ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"،   (1) 
الفرقان"،    (2)  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  :  1ينظر: 

244 . 
 . 32: 1الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"،  (3) 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (4) 
 . 259: 2الرازي، "التفسير الكبير"،  (5) 
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 الترجيح بين هذه الأوجه: 
لا  البلاغي،  التوجيه  في  هو خلاف  الأوجه  هذه  في  الخلاف  أن  الحقيقة  في 
التفسيري؛ إذْ إن جميعها فرع عن القول بأن الإشارة في الآية إلى القرآن الكريم، وإذا  
ثلاثة،  أو  بوجهين  الإشارة  توجَّه  أن  يمنع  ولا  يسير،  الخطب  فإن  الحال كذلك  كان 

 وتكون كلها صحيحة ومرادة، والله تعالى أعلم. 
 ويلحظ القارئ الكريم تقاربًا بين بعض هذه الأوجه، ولعل أقواها ما يأتي: 

الوجه الأول: أن الإشارة إلى الحروف المقطعة أول السورة، والشيءُ إذا ذكر  
 وانقضى صار في حكم الغائب، ووَجاهته من عدة جهات: 

أن أولى ما يُـفَسَّر به القرآن هو القرآن ذاته، وقد جاءت الإشارة إلى الغائب 
اللغة  أئمة  من  عدد  عليها  واعتمد  القرآن،  من  مواضع كثيرة  في  النحو  هذا  على 

الوجه    –والتفسير   هذا  تقرير  في  تقدم  وهود، -كما  يونس،  سورة  أول  في  ، كما 
تعالى:  قوله  جاء في  والقصص، وكما  والنمل،  والحجر،   ئى ئې ئې ﴿  والرعد، 

وقوله[10الممتحنة:]سورة    ﴾ ئىئي ئم ئجئح ی ی یی ئى ئى  ڇ﴿  :، 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 {ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ
 . [2الطلاق: ]سورة  

 أن هذا القول مقرر عند بعض أئمة اللغة كالفراء.
 أنه مستعملٌ عند العرب، وقد يشهد له بيت خفاف بن ندبة السابق ذكره. 

، سواء في هذه الوجه الثاني: أنّ الإشارة تعود إلى القرآنِ الحاضرِ عند النبي  
، وأشير إليه السورة، أو ما نزل قبل ذلك، فهو حاضر؛ لأنه مجموع في صدر النبي  

بإشارة الغائب؛ لأنه يجوز الإشارة إلى الحاضر أو القريب بإشارة الغائب أو البعيد، إما 
تعالى: قوله  مثل  الكثيرة،  الآيًت  عليه  وتدلُّ   مطلقًا، 

أنَّ [83الأنعام:   سورة]  {ڀٺٺٺ} مع  إبراهيم   ،  حجة 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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  .مضى ذكرها قبل هذه الآية قريبا، أو لبعض الأغراض البلاغية 
 وهذان الوجهانِ متقاربان. 

الوجه الثالث: أنه أشير إلى القرآن بإشارة البعيد؛ لأن المراد ما نزل قبل ذلك، 
زمنه، ويُسَمَّى بعض القرآن قرآنًا، وبعض الأدلة عليه هي ما استدل به فهو بعيد في  

 الذين قالوا بتعاقب إشارة البعيد والقريب، وهو وجه وجيه لما يأتي: 
تعالى:   آيًت كثيرة، كقوله  في  قرآنا، كما  يسمى  القرآن  بعض   ڭ }أنَّ 

 . (1) والمراد: بعض القرآن ،  [3يوسف: ]سورة    {ۆ ۆ ۇ ۇ
القرآن أشار بإشارة الغائب إلى ما جاء في بعض الآيًت الأخرى التي نزلت أن 

 . [ 26النازعات:   سورة] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:  قبلُ، مثل قوله تعالى
منها   الأقوى  أعلم    –ولكن  من   –والله  تقدم  لما  وذلك  الأول؛  الوجه  هو 

الثالث هي في  التعليلات، إضافة إلى كون الآيًت التي استشهد بها أصحاب الوجه 
الحقيقة أقرب إلى تصديق الوجه الأول؛ لأنها في مشار  إليه مذكور في الآية ذاتها، أو 
الآيًت  من  ذلك  قبل  نزل  ما  إلى  غالبها  في  تعود  وليست  لها،  السابقة  الآية  في 

 المفصولة في الزمن عنها، والله تعالى أعلم.
على أنه لا مانع من إرادة وجهين أو ثلاثة أو أكثر، وتكون الإشارة إلى سائر 
القرآن، ما نزل منه، وما لم ينزل، وما تقدم من الحروف المقطعة في هذه السورة، وما 

بقوله: ))ويجوز ابن عاشور يشير إلى ذلك   جميع  إلى  الإشارة  تكون   أن  تأخر، ولعلَّ 
ما فهو  نزوله   سينزل؛ لأن  وما   منه  نزل  القرآن:   فشُبِّهَ الأذهان،    في  حاضر  مترقَّب، 
 بدلا، أو   حينئذ   [2البقرة:  سورة]  {ٻ} قوله:    العِيَان...، فيكون  في   بالحاضر

]سورة   {پپ پپ ٻ ٻ ٻ﴿   هو:  ، والخبر [2البقرة:  سورة ]  {ٻ}   من   بَـيَاناً 

 
 . 440: 2الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"،  (1) 
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ويجوز [2البقرة: والموضوع   الموضوع  الإشارة  باسم  هذا  مثل  في   الإتيان   ،   للقريب، 
 . (1)للبعيد... ((
 
 

h 
  

 
 . 219: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (1) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 الخاتمة

 
 
 

النتائج  بأهم  البحث  هذا  وأختم  كله،  الخير  عليه  وأثني  تعالى  الله  أحمد 
 والتوصيات، فمن أهم النتائج: 

إنما تكون للِْبعيد، ولا تكون للقريب "ذلك" تقرير بعض النحويين أن الإشارةَ بـ 
يكون   وقد  الأصل،  على  ظَرْفِيًّا  البُـعْدُ  يكون  وقد   ، معينَّ باعتبار   أو إلا  المنزلة،  لعلوِّ 

 لرعاية مقتضى الحال، ونحوِ ذلك من الأغراض البلاغية.
القرآن  إلى  تعود  الكريمة  الآية  في  الإشارة  بأن  القول  هو  السلف  عن  الثابت 
الكريم، وهو قول جمهور المفسرين، وقد أشير إليه بإشارة الغائب أو البعيد؛ لأن المشار 
بمثابة  إذا أخبر عنه وانقضى صار  السورة، والشيء  المقطعة في أول  الحروف  إليه هو 
الغائب، أو لأنه يجوز الإشارة إلى الحاضر بإشارة الغائب مطلقا، أو لأغراض بلاغية،  
كعظمة المشار إليه، أو لأنه إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل ذلك، أو إشارة إلى ما لم 

 ينزل بعد. 
بتقريرات   وتأثرهم  للألفاظ،  اللغوي  الوضع  على  المفسرين  من  اعتماد كثير 
عربي  بلسان  نزل  الكريم  القرآن  لأن  الإشارة؛  أسماء  ذلك  ومن  والبلاغيين،  اللغويين 

 مبين، وهذا يؤكد متانة العلاقة بين علم التفسير وعلوم اللغة العربية.
أن بعض تقريرات المفسرين صحيحة بذاتها من حيث المعنى، ولكنها تفتقر إلى 
الدليل المصحح لها في تفسير الآية، ومن ذلك بعض الأقوال التي قيلت في دلالة اسم  

، كالقول بأن الإشارة [2]سورة البقرة:  {پپ پپ ٻ ٻ ٻ﴿   الإشارة في الآية:
أكثر  السابقة، أو كونه محفوظا، ومنها ما يكون  الكتب  الوعد بالقرآن في  تعود إلى 
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افتقارا إلى الدليل لبعده، كالقول بأن الإشارة ترجع إلى اللوح المحفوظ؛ إذ لا يستقيم  
اللوح  بعض  القرآن  وإنما  للمتقين،  هدى  هو  الذي  القرآن  هو  المحفوظ  اللوح  كون 

 المحفوظ.
العبارة،  في  الإجمال  التفسير:  في  الأقوال  حكاية  في  الغلط  أسباب  من  أن 
ويظهر ذلك في هذا البحث في حكاية الثعلبي عن عكرمة أن الإشارة في الآية تعود 

، والثابت عن -حسب البحث    –إلى التوراة والإنجيل، فهذا مع كونه غير مسند عنه  
عن  أعرض  ولذا  والإنجيل؛  التوراة  في  بالقرآن  البشارة  به  المراد  فإن  خلافه؛  عكرمة 
حكاية هذا القول كثير من المفسرين، والقرآن ظاهر الدلالة على تحريف أهل الكتاب 

 لكتبهم، وأنها غير محفوظة. 
 أما التوصيات فأهمها ما يأتي: 

دراسة مراجع أسماء الإشارة في القرآن الكريم، وتحرير الراجح من أقوال المفسرين 
 فيها، والعناية بما لها من دلالات وآثار تفسيرية وعقدية وفقهية وغيرها. 

 
 

h 
  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
بن محمد. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد   ابن أبي حا  الرازي، عبدالرحمن

 هـ(. 1419الريًض: مكتبة الباز،    –، مكة المكرمة  3محمد الطيب، )ط
أبي  تحقيق:  العزيز".  القرآن  "تفسير  عبدالله.  بن  محمد  الألبيري،  زمَنِين  أبي  ابن 

)ط الكنز،  مصطفى  بن  ومحمد  عكاشة  بن  حسين  الفاروق 1عبدالله  القاهرة:   ،
 هـ(. 1423الحديثة،  

ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم. "البرهان في تناسب سور القرآن". تحقيق: 
 هـ(. 1410محمد شعباني، )ط: بدون، المغرب: وزارة الشؤون الإسلامية، 

الإلحاد  بذوي  القاطع  التأويل  "ملاك  إبراهيم.  بن  أحمد  الغرناطي،  الزبير  ابن 
علي  محمد  عبدالغني  تحقيق:  التنزيل".  آي  من  اللفظ  المتشابه  توجيه  في  والتعطيل 

 الفاسي، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(. 
ابن  مقدّمة   = الحديث  علوم  أنواع  "معرفة  عبدالرحمن.  بن  عثمان  الصلاح،  ابن 

)ط الفحل،  وماهر  الهميم  عبداللطيف  تحقيق:  الكتب 1الصلاح".  دار  بيروت:   ،
 هـ(. 1423العلمية، 

ابن بدران، عبدالقادر بن أحمد. "جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من  
)ط  الشاويش،  زهير  تحقيق:  الجبار".  العزيز  الإسلامي، 1كلام  المكتب  بيروت:   ،

 هـ(. 1420
ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: 

، الريًض: دار العاصمة، 2علي ابن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان، )ط
 هـ(. 1419

تحقيق:  التفسير".  في  المحيط  "البحر  يوسف.  بن  محمد  الأندلسي،  حيان  ابن 
 هـ(. 1420، بيروت: دار الفكر، 1صدقي محمد جميل، )ط 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

322 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. "التحرير والتنوير". تحقيق: بدون )ط: بدون، 
 م(. 1984الدار التونسية، تونس:  

ابن عطية، عبدالحق بن غالب. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: 
 هـ(. 1422، بيروت: دار الكتب العلمية،  1عبدالسلام عبدالشافي محمد، )ط

ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن. "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك". تحقيق: 
الدين عبدالحميد، )ط   التراث  20محمد محيي  دار  القاهرة:  للطباعة،   –،  دار مصر 

 هـ(. 1400
ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. "تأويل مشكل القرآن". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 

 )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(. 
، بيروت: 1ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. "غريب القرآن". تحقيق: أحمد صقر، )ط 

 هـ(.1398دار الكتب العلمية، 
ابن قرقول، إبراهيم بن يوسف. "مطلع الأنوار على صحاح الآثار". تحقيق: دار 

)ط التراث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  الإسلامية، 1الفلاح  الشؤون  وزارة  قطر:   ،
 هـ(. 1433

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. "الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث". تحقيق: 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(. 2أحمد محمد شاكر، )ط 

محمد  بن  سامي  تحقيق:  العظيم".  القرآن  "تفسير  عمر.  بن  إسماعيل  ابن كثير، 
 هـ(. 1420، الريًض: دار طيبة،  2السلامة، )ط 

مسائل  في  العليل  شفاء  الدين.  شمس  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ". تحقيق: بدون، )ط: بدون، بيروت: دار المعرفة، 

 هـ(. 1398
ابن مالك، محمد جمال الدين بن عبدالله. "ألفية ابن مالك في النحو والتصريف = 

عبدالعزيز بن  سليمان  تحقيق:  النحو".  في  )ط    الخلاصة  دار 1العيوني،  الريًض:   ،
 هـ(. 1428المنهاج،  
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المقاصد".  وتكميل  الفوائد  "تسهيل  عبدالله.  بن  الدين  جمال  محمد  مالك،  ابن 
 هـ(. 1428، بيروت: دار الكتاب العربي، 1تحقيق: محمد كامل بركات، )ط

ابن هشام، عبدالله بن يوسف. "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام". 
 تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )ط بدون، بيروت: دار الفكر، بدون(. 

الأصمّ". جمع: خضر  بكر  أبي  "تفسير  بن كيسان.  عبدالرحمن  الأصم،  بكر  أبو 
 م(. 2006محمد نَـبـْهَا، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية،  

أبو زيد القرشي، محمد بن أبي الخطاب. "جمهرة أشعار العرب". تحقيق: علي بن 
 م(. 1981، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر،  1محمد البجادي، )ط 

أبو عبيدة البصري، معمر بن المثنى. "الديباج". تحقيق: عبدالله بن سليمان الجربوع 
 هـ(. 1411، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1وعبدالرحمن ب سليمان العثيمين، )ط

سزكين،  فؤاد  محمد  تحقيق:  القرآن".  "مجاز  المثنى.  بن  معمر  البصري،  عبيدة  أبو 
 هـ(. 1381، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1)ط

الألوسي، محمود بن عبدالله. "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". 
 هـ(. 1415، بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق: علي عبدالباري عطية، )ط

الناصر،  زهير  محمد  تحقيق:  البخاري".  "صحيح  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري، 
 ، مصورة عن السلطانية، بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(. 1)ط

القرآن". تحقيق: عبدالرزاق  التنزيل في تفسير  البغوي، الحسين بن مسعود. "معالم 
 هـ(.1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1المهدي، )ط 

عبدالله  بن   البيضاوي،  محمد  تحقيق:  التأويل".  وأسرار  التنزيل  "أنوار  عمر.  بن 
 هـ(. 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1عبدالرحمن المرعشلي، )ط 

الثعالبي، عبدالرحمن بن محمد. "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". تحقيق: محمد 
)ط  عبدالموجود،  أحمد  وعادل  معوض،  العربي، 1علي  التراث  إحياء  دار  بيروت:   ،

 هـ(. 1418
الثعلبي، أحمد بن محمد. "الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقيق: مجموعة من 
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 هـ(. 1436، جدة: دار التفسير،  1الباحثين، )ط
الخازن، علي بن محمد. "لباب التأويل في معاني التنزيل". تحقيق: عبدالسلام محمد 

 هـ(. 1425، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي شاهين، )ط 
)ط بدون،  تحقيق:  الكبير".  "التفسير  عمر.  بن  محمد  دار 3الرازي،  بيروت:   ،

 هـ(.1420إحياء التراث العربي، 
الزجاج، إسحاق إبراهيم. "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، 

 هـ(. 1408، بيروت: دار عالم الكتب، 1)ط
الزركشي، محمد بن عبد الله. "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل 

)ط العربية  1إبراهيم،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة:  الحلبي وشركاؤه،   –،  البابي  عيسى 
 هـ(. 1376

تحقيق:  التنزيل".  غوامض  حقائق  عن  "الكشاف  عمر.  بن  محمود  الزمخشري، 
 هـ(. 1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3بدون، )ط

المنان".  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  "تيسير  ناصر.  بن  عبدالرحمن  السعدي، 
 هـ(. 1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، )ط 

)ط زرزور،  نعيم  تحقيق:  العلوم".  "مفتاح  بكر.  أبي  بن  يوسف  ، 2السكَّاكي، 
 هـ(. 1407بيروت: دار الكتب العلمية، 

باسلوم،  مجدي  تحقيق:  السنة".  أهل  "تأويلات  محمد.  بن  محمد  السمرقندي، 
 هـ(. 1426، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

وعادل  معوّض  علي  تحقيق:  العلوم".  "بحر  محمد.  بن  نصر  السمرقندي، 
 هـ(. 1413، بيروت: دار الكتب العلمية،  1وزكريً النوتي، )ط  عبدالموجود

السمعاني، منصور بن محمد. "تفسير السمعاني". تحقيق: يًسر بن إبراهيم وغنيم 
 هـ(. 1418، الريًض: دار الوطن، 1بن عباس، )ط 

السيرافي، الحسن بن عبدالله بن المرزبان أبو سعيد. "شرح كتاب سيبويه". تحقيق: 
 م(. 2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، )ط
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"الكتاب". تحقيق: عبدالسلام محمد هارون،  قنبر،  بن  بن عثمان  سيبويه، عمرو 
 هـ(. 1408، القاهرة: مكتبة الخانجي،  3)ط  

السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين. "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  بدون،  )ط:  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 

 هـ(. 1394
علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  "فتح  علي.  بن  الشوكاني، محمد 

بيروت: دار الكلم الطيّب،   –، دمشق: دار ابن كثير  1التفسير". تحقيق: بدون، )ط 
 هـ(. 1414

محمد  أحمد  تحقيق:  القرآن".  تأويل  في  البيان  "جامع  جرير.  بن  محمد  الطبري، 
 هـ(. 1420، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1شاكر ومحمود محمد شاكر، )ط

 م(. 2018، القاهرة: دار المعارف، 15عباس حسن. "النحو الوافي". )ط:  
عبدالسلام".  بن  العز  "تفسير  عبدالسلام.  بن  عبدالعزيز  السلمي،  الدين  عز 

 هـ(. 1416، بيروت: دار ابن حزم، 1عبدالله بن إبراهيم الوهبي، )ط تحقيق: 
الأشرار".  القدرية  المعتزلة  على  الرد  في  "الانتصار  الخير.  أبي  بن  يحيى  العمراني، 

 هـ(. 1419، الريًض: دار أضواء السلف،  1تحقيق: سعود بن عبدالعزيز الخلف، )ط 
النجاتي ومحمد  القرآن". تحقيق: أحمد يوسف  بن زيًد. "معاني  الفراء، زكريً يحيى 

، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، 1علي النجار وعبدالفتاح إسماعيل الشلبي، )ط
 بدون(. 

القرطبي، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  الفرقان". 

 هـ(. 1427، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1التركي، )ط 
فؤاد   محمد  تحقيق:  مسلم".  "صحيح  الحجاج.  بن  مسلم  النيسابوري،  القشيري 

 هـ(.1412، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1عبدالباقي، )ط
الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي. "تأويلات أهل السنة". 
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 هـ(. 1426، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: مجدي باسلوم، )ط
، 2المازري، محمد بن علي. "المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: محمد الشاذلي نيفر، )ط

 م(. 1988تونس: الدار التونسية للنشر، 
بن  عبدالمقصود  بن  السيد  تحقيق:  والعيون".  "النكت  محمد.  بن  علي  الماوردي، 

العلمية الكتب  دار  بيروت:  بدون،  )ط:  الثقافية،   -عبدالرحيم،  الكتب  مؤسسة 
 بدون(. 

المبارك، فيصل بن عبدالعزيز. "توفيق الرحمن في دروس القرآن". تحقيق: عبدالعزيز 
 هـ(. 1416، الريًض: دار العاصمة،  1بن عبدالله الزير آل حمد، )ط 

والأدب".   اللغة  في  "الكامل  يزيد.  بن  محمد  الفضل المبردّ،  أبو  محمد  تحقيق: 
 هـ(. 1417، القاهرة: دار الفكر العربي،  3إبراهيم، )ط

مالك".  ابن  ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  "توضيح  قاسم.  بن  حسن  المرادي، 
 هـ(. 1428، القاهرة: دار الفكر العربي،  1تحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، )ط 

محمد شحاته،  عبدالله  تحقيق:  سليمان".  بن  مقاتل  "تفسير  سليمان.  بن  مقاتل 
 هـ(. 1423، بيروت: دار إحياء التراث،  1)ط

تحقيق:  الاعتقاد".  في  "الاقتصاد  عبدالواحد.  بن  عبدالغني  الجماعيلي،  المقدسي 
 هـ(. 1414، المدينة: مكتبة العلوم والحكم،  1أحمد بن عطية الغامدي، )ط 

شرحه  مع  المقاصد  وتكميل  الفوائد  "تسهيل  يوسف.  بن  محمد  الجيش،  ناظر 
)ط وآخرين،  فاخر  محمد  علي  تحقيق:  التسهيل".  شرح  دار 1المسمى:  القاهرة:   ،

 هـ(. 1428السلام،  
، بيروت: 1النجار، محمد بن عبدالعزيز. "ضياء السالك إلى أوضح المسالك". )ط

 هـ(. 1422مؤسسة الرسالة، 
النسفي، عبدالله بن أحمد. "مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحقيق: يوسف علي 

 هـ(. 1419، بيروت: دار الكلم الطيب، 1بديوي، )ط
النووي، يحيى بن شرف. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". تحقيق: بدون، 
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 هـ(. 1392، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2)ط
الباحثين،  من  مجموعة  تحقيق:  البسيط".  "التفسير  أحمد.  بن  علي  الواحدي، 

 هـ(. 1430، الريًض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  1)ط
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 ملخص البحث

 
 . - دراسة تحليلية موضوعية  -  الوصايً الواردة في سورة الإسراء

يتناول هذا البحث "الوصايً الواردة في سورة الإسراء" دراسة تحليلية موضوعية، 
ويهدف إلى دراسة هذه الوصايً دراسة موضوعية، وبيان أنواعها، وخصائصها، وأوجه 

 ومظاهر الحكمة فيها، وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: 
الألفاظ، وتنوع الأساليب، وأن  تتمثل في دقة  الوصايً لها خصائص  أن هذه 
وصفها بالحكمة ؛لأنها من الكلام المحكم الذي لا فساد فيه وتقبله العقول السليمة، 
وأن الوصايً خمسة أنواع العقدية والاجتماعية والأخلاقية والمالية والعلمية، وأن عددها 

 ستة عشرة وصية. 
 (. سورة  ،الحكمة  ،الإسراء ، وصايً)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
 

The commandments mentioned in Surat Al-Isra - An 
objective analytical study -. 

This research deals with the commandments mentioned in 
Surat Al-Isra" An objective analytical study, and aims to 
study these commandments objectively, and to explain their 
types, characteristics, and aspects of wisdom in them, and 
reached a number of results, the most important of which 
are:   

That these commandments have characteristics 
represented in the accuracy of words, the diversity of styles, 
and that describing them as wisdom because they are from 
the firm speech that is free of corruption and is accepted by 
sound minds, and that the commandments are five types: 
doctrinal, social, moral, financial, and scientific, and that 
their number is sixteen commandments.                                   

Keywords: (Commandments, Al-Isra, Wisdom, Surat). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى 
 آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

 أما بعد: 
فإن القرآن الكريم نبع لا ينضب، وهدايًته نور تضيء لطالبي الحق الطريق إلى 
يوم الدين، ومن الجوانب المهمة في الدراسات القرآنية التفسير الموضوعي الذي يوضح 
وسياقاتها،  معانيها،  بين  الربط  خلال  من  والسور  الآيًت  في  هامة  جوانب  ويجلي 
الجانب  على  الضوء  لتسليط  الموضوع  هذا  جاء  هنا  ومن  وألفاظها،  ومناسباتها، 

 ( الآيًت  في  وردت  التي  الوصايً  في  فكان 39-23الموضوعي  الإسراء  سورة  من   )
 . -  دراسة تحليلية موضوعية   -الواردة في سورة الإسراء   (1)الوصايً"    :عنوانه

 
تعالى:    (1)  قوله  في  الواردة  القراءة  من  جاءت  التسمية    َّ نم نز نر مم ما لي ُّٱهذه 

وهي: )ووصى ربك( وهي قراءة ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وسعيد    [23]الإسراء:  
بن جبير، وميمون بن مهران، وهي من القراءات الشاذة، وكذلك من تسمية بعض المفسرين  

انظر:   بالوصايً.  جريرلها  بن  القرآن".   محمد  تأويل  في  البيان  "جامع  أحمد  تحقيق    الطبري، 
عبدالحق بن غالب بن  ؛  17:  413(،  هـ1420،  الأولى، مؤسسة الرسالة ، )ط  محمد شاكر

العزيز". الكتاب  تفسير  في  الوجيز  "المحرر  محمد،  أبو  الأندلسي  عبدالسلام  تحقيق:    عطية 
محمد )عبدالشافي  الأولى،  العلمية:  بيروت،  ط  الكتب  محمد  ؛  3:  447(،  هـ1422،  دار 

 = 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
الآيًت  في  الواردة  الوصايً  أن  حيث  من  اختياره  وسبب  الموضوع  أهمية  تأتي 

( من سورة الإسراء شملت أصول التشريع بصورة بليغة وشاملة ومتكاملة،  23-39)
المفسرين اهتموا بهذه الوصايً أثناء تفسيرها، فكانت الحاجة تستدعي لإبراز كما أن  

أنواع الوصايً وخصائصها، وبيان أوجه ومظاهر الحكمة فيها، والربط الموضوعي بينها، 
 من خلال التفسير الموضوعي لها.

 حدود البحث: 
( الآيًت  في  الواردة  الوصايً  في  البحث  هذا  سورة 39-23سيكون  من   )

 الإسراء.
 مشكلة البحث: 

الموضوعي  التفسير  هو  ما  وهو:  رئيس  تساؤل  في  البحث  مشكلة  تكمن 
( من سورة الإسراء؟، ويرتبط بهذا التساؤل أسئلة 39-23للوصايً الواردة في الآيًت ) 

 فرعية منها:
 ( من سورة الإسراء؟ 39-23ما هي خصائص الوصايً الواردة في الآيًت ) •

( من سورة 39-23ما هي مظاهر الحكمة في الوصايً الواردة في الآيًت ) •
 الإسراء؟  

 ( من سورة الإسراء؟  39-23ما وجه الحكمة في الوصايً الواردة في الآيًت )  •

 ( من سورة الإسراء؟  39-23ما هي أنواع الوصايً الواردة في الآيًت )  •

 
 أهداف البحث: 

 الإسراء( من سورة  39-23بيان أنواع الوصايً الواردة في الآيًت ) -1

 
 = 

عاشور   بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  والتنوير".  التونسي،الطاهر  الدار  :  تونس)  "التحرير 
 . 15:  66(، ه ـ1984، التونسية للنشر 
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 ( من سورة الإسراء دراسة موضوعية.39-23دراسة الآيًت ) -2
 ( من سورة الإسراء.39-23بيان خصائص الوصايً الواردة في الآيًت )-3
4- ( الآيًت  في  الواردة  الوصايً  في  الحكمة  أوجه  سورة 39-23إبراز  من   )
 الإسراء.
الآيًت ) -5 الواردة في  الوصايً  الحكمة في  ( من سورة 39-23إبراز مظاهر 
 الإسراء.

 الدراسات السابقة:
العلمية   قواعد في  البحث خلال  من والرسائل  ومراكزوالأبحاثالبيانات   ، 

 المعلومات، وجدت 

الدراسة،  بشكل الإسراء سورة  عن دراسات محل  الآيًت  عن  وأبحاث  عام، 
فهي  والمضمون،  الشكل  البحث من حيث  بنوعيها تختلف عن هذا  الأبحاث  وهذه 
بصفة عامة مختلفة من حيث منطلقاتها وأهدافها، وطريقة تناولها للموضوع، بل إن كل 
بحث من تلك الأبحاث قد سلك طريقة مختلفة عن طرق وأساليب الأبحاث الأخرى، 

 مما ميز كل بحث عن غيره، وكانت أهم الدراسات وأقربها لهذه الدراسة هي كالتالي: 
الوصايً الربانية في سورة الإسراء وأثرها في استقرار المجتمع دراسة موضوعية، -1

، 36د. شاهة العنزي، بحث منشور في مجلة العلوم الإسلامية، الجامعة العراقية، العدد  
الثالث، عام   م، ويتكون البحث من مبحثين: الأول محفزات ومعوقات 2024المجلد 

استقرار المجتمع من خلال هذه الوصايً، والمبحث الثاني أثر الوصايً في تحقيق استقرار  
 المجتمع.

 والفرق بين دراستي وهذه الدراسة على النحو التالي: 
من حيث الهيكل الموضوعي؛ فهذه الدراسة متخصصة في بيان أثر تلك أولاً:  

الوصايً في استقرار المجتمع، بينما ركزت دراستي على التصنيف الموضوعي لهذه الوصايً 
البحثين؛ حيث يختلف هيكل خطة كل  أثر ذلك في خطة  ظهر  بشكل عام، وقد 

 بحث اختلافاً كليًا عن خطة البحث الآخر. 
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من حيث المضمون؛ فقد تميزت دراستي عن ذلك البحث بوجود مبحثين ثانياً: 
أحدهما عن خصائص هذه الوصايً والثاني عن وصف هذه الوصايً بالحكمة ومظاهر 
للوصايً؛ فصنفتها  التصنيف الموضوعي  الحكمة فيها، كما تختلف دراستي من حيث 
بينما  والعلمية،  والمالية  والأخلاقية  والاجتماعية  العقدية  التالية:  الموضوعات  وفق 
صنفها ذلك البحث بحسب المحفزات والمعوقات فقط؛ مما أوجد تفريعات وتقسيمات 

 موضوعية في دراستي ليست في تلك الدراسة.
مرتبطة ثالثاً:   تفسيرية؛  دراستي  في  العلمية  فالمادة  العلمية،  المادة  حيث  من 

بالتفسير وأقوال المفسرين، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوصايً، بينما توسعت تلك الدراسة 
بالوصايً،  مرتبطة  ليست  موضوعات  الباحث  فذكر  الوصايً،  تلك  إطار  خارج 

 وخصوصا في المبحث الثاني من بحثه. 
عاي-2 د.  ودلالاتها  تفسيرها  الإسراء  في   دوصايً سورة  منشور  الحربي، بحث 

العدد المنورة،  المدينة  الشرعية،  للعلوم  الإسلامية  الجامعة  المجل131مجلة   م ، عا38  د، 
 م. 2023

الوصايً حسب   لهذه  عبارة عن سرد  البحث  الإسراء، وهذا  ورودها في سورة 
 ويذكر في كل وصية ما ذكره بعض المفسرين من معاني وفوائد حول معنى الآية.

وهو سرد تحليلي، وجمع لما قاله بعض المفسرين حول معاني هذه الآيًت دون 
الموضوعي  الربط  على  دراستي  قامت  بينما  بينها،  موضوعي  ربط  هناك  يكون  أن 
 المعاصر وليس التحليلي فقط، ولذا جاء الاختلاف بين الدراستين على النحو التالي: 

الوصايً حسب أولاً:   فالباحث هنا أورد  الموضوعي،  هيكل الخطة والتصنيف 
ورودها في الآيًت بينما أوردتها حسب موضوعها، فكان هناك تقديم وتأخير حسب 

 المكان المناسب لها وفق إجراءات التفسير الموضوعي المعاصر. 
الوصايً، ثانياً:   هذه  خصائص  عن  أحدهما  مبحثين  بوجود  دراستي  تميزت 

والثاني عن وصف هذه الوصايً بالحكمة ومظاهر الحكمة فيها، وهو ما لم تتعرض له 
 هذه الدراسة.
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المادة العلمية؛ حيث أوردتُ أقوال المفسرين بما يخدم ويؤيد المعنى الذي ثالثاً:  
المقارنة  البحث محل  اقتصر  بينما  التفسير الموضوعي،  فيما يخدم  سيقت له وتوظيفها 
هناك  يكون  أن  دون  حدة،  على  آية  لكل  المفسرين  بعض  وآراء  أقوال  جمع  على 

 توظيف لهذه النقولات في الربط الموضوعي. 
بناء الشخصية الإنسانية في ضوء وصايً سورة الإسراء دراسة موضوعية، د. -3

محمد فليح ود. ه. شيماء إسماعيل، بحث منشور في مجلة العلوم الإسلامية، الجامعة 
 م. 2024، عام  37العراقية، العدد 

ويتكون هذا البحث من مبحثين: أحدهما مقدمات في سورة الإسراء، والثاني 
عن وصايً سورة الإسراء وأثرها في بناء الشخصية الإنسانية، وهذا البحث متجه نحو 
بناء الشخصية من خلال هذه الوصايً، بينما تناول بحثي الربط الموضوعي بين هذه 

 الوصايً بشكل عام، ويمكن توضيح أهم الفروق بين الدراستين على النحو التالي: 
هذه الدراسة تنحو منحى بناء الشخصية من خلال هذه الوصايً، بينما أولاً:  

 دراستي دراسة تحليلية موضوعية عامة لهذه الوصايً. 
من ثانياً:   يتكون  المقارنة  فالبحث محل  الموضوعي مختلف؛  والتصنيف  الهيكل 

مبحثين: الأول منها عن التعريف بسورة الإسراء، بينما لم يتناول بحثي التعريف بسورة 
العقدية  الناحية  بناء الشخصية الإنسانية من  الثاني فكان عن  الإسراء، وأما المبحث 
والأخلاقية والاجتماعية، وكان ذلك في حوالي سبع صفحات من البحث، وقد تناول 
حيث  من  وذلك  البحث؛  في  طريقتي  عن  مختلفة  بطريقة  الموضوع  ذلك  الباحث 
المادة  حيث  من  وكذلك  لها،  والتقسيمات  والتفريعات  للوصايً  الموضوعي  التصنيف 

 العلمية التفسيرية وتوظيفها في ذلك.
أوردت في بحثي مبحثين أحدهما عن خصائص هذه الوصايً، والثاني عن ثالثاً:  

هذه  له  تتعرض  لم  ما  وهو  فيها،  الحكمة  ومظاهر  بالحكمة  الوصايً  هذه  وصف 
 الدراسة.
التفسير -4 علماء  من  نخبة  إعداد  الكريم،  القرآن  لسور  الموضوعي  التفسير 
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( على سبيل 39-23وعلوم القرآن، وقد ذكروا في تفسير سورة الإسراء هذه الآيًت )
( العشر صفحات  التحليلي، 241-234الإيجاز وفي حدود  التفسير  عليها  ( غلب 

وأما التفسير الموضوعي فكان مجملاً، بينما في دراستي أوردت تفصيلات وتقسيمات لم 
الدراسة، كما أوردت في بحثي مبحثين أحدهما عن خصائص هذه  تلك  تتعرض لها 
الوصايً، والثاني عن وصف هذه الوصايً بالحكمة ومظاهر الحكمة فيها، وهو ما لم 

 تتعرض له هذه الدراسة. 
الإسراء  -5 سورة  في  والنهي  الأمر  موضوعية    –ثنائية  نعم   –دراسة  د. 

عبدالرزاق   الموصل    –حكمت  للبنات  –جامعة  التربية  الكريم   -كلية  القرآن  قسم 
، وهذا البحث عام في سورة الإسراء وقد تعرضت لبعض الآيًت -والتربية الإسلامية

المعنى  والنهي واثره في  الأمر  البحث متجه نحو الجمع بين  الوصايً كما أن  من هذه 
جميعها  الآيًت  لهذه  مخصصة  فدراستي  واضحا  دراستي  مع  الفارق  جعل  مما  فقط، 
فكان  فقط  الأسلوب  ناحية  من  وليست  عامة  موضوعية  دراسة  دراستها  وكذلك 

 الفارق بين الدراستين واضحاً. 
رسالة -6 محمود،  أحمد  صديقة  معاصرة،  موضوعية  دراسة  الإسراء  سورة 

الدينن أصول  الإسلامية، كلية  درمان  أم  جامعة  ذكرت 2016ماجستير،  وقد  م. 
السورة  موضوعات  بالتوحيد  وربطه  المسلم  المجتمع  أصول  الثاني  الفصل  في  الباحثة 

(، وذكرت في هذه المباحث الوصايً بدون أي ربط أو تصنيف موضوعي 22-44)
وإنما هو أشبه بالسرد التحليلي، بينما موضوع دراستي دراسة موضوعية صنفت فيها 
الوصايً موضوعيا، وكذلك   بيان خصائصها، وسبب كونها حكمة، ومظاهر الحكمة 

 فيها، مما جعل الفارق مع هذه الدراسة واضحاً جلياً. 
القيم التربوية المستفادة من الوصايً العشر في سورتي الأنعام والإسراء دراسة -7

الماجستير  درجة  لنيل  تكميلي  الكبيسي، بحث  أحمد سريح  م، كلية 2.17موضوعية، 
التربية، جامعة النيلين، السودان، وقد ذكر في المبحث الثاني من الفصل الثاني الوصايً 
من سورة الإسراء سرداً مع ذكر تفسيرها وهو أشبه بالتفسير التحليلي دون أن يربط 
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خصائصها  وذكر  وتصنيفها  موضوعي  بشكل  لها  دراستي  بينما  موضوعياً،  بينها 
وكذلك ما ذكر في ألفاظها وأساليبها، مما جعل الفارق واضحاً، كما أنه ذكر الوصايً 

(، وهذا أيضاً 23( بينما دراستي تناولت الوصايً من الآية)31ابتداء من الآية رقم ) 
 فارق آخر بين الدراستين علاوة على ما تقدم. 

 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱتأملات في معنى قوله تعالى:  -8
د. [36]الإسراء:    َّ مج له لم لخ لح موضوعية،  دراسة  الإسراء  سورة   ،

التربية جامعة طنطا، المجلد ) النويصر، بحث منشور في مجلة كلية  العدد 64عبدالله   )
أبريل   الأول،  الجزء  المفسرين في 2019الثاني،  أقوال  الرابع  المبحث  ذكر في  وقد  م، 

معنى الآية دون أن يكون له أي تعليق أو ربط موضوعي، ثم في المبحث الخامس ذكر 
أهمية السمع والبصر والفؤاد، ولم يظهر أي ربط موضوعي في الكلام عن هذه الآية، 
بينما في دراستي ذكرت تفريعات لهذه الوصية لم يتعرض لها الباحث في دراسته اتضح 
الوصايً  تناولت جميع  الوصية، كما أن دراستي  المبحث الخاص بهذه  ذلك في هيكل 

 وربطت بينها بينما هذه الدراسة خصت واحدة منها فقط. 

 منهج البحث: 
البحث  القائم على الأسلوب   سلكت في هذا  التحليلي الاستقرائي  المنهج 

والربط بين الموضوعي لما ورد فيها من معاني تفسيرية ولغوية ومناسبات ونحو ذلك  
العلمي  المنهج  إجراءات  وفق  موضوعياً  ربطاً  الآيًت  هذه  في  الواردة  المعاني  تلك 

 المتخصص في بحث التفسير الموضوعي. 
 خطة البحث: 

 يتكون البحث من مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة، وفهارس.
البحث،  ومشكلة  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  بيان  وفيها  المقدمة: 

 وأهداف البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة، وخطة البحث. 
 المبحث الأول: خصائص الوصايً محل الدراسة، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: الألفاظ. 
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 المطلب الثاني: الأساليب. 
المبحث الثاني: وصف الوصايً محل الدراسة بالحكمة، ومظاهر تلك الحكمة، 

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: وصف الوصايً بالحكمة. 
 المطلب الثاني: مظاهر الحكمة في الوصايً 

 المبحث الثالث: الوصايً العقدية، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: الأمر بالتوحيد. 

 المطلب الثاني: النهي عن الشرك.
 الاجتماعية، وفيه مطلبان: المبحث الرابع: الوصايً  

 المطلب الأول: التكافل الاجتماعي. 
 المطلب الثاني: الأمن الاجتماعي.

 المبحث الخامس: الوصايً الأخلاقية، وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: اللطف. 
 المطلب الثاني: الوفاء.

 المطلب الثالث: النهي عن الكِبْر. 
 المالية، وفيه أربعة مطالب: المبحث السادس: الوصايً  

 المطلب الأول: مصدر الرزق. 
 المطلب الثاني: التفاوت في الرزق.
 المطلب الثالث: ترشيد الإنفاق.

 المطلب الرابع: الأمانة في التعاملات المالية. 
 المبحث السابع: الوصايً العلمية، وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: بناء المعرفة. 
 المطلب الثاني: مصادر المعرفة.
 المطلب الثالث: حماية المعرفة. 
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 المبحث الأول: خصائص الوصايا محل الدراسة

 المطلب الأول: الألفاظ

 من خصائص الوصايا المتعلقة بالألفاظ: 
 ومن ذلك: أولاً: الألفاظ الدقيقة المختارة التي تؤدي إلى معاني راسخة،  

، [23]الإسراء:    َّ ما لي ُّٱما جاء في بداية هذه الوصايً في قوله تعالى:   •
  ...( عاشور:  ابن  قال  والإلزام،  والوجوب  الامر  يعني  الأحكام وهو  هذه  وافتتحت 

 . (1) (لازماً   وحكماً  جازماً   به وأنه مما أمر الله به أمراً   والوصايً بفعل القضاء اهتماماً 
 الألفاظ ومن ذلك: ثانياً: تكرار بعض  

تكرار اسم )الرب( تكرر في هذه الوصايً  ان مرات، وذلك أن الخطاب بهذا  •
 الاسم أبلغ في الإقناع بالوصايً التي ورد فيها وكذلك ما يحمله من معنى الترهيب. 

لأنه  • اللفظ  بهذا  والاهتمام  مرات،  ثلاث  تكرر  حيث  )الرحمة(  لفظ  تكرار 
 . (2)جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا

 المطلب الثاني: الأساليب

لقد تنوعت الأساليب التي وردت بها هذه الوصايا؛ اهتماماً بها، وترغيباً في 
 العمل بها، على النحو التالي: 

حيث جاء الترغيب في فعل بعض الوصايً وجاء كذلك الترغيب والترهيب:   •
 الترهيب من فعل بعضها. 

فمن الترغيب ما جاء بعد ذكر الله الوصية بالصدق في الكيل والميزان حيث  •

 
 . 66-65:  15 "التحرير والتنوير"،،  بن عاشور اانظر:  (1) 
،  ط الثالثة )   أبو عبدالله، "مفاتيح الغيب".   محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازيانظر:    (2) 

 . 327: 20(، هـ1420،  دار إحياء التراث العربيبيروت:  
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فبين الله   [ 35]الإسراء:    َّ غج عم عج ظم ُّٱختم ذلك بالترغيب فيه فقال تعالى:  
 أن ذلك خير وأحسن في العاقبة ترغيباً في هذا الفعل. 

ومن الترهيب ما جاء في الوصية بعد النهي عن القول بلا علم فقال تعالى:  •
فحقيق بالعبد ،  [36]الإسراء:    َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ

الله  خلقها  التي  جوارحه  به  استعمل  وعما  وفعله  قاله  عما  مسئول  أنه  يعرف  الذي 
 . ، وهذا فيه ترهيب من اقتراف هذا الفعل(1)لعبادته أن يعد للسؤال جوابا

 التنفير من بعض الأفعال:  •
إخوان  • بأنهم  المبذرين  وتشبيه  التبذير  من  التنفير  في  جاء  ما  ذلك  فمن 

تعالى:   فقال  ابن  [27]الإسراء:    َّ لمله لخ لح لج كم ُّٱللشياطين  قال   ،
]الإسراء:    َّ لمله لخ لح لج كم ُّٱثم قال: منفراً عن التبذير والسرف: كثير: ) 

 . (2)(أي: أشباههم في ذلك  ؛ [27
يبغض  • أن الله  وبيان  المكروهات  بعض  فعل  من  التنفير  في  جاء  ما  كذلك 

، قال [38]الإسراء:    َّ ثم ته تم به بم ئه ئم ُّٱذلك ويكرهه قال تعالى:  
كلّ هذا الذي ذكرنا لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئة مكروها الطبري: )

، وهذا (3)(عند ربك يً محمد، يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه، فاتق مواقعته والعمل به
فكل جملة فيها أمر هي مقتضية وصف للنواهي بشكل واضح، وللمأمورات بالضد  

 
تحقيق:    السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان".  عبدالرحمن بن ناصرانظر:    (1) 

 . 457(، صهـ0142، مؤسسة الرسالة، بيروت:  الأولى، )ط عبدالرحمن بن معلا اللويحق 
،  سامي بن محمد سلامةتحقيق:    "تفسير القرآن العظيم". ،  سماعيل بن كثير أبو الفداءا انظر:    (2) 

 . 69: 5(، هـ1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية ط)
 . 451: 17  "جامع البيان"، ، الطبريانظر:  (3) 
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 .(1) عنه منهياً   عن ضده، وكل جملة فيها نهي هي مقتضية شيئاً   نهياً 
ضرب الامثال، حيث جاءت بعض الوصايا بأسلوب المثل ليكون أبلغ في  •

 إيصال المعنى فمن ذلك: 
الطائر  • جناح  خفض  وهو  مثل  بضرب  جاءت  للوالدين  بالتواضع  الوصية 

تعالى:   قال  ابن ؛  [24]الإسراء:    َّ جح ثم ته تم تخ تح ُّٱحيث  قال 
وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عندما يعتريه خوف عاشور: ) 

 . (2)(من طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللا
 ومن ذلك: حيث ترد بعض الوصايا ويذكر بعدها تعليلها،  ،  التعليل •
  َّ كم كل كا قي قى ُّٱلما نهى الله عن الزنا علل ذلك بقوله تعالى:   •
وجملة إنه كان فاحشة تعليل للنهي عن ملابسته ، قال ابن عاشور: )[32]الإسراء:  

فيه من جهات بوصفه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة الحد الأقصى في   مبالغاً   تعليلاً 
 . (3)(القبح

وتأخير في الألفاظ مما    التقديم والتأخير حيث وردت بعض الوصايا بتقديم •
 كان له أثر في المعنى، ومن ذلك:

حيث قدم ؛  [23]الإسراء:    َّ نىني نن ُّٱمثل ما جاء في قوله تعالى:   •
أنه   )كما  الرازي:  قال  الاهتمام،  شدة  لبيان  الإحسان  على  الوالدين  يقل: لفظ  لم 

شدة  على  يدل  ذكرهما  فتقديم  إحسانا  وبالوالدين  قال:  بل  بالوالدين،  وإحسانا 
 . (4) (الاهتمام

 
 . 4-1:  15 "التحرير والتنوير"،،  بن عاشور اانظر:  (1) 
 . 69:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (2) 
 . 9:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (3) 
 . 323: 2 "مفاتيح الغيب"، ،  الرازي انظر:  (4) 
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ومن ذلك ما جاء في تقديم ذكر التوحيد في بداية تقديم الأهم في الذكر،   •
 لبيان أهميته.   ؛ [23]الإسراء:  ٱَّ نم نز نر مم ما لي ُّٱذكر الوصايً فقال تعالى:  

الوصايً الإظهار مكان الإضمار • بعض  البلاغي في  اللون  هذا  ورد  ، حيث 
]الإسراء:   َّ سخ سح سج خم حمخج حج ُّٱلبيان الاهتمام بها، ومن ذلك قوله تعالى:  

 . (1)(أظهر في مقام الإضمار إظهارا لكمال العناية بشأنه، قال أبو السعود: ) [34
 المبحث الثاني: وصف ومظاهر الحكمة في الوصايا محل الدراسة، 

 المطلب الأول: وصف الوصايا بالحكمة

في نهاية هذه الوصايا سماها الله حكمة؛ ترغيباً في العمل بها؛ وإظهاراً لشأنها 
وفي هذا التذييل تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآيًت السبع قال ابن عاشور: )  -

فقال تعالى:   -  (2)(عشرة هو من الحكمة، تحريضا على اتباع ما فيها وأنه خير كثير
والراجح أن المراد بالحكمة في هذه   [39]الإسراء:    َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  ( 3)معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباه  وهي ،  الآية جنس الحكمة
فساد ) ،  ولا  الزمخشري:  لأنه كلام  قال  حكمة  للفساد وسماه  فيه  مدخل  لا  محكم 

)(4)(بوجه عطية:  ابن  وقال  ب،  هذه   ـالإشارة  تضمنتها  التي  الآداب  هذه  إلى  ذلك 
الآيًت المتقدمة أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله في عباده وخلقه 

 
مصطفى  (1)  بن  محمد  بن  محمد  السعود  العمادي   انظر:  مزايً  ،  أبو  إلى  السليم  العقل  "إرشاد 

 . 171: 5،  (، د. ت دار إحياء التراث العربي د. ط، بيروت:  الكتاب الكريم". ) 
 . 106،:  15 "التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (2) 
 . 106:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
القاسم  محمود بن عمر انظر:    (4)  أبو  التنزيل". ،  الزمخشري  ط  )  "الكشاف عن حقائق غوامض 

 . 668:  2(، هـ1407، دار الكتاب العربي ، بيروت: الثالثة 
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 . (1) (لهم محاسن الأخلاق، والحكمة قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة
سماها بهذا   حكمة، وإنما   وأوضح الرازي أوجه تسميتها بالحكمة فقال: )وسماها

 الاسم لوجوه: 
والخيرات، أحدها:   الطاعات  وأنواع  بالتوحيد،  الأمر  إلى  يرجع  حاصلها  أن 

الدنيا، والإقبال على الآخرة، والعقول تدل على صحتها فالآتي بمثل  والإعراض عن 
إلى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون   هذه الشريعة لا يكون داعياً 

 . إلى دين الرحمن  داعياً 
جميع :  وثانيها في  الرعاية  واجبة  شرائع  الآيًت  هذه  المذكورة في  الأحكام  أن 
 ولا تقبل النسخ والإبطال، فكانت محكمة وحكمة من هذا الاعتبار. ،  الأديًن والملل

أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به، فالأمر وثالثها:  
حتى  الخيرات  تعليم  عن  عبارة  التكاليف  وسائر  الأول  القسم  عن  عبارة  بالتوحيد 
هذه  في  المذكورة  الأشياء  هذه  أن  فثبت  عنها،  ينحرف  ولا  عليها  الإنسان  يواظب 

 .(2)(الآيًت عين الحكمة
وأن  فيه،  فساد  لا  الذي  المحكم  الكلام  بها  المراد  هنا  الحكمة  أن  تبين  فإذا 
به، ثم تأملنا  العمل  لذاته والخير لأجل  الحق  العقول تدل على صحتها، وأنها معرفة 

 هذه الوصايً نجد الحكمة في كل وصية منها، وتفصيل أوجه الحكمة فيها كالآتي: 
أن هذه الوصايً لا يأتيها الفساد وهي صالحة على مر الزمان، والعقول أولاً:  

تقبلها فطرة كمنهج حياة،  تقبلها وتدل على صحتها فضلًا عن كونها تشريعاً، وإنما 
 فهي بذلك حكمة. 

العقدية الوصايا  الحكمة في  فيه ثانياً: وجه  التعبير  جاء  بالتوحيد  الأمر  أن   :

 
 . 458: 3 "المحرر الوجيز"،.  بن عطية اانظر:  (1) 
 . 344: 02 الغيب"، "مفاتيح الرازي،  انظر:  (2) 
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ومن  فيه،  ويتصرف  الكون  هذا  يملك  فمن  مخلوق  لكل  ظاهرة  هي  والتي  بالربوبية 
يقبلها كل  عقلية  معادلة  وهذه  للعبودية  المستحق  هو  عليك؛  وأنعم  ورزقك  خلقك 
قال  الوصية،  هذه  الحكمة في  وجه  يظهر  وهنا  ربانياً،  أمراً  عن كونها  فضلاً  منصف 

العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا الرازي: )
بمن يصدر عنه نهاية الإنعام، ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء الوجود والحياة، والقدرة 
والشهوة والعقل، وقد ثبت بالدلائل أن المعطي لهذه الأشياء هو الله تعالى لا غيره، 

جر  هو الله لا غيره، لا  النعم  بجميع  المنعم  هو الله وإذا كان  للعبادة  المستحق  م كان 
قوله:   صحة  العقلي  بالدليل  فثبت  غيره،  لا    ( َّ نم نز نر مم ما لي ُّٱتعالى 

 .(1)[23]الإسراء:  
الاجتماعية الوصايا  في  الحكمة  وجه  إلى ثالثاً:  الإحسان  من  جاء  ما   :

الوالدين تقره العقول السليمة فهما من ربياك في وقت ضعفك، وهذا عمل خير تقره 
وتعترف به العقول السليمة والفطر السوية؛ لأنه رد جميل سابق وهنا تظهر الحكمة في 
وهم  وحولك  يعيشون معك  الذين  القربى  لذوي  الإحسان  جاء في  ما  برهما، كذلك 
لتتقوى رابطة الأسرة  إليهم  عليك فالحكمة الإحسان  أقرب الخلق لك وأكثرهم حقاً 
والعشيرة والمجتمع عموماً، ويلحق بذلك الإحسان للمساكين وابن السبيل ليكتمل نفع 
من  نراه  ما  ذلك  ومصداق  السوية،  والفطر  السليمة  العقول  تقره  ما  وهذا  المجتمع، 
مؤسسات إنسانية تقوم بالإحسان إلى المحتاجين وربما ديًناتها مختلفة، مما يدل على أن 
عرف  مجرد  وليست  لنا  شرع  أنها  وُفقنا  ونحن  البشرية،  تحتاجها  حكمة  الأمر  لهذا 
اقتراف  النهي عن  فيها الحكمة جلياً  التي تظهر  الوصايً الاجتماعية  اجتماعي، ومن 
جريمة القتل والزنا، وهذا ما تسعى إليه كل الأمم حتى ينتظم عقد مجتمعاتها وتستطيع 

 العيش بأمان، وهنا يظهر وجه الحكمة فيها.

 
 . 321: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (1) 
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الأخلاقية الوصايا  في  الحكمة  وجه  والفضائل  رابعاً:  بالأخلاق  فالأمر   :
كالقول الطيب لمن لا تجد سد حاجته، والوفاء بالعهد، والنهي عن الكِبر والترفع على 
الخلق، والتثبت في المعلومات وكل هذا ما تسعى الأمم لتحقيقه لأنه يتوافق مع الفطر 
 السليمة والعقول الصحيحة ويحقق مصالح كبرى، وهنا تظهر الحكمة في هذه الوصية. 

فجاء في هذه الوصايً الترشيد المالي خامساً: وجه الحكمة في الوصايا المالية:  
مع  متوافق  وهذا  الإنفاق  في  التوسط  وكذلك  مستحقه،  غير  في  المال  وعدم صرف 
أموال  على  الاعتداء  وعدم  المالية،  التعاملات  في  والأمانة  الصدق،  الحكمة، كذلك 
تسعى كل  التي  القيم  من  بل  المجتمعات  إليه كل  تسعى  مما  وهذا  الضعفاء كالأيتام، 
الجهات لتحقيقها قيم الصدق والأمانة والشفافية، وكلها موجودة في هذه الوصايً وهنا 

 يظهر وجه الحكمة فيها. 
جاءت الوصية هنا بالتحري والدقة سادساً: وجه الحكمة في الوصايا العلمية:  

والنحل  والملل  الأعراف  تقره جميع  أمر  وهذا  علم،  بدون  القول  وعدم  المعلومات  في 
لخطورة وضرر المعلومة التي ليست مبنية على علم صحيح، وهنا تظهر الحكمة في هذه 

 الوصية.
 المطلب الثاني: مظاهر الحكمة في الوصايا

 مظاهر الحكمة في الوصايا على النحو التالي: 
والاعتدال الوسطية  أنها أولاً:  الوصايً  بعض  في  التأمل  عند  نرى  حيث   ،

 جاءت وسطاً بين الإفراط والتفريط ومن ذلك: 
ما جاء في وصية التوسط في الإنفاق ما بين البخل والإسراف فقال تعالى:  •

، قال ابن عاشور: [29]الإسراء:    َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ
الإفراط  ) طرفي  بين  الواقع  الوسط  هو  العطاء  في  المحمود  أن  بينت  فإذ  الحكمة  فأما 

والوسط هو وضع المال في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في الآية 000والتفريط،  
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أمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف ، وقال الخازن: ) (1)بنفي حالين بين )لا ولا(
 . (2)(والتقتير

ثانياً: البديل، حيث جاءت بعض الوصايا بإيجاد بديل عن المنهي عنه، ومن 
ذلك ما جاء في الوصية في النهي عن الإسراف في القتل وكان البديل القصاص 

 يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱووعد الله لصاحبه بالنصر والاستيفاء فقال تعالى:  
وتقديم الخبر ، قال ابن عاشور: )[33]الإسراء:    َّ ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم

القاتل سلطانا   القتلبأن الله قد جعل الله لولي  النهي عن السرف في  ؛ تمهيدا لقبول 
 . (3)(لأنه إذا كان قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك شفاء لغليله

هذه  في  ورد  ما  بالتزام  الإقناع  شأنها  من  التي  العقلية  الحجج  إيراد  ثالثاً: 
 ذلك: الوصايا ومن  

ما جاء في وصية النهي عن الكبر، حيث بين الله عز وجل للمتكبر ضعفه 
وأنه لا يستطيع خرق الأرض ولا بلوغ طول الجبال وهذا من شأنه الإقناع بترك 
هذا الخلق لأنه يوضح ضعف الإنسان ومن كان هذا شأنه فلا يسوغ له التكبر، 

]الإسراء:   َّ يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ ُّٱفقال تعالى:  
المراد أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها، وفوقك الجبال قال الرازي: )ف  [ 37

من  بنوعين  وتحتك  فوقك  من  بك  محاط  فأنت  إليها،  الوصول  على  تقدر  لا  التي 
 .(4)(الجماد، وأنت أضعف منهما بكثير، والضعيف المحصور لا يليق به التكبر

 
 . 84:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
التنزيل". انظر:    (2)  معاني  في  التأويل  "لباب  بالخازن،  المعروف  محمد  بن  علي  الدين    علاء 

 . 129-128: 3(،  دار الكتب العلمية، )بيروت:  تصحيح: محمد علي شاهين
 . 95:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 342: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (4) 
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فمن خلال تأمل هذه الوصايً نجد أنها شاملة لكل ما يحتاجه رابعاً: الشمولية  
الاجتماعية،  الأمور  وعالجت  العقيدة،  فأصلحت  تشريعات،  من  حياته  في  المرء 
فهي  فيه،  والمنهجية  العلمي  بالجانب  اهتمت  وكذلك  الأخلاقي،  بالجانب  واهتمت 
على  بعضهم  المخلوقين  وحقوق  والخلق،  الخالق  حقوق  بين  جمعت  متكاملة  وصايً 

( عاشور:  ابن  قال  لإصلاح بعض،  عظيمة  أحكاما  للمسلمين  تشريع  ابتدئ  وقد 
هي أصول  كان ما ذكر في هذه الآيًت خمسة عشر تشريعاً .. و .جامعتهم وبناء أركانها

 .(1) (التشريع 
 المبحث الثالث: الوصايا العقدية

 المطلب الأول: الأمر بالتوحيد

 جاء الاهتمام بالتوحيد في هذه الوصايً على النحو التالي: 
، حيث قال أولاً: البدء بالأمر بالتوحيد وتقديمه على ما سواه من الوصايا

 ُّٱأي:  ؛  [23]الإسراء:    َّ نم نز نر مم ما لي ُّٱتعالى في بداية هذه الوصايً:  

يعني: أن توحدوه ولا   ؛َّ نم نز نر مم ُّٱ  (2) شرعياً   قضاء دينيا وأمر أمراً   َّ ما لي
، وهذا توحيد العبادة، وتقديمه على غيره من الوصايً الأخرى يدل على (3) تشركوا به 

 أهميته وأولويته على غيره. 
الإقناع ثانياً:   شأنها  من  والتي  الربوبية  معنى  تتضمن  التي  المعاني  بعض  ذكِر 

وهذا في قوله العقلي بوجوب عبادة الله تعالى كالرزق الذي لا يملك عطاءه إلا الله،  
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ، وقوله تعالى:  [31]الإسراء:    َّتم تز تر ُّٱتعالى:  

 
 . 66-65:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 456ص "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، السعدي، انظر:  (2) 
يًسر بن إبراهيم وغنيم  تحقيق:    "تفسير القرآن". ، السمعاني أبو المظفر   دمنصور بن محمانظر:    (3) 

 . 231: 3(، هـ1418 دار الوطن،، : السعودية –الأولى، الريًض  ط)  بن عباس بن غنيم
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قد ذكرنا أن هذه الآية تدل على وجوب عبادة ، قال الرازي: )[30]الإسراء:    َّ ِّّٰ
الله تعالى وتدل على المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق، وذلك لأن العبادة 
عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه 
نهاية الإنعام، ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء الوجود والحياة، والقدرة والشهوة والعقل، 
المنعم  وإذا كان  غيره،  لا  تعالى  هو الله  الأشياء  لهذه  المعطي  أن  بالدلائل  ثبت  وقد 
بجميع النعم هو الله لا غيره، لا جرم كان المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غيره، فثبت 

 . (1) [23]الإسراء:   (َّ نم نز نر مم ما لي ُّٱبالدليل العقلي صحة قوله:  
استخدام بعض الألفاظ التي يفهم منها أهمية هذه الوصية والتأكيد عليها ثالثاً: 
 ومن ذلك: 
وافتتح به في الأمر بالتوحيد، وهو يعني أمر وأوجب "قضى"  استخدام لفظ  -1

افتتحت بفعل القضاء ، وهي معان تحمل معنى التأكيد قال ابن عاشور: )..  (2)وألزم
 . (3) .. (المقتضي الإلزام، وهو مناسب لخطاب أمة تمتثل أمر ربها

قوله:  -2 والاستثناء في  النفي  وهما   [ 23]الإسراء:    َّ نم نز نر مم ُّٱورود 
 أعلى مراتب القصر وهذا فيه تأكيد لمعنى التوحيد. 

 الثاني: النهي عن الشركالمطلب 

 جاءت هذه الوصية على النحو التالي: 
حماية للمعتقد من الانحراف،   أولاً: ختم الله هذه الوصايا بالنهي عن الشرك

]الإسراء:   َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱوفي ذلك قال تعالى:  

 
 . 321: 20 ، "مفاتيح الغيب" انظر: الرازي،   (1) 
بن أحمد انظر:    (2)  "الجامع لأحكام    محمد  أبو عبدالله،  البردوني    القرآن". القرطبي  أحمد  تحقيق: 

 . 237:  10(، ه1384، دار الكتب المصريةالقاهرة: ط الثانية، ، )وإبراهيم أطفيش 
 . 65:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
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فتلُقى في جهنم  ، والمعنى:  [39 تلومك ولا تجعل مع الله شريكا في عبادتك،  ملوما 
الناس من  وعارفوك  مقصياً   نفسك  مُبـْعَدا  يقول:  أخلص   )مَدْحُوراً(  ولكن  النار،  في 

من فوائد هذه الآية ، قال الرازي: )...  (1)العبادة لله الواحد القهَّار، فتنجو من عذابه
أنه تعالى بدأ في هذه التكاليف بالأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك وختمها بعين هذا 
المعنى، والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر وذكر يجب أن يكون 
ذكر التوحيد، وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد، تنبيها على أن المقصود من جميع 
التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه، فهذا التكرير حسن موقعه لهذه الفائدة 

 . (2)(العظيمة
تعالى:  ثانياً:   فقال  العقوبة  في  الإلقاء  لفظ   هم هج ني نى ُّٱاستخدام 
بالله   [ 39]الإسراء:    َّهى أشرك  لمن  العقوبة  في  والغلظة  الشدة  إلى  يشير  وهو 

وهو   رمي الجسم من أعلى إلى أسفلتعالى، قال ابن عاشور في معنى الإلقاء: )وهو  
 . (3) (يؤذن بالإهانة
أن الله سبحانه وتعالى بين عقوبة من خالف أمره في توحيده وأشرك معه ثالثاً:  

وهذه العقوبة تتضمن ،  [39]الإسراء:    َّ هى هم هج ني نى ُّٱغيره فقال تعالى:  
 ثلاثة أمور: 
1-( السعود:  أبو  قال  مهينه،  بطريقة  جهنم  في  مبإلقاءه  الإلقاء  إيراد   نياً وفي 

للمفعول جري على سنن الكبريًء وازدراء بالمشرك وجعل له من قبيل خشبة يأخذها 
 .(4) ( آخذ بكفه فيطرحها في التنور

 
 . 452: 17  ، "جامع البيان"انظر: الطبري،  (1) 
 . 433: 20 ، "مفاتيح الغيب" انظر: الرازي،   (2) 
 . 106:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 173: 5 ،"إرشاد العقل السليم إلى مزايً الكتاب الكريم" انظر: العمادي،   (4) 
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اللوم والحسرة والندامة على ما فاته من خير وعلى ما وقع فيه من عقوبة -2
وإهانة وهذا اللوم منه لنفسه أولًا وهو أشد في العقوبة النفسية، وكذلك لوم الآخرين 

 له.
المطرود من جانب الله، الإبعاد والطرد من رحمة الله، حيث إن المدحور هو  -3

 . (1)أي مغضوب عليه ومبعد من رحمته في الآخرة
تعالى،  بالله  الشرك  في  الوقوع  من  رادع  التفصيل  بهذا  العقوبة  هذه  وإيراد 

 ويتضمن الحرص على توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 
 الرابع: الوصايا الاجتماعيةالمبحث 

 المطلب الأول: التكافل الاجتماعي

المجتمع  روابط  ولتقوية  الأسرية  الروابط  لتقوية  الاجتماعي  التكافل  جاء 
 عموماً، أما تقوية الروابط الأسرية فجاءت على النحو التالي:

 أولاً: الوصية بالمبالغة في الإحسان إلى الوالدين. 
فرض الله سبحانه وتعالى حقه في بداية هذه الوصايً ثم ثنى بحق الوالدين وهذا 

وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في تعظيم هذه الاقتران يدل على آكدية هذا الحق،  
سبب (2)الطاعة للوالدين؛ لأنهما  متأكد  الحق  هذا  أن  إلى  المفسرين  بعض  وأشار   ،

 نن ُّٱثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال:  وجود الولد، قال السعدي: ) 
أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي ؛  [23]الإسراء:    َّ نىني

لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد 
 . (3) (الحق ووجوب البر

 
 . 106،:  15 "التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 323: 20 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (2) 
في  السعدي،  انظر:    (3)  الرحمن  الكريم  المنان"،"تيسير  عاشور،  ؛  456ص  تفسير كلام  ابن 

 = 
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الإحسان إلى الوالدين على وجوه متعددة وقد جاء في هذه الوصية المبالغة في  
 بيانها كالتالي: 

الأول تعالى:  الوجه  فقال  الوالدين  إلى  المطلق  بالإحسان  الأمر   نن ُّٱ: 
وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا ، قال ابن عاشور: )[23]الإسراء:    َّ نىني

يدل على   َّ نىني ُّٱفي    والتنكير،    (1) ة(الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواسا
أنه  التعظيم وإحساناً ، كما  يقل:  إحساناً   لم  وبالوالدين  قال:  بل  فتقديم   بالوالدين، 

 . (2)ذكرهما يدل على شدة الاهتمام
: الإحسان إليهما في حال العجز وكبر السن لأنها حالة تستدعي الوجه الثاني

  َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱالعناية ولذا قدمت على غيرها، فقال تعالى: 
، وقدمت على غيرها؛ لأنه الوقت الذي يحتاج فيه الوالدان إلى العناية [23]الإسراء:  

أبيه بهما،   من  الولد  يلقى  بما  الإحسان  انتفاء  بالبيان لأنها مظنة  الحالة  هذه  وخص 
بشؤونهما القيام  مشقة  من  حالة وأمه  أو  الانفراد  حالة  في  دقيقاً  التوجيه  وجاء   ،

لتكون  ذلك،  لمشقة  معاً  وجودهما  حالة  في  بالتقصير  نفسه  يعذر  فلا  معاً  وجودهما 
أنهما   ، وفي قوله )عندك( إشارة مهمة إلى (3) العناية بهما متساوية لأن الاحتياج واحد 

وفي زماننا هذا ،  (4) يكونان عنده في بيته وفي كنفه لا كافل لهما غيره لكبرهما وعجزهما

 
 = 

 . 68: 15 ، "التحرير والتنوير"
"تيسير الكريم الرحمن في تفسير  السعدي،  ؛  68:  15  ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،    (1) 

 . 456ص ،كلام المنان" 
 . 68: 15 ،"التحرير والتنوير" ابن عاشور، ؛ 323: 20 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (2) 
 . 69:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
: صدقي محمد  تحقيق  أبو حيان، "البحر المحيط في التفسير". محمد بن يوسف بن حيانانظر:  (4) 

 . 35: 7،  (هـ1420، دار الفكر :  بيروت ، )جميل 
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، حيث [23]الإسراء:    َّ يز ير ىٰ ُّٱشاهدنا أهمية هذا التوجيه في قوله تعالى:  
وجد البعض يذهب بوالديه أو بأحدهما إلى دار العجزة بعد تقدمهما في السن مكتفياً 
بالمرور عليهما بين فترة وأخرى متنصلاً عن خدمتهما وبرهما، وكذلك من يجعل والديه 
 في بيت مستقل تصيبهما الوحشة والإهمال، فمن هنا تظهر قيمة هذه الوصية القرآنية. 

التنويع في وجوه الإحسان ما بين الإحسان القولي والإحسان الوجه الثالث:  
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح، أمره بالقول الحسن الفعلي، قال ابن كثير: )

 وهي كالتالي:  (1)(والفعل الحسن
 [ 23]الإسراء:    َّ به بم بخ بحُّالأمر بالإحسان القولي، فقال تعالى:  -1

والاحترام التعظيم  بأمارات  المقرون  بالكلام  يخاطبه  أن  منه  الكريم ،  (2)والمراد  والقول 
ويدخل في هذا تسميتهما ،  (3)الجامع للمحاسن من اللين وجودة المعنى وتضمن البر

عليهما  الثناء  من  به  ويسعدان  يحبانه  فيما  معهما  والحديث  والكنى  الأسماء  بأحب 
القول الحسن الجميل،  وعلى أقاربهما، وتذكيرهما بإنجازاتهما، ونحو ذلك مما تجده من 

بالقول الطيب، لا جرم   النهي عن القول المؤذي لا يكون أمراً ومن اللفتات الجميلة أن  
 . (4) أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب

 الأمر بالإحسان الفعلي وهو متمثل في أمرين: -2
تعالى:  الأول فقال  الجانب  الأمر بالتواضع ولين   ثم ته تم تخ تح ُّٱ: 
رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمراك به   كن لهما ذليلاً أي و ؛  [24]الإسراء:    َّ جح

 
 . 64: 5 "تفسير القرآن العظيم"،انظر: ابن كثير،  (1) 
 . 323: 20 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (2) 
 . 448: 3 "المحرر الوجيز"،انظر: ابن عطية،   (3) 
 . 326: 2 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (4) 
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أحبَّا فيما  تخالفهما  ولا  معصية،  لله  يكن  لم  فال(1)مما  ذلاً ،  لهما  ورحمة   تواضع  لهما 
المقاصد   واحتساباً  الرجاء لما لهما، ونحو ذلك من  للأجر لا لأجل الخوف منهما أو 

العبد  عليها  يؤجر  لا  أنه  (2) التي  الوصية  هذه  في  فنلاحظ  الولد   ارتقى،  أمر  إلى 
بالتواضع لهما تواضعا يبلغ حد الذل لهما لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا في حاجة 

والقصد من ذلك ،  إلى معونة الولد، لأن الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لولدهما
عليه السابقة  إنعامهما  على  بشكره  بتصويره في ،  التخلق  التواضع  عن  التعبير  وصيغ 

منه أشد  طائر  من  خوف  يعتريه  عندما  الطائر  تذلل  جناحه ؛  هيئة  يخفض  إذ 
 . (3) متذللاً 

وهذا فيه مبالغة كبيرة في الإحسان إلى الوالدين فلا يكفي تقديم الخدمة لهما 
فلا يشعران بالمنة أو أن   (4)بل يكون ذلك في صورة متواضعة يكون فيها إعزازاً لهما

تقديم هذه الخدمة لأجل القيام بالواجب؛ وإنما يكون لين الجانب مشعر لهما بالحب 
طواعية،  لوالديه  ذليل  وهو  الولد،  به  يقوم  مما  بل  النفس  على  ثقيلا  ليس  برهما  وأن 

والتعريف في الرحمة عوض عن فيقدم ذلك رحمة وشفقة عليهما لا متصنعاً في ذلك،  
و)من( ابتدائية، أي الذل الناشئ عن الرحمة لا ،  المضاف إليه، أي من رحمتك إيًهما

ق بالرحمة باستحضار والمقصود اعتياد النفس على التخلُّ ،  عن الخوف أو عن المداهنة
 . (5) خُلُقاً  وجوب معاملته إيًهما بها حتى يصير له

 خم خج حم حج جم ُّٱالأمر بالدعاء لهما بالرحمة فقال تعالى:  الثاني:  

 
 . 418: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (1) 
 . 456ص "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، السعدي، انظر:  (2) 
 . 69:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 166: 5 ،"إرشاد العقل السليم إلى مزايً الكتاب الكريم" انظر: العمادي،   (4) 
 . 71:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (5) 
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ادع الله لوالديك بالرحمة، وقل ربّ ارحمهما، وتعطف أي:  ؛  [24]الإسراء:    َّ سج
تعطفا عليّ في صغري، فرحماني وربياني صغيرا، حتى  عليهما بمغفرتك ورحمتك، كما 

لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على تعليم ، ف(1)استقللت بنفسي، واستغنيت عنهما
لهما بالرحمة فيقول: رب ارحمهما الأقوال بل أضاف إليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو  

 . (2)ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا
وهنا نلاحظ في هذه الوصية المبالغة في الرحمة بالوالدين فعندما أمر الله تعالى 

وهي الرحمة التي بأن يكون الولد رحيماً بوالديه انتقل إلى الأمر بجانب آخر من الرحمة  
وتنبيها على أن التخلق ،  لا يستطيع الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى 

بمحبة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إيًهما به فيما يعلمانه وفيما يخفى عنهما 
مماتهما بعد  إليهما  يصل  فيما  الحياة (3)حتى  في  عامة  فهي  بالرحمة  لهما  ، كالدعاء 

 . والممات
والبر بهما واسترحام الله لهما وهي  إليهما  للإحسان  الموجبة  العلة  نبه على  ثم 
لحالة  تذكير  هي  إذ  لهما  ورحمة  إشفاقا  تزيده  مما  الحالة  وتلك  صغيرا،  له  تربيتهما 

 .(4)إحسانهما إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه
 .النهي عن الإيذاءالوجه الرابع:  

الإيذاء  عن  النهي  جاء  ولكن  الإيذاء،  عن  النهي  يقتضي  بالإحسان  الأمر 
الإيذاء سواء كان  والنهي عن  بالوالدين،  والبر  الإحسان  تفصيل  ومبالغة في  اهتماماً 

 فعلي أو قولي على النحو التالي:

 
 . 42: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (1) 
 . 327: 20 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (2) 
 . 72:  15 ،والتنوير" "التحرير انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 39: 7 "البحر المحيط"،انظر: أبو حيان،   (4) 
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؛ [23]الإسراء:    َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱالنهي عن الإيذاء القولي فقال تعالى:  -3
فف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذّى به الناس، ولكن اصبر فلا تأأي:  

في  عليك  صبرا  منهما، كما  عليه  صبرك  الأجر  في  واحتسب  منهما،  ذلك  على 
و (1)صغرك مثالاً ،  اللفظة  يكرهون   هذه  مما  الآباء  به  يقابل  أن  يمكن  ما  ،  (2)لجميع 

الإيذاء قياسا جليا لأنه يفهم بطريق  والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع  
، وهذا فيه جلاء ووضوح في المبالغة في بر الوالدين والإحسان إليهما بدفع (3)الأولى

 . الأذى عنهما ولو كان قليلاً 
 ؛ [23]الإسراء:    َّ بج ئه ُّٱالنهي عن الإيذاء الفعلي في قوله تعالى:  -4

 ئه ُّٱأي: ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله:  

تنفض  ؛َّ بج لا  والديك  أي:  على  ال  وخص ،  (4)يدك   الإيذاء  من  نوعهذا 
وهو  بشأنه  للاعتناء عليهما ،  الرد  سبيل  على  القول  في  المخالفة  إظهار  من  منع 

لهما في  (5)والتكذيب  يحدث  غالباً  وهذا  التي ،  القضايً  بعض  والجدال في  المحاورات 
قاله  الولد كما  قبل  من  اليد  نفض  يصاحبه  وقد  للأبناء  مخالف  رأي  فيها  للوالدين 
عطاء، وهذا مما لا يتنبه له الولد في حواره مع والديه وكثيراً ما يحدث ظناً منهم أن فيه 

 إصلاحاً لرأي الوالدين. 
منه  أكثر  معنوي  إيذاء  أنه  الفعلي  أو  القولي  الإيذاء  عن  النهي  في  ونلاحظ 
حسي، لأنه هو الغالب في الحدوث، والنهي عنه متضمن النهي عن الإيذاء الحسي 

 
 . 415: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (1) 
 . 448: 3 "المحرر الوجيز"،انظر: ابن عطية،   (2) 
 . 55: 8  "روح المعاني"، انظر: الألوسي،  (3) 
 . 64: 5 "تفسير القرآن العظيم"،انظر: ابن كثير،  (4) 
 . 55: 8 "روح المعاني"،؛ الألوسي،  326: 20 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (5) 
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 بطريق الأولى لأنه أشد إيذاء وإيلاماً. 
النية في الإحسان للوالدين، والتوصية بالتوبة الوجه الخامس:   الوصية بصلاح 

 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ ُّٱفي حال التقصير، وذلك في قوله تعالى:  
)رَبُّكُمْ( أيها الناس )أعْلَمُ( منكم )بماَ أي:  ؛  [25]الإسراء:    َّ غج عم عج ظم

في نُـفُوسِكُمْ( من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم، والبّر بهم، وما فيها من 
اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم، والعقوق لهم، وغير ذلك من ضمائر صدوركم، لا يخفى 

ذوي صلاح ثم فرط منكم تقصير في عبادة فإن تكونوا من  ،  (1) عليه شيء من ذلك
 ولما شمل الصلاح الصلاح ،  (2)أو بر وأبتم إلى الخير فإنه غفور لما فرط من هناتكم

الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصف الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع 
الرجوع إلى أمره وما يرضيه، والتقدير إن تكونوا صالحين أوابين إلى الله  إلى الله، أي 

، الوعد لمن أضمر البر، والآية ظاهر فيها (3)فإنه كان للصالحين محسنا وللأوابين غفورا
الكراهة والاستثقال والعقوق التوبة من .  (4) والوعيد لمن أضمر  والآية فيها فتح باب 

التقصير في بر الوالدين والتقصير منه ما هو متعمد ومنه ما هو غير متعمد ومنه ما هو 
الغاية التي يستطيع الوصول إليها الولد في بره بوالديه ومنها الأذية الفعلية أو القولية 

بأنواعه،   التقصير  هذا  لتكفير  إليه  والرجوع  الإنابة  باب  الله  ففتح  ذلك،  وقد وغير 
بتضييق وتحذير ليكون المسلم   بعد تعسير مشوباً   جمعت هذه الآية مع إيجازها تيسيراً 

 
 . 421: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (1) 
 . 449: 3 "المحرر الوجيز"،،  ؛ ابن عطية39: 7 "البحر المحيط"،انظر: أبو حيان،   (2) 
 . 75:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
  ط ، ): محمد باسل عيون السود تحقيق   محمد جمال الدين القاسمي، "محاسن التأويل".انظر:    (4) 

 . 455: 6(، هـ1418ة، دار الكتب العلمي، بيروت: الأولى
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 . (1)على نفسه رقيبا
من  يحدث  قد  لما  الوالدين  بر  في  النية  بحسن  الوصية  هذه  في  التذييل  وهذا 
وإنما ادعاء وتحاشي  براً حقيقياً  التباهي في برهما، وقد يكون في بعض الأحيان ليس 
الوصية  هذه  استوعبت  لو  التي  الحالات  هذه  مثل  ونشاهد  الآخرين،  من  اللوم 

 لأخلصت في برها بوالديها وحصلت على الأجر العظيم في ذلك.
 ثانياً: الوصية بالاهتمام بحقوق ذوي القربى. 

الكلام على حقوق الأبوين القرابة كلها متشعبة عن الأبوة فلا جرم انتقل من  
 [ 26]الإسراء:    َّ فخ فح فج غم ُّٱفقال تعالى:    (2) إلى الكلام على حقوق القرابة

وأمهاتهم، فهذه   آبائهم  قِبَل  من  وأرحامهم  أنفسهم  قرابات  بصلة  عباده  الله  وصية 
الآباء   برّ  على  عباده  حَضّه  عقيب  ذلك  عَقَّب  وجلّ  عزّ  أن الله  والأمَّهات، وذلك 

فالواجب أن يكون ذلك حَضًّا على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجر لها 
الخلة ،  (3)ذكر الرحم وسد  له من صلة  يتعين  الآية ما  عند   وألحق في هذه  والمواساة 

يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة ، وهو  (4) الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه
والأزمنة الإحسان و ،  (5)وعدمها  من  للمقصد  مقارب  منه  المقصد  القربى  ذي  إيتاء 

وفي ،  لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة  للوالدين رعيا لاتحاد المنبت القريب وشداً 
 . (6) ذلك صلاح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبها عن حوزتها

 
 . 75:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 76:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (2) 
 . 427: 17  البيان"، "جامع انظر: الطبري،  (3) 
 . 449: 3 "المحرر الوجيز"،انظر: ابن عطية،   (4) 
 . 456ص ، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"انظر: السعدي،  (5) 
 . 77:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (6) 
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القرابة  وصلة  الوالدين  ببر  الاسرة  أواصر  تقوية  من  تقدم  ما  خلال  ومن 
فيها،   الإسلام  مقصد  )يتضح  عاشور:  ابن  ببر قال  الأمر  من  الإسلام  ومقصد 

 الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين: 
نفساني وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه، وهو أحدهما:  

 إسدائها. وفي الأمر بشكر الفضائل تنويه بها وتنبيه على المنافسة في .  الشكر،.
الثاني   مشدودة والمقصد  العرى  قوية  العائلة  أواصر  تكون  أن  وهو  عمراني، 

العائلة،. أفراد  بين  الوثوق  ذلك  يحقق  بما  فأمر  لأواصر  ..  الوثوق  التكوين  هذا  وفي 
، وفي اتحاد بعضهم مع القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره في مواساة بعضهم بعضاً 

بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة   وزاده الإسلام توثيقاً ..  بعض،.
 .(1) (أكثر مما حاوله كل دين سلف 

  فيها   الوصايا   فجاءت  المجتمع   عموم   بين  الروابط  بتقوية   الاجتماعي   التكافل  أما

 التالي:  النحو على 
 أولاً: الوصية بحقوق المساكين.

تعالى:   قوله  في  الوصية  هذه  جاءت    َّ فم فخ فح فج غم ُّٱوقد 

هو   (2) ، والمسكينآته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنتهأي: ؛  [26]الإسراء: 
بمسألتهم  للناس  المتذلل  توصية  ،  (3) المحتاج  هي  ومواساته  المسكين  بإعطاء  والتوصية 

 كذلك لمن هو أشد حاجة منه بطريق الأولى. 
ويظهر في هذه التوصية سد عوز من قد يكون عندهم بعض الاحتياج لا كله، 

 
 . 74-73:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
للعلماء في الفرق بين المسكين والفقير تسعة أقوال ذكرها القرطبي في تفسيره، انظر: القرطبي،    (2) 

 . 168: 8  "الجامع لأحكام القرآن"،
 . 309: 14  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (3) 
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فالالتفاتة لهذا النوع من الحاجة رقي في التعامل وشمولية في النظر للمعوزين وسد لحاجة 
هذه  وحكمة  المسلم  المجتمع  لحمة  تظهر  وهنا  لحاجته  يتُنبه  ولا  يلُتفت  لا  قد  من 

إيتاء المسكين لمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو الوصايً الربانية، ف
 .(1)في بؤس وشقاء

 ثانياً: الوصية بحقوق ابن السبيل. 
  َّ قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱوجاءت هذه الوصية في قوله تعالى:  

فأعنه، أي: ، (2)وهو الغريب المنقطع به عن بلدهوالمراد بابن السبيل:  [ 26]الإسراء: 
ابن السبيل لإكمال نظام المجتمع ف  ،(3)وقوّه على قطع سفره المار به من ؛  إيتاء  لأن 

ليلاً  الإيواء  إلى  عظيمة  بحاجة  بنيه  وإلى   غير  واللصوص،  الوحوش  عوادي  من  ليقيه 
هذا الحق هو الحق   (4) الطعام والدفء أو التظلل وقاية من إضرار الجوع والقر أو الحر

والملاطفة  المعاشرة  وحسن  والترحيب  البشاشة  من  المعنوي  الحق  به  ويلحق  الحسي، 
 وحسن المعاملة وعدم الغش، والنصح والدلالة والإرشاد ونحو ذلك.

 

 المطلب الثاني: الأمن الاجتماعي

برز في هذه الوصايً حماية المجتمع من الخراب والفساد وجاء هذا في التحذير 
 من أخطر جريمتين تفسد أمن المجتمع وهما الوصية بالنهي عن القتل وعن الزنا. 

 أما جريمة القتل فجاءت الوصية بالنهي عنها في حالتين:  •
ينشأ الذي  فعل  ال  ى الله عن هذانهالقتل لأجل خوف الفقر، فالحالة الأولى:  

 
 . 77:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 456ص "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، السعدي، انظر:  (2) 
 . 427: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (3) 
 . 78:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (4) 
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 َّ.تمتن تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱ، فقال تعالى:  (1) عن اليأس من رزق الله
من  ،  [31]الإسراء:   بهم  أرحم  حيث كان  بعباده  رحمته  من  فنهى وهذا  والديهم، 

خوفاً  أولادهم  يقتلوا  أن  الجميع   الوالدين  برزق  وتكفل  والإملاق  الفقر  و من  قتل ، 
الغيرة على و   الأولاد  الظن بالله، وإن كان لأجل  الفقر فهو من سوء  إن كان لخوف 

البنات فهو سعي في تخريب العالم فالأول ضد التعظيم لأمر الله، والثاني ضد الشفقة 
الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية ، و (2) على خلق الله وكلاهما مذموم

عروض الفقر له أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها، إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون 
هذه  آثار  من  المسلمين  فلتحذير  الإملاق،  توقع  هو  للوأد  الدافع  فيكون  البنات، 

الإملاق المحكي في هذه الآية هو الإملاق ، و الخواطر ذكروا بتحريم الوأد وما في معناه 
البنات، فلذلك قدم الإعلام بأن الله رازق ،  المخشي وقوعه والأكثر أنه توقع إملاق 

آبائهم رازق  بأنه  وكمل  اللاتي كانوا   الأبناء  لأنهن  البنات  خصوص  بالأولاد  والمراد 
يقتلونهن وأدا، ولكن عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن البنت يقال 

، ولتعظيم هذا (3)وجرى الضمير على اعتبار اللفظ في قوله نرزقهم  -تغليباً    -  ولد  لها
لما ،  تعليل آخر ببيان أن المنهي عنه في نفسه منكر عظيمالجرم وتنفير الناس منه جاء  

النوع وقطع  التناسل  قطع  من  تعالى:  ،  (4)فيه    َّ ثم ثز ثر تي تى ُّٱفقال 

 
 . 87:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
راجعه: خادم    "فتحُ البيان في مقاصد القرآن". ، محمد صديق خان القِنَّوجي أبو الطيبانظر:    (2) 

الأنصَاري إبراهيم  بن  عبدالله  ) العلم  والنّشْرـال:  بَيروت  –صَيدَا  ،  للطبَاعة  العصريَّة  ،  مَكتبة 
 . 384: 7(، هـ1412

 . 87:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
"روح  ؛ الألوسي،  169:  5  "إرشاد العقل السليم إلى مزايً الكتاب الكريم"، العمادي،  انظر:    (4) 

 . 65: 8  المعاني"،
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والعقوق أي:  ؛  [31]الإسراء:   القلب  من  الرحمة  لزوال  الذنوب  أعظم كبائر  من 
، وفي هذه (1)على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية  ، والتجرؤالعظيم

الوصية وصى الآباء بالحفاظ على الأبناء بعدم قتلهم، وهذا تكميل لوصية الأبناء ببر 
من آبائهم،   والأولاد  الآباء  بين  المبرة  إذا حصلت  إنما تحصل  العالم  عمارة  أن  فثبت 
 . (2) الجانبين

معلومة حالة العرب في تحريم قتل النفس بشكل عام، وذلك أنها  الحالة الثانية:  
الكلية  القواعد  أعظم  من  النفوس  فكان حفظ  النفوس  قتل  التسرع إلى  الجاهلية من 

النفس من أهم الوصايً التي أوصى بها ولذلك كان النهي عن قتل ، للشريعة الإسلامية
هذا العالم يهدي العقول إلى   قِ لْ والنظر في خَ ،  الإسلام أتباعه في هذه الآيًت الجامعة

 مج له لم لخ لح ُّٱأن الله أوجد الإنسان ليعمر به الأرض، كما قال تعالى:  
بناءه، على أنه  61]هود:    َّ مح قد [، فالإقدام على إتلاف نفس هدم لما أراد الله 

من  النفوس  صون  آدم  عهد  من  والشرائع  العصور  سائر  في  الأمم  بين  وشاع  تواتر 
 . (3)الاعتداء عليها بالإعدام، فبذلك وصفت بأنها التي حرم الله

 وقد جاءت الوصية في النهي عن ارتكاب هذه الجريمة على النحو التالي: 
 تأكيد الأصل في القتل وهو الحرمة.  •

 ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ:  فقال تعالى
)لا تَـقْتُـلُوا( أيها أي:  ؛  [33]الإسراء:    َّ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز

 
"تفسير  ؛ ابن كثير:  457ص  ،"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"انظر: السعدي،    (1) 

 . 71: 5 القرآن العظيم"، 
 . 33: 20 "مفاتيح الغيب"، انظر: الرازي،   (2) 
 . 92-91:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

370 

، كما أن نسبة هذا التحريم للفظ الجلالة فيه (1) قتلها  َّ مم ما لي لى ُّٱالناس  
الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة، ردع لمن في قلبه توقير لأوامر الله تعالى ونواهيه، ف

يثبت   إنما  القتل والحل  الأمر كذلك لا جرم نهى الله عن  فلما كان  بسبب عارضي، 
مطلقا بناء على حكم الأصل، ثم استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو 

 إذا لم نعرف في الإنسان صفة من الصفات ناَّ ، حتى إعند حصول الأسباب العرضية
على كونه   زائداً   حكمنا فيه بتحريم قتله، وما لم نعرف شيئاً   عاقلاً   إلا مجرد كونه إنساناً 

 . (2)أصل الإنسانية يقتضي حرمة القتلفلم نحكم فيه بحل دمه،    إنساناً 
من حرمة  • انطلاقاً  على جرائمهم  للقتل  المستحقون  المجرمون  يتجرأ  وحتى لا 

 ما لي لى لم كي ُّٱالأصل جاء البيان بأن هناك حالات مستثناه فقال تعالى:  
وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد   [ 33]الإسراء:    َّنزنم نر مم

 . (3) إحصان، أو قود نفس
حصل  • إذا  معالجته  في كيفية  البيان  جاء  منه  مفر  لا  واقع  القتل  ولأن 

 نن ُّٱبالقصاص وتطمين ولي المقتول بأنه مؤيد في الحصول على حقه فقال تعالى:  
أي: ؛  [33]الإسراء:    َّ ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 يم يز ير ىٰ ُّٱومن قتل بغير المعاني التي ذكرنا أنه إذا قتل بها كان قتلا بحقّ  
المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه   يقول: فقد جعلنا لوليّ   َّ

الدية أخذ  شاء  وإن  عنه،  عفا  وإن شاء  بوليه،  للغضب (4)فقتله  إطفاء  فيه  وهذا   ،
و وحب   بفقدانه،  المتضرر  المقتول  لولي  الحق  الله  جعل  حيث  المعنى الانتقام  في  هو 

 
 . 439: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (1) 
 . 333: 20 ، "مفاتيح الغيب" انظر: الرازي،   (2) 
 . 439: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (3) 
 . 440: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (4) 
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 .(1)مقدمة للخبر بتعجيل ما يطمئن نفس ولي المقتول
نبه الله  • القتل  في  التعدي  مظنة  هو  الذي  للغضب  وسبب  فتنة  القتل  ولأن 

[ فلا تقتل به 33]الإسراء:    َّ ئجئح يي يى ين ُّٱعلى هذا الفعل المتوقع فقال تعالى:  
، وتقديم الخبر بأن الله قد جعل (2) غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثِّل به

لأنه إذا كان قد جعل ؛  لقبول النهي عن السرف في القتل  تمهيداً لولي القاتل سلطاناً  
 . (3)له سلطان فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك شفاء لغليله

ولتطمينه بأخذ ثأره إن هو التزم بما أمر الله به وعده الله بالنصر والظفر فقال  •
الوليأي معاناً   ؛َّ ئه ئم ئخ ُّٱتعالى:   يعني  قيل: وكم من ولي مخذول لا ،  ،  فإن 

حقه إلى  أخرى، ؟  يصل  وباستيفائها  تارة  الحجة  بظهور  تكون  المعونة  قلنا: 
تعليل للكف عن ، وهي كذلك  (4)وبمجموعهما ثالثة، فأيها كان فهو نصر من الله

 . (5)الإسراف في القتل
 الزنا. وأما الوصية بالنهي عن جريمة   •

قد جاءت الوصية في النهي عن الزنا بالنهي عن قربانه فضلًا عن ارتكابه فقال 
النهي عن مجرد 32]الإسراء:    َّ فىفي ثي ثى ُّٱتعالى:   من  أبلغ  قربانه  والنهي عن   ]
هذا الأمر الذي   خصوصاً .. لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه.؛ فعله

 .(6) في كثير من النفوس أقوى داع إليه

 
 . 95:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 440: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (2) 
 . 95:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 440: 17  "جامع البيان"، انظر: الطبري،  (4) 
 . 95:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (5) 
 . 457ص ، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"انظر: السعدي،  (6) 
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 قي قى ُّٱوصف الله الزنى وقبحه بأنه  ثم أردف هذا النهي بتنفير النفس منه، ف

إ اً ؛  [32]الإسراء:    َّ كا والفطيُ   أي:  والعقل  الشرع  في  وجملة  ،  (1) رستفحش 
تعليلاً  ملابسته  عن  للنهي  تعليل  فاحشة"  بوصفه   مبالغاً   "إنه كان  جهات  من  فيه 

التوكيد،  على فعلة بالغة الحد الأقصى في القبح، وبتأكيد ذلك بحرف ة بالفاحشة الدال
ثم ختم الله الآية بقوله ، ( 2) وبإقحام فعل )كان( المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقر

ذلكف،  [33]الإسراء:    َّ كم كل ُّٱتعالى:   ساء   التحريم   أتبع  وهو  الذم  بفعل 
 ، تنفيراً عن فعل هذه الفاحشة. (3) سبيلا، والسبيل: الطريق 
بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن  الزنا عن توسيط النهيومن اللطائف أن 

فإن ،  قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه تضييع للأنساب
حكماً  ميت  نسبه  يثبت  لم  الزنى،  (4)من  بتحريم  الإسلام  إضاعة ؛  وعناية  فيه  لأن 

النسب وتعريض النسل للإهمال إن كان الزنى بغير متزوجة وهو خلل عظيم في المجتمع، 
ولأن فيه إفساد النساء على أزواجهن والأبكار على أوليائهن، ولأن فيه تعريض المرأة 

همال بإعراض الناس عن تزوجها، وطلاق زوجها إيًها، ولما ينشأ عن الغيرة من للإإلى  
ومن تأمل ونظر جزم بما ،  وتوسلاً   بتغليظ التحريم قصداً   فكان جديراً ،..  الهرج والتقاتل

ثابت  فقبحه  الجاهلية  يفعله في  ممن  المتأمل  ولو كان  المفاسد  من  الزنى  عليه  يشتمل 
لذاته، ولكن العقلاء متفاوتون في إدراكه وفي مقدار إدراكه، فلما أيقظهم التحريم لم 

 . (5) يبق للناس عذر

 
 . 457ص ، الرحمن في تفسير كلام المنان""تيسير الكريم انظر: السعدي،  (1) 
 . 90:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (2) 
 . 9:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 66: 8  "روح المعاني"، الألوسي، انظر:  (4) 
 . 91-90:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (5) 
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 المبحث الخامس: الوصايا الأخلاقية

 المطلب الأول: اللطف

تلبية  على  القدرة  عدم  حالة  في  المحتاجين  مع  بالتلطف  التوصية  جاءت 
 لى لم لخ ُّٱاحتياجاتهم بإظهار القول الحسن الذي يجبر خواطرهم، فقال تعالى:  

وإن تعرض يً محمد أي:  ؛  [ 28]الإسراء:    َّ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
السبيل   إليها  إذا وجدت  تؤتيهم حقوقهم  أن  أمرتك  الذين  عند عن هؤلاء  بوجهك 

يقول:   َّ مخ مح مج لي ُّٱحياء منهم ورحمة لهم    مسألتهم إيًك، ما لا تجد إليه سبيلاً 
انتظار رزق تنتظره من عند ربك، وترجو تيسير الله إيًه لك، فلا تُـيَئِسُهُم، ولكن قل 

الله فأعطيكم، وما أشبه   ني بأن تقول: سيرزق  جميلاً   وعداً   أيلهم قولا ميسورا: يقول:  
الغليظ غير  اللين  القول  من  ف(1) ذلك  تعهدهم ،  تترك  لا  والقلة  الفقر  حصول  عند 

وهو  العذر  لهم  وتذكر  الجميل  بالوعد  تعدهم  بل  الحسن،  والكلام  الجميل  بالقول 
 . (2)حصول القلة وعدم المال

الأخلاقي   الذوق  بقول وهنا نلاحظ هذا  الموجدة  لعدم  الإعطاء  بإرفاق عدم 
الاكتراث  قلة  على  الإعراض  يحمل  لئلا  الموجدة،  عند  والوعد  بالاعتذار  لين حسن 

 .(4)وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع ،  (3) والشح
  

 
 . 430: 17  البيان"، "جامع الطبري، انظر:  (1) 
 . 329: 20 ، "مفاتيح الغيب" انظر: الرازي،   (2) 
 . 83:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (3) 
 . 248: 10 "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، انظر:  (4) 
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 المطلب الثاني: الوفاء

الصدق،  بمظهر  الشخص  تظهر  التي  الراقية  الأخلاق  من  بالعهد  الوفاء 
التعامل،   في  بها والثقة  والثقة  الأمم  نظر  في  الأمة  حرمة  أصول  من  التشريع  وهذا 
 ، وقد جاءت الوصية بهذا الخلق على النحو التالي: (1)للانزواء تحت سلطانها

؛ [34]الإسراء:    َّ حمخج حج ُّٱالأمر المباشر بالوفاء بالعهد فقال تعالى:   •
: وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام، وفيما أي

العقود(2)بينكم أيضا، والبيوع والأشربة والإجارات لفظ عام   ، وهو، وغير ذلك من 
 .(3)لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه أو بينه وبين المخلوقين في طاعة

الوفاء به فقال تعالى:   • ]الإسراء:    َّ سخ سح سج خم ُّٱالترهيب من عدم 
والوفاء بالعهد: ،  (4) إن الله جلّ ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إيًهأي:  ؛  [34

ولتأكيد الوصية بهذا الخلق ،  (5)هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي
الله  أمام  مسؤولًا  سيكون  العهد  صاحب  بأن  الوفاء  عدم  من  الترهيب  جاء  العظيم 

عدمه، فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل وإن لم تفوا من  عن الوفاء به  تعالى عن عهده  
العظيم الإثم  تعليل للأمرف  (6) فعليكم  العهد كان مسؤولاً"  أي للإيجاب ؛  جملة "إن 

؛ ولزيًدة الاهتمام أيد لفظ العهد مرة اخرى، قال ابن عاشور: )كما أن الذي اقتضاه

 
 . 97:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 444: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (2) 
 . 455: 3 "المحرر الوجيز"،ابن عطية،  انظر:  (3) 
 . 444: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (4) 
 . 269: 3  "فتح القدير"، الشوكاني،  انظر:  (5) 
 . 457ص ، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"انظر: السعدي،  (6) 
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 .(1)(إعادة لفظ العهد في مقام إضماره للاهتمام به
 المطلب الثالث: النهي عن الكِبر

نهي عن خصلة من خصال الجاهلية، وهي خصلة الكبريًء، وكان أهل الجاهلية 
 . (2) يتعمدونها

 وقد جاءت الوصية بالنهي عن هذا الخلُُق الذميم على النحو التالي:
تعالى:   • فقال  الكِبر  عن  المباشر   هم هج نه نخنم نح نج مم مخ ُّٱالنهي 
مختالاً أي؛  [37]الإسراء:    َّ يه يم يخ يح يج هٰ الأرض  في  تمش  ولا   : 
 .مستكبراً 
،  َّ هٰ هم هج نه ُّٱالإقناع العقلي للابتعاد عن هذا الخلُُق فقال تعالى:   •

بفخرك وكبرك، وإنما   َّ يم يخ يح يج ُّٱيقول: إنك لن تقطع الأرض باختيالك،  
هذا نهي من الله عباده عن الكبر والفخر والخيَُلاء، وتقدم منه إليهم فيه معرّفِهم بذلك 

عنه غيرهم يقصر  شيئا  وفخارهم  بكبرهم  ينالون  معالجة ،  (3)أنهم لا  أن  نلحظ  وهنا 
ف بطريقة عقلية مقنعة،  الصفة  تقدر على خرقها هذه  التي لا  المراد أن تحتك الأرض 

فوقك وتحتك  من  بك  فأنت محاط  إليها  الوصول  على  تقدر  لا  التي  الجبال  وفوقك 
به  يليق  لا  المحصور  والضعيف  بكثير،  منهما  أضعف  وأنت  الجماد،  من  بنوعين 

، وأظهر لفظ الأرض في موقع الإضمار للاهتمام، وليجري مجرى المثل، كما (4)التكبر
التهكم   منأنها جاءت بأسلوب  الفعله  والمقصود  أن ،  التشنيع بهذا  فدل ذلك على 

في   فساد  لأنه  حرام  عنه  بإظهار   خُلُقالمنهي  للناس  وإهانة  نيته  في  وسوء  صاحبه 
 

 . 97:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 103:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (2) 
 . 449: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (3) 
 . 342: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (4) 
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 .(1) الشفوف عليهم وإرهابهم بقوته 

 المبحث السادس: الوصايا المالية
 المطلب الأول: مصدر الرزق

عندما يوقن المرء بأن مصدر الرزق من الله تعالى يسكن ويطمئن، وقد جاء في 
 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱهذا الوصايً ما يشير إلى ذلك، ففي قوله تعالى:  

]الإسراء:    َّ تمتن تز تر ُّٱوقوله تعالى:  ،  [30]الإسراء:    َّ ئي ئى ئن ئم ئز
، ففي الآية الأولى إسناد البسط وتقدير القلة وعدم السعة في الرزق إلى الله تعالى [31

فهو عند الله  من  الرزق  أن  وجلية  واضحة  وهو   إشارة  الرزق  مقاليد  وعلا  بيده جل 
التابعة  مشيئته  به  تتعلق  حسبما  بعض  على  ويضيقه  بعض  على  يوسعه  سبحانه 

نحن نرزقهم أي نحن ، وفي الآية الثانية كذلك توضيح بأن الرزق من عنده،  (2) للحكمة
وكلا الآيتين توضح أن مصدر الرزق ،  (3)المختصون بإعطاء رزقهم في الصغر والكبر

نه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث هو الله تعالى، فإ
 بم بز بر ُّٱ[ أتبعه بقوله:  30]الإسراء:    َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱقال:  

لله سبحانه هو الرازق لعباده، يرزق اف  (4)[31]الإسراء:    َّ تمتن تز تر بىبي بن
 . (6)وتكفل برزق الجميع ،  (5)الأبناء كما يرزق الآباء

 
 . 104:  15 ،"التحرير والتنوير" انظر: ابن عاشور،   (1) 
 . 64: 8  "روح المعاني"، الألوسي، انظر:  (2) 
 . 458: 6 "محاسن التأويل"، القاسمي،  انظر:  (3) 
 . 330: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (4) 
 . 265: 3  "فتح القدير"، الشوكاني،  انظر:  (5) 
 . 457ص "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، السعدي، انظر:  (6) 



 -دراسة تحليليَّة موضوعيَّة  - الوصايا الواردة في سورة الإسراء

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

377 

 المطلب الثاني: التفاوت في الرزق

والاقتار  البسط  بين  ما  الناس  الارزاق على  قسمته  البيان لحكمة الله في  جاء 
 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱلحكمة يعلمها الله، فقال تعالى:  

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك   [ 30]الإسراء:    َّ ئي ئى
يً محمد يبسط رزقه لمن يشاء من عباده، فيوسع عليه، ويقدر على من يشاء، يقول: 

: يقول: إن ربك َّ ئى ئن ئم ئز ئرُّويُـقَترِّ على من يشاء منهم، فيضيِّق عليه  
يصلحه  الذي  ومن  وتفسده؛  الرزق  في  السعة  تصلحه  الذي  ومن  بعباده،  ذو خبرة 
الإقتار والضيق ويهلكه )بصيرا(: يقول: هو ذو بصر بتدبيرهم وسياستهم، يقول: فانته 
وفيمن  فيه،  تبسطها  فيما  يدك  بسط  من  ونهيناك  أمرناك  فيما  أمرنا  إلى  محمد  يً 
العباد  بمصالح  أعلم  فنحن  فيه،  وتكفها  عنه،  تكفها  عمن  ومن كفها  له،  تبسطها 

تعليل  إنه كان بعباده خبيرا بصيرا()وجملة ، (1) بتدبيرهممنك، ومن جميع الخلق وأبصر  
إلى آخرها، أي هو يفعل ذلك لأنه عليم بأحوال عباده   إن ربك يبسط الرزق( )لجملة 

وما يليق بكل منهم بحسب ما جبلت عليه نفوسهم، وما يحف بهم من أحوال النظم 
الرب هو ، والتعبير بالرب ف(2)العالمالعالمية التي اقتضتها الحكمة الإلهية المودعة في هذا  

الصلاح  مقدار  على  حاجاته  ودفع  مهماته  بإصلاح  ويقوم  المربوب  يربي  الذي 
، ومن الحكمة في قسمة (3) والصواب فيوسع الرزق على البعض ويضيقه على البعض

الناس استدراجًا، والفقر عقوبة عياذًا بالله الأرزاق أنه   قد يكون الغنى في حق بعض 
 . (4)من هذا وهذا

 
 . 435: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (1) 
 . 86:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (2) 
 . 330: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (3) 
 . 71: 5 "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير، انظر:  (4) 
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 المطلب الثالث: ترشيد الإنفاق

 ورد ترشيد الإنفاق في وصيتين وهما: 
 الأول: الوصية بالنهي عن التبذير، وجاءت على النحو التالي:

تعالى:   • قوله  المباشر في  ولا أي؛  [26]الإسراء:    َّ كخ كح كج ُّٱالنهي   :
ذكر المفعول المطلق ، وجاء  (1)تفرّق يً محمد ما أعطاك الله من مال في معصيته تفريقا

النهي  تبذيراً  لتأكيد  تبذر  ولا  وهو ،  (2) بعد  وجهه،  غير  في  المال  تفريق  والتبذير: 
مرادف الإسراف، فإنفاقه في الفساد تبذير، ولو كان المقدار قليلا، وإنفاقه في المباح 

بتبذير ليس  والصلاح  البر  وجوه  في  وإنفاقه  تبذير،  السرف  حد  بلغ  قال ،  إذا  وقد 
بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير: لا خير في السرف، فأجابه المنفق: لا سرف في 

ووجه النهي عن التبذير هو أن ،  الخير، فكان فيه من بديع الفصاحة محسن العكس
عوضاً  جعل  وحاجيات   المال  ضروريًت  من  حياته  في  المرء  إليه  يحتاج  ما  لاقتناء 

إذا ،  وتحسينات القصد في إنفاقه ضامن كفايته في غالب الأحوال بحيث  وكان نظام 
حبه من أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي والتحسيني أمن صا 

بالنسبة إلى   ، فتجاوز هذا الحد فيه يسمى تبذيراً لخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجاً ا
لك الوفرات من أبواب تأصحاب الأموال ذات الكفاف، وأما أهل الوفر والثروة فلأن  

لأن الأموال محدودة، فذلك الوفر يجب أن ؛ اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة
وفرة  بمقدار  عددهم  يزداد  الذين  الحاجة  وأهل  المعوزين  أود  لإقامة  محفوظا  يكون 
والقبيلة  العائلة  مصالح  لإقامة  مرصود  فهو  والجدة،  الوفر  أهل  بأيدي  التي  الأموال 

الزلفى عند الله، ،  وبالتالي مصالح الأمة اكتساب  المال هو  يبذل فيه وفر  فأحسن ما 

 
 . 427: 17  ، "جامع البيان"انظر: الطبري،  (1) 
 . 80:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (2) 
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 .(1)واكتساب المحمدة بين قومه
الوصية وهي أن   البذل غير المحمود وهناك حكمة في هذه  في الانكفاف عن 

فالانكفاف عن هذا  به،  المأمور  يفي بالبذل  الذي  للمال  استبقاء  التبذير  الذي هو 
هذه  في  المسوق  التشريع  من  مهما  غرضا  وإن كان  فهذا  عليه،  وعون  لذاك  تيسير 
الآيًت قد وقع موقع الاستطراد في أثناء الوصايً المتعلقة بإيتاء المال ليظهر كونه وسيلة 

 . (2)لذاته  بالوصاية أيضاً   لإيتاء المال لمستحقيه، وكونه مقصوداً 
 هج ني نى نم ُّٱفقال تعالى:  الثانية: الوصية بالأمر بالتوسط في الإنفاق

ولا تمسك يً أي  ؛  [29]الإسراء:    َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
محمد يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله، فلا تنفق فيها شيئا إمساك المغلولة يده إلى 

يقول: ولا تبسطها بالعطية كلّ   َّ يخ يح يج هي ُّٱعنقه، الذي لا يستطيع بسطها 
 يى يم ُّٱالبسط، فتَبقى لا شيء عندك، ولا تجد إذا سئلت شيئا تعطيه سائلك  

إذا لم تعطهم حين سألوك، وتلومك نفسك   َّ يي فتقعد يلومك سائلوك  يقول: 
: يقول: مَعِيبا، قد انقُطِع بك، لا شيء َّ يي ُّٱعلى الإسراع في مالك وذهابه،  

بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت   ، وقد أتت هذه الآية تعليماً (3) عندك تنفقه
 من الحكمة. 

سبيل   على  نظمها  البلاغةوجاء  قالب  في  الحكمة  فصيغت  فأما ،  التمثيل 
الإفراط  طرفي  بين  الواقع  الوسط  هو  العطاء  في  المحمود  أن  بينت  فإذ  الحكمة 

للمحاويج ..  والتفريط،. مفسدة  وهو  الشح  طرفيها  أحد  حقيقة  والبذل  فالإنفاق 
ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس إيًه وكراهتيه إيًهم. والطرف الآخر التبذير 

 
 . 79:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (1) 
 . 78:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (2) 
 . 433: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (3) 
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إلى  مستحقه  عن  ماله  يصرف  لأنه  وعشيرته  المال  لذي  مفاسد  وفيه  والإسراف، 
الذي  الحد  المال في مواضعه وهو  مصارف غير جديرة بالصرف، والوسط هو وضع 
عبر عنه في الآية بنفي حالين بين )لا ولا(، وأما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل 
اليد إلى العنق، وهو تمثيل مبني على تخيل اليد مصدرا للبذل والعطاء، وتخيل بسطها  

 . (1) كذلك وغلها شحاً 
 المطلب الرابع: الأمانة في التعاملات المالية

 الصدق والأمانة في التعاملات المالية، جاء في وصيتين: 
 الأولى: الوصية بالنهي عن الاعتداء على أموال اليتامى. 

جاء التوجيه في هذه الوصية بكيفية التعامل مع أموال اليتامى بنوع من التوازن 
فيه  وهذا  يفعلون  الجاهلية  أهل  عليها كما كان  بالاستيلاء  قربانها  عن  نهى  حيث 
الحفاظ على أصلها، وفي الوقت ذاته روعي مال اليتيم بالمحافظة عليه وتنميته لحاجته 

تعالى:   فقال  ]الإسراء:   َّ جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱلذلك 
أن يَكْبَروا، ولكن  وبداراً  أن لا تقربوا مال اليتيم بأكل، إسرافاً  وقضى أيضاً أي: ؛ [34

اقرَبوه بالفَعْلة التي هي أحسن، والخلََّة التي هي أجمل، وذلك أن تتصرّفوا فيه له بالتثمير 
والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة له وإتلافه، ثم بين ،  والإصلاح والحيطة

سبحانه أن النهي عن قربانه، ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه ويفسده، 
 . (2)بل يجوز لولي اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه، وذلك يستلزم مباشرته

وحتى لا يستغل اليتيم بذريعة الحفاظ على ماله جعل الله لهذه الرعاية وقت  •
حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل، وتدبير أي:    ؛َّ جحجم ثم ته ُّٱمحدد فقال تعالى:  

 
 . 84:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (1) 
؛ العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايً الكتاب  269:  3  "فتح القدير"، الشوكاني،  انظر:    (2) 

 . 170: 5 "، الكريم  
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، فجاء فيها الوقت الذي يسلم فيه المال لليتيم ويصبح  (1)ماله، وصلاح حاله في دينه
 حراً في تصرفاته فيه.

الوصية وتخصيص   • بهذه  ضرره   اليتيم  يعظم  عجزه  وكمال  وضعفه  لصغره 
أموالهم إتلاف  بالنهي عن  تعالى  السبب خصهم الله  فلهذا  ماله،  لأن و ؛  (2)بإتلاف 

يأكل  لمن  التفطن  عن  لضعفهم  اليتامى  أموال  يستحلون  الجاهلية كانوا  في  العرب 
أموالهم وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم، فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى 

 . (3) أن يبقى في نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية
 . الثانية: الوصية بالأمر بالوفاء في الكيل والميزان

 جاءت الوصية بالوفاء في الكيل والعدل في الوزن على النحو التالي: 
 صم صخ صح ُّٱالأمر المباشر بالوفاء في الكيل والعدل في الوزن، فقال تعالى:   •
)وَ( قضى أن أي:  ؛  [35]الإسراء:    َّ غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج

للناس   الكَيْلَ(  تبخَسُوهم    َّ ضج صمُّٱ)أوْفُوا  قِبـَلَكم، ولا   ضخ ضح ُّٱلهم حقوقهم 
إذا وزنتم لهم بالميزان المستقيم، وهو العدل الذي   : وقَضَى أن زنوا أيضاً أي؛  َّ ضمطح

 . (4) لا اعوجاج فيه، ولا دَغَل، ولا خديعة
تعالى:   • فقال  العاقبة  الفعل بأنه خير وأحسن في  الترغيب في هذا   ظم ُّٱثم 
له أي:    ؛َّعج توفون  الكيل، ووزنكم بالعدل لمن  له  تكيلون  الناس من  أيها  إيفاؤكم 

فيه لَكُمْ( من بخسكم إيًهم ذلك، وظلمكموهم  ؛ في نفسه، وهو كذلك خير  )خَيْرٌ 

 
 . 444: 17  "جامع البيان"،الطبري  انظر:  (1) 
 . 336: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (2) 
 . 96:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (3) 
 . 445: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (4) 
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عليكم   يقول: وأحسن مردوداً   َّ غج عم ُّٱ:  وقوله،  (1)لأنه أمانة وهي صفة كمال
وأولى إليه فيه فعلكم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم، فيُحسن لكم 

أن   ، كما(3)أحسن عاقبة به يسلم العبد من التبعات وبه تنزل البركة، و (2) عليه الجزاء
النظر إذا جال في منافع التطفيف في الكيل والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد 
من  خير  بهما  الإيفاء  أن  إلى  وآل  استقر  الإيفاء  ومنافع  التطفيف  مضار  في  فجال 

ويكسبه ؛  التطفيف المال  من  قليل  جزء  باقتناء  المطفف  على  يعود  التطفيف  لأن 
الكراهية والذم عند الناس وغضب الله والسحت في ماله مع احتقار نفسه في نفسه، 
والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه ورضى الله عنه ورضاه عن نفسه والبركة 

ماله و (4)في  عن ،  والاحتراز  بالأمانة  الناس  عند  اشتهروا  لما  الفقراء  من  رأينا  قد  كم 
الكثيرة الأموال  عليهم وحصلت  القلوب  أقبلت  القليلة  الخيانة  المدة  وأما في ،  لهم في 

الحاصل بسبب والتفاوت  ،  الآخرة فالفوز بالثواب العظيم والخلاص من العقاب الأليم
نقصان الكيل والوزن قليل، والوعيد الحاصل عليه شديد عظيم، فوجب على العاقل 

لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع ؛  الاحتراز منه، وإنما عظم الوعيد فيه
والشراء، وقد يكون الإنسان غافلا لا يهتدي إلى حفظ ماله، فالشارع بالغ في المنع 

في إبقاء الأموال على الملاك، ومنعا من تلطيخ النفس   من التطفيف والنقصان، سعياً 
 . (5) بسرقة ذلك المقدار الحقي

  

 
 . 70: 8  "روح المعاني"، الألوسي، انظر:  (1) 
 . 445: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (2) 
 . 457ص ، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"انظر: السعدي،  (3) 
 . 99:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (4) 
 . 338: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (5) 



 -دراسة تحليليَّة موضوعيَّة  - الوصايا الواردة في سورة الإسراء

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

383 

 المبحث السابع: الوصايا العلمية

 المطلب الأول: بناء المعرفة

العلم،  أساس متين وهو  المعرفة على  لبناء  مباشر  بتوجيه  الوصية  جاءت هذه 
لا تقل للناس وفيهم ما أي:  ؛  [36]الإسراء:    َّ كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱفقال تعالى:  

القفو هو  فذلك  الحقّ،  بغير  عليهم  وتشهد  بالباطل،  فترميهم  به،  لك  علم  ،  (1)لا 
ويدل مفهوم المخالفة ، (2)معنى الآية: النهي عن أن يعمل بما لا علم له بهيدخل في  و 

من الآية على أن كل قول أو فعل مستنده العلم فهو مقبول، قال القرطبي: )قال ابن 
دل على جواز ما لنا به   َّ كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱخويز منداد:.. لأنه لما قال تعالى:  

علم    (3)علم( إلى  يحتاج  ما  وكل  تحت  ،  ذلك:  يندرج  ومن  الآية  في معنى  الطعن 
، ، وغير ذلك الزور  شهادة، و والكذب،  والقذف بالزنى،  ظنالوسوء  ،  الناسأنساب  

قال قتادة: لا تقف: لا تقل: رأيت وأنت لم تر، ولا سمعت وأنت لم تسمع، وعلمت 
 .(4)وأنت لم تعلم

 المطلب الثاني: مصادر المعرفة

جاء في هذه الآية بيان مصادر المعرفة وهي الحواس )السمع والبصر( والعقل، 
تعالى:   قوله  ]الإسراء:    َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱوذلك في 

العلوم ..  .َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱقوله:  ، قال الرازي: )[36
أما القسم الأول: فإليه الإشارة بذكر السمع ،  إما مستفادة من الحواس، أو من العقول

 
 . 448: 17  "جامع البيان"، الطبري، انظر:  (1) 
 . 270: 3  "فتح القدير"، الشوكاني،  انظر:  (2) 
 . 258: 10 "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، انظر:  (3) 
 . 101-100:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (4) 
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القسم الثاني: فهو والبصر، فإن الإنسان إذا سمع شيئا ورآه فإنه يرويه ويخبر عنه، وأما  
العقلية  العلوم  وإلى  والكسبية،  البديهية  قسمان:  وهي  العقل  من  المستفادة  العلوم 

، ولكن لم يقتصر على هذا المعنى فقط وإنما جاءت في سياق (1)(الإشارة بذكر الفؤاد
 له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱالترهيب من القول بلا علم في قوله تعالى:  

هذه الأعضاء عما قال صاحبها، من أنه سمع أو أبصر أو إن الله سائل  أي:    ؛َّمج
موقع الجملة موقع تعليل، أي أنك و ،  (2) علم، تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحقّ 

أيها الإنسان تسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو المنهي 
 . (3)عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل في المسموعات والمبصرات والمعتقدات

وهذا فيه ترهيب من القول بلا علم، فإذا أدرك الإنسان أنه سيسأل أمام الله 
فحقيق بالعبد الذي يعرف عن ذلك فسوف يردعه عن قول ما ليس بحق ولا صدق،  

ول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد ؤ أنه مس
، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها للسؤال جواباً 

 .(4)عما يكرهه الله تعالى
 المطلب الثالث: حماية المعرفة

عندما تبنى المعارف على أساس صحيح وهو العلم، وتتم مراقبة مصادر المعرفة 
وتدقيق المعلومات التي تأتي من خلالها ويكون ذلك محفوفاً بالخوف من السؤال أمام 

 الله تعالى فإنه يحصل من جراء ذلك حماية للمعرفة ولمتلقي المعرفة على النحو التالي: 
عند تفسيره لهذه   -عدم قبول البدع والخرافات والأوهام، قال ابن عاشور أولاً:  

 
 . 341: 20 "مفاتيح الغيب"، الرازي،  انظر:  (1) 
 . 449: 17  البيان"، "جامع الطبري، انظر:  (2) 
 . 101-100:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (3) 
 . 457ص ، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"انظر: السعدي،  (4) 
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إصلاح عقلي جليل يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية  وهو أيضاً : )-الآية 
 .(1)(بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم

حماية المجتمعات من أضرار المعلومات التي ليس لها مستند علمي وهذه ثانياً:  
ثم : )-عند تفسيره لهذه الآية  -الحماية شاملة لجميع مجالات الحياة، قال ابن عاشور  

أيضاً  الأضرار   إصلاح  هو  في  والإيقاع  الوقوع  من  الأمة  يجنب  جليل  اجتماعي 
 . (2) (والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة

وهذه الوصية فيها فائدة كبيرة يحتاجها عموم المجتمع في جميع شؤون الحياة فلها 
ولا تقتف ما لا علم لك به استخدامات كثيرة، حسب نوع المعلومة، قال الرازي: ) 

معلوماً  يكون  لا  بما  الحكم  النهي عن  إلى  يرجع  فعل، وحاصله  أو  قول  وهذه من   ،
 .(3) (قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة

 
 

h 
  

 
 . 101:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (1) 
 . 101:  15 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  انظر:  (2) 
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  الخاتمة

 

 

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد: 
 النتائج أهمها: لقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى جملة من  

أن خصائص الوصايً الواردة في سورة الإسراء تتمثل في: الدقة في الالفاظ -1
مثل   بعضها  و"الرحمة"،وتكرار  هذه   "الرب"  في  الواردة  الأساليب  تنوع  في  كذلك 

بعض  من  والتنفير  والترهيب،  الترغيب  ذلك:  ومن  المعنى  في  أثر  لها  والتي  الوصايً 
الأفعال، وضرب الامثال، والتعليل، والتقديم والتأخير، وتقديم ذكر الأهم، والإظهار 

 مكان الإضمار. 
الكلام -2 الحكمة وهو  المراد بها جنس  الوصايً  بها  التي وصفت  الحكمة  أن 

 المحكم الذي لا فساد فيه، والعقول تدل على صحته.
البديل، -3 وإيجاد  والاعتدال،  الوسطية  هي:  الوصايً  في  الحكمة  مظاهر  أن 

 والإقناع العقلي، والشمولية. 
والوصايً -4 العقدية،  الوصايً  أنواع:  خمسة  الإسراء  سورة  في  الوصايً  أن 

 الاجتماعية، والوصايً الأخلاقية، والوصايً المالية، والوصايً العلمية. 
والاجتماعية ست، -5 اثنتان،  العقدية  وصية،  عشرة  الوصايً ست  عدد  أن 

 والأخلاقية ثلاث، والمالية أربع، والعلمية واحدة. 
 أن الوصايً العقدية تمثلت في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.-6
والاهتمام -7 الوالدين،  إلى  الإحسان  في:  جاءت  الاجتماعية  الوصايً  أن 

بحقوق ذوي القربى، والعناية بحق المساكين، والإحسان إلى عابري السبيل، والنهي عن 
 القتل والنهي عن الزنا. 



 -دراسة تحليليَّة موضوعيَّة  - الوصايا الواردة في سورة الإسراء

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

387 

والنهي -8 بالعهد،  والوفاء  المساكين  مع  التلطف  الأخلاقية هي:  الوصايً  أن 
 عن الكبر. 
أن الوصايً المالية هي: النهي عن التبذير، والتوسط في النفقة، والنهي عن -9

 الاعتداء على أموال اليتامى، والوفاء في الكيل والوزن. 
أن الوصايً العلمية جاءت في النهي عن القول بلا علم، وتضمنت بناء -10

 المعرفة وبيان مصادر المعرفة وحماية المعرفة. 
 التوصيات:  •

 ذلك. نعام ونحو  لقمان لابنه والوصايً الواردة في سورة الأدراسة وصايً  -1
عقد مقارنة بين الوصايً الواردة في سورة الأنعام والوصايً الواردة في سورة -2
 الإسراء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على النبي الكريم وعلى 
 آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

طالبا أبو محمد ،  بن أبي  القرآن .  مكي  معاني  النهاية في علم  بلوغ  إلى  "الهداية 
علومه".  فنون  من  وجمل  وأحكامه،  بكلية تحقيق    وتفسيره،  جامعية  رسائل  مجموعة 

العلمي   والبحث  العليا  الأولى،  )الدراسات  د:   -ط:  أ.  بإشراف  الشارقة،  جامعة 
البوشيخي والسنة  ،  الشاهد  الكتاب  بحوث  والدراسات   -مجموعة  الشريعة  كلية 

 (. هـ1429ة، جامعة الشارق -الإسلامية 
التونسي،  بن عاشورا الطاهر  الطاهر بن محمد بن محمد  "التحرير والتنوير  .  محمد 

الدار )تونس:    »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«". 
 (. هـ1984،  التونسية للنشر

عطيةا محمد ،  بن  أبو  الأندلسي  غالب  بن  تفسير .  عبدالحق  في  الوجيز  "المحرر 
دار الكتب بيروت:  ط: الأولى  ، )عبدالسلام عبدالشافي محمد تحقيق:   الكتاب العزيز".

 (. هـ1422، العلمية
الفداء ،  بن كثيرا أبو  العظيم".،  إسماعيل  القرآن  بن محمد تحقيق:    "تفسير  سامي 

 (. هـ1420، والتوزيع دار طيبة للنشر  ،  الثانية  ط ، )سلامة
: صدقي تحقيق  "البحر المحيط في التفسير"،.  محمد بن يوسف بن حيان ،  أبو حيان 
 (. هـ1420،  دار الفكر:  بيروت، )محمد جميل
محمود،  الألوسي الدين  والسبع .  شهاب  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  "روح 

عطية تحقيق:    المثاني"، الباري  عبد  العلميةبيروت:  الأولى،  )ط.    علي  الكتب  ، دار 
 (. هـ1415

عبد   تحقيق  "معالم التنزيل في تفسير القرآن". ،  الحسين بن مسعود أبو محمد ،  البغوي
 (. هـ1420،  دار إحياء التراث العربي بيروت:  ط: الأولى،  ، )الرزاق المهدي
الرحمن   محمد عبد تحقيق:    "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"..  ناصر الدين،  البيضاوي
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 (. هـ1418، دار إحياء التراث العربي، بيروت:  ط: الأولى، )المرعشلي
القرآن". .  عبدالرحمن أبو زيد ،  الثعالبي : الشيخ تحقيق  "الجواهر الحسان في تفسير 

عبدالموجود دار إحياء بيروت:    ط: الأولى ، )محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد 
 (. هـ1418، التراث العربي

عبدالرزاق تحقيق:  "زاد المسير في علم التفسير".، الجوزيابن جمال الدين أبو الفرج 
 (. هـ1422،  دار الكتاب العربي، بيروت:  الأولى  ط ، )المهدي

بحث منشور في مجلة   "وصايً سورة الإسراء تفسيرها ودلالاتها"، ،  د د. عاي  الحربي
العدد  المنورة،  المدينة  الشرعية،  للعلوم  الإسلامية  المجل131الجامعة  عا38  د،   م ، 

 م. 2023
 "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". .  أبو القاسم  محمود بن عمرو ،  الزمخشري

 (. هـ1407، دار الكتاب العربي، بيروت:  ط: الثالثة)
ناصر،  السعدي بن  المنان". .  عبدالرحمن  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم   "تيسير 

 (. هـ1420، مؤسسة الرسالة، الأولى، )ط:  بن معلا اللويحق  عبدالرحمن تحقيق: 
يًسر بن إبراهيم تحقيق:    "تفسير القرآن"..  أبو المظفر  د منصور بن محم ،  السمعاني

 (. هـ1418دار الوطن، السعودية:    –الريًض  الأولى،    ط)  وغنيم بن عباس بن غنيم
علي،  الشوكاني بن  القدير"..  محمد  الأولى  )  "فتح  ابن كثير، دمشق:  ط:  دار 

 (. هـ1414دار الكلم الطيب  بيروت:  
جرير،  الطبري بن  القرآن"..  محمد  تأويل  في  البيان  محمد تحقيق    "جامع  أحمد 

 (. هـ1420، مؤسسة الرسالةبيروت: الأولى،  ، )ط  شاكر
حكمت.   نعم  الإسراء  عبدالرزاق،  سورة  في  والنهي  الأمر  دراسة   –"ثنائية 

الموصل  موضوعية"   للبنات  -)جامعة  التربية  والتربية    -كلية  الكريم  القرآن  قسم 
 الإسلامية(.

التنزيل". معاني  في  التأويل  "لباب  بالخازن،  المعروف  محمد  بن  علي  الدين   علاء 
 ، د. ط، د. ت(. العلميةدار الكتب  ، )بيروت:  تصحيح: محمد علي شاهين
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"إرشاد العقل السليم إلى مزايً .  العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود
 ، د. ط، د. ت(. دار إحياء التراث العربي)بيروت:    الكتاب الكريم". 

شاهة.   د.  المجتمع العنزي،  استقرار  في  وأثرها  الإسراء  سورة  في  الربانية  "الوصايً 
موضوعية"،  العدد   دراسة  العراقية،  الجامعة  الإسلامية،  العلوم  مجلة  في  منشور  بحث 

 م. 2024، المجلد الثالث، عام  36
الرازي الدين  عبدالله،  فخر  أبو  عمر  بن  الغيب"..  محمد  الثالثة)  "مفاتيح  ، ط: 

 (. هـ1420، دار إحياء التراث العربيبيروت:  
"بناء الشخصية الإنسانية في ضوء وصايً فليح د. محمد، ود. ه. إسماعيل شيماء.  

موضوعية"، دراسة  الإسراء  الجامعة   سورة  الإسلامية،  العلوم  مجلة  في  منشور  بحث 
 م. 2024، عام  37العراقية، العدد 

، : محمد باسل عيون السودتحقيق  "محاسن التأويل". .  محمد جمال الدين،  القاسمي
 (. هـ1418ة، دار الكتب العلمي، بيروت:  ط: الأولى)

أحمد،  القرطبي بن  عبدالله  محمد  القرآن". .  أبو  لأحكام  أحمد   "الجامع  تحقيق: 
 (. ه1384،  دار الكتب المصريةالقاهرة:  ط: الثانية،  ، )البردوني وإبراهيم أطفيش

راجعه:   "فتحُ البيان في مقاصد القرآن"..  محمد صديق خان أبو الطيب،  القِنَّوجي
مَكتبة العصريَّة للطبَاعة ـال:  بَيروت  –صَيدَا  ، )بن إبراهيم الأنصَاري  خادم العلم عبدالله 

 (. هـ1412والنّشْر،  
سورتي سريح.    أحمد الكبيسي،   في  العشر  الوصايً  من  المستفادة  التربوية  "القيم 

م، كلية 2017بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير  الأنعام والإسراء دراسة موضوعية".
 التربية، جامعة النيلين، السودان. 

أبو الحسن،  الماوردي والعيون". .  علي بن محمد  ابن عبد تحقيق  "النكت  السيد   :
 ، د. ط، د. ت(. دار الكتب العلمية:  بيروت، )المقصود بن عبد الرحيم

الشنقيطي، "أضواء البيان في   محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني
 (. هـ1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  :  بيروت)  إيضاح القرآن بالقرآن". 
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رسالة ماجستير،   "سورة الإسراء دراسة موضوعية معاصرة".، صديقة أحمد.  محمود
 م. 2016جامعة أم درمان الإسلامية، كلية أصول الدين،  

د.   "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم"، نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن  
 ط، د. ت. 

"تأملات في معنى قوله تعالى: )ولا تقف ماليس لك به علم إن النويصر، عبدالله.  
أولئك كان عنه مسئولا( الآية   ، سورة الإسراء دراسة 36السمع والبصر والفؤاد كل 

)   موضوعية". المجلد  طنطا،  جامعة  التربية  الأول، 64مجلة كلية  الجزء  الثاني،  العدد   )
 م. 2019أبريل  

الحسن،  الواحدي أبو  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  البَسِيْط". .  علي   "التـَّفْسِيُر 
( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت 15: أصل تحقيقه في )تحقيق

جامعة   -الأولى، عمادة البحث العلمي    ط ، )لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه
 (. هـ1430،  الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 ملخص البحث

 
في  معين  بن  يحيى  زكريً  أبي  عن  الدرامي  سعيد  بن  عثمان  تاريخ  مدونةُ  تعُد 

 وتعديلهم أقدمَ مدونة وصلت إلينا. تجريح الرواة  
الرواة عن  تلقّاها  فقد  مبكر،  صُنفت في وقت  التي  المدونة  ونظراً لأهمية هذه 
 الدارمي، وتداولوها بينهم، ثم أدُخِلت مضامينها في مصنفات الجرح والتعديل القديمة. 

ووزان الباحث بين تلك الروايًت الواردة في المصنّفات مع رواية البلخي كونها 
 أ  نسخة وصلت إلينا.

وأثبت الباحث الزوائد على رواية البلخي سواء كانت تراجم أم ألفاظاً، وتتبع 
التحريفات والتصحيفات الواردة في الروايًت، وهل تواردت المصنّفات المتأخرة على ما 

 وقع من تحريفات في الروايًت في المصنّفات الناقلة لتلك الروايًت؟
وهل لهذه التحريفات أو التصحيفات في حكم ابن معين على الراوي أثر على 

 الأئمة المتأخرين كالمزي، والذهبي، وابن حجر؟
 ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

 أن كتاب تاريخ الدارمي عن ابن معين تحمّله الرواة عن الدارمي إملاءً.  -
أثر ذلك على  - قديم  أو تصحيف  فيها تحريف  الروايًت حصل  بعض  أن 

 المصنفات الناقلة من المصادر القديمة. 
المفتاحية: معين)  الكلمات  الرواة،  الدارمي،  ابن  والتعديل،  تاريخ  ، الجرح 

 .(تعقبات ،  التحريف والتصحيف
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Abstract  

 
 

The compendium of the History of Uthman bin Sa’eed 
Al-Daarimi from Abu Zakariyyah Yahya bin Ma’een  on the 
discrediting and approval of the Hadith  narrators is 
considered the oldest compendium available to us . 

Considering the significance of this compendium that was 
authored in an earlier period, the narrators have narrated it 
from Al-Dārimi, and transmitted it between themselves, 
then its content was inserted into the various earlier 
literature of jarḥ wa-ta’dīl . 

In this research, the researcher compared between those 
narrations that were mentioned in the classical works and 
the narration of Al-Balkhi, being the most complete copy at 
our disposal . 

The researcher confirmed the additions to the narration of 
Al-Balkhi, whether in the biography of the authors or some 
statements, and tracked the twisted words and the 
typographical errors in the narrations, and whether the later 
works agreed on the twists that happened in the narrations 
of the works that transmitted those narrations ? 

And did these twists and typos in the ruling of Ibn 
Ma’een on the narrator have impact on the later scholars 
like Al-Mizzi, Al-Dahabi, and Ibn Hajar ? 

The most significant findings include: that the History of 
Al-Daarimi from Ibn Ma’een was narrated from Al-Daarimi 
through dictation, and that there were old twists and typos in 
some narrations which affected the works that copied from 
those old sources . 

Keywords: (Ibn Ma’een, Al-Daarimi, Al-Jarh wa Al-
Ta’deel, twist and typo, correction). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

صلى الله عليه وعلى إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،  
 .ا ا كثيرً آله وصحبه وسلم تسليمً 

 وبعد: 
التاريخ بن   (1)يعدُ كتاب  الإمام يحيى  الدرامي عن  عثمان بن سعيد  للحافظ 

وأقدمها،   أنفس التواريخمعين من المصادر المعتمدة لدى المصنّفين الأوائل، فهو من  
تدلّ  وتعليقات  لعثمان  مراجعات  واعتنائه  وفيه  فهمه  وهو  على  لا  يقُارن ، كيف 

 ؟!  (2) بالبخاري وأبي زرعة وأبي حا  
صُنّف كتاب التاريخ في وقت مبكر، ويظهر ذلك من خلال التراجم المدونة في 

 
سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين، ويبدو أن  :  ذكُر تاريخ الدرامي في بعض المراجع باسم  (1) 

قاَيْماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  ينظر:  الكتاب.  مادة  وصف  على  مبني  الاسم    هذا 
بيروت: دار الكتب العلمية،  ،  1الذهبي، "تذكرة الحفاظ". وضع حواشيه: زكريً عميرات. )ط

 . 622: 2، ه(1419
أبو يعلى الخليلي القزويني، "الإرشاد في معرفة علماء الحديث". تحقيق: د.    خليل بن عبد الله  (2) 

 . 877: 3،  هـ( 1409، الريًض: مكتبة الرشد، 1محمد سعيد عمر إدريس. )ط
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الرواة ببعض  معين  ابن  معرفة  عدم  والمقتضية  الدارمي  في (1)رواية  معرفته  وإثبات   ،
 الروايًت الأخرى كرواية الدوري أو الغلّابي أو ابن الجنيد عن ابن معين. 

 مشكلة البحث:

العلمية لكتاب تاريخ الدارمي عند المصنفين في إنَّ المتأمل الباحث عن القيمة  
الجرح والتعديل ممن يروي أقوال أئمة الجرح والتعديل بإسناده والكشف والتنقيب عن 
النسخ التي روت تاريخ الدارمي من غير رواية البلخي، يجد أن هناك إضافات في الرواة 

 أو ألفاظ لم ترد في رواية البلخي، وهنا ترد أسئلة يلزم الإجابة عنها: 
ترتب عليها من روايً قائم يبن  ف  لا ختهل الا - الدارمي وما  ت كتاب تاريخ 

 . وغيرهزي ت كالم الروايً  لهذه   لين ر نقدية عند الناقثاآ
وردت في الروايًت عن الدارمي أثرت في   وهل هناك تحريفات أو تصحيفات  -

 نقل قول ابن معين على الراوي عند الأئمة المتأخرين كالمزي والذهبي وابن حجر. 
وهل هناك تناقض واختلاف بين الروايًت في قول ابن معين في الراوي على  -

 رواية البلخي؟  
 أهمية الموضوع:

وجود  حالة  الروايًت  هذه  من  يشكل  ما  معرفة  في  الموضوع  أهمية  تكمن 
فإن كان  الروايًت،  هذه  مع  المصنفون  تعامل  وكيف  الدارمي،  عند  بينها  اختلاف 

 
التراجم كثيرة، من أمثلتها: الجراح بن مليح البـَهْراَني، أبو عبد الرحمن، الشامي الحمصي، في    (1) 

رواية الدارمي، قال: لا أعرفه. وفي رواية الدوري: ليس به بأس. يحيى بن معين، "تاريخ ابن  
المأمون   دار  )دمشق:  سيف.  نور  محمد  أحمد  د.  تحقيق:  الدارمي.  عثمان  رواية:  معين"، 

يحيى بن معين، "تاريخ ابن معين"، رواية الدوري. تحقيق: د.  ، و ( 214ترجمة:  ال)رقم  ،  للتراث( 
، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،  1أحمد محمد نور سيف. )ط

 (. 5357)رقم الترجمة: ، هـ(1399
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المصنفة في  الكتب  الوهم  توارد على هذا  الروايًت فكيف  هناك وهْمٌ في بعض هذه 
 الجرح والتعديل؟ 

 سبب اختيار الموضوع:

الوقوف على الروايًت عن الدارمي، ومعرفة جوانب الاختلاف يبن روايًت  -1
الروايًت   لهذه  الناقلين  عند  نقدية  آثار  من  عليها  ترتب  وما  الدارمي  تاريخ  كتاب 

 كالمزي. 

كروا في الروايًت الأخرى ذكروا في رواية البلخي، وذُ معرفة الرواة الذين لم يُ -2
 أو بعض منها. 

 معرفة ما أضافة أصحاب تلك الروايًت على رواية البلخي.-3

 حدود البحث:

هذه الدراسة تتناول الروايًت التي رويت عن الدارمي عن ابن معين في تجريح 
 الرواة وتعديلهم.

لا  فالدراسة  إلينا،  وصلت  رواية  أّ   البلخي، كونها  رواية  الموازنة:  فالأصل في 
 تتناول اختلاف أقوال ابن معين في الراوي من غير رواية الدرامي.

 الدراسات السابقة:

 لم أقف على دراسة عُنيت بهذا الموضوع. 
 منهج البحث:

 . اقتضت طبيعة هذه الدراسة استعمال المنهج الوصفي والاستقرائي والنقدي
 البحث: إجراء

إلينا، وقدّمته  • أّ  رواية وصلت  البلخي؛ كونها  الروايًت: رواية  جعلتُ أصل 
 على تلامذة الدرامي بهذا الاعتبار.

في   • الوفيات  في  الأقدمية  على  بناء  الروايًت  على رتبتُ  وبناء  الموازنة،  حالة 
 ذلك   تقديم أو تأخير التلاميذ بهذا الاعتبار. 

 اتبعتُ عند الترجيح بين الروايًت أصول المحدثين وقواعدهم.  •
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الروايًت أو بعضها،  • دللتُ بالقرائن على وقوع أي تحريف أو تصحيف في 
المصادر  في  أثُبت  ما  أو  الدارمي،  عن  رُويت  التي  الأخرى  الروايًت  خلال  من  إما 

 القديمة. 
 رقمّتُ التراجم في المبحث الثاني، فجعلتُ ترقيماً خاصاً لكل مطلب.  •

 خطة البحث:

 انتظم هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي: 
 المقدمة: 

ذكرت فيها مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، وحدود البحث، 
 والمنهج الدراسي، ومنهج البحث، وخطته.والدراسات السابقة،  

 المبحث الأول: التعريف بالدارمي ورواة تاريخه عن ابن معين:
 وفيه ستة مطالب: 

 المطلب الأول: التعريف بأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. 
 المطلب الثاني: التعريف بأبي يحيى زكريً بن أحمد البلخي. 

 المطلب الثالث: التعريف بأبي الحسن أحمد بن محمود الهروي. 
 المطلب الرابع: التعريف بأبي الفضل يعقوب بن إسحاق الهروي.

التعريف بأبي علي محمد بن علي بن إسماعيل    الأعرج   خَتَن المطلب الخامس: 
 السُّكري.

 المطلب السادس: التعريف بأبي الحسن أحمد بن محمد العنزي النيسابوري.
 الروايات عن الإمام الدارمي:المبحث الثاني: الموازنة بين  

 وفيه أربعة مطالب: 
في  ذكرهم  ورد  وقد  البلخي،  رواية  في  يذكروا  لم  الذين  الرواة  الأول:  المطلب 

 بعض الروايًت الأخرى. 
 المطلب الثاني: الألفاظ الزائدة على رواية البلخي. 

 المطلب الثالث: التحريفات والتصحيفات الواقعة في الروايًت.
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 . المطلب الرابع: الروايًت التي ظاهرها التعارض في حكم ابن معين على الرواة
 وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:  

 ثم ذيلت البحث بالفهارس العلمية اللازمة. 
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 المبحث الأول:

 التعريف بالدارمي ورواة تاريخه عن ابن معين

 وفيه ستة مطالب: 
 ( 1)عثمان بن سعيد الدارميالمطلب الأول: التعريف بأبي سعيد 

الإمام الحافظ أبو سعيد، عثمان بن خالد بن سعيد الدارمي السجزي، نزيل  
 هراة ومحدثها. 
 : ولادته

 وُلد قبل المائتين بيسير. 
 : نشأته العلمية

تحدثت المصادر عنه ولم تبُين لنا نشأته العلمية، ويظهر أن تلقيه للعلم كان في 
 العلماء في تلك الحقبة. سن مبكرة كعادة  

 رحلاته: 
 وُصف بأنه كان واسع الرحلة، طوافَ الأقاليم في طلب الحديث، ولقي الكبار. 

 
هـ(. )رقم:  1407، بيروت: عالم الكتب،  4الجرجاني، "تاريخ جرجان". )ط  حمزة بن يوسف  (1) 

الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: مجموعة    أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز .  (505
،  هـ(1405، بيروت: مؤسسة الرسالة،  3من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. )ط

أيبك321:  13 بن  خليل  الدين  صلاح  أحمد    ،  تحقيق:  بالوفيات".  "الوافي  الصفدي، 
أبو القاسم  ،  320:  19،  م(2000الأرناؤوط وتركي مصطفى. )بيروت: دار إحياء التراث،  

ابن عساكر، "تاريخ دمشق". تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي.    علي بن الحسن بن هبة الله
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الفكر  دار  عبد  ،  366:  38،  م(1995)بيروت:  الدين  تاج 

الدين تقي  بن  محمد    الوهاب  محمود  د.  تحقيق:  الكبرى".  الشافعية  "طبقات  السبكي، 
 . 302: 2، هـ(1413، هجر للطباعة والنشر،  2الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو. )ط
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من  الكوفة وسمع  وإلى  وغيره،  بن حرب  سليمان  من  البصرة وسمع  إلى  فرحل 
بن  يحيى  فسمع  الشام  وإلى  الزهراني،  الربيع  أبا  فسمع  بغداد  وإلى  يونس،  بن  أحمد 
صالح، وإلى حمص فسمع أبا اليمان الحمصي، ورحل إلى حلب فسمع أبا توبة الربيع 
بن نافع، ورحل إلى خراسان وسمع إسحاق بن راهويه، ودخل جرجان، وأقام بها سنة 

 ثلاث وسبعين ومائتين.
ورحل إلى مصر فسمع سعيد بن أبي عروبة، ورحل للحجاز وسمع إسماعيل بن  

 أبي أويس.
 أهم شيوخه: 

أخذ علم الحديث وعلله ونقد الرجال على عدد من أهل العلم منهم: أحمد بن 
 حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه.

 أبرز تلاميذه والآخذين عنه: 
زكريً بن أحمد البلخي، والحسن بن علي بن نصر الطوسي، وأبو النضر، محمد 

 بن محمد بن يوسف الطوسي، وخلق كثير. 
 وفاته:

عام  انين  الحجة  ذي  في  الدارمي كانت  وفاة  أن  إلى  المؤرخين  أكثر  ذهب 
 ومائتين، وقد ناهز الثمانين، ودُفن في هراة. 
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 (1) المطلب الثاني: التعريف بأبي يحيى زكرِيَّا بن أَحمد البَلْخي

  ( 2) تّ الخَ زكريً بن أحمد بن يحيى بن موسى  دمشق    هو العلامة المحدَّث قاضي
 . الشافعي  أبو يحيى البلخي،  بن عبد ربه بن سالما

وعثمان بن سعيد ث عن محمد بن منصور البلخي، ويحيى بن أبي طالب،  حدَّ 
سعد ،  (3)الدارمي بن  ومحمد  البلخي،  الفضل  بن  الصمد  وعبد  الرازي،  حا   وأبي 

 العوفي، وَطبَـَقَتهِم.
الطبراني القاسم  ابنا أبي وعنه: أبو  الرازي، وأبو زرعة وأبو بكر  ، وأبو الحسين 
 دجانة، وابن المقرئ، وَآخَرُونَ. 

وجده، وقد روى   يهأبفتلقى العلم في مقتبل حياته عن  بيت علم ببلخ،    نشأ في 
 . عنهم الحديث

المقتدرو  الوجوه ،  ولي قضاء دمشق أيًّم  الشّافعيّة وأصحاب  في   كان من كبار 

 
ابن  ،  137:  14  الصفدي، "الوافي بالوفيات"، ،  293:  15  الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،   (1) 

:  3  السبكي، "طبقات الشافعية الكبرى"،، تاج الدين  102:  7  عساكر، "تاريخ دمشق"، 
298 . 

بن موسى.    (2)  لقب يحيى  فوق مشددة، وهو  مثناه من  تاء  بعدها  المعجمة  الخاء  بفتح  ختّ: 
عبد الغني بن سعيد الأزدي، "المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم    ينظر:

الشمري   مثنى محمد حميد  تحقيق:  )ط  -وأجدادهم".  التميمي،  إسماعيل  عبد  دار  1قيس   ،
الإسلامي/   "إكمال  345:  1هـ(،  1428الغرب  الحنفي،  قليج  بن  الدين مغلطاي  ، علاء 

)ط إبراهيم.  بن  وأسامة  محمد،  بن  عادل  تحقيق:  الكمال".  الفاروق  1تهذيب  القاهرة:   ،
 . 370:  12هـ(، 1422الحديثة للطباعة والنشر، 

الرواة    (3)  تجريح  في  معين  بن  يحيى  زكريً  أبي  عن  الدارمي  سعيد  بن  عثمان  تاريخ  راوي  وهو 
 وتعديلهم، المطبوع بتحقيق: فضيلة أ. د. أحمد نور سيف، مصدر سابق. 
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 المذهب الشافعي. 
 . سنة ثَلَاثِيَن وثلا ائة في شهر ربيع الآخرد  توفّي أبَوُ يحيى زكََريًَّ بن أَحمْ 

 (1)الَهرَويّ أَحْمَد بن محمود المطلب الثالث: التعريف بأبي الحسن
 . الهرََويّ   بن صُبيح بن مقاتل  أَحْمَد بن محمود  هو أبو الحسن

 ، ورحل إلى بغداد. قدم دمشق سنة تسع وسبعين ومائتينكان صاحب رحلة،  
ي، ومحمد بن سِ رْ ي، وعبد الأعلى بن حماد الن ـَلّ ب ـُث عَن شيبان بن فروخ الأُ حدّ 

يَحْيَى بن أَبي عمر العدني، وهناد بن السري الكوفي، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويونس 
 وغيرهم. وعثمان بن سعيد الدارمي، بد الأعلى المصري،  عبن  

روى عنه: أَحْمَد بْن كامل القَاضي، وذكر أنه سمع منه في سنة خمس وتسعين 
 ، والعقيلي، وجماعة. ومائتين

الضعفاء النسخة في كتابهِ  العقيلي هذه  بن (2)أدخل  الحسن أحمد  أبي  ، عن 
 محمود الهروي، عن الدارمي، وبلغت النصوص المنقولة ستة و انين نصًّا. 

 ، وبلغت النصوص اثني عشر نصًّا. (3)وكذا ابن حبان في المجروحين

 
، دار  1الخطيب، "تاريخ بغداد". تحقيق: د. بشار عوّاد معروف. )ط  أبو بكر أحمد بن علي   (1) 

الذهبي، أبو  ،  4:  6  "تاريخ دمشق"، ، ابن عساكر،  831:  7،  م(2002الغرب الإسلامي،  
الذهبي، "تاريخ    هـ(، محمد بن أحمد بن قايماز748عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز )ت:  

)ط معروف.  عوّاد  بشار  د.  تحقيق:  والأعلام".  المشاهير  ووفيات  الغرب  1الإسلام  دار   ،
 . 102:  7 ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،،  369: 6، م(2003الإسلامي، 

بن حماد   (2)  بن عمرو بن موسى  السرساوي. )ط  محمد  مازن  ،  2العقيلي، "الضعفاء". تحقيق: 
 . 831: 7،  م( 2008مصر: دار ابن عباس،  

، الريًض: دار  1محمد بن حبان البستي، "المجروحين". تحقيق: حمدي عبد المجيد السّلفي. )ط  (3) 
 . (96، 36، 7)ترجمة: ، هـ( 1420الصميعي، 
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 (1)الرابع: التعريف بأبي الفضل يعقوب بن إسحاق الهرويالمطلب 

 . الْهرََويّ   بن يعقوب   يعقوب بن إسحاق هو الحافظ الفقيه أبو الفضل  
وأحمد بن مخلد القرشي، وأحمد بن سلمة عثمان بن سعيد الدارمي،  حدَّث عن

 النيسابوري، وصالح بن محمد الأسدي أبي علي، وآخرين.
بالإجازة   حا   أبي  بن  الرحمن  عبد  عَنْهُ  منه-رَوَى  أكبر  بن -وهو  والحسن   ،

و  أبي عصمة،  بابن  المعروف  التميمي  العباس  أبو  بن صالح  الهروي، ومحمد  أبو أحمد 
 ، وعدة. عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي البوُشنجي

ف جزءًا صنّ ووُصف بأوصاف علمية منها: فقيه شافعي، وحافظ من الحفاظ،  
 في الرّدّ على اللَّفْظية.

 . اثْـنـَتَيْنِ وَثَلَاثِيَن وثلا ائةيعقوب بن إسحاق سنة  توفّي  
عنه  رواها  وقد  والتعديل،  الجرح  النسخة في كتابه  هذه  أبي حا   ابن  وأدخل 

وثلاثة (2)مكاتبة نصًّا،  وتسعون  وستة  مائة  منها:  المنقولة  النصوص  عدد  وبلغت   ،
 . (3)المراسيلنصوص في كتاب  

 . (4) وكذا ابن حبان نقل منها في المجروحين ثلاثة عشر نصًّا
 

 
 . 666:  7 الذهبي، "تاريخ الإسلام"، (1) 
بن محمد  (2)  الرحمن  )ط  عبد  والتعديل".  "الجرح  أبي حا ،  الدكن1ابن  آباد  الهند:    -، حيدر 

،  17:  1،  هـ(1271طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  
163  ،2 :84 ،96 . 

ابن أبي حا ، "المراسيل". تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني.    أبو محمد عبد الرحمن بن محمد   (3) 
 (. 378، 126، 96، )رقم: هـ(1397، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

 (. 324، 123، 101)ترجمة:   "المجروحين"،ابن حبان،  (4) 
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الأعرج  محمد بن علي بن إسماعيل خَتَنالمطلب الخامس: التعريف بأبي علي 

 ( 1)كريالسُّ

بغداد، وحدَّ هو   قدم  مرو،  أهل  المروزي، من  بن مصعب  عن خارجة  بها  ث 
 وغيره. 

السُّ  بن عمر  الشافعي، وعلي  أبو بكر  السُّ و كري،  روى عنه  كري أبو الحسن 
 . أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، و الحربي الصيرفي الكيال

 وروى عن أبي حا  الرازي، وعبد الله بن بشر الطالقاني. 
من روايته، عن أبي   أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني   وقعت هذه النسخة لأبي 

 .(2)علي محمد بن علي السُّكري، عن الدارمي، وبلغ عدد نصوصها أربعةً 
  

 
البغدادي،    (1)  البغدادي،    أبو بكر أحمد بن علي ،  119:  4  "تاريخ بغداد"، الخطيب  الخطيب 

تحقيق:  "تلخيص   والوهم".  التصحيف  بوادر  عن  منه  أشكل  ما  وحماية  الرسم  في  المتشابه 
 . 187: 1، م(1985، دمشق: طلاس، 1سكينة الشهابي. )ط

السرساوي.    (2)  الرجال". تحقيق: مازن محمد  "الكامل في ضعفاء  بن عدي الجرجاني،  عبد الله 
:  8،  132:  7،  54:  7،  404:  6،  377:  1،  هـ(1434، الريًض: مكتبة الرشد،  1)ط
63 . 
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 ( 1)النيسابوريّ العنزي أَحْمَد بْن محمدالمطلب السادس: التعريف بأبي الحسن 

الحسن   أبو  العَ هو  سلمة،  بن  عبدوس  بن  محمد  بن  الطَّرائفيّ يّ ز نَ أَحمد   
 .النيسابوريّ 

خزيمة، ومحمد بن أشرس السُّلَميّ، وعثمان بن سعيد الدّارميّ، سمع السري بن  
 وجماعة. 

سمعته يقول: أقََمْتُ ببغداد سنة أربع و انين ،  : صدوقفيه  قال الحاكم  مماوكان  
 على التجارة، فلم أسمع بها شيئًا.

رَوَى عَنْهُ أبو علي الحافظ وانتخب عليه، وأبو الحسين الحجّاجيّ، وابن مَحمِش 
 الزيًديّ، والحاكم، وأبو عبد الرَّحمن السُّلَميّ، وآخرون. 

 وصلّى عليه أبَوُ الوليد الفقيه. ائة،  سنة ست وأربعين وثلا   تُـوُفّي في رمضان
النسخة لأبي الب  وقعت هذه  الُحسَين بن عليّ   ، من روايته  يهقيـبكر أحمد بن 

عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي عبد الرحمن السُلمي، وأبي بكر أحمد بن محمد الأشناني، 
 عن أبي الحسن أحمد بن محمد الطَّرائفي، عن الدارمي. 

 . (2) بلغت عدد النصوص المروية من النسخة ثلاثة وعشرين نصًّا

 
السمعاني، "الأنساب". تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي    أبو سعد عبد الكريم بن محمد   (1) 

الذهبي، "سير  ، 60: 9،  م(1962، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1وغيره. )ط
النبلاء"، الذهبي،  519:  15  أعلام  الإسلام"،،  "الوافي  ،  831:  7  "تاريخ  الصفدي، 

 . 31: 8 بالوفيات"، 
على سبيل التمثيل: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى". تحقيق: محمد عبد    (2) 

أبو بكر  ،  92:  14،  76:  1،  ه(1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3القادر عطا. )ط
أحمد بن الحسين البيهقي، "الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه". تحقيق  
شذا   أبو  الفتاح  عبد  بن  محمود  بإشراف  الروضة،  بشركة  العلمي  البحث  فريق  ودراسة: 
 = 
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من روايته،  بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ووقعت كذلك لأبي 
عن أبي بكر أحمد بن محمد الأشناني، عن أبي الحسن أحمد بن محمد الطرائفي، عن 

 .(1)الدارمي، ونثرها في كتبه فبلغت عدد النصوص مائتين وأربعين نصًّا
 الموازنة بين الروايات عن الإمام الدارمي المبحث الثاني:

 وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الرواة الذين لم يذكروا في رواية البلخي، وقد ورد ذكرهم في 

 بعض الروايات الأخرى

ترد التراجم في رواية البلخي التي وصلتنا، وقد ذكُرت في الروايًت الأخرى، لم  
 وكانت هذه النصوص على النحو الآتي: 

 ، قال: ليَس بِشَيء.هَبيََيََ بن ع بَيد الله بن عَبد الله بن مَوْ [  1]
 . (2)وُهِبَ يَحْيى بن سَعِيد كتاب يَحْيى بن عُبَيد اللهقال يحيى بن معين:  

الث وري[  2] في  يمان  بن  صدوقاً ،  يَيَ  يكون  أن  أرجو  قلتقال:   ، (3)  :
 . فكيف هو في حديثه؟ قال: ليس بالقوي

  

 
 = 

،  451،  251تية:  )الأرقام الآ،  ه( 1436، القاهرة: الروضة للنشر والتوزيع،  1النحال. )ط
(، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، "المدخل إلى علم السنن". تحقيق: محمد  605،  454

 (. 1127ـ  1121تية: من: )الأرقم الآ، ه( 1437عوامة. )دار اليسر ودار المنهاج، 
 . 57: 3، 456، 443: 2، 336: 1 "تاريخ بغداد"،الخطيب البغدادي،  (1) 
 . 382: 6 العقيلي، "الضعفاء"،  (2) 
 القائل الدارمي.  (3) 
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 . (2)، ومحمد بن علي السُّكري(1)هكذا في رواية أحمد بن محمود الهروي
 الذي يروي عن عكرمة ليس بالقوي.  عمرو بن أبي عمرو [  3]

 .(4) ، وأحمد بن محمد الطرائفي(3)هكذا في رواية أحمد بن محمود الهروي
 ما حاله؟ قال: لا أعرفه.:  يروي عن ابن عون   ملْ الله بن سَ   عبد [  4]

يقول: عَبد الله كان من كبار أصحاب ابن عون،  قال عثمان: سمعت القواريري
 . إلا أنه قلما كان يحدث

 .(6)، ومحمد بن علي السُّكري(5) هكذا في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي
الطَّبَّاعِ  :  ومث  لْ ثمامة بن ك  [  5] ابن  حَدثنا عنه  فقلت:  مَا أعرفه،  قال:  تعرفه؟ 

لا يزال المسلمون ):  بحديث عن شيخ له، عن أبي مِجْلَز ، عن معاوية، قال النبي  
ربيعة في  اللواء  دام  ما  ولا (يظهرون  قال:  الحديث؟  ولا  قلت:  أعرفه،  ما  فقال:   .

 .(7)الحديث
 .(8)قال: ليس بشَيء  ف،  ةيرَ مَ حسين بن ض  [  6]

 
 . 410: 6 ، "الضعفاء"العقيلي،  (1) 
 . 614: 10 ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (2) 
 . 338: 4 "الضعفاء"، العقيلي،  (3) 
أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "المتفق والمفترق". دراسة وتحقيق: الدكتور محمد    (4) 

)ط  الحامدي.  آيدن  والتوزيع،  1صادق  والنشر  للطباعة  القادري  دار  ،  هـ( 1417، دمشق: 
3 :1664 . 

 . 78: 5 "الجرح والتعديل"،، ابن أبي حا  (5) 
 . 65: 7 "الكامل في ضعفاء الرجال"، ابن عدي،   (6) 
 . 21: 3 ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (7) 
 . 8: 4 ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (8) 
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 . (1)تعرفه؟ قال: مَا أعرفه:  اني  فَ طَ ربيع الغَ [  7]
الشعبي، أو ابن أبي ليلى؟ قال: زكريً  في   أحب إليك:  بن أبي زائدة [ زكريا8]

 . (2) أحب إلي في كل شيء، وابن أبي ليلى ضعيف الحديث
 . (3)قال: ما أعرفه، فيون س بن مسلم[  9]
 .(4) ، من رواية أحمد بن محمود الهرويثقة: قال، فزفر بن وَثيَمَة[  10]
الدمشقي[  11] ع بيدة  بن  به بأس  :  قال؟  من هو:  يزيد  ، صدوقما كان 

 .(5)بيدةابن عُ :  قال  -يعني أحمد بن محمود الهروي - قال أبو الحسن
ع  [  12] بن  الس ك وني َ يزيد  عُ ،  بيدة  ابن  بن  وهو  المهاجر   أبي بيدة 
 . (6)الشامي

قال عثمان بن سعيد الدارمي، في الترجمة السابقة، ف  (7) ونقل هذا النص المزي
 صدوق. ما كان به بأس،  : عن يحيى بن معين

وصلتهم  التي  الروايًت  مصنفاتهم حسب  في  المصنفون  أوردها  النصوص  هذه 
 عن الإمام الدارمي. 

وقد يجمع بعض المصنفين أكثر من رواية في كتابه كما فعل ابن عساكر، فقد 
 

 . 532: 4 ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (1) 
 . 203: 9 ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (2) 
 . 485: 10 الرجال"، ابن عدي، "الكامل في ضعفاء   (3) 
 . 45: 19  ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،  (4) 
 . 317: 65  ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،  (5) 
 . 279: 9 ابن أبي حا ، "الجرح والتعديل"، (6) 
يوسف  (7)  بن  الرحمن  عبد  بن  د.    يوسف  تحقيق:  الرجال".  أسماء  في  الكمال  "تهذيب  المزي، 

 . 208: 32، ه( 1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1بشار عواد معروف. )ط 
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 جمع بين رواية محمد بن أحمد الطرائفي، ورواية أحمد بن محمود الهروي. 
الطرائفي   الطرائفي، فإن وجد نصًّا لم يجده في رواية  إلا أن عمدته على رواية 

 .(1)ولم أجد هذا في روايتنا عن الطرائفيينبه على ذلك بقوله:  
: أراه قالويظهر من خلال نص أبي الحسن أحمد بن محمود الهروي في قوله:  

 .(2) . وهذا من قوله في الروايةابن عبيدة
عنه،  الرواة  قبل  من  الدارمي  تاريخ  تحمل  وكيفية  طبيعة  النص  هذا  يظُهر 
والمتمثلة في أن الدرامي كان يقُرأ عليه كتابه التاريخ، والتلاميذ يستمعون ما يُمليه عليهم 

 فيدونونه.
وكذا نصَّ القاضي البلخي عندما قال: من ها هنا قرأت على عثمان بن سعيد 

 .(3)إلى باب الياء
وهذا النص فيه دلالة واضحة على أن البلخي كان يستمع للتاريخ بقراءة غيره، 

 حتى وصل للموضع المشار إليه آنفًا. 
فالزيًدات الواردة على رواية القاضي البلخي في بعض الروايًت تفسرها طبيعة 

 تحمله لكتاب الدرامي. 
ويكون الإملاء في مجلس أو مجالس، فإن كان كذلك فقد يتحمل راو  من الرواة 

 بعض التراجم، في حين لا يتحملها الآخرون لأي عارض من العوارض. 
وقد تكون النسخة التي وصلت إلينا من رواية البلخي ناقصة، والاحتمال هنا 

 وارد والأولى أولى، والله أعلم. 
  

 
 . 317: 65، 45: 19  ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،  (1) 
 . 317: 65  ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،  (2) 
 / أ[.   3(. النسخة الخطية ]ق 63)بعد الترجمة رقم:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (3) 
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المطلب الثاني: الألفاظ الزائدة على رواية البلخي، وليس لها أثر في الحكم 

 على الراوي

يحصل في الزوائد جاءت بعض الروايًت بألفاظ زائدة على رواية البلخي، وقد  
 بعض الفوائد، وهؤلاء الرواة هم على النحو الآتي: 

 . كان ثقة:  فقال؟  أخو هذا الحي:  ابن أبي أويس[  1]
 . لا بأس به:  فقال؟  فهذا الحي:  قلت

 .(1)هكذا جاءت رواية البلخي
:  ؟ فقاليخو هذا الحأويس  أابن أبي  :  (2)وجاء في رواية يعقوب بن إسحاق

 أبو بكر بن أبي أويس.:  عثمان هوقال ،  كان ثقة
 . لا بأس به:  فهذا الحي فقالقوله: 

فابن أبي أويس هذا قريبًا من هذا المعنى:    (3)وفي رواية محمد بن علي المروزي
 . الحي، يعني إسماعيل؟ قال: لا بأس به

وفي قوله: )فهذا الحي(: هل يعود مرجع الضمير على إسماعيل بن أبي أويس، 
 أم على أبي بكر بن أبي أويس؟ 

نص من  أبي   يظهر  بن  الله  عبد  بن  إسماعيل  إلى  يعود  الضمير  أن  البلخي، 
 أويس. 

لكن هذا الظاهر غير مراد؛ لتفسير عثمان، وهو أعرف بمراد شيخه، فقد صرح 
 بأن أخا الحي هو: أبو بكر بن أبي أويس. 

ابن معين في  ابن أبي حا  نص  الدارمي وضع  الإفصاح من  وبناء على هذا 
 

 (. 931ـ  930"تاريخ ابن معين"، للدارمي )رقم: ابن معين،  (1) 
 . 15: 6"الجرح والتعديل"، ، حا بن أبي ا (2) 
 . 147: 2 ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (3) 
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 . ويسأبن عبد الله بن   إسماعيل عبد الحميد بن    ترجمة أبي بكر بن أبي أويس: وهو
أويس:  هو:  عثمان   ولقو  أبي  بن  بكر  رواية أبو  عدا  الروايًت  منه  خلت   ،

 يعقوب بن إسحاق. 
فعُلم أن توثيق ابن معين متجه لأبي بكر عبد الحميد، لا إلى أبيه إسماعيل بن 

 عبد الله بن أويس.
 . ما أعرفه:  فقال؟  صين الجعفي تعرفهحَ [  2]

 . (2)ويعقوب بن إسحاق الهروي،  (1)هكذا رواية البلخي
المروزي بن علي  الجعفي،  حَ :  (3) وزاد في رواية محمد  بزيًدة: عن عليصين   ،

 )عن علي(. 
 . ليإداود أحب  :  فقال؟  إليك أم خالد الحذاء  أحب    (4) :داود[  3]

 .(5)هكذا رواية البلخي
 بعد قوله: داود أحب إلي، )وهو ثقة(. (6) يعقوب بن إسحاق  روايةوزاد في  

 .وداود بن أبي هند من حفاظ البصريين
 . ثقة:  قال : ف اج أبو السمحر  دَ [  4]

 . وهو صدوق،  دراج ليس بذاك:  قال أبو سعيد 

 
 (. 265)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (1) 
 . 200: 3 ابن أبي حا ، "الجرح والتعديل"، (2) 
 . 98: 4"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (3) 
إسماعيل   (4)  بن  محمد  دينار.  هند  أبى  اسم  محمد،  أبو  هند  أبي  بن  "التاريخ    داود  البخاري، 

 . 31: 3،  الدكن: دائرة المعارف العثمانية(  –الكبير". )حيدر آباد  
 (. 298)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (5) 
 . 412: 3"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (6) 
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 .(1)هكذا في رواية البلخي
وقال عثمان بن : (3) ، ومحمد بن علي المروزي(2) وفي رواية يعقوب بن إسحاق

 .وهما صدوقان،  سعيد: دراج ومِشْرحَ بن هاعان ليسا بكل ذاك
في رواية البلخي عن ابن معين، ثم قال عثمان:   مِشْرحَ بن هاعانورد توثيق  و 

بذاك وهو صدوقرَ شْ ومِ  ليس  الروايتين في (4) ح  بينهما في هاتين  ، كأن عثمان جمع 
 حالة الإملاء. 

 .[ ر شَيْد الهجََري: فقالَ: ليَْسَ برَشَيد وَلَا أبَوه  5]
 .(5)هكذا في رواية البلخي

الهروي إسحاق  بن  يعقوب  رواية  في  و (6)أمّا  علي،  بن  ،  (7)المروزي  مُحمد 
السكري محمود  بن  الهجر ر  :  (8) ومحمد  ولا ،  بيهأعن  ي،  شيد  برشيد  ليس  فقال: 

 .بوهأ
يعقوب،   السياق، وفي رواية  يقتضيها  يتضمن والزيًدة  ما  والسكري  والمروزي، 

 روايته عن أبيه.

 
 (. 315)ترجمة:   الدارمي"،"تاريخ الدارمي،  (1) 
 . 442: 3"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (2) 
 . 117: 10، 486: 4 "الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (3) 
 (. 755)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (4) 
 (. 326)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (5) 
 . 330: 9"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (6) 
 . 582: 4"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (7) 
 (. 339)ترجمة:   ابن حبان، "المجروحين"، (8) 
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 .(1)[ س ليم بن أَخْضَر: كَيفَ ه وَ؟ فَـقَالَ: ثقََة6]
 .(2)هكذا في رواية البلخي

 . أعلم الناس بحديث ابن عون ، بزيًدة:  (3)وفي رواية يعقوب بن إسحاق
وهذه الزيًدة لا تنافي المتعارف عليه بين النقاد في أن سُليم أعلم الناس بحديث 

 . (4)ابن عون كأبي حا  الرازي، وأحمد بن حنبل
 قال: صَالح.  (5) [ الأشجعي:7]

 .(6)هكذا ورد في رواية البلخي
إسحاق بن  يعقوب  رواية  في  و (7) أما  مح،  بن  ؟  (8)الطرائفي  مدأحمد 

 . قال: صالح ثقةففالأشجعي؟  
ويظهر أن كلمة )ثقة( سقطت من نسخة البلخي، فعبيد الله بن عبيد الرحمن 

توثيقه على  معين  ابن  أقوال  تواردت  سفيان   (9)الأشجعي  أصحاب  جلة  من  فيعد 
 

 ( 215: 4)"الجرح والتعديل" ، ابن أبي حا  (1) 
 (. 396)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (2) 
 . 215: 4"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (3) 
 المصدر السابق.  (4) 
 . 390: 5"التاريخ الكبير"، ،  لبخاري اهو: عبيد الله بن عبيد الرحمن الاشجعى الكوفى.  (5) 
 (. 93)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (6) 
 . 323: 5"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (7) 
 . 13: 12"تاريخ بغداد"، البغدادي،  لخطيب ا (8) 
 (. 2748، 2215الدوري ـ )"تاريخ ابن معين" ـ رواية ابن معين،  (9) 

ابن معين، أبو زكريً يحيى بن معين، "معرفة الرجال عن يحيى بن معين"، رواية: أحمد بن محمد  
)ط القصار.  محمد كامل  تحقيق:  محرز.  بن  القاسم  العربية،  1بن  اللغة  مجمع  دمشق:   ،

 = 
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 الثوري.
 في نافع؟ فقال: صالح.   الهما ح: مري عبد الله الع  [  8]

 .(1)هكذا في رواية البلخي
 ثقة.   صالحٌ :  قال، ف(2) أمَّا في رواية محمد بن علي المروزي

فدلّت رواية محمد المروزي على توثيق رواية العُمري عن نافع، ولعل الناسخ في 
هذه الرواية انتقل بصره إلى النص الوارد فيه توثيق رواية الليث عن نافع، وهو النص 

 الآتي. 
 وتبقى رواية البلخي على الصواب، والله أعلم. 

سعد -فالليث  :  قلت[  9] ابن  فقال:   -أعني  نافع؟  عن  حديثه  كيف 
 صالح ثقة. 

 .(3)هكذا جاء في رواية البلخي
 .( 5)وابن حجر  (4) وتوارد على نقله عن ابن عدي كلٌ من الذهبي

 ؟ إليك أو يَيَ بن أيوب  أحب    -أعني بن سعد-يث  ل ل[ ا10]
 

 = 
 هـ(.. 1405

 (. 602)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (1) 
 . 398: 6"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (2) 
 (. 523"تاريخ ابن معين"، للدارمي )رقم: الدارمي،  (3) 
بن عثمان   (4)  بن أحمد  الرجال". تحقيق: محمد رضوان    محمد  "ميزان الاعتدال في نقد  الذهبي، 

)ط المغربي.  وفادي  أحمد،  الحاج  وغياث  ريحاوي،  وعمار  بركات،  ومحمد  ،  1عرقسوسي، 
 . 465: 2، هـ(1430الرسالة العالمية، دمشق: مؤسسة 

ابن حجر العسقلاني، "تهذيب التهذيب". تحقيق: مبارك بن محمد أخباش.    أحمد بن علي  (5) 
 . 212: 11 هـ(.، 1442، دبي: جمعية دار البر الإمارات العربية المتحدة، 1)ط
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 . ويحيى ثقة،  إليّ   الليث أحبّ :  فقال
 .(1)هكذا في رواية البلخي

 : قال عثمان: يحيى بن أيوب، مصري صالح. (2) مُحمد بن عليوزاد في رواية  
زَ [  11] بن  المخزومي  الحسن  أبي  بن  الحسن  بن  فقال:  بالةمحمد  ليس ؟ 

 . بثقة
 .(3)هكذا في رواية البلخي

مالك، عن زاد: قال عثمان: هو الذي يروي عن    (4)مُحمد بن عليوفي رواية  
 هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: افُتتحت القرى بالسيف.

 . لا أعرفه؟ فقال: نيَيَ بن زبا  [  12]
 . (6) ، ويعقوب بن إسحاق(5)هكذا في رواية البلخي

المروزي بن علي  فأضافا    (8)الطرائفيأحمد بن محمد  ، و (7)أما في رواية محمد 
من هو؟ قال: لا فقلت: يروي عن عَبد الله بن راشد  بعد قول ابن معين: لا أعرفه،  

 أعَرفِه.
 .ما هو بشيء،  نعم:  فقال؟  تعرفه:  يَيَ بن عيسى الرملي[  13]

 
 (. 719)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدرامي،  (1) 
 . 565: 10"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (2) 
 (. 794)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (3) 
 . 572: 10"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (4) 
 (. 618تاريخ الدارمي )ترجمة:  (5) 
 . 146: 9"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (6) 
 . 583: 10"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (7) 
 . 375: 63  "تاريخ دمشق"، ،  ابن عساكر  (8) 
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 .(1)هكذا في رواية البلخي
 . قال عثمان: هو كما قال يحيى، هو ضعيف:  (2) مُحمد بن علي  وزاد في رواية

والزيًدات التي ذكُرت في هذا المطلب إمّا أنها زيًدة إيضاح وبيان، وإمّا زيًدةٌ لا 
 يوُجد فيها مخالفة ومعارضة لما عليه النقاد في عصر ابن معين. 

 المطلب الثالث: التحريفات والتصحيفات الواقعة في الروايات

التصحيفات وبيان  التحريفات،  تتبع  الدارمي من خلال   إن  تاريخ  الواقعة في 
الروايًت المطبوعة التي وصلتنا عنه أمر في غاية الأهمية، ولا سيما إذا وقع تحريف أو 
بنقل  عُنيت  التي  المصنّفات  بعض  عليه  وتواردت  الروايًت،  تلك  في  قديم  تصحيف 
ابن معين،  التصحيف في حكم  أو  التحريف  وأثر هذا  الرواة،  ابن معين على  حكم 

 وهذه التحريفات أو التصحيفات على النحو الآتي: 
 . ثقة:  فقال؟ كيف حديثه:  دةيْ بَ رباح بن عَ [  1]

آخره حاء   بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة، رَباح،  (3)هكذا في رواية البلخي
 . مهملة

بكسر  ،  رياح:  (5)الطرائفي  أحمد بن محمد ، و (4) وفي رواية يعقوب بن إسحاق
 . الياء المعجمة باثنتين من تحتهاالراء وفتح  

 فرباح بالباء المعجمة هنا تحريف، والصواب: ريًح بالياء المعجمة. 

 
 (. 794)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدرامي،  (1) 
 . 572: 10"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (2) 
 (. 324)رقم:   "تاريخ الدرامي"،، الدرامي  (3) 
 . 511: 3"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (4) 
 . 262: 18"تاريخ دمشق"،  ،  بن عساكر ا (5) 
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 .(1)دةيْ بِ من تحتها ريًح بن عَ   المعجمتين  ريًح بالياء:  عبد الغني بن سعيد قال  
 [ ربيعَة ال ذَي يروي عَنه  شَريك؟ فقال: ه وَ ك وفي ثقََة. 2]

 .(2)هكذا في رواية البلخي
 . أبو ربيعة بدلًا من ربيعةففيها:    ( 3) أمَّا رواية يعقوب بن إسحاق

ربيعةوالصواب:   و   أبو  بكنيته،  مشهور  وهو  بن الإيًدي،  الله  عبد  أبو  ذكر 
قبل ابن    (6)، بل سماه ابن أبي حا  (5)، وقاله المزيأن اسمه عمر بن ربيعة   (4) دهمن

 منده. 
حجر وابن  المزي،  فات  مما  التوثيق  وهذا  معين،  ابن  ذلك (7) ووثقه  ولعل   ،

 بسبب ما وقع من تصحيف في النسخة. 
 . لا أعرفه؟ فقال:  احب  يد أبي الص  عَ سَ [  3]

 
سعيد  (1)  بن  الغني  والمختلف"،الأزدي،    عبد  الجعفري.  ا  "المؤتلف  الدين  محي  به: محمد  عتنى 

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد بن عبد  نظر:  يُ (، و 57، )ص:  )الدمام: مكتبة ابن الجوزي( 
نعيم   محمد  تحقيق:  وكناهم".  وألقابهم  وأنسابهم  الرواة  أسماء  ضبط  في  المشتبه  "توضيح  الله، 

 . 113: 4، م(1993، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1العرقسوسي. )ط 
 (. 948)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدرامي،  (2) 
 . 575: 6"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (3) 
ابن منده، "فتح الباب في الكنى والألقاب". تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد    محمد بن إسحاق   (4) 

 (. 2821)الترجمة: ، هـ(1417، الريًض: مكتبة الكوثر السعودية، 1الفاريًبي. )ط
 . 305:  33 المزي، "تهذيب الكمال"، (5) 
 . 575: 6"الجرح والتعديل". ، بن أبي حا ا (6) 
 أورده في تقريب التهذيب وقال: مقبول.  (7) 

 (. 8093)ترجمة:  ابن حجر، "تقريب التهذيب"، 
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 .(1)هكذا جاء في رواية البلخي
المروزي علي  بن  محمد  رواية  في  أخو  :  (2) أمَّا  الصباح  بْن  بْن سَعِيد  يَحْيى 

 . الصباح؟ فقال: لا أعرفه
فتحرفت )ابن( في رواية البلخي إلى )أبي(، وزاد محمد بن علي المروزي في روايته  

 أنّ سعيد بن الصّبّاح أخو يحيى بن الصّبّاح. 
وقوله: )أخو يحيى بن الصّبّاح( أكدت التحريف، و ة أمر وهو: أن كنية سعيد 

 . (3) أبو سعد 
حدثنا عنه الهيثم :  قلت،  لا:  فقال؟  تعرفه:  سفيان بن هشام المروزي[  4]

 . ما أعرفه:  فقال،  أبو مجاهد:  قال لهبن بريدة ي  ابن خارجة بأحاديث عن  
 . (5) ، ويعقوب بن إسحاق(4)هكذا في رواية البلخي

أتعرفه؟ قال: لا، : سفيان بن هشامففيها:  (6) المروزي  مُحمد بن عليأمَّا رواية 
 قال: إنه أبَو مجاهد؟ قال: مَا أعرفه. الهيثم بن خارجة أحاديث، ي  قلت: حَدثنا عنه  

وتدل روايتي البلخي ويعقوب على أنَّ الهيثم حدث بأحاديث عن سفيان بن 

 
 (. 404)رقم:   "التاريخ الدرامي"،الدارمي،  (1) 
 . 548: 5  ابن عدي، "الكامل"، (2) 
/ ب[ المكتبة الأزهرية    72الأسامي والكنى". ]ق  أبو أحمد الحاكم الكبير، محمد بن محمد، "  (3) 

)رقم:  138)رقم:   ـ  المخطوطات  قسم  المركزية،  بالمكتبة  مصورة  ولها  بالجامعة  830(،   )
 ـ  الإسلامية المدينة المنورة. 

 . 80: 5 الذهبي، "تاريخ الإسلام"،ينظر: 
 (. 392)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (4) 
 . 229: 4 "الجرح والتعديل"،، بن أبي حا ا (5) 
 . 561: 5"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (6) 
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 هشام، عن ابن بريدة. 
 يعني عن أبي المنيب عن ابن بريدة. ودفع ابن أبي حا  هذا المفهوم بقوله:  

فرواية هشام بن سفيان المروزي، عن ابن المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، 
 عن ابن بريده، هذا مقصوده هنا لا أنه يروي عن عبد الله بن بريدة. 

بأحاديث عن ويحتمل أن ابن عدي أو شيخه دفع هذا التوهم بحذف جملة:  
 ، والله أعلم. بن بريدةا

قلب اسم هشام بن في    أ عثمان الدارمي خطَّ و ة أمر آخر، هو: أن ابن عدي  
بن هشام،  سفيان  فقال: سفيان  من  أوهو  ،  يُ أ شهر  بهن  ذكره ،  وهو مروزي،  عرف 

بن خارجة  الهيثم  عنه  روى  مجاهد  أبو  سفيان  بن  هشام  فقال:  مصعب  بن  العباس 
 . أحاديث

 ، فتنبه. (1) ووقع في بعض أسانيد الدارقطني: أبو مجاهد الخرساني، واسمه هشام
بن أبي س لَيْمَان: أحب إَليَْك أو ابن جريج؟ فقال: كَلَاهم َا   (2)[ عبد الله5]

 ثقتان.
 .(3)هكذا جاء في رواية البلخي

: عبد (5) أحمد بن محمد الطرائفي، و (4)أمَّا في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي
 الملك بن أبي سليمان، بدلًا من عبد الله. 

 
 (. 4134سنن الدارقطني )رقم:  (1) 
وفيهما:  ، 137:  12  ، والخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد"، 361:  8  ابن عدي، "الكامل"،   (2) 

 من عبد الله.   عبد الملك بدلاً 
 (. 485)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (3) 
 . 368: 5"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (4) 
 . 132: 12 "تاريخ بغداد"،الخطيب البغدادي،  (5) 
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 فحرّف في رواية البلخي الاسم من عبد الملك إلى عبد الله. 
الْعَرْزَمِيوهو:   ، هو وابن جريج في طبقة واحدة، عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان 

 . (1)مات سنة خمس وأربعين ومائة
فهو    (2) عَبد الله بن أَبي سليمان أبَو أيَوب مولى عثمان بن عفان القُرَشيأمَّا  

 متقدم الطبقة. 
 [ عبد الله بن محمد: ليس بثقة. 6]

 .(3)هكذا جاء في رواية البلخي
رواية   محمودوفي  بن  محمودو ،  (4)أحمد  بن  و (5) محمد  علي ،  بن   محمد 

 . بفتح الحاء المهملة وراء مشددة مفتوحة مكررة: عبد الله بن مُحرَّر ـ  (6)المروزي
 إلى محمد.   (7)فحُرّفت في رواية البلخي من محرّر

وذكر المصنفون في الضعفاء كالعقيلي، وابن حبان، وابن عدي رواية ابن معين 
ترجمة:   محرّ في  بن  الله  ويُ عبد  الحراني،  الجزري،  العامري،  الرقير،  قاضي :  قال: 

 .(8) الجزيرة
 

 . 357: 5"الجرح والتعديل"،  ،  بن أبي حا  ا ، 417:  5"التاريخ الكبير"، ،  لبخاريا (1) 
،  ه( 1422، الريًض: دار الخاني،  2ابن حنبل، "العلل ومعرفة الرجال". )ط   أحمد بن محمد  (2) 

 (. 365، 265رواية عبد الله )رقم: 
 (. 555)رقم:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (3) 
 . 350: 3"الضعفاء"، ، لعقيليا (4) 
 (. 545ابن حبان، "المجروحين"، )ترجمة:  (5) 
 . 377: 6"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (6) 
 . 75:  8 ابن ناصر الدين، "توضيح المشتبه"، (7) 
 . 176: 5 ابن أبي حا ، "الجرح والتعديل"، (8) 
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 [ زيد بن ح باب: ثقة. 7]
 .( 2)، ويعقوب بن إسحاق الهروي(1)هكذا جاء في رواية البلخي

 .إلى زيد بن حَب ان  فحُرف  (3) أمَّا في رواية محمد بن علي المروزي

مما جعله ينسب ان الرقي،  بَّ زيد بن حِ وذكر ابن عدي نصَّ ابن معين في ترجمة:  
 . توثيق ابن معين له

التوثيق   هذا  نسبة  على  عدي-وتوارد  ابن  ذلك  في  المزي-متابعين   :(4)  ،
 .(6)، وابن حجر(5)والذهبي

ابن   رواها  التي  الدارمي  رواية  بين  زيد  ترجمة  في  فجمع  تنبه  حجر  ابن  وكأن 
عدي، وبين رواية إسحاق بن منصور الكوسج لما سأل ابن معين عن الرقي، فقال: لا 

 .(7) شيء
 . ضعيف: فقال؟ كيف حديثه:  عائذ بن بشير[  8]

 .(8)هكذا في رواية البلخي
  

 
 (. 342)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (1) 
 . 561: 3"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (2) 
 . 98: 5 "الكامل في الضعفاء"، ابن عدي،   (3) 
 . 49:  10 "تهذيب الكمال"،، المزي (4) 
 . ( 2862)ترجمة:   الذهبي، "ميزان الاعتدال"،  (5) 
 . ، تحقيق: فيصل بن محمد بن حمود القحطاني621: 4 ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (6) 
 . 2536: 3"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (7) 
 (. 602)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (8) 
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محمد ، و (2) ، وأحمد بن محمود الهروي(1) وفي رواية يعقوب بن إسحاق الهروي
 بنون ومهملة، مصغَّر. ،  : عائذ بن نُسَير(3)بن محمود

 فصُحف في رواية البلخي من )نُسير( إلى )بشير(. 
 . لا بأس به؟  الضال؟ فقال:  محمد بن عبد الكريم البصري[  9]

 . (4)هكذا جاء في رواية البلخي المطبوعة
اسمه   أن  إلى    "معاوية"، والصواب  حُرِّف محمد  من   "معاوية"،فقد  والتصويب 

 .(6) ، والنسخة الخطية(5) مصادر الترجمة
لولا   تعرفه عن أبيه عن جده عن النبي  :  لييْ بيدة الد َ مالك بن عَ [  10]
 ما أعرفه.: شع؟ فقالرجال خ  

 . (8)ورواية يعقوب بن إسحاق الهروي  (7)هكذا جاء في رواية البلخي
السكري علي  بن  محمد  رواية  عن ففيها:    (9)أمّا  الديلي،  عبيدة  بن  مالك 

هَ، عن النبي    ؛ لولا رجال خشع، تعرفه؟ قال: لا أعرفه. أبيه، عن جَدَ 

 
 . 17: 7والتعديل"، "الجرح ، بن أبي حا ا (1) 
 . 22: 5"الضعفاء"، ، لعقيليا (2) 
 (. 835)ترجمة:   ابن حبان، "المجروحين"، (3) 
 (. 810)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (4) 
 . 381: 8"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (5) 
أصلها في مكتبة الشيخ سليمان بن    [/ أ 23ق  "تاريخ الدارمي" ـ النسخة الخطية ] الدارمي،    (6) 

 . صالح بن حمد بن بسَّام بعُنيزة، ومصورة عليها بمعهد المخطوطات العربية ـ القاهرة ـ )رقم: (
 (. 783)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (7) 
 . 213: 8"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (8) 
 . 624: 9"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (9) 
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 فالضمير في رواية البلخي ويعقوب يعود على مالك. 
 ابن عدي لذلك قال  ويعود في رواية محمد السكري إلى لفظ الحديث لا راويه؛  

معينقِ عَ  ابن  قال  الذي  الحديث  هذا  ) به:  يعرفه:  بن   (لا  وعبد الله  عبدان،  حدثناه 
 .محمد بن نصر بن سليم الرملي، وابن سليم، قالوا... وساق سنده ومتنه
 فيظهر أن الضمير يعود على مالك لتوافق الروايتين، والله أعلم.

 عبد الله بن نعمان، عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات. [  11]
 .(1)هكذا جاء في رواية البلخي

 ففيها: عبد الله بن يَـعْمَر الكَلاعي.   (2)وأمَّا رواية يعقوب بن إسحاق الهروي
 وحُرِّف في رواية يعقوب: نعمان إلى يَـعْمَر. 
 . ووقع في كلا الروايتين: شيوخ يمامية ثقات

وأورد هذا النص ابن أبي حا  من رواية يعقوب كذلك في ترجمة قيس بن طلَْق 
 . (3)ابن الحنفية الحنفي السُحيمي بنفس السياقة

 . (4) أولًا: الراوي هنا كَلاعي، وكلاع نسبة إلى قبيلة من حمير
ثانيًا: والنص الوارد عن يحيى بن معين في شيوخ يمامية، واليمامي نسبة إلى بلدة 

 
، وقد أشار الدكتور/ أحمد بن محمد نور سيف إلى  ( 486)رقم:    "تاريخ الدرامي"،الدارمي،    (1) 

 وقوع إستشكال في رواية البلخي. 
 . 205: 5"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (2) 
 . 100: 7"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (3) 
الميتم  (4)  السَلفي،  منها:  بطون  وهي  حمير.  من  والكَلاع  السمعاني:  هذه  ي قال  الوصابي،   ،

،  517:  12،  169:  7  "الأنساب"، السمعاني،  البطون نزلت الشام، وأكثرهم نزلت حمص.  
13 :345 ،11 :186 . 
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 ، فالنسبتين مختلفتين.(1)سُميت باليمامة
ي، وهو من حَيْمالسُّ هذا النص المفترض أن يكون في ترجمة عبد الله بن النعمان  

، روى عنه ملازم بن عمرو، (3)، روى عن قيس بن طلق وهو يمامي(2) أهل اليمامة
 . (5)يونس، وهو يمامي، وعمر بن  (4)وهو يمامي

ويظهر أن هذا التحريف وقع في النسخ القديمة سواء ما وقع في رواية البلخي  
 أو في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي. 
 في ترجمة قيس بن طلق.   (6) ونص رواية البلخي أورده المزي 

، وترجمة عبد الله (7) وأما ابن حجر فساقه في ترجمتيهما ترجمة: قيس بن طلق
 . (8)النعمان بن  

 
هي: بلدةٌ صغيرةٌ في منطقة الخرج، حيث تقع في منطقة الجبيلة شرق قرية العينيّة، على بعد    (1) 

السعوديةّ  30 العربيّة  المملكة  عاصمة  الريًض  شمال  ناصر،  كم  بن  عبد الله  د.  الوليعي    أ. 
الأردن   وجنوب  والعراق  العربية  الجزيرة  شبه  في  والقبائل  البلدان  "معجم  وتعليق(،  )ترجمه 

 . 464: 10، هـ( 1435وسيناء". )الريًض: دارة الملك عبد العزيز، 
 . 92: 7 "الأنساب"، ، لسمعانيا (2) 
 . 92: 7 "الأنساب"، ، لسمعانيا (3) 
 . 288: 4 "الأنساب"، ، لسمعانيا (4) 
 . 151:  7 "التاريخ الكبير"،،  لبخاريا (5) 
 . 57:  24"تهذيب الكمال"، ، لمزيا (6) 
 . 88: 11ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (7) 
العجيب أن  ،  تحقيق: سيد برُقان الهاشمي الخلوري،  358:  7  ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،   (8) 

في   عنه  وقال  والعجلي.  معين،  ابن  توثيق  النعمان  بن  الله  عبد  ترجمة  في  ساق  حجر  ابن 
 ، وقد أشار إلى هذا د. أحمد نور سيف في تحقيقه  ( 3666التقريب: مقبول. )ترجمة: 
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 ر بن سعد؟ فقال: لا أعرفه. امحمد بن عم  [  12]
 .(1)هكذا جاء في رواية البلخي
مد بن ففيهما:    (3) ومحمد بن علي المروزي  (2)أمّا رواية يعقوب بن إسحاق مح 

 . الذي يروي عنه معن . زاد المروزي،  عب اد بن سَعد، تعرفه؟ فقال: لا أَعرف ه
 يعقوب ومحمد إلى )عبَّاد( بدل )عمَّار(. فتحرف في رواية  

ابن معين   (4)ار بن سعد مد بن عمَّ لمح  ابن أبي حا    ولما ترجم لم يذكر كلمة 
 . اد بن سعد نه لا وجود له في نسخته، إنما الذي فيها: محمد بن عبَّ ا، لأأبدً 

 . (5)الذهبي  وتوارد على هذا التحريف 
 .يءعبد الواحد بن زيد؟ فقال: ليس بش[  13]

 .(6)هكذا في رواية البلخي
 قال: عبد الواحد بن زيًد.   (7)أحمد بن محمودوفي رواية  

 تحرف في رواية أحمد إلى )ابن زيًد(، بدلًا من )زيد(. 
  

 
 (. 807)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (1) 
 . 15: 8"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (2) 
 . 316: 9 "الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (3) 
 . 42: 8"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (4) 
 . 589:  3 "ميزان الاعتدال"، ،  الذهبي  (5) 
 (. 506)ترجمة:   الدارمي"،"تاريخ الدارمي،  (6) 
 . 531: 3 "الضعفاء"، ، لعقيليا (7) 



 -دراسة نقديَّة مقارنة  - اختلاف روايات التاريخ لأبي سعيد الدارمي عن ابن معين

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

433 

ابن معين كما في  وثقه  البصري أحد الأعلام،  العبدي  بن زيًد  الواحد  وعبد 
 .(3)، ومحمد بن علي(2)، ويعقوب(1) رواية البلخي

 ! دضعف عبد الواحد بن زيً  في زعمه على ابن معين العقيلي    (4) تابع الذهبي
من   (5) ملْ كان عبد الله بن سَ :  سمعت القواريري يقول:  قال عثمان[  14]

 .  أنه قل ما كان يَدثاب أصحاب الزهري وابن عون إلا  ت  ك  
 .(6)هكذا في رواية البلخي

 كبار بدل من كُتَّاب، وهو الصواب.: من  (7)وفي رواية يعقوب بن إسحاق
 تعرفه من ه وَ؟ فَـقَالَ: ضَعَيف.   (8)[ غَالب الْقط ان15]

 .(9)هكذا في رواية البلخي
 لا أعرفه بدلًا من ضعيف. :  (10)المروزي  مُحمد بن علي وفي رواية  

 فرواية البلخي: ضعيف، فهل هو معارض بـ)لا أعرفه(؟ 
 

 (. 52)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (1) 
 . 21: 6 ابن أبي حا ، "الجرح والتعديل"، (2) 
 . 357: 8 ابن عدي، "الكامل في الضعفاء"،  (3) 
 . 672:  2 "ميزان الاعتدال"، الذهبي،   (4) 
المسمعي.    (5)  الطيالسة  صاحب  الباهلي  رخيم  بن  خالد  بن  سَلْم  بن  حا اعبد الله  أبي  ،  بن 

 . 77:  5"الجرح والتعديل"، 
 (. 650)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (6) 
 . 77: 5"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (7) 
 . 47: 7 "الجرح والتعديل"، ،  بن أبي حا  اغالب ابن أبي غيلان خطَّاف القطان البصري.  (8) 
 (. 690)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (9) 
 . 560: 8 "الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (10) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

434 

رواية البلخي: حُكم من ابن معين على الراوي، أمّا رواية محمد المروزي فغاية ما 
 . (1)عرف حقيقة أمرهيلا  تدل عليه أنه 

الخطية النسخة  في  المثبت  أن  قوله:    (2)والصواب:  الدارمي  تاريخ  غَالب من 
 تعرفه من ه وَ؟ فَـقَالَ: لا أعرفه.   الْقط ان

 .حُرف في المطبوع إلى )ضعيف(
 . ثقة :  فقال،  ميمون بن أستاد[  16]

 .(3)هكذا في رواية البلخي
 .(4)وقد صحفت والصواب: أستاذ بالذال المعجمة

 . رجل مشهور:  فقال؟  النجراني من هو[  17]
 .(5)هكذا في رواية البلخي

 . رجل مجهول:  (6) مُحمد بن علي المروزيأمَّا في رواية  
تحريف البلخي  رواية  في  وقع  في ،  وما  وقع  أنه  التحريف  هذا  على  يدل  ومما 

 
"الجرح والتعديل"،  ابن أبي حا ،  وهذا تفسير ابن أبي حا  لمصطلح لا أعرفه عند ابن معين.    (1) 

لا أعرفه، كأن  :  . قال ابن عدي: وقول يَحيى بن مَعين6:  8،  252،  129:  7،  432:  4
أعرفه  يقول: لا  علم ومعرفة بأخباره وروايًته،  له  يكن  لم  إذا  "الكامل في  ابن عدي،  .  يَحيى 

 . 133: 3 الضعفاء"، 
الدارمي"،الدارمي،    (2)  /  ]  "تاريخ  أ  20ق  الدكتور/ أحمد    [/  اعتمد عليه  التي  النسخة  نفس 

 محمد نور سيف. 
 (. 736)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (3) 
 . 197: 1"توضيح المشتبه"، ، ، ابن ناصر الدين339: 10"التاريخ الكبير"، ،  لبخاريا (4) 
 (. 920)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (5) 
 . 736: 10"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (6) 
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: من هو؟ فقال: لا أدري، عندما سئل عن النجراني  (1) تاريخ ابن معين برواية الدوري
الدارمي، فابن  الدوري متأخر عن تاريخ  وتصنيف كتاب تاريخ يحيى بن معين برواية 

 معين لم يستحدث عنده رأي في النجراني حتى يقول عنه: مشهور.
ذ  [  18] أبي  بن  هو  (2) بَيْ وهب  من  غزوان  بن  ديلم  عنه  : فقال؟  يروي 

 . ثقة
 . (3)هكذا في رواية البلخي من المطبوعة

 أمَّا في رواية يعقوب بن إسحاق: دُبَيْ بالدال المهملة. 
 صحفت )دُبَيْ( بالدال المهملة إلى )ذُبَيْ( بالمعجمة. 
 والتصويب من النسخة الخطية من تاريخ الدرامي. 

 .ثقة صاحب حديث:  سيج  رْ يزيد بن عبد الله الحمصي الج  [  19]
 .(4)هكذا في رواية البلخي

 يزيد بن عبد ربه الحمصي.:  (5) أمَّا في رواية يعقوب بن إسحاق
مصادر  هو  ربه، كما  عبد  والصواب:  عبد الله،  إلى  البلخي  رواية  حُرّفت في 

 .(6) ترجمته
 [ يونس بن عبيد أحب إَليَْك في الْحسن أَو حميد؟ فَـقَالَ: كَلَاهم َا. 20]

 : ي ون س أَكثر من حميد بَكَثَير.-يعني: عثمان-قاَلَ أبَ و سعيد  
 

 (. 2499)رقم:  (1) 
 ( بموحدة مصغر. 7478ضبطها الحافظ في تقريب التقريب )ترجمة:  (2) 

 (. 839)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (3) 
 (. 914)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (4) 
 . 279: 9"الجرح والتعديل"، ، حا بن أبي ا (5) 
 . 349:  8 البخاري، "التاريخ الكبير"، (6) 
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 .(1)هكذا في رواية البلخي
المروزيأما رواية   بن علي  بدلًا من )بـ)أكبرفجاءت    (2)مُحمد  . وهو أكثر(( 

 الصواب، والله أعلم. 
ليس لي به :  فقال،  أبو عبيدة في الأعمش أبو محمد بن أبي عبيدة[  21]

 . وبأبيه علم
 .(3)هكذا في رواية البلخي

 . به علم  عبيدة فقال: ليس لي  بي أمحمد بن  :  (4)وفي روية يعقوب بن إسحاق
ما حاله؟   -أعني الكوفي-محمد بن أبي عبيدة  :  (5)مُحمد بن عليوفي رواية  

 . قال: ليس لي به علم، ولا بأبيه
في  عبيدة  أبو  وهو:  الأب  حال  إلى  متجهًا  البلخي كان  رواية  في  فالسؤال 
عُبيدة بن  ابنه بأبي محمد، وهو اسمه فهو: محمد بن أبي  الأعمش، وابنه إلا أنه كنّى 

 .(7)، ويكُنى بأبي عُبيدة(6)عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي
أراد  أبي حا   ابن  فكأن  مختصرة،  فقد جاءت  إسحاق  بن  يعقوب  رواية  أما 

 منها موضع الشاهد للترجمة التي أوردها، وهي ترجمة محمد بن أبي عبيدة. 

 
 (. 283)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (1) 
 . 385: 3"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (2) 
 (. 58)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (3) 
 . 17: 8 الجرح والتعديل، "ابن أبي حا "، (4) 
 . 305: 9 "الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (5) 
 . 173:  1"التاريخ الكبير"، ،  لبخاريا (6) 
،  بن عدياقال عبدان: سَمعتُ سهيل بن عثمان، يقول: رأيت أبا عبيدة، ولم أكتب عنه.    (7) 

 . 305: 9"الكامل في الضعفاء"، 
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ابن معين في  قول  ابن عدي ساق  فإن  السُّكري  بن علي  أما في رواية محمد 
 ترجمة محمد بن أبي عبيدة، وأثبت عدم معرفته به، وبأبيه، والسؤال لم يرد فيه الأب. 

فوثقه، كما في  اطلع بعد ذلك على حديث أبي عبيدة  ابن معين  ويظهر أن 
 . (1) رواية ابن أبي خيثمة

النقاد،  ابن معين وغيره من  تتبعه لأقوال  ولابن أبي حا  منهجية واضحة في 
 ونقل تلك الأقوال بأسانيده في مواضعها من التراجم. 

فذكر في ترجمة محمد بن أبي عبيدة رواية الدارمي فقط، ثم عندما ترجم لأبيه 
 أبي عبيدة أورد في ترجمته توثيق ابن معين له من رواية ابن أبي خيثمة. 

 فدلّ صنيعه على أن ابن معين وثق أبا عبيدة، دون ابنه.
المزي أن  ابن حجر  (2)إلا  في   (3) وتبعه  خيثمة  أبي  وابن  الدارمي  رواية  أوردا 

في ترجمة أبي عبيدة عبد الملك بن معن على   (4) ترجمة محمد بن أبي عبيدة، واقتصرا

 
 . 369: 5"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (1) 
 . 76:  26 "تهذيب الكمال"،المزي،  (2) 
سلّام المغربي.  ، تحقيق: عبد الناصر بن محمد بن  96:  12  ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،   (3) 

ذكر الباحث أنه لم يقف على رواية ابن أبي خيثمة في توثيق محمد بن أبي عبيدة، وبيض لها  
محقق كتاب تهذيب الكمال. وبعد تأمل أرى أن إيراد توثيق ابن معين في ترجمة محمد بن أبي  

أن توثيق ابن معين إنما هو متجه  :  عبيدة من روية ابن أبي خيثمة من باب الخطأ، والصواب 
الجرح   في كتابه  الرازي  حا   أبي  ابن  صنيع  بدلالة  لأخيه؛  وليس  معن،  بن  الملك  عبد  إلى 

،  فإنه أورد توثيق ابن معين من رواية ابن أبي خيثمة في ترجمة عبد الملك بن معن ؛  والتعديل 
 والله أعلم. 

، تحقيق:  450:  8  ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،،  418:  18  المزي، "تهذيب الكمال"،   (4) 
 محمد بن نعمان جاد الرب. 
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 رواية ابن أبي خيثمة. 
 وهذا خلاف صنيع ابن أبي حا ، والله أعلم. 

 . ليس بشيء:  فقال؟ كيف حديثه:  المغيرةبن  يمان  [  22]
 . (2)، ومحمد بن يعقوب(1)هكذا في رواية البلخي

وأمَّا في أصل رواية البلخي ففيها: يمان أبو المغيرة، أصلحها المحقق وأشار إلى 
 إصلاحه. 

وبعد هذا العرض فيما وقع من تحريف أو تصحيف في الروايًت عن الدارمي  
كان النظر على المطبوعات، ولا يستلزم ذلك أن تلك التحريفات والتصحيفات مثبتة 
من  المصنفين  خطأ  باب  من  نقله  على  توارد  ما  عدا  الخطية،  النسخ  أصول  في 

 المتأخرين، والله أعلم. 
 الرابع: الروايات التي ظاهرها التعارض في حكم ابن معين على الرواةالمطلب 

تواردُ الرواة على نقل تاريخ الدارمي فيما يرويه عن ابن معين فيه دلالةٌ واضحة 
الرواة  تاريخ  علم  حاكية  إلينا  وصلت  التي  المدونات  أوائل  من  وكونه  أهميته،  على 
وجرحهم وتعديلهم عن ابن معين، إلا أنه يتبادر سؤال وهو: هل حصل اختلاف بين 
تلك الروايًت في حكم ابن معين على الرواة؟ هذا ما سيتم طرحه في هذا المطلب، 

 وذلك على النحو الآتي: 
 .(3) [ حماد الأبََحُّ: ليس بشيء1]

 .(4)هكذا في رواية البلخي

 
 (. 905)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (1) 
 . 488: 10"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (2) 
 . 24: 3"التاريخ الكبير"، ،  لبخاري احماد بن يحيى الأبح، أبو بكر السلمي.  (3) 
 (. 231)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (4) 
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 بأس. ؟ فقال: ليس به  الْأبََحُّ فحماد  ،  (1) مُحمد بن عليأمَّا في رواية  
 رواية البلخي: ليس به بأس، تعني أنَّ الراوي ثقة. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: )فلان ليس به 
بأس(، و)فلان ضعيف(؟ قال: إذا قلت: )ليس به بأس( فهو ثقة، وإذا قلت لك: 

 .(2))هو ضعيف( فليس هو بثقة، ولا يكتب حديثه
فـ)ليس بشيء( عند ابن معين تفُسّر حسب ما يقترن بها من قرائن، ومن تلك 

 التفسيرات عند العلماء أنها تعني قلة مرويًت الراوي. 
قال الحاكم: قول يحيى بن معين: )ليس بشيء(، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر 

فيه:   قال  ربما  حديثه،  يقل  الرواة  من  الشيخ  بشيء) له  من (ليس  يسند  لم  يعني   ،
 . (3)الحديث ما يشتغل به

، قليل الحديث اويوإنما يريد أن الر ، الجرحبها ابن معين لا يريد   (ليس بشيءفـ)
 فبناء على ذلك لا تعارض بين )ليس بشيء( و)ليس به بأس( في هذا الرواي. 

 [ عاصم بن عمر بن قَـتَادَة فَـقَالَ: صَد وق. 2]
 .(4)هكذا جاء في رواية البلخي

 . ثقة:  فقال،  عاصم بن عمر بن قتادة:  (5)الطرائفيأحمد بن محمد  وفي رواية  

 
 . 332: 3"الكامل في الضعفاء"، ،  بن عديا (1) 
أحمد(2)  بكر  خيثمة"    أبو  أبي  ابن  بتاريخ  المعروف  الكبير  "التاريخ  خيثمة،  أبي  السفر    -ابن 

بن فتحي هلال. )ط للطباعة والنشر،  1الثالث، تحقيق: صلاح  الفاروق الحديثة  القاهرة:   ،
 . 227: 1، هـ(1427

 ، تحقيق: مبارك بن محمد أخباش. 125: 11 ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (3) 
 (. 611)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (4) 
 . 279: 25"تاريخ دمشق"،  ،  بن عساكر ا (5) 
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 . ثقةرواية البلخي في عاصم: صدوق، ورواية الطرائفي:  
هل هناك تنافر بين الروايتين؟ في الحقيقة أن هناك عددًا من الاحتمالات لدفع 

 التنافر أو إقراره:
المعنى المحتمل الأول: أنَّ النقاد القدماء قد يصفون الراوي بصدوق، وهو حافظ 

 متقن، وهذه العبارة لا تنزل مرتبة ذلك الحافظ من كونه ثقة. 
المعنى المحتمل الثاني: قد تطلق صدوق مجردة وتعني تزكية الراوي في عدالته، أمَّا 

 الثقة فتدل على الإتقان. 
عالية،  لفظة  هي  )صدوق(  فلفظة  الأول،  الاحتمال  هو  إليه  أميل  والذي 

نازلة عند النقاد، وقرائن الترجمة هي من تحدد المراد منها، وخاصة إذا جاءت وليست  
 مقترنة فإنها تحمل على الاحتمال الثاني. 

بن  زافر  عن  سئل  عندما  معين  ابن  عن  الروايًت  في  لذلك  أشباه  وهناك 
ابن محرز ثقة، كما في رواية  الرواية في موضع (1) سليمان، وصفه بكونه  نفس  ، وفي 

 . (2)آخر منها وصفه بصدوق
وعندما سُئل في رواية الدارمي عن أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي، وصفه 

 .(4)، وفي نفس الرواية في موضع آخر وصفه: بصدوق(3) بثقة
النقاد بالصدق، فلا أجد تنافراً بين صدوق، وثقة،  الثقات من وصفهم  فمن 

 من حيث الاستعمال عند الأئمة.
أخو أبي بكر ما حاله؟ فقال: ليس به ، الله بن عبد المجيد الحنفيد يعب [ 3]

 
 (. 250بن معين، "معرفة الرجال"، )ترجمة: ا (1) 
 (. 538المصدر السابق )ترجمة:  (2) 
 (. 531)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (3) 
 (. 612)رقم:   "تاريخ الدرامي"،الدارمي،  (4) 
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 س.بأ
 . (2) ، ويعقوب بن إسحاق(1)هكذا في رواية البلخي

 فقال: ليس بشيء، بدلًا من: ليس به بأس.   (3)أحمد بن محمودأمّا في رواية  
الذهبي النقل  هذا  تهذيب   (4)وذكر  في  شيخه  عن  نقلاً  أورد  أنه  إلا 

 : قال عثمان الدارمي، عن يحيى وأبي حا : ليس به بأس. (5)الكمال
 ويجري في ذلك ما جرى من تحليل في ترجمة حماد الأبََحّ من هذا المطلب. 

 . ليس به بأس:  فقال؟  يَيَ بن أيوب البجلي ما حاله[  4]
 .(6)هكذا في رواية البلخي

 .ليس به بأس، بدلًا من: ليس بشيء:  (7)أحمد بن محمودوفي رواية  
 فرواية البلخي ليس به بأس، تعني أنَّ الراوي ثقة. 

 ويجري في ذلك ما جرى من تحليل في ترجمة حماد الأبََحّ من هذا المطلب. 
معين  بن  يحيى  عن  الدارمي  تاريخ  مدونة  أن  يتبين  المطلب  هذا  خلال  من 
الروايًت، مما يجعل  تلك  الدارمي، ولم أقف على تضاد وتنافر بين  الرواة عن  تناقلها 

 
 (. 644)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (1) 
 . 324: 5"الجرح والتعديل"، ، بن أبي حا ا (2) 
 . 77: 4"الضعفاء"، ، لعقيليا (3) 
أحمد   .  39. ولما أورده في المغني، وثقه، 13:  3 "ميزان الاعتدال"، الذهبي،   (4)  بن  محمد 

"المغني في الضعفاء". تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. )الناشر:  الذهبي،    بن عثمان بن قاَيْماز
 . (4936ترجمة: ، ) بدون، الطبعة، بدون(

 (5) (19 :104 .) 
 (. 910)ترجمة:   "تاريخ الدارمي"،الدارمي،  (6) 
   341: 6 "الضعفاء"، ، لعقيليا (7) 
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 النفس مطمئنة إلى تلك المدونات والتي تحمل في طياتها نقولات عن الأئمة النقاد. 
الرواة  بغيره كما تحمّله  أو  والتعديل  المتعلق سواء بالجرح  الحديثي  التراث  ونقُل 

 عن أشياخهم من دون اجتهاد فيه أو تحريف. 
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 وتتضمن نتائج وتوصيات. 
 أولًا: النتائج: 

الرواة  -1 تجريح  في  معين  ابن  عن  يرويه  فيما  تاريخه  من  يحدّث  الدرامي  كان 
 يزيد بن عُبيدة الدمشقي. وتعديلهم على سبيل الإملاء، وقد بينت ذلك في ترجمة  

البلخي قد تقتضيها طبائع  -2 الروايًت الأخرى على رواية  الواردة في  الزيًدات 
 بعض طرق التحمل كالإملاء. 

الدارمي، توارد   -3 الروايًت عن  هناك تحريفات أو تصحيفات وردت في بعض 
 عليها بعض المصنفين في كتب الرجال، مما جعل هذا الوهم يتسلل للمتأخرين. 

القديمة من   -4 للمصادر  الرجوع  البحث:  هذا  يؤكدها  التي  البحثية  الأصول 
والنظر فيها، وعدم الاقتصار على الأخذ من الكتب المصنفة الجامعة في جرح الرواة 

 وتعديلهم، مع وجود أصول تلك الروايًت عن الأئمة. 
 ثانيًا: التوصيات: 

دراسة المدونات القديمة ولا سيما كتب السؤالات، وأثرها في المصنفات التي  -1
 صُنفت في الجرح والتعديل. 

 الموازنة بين الروايًت الواردة عن إمام واحد.  -2
 . دراسة أصول الروايًت الواردة في جرح الرواة وتعديلهم في المصنفات القديمة -3

 والله أعلم وأحكم. 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

والتعديل".أبو محمد  ،  ابن أبي حا  "الجرح  الرحمن بن محمد،  حيدر آباد  ،  1)ط  عبد 
العثمانية:  الهند  -الدكن   المعارف  دائرة  مجلس  العربي:  بيروت،  طبعة  التراث  إحياء  ،  دار 
 . ( هـ1271

: شكر الله نعمة الله  تحقيق  "المراسيل".،  أبو محمد عبد الرحمن بن محمدابن أبي حا ،  
 هـ(. 1397، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1. )طقوجاني
السفر   -"التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة" ، أبو بكر أحمد، بن أبي خيثمةا

، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر:  القاهرة،  1. )ط: صلاح بن فتحي هلالتحقيقالثالث،  
 . ـ( ه1427

حبان،   البستيابن  حبان  بن  السّلفي  "المجروحين".،  محمد  المجيد  عبد  . تحقيق: حمدي 
 . ( هـ1420،  دار الصميعي: الريًض، 1)ط

،  1. )طتحقيق: محمد عوامة  "تقريب التهذيب".،  ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني
 . هـ(1406، دار الرشيد: سوريً

العسقلاني علي  بن  أحمد  حجر،  التهذيب". ،  ابن  محمد    "تهذيب  بن  مبارك  تحقيق: 
 (. هـ1442، جمعية دار البر الإمارات العربية المتحدة: دبي، 1. )طأخباش

محمد،   بن  أحمد  حنبل،  الرجال".ابن  ومعرفة  الخاني،  2)ط  "العلل  دار  الريًض:   ،
 ه(. 1422

الرجال". ضعفاء  في  "الكامل  الجرجاني،  عدي  بن  الله  عبد  عدي،  مازن    ابن  تحقيق: 
 . (ه ـ1434، مكتبة الرشد: الريًض ، 1. )طمحمد السرساوي 

تحقيق: عمرو بن    ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، "تاريخ دمشق".
 . (م1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  . )بيروت: غرامة العمروي 

أحمد بن :  "معرفة الرجال عن يحيى بن معين"، رواية،  ابن معين، أبو زكريً يحيى بن معين
، مجمع اللغة العربية:  دمشق،  1. )ط: محمد كامل القصار. تحقيقمحمد بن القاسم بن محرز

 . ( هـ1405
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ق: د. أحمد محمد نور  يتحق.  "تاريخ ابن معين"، رواية الدوري ،  ، يحيى بن معينابن معين
 . هـ( 1399، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة،  1. )طسيف

تحقيق: د. أحمد  .  عثمان الدارمي:  "تاريخ ابن معين"، رواية،  ، يحيى بن معينابن معين
 (. دار المأمون للتراث: دمشق. )محمد نور سيف

قتيبة نظر   تحقيق: أبي  "فتح الباب في الكنى والألقاب".،  ، محمد بن إسحاقهابن مند 
 . (هـ1417، مكتبة الكوثر السعودية:  الريًض، 1. )طمحمد الفاريًبي

الدين   الرواة  ،  محمد بن عبد اللهالدمشقي،  ابن ناصر  أسماء  المشتبه في ضبط  "توضيح 
،  مؤسسة الرسالة:  بيروت،  1. )ط : محمد نعيم العرقسوسيتحقيق  وأنسابهم وألقابهم وكناهم". 

 . ( م1993
الكبير، محمد بن محمدأ الحاكم  المكتبة    72]ق    "الأسامي والكنى".،  بو أحمد  / ب[ 

)رقم:   )رقم:  138الأزهرية  ـ  المخطوطات  قسم  المركزية،  بالمكتبة  مصورة  ولها   ،)830  )
 المدينة المنورة.  بالجامعة الإسلامية

الحديث".  علماء  معرفة  في  "الإرشاد  القزويني،  الله  عبد  بن  خليل  الخليلي،  يعلى   أبو 
 . (هـ1409، مكتبة الرشد: الريًض، 1. )طق: د. محمد سعيد عمر إدريسيتحق

سعيد،   بن  الغني  عبد  والمختلف".الأزدي،  الدين   "المؤتلف  محي  محمد  به:  أعتنى 
 الجعفري. )الدمام: مكتبة ابن الجوزي(.

"المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم ،  عبد الغني بن سعيد،  الأزدي 
دار ،  1، )طقيس عبد إسماعيل التميمي  -: مثنى محمد حميد الشمري  تحقيق  وأجدادهم".

 345: 1(، هـ1428 /الغرب الإسلامي
إسماعيل،  لبخاري ا بن  الكبير". ،  محمد  آباد  )  "التاريخ  المعارف  :  الدكن  –حيدر  دائرة 

 (.العثمانية
بن علي،  البيهقي الحسين  بن  أحمد  بكر  الشافعي وأبي  ،  أبو  الإمامين  بين  "الخلافيات 

تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن   وأصحابه".حنيفة  
 ه(. 1436، القاهرة: الروضة للنشر والتوزيع، 1. )طعبد الفتاح أبو شذا النحال

علي،  البيهقي بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  الكبرى".،  أبو  عبد تحقيق:    "السنن  محمد 
 ه(. 1424، دار الكتب العلمية، بيروت: 3. )طالقادر عطا
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تحقيق: محمد    "المدخل إلى علم السنن". ،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  البيهقي
 ه(. 1437عوامة. )دار اليسر ودار المنهاج، 

أصلها في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن حمد بن    تاريخ الدارمي ـ النسخة الخطية
 بسَّام بعُنيزة، ومصورة عليها بمعهد المخطوطات العربية ـ القاهرة ــ. 

 . (ه ـ1407، عالم الكتب: بيروت، 4)ط الجرجاني، حمزة بن يوسف، "تاريخ جرجان".
دراسة وتحقيق:    "المتفق والمفترق".،  الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت

،  دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع:  دمشق،  1. )طالدكتور محمد صادق آيدن الحامدي 
 . ( هـ1417

ما   وحماية  الرسم  في  المتشابه  "تلخيص  علي،  بن  أحمد  بكر  أبو  البغدادي،  الخطيب 
،  طلاس :  دمشق،  1. )طتحقيق: سكينة الشهابي  أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم". 

 . ( م1985
بغداد". "تاريخ  علي،  بن  أحمد  بكر  أبو  معروف  الخطيب،  عوّاد  بشار  د.  .  تحقيق: 

 . (م2002دار الغرب الإسلامي، ، 1)ط
تحقيق: مجموعة من    الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز، "سير أعلام النبلاء".

 . (هـ1405الرسالة، مؤسسة ، بيروت: 3. )طالمحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط
الدكتور نور  تحقيق:    ."المغني في الضعفاء"،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْمازالذهبي،  
 (. الناشر: بدون، الطبعة، بدون. )الدين عتر
زكريً  ،  الذهبي حواشيه:  وضع  الحفاظ".  "تذكرة  قاَيْماز،  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد 
 ه(. 1419العلمية، ، بيروت: دار الكتب 1. )طعميرات

الرجال". نقد  في  الاعتدال  "ميزان  عثمان،  بن  أحمد  بن  محمد  محمد    الذهبي،  تحقيق: 
المغربي وفادي  أحمد،  الحاج  وغياث  ريحاوي،  وعمار  بركات،  ومحمد  عرقسوسي،  .  رضوان 

 . (ه ـ1430، مؤسسة الرسالة العالمية: دمشق، 1)ط
تحقيق:    الذهبي، محمد بن أحمد بن قايماز، "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام".

 . ( م2003دار الغرب الإسلامي، ، 1. )طبشار عوّاد معروفد. 
تحقيق:    السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، "طبقات الشافعية الكبرى". 

الحلو محمد  الفتاح  عبد  ود.  الطناحي،  محمد  محمود  )طد.  والنشر،  ،  2.  للطباعة  هجر 
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 . ( هـ1413
محمد بن  الكريم  عبد  سعد  أبو  عبد  "الأنساب". ،  السمعاني،  يحيى   تحقيق:  بن  الرحمن 

 . (م1962، مجلس دائرة المعارف العثمانية : حيدر آباد، 1. )طالمعلمي وغيره
بالوفيات". "الوافي  أيبك،  بن  خليل  الدين  الأرناؤوط    الصفدي، صلاح  أحمد  تحقيق: 

 . (م2000التراث، دار إحياء : بيروت. )وتركي مصطفى
حماد بن  موسى  بن  عمرو  بن  محمد  السرساوي   "الضعفاء". ،  العقيلي،  مازن  .  تحقيق: 

 (. م2008، دار ابن عباس: مصر، 2)ط
تحقيق:    "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". ،  المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف

 .ه(1400،  مؤسسة الرسالة: بيروت، 1. )طد. بشار عواد معروف
الكمال". تهذيب  "إكمال  الحنفي،  قليج  بن  مغلطاي  الدين  علاء  تحقيق:    مغلطاي، 

إبراهيم بن  وأسامة  محمد،  بن  )طعادل  والنشر:  القاهرة،  1.  للطباعة  الحديثة  ،  الفاروق 
 . ( هـ1422

( ناصر  بن  الله  عبد  د.  أ.  و الوليعي،  شبه  تعليق(،  ترجمه  في  والقبائل  البلدان  "معجم 
وسيناء".الجزيرة   الأردن  وجنوب  والعراق  العزيز،    العربية  عبد  الملك  دارة  )الريًض: 
 هـ(. 1435
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 البحثملخص 

 
البخاري، ومنهجه في  البحث:  مفهوم "الحديث المضطرب" عند الإمام  هذا 
التعليل بالاضطراب..، يهدف إلى تحديد مفهوم الاضطراب عند الإمام البخاري من 
البخاري في الحكم بالاضطراب، والقرائن  العملي، وفهم منهج الإمام  التطبيق  خلال 
التي استعملها في هذا الحكم، وأثر حكم البخاري على الأحاديث بالاضطراب فيمن 
جاء بعده من العلماء الذين نقلوا كلامه في مصنفاتهم، وذلك من خلال أسئلة تلميذه 
مناهج:   ثلاثة  البحث  هذا  في  اتبعت  وقد  الكبير"،  والعلل  "السنن،  في  له  الترمذي 
المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث، وأقوال الأئمة في الرواة، والتحليلي لهذه الأقوال، 
نتائج  أبرز  ومن  استعملها،  التي  والقرائن  الإمام،  منهج  استنباط  في  والاستنباطي 
مطلق  فيه  وجد  الذي  الحديث  هو  البخاري:   الإمام  عند  المضطرب  أن  البحث:  
مع حكمه  الأوجه  أحد  يرجح  قد  وأنه  لا،  أو  الروايًت  تكافأت  سواء  الاختلاف، 
أخرى  روايًت  وجود  الحفظ،  قرينة  استعملها:   التي  القرائن  ومن  بالاضطراب، 
المصطلحات  بتتبع  الباحث  ويوصي  المتابع،  وجود  وعدم  المحفوظ،  ومخالفة  معارضة، 

 النقدية عند الأئمة المتقدمين كأحمد، وأبي حا  من خلال التطبيق العملي. 
 .(المضطرب، الرواية، الوجه، العلل، الثقة)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
 

"This research; the concept of "trouble talk" in Imam 
Bukhari and its approach to turbulence. aims to define the 
concept of turbulence in Imam al-Bukhari through practical 
application, and to understand the approach of imam al-
Bukhari in rule of turbulence and the clues that he used in 
this rule. The rule of Bukhari affected the hadiths and 
turbulence in those who followed him by the scholars who 
passed his words in their works, through the questions of his 
tarmac student in the age and the great flag. In this research, 
three approaches were followed:  the inductive approach to 
gathering conversations, the sayings of imams in narrators, 
the analysis of these sayings, and the deduction in deducing 
the approach of the imam and the clues he used. The most 
prominent findings of the research include:  The turbulence 
at Imam al-Bukhari is the talk in which he found the 
difference, whether the narratives were rewarded or not, and 
that one of the aspects may be more likely with his rule of 
turbulence, including the Quran, the existence of other 
narratives, the opposition, and the absence of followers "The 
researcher recommends tracking critical terms at advanced 
imams such as Ahmed, and Abi Hatem through practical 
application ". 

Keywords: (Mudarib, Novel, Face, Alal, Trust) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

فلا تخفى مكانة الإمام الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:  
الله -البخاري   في    -رحمه  قراءتي  خلال  ومن  الترمذي،  تلميذه  وكذا  النقد،  علم  في 

كتابي: السنن، والعلل الكبير، للإمام الترمذي، وقفت على عدد من الأحاديث التي 
فوقع في نفسي يسأل عنها الإمام الترمذي شيخه البخاري فيجيب: بأنها مضطربة،  

ودراستهاهذه  تتبع   مختصرة،    الأحاديث،  أسباب دراسة  على  هذا   للوقوف  حكم 
الإمام عليها بالاضطراب، ومنهجه في ذلك، والقرائن التي قد يكون استعملها في هذا 

 .الحكم 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

قد تقدح في صحة الحديث، ولا  - التي  الخفية  العلل  نوع من  أن الاضطراب 
 يطلع عليها إلا الأئمة النقاد كالبخاري. 

أن الحكم بالاضطراب له تعلق بقاعدة الاختلاف التي تستدعي جمع الطرق  -
 والنظر فيها. 

آخر  - طريق  أحدها  أن  توهم  قد  الرواة  اضطراب  عن  الناشئة  الأوجه  أن 
 للحديث يتقوى به، وهو في الحقيقة خطأ ناشئ عن الاضطراب.

الأئمة  - الذي كان  الدقيق  المنهج  لنا  يكشف  الموضوع  هذا  مثل  بحث  أن 
 يسيرون عليه في الحكم على الأحاديث. 

أن دراسة هذا الموضوع يبرز لنا شيئاً من القرائن التي كان الأئمة يعتمدونها في  -
 الترجيح، والتي ربما صرحوا ببعضها أثناء حكمهم عليها. 
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 علم النقد. الإمام البخاري، وتلميذه الترمذي، وتمكنهم في   مكانة -
 مشكلة البحث:

وجد في أسئلة الترمذي لشيخه البخاري عدد من الأحاديث التي حكم عليها 
يحكم  ولماذا  عنده؟  حد  له  وهل  الاضطراب،  مفهوم  فما  مضطربة،  بأنها  البخاري 
البخاري على الحديث بالاضطراب ثم يرجح بعض طرقه؟ وما علاقة الاضطراب بباب 
التعليل؟ وهل الحكم بالاضطراب مبني على القرائن أم أنه مجرد اجتهاد؟ وما مدى تأثر 

 العلماء الذين أتوا بعد البخاري بأحكامه النقدية على الأحاديث؟ 
 حدود البحث:

التي   والعلل الأحاديث  السنن،  البخاري في كتابي  عنها شيخه  الترمذي  سأل 
 الكبير، فحكم عليها بأنها مضطربة.

 أهداف البحث:

 البخاري من خلال التطبيق العملي. تحديد مفهوم الاضطراب عند الإمام   -
 فهم منهج الإمام البخاري في الحكم بالاضطراب.  -
 فهم علاقة الاضطراب بباب التعليل. -
 التعرف على القرائن التي استعملها البخاري في هذا الحكم.  -
فيمن  - بالاضطراب  الأحاديث  على  البخاري  الإمام  أثر حكم  على  التعرف 

 جاء بعده من العلماء الذين نقلوا كلامه في مصنفاتهم. 
 منهج البحث:

 النقدي. الاستنباطي،  هو المنهج الاستقرائي، التحليلي،  
 إجراءات البحث:

درست معنى الحديث المضطرب في اللغة والاصطلاح، وحددت هذا المفهوم  -
 عند الإمام البخاري. 

 بينت علاقة الاضطراب بباب التعليل.   -
ذكرت القرائن التي ظهر لي أن الإمام البخاري قد اعتمد عليها في حكمه   -
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 بالاضطراب، والتي قد يشير لبعضها أحياناً. 
التي  جمعت  - البخاري في كتابي الأحاديث  سأل الإمام الترمذي عنها شيخه 

السنن، والعلل الكبير، فحكم عليها بأنها مضطربة، ودرستها دراسة مختصرة لتصوير 
 الاضطراب الحاصل فيها.

هذه   - على  البخاري  الإمام  أحكام  نقلوا  الذين  العلماء  كلام  تتبعت 
 الأحاديث بالاضطراب؛ للوقوف على مدى أثر هذا الإمام فيمن جاء بعده. 

 بينت منهج الإمام البخاري في هذا الحكم عقب كل حديث. -
 الدراسات السابقة:

: ثريً هللدكتور   بحث بن أبي حا ،  العلل لا  المضطرب من الحديث في كتاب-1
العدد  ،  عبد الله ه، عرفت فيه المضطرب لغة 1440، رجب  20-19مجلة المدونة، 

ال  نماذج من الحديث المضطرب فيه، و واصطلاحاً، وذكرت شروط  ، وبحثي عللكتاب 
 . في بيان مفهوم المضطرب عند الإمام البخاري، ومنهجه فيه

للدكتور:   ثالحدي-2 العلل،  ابن أبي حا ، من خلال كتاب  عند  المضطرب 
الرقاص،   سنة  مجلة  محمد  العلوم،  دار  ألمنيا، كلية  فيها 2017جامعة  عرف  م، 

وأنواعه،. يتعرض   ..المضطرب، وشروطه،  ولم  ابن أبي حا ،  عند  المضطرب  وهو في 
 . لمفهوم الاضطراب عند البخاري، وهو ما سيتناوله هذا البحث

مفهوم الحديث المضطرب عند الإمام الترمذي، للدكتور: عبد العزيز الهليل، -3
ع الأحاديث التي حكم ثم جمم عرف فيها المضطرب، وبين أنواعه،  2010مجلة سنن  

 .عليها الترمذي في سننه بالاضطراب
الكندري،  -4 الوليد  للدكتور:  وحقيقته،  المضطرب،  البحوث مجالحديث  لة 

، عرف فيه المضطرب، وذكر شروطه، وأمثلته من  م1999معة المنصورة،  ا ، بجنيةالقانو 
البخاري بالاضطراب، ولا  التي حكم عليها  يتعرض للأحاديث  كتب المصطلح، ولم 

 . منهجه في ذلك، وهو ما سيضيفه هذا البحث
عناية المحدثين بنقد المتن من خلال المصطلحات التالية: المدرج، المضطرب، -5
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العلوم،    ...،المقلوب دار  الأمة،  وحدة  مجلة  حفيظي،  حكيمة  فيه للدكتورة:  عرفت 
قال  أحاديث  ثلاثة  وذكرت  الاصطلاح،  عليه  استقر  بما  المضطرب  الحديث  الباحثة 
الأئمة كالعراقي، وغيره أنها مضطربة، ولم تتعرض للأحاديث التي حكم عليها البخاري 

 . بالاضطراب أصلاً 
أحمد -6 للدكتور:  الأربع،  السنن  على  وتطبيق  دراسة  المضطرب،  الحديث 

رسالة القرىماجستير،    بازمول،  أم  عليه جامعة  استقر  بما  المضطرب  فيها  عرف   ،
الاصطلاح، ثم درس نماذج من السنن الأربع، وقد تتبعت أحاديث الرسالة فلم أجد 

 شيئاً منها يتقاطع مع ما ذكر في هذا البحث. 
الكبير -7 العلل  البخاري بالاضطراب في كتاب  عليها  التي حكم  الأحاديث 

في  الأعظم،  الإمام  مجلة كلية  الكبيسي،  هاني  للدكتور:  نقدية،  دراسة  للترمذي، 
م، بنى الباحث بحثه على ما استقر عليه الاصطلاح في تعريف 2019العراق، منشور  

ولا يسمى » المضطرب، بدليل أن ذكر ذلك في مقدمة بحثه، وفي الملخص أيضاً فقال: 
اتحاد  مع  الترجيح  ولا  الجمع  يمكن  ولم  الأوجه،  تساوت  إذا  إلا  مضطرباً  الحديث 

أن «المخرج دون  من  الراجح(،  وبيان  )المناقشة  حديث  في كل  يذكر  هو  وأيضاً   ،
يتعرض لبيان منهج البخاري في التعليل بالاضطراب، أو يتعرض لتحديد هذا المفهوم 
عنده، وكذلك القرائن التي استعملها البخاري في هذا الحكم، وهو ما سيضيفه هذا 
السنن حكم عليهما  فإن بحثي هذا قد تضمن دراسة حديثين من  البحث، وكذلك 

 البخاري بالاضطراب، وهذه إضافة أيضاً. 
أبو حا : مضطرب الحديث، رسالة ماجستير، في -8 فيهم  قال  الذين  الرواة 

الرزاق، عرفت فيه مصطلح المضطرب بما استقر  للباحثة: مروة عبد  العراقية،  الجامعة 
الحديث،  مضطرب  حا :  أبو  فيهم  قال  الذين  الرواة  سردت  ثم  الاصطلاح،  عليه 
وواضح أن البحث خارج حدود بحثي، ولم تتعرض الباحثة للمعنى الذي لأجله وصف 
أبو حا  الراوي بالاضطراب في الحديث، ولا بيان لمنهج البخاري ومسلم في التخريج 
له، وكنت آمل أن أعثر على تحديد دقيق لهذا المفهوم عند أبي حا ؛ لكونه من أئمة 
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تتمم  لبحوث  يكون مجالًا  أن  هذا  ولعل  البخاري،  للإمام  المعاصرين  المتقدمين  النقد 
 عمل الباحثة جزاها الله خيراً، أما صلب الدراسة فهو خارج عن نطاق البحث. 

الأحاديث التي حكم عليها الإمام البخاري بالحسن، أو أعلها بالإرسال أو -9
الدعوة،   القرى، كلية  أم  جامعة  في  ماجستير  رسالة  وقد 1425الاضطراب..،  ه، 

درس الباحث الأحاديث التي أعلها البخاري بالاضطراب، وبين أن مقصود البخاري 
منهج  لبيان  يتعرض  لم  لكنه  حديث،  في كل  هذا  وكرر  العام،  المعنى  بالاضطراب 
البحث،   ما سيضيفه هذا  استعملها، وهو  التي  القرائن  ولا  الحكم،  هذا  البخاري في 
كما اشتمل بحثي على دراسة حديثين من السنن حكم عليهما البخاري بهذا الحكم، 

 وهي إضافة أيضاً. 
 خطة البحث:

مقدمة،   من:  البحث  قيد تكون  بالأحاديث  ومسرد  ومبحثين،  وتمهيد، 
وخاتمة،   ومشكلة   المقدمة   اشتملت الدراسة،  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  على 

السابقة،   والدراسات  وأهدافه،  وحدوده،  التمهيد  البحث،  في  الحديث وبينت  معنى 
أما   بذلك،  يتعلق  وما  واصطلاحاً،  لغة  الأول:  المضطرب  بين فالمبحث  العلاقة 

والتعليل البخاري  و،  الاضطراب  أن  لي  ظهر  التي  الترجيح  قرائن  الثاني:  قد المبحث 
في أحكامه، ثم سرد للأحاديث التي حكم عليها البخاري بالاضطراب في   استعملها

 . نتائج البحث، وتوصياته  الكتابين، وخاتمة اشتملت على أهم 
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 معنى الحديث المضطربد: تمهي

 المضطرب لغة:

واحد ،  بر  ض  :  )اضطرب(أصل كلمة   أصل  والباء  والراء  الضاد  ثم ،  ومادة 
علي ويحمل  ضرباً ،  (1)هيستعار  ضربت  ذلك  ضرباً من  بغيرك  أوقعت  إذا  والموج ،  ، 

وتضر   بعضاً،  بعضه  يضرب  أي  وماجيضطرب:  تحرك  واضطرب  الشيء  .  (2)ب 
الأرض في  الضرب  من  الجهات  في  الذهاب  عن .  (3) والاضطراب: كثرة  به  وعبر 

« الأزهري:  قال  المختلفة،  البطنالأشياء  في  الولد  تضرب  ويقال: ،  الاضطراب: 
اختلفت كلمتهم  إذا  القوم:  الحبل بين  الخلق: طويل غير ،  اضطرب  ورجل مضطرب 

واضطرب أمره: اختل، وحديث مضطرب ،  مضطرب أي مختلفو .  (4) «شديد الأسر
اضطرب الشَّخصُ: أحسَّ بقلق و .  (5) طول مع رخاوة، و السند، والاضطراب: الحركة

 . (6)تردَّد وارتبكو وحيرة،  

 
اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون. )ط:    (1)  ،  1ابن فارس، أحمد بن فارس. "معجم مقاييس 

 . 397: 3، م( 1979بيروت: دار الفكر،  

 . 397:  3 ،"معجم مقاييس اللغة" ابن فارس،  (2) 
"المفردات". تحقيق: صفوان عدنان. )ط:    (3)  بن محمد.  دار  1الأصفهاني، الحسين  بيروت،   ،

 . 506، صه( 1412القلم، سوريً، 
، بيروت، دار إحياء  1تحقيق: محمد عوض، )ط:    "تهذيب اللغة". الأزهري، محمد بن أحمد.    (4) 

 . 17:  12م(، 2001التراث، 

:  1،  ه(1414، دار صادر، بيروت،  3ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط:    (5) 
544 . 

:  2م(،  2008، عالم الكتب، السعودية،  1)ط:   "معجم اللغة العربية المعاصرة".أحمد مختار،    (6) 
1353 . 
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"المضطرب" وبعد عرض أقوال أهل اللغة في معنى الاضطراب، يمكن القول بأن 
في اللغة يدور حول المعاني التالي: الحركة في غير انتظام، عدم الثبات على وجه واحد، 

 الاختلاف، الاختلال، الارتباك والتردد.
اصطلاحاً عند :  المضطرب  المضطرب  للحديث  تعريف  على  أقف  لم 

سياق  في  ألسنتهم  على  ترد  التي  المصطلحات  من  وذلك كغيره  المتقدمين،  الأئمة 
النقد، دون أن يضعوا لها حداً، إلا أنهم كانوا يستعملون هذا المصطلح في الحكم على 

يبعد   ولا  سيأتي  –الأحاديث،  لهذا   -كما  الصور  بعض  على  اتفقوا  قد  يكونوا  أن 
المصطلح، وأول من وجدته أفرد هذا النوع من أنواع علوم الحديث بالتعريف: هو ابن  

فقال:   فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم »الصلاح،  الرواية  الذي تختلف  هو 
الروايتان، أما إذا ترجحت  إذا تساوت  وإنما نسميه مضطرباً ، على وجه آخر مخالف له

تقاومها الأخرى، بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي لا  إحداهما بحيث  
 .(1)«عنه، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب، ولا له حكمه 

فقال:   السابق  التعريف  على  الصلاح  ابن   الزركشي  تعقب  وإنما :  قوله»وقد 
وإنما يؤثر الاضطراب :  كان ينبغي أن يقول...،  إذا تساوت الروايتان   نسميه مضطرباً 

تساوت أم ،  إذا  الروايات  تكافأت  الاختلاف  عند  الاضطراب  في  شك  فلا  وإلا 
 . (2) تفاوتت«

فقال:   العلائي  عن  نقلاً  حجر  ابن  على و »وقال  العلائي  الحافظ  تكلم  قد 
قال: ، فالحديث المعلول بكلام نقلت منه ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره

 
ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، "معرفة أنواع علوم الحديث". تحقيق: د. ماهر الفحل.    (1) 

 . 192، صم( 2002، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط: 
الزركشي، محمد بن عبد الله، "النكت على مقدمة ابن الصلاح". تحقيق: د. زين العابدين بن   (2) 

 . 266: 2،  م( 1998، الريًض، دار: أضواء السلف، 1محمد. )ط: 
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ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما ،  أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً وهذا الفن  
الرواة،  غايصاً  لمراتب  و وإدراكا  الشأن كابن ؛  هذا  أئمة  أفراد  إلا  فيه  يتكلم  لم  لهذا 
يعني فيما ظاهره   -وإنما يقوي القول بالتعليل  ،  والبخاري وأبي زرعة وأبي حات ،  المديني

التعليل أو أنه الأظهر، فأما   عند عدم المعارض، وحيث يجزم المعلل بتقديم  -الصحة 
أو نحو ذلك، ولا   رواه فلان مرسلاً بأن يقول:    إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط 

الموجود كثيراً  هو  فهذا  أرجح،  الروايتين  أي  رجحان   يبين  منه  يلزم  ولا  في كلامهم، 
وهذا هو الواقع عند الوقوف على التطبيق العملي للإمام .  (1) «الإرسال على الوصل

البخاري في حكمه على الأحاديث، فهو يحكم على الحديث بالاضطراب، ثم يرجح 
أن     عند النب   ذكر»بعض طرقه، كما في سؤال الترمذي له عن حديث عائشة:  

اضطراب،  فيه  حديث  هذا  فقال:  الحديث،   » القبلة..  يستقبلوا  أن  يكرهون  ناساً 
 ، وسيأتي تخريجه، ودراسته. «والصحيح عن عائشة قولها

 وحكم البخاري بالاضطراب مع ترجيح أحد الأوجه راجع إلى أسباب ثلاثة: 
للحديث، - النهائي  الحكم  إلى  النظر  دون  بالاضطراب  وصفه  قد  يكون  أن 

ومراده أن الرواة قد اختلفوا والراجح رواية فلان، وهنا لا يكون هذا الاضطراب معللا 
 معنى كلام الزركشي الآنف الذكر. للرواية، وهذا 

أن يكون قد وصفه بالاضطراب بالنسبة إلى راو معين، أو طريق معين، قال -
   (2) «قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث..، فقال: حسين المعلم يجوده»الأثرم:  

أو يكون لم يقصد الترجيح أصلاً، وإنما عنى أن هذا هو أمثل الطرق، كما -

 
الصلاح". أحمد بن حجر،    (1)  ابن  بن هادي. )ط:    "النكت على كتاب  ،  1تحقيق: د. ربيع 

 . 777: 2ه(، 1404عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 

بن محمد،    (2)  أحمد  )ط:    "السنن". الأثرم،  عامر صبري.  البشائر،  1تحقيق:  دار  السعودية،   ،
 . 261م(، ص2004
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سأل ابن أبي حات أبا زرعة عن حديث اضطرب فيه الرواة فقال: الصحيح ما هو؟ 
 . (2() 1)قال: الله أعلم، قد اضطربوا فيه، والثوري أحفظهم 

فالمضطرب عند الإمام البخاري له معنى أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فهو 
عند إعلاله للأحاديث بالاضطراب إنما يطلقه على مطلق الاختلاف الواقع في السند، 
أو المتن، وسواء اتحد المخرج أو لا، وكثيراً ما يصف الأحاديث التي وقع فيها اختلاف 
بل  بالاضطراب،  والانقطاع  الاتصال  أو  والوقف،  الرفع  أو  الإرسال،  أو  الوصل  في 

بيان شيء منن (3) وربما أطلقه على مجرد الاختلاف ولو لم يكن قادحاً  ، وقد تقدم 
هذه المعاني في التعريف اللغوي، ولما سأل الترمذي شيخه البخاري عن حديث ثوبان: 

ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن »أفطر الحاجم والمحجوم«، قال: 
الاضطراب،  وثوبان ،  أوس من  فيه  بما  له: كيف  عندي ؟!  فقلت  فقال: كلاهما 

يدل على أن الإمامين يتكلمان   «كيف بما فيه من الاضطراب» . فقوله:  (4)«صحيح
في مصطلح قد اتفقا فيما يظهر على حده، أو بعض صوره، مع ما في حديث ثوبان 

 .(5)من الاختلاف

 
)ط:    (1)  الباحثين.  من  فريق  تحقيق:  "العلل".  الرازي،  حا   أبي  بن  الرحمن  الريًض،  1عبد   ،

 . 26:  3م(، 2006مطبعة الحميضي، 
 . 133: 1، و 186:  1البخاري، "التاريخ الكبير"،  (2) 
أحمد،    (3)  أو  "  سامي  بالحسن  البخاري  عليها  حكم  التي  أو  الأحاديث  بالإرسال  أعلها 

 الاضطراب(، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى. 
، بيروت، دار  1"العلل الكبير". تحقيق: صبحي السامرائي، )ط:  الترمذي، محمد بن عيسى،    (4) 

 . 121، صه(1409عالم الكتب، 

الألباني،    (5)  الدين  ناصر  محمد  الغليل".يراجع:  الإسلامي،  1)ط:    "إرواء  المكتب  بيروت،   ،
 . 65: 4 "إرواء الغليل"،م(، الألباني،  1985
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ومن معاصري البخاري الإمام أبو حات، وهو يطلق المضطرب في الغالب على 
الراوي وهو يريد اختلاطه، أو أنه  العدالة، وقد يطلقه على  بالضبط لا  أمور متعلقة 

 . (1)يروي المناكير، ويطلقه ويريد به أنه يروي عن الكذابين ويدلسهم 
 المبحث الأول: العلاقة بين الاضطراب والتعليل

الاضطراب من العلل الخفية التي قد تقدح في صحة الحديث؛ لذا اعتنى أئمة 
إن من »النقد بجمع الطرق، والمقارنة بينها؛ ليعلم منشأ الاضطراب، قال ابن الصلاح:  

، بأن يجمع في كل حديث تصنيفه معللاً   -أي الحديث    –  أعلى المراتب في تصنيفه
، ولا يطلع على (2)«، واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسندهقهطر 

هذا إلا من كانت له خبرة تامة، وممارسة طويلة، مع فهم دقيق، ومعرفة بمراتب الرواة 
 في الحفظ والاتقان، ومنزلتهم في ذلك، مع اعتبار ملازمتهم لشيوخهم.

برد  المتون والأسانيد،  الواقع في  بقاعدة الاختلاف  تعلق قوي  له  والاضطراب 
رجب:   ابن  يقول  بعض،  إلى  من »بعضها  تحصل  وسقمه  الحديث  صحة  معرفة 

هيّن  هذا  ومعرفة  وضعفهم،  وثقتهم  رجاله  معرفة  أحدهما:  الثقات وجهين:  لأن   ،
وترجيح  الثقات  مراتب  معرفة  الثاني:  التصانيف،  من  في كثير  دونوا  قد  والضعفاء 

تلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال، وإما في خبعضهم على بعض عند الا 
واتقانه معرفته  من  الذي يحصل  هو  وهذا  ذلك،  ونحو  والرفع  ممارسته ،  الوقف   وكثرة 

، وما الاختلاف الذي ذكره ابن رجب إلا نوع (3)«الوقوف على دقائق علل الحديث

 
مروة عبد الرزاق، "الرواة الذين قال فيهم أبو حا : مضطرب الحديث، دراسة نقدية"، رسالة    (1) 

 . 165، صم2023ماجستير، الجامعة العراقية، بغداد،  
 . 253ص "معرفة علوم الحديث"، ابن الصلاح،  (2) 

،  1عبد الرحمن بن أحمد، ابن رجب، »شرح علل الترمذي "، تحقيق: نور الدين عتر. )ط:    (3) 
 . 467: 2ه(، 1433مصر، دار السلام، 
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المضطرب،   والمتتبع لأقوال من  رووا،  لما  الرواة  على عدم ضبط  دليل  الاضطراب  إذا 
الإمام البخاري يرى أنه يعل الحديث بالاضطراب ثم يحكم عليه بعدم الصحة، كما في 

المسلمين عشور« حديث على  »ليس  دراسته-،  :  عنه   -وستأتي  الترمذي  سأله  فقد 
 . «هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديثفقال:  

البخاري استعملها في هذه قرائن الترجيح التي ظهر لي أن المبحث الثاني: 

 الأحاديث

الأولى أولاً:   الرواية  تعلُّ  صحيحة  أخرى  رواية  الاضطراب  مع  يوجد  أن 
المضطربة، كما في حديث الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن 

ذكره في (1) جده ما  ذلك  من  البخاري،  تصرفات  من  أمثلة كثيرة  له  المنهج  وهذا   ،
عن ابن ،  عن ابن دينار،  أخبرنا محمد بن سوقة:  قال ابن المباركقال:  "التاريخ الكبير"  

بطوله، وقال لنا عبد الله   « ..خير الناس قرني»:  قال؛  عن النبي  ،  عن عمر،  عمر
أن »:  عن ابن شهاب،  عن ابن دينار،  حدثني يزيد بن الهاد،  حدثني الليث:  بن صالح

النبي  :  عمر الهاد أصح  عن  ابن  ،  (2)«وهو مرسل بإرساله أصح ،  نحوه، وحديث 
وهي  علتها،  يبين  ما  عقيبها  ذكر  المعلة  الموصولة  الرواية  أورد  أن  بعد  هنا  فالبخاري 

أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبين عورته؛ »رواية ابن الهاد المرسلة، ولذا قال أبو حا :  
عن عبد الله ابن دينار، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال: قام ،  رواه ابن الهاد

للبخاري أمثلة  "الكبير"  ، وفي التاريخ  (3)«...، وهذا هو الصحيحفينا رسول الله  

 
 وهو الحديث الأول من هذا البحث.  (1) 

إسماعيل   (2)  بن  الكبير"، البخاري،    محمد  العلمية،  1)ط:    "التاريخ  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 102: 1، ه(1407

 . 352: 6  ، "العلل"،الرازي بن أبي حا ا (3) 
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 . (1) كثيرة على ذلك
الطعون، كما في ثانياً  من  والسلامة  والإتقان،  الحفظ  في  الرواة  منزلة  اعتبار   :

حديث عراك بن مالك، عن عائشة، حيث رجح البخاري رواية جعفر بن ربيعة عن 
عراك، لكونه أحفظ، ولم يطعن في حفظه أحد، والترجيح بهذه القرينة ظاهر جداً عند 

 البخاري وغيره من أئمة النقد. 
فمنهج البخاري : أن يروى الحديث مرفوعاً، ثم يرد من وجه آخر موقوفاً،  ثالثاً 

المرفوعة  الرواية  يعل  ليس   أنه  من  وتفرد  قرائن أخرى كالحفظ،  بالموقوفة، مع ضميمة 
فقد قال:   -وستأتي دراسته-،  «..من لم يجمع الصيام»أهلاً للتفرد، كما في حديث  

، وقد يرجح الرفع على الوقف الصحيح عن ابن عمر موقوف، ويحيى بن أيوب صدوق
، والإمام البخاري كغيره من الأئمة النقاد، ليس لهم (2) ودائر مع القرائن  –وهذا قليل  

القرينة،  على  مبني  ذلك كله  بل  المرفوع،  أو  للموصول،  به  يحكمون  مضطرد  حكم 
إذا تعارض رواية   أو أكثرهم: أنه، من حكى عن أهل الحديث»يقول ابن دقيق العيد: 

في هذا   يصبمرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد: أن الحكم للزائد، فلم  
قانوناً  الجزئية  بم، و مطرداً   الإطلاق، فإن ذلك ليس  عرف صواب ما يراجعة أحكامهم 

وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في » ، ويقول الحافظ ابن رجب:  (3)«نقول
الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول 

وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: ،  الأوثق في ذلك، والأحفظ أيضاً 

 
 . 133: 1، و 186:  1 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (1) 

رسالة    (2)  الكبير".  التاريخ  من خلال كتابه  التعليل،  في  البخاري  "منهج  أحمد.  عبد الله  أحمد 
 . 191صه(. 1426دكتوراه، )جامعة اليرموك، نوقشت في عام 

علي   (3)  بن  "شرح    محمد  العيد،  دقيق  تحقيق: محمد خلوف.  ابن  الأحكام".  الإلمام بأحاديث 
 . 28: 1، ه( 1430، سوريً، دار النوادر، 1)ط: 
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 .(1)«أي شيء ينفع وغيره يرسله
ضابط لها بالنسبة إلى   ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا »ويقول الحافظ:  

جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن 
 .(2)«الذي أكثر من جمع الطرق

ومن استقرأ كتب العلل لهؤلاء الأئمة يجد هذا جلياً في تصرفاتهم، وأحكامهم، 
فرواية الأحفظ، أو الأكثر ملازمة، أو الأوثق، أو الأكثر عدداً، كلها قرائن يعتبرونها 
في الترجيح بين الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، بل إنهم أحياناً يرجحون الوقف، 

 . (3)أو الإرسال لعلة تظهر لهم في المتن
حرب بن : أن تكون الرواية مخالفة للمحفوظ في الباب، كما في حديث  رابعاً 

جده   عن  الثقفي،  الله  أمه    -عبيد  النبي  -أبي  المسلمين   :  عن  على  »ليس 
فيعل (4)عشور«، روى،  فيما  وهم  قد  الراوي  أن  على  قوية  قرينة  المخالفة  فهذه   ،

في الباب، ومن الأمثلة على   بمخالفة راويها للمحفوظ عن النبي    البخاري الرواية
استعمال البخاري رحمه الله لهذه القرينة: أنه ذكر حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي 

  :«وبعد أن ساق أسانيد «إن أمتي أمة مرحومة، جعل عذابها بأيديها في الدنيا ،
والخبر عن النبي »هذا الحديث، وطرقه، وبين ما فيها من الاضطراب ختم ذلك بقوله:  

  يشير بذلك إلى تعليل (5)يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين«  وأن قوماً ،  في الشفاعة ،

 
 . 426: 1 "شرح علل الترمذي"، ابن رجب،   (1) 

 . 778: 2 "النكت على كتاب ابن الصلاح"،ابن حجر،  (2) 

 . 191ص "منهج البخاري في التعليل من خلال التاريخ الكبير"، أحمد عبد الله،  (3) 

 وهو الحديث الرابع من هذا البحث.  (4) 

،  1"التاريخ الأوسط"، تحقيق: تيسير أبو حميد، وآخر. )ط:  ، البخاري،  محمد بن إسماعيل  (5) 
 . 161: 93: 3،  م(2005الريًض، مكتبة الرشد، 
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الحديث الآنف، وأن المحفوظ هو هذا الحديث الذي ذكره هنا، ولكن لضعف الراوي  
 والله أعلم. المدار غير ألفاظه وهماً منه  

فهاتان القرينتان : التفرد والمخالفة، ممن لا يصلح مثله للتفرد من الرواة،  خامساً 
تجعل أئمة النقد يحكمون على حديث المتفرد بالنكارة، وقد ذم العلماء الغرائب، ونهوا 
ما  القرائن  من  بها  ولم يحتف  لراويها،  متابع  لا  التي  التفردات  تلك  والمراد  تتبعها  عن 

وهذا معنى    -يجعله في دائرة القبول، وإلا ففي الصحيحين أفراد صحيحة كما لا يخفى
العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن »يقول ابن المبارك:    -كلام ابن رجب بعد قليل

 . (1) «ههنا، يعني المشهور
ابن رجب:   المتقدمين يقولون في الحديث  أ» وقال  انفرد به   -كثر الحفاظ  إذا 

أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا :  يرو الثقات خلافه  واحد وإن لم 
كالزهري، وربما يستنكرون بعض ؛  واشتهرت عدالته وحديثه،  يكون ممن كثر حفظهأن  

الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك  تفردات 
 .(2)«ضابط يضبطه

فالبخاري   القرائن،  على  مبني  التفردات  على  الحكم  أن  رجب:  ابن  ومقصود 
كغيره من أئمة النقد يشددون في قبول الحديث الغريب؛ ولذا نجده كثيراً ما يقول في 

يتابع عليه» تاريخه:   ، بل وقد يعرض عن الحديث، ولا يخرجه في صحيحه، ولو  «لا 
كان المتفرد به ثقة، ومن الأمثلة على ذلك: أن البخاري لما ترجم لمحمد بن أبي بكر 

 أن النبي  »، ذكر طرق حديث أم سلمة:  (3)"الكبير  التاريخ "بن عمرو بن حزم في  
حين تزوجها قال لها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وسبعت 

 
 . 407: 1 "شرح علل الترمذي"، ابن رجب،   (1) 

 . 352: 1 "شرح علل الترمذي"، ابن رجب،   (2) 

 . 46:  1البخاري، "التاريخ الكبير"،  (3) 
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، قال البخاري: ولم يتابع سفيان: أنه «وأقام عنده ثلاثاً »، زاد سفيان الثوري:  «لنسائي
خرج  ولا  المتابع،  وجود  لعدم  الزيًدة،  هذه  البخاري  يرتض  فلم  ثلاثًا،  عندها  أقام 

 .(1)الحديث أصلاً في صحيحه
قال الترمذي: حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن جرير بن  -1

حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن 
فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة،  جده قال: »أتيت النبي 

فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو  
فقال: »فيه اضطراب  ...ما أردت« ويروى عن عكرمة  ،  وسألت محمداً 

 . (2) « أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً : عن ابن عباس
، وابن ماجة، (3) الحديث أخرجه من هذا الوجه أبو داود، عن سليمان العتكي

، جميعهم، عن جرير بن حازم، عن (5)عن يزيد بن هارون  ، وأحمد، (4)من طريق وكيع 
 الزبير بن سعيد، به. 

 
 . 175صأحمد عبد الله أحمد. "منهج البخاري في التعليل، من خلال كتابه التاريخ الكبير".  (1) 
)ط:    (2)  عواد.  بشار  تحقيق:  "السنن".  الترمذي،  عيسى  بن  الغرب  1محمد  دار  بيروت،   ،

 . 1177: 466:  2، م(   1998الإسلامي، 
،  ، بيروت، دار الكتاب العربي، د: ت( 1"السنن"، )ط:  سليمان بن الأشعث، أبو داود،    (3) 

2 :231 :2208 . 
)ط:    (4)  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  "السنن".  ماجة،  ابن  يزيد،  بن  دار  1محمد  بيروت،   ،

 . 2051:  204: 3، هـ(  1430الرسالة، 

)ط:    (5)  "المسند".  حنبل،  بن  المنهاج،  1أحمد  دار  السعودية،  :  5746:  11،  ه(1431، 
24471 . 
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، من طريق حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، حدثنا (1)وأخرجه الدارقطني
طلق الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، قال: كان جدي ركانة  

 .. ( فساقه بنحوه. مرسلاً، بدون ذكر أبيه علي بن يزيد. امرأته البتة.
إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله أيضاً، من طريق    (2)وأخرجه الدارقطني

بن المبارك: أخبرني الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن جده ركانة 
، بنحوه، فجعل عبد الله بن السائب مكان «...  أنه طلق امرأته البتة» :  بن عبد يزيد 

 عبد الله بن علي. 
الوجه  ويرجح  الحديث،  هذا  بن سعيد في  الزبير  أوجه رويت عن  ثلاثة  فهذه 
أبو  أخرجه  شافع،  بن  علي  بن  محمد  عليه  تابعه  عليه،  توبع  قد  الزبير  أن  الثالث 

حدثني عمي محمد بن علي، عن عبيد الله بن علي، ،  الشافعي، من طريق  (3) داود
بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة   أن ركانة »عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة:  

فردها إليه رسول الله .  بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة،.  البتة، فأخبر النبي  
» والذي يظهر لي أن الاضطراب من الزبير بن سعيد، فإن راوي الوجه الأول عنه ،

، وراوي الوجه (4)هو: جرير بن حازم، وهو ثقة في حديثه عن قتادة خاصة ضعف
، ومما يدل على ذلك إشارة الترمذي إلى (5)ثقة ثبتالثاني: هو عبد الله بن المبارك،  

 
بن عمر،    (1)  )ط:    "السنن". تحقيق: شعيبالدارقطني،  علي  ، بيروت، مؤسسة  1الأرناؤوط. 

 . 3984: 61: 5، هـ(1424الرسالة، 

 . 3986:  63: 5 "السنن"، الدراقطني،  (2) 

 . 2203:  231: 2 "السنن"،أبو داود،   (3) 
بن    (4)  )ط:  أحمد  شاغف،  صغير  تحقيق:  التهذيب"،  "تقريب  حجر،  دار  1بن  الرياض،   ،

 . 196صه(، 1421العاصمة، 

 . 540ينظر: المصدر نفسه، ص  (5) 
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،  (1)«هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه»تفرد الزبير بهذا الحديث، فقال عقيبه:  
الحديث:   هذا  أخرج  أن  بعد  العقيلي  به» وقال  إلا  يعرف  ولا  عليه،  يتابع  ،  (2) «لا 

أخرجه:   أن  بعد  عدي  ابن  يرويه »وقال  أعلم  ولا  الزبير،  عن  بجرير،  يعرف  وهذا 
. والزبير قد ضعفه ابن المديني، وابن معين، والنسائي، وأبو داوود، والعقيلي، (3)«غيره

 . (4) وذكر هذا الحديث من منكراته، وليّنه أحمد 
والحديث لا يثبت من وجه صحيح، ولذا سئل أحمد عن هذا الحديث فقال: 

بشيء» »طرق(5)«ليس  مرة:  وقال  ضعيفة  ه،  داوود:  (6) «كلها  أبو  وقال  سمعت »، 
لأن ابن إسحاق ؛  لا:  أنه طلق امرأته البتة؟ قال:  أحمد سئل عن حديث ركانة لا يثبته

 
 . 1177:  466: 2 "السنن"،الترمذي،   (1) 

، بيروت،  1محمد بن عمرو، العقيلي، "الضعفاء الكبير". تحقيق: عبد المعطي قلعجي، )ط:    (2) 
 . 86: 2، م( 1984دار المكتبة العلمية، 

، بيروت، دار  1الرجال". تحقيق: عادل أحمد، )ط:  عبد الله بن عدي، "الكامل في ضعفاء    (3) 
 . 190: 4، م(1997الكتب العلمية، 

)ط:  يحيى    (4)  سيف،  نور  أحمد  تحقيق:  الدارمي".  برواية  "التاريخ  معين،  دار  1بن  دمشق،   ،
بن  143:  4،  المأمون(  )ط:  ؛ محمد   ." الثقات  العثمانية،  1حبان،  المعارف  دائرة  الهند،   ،
الضعفاء"333:  6م(،  1973 المغني في  الذهب،  أحمد  بن  الدين    . ؛ محمد  نور  د.  تحقيق: 

)ط:   التراث،  1عتر.  إحياء  دار  قطر،  صم(1994،  "تهذيب  ا؛  237،  حجر،  بن 
 . 315: 3،  ه( 1326، الهند، دائرة المعارف، 1التهذيب". )ط: 

، باكستان،  2تحقيق: إرشاد الحث الأثري، )ط:    "العلل المتناهية". عبد الرحمن بن الجوزي،    (5) 
 . 150: 2،  م( 1981إدارة العلوم الأثرية، 

الخطابي،    (6)  محمد  بن  السنن". حمد  العلمية،  1)ط:    "معالم  المطبعة  حلب،  :  3م(،  1932، 
236 . 
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أن ركانة :  -رضي الله عنه-عن ابن عباس  ،  عن عكرمة،  يرويه عن داود بن الحصين
، وبهذه العلة، علل البخاري (1)«وأهل المدينة يسمون الثلاثة البتة،  طلق امرأته ثلاثة

فقال:   أنه مضطرب،  بعد أن ذكر  آنفاً،  الزبير  ابن »حديث  ويروى عن عكرمة عن 
امرأته ثلاثاً  ابن عباس هذا أخرجه أحمد «عباس: أن ركانة طلق  وأبو ،  (2)، وحديث 

والبيهقي(3)يعلى عن  (4) ،  طرق  من  جميعهم  بن ،  داود  حدثني  إسحاق،  بن  محمد 
وحسنه ،  والذه ،  والحاكم،  صححه أحمد ، عن ابن عباس به، و الحصين، عن عكرمة

 .(5)الترمذى
المنذري:   قال  ومتنه،  سنده  اضطراب في  فيه  أيضًا »فالحديث  الترمذي  وذكر 

.  (6)«...  عن البخاري أنه مضطرب فيه: تارة قيل فيه: ثلاثًا، وتارة قيل فيه: واحدة
« حديثه:  إلى  مشيراً  يزيد  بن  علي  ترجمة  في  العقيلي  حديثه، وقال  على  يتابع  لا 

كلام   –في معرض حكمه على الحديث    -، ونقل ابن الملقن  (7)«مضطرب الإسناد

 
م(،  1999، مصر، مكتبة ابن تيمية،  1)ط:  "مسائل أحمد رواية أبي داود". أحمد بن حنبل،  (1) 

 . 236ص

 . 2406: 589: 2 "المسند"، ابن حنبل،   (2) 

يعلى  (3)  بن  )ط:    "المسند".الموصلي،    أحمد  سليم.  حسين  المأمون،  1تحقيق:  دار  سوريً،   ،
 . 2503: 379: 4، ه(1404

:  7،  هـ(1352المعارف،  ، الهند، دائرة  1"السنن الكبرى". )ط:  ، البيهقي،  أحمد بن الحسين   (4) 
339  :15094 . 

 . 145: 7 "إرواء الغليل"، الألباني،   (5) 

،  1"مختصر سنن أبي داود". تحقيق: محمد حلاق، )ط:  المنذري،    عبد العظيم بن عبد القوي   (6) 
 . 55: 2، م( 2010الريًض، مكتبة المعارف، 

 . 282: 2 "الضعفاء الكبير"،العقيلي،  (7) 
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تارة أنه طلقها حيث روي  الترمذي، وسؤاله للبخاري، ثم قال في بيان الاضطراب: »
وذكر الترمذي عن البخاري أنه » ، وقال الشوكاني: (1)«، وتارة واحدة، وتارة البتةثلاثاً 

 . (2) «يضطرب فيه، تارة يقال فيه: ثلاثة، وتارة قيل: واحدة
وقد أشار البخاري إلى تعليل الرواية بذكر الوجه الآخر، وهي رواية عكرمة عن 
ابن عباس، والدليل على صحة هذا الفهم ما تقدم من جواب الإمام أحمد لأبي داوود 

لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، »لما سأله، فقد قال:  
، فقد صرح بأن روايته على الوجه الآخر تعل الرواية الأولى، وهذا «...  عن ابن عباس

حديث   المنهج ظاهر جداً في صنيع البخاري، وتصرفاته في كتبه، من ذلك أنه ذكر 
 أنه كان يسمع النبي  »:  عن أبيه،  عن عبد الرحمن بن رافع ،  عبد الواحد بن نافع 
العصر بتأخير  قال«يأمر  ثم  عليه،  يتابع  ولا  حديثاً ،  :  هذا   صحيحاً   ثم روى  يخالف 

قال:   أنه  بن خديج  رافع  النجاشي عن  أبي  نصلّي مع »الحديث، وهو حديث  كنا 
 العصر، ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ، فنأكل لحمًا نضيجاً   النبي  

 قال البخاري: وهذا أصح.. .  (3) «قبل أن تغرب الشمس
قلت لأبي جعفر: حدثك أخرج الترمذي من طريق أبي حمزة الثمالي،    -2

وقال ،  ؟ قال: نعمثلاثاً   وثلاثاً ،  ومرتين مرتين،  توضأ مرة مرة   أن النبي  »:  جابر

 
الملقن،    (1)  بن  علي  بن  المنير".عمر  الهجرة،  1)ط:    "البدر  دار  السعودية،  :  8م(،  2004، 

105 . 

الشوكاني،    (2)  علي  بن  الأوطار".محمد  الحديث،  1)ط:    "نيل  دار  مصر،  :  6م(،  1993، 
269 . 

الكبير"، البخاري،    (3)  الله.  90:  5  "التاريخ  عبد  بسام  العطاوي،  و  أعل  ،  التي  "الأحاديث 
البخاري متونها   العدد  بحث    بالتناقض"، الإمام  من مجلة الحكمة الصادر في محرم    34ضمن 

 ه. 1428



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

476 

مرةً  فسألت محمداً   مرةً   وكيع:  رواه   فقط.  ما  الصحيح  فقال:  الحديث  هذا  عن 
قال محمد: وحديث أبي رافع ،  وحديث شريك ليس بصحيح،  وكيع عن أبي حمزة

 .(1) في هذا الباب فيه اضطراب« 
أخرجه   البخاري،  إليه  أشار  الذي  رافع  أبي  بن (2)البزاروحديث  أحمد  ، عن 

القرشي و (3)أبان  الواسطي(4)الطحاوي،  سليمان  بن  سعيد  طريق  من   ، (5)  ،
داود(6) والطبراني بن  سليمان  طريق  من  طريق (8)والدارقطني،  (7)الطيالسي  ،  من   ،

الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ، جميعهم عن  (9) عبد الله بن عمر الخطابي
، ورأيته ثلاثاً   يتوضأ ثلاثاً     رأيت رسول الله»عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال:  

 . «مرةً  يتوضأ مرةً 

 
 . 36ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (1) 
:  9،  ه(1409، السعودية، مكتبة العلوم والحكم،  1"المسند". )ط:  ، البزار،  أحمد بن عمرو  (2) 

316  :3864 . 

 لم أجد في جرحاً ولا تعديلًا، وقد توبع.  (3) 

، بيروت، دار  1"شرح معاني الآثار". تحقيق: محمد زهير، )ط:  الطحاوي،  أحمد بن محمد،    (4) 
 . 127: 30: 1، هـ( 1414عالم الكتب، 

 . 380ثقة حافظ. ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5) 

، بيروت، دار  2"المعجم الكبير"، تحقيق: حمدي السلفي. )ط:  ، الطبراني،  سليمان بن أحمد  (6) 
التراث،   ، مصر، دار  1"المعجم الأوسط". )ط:  ؛ وفي  937:  317:  1،  م( 1983إحياء 

 . 907: 278: 1، هـ( 1415الحرمين، 

 . 406ثقة ثبت. ابن حجر، التقريب، ص (7) 

 . 264: 138: 1 "السنن"، الدارقطني،  (8) 

 . 529ص "تقريب التهذيب"، ثقة. ابن حجر،   (9) 
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، وقال «بهذا الإسنادلا نعلم يروى هذا الحديث عن أبي رافع إلا  »قال البزار:  
 . تفرد به الدراوردي«،  »لا يروى هذا الحديث عن أبي رافع إلا بهذا الإسنادالطبراني:  

الطحاوي طريق    (1)وأخرجه  الواسطيمن  سليمان  بن  عبد (2) سعيد  عن   ،
العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن 

، وهذا الوجه «يتوضأ، فغسل رجليه ثلاثاً   أبيه، عن جده قال: »رأيت رسول الله  
زرعة:   أبو  عنه  فيه»قال  ليس  خطأ؛  أبيه«:  هذا  داود »عن  أبي  رواية  عليه  ورجح   ،

أبو الوليد الطيالسي، عن عبد العزيز بن محمد، ، فقال أبو زرعة: حدثنا  (3)الطيالسي
 .،(4)عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن النبي 

وخلف بن هشام، عن الدراوردي، ،  وضرار بن صرد،  رواه سعيد بن منصورو 
رافع  أبي  بن خالد، عن  يعقوب  أبي عمرو، عن  بن  ذكره «عن عمرو  الوجه  وهذا   ،

 ، ولم أجد من أخرجه. (5)الدارقطني
، رواه الحسن بن الصباح، عن سعدويه، عن الدراوردي، عن محمد بن عمارةو 

 ، ولم أجد من أخرجه. (6)، ذكره الدارقطنيويعقوب بن المسيب، عن أبي رافع 

 
 . 172: 36: 1 "شرح معاني الآثار"، الطحاوي،  (1) 

الضبي،    (2)  عثمان هو  بغداد ،  أبو  حافظ،  البزاز،  نزيل  حجر،  ثقة  ابن  التهذيب"، ،    "تقريب 
 . 380ص

  "تقريب التهذيب"، ،  خت م ،  غلط في أحاديث،  ثقة حافظ ،  سليمان بن داود البصري هو    (3) 
 . 406ص

 . 649: 1 "العلل"، ابن ابي حا ،   (4) 
، السعودية، دار  1"العلل". تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي. )ط:  ، الدارقطني،  علي بن عمر   (5) 

 . 11: 7، هـ(  1405طيبة، 

 . 11: 7 "العلل"، الدارقطني،  (6) 
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، إذا حدث من كتابه فهو صحيح:  قال أحمد والحديث مداره على الدراوردي،  
سيء : وقال أبو زرعة، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وإذا حدث من كتب الناس وهم

حديثه فيخطئ، وقال النسائي: ليس بالقوي، و الحفظ ربما حدث من حفظه الشيء  
 .(1)عن عبيد الله العمري منكر

أشبهها بالصواب حديث عمرو بن » :  -بعد أن ساق الأوجه   –قال الدارقطني  
، وليس ، عن أبيه، عن جده«-هو عبادل    -أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله  

 . ترجيح الدارقطني لوجه ما حكماً بصحته كما لا يخفى على أهل هذا الشأن 
  –ولا يبعد أن يكون هذا الاضطراب صادراً من الدراوردي؛ فإنه كان يخطئ  

تقدم   بالاضطراب،   -كما  الحديث  هذا  على  حكم  قد  البخاري  أن  والحاصل 
للاختلاف الحاصل فيه من الراوي المدار، وإن كانت هذه الأوجه ليست متساوية في 

 القوة، والله أعلم. 
عن أبي ،  أخبرنا عيسى بن يونس،  حدثنا علي بن خشرمقال الترمذي:  -3
الحذاء،  عبد الله خالد  مالك،  عن  بن  عراك  عائشة،  عن  ذكرت »قالت:  ،  عن 

القبلة بغائط أو بول  أن قوماً   لرسول الله   فأمر بخلائه ،  يكرهون أن يستقبلوا 
القبلة  به  بن سلمة.  «فاستقبل  الحذاء،  ورواه حماد  أبي ،  عن خالد  بن  عن خالد 

فقال عراك بن ؛  الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة
 « ..  يكرهون أن يستقبلوا القبلة  أن ناساً   مالك: قالت عائشة ذكر عند النبي  

محمداً ،  الحديث اضطراب  فسألت  فيه  حديث  هذا  فقال:  الحديث  هذا  ، عن 
 .(2)والصحيح عن عائشة قولها

 
 . 353: 6 "تهذيب التهذيب"، ابن حجر،  (1) 
 (. 6، )6ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (2) 
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، من طريق أبي عوانة، عن خالد الحذاء، (1)وأخرجه من هذا الوجه الدارقطني
 عن عراك به مرفوعاً. 

 -كما علقه الترمذي هنا  -وورد المرفوع بصيغة الإرسال، رواه حماد بن سلمة  
ماجة ابن  وأحمد (2)ووصله  خالد (3) ،  عن  سلمة،  بن  حماد  عن  وكيع،  طريق  من   ،

 الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك قالت عائشة: فذكره بنحوه. 
البيهقي ، من (4)وورد أيضاً بالتصريح بالتحديث بين عراك، وعائشة، أخرجه 

يخطئ وهو صدوق  الواسطي،  عاصم  بن  علي  عن (5) طريق  الحذاء،  خالد  حدثنا   ،
خالد بن أبي الصلت، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده عراك بن مالك، 

 عائشة وعراك.فقال: حدثتني عائشة، بنحوه، فذكر التحديث بين  
قال موسى: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي »وقال البخاري: 

قال  مالك: سمعت عائشة:  ابن  فقال عراك  العزيز،  عبد  بن  الصلت: كنا عند عمر 
 .، ولا يصح هذا السماع كما سيأتي. (6): »حولوا مقعدي إلى القبلة« بفرجه  النبي

أثر   لم أزل أقفُ »وروي عن عراك عن عائشة موقوفاً من قولها، قال أبو حا :  
عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره، عن بكر بن ،  هذا الحديث حتى كتبت بمصر 

، وهذا مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة: موقوفاً 

 
 . 163:  94: 1 "السنن"، الدارقطني،  (1) 
 . 324: 215: 1 "السنن"، ابن ماجة،  (2) 
 . 25703: 6042: 11 "المسند"، ابن حنبل،   (3) 
 . 445: 92:  1 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (4) 
 . 699ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (5) 
 . 155:  3 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (6) 
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ال موسى: حدثنا وهيب، عن ق»وذكر هذا الوجه البخاري معلقاً، فقال:  .  (1)«أشبه
. وقال ابن   خالد، عن رجل: أن عراكا حدث عن عمرة، عن عائشة، عن النبي

بكير: حدثني بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة: أن عائشة كانت تنكر  
أصح« وهذا  القبلة،  تستقبل  لا  هنا (2)قولهم:  البخاري  علقها  التي  الرواية  وهذه   ،

يصرح  لم  لذا  المذاكرة؛  في  أخذها  البخاري  ولعل  ثقات،  رواتها  صحيح،  سندها 
 –بالتحديث، وإنما رجحها البخاري هنا فيما يظهر لأجل الحفظ، فجعفر بن ربيعة  

، وهو أحفظ من خالد (3) وهو من روى عن عراك رواية الوقف ثقة، روى له الجماعة
الحذاء، فقد قال أبو حا  عن خالد: يكتب حديثه ولا يحتج به، وكاد شعبة أن يقع 

قيل لابن علية في حديث كان خالد :  وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبلفيه،  
 . (4) وضعف أمر خالد ،  بن علية افلم يلتفت إليه  :  يرويه

الحديث  هذا  على  حكمه  في  إليها  نظر  البخاري  لعل  أخرى  علة  وهناك 
أبي  ابن  خالد  بينهما  عراك،  من  سماعه  في  طعُن  قد  خالداً  أن  وهي  بالاضطراب، 

 .(5)الصلت
حا ،   أبو  أيضاً  الوقف  رواية  ورجح  سبق-وممن  أحمد: و   -كما  الإمام  قال 

فإن مخرجه حسن،   حديث عائشة هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلاً »
وقال مرة: مرسل. قيل له: عراك قال: سمعت عائشة ،  وقال: عراك لم يسمع من عائشة

 
 . 472: 1 "العلل"، ابن ابي حا ،   (1) 

 . 156:  3 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (2) 
 . 199ص  التهذيب"،"تقريب ابن حجر،  (3) 
أبي حا ،    (4)  بن  الرحمن  والتعديل". الرازي،  عبد  بيروت،  1)ط:    "الجرح  التراث،  إحياء  دار   ،

 . 122: 3 "تهذيب التهذيب"، ، ابن حجر،  353: 3، م( 1952

 . 122: 3 "تهذيب التهذيب"، ابن حجر،  (5) 
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رضي اللََّّ عنها فأنكره، وقال: عراك بن مالك، من أين سمع عائشة؟! ماله ولعائشة، 
ثم قال الإمام أحمد للأثرم: من روى هذا؟ قال الأثرم: ،  إنما يروي عن عروة، هذا خطأ 

حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: 
وقال مرة: انفرد ، سمعت. وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: سمعت

 . (1)«به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة
الرفع  بين  فيه  للخلاف  بالاضطراب  البخاري  عليه  حكم  قد  الحديث  فهذا 
اصطلاحاً،  المضطرب  تعريف  على  يجري  ولا  سياقه،  في  الرواة  واختلاف  والوقف، 
الموقوف،  الوجه  أحدها وهو  البخاري  فقد رجح  القوة،  ليست متساوية في  فالأوجه 

 ومع ذلك فقد حكم عليه بالاضطراب.
عن حرب ، عن حديث عطاء بن السائب  »سألت محمداً قال الترمذي: -4

: »ليس على المسلمين   عن النبي  -  أبي أمه   -  عن جده،  بن عبيد الله الثقفي
 . (2)ولا يصح هذا الحديث«، فقال: هذا حديث فيه اضطراب،  عشور«

داود أبو  أخرجه  الحديث  والبيهقي(3) هذا  أبي (4) ،  طريق  من  كلاهما   ،
عن ، عن عطاء،  (5)-  ثقة متقن صاحب حديثوهو:  -سلام بن سليم  :  الأحوص

 بنحوه.   عن أبيه قال: قال رسول الله ،  أبي أمهحرب بن عبيد الله، عن جده 

 
،  م( 1998، بيروت، مؤسسة الرسالة،  2، "المراسيل". )ط:  الرازي   عبد الرحمن بن أبي حا    (1) 

 . 162ص

 . 103ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (2) 
 . 3046:  135: 3 "السنن"،أبو داود،   (3) 

 . 18770:  199:  9 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (4) 

 . 425ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (5) 
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داود أبو  وأحمد (1)وأخرجه  مهدي،  ( 2) ،  بن  الرحمن  عبد  طريق  من  كلاهما 
عن خاله قال: قلت: يً رسول ،  عن رجل من بكر بن وائل  حدثنا سفيان، عن عطاء

 : فذكر نحوه. الله
، كلاهما من طريق وكيع، عن سفيان، عن (4) ، والبيهقي(3)وأخرجه أبو داود

 بنحوه، مرسلاً.   عن حرب بن عبيد الله، عن النبي   عطاء
عطاء، عن حرب بن عبيد الله   عن أبي نعيم، حدثنا سفيان  (5) وأخرجه أحمد 

 فذكر نحوه. ،  الثقفي، عن خاله قال: أتيت النبي 
عن حرب   ، من طريق عبد السلام بن حرب، عن عطاء(6)وأخرجه أبو داود

قال: أتيت النبي   -  رجل من بني تغلب   -  بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده 
 .فذكر نحوه ، 

 عن أبي أمية ،  عن حرب بن هلال، حدثنا جرير، عن عطاء،  (7) وأخرجه أحمد 
 يقول:.. فذكر نحوه.    أنه سمع النبي - رجل من بني تغلب  -

السائب، وهو ، وقد ذكر (8) اختلط،  صدوق  والحديث مداره على عطاء بن 

 
 . 3048:  135: 3 "السنن"،أبو داود،   (1) 
 . 16140: 3414: 6 "، ابن حنبل، لمسند   (2) 
 . 3046:  135: 3 "السنن"،أبو داود،   (3) 

 . 1872:  199:  9 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (4) 

 . 16141: 3414: 6 "، ابن حنبل، لمسند   (5) 
 . 3049:  135: 3 "السنن"،أبو داود،   (6) 
 . 16142: 3415: 6 "، ابن حنبل، لمسند   (7) 
 . 678ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (8) 
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الثقفي، لين الحديث بن عبيد الله، وهو  ترجمة حرب  ،  (1)البخاري هذا الحديث في 
قال:   يتابع عليه» وساق الأوجه، ثم  الحافظ:  (2)«لا  يونس، ، وقال  بن  »رواه شريح 

ولم يسمه أمية،  أبي  أبيه، عن جده  ، عن  اللََّّ بن عبيد  فقال عن حرب  ، عن جرير؛ 
وأبو وأخرجه   وجرير  نحوه؛  أبيه  عن  أمه  أبي  جده  عن  حرب  عن  فقال:  داود؛  أبو 

ورواه الثوري، وهو قديم السماع من عطاء؛ ،  الأحوص حملا عن عطاء بعد اختلاطه
وقال وكيع عن   . اللََّّ قلت: يً رسول  قال:  وائل، عن خاله؛  بن  بكر  عن رجل من 

النبي   أبو داود، ،  سفيان بهذا السند مرسلا: إن أباه أخبره أنه وفد على  أخرجه 
ومن طريق ،  طريق وكيع، عن الثوري، عن عطاء، عن حرب مرسلا  وأخرج أيضا من

أن أباه   -أبي حمزة اليشكري عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد اللََّّ الثقفي
النبي   على  وفد  أنه  رواية جرير ،  أخبره  أن  منه  ويتحصل  اختلاف شديد،  وهذا 

 .(3)والصواب الأول«،  ن جده أبي أمه إلى أبي أميةغلط، وأنه من قوله ع
النبي   فرض  وقد  البخاري:  خمسة   قال  في  الأرض  أخرجت  فيما  العشر 

المحفوظ في ،  (4)«أوسق وأن هذا هو  السابق،  تعليل حديث عطاء  إلى  بذلك  يشير 
نقده للحديث بمخالفة المحفوظ   –رحمه الله    –هذا الباب، وهذا من منهج البخاري  

رواه »في الباب. ونقل المناوي حكم البخاري على هذا الحديث، فقال:    عن النبي  
 .(5)«لا يتابع عليه: وساق اضطراب الرواة فيه وقال، البخاري في تاريخه الكبير

 
 . 228ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (1) 
 . 60:  3 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (2) 
بن حجر،    (3)  الصحابة". أحمد  تمييز  )ط:    "الإصابة في  أحمد.  عادل  دار  1تحقيق:  بيروت،   ،

 . 27: 7ه(، 1415الكتب العلمية، 

 . 1572: 10: 2 ، "السنن"الحديث أخرجه أبو داود،   (4) 

المناوي،    (5)  الرؤوف  القدير".عبد  التجارية،  1)ط:    "فيض  المكتبة  مصر،  :  2ه(،  1356، 
 = 
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أخبرنا سعيد ،  حدثنا إسحاق بن منصور:  سألت محمداً قال الترمذي:    -5
عن ابن شهاب عن ،  بن أبي بكرابن أبي مريم: حدثنا يَيَ بن أيوب عن عبد الله  

قال: »من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا   عن النبي    عن حفصة ،  سالم عن أبيه
سالم عن  فقال:  له«.  أبيه،  صيام  حفصة،  عن  النبي  ،  عن  وهو ،  خطأ  عن 

اضطراب فيه  عمر  ،  حديث  ابن  عن  أيوب ،  موقوفوالصحيح  بن  ويَيَ 
 .(1)صدوق

 ، من هذا الوجه. (2) وأخرجه الترمذي أيضاً 
أبو داود والنسائي(3)وأخرجه  ، من طريق (4) ، من طريق عبد الله بن وهب، 

الليث بن سعد، كلاهما عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن 
 به.   سالم، عن أبيه، عن حفصة، مرفوعاً 

داود أبو  والنسائي(5)وأخرجه  سليمان، (6) ،  بن  المعتمر  طريق  من  ، كلاهما 
سمعت عبيد الله بن عمر بن حفص عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، به، 

، إلا من هذا الوجه  حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً »موقوفاً. قال الترمذي:  
رفعه إلا يحيى بن   وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، ولا نعلم أحداً 

 
 = 

561 . 

 . 117ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (1) 

 . 730:  100: 2 "السنن"،الترمذي،   (2) 
 . 2654:  170: 3 "السنن"،أبو داود،   (3) 

:  469:  1،  هـ( 1428المعرفة،  ، بيروت، دار  1"السنن". )ط:  النسائي،  أحمد بن شعيب،    (4) 
2331 . 

 . 2656:  171: 3 "السنن"،أبو داود،   (5) 
 . 2334:  470: 1 "السنن"، النسائي،  (6) 
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 . (1) ورجح هذا الوجه أبو حا  . «أيوب
مالك أخرجه  عمر،  ابن  على  موقوفاً  الحديث  طريقه (2) وروي  ومن   ،

أيضاً (3) النسائي النسائي  وأخرجه  الله  (4)،  عبيد  المعتمر، سمعت  طريق  من  بن   -، 
 كلاهما )مالك، وعبيد الله( عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.   –عمر بن حفص  

، ورجحه -كما نقله عنه الترمذي في السؤال    –وهذا الوجه صححه البخاري  
غير » :  -بعد أن ساق أوجه الخلاف    –، وقال البخاري  (5) الترمذي أيضاً في السنن

 . (6) «المرفوع أصح
الحديث  هذا  على  البخاري  حكم  وقد  يصح،  لا  المرفوع  فإن  وبالجملة 
إلى  وأشار  الموقوف،  الوجه  ومع ذلك صحح  رفعه ووقفه،  للخلاف في  بالاضطراب 
علة الرفع، وهي تفرد يحيى بن أيوب به، وقد قال البخاري عنه هنا: صدوق، يعني أنه 
ليس في أعلى درجات الثقة، حتى يكون ممن يقبل تفرده، وقال أحمد: سيء الحفظ، 

، فلم يرو رواية الرفع سواه  (7)يخطئ كثيراً، وقال أبو حا : يكتب حديثه ولا يحتج به
وهو ممن لا يقبل تفرده، والأئمة ومنهم الإمام   -كما قال الترمذي آنفاً في السؤال    –

كيحيى بن أيوب   –البخاري لا يقبلون بعض تفردات الثقات، فضلاً عمن هو دونهم  

 
 . 9: 3 "العلل"،ابن أبي حا ،  (1) 
أنس،    (2)  بن  )ط:  الأصبحي،  مالك  زايد،  1"الموطأ".  مؤسسة  الإمارات،  :  1،  هـ( 1425، 

410  :1008 . 

 . 2342:  471: 1 "السنن"، النسائي،  (3) 
 . 2341:  471: 1 "السنن"، النسائي،  (4) 
 . 730:  100: 2 "السنن"،الترمذي،   (5) 

 . 791: 2 "التاريخ الأوسط"، البخاري،   (6) 

 "تهذيب التهذيب". ، ابن حجر، 127: 9 "الجحر والتعديل"،ابن أبي حا ،  (7) 
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في العلل عن البخاري   -أي الترمذي    –  نقل، ونقل الحافظ قول البخاري فقال: »–
،  (1)«فوالصحيح عن ابن عمر موقو ،  وهو حديث فيه اضطراب،  هو خطأ:  أنه قال

ثم إنه يحيى قد خالف الثقات، كعبيد الله بن عمر، الذي وقفه على حفصة، ومالك 
 الذي وقفه على ابن عمر. 

الترمذي:    -6 بن محمدقال  هارون،  حدثنا رجاء  بن  يزيد  أخبرنا ،  حدثنا 
رفيع،  شريك بن  العزيز  عبد  أمية،  عن  بن  بن صفوان  أمية  أبيه،  عن  أن »:  عن 
فقال النبي: »إن ، في غزاة حنين فضاع منها أدرع  استعار منه ثلاثين درعاً   النبي  

لك ضمناها  رسول،  شئت  يا  أرغب؛  قال:  الإسلام  في  اليوم  أنا  سألت «الله   .
روى  ولا أعلم أن أحداً ، عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب  محمداً 

 . (2)هذا الحديث  ولم يقو  ،  هذا غير شريك
داود أبو  الوجه  هذا  من  والنسائي (3)أخرجه  وأحمد (4) ،  والبيهقي(5)،   ، (6)  ،

قال أبو داود: »هذه جميعهم من طرق، عن يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، به، نحوه.  
 .وفي روايته بواسط تغير على غير هذا«،  رواية يزيد ببغداد

الحماني   الحميد  عبد  بن  يحيى  بسرقة   –ورواه  اتهموه  أنهم  إلا  حافظ،  وهو 

 
 . 408: 2  "،ابن حجر، لتلخيص الحبير  (1) 

 . 188ص الكبير"،"العلل الترمذي،   (2) 
 . 3562:  321: 3 "السنن"،أبو داود،   (3) 

، بيروت، مؤسسة  1"السنن الكبرى". تحقيق: حسن شلبي، )ط:  النسائي،  أحمد بن شعيب،    (4) 
 . 5747: 332: 5، ه(1421الرسالة، 

 . 15535: 3226: 6 "، ابن حنبل، لمسند   (5) 

 . 11596: 89:  6 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (6) 
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عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن   -(1)الحديث
الطحاوي أخرجه  الإسناد،  مليكة في  أبي  ابنَ  فزاد:  به،  والطبراني(2)صفوان،   ،(3)  ،

 كلاهما من طرق عنه، به. وهذا اختلاف على شريك.
واختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع، فرواه قيس بن الربيع، عنه، عن ابن أبي 

 . (4) مليكة، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، به نحوه، أخرجه الدارقطني
عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان، ورواه إسرائيل بن يونس، عنه،  

وفي رواية الطحاوي: ، من طرق، عنه، به،  (6)، والطحاوي(5)أخرجه النسائي.  مرسلاً 
 عن ابن صفوان، ولم يسمه. 

الضياء عن  (7) وأخرجه  عطاء،  عن  قتادة،  عن  همام،  طريق  من  بن ،  يعلى 
 صفوان بن أمية، عن أبيه، به نحوه. 

، من طريق جير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، (8)وأخرجه أبو داود
 مرسلاً.  ابه نحوه. هكذ   عن أناس من آل عبدالله بن صفوان، أن رسول الله 

 
 . 1060ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (1) 

محمد،    (2)  بن  أحمد  الآثار". الطحاوي،  مشكل  )ط:    "شرح  الأرناؤوط.  شعيب  ،  1تحقيق: 
 . 4454:  291: 11ه(، 1415بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 . 7339: 50: 8سليمان بن أحمد، "المعجم الكبير"، الطبراني،  (3) 

 . 2956: 453: 3 "السنن"، الدراقطني،  (4) 

 . 5748: 332: 5 أحمد بن شعيب، "السنن الكبرى"، النسائي،  (5) 

 . 4456: 292: 11 "شرح مشكل الآثار"،الطحاوي، أحمد بن محمد،   (6) 
الدين،    (7)  ،  1تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش. )ط:    "الأحاديث المختارة". المقدسي،  ضياء 

 . 12: 22: 8، م( 2000بيروت، دار خضر، 

 . 3563:  321: 3 "السنن"،أبو داود،   (8) 
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عبد العزيز بن رفيع، عن   ، من طريق أبي الأحوص، حدثنا(1)وأخرجه أبو داود
 فذكر معناه. ،  « ..  استعار النبي »عطاء، عن ناس من آل صفوان قال:  

لا أعلم أن » فهذا بعض الاضطراب الحاصل في الحديث، وكأن البخاري بقوله
شريك غير  هذا  روى  الطرق ،  «أحداً  على  اطلاعه  مع  يضعفه،  وأنه  المرفوع،  يعني 

فيه اضطراباً، وقال في   فقد ذكر هنا أن  عبد   "التاريخ": الأخرى  »وروى شريك عن 
استعار منه، وقال   أن النبي  :  العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه

أمية:  بن  صفوان  بن  الرحمن  عبد  عن  مليكة  أبي  ابن  عن  العزيز  عبد  عن  إسرائيل 
حدثنا عبد العزيز عن عطاء بن أبي :  من صفوان، وقال أبو الأحوص استعار النبي  

 .»(2)رباح عن ناس من آل صفوان: استعار النبي 
، تغير لما كبر،  صدوقوهو  -وكأن البخاري أيضاً لم يعتد بمتابعة قيس بن الربيع  

لشريك على الرفع، وقد قال   (3)-  وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به 
 . «هذا الحديث  -أي البخاري    –  ولم يقوّ »الترمذي آنفاً:  

ولا ،  يطول ذكره  حديث صفوان هذا اختلف فيه اختلافاً »وقال ابن عبد البر:  
 .( 4)«يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية

وقد حكم البخاري باضطراب الحديث، وأشار إلى تفرد شريك برفعه، مع ما 
 فيه من الاضطراب. 

 

 
 . 3564:  321: 3 "السنن"،أبو داود،   (1) 

 . 8:  2 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (2) 

 . 804ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (3) 

البر.    (4)  عبد  ابن  )ط:    "التمهيد". يوسف  أحمد.  مصطفى  عموم  1تحقيق:  وزارة  المغرب،   ،
 . 40: 12ه(، 1387الأوقاف،  
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إبراهيم بن يعقوبقال الترمذي:    -7 عن ،  حدثنا روح بن عبادة،  حدثنا 
عن النبي ، عن أبيه، عن ابن خزيمة بن ثابت،  عن محمد بن المنكدر، أسامة بن زيد

   ًعن هذا   فأقيم عليه الحد فهو كفارة له«. سألت محمداً   قال: »من أصاب ذنبا
اضطراب فيه  هذا حديث  فقال:  قال محمد: وقد روي ؛  وضعفه جداً ،  الحديث 

عن ،  عن محمد بن المنكدر،  عن بكير بن الأشج،  عن رجل،  عن أسامة بن زيد
 .(1)خزيمة بن ثابت

 عبادة، به، نحوه. ، كلاهما من طريق روح بن  (3) ، والبيهقي(2) أخرجه أحمد 
، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني (5)، والحاكم(4)وأخرجه الدارمي
 أسامة بن زيد، به، نحوه. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث، فروي عن أسامة بن زيد الليثي على وجه 
من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة، عن بكير ،  (6) آخر، أخرجه الطبراني

بن عبد الله بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة، به. فزاد فيه: بكير بن  
 الأشج. 

 
 . 230ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (1) 

 . 22283: 5120: 9 "، ابن حنبل، لمسند   (2) 

 . 17672:  328:  8 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (3) 

محمد  (4)  بن  الله  الدارمي عبد  )ط:  ،  "المسند".  المغني،  1.  دار  السعودية،  :  3،  ه( 1412، 
1502 :2376 . 

عبد الله  (5)  بن  الحاكم،  محمد  على  ،  )ط:  "الموستدرك  المعرفة،  1الصحيحين".  دار  بيروت،   ،
 . 8259: 388:  4، بيروت، )د. ت( 

 . 3732: 88: 4سليمان بن أحمد، "المعجم الكبير"، الطبراني،  (6) 
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من طريق ابن أبي حازم، عن أسامة، أنه بلغه عن بكير ،  (1) وأخرجه البخاري
مبهما بين أسامة وبكير   بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، عن خزيمة. فزاد فيه رجلاً 

 . «القتل كفارة»بن الأشج، وأسقط ابن خزيمة منه. ولفظه:  
وروي عن ابن المنكدر على وجه آخر، وسمى صحابيه خزيمة بن معمر، أخرجه 

أبيه، عن ،  (3) والطبراني،  (2)البخاري المنكدر، عن  بن  ابن محمد  منكدر  طريق  من 
 .«هذا كفارة ذنبها: أن امرأة رجمت، فقال النبي »خزيمة بن معمر الخطمي: 

أبو ،  مولاهم،  الليثي  والذي يظهر أن هذا الاضطراب من أسامة بن زيد، وهو
روى بشيء، وقال:  : ليس  أيضاً عنه  وقال،  خرةقال أحمد: تركه القطان بأ،  المدني،  زيد 

مناكير أحاديث  نافع  عبد الله:  عن  وقال  عن،  أبي  حديثه :  فقاله،  سألت  في  انظر 
، ووثقه أبو يعلى، والعجلي، وروى عنه مسلم، إلا أن رواية يتبين لك اضطراب حديثه

مسلم عنه ليست في الأصول، وإنما على سبيل المتابعة والاستشهاد، أو مقروناً، وقال 
 . (4)صدوق يهمالحافظ:  

وقد ذكر البخاري الاضطراب، وذكر وجهاً من وجوه الاضطراب في الحديث 
ليثبت الاضطراب، وإن كان هناك وجوهاً أخرى قد خرج هو بعضها كما تقدم، وهذا 
فهذه  الصحابي،  اسم  ومرة بالاختلاف في  الإسناد،  في  رجل  بزيًدة  مرة  الاضطراب 

 
:  939:  2، و" التاريخ الأوسط "،  207:  3"التاريخ الكبير،  ،  البخاري، محمد بن إسماعيل  (1) 

711 . 

:  170:  1، و" التاريخ الأوسط "،  206:  3"التاريخ الكبير،  ،  البخاري، محمد بن إسماعيل  (2) 
785 . 

 . 3794: 101: 4سليمان بن أحمد، "المعجم الكبير"، الطبراني،  (3) 
عدي،    (4)  الرجال"ابن  ضعفاء  في  حجر،  76:  2  ، "الكامل  ابن  :  1  "،التهذيب  تهذيب"، 

 . 124ص "، التهذيب  تقريب"،  208
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 الأنواع من الاختلاف قد أطلق عليها البخاري الوصف بالاضطراب.
للبخاري:  -8 حديث منصور الذي روي من حديث قال الترمذي: قلت 

بن  عمرو  بن  النعمان  هذا  فقال:  فسوق«.  المسلم  »سباب  مقرن:  بن  النعمان 
النبي  ،  مقرن يدرك  لم  لهم ،  وهذا  عم  ابن  هذا  بن -  وأرى  النعمان  يعني لآل 

 . (1) وهذا حديث فيه اضطراب  -مقرن  
عن ،  عن أبي خالد الوالبيحدثنا جرير عن منصور    (2)وأخرجه ابن أبي شيبة

 بنحوه. :  النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله 
عبد الواحد بن زيًد، عن الأعمش، ، عن (4)الطبراني (3) وأخرجه ابن أبي شيبة
عن  الوالبي،  خالد  أبي  مقرن،    عن  بن  عمرو  بن  النبي  النعمان  انتهى  إلى   قال: 

 نحوه.  مجلس من مجالس الأنصار ورجل فيهم قد كان يعرف بالبذاء، فقال النبي 
 سمعت يحيى وقد بين ابن معين الاضطراب الحاصل في الحديث، قال الدوري:  

معين    – ابن  منصور  -يعني  حديث  في  مقرن ،  يقول  بن  النعمان  خالفوا :  حديث 
رواه عبد الواحد ،  خالفه الأعمش،  (5)[النعمان بن عمرو بن مقرن ]  قالوا عن،  جريراً 

 .(6)«بن زيًد

 
 : 155: 8 "المصنف"،. ابن أبي شيبة،  267ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (1) 

   

، السعودية، دار  1ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. "المصنف". تحقيق: محمد عوامة. )ط:    (2) 
 . 13402:  155: 8، ه(1427القبلة، 

 . 13403: 156: 8المرجع نفسه،   (3) 

 . 80: 39: 17 "المعجم الكبير"، الطبراني،  (4) 

 زيًدة لفظة )أبي( قبل النعمان. "تاريخ ابن معين" في  (5) 
الدوري. )ط:    (6)  "التاريخ"، رواية  بن معين،  العلمي،  1ابن معين، يحيى  البحث  ، مكة، مركز 

 = 
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عمومة  أبناء  من  عمرو،  بن  النعمان  حديث  الحديث  أن  البخاري  بين  وقد 
 . النعمان بن مقرن، ولم يدرك النبي 

حا :   أبي  ابن  المزني»قال  مقرن  بن  عمرو  بن  النبي  ،  النعمان  عن   روى 
 . (1)«، سمعت أبي يقول ذلك مرسلاً 

ليعلم الناظر أن جماعة من الأئمة فرقوا بين النعمان بين مقرن »وقال الحافظ:  
الفتوح من  تقدم  بما  ووصفوه  الصحبة  له  مقرن ،  فأثبتوا  بن  عمرو  بن  النعمان  وبين 

وأبو أحمد ،  وأبو القاسم البغوي،  بن أبي حا  امنهم  ،  فحكموا على حديثه بالإرسال
العسكري زعم أن الذي روى مرسلا هو عمرو بن النعمان وغيرهم ولكن  ،  العسكري

للنعمان وهو ظن متجه لكن الصواب خلافه وكل من ،  بن مقرن فقلبه وجعله ولدا 
قال مقرن  بن  بن عمرو  النعمان  إذكرنا ممن ذكر  أبو خالد :  عنه  الذي روى  نه هو 

وإنما الإرسال في حديث النعمان بن ،  روى عنه أبو خالد مرسل:  وقال المؤلف،  الوالبي
 . (2)«أبي خالد عنه  عمرو لا في رواية

فهذا الحديث فيه اضطراب في اسم الراوي الأعلى للحديث، هل هو: النعمان 
التابعي، والذي يظهر أن هذا الاضطراب  النعمان بن عمرو  بن مقرن الصحابي، أم 
الحافظ:  وقال  الحديث،  صالح  عنه:  حا   أبو  قال  فقد  الوالبي،  خالد  أبي  من 

، وقد رجح البخاري أنه النعمان بن عمرو التابعي، وليس الصحابي، وهذا (3)مقبول
 نوع من الترجيح لأحد أوجه الخلاف، مع حكمه عليه بالاضطراب، والله أعلم. 

 

 
 = 

 . 388: 3، ه(1399
 . 445: 8 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حا ،  (1) 

 . 456: 10 "تهذيب التهذيب"، ابن حجر،  (2) 

 . 1139ص "التقريب"،، ابن حجر، 121: 9 والتعديل"،"الجرح ابن أبي حا ،  (3) 
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، عن حميد،  حدثنا ابن أبي عدي،  حدثنا محمد بن بشارقال الترمذي:    -9
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله : »لا تقوم  قال: قال رسول الله  ،  عن أنس

الحديث  سألت محمداً .  الله« هذا  فيه اضطراب،  عن  وروى ،  فقال: هذا حديث 
 .(1)بعضهم هذا الحديث عن حميد ولم يرفعه

الترمذي وأحمد (2) أخرجه  بشار،  بن  محمد  عن  بشار، (3) ،  )ابن  ، كلاهما 
حديث »وأحمد(، عن ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، به مرفوعاً. وقال الترمذي: 

أيضاً، «حسن مرفوعاً  أنس  فرواه عن  البناني،  ثابت  الوجه  هذا  على  وتابع حميداً،   .
، من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، به. وثابت أثبت في أنس (4)أخرجه مسلم

المروذي:   قال  حميد،  أحمد  -  سألته»من  ثابت-يعني  في :  وحميد ،  عن  أثبت  أيهما 
ولقد قال أنس: ،  أنس؟ فقال: ثابت، وقال: كان حميد يذهب مع ثابت إلى الحديث

 .(5)«دويبة أحبها  إن ثابتاً 
الترمذي أخرجه  أنس  على  موقوفاً  الحديث  بن (6)وروي  خالد  طريق  من   ،

، «وهذا أصح»عن حميد، عن أنس قوله. قال الترمذي:    -(7)وهو ثقة ثبت-الحارث  
 يعني الوقف. 

 
 . 325ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (1) 

 . 325ص  "العلل الكبير"، ، الترمذي، 2207: 69: 4 "السنن"،الترمذي،   (2) 

 . 22283: 5120: 9 "، ابن حنبل، لمسند   (3) 

 . 148:  91: 1، (1984، بيروت: دار الجيل، 1مسلم بن الحجاج. "الصحيح". )ط:  (4) 

ابن حنبل، أحمد بن حنبل. "الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل". تحقيق: د.    (5) 
 . 62، صم(1988، الهند، الدار السلفية، 1وصي الله عباس، )ط: 

 . 2207: 69: 4 "السنن"،الترمذي،   (6) 
 . 284ص  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (7) 
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فلأجل الخلاف في الرفع، والوقف، مع ترجح الوقف، حكم البخاري على هذا 
الرفع وخرجه في صحيحه   -الحديث بالاضطراب ، فورود -وإن كان مسلم قد رجح 

عليه بالاضطراب،  البخاري يحكم  يجعل  واحد  وجه  من  ولو  موقوفاً  المرفوع  الحديث 
اضطرا»وقوله:   فقط«بفيه  منه  وجه  وفيه  محدود،  الاضطراب  هذا  أن  يعني   ، (1)  ،

 ولأجل هذا الاضطراب أعرض عنه البخاري فلم يخرجه في صحيحه، والله أعلم. 
الترمذي:    -10 محمداً قال  جبير  سألت  بن  حكيم  حديث  عن ،  عن 

للظهر   قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلاً ،  عن عائشة،  عن الأسود،  إبراهيم
فقال: يروى هذا أيضا عن ،  «ولا من عمر،  ولا من أبي بكر،  من رسول الله  

 .(2)ضطرابا وهو حديث فيه ،  عن عائشة، عن سعيد بن جبير ، حكيم
أحمد  والترمذي(3) أخرجه  عن (4)،  سفيان،  عن  وكيع،  طريق  من  ، كلاهما 

هذا  على  وكيعاً  وتابع  به،  عائشة،  الأسود، عن  إبراهيم، عن  عن  جبير،  بن  حكيم 
الهمداني   حفص  بن  الحسين  صدوق  –الوجه  البيهقي  –  (5)وهو  من (6)أخرجه   ،

 طريق أسيد بن عاصم، عن الحسين، عن سفيان، به، نحوه. 
الأزرق   يوسف  بن  إسحاق  أيضاً  ثقة-وتابعه  المخزومي،  أخرجه   –  (7)وهو 

 
أحمد،    (1)  حكم  "  سامي  التي  أو  الأحاديث  بالإرسال  أعلها  أو  بالحسن  البخاري  عليها 

 . 985الاضطراب(، ص
 . 64ص "العلل الكبير"،الترمذي،   (2) 

 . 25678: 6038: 11 "، ابن حنبل، لمسند   (3) 

 . 155:  202: 1 "السنن"،الترمذي،   (4) 
 . 247صابن حجر، "تقريب التهذيب"،   (5) 
 . 2087:  436:  1 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (6) 

 . 133صابن حجر، "تقريب التهذيب"،   (7) 
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به، (1)أحمد  الثوري،  عن  فرواه  الرزاق،  وعبد  مختصراً.  نحوه  به،  الثوري،  عن  عنه،   ،
ذلك (2)نحوه ذكر  إسماعيل،  بن  ومؤمل  القطان،  يحيى  الوجه:  هذا  على  وتابعهم   .

 .(3) الدارقطني، ولم أجد من أخرجه 
وهو ثقة يقال: أخطأ في شيء من حديث   –ورواه محمد بن يوسف الفريًبي  

عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، وهو  – (4) الثوري
 .(5)الذي ذكره البخاري هنا، وذكره أيضاً الدارقطني

الأزرق، عن الثوري، عن  أحمد    رواه»وقد بين هذا الاضطراب الدارقطني فقال:  
وكذلك قال: وكيع، ويحيى ، الأسود، عن عائشةعن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن 

عن  الأسود،  عن  إبراهيم،  عن  جبير،  بن  عن حكيم  الثوري،  عن  ومؤمل،  القطان، 
ورواه الفريًبي، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ..  عائشة..
 .(6)«والقول قول يحيى القطان، ومن تابعه،  عائشة

»سئل أبي عن وأشار إلى هذا الاضطراب الإمام أحمد رحمه الله، قال عبد الله:  
الفريًبي الثوري عن حكيم بن جبير عن  ،  حديث  : فقال،  بن جبير عن عائشةاعن 

وقال ،  عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة:  قال وكيع 
عن سعيد بن جبير :  وقال مرة،  الأزرق مرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة:  مرة

 
 . 26449: 6219: 12 "، ابن حنبل، لمسند   (1) 

)ط:    (2)  "المصنف".  همام.  بن  الرزاق  الإسلامي،  2عبد  المكتب  بيروت،  :  1،  ه(1403، 
543  :2054 . 

 . 74: 15 "العلل"، الدارقطني،  (3) 
 . 911صابن حجر، "تقريب التهذيب"،   (4) 

 . 74: 15 "العلل"، الدارقطني،  (5) 

 . 74: 15 "العلل"، الدارقطني،  (6) 
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 . (1) عن عائشة«
جبير   بن  حكيم  لضعف  ضعيف  قال   -والحديث  الكوفي،  الأسدي  وهو 

البخاري: كان شعبة يتكلم فيه، وقال أحمد: كان يحيى، وابن مهدي لا يحدثان عنه، 
شيئاً  إنما روى  فقال: كم روى؟!  عن حكيم  القطان  المديني: سألت يحيى  ابن  وقال 

، ونقل -(2) يسيراً، قلت: من تركه؟ قال شعبة، وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالتشيع 
مغلطاي الحديث  هذا  على  البخاري  هذا (3)حكم  على  حكم  هنا  فالبخاري   ،

يصح؛  لا  الحديث  مع كون  اضطرابه  أوجه  من  وجهاً  ذكر  ثم  بالاضطراب  الحديث 
 لضعف راويه. 

 
 

h 
  

 
ابن حنبل، أحمد بن حنبل. "العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله". تحقيق: محمد الأزهري،    (1) 

 . 300: 2، (2013، القاهرة، دار الفاروق، 1)ط: 

الكبير"، البخاري،    (2)  حا ،  16:  3  "التاريخ  أبي  ابن  والتعديل"،،  "ابن  ،  139:  1  "الجرح 
 . 265ص حجر، " تقريب التهذيب "، 

البكجري.    (3)  قليج  بن  ماجة". مغلطاي  ابن  سنن  الباز،  1)ط:    "شرح  مكتبة  السعودية،   ،
   984م(، ص1999
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 الخاتمة

 

 

 من أبرز النتائج: 
وجد    - الذي  الحديث  هو  البخاري:  الإمام  عند  المضطرب  مطلق أن  فيه 

 . الاختلاف، سواء تكافأت الروايًت أو لا
وصفه - قد  لكونه  إما  الأوجه  أحد  ترجيح  مع  بالاضطراب  البخاري  حكم 

بالاضطراب دون النظر إلى الحكم النهائي للحديث، أو يكون قد بالنسبة إلى راو، أو 
الطرق  أمثل  هو  هذا  أن  عنى  وإنما  أصلاً،  الترجيح  يقصد  لم  أنه  أو  معين،  طريق 

 وأحسنها.
 الاضطراب له علاقة قوية باب التعليل، والاختلاف. -
وجدت - إذا  بالاضطراب  الرواية  على  يحكم  أنه  البخاري،  الإمام  طريقة  من 

 رواية أخرى تعلها، وقد يذكر الرواية الأخرى في سياق الجواب على سبيل التعليل. 
 أن الأئمة النقاد ومهم البخاري لهم في كل حديث نقد خاص.-
ما يقول:  - البخاري بالمتابعات، فكثيراً  رواه غير » عناية الإمام  أعلم أحداً  لا 

 . «لا يتابع عليه» ، أو:  «فلان 
علة - فيه  ولو كان  بالاضطراب،  الحديث  على  يحكم  البخاري،  الإمام  أن 

 أخرى تكفي في تضعيفه، ورده.
على  - الحكم  في  البخاري  الإمام  استعملها  التي  القرائن  الحديث من 

 بالاضطراب:
الأولى أولاً:   الرواية  تعلُّ  صحيحة  أخرى  رواية  الاضطراب  مع  يوجد  أن 
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 .المضطربة
 : اعتبار منزلة الرواة في الحفظ والإتقان، والسلامة من الطعون. ثانياً 
 : أن يروى الحديث مرفوعاً، ثم يرد من وجه آخر موقوفاً. ثالثاً 
 للمحفوظ في الباب. : أن تكون الرواية مخالفة رابعاً 

 : التفرد والمخالفة، ممن لا يصلح مثله للتفرد من الرواة.خامساً 
في - الاختلاف  أوجه  لأحد  ترجيح  دون  مطلقاً  بالاضطراب  البخاري  حكم 

 (.10، 9، 2، 1الأحاديث: )
في   - الاختلاف  أوجه  أحد  ترجيح  مع  مطلقاً  بالاضطراب  البخاري  حكم 

 (. 8، 5، 3الأحاديث: )
 (. 7، 6، 4حكم البخاري على الحديث ذاته في الأحاديث: ) -
 
 

h 
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 ملخص البحث

 
رَووا  مَن  لبعض  إدراكهم  سننه  في  داود  أبو  نفى  الذين  الرواة  البحث  يتناول 

بنفي الإدراك  ،عنهم ومقارنة أحكامه في سننه   ، ويهدف إلى تحرير مقصود أبي داود 
بنفي الإدراك مع أحكام غيره من النقاد في كتب دراسة الرواة عمومًا وكتب المراسيل 

وكتب المراسيل خصوصًا,   ، وتوضيح زيًداته على كتب دراسة الرواة عمومًا  ،خصوصًا
والتحليلي والمقارن,  الاستقرائي,  المنهج  ذلك  في  في   ،والاستنباطي  ،متبعًا  وجعلته 

 وخاتمة.  ،ومبحثين  ، مقدمة
ومن النتائج التي توصلت لها أن نفي الإدراك عند أبي داود يعني نفي المعاصرة 

حكميًّا أو  حقيقيًّا  نفيًا  سواء كان  عنه  روى  ومَن  الراوي  داود   ،بين  أبو  واستعمل 
)مرفوع  الخاص  بالمعنى  واحد  موضع  في  إلا  )المنقطع(  العام  بالمعنى  المرسل  مصطلح 

ماعدا نفيه إدراك ميمون لعائشة رضي  ، وقد وافق النقاد أبا داود في أحكامه ،التابعي(
وبلغ عدد الأحاديث التي أعَلها أبو   ، حيث تعقَّبه ابن الصلاح تبعًا للحاكم  ، الله عنها

جميعها تعُد من زيًداته   ، داود بنفي إدراك الراوي لبعض مَن روى عنهم عشرة أحاديث
النبي صلى الله عليه وسلم ابن معقل عن  المراسيل ما عدا حديث  وبلغ   ،على كتابه 

 عدد الرواة تسعة. 
المتقدمة  المسندة  الكتب  أصحاب  نفى  الذين  الرواة  في  بالبحث  أوصي  ولذا 

وكتب المراسيل   ، ومقارنتها بكتب أحوال الرواة عمومًا  ،إدراكهم لبعض مَن رووا عنهم
 خصوصًا. 

 . (مرسَل ،لم يدركِ  ،الإدراك  ،أبو داود )  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
 

The research deals with the narrators whom Abu Dawud in his 
Sunan denied that they are  having awareness of some of those who 
narrated from them. It aims to liberate Abu Dawud’s intention of 
denying perception, and to compare his rulings in his Sunnah to deny 
awareness, with the rulings of other critics in books studying narrators 
in general and books of correspondence in particular, and clarifying 
his additions to narrators studying books. Narrators in general, and 
correspondence books in particular, following the inductive, 
comparative, analytical, and deductive approach, and I made it into an 
introduction, two sections, and a conclusion . 

Among the results I reached is that denying awareness according to 
Abu Dawud means denying the contemporaneity between the narrator 
and the one who narrated from him, whether it was a real denial or a 
judgmental one.  Abu Dawud used the term Morsal in the general 
sense (interrupted) except in one place in the specific sense (in the 
nominative case of Al-Tabi’i), while it was agreed by the critics such 
as Abu Dawud in his rulings, except for his denial of Maymun’s 
awareness of Aisha, may God be pleased with her, as Ibn Al-Salah 
tracked him according to Al-Hakim  , 

The number of hadiths that Abu Dawud cited by denying the 
narrator’s awareness of some of those from whom he narrated reached 
ten hadiths, all of which are considered among his additions to his 
book Al-Marasil. With the exception of the hadith of Ibn Maqil on the 
authority of the Prophet, may God bless him and grant him peace . 

Therefore, I recommend researching the narrators whose authors of 
previous ages denied knowledge of some of those who narrated from 
them, comparing them with books about narrators in general, and the 
books of correspondence in particular . 

Keywords: (Abu Dawud, Realization, Unaware, Mursal) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

يعلم، والصلاة والسلام على  ما لم  الإنسان  علَّم  علَّم بالقلم،  الذي  الحمد لله 
 .النبي الأكرم، نبيِّنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 أما بعد: 
ذلك  في  ولهم  بالغة،  عناية  والانقطاع  الاتصال  بألفاظ  المحدثون  اعتنى  فقد 
يقوم  ما  أو  السماع،  ثبوت  ينصُّون على  يصرّحِون بالاتصال، وأخرى  مسالك، تارة 
مقامه، كثبوت اللقاء، أو الرؤية، أو الإدراك، وفي مقابله عند إرادة الحكم بالانقطاع 
مقامه،   يقوم  ما  أو  السماع،  نفي  على  ينصُّون  وأحيانًا  بالانقطاع،  يصرّحِون  أحيانًا 

 كنفي اللقاء، أو نفي الرؤية، أو نفي الإدراك. 
فقد  والتركيز،  الاختصار،  تستدعي  بضوابط  محددة  المحكمة  الأبحاث  ولكون 
لأمرين  داود؛  أبي  سنن  بكتاب  وربطها  الإدراك،  نفي  مسألة  على  الاقتصار  رأيت 
اثنين، أحدهما: مكانته النقدية، قال أبو عبدالله ابن منده: )الذين أخرجوا الصحيح، 
وميَّزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب، أربعة أبو عبدالله البخاري، ومسلم بن 

النسائي( عبدالرحمن  وأبو  السجستاني،  داود  أبو  وبعدهما  النيسابوري،  ،  (1)الحجاج 

 
السنن والمسانيد"، تحقيق: كمال الحوت،   (1)  "التقييد لمعرفة رواة  نقطة،  ابن  بن عبدالغني  محمد 

 . 141م(، ص 1988-هـ1408، دار الكتب العلمية، 1)ط
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، وكتابه شاهد على علوِّ كَعبه (1)الحديث في عصره بلا مدافعة وعدَّه الحاكم إمام أهل 
تميَّزت  متنوعة،  وتحريرات  تعليقات  ضمَّنه  فقد  وفقهه،  وعلله،  وعلومه  الحديث  في 

 بالأهمية والدقة، خصوصًا فيما يتعلق بعلم الحديث وعلله. 
وثانيهما: كونه قد خصَّ المراسيل بكتاب مفرَد؛ حتى تتم المقارنة بين أحكامه 

 وأحكام غيره ممَّن ألَّف في المراسيل.
 مشكلة البحث، وأسئلته:

مقام   يقوم  لأنه  الحكم بالانقطاع؛  يقتضي  الإدراك  نفي  به، لما كان  التصريح 
هذه  إلى بحث  فاحتيج  الاصطلاحي،  بالمرسل  تعلق  لها  الإدراك  نفي  مسألة  ولكون 
المسألة لتحرير مقصود أبي داود بنفي الإدراك، ولتحقيق القول في هؤلاء الرواة الذين 

 نفَى أبو داود إدراكهم لبعض مَن رووا عنهم.
 ويمكن أن أجمل أسئلة البحث فيما يلي:

 / ما مقصود أبي داود بنفي الإدراك؟.1س
على    -عند تعليله الحكم بنفي الإدراك-/ ما الزيًدة التي قدَّمها أبو داود  2س

 كتب دراسة الرواة، وكتب المراسيل خصوصا؟. 
/ هل زاد أبو داود على كتب المراسيل رجالًا نفُي إدراكُهم لبعض مَن رَووا 3س
 عنهم؟  

/ كم عدد الرواة الذين خُولف أبو داود في نفي إدراكهم لبعض مَن رَووا 4س

 
نقله عنه علي بن الحسن ابن عساكر، "تاريخ دمشق"، تحقيق: عمرو بن غرامة، )دار الفكر،   (1) 

الرجال"،  193:  22م(،  1995-هـ1415 أسماء  في  الكمال  "تهذيب  المزّيِ،  ويوسف  ؛ 
؛  366:  11م(،  1980-ه1400، بيروت: الرسالة،  1تحقيق: د. بشار عواد معروف، )ط

)ط الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبلاء"،  أعلام  "سير  الذهبي،  الرسالة،  3ومحمد  بيروت:   ،
 . 212: 13م(، 1985-هـ1405
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 عنهم؟. 
 أهمية البحث، وأسباب اختياره:

أولًا/ المكانة الحديثية لأبي داود، وسننه بين المصنفات الحديثية، والاستفادة من 
 تعليقاته.

داود  أبي  الموضوع في سنن  هذا  أفرد  مَن  أجد  لم  أهميته-ثانيًا/  بالبحث   -مع 
 والدراسة.

نفي  مسألة  بحث  خلال  من  المصطلح  لعلم  العملي  التطبيق  في  رغبتي  ثالثاً/ 
 إدراك الراوي لبعض مَن رَوى عنهم في كتاب سنن أبي داود. 

 رابعًا/ المساهمة في خدمة السنة النبوية من خلال البحث في هذا الموضوع. 
 أهداف البحث:

 أولًا/ تحرير مقصود أبي داود بنفي الإدراك. 
 مَن رَووا عنهم. داود في سننه إدراكهم لبعضثانيًا/ جمع الرواة الذين نفى أبو  

ثالثاً/ مقارنة أحكام أبي داود في سننه بنفي إدراك الرواة لبعض مَن رَووا عنهم،  
 مع أحكام غيره من النقاد في كتب دراسة الرواة عمومًا وكتب المراسيل خصوصًا. 

الرواة  بنفي الإدراك على كتب دراسة  رابعًا/ توضيح زيًدات أحكام أبي داود 
 عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا.

نفَى إدراكهم لبعض مَن رَووا  بيان زيًدات أبي داود في سننه لرجال   خامسًا/ 
 عنهم وليسوا في كتب المراسيل.

نعة الحديثية في كتاب سنن أبي داود من خلال بحث مسألة  سادسًا/ إبراز الصِّ
 نفي الإدراك. 

 حدود البحث:

جمع الرواة الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم، ومقارنة 
أحكامه بما ورد في كتب دراسة أحوال الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا )كتابه 
التحصيل لأبي زرعة  للعلائي، وتحفة  التحصيل  وجامع  المراسيل، ومراسيل أبي حا ، 
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 العراقي(.
 الدراسات السابقة:

لم  المختصين،  المكتبات، وسؤال  وفهارس  العنكبوتية،  الشبكة  البحث في  بعد 
أقف على دراسة علمية سابقة لهذا الموضوع بهذا العنوان ونفس الفكرة في سنن أبي 

 داود.
 وإنما الذي وقفت عليه أبحاث ورسائل في مسألة السماع: 

دراسة )-1 سننه  في  ومرويًتهم  يسمعوا،  لم  داود:  أبو  فيهم  قال  الذين  الرواة 
للعلوم  الأنبار  جامعة  مجلة  الغشيمي،  غالب  محمد  عبدالواسع  د.  إعداد:  نقدية(، 

 م. 2020(، 44الإسلامية، السنة العاشرة، المجلد العاشر، العدد )
الذين  الرواة  درَس  قد  خيرا  جزاه الله  الدكتور  وجدت  للبحث  مطالعتي  وبعد 
تكلم أبو داود في سماعهم مِن بعض الرواة، وأحاديثهم، وبينَّ أن عدد الرواة أحدَعشر 

عنه 11) حدَّث  ممَّن  الراوي  سماع  عدم  أي  السماع  بعدم  المراد  أن  وبينَّ  راويًً،   )
مباشرة، إما لكونه عاصره ولم يثبت اللقيا بينهما، أو أنه لم يسمع منه مباشرة، بل كان 

 . (1) بينهما واسطة
يتعلق بمسألة نفي الإدراك والكلام عليها، ولم  فيتطرق لجانب آخر  وأما بحثي 

 يتطرق لها الدكتور في بحثه. 
الفوائد الإسنادية عند الإمام أبي داود السجستاني في كتابه السنن دراسة )-2

نظرية تطبيقية(، إعداد: د. كلثوم محمد حريد، وأ. د. قاسم علي سعد، مجلة الصراط، 
المجلد) الإسلامية،  العلوم  كلية  الجزائر،  ) 22جامعة  العدد  م، 2020(،  1(، 

 (. 114-113)ص

 
 . 267ينظر: ص (1) 
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دون تتبع   (1) ذكرا أنواع السقط الجلِي والخفي، وأشارا إلى مسألة نفي الإدراك
شعبة،  بن  المغيرة  يدرك  لم  الخراساني  عطاء  أن  أحدهما  مثالين،  له  فذكرا  واستقراء، 

 والآخر أن عونًا لم يدرك عبدالله، ولم يَدْرسا حُكمه على الراويين دراسة مقارنة. 
في    -3 الصحابة  من  المتكلَّم في سماعهم  الثقات  من )التابعون  البيوع  كتاب 

الجامعة  العلوم الإسلامية،  سنن أبي داود(، جمع ودراسة، د. علاء عبد صالح، مجلة 
 (. 101-67العراقية، العدد الثلاثون، )ص 

اقتصرت هذه الدراسة على كتاب البيوع من سنن أبي داود، وأما هذا البحث 
أبي  بن  عطاء  هو  واحد  راو   في  إلا  يشتركا  فلم  ذلك  ومع  داود،  أبي  سنن  في  فعام 
الدراسة عطاء عن رافع بن  رباح، واختلفا في الصحابي الذي يروي عنه، ففي هذه 

 ، فافترقت الدراستان. ، بينما هذا البحث عطاء عن أوس بن الصامت خَديج  
)التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في   -4

الكتب الستة، من حرف الألف إلى آخر حرف الزاي(، جمع ودراسة، أ. د. مبارك 
العباد،  عبدالمحسن  الشيخ:  فضيلة  إشراف  ماجستير،  رسالة  الهاجري،  سيف  بن 

 الجامعة الإسلامية بالمدينة، مؤسسة الريًن. 
)التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في   -5

الكتب الستة، من حرف السين إلى آخر حرف العين(، جمعًا ودراسة، أ. د. مبارك 
بن سيف الهاجري، رسالة دكتوراه، إشراف/ أ. د سعدي الهاشمي، الجامعة الإسلامية 

 بالمدينة، مؤسسة الريًن. 
)التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في   -6

د. سمير  ودراسة.  الياء(، جمعًا  نهاية حرف  إلى  الفاء  أول حرف  من  الستة،  الكتب 
أنيس بن أحمد بن طاهر، الجامعة د.  عبدالرحمن المغامسي، رسالة دكتوراه، إشراف:  

 
 . 127ص (1) 
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 م. 2011-هـ1432الإسلامية بالمدينة، 
التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في )  -7

مموّل   بحث  المغامسي،  عبدالرحمن  سمير  د.  الكنى(،  باب  الستة،  عمادة مالكتب  ن 
 م. 2020البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 

المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم  )-8 التابعون الصدوقون 
اجستير، إشراف: مفي الكتب الستة(، جمعًا ودراسة، د. عمر حيدر إبراهيم، رسالة  

 م. 2018د. عبدالصمد بن بكر إبراهيم،  
السابقة في ستة )   بحثياشترك   الدراسات  أطالعها إلا   –( رواة فقط  6مع  لم 

( رواة، اثنان ليسا على شروطهم وهما: 3ثلاثة رواة )   بحثي، وزاد  -بعد إنجاز البحث  
، والثالث الربيع بن شداد مولى عياض )مقبول(، وعبدالله بن معقل لم يدرك النبي  

 فات عليه.،  يذكرهأنس )صدوق(، على شرط د. عمر حيدر، ولم  
العلمية والأبحاث المحكمة عن   الرسائل  ، من وجوه عدة  بحثي وتفترق هذه 

 أهمها: 
حدود البحث، فالدراسات السابقة مخصوصة بالتابعين الثقات والصدوقين   -1

وأما   الستة،  الكتب  في  الصحابة  بعض  من  سماعهم  في  الثقات   بحثيالمختلف  ففيه 
، وهو بهذا مرادف والصدوقون ومَن دونهم، كما أنه يشمل نفي إدراك التابعي للنبي 

 للمرسل الذي استقر عليه الاصطلاح. 
هدف البحث، فالدراسات السابقة هدفها تحقيق السماع من عدمه، وأما   -2

فلا يلزم من نفي -فهدفه تحقيق نفي الإدراك من عدمه، وبينهما فرق لا يخفى   بحثي
الإدراك نفي  وزاد  -السماع  بنفي   بحثي ،  داود  أبي  مقصود  تحرير  إلى  يهدف  أنه 

الإدراك، والمقارنة مع كتب المراسيل المختصة، وبيان مدى إضافة أبي داود واستفادتهم 
 منه.

 منهج البحث وإجراءاته:

 المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي، والمقارن، والتحليلي، والاستنباطي.
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 إجراءات البحث: 
داود  - أبي  سنن  دار استقرأت كتاب  طبعة  على  ذلك  في  واعتمدت  كاملًا 
 السلام.
 جمعت الرواة الذين قال فيهم أبو داود فلان لم يدرك فلانًا. -
 رتبت الرواة حسب الحروف الهجائية.-
لبعض- الراوي  إدراك  بنفي  داود  أبو  عليها  علَّق  التي  الأحاديث  مَن  ذكرت 

رَوى عنهم، وبيَّنت موضعها في سننه بذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم 
إذ  البحث؛  مقصود  خارج  لأنها  عليها؛  أحكم  ولم  الأحاديث  أخرجِّ  ولم  الحديث، 

 المقصود الرواة دون المرويًت. 
ترجمت للراوي الذي قال فيه: إنه لم يدرك فلانًا، واعتمدت في بيان خلاصة -
على الحافظ ابن حجر في التقريب، وقد أخالفه أحيانًا، وإن كان الجرح  -غالبًا-حاله  

غير مقبول فأردُّه من خلال الكتب المختصة، وإذا كان المترجم له متفقًا على جرحه 
أو تعديله ذكرت خلاصة ما توصلتُ إليه من أقوال النقاد مراعاة للاختصار، مشيراً 

إن لم يكن قد خُدم -لمواضع ترجمته في الحاشية، وإن كان مختلفًا فيه توسعتُ في ترجمته
مستقلة  علمية  على حسب -برسالة  النقاد  أقوال  مرتبًا  حاله،  الراجح في  بيان  مع   ،

إلا في موضع واحد في ترجمة شداد؛ لأنه ظهر لي   وفياتهم، ولم أذكر الشيوخ والتلاميذ
 أنه مجهول. 
وإذا لم أذكر للمترجم له وفاة فمعناه أني لم أقف على وفاته في كتب التراجم، -

 ابن حجر.   دمع ذكر طبقته عن
رَووا - مَن  لبعض  إدراكهم  بنفي  الرواة  سننه على  داود في  أبي  قارنت أحكام 

خصوصًا المراسيل  وكتب  عمومًا،  الرواة  أحوال  دراسة  بكتب  المراسيل،  -عنهم  كتابه 
 ومراسيل أبي حا ، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي. 

حققت القول في نفي الإدراك في كل ترجمة، و حررت مقصود أبي داود بنفي  -
 الإدراك لكل ترجمة. 
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منها كتب   - خلتْ  الإدراك  بنفي  وأحكام    ، لرجال  داود  أبي  زيًدات  أبرزت 
 التراجم أو المراسيل.

 اعتنيت بإيراد الآيًت القرآنية برسم مصحف المدينة، وعزوتها إلى سورها.   -
 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، ثم فهرس المصادر والمراجع. 
وأسباب : المقدمة البحث،  وأهمية  وأسئلته،  البحث،  مشكلة  على  اشتملت 

 اختياره، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث. 
 المقصود بنفي الإدراك عند أبي داود في سننه.: المبحث الأول

نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا : المبحث الثاني الذين  الرواة 
 عنهم.

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات.، الخاتمة
 فهرس أهم المصادر، والمراجع. 
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 المبحث الأول: المقصود بنفي الإدراك عند أبي داود في سننه

الإدراك لغة من الفعل الثلاثي )دَرَك(، قال ابن فارس: "الدال والراء والكاف 
أدْركَْتُ  يقال  إليه.  ووُصوله  بالشّيء  الشَّيء  لُحوق  وهو  واحد،  أدُْركُِه   أصلٌ  الشّيءَ 

 . (1)إدراكًا... وتدارَكَ القومُ: لحَِق آخرُهم أوّلَهم"
إِدْرَاكًا  أدَْركَْتُهُ  الشَّيْءِ،  إلى  والوصولُ  اللَّحاقُ  "الدَّرْكُ:  الأثير:  ابن  وقال 

 .(2)ودَركًَا"
وهو وأما في   فوقه،  ومَن  الراوي  بين  الانقطاع  يعني  الإدراك  فنفي  الاصطلاح 

يه المحدثون مرسَلًا، ولهم في تعريف المرسَل مذاهب، ويمكن  بهذا يسمَّى منقطعًا، ويسمِّ
 تلخيصها في معنيين اثنين:

أن  وهو  المصطلح،  استقرار  قبل  والمحدِّثين  الفقهاء  عند  العام  المعنى  أحدهما: 
 المرسَل مرادف للمنقطع. 

التعريف عام وواسع يشمل ما سقط راو  من سنده; سواءٌ   فالمرسَل على هذا 
المنقطع،  فيه  يدخل  بحيث  أكثر،...  أو  واحد  بينهما  أو  آخره،  أو  أوله  في  كان 

 .(3)والمعضَل، والمعلَّق
وهذا القول حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين، وإليه ذهب من أهل 

 
-هـ1399أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام هارون، )دار الفكر،   (1) 

 ، مادة: ]درك[.219: 2م(، 1979
)بيروت:   (2)  الطناحي،  محمود  تحقيق:  والأثر"،  الحديث  غريب  في  "النهاية  الأثير،  ابن  المبارك 

 ، مادة: ]درك[. 114: 2م(، 1979-هـ1399المكتبة العلمية، 
علي   (3)  تحقيق:  الحديث"،  ألفية  بشرح  المغيث  "فتح  السخاوي،  عبدالرحمن  بن  محمد  ينظر: 

 . 171:  1م(، 2003-هـ1424، مصر: مكتبة السنة، 1حسين علي، )ط
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، قال الخطيب البغدادي: "وأما المرسَل فهو: ما (1)الحديث أبو بكر الخطيب وقطَع به
مثل  والمنقطِع  فوقه...  ممَّن  يسمعه  لم  مَن  رواته  في  يكون  بأن  إسناده،  انقطع 

 .(2) المرسَل"
والخطيب  الأصول  وأصحاب  الفقهاء  عند  فهو  المرسَل  "أما  النووي:  وقال 
انقطع إسناده على أي وجه  كان  المحدِّثين ما  البغدادي وجماعة من  الحافظ أبي بكر 

 .(3)انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطِع"
دخَل،  

َ
 في   عليه  مشى  الذي  ولكن -وممَّن صرَّح بنحوه من المحدِّثين الحاكم في الم

، والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في مستخرَجه، وممَّن أطلق -ذلك  خلاف   علومه 
المرسَل على المنقطع أبو زرعة، وأبو حا ، ثم الدارقطني، ثم البيهقي، بل صرَّح البخاري 
في حديث  لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسَل; لكون إبراهيم 
لم يسمع من أبي سعيد، وكذا صرَّح هو وأبو داود في حديث  لعَِوْن بن عبدالله بن عُتْبة 
والترمذي في  ابن مسعود،  يدرك  لم  لكونه  بأنه مرسل;  ابن مسعود  بن مسعود، عن 

 
ينظر: عثمان ابن الصلاح، "علوم الحديث"، تحقيق: د. نورالدين عتر، )سوريً، دار الفكر:   (1) 

 . 52م(، ص1986-هـ1406
أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "الكفاية في علم الرواية"، تحقيق: إبراهيم المدني، )المدينة:   (2) 

 . 21المكتبة العلمية(، ص
، بيروت: دار إحياء  2يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، )ط   (3) 

العربي،   على  30:  1ه(،  1392التراث  "النكت  الزركشي،  عبدالله  بن  محمد  عنه  ونقل  ؛ 
)ط بن محمد،  العابدين  د. زين  الصلاح"، تحقيق:  ابن  السلف،  1مقدمة  أضواء  الريًض:   ،

محمد  448:  1م(،  1998-هـ1419 بن  وزكريً  ألفية  الأنصاري ،  بشرح  الباقي  "فتح   ،
)ط الفحل،  ماهر  تحقيق:  العلمية،  1العراقي"،  الكتب  دار  :  1م(،  2002-هـ1422، 

195 . 



  -تحليليَّة مقارنة دراسة  - الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رووا عنهمالرواة 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

523 

حديث  لابن سيرين عن حَكيم بن حِزام بأنه مرسَل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف 
 . (1)بن ماهَك عن حَكيم، وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين

، وهو -خصوصًا بعد استقرار المصطلح -ثانيهما: المعنى الخاص عند المحدِّثين  
 مرفوع التابعي. 
 كما   -المصطلح  استقرار  بعد   خصوصًا -  المحدِّثين  عند   المشهور   هو   الثاني  المعنى  وهذا

، وابن  (6) ، والعراقي(5)، وابن الملقِّن(4)، وابن كثير(3) ، والعلائي(2)الصلاح  ابن  ذكر
 يرهم. ــــ، وغـــ(7)حجر

 
الصلاح،   (1)  ابن  مقدمة  على  "النكت  الزركشي،  "  446:  1ينظر:  العلائي،  الدين  ، صلاح 

عالم   بيروت:  الثانية،  )ط  السلفي،  حمدي  تحقيق:   ،" المراسيل  أحكام  في  التحصيل  جامع 
ألفية الحديث "،  31م(، ص1986  –  1407الكتب،   ؛ السخاوي، " فتح المغيث بشرح 

1 :172 . 
 . 51ابن الصلاح، "علوم الحديث"، ص  (2) 
 . 31العلائي، "جامع التحصيل"، ص (3) 
، بيروت: دار الكتب  2إسماعيل ابن كثير، "اختصار علوم الحديث"، تحقيق: أحمد شاكر، )ط  (4) 

 . 48العلمية(، ص
، السعودية، دار  1عمر ابن الملقن، "المقنع في علوم الحديث"، تحقيق: عبد لله الجديع، )ط (5) 

 . 129: 1هـ(، 1413فوز، 
عبدالرحمن محمد   (6)  الصلاح"، تحقيق:  ابن  "التقييد والإيضاح شرح مقدمة  العراقي،  عبدالرحيم 

)ط السلفية،  1عثمان،  المكتبة  المنورة:  المدينة  عبدالرحيم  71ص،  م( 1969-هـ1389،  ؛ 
، بيروت: دار  1العراقي، "شرح التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي"، تحقيق: ماهر الفحل، )ط

 . 203:  1م(، 2002-هـ1423الكتب العلمية،، 
)ط (7)  المدخلي،  ربيع  د.  تحقيق:  الصلاح"،  ابن  على كتاب  "النكت  حجر،  ابن  ،  1أحمد 

ما  543:  2م(،  1984-هـ1404الجامعة الإسلامية بالمدينة،    ..." النزهة بأنه  ، وعرَّفه في 
 = 
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قال   استعمالًا،  أكثر  الثاني  والمعنى  أشهر،  الأول  البغدادي: فالمعنى  الخطيب 
"وأما المرسَل، فهو: ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته مَن لم يسمعه ممَّن فوقه، إلا 
أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله 

وسلم" وكلاهما (1)عليه  المرسَل،  مثل  المنقطع  أن  ومنها:   ..." الصلاح:  ابن  وقال   ،
شاملان لكلِّ ما لا يتَّصل إسناده، وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء 
وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف 
بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر 
ابن  عن  مالك  مثل  الصحابة،  عن  التابعين  دُون  مَن  رواه  ما  بالانقطاع  يوصف  ما 

 .(2)عمر، ونحو ذلك. والله أعلم"
أن  يتضح  الإدراك،  لنفي  والاصطلاحي  اللغوي  المعنى  بين  العلاقة  على  فبناء 
المراد بنفي الإدراك بين الراويين هو عدم تعَاصُرهما، وعدمُ لُحوق أحدهما لزمن الآخر 
حقيقة، وهذا يفيد الانقطاع الظاهر الجلِي، أو أنه عاصره معاصرة لا يصح له تحمُّلٌ 

 ، وهذا انقطاع خفي. (4)لاقيهمات، أو لعدم إمكان  (3) منه، إما لصغره
فتبينَّ أن نَـفْي الإدراك أخص مِن نَـفْي السماع، ولذا قال ابن رجب: "إذا قال 

 
 = 

قالَ   أو صغيراً:  التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً  يقول  أَن  التَّابعي، وصورَتهُ  بعد  مَن  سَقَطَ مِن آخرهِ 
ذلك".   أو نحوُ  فعُِلَ بحضرته كذا،  أو  فعَلَ كذا،  أو  ) كذا،  ابن حجر،    -رسولُ الله  أحمد 

،  3"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"، تحقيق: د. نورالدين عتر، )ط
 . 82م(، ص2000-هـ1421دمشق: مطبعة الصباح، 

 . 21الخطيب البغدادي، "الكفاية في علم الرواية"، ص (1) 
 . 58ابن الصلاح، "علوم الحديث"، ص  (2) 
 كما سيتضح في النقطة الثانية من هذا المبحث.  (3) 
 المبحث الثاني، ترجمة خالد بن دريك. : ينظر (4) 
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 . (1)بعضهم: لم يدركه، فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك"
 وبالنظر في المبحث الثاني، يتضح لنا ما يلي: 

( تسعة رواة، وكان استعماله الغالب 9أطلق أبو داود لفظ )لم يدركِ( في )-1
 ( واحد 8لها في  راو   واستعملها في  الانقطاع،  أي  للمرسَل  العام  بالمعنى  رواة  (  انية 

النبي   يدُركِ  مَعْقِل لم  ابن  فقال: )هو مرسَل،  التابعي  (، بالمعنى الخاص أي مرفوع 
وقع  التي  المواضع  بقية  وأما  فقط،  مراسيله  في  أخرجه  الذي  الواحد  الحديث  وهذا 
السقط فيها بين التابعي والصحابي وأخرجها في سننه دون مراسيله؛ فتُعد من زيًدات 

 . (2)سننه على مراسيله
نصَّ أبو داود على تاريخ الوَفيات في راويين اثنين، عطاء، وميمون، قرينة   -2

فعدم  ميمون  أما  حكمًا،  يكون  وتارة  حقيقةً،  يكون  الإدراك  فنـَفْيُ  الإدراك،  لنفي 
سنة   إدراك   والجمَاجِم  بالجمَاجِم،  قتُل  عليًا،  يدرك  لم  )وميمون  قال:  حيث  حقيقة، 

. قال الشيخ عبدالمحسن العبَّاد: "ولعله أراد بذكر سنة وقعة الجمَاجِم (3)ثلاث  و انين(
عليًا" يدرك  لم  ولذلك  قصيراً،  عمره  ميمون كان  إدراك  (4)أنَّ  فنفي  عطاء  وأما   ، 

 
، الريًض: دار  4عبدالرحمن ابن رجب، "شرح علل الترمذي"، تحقيق: د. نورالدين عتر، )ط (1) 

 . 375:  1م(، 2001-هـ1421العطاء،  
: "جرى المؤلِّف في معظم الكتاب على  81قال محقق كتاب المراسيل د. عبدالله الزهراني، ص (2) 

اعتبار أن الحديث المرسَل هو: ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... كما أنه  
أبوداود،    -أدَخل في كتابه أيضًا أحاديث كثيرة وقع الانقطاع فيها بين التابعي والصحابي".  
)ط الزهراني،  د. عبدالله  "المراسيل"، تحقيق:  جِسْتاني،  السِّ الأشعث  بن  الريًض:  1سليمان   ،

 م(. 2001-هـ1422دار الصميعي، 
 . 2696: رقم  391أبوداود، "السنن"، ص (3) 
الشاملة، وهي مواد صوتية   (4)  المكتبة  العبَّاد، "شرح سنن أبي داود"، نسخة  الشيخ عبدالمحسن 

 = 
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وعطاءٌ لم :  (مًا، أي إنه عاصره معاصرة لا يصح له تحمُّلٌ منه؛ لصغره. ولذا قالكْ حُ 
الموت قديُم  بدر  أهل  مِن  وهو  أوسًا،  عن (1) يدُرك  روَوه  وإنما  مرسَل،  والحديث   ،

 الأوزاعي، عن عطاء، أن أوسًا(.
الرواة بنـَفْي إدراكهم لبعض مَن وافق النقاد أبا داود في حكمه على جميع  -3

عنها، حيث  لعائشة رضي الله  إدراكه  بنـَفْي  ميمون  على  ماعدا حكمه  عنهم،  رَووا 
و  الصلاح،  ابن  مع  الصواب  أن  لي  ويظهر  للحاكم،  تبعًا  الصلاح  ابن  بعه تتعقَّبه 

 النووي، واختاره الألباني، كما تقرَّر في موضعه. 
 المبحث الثاني: الرواة الذين نَفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم

 خالد بن دُرَيك.-1

 :(2) موضعه في سنن أبي داود

حدثنا  قالا:  الحرَّاني،  الفضل  بن  ومُؤَمَّل  الأنَْطاكي،  بن كَعب  يعقوب  ثنا  حدَّ
قتادة، عن خالد،   عن  بَشير،  بن  دُرَيك-الوليد، عن سعيد  ابن  يعقوب  عن -قال: 

، دَخلتْ على رسول -رضي الله عنها-عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر

 
 = 

 . 319: 8منسوخة من مكتبة المسجد النبوي الشريف، 
أربع     (1)  حِبان: مات في أيًم عثمان وله خمسٌ و انون سنة، وقال غيره: مات سنة  ابن  "قال 

تمييز   في  "الإصابة  حجر،  ابن  أحمد  نقله  سنة"،  وسبعين  اثنتين  بن  وهو  بالرَّملة،  وثلاثين 
)ط معوض،  وعلي  عبدالموجود  عادل  تحقيق:  العلمية،  1الصحابة"،  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . 156: 1ه(،  1415
داود"، بإشراف   (2)  أبي  "سنن  جِسْتاني،  السِّ الأشعث  بن  عبدالعزيز  سليمان  بن  ومراجعة صالح 

كتاب اللباس،  ،  م( 1999-هـ1420، الريًض: دار السلام للنشر والتوزيع،  1آل الشيخ، )ط
 ، انفرد به أبو داود عن بافي الستة. 4104: رقم 578باب فيما تبدي المرأة من زينتها، ص
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، وقال: )يً أسماء، إن المرأة ، فأعرض عنها رسول الله  (1)وعليها ثيابٌ رقِاَق الله 
 إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرُى منها إلا هذا وهذا(، وأشار إلى وجهه وكفَّيه. 

 . (3)، خالد بن دُرَيك لم يدُرك عائشة((2)هذا مرسل)قال أبو داود:  
  

 
الأحاديث الصحيحة الدالة  قال ابن عثيمين: "... فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدَّم من   (1) 

أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة   أسماء بنت  فإن  على وجوب الحجاب، وأيضًا 
النبي ) سبعٌ وعشرون سنة، فهي كبيرة السنِّ فيَبعد أن تَدخل على النبي ) وعليها ثيابٌ رقِاَقٌ  
قبل   الصحة يُحمل على ما  تقدير  أعلم، ثم على  الوجه والكفَّين والله  منها ما سوى  تَصف 
عثيمين رسالة   ابن  الشيخ  عليه".  فتقدَّم  الأصل  عن  ناقلة  الحجاب  الحجاب؛ لأن نصوص 

، الريًض: وزارة الشؤون  4الحجاب، )مطبوع ضمن مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، )ط
 . 105ه(، ص1423الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

وأعلَّه أبو حا  بالإرسال. عبدالرحمن ابن أبي حا ، "العلل لابن أبي حا "، تحقيق: د. سعد   (2) 
 . 335: 4م(، 2006-هـ1427، الريًض: مطابع الحميضي، 1الحميد، )ط

قال أبو عبيد: سمعت أبا دَاوُد يقول: خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة. سليمان بن الأشعث   (3) 
جِسْتاني، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل"، تحقيق:   السِّ

)ط العمري،  قاسم  علي  الإسلامية،  1محمد  الجامعة  المنورة:  المدينة  م(،  1983-هـ1403، 
الثقات  159ص "التابعون  الماجستير:  رسالته  في  الهاجري  سيف  بن  مبارك  د.  ا.  وذكره   ،

إلى   الألف  الستة من حرف  الكتب  رواية في  الصحابة ممن لهم  تكلم في سماعهم من  الذين 
 . 441-435ص، حرف الزاي جمع ودراسة"، مؤسسة الريًن 
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 :(1) ترجمته

 الشامي العسقلاني.   (2)هو خالد بن دُرَيك
 (. 4، ) -بعد المائة-ثقة، يرسِل، من الثالثة 

 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

تحفة التحصيل لأبي زرعة   جامع التحصيل للعلائي  المراسيل لابن أبي حات  المراسيل لأبي داود 
 العراقي 

 لم يذكر حديثه 
ذكره ولم ينص على عدم  

 .(3)إدراكه لعائشة
 

" خالد بن دريك البنُاني،  
نقل نفي إدراكه لعائشة عن  

أبي داود، وشيخه  

 .(4)المزي

نقل نفي إدراكه لعائشة عن  
العلائي، ثم قال: " قلت: وقاله  

تعليقًا على كلام  -البيهقي أيضًا 
، وقال عبدالحق  -أبي داود

الإشبيلي: لم يسمع من  

 .(5)عائشة

فيما سبق   بَشير عن بالنظر  بن  رواية سعيد  أخرج  سننه  داود في  أبا  أن  نجد 
يخرجِّ  ولم  عنها،  عائشة رضي الله  يدرك  لم  أن خالدًا  فذكر  وأعلَّها بالإرسال،  قتَادة، 

 
؛ أحمد ابن حجر، "تهذيب  1604: رقم  53:  8ينظر ترجمته: المزّيِ في: "تهذيب الكمال"،   (1) 

؛ أحمد ابن  164: رقم  86:  3هـ(،  1326، الهند: دائرة المعارف النظامية،  1التهذيب"، )ط
 . 1625: رقم 187ه(، ص1406، سوريً: دار الرشيد، 1حجر، "تقريب التهذيب"، )ط

دُرَيك: "بالدال المهملة والراء والكاف، وزن كُلَيب". يوسف ابن المبِْردَ، "ضبط مَن غبر فيمن   (2) 
 . 85م(، ص2011-هـ1432، سوريً: دار النوادر، 1قيَّده ابن حجر"، )ط

)ط (3)  قوجاني،  شكرالله  تحقيق:  "المراسيل"،  حا ،  أبي  ابن  الرسالة،  ،  1عبدالرحمن  بيروت: 
 . 70: رقم 52(، ص1397

 . 160: رقم 170ينظر: العلائي، "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، ص (4) 
ينظر: أحمد بن عبدالرحيم العراقي، "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل"، تحقيق: د. رفعت   (5) 

 . 216: رقم 106م(، ص2000-هـ1420، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1فوزي، )ط
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، وقد (1)حديثه في المراسيل، وإنما أخرج الوجه الثاني رواية هشام الدَّسْتَوائي عن قتَادة
يدرك عائشة رضي الله عنها، ونقلا وافقه العلائي وأبو زُرعة العراقي على أن خالدًا لم  

ينص على  ابن أبي حا  في مراسيله، ولم  العلم، وذكره  أهل  يؤيد ذلك من كلام  ما 
 عدم إدراكه لعائشة، وقد أعلَّه أبو حا  بالإرسال كما تقدم. 

 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

يحتمل أن يكون مقصود أبي داود نفي الإدراك حكمًا لا حقيقة، فحيث لا 
والتحمل،   اللُّقييمكن لقاؤه بها نزّلِ منزلة من لم يدرك حقيقة؛ إذ  رة الإدراك إمكان  

يك رَ وحيث لا يمكن فهو كحال من لم يدرك، وبيانه أنه بالنظر في ترجمة خالد بن دُ 
الشام الثانية من تابعي (2) يتبين أنه كان بالبصرة ثم سكن  الطبقة  ، وذكره مسلم في 

، وعدّه ابن حجر في التقريب في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى (3)أهل الشام

 
داود  (1)  أبو  حدثنا  بشار،  بن  محمد  حدثنا  أن  -الطيالسي-قال:  قتادة،  عن  هشام،  حدثنا   ،

إن الجارية إذا حاضت لم يصل ح أن ي رى منها إلا وجهها ويداها إلى  قال: )   رسول الله  
 . 424: رقم 470(. أبو داود، "المراسيل"، صالمفصل
البنَّاء لحديث    "النقد  عنوانه:  مستقل  ببحث  عوض الله  طارق  الحديث  هذا  أفرد  وقد 

)ط للنساء"،  والكفين  الوجه  في كشف  تيمية، ض1أسماء  ابن  مكتبة  مصر:  -ه1422، 
م(، فتكلَّم عن الحديث وطرقه وعلله بالتفصيل، ورجَّح أن رواية هشام الدَّستوائي عن  2002

النبي   إنما روى الحديث مرسَلًا عن  قتَادة  قتَادة،  قتَادة هي المحفوظة، وأن  ينظر حديث   .
 . 40-28ص

الدمشقي،   (2)  زرعة  أبو  راشد"، عبدالرحمن  بن  الميمون  أبي  رواية  الدمشقي،  زرعة  أبي    "تاريخ 
 . 501(، صدمشق: مجمع اللغة العربية ، )دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني

النيسابوري،   (3)  الحجاج  بن  بن    "الطبقات"، مسلم  حسن  بن  مشهور  عليه:  وعلق  له  قدم 
 . 2057: رقم 374: 1م(، 1991-ه1411، دار الهجرة: الريًض، 1سلمان، )ط
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طبقة  ضمن  فذكره  موضعين،  في  له  الثقات  في  حبان  ابن  وترجم  التابعين،  من 
يك يروي عن عمران بن حصين، روى عنه أسيد بن رَ ، وقال: خالد بن دُ (1)التابعين

وقال: "خالد بن دُرَيك الشامي يروي   (2) عبدالرحمن، ثم ذكره في طبقة أتباع التابعين
عن ابن مُحَيْريِز، روى عنه الأوزاعي، وقتادة"، وروايته عن عمران لما كان بالبصرة، وابن 
حبان إنما يذكر في طبقة التابعين من ثبت عنده أنه شافه أحدًا من الصحابة، وهذا 
يعني أن خالدًا شافه عمران بن حصين، وعمران مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، 

يك من حيث الزمن أدرك عائشة رضي الله عنها؛ لأنها توفيت رَ وعلى هذا فخالد بن دُ 
بالمدينة سنة سبع وخمسين، إلا أن خالدًا كان في البصرة ثم سكن الشام، فيغلب على 
العلم على نفي سماعه منها، وبناء على ما تقدم  تتابع أهل  يلقها، ولذا  الظن أنه لم 

 حقيقي. فنفي أبي داود إدراك خالد بن دريك لعائشة حكمي لا
لعائشة  دُرَيك  بن  خالد  إدراك  بنَفي  سننه  في  داود  أبي  حكم  فاتَّضح صحة 
مراسيلهما،  في  العراقي  زُرعة  وأبو  العلائي  وتبعه  حقيقة،  لا  حكمًا  عنها  الله  رضي 

النقاد على ذلك،   الذهبي:  ووافقه  الصحابة مرسلة"وقال  لكن روايته عن   ..." (3)  ،
 المراسيل.  كتابه  على  زيًداته من  سننه  في   أخرجه  ما  يعُد  كما 

 الربيع بن أنس.-2

 :(4) موضعه في سنن أبي داود

 
)ط (1)  "الثقات"،  البُستي،  حبان  بن  العثمانية،  1محمد  المعارف  الهند:  ،  م(1973-ه 1393، 

4 :201 . 
 . 255: 6 "الثقات"، ابن حبان،   (2) 
 . 2419: رقم630:  1 "ميزان الاعتدال"،الذهبي،  (3) 
، انفرد به أبو داود عن  3990: رقم  565أبو داود، "السنن"، كتاب الحروف والقراءات، ص (4) 

 باقي الستة. 
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الرازي، سمعت  النَّيسابوري، حدثنا إسحاق بن سليمان  حدثنا محمد بن رافع 
 ، زوج النبي  -رضي الله عنها-أبا جعفر، يَذكر عن الرَّبيع بن أنس، عن أم سلمة 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }چ      النبي  (1)قالــت: " قراءة

 . (3)سلمة(هذا مرسَل، الرَّبيع لم يدرك أم  )قال أبو داود:    ".(2) {ڦڦ 
 :(4) ترجمته

 
بلفظ )قرأ النبي  ،  18150رقم  : 5:  13  في "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"،عند المزي  جاء   (1) 

 الله عليه وسلم... ( بالفعل الثلاثي، دون المصدر. صلى 
 [. 59]الزمر:   (2) 
الماجستير، وهو   (3)  داود، ولم يذكره عمر حيدر في رسالته  عبيد في سؤالاته لأبي  أبو  يذكره  لم 

 داخل في شرطه، فيستدرك عليه. 
ر  ، د 1، )طتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ينظر ترجمته: محمد بن سعد "الطبقات الكبرى"،   (4) 

، محمد بن إسماعيل  3630: الرقم261:  7،  ( م1990-هـ  1410،  بيروت:  الكتب العلمية 
آباد   حيدر  العثمانية،  )المعارف  الكبير"،  "التاريخ  رقم  271:  3الدكن(،    –البخاري،   :

الثقات"، )ط924 الباز،  1؛ أحمد العجلي، "تاريخ  :  153م(، ص1984-ه ـ1405، دار 
ابن أبي حا ، "الجرح والتعديل"، )ط416رقم   المعارف  1؛ عبدالرحمن  دائرة  الهند: مجلس   ،

، محمد بن حِبان البُستي، "الثقات"،  2054: رقم 454:  3م(،  1952-هـ1271العثمانية،  
؛ محمد بن حِبان البُستي،  2637: رقم 228: 4(، ه1393، الهند: المعارف العثمانية، 1)ط

، مصر: دار  1"مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار"، تحقيق: مرزوق إبراهيم، )ط
: رقم  60:  9؛ المزي، "تهذيب الكمال"،  987: رقم  203م(، ص 1991-هـ1411الوفاء،  
؛ مغلطاي المصري، "إكمال تهذيب الكمال في أسماء  306:  6؛ الذهبي، "النبلاء"،  1853

:  328:  4م(،  2001-هـ1422، الفاروق الحديثة،  1الرجال"، تحقيق: عادل بن محمد، )ط
ابن حجر، "التقريب"، ص1532رقم   له،  1882: رقم  205؛  التهذيب"  :  3؛ و"تهذيب 
 . 461: رقم 238
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 البكري أو الحنفي، بصري نزل خُراسان.   (1)الرَّبيع بن أنس  هو
وثقه العجلي، وقال أبو حا : "صدوق، وهو أحب إلّي في أبي العالية من أبي 

 خَلْدة"، وقال البزار: "صالح لا بَأس به"، وقال النَّسائي: "ليس به بأس". 
 أوهام، ورُمي بالتشيع". وقال ابن حجر: "صدوق له  

ولم أقف على مَن قال إن له أوهامًا سوى ما ذكره ابن حجر، ولعل الأوهام لم 
تكن منه، وإنما مِن قِبل أبي جعفر الرازي، قال ابن حبان في الثقات: "والناس يتَّقون 
حديثه ما كان مِن رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطرابًا كثيراً"، وفي مشاهير علماء 
المناكير إنما هي من جهة  العالية، وكلُّ ما في أخباره من  الأمصار: "وكان راويةً لأبي 

وأما قوله: "ورمُي بالتشيع"، فلم أجد مَن ذكر عنه ذلك إلا ابن   أبي جعفر الرازي"،
 .(2) معين قال: "كان يتشيَّع فيُفرطِ"

 . (4، ) هـ( أو قبلها، من الخامسة140)ت
 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

المراسيل لأبي  
 داود 

المراسيل لابن أبي  
 حات

جامع التحصيل  
 تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي للعلائي 

 لم يذكره  لم يذكره  لم يذكر حديثه 
"الرَّبيع بن أنس الخرُساني، روايته عن أم سلمة في سنن أبي  

 . (3) داود، وهو مرسَل، قاله في التهذيب"

 
البزار،   (1)  مسند  مالك".  بْنِ  أنََسِ  وَلَدِ  مِنْ  هُوَ  وَليَْسَ   ، الرَّيِّ أَهْلِ  مِنْ  "أَصْلُهُ  البزار: …  قال 

)ط وآخرون،  الله  زين  الرحمن  محفوظ  مكتبة  1تحقيق:  المنورة،  ،  المدينة  والحكم:  العلوم 
 . 132: 13م(، 1988

الدوري،   (2)  بروايًت  ابن معين  الرَّبيع في تاريخ  ترجمة  ابن حجر في تهذيبه، ولم أقف على  نقله 
والدارمي، وابن محرزِ، كما لم أقف عليه في سؤالات ابن الجنَُيد لابن معين، ولاسؤالات عثمان  

 البصري لابن معين. 
 . 254: رقم 123ص (3) 
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نجد أبا داود في سننه ذكر أن الرَّبيع لم يدرك أم سلمة رضي بالنظر فيما سبق  
الله عنها، ولم يَذكر حديثه في مراسيله، وتابعه ابن أبي حا ، والعلائي فلم يذكراه في 
مراسيلهما، وذكره أبو زُرعة العراقي في مراسيله وأشار إلى حديثه في سنن أبي داود، 

 .(1)وحَكم عليه بالإرسال، نقلًا عن المزّيِ في التهذيب
 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

رضي الله مقصود أبي داود بنفي الإدراك هنا النفي الحقيقي؛ وبيانه أن أم سلمة  
،  (2)( سنة84في البقيع، ولها )  (، وصلى عليها أبو هريرة  ه59توفيت سنة )عنها  

( 80)  لم يدرك حياتها، فبين وفاتيهمافانتفى إدراكه لأم سلمة لعدم لحوقه بها حيث  
نزل    انون فيمن  سعد  ابن  ذكره  فقد  وخراسان،  البصرة  في  مذكور  أنه  سنة، كما 

بخراسان، ثم قال: "... وكان من أهل البصرة، وقد لقي ابن عمر، وجابر بن عبدالله 
بن مالك رضي الله عنهم" التابعين(3) وأنس  ابن حبان في طبقة  ، وهذه (4)، وذكره 

مَ  رَسْلان:   ن شافهَ الطبقة عنده  ابن  قال  ولذا  وسلم.  عليه  النبي صلى الله  أصحاب 
وثلاثين  تسع   سنة  توفي  الرَّبيع  لأن  سلمة؛  أم  يدرك  لم  الرَّبيع  لأن  مرسَل؛  "الحديث 

 
ذكر المزّيِ في ترجمة أم سلمة رضي الله عنها الرواة عنها، وعدّ منهم الرَّبيع بن أنس الخرُاساني   (1) 

؛ وذكر في التحفة الحديث وعزاه لسنن أبي  7941: رقم  317:  35مرسَل. تهذيب الكمال،  
داود، وقال: قال أبو داود: هذا مرسَل، الربيع لم يدرك أم سلمة. المزّيِ، "تحفة الأشراف بمعرفة  

 . 5:  13الأطراف"، 
الكمال"،    أم   عن  يرسِل:  أنس   ترجمة  في  وجاء تهذيب  "تذهيب  الذهبي،  ينظر:  :  3سلمة. 
 . 1879 : رقم209

 . 76: 8"الطبقات الكبرى"، ابن سعد،  (2) 
 . 261: 7"الطبقات الكبرى"، بن سعد، ا (3) 
 . 228: 4 "الثقات"، ابن حبان،   (4) 
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وستِّين" اثنتين  سنة  وقيل:  وخمسين،  تسع   سنة  ماتت  سلمة  وأم  وقال  (1) ومائة،   ،
 . (2)القرطبي: "... والربيع بن أنس لم يلحق أم سلمة"

عنها،  سلمة رضي الله  لأم  الرَّبيع  إدراك  بنَفي  داود  أبي  حكم  فاتَّضح صحة 
، ولم يذكره (3)-المزي، والذهبي، وأبو زرعة العراقي وغيرهم-ووافقه النقاد على ذلك  

في المراسيل سوى أبي زُرعة العراقي نقلًا عن المزّيِ، فيُستدرك عليه بوروده في سنن أبي 
داود، فكان الَأولى أن يحيل إليه دون واسطة، كما يعُد ما أخرجه في سننه من زيًداته 

 على كتابه المراسيل.
 شَدّاد مولى عِياض.-3

 :(4) موضعه في سنن أبي داود

حدثنا زهَُير بن حَرْب، حدثنا وكيع، حدثنا جعفر بن برُقان، عن شَدّاد مولى 
أن رسول الله   بن عامر، عن بلال،  يَستبيَن لك   عِياض  تؤذِّنْ حتى  له: )لا  قال 

 الفجر هكذا(، ومَدَّ يديه عَرْضًا.
 .)  (5))شَدّاد مولى عِياض لم يدُرك بلالاً قال أبو داود:  

 
رَسْلان  (1)  )ط ،  ابن  الرباط،  خالد  تحقيق:  داود"،  أبي  سنن  الفلاح،  1"شرح  دار  مصر:   ،

 . 133: 16م(، 2016-هـ1437
 . 273: 15 "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي،   (2) 
الأطراف"، المزي،   (3)  بمعرفة  الأشراف  الكمال"  ؛  5:  13  "تحفة  رقم  60:  9له،  و"تهذيب   :

 . 646: 3"تاريخ الإسلام"  الذهبي،  ، 1853
، انفرد به أبو داود عن  534: رقم 89كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، ص (4) 

 بافي الستة. 
البيهقي بالانقطاع، قال في   (5)  "وأعلَّه  الزيلعي:  داود، وقال  أبو عبيد في سؤالاته لأبي  يذكره  لم 

بلالًا".   يدركِ  لم  عِياض  مولى  وشدّاد  يوسف    -المعرفة:  بن  الراية  عبدالله  "نصب  الزيلعي، 
 = 
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 :(1) ترجمته

 . شدَّاد مولى عِياض بن عامر العامري الجزري
، وأبي هريرة رضي -قال أبو داود: ولم يدركه-روى عن: بلال رضي الله عنه  

 الله عنه، وغيرهما. 
 روى عنه: جعفر بن برُقان. 

 مقبول، يرسِل.
 ، )د(.-بعد المائة   -من الرابعة

 والذي يظهر أنه مجهول، تفرَّد بالرواية عنه جعفرُ بن برُقان. 
حا    وأبو  البخاري  تعديلًا -ذكره  أو  جرحًا  فيه  يذكرا  في -ولم  حبان  وابن   ،

 الثقات.
برُقان  بن  رواية جعفر  بغير  يعُرف  لا  أيضًا مجهول  "وشدّاد  القطان:  ابن  قال 

 
 = 

)ط عوامة،  محمد  تحقيق:  الهداية"،  الريًن،  1لأحاديث  مؤسسة  بيروت:  -هـ1418، 
 . 283-284: 1، م( 1997

الكبير"،   (1)  "التاريخ  البخاري  ترجمته:  رقم  226:  4ينظر  "الجرح  2600:  حا ،  أبي  ابن  ؛ 
؛ المزّيِ،  3337: رقم  358:  4؛ ابن حِبان، "الثقات"،  1443: رقم  329:  4والتعديل"،  

الكمال"،   رقم406:  12"تهذيب  "الميزان"،  2711:  الذهبي،  رقم  266:  2؛  ؛  3675: 
الكمال"،   تهذيب  "إكمال  رقم  225:  6مُغْلَطاي،  "التقريب"، 2362:  حجر،  ابن    ؛ 

 . 557: رقم 319: 4،  له "تهذيب التهذيب"  ، و 2760: رقم 264ص
فائدة: بمراجعة الرسالة العلمية: "المتروكون والمجهولون ومرويًتهم في سنن أبي داود السجستاني"  
إعداد: محمد صبران افندي الاندونيسي، إشراف: د. محمد أمين المصري، رسالة ماجستير،  

عبدالعزيز،   الملك  للفائدة  1396-1395جامعة  وتتميمًا  فيها،  مذكوراً  شدادًا  أجد  لم  هـ، 
 فيضاف في المجاهيل. 
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 .(1) عنه"
ونقل ابن رجب عن أبي بكر الأثَرم: "هو إسناد مجهول منقطع، ثم علَّق عليه 

 .(2)شدَّاد، وأنه لم يلقَ بلالًا"فقال: يشير إلى جهالة  
وقال الذهبي في الميزان: "لا يعُرف". وقال مغلطاي: "وشدّاد مجهول، لم يعُرف 

يعني أمَر بلالًا: )لا تؤُذِّنْ حتى   -بغير رواية جعفر بن برُقان عنه بهذا الحديث المرسَل  
 يتبينَّ لك الفجر(، قاله ابن القطان". 

 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 
المراسيل لأبي  

 داود 
المراسيل لابن أبي  

 تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي جامع التحصيل للعلائي  حات

 لم يذكره  لم يذكر حديثه 

"شدَّاد مولى عِياض بن عامر أخرج له  
أبو داود عن بلال رضي الله عنه  
حديث )لا تؤذنْ حتى يستبين لك  
الفجر(، ولم يدرك شدَّاد بلالًا قاله في  

 . (3) التهذيب"

نقل كلام العلائي في جامع التحصيل، ثم  
قال: "قلت: حَكَاهُ في التَّهذيب عن أبي  
داود، وقد صرَّح بذلك أبو داود في سننه  
في رواية ابن داسَه عنه، وحكاه عنه  

 .(4)البيهقي وغيره. انتهى"

ادًا لم  بالنظر فيما سبق   يدرك بلالًا، ولم نجد أن أبا داود في سننه ذكر أن شدَّ
يذكر حديثه في مراسيله، وتبعه ابن أبي حا  فلم يذكره في مراسيله، وذكره العلائي، 
وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، كلاهما نقلًا عن المزّيِ، وزاد أبو زرعة العراقي النص 
البيهقي  العلائي، وأفاد بوروده عند  على ورود قول أبي داود في سننه مستدركًا على 

 وغيره. 

 
 . 284: 1نقله الزيلعي في "نصب الراية"،  (1) 
نقله عبدالرحمن ابن رجب، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، تحقيق: محمود عبدالمقصود،   (2) 

 . 324:  5م(،  1996-هـ1417، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1)ط
 . 280: رقم  195ص  (3) 
 . 367: رقم 186ينظر: ص (4) 
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 مقصود أبي داود بنفي الإدراك: 
ا لم يدرك حياة بلال، مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أن شدادً 

جُلُّ  التابعين،  من  الوسطى  تلي  وهي  الرابعة،  من  التقريب  في  ابن حجر  عدّه  فقد 
فقيل: مات روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة، واختلف في سنة وفاة بلال  

 . (1) ان عشرة، وقيل: عشرين:  بالشام سنة سبع عشرة، وقيل
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك عياض لبلال رضي الله عنه، 
التاريخ لابن أبي خيثمة: "شداد عن  ابن معين فقال كما في  وقد سبقه لهذا الحكم 

العلائي نقلًا (2)بلال مرسل" المراسيل  النقاد على ذلك، وأول مَن ذكره في  ، ووافقه 
فكان  داود،  أبي  بوروده في سنن  عليه  واستدرك  العراقي،  أبو زرعة  وتبعه  المزّيِ،  عن 
الَأولى أن يحيل إليه دون واسطة، كما أنه نقله البيهقي فكان العزو إليه أوَلى من المزّيِ؛ 

 لتقدمه عليه، كما يعُد ما أخرجه أبو داود في سننه من زيًداته على كتابه المراسيل.
 عبدالله بن أبي زكريا.-4

 :(3) موضعه في سنن أبي داود

حدثنا عمرو بن عَون، قال: أخبرنا ح وحدثنا مسدَّد، قال: حدثنا هُشيم، عن 
، قال: قال -رضي الله عنه-داود بن عمرو، عن عبدالله بن أبي زكريً، عن أبي الدرداء

الله   )رسول  يوم  :  ت دعَون  فأَحسنوا إنكم  آبائكم،  وأسماء  بأسمائكم،  القيامة 
 (. أسماءكم

 
 . 779: رقم129: ص  ،"التقريب" ابن حجر،  (1) 
خيثمة،   (2)  أبي  ابن  الكبير"،أحمد  هلالتحقيق   "التاريخ  فتحي  بن  صلاح  )ط :  الفاروق  ،  1، 

 . 4569: رقم 226: 3(، م 2006-هـ1427، القاهرة: الحديثة للطباعة
به أبو داود عن با4948: رقم  679كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، ص (3)  انفرد  ي  ق، 

 الستة. 
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 .)  (1))ابن أبي زكريً لم يدرك أبا الدرداءقال أبو داود:  
 :(2) ترجمته

وقيل:   هو عبدالله أبيه إيًس،  واسم  الشامي،  أبو يحيى  الخزُاعي،  أبي زكريً  بن 
 زيد. 

 هـ(، )د(. 119ثقة، فقيه، عابد، من الرابعة )ت
 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

المراسيل لأبي  
 داود 

المراسيل لابن أبي  
 حات

جامع التحصيل  
 تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي للعلائي 

 لم يذكر حديثه 

"سمعت أبي يقول:  
عبداللََّّ بن أبي زكريً  

لم يسمع أبا  

 .(3)الدَّرداء"
 

عبدالله بن أبي زكريً  
الخزُاعي الشامي، روى  
عن أبي الدرداء...  
وذلك مرسَل قاله  
شيخنا المزي في  

التهذيب، ثم نقل كلام  
ابن أبي حا  في  

مراسيله بنحوه، ولفظه  
)لم يسمع من أبي  

 .(4)الدرداء شيئًا(

نقل كلام ابن أبي حا  في المراسيل، ثم قال: " قلت: وكذا  
قال البيهقي: أنه لم يسمع من أبي الدَّرداء انتهى، ثم نقل  
كلام العلائي في جامع التحصيل، ثم نقل عن المزّيِ يُـقَال  
رداء،   مرسَل، ثمَّ حَكى عن أبي حا  إرساله عن أبي الدَّ
وعن أبي زرعة الدمشقِي: لا أعلم عبدالله بن أبي زكريًَّ  

، وذكره ابن سعد  لَقِي أحدًا من أصحاب رسول الله 

 . (1) في الطَّبقة الثَّالثة من تابعي أهل الشَّام

 
الهاجري في رسالته   (1)  بن سيف  مبارك  ا. د.  أبو عبيد في سؤالاته لأبي داود، وذكره  لم يذكره 

الذين تكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية في الكتب   الثقات  التابعون  الدكتوراه: " 
 . 548-545ص(، مؤسسة الريًن )   :،من حرف السين إلى حرف العين جمع ودراسة الستة 

الكمال"،   (2)  "تهذيب  المزي،  ترجمته:  رقم  520:  14ينظر  "التقريب"،  3274:  ابن حجر،  ؛ 
 . 376: رقم 218: 5؛ "تهذيب التهذيب" له، 3324: رقم303ص

له،  183: رقم  113ص   (3)  بن أبي زكريً شامي،  62:  5، وفي "الجرح والتعديل"  : "عبد الله 
 روى عن سلمان، مرسَل، وأبي الدرداء، مرسَل... ". 

 . 360: رقم 211صينظر:  (4) 
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نجد أن أبا داود في سننه ذكَر أن ابن أبي زكريً لم يدرك أبا بالنظر فيما سبق  
مراسيله، وتبعه العلائي، الدرداء، ولم يذكر حديثه في مراسيله، وذكره ابن أبي حا  في  

وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، كلاهما نقلًا عنه، وعن المزّيِ، وزاد أبو زرعة بوروده 
 عند البيهقي. 

 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أن عبدالله بن أبي زكريً لم يدرك 
بالشام، وكان على قضاء دمشق، ومات بها في خلافة عثمان نزل    -حياة أبي الدرداء

وثلاثين اثنتين  وقيل:  إحدى،  سنة  الصحيح،  على -على  يزيد  وفاتيهما  بين  فما   ،
من  الوسطى  تلي  وهي  الرابعة،  من  التقريب  في  حجر  ابن  عدّه  ولذا  عامًا،   انين 
التابعين، جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة، وذكره ابن سعد في الطبقة 

 .(2)الثالثة من تابعي أهل الشام
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك ابن أبي زكريً لأبي الدرداء 

ه بهذا الحكم من حيث الجملة أبو مسهر فقال: "ولا أعلم قرضي الله عنه، وقد سب
وسلم" عليه  الله  صلى  النبي  أصحاب  من  أحدًا  لقي  زكريً  أبي  بن  ،  (3) عبدالله 

النقاد (4) والواقدي ووافقه   ،   ................................................... 

 
 = 
 . 469: رقم 242ينظر: ص (1) 
سعد،   (2)  الكبرى"، ابن  "تحفة  276-274:  7  "الطبقات  في  العراقي  زرعة  أبو  ونقله   ،

 التحصيل". 
 . 121: 27 نقله عنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"،  (3) 
لم   (4)  لكنه  عبدالعزيز،  بن  بعمر  يعُدل  الواقدي: كان  "قال  فقال:  المنذري  أبي  نقله  من  يَسمع 

تحقيق:   والترهيب"،  "الترغيب  المنذري،  عبدالعظيم  يزيِد"  بن  إِيًَس  زكََريًَّ  أبي  وَاسم  رْدَاء،  الدَّ
؛ محمد  3028: رقم47:  3ه(، 1417بيروت: الكتب العلمية، ،  1إبراهيم شمس الدين، )ط

 = 
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ذلك زرعة (1)على  وأبو  العلائي  وتبعه  حا ،  أبي  ابن  المراسيل  في  ذكره  مَن  وأول   ،
العراقي، ولم يَذكرا قول أبي داود، واكتفيا بنقل قول أبي حا ، والمزّيِ، وزاد أبو زرعة 
قول البيهقي، مستدركًا على العلائي، كما يعُد ما أخرجه أبو داود في سننه من زيًداته 

 على كتابه المراسيل.
 عبدالله بن مَعْقِل.-5

 :(2) موضعه في سنن أبي داود

سمعت   - قال:  حازم  ابن  يعني  جَرير  حدثنا  إسماعيل،  بن  موسى  حدثنا 
عبدالملك يعني ابن عُمَير، يحدِّث، عن عبدالله بن مَعْقِل بن مقَرّنِ قال: صلى أعرابي 

النبي   النبي    مع  يعني  وقال  فيه:  قال  القصة  ) بهذه  من :  عليه  بال  ما  خذوا 
)هو مرسَل، ابن مَعْقِل لم قال أبو داود:  (.  التراب فألقوه، وأَهريقوا على مكانه ماءً 

 
 = 

)ط والترهيب"،  الترغيب  "ضعيف  الألباني،  الدين  المعارف،  1ناصر  مكتبة  السعودية:   ،
 . 1227: رقم 19: 2م(، 2000-هـ1421

ابن أبي حا :   (1)  قال  عنه،  الدرداء رضي الله  أبي زكريً لأبي  ابن  إدراك  نفي  النقاد على  وافقه 
"المراسيل"،   داود،  أبو  الدَّرداء".  أبا  يسمع  لم  زكريً  أبي  بن  عبداللََّّ  يقول:  أبي  "سمعت 

، والبيهقي، والمزي فيما هو موضح في جدول المقارنة أعلاه، والذهبي في  183: رقم  113ص
، وقال ابن حجر: "رجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعًا بين عبدالله  113:  27  "النبلاء"،

بن أبي زكريً راويه عن أبي الدرداء وأبي الدرداء؛ فإنه لم يدركه". أحمد ابن حجر، "فتح الباري  
المعرفة،   دار  )بيروت:  الخطيب،  الدين  محب  طبعه:  على  أشرف  البخاري"،  صحيح  شرح 

1379 ،)10  :577 .. 
ي  ق، انفرد به أبو داود عن با381: رقم  66كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، ص (2) 

 الستة. 
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 .)(1)يدُركِ النبي 
 :(2) ترجمته

 عبدالله بن مَعْقِل بن مُقَرّنِ المزني، أبو الوليد الكوفي. 
 هـ(، من كبار الثالثة، )ع(. 88ثقة، )ت  

 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

المراسيل لابن أبي   المراسيل لأبي داود 
تحفة التحصيل لأبي زرعة   جامع التحصيل للعلائي  حات

 العراقي 
قال: "حدثنا موسى بن  

إسماعيل، حدثنا جرير يعني ابن  
يعني ابن   حازم، سمعت عبدالملك

عُمير، يحدِّث عن عبدالله بن  
مَعْقِل بن مُقَرّنِ، قال: قام أعرابي  
إلى زاوية من زوايً المسجد  

فاكتشف، فبال فيها، فقال النبي  
): )خذوا ما بال عليه من  
التراب، فألَقوه، وأهريقوا على  
مكانه ماءً(. قال أبو داود: رُوي  

 . (3) متَّصلًا، ولا يصح"

 لم يذكره 

"عبدالله بن مَعْقِل بن مُقرَّن قال  
، وقال  أبو داود: لم يدرك النبي 

فيه العجلي: تابعي ثقة فحديثه  

 .(4) مرسَل"

نقل كلام العلائي في جامع  

 . (1) التحصيل

 
لم يذكره أبو عبيد في سؤالاته لأبي داود، وقال أبو داود في مراسيله: روي متصلًا، ولا يصح،   (1) 

، وقال ابن الملقِّن: ".. عبد الله بن مَعْقِل تابعي، وهو مرسَل، قال العجلي:  11: رقم  76ص
ولا   مرفوعًا  رُوي  وقد  داود:  أبو  قال  مُنكر،  حديث  هذا  أحمد:  الإمام  وقال  ثقة،  تابعي 
يصح". عمر ابن الملقِّن، "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير"،  

 . 526: 1م(،  2004-هـ1425، الريًض: دار الهجرة، 1تحقيق: مصطفى أبو الغيط، )ط
الكمال"،   (2)  "تهذيب  المزي،  ترجمته:  رقم  169:  16ينظر  "التقريب"،  3586:  ابن حجر،  ؛ 

 . 70: رقم 40: 6؛ "تهذيب التهذيب" له، 3634: رقم 324ص
 . 11: رقم  177ص  (3) 
 . 397: رقم  216ص  (4) 
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نجد أن أبا داود في سننه أعلَّ رواية ابن معْقِل عن النبي صلى بالنظر فيما سبق  
وسلم،  عليه  النبي صلى الله  يدرك  لم  مَعْقِل  ابن  أن  فذكَر  وسلم بالإرسال،  عليه  الله 
وأخرج حديثه في المراسيل، ثم قال عقبه: رُوي متصلًا، ولا يصح، ووافقه العلائي وأبو 
زرعة العراقي في مراسيلهما، ونقلا قوله في سننه، وأيَّده العلائي بقول العجلي: تابعي 

 ثقة، فحديثه مرسَل، ولم يذكره ابن أبي حا  في مراسيله.
 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أن عبدالله بن معقل لم يدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم، ولذا ترجم له ابن حجر في الإصابة في القسم الرابع، وهم من 
ذكُر في كتب الصحابة على سبيل الوهم والغلط. ونقل عن ابن قتيبة قوله: "ليست له 
ابن سعد، والعجلي، والبخاري، وابن  التابعين  قال: وذكره في  إدراك، ثم  صحبة ولا 

 . (2) حبان، وغيرهم"
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك ابن مَعْقِل للنبي صلى الله 
عليه وسلم، وأن حديثه مرسل، وقد سبقه بهذا الحكم جماعة كما تقدم، ووافقه النقاد 
زرعة  وأبو  العلائي  وتبعه  المراسيل،  في  ذكره  مَن  أول  أنه  ذلك، كما  على  بعده  من 
عليه  استقرّ  لما  موافقًا  جاء  هنا  والإرسال  سننه،  في  قوله  على  معتمدَين  العراقي، 
عليه  النبي صلى الله  إلى  الحديث  رَفع  تابعي   مَعْقِل  ابن  إن  حيث  المرسَل،  مصطلح 
المنقطع الذي  المواضع على معنى  البحث، وبقية  الوحيد في هذا  وسلم، وهو الموضع 

 هو الإرسال بمعناه العام. 
 

 
 = 
 . 524: رقم 267ينظر: ص (1) 
،  1، تحقيق علي البجاوي، دار الجيل، ط212:  5  "الإصابة في تمييز الصحابة"،ابن حجر،   (2) 

1412-1992 . 
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 عطاء بن أبي رباح.-6

 :(1) موضعه في سنن أبي داود

قال أبو داود: قرأتُ على محمد بن وَزيِر المصري، قلت له: حدَّثكم بِشْر بن  -
النبي  الصامت: )أن  عُبادة بن  بَكر، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عطاء، عن أَوس أخي 

  .)أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعامَ ستِّين مسكينًا 
داود:   أبو  الموت، )قال  قديُم  بدر  أهل  مِن  وهو  أوسًا،  يدُرك  لم  وعطاءٌ 

 (. (2)والحديث مرسَل، وإنما روَوه عن الأوزاعي، عن عطاء، أن أوسًا
 :(3) ترجمته

 باح أَسْلَم، القرشي مولاهم، المكي.باح، واسم أبي رَ هو عطاء ابن أبي رَ 
ذلك   رْ رة، ولم يكث ـُ بأخَ ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغيرَّ 

 منه.
إلّي   لات مجاهد أحبُّ ل، قال يحيى بن سعيد: )مرسَ الإرسال فنعم كان يرسِ أما  
 .(4) لات عطاء ابن أبي رَبَاح بكثير، كان يأخذ عن كل ضَرْب(من مرسَ 

 
 ، انفرد به أبو داود عن بافي الستة. 2218: رقم 322كتاب الطلاق، باب في الظهار، ص (1) 
الهاجري في رسالته   (2)  بن سيف  مبارك  ا. د.  أبو عبيد في سؤالاته لأبي داود، وذكره  لم يذكره 

 . 801-796ص، الدكتوراه
:  70:  3"الميزان"،  ،  ؛ الذهبي3933 : رقم69:  20ينظر ترجمته: المزي، "تهذيب الكمال"،   (3) 

؛  4591: رقم391؛ ابن حجر، "التقريب"، ص29: رقم78:  5؛ و"النبلاء" له،  5640رقم
 . 385 : رقم199: 7و"تهذيب التهذيب" له،  

الحنبلي، "شرح علل    ابن رجب، وينظر: عبدالرحمن  83:  2ي في "تهذيب الكمال"،  نقله المزِّ  (4) 
:  1م(،  2001-هـ1421، الريًض: دار العطاء،  4الترمذي"، تحقيق: د. نورالدين عتر، )ط

529 . 
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لات الحسن وعطاء؛ فإنهما  لات أضعف من مرسَ وقال أحمد: )وليس في المرسَ 
. وعلَّق ابن رجب على كلام الإمام أحمد بقوله: )وقد (1)كانا يأخذان عن كل أحد(

أنه كان يأخذ عن  يعني  ضَرْب،  إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل  أشار 
 .(2)الضعفاء ولا ينتقي الرجال(

الترمذي   )وذكر  أيضًا:  أن   -أيضًا    -وقال  في  القَطَّان  بن سعيد  كلام يحيى 
المرسَ  مرسَ بعض  تضعيف  عنه  ذكره  ما  ومضمون  بعض،  من  أضعف  لات لات 
 . (3) عطاء... (

فوصفه به علي ابن الْمَدِيْنِي حيث قال: "كان عطاء اختلط  (4)وأما الاختلاط
، "وسُئل قيس بن سعد عن سبب تركه (5) بأخَرة، فتركه ابن جُرَيْج وقيس بن سعد"

 
 . 539: 1؛ وابن رجب في "شرح علل الترمذي"، 83: 2ي في "تهذيب الكمال"، نقله المزِّ  (1) 
 . 532: 1ابن رجب، "شرح علل الترمذي"،   (2) 
 . 186: 1ابن رجب، "شرح علل الترمذي"،   (3) 
فيما وقفتُ  (4)  المختلِ عليه مِ   لم أجده مذكوراً  المتقدمة، ووجدتُ ن كتب  ه مذكوراً في: معجم  طين 

)ط المختلِ  طلعت،  بن  لمحمد  السلف،  1طين  أضواء  دار  الريًض:  -م(  2005-هـ1425، 
مع  -(225)ص عبدالجبار  د.  وذكره  سعيد،  ؛  عبدالجبار  د.  اختلاطهم.  يثبت  لم  الذين 

)ط الستة"،  الكتب  رواة  على  تطبيقية  دراسة  الثقات  الرواة  مكتبة  1"اختلاط  الريًض:   ،
وقال عنه أصحاب تحرير التقريب: "ولم  ،  -(26 رقم  /180)ص -م(2005-هـ1426الرشد،  

،  1يذكره أحدٌ ممَّن ألََّف في المختلِطين" د. بشار عواد معروف، "تحرير تقريب التهذيب"، )ط
 . 4591 : رقم14: 3م(، 1997-ه ـ1417بيروت: مؤسسة الرسالة، 

؛  403:  40؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،  153:  2وي في "المعرفة والتاريخ"،  سَ نقله الفَ  (5) 
بشار   د.  تحقيق:  وَالأعلام"،  المشاهير  ووَفيات  الإسلام  "تاريخ  الذهبي، في  أحمد  بن  ومحمد 

 . 277: 3،  ( م  2003، دار الغرب الإسلامي، 1عوّاد معروف، )ط 
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 .(1)مجالسة عطاء، فقال: إنه نسي أو تغيرَّ فكدتُ أن أفسد سماعي منه"
الترك  يَـعْنِ  )لم  الْمَدِيْنِي:  ابن  ماذكره  على  معلقًا  الميزان  في  الذهبي  قال 

 الاصطلاحي، بل عَنى أنهما بطَّلا الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رَضي(. 
وتفقَّها،  منه،  تَكَفَّيَا  قد  )ولكنه كبر وضعفت حواسُّه، وكانا  النبلاء:  وزاد في 

 وأكثرا عنه، فَـبَطَّلا، فهذا مُراده بقوله: تَـركََاه(. 
منه كما قال الحافظ ابن حجر،    فلم يكثرْ وعلى كل  فما ذكُر عنه من التغيرُّ 

ن رمُي بالاختلاط ره ابن الصلاح فيمَ وإخراج البخاري له كان قبل اختلاطه، كما قرَّ 
 . (2) من رجال الصحيحين

 )ع(. من الثالثة،  هـ على المشهور(،  114)ت
 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

 تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي جامع التحصيل للعلائي  المراسيل لابن أبي حات  المراسيل لأبي داود 

 لم يذكر حديثه. 

لم ينص على إرساله عن أوس  
بن الصامت، بينما ذكر  
إرساله عن آخرين تأخرت  

 . (3) وفاتهم عنه

نقل كلام أبي حا ، وزاد  
إرساله عن آخرين ليس  

منهم أوس بن  

 . (4) الصامت

نقل عن أبي حا ، والعلائي، وعلَّق على  
ما أضافه العلائي، وزاد: وروايته عن أوَس  

داود، وقال  بن الصَّامت في سنن أبي 

المزّيِ: يُـقَال: مرسَل..
 (5) . 

 
أكرم ضياء العمري، )بيروت:  د.  وي، "المعرفة والتاريخ"، تحقيق:  سَ نقله يعقوب بن سفيان الفَ  (1) 

ط الرسالة،  ومُ 365-364:  3م(،  1981-هـ1401،  2مؤسسة  طريق  لَ غْ ؛  من  طاي 
الكمال"،  سَ الفَ  تهذيب  "إكمال  في  "الميزان"،  242:  9وي  في  والذهبي  :  70:  3؛ 
له،  5640رقم و"النبلاء"  رقم78:  5؛  "التهذيب"،  29:  في  حجر  وابن  :  199:  7؛ 
 . 385 رقم

 . 499ابن الصلاح، "علوم الحديث"، ص  (2) 
 . 156-155ص  (3) 
 . 520رقم  : 237ص  (4) 
 . 695رقم :  348ص (5) 
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فيما سبق   رواية عطاء بالإرسال؛ لأن بالنظر  أعلّ  سننه  داود في  أبا  أن  نجد 
يذكر حديثه في  ولم  عنه،  الصامت رضي الله  بن  أوَس  يدرك  لم  رَباح  أبي  ابن  عطاء 

ابن أبي حا  عطاء في مراسيله، ولم ينص على إرساله عن   أوَس بن مراسيله، وذكر 
وتبعه  بكثير،  أوَس  عن  وفاتهم  تأخرتْ  آخرين  عن  إرساله  ذكر  ولكنه  الصامت، 
واستدرك  حا ،  أبي  عن  نقلًا  مراسيلهما، كلاهما  في  العراقي  زرعة  وأبو  العلائي، 

 . رواة أرسل عنهم عطاء لم يذكرهم أبو حا   العلائي وأبو زرعة العراقي
 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

أن  وبيانه  الإدراك حكمًا لا حقيقة،  نفي  داود  أبي  يكون مقصود  أن  يحتمل 
عطاء لم يدرك أوسًا إدراكًا يصح معه التحمل؛ لكونه أدركه صغيراً ابن ست أو سبع 

، وأوس كما قال (1)ه( باليمن، ونشأ بمكة"27سنين، ولم يلقه، "فعطاء ولد سنة )
ابن حِبان: "مات في أيًم عثمان وله خمسٌ و انون سنة، وقال غيره: مات سنة أربع  

 . (2)، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة"-فلسطين-وثلاثين بالرَّمْلة 
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك عطاء ابن أبي رَباح لَأوس 
بن الصامت رضي الله عنه، وهو أول من نص على نفي إدراك عطاء لأوس، ووافقه 

العراقي-المزي   ، وأول (3) ، وابن كثير، ونقل حكمَه جماعةٌ -فيما نقله عنه أبو زرعة 

 
، ونقل  199-198:  5 "الثقات"، ؛ ابن حبان  22-20:  6  ،"الطبقات الكبرى" ابن سعد،  (1) 

مات  ان   يوم  له  وكان  ومائة،  وعشرة  خمس  سنة  وفاته  أن  وغيره  الواقدي  عن  سعد  ابن 
 و انون سنة. 

 . 156: 1نقله ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة"،   (2) 
، بيروت:  3نقل حُكْمَ أبي داود البيهقيُّ، "السنن الكبرى"، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، )ط (3) 

، وعبدُالحق ابن الخرََّاط،  15286: رقم  643:  7م(،  2003-هـ1424دار الكتب العلمية،  
السلفي،   حمدي  تحقيق:  وسلم"،  عليه  الله  صلى  النبي  حديث  من  الوسطى  "الأحكام 
 = 
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مَن ذكره في المراسيل أبو زرعة العراقي في مراسيله تبعًا لأبي داود في سننه، وابن أبي 
عن  إرساله  ذكرا  فقد  أَوس  عن  إرساله  على  ينصّا  لم  وإن  بعده  من  والعلائي  حا  
آخرين تأخرتْ وفاتهم عن أَوس بكثير، فمِن باب أوَلى أنه لم يدرك أوَسًا، كما يعُد ما 

 أخرجه أبو داود في سننه من زيًداته على كتابه المراسيل.
 عطاء الُخراساني.-7

 :(1) موضعه في سنن أبي داود

بن عبدالملك القرشي، حدثنا   حدثنا أبو تَوبة الرَّبيع بن نافع، حدثنا عبدالعزيز
غيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله  

ُ
لا ي صَلَ  الإمام  في : )عطاء الخرُاساني، عن الم

 (. الموضع الذي صلى فيه حتى يتَحو ل
غيرةَ بن شعبةقال أبو داود:  

ُ
 .)  (2))عطاءٌ الخرُاساني لم يدُرك الم

 
 = 

:  8؛ وابنُ الملقِّن في "البدر المنير"،  205:  3م(،  1995-ه ـ1416)الريًض: مكتبة الرشد،  
 ، وأبو زرعة العراقي كما ذكُر أعلاه. 149

وقال ابن كثير: "هذا ضعيفٌ وهو مرسَلٌ، وعطاء لم يدُركِْ أوَس بن الصامت". إسماعيل ابن  
د  سَنَن"، تحقيق:  الهادي لأقوم  والسُّنَن  المسانيد  الدهيش، )ط.  كثير، "جامع  ،  2عبدالملك 

 . 339: 1م(، 1998-هـ1419بيروت: دار خضر، 
الإمام يتطوَّع في مكانه، ص (1)  الصلاة، باب  ، وابن ماجه في سننه،  616: رقم  100كتاب 

:  2باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تُصلَّى المكتوبة،    -أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها  
 . 1428: رقم 427

في   (2)  العراقي  زرعة  أبو  هذا  داود  أبي  قولَ  ونقل  داود،  لأبي  سؤالاته  في  عبيد  أبو  يذكره  لم 
)التابعون الصدوقون    ، وذكره عمر حيدر في رسالته الماجستير697: رقم  351مراسيله. ص

غير  -المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة( الجامعة الإسلامية
 . 502-497ص -منشور
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 :(1) ترجمته

 عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخرُاساني واسم أبيه مَيسرة وقيل: عبدالله. 
 .(2)صدوق، يهم كثيراً، ويرسِل، ويدلِّس

  
 

الكمال"،   (1)  "تهذيب  المزّيِ،  ترجمته:  رقم  106:  20ينظر  "تهذيب  3941:  حجر،  ابن  ؛ 
 . 4600: رقم 392؛ و"التقريب" له، ص395: رقم 212: 7التهذيب"، 

ناقش د. إقبال علي عبدالله العنزي الأقوال في عطاء وخلص إلى: "أن الراجح فيه قول ابن   (2) 
رجب رحمه الله، وهو التوسُّط في حاله؛ لأنه مع كونه ثقة في نفسه إلا أن شعبة قد وصفه  
عامَّتها   أحاديثه بأن  البخاري على  الإمام  "، وحَكم  نسيّا  النسيان" وكان  المبالغة في  بصيغة 

: " وعطاء الخرُاساني بالرغم من أن  -100:  1شرح علل الترمذي    -مقلوبة، قال ابن رجب
بحديث احتجوا  العلماء  بقيَّة  أن  إلا  بالضعف،  ونعَته  مقلوبة  أحاديثه  عامَّة  جعل    ه البخاري 

ابن معين،   )وقد وثقه  السنن الأربعة،  الوهَم والخطأ، وروى عنه مسلم وأصحاب  الخالي من 
وقال ابن أبي حا  عن أبيه: ثقة صدوق، قلت: يحتج به؟، قال: نعم. وقال النسائي: ليس به  
فيه،   البخاري  رأيَ  يَدفع  له  الغفير  العدد  نفسه، وتوثيق هذا  الدارقطني: ثقة في  بأس. وقال 
فيه وهو موثَّق   الذهبي في مَن تكلِّم  "، وذكره  أوهامُه وعللُه  تبقى لعطاء  الدَّفع    -ومع هذا 

فقال: " صدوق، ضعيف، وأكثرهم وثقه، وقال أبو حا : لا بأس به "، وقال ابن    -( 377)
حجر: " صدوق يهم كثيراً، ويرسِل ويدلِّس "، إلا أن قوله: يدلِّس، فيه نظر، فإن ابن حجر  

الذهبي أن  إلا  المدلِّسين، ولم يصفه أحد بالتدليس،  يذكره في طبقات  :  6النبلاء،  -نفسه لم 
هو في نفسه ثقة، لكن لم يلقَ ابن عباس، يعني أنه يدلِّس "،  :  قال: " قال الدارقطني  -140

،  -47الموقظة  -وهذا من قبيل الإرسال، ولعل الذهبي أراد ذلك، تبعًا لتعريف التدليس عنده
صحيح   في  الخرُاساني  هو  قيل  الذي  عطاء  مرويًت  العنزي،  إقبال  د.  ينظر:  أعلم"  والله 

( القصيم،  جامعة  الشرعية  العلوم  مجلة  وتحقيق.  دراسة  ص1440البخاري  -3833ه(: 
3837 . 
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 . (4)م من الخامسة، ،  (1)هـ(، لم يصح أن البخاري أخرج له135)ت
 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

فيما سبق   بنفي بالنظر  الخرُاساني  رواية عطاء  أعلَّ  سننه  داود في  أبا  أن  نجد 
إدراكه للمُغيرة بن شعبة، ولم يخرجِّ حديثه في مراسيله، ووافقه العلائي وأبو زرعة العراقي 
في مراسيلهما، نقلًا عن المزّيِ في تهذيبه، وتعقَّب أبو زرعة العراقي العلائيَّ فذكر قول 
أبي داود في سننه، وذكَر ابن أبي حا  عطاء في مراسيله، ولم ينص على إرساله عن 

غيرة بكثير. 
ُ
غيرة بن شعبة، ولكنه ذكَر إرساله عن آخرين تأخرتْ وفياتهم عن الم

ُ
 الم

 
عرَض د. إقبال العنزي الأقوالَ في المسألة وناقشها، وخلص إلى ترجيح أن البخاري لم يخرجِّ   (1) 

لعطاء الخرُاساني في صحيحه، وعطاء المذكور هو ابن أبي رَباح. ينظر: "مرويًت عطاء الذي  
 . 3849-3840قيل هو الخرُاساني في صحيح البخاري دراسة وتحقيق"، ص

 . 157ابن أبي حا ، "المراسيل"، ص (2) 
 . 522: رقم 238العلائي، "جامع التحصيل"، ص (3) 
 . 697: رقم  351ص  (4) 

تحفة التحصيل لأبي   جامع التحصيل للعلائي  المراسيل لابن أبي حات  المراسيل لأبي داود 
 زرعة العراقي 

 لم يذكر حديثه 

لم ينص على إرساله عن المغيرة، ولكنه  
ذكر إرساله عن آخرين تأخرت وفياتهم  
عنه، ونقل عن يحيى بن معين أنه قيل  
له: "عطاء الخرُاساني لقي أحدًا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟  

 قال: لا أعلمه". 
وقال: "سمعت أبي يقول: عطاء  

الخرُاساني لم يدرك ابن عمر رضي الله  

 . (2) عنهما"

ونقل عن المزي  ، نقل عن أبي حا  
في تهذيبه القول بإرساله عن جماعة  

 . (3) منهم المغُيرة بن شعبة
 

نقل عن أبي حا ،  
وعلَّق على  ، والعلائي
نقله  -حمد أمام قول الإ

ابن أبي حا  في  
في سماع عطاء    -مراسيله

فقال:  من ابن عباس، 
"روَِايتَه عَن ابْن عَبَّاس  
 في صَحِيح البُخَاريِ". 

: "وَقاَلَ ابو  وأضاف
دَاوُد في سننَه: لم يدْرك  
الْمُغيرةَ بن شُعْبَة.  

 . (4)انتْهى"
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 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أنه وُلد عطاء الخرُاساني عام وفاة 
" سنة خمسين  عطاء  مولد  أحمد:  والإمام  معين  ابن  قال  عنه،  غيرة رضي الله 

ُ
،  (1)الم

غيرة: "... مات سنة خمسين على الصحيح "
ُ
 . (2) وقال ابن حجر في ترجمة الم

وقد سبقه إلى هذا الحكم ابن معين فقد قيل له كما في رواية ابن محرز: لقي 
فقال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟  ابن أبي .  (3)أحدًا من أصحاب  ونقل 

)؟  النبي  أحدًا من أصحاب  لَقِيَ  الْخرُاسانيُّ  عطاء  له:  قيل  أنَه  ابن معين  حا  "عن 
 .(4)قاَل: لا أعَْلَمُه"

  

 
،  1: د. أحمد محمد نور سيف، )ط  تحقيق  رواية الدوري"، "تاريخ ابن معين،  يحيى بن معين،   (1) 

الإسلامي   التراث  وإحياء  العلمي  البحث  المكرمة،    -مركز  :  4،  م(1979-هـ1399مكة 
"الكامل في ضعفاء الرجال"،    وقول الإمام أحمد نقله أبو أحمد بن عدي الجرجاني في ؛  436

عبدالموجود  أحمد  عادل  )ط    -  تحقيق:  معوض،  محمد  بيروت،  1علي  العليمة:  الكتب   ،
 . 360: 5، م(1997-هـ1418

 . 6840: رقم 543ابن حجر "التقريب"، ص (2) 
تحقيق: محمد    "معرفة الرجال للإمام أبي زكريً يحيى بن معين رواية ابن مُحرز"، يحيى بن معين،   (3) 

 . 650: 188صم(، 2009-ه1430، الفاروق الحديثة: القاهرة، 1بن علي الأزهري، )ط
 . 575: رقم 156ص ابن أبي حا ، "المراسيل"، (4) 
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ووافقه النقاد، منهم ابن حبان قال: "لم يدرك أحدًا من الصحابة، روايته عنهم  
مدلسة" مرسلة -(1)كلها  من -يعني  أحد  من  يسمع  "لم  قال:  حيث  والطبراني   ،

 . (3) ، وابن الخراط(2) الصحابة إلا أنس"
شعبة  بن  للمُغيرة  الخرُاساني  عطاء  إدراك  بنَفي  داود  أبي  فاتَّضح صحة حكم 
زرعة  أبو  وتبعه  المزّيِ،  عن  نقلًا  العلائي  المراسيل  ذكره في  مَن  وأول  عنه،  رضي الله 

،  -فكان الَأولى أن يحيل إليه دون واسطة-العراقي، وتعقَّبه بوروده في سنن أبي داود  
كما تعقَّب على نفي الإمام أحمد سماع عطاء من ابن عباس شيئًا؛ بأن رواية عطاء 

 . (4)عن ابن عباس في صحيح البخاري
غيرة بعينه، فقد قال به ضمنًا، 

ُ
وابن أبي حا  وإن لم ينص على إرساله عن الم

حيث نقَل عن ابن معين أنه قيل له: "عطاء الخرُاساني لقي أحدًا من أصحاب النبي 
أعلمه"،   لا  قال:  وسلم؟  عليه  من صلى الله  سننه  داود في  أبو  أخرجه  ما  يعُد  كما 

 زيًداته على كتابه المراسيل.
  

 
 . 308: 8 "الثقات"، ابن حبان،   (1) 
 . 215: 7 نقله ابن حجر في "تهذيب التهذيب"،  (2) 
 . 340:  1الأحكام الوسطى "،  (3) 
وتعقُّبه عليه لا يصح؛ فإن الذي أخرج له البخاري هو عطاء بن أبي رَباح، وليس الخرُاساني،   (4) 

حجر في التقريب في ترجمة عطاء الخرُاساني: لم يصح أن البخاري أخرج  ولذا قال الحافظ ابن  
العنزي في بحثه مرويًت عطاء الذي قيل هو الخرُاساني في   إليه د. إقبال  له، وهو ما خَلص 

 . 3849-3840صحيح البخاري دراسة وتحقيق، ص
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 عَوْن بن عبدالله.-8

 :(1) موضعه في سنن أبي داود

حدثنا عبدالملك بن مروان الَأهْوازي، حدثنا أبو عامر، وأبو داود، عن ابن    -
-أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذَُلي، عن عَوْن بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود 

قال رسول الله  -رضي الله عنه قال:   ،(  : : فليقلْ ثلاث مرات  أحدكم  إذا ركع 
العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقلْ: سبحان ربَي الأعلى ثلاثا،  سبحان ربَي 

 (. وذلك أدناه
 .)  (2))هذا مرسَل، عون لم يدُرك عبداللهقال أبو داود:  

 :(3) ترجمته

 هو عَوْن بن عبدالله بن عُتْبة بن مسعود الهذُلي، أبو عبدالله، الكوفي.
 (. 4هـ(، من الرابعة، )م  120ثقة، عابد، )ت 

 

 
، وأخرجه أيضًا محمد بن  886: رقم  136كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، ص (1) 

بشار   د.  تحقيق:  الترمذي"،  "جامع  الترمذي،  الغرب  عواد  عيسى  دار  )بيروت:  معروف، 
باب ما جاء في التسبيح في الركوع    م(، أبواب الصلاة عن رسول الله  1998الإسلامي،  
، ومحمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، تحقيق: محمد  261: رقم  347:  1والسجود،  

فؤاد عبدالباقي، )دار إحياء الكتب العربية(، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح  
 . 890: رقم 287: 1في الركوع والسجود، 

الدكتوراه   (2)  رسالته  الهاجري في  مبارك  د.  ا.  داود، وذكره  عبيد في سؤالاته لأبي  أبو  يذكره  لم 
910-915 . 

الكمال"،   (3)  "تهذيب  المزي،  ترجمته:  رقم  453:  22ينظر  "تهذيب  4553:  حجر  ابن  ؛ 
 . 5223: رقم 434؛ و"التقريب" له، ص311: رقم 171: 8التهذيب"، 
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 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 
المراسيل لأبي  

 داود 
المراسيل لابن أبي  

 تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي جامع التحصيل للعلائي  حات

 لم يذكره  لم يذكر حديثه 

"عَوْن بن عبدالله بن عُتْبة بن مسعود، عن  
عم أبيه عبدالله بن مسعود، وهو مرسل، قاله  
الترمذي والدارقطني وذلك واضح، وعن ابن  
عمر أخرجه مسلم، وأبي هريرة، وعائشة،  
وابن عباس، وعبدالله بن عمرو رضي الله  
عنهم". وقد قيل: إن روايته عن جميع  

 .(1)الصحابة مرسَلة، حكاه في التهذيب"

نقل كلام العلائي في مراسيله، دون  

 .(2)إضافة
 

فيما سبق   عَوْنًا لم يدرك عبدالله بن بالنظر  نجد أن أبا داود في سننه ذكَر أن 
مسعود رضي الله عنه، ولم يذكر حديثه في مراسيله، وتبعه ابن أبي حا  فلم يذكره في 

 مراسيله، وذكره العلائي، وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما.
 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

على  يزيد  وفاتيهما  بين  ما  أن  وبيانه  الإدراك حقيقة،  نقي  داود  أبي  مقصود 
( كما نص عليه 120ه(، وتوفي عون سنة )32توفي )      انين عامًا، فابن مسعود 

ابن حجر، وعدَّه في الطبقة الرابعة، وهي التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين، وجل 
بن  عبدالله  عمه  عن  روايته  بانقطاع  الحكم  لهذا  وسبقه  التابعين،  عن كبار  روايتهم 

 .(4)، وقال البخاري: "مُرسَلٌ"(3)يُّ مسعود الشافع
بن مسعود  لعبدالله  عَوْن  إدراك  بنَفي  سننه  داود في  أبي  فاتَّضح صحة حكم 

 
ص  (1)  التحصيل"،  "جامع  رقم  249العلائي،  عن  598:  روايته  إن  "ويقُال:  المزّيِ:  ولفظ  ؛ 

 . 454: 22الصحابة مرسَلة". تهذيب الكمال، 
 . 804: رقم 396ينظر: ص (2) 
 . 542: 5  "السنن الكبرى"، نقله البيهقي في   (3) 
 . 129: رقم 405: 1، "التاريخ الكبير" البخاري،   (4) 
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، وأول مَن ذكره في المراسيل العلائي، وتبعه (1)رضي الله عنه، ووافقه النقاد على ذلك
الترمذي والدارقطني والمزّيِ في إرساله، ويتُعقَّب عليهما  العراقي، فذكرا قول  أبو زرعة 

 بفول أبي داود في سننه.
كما يعُد ما أخرجه أبو داود في سننه من زيًداته على كتابه المراسيل، ومراسيل  

 ابن أبي حا ، والعلائي وأبي زرعة العراقي.
 ميمون بن أبي شَبيب.-9

 موضعه في سنن أبي داود:

بن : (2)الموضع الأول- إسحاق  حدثنا  قال:  شيبة،  أبي  بن  عثمان   حدثنا 

 
بَة لم يَـلْقَ ابن   (1)  قال الترمذي: "حديث ابن مسعود ليَْسَ إسنادهُ بمتَّصل، عَوْن بن عبدِالله بنِ عُتـْ

، وقال العلائي: )عَوْن بن عبدالله بن عُتْبة بن  261: رقم  348:  1مسعود" جامع الترمذي،  
مسعود عن عم أبيه عبدالله بن مسعود، وهو مرسَل، قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح(.  

 . 598: رقم 249جامع التحصيل، ص
:  1ونقل الزيلعي قول أبي داود، والترمذي، وزاد قول البيهقي: إنه لم يدركه " نصب الراية،  

376 . 
: قاله  -عبدالله لم يسمع من ابن مسعود  وقال ابن رجب: "وهو مرسَل، يعني: أن عَوْن بن  

 . 175: 7الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم،... ". فتح الباري، 
المنير،   البدر  في  والترمذي  داود،  وأبي  البخاري،  الملقِّن كلام  ابن  وحكم  607:  3ونقل   ،

النووي أيضًا  واللغات  -بإرساله  الأسماء  الكمال  -والمزي ،  -41:  2تهذيب  :  22تهذيب 
-، وابن حجر-6:  1مصباح الزجاجة  -، والبوصيري-104:  5النبلاء  -، والذهبي-454

 . 172: 8تهذيب التهذيب 
؛ وأخرجه أيضًا الترمذي في  2696: رقم  391كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السَّبي، ص (2) 

، باب ما جاء في كراهية الفَرْق بين الَأخوين أو بين الوالدة  أبواب البيوع عن رسول الله  
 = 
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حَرْب، عن يزيد بن عبدالرحمن، عن الَحكَم، عن ميمون منصور، حدثنا عبدالسلام بن 
عن ذلك   ، أنه فرَّق بين جارية وولدها فنهاه النبي  --بن أبي شَبيب، عن علي 

 وردَّ البيع. 
داود:   أبو  عليًاقال  يدرك  لم  سنة (1))وميمون  والجمَاجِم  بالَجماجِم،  قتُل   ،

)والحرََّة سنة ثلاث  وستِّين، وقتُل ابن الزبير سنة ثلاث  ثلاث  و انين(، قال أبو داود:  
 . (2)وسبعين(

بن : (3) الموضع الثاني يحيى  أن  خَلَف،  أبي  وابن  إسماعيل،  بن  يحيى  حدثنا 
اليَمَان، أخبرهم عن سفيان، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شَبِيب، أن 

، مرَّ بها سائل فأعطتْه كِسرةً، ومرَّ بها رجلٌ عليه ثيابٌ وهيئةٌ -رضي الله عنها -عائشة
الله   رسول  قال  فقالت:  ذلك،  في  لها  فقيل  فأكل،  )فأقعدتْه،  الناس :  أنَزلوا 

 (، قال أبو داود: )وحديثُ يحيى مختصَر(. منازلهم
 .)  (4))ميمون لم يدُرك عائشةقال أبو داود:  

 
 = 

، وابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب النهي  1284: رقم  517:  2وولدها في البيع،  
التفريق بين السَّبي،   الَأخَوَيْن، قال الترمذي:  2249: رقم  357:  3عن  ، ولفظهما ورد في 
 "حديث حسن غريب". 

الماجستير،   (1)  داود، وذكره عمر حيدر في رسالته  عبيد في سؤالاته لأبي  أبو  يذكره  -678لم 
681 . 

 . 348: 9السَّهارنْـفُوري، "بذل المجهود في حَلِّ سنن أبي داود"،  (2) 
 وما ذكَر المصنِّف من الحرَّة وقتْل ابن الزبير، فليس له تعلُّقٌ بالحديث، ولكنْ ذكَره استطرادًا. 

عن  أبو داود  ، انفرد به  4842: رقم  684كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، ص (3) 
 باقي الستة. 

الماجستير،   (4)  داود، وذكره عمر حيدر في رسالته  عبيد في سؤالاته لأبي  أبو  يذكره  -704لم 
 = 
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 :(1) ترجمته

 الرَّبعَي، أبو نَصْر الكوفي. هو ميمون بن أبي شَبيب  
عمرو  وقال  شَبيب".  أبي  بن  ميمون  أمرُ  علينا  "خَفي  المديني:  بن  علي  قال 
الفلاس: َ"كان رجلًا تاجراً، كان من أهل الخير،... وليس عندنا في شيء منه يقول: 
النبي صلى الله عليه وسلم".  أنه سمع من أصحاب  يزعم  ولم أخبُرْ أن أحدًا  سمعت، 
ابن  وقال  الحديث".  "صالح  حا :  أبو  وقال  عائشة".  يدرك  "ولم  داود:  أبو  وقال 
الترمذي روايته عن أبي ذر، لكن في بعض  له  ، وصحَّح  خراش: "لم يسمع من عليّ 

 النسخ وفي أكثرها قال: حسن فقط". 
التابعين بالكوفة، وقال: من جلة  الثقات، "وفي مشاهير  ابن حبان في  وذكره 

 .(2) مشايخ الكوفيين، قتل بالجماجم"
 . (3) وتفرد ابن معين فضعَّفه

 . وتوسط ابن حجر في حاله فقال: صدوق، كثير الإرسال
 ، واختيار ابن حجر أقرب للصواب.(4)واختار توثيقه الألباني

 
 = 

 ، وكان كلامه في مسألة السماع، بينما هذا البحث في مسألة الإدراك، وبينهما فرق. 708
؛ المزّيِ، "تهذيب الكمال"،  1454: رقم  338:  7ينظر ترجمته: البخاري، "التاريخ الكبير"،   (1) 

؛ ابن حجر، "تهذيب  8965: رقم  233:  4؛ الذهبي، "الميزان"،  6335: رقم  206:  29
؛ و"اللِّسان" جميعها  7046: رقم  556؛ و"التقريب"، ص700: رقم  389: 10التهذيب"،  

 . 4993: رقم 406:  7له، 
 . 813: رقم 134ص  علماء الأمصارمشاهير  (2) 
:  10؛ وابن حجر في "تهذيب التهذيب"،  8965: رقم  233:  4نقله الذهبي في "الميزان"،   (3) 

 . 700: رقم389
،  الريًض:  مكتبة المعارف،  1)طمحمد ناصر الدين الألباني، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"،   (4) 

 = 
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 .(1)(4 هـ( في وقعة الَجماجِم، من الثالثة، )بخ م83)ت
 مواضع ذكره في كتب المراسيل: 

المراسيل لأبي  
 داود 

المراسيل لابن أبي  
 حات

جامع التحصيل  
 تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي للعلائي 

 لم يذكر حديثه 

قال: "سُئِلَ أبي عن  
ميمون بن أبي شَبيب،  
عن أبي ذر مُّتصل؟،  
فقال: لا، قيل: ميمون  
بن أبي شَبيِب عن  
عائشة متصل؟، قال:  

 .(2)لا"
 

 لم يذكره 

نقل كلام ابن أبي حا  في مراسيله، ثم قال: "قلت: وجدتُ  
ميمون بن أبي شَبيب   -أبي الفضل العراقي-بِخَط وَالدِي

روى له أبو داود عن عائشة مرفوعًا: )أنزلوا النَّاس مَنَازلهم(،  
وقال: ميمون لم يدرك عائشة، قال ابن الصلاح في التَّحرير:  
وفيما قاَلهَ أبو داود نظر؛ فإَِنَّهُ أدْرك المغيرة بن شعبة ومات  
قبل عائشة. وقال أبو داود أيضًا: ميمون لم يدرك عليًا،  
وقال ابن أبي حا  عن أبيه: روى عن معاذ مرسَلًا، وعن  
عليّ  مرسَلًا، وعن أبي ذر مرسَلًا، وقال عمرو بن علي 
س: كان يحدِّث عن أصحاب النَّبي )، وحدَّث عن  الفلاَّ

ومعاذ بن جبل، وأبي ذر، وسمرةَ بن   عمر بن الخطاب،
جُنْدُب، وعبدالله بن مسعود، وليس عندنا في شيء مِنْهُ  
يقول سمعت، ولم أَخبُرْ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب  

 .(3)انتهى" النَّبي 

فيما سبق   شَبيب بالنظر  أبي  بن  ميمون  أعلَّ رواية  داود في سننه  أبا  أن  نجد 
وتبعه  مراسيله،  حديثهما في  يخرجِّ  ولم  عنهم،  وعائشة رضي الله   ، لعليّ  إدراكه  بنفي 
العلائي فلم يذكره في مراسيله، وذكره ابن أبي حا  في مراسيله، ولم ينص على نفي 

  ، عليّ  عن  ميمون  رواية  تأخرتْ -اتصال  وقد  عائشة  عن  اتصاله  نفي  ذكر  ولكنه 
وإنما ذكر نفي اتصال رواية ميمون عن أبي ذر، وعن عائشة،   -وفاتها عن عليّ  بكثير 

 
 = 

 . 2352: رقم 466: 5،  1528: 36: 4، (م 1995-هـ1415
هكذا في طبعة محمد عوامة، وهو خطأ، والصواب "مق" كما في طبعة أبي الأشبال، ويؤيده   (1) 

:  206:  29أن الحافظ نفسه رمز له في التهذيب "مق"، وصرَّح المزّيِ في "تهذيب الكمال"،  
 ، فقال: روى له البخاري في الأدب، ومسلم في مقدمة كتابه، والباقون. 6335رقم 

 . 383: رقم  214ص  (2) 
 . 1088: رقم 531ص (3) 
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وتبعه أبو زرعة العراقي في مراسيله، نقلًا عن أبي حا  في المراسيل، وأبي داود في سننه، 
وذكَر تعقُّبَ ابن الصلاح على أبي داود في نفي إدراك ميمون لعائشة، ثم نقل قول 

س:... ولم أَخبُرْ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النَّبي  ".  الفلاَّ
 مقصود أبي داود بنفي الإدراك:

لخفاء  وعائشة؛  لعلي  ميمون  إدراك  نفي  في  داود  أبي  مقصود  تعيين  يصعب 
والطبقات الرجال  تذكر كتب  فلم  وكثرةُ   (1)حاله،  مولده،  سنة  والوفيات  والمواليد 

تدليسه وإرساله زاد حاله خفاءً؛ لذا قال علي بن المديني: "خَفي علينا أمرُ ميمون بن 
الراوي   تيم: " يصعب تقدير طبقة  إليه أسعد  وتقدير -أبي شَبيب"، وهو ما خلص 

والإرسال  التدليس  من  مكثرا  الراوي  إذا كان  منها:  ووفاته في حالات  ولادته  تاريخ 
والرواية عن الكبار والصغار، كميمون بن أبي شبيب الكوفي، يرسل عن المغيرة وعائشة 

 . (2) على قرب عهدهم، وتاريخ ولادته غير معروف، فتحديد طبقته أمر عسير
حقيقة،  الإدراك  نفي  داود  أبي  مقصود  يكون  أن  فيحتمل  حال  وعلى كل 

العبَّاد: "ولعلَّه عبد المحسن  قال الشيخ  ولذا  -بحيث يكون مولد ميمون بعد وفاة عليّ   
،  (3)أراد بذكر سنة وقعة الجمَاجِم أن ميمون كان عمره قصيراً، ولذلك لم يدرك عليًّا"

تعليله  في  داود  أبي  قول  العراقي  زرعة  وأبو  الملقِّن،  وابن  الزيلعي،  فنقل  النقاد  ووافقه 
 ، ولم أقف على مخالف له. (4)بنفي الإدراك

 
تحقيق:   ، "طبقات خليفة بن خياط".  في الطبقة الثالثة ممن دخل الكوفة   عدَّه خليفة بن خياط (1) 

 . 158ص(، ، بغداد 1ط ، )كرم العمري، رسالة ماجستير أ
-ه1415، مكتبة الرشد،  1ط)م. أسعد سالم تيم، "علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده"،   (2) 

 . 112، صم( 1994
 . 319: 8شرحه على سنن أبي داود،  (3) 
ابن العراقي،  و ؛  521:  6؛ وابن الملقِّن، "البدر المنير"، 25:  4ينظر: الزيلعي، "نصب الراية"،   (4) 

 = 
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الإدراك  نفي  مقصوده  قيل:  فإن  لعائشة  ميمون  لإدراك  داود  أبي  نفي  وأما 
حيث تعقَّبه في نفيه   -(2) النووي  نقله و -(1)عليه، تعقبه ابن الصلاح  حقيقة فمتعقّبٌ 

 إدراكه لعائشة رضي الله عنها بثلاثة أمور: 
بن شعبة)ت-1 للمُغيرة  فعائشة  50إدراكه  عنهم-هـ(،  من باب   -رضي الله 

 أوَلى. 
ورود الحديث في مقدمة صحيح مسلم، وعند مسلم التعاصر مع إمكان   -2

ألقَ عائشة استقام  التلاقي كاف  في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم 
 لأبي داود الجزم بعدم إدراكه. 

 .( 3) تصحيح الحاكم للحديث-3
 في هذه الأمور الثلاثة:   (4)وتعقَّبه أبو الفضل العراقي

غيرة وروى عنه فهو مدلِّس لا تقُبل عنعنته بإجماع مَن لا يَحتج -1
ُ
وإن أدرك الم

غيرة، 
ُ
بالمرسَل، فقد أرَسل عن جماعة من الصحابة... ولم أرَ أحدًا صرَّح بسماعه من الم

المؤلف  الصلاح-ولكن  عن   -ابن  حديثه  صحيحه  مقدمة  في  روى  مسلمًا  رأى  لما 
النبي   عن  شعبة  بن  غيرة 

ُ
أحد )  الم فهو  أنه كذب  يرى  بحديث  عني  حد ث  مَن 

 
 = 

 . 1088: رقم  531"تحفة التحصيل"، ص
ينظر: عثمان ابن الصلاح، "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط   (1) 

)ط عبدالقادِر،  موفق  د.  ا.  تحقيق:  الإسلامي،  2والسقط"،  الغرب  بيروت:  هـ(،  1408، 
 . 84ص

 . 19: 1 "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"،  (2) 
 . 307ابن الصلاح، "علوم الحديث"، ص  (3) 
، وقد تصرفتُ  330-329ينظر: "العراقي"، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ص (4) 

 في السياق والنقل. 
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( حمله على الاتصال؛ اكتفاءً بمذهب مسلم، ومسلم إنما رواه استشهادًا بعد الكاذبين
حديث ابن أبي ليلى، عن سمرة، وحَكم عليه مسلم بأنه مشهور، والشهرة أن رواه مِن  

 .(1)لا تلازم الصحة، بل قد يكون المشهور صحيحًا وقد يكون ضعيفًا
 أن مسلمًا ذكره في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض.  -2
تبع ابن الصلاح في تصحيحه الحاكم؛ فإنه قال في علوم الحديث في النوع -3

السادس عشر منه: فقد صحتْ الرواية عن عائشة رضي الله عنها فذكَره، وليس فيه 
ولم  صحيحًا...  بتصحيحه  الحاكم  انفرد  ما  يرَى  لا  المصنِّف  فإن  للمصنِّف؛  حجة 

 يسكت عليه أبو داود، بل أعَلَّه بالانقطاع، فلا يكون صحيحًا عنده. 
قال القرطبي: "... فالحديثُ منقطعٌ؛ فقد ظهر لأبي داود من هذا الحديث ما 
يعملُ  يكونَ  أن  إلا  به،  يستَدِلَّ  أن  له  جاز  لما  ذلك  له  ظهَرَ  ولو  لمسلم،  يظهَر  لم 
ا قال: وذكُِرَ عن عائشة، وهو مُشعرٌ بضعفه، وأنَّهُ  بالمراسيل، والله أعلم أنَّ مسلمًا إنمَّ

 . (2) لم يكن عنده ممَّا يعتمده"
 

ذكره سبط ابن العجمي في المدلِّسين، وقال: ولم أرَ أحدًا من الحفاظ وصفه بالتدليس، غير   (1) 
أني رأيتُ بخط بعض فضلاء الحنفية الفقهاء حاشيةً في أوائل صحيح مسلم في المقدمة فإن  
غيرة بالعنعنة فلا تقُبل روايته، قلنا: مسلم  

ُ
قيل: ميمون بن أبي شبيب مدلِّس وقد روى عن الم

إنما رواه عنه استشهادًا بعد أن رواه مِن حديث ابن أبي ليلى عن سمرة انتهى. وما أدري مِن  
أين أَخذها، ثم مرَّ بي نقَلُ ذلك عن اثنين من الحفاظ، وما أدري أين مرَّ بي والله اعلم ".  

)ط حسن،  يحيى  تحقيق:   ،" المدلِّسين  لأسماء  التبيين   " العجمي،  ابن  سبط  ابن  ،  1إبراهيم 
 . 58م(، ص1986-ه ـ1406بيروت: الكتب العلمية، 

فائدة: فبهذا يتبينَّ أنها مِن كلام العراقي في التقييد، وقد سها سبط ابن العجمي عن تذكُّر  
 موضعِها. 

 (2) " )طالقرطبي،  ديب،  الدين  محيي  تحقيق:  مُسلِم"،  تلخيص كتاب  من  أَشكل  لما  فهِم 
ُ
،  1الم

 . 126: 1م(، 1996-هـ1417بيروت: دار ابن كثير، 
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نفي  مسألة  في  يتعقب  فإنه  الصلاح؛  ابن  تعقب  رجحان  لي  يظهر  والذي 
يلزم من نفي  السماع، وبينهما فرق، فلا  العراقي في خصوص  بينما تعقب  الإدراك، 
السماع نفي الإدراك، بينما يلزم من نفي الإدراك نفي السماع، واختار هذا الألباني، 
سنة  توفيت  قد  وهي  عندي، كيف  بعيد  عائشة"  يدرك  "لم  داود:  أبي  وقول  فقال: 

(، فبين وفاتيهما ست وعشرون سنة فقط، فهو قد أدركها قطعا، نعم لا يلزم ه57)
شيء آخر، ويؤيد ما ذكرت أن الحافظ نفسه قد  من الإدراك ثبوت سماعه منها، فهذا

ذكره في "التقريب" في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين الذين رووا عن 
 . (1) حابة كالحسن البصريالص

الفلاس:  عمرو  قال  متصل،  غير  منقطع  عائشة  عن  فحديثه  حال  وعل كل 
من  سمع  أنه  يزعم  أحدًا  أن  أخبُرْ  ولم  سمعت،  يقول:  منه  شيء  في  عندنا  َ"وليس 

 .(2) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"
إدراكه  نفي  دون  لعلي،  ميمون  إدراك  بنفي  داود  أبي  حكم  صحة  فاتَّضح 
لعائشة رضي الله عنهم، ويعدُّ ابن أبي حا  أول مَن ذكره في كتب المراسيل مقتصراً 
على نفَي إدراك ميمون لعائشة رضي الله عنها، واستدرك عليه أبو زرعة العراقي فذكر 
على كتابه  زيًداته  من  سننه  في  داود  أبو  أخرجه  ما  يعُد  ، كما  لعليّ  إدراكه  نفَي 

 المراسيل. 
  

 
 . 36: 4، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" الألباني،   (1) 
   6335: رقم 207: 29نقله المزّيِ، "تهذيب الكمال"،  (2) 
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 لخاتمةا

 

 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمته تعالى أن مَنَّ علي بالتوصُّل 

 إلى نتائجَ مهمة  في هذا البحث منها: 
عنه،   - الراوي ومَن روى  المعاصرة بين  نفَيَ  يعني  الإدراك عند أبي داود  نفَيُ 

 سواء كان نفيًا حقيقيًّا أو حكميًّا.
استعمل أبو داود مصطلح المرسَل بالمعنى العام )المنقطع( إلا في موضع واحد -

 بالمعنى الخاص )مرفوع التابعي(.
وافق النقاد أبا داود في أحكامه، ماعدا نفيه إدراك ميمون لعائشة رضي الله   -

عنها، حيث تعقَّبه ابن الصلاح تبعًا للحاكم، والصواب مع ابن الصلاح كما تقرَّر في 
 موضعه. 
بلغ عدد الأحاديث التي أَعلها أبو داود بنفي إدراك الراوي لبعض مَن روى -

 عنهم عشرة أحاديث. 
عدا   - ما  المراسيل  على كتابه  داود  أبي  زيًدات  من  تعدُّ  الأحاديث  جميع 

 حديث ابن مَعْقِل عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
بلغ عدد الرواة الذين نفَى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم -

اد مولى عِياض، وعبدالله  تسعة رواة )خالد بن دُرَيك الشامي، والرَّبيع بن أنس، وشدَّ
مَعْقِل، وعطاء بن أبي رَباح، وعطاء الخرُاساني، وعَوْن بن  بن أبي زكريً، وعبدالله بن 
عبدالله، وميمون بن أبي شَبيب(، انفرد أبو داود عن أصحاب الكتب الستة بالرواية 

 عن اثنين منهم هما: )شدَّاد مولى عِياض، مجهول، وعبدالله بن أبي زكريً، ثقة(. 
زاد أبو داود في سننه على كتب المراسيل راويًً واحدًا هو عَوْن بن عبدالله،   -
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 .فلم تَذكر كتب المراسيل نفَي إدراك عَوْن لعبدالله بن مسعود 
المسندة التوصية:  الكتب  أصحاب  نفَى  الذين  الرواة  في  بالبحث  أوصي 

المتقدمة إدراكهم لبعض مَن روَوا عنهم، ومقارنتها بكتب أحوال الرواة عمومًا، وكتب 
 المراسيل خصوصًا. 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 
 

h 
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قواعد النشر في المجلة                                          
( ) 

 
 لم يسبق نشره.  اجديدً البحث كون يأن  -1
 للمعرفة. ة والابتكار والإضافة  الجد  و  سم بالأصالة يت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث. م    مستلًا كون  يأن لا  -3
 ته. الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة. 70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز ) 12.000ألا يتجاوز البحث عن )   -5
 ة. والطباعي  ة يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوي   -6
 ت من بحثه. ( مستلا  10)يمنح الباحث ا  في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا    ولها إعادة كافة للمجلة،    نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر    اعتماد فـي حال    -8

وذلك    -مقابل  بمقابل أو بدون   -ة  ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها  ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث. 

المجل لل   لا يحق    -9 للنشر في  المقبول  نشر بحثه  إعادة  أي وعاءٍ   -ة  باحث  أوعية  في  من   
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة. بعد   إلا   -النشر 

 . (Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على: ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون البحث في  -11

 ة. ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة. اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث.  ، مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة  ؛مةِّمقد ِّ -
 صلب البحث.  -
 وصيات. تتضمن النتائج والت؛ خاتمة  -
 ة. ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة. ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(.  -
 :  على بريد المجلة المرفقات الآتية الباحث  يرُسل -

بصيغة   التعهد،  (PDF)و    (WORD)البحث  نموذج  ذاتي  ،  خطاب  سيرة  مختصرة،  ة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير. 

 
( )  ت في  إلى    فصيل يرجع  العامة  القواعد  للمجلة: اهذه  الإلكترون    لموقع 
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 لبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظرلآراء الواردة فـي اا

 الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة
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 ملخص البحث

 
الضَّعِيفَةِ  بِِلَْْحَادِيثِ  سْتِدْلَْلِ  الِْْ القَيِ مِ فِ  ابْنِ  مَن ْهَجِ  بَ يَانِ  إِلََ  البَحْثُ  يَ هْدِفُ 
البَحْثِ  مُشْكِلَةُ  وَتَكْمُنُ  ذَلِكَ،  مِنْ  بنَِمَاذِجَ  سْتِشْهَادِ  الِْْ مَعَ  الن َّبَوِيِ   الطِ بِ   الواردة فِ 
سْتِدْلَْلِ  الِْْ فِ  القَيِ م  ابْنِ  مَن ْهَجِ  بتَِ وْضِيحِ  تُ عْنََ  دِرَاسَةٍ  وُجُودِ  عَدَمِ  فِ  الْمِحْوَريَِّةُ 
فِيهِ،  مُؤَلَّفَهُ  وَاشْتَ هَرَ  انِْ تَشَرَ  الذِي  الطِ بِ   مَوْضُوعِ  فِ  وَذَلِكَ  الضَّعِيفَةِ،  بِِلَْحَادِيثِ 
وَلِذَلِكَ حَاوَلْتُ أَنْ أُجِيبَ عَلَى سُؤَالٍ رَئيِسٍ فِ هَذَا البَحْثِ: مَا هُوَ مَن ْهَجُ ابْنِ الْقَيِ مِ 
إِبْ راَزِ  عَلَى  البَحْثُ  ركََّزَ  وَقَدْ  ؟  الن َّبَوِيِ  الطِ بِ   فِ  الضَّعِيفَةِ  بِِلَْحَادِيثِ  سْتِدْلَْلِ  الِْْ فِ 
الكُتُبِ  بَيَْْ  الن َّبَوِيِ   الطِ بِ   مَكَانةَِ كِتَابِ  وَتَ وْضِيْحِ  الَحدِيثِ  عِلْمِ  فِ  الْقَيِ مِ  ابْنِ  مَكَانةَِ 

 المؤَلَّفَةِ فِ الْمَوْضُوعِ ذَاتهِِ.
سْتِدْلَْلِ بِِلَْْحَادِيثِ  الْقَيِ مِ فِ الِْْ ابْنِ  إِبْ راَزُ مَن ْهَجِ  البَحْثِ  نَ تَائِجِ  أهََمِ   وكََانَ مِنْ 
دَ الْبَحْثُ عَلَى تََكَُّنِ ابْنِ القَيِ مِ   الضَّعِيفَةِ فِ الطِ بِ  مِنْ خِلََلِ كِتَابهِِ الطِ بِ  الن َّبَوِيِ  وَأَكَّ
وَفْقَ  الن َّبَوِيِ   الطِ بِ   فِ كِتَابِ  بِِلضَّعِيفِ  اِسْتَشْهَدَ  فَ قَدْ  الَحدِيثِيَّةِ  الصِ نَاعَةِ  فِ  وَتََيَُّزهِِ 

 ضَوَابِطِ أئَمَِّةِ الَحدِيثِ. 
 .(الطِ بُّ الن َّبَوِيُّ، ابْنُ الْقَيِ مِ الحَْدِيثُ، السُّنَّةُ،  )  الْكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّةُ: 
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Abstract  

 
This research investigates Ibn al-Qayyim's methodology 

in using weak hadiths in medicine, with examples from his 
book. The central problem of the research is the lack of a 
study that clarifies Ibn al-Qayyim's methodology in using 
weak hadiths, especially in the topic of medicine, in which 
the author was well-known. Therefore, I tried to answer a 
main question in this research:What is Ibn al-Qayyim's 
methodology in using weak hadiths in medicine? The 
research also focused on highlighting Ibn al-Qayyim's 
position in hadith terminology and clarifying the position of 
his book the "Prophetic Medicine" among other books 
written on the same topic . 

Main findings:Highlighting Ibn al-Qayyim's methodology 
in using weak hadiths in medicine through his book the 
"Prophetic Medicine". The research also confirmed Ibn al-
Qayyim's proficiency and distinction in hadith terminology, 
as he used weak hadiths in his book in accordance with the 
criteria of hadith scholars. 

Keywords: (Hadith, Sunnah, Prophet Medicine, Ibn al-
Qayyim). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 الحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لْ نبي بعده. 
 أما بعد: 

فاعتنوا ،  سخر الله لهذه الْمة علماء عامليْ وهبوا أنفسهم لخدمة السنة النبوية
ومن ذلك الْحاديث الواردة فِ حفظ ،  فِ مجالْت شتى  صلى الله عليه وسلمالنبي    عن   روي بجمع ما  

من   ،بِلتداويوالْمر  ،  الصحة العلَجية  ما هو فيها  فوجدوا  ،  صلى الله عليه وسلمالنبي    والتوجيهات 
به  خاص  مؤلف  بإفراد  النبي  وا  فجمع،  جدير  عن  الواردة  أبواب  صلى الله عليه وسلمالْحاديث   فِ 

،  وأفردوا لها  والعلَج،  الطب   بكتب  مستقلة، سميت  كتبااومنهم من أفرد فِ ذلك  أبوابِا
، وقد تفاوتت عنايتهم بِلصناعة الحديثية، واختلفت منهجيتهم وتنوعت الطب النبوي

أسانيدها.   بصحة  والعناية  أحاديثها،  انتقاء  أن  فِ  رغبت  أحد وقد  أحاديث  تكون 
عنوانه )الْستدلْل بِلْحاديث  هذا البحث، وجعلت موضوع    هو   أشهر هذه المؤلفات 

فِالضعيفة   الجوزية   الواردة  قيم  ابن  عند  النبوي( 751)  الطب  الطب  فِ كتابه  ه ( 
على   الضوء  تسليط  أحاول  الضعيفة حيث  الْحاديث  إيراد  فِ  القيم  ابن  منهجية 

لعلي بها،  أكثر  والْستدلْل  بعمق  تخصصية  دراسة  سبقني  من  جهود  إلَ  ؛ أضيف 
 . من روافد المكتبة الإسلَمية  مُهِمًّا لتشكل )بمجموعها( رافدا  ؛  وإضافات أوضح 

 مشكلة البحث:

بتوضيح تعنَ  المحورية فِ عدم وجود دراسة  البحث  ابن   تكمن مشكلة  منهج 
انتشر   الذي  الطب  موضوع  فِ  وذلك  الضعيفة،  بِلْحاديث  الْستدلْل  فِ  القيم 

 فيه، ولذلك حاولت أن أجيب على سؤال رئيس:  مؤلَّفهواشتهر  
 منهج ابن القيم فِ الْستدلْل بِلْحاديث الضعيفة فِ الطب النبوي؟    وما ه
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 أهداف البحث:

بيان منهج ابن القيم فِ الْستدلْل بِلْحاديث الضعيفة فِ  يهدف البحث إلَ 
 الطب النبوي مع ذكر لْمثلة لذلك من خلَل كتابه. 

 أهمية البحث:

 إبراز مكانة ابن القيم فِ علم الحديث النبوي. -
 توضيح رأي العلماء فِ الْستشهاد بِلضعيف وموقف ابن القيم منه.  -
فِ الحاجة   - الضعيفة  بِلْحاديث  الْستدلْل  فِ  القيم  ابن  منهج  إبراز  إلَ 

 الطب. 
 منهج البحث:

الْستقرائي  الباحثة  اتبعت   فِ  المنهج  الواردة  الْحاديث  جميع  بِستقراء  وذلك 
 .مع الدراسة والتحليلكتاب الطب النبوي، 

 السابقة:الدراسات 

الموضوع   تناول  من  عليه  وقفت  فيما  أجد  بعض لم  وجدت  ولكن  بِلدراسة، 
 الدراسات التي لها صلة بِلموضوع ومنها: 

محمد  - جمال  وعلومها،  النبوية  السنة  خدمة  فِ  وجهوده  الجوزية  القيم  ابن 
 م 2004السيد، وهي رسالة دكتوراة نوقشت فِ الجامعة الإسلَمية، المدينة النبوية،  

عند  - الحديثية  بركات   الصناعة  إبراهيم  المعاد،  زاد  فِ كتابه  القيم  ابن  الإمام 
 م. 2002عواد، وهي رسالة ماجستير نوقشت بِلجامعة الْردنية،  

منهج ابن القيم فِ توثيق متون السنة المشرفة، يوسف محيي الدين الْسطل،  -
وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير فِ الحديث الجامعة الإسلَمية غزة فلسطيْ، 

 م. 2001
رسالة  - وهي  الصغير،  الرحمن  عبد  القيم،  ابن  الإمام  عند  الحديث  مصطلح 

 ه. 1417،  ضماجستير، بجامعة الملك سعود، الريا
رسالة  - وهي  صديق،  الفتاح  لعبد  السنة،  نقد  فِ  ومنهجيته  القيم  ابن 
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 م 1995ماجستير، بجامعة محمد الخامس، الربِط، المغرب، 
وتشترك الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية فِ الموضوع العام حيث تتناول 
ابن القيم. إلْ أن الدراسة الحالية تركز على منهج ابن  جميعها الصناعة الحديثية عند 
القيم فِ الْستدلْل بنوع من أنواع الحديث؛ وهو الحديث الضعيف فِ كتابه الطب 

 النبوي. 
والدكتور  - الجوزية  قيم  ابن  بيْ  الطب  فِ  الضعيفة  بِلْحاديث  الْستشهاد 
مقارنة)النسيمي )دراسة  السابع  النبوي  للمؤتَر  مقدم  بحث   )SWAN)  2020 م

محمد م( للباحث  2020/  10/ 30-29بِلجامعة الإسلَمية فِ ماليزيا فِ الفترة من ) 
  أكمل الدين حمدان 

بِلحديث  الْستشهاد  القيم فِ  ابن  اتجاه  بيان  فِ  الحالية  الدراسة  مع  وتشترك 
وهي مختصر،  بشكل  اتجاه    الضعيف  تحقيق  على  ركزت  مقارنة  القيم دراسة  ابن 

والدراسة  الطب  فِ  الضعيفة  بِلْحاديث  الْستشهاد  قضية  فِ  النسيمي  والدكتور 
الحالية هدفت إلَ بيان منهج ابن القيم فِ الْستدلْل بِلْحاديث الضعيفة فِ الطب 

القيم فِ علم الحديث وتوضيح  ابن  البحث على إبراز مكانة  ذلك   النبوي، وقد ركز 
 به. كتا  بنماذج من

 :خطة البحث

 التعريف بابن القيم وكتابه الطب النبوي. المبحث الأول:  
 وتحته ثلَثة مطالب: 

 المطلب الْول: ترجمة ابن القيم 
 بكتاب الطب النبويالتعريف  المطلب الثاني:  

 المطلب الثالث: إفادته ممن سبقه إلَ التأليف فِ هذا الباب. 
 الحديث الضعيف وحكم العمل به. المبحث الثاني:  

 وتحته مطلبان: 
 . وحكم العمل به عند العلماء معنَ الحديث الضعيفالمطلب الْول:  
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 المطلب الثاني: رأي ابن القيم فِ الْستشهاد بِلحديث الضعيف.
من  الضعيف  الحديث  مع  التعامل  في  القيم  ابن  منهج  الثالث:  المبحث 

 . النبويخلال كتابه الطب  
 وتحته مطلبان: 

منهج  الْول:  الطب   المطلب  فِ كتاب  الضعيف  الحديث  إيراد  فِ  القيم  ابن 
 . النبوي

 المطلب الثاني: موقفه من الإسرائيليات. 
 الخاتَة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول: التعريف بابن القيم وكتابه الطب النبوي

 ترجمة ابن القيم المطلب الأول: 

، ولد بن قيم الجوزيةبِ  ويلقب،  بن سعد   محمد بن أبي بكر بن أيوباسمه:    -
تصانيفه )مفتاح دار ، من أشهر علم بِرز فِ علم التصنيفه. إمام، عالم، و 691سنة 

 . (1) ه751السعادة(، و)زاد المعاد( توفِ سنة  
الحديث:    - علم  في  عناية مكانته  وله  الحديث،  فِ  بِرع  مؤلف  القيم  ابن 

بِلْسانيد  الحديث.  (2)واضحة  برجال  عالما  هو ؛  وقد كان  والتعديل كما  وبِلجرح 
 بعلم الحديث رواية ودراية.  مُلمًّالذلك كان  ه، ظاهر فِ مصنفات

 (الطب النبوي) هالتعريف بكتابالمطلب الثاني: 

بأنه: )كل ما   تعريفهخلَل جملة الكتب التي تناولت الطب النبوي، يمكن  من  
واستشفاء ودواء  داء  من  الصحة  بحفظ  يتعلق  مما  السلَم  عليه  الرسول  عن  ،  ورد 

 . (3)وكذلك الغذاء(
 

:  الرياض،  1ط. )تحقيق: عبد الله العثيميْ  "ذيل طبقات الحنابلة". .  الرحمنعبد  ،  بن رجبا  (1) 
"الدرر الكامنة  . أحمد بن علي حجر، ؛ ابن  361:  1(،  م2005ه/1425مكتبة العبيكان، 

،  ( م1993ه/1414دار الجيل،  :  بيروتالكرنكوي. ): سالم  مراجعة  فِ أعيان المائة الثامنة".
تحقيق:    "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"..  محمد بن علي،  ؛ الشوكاني 137:  5

 . 137: 2(، م 1998ه/1418العلمية، دار الكتب : بيروت، 1)ط الحسني،  دمحم
. )د. ط،  تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفي  "معجم المحدثيْ". .  محمد بن أحمد،  الذهبي  (2) 

 . 180ص:  (، م1993 -ه 1413دار الكتب العلمية، بيروت:  
،  1)طتحقيق: مصطفى خضر دونمز    "موسوعة الطب النبوي"..  أبو نعيم،  الْصبهاني انظر:    (3) 

والنشر،  :  بيروت  للطباعة  حزم  ابن  )صم 2006ه/ 1427دار  بعدها(؛    7(،  ،  الذهبي وما 
أحمد بن  النبوي". .  محمد  البدوي،    "الطب  رفعت  أحمد  إحياء  ،  3)طتحقيق:  دار  بيروت، 

 = 
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ولكن نظرا لما يحتويه   ( 1) من كتابه )زاد المعاد(  جزءااالطب النبوي يعتبر    وكتاب
ؤلف مستقل بمالكتاب من معلومات طبية وبحوث قيمة رأى كثير من الباحثيْ إفراده  

فِ التداوي   عليه السلَموالكتاب يتعلق بهدي النبي  ،  (2)النبويتحت مسمى الطب  
 الْدوية النافعة. وكذلك  بعض الْغذية  ل مع ذكرٍ 

إلَ مجموعة من الفصول النافعة فِ الطب ه  منهجه فِ الكتاب فقد قسموأما  
منطقيا،   ترتيبا  رتبها  وقد  وأمراض وقام  النبوي،  القلوب  أمراض  الْمراض إلَ  بتقسيم 

الآيات كما    الْبدان  من  بموضوعه  يتعلق  ما  يذكر كل  أن  فصل  فِ كل  حرص 
به   يتعلق  ما  يذكر كل  ثم  ا  والْحاديث  سبقهمستفيدا من  وتجارب  خبرات  إلَ ،  من 

ظهر فِ الكتاب نفس ابن    وقدجانب الخبرات الطبية التي كانت سائدة فِ عصره.  
الفصول، فهو يعالج المسألة من مسائل الطب   كافةالقيم العلمي، وأسلوبه الممتع فِ  

 .(3)من وجوه مختلفة بأسلوب علمي رصيْ

 
 = 

الدين.  السيوطي؛  18:  ص (،  م 1990ه/ 1410  العلوم, جلَل  والمنهل  ،  السوي  "المنهج 
النبوي". الطب  فِ  مقبولي    الروي  محمد  حسن  ) تحقيق:  بيروت:  1طالْهدل.  مؤسسة  ، 

 (. 5المقدمة ص)(،  م1986ه/1406, ةالكتب الثقافي 
"زاد المعاد فِ  .  محمد بن أبي بكر ،  من كتاب ابن قيم الجوزية   على نسخة وقد اعتمد الباحث    (1) 

الرسالة،  مؤسسة  ، بيروت:  3)طتحقيق: شعيب وعبد القادر الْرنؤوط،    هدي خير العباد".
 . (م 1998ه/1418، 3ط

من المقدمة التي كتبها العلَمة محمد كريم راجح لكتاب الطب النبوي طبعة دار   3انظر: ص:    (2) 
 م(. 1992، )2الهلَل بيروت، ط

لحديث )لكل داء دواء( فقد ذكر روايات    ، مناقشته 12:  4  "زاد المعاد"، ابن القيم،  انظر:    (3) 
شرحا   شرحها  ثم  المختلفة،  بألفاظه  عن  مستوفياا،  الحديث  أجاب  ثم  بِلتوكل،  وربطها 

 الْستشكالْت التي يمكن أن تطرأ على الحديث بأسلوب علمي شيق. 
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 المطلب الثالث: إفادته ممن سبقه إلى التأليف في هذا الباب

لقد زخرت المكتبة الإسلَمية فِ عصر ابن القيم بِلعديد من المؤلفات فِ شتى 
على مؤلفات عصره، ومن سبقه،   الْطلَعالعلوم والمعارف، وقد كان رحمه الله واسع  

التي  المؤلفات  أبرز  ومن  النبوي،  الطب  فِ كتابه  الواسعة  المعرفة  هذه  أثر  برز  وقد 
ه( وقد أشار 430استفاد منها رحمه الله كتاب الطب النبوي لْبي نعيم الْصبهاني ) 

 . (2)لْسيما وهو من أوسع الكتب المؤلفة فِ الطب النبوي، (1) إليه فِ عدة مواضع 
فِ كتابه   البرء نُ قُولٌ  وظهرت  حيلة  الطب ككتاب  فِ  المؤلفات  بعض  عن 

، وكتاب أبي بكر الرازي )الحاوي فِ الطب( ولم يسمه بذلك بل وصفه (3)لجالينوس
الكبير( الرازي فِ كتابه  )قال  الطب( لْبن سينا  (4)فقال:  )القانون فِ  ،  (5)وكتاب 

أبقراط بن كلدة  (7)وأفلَطون   (6)ونقل كذلك عن  فيه  ( 8) والحارث  والكتاب  شبه  ، 
الطبية(    بينهكبير   الصناعة  فِ  النبوية  )الْحكام  الكحال  لموفق اكتاب  و وبيْ كتاب 

، ماأو توثيق النقل منه  ماومع ذلك لم نجد الإشارة إليه   فِ الطب(   الْربعيْ)البغدادي  

 
 ، وغيرها 80: 4،  52: 4 "زاد المعاد"، انظر: ابن القيم،  (1) 
الكتاب فِ مقدمة المحقق مصطفى خضر عند تحقيقه لكتاب    (2)  انظر: معلومات موسعة عن 

 وما بعدها.  99: 1موسوعة الطب النبوي لْبي نعيم،  
 ، وغيرها 376: 4، و25: 4 "زاد المعاد"، ابن القيم،  (3) 
 ، وغيرها. 69: 4، 43: 4، ونقل عنه فِ مواضع، منها:  26:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (4) 
 وغيرها. ،  55: 4، 50: 4، 44:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (5) 
 . 374:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (6) 
 . 276:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (7) 
 . 374:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (8) 
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 . (1)فِ مواضع عديدة مامع أنه نقل منه
 الضعيف وحكم العمل به الثاني: الحديثالمبحث 

 به عند العلماءحكم العمل و معنى الحديث الضعيفالمطلب الأول: 

)كل   به:  يراد  أن  أشملها  للضعيف  تعريفات  عدة  لم  وردت  يجمع حديث 
صفات   ولْ  الصحيح،  الحديث  درجات  ،  (2) الحسن(صفات  تتنوع وللضعيف 

شروط    وتتفاوت من  بعده  بحسب  الضعف  على   (3)الصحةفِ  العلماء  نص  وقد 

 
القيم فِ كتابه    (1)  ابن  مثلَا كلَم  المعاد"،انظر:  وقارنه مع كلَم  295:  4  "زاد  السواك  ، عن 

. وانظر أيضا: شرح الموفق البغدادي لحديث الحبة  363ص:    "الصناعة الطبية"،   الكحال فِ 
 . 273: 4 "زاد المعاد"، ، وقارنه مع كلَم ابن القيم عن الحبة السوداء فِ 60السوداء، ص: 

عثمان  ابن   (2)  ابن  الرحمن،    عبد   بن  الصلَح،  بمقدمة  ويعُرف  الحديث،  علوم  أنواع  "معرفة 
المعاصر،    الفكر   الفكر، بيروت: دار   عتر. )د. ط، سوريا: دار   الدين   تحقيق: نور   الصلَح". 

"تدريب الراوي فِ  .  الرحمن بن أبي بكرعبد  ،  السيوطي ؛  112:  م(، ص1986  -  ه 1406
النواوي". تقريب  الفاريابي،  ق تحقي  شرح  محمد  نظر  الرياض:  2ط) :  ،  الكوثر مكتبة  ، 

 . 195: 1(، ه 1415
الخطيب  و؛  58ص   "معرفة أنواع علوم الحديث"، ابن الصلَح، ولمعرفة أنواعه وتقسيماته انظر:   ( 3) 

الطحان.  تحقيق: د. محمود    الراوي وآداب السامع". "الجامع لْخلَق  .  أحمد بن علي ،  البغدادي 
.  محمد بن إبراهيم ، بن جماعة ا و؛  192:  2،  ( ه  1983ه/ 1403المعارف،   ة ، الرياض: مكتب 1)ط 

،  2. )ط تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان  "المنهل الروي فِ مختصر علوم الحديث النبوي". 
الفكر،  :  دمشق  ص( ه 1406دار  أحمد ،  الذهبي و؛  38،  بن  علم مصطلح  .  محمد  "الموقظة فِ 

؛  33، ص( ه 1412دار البشائر للنشر والتوزيع،  ،  2. )ط : عبد الفتاح أبو غدة تحقيق   الحديث". 
ماهر ياسيْ  و  تحقيق: عبد اللطيف الهميم  "شرح التبصرة والتذكرة". . عبد الرحيم بن الحسيْ ،  العراقي 

السخاوي، محمد بن  ؛  216:  1(،  م 2002ه/ 1423دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1ط ) فحل،  ال 
 = 
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 الْحاديث الضعيفة وبينوا درجاتها، وحذروا من رواينها لغير التعليم والمعرفة. 
 للعلماء فِ حكم العمل بِلْحاديث الضعيفة ثلَثة آراء نجملها فيما يلي: و 

الْول:   به سواءالرأي  العمل  الْعمال    عدم جواز  الْحكام فِ فضائل   أم فِ 
وقد  ابن    ونحوها.  عن  الناس  سيد  ابن  عمل   (1) معيْحكاه  من  الظاهر  هو 

ابن  ،  (3)حزموابن  ،  (2)الشيخيْ الإسلَم  شيخ  من كلَم  وبه  ،  (4) تيميةوالمستفاد 
 .............................................. : ومن المعاصرين (5) الشوكانيقال 

 
 = 

، القاهرة:  1عبد الرحمن. "فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي". تحقيق: علي حسيْ علي. )ط 
"البحر الذي  .  عبد الرحمن بن أبي بكر ،  ؛ السيوطي 22:  1م(،  2003ه/ 1424مكتبة السنة،  

مكتبة الغربِء  المنورة:    ة ، المدين 1. )ط زخر فِ شرح ألفية الْثر"، تحقيق ودراسة: أنيس الْندونوسي 
الدين،  القاسمي، و 283:  3(،  م1999ه،  1420الْثرية،   التحديث  .  محمد جمال  "قواعد 

دار إحياء الكتب  :  بيروت،  2. )طتحقيق: محمد بهجة البيطار   من فنون مصطلح الحديث".
،  1الحديث"، )طلجديع، عبد الله بن يوسف. "تحرير علوم  ،  108(، صه 1380،  العربية

 . 787: 2م(، 2003ه/ 1424بيروت: مؤسسة الريان، 
الناس  (1)  بن محمد،  ابن سيد  المغازي والشمائل والسير"،  .  محمد  فنون  :  قتعلي "عيون الْثر فِ 

 . 20: 1(، م 1993ه/1414، القلمدار :  بيروت، 1. )طإبراهيم محمد رمضان
أحمد،  بن رجبا  (2)  بن  الرحمن  الترمذي". .  عبد  علل  الرحيم    "شرح  عبد  سعيد،  تحقيق: همام 

مكتب1ط) الزرقاء:  التحديث  ،  القاسمي؛  379:  1(،  م 1987ه/1407،  المنار   ة،  "قواعد 
 . 113:  ص من فنون مصطلح الحديث"، 

حزما  (3)  أحمد،  بن  بن  والنحل". .  علي  والْهواء  الملل  فِ  مكتب   "الفصل  القاهرة:  ط،    ة )د. 
 . 69: 2، (ت الخانجي، د. 

تحقيق: ربيع بن هادي    "قاعدة جليلة فِ التوسل والوسيلة"..  أحمد بن عبد الحليم،  تيميةابن    (4) 
 . 176: 1(، م 2001ه/1422مكتبة الفرقان، :  عجمان ، 1. )طعمير

بن علي،  الشوكاني  (5)  أبي  .  محمد  الفحول إلَ تحقيق الحق من علم الْصول"، تحقيق:  "إرشاد 
 = 
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والحسان ،  (2) الْلبانيو   (1)شاكرأحمد   الصحاح  الْحاديث  فِ  أن  الرأي  هذا  ووجه 
 عن الْحاديث الضعيفة.   غنَا 

الثاني:   الْحكام   فِ  مأسواء فِ فضائل الْعمال    جواز العمل به مطلقاالرأي 
ا.  يكون الحديث    ن لْوقيدوه بأ وغيرها،   يوجد فِ الباب   ن لْأو ضعيفاا ضعفاا شديدا

 يوجد له معارض.   ولْ غيره، 
،  (5)كذلك الشافعيو ،  (4)بن أنس  ومالك   (3) حنيفةبي  أ نقل هذا الرأي عن  

 ......................................................   وتبعه  ،(6)الإمام أحمد و 
 

 = 
الْثري،   والتوزيع،  :  الرياض،  1)طحفص  للنشر  الفضيلة  :  1(،  م 2000ه/ 1421دار 

134 . 
)لْ فرق بيْ الْحكام  :  92 ص   قال الشيخ أحمد شاكر فِ تحقيقه لكتاب "الباعث الحثيث"،   (1) 

وبيْ فضائل الْعمال ونحوها فِ عدم الْخذ بِلرواية الضعيفة، بل لْ حجة لْحد إلْ بما صح  
 . من حديث صحيح وحسن( صلى الله عليه وسلم الله  عن رسول

الشاويش،    عليه: زهير "صحيح الجامع الصغير وزيادته"، أشرف  .  محمد ناصر الدين ،  الْلباني  (2) 
 . 50: 1(، المقدمة، م 1988ه/1408، الإسلَمي المكتب ، بيروت: 3ط)

 . 54:  7 "الإحكام فِ أصول الْحكام"، نقله عنه ابن حزم فِ  (3) 
البر   (4)  عبد  عبد الله،  ابن  بن  والْسانيد"..  يوسف  المعاني  من  الموطأ  فِ  لما  :  ق تحقي  "التمهيد 

ط،  البكرى   ومحمد  العلويمصطفى   )د.  الإسلَمية :  المغرب.  والشؤون  الْوقاف  ،  وزارة 
 . 2: 1(، م 1992ه/1412

قدم له وعلق عليه وخرج    "إعلَم الموقعيْ عن رب العالميْ". .  محمد بن أبي بكر ،  قيمال ابن    (5) 
آل   بن حسن  أحمد عبد الله  أحاديثه وآثاره: مشهور  أبو عمر  التخريج:  سلمان، شارك فِ 

 . 26: 1(، ه 1423دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، :  الدمام ، 1. )طأحمد
أحمد.    (6)  بن  الله  عبد  حنبل،  الله". ابن  عبد  ابنه  رواية  أحمد  الإمام  زهير    "مسائل  تحقيق: 

 . 438: (، صم1981ه/1401الإسلَمي، المكتب  ، بيروت: 1. )طالشاويش 
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غير   ضعفااوجه العمل بِلضعيف أنه أقوى من الرأي، فوجود الضعيف  . و(1) داودأبو  
 قد يخرج الحديث وإسناده ضعيف داود    أبِغيره. وذكر ابن منده أن  شديد أفضل من  

وقد نقل عن الإمام ،  (2) ل من رأي الرجا  عنده  أقوى  ، فهوفِ الباب غيره  كنإذا لم ي
لْ يعدل إلَ القياس إلْ   ، حيث من رأي الرجالله  ضعيف أحب  الالحديث    أحمد أن 

 . (3) النص  مدِ عُ   إذا
الثالث: جواز العمل بِلضعيف فِ فضائل   والترهيب   الْعمال والترغيبالرأي 

والْحكام،   العقائد  من  سواها  بأدون  يكون  وقيدوه  ليس  ن  االضعف  و شديدا أن ، 
يعتقد ولْ    الْحتياطعند العمل به    يعتقدصحيح معمول به، وأن  يندرج تحت أصل  

..............   (6) وابن المبارك  (5)ومن أصحاب هذا الرأي سفيان الثوري،  (4) ثبوته

 
الصلَح،    (1)  أنواع علوم الحديث"،ابن  ألفية  السخاوي،  و ؛  34ص   "معرفة  المغيث بشرح  "فتح 

)فإذا لم يكن  ،  25:  ، صوقد قال أبو داود فِ رسالته إلَ أهل مكة،  104:  1  الحديث"، 
 . مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل فِ القوة( 

مَنْدَها  (2)  "رسالة فِ فضل الْخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة  .  محمد بن إسحاق ،  بن 
الْئمة(".  )شروط  عب  السنن،  الفريوائي،    د تحقيق:  الجبار  عبد  الرياض:  1ط)الرحمن  دار  ، 

 . 73: (، ص ه 1414، المسلم
 . 438:  ص  "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله"،ابن حنبل،   (3) 
،  1ط) "إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام"، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،  ابن دقيق العيد   (4) 

النظر إلَ أصول    السمعوني،  200:  1(،  م1994ه/ 1414،  مكتبة السنة:  القاهرة "توجيه 
 . 653: 2  الْثر"،

 . 91:  2، " الجامع لْخلَق الراوي وآداب السامع ، طيب البغدادي الخ (5) 
الرحمن بن يحيى المعلمي    دتحقيق: عب  "الجرح والتعديل". ، عبد الرحمن بن محمد.  بن أبي حات ا  (6) 

 . 31: 2(، م 1953العربي، دار إحياء التراث ، بيروت: 1ط)اليماني،  
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المهديو  عيينة   (1) ابن  البر  (3) وأحمد   (2) وابن  عبد  قدامة  (4)وابن  ،  ( 5)وابن 
 .(7)المعاصرين نور الدين عترومن   (6) والنووي

ه نبأ  الفضائلفِ  بجواز العمل بِلحديث الضعيف  الْستدلْل    الهيثميوقد وجه  
يترتب   ، وإن كان غير ذلك لمفقد أعطي حقه من العمل بهصحيحاا  الحديث  كان    إن 

 .(8)على العمل به مفسدة تحليل ولْ تحريم ولْ ضياع حق للغير
 

( )إذا روينا عن النبي  34:  1ولفظ ابن مهدي كما عند البيهقي فِ دلْئل النبوة للبيهقي )  (1) 
فِ    صلى الله عليه وسلم روينا  وإذا  الرجال،  فِ  وانتقدنا  الْسانيد  فِ  شددنا  والْحكام،  والحرام  الحلَل  فِ 

 الفضائل والثواب والعقاب، سهلنا فِ الْسانيد وتسامحنا فِ الرجال(. 
بن عليالبغدادي،  الخطيب    (2)  الرواية". .  أحمد  علم  أصول  معرفة  إبراهيم  تحقيق:    "الكفاية فِ 

 . 134. ص:  ( م2003ه /1423، دار الهدى للنشر والتوزيع ، 1ط. ) مصطفى الدمياطي
فِقال    (3)  الحديث"،   السخاوي  ألفية  بشرح  المغيث  رواية  :  350:  1  "فتح  فِ  أحمد  ولفظ 

 الميموني عنه: )الْحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم(. 
العلم وفضله". .  يوسف بن عبد الله،  بن عبد البر ا  (4)  : مسعد عبد الحميد  ق تحقي  "جامع بيان 

 . 65  (، صه 1421، العلمية دار الكتب ، بيروت: 1ط)محمد السعدني،  
الفتاح الحلو،    وعبدتحقيق: عبد الله التركي    "المغني". .  عبد الله بن أحمد،  ابن قدامة المقدسي  (5) 

 . 98: 2(، م1997ه/14117دار عالم الكتب للطباعة والنشر، :  الرياض ، 3ط)
دار الفكر  بيروت:  ،  1طالْرنؤوط، )تحقيق: عبد القادر    "الْذكار". .  بن شرف   ، يحيى النووي  (6) 

دثيْ  وقد نقل فيه عن العلماء والمح،  8:  (، ص م 1994  -ه   1414،  للطباعة والنشر والتوزيع
موضوعاا.   يكن  لم  إذا  والترهيب  والترغيب  الفضائل  فِ  الضعيف  بِلحديث  العمل  جواز 

 . 15، ص: الْربعون النووية، النووي
-ه   1418(،  دار الفكر :  دمشق،  3)ط  "منهج النقد فِ علوم الحديث"..  نور الدين،  عتر  (7) 

 . 293: ، ص م1997
 . 293: ص  الحديث"،"منهج النقد فِ علوم عتر،  (8) 
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الْحاديث  بيْ  دائرة  أنها  فالراجح  الطب  فِ  الواردة  للأحاديث  بِلنسبة  أما 
كل ما تيمية أن  ابن    الواردة فِ الحلَل والحرام والواردة فِ فضائل الْعمال، فقد ذكر

وأقربعد    صلى الله عليه وسلمقاله   تشريع عليه،    النبوة،  فهو  ينسخ  التشريع ولم  ويتضمن  الإيجاب،   ، 
 يدخل فِ ذلك؛ فهو   دل عليه من المنافع فِ الطب  والتحريم، والإبِحة، ثم ذكر أن ما 

الدواء   ذلك  إبِحة  فهو    والْنتفاعيتضمن  كان  به  وربما  لإبِحته؛  شرعاا شرع 
 . (1)لْستحبابه

ابن تيمية يمكن حمله على الْحاديث الواردة فِ الْدوية   رأيالذي يظهر أن  ف
تشريع  فهي  السوداء ونحوها  والحبة  المحسوسة كالعسل  الْستشفاء بِلْدوية  أو  المادية 

لم   نفعاا وتتضمن   التي  الضعيفة  بِلْحاديث  الْخذ  إن  بل  الضعيف.  فيها  يقبل  فلَ 
يعد إليه  نطمئن  ثابت  صحيح  بطريق  لنا  أما   مجالْا   تصل  النبوية.  السنة  فِ  للطعن 

ونحوها   المشروعة  والْدعية  المعنوية كالرقية  الْعمال    فمن الْدوية  فيها فضائل  ويعمل 
 . صحيحااحديثاا  ولم تعارض ، تحت أصل صحيح معمول بهبِلضعيف إذا كانت  

 رأي ابن القيم في الاستشهاد بالحديث الضعيفالمطلب الثاني: 

الله   رحمه  القيم  لْبن  واسعٌ  لقد كان  أثمرت اهتمامٌ  وقد  الحديثية،  بِلصناعة 
لْحاديث، والْستدلْل بها. وقد فِ الحكم على امنهجاا متميزاا  ممارسته للنقد الحديثي  

والذي ندينُ اللََّّ به ولْ يَسَعُنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول اللََّّ قال رحمه الله: )
بحديثه    صلى الله عليه وسلم الْخْذُ  الْمة  وعلى  علينا  الفرض  أن  ينسخه  آخر  عنه حديث  يصح  ولم 

 . (2) (وتَ رْك كل ما خالفه
وقد كان من أساسيات طريقته فِ الرد على المخالفيْ تضعيف أدلتهم، وبيان 

 
شرف ،  النووي   (1)  بن  المهذب". .  يحيى  شرح  المطيعيق تحقي  "المجموع  نجيب  محمد  ط،  :  )د.   .

 . 11: 18(، م2001-ه 1421والتوزيع، مكتبة الإرشاد، مؤسسة الرسالة للنشر  جدة، 
 . 43: 1 "إعلَم الموقعيْ"، ابن القيم،  (2) 
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من   ظاهر فِ كثير  وهو  رواتها  والتعديل فِ  الجرح  علماء  أقوال  ونقل  عدم صحتها، 
الحديث كتبه، كما   معرفة  للمفتي  اللَزمة  الصفات  من  أن  وغيره  أحمد  عن  ونقل 

 . (1) الضعيف، وتَييز الإسناد القوي من الضعيف
أنه رحمه الله يؤيد العمل بِلحديث الضعيف فِ مؤلفات ابن القيم يجد    والمتبحر

الباب شيء يدفعه مع مراعاة ما ذكره علماء الحديث من ضوابط.. ،  إذا لم يجد فِ 
القيم فيه   فمثلَ فِ كتابه  قال: )يروى  الميت فِ قبره  تلقيْ  عندما تكلم عن  )الروح( 

 فاتصال فِ معجمه ثم قال: )فهذا الحديث وإن لم يثبت   الطبرانيحديث ضعيف ذكره 
غير   من  والْعصار  الْمصار  سائر  فِ  به  العمل  إالعمل  فِ  وفِ    (2)به(نكار كاف 

الكتاب الذي نحن بصدد دراسته مزيد من الْمثلة على ذلك. فالذي يترجح من عمله 
فهو يأخذ عمن لم التي ذكرها المحدثيْ،    بقواعدهلكن  ؛  قبل الضعيف واستشهد بهأنه  

وإن كان فِ ضبطهم نقص، يقبل روايتهم ويعتبر   صلى الله عليه وسلم يعرف بِلكذب عن رسول الله  
بها، ويوازن بينها وبيْ غيرها من الروايات لما فيها من احتمال الصحة، وإن عارضها 

ضعفاا شدد رحمه الله فِ بيان الْحاديث الضعيفة    غيرها مما هو أقوى منها ردها، وقد 
ا   والموضوعة وشنع على قائلها ولعل المطلع على كتابه )المنار المنيف( يتجلى له شديدا

 . (3)موقف ابن القيم بصورة دقيقة من الْستشهاد بِلضعيف

 
 . 92: 1 "إعلَم الموقعيْ"، ابن القيم،  (1) 
القيم،    (2)  بكرابن  أبي  بن  العلمية بيروت:    "الروح". .  محمد  الكتب  د،  ،  دار  )ط. 

الحو ،  13:  (، ص م 1975ه/1395 ) أمامة  و أبرواه  ديث  هذا  فسويتم  :  أحدكم  مات  إذا 
أخرجه الطبراني فِ  (؛  يا فلَن ابن فلَنة :  ثم يقول ،  عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره

(: )وفِ إسناده جماعة لم  45:  3)  "المجمع"،  فِ  الهيثمي( قال  7979:  249:  8)  "الكبير"،
 أعرفهم(. 

العلم، من خير ما ألف فِ    (3)  الكتاب كما قال المحقق فِ مقدمته )لطيف الحجم، غزير  وهذا 
 = 
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 المبحث الثالث: منهج ابن القيم في التعامل مع الحديث الضعيف

 من خلال كتابه الطب النبوي

 ابن القيم في إيراد الحديث الضعيف في كتاب الطب النبوي المطلب الأول: منهج

فِ علم الحديث، كما تتضح   مكانته العالية تبرز له    لكتب ابن القيم إن المتأمل  
عليها   عنايته ويعلق  الْسانيد  على  فتجده رحمه الله يحكم  والمتون،  الْسانيد  بفحص 

ويقارن    ويمحص حكم  بينها،  المتون  وينقل  والغرائب،  العلل  مع ويبيْ  المتقدميْ، 
عباراته ومصطلحاته ل  حضورٍ  تنوعت  وقد  الممحصة فِ ذلك كله،  الناقدة  شخصيته 

فتجد فيه وكتاب الطب النبوي لم يخل من ذلك كله،  ،  الحديثية فِ الكشف عن ذلك 
نفس ابن القيم الخاص وطريقته المميزة فِ الْستدلْل بِلْحاديث، وأبرز الكتاب جانبا 

من نهجيته فِ ذلك مإبراز  ويمكن مهما من طريقة ابن القيم فِ الْستدلْل بِلضعيف، 
 خلَل النقاط التالية: 

 :أن يورد الحديث الضعيف ويبين الحكم عليه-1

 وله في ذلك ثلاثة أساليب:
 العام:بالضعف  الموضوعالحكم على الأحاديث والآثار الواردة في  -أ

أنه   رحمه الله   يذكرفحكماا عامًّا،  الموضوع ثم يحكم على كل ماورد فيه  إذ يورد  
فيه حديث صحيح يوجد  الواردة لْ  ، من غير تفصيل فِ ذلك ولْ ذكر للأحاديث 

 ذلك: ومن الْمثلة على  فيه،  
 

 = 
أجمعها   ومن  و الموضوعات  حجماا،  وأصغرها  أن  علماا،  دون  الحديث  لمعرفة  ضوابط  أغزرها 

 ينظر إلَ سنده، للمتمرسيْ بِلسنة المطهرة(. 
.  تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة  "المنار المنيف فِ الصحيح والضعيف". .  محمد،  قيم ال ابن  انظر:  

المطبوعات الإسلَمية،  :  حلب ،  1)ط التحقيق( وانظر  م 1970ه /1390مكتب  ، )مقدمة 
 . 152، ص: 45، ص: 20جوانب من ذلك، ص: 
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كل وذكر فِ الطيْ أن  .  (1)شيءفيه  صلى الله عليه وسلمالنبي لْ يصح عن   ذكر فِ الزبيب أنه
ذكر   لباس الفضة  وفِ  (2)ولْ أصل له  صلى الله عليه وسلمالرسول  فإنه لْ يصح عن    ورد فيهحديث  

 الماء المسخن   وفِ (3) التحلي بها شيء  وأفِ المنع من لباس الفضة   صلى الله عليه وسلم  عنه  لم يصح أنه  
 . (4)فِ الماء المسخن بِلشمس  أثريصح حديث ولْ    ذكر أنه لم

عديدة أحاديث  ذكر أنه ورد فِ البطيخ  ومن ذلك  ،  أو نحوه  حديثااوقد يستثني  
 . (5)واحد فقط  حديثيصح شيء منها غير   لكن كلها لم 

 :بيان ضعف الحديث أو كذبه وبطلانه أو ضعف أحد رواته-ب

ويستدل   الحديث  القيم  ابن  يورد  ثم قد  عدم ي   به؛  أو  بضعفه  الله  رحمه  صرح 
حينما تكلم أمثلة ذلك:    ن يصح( وم)لْ يثبت ولْ    يعبر عن ذلك بقولهغالباا  ثبوته، و 

خذ أ   صلى الله عليه وسلم النبي  : أن  رضي الله عنه  استدل بحديث جابر عن العدوى والْدواء المعدية؛  
« عليه  توكلًا كل بسم الله ثقة بالله، و بيد مجذوم، فأدخلها معه فِ القصعة، وقال: »

ثم قال عنه: بينها،  وذكر أقوال العلماء للتوفيق  ،  فِ موضوع العدوى  ثم ذكر ما خالفه 
يصح ولْ  يثبت  وأنه  ،  ()لْ  )غريب(،  عنه:  قال  الترمذي  أن  يصححه  وذكر   أو لم 

وقد أيد رأي الترمذي بأنه .  (اتقوا هذه الغرائب)شعبة وغيره:    وذكر فيه قول يحسنه.  
 .(6)أثبت(وهو  بقوله: )من فعل عمر،  

 
 . 292: 4ابن القيم، "زاد المعاد"،  (1) 
 . 309:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (2) 
 . 320:  4 "زاد المعاد"،ابن القيم،،   (3) 
 . 358:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (4) 
 . 363:  4ابن القيم، المرجع السابق،  (5) 
كتاب الطب    (، والحديث أخرجه أبو داود فِ "سننه"،137:  4ابن القيم، المرجع السابق،    (6) 

كتاب الْطعمة بِب ما جاء فِ    والترمذي فِ "سننه"،،  (1/1511/3924بِب فِ الطيرة )
 = 
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وقد يعبر عن ضعف الحديث بعدم صحة إسناده ومن ذلك ذكر فِ السمن 
فإنه شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء  معليك» حديث صهيب   البقر،  ثم «  بألبان 

 . (1)(الإسنادولْ يثبت ما فِ هذا  علق عليه بقوله: ) 
 

 = 
( المجذوم  مع  "سننه"،،  (1817/ 1836/ 1الْكل  ماجه فِ  الجذم    وابن  الطب بِب  كتاب 

حميد 1/2690/3542) بن  وعبد  يعلى ،  (1092/ 1/329)  "مسنده"،   فِ   (.    فِ   وأبو 
والحاكم فِ  ،  (488/6120/ 13وابن حبان فِ "صحيحه" )،  ( 3/354/1822)  "مسنده"، 

كلهم من طريق يونس بن محمد، قال: حدثنا مفضل بن  ،  (4/136/7196)  "المستدرك"،
قال   ضعيف،  والحديث  فذكره.  المنكدر،  بن  محمد  عن  الشهيد،  بن  حبيب  عن  فضالة، 
بن   المفضل  عن  محمد  بن  يونس  حديث  من  إلْ  نعرفه  لْ  غريب،  حديث  )هذا  الترمذي: 

( ضعفه  همن وقال ابن عدي: )ولم أر فِ حديثه أنكر  ،  303:  1  فِ "العلل"،  وأورده(.  فضالة
فقد قال الترمذي  (  الصحيح وقفه على ابن عمرقال: )و ،  281:  3  الْلباني فِ "الضعيفة"، 

بعد ذكره للحديث: )وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن  
والصحيح عمر وليس ابن عمر كما   عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أثبت عندي وأصح( 

ذكر الْلباني وهو خطأ وقع فِ بعض نسخ الترمذي كما ذكر المحقق بشار عواد معروف فِ  
 )عمر(    303: 1  "علل الترمذي"، المذكور فِ  وأيضاا- 405: 3تحقيقه لسنن الترمذي 

  فِ "الطب النبوي"،   أخرجه ابن السني أبو نعيم  ، والحديث 298:  4ابن القيم، "زاد المعاد"،    (1) 
)وهذا إسناد لْ بأس  :  585:  4  "السلسلة الصحيحة"،  (، قال الْلباني فِ 1/383/325)

وثق فإنه  ابن حبان،  على شرط  وهو  الشواهد،  بعضهم خلَف  به فِ  (.  جميع رجاله، وفِ 
من  595:  2  "الضعيفة"،   فِ  لوقا شاهد  وللحديث  ضعيف.  وشيخه كلَهما  دفاع  عن   ،

( قال أبو بكر بن محمد  4/404/8232) أخرجه الحاكم فِ "مستدركه"،   حديث ابن مسعود
بِلويه   بن  أحمد  العنبري  حد بن  معاذ  المسعودياثنا  حدثنا  الرحمن  عبد  ثنا  مسكيْ  عن    بن 

عليكم بألبان  قال: )  صلى الله عليه وسلمالحسن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي  
( ثم قال هذا  اء ولحومها داء ــوإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمنانها دواء وشف  البقر وسمنانها

 = 
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رواته، فقد ضعف جبارة فِ وقد يشير إلَ ضعف الحديث ببيان ضعف أحد  
ل الحجامة عن كثير بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك ضفِ ف ه أوردالذي  الحديث

إلا قالوا: يا من الملائكة  ما مررت ليلة أسري بي بملإ  : » صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله  
 . (1) «بالحجامةمحمد! مر أمتك  

منه، ومن  لبيان كذبه وبطلَنه والتحذير  قد يذكر الحديث  أنه رحمه الله  كما 
فِ   ذكر  أنه  ذلك:  على  )»الْمثلة  هما  حديثيْ  لكان الأرز  لو كان  الْرز  رجلًا، 

كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرز، فإنه شفاء : »الثاني« و حليمًا
 وبيْ أنه ذكرها للتنبيه والتحذير  موضوعان   ( وقد وصفهما بأنهما بِطلَن «لا داء فيه

إليه  إلَ إضافتها  من   ونسبتها  الرسول  رحمه  ،  (2) صلى الله عليه وسلم  أنه  الحديث كما  ذكر  ربما  الله 
فِ متنه! ومن ذلك أنه لما ذكر الكرفس ذكر فيه   ءويبيْ بطلَنه لكن نجده يؤيد ما جا

من أكله ثم نام عليه، نام ونكهته طيبة، وينام أن  : »وفيه  صلى الله عليه وسلم   عنهلْ يصح    حديثاا

 
 = 

بن أبي عروبة  ابن مسكيْ يروي عن  احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو ضعيف ففيه  
لْ يحل  ، يأتي بِلمقلوبِت والْشياء الموضوعات : )وقال ابن حبان  ( ليس بِلقوي) قال الدارقطني  

 . (الْحتجاج به لمخالفته الْثبات 
القيم،    (1)  المعاد"،ابن  )48:  4)  "زاد  ماجه  ابن  أخرجه  والحديث  من  2/1151/3479(،   )

يا   قالوا  إلْ  أسري بي بملإ  ليلة  مررت  )ما  سليم  بن  المغلس. حدثنا كثير  بن  جبارة  حديث 
القيم ضعيف  وأيضا ضعفه  ،  محمد مر أمتك بِلحجامة( وفيه جبارة بن مغلس كما قال ابن 

  ، وكذلك 169ص:    "تقريب التهذيب"،  فِ ( وابن حجر  1/289)  "الكاشف"،   فِ الذهبي  
 . كثير بن سليم ضعيف أيضاا

،  54ص:  "المنار المنيف"،   وذكر فِ، والحديثان موضوعان. 262: 4 "زاد المعاد"،ابن القيم،  (2) 
:  ص   "الموضوعات"،منه، انظر: الصَّغاني،  سماجة الحديث وكونه مما يسخر  أن علَمة وضعه  

 . 148: ص  "تذكرة الموضوعات"،؛ الفتني،  66
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«، وحكم ببطلَنه إلْ أنه ذكر أن النوع البستاني آمنا من وجع الأضراس والأسنان
 . (1)الْسنان إذا علق أصله فِ الرقبة نفع من وجع  النكهة، وأنه  يطيب  من الكرفس  

 :من أقوال العلماء ما يدل على تضعيفه وينقليذكر الضعيف  -ج

واهتمامهم  الْحاديث،  فِ  رأيهم  وبيان  العلماء  أقوال  بنقل  القيم  ابن  اهتم 
من  ينقل  ثم  الضعيف  الحديث  يورد  نجده  لذلك  والتعديل،  الجرح  وعلم  بِلْسانيد، 

 أقوال العلماء ما يفيد تضعيفه ومن ذلك: 
أورد   السقاء  فِ  من  الشرب  عن  النهي  »   حديثاافِ  الترمذيمن  أن «:  جامع 

ثم شرب منها ،  (2)الإداوة«دعا بإداوة يوم أحد، فقال: »اخنث فم  النبي عليه السلَم  
عمر   وابنسناد،  الإليس صحيح    ونقل بعده قول الترمذي )أن هذا الحديث،  من فيها
وقد يذكر  ،  (3)(أو لْ  سمع من عيسىهل  من قبل حفظه، ولْ أدري    ضعيفالعمري  

الضعيف ثم يبيْ رأيه فِ تضعيفه أولْ، ثم ينقل من أقوال العلماء ما يؤيد رأيه، فقد 
( اللحم بِلسكيْذكر:  قطع  النهي عن  واستشهد   (4) (حديث  يصح،  أنه لْ  وذكر 

 
 . 565: 2 "الزيادات على الموضوعات"،، وانظر: 339: 4 "زاد المعاد"، ابن القيم،  (1) 
محمد بن  ،  بن منظور. ا الإداوة، بِلكسر: إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها  (2) 

 . 25: 14(، مادة )أدا(، ه1414، صادردار  ، بيروت:  3ط)  "لسان العرب"،،  مكرم 
كتاب الْشربة    ، والحديث أخرجه أبو داود فِ "سننه"،214:  4  "زاد المعاد"،ابن القيم،  زاد    (3) 

 . (5/554/3721بِب فِ اختناث الْسقية )
"سننه"، فِ  الْسقية    والترمذي  اختناث  فِ  الرخصة  فِ  جاء  ما  بِب  الْشربة  كتاب 

الْوسط"،(  4/305/1891) "المعجم  فِ  الترمذي 8:  3  الطبراني  قال  هذا  ،  يروى  )لْ   :
 . الحديث عن عبد الله بن أنيس إلْ بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرزاق(

القيم،    (4)  المعاد"،ابن  "الموضوعات"،279:  4)  "زاد  فِ  الجوزي  ابن  ذكره  والحديث   ،)  3  :
  فِ  النسائي   وصفه و ،  الْمة( يحيى بن هاشم دجال هذه  قوله: )  يحيى بن معيْ   ، ونقل عن 129

 = 
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نقله عنه مهنا: ) الذي  ، ولْ يعرف هذا، صحيحااليس  بقول أحمد فِ هذا الحديث 
( ويقصد بحديث عمرو الحديث الذي جاء فيه وحديث عمرو بن أمية خلَف هذا

بنقل كلَم المحدثيْ فِ جرح الرواة  أيضااكما اهتم ،  (1) الشاة من لحم يحتز كان    صلى الله عليه وسلمأنه 
وتعديلهم، فيذكر الحديث ويبيْ سبب تضعيفه بنقل أقوالهم فِ الرواة، ومن ذلك لما 

يا حبذا المتخللون من الطعام، )حديث أبي أيوب الْنصاري يرفعه  ذكر الخلَل ذكر  
الطعام من  الفم  فِ  تبقى  بقية  من  الملك  على  أشد  شيء  ليس  أن   (2)(إنه  ذكر 

وأن النسائي والْزدي ،  (منكر الحديث ) :  قالْ فِ واصل بن السائب  والرازي  البخاري

 
 = 

بأنه  109:  ص   "الضعفاء"، الحديث،  ،  فِ  عدي   وابنمتروك  :  9  "الكامل"،   وصفه كما 
، ووصفه  125:  3  "المجروحيْ"،   وذكره ابن حبان فِكان يضع الحديث ويسرق،    بأنه  121
: )وهو لْ يصح لْنه  436:  7  وقال ابن حزم فِ "المحلى"،ت،  يضع الحديث على الثقا بأنه  

 من رواية أبى معشر المديني وهو ضعيف(. 
(  7/74/5408الْطعمة بِب قطع اللحم بِلسكيْ )  كتاب  "صحيحه"،   أخرجه البخاري فِ   (1) 

فِ  النار   ومسلم  مست  مما  الوضوء  نسخ  بِب  عن  1/274/355)  "صحيحه"  ( كلَهما 
 . الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه 

"المسند"،   (2)  فِ  أحمد  "مصنفه"، 38/508/23527)  أخرجه  فِ  شيبة  أبي  وابن   )  
الكبير"،1/274/97) "المعجم  فِ  والطبراني  "الطب  177/4061/ 4)  (،  فِ  نعيم  وأبو   )

( من طرق عن واصل بن السائب، عن أبي سورة، عن أبي أيوب،  1/386/330)  النبوي"،
)وفِ إسنادهما واصل الرقاشي  (  538:  1)  "مجمع الزوائد"،  قال الهيثمي فِ  وإسناده ضعيف

  البخاري ( سألت  33:  ص   فِ "العلل"،   ضعيف( وأيضاا أبو سورة ضعيف، قال الترمذي وهو  
لْ أدري ما يصنع  )فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ فقال:    شيء,عن هذا الحديث فقال: هذا لْ  

 ( به؟ عنده مناكير ولْ يعرف له سماع من أبي أيوب
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 .(1)متروك الحديثوصفاه بأنه 
أن يتخلل بِلليط عن    صلى الله عليه وسلم الرسول    ينه  وكذلك لما ذكر حديث ابن عباس فِ 

بن   نقل وصف الإمام أحمد لمحمد،  (2)«الجذامإنهما يسقيان عروق  والآس، وقال: »
 .(3)الحديث ويكذبيضع    وكان  -أعمىبأنه    -عبد الملك 

 أن يذكر الضعيف ولا يبين ضعفه: -2

ويستدل به، لكن لْ يحكم عليه بِلضعف صراحة قد يذكر ابن القيم الضعيف  
فِ ذلك بل تنوعت أساليبه فِ عدم طريقةا واحدةا  ولْ يبيْ سبب ضعفه، ولم يتخذ  

 نجملها فِ أربعة أساليب: التصريح بِلضعف، ويمكن أن 
 يورد الضعيف ويستدل به دون بيان لحاله:   -أ

 ، ولْ قد يذكر ابن القيم الضعيف فِ مسألة ولْ يبيْ ضعفه ولْ يشير إلَ ذلك
 ومن الْمثلة على ذلك: ،  يكون فِ المسألة أصل صحيح يعتمد عليه
من »  حديثاا لْبي هريرة رضي الله عنه مرفوعااففي علَج استطلَق البطن ذكر  

 
القيم،    (1)  المعاد"، ابن  الكبير". .  محمد بن إسماعيل ،  البخاري، وانظر:  281:  4  "زاد    "التاريخ 

"الجرح  ،  ابن أبي حات ؛  173:  8(،  ه 1360،  العثمانية دائرة المعارف  آبِد:    )ط. د، حيدر
 . 103: ص "الضعفاء والمتروكون"، ؛ والنسائي،  31: 9 والتعديل"، 

"اللآلئ المصنوعة فِ الْحاديث    ، والسيوطي فِ 38:  3  فِ "الموضوعات"،   ذكره ابن الجوزي  (2) 
فِ 218:  2  الموضوعة"، الكناني  عراق  وابن  الشنيعة    ،  الْخبار  عن  المرفوعة  الشريعة  "تنزيه 
 . 259: 2 الموضوعة"،

"العلل ومعرفة الرجال، رواية ابنه  .  أحمد، بن حنبلوانظر: ا (  281: 4 "زاد المعاد"،ابن القيم،  (3) 
وص  الله"، عبد   عباس   ي تحقيق:  محمد  بن  )طالله  بيرو 1،  ،  الإسلَميالمكتب  :  ت ، 

1408/1988 ،)3 :212 . 
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 .(1)«البلاءلعق العسل ثلاث غدوات كل شهر، لم يصبه عظيم من  
»   وذكر حديث:  منها  ضعيفيْ  حديثيْ  القفا  نقرة  على  الحجامة  عليكم فِ 

وكذلك ،  (3)«داءً فإنها شفاء من اثنين وسبعين  ،  (2) بالحجامة في جوزة القمحدوة 
عباس، عنه منها حديث ابن  تثبت،  أورد فِ تحديد أوقات الحجامة عدة أحاديث لم  

إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة، أو تاسع عشرة، ويوم إحدى قال: )  صلى الله عليه وسلم
 . (4) (وعشرين 

 
، والحديث أخرجه ابن ماجه فِ كتاب الطب بِب العسل  32:  4  "زاد المعاد"، ابن القيم،    (1) 

يعلى 4/506/3450) وأبو  "المعجم    ( 299/6415/ 11)  "مسنده"،   فِ   (  فِ  والطبراني 
النبوي"،1/130/408)   الْوسط"، "الطب  نعيم فِ  وأبو  والبيهقي فِ  2/546/563)  (   )

الإيمان"، وقد  8/84/5530)   "شعب  سالم.  بن  الحميد  عبد  لجهالة  ضعيف  والحديث   ،)
"الموضوعات"،  فِ  الجوزي  ابن  يص215:  3  أورده  لْ  أنه  وبيْ  العقيلي.  ح،    فِ   وقال 

:  55:  6  : )ليس له أصل عن ثقة( وقال البخاري فِ "التاريخ الكبير"، 526:  2  "الضعفاء"، 
 عبد الحميد بن سالم، ذكر الحديث ثم قال )ولْ نعرف سماعه عن أبي هريرة(. 

فوقها   (2)  والهامة  الرأس  عظم  من  القفا  على  أشرف  ما  منظور،  القمحدوة  ابن  انظر:  "لسان  . 
 . 368: 3  -مادة قمحد  العرب"،

القيم،    (3)  المعاد"،ابن  والحديث  52:  4)  "زاد  الكبير"، (،  "المعجم  فِ  الطبراني    أخرجه 
فلَ  8/36/7306) ضعيف  وهو  جده,  عن  أبيه  عن  صيفي  بن  الحميد  عبد  طريق  من   )

الْعتدال"، لبعضهم  يعرف   "ميزان  فِ  البخاري  عن  الذهبي  نقل  بعض كما  من  :  2  سماع 
540 . 

القيم،    (4)  المعاد"،ابن  عباس  ،  53:  4  "زاد  ابن  الطب بِب  وحديث  الترمذي كتاب  أخرجه 
وأخرجه  1/1857/2053)الحجامة   مطولْ،  رواه  وقد  "المسند"، (  فِ    أحمد 

( كلهم من طريق يزيد بن  200/574/ 1)  "مسنده"،  ( وعبد بن حميد فِ 5/340/3316)
 = 
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كلوا البلح : »صلى الله عليه وسلمرسول  ال  عن حديث عائشة رضي الله عنها  وفِ البلح ذكر  
بالتمر، فإن الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول: بقي ابن آدم 

بل إنه رحمه الله قد يذكر الضعيف، ويكون ضعيف   (1)«بالعتيق حتى أكل الحديث  
 

 = 
تضعيفا   الحديث  فِ  اختلف  وقد  فذكره.  عكرمة،  عن  منصور،  بن  عباد  عن  هارون. 
بن   عباد  حديث  من  إلْ  نعرفه  لْ  غريب  حسن  حديث  )هذا  الترمذي:  قال  وتصحيحا، 

، ولكن الذي يظهر _ والله أعلم _ أن  209:  4  الحاكم فِ "المستدرك"،منصور(، وصححه  
فِ  سعد  ابن  قال  مدلس،  وهو  ضعفوه،  فعباد  ضعيف،  الكبرى"،   الحديث  :  7  "الطبقات 

معيْ كما ف270ِ بن  العجلي ووصفه يحيى  منكرة(  أحاديث  له  )وهو ضعيف  "تهذيب    ، 
: )كان  86:  6  "الجرح والتعديل"،   ، بأنه ليس بشيء, وقال أبو حات ف91ِ:  5  التهذيب"، 

فِ العلَئي  قال  أيضا,  بِلتدليس  ووصف  حديثه(.  يكتب  الحديث  "جامع    ضعيف 
، )قال مهنا سألت أحمد عنه قال قد كان روى أحاديث منكرة وكان  107ص:    التحصيل"،

: )إنما دلس عباد عن عكرمة( وقال أبو  39:  6  "التاريخ الكبير"،  يدلس( قال البخاري فِ
، حينما سئل عن هذا الحديث: )حديث منكر( ثم قال )يقال: إن  17:  6  فِ "العلل"،  حات

عباد بن منصور أخذ جزءا من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حصيْ، عن عكرمة، عن  
:  31  العيني فِ "عمدة القاري"، ذكر  وقد  ابن عباس، فما كان من المناكير فهو من ذاك(.  

أن  308 عند ،  شيء  فيه  يصح  لم  الشهر  أيام  فِ  الحجامة  أي  البخاري  وقت  يذكر  فلم   ،
الكبير"،  "الضعفاء  فِ  العقيلي  وقال  الوقت.  تعييْ  فيها  التي  الْحاديث  من  :  1  حديث 

 . : )ليس فِ اختيار يوم للحجامة والكراهية شيء يثبت( 150
كتاب الوليمة بِب البلح    أخرجه النسائي فِ "الكبرى"،،  264:  4  "زاد المعاد"،ابن القيم،    (1) 

( "سننه"،6690بِلتمر  فِ  ماجه  وابن  بِلتمر    (  البلح  أكل  بِب  الْطعمة  كتاب 
أبيه.  4/438/3330) عن  عروة،  بن  هشام  حدثنا  قيس،  بن  محمد  بن  يحيى  طريق  من   )

"الموضوعات"،  الجوزي فِ  ابن  والعقيلي36:  3  وأورده  ه  وأعلَّ ،  427:  4  "الضعفاء"،  فِ  ، 
بن محمَّد   أنه  بيحيى  والحديث  وذكر  به.  إلْ  الحديثُ  يعُرف هذا  يتابع على حديثه، ولْ  لْ 

 = 
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 وذلك مثل حديث الزنجبيل الذي ذكره عن أبي شيئاا، السند والمتن، ولْ يبيْ من ذلك 
الروم أهدى إلَ رسول الله  )أن  سعيد الخدري رضي الله عنه   جرة زنجبيل،   صلى الله عليه وسلم ملك 

 .(1)قطعة(فأطعم كل إنسان قطعة، وأطعمني  
 :اأن يشير إلى أنه لا يعلم حاله من الصحة والضعف أو أن فيه نظرً-ب 

القيم بضعف الحديث؛ ولْ ينتقد رواته إلْ أن عبارته قد يفهم   أنقد لْ يصرح  
ذلك: من الْمثلة على  ( و ه ما حال  يمنها التضعيف، ومن صياغاته المعبرة قوله )لْ أدر 

رضي الله   عن ابن عمر   -ما حاله   يلْ أدر -فِ حديث    يفِ الشراب: )وقد رو   لقا
بطوننا  أن  أنه نهى   صلى الله عليه وسلم  النبي  عنه عن  الكرع  -  نشرب على  أن نغترف   ونهانا   -وهو 

ولا يشرب بالليل من إناء ،  لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب: )وقال،  بِليد الواحدة
روي فِ أثر   كذلك لما ذكر الحمى قال )وقدو ،  (2)(مخمرًاإلا أن يكون  ؛  حتى يختبره

 
 = 

ا، لضعف يحيى بن محمَّد بن قيس.   إسناده ضعيف جدا
(  4/150/7190)  ، والحديث رواه الحاكم فِ "مستدركه"، 293:  4 "زاد المعاد"،ابن القيم،    (1) 

الْوسط"، "المعجم  فِ  النبوي"،43/2416/ 3)  والطبراني  "الطب  فِ  نعيم  وأبو   )  
،  238:  6  "الكامل"،  فِ  وابن عدي ،  133:  3  "الضعفاء"،  فِ  ( والعقيلي 1/267/161)

عمرو به  تفرد  به  والحديث  عرف  حتى  حكام  ومعرفة  ،  بن  "العلل  فِ  أحمد  عنه  قال  فقد 
أربعة آلْف 101:  3  الرجال"، مرة  ،  : )كان يروى عن شعبة نحوا من  وترك حديثه( وقال 

عنه   سئل  الزنجبيلي(  بن حكام  "العلل"، أبو  )عمرو  فِ  أن ف،  328:  3  حات  حديثهَ    ذكر 
أحدٌ    وأنه لْ يعلممُنكَر؛   قال الحاكم: )سواه، و رَوَاهُ  أحفظ فِ    لموصفه بأنه ليس بِلقوي، 

الذهبي فِ "ميزان الْعتدال"،  صلى الله عليه وسلمأكل رسول الله   ،  254:  3  الزنجبيل سواه فخرجته( وقال 
. وثانيهما  صلى الله عليه وسلم)هذا منكر من وجوه: أحدهما أنه لْ يعرف أن ملك الروم أهدى شيئاا إلَ النبي  

 . أن هدية الزنجبيل من الروم إلَ الحجاز شيء ينكره العقل( 
المعاد"،    (2)  القيم، "زاد  ابن ماجه فِ "سننه"، كتاب الْشربة  209:  4ابن  ، والحديث أخرجه 

 = 



 هـ( في كتابه )الطب النبوي(751الاستدلال بالأحاديث الضعيفة الواردة في الطب عند ابن قيم الجوزية )

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

39 

 . (1) سنة(حمى يوم كفارة  )   -لْ أعرف حاله -
ورد ) وقال فِ المرزنجوش:  وربما عبر عن ذلك بقوله )لْ نعلم صحته( من ذلك  

: « ومعنَ الخشامللخشامنجوش، فإنه جيد  ز عليكم بالمر » ( لْ نعلم صحته حديث فيه
 .(2)أي الزكام

البيض أثراا عزاه للبيهقي فِ وفِ بعض منها يقول )فِ ثبوته نظر( فقد ذكر فِ  
، ض ل البي ره بأك ف، فأم  الضع  تعالَ كى إلَ الله  اء ش الْنبيشعب الإيمان: أن نبي ًّا من 

رضي الله عنه أنه   ذكر عن أبي الدرداء وي، وقال فِ الت  يْ )  (3)نظ ر(   هوت ثب  ثم قال )فِ
هة  ـن فاك لو قلـت أثم قال: )« وأكل منه،  كلوايْ، فقال: » من ت  طب قا  صلى الله عليه وسلم ليه  أهدي إ

ع  ـجم، فكلوا منها فإنها تقط ـقلت: هذه، لأن فاكهة الجنة بلا ع ، لةـت من الجن ـنزل

 
 = 

( والكرع  بِلْكف  الشرب  والمثاني"،  2/1134/3431بِب  "الآحاد  فِ  عاصم  أبي  وابن   )
(، من طريق بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم  2733/ 203)

مسلم   وشيخه  عنعنه  وقد  مدلس  بقية  فيه  ضعيف  وهو  ه.  جدِ  عن  أبيه،  عن  محمد،  بن 
 . ضعيف، وزياد بن عبد الله مجهول 

القيم،    (1)  المعاد"، ابن  والكفارات"،،  29:  4  "زاد  "المرض  الدنيا فِ  أبي  ابن  رواه  :  ص   والخبر 
 . ( 282/9401/ 12)  ( والبيهقي فِ "شعب الإيمان"،49) ح،  56

القيم،    (2)  المعاد"،ابن  النبوي"، 363:  4  "زاد  "الطب  نعيم فِ كتاب  أبو  أخرجه  والحديث   ،  
"الفردوس"، ،  ( 1/352/286) مسند  فِ  فِ  3/56/3866)  والديلمي  السيوطي  وذكره   )

له بِلضعف من  2/171/5549)  "الجامع الصغير"، ( وعزاه إلَ ابن السني وأبي نعيم ورمز 
 . ( متروك)طريق عباد بن الوليد، والحديث ضعيف فيه عبد الله بن نوح  

القيم،    (3)  المعاد"، ابن  الب 256:  4  "زاد  ذكره  والحديث  الإيمان"، ي،  "شعب  فِ    هقي 
الربيع(  8/99/5550) أبي  عن  الْزهر،  أبو  به  )تفرد  وقال  فِ  وذكر  (  الجوزي  ابن 

 . فحدث به  ، أنه مما أدخل على ابن الْزهر16: 3 "الموضوعات"، 
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النق  ـالبواس من  وتنفع  ) رس  ـير،  بقوله:  عليه  علق  ثم  ثبوت(  يذكر   (1) (ظر نه  وفِ  وقد 
ابن الذي رواه  الفاغية الحديث   الحديث ويشير إلَ جهله بحاله، ومن ذلك ذكر فِ 

عنه أبيه رضي الله  )  بريدة، عن  الفمرفوعاا:  الدنيا والآخرة  الرياحين في   ( اغية ـسيد 
فيه   أنس  أيضاا،  وروى  أح)قال:  حديث  الرياح  كان  رس ب  إلَ  الله    يْ   صلى الله عليه وسلم ول 

بما لْ   صلى الله عليه وسلم ول   رسالذين، فلَ نشهد على    ال الحديثيْ ه لم بح والله أع(. ثم قال: )اغية الف
لصحة   (2)صحته(نعلم   التحري  فِ  الله  رحمه  وتقواه  بورعه  تشهد  عبارته  وخاتَة 

 الْحاديث. 
 التمريض:يروي الضعيف بصيغة  أن-ج

مواضع  فِ  الضعيف  القيم  ابن  بصيغة ؛  ذكر  بل  الجزم  بصيغة  يرويه  لْ  لكنه 
أنه   صلى الله عليه وسلم هفِ الحمية عن ذكرومن أمثلة ذلك: ، يروى ويذكر ونحوه: فيهفيقول ، التمريض
( البدن، والعـدة ح ـالمع قال:  المع إليها،  روق واردة  ـوض  صدرت ،  دة ـفإذا صحت 

الع ـالع صدرت  المعدة،  سقمت  وإذا  بالصحة،  بالسق ـروق  فِ ،  (3)(م  ـروق  وقال 

 
القيم،    (1)  المعاد"، ابن  النبوي"، 268:  4  "زاد  "الطب  فِ  نعيم  أبو  أخرجه  والحديث   ،  

قال المناوي فِ    ( عن أَبي ذر 243/4716/ 3)  ( والديلمي فِ "الفردوس"، 2/486/468)
 )إسناد مجهول( :  1108: 3 "الفتح السماوي"، 

القيم،    (2)  المعاد"،ابن  "المعجم الْوسط"،320:  4  "زاد  الطبراني فِ    ، والحديث الْول أخرجه 
  والبيهقي فِ "شعب الإيمان"،   (2/599/635)  ( وأبو نعيم فِ "الطب"،7/271/7477)
الكبير"، .  ( 8/68/5510) "المعجم  فِ  الطبراني  أخرجه  فقد  الثاني  الحديث    أما 
 وكلَهما ضعيف.  ( 1/254/734)

القيم،    (3)  المعاد"، ابن  الْوسط"، 95:  4  "زاد  "المعجم  فِ  الطبراني  أخرجه  والحديث   ،  
"الفوائد"،4/329/4343) فِ  التمام  وأخرجه  "الطب  1/146/332)  (  فِ  نعيم  وأبو   )

الزركشي  وذكر  (  5414/ 7/523)   ( والبيهقي فِ "شعب الإيمان"،1/219/85)  النبوي"،
 = 
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الْورام  تعالج   علَج  والبزل )يذكر  التي  أنه دخل مع  عن علي   ( بِلبط   رضي الله عنه 
: على رضي الله عنهقال  (،  بطوا عنهفقال: )على رجل يعوده بظهره ورم،    صلى الله عليه وسلمرسول  ال

المعدية   مراض وقال فِ التحرز من الْ ،  (1) شاهد(  صلى الله عليه وسلم ت حتى بطت، والنبي   فما برح
 . (2) (ين ـأو رمحح  ـذوم، وبينك وبينه قيد رم ـكلم المج: )النبي    عن  ()ويذكر

 به: أن يروي الضعيف لأن له أصلًا صحيحًا معمولًا-د

بعض القيم  ابن  ضعفها  الْحاديث  أورد  إلَ  يشير  أن  يوردها لك،  دون  لم  ن 
الصحيحة،  الْحاديث  من  متنها  لصحة  ويشهد  يعضدها  ما  إليها  ضم  بل  مفردة 
ومن  الضعيف  بعدها  يذكر  ثم  الصحاح  بِلْحاديث  المسألة  على  الله  رحمه  فيستدل 
منها  صحيحة  أحاديث  عدة  فيه  ذكر  بِلماء  الحمى  علَج  فِ  ذلك:  على  الْمثلة 

»الحديث   عليه:  شدة    اإنمالمتفق  أو  فيالحمى  الحمى  فأبردوهـمن  جهنم،  ا  ـح 
عة  ـمى قط ـالح»سمرة ثم ذكر حديث   أحاديث صحيحة،عدة بعده  أوردثم ،  (3)«بالماء

 
 = 

"اللآلئ   أنه لْ 38:  ص  المنثورة"، فِ  و   ،  هذا لْ يصح  الرسول  يعرف    أن  ،  من كلَم 
 . رث ابن سعيد بن الح عبد الملك ورجح أن يكون من كلَم 

القيم،    (1)  المعاد"، ابن  يعلى 105:  4  "زاد  أبو  أخرجه  والحديث    "مسنده"،   فِ   ، 
الفوائد"، 1/353/454) ومنبع  الزوائد  "مجمع  الهيثمي فِ  قال  الربيع  :  99:  5  (  أبو  )وفيه 

 السمان، وهو ضعيف(. 
القيم،    (2)  المعاد"،ابن  "المسند"، 135:  4  "زاد  فِ  أحمد  بن  الله  عبد  أخرجه  والحديث   ،  

وذكر أن فيه   (101: 5)  ( وقد ذكره الهيثمي فِ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"،2/20/581)
 فه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات. أحمد وغيره، وضعَّ  الفرج بن فضالة وقد وثَّقه

(  1/489/5723) كتاب الطب بِب الحمى من فيح جهنم  "صحيحه"،  البخاري فِأخرجه  (3) 
فِ و  التداوي    "صحيحه"،  مسلم  واستحباب  دواء  داء  لكل  بِب  السلَم  كتاب 
(1/1069/5751 ) . 
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اء،  ربة من م  ا بق  م دع ُ إذا ح  وكان  «،  ارد ـكم بالماء الب ـا عن ـار، فأبردوه ـمن الن
 . (1)فاغتسله   أفرغها على رأس ف

أحاديث   عدة  ذكر  الطاعون  علَج  فِ وفِ  الذي  الحديث  منها  صحيحة 
إسرائيل، وعـل على طائف ـز أرس ـاعون رج  ـالطالصحيحيْ: » لى من كان  ـة من بني 

م بها، فلا ـع بأرض وأنتـأرض، فلا تدخلوا عليه، وإذا وق  ـعتم به ب ـقبلكم، فإذا سم 
رف  : »إن من الق ا عزاه إلَ سنن أبي داودثم ذكر حديث  (2) «منه  فراراًوا منها   ـتخرج

 . (3)التلف«
ذكر   المريض  تغذية  أنهاوفِ  عنها  الله  رضي  عائشة  مات   حديث  إذا  كانت 

تلبينة فطبخت، وصنع التل،  ثري داات    الميت من أهلها، أمرت ببرمة من  بينة  ثم صبت 
ق منها،   الت: كل عليه، ثم  النبي  وا  قال:    وروت عن  لف  ـالتلبينة م »أنه  ؤاد  ـمة 

 
القيم،    (1)  المعاد"،ابن  رواه  28:  4  "زاد  "الكبير"،، والحديث  (  6947/ 7/227)  الطبراني فِ 

(  10/422/4599)  "مسنده"،  زار فِوكذا الب  (4/447/8229)  الحاكم فِ "المستدرك"،و 
سماعيل بن مسلم،  إ فيه  ، لكن  سمرة بن جندب. قال الحاكم: صحيح، وأقره عليه الذهبي  نع

 . وهو متروك
(  1/489/5728كتاب الطب بِب ما يذكر فِ الطاعون )   "صحيحه"،   البخاري فِأخرجه    (2) 

فِو  ونحوهما    "صحيحه"،  مسلم  والكهانة  والطيرة  الطاعون  بِب  السلَم  كتاب 
(1/1071/5779 ) . 

كتاب الطب بِب فِ    ، والحديث أخرجه أبو داود فِ "سننه"،41: 4 "زاد المعاد"،ابن القيم،  (3) 
( ومن طريقه  9/41/21080)   ( وهو عند عبد الرزاق فِ "المصنف"، 3923/ 4/19الطيرة )

"المسند"،  فِ  أحمد  "السنن"، 18/15742/ 25)  أخرجه  فِ  والبيهقي  وفِ  ،  347:  9  ( 
فروة، ولجهالة يخ1365)  "الشعب"،  الذي سمع  الرجل  بن    تص (، والحديث ضعيف لإبهام 

 عبد الله بن بحير. 
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تذه ببع ـالمريض  المرفوع:    ( 1)«الحـزنض  ـب  عائشة  حديث  بعده  ليكم ـع »وذكر 
له لم تزل البرمة  د من أه  إذا اشتكى أح  صلى الله عليه وسلمالت: وكان   ق«،  بين ـافع التل ـالبغيض الن ـب
 . (2) يموتأو    والمراد أنه يبرأ  (د طرفيه  ى ينتهي أح لى النار حت ع

بأحاديث  يعضده  ثم  الضعيف  بِلحديث  يستدل  المواضع  بعض  فِ  أنه  إلْ 
حديث بريدة رضي الله عنه الذي ذكر علَج الفزع والْرق  فقد ذكر فِ  أيضاا، ضعيفة 
أن شكى  خالد  فيه  الوليد  ينام   صلى الله عليه وسلم   يهإل  بن  لْ  الْرق،    أنه  من  عليه الليل  فأرشده 

بقوله »السلَم  أوي:  فراش ـإذا  إلى  فق ـت  السم ـالله)ل:   ـك  السب  ـم رب  ع وما  ـاوات 
من   جـاراًن لي  ـلت، ك ـياطين وما أض ـت، ورب الش ـا أقل  ـلت، ورب الأرضين، وم ـأظ
ارك،  ـز ج  ـلي، عـي ع  ـهم، أو يبغ ـد من ـأح  عـليرط   ـأن يفجميعـاً  هم   ـلقك كل ـر خ  ـش

إله   ـوج ثناؤك، ولا  )،  (3) « غـيركل  قال  عن ثم  بن شعيب،  عمرو  أيضا: عن  وفيه 

 
)  "صحيحه"،  البخاري فِ أخرجه    (1)  للمريض،  التلبينة  الطب، بِب  (  7/124/5689كتاب 

 . ( 4/1736/2216كتاب السلَم، بِب التلبينة مجمة لفؤاد المريض )  "صحيحه"،  مسلم فِ و 
القيم،    (2)  المعاد"، ابن  أحمد109:  4  "زاد  أخرجه  والحديث    "مسنده"،   فِ  ، 

عن أبى    3/951/1658)   ( وأخرجه إسحاق بن راهويه فِ "مسنده"، 43/173/26050)
الكبرى"،  -عامر "سُننه  فِ  والنسائي  العقدي،  بِلتلبينة    وهو  الدواء  بِب  الطب  كتاب 

عثمان  7/85/7530) طريق  من  "المستدرك"،  بن(  فِ  والحاكم  الطرائفي  الرحمن    عبد 
ثلَثتهم عن أيمن بن نابل، عن أم كلثوم عن عائشة.    المعتمر( من طريق  4/228/7455)

 . إسناده ضعيف لجهالة أم كلثوم
( وهو ضعيف وفِ سنده  3523/ 5/424الدعوات بِب )كتاب   أخرجه الترمذي فِ "سننه"، (3) 

  الحكم بن ظهير، وهو متروك، رمي بِلرفض واتهمه ابن معيْ كما قال الحافظ فِ "التقريب"،
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بِلقوي، ويروى هذا الحديث عن النبي  .  175:  ص
 غير هذا الوجه.  مرسلَا من  صلى الله عليه وسلم
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ة ـأعوذ بكلمات الله التامزع: » كان يعلمهم من الف  صلى الله عليه وسلمأبيه، عن جده، أن رسول الله  
أن  رب  بك  وأعوذ  الشياطين،  همزات  ومن  عباده،  وشر  وعقابه،  غضبه  من 

 . (1)«(يحضرون
ويكون له الضعيف    لحديث ومما يلَحظ فِ الكتاب أن ابن القيم قد يستدل بِ

فِ علَج الحمى أورد   صلى الله عليه وسلمهديه  ، ومن ذلك حينما ذكر  لكن لْ يذكره؛  أصل صحيح
، فسبها رجل، صلى الله عليه وسلمه  ذكرت الحمى عند أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه  ديث   ح

تنف»:    فقال فإنها  تسبها  خبث   ـلا  النار  تنفي  الذنوب، كما  ،  (2) «الحــديدي 
على   صلى الله عليه وسلمدخل    رضي الله عنه أنهشاهد صحيح أخرجه مسلم عن جابر  له    والحديث

، : الحمى لْ بِرك الله فيهافقالت  -أي ترتعدين -  ؟فزفينمالك تز أم السائب فقال:  
)فقال تس :  الح ـلا  تذه،  مىـبي  خط ـفإنها  خب ـب  الكير  يذهب  آدم كما  بني  ث  ـايا 

الشعير ذكر ح ديث  ،  (3)(الحـديد إذا   صلى الله عليه وسلم ان    كرضي الله عنها )   عائشة وكذلك فِ 

 
(  11/295/6696)  ، والحديث أخرجه أحمد فِ "المسند"، 194: 4  "زاد المعاد"،ابن القيم،  (1) 

"سننه"، داود فِ  وأبو  يزيد.  )   قال: حدثنا  الرقى  الطب بِب كيف  (  6/38/3893كتاب 
قال: حدثنا حماد. والترمذي فِ "سننه"، إسماعيل،  بن  الدعوات    قال: حدثنا موسى  كتاب 

( قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. من  3528:  5/429بِب )
إسناد ضعيف، محمد    فذكره وهذاطريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،  

 بن إسحاق: مدلس، وقد عنن. 
كتاب أبواب الطب    ، والحديث أخرجه ابن ماجه فِ "سننه"،28:  4  "زاد المعاد"،ابن القيم،    (2) 

( الحمى  شيبة"، 4/520/3469بِب  أبي  ابن  "مصنف  فِ  وهو  سنده  ،  231:  3  (  وفِ 
 موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

كتاب البر والصلة والْدب بِب ثواب المؤمن فيما يصيبه من    "صحيحه"،  مسلم فِأخرجه    (3) 
 . (4/1993/2575مرض، أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها )



 هـ( في كتابه )الطب النبوي(751الاستدلال بالأحاديث الضعيفة الواردة في الطب عند ابن قيم الجوزية )

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

45 

ا  ذ    أخ الوعأحدا أهله  بِلحس من  أمر  الش ك،  من  أم  اء  ثم  فحس  عير،  ثم  رهم  منه،  وا 
» يق فول:  ليرتو  الح ـإنه  الوس ـؤاد  إحداكن  تسرو  السقيم كما  فؤاد  ويسرو  خ ـزين 

إن عائشة رضي الله عنها: )وفِ الباب حديث صحيح عن    (1)«(اء عن وجهها ـبالم
 .(2)(الحـزنض   ـب ببع  ـريض، وتذه ـلبينة تجم فؤاد الم ـالت

 :موقوفًا هأن يروي الحديث الضعيف مرفوعًا ويصحح- 3

فِ   ذلك: ذكرومن  ،  ثم يصحح الموقوف؛  قد يروي الحديث الضعيف مرفوعاا
وأنا نائم   صلى الله عليه وسلمقال: رآني رسول الله  رضي الله عنه  هريرة  حديث أبي  الصلَة وتأثيرها  

قال: قلت: نعم يا   ت درد؟« ـريرة أشكم  ـيا أبا هأشكو من وجع بطني، فقال لي: »
ثم رجح وقف الحديث على «(.  شفـاءً   ة في الصلال، فإن   ـم فص ـق رسول الله، قال: »

وذكر فِ الخبز حديث   (3) اهد  ، وأنه هو الذي قال ذلك لمجرضي الله عنه  ريرة أبي ه

 
 . 28، ص: ، والحديث ضعيف سبق تخريجه 302: 4 "زاد المعاد"، ابن القيم،  (1) 
 . 28، ص: حديث متفق عليه سبق تخريجه  (2) 
كتاب الطب بِب    ، والحديث أخرجه ابن ماجه فِ "سننه"،192:  4  "زاد المعاد"، ابن القيم،   (3) 

( شفاء  "المسند"،4/512/3458الصلَة  فِ  أحمد  الإمام  أخرجه   )  (15/131/9240  )
( وأبو  1/120/271)  ( وذكره التمام فِ "فوائده"،9371/ 16/219)  "مسنده"،   فِ   والبزار 

الْصفهاني"، نعيم  لْبي  النبوي  "الطب  فِ  "العلل  1/266/159)  نعيم  فِ  الجوزي  وابن   )
( عن أبي المنذر ذواد بن علبة، به. وهو ضعيف فيه ليث بن أبي  1/176/271)  المتناهية"،

( وقال: )قال ابْن  4/23)  "الكامل"،  فِ  ، وقد ذكره ابن عدي(ضعيف وذواد كلَهما )سليم  
الْصفهاني رفعه ذواد وليس له أصل أبو هريرة لم يكن فارسيا إنما مجاهد فارسي وهذ يعرف  

ثُمَّ وجدناه عن الصلت بْن الحجاج عن الليث مرفوعا أيَضاا كما رفعه    صلى الله عليه وسلمبذواد ورفعه إلَ النَّبي   
ذواد بْن علبة(. قال أيضا )وأظن أن بعض الضعفاء أيَضاا قد رواه عن ليث فرفعه وأظنه معلى  

 . (: )والموقوف أولَ( 28: 2)  "الضعفاء"، فِ  بْن هلَل(. وقال العقيلي 
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وذكر أن .  (به الإدام  رألا ينتـظته  ـن كرامـبز، وم  ـوا الخ ـأكرمرضي الله عنها )  عائشة
وقفه يثبت ورجح  أنه  ،  (1)الرفع لْ  قد   قد لْ   -رحمه الله-إلْ  بل  المرفوع  يبيْ حال 

المرفوع فِ  رضي الله عنه  ر  روى مرفوع _موضوع _ ولم يبيْ ذلك ومنه حديث ابن عم
اء،  ـار، والم ــديد، والن  ــاء إلى الأرض: الح ـات من السم  ـإن الله أنزل أربع بركح ) المل
 . (2) ورجح الموقوف مع أن الحديث حكم عليه العلماء بِلوضع  (ملح ـوال

 ويذكر أنه مجرب ونافع:أن يروي الضعيف  -4

ذكر ابن القيم الحديث الضعيف فِ مواضع، ثم ذكر نفعه بعد تجربته له وكأنه 
استدل بحديث  وإطفائه  الحريق  ذكر علَج  فعندما  متنه،  إلَ صحة  بن   يشير  عمرو 

النبي  شعيب   ف ـالح  رأيتـمإذا  قال: )  صلى الله عليه وسلموفيه أن  التك ـكبروا، ف ـريق  ثم   (ئه ـبير يطف ـإن 
 الحريق   فيطفئمادته،    أيضا لْنهاالشيطان    ، وخمودفِ خمود النارأثراا    ذكر أن للتكبير

 . (3)أعلم، والله  فوجده كذلك ه وجربه غيره جربوذكر أنه قد  

 
القيم،    (1)  المعاد"، ابن  "المستدرك"،279:  4  "زاد  فِ  الحاكم  أخرجه  والحديث   ،  

الإيمان"، 4/122/7145) والبيهقي فِ "شعب  بشر  8/49/5481)  (  ( كلَهما من طريق 
العبدي  المبارك  فيه أن    بن  قال    ا غالبا وذكر  بنت هشام عن عائشة ثم  القطان  حدثتني كريمة 

 ذكره. والحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة حال كريمة، وبشر بن المبارك. 
وأخرجه  ،  41:  8  ، والحديث ذكره البغوي فِ "تفسيره"، 364:  4  "زاد المعاد"، ابن القيم،    (2) 

 . ( 175/656/ 1)  ي فِ "الفردوس"،مالديل
القيم،    (3)  "الدعاء"، 194:  4  المعاد"، "زاد  ابن  فِ  الطبراني  والحديث   ،  (2/1266/1003  )

والليلة"، اليوم  "عمل  السني فِ  الحسنمن  ،  294ح،  256:  ص   وابن  عبد الله    طريق  بن 
العمري، عن أخيه القاسم، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،  

وذكره ابن  ،  عن جده. وفيه القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص العمري المدني متروك
 . وقال: )متروك رماه أحمد بِلكذب( ،  450: ص حجر فِ "التقريب"، 
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مصًّ ا، ولْ يعب عب ًّا، ص الماء   إذا شرب أحدكم فليموفِ الشرب ذكر حديث )
الكب قد اد فإنه من  أنه  الكبد   ( ثم بيْ  الماء جملة واحدة على  أن ورود  علم بِلتجربة 

  (1) حرارتهايؤلمها ويضعف  
 (2) المطلب الثاني: موقف ابن القيم من الإسرائيليات

القيم فِ مواضع من كتابه ببعض الإسرائيليا ابن  ولم يعلق عليها،   تاستشهد 
إبراهاذكر فِ بِب  ومن ذلك:   أن  إسرائيلي:  أثر  قد روي فِ  أنه  الخ لتداوي  ليل   يم 

ال:  ق«.  ني ال: »م ق«  دواء؟   ن ال من  ال: »فم ق«.  ال: »مني داء؟ ق  ا رب ممن ال ال؛ ي ق
 .(3)ي ديه«لى   دواء ع  ل ال ل أرس  ال: »رج بيب؟، ق ال الط فما ب

عباسوذكر   ابن  عن  عكرمة،  عنهما   عن  الله  عيس)قال:    رضي  علي ه ى   مر 
بق  السلَم اع على  قد  ب رة  ولدها فِ  أن   الت: يا كل فق  طنها ترض  ادع الله لي  مة الله 

س،  س من النف لص النف س، ويا مخ س من النف الق النف لصني مما أنا فيه، فقال: يا خ يخ
مخ خل النف  رجويا  النفس،  من  ف  س  قال:  قائم صها.  هي  فإذا  بولدها،  ة  رمت 
  . (4)تش مه(

 
القيم،    (1)  المعاد"، ابن  "المصنف"،212:  4  "زاد  فِ  الرزاق  عبد  أخرجه  والحديث   ،  

"الطب"،8/423/20501) فِ  نعيم  وأبو  السني  وابن  فِ  1/414/373)   (  والبيهقي   )
 ( وقال هذا مرسل. 7/464/14659)  "السنن الكبرى"،

نسبة إلَ بني إسرائيل سميت بذلك لْن الغالب منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل، أو من    (2) 
 م. كتبهم ومعارفهم، أو من أساطيرهم وأبِطيله

"الإسرائيليات والموضوعات فِ  أبو شهبة،  ،  121:  1  "التفسير والمفسرون"، الذهبي،  انظر:  
 . 12: ص كتب التفسير"، 

 . 15: 4 "زاد المعاد"، ابن القيم،  (3) 
   328: 4 "زاد المعاد"، ابن القيم،  (4) 
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 الخاتمة

 
 

الختام   قد    أرجووفِ  أكون  بِلقليل  أن  ولو  النبوية  أسهمت  السنة  خدمة  فِ 
والله   يج  أسألُ المطهرة،  بدءاا هذا    عل أن  لله  والحمد  الكريم،  لوجهه  خالصاا  العمل 

مناب.   وإليه  وهو حسبي  النتائج وختاماا،  إلَ  الدراسة،  هذه  ختام  وقد خلصت فِ 
 التالية:

أكد البحث على تَكن ابن القيم وتَيزه فِ الصناعة الحديثية فقد استشهد   -
 بِلضعيف فِ كتاب الطب النبوي وفق ضوابط أئمة الحديث. 

تشدد فِ عدم   - لكنه  يسيراا  الضعيفة ضعفاا  القيم بِلْحاديث  ابن  استشهد 
ا، أو الموضوعة فِ الطب وبيْ عوارها.   قبول الْحاديث الضعيفة ضعفاا شديدا

حرص ابن القيم على الْستناد إلَ الْحاديث الصحيحة فِ غالب فصول    -
 كتابه كأصل فِ الباب ثم يستشهد بِلضعيف بعد ذلك. 

للمتن   - والنقد  والتحليل  العرض  فِ  القيم  ابن  تَيز  على  الدراسة  أكدت 
 والإسناد، والدقة فِ النقل والتوثيق العلمي فِ مواضع من كتابه.

وآله وأصحابه أجمعيْ والحمد لله رب  نبينا محمد  على  هذا وصلى الله وسلم 
 العالميْ. 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 م(.1991ه/ 1411، بومباي: الدار السلفية، 1الندوي. )ط

ابن أبي حات، عبد الرحمن بن محمد. "الجرح والتعديل". تحقيق: عبد الرحمن بن 
 م(. 1953، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1اليماني، )ط   يحيى المعلمي 

ابن أبي حات، الرازي. "العلل". تحقيق: فريق من الباحثيْ، بإشراف د. سعد 
 ه(. 1427، الرياض: مؤسسة الجريسي للتوزيع، 1الحميد، د. خالد الجريسي. )ط

الله  شكر  تحقيق:  "المراسيل".  الرازي.  محمد  بن  الرحمن  عبد  حات،  أبي  ابن 
 ه(. 1397، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1قوجاني. )ط 

، دار 1ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. "المصنف". تحقيق: محمد عوامة، )ط
 م(. 2006ه/ 1427قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع،  

د. بِسم  والمثاني" تحقيق:  "الآحاد  الشيباني،  بن عمرو  أحمد  أبي عاصم،  ابن 
 ه(. 1411، الرياض: دار الراية،  1فيصل أحمد الجوابرة. )ط 

الواهية".  الْحاديث  فِ  المتناهية  "العلل  علي.  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ابن 
)ط الْثري،  الحق  إرشاد  الْثرية، 2تحقيق:  العلوم  إدارة  بِكستان:  آبِد،  فيصل   ،

 ه(. 1401
الرحمن محمد ابن   عبد  "الموضوعات". تحقيق:  علي.  بن  الرحمن  عبد  الجوزي، 
 ه(. 1386، المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 1عثمان. )ط

الله  عبد  تحقيق:  والمتروكيْ"،  "الضعفاء  علي،  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ابن 
 م(. 1986ه/ 1406، دار الكتب العلمية، 1القاضي، )بيروت: ط 

بن  ياسر  تحقيق:  البخارى".  صحيح  "شرح  خلف.  بن  علي  بطال،  ابن 
 م(. 2003ه، 1423، الرياض: مكتبة الرشد، 2إبراهيم، وإبراهيم الصبيحي، )ط

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "قاعدة جليلة فِ التوسل والوسيلة". تحقيق: 
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 م(. 2001ه/ 1422، عجمان: مكتبة الفرقان،  1ربيع بن هادي عمير. )ط 
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى" جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 

)ط وابنه،  القاسم،  بن  فهد،  1محمد  الملك  مجمع  المنورة:  المدينة  ه/ 1425، 
 م(. 2004

ابن جماعة، محمد بن إبراهيم. "المنهل الروي فِ مختصر علوم الحديث النبوي". 
 ه(. 1406، دمشق: دار الفكر، 2)طتحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان.  

ابن حبان، محمد البستي. "المجروحيْ من المحدثيْ والضعفاء والمتروكيْ". تحقيق: 
 م(. 1992ه/1412محمود زيد، )د. ط، بيروت: دار المعرفة للنشر والتوزيع، 

الْرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  حبان".  ابن  "صحيح  البستي.  محمد  حبان،  ابن 
 م(. 1993ه، 1414، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2)ط

البخاري".  الباري شرح صحيح  "فتح  بن علي.  أحمد  العسقلَني،  ابن حجر 
 ه(. 1397، بيروت: دار المعرفة، 1تعليق: عبد العزيز بن بِز، )ط 

ابن حجر العسقلَني، أحمد بن علي. "لسان الميزان". تحقيق: عبد الفتاح أبو 
 م(. 2002ه/  1423، بيروت: دار البشائر للطباعة والنشر, 1غدة. )ط

مراجعة:  الثامنة".  المائة  أعيان  الكامنة فِ  "الدرر  علي.  بن  أحمد  ابن حجر، 
 م(. 1993ه/1414سالم الكرنكوي. )بيروت: دار الجيل،  

)ط عوامة.  قابلها: محمد  التهذيب".  "تقريب  علي.  بن  أحمد  ، 1ابن حجر، 
 م(. 1999ه / 1420بيروت: دار ابن حزم،  

ابن حزم، علي بن أحمد. "الفصل فِ الملل والْهواء والنحل". )د. ط، القاهرة: 
 مكتبة الخانجي، د. ت(. 

ط،  )د.  المنان.  عبد  حسان  به:  اعتنَ  "المحلى".  أحمد.  بن  علي  حزم،  ابن 
 م(. 2003ه/ 1424عمان: بيت الْفكار الدولية للترجمة والطباعة والنشر،  

الرجال، رواية ابنه عبد الله". تحقيق: ابن حنبل، أحمد بن محمد. "العلل ومعرفة  
 (. 1988/ 1408، بيروت: المكتب الإسلَمي،  1وصي الله بن محمد عباس، )ط 
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شعيب  تحقيق:  حنبل"  بن  أحمد  الإمام  "مسند  محمد.  بن  أحمد  حنبل،  ابن 
التركي،   -الْرنؤوط   المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د.  إشراف:  وآخرين.  مرشد،  عادل 

 م(. 2001-ه 1421، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1)ط
، 1ابن دريد، محمد بن الحسن. "جمهرة اللغة". تحقيق: رمزي منير بعلبكي. )ط

 م(. 1987بيروت: دار العلم للملَييْ،  
ابن دقيق العيد، "إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام"، تحقيق: أحمد محمد 

 م(. 1994ه/ 1414، القاهرة: مكتبة السنة،  1شاكر، )ط 
عبد  همام  تحقيق:  الترمذي".  علل  "شرح  أحمد.  بن  الرحمن  عبد  رجب،  ابن 

 م(. 1987ه/ 1407، الزرقاء: مكتبة المنار، 1الرحيم سعيد، )ط
العثيميْ.  الله  عبد  تحقيق:  الحنابلة".  طبقات  "ذيل  الرحمن.  عبد  رجب،  ابن 

 م(. 2005ه/ 1425، الرياض: مكتبة العبيكان، 1)ط
محمد.   بن  محمد  الناس،  سيد  والشمائل ابن  المغازي  فنون  فِ  الْثر  "عيون 

)ط  رمضان.  محمد  إبراهيم  تعليق:  القلم، 1والسير"،  دار  بيروت:   ،
 م(. 1993ه/1414

ويعُرف  الحديث،  علوم  أنواع  "معرفة  الرحمن،  عبد  بن  عثمان  الصلَح،  ابن 
الفكر، بيروت:  دار  الدين عتر. )د. ط، سوريا:  نور  الصلَح". تحقيق:  ابن  بمقدمة 

 م(. 1986 -ه  1406دار الفكر المعاصر، 
المعاني  من  الموطأ  فِ  لما  "التمهيد  الله.  عبد  بن  يوسف  البر،  عبد  ابن 
البكرى. )د. ط،  الكبير  العلوي ومحمد عبد  بن أحمد  والْسانيد". تحقيق: مصطفى 

 م(. 1992ه/  1412المغرب: وزارة الْوقاف والشؤون الإسلَمية، 
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. "جامع بيان العلم وفضله". تحقيق: مسعد 

 ه(. 1421، بيروت: دار الكتب العلمية،  1عبد الحميد محمد السعدني، )ط
، 3ابن عدي، عبد الله. "الكامل فِ ضعفاء الرجال". تحقيق: سهيل زكار. )ط

 م(. 1988ه/  1409بيروت: دار الفكر، 
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الشريعة المرفوعة عن الْخبار الشنيعة علي بن محمد الكناني. "تنزيه  ،  ابن عراق
الغماري،  الصديق  محمد  الله  عبد  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  تحقيق:  الموضوعة". 

 ه(. 1399، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط
السلَم  عبد  تحقيق:  اللغة".  مقاييس  "معجم  أحمد.  الحسيْ  أبو  فارس،  ابن 

 م(. 1979ه /1399محمد هارون، )د. ط، بيروت: دار الفكر للنشر والتوزيع، 
ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد. "المغني". تحقيق: عبد الله التركي وعبد 

)ط  الحلو،  والنشر،  3الفتاح  للطباعة  الكتب  عالم  دار  الرياض:  ه/ 14117، 
 م(. 1997

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "إعلَم الموقعيْ عن رب العالميْ". قدم له وعلق 
وخرج أحاديثه وآثاره: مشهور بن حسن آل سلمان، شارك فِ التخريج: أحمد عليه  

 ه(. 1423، الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  1عبد الله أحمد. )ط 
ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "الروح". بيروت: دار الكتب العلمية، )ط. د، 

 م(. 1975ه/1395
راجح،  محمد كريم  تحقيق:  النبوي".  "الطب  بكر.  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن 

 م(. 1992، بيروت: دار الهلَل،  2)ط
. "زاد المعاد فِ هدي خير العباد". تحقيق: شعيب ابن القيم، محمد بن أبي بكر

 م(. 1998ه/ 1418،  3، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 3وعبد القادر الْرنؤوط، )ط 
، 1ابن القيم، محمد. "الفروسية المحمدية". تحقيق: زائد بن أحمد النشيري. )ط

 ه(. 1428مكة المكرمة: دار عالم الفوائد،  
الفتاح  المنيف فِ الصحيح والضعيف". تحقيق: عبد  القيم، محمد. "المنار  ابن 

 م(. 1970ه / 1390، حلب: مكتب المطبوعات الإسلَمية، 1أبو غدة. )ط 
محمد  أحمد  تحقيق:  الحديث".  علوم  اختصار  فِ  الحثيث  "الباعث  ابن كثير. 

 م(. 1994ه/ 1414، دمشق: دار الفيحاء، الرياض: دار السلَم،  1شاكر، )ط 
الْرنؤوط  شعيب  تحقيق:  ماجه"،  ابن  "سنن  يزيد.  بن  محمد  ماجه،  ابن 
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 م(. 2009ه/ 1430، دمشق: دار الرسالة العالمية،  1وآخرين، )ط
أهل  مذاهب  وشرح  الْخبار  فضل  "رسالة فِ  إسحاق.  بن  مَنْدَه، محمد  ابن 
الفريوائي،   الجبار  عبد  الرحمن  عبد  تحقيق:  الْئمة(".  )شروط  السنن،  وحقيقة  الآثار 

 ه(. 1414، الرياض: دار المسلم،  1)ط
وغيرهم فِ  مكة  أهل  إلَ  داود  أبي  "رسالة  الْشعث.  بن  سليمان  داود،  أبو 

 ه(. 1405، بيروت: المكتب الإسلَمي،  3وصف سننه". تحقيق: محمد الصباغ. )ط
السنن  "معالم  ومعه  داود".  أبي  "سنن  الْشعث.  بن  سليمان  داود،  أبو 

، بيروت: دار ابن حزم، 1للخطابي"، تعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. )ط 
 م(. 1997ه/1418

فِ كتب  والموضوعات  "الإسرائيليات  سويلم.  بن  محمد  بن  محمد  شُهبة،  أبو 
 ه(. 1408، القاهرة: مكتبة السنة،  4التفسير"، )ط 

سليم  تحقيق: حسيْ  يعلى".  أبي  "مسند  الموصلي.  علي  بن  أحمد  يعلى،  أبو 
 م(. 1988ه/ 1408أسد. )دمشق: دار المأمون، 

فِ  العلوم  جامع  العلماء =  "دستور  النبي.  رب  عبد  القاضي  نكري،  الْحمد 
 م(. 2000ه/1421، بيروت: دار الكتب العلمية،  1اصطلَح الفنون". )ط 

)ط عوض،  محمد  تحقيق:  اللغة".  "تهذيب  أحمد.  بن  محمد  ، 1الْزهري، 
 م(. 2001بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

الْصبهاني، أبو نعيم. "موسوعة الطب النبوي". تحقيق: مصطفى خضر دونمز. 
 م(. 2006ه/ 1427، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر،  1)ط

وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الْحاديث  "سلسلة  الدين.  ناصر  محمد  الْلباني، 
 م(. 1992ه/ 1412،  1، الرياض: دار المعارف، ط1السيئ فِ الْمة". )ط 

عليه:  أشرف  وزيادته"،  الصغير  الجامع  "صحيح  الدين.  الْلباني، محمد ناصر 
 م(. 1988ه/1408، بيروت: المكتب الإسلَمي،  3زهير الشاويش، )ط

الرسالة  النبوي".  الطب  فِ  ورسالته  الرضا  علي  "الإمام  علي.  محمد  البار، 
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 م(. 1992، بيروت: دار المناهل،  2الذهبية، )ط
)ط والإعجاز".  العلم  بيْ  النبوي  "الطب  حسان شمسي.  دمشق: 2بِشا،   ،

 م(. 2008ه/ 1429الدار الشامية، بيروت: دار القلم،  
بن   محمد  دائرة البخاري،  آبِد:  حيدر  د،  )ط.  الكبير".  "التاريخ  إسماعيل. 

 ه (. 1360المعارف العثمانية،  
محفوظ  د.  تحقيق:  البزار(".  )مسند  الزخار  "البحر  عمرو.  بن  أحمد  البزار، 

، بيروت: مؤسسة علوم القرآن، المدينة: مكتبة العلوم والحكم، 1الرحمن زين الله، )ط 
 م(. 1989ه/1409

تحقيق:  والسنة".  الكتاب  من  "الطب  اللطيف.  عبد  الدين  موفق  البغدادي، 
 م(. 2005ه/1426، بيروت: عالم الكتب، 1مجدي محمد الشهاوي، )ط

المهدي.  الرزاق  عبد  تحقيق:  التنزيل".  "معالم  مسعود.  بن  الحسيْ  البغوي، 
 ه(. 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط

)ط العرب".  "لسان  مكرم.  بن  محمد  منظور،  صادر، 3ابن  دار  بيروت:   ،
 ه(. 1414

الشريعة".  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  "دلْئل  الحسيْ.  بن  أحمد  البيهقي، 
 ه(. 1405، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط
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 ملخص البحث

 
الْمراء   اعتزال  على حديث  رحمه الله  أحمد  الإمام  ))ضَرْبُ  ب   الموسوم  البحث  هذا 

)دراسة حديثية موضوعية(، تطرق الباحث    أحاديث قتالهم. الْسباب والنتائج، وموقفه من  
 . فيه لدراسة الْحاديث التي  ضرب الإمام أحمد عليها وسبب ضربه ،وشرح ذلك وتفصيله

 :موضوع البحث
عليه،   أحمد بِلضرب  أمََر  الذي  الْمراء  اعتزال  دراسة حديث  إلَ:  البحث  يهدف 
حديثية  دراسة   ، الْمراء  قتال  على  الْمة  حث  فيها  جاء  التي  الْحاديث  من  وموقفه 

 .موضوعيه
 منهج البحث: المنهج الوصفي والتحليلي 

 .التمهيد: فيه تعريف بِلإمام أحمد رحمه الله 
 :المبحث الْول: تخريج الْحاديث الواردة فِ قتال الْمراء، وتحته ثلَثة مطالب

 .المبحث الثاني: شرح لكلَم الإمام أحمد وبيانه
 :ونتائج ،وأهمها

 .أنَّ ردَّ الإمام أحمد لحديث أبي هريرة »لو أن النَّاس اعتزلوهم« هو الصواب-1
 .أنَّ الْحاديث الداعية لقتال الْمراء والخروج عليهم غير صحيحة-2
 .أنَّ كلَم الْئمة النقاد، كالإمام أحمد ينبغي التروي قبل رده والتأني فِ ذلك-3
أنَّه ينبغي لطالب العلم حيْ يدرس الحديث وينقده أن يجمع الْحاديث الواردة -4

 .فِ الباب وفِ المسألة بعينها ليصل إلَ الصواب
عقد  -5 ينبغي  مهمة  مسألة  الباب  فِ  ورد  ما  لمخالفته  الحديث  إعلَل  مسألة  أنَّ 

 .دراسات عليها
إعلَل    –الْمراء    –الحديث    –الإمام أحمد    -قتال  -اعتزال)  الكلمات الافتتاحية:

 (.الحديث
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Abstract  

 
This is a paper titled: “The Beating of Imam Ahmad –may Allah 

have mercy on him- on the Hadith of Abu Hurayra –may Allah be 
pleased him- on Staying Aloof of the Leaders and His Position 
Regarding Fighting Them , The Reasons and the Outcomes: A 
Thematic Hadith Study”. The researcher discussed the study of those 
hadiths and the reason why he was beaten for them and their 
explanation . 

The Research Topic : 
The paper aims at: studying staying aloof of the leaders who 

ordered that Imam Ahmad be punished by beating, and his position on 
the hadiths that were narrated on encouraging the Ummah on fighting 
the leaders, a thematic hadith study  . 

The Research Methodology: The analytical and descriptive method. 
Introduction: It contains the biography of Imam Ahmad –may 

Allah have mercy on him -.  
Chapter One: The authentication of the hadiths narrated on fighting 

the leaders, and it includes three topics . 
Chapter Two: A commentary on the statement of Imam Ahmad and 

its explanation. 
Findings, the most significant include : 
1-That the response of Imam Ahmad on the hadith of Abu 

Hurayrah “Had people stayed aloof of them” is the correct one . 
2-That the hadiths that call to fighting the leaders and revolting 

against them are not sound. 
3-That the statement of the critic scholars like Imam Ahmad should 

be meticulously considered before it could be rejected . 
4-That it is imperative that when a seeker of knowledge studies or 

criticizes the hadith that he compile the hadiths narrated on the chapter 
and the particular issue in order to arrive at the correct position. 

5-That that the issue of attributing a defect to the hadith because of 
its contradiction with what was narrated in the chapter is an important 
issue that should be a cynosure of researches . 

 Keywords: (Staying aloof, fighting, Imam Ahmad, Hadith, 
leaders, hadith defect . (  
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 مةالمقدِّ

 
 

 . الحمد لله رب العالميْ والصلَة والسلَم على نبينا محمَّد 
 : وبعد
ه بحملة يحملون لواءه ل ربنا بحفظ هذا الدين، ومن حفظه له أنْ خصَّ كف  فقد ت

 به، أو يلُحق به ما ليس منه. ويدافعون عنه، مما يثار حوله من شُ ،  فينشرونه بيْ النَّاس
وعلماء المسلميْ يتفاتون فِ المكنة فِ العلم، فهم وإنْ اشتركوا فِ تحصيل العلم 

ن، ومنهم: من هو دون ذلك، ومنهم: من وجمعه، إلْ   م يتفاوتون فيه، فمنهم: الرياَّ أنهَّ
 فِ كل علوم الشريعة.  ، ومنهم: من جعله الله مبرزاا من العلم  برَّز فِ لون واحد

ولْ شك أنَّ من كان هذا حاله سيكون لنقده للحديث مكانة كبيرة، بخلَف 
و أغيره ممن لم يكن مثله، فينبغي أنْ يهُاب من الْعتراض عليه أو مخالفته والرد عليه  

 ه.تتخطئ
ولكن   -حاشا لله –لمن كان بهذه الصفة    أدَّعِي العصمة وليس معنَ هذا أنني  

م ذكره من التضلع فِ العلوم الشرعية، مع ما عُرف عنهم من التفرغ التام للعلم ما تقدَّ 
يفتح الله عليهم كثيراا  والتدين  العبادة  العلم، ويجعل لكلَمهم هيبة ومكانة   وشدة  فِ 

 أكثر من غيرهم، ويجعل الله إصابتهم للحق أكثر، بل خطؤهم لْ يكاد يذُكر.
أحمد  الإمام  هؤلْء  فِ ،  ومن  عليه  سيقتصر  البحث  هذا  فِ  علل   فحديثي 

وهي:   فقط،  واحدة  مسألة  أحاديث  الحديث، وفِ  على  الخروج ضربه  يفيد  ظاهرها 
 . على اعتزالهم  و أعلى الحكام  
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ها مخالفة لما ورد آفقد استوقفني كلَم للأمام أحمد، ردَّ فيه بعض الْحاديث لما ر 
الباب،   بِبِا ففِ  "السنة"  فِ كتابه  الخلَل  فيه:    (1) عقد  أحاديث قال  بيان  "بِب 

عن  رُوي  مما  وثبَّت غيرها،  بن حنبل ضعفها،  أحمد  )فَسَّر  النبي  عن  رُويتْ  ضِعاف 
فِ ترك الخروج على السلطان وكف الدماء، وإنْ حرموا النَّاس أعطياتهم"، ثم   النبي  

 ساق عدة أمثلة، منها: 
استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، »رضي الله عنه مرفوعاا    حديث ثوبِن  -1

فإنْ لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم، فأبيدوا خضراءهم؛ فإنْ لم 
 « تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء، وكلوا من كدِ  أيديكم

التي جاءت عن   -2 القول فِ الْحاديث  الشالنجي: "سألتُ أحمد: ما  قال 
وقال فِ بعضها قيل له:   ؟،أمََرَ فِ بعضها بِلسمع والطاعة فِ العسر واليسر    النبي

الفيء والعطاء، قال: » وقال فِ   (2)«أمَّا ما صلوا فلاقال: »  « قاتلوهميحرمون من 
قال:  ذلك؟،  فِ  القول  فما  فقلتُ:  خضراءهم«  وبيدوا  سيوفكم،  »سلوا  بعضها: 

«. فسألتُ أحمد أمَّا ما صلوا فلا: »من غير وجه    رسول اللهالكف؛ لْناَّ نجد عن  
   (3) معات معهم؟ قال: »تجاهد معهم«عن الجهاد والجُ 

أبي »و  -3 عن  شعبة،  ثنا  جعفر،  بن  محمَّد  ثنا  أبي،  حدثني  الله:  عبد  قال 
يهُلك أمتي هذا أنَّه قال: »مرفوعاا  التياح، قال: سمعتُ أبِ زرعة يحد ث عن أبي هريرة،  

«. لو أنَّ النَّاس اعتزلوهمرسول الله؟ قال: »«، قالوا: فما تأمرُنا يا  الحيُّ من قُريش
فإنَّه  الحديث؛  هذا  على  اضرب  فيه:  مات  الذي  مرضه  أبي فِ  وقال  عبد الله:  قال 

 
:  1،  م(1989، دار الراية،  1»السنة«. تحقيق: عطية الزهراني. )ط،  الخلَل  أحمد بن محمد   (1) 

126  ،(80 .) 

 . 129: 1و ، 128: 1،  »السنة« ، الخلَل  (2) 

 . 129: 1،  »السنة« ، الخلَل  (3) 
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 . (1)«اسمعوا وأَطيعوا واصبِروا، يعني قوله: »خلَف الْحاديث عن النبي 
 : على تلك الْحاديث لما يليوسيقتصر بحثي  

فِ بِب واحد، وفيها منافاة للأحاديث المشهورة فِ السمع والطاعة التي أنها  -
 ذكر الإمام أحمد بعضها. 

 ولكون اثنيْ منهما فِ الجملة فِ الصحيحيْ، وأحدهما فِ مسلم.-
كان من القواعد العامة والكلية عند المحدثيْ وغيرهم: قاعدة الْستقراء لما ورد 

فهمه، والحديث يفسر مع طرُقه لم تَ فِ الباب، قال الإمام أحمد: ))الحديث إذا لم تجَ 
 . (2) بعضه بعضا((

 . (3)مع طرُقه لم يتبيْ خطؤه((وقال ابن المديني: ))الباب إذا لم تجُ 
من  الباب  فِ  ورد  وما  وألفاظه،  الحديث  طرُق  جمع  ضرورة  الإمامان  يقصد 
النظائر  بل  فحسب،  نفسها  المسألة  فِ  الحديث  طرُق  جمع  وليس  أحاديث، 
الْدلة،  أقوى  التام حجة، وهو من  يتعلق بِلحديث. والْستقراء  والمتشابهات وكل ما 

 قال صاحب المراقي: 
 ومن                              ه الْس                              تقراءُ بِلجزئ                               ي

 
 
  

 
 عل                    ى ثبُ                    وت الحك                    م للكل                    ي

قاقِ   مَّ غ                   يَر ذي الش                    ِ   ف                   إنْ يَ ع                    ُ
 

 
 

 
،  1المقدسي، »المنتخب من العلل«. تحقيق: محمد بن علي. )ط  ابن قدامة عبد الله بن أحمد    (1) 

 ( 122م(. )ص2012دار الفاروق، 

بن علي  (2)  الراوي«. )طالخطيب    أحمد  »الجامع لْخلَق  المعارف(1البغدادي،  مكتبة   ،  ،2  :
 . 1640، رقم 212

 . 1641: ، رقم212:  2، البغدادي، »الجامع لْخلَق الراوي« الخطيب  (3) 
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ةٌ بِلْتف                             اقِ   وَ حُج                             َّ    (1)فَ ه                             ُ
 أهداف الموضوع:  

 الوقوف على طريقة الإمام أحمد فِ نقده الحديث. -
 معرفة أسباب رد أحمد لحديث اعتزال الْمراء، وأحاديث قتالهم.-
 العامة فِ تصحيح الحديث وتضعيفه. أثر تطبيق أصول الشرعية وقواعدها  -
 أثر رد المتشابه إلَ المحكم فِ تصحيح الحديث وتضعيفه.. -
 بِلسنة النبوية، وعمق فقهه وعظيم نقده. بيان فقه الإمام أحمد وإلمامه الواسع  -
 : هسباب اختيار أ

 الْثار العلمية المترتبة على القول بصحة أحاديث اعتزال الْمراء وقتالهم. -1
 الْثار العملية المترتبة على القول بصحة أحاديث اعتزال الْمراء وقتالهم. -2

 موضوع البحث: 
إلَ:   البحث  بِلضرب دراسة  يهدف  أحمد  أمََر  الذي  الْمراء  اعتزال  حديث 

عليه، وموقفه من الْحاديث التي جاء فيها حث الْمة على قتال الْمراء والحث على 
 اعتزالهم، دراسة حديثية موضوعيه.

 تساؤلات البحث: 
 لماذا ردَّ أحمد حديث اعتزال الْمراء، وأحاديث قتالهم؟  -
الحديث - تصحيح  على  العامة  وقواعدها  الشرعية  أصول  تطبيق  أثر  ما 

 وتضعيفه؟ 
 ما أثَر رد المتشابه إلَ المحكم على تصحيح الحديث وتضعيفه؟  -
 ونقده للأحاديث؟ فقه الإمام أحمد  كيف يمكن إبراز  -

 
السعود«. )ط  (1)  »مراقي  الشنقيطي،  منظومة: سيدي عبد الله  المنارة،  1البيتان من متن  دار   ،

 (. 823-822ه(، )1416
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 مشكلة البحث: 
 تظهر مشكلة البحث من أمرين:

 بيان لْسباب ضرب أحمد على حديث اعتزال الْمراء.الأول:  
فيها الْمر بجهاد الْمراء وقتالهم الثاني التي  بيان أسباب ردِ  أحمد الْحاديث   :

 . إذا خالفوا هدي النبي  
 : حدود البحث

الثلَثة السابقة فقط، وما يتعلق بها مما ورد فِ   ث حاديالبحث حول الْيدور  
 . حيال تلك الْحاديثالباب من توضيح لقول أحمد 

 ، وبِلتفصيل: المنهج الوصفي والتحليلي:  منهج البحث
 أخُرج الْحاديث من مصادرها الْصيلة. -1
أو أحدهما اكتفيتُ به، ولْ أخرج عنه إلْ   إذا كان الحديث فِ الصحيحيْ-2

 لفائدة زئدة. 
ورقم -3 المجلد  رقم  بذكر  الْحاديث  عزوتُ  مرقمة  أحاديثه  الكتاب  إذا كان 

 الصفحة ورقم الحديث. 
ولْ "التقريب"  إذا كان الرجل متفقاا على توثيقه اكتفيتُ بما ذكره الحافظ فِ -4

 أخُرج عنه إلَّْ لمقتضي عندي. 
 أترجم لرجال الإسناد على قدر الحاجة. -5
المقام -6 يقتضيه  قدر ما  الرجل وفِ الحديث على  العلم فِ  أهل  أقوال  أذكر 
 والحاجة.

 الدراسات السابقة:
 . لم أقف على دراسة مفردة لهذه المسألة

 : تنقسم الدراسات السابقة فِ الجملة إلَ قسميْ
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 القسم الأول: دراسات عامة، تعرَّضتْ لنحو هذا المسألة، ومنها: 
:  (1) "مقاييس نقد المتون"، للدكتور مسفر الدميني، ذكر فِ الفصل الثالث -1

 عرض السنة بعضها على بعض، ولكنه لم يتعرض لهذه الْحاديث. 
د   -2 التاريخية"،  النقدية  بِلمناهج  وعلَقته  المحدثيْ،  عند  النقدي  "المنهج 

عبدالرحمن السلمي، تعرَّض لما يشبه هذه المسألة فِ: المبحث الثاني: الْستقراء للأدلة 
، فقال: ويستقرؤون الْحاديث الواردة فِ الباب ليقفوا على التصور (2)والقرائن المؤثرة

الكامل لمسألة الباب من خلَل تلك الْحاديث، ويرصدون الْتفاق والْختلَف فيها، 
ثمَّ ذكر قول علي بن المديني: " الباب أذا لم تجمع طرُقه لم يتبيْ خطؤه. ثمَّ انتقل لمسألة 

 أخرى وهي: استقراء المحدثيْ لحديث الراوي الواحد. 
للدكتور   -3 تطبيقية  تأصيلية"  دراسة  الْحاديث  تعليل  فِ  وأثرها  "القرائن 

،  (3)عبدالغني محمَّد، تعر ض لهذه المسألة فِ: ثالثاا: القرائن المحتفة بِلمتن وما يتعلق به
قال:   ثمَّ  المتن، وغيرها  معنَ  قرينة ركاكة  المتن، -4ذكر ضمن هذا:  فهم معنَ  قرينة 

وموافقة هذا المعنَ للمشهور من الشريعة أو مخالفته له، ثمَّ ذكر هذا الحديث وتكلم 
 عن توجيه متنه فقط. 

 لهذين الحديثين، وهما:  القسم الثاني: دراسات ضمنية تعَّرضتْ 
الحديث"  -1 إعلَل  أحمد فِ  الإمام  وفقه الله"منهج  عمر  بشير   حيث   -د/ 

حيث قال: مثال ما استنكره   (4) ولم يتعرض لهذه المسألة  يْهذين الحديث  ذكر

 
 (. 160)ص:  (1) 

 (. 189)ص:  (2) 

 (. 166-165)ص:  (3) 

النَّاس اعتزلوهم«  (4)  بشير علي، »منهج الإمام أحمد فِ إعلَل الْحاديث«.  ،  وحديث »لو أن 
 . 945: 2،  م(2005، وقف السلَم، 1)ط
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 .(1) عُق ب قوله فيهمن أجل المخالفة وت ُ 
 -وفقه الله -،  الفوزان الله  الحديث عند الإمام أحمد"، للدكتور عبد "مختلف  -2

ذكر حديث ابن مسعود وثوبِن وخرجهما، واقتصر على بيان موقف أحمد من الولْة، 
 . (2)وردَّ على تضعيف أحمد للحديثيْ

 : خطة البحث
فيها البحث إلَ مقدمة ذكرتُ  اختياره، قسمتُ  الموضوع، وأسباب  : أهداف 

السابقة،  والدراسات  البحث،  ومنهج  وحدوده،  ومشكلته،  وتساؤلْته،  وموضوعه، 
 وخطته، وإلَ تَهيد، ومبحثيْ، وخاتَة، وفهارس. 

 التمهيد: فيه تعريف بِلإمام أحمد رحمه الله. 
 الواردة فِ قتال الْمراء، وتحته ثلَثة مطالب: تخريج الْحاديث  المبحث الْول:  

ابن مسعود الْول: تخريج حديث  عنه    المطلب  من » رضي الله  أمراء  سيكون 
 ....«بعدي يقولون ما لْ يفعلون 

ثوبِن، والنعمان بن بشير، وأم هانيء رضي الله   المطلب الثاني: تخريج حديث 
 .»استقيموا لقريش...«  عنهم

يهلك أمتي هذا الحي »رضي الله عنه    المطلب الثالث: تخريج حديث أبي هريرة
 . ...«من قريش

 المبحث الثاني: شرح لكلَم الإمام أحمد وبيانه.
 الخاتَة: فيها أهم نتائج البحث.

 الفهارس: فهرس المصادر، والموضوعات. 
  

 
 . 947: 2 "منهج الإمام أحمد فِ إعلَل الْحاديث"،بشير علي،  (1) 

 (. 128-119)ص (2) 
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 التمهيد: التعريف بالإمام أحمد 

 .(2() 1) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل، الشيباني، المروزي 

شيوخه والشافعي، أشهر  القطان،  ويحيى  ووكيع  وهُشيم،  السفينان،   :
 . رحمهم الله.(3)وغيرهم

 
 : قسميْ إلَ  تنقسم له  ترجمتْ   التي الكتب (1) 

 القسم الْول: تراجم مفردة، منها: 
النبلَء«.  الذهبي، »سير أعلَم    : محمد بن أحمد ينُظر   مناقب أحمد لْبي محمَّد بن أبي حات، 

 . 178: 11، م( 1985، الرسالة، 3شعيب الْرناؤوط. )ط  تحقيق:
 ومناقب الإمام أحمد لْبن الجوزي، مطبوع. 

 وأمَّا الكتب العامة فكثيرة جداا، فمن اشهرها: 
:  1،  ه (1271، المعارف العثمانية  1الرازي، »الجرح والتعديل«. )ط  عبد الرحمن بن محمد -

 ،  70، 68: 2و 313  - 292

عبد الله- بن  )ط  أحمد  الْولياء«  »حلية  العربي  4الْصبهاني،  الكتاب  دار  :  9،  م 1973، 
161  ،233  ، 

ثابت - بن  )ط  أحمد  عواد،  بشار  د.  تحقيق:  بغداد".  "تاريخ  البغدادي،  دار  1الخطيب   ،
 ،  412: 4، ه 1422الغرب، 

،  دار المعرفة( ،  1»طبقات الحنابلة«، تحقيق: محمد حاد، )ط،  ابن أبي يعلى  محمد بن محمد-
1 :4  ، 

النبلَء"،الذهبي،  - أعلَم  أحمد،  177:  11  "سير  بن  الحفاظ".    محمد  "تذكرة  الذهبي، 
 . 431: 2،  ه ( 1419، دار الكتب العلمية، 1تحقيق: زكريا عميرات. )ط 

 (. 600ة فِ كتابه "الْئمة الْربعة" )ص:  عتوسع فِ الحديث عن اسمه ونسبه مصطفى الشك (2) 

 . 181: 11 "سير أعلَم النبلَء"،الذهبي،   (3) 
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مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وولداه؛ صالح وعبد أشهر تلامذته:  
 . رحمهم اللهالله، وابن عمه؛ حنبل، وخلق

 وفاته:
من شهر ربيع   قال صالح بن أحمد،: ))لما كان يوم الجمعة لْثنتي عشرة خلتْ 

النهار   من  لساعتيْ  أقل    -الْول  أو  أكثر  الله-أو  رحمه  أبي  سبع (1)توفِ  وله   ،
 .(2)وسبعون سنة((

 ث الواردة في جهاد الأمراءالمبحث الأول: تخريج الأحادي

 وفيه ثلَثة مطالب: 
سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا »  المطلب الأول: تخريج حديث ابن مسعود

 ...«يفعلون

سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون : »قال رسول الله 
ما لا يقولون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، 

 «. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا إيمان بعده
 التخريج: 

، من طريق عاصم بن محمَّد، (3)بهذا اللفظ-  «فصحيحه»فِ    أخرجه ابن حبان

 
بن علي   (1)  الرحمن  )ط  عبد  التركي.  أحمد«. تحقيق: عبد الله  دار هجر،  2الجوزي، »مناقب   ،

 . 312: 1 فِ "الجرح والتعديل"،  وبنحوه ،  ( 550ه(. )ص: 1409

 ( 551)ص:  "مناقب الإمام أحمد"، ابن الجوزي،  (2) 

)ط  (3)  الْرنؤوط.  شعيب  تحقيق:  حبان".  ابن  صحيح  تقريب  فِ  "الإحسان  بلبان،  ،  1ابن 
 . 404-403: 1، ه (1408الرسالة، 
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، من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي،  (1) «مسنده» فِ    عن عامر بن السمط، والبزار
عن معاوية بن إسحاق، عن عطاء   -عامر بن السمط والحسن بن عمرو    -كلَهما  

 . بن يسار، عن ابن مسعود
أحمد  الكبير"  (2)وأخرجه  "تاريخه  فِ  من -مختصراا –، كلَهما  (3) والبخاري   ،

 طريق عاصم بن محمَّد، عن عامر بن السمط به. 
 إلَ آخره.   وليس عند أحمد »فمن جاهدهم بيده...« 

ففي  مختصرين،  مختلفيْ  بلفظيْ  "التاريخ"،  فِ  موضعيْ  فِ  أخرجه  والبخاري 
أخرى.  " هكذا مختصرا، وأحال عليه طرُقاا (4) موضع قال: »يكون بعد الْنبياء خلفاء«

 وسيأتي لفظه فِ الموضع الثاني. 
وفِ طريق عند ابن حبان عن معاوية بن إسحاق، زيادة: "حدثني ثمَّ استكتمني 

: سمعته وهو يقول: حدثني عطاء -فذكر عامر قال   -حدَّث به ما عاش معاوية،  أنْ أُ 
 بن يسار وهو قاضي المدينة، قال: سمعت ابن مسعود. 

  

 
، مكتبة العلوم والحكم،  1البزار، »مسند البزار«. تحقيق: محفوظ الرحمن. )ط   أحمد بن عمرو  (1) 

 . 1896، 281: 5، م( 2009

الرسالة،  2الشيباني، "مسند الإمام أحمد". تحقيق: شعيب الْرناؤوط. )ط  أحمد بن حنبل   (2)   ،
 . 4363، ح374: 7، ه (1420

إسماعيل  (3)  بن  الكتب    محمَّد  )دار  المعلمي.  عبدالرحمن  تحقيق:  الكبير".  "التاريخ  البخاري، 
 . 369: 1، العلمية(

 . 368:  1 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (4) 
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مسلم عوانة (1)وأخرجه  وأبو  طريقه  (2) ،  ومن  فِ (3)المزي،  منده  وابن   ،
، كلهم من طرُق عن يعقوب بن إبراهيم بن  (5)، والبخاري فِ "التاريخ"(4) "الإيمان"

، من طريق إبراهيم  (7) ، وابن عساكر(6)سعد، عن أبيه، والبيهقي فِ "السنن الكبرى"
 بن سعد، ولكن عن صالح بن كيسان، 

المعجم »فِ    مي، والطبراني، من طريق عبد الله بن جعفر المخرَّ (8) وأخرجه أحمد 
الدراوردي، ثلَثتهم  (10) ، وابن عساكر(9)«الكبير صالح بن كيسان،   -، من طريق 

 
 . 50، ح69:  1 "صحيح مسلم"،مسلم،   (1) 
بن إسحاق  (2)  الدمشقي. )ط  يعقوب  أيمن  أبي عوانة". تحقيق:  "مستخرج  دار  1أبو عوانة،   ،

 . 169، ح 290: 1، ه ( 1419المعرفة، 

المزي، "تهذيب الكمال فِ أسماء الرجال". تحقيق: د بشار عواد معروف.    أبو الحجاج يوسف   (3) 
 . 403: 17، ه ( 1413  - 1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

،  2ابن منده، "الإيمان". المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. )ط  محمد بن إسحاق   (4) 
 . 183، ح345: 1، ه(1406بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 . 349: 5 "التاريخ البخاري"،البخاري،   (5) 

، دار الكتب العلمية،  3البيهقي، »السنن الكبرى«. تحقيق: محمد عطا. )ط  أحمد بن الحسيْ  (6) 
 . 20178، ح153: 10، م( 2003

الفكر،    (7)  دار  )بيروت:  العمروي.  الدين  محب  تحقيق:  دمشق".  مدينة  "تاريخ  عساكر،  ابن 
 . 7239، ح430: 35، ه (1415

 . 4403، ح 411: 7 "المسند"، أحمد،  (8) 
،  13:  10،  الطبراني، "المعجم الكبير". حمدي السلفي. )مكتبة ابن تيمية(   سليمان بن أحمد  (9) 

 . 9784ح

 . 7240، ح431: 35  "تاريخ دمشق"، ابن عساكر،   (10) 
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جعفر بن عبد الله، عن عن الحارث بن فُضيل، عن   -وعبد الله بن جعفر، والدراوردي
ابن مسعود ما من نبي » مرفوعاا    عبد الرحمن بن المسور، عن أبي رافع، قال: أخبرني 

بسنته  يأخذون  وأصحاب  حواريون،  أمته  من  له  إلا كان  قبلي  أمة  في  الله  بعثه 
ا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما  ويقتدون بأمره، ثمَّ إنهَّ
لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 

 «. جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
مسعود فنزل    م ابنُ فقدِ   ،قال أبو رافع: فحدثتُ عبد الله بن عمر فأنكره علي  

ابن مسعود   بن عمر يعوده، فانطلقتُ معه فلما جلسنا سألتُ ابقناة، فاستتبعني إليه  
بنحو ذلك   ثَ عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدثتُه ابن عمر، قال صالح: وقد تُحد ِ 

 عن أبي رافع. وهذا لفظ مسلم.
عساكر وابن  الطبراني  وفيه  وعند  أوله،  »بمثل  بعدهم   ...، :  من  يكون  ثمَّ 

 خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويعملون ما تنكرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، 
... .» 

 ما لا   يخلف من بعدهم خلوف يقولونثمَّ  ...  بلفظ: »   كذلك   وعند البيهقي
 «.   ..يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده.

إلَّْ  قط  نبي  يكن  لم  »إنَّه  مسعود:  ابن  عن  أحمد:  أصحابه وعند  من  وله   
أمراء، حواري، وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه، ثمَّ يأتي من بعد ذلك خوالف  

 . يقولون ما لْ يفعلون، ويفعلون ما لْ يؤمرون«
مختصراا  هنا  إلَ  التخريجهكذا  من  الشاهد  موطن  فيه  وليس  فمن ...  »  ، 

 «. ..  .جاهدهم بيده
مجزوماا  معلقاا  "التاريخ"  فِ  البخاري  مريم   وأخرجه  أبي  ابن  قال  قال:  ،  (1)به، 

 
وفِ   (1)  الصواب،  هو  هذا  البخاري،  المثبت  الكبير"،:  مريم"،  348:  5  "التاريخ  ابن  "قال   ،

 = 
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البخاري وأبو بكر بن -قال: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق كلَهما   (1)وأخرجه مسلم
إسحاق، عن ابن أبي مريم، عن الداروردي، عن الحارث بن فُضيل عن جعفر بن عبد 

 مرفوعاا.سور، عن أبي رافع  المالله بن الحكم عن عبد الرحمن بن  
ولفظه عند البخاري فِ "تاريخه الكبير": »ما كان نبي إلْ له حواريون يهتدون 

 مرفوعاا. . كذا أورده مختصرا، فجعله من حديث أبي رافع  (2)بهديه«
ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه، ويستنون ولفظه: » 

 « مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. بسنته
عن أبي سهيل ،  ، من طريق عمر بن طلحة (3) وأخرجه البخاري فِ "التاريخ" 

رافع ،  بن مالك أبي  ابن  ابن  قلتُ   رسول اللهمولَ  (4) عن  أخبرني أخوك  : لْبن عمر 
 « يكون بعد الْنبياء خلفاءمسعود: »

 دراسة الإسناد: 
 حديث ابن مسعود جاء من وجوه: 

معاوية من طريق عاصم بن محمَّد، عن عامر بن السمط، عن  الوجه الأول:  
عند أحمد فِ "المسند"، والبخاري   ، عن ابن مسعود،  ، عن عطاء بن يساربن إسحاق

 تقدم. و وعند ابن حبان فِ "صحيحه" بلفظ أطول،    -مختصراا  –فِ "التاريخ"  
وتابع عامرَ بن السمط الحسنُ بن عمرو الفُقيمي، عن معاوية بن إسحاق، به 

 
 = 

 بإسقاط "أبي". 

 . 50ح،  70:  1 "صحيح مسلم"،مسلم،   (1) 

البخاري هذا  ، وهذا هو الموضع الثاني الذي أورد فيه  348:  5  "التاريخ الكبير"، البخاري،    (2) 
 الحديث. 

 . 368:  1 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (3) 
 كذا فِ "التاريخ" الكبير المطبوع، ولعله تصحيف، من "أبي رافع".   (4) 
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 مثله.
 رجال الإسناد كلهم ثقات.درجته:  

السمط- بن  موحدة-،  فعامر  تبدل  على   -وقد  متفق  الكوفِ،  التميمي، 
 .(1) ثقته

البخاري حافظٌ(( قال  ))ثقةٌ  ))ثقة (2) :  عنه"  الكمال  تهذيب  "إكمال  وفِ   ،
 ( 4) . واقتصر فِ "تهذيب التهذيب" على ))ثقة(((3) ثبت((

ابن معيْ: ))صالح(((6) لنسائيوا  (5)يحي بن سعيد   ووثقه  وذكره   (7)، وقال 
 .(9)ووثقه ابن حجر.  (8) ((ابن حبان فِ "الثقات" وقال: ))كَانَ حَافِظاا

الفُقَيمي،  - عمرو  بن  القاف-الحسنُ  وفتح  الفاء  ثقة   -بضم  الكوفِ، 

 
الكبير"،البخاري،  ينظر:    (1)  و 458:  6  "التاريخ  والتعديل"، الرازي،  ،  وابن  21:  6  "الجرح   ،

الدين. )ط السيد شرف  "الثقات"، تحقيق:  الفكر،  1حبان،  دار  ،  251:  7،  ه (1395، 
، وابن  65:  5،  ه (1326، دائرة المعارف، 1"تهذيب التهذيب". )ط  العسقلَني،   ابن حجر و 

،  ه( 1406، دار الرشيد،  1العسقلَني، "تقريب التهذيب". تحقيق: محمَّد عوامة. )ط  حجر
 (. 3091رقم: )

 . 458: 6، بحواشي محمود خليل "التاريخ الكبير"،البخاري،   (2) 

 . 128: 7، (ه 1422، 1)ط  مغلطاي، "إكمال تهذيب الكمال"، (3) 
 . 65:  5  "تهذيب التهذيب"،المزي،  (4) 

 . 321: 6 "الجرح والتعديل"،، ابن أبي حات (5) 

 . 26: 14 "تهذيب الكمال"، المزي،  : ينُظر  (6) 

 . 321: 6 "الجرح والتعديل"،، ابن أبي حات (7) 

 . 251: 7 "الثقات"، ، ابن حبان (8) 
 ( 287)ص:    "التقريب"،العسقلَني،  (9) 
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 .(1) ثبت
وابن حجر، وزاد ،  والذهبيوابن معيْ، وزاد ))حجة((، والنسائي،  ،  وثقه أحمد 

 .(2)))لْ بأس بهِِ، صالح((وَقاَل أبَوُ حات:   ((ثبت))الْخير  
المدار - عليه  الذي  التيمي،  معاوية  طلحة  بن  إسحاق  ابن  ابن :  وثقه 

 ...........................................  ،(5)، وابن معيْ(4)، وأحمد (3)سعد 
 

يحيىيُ   (1)  زكريا  أبو  معيْ"،  نظر:  بن  يحيى  زكريا  أبي  عن  "التاريخ  معيْ،  الدارمي(.    ابن  )رواية 
)ط نور سيف.  أحمد محمد  الدكتور  وتحقيق:  وترتيب  البحث  1دراسة  مركز  المكرمة:  مكة   ،

 . ( 58)ص: ، ه(1399العلمي وإحياء التراث الإسلَمي،  
البستوي. )طو  العليم  الثقات". تحقيق: عبد  الباز،  1العجلي، "معرفة  :  2،  ه ( 1405، دار 

و 283 والتعديل"، الرازي،  ،  حبان 25-24:  3  "الجرح  وابن  ،  164:  6  "الثقات"، ،  ، 
الكمال"، مغلطاي،   تهذيب  التهذيب"، العسقلَني،  و ،  258:  11  "إكمال  :  10  "تهذيب 

 (. 1267)رقم:  "التقريب"،العسقلَني، او ،  202

:  2  "الثقات"، ،  لعجلي او (،  58)ص:  ،  "تاريخ ابن معيْ" )رواية الدارمي( ابن معيْ،  ينظر:    (2) 
المزي،  ،  164:  6  "الثقات"، ،  بن حبان ا ، و 25-24:  3  "الجرح والتعديل"، الرازي،  ، و 283

عبد الرحمن بن  ،  202:  10  "تهذيب التهذيب"،العسقلَني، و ،  283:  6 "تهذيب الكمال"،
، العسقلَني،  328:  1،  ه (  1406، عالم الكتب،  1المعلمي، »الْنوار الكاشفة«. )ط  يحيى

 (. 83)  (162)ص:   "التقريب"،

، بيروت:  1محمد بن سعد، "الطبقات الكبرى". دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا. )ط  (3) 
 . 339: 6، ه( 1410دار الكتب العلمية،  

الشيباني، "العلل ومعرفة الرجال". المحقق: وصي الله بن محمد عباس.   أحمد بن محمد بن حنبل (4) 
 . 481: 2، ه( 1422، الرياض: دار الخاني، 2)ط

، مكتبة الدار،  1ابن الجنيد، "سؤالْت ابن الجنيد لْبن معيْ". تحقيق: أحمد نور سيف. )ط  (5) 
 ( 161)ص: ، ه(1408
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والعجلي(1) والنسائي قطني(2)،  والدار  ابن،  (3) ،  فِ وابن    (4) حبان   وذكره  شاهيْ 
حات   (5)"الثقات" أبو  زرعة: (7)والفسوي  (6) وقال:  أبو  وقال  به((.  بأس  ))لْ   :

واه(( ))وُثق((و .  (9() 8)))شيخ  الذهبي:  ربما (10)قال  ابن حجر: ))صدوق  وقال   .

 
الذهبي، "ميزان الْعتدال". تحقيق:    محمد بن أحمد و ،  161:  28  "تهذيب الكمال"، المزي،    (1) 

 . 134: 4،  ه( 1382، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1علي محمد البجاوي. )ط

 . 283: 2 "الثقات"، ابن حبان،  (2) 

الحاكم النيسابوري للدارقطني". المحقق: د. موفق بن عبد    الدارقطني، "سؤالْت  علي بن عمر  (3) 
 . ( 496( رقم ) 277)ص ،  ه( 1404، الرياض: مكتبة المعارف،  1الله بن عبد القادر. )ط

 . 467: 7 "الثقات"، ابن حبان،  (4) 

أحمد  (5)  بن  )ط  عمر  السامرائي.  صبحي  المحقق:  الثقات".  أسماء  "تاريخ  شاهيْ،  ،  1ابن 
 ( 286)ص، ه(1404الكويت: الدار السلفية، 

، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف  1عبد الرحمن بن أبي حات محمد، "الجرح والتعديل". )ط   (6) 
 . 381: 8، ه( 1271العثمانية، 

سفيان  (7)  بن  درستويه    يعقوب  بن  جعفر  بن  الله  عبد  رواية:  والتاريخ"،  "المعرفة  الفسوي، 
 . 95: 3، ه( 1393، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1النحوي. المحقق: أكرم ضياء العمري. )ط

»موسوعة أقوال الدارقطني«.  ،  (، مجموعة من المؤلفي432ْ)ص:    "الثقات"، ،  لعجلي اينظر:    (8) 
الكتب،  1)ط عالم  الكمال"،المزي،  ،  656:  2،  م(2001،  ،  160:  28  "تهذيب 

 . 258:  11 "إكمال تهذيب الكمال"،مغلطاي،  

يستفاد من قول أبي زرعة هذا أن بعض الْئمة المعتدليْ قد يتشدد، وكذلك العكس؛ كما    (9) 
 حات فِ هذا الراوي معاوية بن إسحاق.  أبييتجلى من قولي أبي زرعة و 

 . 274: 2، ، دار القبلة(1الذهبي، "الكاشف". تحقيق: محمَّد عوامة. )ط محمد بن أحمد  (10) 
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 .(1) وهم((
 . الظاهر أنَّه ثقة

الجهاد عن عمته  البخاري سوى حديث واحد فِ  له فِ  ما  ابن حجر:  قال 
بنت   عائش  طلحة، عائشة  الحج»:  حديث  ةعن  عنده جهادكن  عليه  تابعه  وقد   »

 (2)حبيب بن أبي عمرة
 فهذا لْ يقوي حاله لما يلي: 

 أنَّه حديث واحد. -
 وليس فِ الْصول. -
 وليس فِ الْحكام. -
 ولم ينفرد به، بل تابعه غيره. -
ابن معيْ، وأبو زرعة، وابن سعد، والنسائي، زاد ابن   عطاء بن يسار، وثقه   -

الحديث  كثير  »كان  التابعيْ و .  (3)«سعد:  كبار  من  ))كان  الذهبي:  قال 
 . (5)ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة(()). وقال ابن حجر:  (4)وعلمائهم((

 
 (. 6748: ) رقم  "التقريب"،العسقلَني،  (1) 

البخاري"،البخاري،  ينُظر:    (2)  ح32:  4  "صحيح  إسحاق 2875،  بن  محمد  بكر  أبو   ،  
:  2،  ه(1407، دار المعرفة،  1الكلَبِذي، "الهداية والإرشاد". تحقيق: عبد الله الليثي. )ط

حجر،  705 المعرفة،    ابن  )دار  الباقي.  عبد  محمَّد  تحقيق:  الباري".  "فتح  العسقلَني، 
 . 444: 1، ه(1379

الكبرى"،ابن سعد،  ينظر:    (3)  والتعديل"،الرازي،  ، و 132:  5  "الطبقات  ،  338:  6  "الجرح 
 . 218: 7  "تهذيب التهذيب"،العسقلَني، و 

 . 25: 2 "الكاشف"،الذهبي،   (4) 

 (. 4605رقم: )  "التقريب"،العسقلَني،  (5) 
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ابنُ  ابن مسعود، فسأل  اختلُف فِ سماع عطاء من  أبي حات أبِه عن   ولكن 
هذا الحديث: فقال »هذا خطأ قوله: "سمعتُ ابن مسعود يقول"، فإنَّ عطاء لم يسمع 

 «.(1)بن مسعود، وكذا هو عندي لم يسمع من ابن مسعودامن  
وإلَ عدم سماعه يشعر كلَم الدارقطني حيث قال: »ورَوى هذا الحديث عطاء 
بن يسار، واختلُف عنه، فرواه ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن جعفر بن 

 عبد الله، بن الحارث، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود. 
وخالفه معاوية بن إسحاق، فرواه عن عطاء بن يسار أنَّه سمعه من ابن مسعود 

 . (2) ولم يذكر بينهما أبِ واقد، وذكِْرُ أبي واقد أصح«
وقال البزار عقب إخراجه: ))وهذا الحديث لْ نعلمه يرُوى بهذا اللفظ عن عبد 

عن عبد الله غير هذا الحديث، ،  الله إلْ بهذا الإسناد، ولْ نعلم روى عطاء بن يسار
قديماا  نعلمه سمع منه وإنْ كان  بن عمرو عن معاوية بن ولْ  أسند الحسن  نعلم  ، ولْ 

  هذا الحديث((. إسحاق إلَّْ 
 : لما يليفكلَمه مشعر بتعليل الحديث وعدم صحته؛ وذلك 

 وميله لعدم صحته.   لوصفه الحديث بما يشعر بغرابته-1
 عدم سماع عطاء من ابن مسعود. -2

 . (4)، وأبو داود(3)سعد   ولكن أثبت سماعه ابنُ 

 
محمد  (1)  بن  الرحمن  )ط،  الرازي  عبد  الله.  شكر  تحقيق:  الرسالة،  1»المراسيل«.  ،  ه ( 1397، 

 . 442: 40 "تاريخ مدينة دمشق"، ابن عساكر،  (، وينظر: 156)ص: 

،  1الدارقطني، "العلل الواردة فِ الْحاديث النبوية". تحقيق: محفوظ الرحمن. )ط  علي بن عمر  (2) 
 . 341: 5، ه (1405دار طيبة، 

 . 132: 5 "الطبقات الكبرى"،ابن سعد، ينظر:  (3) 

 . 449: 4 "، أعلَم النبلَء   سيرالذهبي،  (4) 
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سمع أبِ سعيد وأبِ ،  وقال البخاري: ))عطاء بن يسار، أبو محمَّد، مولَ ميمونة
روى   عمر،  وابن  مسعود  ابن  ويقُال:  عطاءهريرة،  بن  عمرو  بن  محمَّد  .  (1)((عنه 
 هكذا قال البخاري بصيغة التمريض: »ويقال«. 

العلَئي   له ذكره  بعد  -وقال  فأثبت  البخاري،  ابن أبي حات: ))وخالفه  كلَم 
 . (2)السماع من ابن مسعود((

وقال ابن حجر ))قال البخاري وابن سعد: سمع من ابن مسعود((، وقال أبو 
 . (3) منه((حات: ))لم يسمع  

يُ  لْ  السابق  البخاري  بصيغة قلتُ: كلَم  قاله  لْنَّه  عنده؛  بسماعه  وحي 
 قال((. التمريض ))ويُ 

ابن  على  دخل  قد  يسار  بن  عطاء  إنَّ  ))يقولون:  معيْ:  ابن  وقال 
 . (4) مسعود((

 سألة ثلاثة أقوال:في الموالخلاصة 
 : أبو حات وابنه.امن نفى سماعه، وهمالقول الأول: 
 من أثبت سماعه منه، وهما: ابن سعد وأبو داود.القول الثاني:  

الثالث:   البزار القول  يلُحق بهما:  البخاري وابن معيْ. وقد  المترددون، وهما: 
 والدارقطني.

 لما يلي:ولعل الراجح عدم السماع؛  

 
 . 461:  6 "التاريخ الكبير"،البخاري،   (1) 
 (. 230)ص: ،  ينظر: أبو زرعة، "تحفة التحصيل". تحقيق: عبد الله نوارة. )مكتبة الرشد(  (2) 
 . 218: 7 "تهذيب التهذيب"، العسقلَني،  (3) 

 (. 110)ص: ،  )رواية الدوري( "التاريخ والعلل"، ابن معيْ،  (4) 
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 .(1)ولْ يقال: المثبت مقدم على النافِ، لْنَّه هو الْصل
 له ثلاثة طرُق: و ،  ومدار هذا الوجه على الحارث بن فُضيلالوجه الثاني:  

ما أخرجه مسلم والبخاري فِ "التاريخ"، وأبو عوانة ومن طريقه الطريق الأول: 
فِ  عساكر  وابن  الكبرى"،  "السنن  فِ  والبيهقي  "الإيمان"،  فِ  منده  وابن  المزي، 

ا تخلف من بعدهم ...  ، بلفظ: »صالح بن كيسان "تاريخه" كلهم من طرُق عن   ثمَّ إنهَّ
فهو  بيده  جاهدهم  فمن  يؤمرون،  لا  ما  ويفعلون  يفعلون،  لا  ما  يقولون  خلوف 

 ... « الحديث. مؤمن 
، بلفظ عبد الله بن جعفر المخرميما جاء عند أحمد من طريق  الطريق الثاني:  

يفعلون، ويفعلون ما لا ...  » ما لا  يقولون  أمراء،  بعد ذلك خوالف  ثمَّ يأتي من 
 مختصرا. يؤمرون«  

الثالث:   طريق الطريق  من  كلَهما  عساكر  وابن  الطبراني  عند  جاء  ما 
»الدراوردي بلفظ:  يفعلون، ...  ،  لا  ما  يقولون  خلوف  بعدهم  من  يكون  ثمَّ 

 .« الحديث. ..ويعملون ما تنكرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن 
والدراوردي ا  -ثلَثتهم   جعفر،  بن  الله  وعبد  بن   -بن كيسان،  الحارث  عن 

 
 لما يلي:  (1) 

فِ  -1 يتساويا  أنْ  النافِ  على  المثبت  تقديم  شرط  ومن  الْصل،  على  بِق  النافِ  لْنَّ 
 ، فأبو حات وابنه أعلى مكانة ورتبة من ابن سعد وأبي داود. (1)الدرجة 

، علم الرجال من الجرح والتعديل،  -إن صح التعبير -ولْنَّ تخصص أبي حات وابنه الدقيق  -2
 وما يتصل بهما كالسماع. 

 . ولْنَّ معهما من العلماء الكبار كالبخاري وابن معيْ وهما مترددان أيضاا -3
 وإذا انضاف إليهما صنيع البخاري من عدم إخراجه لعطاء عن ابن مسعود قوي القول. -4
 والله أعلم.  وكلَم البزار وظاهر كلَم الدارقطي يرجح عدم السماع، -5
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الرحمن بن المسور ابن  ،  فُضيل، عن جعفر بن عبد الله، عن عبد  عن أبي رافع، عن 
 مسعود. 

معيْو - ابن  وثقه  المدني،  الخطمي  الْنصاري  فُضيل:  بن  ،  (1)الحارث 
 . (3)من خيار أهل المدينة. وذكره ابن حبان فِ "الثقات"، وقال: (2) والنسائي

 البحث من ضعَّفه. ، ولم أجد بعد  (4)ووثقه الذهبي وابن حجر
: هداود عنأبو    نقل، و   (5)وأمَّا الإمام أحمد فقال: ))ليس بمحفوظ الحديث((

 .(6)))ليس بمحمود الحديث((
المحدثيْ   عبارة:  قلتُ  استعمالْت  العادة فِ  لم تجر  الحديث«،  »ليس بمحفوظ 

الراوي على  أعلم-إطلَقها  المشايخ -فيما  بعض  حمل  ما  وهذا  حديثه،  على  ا  وإنمَّ  ،
 (( أنَّ ليقول:  مع  لْ؟!  أم  "محفوظ"،  عن  "محمود"  تصحَّفتْ كلمة  هل  أدري:  ولْ 

معناهما قريبٌ. فلعلَّ أحمد قصد بقوله: " ليس بمحفوظ الحديث، أنَّه لم يكن له كثير 

 
ابن معيْ"، )رواية عثمان الدارمي(. المحقق: د. أحمد محمد  أبو زكريا يحيى بن معيْ، "تاريخ    (1) 

للتراث(  المأمون  دار  )دمشق:  سيف.  وا 164)ص:  ،  نور  والتعديل"، لرازي،  (،  :  2  "الجرح 
86 . 

 . 154: 2 "تهذيب التهذيب"،العسقلَني، ، و 392: 22 "تهذيب الكمال"، المزي،  : ينُظر  (2) 

 . 136: 4 "الثقات"، ، ابن حبان (3) 

حبان،    (4)  "تهذيب  المزي،  ،  151:  1  "الكاشف"، الذهبي،  ،  175:  6  "الثقات"،ابن 
 . 134: 2  "تهذيب التهذيب"،العسقلَني، ، 272-271: 5  الكمال"،

 . 169: 1 "المنتخب من العلل للخلَل"، ابن قدامة،  (5) 

الفضل. )ط  نظر: الحسيْ بن محمديُ   (6)  أبو  المهمل«. تحقيق: محمد  ، وزارة  1الغساني، »تقييد 
الكمال"، مغلطاي،  ،  777-776:  2،  م(1997الْوقاف،   تهذيب  ،  313:  3  "إكمال 

 . 154: 2  "تهذيب التهذيب"،العسقلَني، و 
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 . (1) حديثٍ((
 .(2) نظر هذا تأويل غير مقبول، لْنَّه خلَف الْصل، وفيه  قلتُ:  

 
 . 395:  1، م( 2012، دار ابن عباس، 1الوكيل، »نثل النبال«. )ط أحمد بن عطية  (1) 

 من وجهيْ:  (2) 
 لموجب قوي. أنَّه خلَف الظاهر، والتأويل لْ يصار إليه إلْ الوجه الأول:  
أنَّ حَمْله على ظاهره ممكن بسياق كلَم أحمد الذي ورد فيه؛ وذلك: أنَّ كلَم  الوجه الثاني:  

ا أراد غير محمود الحديث لروايته مثل   أحمد فيه وجيه، فهو لم يرُد تضعيفه أو ضعفه مطلقاا، وإنمَّ
هذا الحديث الذي يخالف ما ورد فِ الباب، قال المعلمي: ))والْئمة كثيراا ما يجرحون الراوي  
بخبر واحد منكر جاء به، فضلَا عن خبرين أو أكثر. ويقولون للخبر الذين تَتنع صحته أو  
"العلل"   وكتب  الضعفاء،  تراجم  فِ  كثيراا  ذلك  وتجد  ))بِطل((.  أو  ))منكر((  تبعد: 

حديثاا.   و"الموضوعات"، والمتثبتون لْ يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه وينقدوه حديثا ا
فأمَّا تصحيح الْحاديث فهم به أعنَ وأشد احتياطاا، نعم ليس كل من حُكي عنه توثيق أو  

 ( 2)تصحيح متثبتاا، ولكن العارف الممارس يميز هؤلْء من أولئك((.  
قلتُ: ولهذا لم يتعقب الذهبي، وابن حجر الإمام أحمد لدرايتهما بمقصد أحمد، وتَكنهما من  

 علم الرجال، وليسا كابن الصلَح والنووي. 
بن   إبراهيم  عند  »كنا  الناقد:  يحيى  أبو  قال  أحمد،  الإمام  بمكانة  البصراء  قاله  ما  ولنسمع 
عرعرة، فذكروا علي بن عاصم فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعَّفه! فقال رجل: وما يضره من  
ذلك إذا كان ثقة؟ فقال إبراهيم بن عرعرة: »والله لو تكلَّم أحمد بن حنبل فِ علقمة والْسود  

 ( 2)لضرهما« 
 . (2)وقال أبو بكر بن أبي شيبة: »لْ يقُال لْحمد بن حنبل: من أين قلتَ؟ « 

الْخبار   على  الْطلَع  واسعَ  يكون  أنْ  بدَّ  لْ  الناقد  فإنَّ  ؛  الهيِْ  بِلْمر  »ليس  الرُّواة:  فنقْد 
وأغراضهم،   ومقاصدهم  الرواة  بعوائد  خبيراا  الرواية،  وطرُق  السابقيْ  بأحوال  عارفاا  المروية، 
وبِلْسباب الداعية إلَ التساهل والكَذِب، والموقعة فِ الخطأ، ثمَّ يحتاج إلَ أنْ يعرفَ أحوال  
 = 
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، فذكره ابن (1)الْنصاري، والد عبد الحميد جعفر بن عبد الله بن الحكم    -
 .(3() 2)((حبان فِ "الثقات" وقال: ))وقد ذكرناه فِ كتاب التابعيْ 

 .(4)وثقاتهم((من نبلَء التابعيْ، وهو من كبار شيوخ الليث ))وقال الذهبي:  
 « ثقة»قال ابن عبد الرحيم:  : ابن مْخرمة المدني،  عبد الرحمن بن المسور هو   -

 ..........................   الذهبي:   ، قال(5)"الثقات"وذكره ابن خلفون فِ كتاب  

 
 = 

مَن سمَِع؟   ين والْمانة، والعقل والمروءة؟ ومع  الدِ  بلد؟ وكيف هو فِ  وُلِد؟ وبأيِ   الراوي متى 
 وكيف كتابهُ؟  

ثمَّ يعرِف أحوالَ الشيوخ الذين يُحدِ ث عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعاداتهم  
فِ الحديث، ثمَّ يعرف مروياتِ النَّاس عنهم، ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبر بها، إلَ  
مالكاا   الفِطنة،  دقيق  الفَهْم،  مرهف  متيقظاا  ذلك  مع  ويكون  شرْحُه،  يطول  مما  ذلك  غير 
النظر،   لنفسه، لْ يستميله الهوى ولْ يستفزُّه الغضب، ولْ يستخفُّه بِدر ظن ، حتى يستوفَِ 

، ثمَّ يحسن التطبيق فِ حُكمه، فلَ يجاوز ولْ يقصِ ر«   . )ويبلغ المقر 
فإنَّ   يضاف؛  أن  يمكن  لْ  مما  رسول الله،  إلَ  الْخبار  من  يضاف  أن  يمكن  ما  ويعرف  ثمَّ 
المحدثيْ النقاد والحذَُّاق المهرة لشدة ممارستهم لحديث رسول الله وممازجتهم له وممارسته جرتْ  

 معرفة الشريعة فِ نفوسهم جريان الدم فِ عروق صاحبه. 
 . 99: 2العسقلَني، "تهذيب التهذيب"،  (1) 
 . 135: 6ابن حبان، "الثقات"،  (2) 
)ط  (3)  يونس«.  ابن  »تاريخ  الصدفِ،  أحمد  بن  الرحمن  عبد  العمية،  1ينظر:  الكتب  دار   ،

 . 99: 2، والعسقلَني، "تهذيب التهذيب"، 55: 2ه(، 1421
)ط  (4)  تدمري.  عمر  د.  تحقيق:  الإسلَم".  "تاريخ  الذهبي،  أحمد  بن  العربي،  1محمد  دار   ،

 . 219: 3ه (، 1407
 . 223: 8ينُظر: مغلطاي، "إكمال تهذيب الكمال: "،  (5) 
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 . (2)قليل الحديث((كان ثقة  )) وقال أيضاا:    (1)(())ثقة
روى   الحديث،  قليل  »كان  حجر:  ابن  حديثاا وقال  مسلم  فِ   واحداا   له 

 . (4): »مقبول«. وقال أيضاا (3) الإيمان((
اختلف فِ اسمه على أقوال، قال ابن عبد البر:   صحابي،   أبو رافع القبطي -

أسلم"   اسمه  قيل فِ  ما  أو "أشهر  بيسير  عثمان  قبل  فقيل:  وفاته  وقت  واختلف فِ 
 . (5) بعده، وقيل فِ خلَفة علي

، من طريق عمر بن طلحة، (6)ما أخرجه البخاري فِ "التاريخ"الوجه الثالث:  
رافع  أبي  ابن  مالك عن  بن  سُهيل  أبي  الكبير-(7)عن  "التاريخ"  النبي -كذا فِ  مولَ 

 « يكون بعد الْنبياء خلفاءقلت: لْبن عمر أخبرني أخوك ابن مسعود: »
بن وقاص الليثي المدني، قال أبو حات: ))محله   عمر: ابن طلحة بن علقمة -

بقو  أبو زرعة: ))ليس  "الثقات"(8) ي((الصدق((. وقال  ابن حبان فِ  ،  (9). وذكره 

 
 . 644: 1الذهبي، "الكاشف"،  (1) 
 . 968:  2الذهبي، "تاريخ الإسلَم"،  (2) 
 . 242: 6العسقلَني، "تهذيب التهذيب"،  (3) 
 (. 350العسقلَني، "التقريب"، )ص:   (4) 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلَني، "الإصابة فِ تَييز الصحابة". تحقيق: عادل أحمد عبد    (5) 

،  229:  12ه(،  1415، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الموجود وعلى محمد معوض. )ط
(9911 ) 

 . 368: 1البخاري، "صحيح البخاري"،   (6) 
 كذا فِ التاريخ الكبير، ولعله تصحيف، من "أبي رافع".   (7) 
 . 117: 6ينظر: الرازي، "الجرح والتعديل"،  (8) 
 . 440: 8ابن حبان، "الثقات"،  (9) 
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عمر(( اسمه  ابنا  لطلحة  نعرف  ))لْ  حزم:  ابن  يكاد (1) وقال  ))لْ  الذهبي:  وقال   .
 . (4). وقال أيضاا: ))صدوق(((3). وقال ابن حجر: ))ليْ(((2)يعُرف((

 والظاهر أنَّه ضعيف. 
أبي   - بن  مالك  بن  أحمد   نافع  ))وثقه  الذهبي:  قال  الْصبحي،  عامر 

وأبو حات (5)وغيره ))كان صدوقا(((6).  خِراش:  ابن  وقال  والنسائي،  . وذكره (7)، 
وابن    (10)الذهبي  ثقهو و   (9)لإمام، الفقيهقال الذهبي: ا. و (8) ابن حبان فِ "الثقات"

 (11)حجر
ثَ بنحو ذلك وجاء   فِ آخر حديث مسلم قول صالح بن كيسان: »وقد تُحُدِ 
فهذا الكلَم يوحي أنَّ هذا الحديث جاء من وجه آخر عن أبي رافع   عن أبي رافع« 

 مباشرة بدون واسطة. مرفوعاا 
وهو ابن   عن الحارث، ،  قال عياض: ))يريد أنَّ صالح بن كيسان راوي الحديث

 
 . 466: 7العسقلَني، "تهذيب التهذيب"،  (1) 
 . 208: 3الذهبي، "الميزان"،   (2) 
 . 219: 7العسقلَني، "لسان الميزان"،  (3) 
 (. 4924العسقلَني، "التقريب"، رقم: )  (4) 
 . 745: 3، الذهبي، "تاريخ الإسلَم"، 283: 5الذهبي، "السير"،  (5) 
 . 453: 8ينُظر: الرازي، "الجرح والتعديل"،  (6) 
 . 410: 10العسقلَني، "تهذيب التهذيب"،  (7) 
 . 471: 5ابن حبان، "الثقات"،  (8) 
 . 283: 5الذهبي، "السير"،  (9) 
 . 315: 2الذهبي، "الكاشف"،  (10) 
 (. 558العسقلَني، "التقريب"، )ص:   (11) 
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عن ،  ضيل الخطمي، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المسورفُ 
ابن مسعود قال: إنَّ هذا الحديث تُحدِ ث به عن أبى رافع  ،  أبى رافع  ، لم مرفوعاا عن 

البخاري فِ "تأريخه"   وقد ذكره  ابن مسعود،  فيه  أبى   -كذلك    -يذكر  مختصراا عن 
 ".  (1)((مرفوعاا رافع  

 أقوال العلماء في الحديث:
 من صححه، وهم: القول الأول:

 ابن حبان، حيث أخرجه فِ "صحيحه". -1
أخرجه مسلم من حديث يعقوب  وابن منده: قال: ))هذا حديث صحيح، -2

هيل وابن أبي مريم، وتركه البخاري ولْ علَّة له، ورواه عبدالله بن الحارث الجمحي عن سُ 
 ".  (2) ((بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحو معناه

))وقدْحُ -3 قال:  أحمد    والنووي  الله -الإمام  بهذا   -رحمه  هذا  فِ 
 . (3) عجب((!

فِ توجيه معناه؛ لْنَّه مشكل، ووجه إشكاله معارضته لقواعد   واختلف هؤلْء
 الشريعة وما ورد فِ الباب. 

مسلم صحح غير حديث الباب المقصود، فخرَّج أحد وجهيه من   الإمام :  تنبيه
ا ...  ضيل، عن ابن مسعود. بلفظ»طريق صالح بن كيسان، عن الحارث بن فُ  ثمَّ إنهَّ

 «. أمراءوليس بلفظ: »  (4)«... تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون

 
 . 292: 1القاضي عياض، "إكمال المعلم"،  (1) 
 . 183، ح345: 1ابن منده، "االإيمان"،   (2) 
الباقي. )ط  (3)  »المنهاج«. تحقيق: محمد عبد  النووي،  الدين  العربي،  2محي  التراث  دار إحياء   ،

 . 28: 2ه (، 1392
أنَّ    (4)  أم مجرد  الحديث،  تعليل  إلَ  بهذا  يشير  فهل  مسلم((  أفراد  من  ))وهذا  تيمية:  ابن  قال 

 = 
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وعند البزار وابن حبان وغيرهما من طريق معاوية بن إسحاق، عن عطاء، عن 
 سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون«.ابن مسعود: »

 . فهضعَّ   القول الثاني: من
 : كلَمه  حاصلو أحمد هذا الحديث،  أعلَّ الإمام 

: بمحفوظ عن ابن مسعود، ولْ يشبه كلَمه، مثل قولهأنَّ هذا الحديث ليس  -
 .(1)«اصبروا حتى تلقوني»

 ، بما تقدم. م فِ الحارث بن فضيلأنَّه تكلَّ -
رواي- تتُحمل  مثله لْ  وأنَّ  أو عدم شهرته،  إلَ ضعف جعفر،  لهذا توأشار  ه 

الحديث، فقال: ))جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر((، قال أبو داود،: سمعت 
: ))جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، والحارث بن فُضيل يقول   أبِ عبد الله

ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلَم لْ يشبهه كلَم ابن مسعود، ابن مسعود يقول: 
 .(2)«اصبروا حتى تلقوني: »قال رسول الله 

 :ا ا هذا الحديث، وهم م به  علُّ يُ   أمران وكلَم الإمام أحمد هذا فيه  

 
 = 

)ط الفتاوى".  "مجموع  الحراني،  تيمية  ابن  البخاري؟  عن  به  انفرد  الوفاء،  3مسلما  دار   ،
 . 12: 7ه (، 1426

لم أجده عن ابن مسعود بلفظ »اصبروا حتى تلقوني« بعد بحث شديد، وهذا لْ يعني  تنبيه:    (1) 
تلقوني إلَ ابن مسعود«، كما   وهم الإمام أحمد فِ نسبته هذا الحديث بلفظ »واصبروا حتى 
سيأتي بيانه، كيف وهو يقول: »قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسيْ ألف« أبو  

، مكتبة التوبة(، )ص:  1موسى محمد بن عمر المديني، »خصائص مسند الإمام أحمد«. )ط 
13 ) 

، وعبد الإله بن سلمان الْحمدي، "المسائل والرسائل المروية عن  142:  1الخلَل، "السنة"،    (2) 
 . 8: 2ه(،  1412، الرياض: دار طيبة، 1الإمام أحمد". )ط
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 ضيل؛ بسبب روايته لهذا الحديث. كلَمه فِ الحارث بن فُ : الأولالأمر  
رسول الله صلى الله   أنَّ هذا الحديث خلَف المشهور المروي عن:  الثانيالأمر  

 .فِ هذا الباب من الصبر على الْمراء وعدم الخروج عليهمعليه وسلم 
 ومن كلَم أحمد فِ هذا الحديث: 

الْحاديث التي أمر رسول اللََّّ فيها بِلصبر هذا حديث منكر، وهو خلَف  »-
 .(1)«على جور الْئمة

ف- الْثرم،  الْثرم:  وصعَّفه  لم »قال  إسناد  وهو  الْحاديث،  أيضاا خلَف  هذا 
سمع حديث عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره، وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن يُ 

بخلَفه النبي ،  مسعود  عن  مسعود  ابن  عن  وهب  بن  زيد  عن  الْعمش  :   روى 
". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله. قال: "   سترون بعدي أثرة وفتناً وأموراً تنكرونها »

«. وهذا عن ابن مسعود، وذاك تودون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم 
ثمَّ  مخالف،  وذاك  للأحاديث،  موافق  وهو  الإسنادين،  أثبت  وهذا  مسعود،  ابن  عن 
يأمرون  بعدهم  والْئمة  الصحابة  وعن  عنه،  فكثرت  النبي  عن  الْحاديث  تواترت 
بِلكف، ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم فِ ذلك إلَ فراق الجماعة، ومذهب 

 . (2)الحرورية وترك السنة«

 
عبد    (1)  همام  الدكتور  المحقق:  الترمذي".  علل  "شرح  الحنبلي،  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد 

)ط سعيد.  المنار،  1الرحيم  مكتبة  الْردن:  بن  248:  2ه(،  1407،  أحمد  فِ:  وبمعناه   ،
محمد بن حنبل الشيباني، "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني". تحقيق: أبي معاذ  

،  1950:  418ه(،  1420، مصر: مكتبة ابن تيمية،  1طارق بن عوض الله بن محمد. )ط 
)ص الخلَل"،  علل  من  "المنتخب  قدامة،  )169وابن  رقم  الربِط،  98(  عزت  خالد   ،)

 . 63: 14م(، 2009دار الفلَح، 1»الجامع لعلوم أحمد«. )ط
(، )ص:  1أحمد بن محمد الْثرم، »ناسخ الحديث ومنسوخه«. تحقيق: عبد الله المنصور، )ط  (2) 

 = 
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 : أربعة فتعليل الْثرم بوجوه
 أنَّه مخالف لما جاء عن ابن مسعود، نفسه. الوجه الأول:  

الثاني أنَّه  الوجه  الباب  :  الواردة فِ  أحاديث -مخالف للأحاديث  يقصد  لعله 
 . -السمع والطاعة لولْة الْمر 

 إسناد لحديث عن ابن مسعود كهذا الإسناد. تِ ه لم يأ: أنَّ الوجه الثالث
وكثرتها عنه، وعن الصحابة   : تواتر الْحاديث عن رسول الله  الوجه الرابع

الجماعة، وهي  فراق  إلَ  من خالفهم  ونسبة  الخروج  الْمر بِلكف وتحريم  والْئمة فِ 
 أحاديث كثيرة جداا، تكاد تبلغ التواتر المعنوي، منها: 

ما أخرجه البخاري ومسلم كلَهما من طريق الْعمش، حدثنا زيد بن وهب، 
الله    سمعتُ  رسول  لنا  قال  قال:  الله،  وأموراً »:  عبد  أثرة  بعدي  سترون   إنَّكم 

»تنكرونها قال:  الله؟  رسول  يا  تأمرنا  فما  قالوا:  الله «  وسلوا  حقهم،  إليهم  أدوا 
 ( 1) «حقكم

إنكم : »ولفظهحديث أنس عن أُسيد بن حضير: أخرجه البخاري ومسلم  و -
   (2)«سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني

مسلمو - أخرجه  زيد:  بن  عبد الله  ولفظهحديث  النَّاس ...  »:  ،  ولو سلك 
الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا واديا وشعبا، لسلكت وادي  

 « حتى تلقوني على الحوض

 
 = 

256-266 .) 
"الصحيح"،    (1)  البخاري،  للبخاري.  ) 47:  9واللفظ  "الصحيح"،  7052،  مسلم،   ،)3  :

1472( ،1843 .) 
"الصحيح"،    (2)  )47:  9البخاري،  "الصحيح"،  7057،  مسلم،  أخرجه   ،)3  :1474  ،

(1845 .) 
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وردتْ  أحمد  الإمام  أوردها  التي  أخرى  واللفظة  أحاديث  ابن   فِ  غير  عن 
 .(1)مسعود

وقد أعلَّ هذا الحديث الدارقطني من أوجه ذكرها فِ "العلل" فصحح الدارقطني 
وابن مسعود، أي أنَّ   أبي واقد بيْ عطاء،فِ ذكر  ،  عن عطاء،  رواية جعفر بن عبدالله

 . (2)عطاء لم يسمعه مباشرة من ابن مسعود
 

سترون بعدي  حديث أنس عن أسُيد بن حضير: أخرجه البخاري ومسلم ولفظه: »إنكم    -  (1) 
"الصحيح"،   البخاري،  أخرجه  تلقوني«  حتى  فاصبروا  ) 47:  9أثرة،  أخرجه  7057،   ،)

 (. 1845، ) 1474: 3مسلم، "الصحيح"، 
 (. 2376، ) 114:  3وحديث أنس أخرجه البخاري، "الصحيح"، -
 (. 2376، ) 114:  3وحديث أنس أخرجه البخاري، "الصحيح"، -

  ...« ولفظه:  مسلم،  أخرجه  زيد:  بن  الله  عبد  وشعبا،  حديث  واديا  الناس  سلك  ولو 
أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على   إنكم ستلقون بعدي  لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، 

 (. 2376، )114: 3" أخرجه وحديث أنس أخرجه البخاري، "الصحيح"، الحوض 
فقال: وقد سئل عن حديث أبي واقد الليثي عن ابن مسعود مرفوعاا: »كان فِ بني إسرائيل    (2) 

 أنبياء ثمَّ كان بعد الْنبياء خلفاء يهدون هديهم ويسيرون سيرهم« الحديث، فقال: 
عن    -1 إسحاق  ابن  عن  الفضل  بن  سلمة  فرواه  عنه:  واختلف  إسحاق،  بن  محمَّد  يرويه 

 عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود.  عبيد الله بن أبي رافعمحمَّد بن طلحة بن ركُانة عن 
وخالفه حفص بن عبد الرحمن، فرواه عن ابن إسحاق عن محمَّد بن طلحة عن بن أبي  -2

 عن ابن مسعود.  أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رافع عن أبي واقد عن 
وروى هذا الحديث: الحارث بن الفضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن  
المسور عن أبي رافع عن ابن مسعود قال ذلك عنه صالح بن كيسان، والدراوردي، وعبد الله  

 -وقد تقدم تخريجه-بن جعفر المخرَّمي، 
وروى هذا الحديث شريك بن أبي نمر، عن إسماعيل، عن عمرو بن سعيد بن العاص، عن  -3

 = 



 - دراسة حديثيَّة موضوعيَّة - في اعتزال الأمراء، وموقفه من أحاديث قتالهم، الأسباب  والنتائج على حديث أبي هريرة  ضَرْبُ الإمام أحمد 
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وجهيْ أساسييْ، ويؤيده صنيع   علىويتلخص مما تقدم أنَّ هذا الحديث جاء  
إيراده فِ  والدارقطني،   مالْئمة  واحد، كالبخاري  موضع  فِ  المختلفة  وطرُقه   بأوجهه 

 وحكم أحمد على وجهيه كما تقدم، والوجهان هما: 
ضيل، عن جعفر بن عبد الله، عن عبد من طريق الحارث بن فُ الوجه الأول:  

 الرحمن بن المسور عن أبي رافع، عن ابن مسعود مرفوعاا. 
 ضيل.م أحمد فِ كل من: جعفر بن عبد الله، والحارث بن فُ وتكلَّ 

عبد- المسور،    وفيه:  بن  و الرحمن  جماعة،  هذا وثقه  سوى  مسلم  فِ  له  ليس 
 . وكان قليل الحديث،  الحديث

ذِ - عند مسلم  الحديث  هذا  آخر  على    رُ كْ وفِ  ابن عمر  ثمَّ أ إنكار  رافع،  بي 
يُ  ابن مسعود وسؤاله عنه، مما  ابن عمر رأى هذا الحديث مخالفاا عيادته  فهم منه أنَّ 

وهو أمر النبي صلى الله عليه للجادة المعروفة فِ هذا الباب من التعامل مع الحكام،  
 بِلصبر عند جور الْمراء.وسلم  

الفتنة القتال فِ  امتنعوا عن  ، وخاصة أيام (1)ويؤكد هذا ويجليه موقفهم حيْ 
 

 = 
 ، عن بن مسعود. عبيد الله بن رافع

وروى هذا الحديث عطاء بن يسار، واختلف عنه، فرواه ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي  -4
بن الحارث عن   بن يسار جعفر عن جعفر بن عبد الله  ابن    عطاء  الليثي عن  عن أبي واقد 

 مسعود. 
يذكر   ولم  ابن مسعود،  أنَّه سمعه من  يسار  بن  فرواه عن عطاء  بن إسحاق،  معاوية  وخالفه 

 . 341: 5بينهما أبِ واقد وذكر أبي واقد وهذا أصح. العلل للدارقطني، "العلل الواردة"، 
أما الصحابة عموماا، فكما حدث بيْ علي ومعاوية، فاعتزل جمع غفير من الصحابة رضي    (1) 

الله عنهم  قال ابن تيمية: »وطائفة خامسة تقول: إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلَ  
أنه    الحق من معاوية، فكان ترك القتال أولَ، وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلْء وهؤلْء،  

 «  " الحسن:  عن  من  قال  عظيمتين  فئتين  بين  به  الله  وسيصلح  سيد،  هذا  ابني  إن 
 = 
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 «. فأثنَ على الحسن بِلإصلَح، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا، لما مدح تاركه. المسلمين
 ڱ ڳ}: قالوا: وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء، ولم يأمر بقتال كل بِغ، بل قال تعالَ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ

، فأمر إذا اقتتل المؤمنون بِلإصلَح بينهم، فإن بغت إحداهما ]على  [9{ ]سورة الحجرات:ھے
 الْخرى[ قوتلت. 

تكون مصلحته   أن  بد  لْ  به  الذي يأمر الله  والْمر  مصلحة،  بِلقتال  لم يحصل  قالوا: ولهذا 
راجحة على مفسدته. وفِ سنن أبي داود، »قال حذيفة: ما أحد من النَّاس تدركه الفتنة إلْ  

   . «"لا تضرك الفتنةيقول: "  أنا أخافها عليه إلْ محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله  
عن ثعلبة بن ضبيعة، قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لْعرف رجلَ لْ تضره الفتن شيئا.  و 

قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك،  
 فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت. 

أخبر أن محمد بن مسلمة لْ تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل فِ    فهذا الحديث يبيْ أن النبي  
ولْ مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد،    القتال فلم يقاتل لْ مع علي 

 وعبد الله بن عمر، وأبو بكرة، وعمران بن حصيْ، وأكثر السابقيْ الْوليْ. 
ترك   يكن  لم  لو كان كذلك  إذ  قتال واجب ولْ مستحب،  هناك  ليس  أنه  يدل على  وهذا 
ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه، ودل ذلك  

 على أن القتال قتال فتنة. 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم،  أنه قال: "»  كما ثبت فِ الصحيح عن النبي  

«"  والقائم ]فيها[ خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الموضع
من   فعله  من  خيرا  القتال كان  ترك  أن  تبيْ  التي  الصحيحة  الْحاديث  من  ذلك  وأمثال 
الجانبيْ، وعلى هذا جمهور ]أئمة[ أهل الحديث والسنة؛ وهذا مذهب مالك، والثوري وأحمد  

يَ قُولُ:  وكََانَ  فَ عَلَهَا،  ممَّا  أَشْيَاءَ  عَلَى  نَدِمَ  أنََّهُ  الْمُسْتَ قْبَلَ  يَ عْلَمُ  يَكُنْ  لَمْ  عَلِيًّا  أَنَّ  لَقَدْ    وغيرهم. 
تَشِرْ.   عَجِزْتُ عَجْزَةا لَْ أَعْتَذِرْ سَوْفَ أَكِيسُ بَ عْدَهَا وَأَسْتَمِرْ وَأَجْمَعُ الرَّأْيَ الشَّتِيتَ الْمُن ْ

 = 



 - دراسة حديثيَّة موضوعيَّة - في اعتزال الأمراء، وموقفه من أحاديث قتالهم، الأسباب  والنتائج على حديث أبي هريرة  ضَرْبُ الإمام أحمد 
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لُغُ هَذَا! للََِّّ دَرُّ مَ  قَامٍ  وكََانَ يَ قُولُ ليََاليَ صِفِ يَْ: يَا حَسَنُ يَا حَسَنُ، مَا ظَنَّ أبَوُكَ أَنَّ الَْْمْرَ يَ ب ْ
نَّ خَطَرَهُ  قاَمَهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ، إِنْ كَانَ برًِّا إِنَّ أَجْرَهُ لَعَظِيمٌ، وَإِنْ كَانَ إِثْماا إِ 

 ليََسِيٌر. وَهَذَا رَوَاهُ الْمُصَنِ فُونَ. 
يَظُنُّ  مَا كَانَ  عَلَيْهِ، وَأنََّهُ  اخْتِلََفِ رَعِيَّتِهِ  يَ تَضَجَّرُ وَيَ تَمَلْمَلُ مِنِ  أنََّهُ كَانَ  عَنْهُ  الَْْمْرَ    وَتَ وَاتَ رَ  أَنَّ 

لُغُ مَا بَ لَغَ.   يَ ب ْ
 وكََانَ الحَْسَنُ رأَيْهُُ تَ رْكُ الْقِتَالِ. وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ الصَّحِيحُ بتَِصْوِيبِ الحَْسَنِ. 

عَنْهُ    -ةوَفِ الْبُخَاريِِ  عَنْ أَبي بَكْرٍ   ُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِ دٌ، وَإِنَّ  قاَلَ: "»   أَنَّ النَّبيَّ    -رَضِيَ اللََّّ
الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  عَظِيمَتَيْنِ  فِئـَتَيْنِ  بَيْنَ  بِهِ  يُصْلِحُ  بَيَْْ  اللَََّّ  صْلََحِ  الْإِ عَلَى  الحَْسَنَ  فَمَدَحَ   ."»

 الطَّائفَِتَيِْْ. 
نَةِ كَانَ أَحَ  مْسَاكَ عَنِ الْفِت ْ بَّ  وَسَائرُِ الَْْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ عَنِ الْقِتَالِ وَالْإِ

الِْعْتِ  وَهَذَا ظاَهِرٌ فِ  سْلََمِ.  الْإِ أئَِمَّةِ  وَأَكْثرَِ  أئَِمَّةِ السُّنَّةِ  قَ وْلُ  وَرَسُولِهِ. وَهَذَا  فإَِنَّ  إِلََ اللََِّّ  بَارِ ; 
مْ كَانَ أَحَبَّ  مَحَبَّةَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ للِْعَمَلِ بِظهُُورِ ثَمرََتهِِ، فَمَا كَانَ أنَْ فَعَ للِْمُسْلِمِيَْ فِ دِينِهِمْ وَدُنْ يَاهُ 

للِْمُسْلِمِيَْ  أنَْ فَعَ  الحَْسَنِ كَانَ  رَأْيَ  أَنَّ  عَلَى  الْوَاقِعُ  دَلَّ  وَقَدْ  وَرَسُولِهِ.  اللََِّّ  مِنَ    ؛إِلََ  ظَهَرَ  لِمَا 
اللَّهُمَّ إِني ِ أُحِبـُّهُمَا فأََحِبـَّهُمَا، كَانَ يَ قُولُ للِْحَسَنِ وَأسَُامَةَ: "»   الْعَاقِبَةِ فِ هَذَا و]فِ[ هَذَا..  

 «".. وَأَحِبَّ مَنْ يحُِبـُّهُمَا
مُعَاوِيةَُ، فَ لَمْ  وكَِلََهُماَ كَانَ يَكْرَهُ الدُّخُولَ فِ الْقِتَالِ. أمََّا أسَُامَةُ فإَِنَّهُ اعْتَ زَلَ الْقِتَالَ، فَطلََبَهُ عَلِيٌّ وَ 

الصَّحَابةَِ   فُضَلََءِ  أَكْثَ رُ  اعْتَ زَلَ  هَؤُلَْءِ. كَمَا  مِنْ  وَاحِدٍ  مَعَ  عَن ْهُمْ    -يُ قَاتِلْ   ُ اللََّّ مِثْلَ    -رَضِيَ 
نَ بْنِ  سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبي هُرَيْ رَةَ، وَعِمْراَ

، وَأَبي بَكْرَةَ، وَغَيْرهِِمْ.   حُصَيٍْْ
لِ الْجنََّةِ،  وكََانَ مَا فَ عَلَهُ الحَْسَنُ أفَْضَلَ عِنْدَ اللََِّّ ممَّا فَ عَلَهُ الْحسَُيُْْ ; فإَِنَّهُ وَأَخَاهُ سَيِ دَا شَبَابِ أَهْ 

ا مَظْلُوماا. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "منهاج السنة النبوية". المحقق:    فَ قُتِلَ الْحسَُيُْْ شَهِيدا
:  1،  ه( 1406، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية،  1محمد رشاد سالم. )ط

539- 146 . 
 = 
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 . (1)الجور والفسقاشتهر عنه من  الحجاج، مع ما تواتر عنه من الظلم و 
 

 = 
نَةِ مِنَ الطَّائفَِتَيِْْ لَمْ يَ عْرفُِوا مَا فِ الْقِتَالِ  - وقال شيخ الإسلَم ابن تيمية: »وَالَّذِينَ دَخَلُوا فِ الْفِت ْ

نَةِ حَتىَّ وَقَ عَتْ، وَصَارَتْ عِبْرةَا لَهمُْ وَلغَِيْرهِِمْ. ، وَلَْ عَرَفوُا مَراَرةََ الْفِت ْ  مِنَ الشَّرِ 
أَحَدٌ  فِيهَا  دَخَلَ  مَا  أنََّهُ  لَهُ   َ تَ بَيَّْ الْمُسْلِمِيَْ،  بَيَْْ  الَّتِي تَجْريِ  الْفِتَنِ  أَحْوَالَ  اسْتَ قْرأََ  فَحَمِدَ    وَمَنِ 

عَنْهُ،  عَاقِبَةَ دُخُولهِِ، لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ فِ دِينِهِ، وَدُنْ يَاهُ،. وَلِهذََا كَانَتْ مِنْ بَِبِ الْمَنْهِيِ   
فِيهِ:   ُ مْسَاكُ عَن ْهَا مِنَ الْمَأْمُورِ بهِِ، الَّذِي قاَلَ اللََّّ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}  وَالْإِ

 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

  "منهاج السنة النبوية"، ابن تيمية،    .[63{ ]سورة النور:ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
4 :410 . 
نَا    قال - نَا    -سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قاَلَ: خَرجََ عَلَي ْ ابْنُ عُمَرَ، فَ قَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَ رَى فِ    -أَوْ إِليَ ْ

شْ 
ُ
نَةُ؟ »كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ قَاتِلُ الم نَةِ؟ فَ قَالَ: وَهَلْ تَدْريِ مَا الفِت ْ ركِِيَْ،  قِتَالِ الفِت ْ

لْكِ«  
ُ
الم عَلَى  وَليَْسَ كَقِتَالِكُمْ  نَةا  فِت ْ عَلَيْهِمْ  الدُّخُولُ  أَهْلُ  -وكََانَ  خَلَعَ  لَمَّا  قاَلَ:  نَافِعٍ،  وعَنْ 

عْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ  دِينَةِ يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ، حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، فَ قَالَ: إِني ِ سمَِ
َ
 عَلَيْهِ  الم

« وَإِناَّ قَدْ بَِيَ عْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَ يْعِ اللََِّّ  يُـنْصَبُ لِكُلِ  غَادِرٍ لِوَاءٌ يَـوْمَ القِيَامَةِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »
يُ نْصَبُ  ثُمَّ  وَرَسُولهِِ  اللََِّّ  بَ يْعِ  عَلَى  رَجُلٌ  يُ بَايَعَ  أَنْ  مِنْ  أَعْظَمَ  غَدْراا  أَعْلَمُ  لَْ  وَإِني ِ  لَهُ  وَرَسُولهِِ،   

بَ يْنِي  الفَيْصَلَ  إِلَّْ كَانَتِ  الَْمْرِ،  هَذَا  فِ  بَِيَعَ  وَلَْ  خَلَعَهُ،  مِنْكُمْ  ا  أَحَدا أَعْلَمُ  لَْ  وَإِني ِ    القِتَالُ، 
نَهُ«   (. 7111)،  57: 9 "صحيح البخاري"، البخاري، وَبَ ي ْ

قال ابن سعد: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا سلَم بن مسكيْ قال: حدثني سليمان    (1) 
الفتنة   لما كانت  قال:  الربعي  يوسف    -بن علي  بن  الحجاج  قاتل  إذ  الْشعث  ابن    -فتنة 

الغافر، وأبو الجوزاء، وعبد الله بن غالب فِ نفر من نظرائهم، فدخلوا   انطلق عقبة بن عبد 
على الحسن، فقالوا: يا أبِ سعيد، ما تقول فِ قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام،  
فقال   قال:  الحجاج  فعل  من  وذكروا  قال:  وفعل؟  وفعل  الصلَة،  وترك  الحرام،  المال  وأخذ 
الله   عقوبة  برادي  أنتم  فما  الله  من  عقوبة  تكن  إن  فإنها  تقاتلوه؛  لْ  أن  »أرى  الحسن: 
 = 
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عن عطاء بن يسار، عن ابن  ،  طريق حديث معاوية بن إسحاقالوجه الثاني:  
 مسعود، وعلى معاوية مدار الإسناد:

وانفرد ،  وقال: أبو حات والفسوي: ))لْ بأس به((،  ة وثقه غالب الْئمةيفمعاو 
 والصواب: أنَّه ثقة. ،  ((أبو زرعة بجرحه، فقال: ))شيخ واهٍ 

 تقدم الخلَف فيه. فِ سماع عطاء من ابن مسعود،   وفِ هذه الطريق: كلَمٌ 
 ه لْبي حات بإثبات سماعوأمَّا ما ذكره العلَئي وابن حجر من مخالفة البخاري  

 . ظاهر لي  فغير من ابن مسعود  
يبق من الْئمة من نص على المتقدم ذكره، فلم  فهم من كلَم ابن معيْ  وكذا يُ 

 سماعه من ابن مسعود إلْ ابن سعد وأبو داود، وقد تقدم ما فيه. 
سُلم  - لو  الحديث  هذا  صحته -وأنَّ  فرض  لمخالفته -على  شاذ؛  فإنَّه  ؛ 

ولْة الْمر حيْ صدور ما يكُره منهم، مما هو دون حاديث الواردة فِ الصبر على  الْ
 عليه أحمد، وسيأتي بِلتفصيل.  كما نصَّ   ، ومنها ما يرويه ابن مسعود نفسهالكفر

اللفظ ولكن بغير  -انفرد به عن البخاري فِ صحيحه   مسلماا الْمام  كما أنَّ  -
، وقد أنكره أحمد بحجة أنَّه لْ يشبه كلَم ابن مسعود  -الذي أفُرد البحث من أجله 

ء أحاديث ابن مسعود اعالم ناقد جمع الْحاديث فِ الباب، واستقر إمام،  وهذا كلَم  
 

 = 
من   فخرجوا  قال:  الحاكميْ«  خير  وهو  الله  يحكم  حتى  فاصبروا  بلَء  يكن  وإن  بأسيافكم، 
الْشعث   ابن  مع  قال: وخرجوا  قوم عرب  قال: وهم  العلج؟  نطيع هذا  يقولون:  عنده وهم 

وعنه ابن عساكر فِ "تاريخ  ،  163:  7  "الطبقات الكبرى"، ابن سعد،  قال: »فقتلوا جميعا«  
 . 177: 12 دمشق"، 

: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن  سعد   ابن   قال ،  الْشعث   ابن   فتنو   الفتن  ومن 
زيد قال: ذكر أيوب القراء الذين خرجوا مع ابن الْشعث، فقال: »لْ أعلم أحدا منهم قتل  

منه«   ما كان  على  ندم  قد  إلْ  يقتل  فلم  نجا  ولْ  عن مصرعه،  له  رغب  قد  ابن سعد،  إلْ 
 . 188: 7  "الطبقات الكبرى"،
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 نفسه.
ثوبان، والنعمان بن بشير، وأم هانيء رضي الله  المطلب الثاني: تخريج حديث

 »استقيموا لقريش...« عنهم

 حديث ضعيف. ف    أمَّا حديث ثوبان
الرويانيف مُ من    (1) أخرجه  بن  علي  ما طريق  لقريش  »استقيموا  بلفظ:  سهر، 

 اثيْ أشقياء، تأكلون من كد أيديكم« استقاموا لكم، فإذا لم يستقيموا لكم فكونوا حرَّ 
»  (3) والخلَل  (2) والطبراني بلفظ:  شعبة  استقاموا عن  ما  لقريش  استقيموا 

أعناقكم،   فاحملوا سيوفكم على  فإنْ لم يستقيموا لكم  فأبيدوا خضراءهم؛ لكم، 
 «فإنْ لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء، وكلوا من كد أيديكم 

 . ، عن الْعمش، عن سالم، عن ثوبِن -ابن مسهر، وشعبة  -كلَهما أي 
الْعرابي ابن  رواه  عبَّ   (4)لكن  عبَّ عن  بن  الْعمش، اد  عن  شعبة،  نا  اد، 

 ومنصور، عن سالم. 
: ما وافق عبَّاد بن عبَّاد فِ هذا الحديث عن شعبة (5)فقال جعفر الطيالسي

 إلَّْ أبو داود الطيالسي، والنَّاس كلهم يقولون: الْعمش عن سالم، لْ يقولون منصورا. 
 

)ط  (1)  يماني.  أبو  علي  أيمن  المحقق:  الروياني".  "مسند  الرُّوياني،  هارون  بن  محمد  بكر  ،  1أبو 
 . 624، رقم408: 1ه(، 1416القاهرة: مؤسسة قرطبة، 

،  1الطبراني، "المعجم الصغير". المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. )ط  سليمان بن أحمد  (2) 
 . 201ح134: 1،  ه( 1405بيروت: المكتب الإسلَمي، عمان: دار عمار، 

 . 80/ ح126: 1 "السنة"، الخلَل،  (3) 

الْعرابي   (4)  )ط  ابن  الحسيني.  المحسن  عبد  تحقيق:  »المعجم«.  الجوز،  1البصري،  ابن  دار   ،
 . 1301ح654: 2، م( 1997

 (. 1302) "المعجم"، ،  عند ابن الْعرابي  (5) 
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 عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن سالم، عن أبيه.  (1) وأخرجه الطبراني
 عن ثوبِن.   عن سالم، ،  فالْعمش، وابن سالم بن أبي الجعد يرويانه

بلفظ فرواه  مسهر،  بن  وعليَّ  شعبةَ،  وكيعٌ  ما »:  وخالف  لقريش  استقيموا 
لكم  قالاستقاموا  فقط،  هنا  إلَ  عن   «  الْعمش،  عن  وكيع،  حدثنا  أحمد:  الإمام 

 إلَ هنا فقط.   (2)«استقيموا لقريش ما استقاموا لكم: »مرفوعاا سالم، عن ثوبِن 
 :عليهوعلى كل حال، فالإسناد منقطع، سالم لم يسمع من ثوبِن، كما نص 

ثوبِن، - من  يسمع  لم  الجعد  أبي  بن  ))سالم  قالْ:  حيث  حات؛  وأبو  أحمد، 
 ( 3)بينهما معدان بن أبي طلحة((

له: سالم بن أبي الجعد سمع   قلتُ   قال الترمذي: ))وسألت محمَّداا ي،  والبخار -
 . (4) من أبي أمامة؟ فقال: ما رأى، ولم يسمع من ثوبِن((

الحديث،   هذا  أحمد  أعلَّ  بجملة  وقد  وكيعاا حدَّثهم  بأن  تقدم  »استقيموا  كما 
 لقريش ما استقاموا لكم« فقط.

 وخلَصة ما قاله أهل العلم فِ هذا الحديث: 
 أنَّه منقطع، فسالم لم يسمعه من ثوبِن. -1

 
الطبراني، "المعجم الْوسط". تحقيق: طارق بن عوض الله. )دار الحرميْ،    سليمان بن أحمد  (1) 

 . 157815: 8، ه (1415

 . 22388ح،  71:  37 "مسند أحمد"،الشيباني،   (2) 

 . (80-79)ص:  "المراسيل"، ، ابن أبي حات (3) 

بن عيسى  (4)  الكبير".    محمد  الترمذي  ترتيب علل  للترمذي =  الكبير  العلل  "كتاب  الترمذي، 
أبو المعاطي النوري    -السامرائيرتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي. المحقق: صبحي  

 . ( 386)ص: ،  ه( 1409، بيروت: مكتبة النهضة العربية،  1محمود خليل الصعيدي. )ط -
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 . (1)الْعمش لم يسمعه أيضاا من سالم، نقله الْثرم عن عفان بن مسلم-2
 أنَّه مخالف للأحاديث كلها، وهذه الْحاديث تنقسم إلَ قسميْ:-3

الأول على القسم  الخروج  عن  والنهي  والطاعة،  بِلسمع  الآمرة  الْحاديث   :
 ولْة الْمر حيْ صدور ما يكُره منهم، والصبر عليهم أولَ، ما أقاموا الصلَة. 

: الْحاديث التي فيها أنَّ النَّاس تبع لقريش، وقد ذكر الْثرم جملة القسم الثاني
 ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: »منها، فقال:  

 . «قتل قرشي صبراً لا يُ »-
خضراءهم »:  و- وهذا «أبيدوا  وكبيرهم.  صغيرهم  بقتل  إلْ  يكون  لْ  فهذا   .

 خلَف حكم الإسلَم والقرآن.
فكيف يكون هذا .  «قريش ولاة النَّاس في الخير والشر إلى يوم القيامة»و:  -

 !بيدت خضراؤهم؟وقد أُ 
 .«الأمر في قريش ما بقي من النَّاس اثنانلا يزال هذا  »:  و-
 .«النَّاس تبع لقريش في الخير والشر»:  و-
ثلاث»:  و- بإحدى  إلا  مسلم  أمرئ  دم  يحل  لم «لا  فإن  يقول:  وهذا   .

 .(2)«يستقيموا. وقد يكون من ذلك ما لْ يبلغ تحليل الدماء
عن سالم ، رةوروى شعبة عن عمرو بن مُ أن  ثوبِن كذ ب سالماا، قال الْثرم:  -1

كذبتم علي  قلتم »فقال:    بن أبي الجعد قال: قيل لثوبِن حديثاا عن رسول الله  
 . (3) «علي  ما لم أقل

عن -2 أبيه  عن  سالم  ابن  عن  ومرة  ثوبِن،  عن  سالم  عن  فمرة  الْضطراب؛ 

 
 ( 253):  "ناسخ الحديث"، الْثرم، : ينظر  (1) 

 ( 254)ص:  "ناسخ الحديث"، الْثرم، : ينظر  (2) 

 (. 254)ص:   "ناسخ الحديث"،الْثرم،   (3) 
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 ثوبِن. 
هذا   يو تج به عالم، وقد رُ لْ يحَ  فهذا حديث ذاهبٌ »وختم الْثرم كلَمه فقال:  

 .(1)«الحديث أيضاا من وجوه كلها ضعيفة
الْخيرة:   ذاهبٌ »والجملة  حديث  عالم   فهذا  به  يحتج  يفُهم لْ  جداا،  قاسية   »

 منها أنَّ الذي يستدل به ليس بعالم. 
استقيموا يقول: »  سمعت رسول الله  ، فقال:  أمَّا حديث النعمان بن بشير

عواتقكم  على  سيوفكم  فضعوا  لكم  يستقيموا  لم  فإن  لكم،  استقاموا  ما  لقريش 
 فإسناده ضعيف.  «فأبيدوا خضراءهم

حدثنا محمد بن خالد الراسبي، ثنا مهلب بن العلَء، قال    (2) فأخرجه الطبراني
 به.  ثنا شعيب بن بيان، ثنا شعبة، قال: سمعت سماكا يقول: سمعت النعمان ابن بشير 

إسناد ضعيف، شعيب بن بيان، هو: الصفار البصري القسملي، قال درجته:  
وقال  الوهم((.  على حديثه  يغلب  أنْ  بِلمناكير، كاد  الثقات  عن  ))يحدث  العقيلي: 

 الجوزجاني: ))يحدث عن الثقات بِلمناكير((. 
 . (3): ))يخطىء((الْخيروقال الذهبي وابن حجر: ))صدوق((. زاد  

 وأما حديث أم هانئ فمنكر, 
أبي صالح مولَ أم هانئ، عن أم هانئ، قالت: قال أخرجه الخلَل، من طريق  

 . (4)«استقيموا لقريشمثل حديث ثوبِن »  رسول الله  

 
 (. 254)ص:   الحديث"،"ناسخ الْثرم،   (1) 

 . 141ح118: 21الطبراني، "المعجم الكبير"،  (2) 
الكمال"، مغلطاي،    (3)  تهذيب  الذهبي،  271:  6  "إكمال  ،  486:  1  "الكاشف"، ، 

 . (267)ص:   "التقريب"،العسقلَني،  

 . 128: 1الخلَل، "السنة"،  (4) 
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هلك أمتي هذا الحي من يُ»   المطلب الثالث: تخريج حديث أبي هريرة

 ...«قريش

قريش»لفظه:   الحي من  هذا  أمتي  تأمرنا؟  يهلك  فما  قالوا:   »« أنَّ قال:  لو 
 «. النَّاس اعتزلوهم 
 التخريج: 

أخرجه ،  «لو أنَّ النَّاس اعتزلوهم»-جملةمدار البحث فِ هذا الحديث على  
 من طريق أبي أسامة.   ( 2)ومسلم  (1) بهذا اللفظ البخاري

أيضاا   البخاري  صحيحه  وأخرجه  محمود،  (3) معلقاا فِ  عن  عن   (4)ومسلم، 
 النوفلي، كلَهما عن الطيالسي. أحمد الدورقي، وأحمد  

 عن محمَّد بن جعفر.   (5)أحمد   وأخرجه 
الْعرابي  وأخرجه  إبراهيم طريق  ، كلَهما من  (7) "الدولْبي  و (6)ابن  بن  يعقوب 

عن عن شعبة،    -بن جعفر، وإبراهيم، االطيالسي، و و أبو أسامة،  -بن سعد، أربعتهم  
 أبي التياح، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة به. 

، كلهم أئمة حفاظ، لم يتُكلم إلا في الطيالسي، رواة هذا الحديث عن شعبة
 

 . 3604، ح199: 4 "، البخاري، الصحيح   (1) 

 . 2917، ح2236: 4 "الصحيح"، مسلم،   (2) 

 . 3604، ح199: 4 "، البخاري، الصحيح   (3) 

 (. 2917، ح4/2236فِ معجمه ) (4) 

 . 8005،  381: 13 "المسند"، أحمد،  (5) 
 . 1104: 3 "المعجم"، ابن الْعرابي،   (6) 

أحمد  (7)  بن  )ط  محمد  الفاريابي.  محمد  نظر  قتيبة  أبو  المحقق:  والْسماء".  "الكنَ  ،  1الدولْبي، 
 . 405: 1،  ه(1421بيروت: دار ابن حزم، 
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قال الذهبي: »ومع ثقته قال فيه: إبراهيم بن سعيد    لكن،  (1)مكثر  ثقة حافظ  وهو
حديث ألف  فِ  أخطأ  »محد ِ ،  (2)«الجوهري:  حات:  أبو  صدوق كان كثير وقال  ث 

يتكل على  (3) الخطأ« الذهبي: »كان  وقال  أحاديث«  حفظه،.  وقال  ،  (4) فغلط فِ 
 . (5)ط فِ أحاديث«لِ غَ ، ابن حجر: »ثقة حافظ

»لو  :  وهي جملة  ليس فيها موطن الشاهدمن طرُق  وجاء هذا الحديث  
 : «أنَّ النَّاس اعتزلوهم

الحديث من وجه آخر من طريق شعبة،  ف بن  جاء نحو هذا  عن سماك 
 (7) وأحمد   (6) أخرجه المروزي،  هريرة حرب، عن مالك بن ظالم، قال: عن أبي  
 . حعن رو  (8) عن محمَّد بن جعفر، وأحمد فِ موضع آخر

 -، ثلَثتهم  (11) ، والحاكم(10) ، ومن طريقه البزار (9) وأخرجه الطيالسي

 
 . 149: 1 "الكاشف"، الذهبي،  ، 26: 9 "تاريخ بغداد وذيوله"،الخطيب البغدادي،  (1) 

 . 149: 1 "الكاشف"،الذهبي، ، 407: 11 "تهذيب الكمال"، المزي،  ينظر:  (2) 

 . 113: 4 "الجرح والتعديل"، أبو حات،  (3) 

 . 257: 1 "تذكرة الحفاظ"، الذهبي،   (4) 
 (. 5502)  "التقريب"،العسقلَني،  (5) 

، القاهرة: مكتبة التوحيد،  1المروزي، "الفتن". المحقق: سمير أميْ الزهيري. )ط  نعيم بن حماد   (6) 
 . 1228، ح407: 1، ه(1412

 . 7973، ح352: 13 "المسند"، أحمد،  (7) 

 . 8347ح ،  89: 14 "المسند"، أحمد،  (8) 

 (. 2508ح،  327)ص:  "المسند"، أحمد،  (9) 

 . 9668ح،  107: 17 "المسند"، أحمد،  (10) 

الله :  فِ   (11)  عبد  بن  )ط  محمَّد  عطا.  مصطفى  تحقيق:  "المستدرك".  الكتب  1الحاكم،  دار   ،
 = 
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والطيالسي  وروح،  جعفر،  بن  شُعبة،    -محمَّد  بن    عن سماك،عن  مالك  عن 
رؤسٌ   -أو فساد أمتي    -: »إنَّ هلَك أمتي  مرفوعاا ظالم، قال: عن أبي هريرة  

 أمراءُ أغَُيْلمةٌ سفهاءُ من قريش«. واللفظ لْحمد. 
عن سماك به ،  (2) ، وابن حبان (1)عند أحمد   بع شعبةَ على هذا الوجه الثوريُّ وتا

 نحوه، ولكن بمغايرة فِ بعض ألفاظ الحديث. 
أحمد بن محمَّد المكي، وجاء نحوه من وجه آخر من غير طريق شعبة من رواية:  

وروحوالتبوذكي البخاري.  ،  آخر(3)أخرجه  موضع  وفِ  المكي،  عن  عن (4)،   ،
 ، التبوذكي

عن عمرو بن   -وروح   والتبوذكي أحمد المكي،    -روح، ثلَثتهم    عن  (5)وأحمد 
يحيى الْموي، عن جده، قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعتُ أبِ هريرة، يقول: 

يقول » المصدوق،  الصادق  غلمة من قريشسمعت  يدي  أمتي على  فقال هلاك   ،»
 . (6) مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إنْ شئت أنْ أسميهم بني فلَن، وبني فلَن 

 
 = 

 . 8605، ح527: 4، ه. (1411العلمية، 

 . 8304، ح256-255: 13 "المسند"، أحمد،  (1) 

 . 6713ح،  108: 15 "الإحسان فِ تقريب صحيح ابن حبان"،ابن حبان،  (2) 

 . 3605ح،  199: 4 "الصحيح"، البخاري،   (3) 

 . 7058ح، 47: 9 "الصحيح"، البخاري،   (4) 

 . 8304، ح 57: 14 "المسند"، أحمد،  (5) 

مروان: لعنة الله عليهم،  لمة من قريش« فقال  : »هلكة أمتي على يدي غِ وعند البخاري زيادة  (6) 
. فكنت أخرج مع  أنْ أقول: بني فلَن، وبني فلَن، لفعلتُ   غلمة! فقال أبو هريرة: لو شئتُ 

جدي إلَ بني مروان حيْ ملكوا بِلشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلْء أنْ  
 =  يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم. 
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آخر  الْعمش، عن أبي صالح. أخرجه   وجاء نحوه من وجه  عن شيبان، عن 
و (1) البزار حبان ،  "الصغير"  (2) ابن  فِ  بن (3) والطبراني  الله  عبيد  طريق  من  ، كلهم 

هلاك أمتي على » به موسى، عن شيبان، عن الْعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة
 «.يدي أُغيلمة من قريش سفهاء

عن أبي ،  عن أبي صالح،  الْعمشقال البزار: وهذا الحديث لْ نعلم رواه عن  
 إلْ شيبان. ،  هريرة

 لم يروه عن الْعمش إلْ شيبان. وقال الطبراني:  
 . عن قيس،  عن إسماعيل، سنان بن هارون  وجاء نحوه من وجه آخر عن 

عن الْسود بن عامر، عن سنان   عن أحمد بن محمَّد بن نيزك،  (4)أخرجه البزار
هلاك أمتي على يدي أُغيلمة »به  بن هارون، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة  

 «. من قريش
عن قيس عن ،  روى من حديث إسماعيلقال البزار: وهذا الحديث لْ نعلمه يُ 

 عن أبي هريرة من طرُق. ،  أبي هريرة إلْ بهذا الإسناد، وقد رُوي نحو هذا الكلَم

 
 = 

أحمد:   لفظ عند  عليهم،  قال مروان: وهو  وفِ  فلعنة الله  يلي شيئا:  أنْ  قبل  الحلقة  معنا فِ 
غلمة، قال: أمَا والله لو أشاء أنْ أقول بني فلَن وبني فلَن لفعلت، قال: فقمت أخرج أنا  

بايع له، وهو  مع أبي، وجدي إلَ مروان بعدما ملكوا، فإذا هم يبايعون الصبيان منهم، ومن يُ 
أبِ هريرة يذكر أنَّ هذه    رقة قال لنا: هل عسى أصحابكم هؤلْء أنْ يكونوا الذين سمعتُ فِ خِ 

 الملوك يشبه بعضها بعضا. 

 . 9243ح ، 47: 16 "المسند"، البزار،   (1) 

 (. 6712، ح  107/ 15)  "الإحسان فِ تقريب صحيح ابن حبان"،ابن حبان،  (2) 

 . 455ح،  334:  1 "المعجم الصغير"،الطبراني،  (3) 

 . 9708ح،  126: 17 "المسند"، البزار،   (4) 
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 الكلام على الحديث: 
الباب جاء من طريق  أولا:   ، وإبراهيم وغُندرالطيالسي،  و أبي أسامة،  حديث 

 عن أبي التياح، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة به. عن شعبة،    -بن سعد،  
ا فِ بعضهم من كلَم كلهم ثقات فِ الجملة، بقطع النظر عمَّ أنَّ رجاله  وتقدم  

هذا   أئمة  من  إمام  وشعبة  لكنالشأن يسير،  هذا   شعبة  انفرد  ،  من  الحديث  بهذا 
 .(1)«وهو من غرائب حديث شعبة»:  ابن حجر  قال ،  الوجه

أبو   -بضم المعجمة وفتح الموحدة-يزيد بن حُميد الضُبعي  هو  أبو التياح:    -
مهملة -التياح   وآخره  ثقيلة  تحتانية  ثمَّ  أحمد:   -بمثناة  قال  بكنيته،  مشهور  بصري، 

ثقة» ثقة  والنسائي«ثبت  زرعة،  وأبو  معيْ،  ابن  وقال   .« المديني: «ثقة:  ابن  وقال   .
أبو حات:  «معروف» وقال  الذهبي:  (2)«صالح».  وقال  عابد».  وقال  (3)«ثقة  بن  ا. 

 . (4) «ثقة ثبت»حجر:  
 . (6)، وابن حجر(5)البجلي، وثقه ابن معيْ وغيره  هو وأبو زرعة  -

 أقوال العلماء حول صحة هذا الحديث:
مسلم إلَ أنَّه حديث صحيح، كما يدل على و   ذهب البخاري القول الأول:  

 هذا إخراجهما للحديث. 

 
 . 615:  6 "فتح الباري"، العسقلَني،  (1) 
حات،  :  نظر يُ   (2)  أبي  والتعديل"، ابن  حباناو ،  256:  9  "الجرح  ،  534:  5  "الثقات"،،  بن 

 (. 7704) "التقريب"، العسقلَني،  و ، 320: 11  "تهذيب التهذيب"،العسقلَني، و 
 . 381: 2 "الكاشف"،الذهبي،   (3) 

 (. 7704)  "التقريب"،العسقلَني،  (4) 
 . 266: 5 "الجرح والتعديل"، ابن أبي حات،  نظر: يُ  (5) 

 ( 8103( )641ت عوامة = التراجم )ص:  - "تقريب التهذيب"، العسقلَني،  (6) 
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وتقدم أن  أحمد ،  والْثرم  حمد أهذا الحديث، وإليه ذهب    ضعفُ القول الثاني:  
« فيه:  وقال  عليه،  بِلضرب  حضور أ مَر  ترك  فِ  يعني  به  يحتجون  المعتزلة  هؤلْء 

 .  (1)«الجمعة
ثوبِن   حديث  فِ  أحمد  قال  وكذلك  الخلَل:  ))مرفوعاا وقال  استقيموا : 

))  ...«لقريش السلَم:  عليه  قال  هذا،  وأطعالْحاديث خلَف  قلت اسمع  ابن -(( 
قد »:  -الجوزي وإنْ كان  أحمد  عند  يثبت  لم  هريرة  أبي  حديث  أنَّ  على  دليل  فهذا 

الرواة. ويحتمل أنْ يكون   بعض   خرج فِ ))الصحيحيْ((، فيحمل على أنَّه وهم من أُ 
(( أي تركوا الإنكار عليهم ظاهرا وصبروا على لو أنَّ النَّاس اعتزلوهممعنَ قوله: ))

 . (2) «أفعالهم لئلَ تقع فتنة، فهذا تأويل حسن

 
 (. 45-44)ص:  "الفتن"، ،  الورع لْحمد رواية: المروزي  (1) 

الصحيحيْ". المحقق: علي  ابن الجوزي، "كشف المشكل من حديث    عبد الرحمن بن علي   (2) 
 . 472: 3، حسيْ البواب. )الرياض: دار الوطن(

يُ :  تنبيه :  قلتُ  البحثومما  محل  هي  التي  الجملة  هذه  إخراجه  فِ  البخاري  عن  به    -عتذر 
وفاته بِلضرب علي  ابنه فِ مرض  أمََرَ  لها حتى    النَّاس   أن   »لوه:  وهي جملة  واستنكار أحمد 

فِ    -اعتزلوهم«  البخاري  لمنهج  بيانه  فِ  تيمية  ابن  ذكره  أخرج    »صحيحه« ما  إذا  أنه  وهو 
أن   على  يدل   فهذا  الزيادة  أو  الجملة  تلك  يذكر  لم  موطن  وفِ  مواطن،  عد ة  فِ  الحديث 
البخاريَّ لْ يرى صحة تلك الجملة، وضرب ابن تيمية مثالْ وهو قوله صلى الله عليه وسلم  

وقد ثبت فِ الصحيحيْ من حديث أبي هريرة  »قال ابن تيمية:    « ...النار   في   يلقى  يزال  لا»
لا يزال يلقى في النار وتقول:  قال: "»  -صلى الله عليه وسلم    -وأنس بن مالك أن النبي  

هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول: قط  
ا الجنة فيبقى فيها فضل،  أي تقول: حسبي حسبي. وأمَّ   "قط، وينزوي بعضها إلى بعض 

وي فِ الصحاح من غير وجه، ووقع  «. هكذا رُ فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة
 = 
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 = 

فِ بعض طرق البخاري غلط قال فيه: »وأما النار فيبقى فيها فضل« "والبخاري رواه فِ سائر  
المواضع على الصواب ليبيْ غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض  

)بها الصواب، وما علمتُ وقع فيه غلط  الرواة غلط فِ لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم 
بيْ فيه الصواب"   . (2إلْ وقد َّ

أيضاا: "والبخاري سلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع فِ بعض غلط ذكر الروايات المحفوظة   وقال
التي تبيْ غلط الغالط، فإنه كان أعرف بِلحديث وعلَّله وأفقه فِ معانيه من مسلم ونحوه« ابن  

 . 237:  17 "،   مجموع الفتاوي تيمية، " 
هريرة  قال ف  ، القيم  ابن  فقه اوو  أبي  البخاري فِ حديث  وقع فِ صحيح  الذي  اللفظ  "وأمَّا   :

رضي الله عنه وانه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد" فغلط من بعض  
انقلب   لفظه، الرواة  أنه    عليه  فان الله سبحانه واخبر  يرده  القران  الصحيحة ونص  والروايات 

قال   رسله  وكذب  عليه حجته  قامت  من  ألْ  يعذب  لْ  فانه  واتباعه  إبليس  من  جهنم  يملَ 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ }  تعالَ:

محمد بن  ولْ يظلم الله أحدا من خلقه "    [9-8{ ]سورة الملك:ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
 . (394)ص: ،  ، دار الكتب العمية(1ابن قيم الجوزية، »حادي الْرواح«. )ط أيوب 
ويزوى  أيضاا   وقال تَتلئ  فهنالك  قط،  قط  فتقول:  رجله  يضع  تَتلئ حتى  فلَ  النار  "فأما   :

بعضها إلَ بعض، ولْ يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا«" هذا هو  
 بلَ ريب، وهو الذي ذكره فِ "التفسير"    -صلى الله عليه وسلم   -الذي قاله رسول الله 

يصلح مثال آخر لما ذكره ابن تيمية وبه يعُتذر عن    «اعتزلهم  النَّاس   أنَّ   لو »: فحديث  قلتُ 
 . أعلم والله -تيمية ابن  استقراء صح  إن –البخاري 

أيوب  بن  قيم    محمد  )طابن  البكري.  يوسف  تحقيق:  الذمة«.  أهل  »أحكام  ،،  1الجوزية، 
 . 1105: 2، ه(1418
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 المبحث الثاني: شرح كلام أحمد وبيانه

كل ما يحتاجون إليه لأمته العناية التامة والبيان الواضح      رسول اللهلقد أولَ  
دينهم، و أمر  هريرة    فِ  فعن أبي  دنياهم،  الوالد »مرفوعاا  مصالح  لكم بمنزلة  أنا  ا  إنمَّ

القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب  الغائط فلا يستقبل  أعلمكم، فإذا أتى أحدكم 
   (1)«بيمينه

لسلمان: علَّ   وقيل  نبيكم  قد  الخراءة؟!كل  مكم  »لقد   :قال  شيء حتى  أجل 
نهانا أنْ نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أنْ نستنجي بِليميْ، أو أنْ نستنجي بأقل 

 . (2) من ثلَثة أحجار، أو أنْ نستنجي برجيع أو بعظم«
فمن بِب أولَ ان يهتم   واهتمامه حتى بمثل هذا،   فإذا بلغ من عناية الرسول 

قو  نفهم  أنْ  هذا  بعد  جرم  فلَ  أعظم،  هو  السلَمبما  عليه  »له  على ،  تركتكم  قد 
هالك إلا  بعدى  عنها  يزيغ  لا  ليلها كنهارها  بعد،  البيضاء  منكم  يعش   ي ومن 

فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين   ،كثيراً فسيرى اختلافا ً 

 
"سنن  ،  السجستاني  ، وسليمان بن الْشعث 7362، رقم  247:  2  "المسند"، ،  أخرجه أحمد   (1) 

)ط الْرنؤوط.  شعَيب  تحقيق:  داود".  الرسالة،  1أبي  رقم  3:  1،  ه (1430،  وأحمد 8،   ،  
من   "المجتبى  الإسلَمية،  2السنن". )ط النسائي،  المطبوعات  ،  38:  1،  ه( 1406، مكتب 

ابن ماجه". تحقيق: شعيب الْرنؤوط. )ط40رقم   العالمية،  1، وابن ماجة، "سنن  الرسالة   ،
، وأبو  1440، رقم  288:  4  "الصحيح"، ،  ، وابن حبان 313، رقم  114:  1،  م( 1430

أبو داود، والنسائي    : صحيح، النووي   قال ،  511، رقم  171:  1  "المستخرج"،،  عوانة  رواه 
النووي، »خلَصة الْحكام«. تحقيق: حسيْ الجمل،    وغيرهما بأسانيد صحيحة. يحيى الدين

الدين بن نوح نجاتي   وصححه ،  152:  1،  م( 1997، الرسالة،  1)ط ،  الْلباني  محمد ناصر 
 . 2346 ح 463: 1، "صحيح الجامع". )المكتب الإسلَمي( 

 . 262رقم 223:  1مسلم، "صحيح مسلم"،  (2) 
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ا المؤمن كالجمل ،  حبشياً   عبداً وإنْ  ،  وعليكم بالطاعة  عضوا عليها بالنواجذ،  فإنمَّ
 . (1)«حيثما قيد انقاد  الأنف،
بما يحقن دماء المسلميْ، ويحث على كل   الرسول  من بِب أولَ أنْ يهتم  و 

ؤدي إلَ ضد ذلك، وبِب الملك ما يؤدي إلَ اجتماع الكلمة، وينهى عن كل ما يُ 
من الْبواب العظيمة التي   فهما والخروج على الحكام أوسع بِب سُفكت فيه الدماء.  

 عظم خطورتها   بيَّْ ، و رسول الله اهتم بها  
 نذكر وجه تضعيف الإمام أحمد لهذه الْحاديث: سنشرح و   وبعد هذا التمهيد 

 أولاً: بيان ما تضمنته الأحاديث:
مسعود-1 ابن  إذا  تضمن حديث  واللسان  بِليد  الْمراء  مجاهدة  إلَ  الدعوة 

 الشريعة الإسلَمية. بدر منهم ما يخالف  
عدم   -2 حال  فِ  الْمراء  على  الخروج  إلَ  الدعوة  تضمن  ثوبِن  حديث 

 .استقامتهم على الشريعة الإسلَمية
والبعد عنهم، وهذا الْمراء  حديث أبي هريرة تضمن الدعوة إلَ العزلة عن  -3

 نوع يفضي إلَ نزع اليد من الطاعة. 
 : شرح وبيان ما قاله الإمام أحمد ثانياً:  
قال أحمد: ))نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه، فكيف تنبيه:  

واحد؟!(( من وجه  أوجه   (2)يضبطه من كتبه  ستة  من  للحديث  الكتابة  هذه  ومع 

 
  "السنن"، ،  ، وابن ماجه17182، رقم  126:  4  "المسند"،،  صحيح، أخرجه أحمد   حديث  (1) 

"،  ، المعجم الكبير الطبرانيو ، 331، رقم  175:  1  "المستدرك"،، ، والحاكم43، رقم  16:  1
رقم  257:  18 السلسة  642،   " الْلباني،  الدين  ناصر  محمد  وصححه   ،  ." الصحيحة 

 ( 934)،  ه ( 1415)مكتبة المعارف،  

  منه   وبأطول، 187: 11 "السير"،، الذهبي،  ( 72)ص:   "مناقب الإمام أحمد"،ابن الجوزي،   (2) 
 = 
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 الله عليها فِ آخر عمره. أوقفه  الحديث حتى  هذا  خفيتْ عليه علل  
أحمد   قاله  ما  الْستقراءوشرح  من خلَل  فِ   التالي   يتضح  الواردة  للأحاديث 

 فلما كان غالب النَّاس لْ يخلو حالهم من فئتيْ:بِب طاعة السلطان،  
الأولى:   ويرضو الفئة  التدين،  عليهم  يغلب  افترشوا    نمن  وإنْ  يجدونه،  بما 

سَلِمَ  أنَّه  السماء، وبِتوا خاوية بطونهم رضوا بذلك وقنعوا، طالما   تالْرض والتحفوا 
 الصلَة.   عقيدتهم، وأقُيمت لهملهم  

من يغلب عليهم حب الدنيا، وهي الْساس عندهم، فلَ بد من :  الفئة الثانية
 الطائفتيْ عن أسباب الخروج، كما سيأتي.   رسول الله  جمعها والتلذذ بها، فنهى  

« مرفوعاا:  مسعود  ابن  حديث  تضمنها  الفئتان  أثرة وهاتان  بعدي  ستكون 
 « أمور الدين. أمورا تنكرونها« أمور الدنيا وقوله: »أثرةفقوله: »  «وأمور تنكرونها

 حاليْ:  فما يصدر عن السلطان من تجاوزات ومخالفات لْ تخلو من
الأولى:   فيالحالة  يكون  وما  الدين،  أمر  فِ  تكون  أنْ  أنْ هإمَّا  إمَّا  يخلو  لْ   ،

 يكون: 
 كفراا.-
بمباني  - يتعلق  مما  الكفر  دون  عن بِ  ، كالتهاونالإسلَمأو  بتأخريها  لصلَة 

، أو ، والصلَو أعظم شيء يدخل فِ الحديث الذي معنا »يهدون بغير هدي«وقتها
 نشر البدع. 

 تفصيل الحالة الثانية: 
ما يحدثه الْمراء فِ أمر الدين، والْحاديث فِ هذا الباب    رسول الله  فبيْ   

 كثيرة جداا، وهي أنواع، فمنها:
 ما يتعلق بِلصلَة: 

 
 = 

 . 21: 1 "طبقات الحنابلة"، : ابن أبي يعلى،  فِ
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بن مسعود فِ داره، فقال: أصلى هؤلْء افعن الْسود، وعلقمة، قالْ: أتينا  -1
فصلوا فقوموا  قال:  لْ،  فقلنا:  »...  خلفكم؟  قال:  عليكم فلما صلى،  ستكون  إنَّه 

فإذا رأيتموهم قد  الموتى،  ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق  الصلاة عن  أمراء يؤخرون 
 ( 1) ... «فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، 

، والصلَة (3) وهي متواترة،  (2)والْحاديث الواردة فِ هذا مشهورة وكثيرة جداا 
أنيط  ما  لها تضييع لكل  فتضيعهم  فهو لما سواها أحفظ،  الدين فمن حفظها  عماد 

بجهادهم، إنما أمر بِلصلَة معهم، وفِ أحاديث نهى   بهم، ومع هذا لم يأمر النبي  
 عن مخالفتهم وأمر بفعل الصلَة فِ وقتها معهم، فكيف يأمر بجهادهم؟؟؟ 

 
   ( 534)،  378: 1 "الصحيح"، مسلم،   (1) 

الله  :  ومنها   (2)  رسول  لي  قال  قال:  ذر،  أبي  » عن  أمراء  :  عليك  إذا كانت  أنت  كيف 
« قال: قلت: فما تأمرني؟  يميتون الصلاة عن وقتها؟   -أو    -يؤخرون الصلاة عن وقتها؟  

« نافلةقال:  لك  ا  فإنهَّ فصل،  معهم،  أدركتها  فإنْ  لوقتها،  الصلاة  ،  مسلم   أخرجه «  صل 
   (648)،  448: 1 "الصحيح"، 

مالك   بن  عوف  عليكم  »  مرفوعاا عن  ويصلون  ويحبونكم  تحبونهم  الذين  أئمتكم  خيار 
الذين تبغضونهم ويبغضوكم وتلعنونهم ويلعنونكم  ، قيل يا  وتصلون عليهم وشرار أئمتكم 

لا، ما أقاموا فيكم الصلاة؛ فإذا رأيتم من ولاتكم  رسول الله أفلَ تنابذهم بِلسيف؟ قال: »
يدًا من طاعة تنزعوا  فاكرهوا عمله، ولا  تكرهونه  :  3  "الصحيح"،،  مسلم  ه أخرج   «شيئا 

 . 1855، رقم 1481
لفظ »...   ما يأتي من  وفِ  فلينكر  ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله 

طاعة من  يدًا  ينزعن  ولا  الله،  مسلممعصية  أحرجه  رقم  1482:  3  "الصحيح"،،  «   ،
1855 . 

 . 150:  5 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية،  . تيمية   ابن تواترها على  نص (3) 
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الصلَة   أمر  فِ  وقتها، فوهذا كله  عن  للصلَة  الْمراء  إخراج  مع  يأمر  لم 
كما تضمنه الْحاديث الثلَثة محل البحث، بل أمر بأداء   جهادهمصحابته بقتالهم ولْ 

 ، وعدم الخروج عليهم.حق الله وهو الصلَة فِ وقتها
يأ وقتها،  ولم  التي صلوها فِ  بِلصلَة  واكتفائهم  بمخالفتهم  أيضاا  كما -مرهم 
فضلَ أن يأمر   يأمر بِعتزالهم،  لمف  « لو أن َ  النَّاس اعتزلوهم»حديث:    تضمنه معنَ 

 مفهوم وواضح خشية الفتنة   هكلهذا  بل أمر بِلصلَة معهم، و   . بِليد واللسان   بجهادهم
 ، من مخالفتهم واختلَف الكلمة، ومن إراقة الدماء

»لو أنَّ النَّاس اعتزلوهم« ما جملة:    كما أنَّه من النكارة التي أشار إليها أحمد فِ
يترتب عليه من ترك عقيدة أهل السنة والجماعة، من الصلَة وراءهم، وهي بِقية إلَ 

لما   وهذا  القيامة،  حديثيوم  له  عبدالله  »ساق  من :  الحيُّ  هذا  أمتي  يهُلك 
))اضرب على هذا الحديث؛ فإنَّه خلَف الْحاديث عن النبي .. قال له:  «،.قُريش
« :اسمعوا وأَطيعوا واصبِروا، يعني قوله.» 

قال المر وذي: ))وقد كنتُ سمعته يقول: هو حديث رديء، يحتج به المعتزلة فِ 
وقد أمرهم بِلصبر فِ أمور الدنيا؟    فِ الحديث، فكيف يكون أمره    (1)ترك الجمعة((

 لْ شك أنَّه سيكون أعظم، كما سيأتي بيانه.بِلصبر فِ أمور الدين! 
الصلَة:   وعدم  ويدخل ضمن تأخير  عليهم،  الصبر  من  وغيرها  إشاعة البدع 

« مسعود:  ابن  حديث  تضمنه  عليهم، كما  يؤخرون الْنكار  أمراء  عليكم  سيكون 
قال ابن مسعود فيكف أصنع إنْ أدركتهم؟ قال ،  الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع

 
ينُظر945:  2  "منهج الإمام أحمد فِ إعلَل الْحاديث"، بشير علي،    (1)  "الجامع  الربِط،  :  ، 

أحمد"،  الإمام  الخلَل  8005ح  383-381:  13  لعلوم  ونقله  قدامة،  فِ   كما–،  ابن   :
 (. 84( رقم )163)ص "المنتخب من العلل"، 
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   (1)تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟! لْ طاعة لمن عصى الله«
حذيفة  حديث  تضمنه  يسألون    المشهور  وكما  النَّاس  الخير.  النبيكان  .. عن 

):  قلتُ وفيه:   قال  يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكروما دخنه؟  قلتُ قوم   .) :
من أجابهم إليها ،  دعاة إلى أبواب جهنم،  نعم):  فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال

فيها قلتُ قذفوه  فقال:  (.  لنا؟  صفهم  الله  رسول  ويتكلمون ):  يا  جلدتنا  من  هم 
قلتُ (بألسنتنا قال:  .  ذلك؟  أدركني  إنْ  تأمرني  وإمامهم:  فما  المسلميْ  . تلزم جماعة 

قال:  قلتُ  إمام؟  ولْ  لهم جماعة  يكن  لم  الفرق كلها):  فإنْ  تلك  أنْ ،  فاعتزل  ولو 
 . (2)«بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك  تعضَّ 

بجهاد لم يرشد حذيفة ولم يأمره    جه الدلْلة من هذا الحديث: أن رسول الله  و 
لْ يمكن أنْ يكون الحُّكام بمنأى عن دعاة السوء فِ الدعاة على هؤلْء ولْ بقتالهم، و 

 . أبواب جهنم، من نشر البدع ونحوها
 تفصيل الحالة الثانية: وأمَّا أمر الدنيا فلَ يخلو من: 

 بِلدنيا عن النَّاس وعدم إعطائهم حقوقهم.   استأثرإمَّا  -
 بضربهم. بأخذ أموالهم و أو يكون زيادة على الْستئثار  -

 ئۇ ئۇ}:  فأمَّا حب المال والْستئثار به عند الملوك فقد بيَّنه القرآن فِ قوله

 ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

    [. 35-34{ ]سورة النمل: بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 
أحمد  (1)  رقم  399:  1  "المسند"، ،  أخرجه  و 3790،  ماجه،  رقم  956:  2  "السنن"، ،  ابن   ،

والطبرا2865 الكبير"، ،  ني ،  رقم  173:  10  "المعجم  والبيهق10361،  "السنن  ،  ي، 
 . 138: 2 الْلباني فِ "السلسلة الصحيحة"،  وصححه، 5097، رقم  124: 3  الكبرى"،

البخاري   (2)  :  3  "الصحيح"،،  مسلمو (  3411)،  1319:  3البغا    -  "الصحيح"، ،  أخرجه 
 ( مختصراا. 1847)، 1476
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 ئح ئج ی}:  بيانها لما فُطرت عليه نفوسهم من حب المال:  وجه الدلْلة

   .[35النمل:{ ]سورة بخ بح بج ئي ئى ئم
النبوية   السنة  والْستئثار فوأمَّا  التدين  مظاهر ضعف  تضمنت  أحاديث   هناك 

إنَّكم سترون بعدي أثرة وأمورا »  مرفوعاا   ابن مسعود رضي الله عنه   : كحديث بِلمال
 .(1)«تنكرونها

 . (2)والْحاديث كثيرة فِ هذا

 
 . 7052رقم ، 47: 9  "الصحيح"، ، أخرجه البخاري (1) 

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك،  »  مرفوعاا   عنه  الله  رضي حديث أبي هريرة  و منها:    (2) 
 (. 1836)،  1467: 3  ،"صحيح مسلم" مسلم،  « عليك  ومنشطك ومكرهك، وأثرة 

والثاء-)وأثرة(   الهمزة  وإسكان    -ويقال:    -بفتح  الهمزة  الثاء وبكسر  وإسكان  الهمزة  بضم 
الدنيا    -الثاء بأمور  والْختصاص  الْستئثار  وهي  وغيره  المشارق  فِ  حكاهن  لغات  ثلَث 

:  ، ينُظرعليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الْمراء بِلدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم
، دار إحياء التراث العربي،  2النووي، "شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط   يحيى بن شرف

 . 224: 12، ه(1392

عنه    الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  وأمور  »  مرفوعاا وحديث  أثرة  بعدي  ستكون  ا  إنهَّ
قال: »تنكرونها منا ذلك؟  أدرك  قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من  الذي  «،  تؤدون الحق 

لكمعليكم،   الذي  الله  مسلموتسألون  أخرجه  مسلم"،،  «  رقم  ،  1472:  3  "صحيح 
1843 . 

إنْ قامت علينا أمراء    ، فقال: يا نبي الله، أرأيتَ رسول الله    سأل   أنهحديث سلمة الجعفي و 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثمَّ سأله، فأعرض عنه، ثمَّ سأله فِ  

اْ  فِ  أو  »الثانية  وقال:  قيس،  بن  الْشعث  فجذبه  ما  لثالثة،  عليهم  فإنمَّا  وأطيعوا،  اسمعوا 
 . (1846)  رقم، 1474:  3 "صحيح مسلم"، «حملوا، وعليكم ما حملتم

 = 
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كما فِ   الذلة بضربهمأو يكون زيادة على الْستئثار وهو أخذ مالهم على وجه  -
 : حديث

يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، : »مرفوعاا   حذيفة 
: كيف «، قال: قلتُ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس

« قال:  ذلك؟  أدركتُ  إنْ  الله،  رسول  يا  ضرب أصنع  وإنْ  للأمير،  وتطيع  تسمع 
 . (1) «ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع

ولْة الْمر   كثير من  تنبيه على ما جُبلت عليه نفوس    وهذا من رسول الله
بحب الْستئثار بِلمال دون النَّاس، بل والتعسف مع رعيتهم، ومع هذا أوجب السمع 

 والطاعة للراعي على رعيته.
أحاديث - فِ  النَّاس، كما  على  للولْية  أهلَ  ليس  المتولي  هذا  ولو كان  بل 

 منها: صحيحة، 
كان عبدا قال: »  ، حديث أبي ذر-1 إنَّ خليلي أوصانيْ  أسمع وأطيع، وإن ْ

 .(2)«...  مدع الأطراف
أنس-2 عنه    وحديث  عبد »رضي الله  عليكم  استعمل  اسمعوا وأطيعوا وإنْ 

 
 = 

أنْ  فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: »    الله  رسولقال: دعانا    عنه  الله   رضي  عبادةوحديث  
منشطنا   والطاعة، في  السمع  على  لا  بايعنا  وأنْ  علينا،  وأثرة  ويسرنا  ومكرهنا، وعسرنا 

"صحيح  البخاري،  «  ننازع الأمر أهله، إلا أنْ تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان
مسلم،  ( 7056)و(  7055)،  47:  9  ، البخاري" مسلم"،،  ،  1470:  3  "صحيح 

(1709) . 

 . ( 1847) رقم، 1476: 3 "صحيح مسلم"، ، أخرجه مسلم (1) 

 . (648)،  448: 1 "صحيح مسلم"، ، أخرجه مسلم (2) 
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 .(1)«حبشي كأن رأسه زبَيِبَةٌ 
العرب تأنف مجرد الجلوس مع عبيدهم، فكيف   ه  وضربُ  المثال بِلعبد؛ لْنَّ 

ف لو كان يتجب طاعته؟ وك عاماا عليهم  ، وكيف يكون رئيساا يكون هذا العبد سيداا 
أصلَا  بنفسه  يقوم  لْ  العبد  بشِ هذا  منظره  لو كان  وكيف  الْطراف،  عاا ،  ! ومقطَّع 

بِلدال -مقطع الْطراف والجدع    وإن كان عبدا مجدع الْطراف أي: فضربَ المثال ب »
القطع  النَّاس منه  والمجدع  ، -المهملة  ومنفعته ونفرة  قيمته  العبيد لخسته وقلة    (2)«أردأ 

ثم سواده نقص ،  العبد خسيس فِ العادة  فإنَّ ،  التنبيه على نهاية خسته:  صوده ق وم»
ومن هذه الصفات   « رأسه زبيبة  كأنَّ »وفِ الحديث الآخر    وجدعه نقص آخر،   آخر،

الخسة نهاية  فِ  فهو  فيه  أنْ ،  مجموعة  ممتهناا   والعادة  الْعمال   يكون  أرذل  فأمر ،  فِ 
 .(3)«بطاعة ولي الْمر ولو كان بهذه الخساسة  رسول الله  

 ؟  أموالهموأخذا    ور رعيتهولو ضرب ظه  ثم كيف، 
البشعة  الْحوال  الثلَثة  ضربها  ،  فهذه  المقززة  الله والصور  لهدف     رسول 

خطورة الخروج أهمية وجود السلطان، ووجوب السمع والطاعة له، و  وهو: بيان،  ومغزى
الحكام رعيته،  على  مع  أحواله  وتلك  الصفة،  بتلك  وإن كانوا  من ،  عليه  يترتب  لما 

فلَ أعظم ،  وانتشار الفساد والفوضى،  وطمع الْعداء،  وضياع الكلمة،  سفك الدماء
 من هذه الصورة فِ إذلْل النَّاس.

 فيلَحظ فِ الْحاديث سالفة الذكر: 
الْمر    أنَّ رسول الله  - بعض ولْة  ما يصدر من  وأمور   ه من بعد بيَّْ  أثرة 

 
 . 6723، رقم 2612: 6  "الصحيح"، ، يلبخار ا أخرجه  (1) 

 . 149: 5 "شرح النووي على مسلم"،النووي،   (2) 
  أن نظر؛ وذلك  الله رحمه النووي كلَم  وفِ، 47-46: 9 "شرح النووي على مسلم"،النووي،   (3) 

 . وحشية  عبارات  ذكره؛ لْنها يحسن لْ  مما ونحوها: )خسته(  كقوله   الْلفاظ بعض 
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ها الرعية، وبيَّْ ما يهتم به النَّاس، وهما: أمور الدنيا والدين، فهم لم يقُيموا ديناا  تنكرو 
 ولْ دنياا، ومع هذا أمر بِلصبر عليهم.

يرشد  و - الصحابةَ  لم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  الحكام رسولُ  مطالبة  إلَ 
الحكام من كره للمطالبة وبطش بمن يخالفهم،   غالب   بحقوقهم؛ لما جُبلتْ عليه نفوس

ا قال: »  «. وتسألون الله الذي لكموإنمَّ
ال قأبِ هريرة بأسمائهم لم يرشد أمته إلَ قتالهم،     رسول الله مع ما أخبر به و -

حجة لجماعة :  وفى هذا الحديث أيضاا  ... «هلاك أمتيابن بطال فِ شرحه لحديث » 
ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم، ألْ ترى   ترك القيام على أئمة الجور،  الْمة فِ 

أَ أنَّ  قد  ولْ ه  عليهم  بِلخروج  يأمره  ولم  آبِئهم،  وأسماء  بأسمائهم  هريرة  أبِ  علم 
هلَك أمته على أيديهم، إذ الخروج عليهم أشد    كان قد أخبر أنَّ   ، وإنْ (1) بمحاربتهم

الْستئصال، فاختار لْمته أيسر الْمرين وأخف الهلَكيْ، إذ قد   الهلَك وأقوى فِ   فِ
م يتغل بون على الْمة، وأنهَّ   أئمة الجور أكثر من أئمة العدل،   جرى قدر الله وعلمه أنَّ 

بقوله:   النبيبه على الخوارج. فإن قال قائل: )ما أراد    ردُّ وهذا الحديث من أقوى ما يُ 
الدنيا بِلقتل؟ قيل: أراد الهلَكيْ   أم هلَكهم فِ،  الدين  هلَكهم فِ  ...«هلاك أمتي»

عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى ،  حديث على بن معبد   معاا، وقد جاء ذلك بيناا فِ 

 
 فيه ثلَثة تنبيهات:  (1) 

أسماءهم  لأولا وعيَّْ  الهوى،  عن  ينطق  لْ  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  المعلوم  من  أنه   :
 وحددهم بأسمائهم وليس بعد التسمية والتحديد بيان، ومع هذا لم يرشد أمته للقتال. 

هم  لثانيا إذ  منهم  التخلص  والمقام  الحال  استوجب  بتحديدهم  وسلم  عليه  الله  صلى  أنه   :
 هذا لم يرشد أمته للتخلص منهم.  الله، ومع أفراد، وببقائهم هلَك ما لْ يحصيه ويعلمه إلْ 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره بهلَك أمته على أيديهم لم يأمر بقنالهم    : الثالثة
 لم يسمهم.   غيرهم، لْنه والتخلص منهم، فمن بِب أولَ أن لْ يأمر بِلخروج على 
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أعوذ بالله »:    أبِ هريرة يقول: قال رسول الله   بن عبيد الله، عن أبيه قال: سمعتُ 
: إن أطعتموهم هلكتم، . فقال أصحابه: وما إمارة الصبيان؟ فقالمن إمارة الصبيان

في  فهلاكهم  أهلكوكم،  عصيتموهم  في   وإن  وهلاككم  الدين،  هلاك   طاعتهم 
 . (2) «(1) عصيانهم هلاك الأنفس

عَلِ - فالحكام وبطشهم بِلرعية  بعض   من جور   رسول الله    مفقد   لم يأمر ، 
 عليه نفوس   بلتْ مطالبتهم بحقوقهم؛ لما جُ   وأنصحهم علَنية  ب  عليه الصلَة والسلَم

ا قد ينتج عن هذا من سفك الدماء لمالحكام من رؤية النفس والكبرياء فِ هذا،    بعض
القرآن حيْ أمر وجهاد الْمراء بِليد مناف لما أمر به    -عدم تقبل كثير منهم للحق؛  ل

الكر  نبييه   ھ ھ ھ ہ ہ}بقوله:  عليهما  -: موسى وهارون يميْربنا جلَ وعلَ 

-44{ ]سورة طه:ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
45 .] 

 : ثلَثة أوجهووجه الدلْلة من الآية الكريمة من  
الأول:   جلَّ الوجه  ربنا  الوالي   إذا كان  مع  وليونته  القول  أمر بإحسان  وعلَ 

مع علمه سبحانه بأنَّه   [24{ ]سورة النازعات:چ چ چ ڃ }  الكافر والذي قال: 
يؤمن، فمن بِب أولَ أنْ يأمر الشرع بليْ القول مع   نوأنَّه ل ،  ممن حقتْ عليه الكلمة

 
سعيد   الحديث   (1)  بن  عثمان  أخرجه  اللفظ  وغوائلها    بهذا  الفتن  فِ  الواردة  "السنن  الداني، 

، الرياض: دار  1والساعة وأشراطها". المحقق: د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. )ط
تعوذوا بالله من رأس  بلفظ: »  "المسند"،،  ، وأخرجه أحمد474:  2،  ه( 1416العاصمة،  

الصبيان  وإمارة  "الصحيحة"، 8319)،  68:  14،  «السبعين،  فِ  الْلباني  وحس نه   ،)  7  :
579 . 

ابن بطال، "شرح صحيح البخاري". تحقيق: أبو تَيم ياسر بن    علي بن خلف بن عبد الملك  (2) 
 . 10: 10، ه(1423، الرياض: مكتبة الرشد، 2إبراهيم. )ط
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 الوالي المسلم.، فكيف يأمر بجهاده وقتاله والخروج عليه؟! 
وليس القصد اللفظ الليْ فحسب، بل يدخل فيه الفعل أيضاا، الوجه الثاني:  

ل الفعل  أثراا من  وأعظم  وقعاا  أشد  القول  وإنْ كان  واحد،  فعله وسرعتهفبابهما  ، يسر 
 فمن بِب أولَ أنْ ينهى الشرع عن الفعل. 

حديث ابن مسعود لنظيره   وخصوصاا -مخالفة هذه الْحاديث  الوجه الثالث:  
وهو   حذيفة ومثله،  »المتقدم  حديث  ولا :  بهداي،  يهتدون  لا  أئمة  بعدي  يكون 

إنس جثمان  الشياطين في  قلوب  قلوبهم  رجال  فيهم  وسيقوم  بسنتي،  «، يستنون 
تسمع وتطيع للأمير، : كيف أصنع يا رسول الله، إنْ أدركتُ ذلك؟ قال: »قال: قلتُ 

 ( 1)«وإنْ ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع
«، هو نفس يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي»فقوله: 

يقولون ما   خلوفتخلف من بعدهم  »   الذي فيه محل البحث   معنَ حديث ابن مسعود
يؤمرون  ما لْ  ويفعلون  يفعلون،  فهو  لْ  بيده  فمن جاهدهم  ، ومن جاهدهم مؤمن، 

 . الحديث  « ..  بلسانه فهو مؤمن،.
لحديث   الحديث  هذا  مخالفة  الله  وكذلك  رسول  أن  سلمة،  قال:   أم 

عَ » أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن  أنكر سلم، ولكن من ستكون  رف برئ، ومن 
 ( 2)«لا، ما صلوا« قالوا: أفلَ نقاتلهم؟ قال: »رضي وتابع

فيلَحظ فِ مجموع روايات هذا الحديث أنه لم يذكر فيها القتال إلْ فِ تركهم 

 
 . (1847)  رقم، 1476:  3  "الصحيح"،، أخرجه مسلم (1) 

ستعمل عليكم أمراء،  إنه يُ لفظ »   وفِ ،  ( 1854) ،  1480:  3  "الصحيح"، ،  أخرجه مسلم  (2) 
فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أنكر  فقد برئ، ومن  «،  فتعرفون وتنكرون، فمن كره 

« قال:  نقاتلهم؟  ألْ  الله،  رسول  يا  ما  قالوا:  بقلبهصلوالا،  وأنكر  بقلبه  من كره  أي   ،» »  
 . (1854)،  1481: 3 "صحيح مسلم"، مسلم،  
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 الصلَة. 
 وأمَّا الإنكار فهو بِللسان والقلب، وفرْق بيْ القتال والإنكار.

الشريعة  وأيضاا:  -1 لمقصد  الْحاديث  هذه  السلطان    من مخالفة   ومن وجود 
، وأنَّه لْ -وأمر ظاهركما هو معروف  -الواجبات والفرائض    أوجب   قامته، وأنَّه من إ

 . يمكن أنْ تستقيم حياة النَّاس الدينية والدنيوية بدونه
يُ -2 ))لْ  أنَّه:  المقرر  المعلوم  حُ ومن  منافاة  فِ  الواحد  خبر  العقل قبل  ، كم 

كم القرآن الثابت المحكم ، والسنة المعلومة ، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل وحُ 
ا يُ   . (1) ((قبل به فيما لْ يقطع به ، مما يجوز ورود التعبد بهمقطوع به ، وإنمَّ

لْ يوجب جهادهم     رسول الله كما أنَّ مخالفة الْمراء أو الخلوف لهدي  -3
وعدم ترتب منكر  الْصل فِ إنكار المنكر القدرة عليه،  عن اليد؛ لْنَّ  فضلَا ، بِللسان 

 . أعظممنكر أعظم عليه، وفِ جهادهم بِللسان أو اليد  
بوجود أثرة الْمراء عليهم بِلمال،  أخبر الصحابةحيْ     رسول الله ومع أنَّ -4

قتالهم   إنكار فلم يأذن لهم، وهذه الْحاديث  استأذنوه فِ  أكثر وأشهر من أحاديث 
 فدلَّ هذا على عدم صحة حديث قتال الْمراء.المنكر بِللسان واليد على الْمراء،  

ابن مسعود    الإمام   لعل و  الصبر-أحمد أشار بحديث  الصبر   -حديث  إلَ أن 
، وآخر الزمان بحال  هو الذي يقدر عليه كل أحد، وهو الذي لْ يسقط عن المكلف

م ضعف الدين ويكون حرص النَّاس على الدنيا أكثر من حرصهم على الدين؛ لْنهَّ يَ 
الفقر والجوع العيش فلَ يصبرون على  العيش، لكنَّ ،  يريدون  هم قد يصبرون وشظف 

المنكر؛ لْنَّ  لو استئثار الْمير على وجود  ه فِ قدرتهم تجنبه والنأي بأنفسهم عنه، أمَّا 
الصحابة   استأذن  فلهذا  فلَ،  الظهر  وضرب  اللهبِلمال  والخروج     رسول  قتالهم  فِ 

 
، المكتبة  1الخطيب البغدادي، أحمد بن ثابت، »الكفاية«، تحقيق: أبو عبد الله السورقي، )ط (1) 

 (. 432)ص:  ، العلمية(



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

136 

 رشدهم إلَ الصبر. فلم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأ  عليهم
ومما يمكن أن يُستدل به للإمام أحمد: أننا لو تأملنا الْحاديث التي ورد فيها -5

ا خاصة بِلخوارج لسبب، بينما الْحاديث   قتال من لم يهتدِ بهدي النبي   لوجدنا أنهَّ
 الواردة فِ ولْة الْمر الظلمة تأمر بِلصبر عليهم وتنهى عن قتالهم.

الظالم الذي يستأثر بِلمال والولْيات لْ يقاتل فِ العادة إلْ والسبب هو أنَّ »
الدنيا، يقاتله النَّاس حتى يعطيهم المال والولْيات، وحتى لْ يظلمهم، فلم يكن   لْجل 

قتالهم من  ولْ كان  العليا،  ولتكون كلمة الله هي  الدين كله لله،  ليكون  قتالهم  أصل 
شهيد،   جنس قتال المحاربيْ قطاع الطريق، الذين قال فيهم: »من قتل دون ماله فهو

شهيد« فهو  حرمته  دون  قتل  ومن  شهيد،  فهو  دينه  دون  قتل  أولئك   لْنَّ   (1)ومن 
قُ  ولو  قتالهم،  على  يعينون  النَّاس  وجميع  النَّاس،  لجميع  ليس كذلك معادون  أنه  در 

 
قتل دون  من قتُل دون ماله فهو شهيد ومن  » :  بلفظ   زيد  بن  سعيد  حديث  وجدته  ما   أقرب  (1) 

 دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد« 
بن همام  الرزاق  الرحمن الْعظمي. )ط  أخرجه عبد  "المصنف". المحقق: حبيب  ،  2الصنعاني، 

الإسلَمي،   المكتب  توزيع  بيروت:  العلمي،  المجلس  رقم  114:  10،  ه( 1403الهند:   ،
، وعبد بن حميد، "المنتخب من مسند  1652، رقم  190:  1  "المسند"، ،  وأحمد ،  18565

)ط العدوي.  مصطفى  الشيخ  تحقيق:  حميد".  بن  والتوزيع،  2عبد  للنشر  بلنسية  دار   ،
،  ي، والترمذ4772، رقم  246:  4  "السنن"،  ،  ، وأبو داود106، رقم  66:  1،  ه(1423

، رقم  116:  7  "السنن"،ئي،  وقال: حسن صحيح. والنسا،  1421، رقم  30:  4  "السنن"،
يعلى 4095 وأبو  رقم  248:  2  "المسند"،،  ،  والبيهق949،  الكبرى"،ي،  ،  :  3  "السنن 

الواحد5858، رقم  266 أو    ، ومحمد بن عبد  المختارة  المقدسي، "الْحاديث  الدين  ضياء 
دراسة   صحيحيهما".  فِ  ومسلم  البخاري  يخرجه  لم  مما  المختارة  الْحاديث  من  المستخرج 

)ط دهيش.  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  الدكتور  للطباعة  3وتحقيق:  خضر  دار  بيروت:   ،
 وقال: إسناده حسن. ،  1092، رقم 292: 3، ه( 1420والنشر والتوزيع،  



 - دراسة حديثيَّة موضوعيَّة - في اعتزال الأمراء، وموقفه من أحاديث قتالهم، الأسباب  والنتائج على حديث أبي هريرة  ضَرْبُ الإمام أحمد 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

137 

العداوة والحرب، فليسوا ولْة أمر قادرين على الفعل والْخذ، بل هم بِلقتال يريدون 
فهم   النَّاس ودماءهم،  الْمور   مبتدؤونأن يأخذوا أموال  النَّاس بِلقتال، بخلَف ولْة 

 بِلقتال للرعية.  يبتدئون فإنهم لْ  
 وبِلجملة العادة المعروفة أنَّ  ،...وبيْ من تقاتله ابتداء ق بيْ من تقاتله دفعاا وفرْ 

الخروج على ولْة الْمور يكون لطلب ما فِ أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على 
 الدنيا.

على وأمَّ  قتال  فقتالهم  النَّاس،  دين  إفساد  يريدون  فهم  البدع كالخوارج  أهل  ا 
فلهذا ،  الدين. والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله

 . (1) «بهذا، ونهى عن ذلك    رسول الله أمر 
لو أنَّ النَّاس »  »فمن جاهدهم بيده.... « وأين ما تضمنه حديث  فأينقلتُ:  

 هذه الفوارق ورأى أيضاا   فلهذا لما رأى أحمد  « فأبيدوا خضراءهم«، وأين »تزلوهمع ا
الْحاديث   هذه  ذكره  -مخالفة  تقدم  بِلنكارة -لما  عليه  وحكم  عليه  بِلضرب  أمر 

والإمام أحمد من أكبر الْئمة المعروفيْ ، فالله دره ما أعظمه من فقيه وإمام،  والبطلَن 
 رأيت أبِ عبد الله، كأنَّ »وفهمهم العميق للشريعة، قال إبراهيم الحربي: ، بسعة مروياتهم

 .«الله جمع له علم الْوليْ والآخرين
 . «أحدا أعلم بفقه الحديث ومعانيه من أحمد   ما رأيتُ »وعن رجل، قال:  

راهويه:    وقال ما   كنتُ »ابن  فأقول:  ونتذاكر،  معين،  وابن  أحمد  أجالس 
 .(2)« أحمدفقهه؟ ما تفسيره؟ فيسكتون إلاَّ 

»قال   عُبيد:  له، أبو  أسردهم  شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  أربعة:  إلَ  العلم  انتهى 
، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معيْ أكتبهم وأحمد بن حنبل أفقههم فيه

 
 . 153-151: 5 "منهاج السنة النبوية"،: ابن تيمية،  ينُظر  (1) 

 . 188: 11 "سير أعلَم النبلَء"،الذهبي،  : ينُظر  (2) 
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 . (1)«له
بن وارة عن علي ابن المديني ويحيى بن معيْ أيهما كان أحفظ؟ قال: اوسُئل  

وأجمعهم أبو عبد الله كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه،    يٌّ ))عل
 .(2)((أحمد بن حنبل، كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة

وأيضاا يخالف الْحاديث الْخرى فِ بيان أنَّ حق الراعي المناصحة، والقتال -8
يخالف المناصحة، بل ينافيها تَاماا، وهو حديث رواه ابن مسعود أيضاا وغيره، مرفوعاا، 

يَ  لْ  ثلَث   ...« عليهنَّ قال:  أئمة   غل  ومناصحة  لله،  العمل  إخلَص  مسلم:  قلب 
   (3) المسلميْ، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم«

إنَّ حديث قتال الْمراء هذا يخالف ما رواه ابن مسعود نفسه فِ عصمة -9
يَـوْمٍ هَذَا: ))قالالدماء،   بَـلَدٍ هَذَا؟ " قاَلُوا:   ؟، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا  ؟، أتََدْرُونَ أَيُّ  وَأَيُّ 

هَذَا بَـلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَـوْمٌ حَرَامٌ، قاَلَ: أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءكَُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْركُِمْ هَذَا، في بَـلَدكُِمْ هَذَا، في يَـوْمِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِني ِ فَـرَطُكُمْ عَلَى 

 
 . 124: 11، 48: 11 النبلَء"،"سير أعلَم الذهبي،   (1) 

 . 294:  1  "الجرح والتعديل"،الرازي،   (2) 

لحميدي، "مسند الحميدي". حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن  ا  أخرجه عبد الله بن الزبير  (3) 
)ط الدَّاراَني .  أسد  السقا،  1سليم  دار  دمشق:    "السنن"، ،  والترمذي،  (88)،  م(1996، 

والحسيْ  ،  ( 1326)  "المعجم الْوسط"، ،  والطبراني ،  (2019)  "المسند"، ،  والبزار ،  (2658)
إبراهيم الدكتور عبد    بن  الجورقاني، "الْبِطيل والمناكير والصحاح والمشاهير". تحقيق وتعليق: 

)ط الفريوائي.  الجبار  عبد  بن  الرياض:  1الرحمن  هذا حديث  »قال:  و (.  95)،  ه(1422، 
وقال    . قال الترمذي »حسن صحيح« وقال أبو نعيم: »صحيح ثابت«« مشهور ورواته ثقات

حجر  .  63  «هذا حديث صحيح»ابن حجر:  الخبر«.    ابن  الخبر  »موافقة  العسقلَني، 
 . 364: 1، م(1993، مكتبة الرشد، 2تحقيق: حمد السلفي. )ط
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أُنَاسًا،  مُسْتـَنْقِذٌ  وَإِني ِ  أَلَا  وَجْهِي،  تُسَوِ دُوا  فَلَا  الْأمَُمَ،  بِكُمْ  وَأُكَاثرُِ  الْحوَْضِ، 
، أُصَيْحَابي؟ فَـيـَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثوُا  قَذٌ مِنيِ  أُنَاسٌ، فأَقَُولُ: يَا رَبِ  وَمُسْتـَنـْ

 : (1)((بَـعْدَكَ 
خطأ -10 أخطأتْ  إذا  ترضى  لْ  جميعهم  النَّاس  أنَّ  يضاف:  أن  يمكن  ومما 

الملَء، فضلَا أن يُخرج عليهم   يُشهر بهم على  فادحاا مما تضمنته هذه الْحاديث أن 
بِليد، فكيف تختلف الموازين مع الحكام والولْة الذين هم أولَ النَّاس بِللطف والليْ، 

 لما يترتب على الإنكار عليهم بِليد من مفاسد عظيمة وعامة.! 
والتأمل الوقوف  وأمثاله،   فينبغي  أحمد  الإمام  على  والْستدراك  العجلة  وعدم 

ينُظر   السلطان ومجاهدتهم    لماذا ردَّ وأنْ  التي ظاهرها الْمر بقتال  أو الحث الْحاديث 
 ؟  ماعتزالهعلى  

فبان بهذا التقرير أنَّ تضعيف الإمام أحمد لهذه الْحاديث هو الصحيح، الموافق  
وقواعدها  الشريعة  لْصول  والموافق  والطاعة،  السمع  فِ  المتواترة  العامة  للأحاديث 

 العامة. 
»اصبروا   رضي الله عنه  ولْ يعُترض عليه بأنَّه قال: يخالف حديث ابن مسعود

 فالجواب عنه هذا من عدة أوجه:وأننا لم نجده،    حتى تلقوني« 
لْ يعني وهم   عن ابيْ مسعود  كوننا لم نقف على هذه الرواية  أنَّ :  الوجه الأول

على   وبناء  أحمد،  الحديثهذا  الإمام  للت،  نصحح  يتسع  لْ  التدليل والمقام  فِ   وسع 
نقول:   الدارقطنيإنَّ على هذا، ولكن  "العلل"  نقرأ فِ كتاب  مئات   مثلَا   نا حيْ  نجد 

لْ نجدها فِ المصادر التي بيْ أيدينا، لعلماء و الروايات التي يعزوها الدارقطني وينسبها  

 
النسائي، "السنن الكبرى".    أحمد بن شعيب (، و 3057)،  245:  4  "السنن"،ابن ماجه،    (1) 

،  ه(1421، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. )ط
 . ( عن رجل من أصحاب النبي 4048)، 192: 4
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مع ما فِ هذا العصر من الوسائل التقنية والْهتمام الكبير بعلم الحديث، فهل نقول: 
فمن بِب أولَ أنْ نذعن للإمام   ؟،إنَّ الدارقطني الذي أثبت هذه الروايات أنَّه واهم

 أحمد فيما أثبته من وجود رواية لْبن مسعود. 
فإن   ))قد جمعتُ صنَّ   أحمد َ وأيضاا  وقال:  "المسند"  وأتقنته ف  أكثر من   (1) ه  من 

   (2)سبعمائة وخمسيْ ألف((
فِ  سوادا  يكتب  ولم  حديث  ألف  آلْف  عشرة  أبي  ))كتب  عبدالله:  وقال 

 .(3)بياض إلْ قد حفظه... ((
الْحاديث، من  اليوم  نحن  عندنا  الْعتراض   فكم  لنا  يتسنَ  طرقها حتى  ومن 

 على مثل الإمام احمد أ فضلَ عن توهيمه أو تخطئته؟!  
ولْ يبعد أن يكون قصد أحمد بحديث ابن مسعود، الْحاديث الوجه الثاني:  

ا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها»:  التي جاء معنَ الصبر فيها، مثل حديثه «، إنهَّ
« قال:  ذلك؟  منا  أدرك  من  تأمر  الله، كيف  رسول  يا  الذي قالوا:  الحق  تؤدون 

، وإن لم يرد فهذا الحديث متضمن لمعنَ الصبر  .(4)«عليكم، وتسألون الله الذي لكم
 التصريح بذكر الصبر فيه.

الثالث:   إذا ثبت لْ بِلراويالوجه  العبرة بِلمروي  الذي أشار أنَّ  المعنَ  ؛ فإنَّ 
التواترصحيحة   فِ أحاديث كثيرة   إليه أحمد من الصبر ثابت قطعاا  فأراد  ،  ، تبلغ حدَّ 

بِليد  بقتالهم  الْمر  يخالف  مما  الباب  فِ  ورد  ما  النَّاس .  أحمد  بعض  يتعلق  فلماذا 
 بِلظواهر ويتركون الجواهر!  

 
 كذا فِ المطبوع، ولعل الصواب: ))وانتقيته((.   (1) 

 (. 13)ص:   "خصائص مسند الإمام أحمد"،المديني،   (2) 

 (. 14المديني، "خصائص مسند الإمام أحمد"، )ص:  (3) 
 (. 1843) ، رقم 1472:  3 "صحيح مسلم"،مسلم،   (4) 
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للعلماء ،  وبعد هذا الإمام أحمد لهذه الْحاديث بكلَم متيْ  نقد  فقد ذكَّرني 
 المبرزين منهم:

قال:  -   خُثيم  بن  نعرفه   إنَّ من الحديث حديثاا » الربيع  النهار  له ضوء كضوء 
 .(1)به، وإنَّ من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها«

د طاَلب وابن الجوزي، حيث قال: »وَاعْلَم أَن حَدِيث الْمُنكر يقشعر لهَُ جلْ -
 ( 2) الْعلم مِنْهُ وقلبه فِ الْغَالِب. «

أنه - فاعلم  الْصول،  يناقض  أو  المعقول،  رأيته يخالف  وقوله: »فكل حديث 
 .(4) «(3)موضوع فلَ تتكلف اعتباره

 
عبد الله   (1)  بن  )ط  محمد  معظم حسيْ.  تحقيق:  الحديث«.  علوم  »معرفة  دار  2النيسابوري،   ،

 (. 431)ص:   "الكفاية"،الخطيب البغدادي،  ( 62)ص:  ، م( 1977الكتب العلمية 

، أضواء  1ابن الجوزي، »الموضوعات«. تحقيق: نور الدين شكري. )ط  عبد الرحمن بن علي   (2) 
 . 103: 1، م(1997السلف،  

السخاوي، »فتح المغيث«.    : محمد بن عبد الرحمن رواته، ينظر  تعتبر   لْ :  أي   السخاوي   قال  (3) 
 . 332:  1، م( 2003، مكتبة السنة، 1تحقيق: علي حسيْ. )ط

 . 103: 1 "الموضوعات"،، الجوزي ابن  (4) 
 وأخذ هذا السيوطي ونظمه فِ "ألفيته"، فقال: 

لِ  اءِ الْكُم                  َّ ضُ الْعُلَم                  َ الَ بَ ع                  ْ  وَق                  َ
 

 
  

 
ي بَرٍ إِنْ يَ نْجَل                      ِ عِ خ                      َ مْ بِوَض                      ْ  أحُْك                      ُ

ولْ  ق                  ُ ولَ أَوْ مَن ْ نَ الْمَعْق                 ُ دْ بَِي                  َ  ق                 َ
 

 
  

 
ولْ ضَ الُْص                                    ُ هُ أَوْ نَاق                                    َ  خَالَف                                    َ

 (. 44)ص: ، السيوطي، »ألفية السيوطي«. تحقيق: أحمد شاكر عبد الرحمن بن أبي بكر  
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 ( 1) قال ابن عيينة: »الحديث مَضِلَّة إلْ للفقهاء«و -
 .(2)»حديث رسول الله له بريق خاص يعرفه المتمرس«-

وبعدما تقدم فقد جاء فِ ترجمة أحمد أنَّه كان يصلي ثلَث مئة ركعة فِ اليوم 
 ، وما قاله كل من: (3) والليلة، وكان يختم القرآن الكريم كل سبعة أيام

حا - »تأبي  فيه:  بصحيحه   الحديث  لمعرفة  الفهم  بارع  أحمد  كان 
 . (4) «وسقيمه

 
الْجفان.    ينُظر: عبد الله  (1)  أبو  والآداب«. تحقيق:  السنن  »الجامع فِ  القيرواني.  أبي زيد  ابن 

 (. 118ه(، )ص  1403، الرسالة، 2)ط
ا يعلم ذلك من تضلَّع فِ   وقال ابن القيم مبيناا كيفية معرفة الحديث الصحيح من غيره: »وإنمَّ
اختصاص   له  مَلَكَة، وصار  فيها  له  ودمه وصار  بلحمه  واختلطت  الصحيحة  السنن  معرفة 

الله وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر    شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول  
للرسول   مخالط  بحيث كأنَّه  للأمة  ويشرعه  ويكرهه  ويحبه  إليه  ويدعو  من    عنه  كواحد 

 أصحابه. 
وهديه وكلَمه وما يجوز أنْ يخبر به وما لْ يجوز ما    فمثل هذا يعُرف من أحوال رسول الله  

  لْ يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإنَّ للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله 
من العلم بها والتمييز بيْ ما يصح أنْ ينسب إليه وما لْ يصح ما ليس لمن لْ يكون كذلك  

 المنيف  المنار. « وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم

عمر  (2)  )ط  أحمد  النبوي".  الحديث  عن  "دفاع  وهبة،  1هاشم،  مكتبة  القاهرة:  ،  ه( 1421، 
 . بتصرف  91ص

  "مناقب الإمام أحمد"، ،  ، ومن طريقه ابن الجوزي181: 9  "حلية الْولياء"،، نعيم  أبو أخرجه (3) 
 . ثقات  ورجاله(، 382)ص: 

 . 302: 1 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حات،  (4) 
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مثل أحمد في فنون العلم وما قام أحد مثل ما قام   ما رأيتُ وأبي زرعة: » -
 .(1)به«  أحمد

تدور على هذين     جميع الأحاديث المروية عن رسول الله وابن عدي: » -
الرجلين، يعني: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فما قبلاه فهو المقبول، وما ردَّاه  

 . (2)«فهو المردود
، وعملاً   : »وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علماً وما قاله الذهبي-

الفقه ومعرفة  وفنونه،  الحديث  معرفة  رأساا   (3)وفي  وكان  والورع   وفروعه.  الزهد  فِ 
 .(4)والعبادة والصدق((

أيضاا: ))- الفقهوقال  ، وفِ كان أحمد عظيم الشأن، رأسا في الحديث وفي 
التأله، أثنَ عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه؟! وكان مهيبا فِ ذات 

 
 . 293: 5  "تاريخ دمشق"، ابن عساكر،   (1) 

إبراهيم  (2)  بن  )ط  يحيى  الرحمن.  عبد  محمود  تحقيق:  الْربعة«.  الْئمة  »منازل  ،  1السلماسي، 
 (. 247)ص: ، م(2002مكتبة الملك فهد، 

جاء يَحْيَى بْن معيْ فدخل عَلَى أَحْمَد بن حنبل وهو مريض فسلم فلم    يالمروذ   قال أبو بكر 
يرد عليه السلَم وكان أَحْمَد قد حلف بِلعهد أن لْ يكلم أحد ممن أجاب حتى يلقى اللََّّ فما  

ُ تعالَ   ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿:  زال يعتذر ويقول حديث عمار وقاَلَ اللََّّ
فقلب أَحْمَد وجهه إلَ الجانب الآخر فقال: يَحْيَى لْ تقبل عذراا فخرجت بعده    [106]النحل:  

قلتُ  بعدي  أَحْمَد  قاَلَ:  إيش  فقال:  الباب  عَلَى  جالس  عمار  وهو  بحديث  يحتج  قاَلَ:   :
نضربكم   أن  نريد  لكم  قيل  وأنتم  فضربوني  فنهيتهم  يسبونك  وهم  مررت بهم  عمار  وحديث 
فسمعت يَحْيَى بْن معيْ يقول مر يا أَحْمَد غفر الله لك فما رأيت والله تحت أديم سماء أفقه فِ  

 . 404: 1 "طبقات الحنابلة"،، ابن رجب، « دين اللََّّ منك

 . 292-291: 11 "السير"، الذهبي،   (4) 
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 .(1)الله، حتى لقال أبو عبيد: ما هبتُ أحدا فِ مسألة، ما هبتُ أحمد بن حنبل«
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

 
 

h 
  

 
   203: 11 "السير"، الذهبي،   (1) 
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 الخاتمة

 

 

 : تبيْ بما تقدم
 هو الصواب.   «لو أن النَّاس اعتزلوهم»أنَّ ردَّ الإمام أحمد لحديث أبي هريرة  -
 وأنَّ الْحاديث الداعية لقتال الْمراء والخروج عليهم غير صحيحة. -
 . فِ ذلك  كلَم الْئمة النقاد كالإمام أحمد ينبغي التروي قبل رده والتأني  أنَّ -
وأنَّه ينبغي على طالب العلم حيْ يدرس الحديث وينقده أن يجمع الْحاديث -

 الواردة فِ الباب وفِ المسألة بعينها، أيضاا على حدٍ  سواء ليصل إلَ الصواب. 
وظهر أهمية جمع الْحاديث الواردة فِ المسألة، وأهمية جمع الْحاديث الواردة -

ا من كبريات مسائل نقد المتون.   فِ الباب ومقارنة بعضها ببعض، وأنهَّ
إعلَل الحديث لمخالفته    مسألةنَّ أ   ومن هذا البحث نستفيد بحثاا آخر، وهو-

 مسألة مهمة ينبغي عقد دراسات عليها.  ما ورد فِ الباب
للنصوص،وظهر  - الإمام أحمد وعمق سبره  نظر  الفائقة بأصول   دقة  ومعرفته 

 الشريعة وقواعدها العامة. 
 سعة اطلَعه على السنة النبوية وما ورد فيها. -
 وما لْ يمكن أن يصدر منه.   مغرفته بما يمكن أن يقوله الرسول  -
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 فهرس المصادر والمراجع

 

بن أبي حات محمد ابن أبي حات،   الرحمن  والتعديل".،  عبد  : الهند ،  1)ط  "الجرح 
 ه(. 1271مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  

القيرواني.   الله  عبد  زيد،  أبي  والآداب»ابن  السنن  فِ  أبو الجامع  تحقيق:   .»
 ه( 1403، الرسالة،  2الْجفان. )ط

، دار 1)ط،  محمد حادتحقيق:  ابن أبي يعلى، محمد بن محمد. »طبقات الحنابلة«،  
 .المعرفة(

الجنيد،   معيْ". ابن  الجنيد لْبن  ابن  )ط  "سؤالْت  نور سيف.  أحمد  ، 1تحقيق: 
 ه(. 1408مكتبة الدار، 

الجوزي،   عليابن  بن  الرحمن  الصحيحيْ". ،  عبد  حديث  من  المشكل   "كشف 
 . )الرياض: دار الوطن(. المحقق: علي حسيْ البواب

عليابن   بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  »الموضوعات«،  الجوزي،  شكري. .  الدين  نور 
 م(. 1997، أضواء السلف، 1)ط

، 2عبد الله التركي. )ط . تحقيق: »مناقب أحمد«، الجوزي، عبد الرحمن بن عليابن 
 (. ه1409دار هجر، 

تحقيق: أبو   "شرح صحيح البخاري".،  علي بن خلف بن عبد الملكابن بطال،  
 ه(. 1423،  مكتبة الرشد ، الرياض: 2. )طتَيم ياسر بن إبراهيم

بلبان  ابن حبان".  ،  ابن  تقريب صحيح  الْرنؤوطتحقيق:  "الإحسان فِ  . شعيب 
 . (ه 1408الرسالة، ،  1)ط

 (. ه 1426دار الوفاء،  ،  3)ط"مجموع الفتاوى".  ،  ابن تيمية الحراني
. المحقق: محمد رشاد سالم   "منهاج السنة النبوية".ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  

 ه(. 1406،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، الرياض: 1)ط
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 . (ه 1395دار الفكر، ،  1ن. )طالسيد شرف الديتحقيق:    "الثقات"، ،  ابن حبان 
حجر الميزان"،،  ابن  غدة.  تحقيق:    "لسان  أبو  الفتاح  البشائر ،  1)طعبد  دار 

 . (ه 1423الإسلَمية، 
المحقق: الدكتور همام عبد   "شرح علل الترمذي".ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد،  

 ه(. 1407، الْردن: مكتبة المنار، 1. )طالرحيم سعيد 
رجب والحكم«.  ابن  العلوم  »جامع  أحمد.  بن  الرحيم  عبد  شعيب تحقيق:  ، 
 م(. 2001، الرسالة، 7الْرناؤوط. )ط
دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر   "الطبقات الكبرى". ،  محمد بن سعد ابن سعد،  

 ه(. 1410، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )ط عطا
شاهيْ،   أحمد ابن  بن  الثقات". ،  عمر  أسماء  السامرائي  "تاريخ  . المحقق: صبحي 

 ه(. 1404، الكويت: الدار السلفية،  1)ط
دار )بيروت:  محب الدين العمروي.  تحقيق:    "تاريخ مدينة دمشق".،  ابن عساكر

 . (ه 1415الفكر،  
. تحقيق: يوسف البكري. «أحكام أهل الذمة»ابن قيم الجوزية، محمد بن أيوب.  

 ه(. 1418،، 1)ط
 ، دار الكتب العمية(. 1. )ط«حادي الْرواح»ابن قيم الجوزية، محمد بن أيوب.  

، 1عبد الفتاح أبو غد ة. )ط تحقيق:  ابن قيم، محمد بن أبي بكر. »المنار المنيف«.  
 (. م1970المطبوعات الإسلَمية، مكتبة  

ابن ماجه". ،  ابن ماجة الْرنؤوطتحقيق:    "سنن  العالمية،  1. )طشعيب  ، الرسالة 
 م(. 1430

ابن معيْ"،،  أبو زكريا يحيى بن معيْابن معيْ،   الدارمي(   "تاريخ  . )رواية عثمان 
 (.دار المأمون للتراث. )دمشق:  المحقق: د. أحمد محمد نور سيف

دراسة وترتيب   "التاريخ عن أبي زكريا يحيى بن معيْ". ،  أبو زكريا يحيى،  بن معيْا
نور سيف أحمد محمد  الدكتور  المكرمة،  1. )ط وتحقيق:  العلمي :  مكة  البحث  مركز 
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 ه(. 1399،  وإحياء التراث الإسلَمي
إسحاق،   بن  محمد  منده،  ناصر   "الإيمان".ابن  بن  محمد  بن  علي  د.  المحقق: 

 ه(. 1406، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2. )طالفقيهي
 . (مكتبة الرشد . ) عبد الله نوارةتحقيق:   "تحفة التحصيل".،  أبو زرعة

عوانة". أبي  "مستخرج  إسحاق.  بن  يعقوب  عوانة،  الدمشقيتحقيق:    أبو  . أيمن 
 . (ه 1419، دار المعرفة،  1)ط

مكتبة ،  1. )ط«خصائص مسند الإمام أحمد » أبو موسى المديني، محمد بن عمر،  
 التوبة(.

ومنسوخه«.   الحديث  »ناسخ  محمد.  بن  أحمد  المنصور. تحقيق:  الْثرم،  الله  عبد 
 (. 1)ط

سلمان،   بن  الإله  عبد  أحمد". الْحمدي،  الإمام  عن  المروية  والرسائل   "المسائل 
 ه(. 1412، الرياض: دار طيبة، 1)ط

)ط الْولياء«  »حلية  الله.  عبد  بن  أحمد  دار  4الْصبهاني،  العربي ،  الكتاب 
 م(. 1973

نجاتي،   نوح  بن  الدين  ناصر  محمد  الجامع". الْلباني،  )المكتب   "صحيح 
 الإسلَمي(. 
 . ( ه 1415مكتبة المعارف،  ) "السلسة الصحيحة".  ، محمد ناصر الدين،  الْلباني

بن إسماعيل الكبير".  ،  البخاري، محمَّد  المعلميتحقيق:  "التاريخ  دار . )عبدالرحمن 
 . (الكتب العلمية

، 3مصطفى البغا. )طتحقيق:  »صحيح البخاري«.  ،  البخاري، محمد بن إسماعيل
 م(. 1987دار ابن كثير، 

عمرو بن  أحمد  البزار«،  البزار،  تحقيق:  »مسند  )ط .  الرحمن.  مكتبة 1محفوظ   ،
 م(. 2009العلوم والحكم،  

، 1مرزوق على. )طتحقيق:  .  »مشاهير علماء الْمصار«،  البستي، محمد بن حبان 
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 ه (. 1411دار الوفاء، 
علي الْحاديث«.  ،  بشير  إعلَل  فِ  أحمد  الإمام  السلَم، 1ط)»منهج  وقف   ،

 م(. 2005
»المعجم«.  االبصري،   الْعرابي.  الحسيني. )طتحقيق:  بن  المحسن  ابن  1عبد  دار   ،

 م(. 1997الجوز، 
 مكتبة المعارف(. ، 1البغدادي، أحمد بن علي، »الجامع لْخلَق الراوي«. )ط

الكبرى« »السنن  الحسيْ.  بن  أحمد  تحقيق:  البيهقي،  )ط .  عطا.  دار 3محمد   ،
 م(. 2003الكتب العلمية،  

الإيمان« الحسيْ. »شعب  بن  أحمد  )ط، تحقيق:  البيهقي،  العلي حامد.  ، 1عبد 
 م(. 2003مكتبة الرشد، 

 . (الإسلَميالمكتب  ،  3)ط  "مشكاة المصابيح". ، محمد الخطيب،  التبريزي
عيسى،  الترمذي بن  الكبير".،  محمَّد  الترمذي  السامرائيتحقيق:    "علل  . صبحي 

 .(ه  1409، عالم الكتب،  1)ط
"كتاب العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى،  

أبو   -المحقق: صبحي السامرائي.  رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي  الكبير".
النوري  الصعيدي  -  المعاطي  خليل  )طمحمود  بيروت:  1.  العربية،  النهضة  ، مكتبة 

 ه(. 1409
عيسى بن  محمد  الكبير«،  الترمذي،  تحقيق:  »الجامع  )ط.  عواد.  دار 1بشار   ،

 م(. 1998الغرب، 
إبراهيمالجورقاني،   بن  والمشاهير". ،  الحسيْ  والصحاح  والمناكير  تحقيق   "الْبِطيل 

 ه(. 1422، الرياض:  1. )طوتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي
"المستدرك". الله.  عبد  بن  محمَّد  عطا.  تحقيق:    الحاكم،  دار ،  1)طمصطفى 

   (ه.  1411،  الكتب العلمية
الزبيرالحميدي،   بن  بكر عبد الله  الحميدي". ،  أبو  حقق نصوصه وخرج   "مسند 
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اراَني    م(. 1996دار السقا، :  دمشق،  1. )ط أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّ
، 1، )طبشار عواد.  د تحقيق:   "تاريخ بغداد".، أحمد بن ثابت،  الخطيب البغدادي

 . (ه 1422دار الغرب، 
ثابتالبغدادي  الخطيب بن  أحمد  تحقيق:  »الكفاية«،  ،  السورقي، ،  الله  عبد  أبو 

 ، المكتبة العلمية(. 1)ط
»السنة«.   محمد.  بن  أحمد  )ط تحقيق:  الخلَل،  الزهراني.  الراية،  1عطية  دار   ،

 م(. 1989
عمر،  الدارقطني بن  علي  الواردة". ،  الرحمنتحقيق:    "العلل  )ط محفوظ  دار ،  1. 

 . (ه  1405،  طيبة
عمرالدارقطني،   بن  للدارقطني". ،  علي  النيسابوري  الحاكم  د.   "سؤالْت  المحقق: 

 ه(. 1404، الرياض: مكتبة المعارف، 1. )طبن عبد القادرموفق بن عبد الله  
الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها". ،  عثمان بن سعيد الداني،   الواردة فِ   "السنن 

المباركفوري إدريس  محمد  بن  الله  رضاء  د.  )ط المحقق:  العاصمة، 1.  دار  الرياض:   ،
 ه(. 1416

المحقق: أبو قتيبة نظر محمد   "الكنَ والْسماء".،  أبو بِشْر محمد بن أحمد الدولْبي،  
 ه(. 1421، بيروت: دار ابن حزم،  1. )ط الفاريابي

بن أحمد الذهبي تدمري.  تحقيق:    . "تاريخ الإسلَم". ، محمد  دار ،  1)ط د. عمر 
 . (ه 1407،  العربي

أحمد الذهبي بن  محمد  الحفاظ".،  "تذكرة  عميراتتحقيق:    .  )طزكريا  دار ،  1. 
 (. ه 1419،  الكتب العلمية

، 3شعيب الْرناؤوط. )ط . تحقيق:  »سير أعلَم النبلَء«.  ، محمد بن أحمد الذهبي
 م(. 1985الرسالة، 

 . (دار القبلة،  1. )طمحمَّد عوامةتحقيق:   "الكاشف".، محمد بن أحمد،  الذهبي
، 1. )ط تحقيق: علي محمد البجاوي  "ميزان الْعتدال". ،  محمد بن أحمد الذهبي،  
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 ه(. 1382دار المعرفة للطباعة والنشر،  :  بيروت
)ط  والتعديل«.  »الجرح  محمد.  بن  الرحمن  عبد  العثمانية 1الرازي،  المعارف   ،

 ه (. 1271
»المراسيل«.   محمد.  بن  الرحمن  عبد  )طتحقيق:  الرازي،  الله.  الرسالة، 1شكر   ،

 ه (. 1397
 م(. 2009دار الفلَح،  1خالد عزت. »الجامع لعلوم أحمد«. )ط،  الربِط

. المحقق: أيمن علي أبو يماني  "مسند الروياني".،  أبو بكر محمد بن هارون ،  الرُّوياني
 ه(. 1416، القاهرة: مؤسسة قرطبة،  1)ط

داود".،  السجستاني الْشعث. "سنن أبي  بن  الْرنؤوطتحقيق:    سليمان  . شعَيب 
 (. ه 1430، الرسالة،  1)ط

الرحمن عبد  بن  محمد  المغيث«،  السخاوي،  تحقيق:  »فتح  )ط.  ، 1علي حسيْ. 
 م(. 2003مكتبة السنة،  

محمود عبد الرحمن. . تحقيق:  السلماسي، يحيى بن إبراهيم. »منازل الْئمة الْربعة«
 م(. 2002، مكتبة الملك فهد، 1)ط

 أحمد شاكر. تحقيق:  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. »ألفية السيوطي«. 
 ه(. 1416، دار المنارة، 1السعود«. )ط الشنقيطي، سيدي عبد الله. »مراقي  

، 2. )ط شعيب الْرناؤوطتحقيق:    "مسند الإمام أحمد".،  أحمد بن حنبلالشيباني،  
 . (ه 1420، الرسالة

حنبل بن  أحمد  )طتحقيق:  «.  الورع»،  الشيباني،  إبراهيم.  الكتب 1زينب  دار   ،
 م(. 1984العلمية، 

، 1زهير الشاويش. )ط. تحقيق:  «مسائل الإمام أحمد »،  الشيباني، أحمد بن حنبل
 م(. 1981المكتب الإسلَمي، 

المحقق: وصي الله بن   "العلل ومعرفة الرجال".الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل،  
 ه(. 1422، الرياض: دار الخاني، 2. )ط محمد عباس
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حنبل،   بن  محمد  بن  أحمد  داود الشيباني،  أبي  رواية  أحمد  الإمام  "مسائل 
، مصر: مكتبة 1. )طتحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد   السجستاني". 

 ه(. 1420ابن تيمية،  
يونس«. )ط،  الصدفِ  ابن  بن أحمد. »تاريخ  الرحمن  العمية، 1عبد  الكتب  دار   ،

 (. ه1421
همام،   بن  الرزاق  عبد  الْعظمي  "المصنف". الصنعاني،  الرحمن  حبيب  . المحقق: 

 ه(. 1403،  توزيع المكتب الإسلَمي:  المجلس العلمي، بيروت:  الهند ،  2)ط
المقدسي،   الدين  الواحد ضياء  عبد  بن  المستخرج ،  محمد  أو  المختارة  "الْحاديث 

دراسة وتحقيق:   من الْحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم فِ صحيحيهما".
دار خضر للطباعة والنشر ، بيروت:  3. )ط الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

 ه(. 1420، والتوزيع 
دار )طارق بن عوض الله.  تحقيق:    "المعجم الْوسط".، سليمان بن أحمد،  الطبراني

 . (ه 1415،  الحرميْ
المحقق: محمد شكور محمود الحاج   "المعجم الصغير".،  سليمان بن أحمد الطبراني،  

 ه(. 1405، عماردار  :  عمان ،  المكتب الإسلَمي:  بيروت،  1. )طأمرير
 . (مكتبة ابن تيمية)حمدي السلفي.    "المعجم الكبير".، سليمان بن أحمد،  الطبراني

، 2محمد الْزهري. )طتحقيق:  الطبراني، هاشم بن مرثد. »تاريخ هاشم بن مرثد«.  
 م(. 2010الفاروق الحديثة، 

حميد،   بن  حميد".عبد  بن  عبد  مسند  من  مصطفى   "المنتخب  الشيخ  تحقيق: 
 ه(. 1423، دار بلنسية للنشر والتوزيع ،  2. )طالعدوي

إسحاق بن  محمد  )طتحقيق:  »الإيمان«.  ،  العبدي،  الفقيهي.  الرسالة، 2علي   ،
 ه (. 1406

الثقات".  العجلي،   البستويتحقيق:  "معرفة  العليم  )طعبد  الباز،  1.  ، دار 
 . (ه 1405
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 . (ه 1326دائرة المعارف، ،  1)ط   بن حجر. "تهذيب التهذيب".، االعسقلَني
حجر،  العسقلَني التهذيب".،  ابن  عوامة.  تحقيق:    "تقريب  دار ،  1)ط محمَّد 

 . (ه1406،  الرشيد 
االعسقلَني الباري".  ،  "فتح  حجر،  الباقيتحقيق:  بن  عبد  )محمَّد  المعرفة.  ، دار 

 . ه(1379
، مكتبة 2حمد السلفي. )ط. تحقيق:  »موافقة الخبر الخبر«ابن حجر،  العسقلَني،  

 م(. 1993الرشد،  
تحقيق: عادل   "الإصابة فِ تَييز الصحابة".،  بن حجرا  أحمد بن عليالعسقلَني،  

معوض محمد  وعلى  الموجود  عبد  )طأحمد  العلمية، 1.  الكتب  دار  بيروت:   ،
 ه(. 1415

محمد  بن  الحسيْ  المهمل«،  الغساني،  تحقيق:  »تقييد  )ط.  الفضل.  أبو  ، 1محمد 
 م(. 1997وزارة الْوقاف،  

سفيان الفسوي،   بن  يعقوب  يوسف  والتاريخ"،،  أبو  بن   "المعرفة  عبد الله  رواية: 
النحوي درستويه  بن  العمري .  جعفر  ضياء  أكرم  )طالمحقق:  مطبعة 1.  بغداد،   ،

 ه(. 1393الإرشاد، 
علي الملَ  القاري«.  ،  القاري،  علي  الملَ  العلَمة  رسائل  محمَّد تحقيق:  »مجموع 

 ه (. 1437، دار اللباب، 1خلوف. )ط
الحجاج،  القشيري بن  مسلم".،  مسلم  الباقي.  تحقيق:    "صحيح  عبد  دار )محمَّد 

 . (إحياء التراث العربي
)طالكلَبِذي،   الدارقطني«.  أقوال  »موسوعة  المؤلفيْ.  من  عالم 1مجموعة   ،

 م(. 2001الكتب،  
، 1. )طأميْ الزهيريالمحقق: سمير    "الفتن". ،  أبو عبد الله نعيم بن حمادالمروزي،  

 ه(. 1412القاهرة: مكتبة التوحيد، 
يوسفالمزي،   الحجاج  أبو  الدين  الرجال". ،  جمال  أسماء  فِ  الكمال   "تهذيب 
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الرسالة،  1. )طد بشار عواد معروف تحقيق:    1413  -  1400، بيروت: مؤسسة 
 (.ه 

 م(. 2008،  ، دار الفلَح1ط. )المصري، عمر بن علي. »التوضيح«
الكاشفة«. )ط الرحمن بن يحيى. »الْنوار  الكتب،  1المعلمي، عبد   1406، عالم 

 ه (.
قليج،  مغلطاي بن  مغلطاي  الدين  الكمال". ،  علَء  تهذيب  ، 1)ط   "إكمال 

 . (ه 1422
ابن قدامة العلل«.  ،  المقدسي،  ، دار 1محمد بن علي. )طتحقيق:  »المنتخب من 

 م(. 2012الفاروق،  
الكبرى".،  أحمد بن شعيبالنسائي،   عبد   "السنن  أحاديثه: حسن  حققه وخرج 

 ه(. 1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1. )طالمنعم شلبي
أحمد،  النسائي السنن".،  من  الإسلَمية،  2)ط  "المجتبى  المطبوعات  ، مكتب 

 . ه(1406
الدين،   محي  تحقيق:  »المنهاج«النووي،  )ط.  الباقي.  عبد  إحياء 2محمد  دار   ،

 ه (. 1392التراث العربي، 
، الرسالة، 1حسيْ الجمل، )ط. تحقيق:  . »خلَصة الْحكام«الدينالنووي، يحيى  

 م(. 1997
شرف،   بن  الحجاج".النووي، يحيى  بن  مسلم  صحيح  إحياء ،  2)ط  "شرح  دار 

 ه(. 1392، التراث العربي
الحديث« علوم  »معرفة  الله.  عبد  بن  محمد  تحقيق:  النيسابوري،  حسيْ. .  معظم 

 م(. 1977الكتب العلمية ، دار  2)ط
عمر،   أحمد  النبوي".هاشم،  الحديث  عن  وهبة، 1)ط   "دفاع  مكتبة  القاهرة:   ،

 م(. 2000، دار الآثار 2)ط.  »أحاديث معلة«،  الوادعي، مقبله(.  1421
 م(. 2012دار ابن عباس،  ،  1الوكيل، أحمد بن عطية. »نثل النبال«. )ط
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، دار الوفاء، 1يحيى بن إسماعيل. )ط. تحقيق:  اليحصبي، عياض. »إكمال المعلم«
 م(. 1998
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Min Ḥadīth Al-Ṣaḥīḥayn". Investigator: Ali Hussein Al-Bawab. 
(Riyadh: Dar Al Watan). 

Ibn al-Jawzi، Abd al-Rahman bin Ali، «Al-Mawḍūʻāt». 
Investigation: Nour El-Din Shukri. (1st edition، Adwaa Al-Salaf ، 
1997 AD) . 

Ibn al-Jawzi، Abd al-Rahman bin Ali، “Manaqib Ahmad. ” 
Investigation: Abdullah Al-Turki. (2nd edition، Dar Hijr ، 1409 
AH) . 

Ibn Battal، Ali bin Khalaf bin Abdul Malik، "Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-
Bukhārī". Investigation: Abu Tamim Yasser bin Ibrahim. (2nd 
edition ، Riyadh: Al-Rushd Library، 1423 AH). 

Ibn Balabān ، "Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān". 
Investigation: Shuaib Al-Arnaout. (1st edition، Al-Risala، 1408 
AH) . 

Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī، "Majmūʻ al-Fatāwá". (3rd edition ، 
Dar Al-Wafa، 1426 AH). 

Ibn Taymiyyah، Ahmed bin Abdul Halim، “Minhaj al-Sunnah 
al-Nabawiyyah. ” Investigator: Muhammad Rashad Salem. (1st 
edition ، Riyadh: Imam Muhammad bin Saud Islamic University ، 
1406 AH) . 

Ibn Hibban، “Al-Thiqat”، edited by: Mr. Sharaf al-Din. (1st 
edition ، Dar Al-Fikr، 1395 AH) . 
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Ibn Hajar، “Lisan al-Mizan” ، edited by: Abdel Fattah Abu 
Ghada. (1st edition، Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah، 1423 AH) . 

Ibn Rajab، Abd al-Rahman bin Ahmad ، "Sharḥ ʻilal Al-
Tirmidhī". Investigator: Dr. Hammam Abdel Rahim Saeed. (1st 
edition ، Jordan: Al-Manar Library، 1407 AH) . 

Ibn Rajab، ʻAbd al-Raḥīm ibn Aḥmad. «Jāmiʻ Al-ʻulūm Wa-
Al-Ḥikam». Investigation: Shuaib Al-Arnaout. (7th ed. ، Al-
Risala، 2001 AD) . 

Ibn Saad، Muhammad bin Saad، "Al-Ṭabaqāt Al-Kubrá". 
Study and investigation: Muhammad Abdel Qader Atta. (1st 
edition ، Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah، 1410 AH) . 

Ibn Shaheen ، Omar bin Ahmed ، "Tārīkh Asmāʼ Al-Thiqāt". 
Investigator: Subhi Al-Samarrai. (1st edition، Kuwait: Al-Dar 
Al-Salafiyya، 1404 AH). 

Ibn ʻAsākir ، "Tārīkh Madīnat Dimashq". Investigation: Mohib 
al-Din al-Amrawi. (Beirut: Dar Al-Fikr، 1415 AH) . 

Ibn Qayyim al-Jawziyyah، Muhammad bin Ayyub. «Aḥkām 
Ahl Al-Dhimmah». Investigation: Youssef Al-Bakri. (1st 
edition ، 1418 AH) . 

Ibn Qayyim al-Jawziyyah، Muhammad bin Ayyub. «Ḥādī Al-
Arwāḥ». (1st edition، Dar Al-Kutub Al-Amiya). 

Ibn Qayyim، Muḥammad ibn Abī Bakr. «Al-Manār Al-
Munīf». Investigation: Abdel Fattah Abu Ghadda. (1st edition ، 
Library of Islamic Publications، 1970 AD) . 

Ibn Mājah، "Sunan Ibn Mājah". Investigation: Shuaib Al-
Arnaout. (1st edition، Al-Risala Al-Ilmiyyah ، 1430 AD) . 

Ibn Ma’in، Abu Zakaria Yahya ibn Ma’in، "Tārīkh Ibn Maʻīn" 
، (narrated by Uthman al-Darimi). Investigator: Dr. Ahmed 
Mohamed Nour Saif. (Damascus: Dar Al-Mamoun Heritage) . 

Ibn Ma’in، Abu Zakaria Yahya، "Al-Tārīkh ʻan Abī Zakarīyā 
Yaḥyá Ibn Maʻīn". Study، arrangement and investigation: Dr. 
Ahmed Muhammad Nour Saif. (1st edition، Mecca: Center for 
Scientific Research and Revival of Islamic Heritage، 1399 AH) . 

Ibn Mandah، Muhammad bin Ishaq، "Al-Īmān". Investigator: 
Dr. Ali bin Muhammad bin Nasser Al-Faqihi. (2nd edition ، 
Beirut: Al-Resala Foundation، 1406 AH) . 

Abū Zurʻah ، "Tuḥfat Al-Taḥṣīl". Investigation: Abdullah 
Nawara. (Al Rushd Library) . 

Abū ʻAwānah، Yaʻqūb ibn Isḥāq. "Mustakhraj Abī ʻawānah". 
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Investigation: Ayman Al-Dimashqi. (1st edition ، Dar Al-
Ma’rifa، 1419 AH) . 

Abū Mūsá al-Madīnī، Muḥammad ibn ʻUmar، «Khaṣāʼiṣ 
Musnad Al-Imām Aḥmad». (1st edition، Library of Repentance) . 

Al-Athram، Aḥmad Ibn Muḥammad. «Nāsikh Al-Ḥadīth Wa-
Mansūkhuh». Investigation: Abdullah Al-Mansour. (1st edition) . 

Al-Ahmadi، Abdul-Ilah bin Salman، "Al-Masāʼil Wa-Al-
Rasāʼil Al-Marwīyah ʻan Al-Imām Aḥmad". (1st edition ، 
Riyadh: Dar Taibah، 1412 AH) . 

Al-Aṣbahānī، Aḥmad Ibn ʻAbd Allāh. «Ḥilyat Al-Awliyāʼ» 
(4th edition، Dar Al-Kitab Al-Arabi، 1973 AD). 

Al-Albani، Muhammad Nasir al-Din bin Nuh Najati، “Sahih 
al-Jami’. ” (Islamic Office). 

Al-Albānī، Muḥammad Nāṣir Al-Dīn، "Al-Silsilah Al-
Ṣaḥīḥah". (Ma’rifat Library، 1415 AH) . 

Al-Bukhārī، Muḥammad Ibn Ismāʻīl، "Al-Tārīkh Al-Kabīr". 
Investigation: Abdul Rahman Al-Muallami. (House of Scientific 
Books) . 

Al-Bukhari، Muhammad bin Ismail، “Sahih Al-Bukhari. ” 
Investigation: Mustafa Al-Bagha. (3rd edition، Dar Ibn Kathir ، 
1987 AD) . 

Al-Bazzar، Ahmed bin Amr، “Musnad Al-Bazzar. ” 
Investigation: Mahfouz Rahman. (1st edition، Library of Science 
and Governance، 2009 AD) . 

Al-Basti، Muhammad ibn Hibban ، “The Famous Scholars of 
the Egyptians. ” Investigation: Marzouk Ali. (1st edition، Dar 
Al-Wafa ، 1411 AH) . 

Bashīr ʻAlī، «Manhaj Al-Imām Aḥmad Fī Iʻlāl Al-Aḥādīth». 
(1st edition، Al-Salam Endowment، 2005 AD). 

al-Baṣrī، Ibn al-Aʻrābī. «Al-Muʻjam». Investigation: Abdul 
Mohsen Al-Husseini. (1st edition، Dar Ibn al-Jawz، 1997 AD) . 

al-Baghdādī، Aḥmad ibn ʻAlī، «al-Jāmiʻ li-akhlāq al-Rāwī». 
(1st edition، Library of Knowledge) . 

al-Bayhaqī، Aḥmad ibn al-Ḥusayn. «Al-Sunan Al-Kubrá». 
Investigation: Muhammad Atta. (3rd edition، Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah، 2003 AD) . 

al-Bayhaqī، Aḥmad ibn al-Ḥusayn. «Shaʻb Al-Īmān» ، 
investigated by: Abdul Ali Hamed. (1st edition ، Al Rushd 
Library، 2003 AD) . 
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Al-Tabrīzī، Muḥammad Al-Khaṭīb، "Mishkāt Al-Maṣābīḥ". 
(3rd ed. ، Al-Maktab Al-Islami) . 

Al-Tirmidhī، Muḥammad Ibn ʻīsá، "ʻilal Al-Tirmidhī Al-
Kabīr". Investigation: Subhi Al-Samarrai. (1st edition، Alam al-
Kutub، 1409 AH) . 

Al-Tirmidhi، Muhammad bin Issa، "Kitāb Al-ʻilal Al-Kabīr 
Lltrmdhy = Tartīb ʻilal Al-Tirmidhī Al-Kabīr". Ranked in the 
books of the mosque: Abu Talib al-Qadi. Investigator: Subhi Al-
Samarrai - Abu Al-Maati Al-Nouri - Mahmoud Khalil Al-Saidi. 
(1st edition، Beirut: Arab Nahda Library، 1409 AH) . 

Al-Tirmidhī، Muḥammad Ibn ʻīsá، «Al-Jāmiʻ Al-Kabīr». 
Investigation: Bashar Awad. (1st edition، Dar Al-Gharb ، 1998 
AD) . 

Al-Jorqani، Al-Hussein bin Ibrahim، "Al-Abāṭīl Wālmnākyr 
Wālṣḥāḥ Wālmshāhyr". Investigation and commentary: Dr. 
Abdul Rahman bin Abdul Jabbar Al-Fariwai. (1st edition ، 
Riyadh: 1422 AH) . 

Al-Ḥākim، Muḥammad Ibn ʻabd Allāh. "Al-Mustadrak". 
Investigation: Mustafa Atta. (1st edition، Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah، 1411 AH. ) . 

Al-Humaydi، Abu Bakr Abdullah bin Al-Zubayr، “Musnad 
Al-Humaydi. ” He verified his texts and produced his hadiths: 
Hasan Salim Asad al-Darani. (1st edition، Damascus: Dar Al-
Saqqa، 1996 AD) . 

Al-Khaṭīb Al-Baghdādī، Aḥmad Ibn Thābit، "Tārīkh 
Baghdād". Investigation: Dr. Bashar Awad، (1st edition، Dar Al-
Gharb، 1422 AH) . 

Al-Khaṭīb Al-Baghdādī، Aḥmad Ibn Thābit، «Al-Kifāyah». 
Edited by: Abu Abdullah Al-Surkhi، (1st edition، Al-Maktabah 
Al-Ilmiyyah) . 

Al-Khallāl، Aḥmad Ibn Muḥammad. «Al-Sunnah». 
Investigation: Attia Al-Zahrani. (1st edition، Dar Al-Raya، 1989 
AD) . 

Al-Dāraquṭnī، ʻalī Ibn ʻumar، "Al-ʻilal Al-Wāridah". 
Investigation: Mahfouz Rahman. (1st edition، Dar Taiba ، 1405 
AH) . 

Al-Daraqutni، Ali bin Omar، "Suʼālāt Al-Ḥākim Al-Nīsābūrī 
Lil-Dāraquṭnī". Investigator: Dr. Muwaffaq bin Abdullah bin 
Abdul Qadir. (1st edition، Riyadh: Al-Ma’rif Library، 1404 AH) . 
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Al-Dani، Othman bin Saeed، "Al-Sunan Al-Wāridah Fī Al-
Fitan Wa-Ghawāʼilihā Wa-Al-Sāʻah Wa-Ashrāṭihā". 
Investigator: Dr. Rida Allah bin Muhammad Idris Al-
Mubarakpuri. (1st edition، Riyadh: Dar Al-Asimah، 1416 AH) . 

Al-Dulabi، Abu Bishr Muhammad bin Ahmed، "Al-Kuná Wa-
Al-Asmāʼ". Investigator: Abu Qutaybah Nazr Muhammad Al-
Faryabi. (1st edition، Beirut: Dar Ibn Hazm، 1421 AH) . 

Al-Dhahabī، Muḥammad Ibn Aḥmad. "Tārīkh Al-Islām". 
Investigation: Dr. Omar Tadmuri. (1st edition، Dar Al-Arabi ، 
1407 AH) . 

Al-Dhahabī، Muḥammad Ibn Aḥmad. "Tadhkirat Al-Ḥuffāẓ". 
Investigation: Zakaria Amirat. (1st edition ، Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah، 1419 AH) . 

Al-Dhahabī، Muḥammad Ibn Aḥmad. «Siyar Aʻlām Al-
Nubalāʼ». Investigation: Shuaib Al-Arnaout. (3rd ed. ، Al-
Risala، 1985 AD) . 

Al-Dhahabī، Muḥammad Ibn Aḥmad، "Al-Kāshif". 
Investigation: Muhammad Awama. (1st edition، Dar Al-Qibla) . 

Al-Dhahabi، Muhammad bin Ahmed، "Mīzān Al-Iʻtidāl". 
Investigation: Ali Muhammad Al-Bajawi. (1st edition، Beirut: 
Dar Al-Ma’rifa for Printing and Publishing ، 1382 AH) . 

Al-Rāzī، ʻabd Al-Raḥmān Ibn Muḥammad. «Al-Jarḥ Wa-Al-
Taʻdīl». (1st edition، Al-Ma’arif Al-Uthmaniyah 1271 AH) . 

Al-Rāzī، ʻabd Al-Raḥmān Ibn Muḥammad. «Al-Marāsīl». 
Investigation: Shukrullah. (1st edition ، Al-Risala، 1397 AH) . 

Al-Rabāṭ، Khālid ʻizzat. «Al-Jāmiʻ Li-ʻulūm Aḥmad». (1st 
edition ، Dar Al-Falah، 2009 AD) . 

Al-Ruyani، Abu Bakr Muhammad bin Harun، "Musnad 
Alruyāni". Investigator: Ayman Ali Abu Yamani. (1st edition ، 
Cairo: Cordoba Foundation، 1416 AH) . 

Al-Sijistani، Suleiman bin Al-Ash’ath. “Sunan Abi Dawud. ” 
Investigation: Shuaib Al-Arnaout. (1st edition، Al-Risala، 1430 
AH) . 

Al-Sakhāwī، Muḥammad Ibn ʻabd Al-Raḥmān، «Fatḥ Al-
Mughīth». Investigation: Ali Hussein. (1st edition ، Sunnah 
Library، 2003 AD) . 

Al-Salmāsī، Yaḥyá Ibn Ibrāhīm. «Manāzil Al-Aʼimmah Al-
Arbaʻah». Investigation: Mahmoud Abdel Rahman. (1st edition ، 
King Fahd Library، 2002 AD) . 
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Al-Suyūṭī، ʻabd Al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. «Alfīyat Al-
Suyūṭī». Investigation: Ahmed Shaker . 

Al-Suyūṭī، ʻabd Al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. «Alfīyat al-
Suyūṭī». (1st edition، Dar Al-Manara، 1416 AH). 

Al-Shaybānī، Aḥmad Ibn Ḥanbal، "Musnad Al-Imām 
Aḥmad". Investigation: Shuaib Al-Arnaout. (2nd edition، Al-
Risala، 1420 AH) . 

Al-Shaybānī، Aḥmad Ibn Ḥanbal، "Musnad Al-Imām 
Aḥmad". Investigation: Zainab Ibrahim. (1st edition، Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyyah، 1984 AD) . 

Al-Shaybānī، Aḥmad Ibn Ḥanbal ، «Masāʼil Al-Imām 
Aḥmad». Investigation: Zuhair Al-Shawish. (1st edition ، Al-
Maktab Al-Islami، 1981 AD) . 

Al-Shaybani، Ahmed bin Muhammad bin Hanbal، "Al-ʻilal 
Wa-Maʻrifat Al-Rijāl". Investigator: Wasiullah bin Muhammad 
Abbas. (2nd edition، Riyadh: Dar Al-Khani، 1422 AH) . 

Al-Shaybani، Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal، "Masāʼil 
Al-Imām Aḥmad Riwāyah Abī Dāwūd Al-Sijistānī". 
Investigation: Abu Moaz Tariq bin Awadallah bin Muhammad. 
(1st edition، Egypt: Ibn Taymiyyah Library، 1420 AH) . 

Al-Ṣadafī، ʻabd Al-Raḥmān Ibn Aḥmad. «Tārīkh Ibn Yūnus». 
(1st edition، Dar Al-Kutub Al-Amiya، 1421 AH). 

Al-San’ani، Abdul Razzaq bin Hammam، “Al-Musannaf. ” 
Investigator: Habib Al-Rahman Al-Adhami. (2nd edition، India: 
Scientific Council، Beirut: Distribution of the Islamic Office ، 
1403 AH) . 

Diya al-Din al-Maqdisi، Muhammad bin Abd al-Wahid، "Al-
Aḥādīth Al-Mukhtārah Aw Al-Mustakhraj Min Al-Aḥādīth Al-
Mukhtārah Mimmā Lam Yukharrijhu Al-Bukhārī Wa-Muslim Fī 
Ṣaḥīḥayhimā". Study and investigation: Dr. Abdul Malik bin 
Abdullah bin Dahish. (3rd edition، Beirut: Dar Khader for 
Printing، Publishing and Distribution ، 1420 AH). 

Al-Ṭabarānī، Sulaymān Ibn Aḥmad، "Al-Muʻjam Al-Awsaṭ". 
Investigation: Tariq bin Awadallah. (Dar Al-Haramain، 1415 
AH) . 

Al-Tabarani، Suleiman bin Ahmed، "al-Muʻjam al-Ṣaghīr". 
Investigator: Muhammad Shakur Mahmoud Al-Hajj Amrir. (1st 
edition، Beirut: Al-Maktab Al-Islami، Amman: Dar Ammar ، 
1405 AH) . 
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Al-Ṭabarānī، Sulaymān Ibn Aḥmad، "Al-Muʻjam Al-Kabīr". 
Hamdi Al-Salafi. (Ibn Taymiyyah Library) . 

Al-Ṭabarānī، Hāshim Ibn Marthad. «Tārīkh Hāshim Ibn 
Marthad». Investigation: Muhammad Al-Azhari. (2nd edition ، 
Al-Farouk Al-Hadith، 2010 AD) . 

Abd bin Hamid، "Al-Muntakhab Min Musnad ʻabd Ibn 
Ḥamīd". Investigation: Sheikh Mustafa Al-Adawi. (2nd edition ، 
Valencia Publishing and Distribution House، 1423 AH) . 

Al-ʻabdī، Muḥammad Ibn Isḥāq، «Al-Īmān». Investigation: 
Ali Al-Faqihi. (2nd edition، Al-Risala، 1406 AH) . 

Al-ʻajalī، "Maʻrifat Al-Thiqāt". Investigation: Abdel-Aleem 
Al-Bastoy. (1st edition، Dar Al-Baz، 1405 AH). 

Al-Asqalani، Ibn Hajar. “Tahdheeb al-Tahdheeb. ” (1st 
edition ، Encyclopedia، 1326 AH) . 

Al-Asqalani، Ibn Hajar، “Taqrib Al-Tahdheeb. ” 
Investigation: Muhammad Awama. (1st edition، Dar Al-Rashid ، 
1406 AH) . 

Al-Asqalani، Ibn Hajar، “Fath al-Bari. ” Investigation: 
Muhammad Abdel Baqi. (Dar Al-Ma’rifa، 1379 AH) . 

Al-Asqalani، Ibn Hajar، “Muwafaqat Al-Khabar Al-Khabar. ” 
Investigation: Hamad Al-Salafi. (2nd ed. ، Al Rushd Library ، 
1993 AD) . 

Al-Asqalani ، Ahmad bin Ali Ibn Hajar، "Al-Iṣābah Fī Tamyīz 
Al-Ṣaḥābah". Investigation: Adel Ahmed Abdel Mawjoud and 
Ali Muhammad Moawad. (1st edition، Beirut: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah، 1415 AH) . 

Al-Ghassānī ، Al-Ḥusayn Ibn Muḥammad، «Taqyīd Al-
Muhmal». Investigation: Muhammad Abu Al-Fadl. (1st edition ، 
Ministry of Endowments، 1997 AD) . 

Al-Fasawi، Abu Yusuf Yaqoub bin Sufyan، "Al-Maʻrifah Wa-
Al-Tārīkh" ، narrated by: Abdullah bin Jaafar bin Darstawayh 
Al-Nahwi. Investigator: Akram Diaa Al-Omari. (1st edition ، 
Baghdad، Al-Irshad Press، 1393 AH) . 

Al-Qārī ، Al-Mullā ʻalī، «Majmūʻ Rasāʼil Al-ʻallāmah Al-
Mullā ʻalī Al-Qārī». Investigation: Muhammad Khalouf. (1st 
edition ، Dar Al-Lubab ، 1437 AH) . 

Al-Qushayri، Muslim bin Al-Hajjaj، “Sahih Muslim. ” 
Investigation: Muhammad Abdel Baqi. (Dar for the Revival of 
Arab Heritage) . 
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Al-Kalābādhī، Abū Bakr Muḥammad Ibn Isḥāq، "Al-Hidāyah 
Wa-Al-Irshād". Investigation: Abdullah Al-Laithi. (1st edition ، 
Dar Al-Ma’rifa، 1407 AH) . 

Al-Maruzi، Abu Abdullah Naeem bin Hammad، “Al-Fitan. ” 
Investigator: Samir Amin Al-Zuhairi. (1st edition، Cairo: Al-
Tawhid Library ، 1412 AH) . 

97. Al-Mazzi ، Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf ، “Tahdheeb 
al-Kamal fi Asma al-Rijal. ” Investigation: Dr. Bashar Awad 
Maarouf. (1st edition ، Beirut: Al-Resala Foundation، 1400-1413 
AH) . 

Majmūʻah Min Al-Muʼallifīn. «Mawsūʻat aqwāl al-
Dāraquṭnī». (1st edition، Alam al-Kutub، 2001 AD) . 

Al-miṣrī، ʻumar ibn ʻalī. «Al-Tawḍīḥ». (1st edition ، Dar Al-
Falah، 2008 AD) . 

Al-Muʻallimī ، ʻabd Al-Raḥmān Ibn Yaḥyá. «Al-Anwār Al-
Kāshifah». (1st edition، Alam al-Kutub، 1406 AH) . 

Maghalatay، Alaa al-Din Maghalatay bin Qulaij، “Ikmal 
Tahdheeb al-Kamal. ” (1st edition، 1422 AH) . 

Al-Nasa’i، Ahmad bin Shuaib ، “Al-Sunan Al-Kubra. ” It was 
verified and its hadiths were published by: Hassan Abdel 
Moneim Shalabi. (1st edition، Beirut: Al-Resala Foundation ، 
1421 AH) . 

Al-Nisāʼī، Aḥmad، "Al-Mujtabá Min Al-Sunan". (2nd edition ، 
Islamic Publications Office، 1406 AH) . 

Al-Nawawī، Muḥyī Al-Dīn ، «Al-Minhāj». Investigation: 
Muhammad Abdel Baqi. (2nd edition، Arab Heritage Revival 
House، 1392 AH) . 

Al-Nawawī، Yaḥyá Al-Dīn. «Khulāṣat Al-Aḥkām». Edited 
by: Hussein Al-Jamal، (1st edition، Al-Risala ، 1997 AD) . 
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 ملخص البحث

 
واليميْ  المدعي  على  )البينة  حديث  لطرق  حديثية  بدراسة  الباحث  قام  لقد 
الخصومات  فِ  الفصل  قواعد  من  عظيمة  قاعدة  يعتبر  الذي  أنكر(،  من  على 
والنزاعات بيْ الناس، جمع فيها ما أمكنه من طرق الحديث من دواوين السنة والْجزاء 
بما  ورجالها  أسانيدها  على  تكلم  ثم  المستطاع،  حسب  وغيرها  والمشيخات  والمعاجم 
يقتضيه المقام، ناقلَا لْقوال المحدثيْ رحمهم الله فِ ذلك كله، ثم خلص بعد إلَ ضعف 
ذلك  بعد  ثنَ  ثم  الفن،  أهل  قواعد  ذلك  فِ  متبعاا  الطرق  تلك  جميع  من  الحديث 

 بِلْبواب الفقهية التي يمكن أن تندرج تحت هذا الحديث من كتب الفقه والشروح.  
والباحث يرجو أن يكون ببحثه هذا قد جمع طرق الحديث وشيئاا من فقهه، 

دراسة   -حسب علمه-مع نقل كلَم أهل العلم على ذلك كله، خاصة وأنه لْ يوجد  
 مفردة على هذا الحديث، والله ولي التوفيق.

 (.المدعى عليه  -اليميْ   -المدعي    -البينة )  الكلمات الافتتاحية:
  



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

168 

  
Abstract  

 
The researcher conducted a hadith study of the hadith's 

chains of transmission, "The burden of proof is on the 
claimant and the oath is on the denier," which is considered 
a fundamental principle for resolving disputes and conflicts 
between people. He collected as many hadith chains as 
possible from collections of the Sunnah, volumes, Mu’jams, 
biography of sheikhs, and other sources as possible. Then he 
discussed its chains of transmission and its narrators as 
required by the situation, conveying the statements of the 
hadith scholars, may Allah have mercy on them, regarding 
all of that. Then he concluded that the hadith is weak from 
all of those chains of transmission, following in that the 
rules of the specialists in the field. Then he followed that 
with the fiqh chapters that can be included under this hadith 
from the books of fiqh and commentaries . 

The researcher hopes that this research has brought 
together the various path hadiths and some of their 
jurisprudence, while also conveying the views of scholars 
on all of this, especially since, to his knowledge, there is no 
single study on this hadith. And Allah is the Grantor of 
success . 

Keywords: (Proof - claimant - oath – denier). 

  



 -دراسة حديثيَّة موضوعيَّة  -  حديث: »البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر«

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

169 

 
 

 مةالمقدِّ

 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بِلله من شرور أنفسنا، وسيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلَ مضل له، ومن يضلل فلَ هادي له، وأشهد أن لْ إله إلْ 
ا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماا كثيراا إلَ  الله وأن محمدا

 .يوم الدين
 وبعد: 

وأعظم  القربِت،  أفضل  من  الناس  بيْ  الخصومات  وقطع  النزعات  فض  فإن 
أجر  وأوضح  ثوابه  وبيْ  ذلك،  على  الحنيف  الدين  حث  وقد  لْ  الحسنات، كيف 

 فاعله.
تعالَ:   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )قال 

بيْ   (2)والإصلَح،  (1) (ٺ ٺ ٺ النزعات  فض  سبل  من  سبيل 
 .(3) الناس

 
 (. 114)  النساءسورة  (1) 

حفظه الله بحث بعنوان: )الْحاديث الواردة فِ فضل الإصلَح بيْ   وللدكتور عبدالله الجربوعي  (2) 
 (. 172الناس( نشر فِ مجلة الجامعة الإسلَمية العدد )

،  1"أعلَم الموقعيْ عن رب العالميْ". تحقيق: محمد عبد السلَم إبراهيم. )طقال ابن القيم فِ   (3) 
"والحقوق نوعان: حق الله، وحق الآدمي،  : 85:  1،  ه( 1411بيروت: دار الكتب العلمية،  

فحق الله لْ مدخل للصلح فيه: كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بيْ العبد  
 = 
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.. ".ه (:  546قال الزاهد الحنفي أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن البخاري )ت
إصلَح حسن(1) والصلح كاسمه  إصلَح  وكل  الصلح (2)،  بِسم  اختصاصه  لكن   ،

ما  وأكثر  بِلصلح،  فدفع  توجه  فساد  أو  الصلح،  هذا  لولْ  فساد يحدث  على  يدل 
 .(3)"يكون الصلح عند النزاع، والنزاع سبب الفساد، والصلح يرفعه ويهدمه

ولْ شك أن النزاعات والْختلَف بيْ الناس من أعظم أنواع الفساد التي أمر 
 

 = 
السلطان   بلغت  وإذا  الحدود،  الشفاعة فِ  يقبل  إهمالها، ولهذا لْ  إقامتها لْ فِ  وبيْ ربه فِ 
فلعن الله الشافع والمشفع، وأما حقوق الآدمييْ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة  

 ". عليها، والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله  

 . 84: 1 ، "أعلَم الموقعيْ"ابن القيم، انظر:  (1) 

 والصلح كان طريقة حميد بن أبي حميد الطويل حتى قيل عنه: )مصلح أهل البصرة(.  (2) 
( أحمد  للإمام  الميموني  سؤالْت  و 177انظر:  حي ان(،  بن  خلف  بن  "أخبار    محمد  وكيع، 

)ط المراغي.  مصطفى  العزيز  عبد  أحاديثه:  وخر ج  عليه  وعلق  المكتبة  1القضاة". صححه   ،
ابن عدي الجرجاني، "الكامل فِ ضعفاء    أبو أحمد (، و 219، )ه(1366التجارية الكبرى،  

علي محمد معوض، شارك فِ تحقيقه: عبد الفتاح  -الرجال". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
سنة. )ط العلمية،  1أبو  الكتب  بيروت:  بن  ، و 267:  2،  ه(1418،  عبدالله  بن  يوسف 

عبد  محمد محمد    ابن  تحقيق:  والمسانيد".  المعاني  من  الموطأ  فِ  لما  "التمهيد  النميري،  البر 
العلمية،   الكتب  دار  )طبع:  بن  ، و 167:  2،  ه (1419عبدالقادر عطا.  القاسم علي  أبو 

الدين أبو سعيد عمر بن غرامة    الحسن ابن عساكر، "تاريخ دمشق". دراسة وتحقيق: محب 
محمد بن إسماعيل  ، و 264:  15،  ه( 1415العمروي. )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  

ابن خَلْفُون، "أسماء شيوخ مالك بن أنس الْصبحي الإمام". تحقيق: أبو عبدالباري    بن محمد 
 . 144،  ه(1425، الرياض: أضواء السلف، 1رضا بو شامة الجزائري. )ط

عبدالرحمن   (3)  بن  عبدالواحد جهداني    محمد  والشرائع". تحقيق: د.  الإسلَم  "محاسن  البخاري، 
 . 211، صه ( 1443وجمال موحيب. )طبع: دار فارس، 
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 الله بقطعها، ونهى عن سببها، وحذر من التمادي فيها. 
"اعلم بأن الله تعالَ خلق الخلق أطواراا، علومهم ه (:  490قال السرخسي )ت 

شتى متباينة، ولتباين الهمم تقع الخصومات بينهم، فالسبيل فِ الخصومة قطعها، لما فِ 
امتدادها من الفساد، والله تعالَ لْ يحب الفساد، وطريق فصل الخصومات للقضاة بما 

 .(1)("البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهقال: )  ذكره رسول الله 
إذا هاجت الخصومة بيْ اثنيْ وجب قطعها، "  ه (:  590وقال المرغيناني )ت 

وما نصب القاضي على القضاء إلْ لفصل الخصومات، وطريق الفصل فِ الشرع ما 
به الكتاب، ورواه عمرو بن   (2) فِ الحديث الذي بدأ محمد رحمه الله  بينه رسول الله  

البينة على المدعي واليمين على قال: )  أن النبي    شعيب عن أبيه عن جده  
 . (3)"(المدعى عليه 

قانوناا للفصل بيْ النزاعات، لْ يجوز للمرء تركه، ولْ وقد رتب الشارع الحكيم  
 يسعه الخروج عنه، أو إهماله وهو قادر على ذلك. 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )قال تعالَ:  

 .(4) (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
... لْبد فِ قطع الخصومات   "واعلم أنهه (:  606قال فخر الدين الرازي )ت 

 
 . 51: 17، ه (1414السرخسي، "المبسوط". )دار المعرفة،   محمد بن أحمد بن أبي سهل (1) 

 الحسن الشيباني. هو: محمد بن  (2) 

القضاء وعنوان    محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الخطيب انظر:    (3)  الْشفورقاني، "صنوان 
الإفتاء". تحقيق: القاضي مجاهد الإسلَم القاسمي. )طبع: وزارة الْوقاف والشئون الإسلَمية  

 . 272:  4، بقطر( 

 (. 65)  النساءسورة  (4) 
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 .(1)والمنازعات من الشريعة... "
العيد )ت ابن دقيق  الناس بدعواهم( عقب حديث )702وقال  ( لو يعطى 

"الحديث دليل على أنه لْ يجوز الحكم إلْ بِلقانون الشرعي الذي رتب، وإن قال:  
 .(2) غلب على الظن صدق المدعي"

"وهذا الحديث يدل على أن الحكم لْ ه (:  794وقال علَء الدين العطار )ت 
الشرعي الذي رتب من الدعوى، وإقامة البينة، أو تصديق المدعى يجوز إلْ بِلقانون  

صدق  الظن  على  غلب  وإن  ذلك،  فله  عليه  المدعى  يميْ  طلب  وإن  عليه، 
 .(3)المدعي"

( أنكروحديث  من  على  واليمين  المدعي  على  العلم البينة  أهل  منه  أخذ   )
الفقهاء فِ مسائل شتى من  قاعدة عظيمة من قواعد الْحكام، استدل به كثير من 
والقول بها كما سيأتي  انعقد إجماعهم على صحتها  وقد  والْقضية،  الدعاوى  أبواب 

 بيانه إن شاء الله. 
 أسباب اختيار البحث: 

 معرفة صحة الحديث من ضعفه.   -1
 جمع طرق الحديث واستيعابها قدر المستطاع.   -2
 معرفة المسائل العلمية التي تندرج تحت هذا الحديث.   -3

 
إحياء    (1)  دار  )طبع:  الغيب".  "مفاتيح  التيمي،  الرازي  الدين  فخر  الحسن  بن  عمر  بن  محمد 

 . 159: 6، ه(1420التراث العربي، 

القشيري، "إحكام الْحكام فِ شرح أحاديث سيد    محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد  (2) 
 . 297: 4، ه ( 1438الْنام". تحقيق: أحمد عبدالرحمن حيفو. )طبع: أسفار، 

الشافعي، "العدة فِ شرح العمدة". تحقيق: نظام محمد    ابن العطارعلي بن داود علَء الدين    (3) 
 . 1578: 3، ه (1427صالح يعقوبي. )طبع: دار البشائر،  
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 أهمية هذا الحديث فِ بِب القضاء والدعاوي.   -4
 الدارسات السابقة:

 فِ هذا الحديث، والله أعلم.  -حسب علمي-لم أقف على بحث مستقل  
 أهداف البحث: 

 جمع مرويات حديث البينة على المدعي واليميْ على من أنكر.   -1
 تحقيق ما صح منها وما لم يصح.   -2
 بيان الْحكام التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث.   -3

 منهجي في البحث: 
 سرت فِ هذه الدارسة على النحو الْتي: 

مصادر   -1 من  عليه  وقفت  مما  الدراسة،  حوتها  التي  الحديث  طرق  جمعت 
 السنة والكتب المسندة قدر المستطاع وحسب الجهد. 

 رتبت المصادر فِ البحث حسب الوفيات.  -2
على أسانيدها وعللها، وعرفت عزوت الْحاديث إلَ مراجعها، وتكلمت    -3
 برجالها. 

الرواة الذين يتوقف الحكم على الْسانيد على معرفة حالهم ودرجاتهم، فإني   -4
 أنقل كلَم أهل الحديث فيهم.

 وثقت النقول من المصادر الْصلية ما استطعت.   -5
شرحت الغريب، وفسرت المعاني التي تحتاج إلَ توضيح، وضبطت المشكل  -6

 من الْلفاظ. 
 حدود البحث: 

 تخريج حديث )البينة على المدعي واليميْ على من أنكر(.
 أو بلفظ )البينة على المدعي واليميْ على المدعى عليه(.

 مشكلة البحث: 
هل هناك طرق يصح بها حديث )البينة على المدعي واليميْ على من أنكر( 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

174 

 أو لْ؟. 
 خطة البحث: 
 وتشتمل على: 

 مقدمة، وثلَث مباحث، وخاتَة، وفهارس علمية. 
 . المبحث الْول: تخريج حديث )البينة على المدعي واليميْ على من أنكر(

 وفيه مطالب: 
 . المطلب الْول: حديث عبدالله بن عمرو 

 . المطلب الثاني: حديث ابن عباس  
 . المطلب الثالث: حديث برة بنت أبي تَجْراة  

 . المبحث الثاني: تفسير البينة والمدعي والمدعى عليه
 وفيه مطالبان: 

 . المطلب الْول: تعريف البينة وأنواعها
 . المطلب الثاني: تعريف المدعي والمدعى عليه

 .المبحث الثالث: بعض المسائل الفقهية المستفادة من الحديث 
 .الخاتَة

 . الفهارس العلمية
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 المبحث الأول: تخريج حديث )البينة على المدعي واليمين على من أنكر(

 مطالب: وفيه  
  و الله بن عمر المطلب الأول: حديث عبد

البينة قال: )  ، أن رسول الله  روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  
 (. (1) على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة

واللفظ  المدني  مصعب  وأبي  عبدالله  بن  مطرف  طريق  من  الطوسي  أخرجه: 
،  (4) ، وابن المقرئ من طريق مطرف(3)، وابن عدي من طريق القاسم بن زاهر(2)له

ومطرف الضحاك  بن  محمد  طريق  من  بن   والدارقطني  محمد  بن  إبراهيم  وطريق 
الحكم(5) مالك بن  وبشر  مطرف  طريق  من  والبيهقي  طريق (6)،  من  عبدالبر  وابن   ،

 
(: والقسامة الْيمان  332قال أبو حفص النسفي فِ طلبة الطلبة فِ الْصطلَحات الفقهية )  (1) 

القَسَم فِ الْصل مطلق اليميْ، بل هو  تقُسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم، وليس 
 مأخوذ من هذه القسامة الني هي قِسمة الْيمان عليهم. 

علي  (2)  بن  الحسن   ، عَلِيٍ  جامع    أبَو  على  الطوسي  مستخرج   = الْحكام  "مختصر  الطوسي، 
، المدينة المنورة: مكتبة الغربِء  1الترمذي". المحقق: أنيس بن أحمد بن طاهر الْندونوسي. )ط

 . 57: 6، ه( 1415الْثرية، 

 . 9: 8 "الكامل فِ ضعفاء الرجال"، ابن عدي،   (3) 

ابن المقرئ، "المعجم". تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن    أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي  (4) 
 . 199، ه(1419، الرياض: مكتبة الرشد، 1سعد. )ط 

عمر  (5)  بن  علي  الحسن  عليه:    أبو  وعلق  نصه  وضبط  حققه  الدارقطني".  "سنن  الدارقطني، 
)ط برهوم.  أحمد  الله،  حرز  اللطيف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  الْرنؤوط،  ،  1شعيب 

 . 389:  5، و30: 4، ه(1424بيروت: مؤسسة الرسالة، 

البيهقي، "السنن الكبرى". المحقق: محمد عبد القادر عطا.   أبو بكر أحمد بن الحسيْ بن علي (6) 
 = 
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الزَنْجي(1)مطرف خالد  بن  مسلم  عن  بن (2) ، كلهم  عمرو  عن  جريج،  ابن  عن   ،
 به.  شعيب، عن أبيه، عن جده 

ابن أبي  ابن جريج، عن  الشافعي، فرواه عن مسلم بن خالد، عن  وخالفهم: 
النبي   أن  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  )  مليكة،  على  قال:  ( المدعيالبينة 

 (. واليمين على المدعى عليه: )-ولْ أثبته أنه قال -أحسبه قال  
الشافعي عبدالبر-  (3)أخرجه:  ابن  طريقه  رحمه   -(5) والخطيب  (4)ومن  قال 

 الله: أخبرنا مسلم بن خالد به. 
وخالفهم جميعاا: عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، فرواه 

ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة   النبي  عن مسلم بن خالد، عن   ، عن 
 

 = 
العلمية،  3)ط الكتب  دار  بيروت:  و 123:  8،  ه(1424،  الحسيْ،  بن  البيهقي،    أحمد 

)ط قلعجي.  أميْ  المعطي  عبد  المحقق:  والآثار".  السنن  الدراسات  1"معرفة  جامعة   ،
)كراتشي   )دمشق    -الإسلَمية  قتيبة  دار  )حلب  -بِكستان(،  الوعي  دار    -بيروت(، 

 . 364: 14، ه(1412القاهرة(،  -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة 

 . 92:  10 "التمهيد"،ابن عبد البر،   (1) 

السمعاني، "الْنساب". حققه وعلق عليه: عبد الرحمن بن يحيى    عبد الكريم بن محمد انظر:    (2) 
الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية،    –، حيدر آبِد الدكن  1(. )طوآخرون المعلمي اليماني  

 (. 329: 6، ه(1402 -ه  1382

،  1الشيباني، "المسند". المحقق: شعيب الْرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون. )ط  أحمد بن حنبل  (3) 
 . 11: 3، ه(1421بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 . 93:  10 "التمهيد"،ابن عبد البر،   (4) 

ثابت   (5)  بن  علي  بن  أحمد  بكر  وتحقيق:    أبو  دراسة  والمفترق".  "المتفق  البغدادي،  الخطيب 
، دمشق: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع،  1الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي. )ط

 . 1920: 3، ه(1417
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 (. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة قال: )
، والدارقطني عن ابن صاعد وأبي بكر (1)أخرجه: ابن عدي عن محمد بن حمزة

الصفار الدوري، عن (2)النيسابوري وإسماعيل بن محمد  بن محمد  ، كلهم عن عباس 
 .عثمان بن محمد بن عثمان به، وجعله من مسند أبي هريرة 

 المتابعة لرواية الزنجي عن ابن جريج:
وتابعه: عبدالرزاق، فرواه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

 (. المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة: )قال: قال رسول الله   جده  
 . (3) أخرجه: عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج به

 المتابعة لرواية الجماعة عن الزنجي:
عن  أبيه،  بن شعيب، عن  عمرو  عن  فرواه  أرطاة،  بن  الزنجي: حجاج  وتابع 

 (.البينة على المدعي واليمين على من أنكر: )قال: قال رسول الله   جده  
، وأحمد بن منيع عن محمد بن الحسن بن (4)أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني

 ...................................  ، وابن أبي عمر من طريق(5) أبي يزيد الهمداني

 
 . 9: 8 "الكامل فِ ضعفاء الرجال"، ابن عدي،   (1) 

 . 389: 5، و114: 4 "السنن"، الدارقطني،  (2) 

،  2الصنعاني، "المصنف". المحقق: حبيب الرحمن الْعظمي. )ط  أبو بكر عبد الرزاق بن همام  (3) 
 . 271: 8،  ه(1403الهند: المجلس العلمي، بيروت: توزيع المكتب الإسلَمي، 

الحسن  (4)  بن  حزم    محمد  ابن  دار  )طبع:  بوينوكالن.  محمد  د.  تحقيق:  "الْصل".  الشيباني، 
 . 573: 7، ه (1433

العسقلَني، "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية". المحقق:    أحمد بن علي ابن حجرانظر:    (5) 
، السعودية: دار العاصمة،  1( رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود. )ط17)

 . 49: 6، ه( 1419دار الغيث،  
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بِب بن  الحسن(1)نصر  بن  محمد  طريق  من  والدارقطني  طريق (2)،  من  والبيهقي   ،
 ، كلهم عن حجاج به.(3) عبدالرحيم بن سليمان 

المدعى عليه يقول يوم فتح مكة:  وفِ لفظ البيهقي )قال سمعت رسول الله 
 مكة     النبي  فتح  لما (، وفِ لفظ ابن أبي عمر )أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة

 بني   عن   خزاعة  إلا  السلاح  ارفعوا:  الكعبة، فقال  إلَ  ظهره   مسند   وهو  الناس  خطب
قال(4) بكر  وجل   عز  الله  أحل  التي  الساعة  وهي،  (5)النهار  من  ساعة   فقاتلوهم:  ، 
قال  فيها    لنبيه  فِ   تلقُ   فلَن   إن     الله  رسول  يا:  فقال  رجل   فجاء:  القتال، 

 
البوصيري، "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة".    أحمد بن أبي بكر بن إسماعيلانظر:    (1) 

الرياض: دار  ،  1المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تَيم ياسر بن إبراهيم. )ط
 . 248: 5، ه(1420الوطن للنشر، 

 . 390، و276: 5 "السنن"، الدارقطني،  (2) 

 . 256: 10 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (3) 

القصة:    (4)  واقدانظر  بن  عمر  بن  جونس.    محمد  مارسدن  د.  تحقيق:  "المغازي".  الواقدي، 
الحميري المعافري،    عبد الملك ابن هشام، و 843:  1،  م( 1966)لندن: جامعة أكسفورد،  

السقا   مصطفى  تحقيق:  النبوية".  الْبياري    -"السيرة  )ط  -إبراهيم  شلبي.  الحفيظ  ،  2عبد 
أحمد بن  ، و 412:  2،  ه( 1375مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولْده،  

ابن حجر  ابن بِز.    علي  العلَمة:  البخاري". تحقيق  الباري شرح صحيح  "فتح  العسقلَني، 
 . 206: 12، )طبع: دار الفكر( 

بكر عبد الله بن محمد الكوفِ العبسي، "المصن ف". تقديم وضبط:    ابن أبي شيبة، أبي فِ رواية    (5) 
)ط الحوت.  يوسف  التاج  1كمال  دار  لبنان:  المدينة    –،  الرشد،  مكتبة  الرياض:  لبنان، 

"... فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم  :  469:  20،  ه( 1409المنو رة: مكتبة العلوم والحكم،  
 قال لهم: كفوا السلَح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلَا من بني بكر فقتله بِلمزدلفة...". 
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 قتل   رجل:  ثلاثة  وجل  عز  الله  على  الناس  أعتى  إن:    الله  رسول  ، فقال(1) الحرم
، آخر جاءه   ثم ، (2) الجاهلية في  ل ذَحْ ب طلب  الحرم، ورجل  في   تلقُ  قاتله، ورجل   غير

وأسلم،   فأسلمت  اغلَما   فولدت  الجاهلية  فِ  بِمرأة  عاهرت  إني:    الله  رسول   يا  فقال
 رسول   يا :  قالوا،  الأثلب  وللعاهر   للفراش  الولد :    النبي   آخذه؟ فقال   أن   لي   فهل
قال  وما    الله  من  على  يد  المسلمون:    الله  رسول  وقال  الحجر،:  الْثلب؟ 

 عليهم   أولهم، ويجير   عليهم   أدناهم، ويعقد   بذمتهم   دماؤهم، ويسعى   سواهم، تكافأ
 ملتين   أهل   يتوارث  عهده، ولا  في   عهد   ذو  بكافر، ولا   مؤمن  يقتل  أقصاهم، لا 

 عمتها، ولا   على   المرأة  تنكح   محرم، ولا  ذي  مع  إلا  ثلاثاً   المرأة  تسافر  شتى، ولا
 الصبح   بعد   صلاة   الشمس، ولا  تغرب  حتى   العصر  بعد   صلاة   خالتها، ولا  على 
ولا  تطلع  حتى ولا  شهر   من   الفطر  يوم  تصوموا  الشمس،  النحر،   يوم  رمضان، 

 (. البينة  المدعي   وعلى  باليمين  أولى  عليه  والمدعى
، فرواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وتابعه أيضاا: محمد بن عبيدالله العرزمي

النبي   أن  )  عن جده  فِ خطبته:  المدعى قال  على  واليمين  المدعي  على  البينة 

 
القتل أخرجها    (1)  بن إسماعيل وقصة  البخاري". تحقيق:    أبو عبد الله محمد  البخاري، "صحيح 

الْميرية،   الكبرى  بِلمطبعة  السلطانية،  مصر:  )بولْق  العلماء.  من  برقم  ه(.  1311جماعة 
و 111) المحقق:  (،  مسلم".  "صحيح  النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسيْ  أبو 

وشركاه،   الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  )القاهرة:  الباقي.  عبد  فؤاد  برقم  ه(1374محمد   ،
(1355 .) 

الحديث  قال    (2)  غريب  فِ  "النهاية  محمد،  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد  الْثير،  ابن 
الزاوى   أحمد  طاهر  تحقيق:  العلمية،    -والْثر".  المكتبة  )بيروت:  الطناحي.  محمد  محمود 

"الذحل: الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل، أو جرح  :  387:  2،  ه(1399
 ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاا". 
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 (. عليه
الترمذي حُجر(1)أخرجه:  بن  علي  قال: حدثنا  بن (2) ،  علي  قال: حدثنا   ،

 وغيره، عن محمد بن عبيدالله به.  (3) مُسْهِر
وتابعهما: المثنَ بن الصباح، فرواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

  أن النبي ،  ( :المدعى عليه أولى باليمين ممن تقم له بينةقال .) 
الحجاج أبي  بن  يحيى  طريق  من  يعلى  أبو  طريق (4) أخرجه:  من  والبيهقي   ،

 ، كلَهما عن المثنَ بن الصباح به. (5)إسماعيل بن عياش
يعلى )   الله   فحمد   الفتح  يوم   الكعبة  بِب  على   قام    النبي  أنوفِ لفظ أبي 

 الشمس، ولا   تطلع   حتى  الصبح   بعد   تصلوا   لا   الناس  أيها  يا :  قال  عليه، ثم  وأثنَ
 يجوز   خالتها، ولا  على  عمتها، ولا   على  المرأة  تنكح  تغرب، ولا  حتى  العصر  بعد

والمدعى   ملكت   إذا  زوجها  بإذن  إلا  مالها  في   عطية   لامرأة  أولى   عليه  عصمتها، 
لا  تكن  لم  إذا  باليمين ولا  مؤمن   يقتل  بينة،   ولا ،  (6)عهده  في  عهد  ذو  بكافر، 
 قاتله، أو   غير  يقتل  حرمه   في  الله   على   عدى   من الناس ملتين، وأعدى   أهل  يتوارث

 
بشار عواد معروف.  الترمذي، "الجامع". حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:    محمد بن عيسى  (1) 

 . 19: 3، م(1996، بيروت: دار الغرب الإسلَمي، 1)ط

فِ    (2)  الحافظ  )طقال  عوامة.  محمد  المحقق:  التهذيب".  الرشد،  1"تقريب  دار  سوريا:   ،
 (: ثقة حافظ. 691، )ه(1406

 (: ثقة له غرائب بعدما أضر. 705) "التقريب"، قال الحافظ فِ   (3) 

 . 460: 1 "إتحاف الخيرة المهرة"، انظر: البوصيري،   (4) 

 . 256: 10 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (5) 

العلَئي، "بيان الْختصاص بما يمنع الْقتصاص".    خليل بن كيكلديانظر لمعنَ هذه الجملة:    (6) 
 . 72، صتحقيق: أ. د. خالد بن سعد الخثلَن. )ركائز للنشر والتوزيع( 
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المسلمون   بذحل تكافأ   من  على  يد  الجاهلية،  يعقل  سواهم،   عليهم  دماؤهم، 
 .( أقصاهم  عليهم  أدناهم، ويرد

عن  بن شعيب،  عن عمرو  فرواه  فروة،  أبي  بن  عبدالله  بن  إسحاق  وتابعهم: 
 أقام محمد بن عبدالله بن عمرو، عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: )

 يتوارث   لا:  قال  ثم ،  الكعبة  بِب  إلَ  ظهره  الفتح، فألصق  يوم  من  الغد     الله  رسول
 أن   إلا ،  ومالها  عقلها   من  يرث   وماله، وهو   زوجها   عقل   من  ترث   ملتين، المرأة   أهل
 ا، فإن شيئً   عقله  من   ولا،  ماله  من   يرث  لم  قتل  ا، فإنعمدً   صاحبه  أحدهما  يقتل
 أبوها  وعد   امرأة  عقله، أيما  من   يرث   ولم،  ماله  من   ورث  أخط  صاحبه  أحدهما  قتل

 بالذي   عصمتها تملك  ثم،  عصمتها تملك  أن  قبل اشيئً   أهلها من   أحد أو  أخوها وأ
 وأكرمها   عصمتها  ملكت   فإذا ،  لها  فهو   أهلها  من  أحد  أو   أخوها   أو   أبوها  وعد 
، ابنته أو  أخته به  يكرم ما  وأحق، له فهو  يءبش أهلها من  أحد  أو أخوها  أو أبوها

دماؤهم،   واحدة، تكافئ  سواهم  من   على   المسلمين  يد ألا و ،  والبينة على المدعي
ومتسريهمبكافر  مؤمن  يقتل   ولا ضعيفهم،  على  المؤمنين  قوي  ويرد  على   (1) ، 

 (. قاعدهم، ويعقد أدناهم
، وابن عساكر من طريق محمد بن إبراهيم بن أبِن (2) أخرجه: ابن أبي خيثمة

 ..............................................   ، كلَهما عن(3)السراج واللفظ له

 
ابن الجوزي فِ    (1)  القلعجي. )طقال  أميْ  المعطي  الدكتور عبد  ،  1"غريب الحديث". المحقق: 

العلمية،   الكتب  دار  بإذن  :  475:  1،  ه( 1405بيروت:  السرية  فِ  يخرج  الذي  المتسري 
 الإمام يرد على القاعد مما يصيب من الغنائم. 

المعلمي. )حيدر  يحيى بن عبد الرحمن  البخاري، "التاريخ الكبير". تحقيق:    محمد بن إسماعيل   (2) 
 . 964: 2، الدكن: دائرة المعارف العثمانية(  –آبِد  

 . 244: 8  "تاريخ دمشق"، ابن عساكر،   (3) 
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، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، أن (2) ، عن يحيى بن حمزة(1)الحكم بن موسى
 عمرو بن عبدالله بن شعيب أخبره به. 

ووقع فِ رواية ابن أبي خيثمة )أن عمرو بن شعيب أخبره عن محمد بن عبدالله 
الشاهد:  موضع  فِ  وقال  ألفاظه،  بعض  واختصر  جده(،  عن  أبيه  عن  عمرو  بن 

 (. باليمين أولى  عليه المدعى)
المعلم أبيه، (3)وتابعهم: حسيْ بن ذكوان  ، فرواه عن عمرو بن شعيب، عن 

 (. المدعي أولى بالبينة: ) عن جده قال رسول الله  
أخرجه: الدارقطني من طريق محمد بن معاوية بن مالج وطريق عبدالله بن محمد 

 .(5) به  (4)بن الربيع الكرماني، كلَهما عن عباد بن العوام
 الكلام على الروايات: 

 الروايات من هذا الوجه كلها لْ تسلم من مقال، وإليك البيان: 
فأما رواية خالد بن مسلم الزنجي فقد اضطرب فيها، فمرة يرويه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه، عن جده، ومرة يرويه عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن 
أبي  بن  ربيعة  بن  عثمان  بن  محمد  بن  عثمان  رواية  وأما  عنهما،  الله  رضي  عباس 

هريرة   أبي  عن  عطاء،  عن  جريج،  ابن  عن  خالد،  بن  مسلم  عن  ، عبدالرحمن، 
فخطأ من عثمان بن محمد لمخالفته من هو أوثق منه، وفوق هذا هو ضعيف، فقد 

 
 (: صدوق. 264) "التقريب"، قال الحافظ ابن حجر فِ  (1) 

 (: ثقة رمي بِلقدر. 1052) "التقريب"، قال الحافظ ابن حجر فِ  (2) 

 . وهم  ربما ثقة (: 247)   "التقريب"،قال ابن حجر فِ   (3) 

 (: ثقة. 482)   "التقريب"،قال ابن حجر فِ   (4) 

 . 386: 5 "السنن"، الدارقطني،  (5) 
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 .(1)ضعفه الدارقطني
ومسلم بن خالد الزنجي متكلم فيه: ضعفه ابن المديني والبخاري وأبو حات وأبو 

 .(2) جعفر النفيلي وأبو داود والنسائي
 .(3) "كان كثير الحديث كثير الغلط والخطأ فِ حديثه"وقال ابن سعد:  

 .(4)"هذا حديث فِ إسناده مقال"قال الطوسي بعد روايته الحديث:  
"هذا الحديث وإن كان فِ إسناده ليْ، فإن الآثار المتواترة وقال ابن عبدالبر:  

 .(5) فِ حديث هذا الباب تعضده" 
بن  مسلم  لتفرد  تصح،  لْ  زيادة  وهذا  القسامة(،  )إلْ  قوله  متنه  فِ  زاد  وقد 

 
  –ابن حجر العسقلَني، "لسان الميزان". المحقق: دائرة المعرف النظامية    أحمد بن عليانظر:    (1) 

 . 409:  5، ه( 1390لبنان: مؤسسة الْعلمي للمطبوعات،   –، بيروت  2الهند. )ط
البخاري، "الضعفاء والمتروكيْ المشهور بِلضعفاء الصغير".    محمد بن إسماعيل الجعفيانظر:    (2) 

عبدالرحمن بن محمد  ، و 346، صه ( 1441تحقيق: د. سالم بن صالح العماري. )طبع سنة  
ابن أبي حات، "الجرح والتعديل". تحقيق: الشيخ عبدالرحمن المعلمي. )طبع: دار    بن إدريس 

النسائي، "الضعفاء والمتروكيْ".   أحمد بن شعيب، و 183: 8، ه ( 1371الكتاب الإسلَمي، 
الفكر،   دار  يوسف الحوت. )طبع:  الضناوي وكمال  بوران  ،  228، ص  ه (1405تحقيق: 

يوسف و  الحجاج  أبو  الدين  أسماء    جمال  الكمال فِ  "تهذيب  الرجال". حققه وضبط  المزي، 
  1413  -  1400، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1نصه وعلق عليه: د بشار عواد معروف. )ط

 . 511: 27، ه (

ابن سعد الهاشمي البصري، "الطبقات الكبرى". دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا.    محمد  (3) 
 . 499: 5، ه(1410، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

 . 58: 6 "مختصر الْحكام"،الطوسي،  (4) 

 . 92:  10 "التمهيد"،ابن عبد البر،   (5) 
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 خالد بها دون من رواه عن عمرو بن شعيب. 
"وهذان الإسنادان يعرفان بمسلم، قال ابن عدي مشيراا إلَ تعليل هذه الزيادة:  

 . (1) عن ابن جريج، وفِ المتن زيادة قوله )إلْ فِ القسامة("
 . (2)"وزيادة الْستثناء منكرة"وقال عنها ابن عبدالهادي:  

 ، وفيه نظر.(3)وقد حسن إسناد هذه الزيادة ابن حجر
ولْ تنفع مسلم بن خالد متابعة عبدالرزاق له، لْن عبدالرزاق إنما رواه عن ابن  

 جريج مرسلَا. 
"ورواه عبدالرزاق عن ابن جريج، قال الدارقطني عقب رواية مسلم بن خالد:  

 . (4)وحجاج عن ابن جريج، عن عمرو مرسلَا"
"خالفه: عبدالرزاق وحجاج، روياه عن ابن جريج، عن عمرو وفِ موضع قال:  

 . (5)مرسلَا"
 . (6)"ورواه الحفاظ عن ابن جريج، عن عمرو مرسلَا"وقال ابن رجب:  

العيني:   وحجاج "  وقال  عبدالرزاق  خالفه  ضعفه  مع  الزنجي  أن  الرابع: 

 
 . 9: 8  "الكامل"،ابن عدي،   (1) 

بن أحمد   (2)  بن    محمد  التعليق". تحقيق: سامي  التحقيق فِ أحاديث  "تنقيح  الهادي،  عبد  ابن 
 . 74: 5، ه(1428محمد وعبدالعزيز بن ناصر. )طبع: أضواء السلف، 

 . 283:  5 "فتح الباري"، ابن حجر،  (3) 

 . 389: 5 "السنن"، الدارقطني،  (4) 

 . 115: 4المصدر السابق،   (5) 

بن شهاب الدين. "جامع العلوم والحكم فِ شرح    ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن   (6) 
خمسيْ حديثاا من جوامع الكلم". تحقيق: شعيب الْرناؤط وإبراهيم بِجس. )طبع: مؤسسة  

 . 229:  2، ه ( 1417الرسالة  
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 . (2) "، فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلَا  (1)وقتادة
"أخرجه ومما يزيد الْمر وضوحاا ما قاله ابن حجر بعد رواية مسلم بن خالد:  

فِ مصنفه، لكن أعضله لم يقل فيه عن أبيه، عن جده، وهكذا قال حجاج   عبدالرزاق
بن محمد المصيصي، عن ابن جريج ذكره الدراقطني، وعبدالرزاق أثبت من مسلم بن 
علة  فهذه  شعيب،  بن  عمرو  من  يسمع  لم  جريج  ابن  أن  البخاري  وذكر  خالد، 

 . (3) أخرى"
عند فتح مكة، وهو   ومما يؤكد ما سبق أن هذا الحديث ورد فِ خطبة النبي  

طويل ابن   (4)حديث  عن  أجزاءه  بعض  روى  وقد  مصنفه،  فِ  عبدالرزاق  فرقه  قد 
 جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلَا كما وقع فِ حديث الباب.

 الله   رسول  قال :  شعيب  بن  عمرو   قال:  قال  جريج  بنا  أخبرنا قال عبدالرزاق:  

 
ولم أقف على رواية حجاج وقتادة فيما بيْ يدي من مصادر رغم البحث الشديد والتفتيش    (1) 

 عنهما. 

العينتابي، "نخب الْفكار فِ تنقيح مباني الْخبار فِ شرح    محمود بن أحمد بن موسى العيني  (2) 
بقطر،   الإسلَمية  والشئون  الْوقاف  وزارة  )طبع:  إبراهيم.  ياسر  تحقيق:  الآثار".  معاني 

 . 383: 15، ه (1429

علي بن أحمد بن حجر العسقلَني، "موافقة الخبر الخبر فِ تخريج أحاديث المختصر". تحقيق:    (3) 
 . 329: 2،  ه (1419حمدي السلفي وصبحي السامرائي. )طبع: مكتبة الرشد، 

،  2الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى، "الْعتبار فِ الناسخ والمنسوخ من الآثار". )طقال    (4) 
العثمانية،   المعارف  دائرة  الدكن:  آبِد،  الحديث  :  670:  2،  ه( 1359حيدر  وهذا   ..."

طرف من حديث الفتح، وهو حديث طويل ثابت، ولْشتهاره وطوله وكثرة روايته يوجد فيه  
 تغاير ألفاظ وزيادات معان وأحكام". 
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( : شتى  ملتين أهل  يتوارث   لا) (1). 
 المسلم   أن)    النبي  إلَ   يرفعه  شعيب   بن   عمرو  عن ،  جريج  بنا  أخبرناوقال:  

 وارث   قرابة  ذو   له   يكن   لم  فإن ،  دينه  أهل   من  قرابة   ذو   له   كان   ما  الكافر  يرث   لا
 . (2) (بالإسلام المسلمين  من   ورثه

 في     الله  رسول  قضى : ) قال  شعيب  بن  عمرو  عن،  جريج  بنا  عنوقال:  
أالذهب  من  عدلها   أو ،  الإبل  من  بخمس   الموضحة   أو ،  البقر  أو ،  الورق  و ، 

 .(3) ( الشاء
 الجاهلية   فِ   القسامة   كانت: )قال  شعيب  بن  عمرو  عن،  جريج  بنا  عن وقال:  

  ا يمينا   خمسون   عليه  فيقسمون،  آخر  رجل  فيدعيه  فراشه  على   يولد   الرجل  وفِ،  الدم  فِ
 عبدالمطلب   بن   العباس   له   قال     النبي  (4) حج  أن  فلما ،  به  فيذهبون   الدم   كقسامة 
  :النبي  فقال،  عليه  مقسمون  ونحن   بنيا  فلَناا   إن   ( :وللعاهر  للفراش  الولد،  لا 

 كل   على  واجب   حق   الفطر  زكاة  إن  لْإ   مكة  أهل  فِ   يصرخ  اصارخا   بعث   ثم(،  الحجر
، حنطة  من   مدان،  بِد  أو  حاضر ،  كبير  أو  صغير ،  عبد   أو  حر ،  وأنثى  ذكر   من ،  مسلم

إالطعام  من   ذلك   سوى   مما   صاع   أو  يعني -  ثلب الْ  وللعاهر  للفراش   الولد  وإن  لْ ، 
 .(5)(الجاهلية  فِ  كانت  كما  الدم  قسامة     النبي   فأقر  -الحجر

 
 . 16: 6  "المصنف"،عبد الرزاق،  (1) 

 . 19: 6  "المصن ف"،عبد الرزاق،  (2) 

 . 305: 9المرجع السابق،  (3) 

تلك كانت فِ فتح مكة. قال    هكذا قال فِ الحج، وهذا خطأ من قائله، فإن خطبته    (4) 
(: وهذا  ولا يقتل مؤمن بكافر( بعد أن ذكر حديث )309الشافعي فِ اختلَف الحديث )

 تكلم فِ خطبته يوم الفتح.  عام عند أهل المغازي أن رسول الله 

 . 321: 3  "المصن ف"،عبد الرزاق،  (5) 
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وما سبق كله يمكنني القول بأن ما وقع فِ مطبوعة المصنف من وصل الحديث 
 ، والله أعلم. (1)عن عبدالزراق خطأ من النساخ

 أما رواية حجاج بن أرطاة، ففيها علل: 
"صدوق كثير الخطأ العلة الْولَ: حجاج متكلم فيه، قال الحافظ ابن حجر:  

 .(2) والتدليس"
 .(3)الثانية: حجاج لم يسمع من عمرو بن شعيب قاله البخاري

 وقد قيل: إنه إنما أخذه من محمد بن عبيدالله العرزمي. 
"وحجاج هو: ابن أرطاة، ولم يسمعه من عمرو، إنما أخذه قال ابن عبدالهادي:  

 . (4) من العرزمي عنه"
 .(5)وتبعه على ذلك ابن الملقن

  

 
روايته:    (1)  أخرج  سليمان.  أبي  بن  عبدالملك  تابعه:  الإرسال،  رواية  على  جريج  ابن  توبع  وقد 

الرحمن   حبيب  المحقق:  "السنن".  الجوزجاني،  الخراساني  عثمان  أبو  منصور،  بن  سعيد 
 ، عن هشيم، عنه... به. 106: 2، ه( 1403، الهند: الدار السلفية، 1الْعظمي. )ط

 . 222  "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (2) 

السامرائي    محمد بن عيسى انظر:    (3)  الكبير". المحقق: صبحي  الترمذي  أبو    -الترمذي، "علل 
النوري   )ط  -المعاطي  الصعيدي.  خليل  النهضة  1محمود  مكتبة  الكتب،  عالم  بيروت:   ،

 . 108، ه( 1409العربية، 

 . 74: 5 "تنقيح التحقيق"، ابن عبد الهادي،   (4) 

بن علي انظر:    (5)  أبو حفص عمر  الدين  الْحاديث    سراج  المنير فِ تخريج  "البدر  الملقن،  ابن 
والْثار الواقعة فِ الشرح الكبير". المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن  

 . 680: 9، ه( 1425، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1كمال. )ط 
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 . (1) "ويقال: إنه حمله عن العرزمي"وقال ابن حجر:  
إلَ حجاج من ضعف  -التي وقفت عليها-الثالثة: أنه لم يسلم طريق من طرقه 

، وفِ الطريق (2)فِ راويها، ففي الطريق الْولَ: محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني
راويه عن   (4) ، وفِ الطريق الثالثة: إبراهيم بن إسحاق الصيني(3) الثانية: نصر بن بِب

 عبدالرحيم بن سليمان، وهؤلْء كلهم ضعاف. 
وأما رواية محمد بن عبيدالله العرزمي، فمحمد هذا متكلم فيه. قال ابن معيْ: 

 . (5)"ليس بشيء"
 .(6) "ترك الناس حديثه"وقال أحمد:  

 .(7)"ضعيف الحديث"وقال العجلي: 

 
ابن حجر العسقلَني، "الدارية فِ تخريج أحاديث الهداية". تحقيق:    أحمد بن علي بن محمد  (1) 

 . 2849:  2، ه ( 1384عبدالله هاشم يماني. )طبع: الفجالة الجديدة،  
، والنسائي،  225:  7  "الجرح والتعديل"، كذبه ابن معيْ، وضعفه غيره. انظر: ابن أبي حات،    (2) 

 (. 233)  "الضعفاء"،

:  8  "الجرح والتعديل"،، وابن أبي حات،  118ص  "الضعفاء"،وهو متروك. انظر: البخاري،    (3) 
469 . 

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، "الضعفاء والمتروكون". المحقق: د. عبد الرحيم محمد  قال    (4) 
 (: متروك 2)القشقري. )مجلة الجامعة الإسلَمية بِلمدينة المنورة(.  

ابن معيْ، "التاريخ". تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. )طبع: مركز البحث    يحيى بن معيْ  (5) 
 . 285: 3، ه (1399العلمي وإحياء التراث الإسلَمي،  

ابن حنبل الشيباني، "العلل ومعرفة الرجال". تحقيق: وصي الله عباس. )طبع:    أحمد بن محمد  (6) 
 . 313: 1، ه (1408المكتب الإسلَمي، 

العجلي، "معرفة الثقات من رجال أهل العلم ومن الضعفاء    أحمد بن عبدالله بن صالح الكوفِ  (7) 
 = 



 -دراسة حديثيَّة موضوعيَّة  -  حديث: »البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر«
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 .(1)"تركه ابن المبارك ويحيى"وقال البخاري:  
ا"وقال أبو حات:    .(2)"ضعيف الحديث جدا
 . (3) "متروك"وقال النسائي:  

روايته:   الترمذي عن  عبيدالله قال  بن  مقال، ومحمد  إسناده  "هذا حديث فِ 
 . (4) العرزمي يضعف فِ الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره"

معيْ:  ابن  عنه  قال  هذا،  المثنَ  ففيها  الصباح،  بن  المثنَ  رواية  وأما 
 . (5)"ضعيف"

 .(6)"لْ يساوي حديثه شيئاا، مضطرب الحديث"وقال أحمد:  
ابن أبي حات:   "سألت أبي وأبِ زرعة عن المثنَ بن الصباح؟ فقالْ: ليْ وقال 

 .(7)الحديث"
 . (8) وأما رواية ابن أبي فروة فلَ تصح، ابن أبي فروة متروك

 
 = 

الدار،   مكتبة  )طبع:  البستوي.  عبدالعظيم  عبدالعليم  تحقيق:  وأخبارهم".  مذاهبهم  وذكر 
 . 247: 2، ه (1405

البخاري، "الضعفاء والمتروكيْ المشهور بِلضعفاء الصغير". تحقيق:    محمد بن إسماعيل الجعفي   (1) 
 (. 341، )ه ( 1441د. سالم بن صالح العماري. )طبع سنة 

 . 2: 8 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حات،  (2) 

 (. 213)  "الضعفاء والمتروكيْ"،النسائي،  (3) 

 . 19: 3 "الجامع"، الترمذي،   (4) 

 . 324: 8 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حات،  (5) 

 . 298: 2 "العلل ومعرفة الرجال"، ابن حنبل،   (6) 

 . 324: 8 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حات،  (7) 

 (. 130)  "تقريب التهذيب"،انظر: ابن حجر،  (8) 
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بن  عمرو  )أن  قوله  من  خيثمة  أبي  لْبن  التاريخ  طبعة  فِ  وقع  ما  وإن كان 
( شعيب أخبره عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو  

 ، والله أعلم. (1)صحيحاا عنه، فيكون من تخليط ابن أبي فروة، وهذا الْشبه عندي
يظهر   فالذي  الحديث  وصله  من  المعلم  حسيْ  رواية  أعلم-وأما  أنها   -والله 

خطأ من عباد بن العوام، فقد روى الحديث يحيى بن سعيد القطان، وروح بن عبادة، 
، كلهم عن حسيْ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، (2)وعبدالوهاب بن عطاء

 
، ولعله من  241:  2كذا وقع فِ طبعة التاريخ الكبير، وكذا وقع أيضاا فِ موضع آخر منه،    (1) 

الكتاب بعد أن   تخليط ابن أبي فروة، ومما يدل عليه أن ابن أبي خيثمة فِ موضع آخر من 
بن معيْ حذكر جملة من هذا   ليحيى  قال عقبه: قلت    لم   شعيب  بن   عمرو  ديثالحديث، 

:  أيوب  قال: ذلك، قال   نكروني  إنهم:  بلى، قلت: أبيه؟ قال   من يسمع  فيه؟ لم تقول  ردوه؟ ما
 ، والله أعلم. أبيه من  سمع  جده، وقد  إلَ أبٍ  عن  بِا أ فذكر  شعيب  بن  عمرو  حدثني

السند   هذا  فِ  )أب(  زيادة  التامة-وجاءت  بكلمات الله  التعوذ  الحاكم  عند    -فِ حديث 
دراسة وتحقيق:   الصحيحيْ".  "المستدرك على  بن عبد الله،  أبو عبد الله محمد  النيسابوري، 

، وعنه  102:  2،  ه( 1411، بيروت: دار الكتب العلمية،  1مصطفى عبد القادر عطا. )ط
)ط البدر.  الله  عبد  بن  بدر  المحقق:  الكبير".  "الدعوات  الحسيْ،  بن  أحمد  ،  1البيهقي، 

والتوزيع،   للنشر  غراس  عن  552:  1،  م( 2009الكويت:  شعيب،  بن  عمرو  )عن  وفيه   ،
أبيه، عن جده، عن عبدالله بن عمرو(، وقال البيهقي فِ روايته عن الحاكم )كذا وجدته فِ  

الذهبي   قال  )طكتابي(.  وآخرين.  أسد  حسيْ  تحقيق:  النبلَء".  أعلَم  بيروت:  3"سير   ،
الرسالة،   الحافظ  171:  5،  ه( 1405مؤسسة  قال  عبدالله(...،  عن  جده  )عن  : كذا 

 الضياء: أظن )عن( فيه زائدة، وإلْ فيكون من رواية محمد عن أبيه. 

النَّصِيْبيُّ،  ، وأخرج رواية عبدالوهاب:  265:  11  "المسند"،أخرج رواية يحيى: الإمام أحمد،    (2) 
)ط  "الفوائد".  يُ وْسُفَ،  بنُ  أَحْمَدُ  بَكْرٍ  المجاني  1أبَوُ  الكلم  جوامع  برنامج  فِ  نشُر  مخطوط   ،

الإسلَمية،   الشبكة  لموقع  )م( 2004التابع  يعلى  24،  أبو  وروح:  يحيى  رواية  وأخرج   ،)
 = 
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 عن جده مطولْا لم يذكروا فيه حديث البينة، والله أعلم. 
"وخرج الدارقطني هذا وقد ضعف أهل العلم حديث الباب، فقال ابن رجب:  

 .(1) المعنَ من وجوه متعددة ضعيفة"
 . (2) وضعفه ابن عبدالهادي

حجر:   ابن  للترمذي وقال  جده  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  "وعن 
 . (3)والدارقطني، وإسناده ضعيف"

 المطلب الثاني: حديث ابن عباس 

 :(4)بن أبي مليكة  عبدالله   بن  عبيدالله  بن   عبدالله وعنه  
 وعن ابن أبي مليكة روايتان: 

 الرواية الْولَ: رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة: 
 عباس   ابن  مليكة، عن  أبي   ابن  جريج، عن   ابن  ، عن(5)يرحِمْ   بن  محمد روى  

 
 = 

الهيثمي، "المقصد العلي فِ زوائد أبي    أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الموصلي. انظر:  
العلمية(  –يعلى الموصلي". تحقيق: سيد كسروي حسن. )بيروت   الكتب  :  2،  لبنان: دار 

 . 461: 1 "إتحاف المهرة"،، والهيثمي، 40

 . 229: 2 "جامع العلوم والحكم"،ابن رجب،   (1) 

حمد. "رسالة لطيفة فِ أحاديث متفرقة ضعيفة". تحقق: محمد عيد  أ محمد بن  ،  ابن عبدالهادي  (2) 
 (. 53، )ه (1400العباسي. )طبع: دار الهدى، 

علي   (3)  بن  تخريج    أحمد  تلخيص  فِ  التمييز  الحبير= كتاب  "تلخيص  العسقلَني،  حجر  ابن 
أحاديث شرح الوجيز". تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر بن موسى. )طبع: أضواء السلف،  

 . 3247: 6، ه (1428

 . فقيه  ثقة (: 312) "التقريب"، قال الحافظ فِ   (4) 

 (: صدوق. 475)   "التقريب"،قال ابن حجر فِ   (5) 
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 رجال   بدعواهم، لأصبح  رجال  أعطي  لو):    الله  رسول  قال :  قال  عنهما   الله  رضي
ولكن وأموالاً   ادمً   رجال  قبل  يدعون  من  على  واليمين  ادعى  من   على  البينة  ، 

 . (أنكر
ير، حِمْ   بن  محمد  ، نا (2)عبيد   بن   كثير   دثنا، قال: ح (1) أخرجه: ابن أبي عاصم

 . ... بهجريج  ابن  عن
إدريس بن  عبدالله  حمير:  ابن  عن  (3)وتابع  فرواه   بن   وعثمان   جريج  ابن، 

 فذكر ...  الطائف  على   الزبير   لْبن   اقاضيا   كنت :  قال،  مليكة  أبى   ابن  عن،  (4)الْسود
 إن  عباس   ابن   فكتب،  عنهما  الله   ي رض  عباس   ابن   إلَ  فكتبت :  قال  المرأتيْ   قصة

، ودماءهم  قوم  أموال  رجال  لادعى   بدعواهم  الناس  يعطى   لو):  قال    الله   رسول
 (.أنكر  من  على  واليمين  المدعى   على البينة  ولكن 

 أنبأنا ،  عبدان   بن  أحمد   بن   على   الحسن   أبو  أخبرنا، قال:  (5)أخرجه: البيهقي
، ثنا  سهل  بن  الحسن  حدثنا،  الفريابي  محمد   بن  جعفر  حدثنا ،  الصفار  عبيد   بن  أحمد 

 عبدالله بن إدريس به. 
الوليد بن مسلم اللفظ:   أبى   ابن  عن ،  جريج  ابن، فرواه عن  (6) وخالفهما فِ 

 
عمرو   (1)  بن  أحمد  بكر  والعلوم    أبو  القرآن  إدارة  )كراتشي:  "الديات".  عاصم،  أبي  ابن 

 (. 363، )الإسلَمية(

 (: ثقة. 460)   "التقريب"،قال ابن حجر فِ   (2) 

 . عابد  فقيه  ثقة (: 295)   "التقريب"،قال ابن حجر فِ   (3) 

 . ثبت ثقة (: 660)   "التقريب"،قال ابن حجر فِ   (4) 

 . 252: 10 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (5) 

 . والتسوية التدليس كثير   لكنه ثقة (: 584) "التقريب"، قال الحافظ فِ   (6) 
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، كفها   من  ظهر  حتى،  ( 1) بإشفى  وجأتها   صاحبتها  أن  تزعم  امرأة  إلي  رفع:  قال  مليكة
 الناس   يعطى   لو):  قال    الله   رسول  إن:  فقالرضي الله عنهما؟    عباس   ابن  فسألت

 واليمين ،  الطالب  على  البينة   ولكن ،  وأموالهم  رجال  دماء  رجال  لادعى  بدعواهم 
 . ( المطلوب  على 

البيهقي قال:  (2)أخرجه:   بكر  أبو   أنبأنا،  الْديب  عمرو   أبو  وأخبرنا، 
 حدثنا،  (5)صالح  بن  صفوان  حدثنا ،  (4)سفيان   بن  الحسن   أخبرني،  (3)يالإسماعيل

 به.   جريج   ابن  حدثنا،  -مسلم  ابن  هو - الوليد 
داود  بن  وعبدالله  محمد،  بن  وحجاج  وهب،  بن  عبدالله  الجميع:  وخالف 

همام، الخريبي بن  وعبدالرزاق  مخلد،  بن  الضحاك  عاصم  وأبو  الحارث،  بن  وخالد   ،
ابن جريج، عن  رووه عن  بن عطاء، كلهم  وعبدالوهاب  الطائفي،  بن مسلم  ومحمد 

لو يعطى قال: )  عبدالله بن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي  
المدعى  على  اليمين  ولكن  وأموالهم،  رجال  دماء  ناس  لادعى  بدعواهم  الناس 

 (. عليه
  

 
الحافظ فِ    (1)  الفتح"،قال  الهمزة-إشفى  (:  79)  "مقدمة  الذي    -مقصور بكسر  المثقب  هو 

 . رز به يخ

 . 252: 10 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (2) 

 ، إليه فِ المستخرج. 282: 5  "الفتح"،عزاه الحافظ فِ   (3) 

 . الثبت الحافظ لإمام : ا175: 14 "السير"،صاحب المسند. قال عنه الذهبي فِ   (4) 

 . التسوية  تدليس  يدلس  وكان ، ثقة(:  276قال الحافظ ) (5) 
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وهب ابن  مسلم(1)أخرجه:  بن  محمد  عن  وعبدالرزاق  من (2)،  والبخاري   ،
، والنسائي من (4)، ومسلم من طريق ابن وهب واللفظ له(3)طريق عبدالله بن داود

الحارث بن  خالد  وهب(5)طريق  ابن  طريق  من  ماجة  وابن  من (6)،  والدارقطني   ،
وأبو عوانة من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد وطريق ابن وهب وطريق ،  (7)طريقه

عطاء بن  عبدالوهاب  وطريق  محمد  بن  ابن (8)حجاج  طريق  من  المنذر  وابن   ،
، وابن حبان من طريق حجاج بن محمد وطريق (10) ، والطحاوي من طريقه (9)وهب

 
أنس  (1)  أحاديثه    مالك بن  فؤاد  الْصبحي، "الموطأ". صححه ورقمه وخرج  وعلق عليه: محمد 

، كتاب القضاء فِ البيوع  ه(1406لبنان: دار إحياء التراث العربي،    –عبد الباقي. )بيروت  
(80 .) 

 . 273: 8  "المصنف"،عبد الرزاق،  (2) 

 . 35: 6 "الصحيح"، البخاري،   (3) 

 . 128: 5 "الصحيح"، البخاري،   (4) 

 . 427:  5 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (5) 

ابن ماجة، "سنن ابن ماجه". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )دار    الله محمد بن يزيدأبو عبد    (6) 
 . 416: 3، فيصل عيسى البابي الحلبي( -إحياء الكتب العربية 

 . 277: 5 "السنن"، الدارقطني،  (7) 

أيمن  تحقيق:  أبو عوانة، "المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم".    يعقوب بن إسحاق  (8) 
 . 104، و103: 13، (ه 1419،  دار المعرفة، ) بن عارف الدمشقي

ابن القطان الفاسي، "الإقناع فِ مسائل الإجماع". تحقيق: فاروق    علي بن محمد بن عبدالملك   (9) 
 . 519: 2، ه (1433حمادة. )طبع: دار القلم، 

الآثار"، الطحاوي،    (10)  معاني  و 191:  3  "شرح  محمد،  بن  مشكل    أحمد  "شرح  الطحاوي، 
)ط الْرنؤوط.  تحقيق: شعيب  الرسالة،  1الآثار".  مؤسسة  :  11،  م(  1494ه ،    1415، 

 = 
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وهب فضالة(1)ابن  بن  المفضل  طريق  من  والطبراني  طريق (2) ،  من  عبدالبر  وابن   ،
داود (3)عبدالوهاب بن  عبدالله  وطريق  وهب  ابن  وطريق  طريقه  من  والبيهقي   ،

 . (5)، كلهم عن ابن جريج به(4) الخرُيبي
 

 = 
329 . 

ابن حبان  (1)  البُستي، "الصحيح". المحقق: محمد علي سونمز، خالص    أبو حات محمد  التميمي 
 . 477، و 476: 11،  ه( 1433، بيروت: دار ابن حزم، 1آي دمير. )ط 

،  2الطبراني، "المعجم الكبير". المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. )ط  سليمان بن أحمد  (2) 
 . 96: 11، ه( 1415القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

البر،    (3)  عبد  عبد الله، و 94:  10  "التمهيد"، ابن  بن  يوسف  عمر  النمري    أبو  البر  عبد  ابن 
)ط معوض.  علي  محمد  عطا،  محمد  سالم  تحقيق:  "الْستذكار".  دار  1القرطبي،  بيروت:   ،

 . 322:  25، ه( 1421الكتب العلمية، 

 . 252: 10 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (4) 

النبي    (5)  عن  بدعواهم(  الناس  يعطى  )لو  قوله  يصح  لْ  الْصيلي:  ابن  قال  قول  من  هو   ،
عباس رضي الله عنهما، كذلك رواه أيوب، ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة عنه. انظر:  
الْكِتَابِ   تَهْذِيبِ  النَّصِيحُ فِ  "الْمُخْتَصَرُ  الَْسَدِيُّ،  اِلله  عَبْدِ  بنِ  أَسِيْدِ  صُفْرَة،  أَبي  بنِ  هَلَّبُ 

ُ
الم

)ط السَّلوم.  فاَرِسٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  المحقق:  الْصَّحِيحِ".  أهل  1الْجاَمِعِ  دار  التوحيد،  دار  الرياض:   ،
)ه( 1430السنة،   و 438،  موسى (،  بن  مُسْلِم".  اليحصبي،    عياض  بفَوَائِدِ  عْلِمِ 

ُ
الم "إِكمَالُ 

،  ه( 1419، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  1المحقق: الدكتور يْحيَى إِسْماَعِيل. )ط 
إبراهيم، و 555:  5 بن  بن عمر  أحمد  العباس  تلخيص    أبو  من  أشكل  "المفهم لما  القرطبي، 

  -أحمد محمد السيد    -كتاب مسلم". حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو  
بيروت:    -، دمشق: دار ابن كثير، دمشق  1محمود إبراهيم بزال. )ط  -يوسف علي بديوي  
الطيب،   الكلم  و 147:  5،  ه(1417دار  علي ،  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  ابن    سراج 

الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". المحقق: دار الفلَح للبحث العلمي وتحقيق التراث  
 = 
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)أ عبدالرزاق  لفظ   البيت   فِ   معهما   ليس   بيت   فِ   تخرزان  كانتا   امرأتيْ  نوفِ 
  ظهر   من   خرجت  حتى  شفى بإ  كفها  بطن  فِ  طعن  وقد  إحداهما   فخرجت ،  غيرهما
الله   عباس  بنا  إلَ  فأرسلت ،  الْخرى  وتنكر،  صاحبتها  طعنتها  تقول ،  كفها رضي 

 لو : )قال    الله  رسول  فإن،  بِلبينة  إلْ  اشيئا   تعطى  لْ:  فقال،  الخبر  فأخبرتهعنهما  
 ( عليه المدعى  على   اليمين   ولكن،  رجال  أموال   رجال   لادعى   بدعواهم   الناس   يعطى

 
 = 

:  16،  ه( 1429سوريا: دار النوادر،    –، دمشق  1بإشراف خالد الربِط، جمعة فتحي. )ط
616 . 

أقول: رواية أيوب لم أقف عليها، ورواية نافع بن عمر ليست نصاا فِ الوقف، وهي من رواية  
بن   زائدة، ويزيد  بن  بن يحيى، ويحيى  الرواة: خلَد  بن أبي بكير عنه، وقد خالفه بِقي  يحيى 
الوليد   وأبو  بشر،  بن  ومحمد  والفريابي،  القعنبي،  وأما  الجمل،  بيْ  يفصلوا  فلم  هارون، 

 الطيالسي، وأبو نعيم فاقتصروا فِ رواياتهم على قوله: )قضى أن اليميْ على المدعى عليه(. 
: إذا صح رفعه بشهادة الإماميْ فلَ يضره من  147: 5 "المفهم"،قال أبو العباس القرطبي فِ  

 .  وقفه، ولْ يكون ذلك تعارضاا ولْ اضطرابِا
العيني فِ   العربي،  وقال  التراث  إحياء  البخاري". )بيروت: دار  القاري شرح صحيح  "عمدة 

رضي الله عنهما    عباس  ابن  حديث : )الْصيلي  قال :  قلت  فإن:  248:  13،  ودار الفكر(
عنهما،    عباس   ابن   قول   هو   إنما ،  امرفوعا   يصح  لْ   هذا الله    ونافع   أيوب  رواه   كذارضي 

  جريج   ابن  رواية   من  الشيخان  رواه:  قلت(.  عباس  ابن   عن،  مليكة   أبي  ابن  عن،  الجمحي
  رواه   الذي  الحديث  جميع  الْصيلي  مراد   كان   فإن  هذا  ومع،  الرفع  لصحة   يكفي  وهذا،  ا مرفوعا 

  مراده   كان   وإن،  صحته   على  متفق  الشيخان  أخرجه  الذي  المقدار   لْن،  يصح   فلَ  البيهقي
 . فافهم فغريب  آخره إلَ ... ( الناس  يعطى   لو)  قوله  وهي ، الزيادة هذه

له وجه   أقول: ظاهر كلَم الْصيلي أنه إنما أراد الْخير، وقوله )... فغريب.. ( كلَم الْصيلي
خاصة على رواية يحيى بن أبي بكير، فظاهرها الوقف، فإن وافقتها رواية أيوب فلَ غرابة ألبتة،  

 وإن كان الرفع هو الراجح، وهو اختيار الشيخيْ. 
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 ففعلت ،  يةالآ  (1) (ئۆ ئۈ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)  عليها   فاقرأ   فادعها
(، وذكر القصة سنة  بعد   به   فحدثني  جريج  بنا  لقيت  ثم:  الرزاق  عبد   قال،  فاعترفت

أيضاا البخاري، وأبو عوانة، وابن حبان فِ رواية، وكذلك البيهقي، وقرن أبو عوانة مع 
 .(3) ( (2)أبي عاصم: )محمد بن سليم

 الكلَم على الروايات: 
ابن   عن  المحفوظ  وأما رواية  أولْا:  الجماعة،  الحديث هي رواية  لفظ  جريج فِ 

تنفعه متابعة الحسن بن سهل  حميد بن حمير فلَ تصح لمخالفتها رواية الجماعة، ولْ 
فيه على جرح ولْ  أقف  فإني لم  المجاهيل،  الخياط على لفظه، فالحسن هذا فِ عداد 
ابن   مع  الْسود  بن  عثمان  بروايته عن  تفرد  أنه  على عدم ضبطه  يدل  ومما  تعديل، 

 جريج، والحديث إنما هو حديث ابن جريج. 
"لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن الْسود إلْ ابن إدريس، تفرد قال الطبراني:  
 . (4)به: الحسن بن سهل"

 
 (. 77)  آل عمرانسورة  (1) 

  "الجرح والتعديل"، ، وابن أبي حات،  105:  1  "التاريخ الكبير"،هو المكي. انظر: البخاري،    (2) 
)ط،  274:  7 "الثقات".  البُستي،  محمد  حبان،  دائرة  1ابن  الهند:  الدكن  آبِد  حيدر   ،

العثمانية،   و 379:  7،  (1393المعارف  علي،  بن  أحمد  بكر  البغدادي،    أبو  الخطيب 
)ط الشهابي.  سُكينة  تحقيق:  الرسم".  فِ  المتشابه  للدراسات  1"تلخيص  طلَس  دمشق:   ،

والنشر،   حجر،  117:  1،  م(1985والترجمة  ابن  فِ:  وتصحف  المهرة:،  ،  :  7"إتحاف 
مسند أبي  ، وكذا فِ"  266:  5"،  مسند الإمام أحمد  ، )سليمان(، وأيضاا على محقق"  335
 . 54: 4 "،عوانة 

 ، عن وكيع عنه. 355: 5 "المسند"، أخرج حديثه وحده الإمام أحمد فِ   (3) 

الْوسط". المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض  الطبراني، "المعجم    أبو القاسم سليمان بن أحمد  (4) 
 = 
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( قوله  فِ  مسلم  بن  الوليد  رواية  الطالبثانياا:  على  لمخالفته والبينة  ( خطأ، 
أنه  أنه لم يضبط الحديث  الوليد بن مسلم، ومما يدل على  الجماعة، ولعله من  رواية 

 رواه بِلمعنَ. 
 عن ابن أبي مليكة:   (1)الرواية الثانية: رواية نافع بن عمر

 نافع  عن ،  سفيان   حدثنا ،  الفريابيي، عن  الصور   كثير   بن  إبراهيم  بن   محمدروى  
: قال    النبي   أن ،  عنهما  الله  ي رض  عباس  ابن  عن،  مليكة   أبى  ابن  عن ،  عمر  بن
 (. عليه  المدعى   على  واليمين   ي المدع   على  البينة )

البيهقي قال:  (2)أخرجه:   أبو   أنبأنا،  عبدان   بن  أحمد  بن  على  أخبرنا  وقد، 
  فِ   يالصور   كثير  بن  إبراهيم  بن  محمد  أنبأنا،  (3)ياللخم  أحمد   بن   سليمان   القاسم
 به.   سفيان   حدثنا،  الفريابي  حدثنا،  إلينا  كتابه

وخالف محمد بن إبراهيم فِ سنده ومتنه: محمد بن سهل بن عسكر، ومحمد 
الفريابي،  بن عوف الحمصي، وسعيد بن أبي مريم، كلهم رووه عن محمد بن يوسف 
الله  رضي  عباس  ابن  عن  مليكة،  أبي  بن  عبدالله  عن  الجمحي،  عمر  بن  نافع  عن 

 (، فلم يذكروا البينة فيه. عليه  المدعى   على   اليميْ   أن   قضى    الله  رسول   نعنهما )أ 
، وأبو عوانة من طريق محمد بن عوف (4)أخرجه: الترمذي عن محمد بن سهل

 
 = 

محمد   بن  الحرميْ،    -الله  دار  )القاهرة،  الحسيني.  إبراهيم  بن  المحسن  عبد  الفضل  أبو 
 . 63: 8، ه(1415

 . ثبت ثقة (: 995) "التقريب"، قال الحافظ فِ   (1) 

 . 252: 10 "السنن الكبرى"،  (2) 

فِ    (3)  حجر  ابن  له  وعزاه  الطبراني،  الباري"، هو  المعجم  282:  5  "فتح  فِ  عليه  أقف  ولم   ،
 الكبير. 

 . 19:  3 "الجامع"، (4) 
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مريم (1)الحمصي أبي  ابن  عن  والطحاوي  طريقه(2)،  من  والطبراني  عن (3)،  ، كلهم 
 الفريابي به. 

قال: اليميْ على المدعى عليه(،   وفِ لفظ أبي عوانة والطحاوي )أن النبي  
 وذكر فيه الطبراني قصة الجاريتيْ.

وتابع الجماعة عن الفريابي: محمد بن بشر، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن 
هارون، ومظفر بن كامل، وخلَد بن يحيى، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن أبي 
عبدالملك  بن  وهشام  بكير،  أبي  بن  بن عمرو، ويحيى  وداود  نزار،  بن  وخالد  زائدة، 
ابن  إلي  قال: كتب  مليكة،  أبي  ابن  عن  عمر،  بن  نافع  عن  رووه  الطيالسي، كلهم 

الله   رسول  أن  عنهما،  الله  رضي  )  عباس  بدعواهم، قال:  أعطوا  الناس  أن  لو 
 (. ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي

، وأحمد عن ابن مهدي وعن يزيد (4) أخرجه: ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر
، ومسلم من (6) ، والبخاري عن خلَد بن يحيى وعن أبي نعيم(5)وعن مظفر واللفظ له
، والنسائي من طريق يحيى بن أبي (8)، وأبو داود عن القعنبي(7) طريق محمد بن بشر

 
 . 106: 13 "المسند"،  (1) 

 . 328: 11 "شرح مشكل الآثار"، الطحاوي،  (2) 

 ، وسقط من سنده الفريابي. 95: 11 "المعجم الكبير"،  (3) 

 . 680: 10  "المصنف"، (4) 

 . 398، و325، و266: 5 "المسند"،  (5) 

 . 142: 3  "الصحيح"، (6) 

 . 128: 5  "الصحيح"، (7) 

 . 40: 4 "السنن"،  (8) 
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مهدي(1)زائدة ابن  طريق  من  يعلى  وأبو  القعنبي(2) ،  طريق  من  عوانة  وأبو   ،(3)  ،
نزار بن  خالد  طريق  من  عمرو(4)والطحاوي  بن  داود  طريق  من  نعيم  وأبو   ، (5)  ،

بشر  بن  محمد  وطريق  بن يحيى  وطريق خلَد  بكير  أبي  بن  طريق يحيى  من  والبيهقي 
،  (7) ، وابن عبدالبر من طريق يحيى بن أبي بكير(6)وطريق أبي الوليد الطيالسي والقعنبي

 ، كلهم عن نافع بن عمر به. (8)وابن حزم من طريقه
قضى بِليميْ على   وفِ لفظ ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود )أن رسول الله  

وفِ  والبيهقي،  والطحاوي،  عوانة،  وأبو  والنسائي،  البخاري،  وبنحوه  عليه(،  المدعى 
( أعطوالفظ لْحمد  الناس  أن  عليه، ولو  المدعى  على  النسائي اليمين  ...(، وذكر 

 وابن عبدالبر وابن حزم فيه قصة الجاريتيْ.  -فِ رواية له-والطحاوي والبيهقي 
 الكلام على الروايات: 

وأما رواية   الجماعة،  الفريابي هي رواية   كثير   بن  إبراهيم  بن  محمدالمحفوظ عن 

 
شعيب  (1)  بن  أحمد  الرحمن  عبد  النسائي    أبو  )سنن  المجتبى  الصغرى كتاب  "السنن  النسائي، 

المعلومات   وتقنية  البحوث  مركز  المحقق:  )ط   -الصغرى(".  التأصيل.  التأصيل،  1دار  دار   ،
 . 320: 8، ه(1433

 . 464: 4 "المسند"،  (2) 

 . 195: 13 "المسند"،  (3) 

 . 329: 11 "شرح المشكل"، ، والطحاوي، 191: 3 "شرح معاني الآثار"، الطحاوي،  (4) 

 (. 346)  "المستخرج على صحيح البخاري"،  (5) 

 . 269، و252، و182، و179: 10، و83: 6 "السنن الكبرى"،  (6) 

 . 322: 25 "الْستذكار"،  (7) 

سعيد   (8)  بن  أحمد  بن  الغفار    علي  عبد  د.  المحقق:  بِلآثار".  حلَّى 
ُ
"الم الْندلسي،  حزم  ابن 

 . 253: 10، سليمان البنداري. )دار الفكر( 
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ا ومتناا.  الصوري فلَ تصح، لمخالفة رواية الجماعة عن الفريابي سندا
"على هذا رواية الجمهور عن نافع بن قال البيهقي بعد أن ذكر رواية الجماعة:  

 . ثم ذكر رواية الصوري.(1) عمر الجمحي... "
 .(2) ومحمد بن إبراهيم الصوري هذا ذكره الذهبي فِ المغني للضعفاء

"ولْ شك فِ خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة، عن قال الْلباني:  
(، وقد أشار إلَ ذلك البينة على المدعىنافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة )

  " المتقدم:  بقوله  فمن هذا  علىالبيهقي  وإلْ   , سفيان  من  والخطأ   ،"  ...
 .(3)الفريابي"

أقول: مما سبق تخريجه من طرق الحديث تعلم أن الخطأ فيه من الصوري، لْ من 
 الثوري، ولْ من الفريابي، والله أعلم.
  

 
 . 252: 10 "السنن"،  (1) 

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز، "المغني فِ الضعفاء". المحقق: الدكتور نور الدين    (2) 
وانظر:  581:  1عتر.   بن علي،  الطيب نايف بن صلَح  القاصي    أبو  "إرشاد  المنصوري، 

تيمية( ابن  مكتبة  الإمارات:  الكيان،  دار  )الرياض:  الطبراني".  شيوخ  تراجم  إلَ  ،  والداني 
(482 .) 

الدين   (3)  المكتب    محمد ناصر  السبيل". )طبع:  منار  أحاديث  الغليل فِ تخريج  الْلباني، "إرواء 
 . 265: 8، ه (1405الإسلَمي، 
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 (1)المطلب الثالث: حديث برة بنت أبي تَجْراة 

الواقدي:   ،  (2)الحجبي  منصور  عن،  الله  عبيد   بن  محمد   بن  علي   فحدثنيقال 
 أنظر   أنا :  قالترضي الله عنها    تجراة  أبي   بنت   برة   عن،  (3)شيبة  بنت   صفية  أمه  عن
، الباب  بعضادتي   وأخذ ،  الباب   على  فوقف ،  البيت  من  خرج   حيْ    الله   رسول  إلَ

 من  على  والبينة ... وفيه: )...  كمه   فِ  جعله  ثم،  المفتاح  وبيده  الناس   على  فأشرف
 ولا ،  محرم  ذي   مع  إلا  ثلاث   مسيرة   امرأة   تسافر   ولا ،  أنكر  من  على   واليمين   ادعى
 الحديث بطوله.   (4) ... (الصبح  وبعد ،  العصر  بعد   صلاة

 الكلام على الرواية: 
، وشيخه علي بن محمد بن عبيدالله (5)الحديث واه، فِ سنده الواقدي متروك

 بن عبدالله بن عمر بن الخطاب لم أعرفه. 
  

 
ابن الْثير، أبو الحسن، علي بن محمد الجزري، "أسد الغابة فِ معرفة الصحابة". المحقق:  قال    (1) 

لبنان: دار الكتب العلمية،    –، بيروت  1عادل أحمد عبد الموجود. )ط  -علي محمد معوض  
  تجراة   بني  أن:  الزبير   ذكر،  مكية حلفائهم  من العبدرية  تجراة أبي  بنت  برة: 38:  6، ه(1415

  بن   كعب   بن  عبدالله   بنت  وعميرة   شيبة   بنت   صفية   عنها  روت ،  مكة  قدموا   كندة  من  قوم 
 . مالك 

 . ثقة(:  973) "التقريب"، هو منصور بن عبدالرحمن. قال عنه الحافظ فِ   (2) 

  الصحابة   من  وغيرها  عائشة  عن  وحدثت،  رؤية   لها(:  1360)  "التقريب"،قال الحافظ فِ    (3) 
 ،ِالنبي  من  بسماعها  التصريح البخاري  وف   ، إدراكها  الدارقطني وأنكر . 

 . 835: 2 "المغازي"،الواقدي،  (4) 

 . 118: 26 "تهذيب الكمال"، (: متروك، وانظر: المزي،  882) "التقريب"، قال الحافظ فِ   (5) 
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 الخلاصة: 
( أنكرحديث  من  على  واليمين  المدعي  على  يصح(1)البينة  لْ  بهذا   (2)( 

 .(3)اللفظ
( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"روينا حديث ) قال البيهقي:  

 .( 4)من أوجه آخر كلها ضعيفة"
 

 
تنبيه: بعض المحققيْ يعزو هذا الحديث بهذا التمام للصحيحيْ أو أحدهما، وهذا وهم منهم.    (1) 

ابن التركماني،   علَء الدين علي بن عثمان، و 3247: 6 "تلخيص الحبير"،انظر: ابن حجر، 
 . 175: 10، "الجوهر النقي على سنن البيهقي". )دار الفكر(

من نظر حيث قال:  "صنوان القضاء وعنوان الإفتاء"  وبهذا تعلم ما فِ قول الْشفورقاني فِ    (2) 
حيز المتواتر( وهو  : )هذا حديث مشهور تلقته الْئمة والعلماء بِلقبول وصار فِ  273:  4

 متابع فِ ذلك للسرخسي. 
( حيث قال: ولم ينقل  217)  "محاسن الإسلَم"، وكذا قول محمد بن عبدالرحمن الْنصاري فِ  

 ". حديث بِلتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلْ حديث الدعوى...  

، فِ عزوه الحديث بهذا اللفظ للمتفق  463:  16  "التوضيح"،وبهذا تعلم خطأ ابن الملقن فِ    (3) 
 عليه. 

"الشَّافِ فِْ شَرحْ مُسْنَد الشَّافِعي". المحقق: أحمد بن سليمان  قال أبو السعادات ابن الْثير فِ  
)ط   - إبراهيم.  بن  يَاسر  تَيم  الرُّشْدِ،  1أبي  مَكتَبةَ  الرياض:  وقد  487:  5،  ه( 1426،   :

أخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي الفصل الثاني وهو قوله )اليميْ على المدعى عليه(،  
 ولم يخرج أحد منهم الفصل الْول، وهو قوله )البينة على المدعي(. 

ذلك   بعد  الْثير  ابن  ذلك  بيْ  وقد  الحديث،  تخريج  فِ  سبق  الترمذي كما  أخرجها  أقول: 
 بأسطر. 

 . 253: 10 "السنن الكبرى"،  (4) 
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 المبحث الثاني: تفسير البينة والمدعي والمدعى عليه

 وفيه مطالبان: 
 المطلب الأول: تعريف البينة وأنواعها

)ت  الْصبهاني  الراغب  أو ه (:  425قال  عقلية كانت  الواضحة  "الدلْلة 
( السلَم:  عليه  لقوله  بينة  الشاهدين  شهادة  وسمي  المدعي محسوسة،  على  البينة 

 .(1)("واليمين على من أنكر
( الْثير  ابن  السعادات  أبو  من ه (:  606وقال  الواضحة،  الظاهر  "البينة: 

بياناا فهو بِئن وبيْ وهما بمعنَ، وتاء التأنيث فيها لرجوعها إلَ قولك: بيْ الشيء يبيْ  
الشهادة، هذا هو الْصل، ت اتسع فيها لكثرة الْستعمال فصارت من الْسماء الغالبة 

 .( 2) على الصفات حتى إذا قيل: بينة علم أنها الحجة والشهادة"
)ت  الجرجاني  القوية ه (:  816وقال  الحجة  والبينة:  والحجة،  الدليل  "البينة: 

ورسوله   الله  فِ كلَم  وهي  للدعوى،  المثبتة  الشهادة  والبينة:  وكلَم   الواضحة، 
 . (3)الصحابة: اسم لكل ما يبيْ الحق"

  

 
محمد   (1)  بن  الحسيْ  القاسم  المحقق:    أبو  القرآن".  غريب  فِ  "المفردات  الْصفهاني،  الراغب 

)ط  الداودي.  عدنان  الشامية،  1صفوان  الدار  القلم،  دار  بيروت:  دمشق  ،  ه(1412، 
بن أحمد (، وانظر:  157) بن محمد  العامرة،    عمر  المطبعة  الطلبة". )بغداد:  النسفي، "طلبة 

 (. 278، )ه(1311مكتبة المثنَ، 

 . 488: 5 "الشافِ فِ شرح مسند الشافعي"،ابن الْثير،   (2) 

الجرجاني، "التعريفات". تحقيق: إبراهيم الْبياري. )طبع: دار الكتاب    علي بن محمد بن علي   (3) 
 (. 111، )ه (1413العربي، 
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"البينة اسم لكل ما يبيْ الحق :  (2)بن موسى بن نصر الخوَُي ي  (1)وقال أحمد 
النبي   وسمى  الإشكال   ويظهره،  وارتفاع  بقولهم،  البيان  لوقوع  بينة  الشهود 

 . (3) بشهادتهم"
 ( المناوي  ومنه ه (:  1031وقال  حسية،  أو  عقلية كانت  الواضحة  "الدلْلة 

 . (4)سميت شهادة الشاهدين بينة"
"البينة: هي العلَمة الواضحة التي يترجح بها وجاء فِ مجلة الْحكام الشرعية:  

 . (5)صدق أحد المتداعيْ"
"... لكن البينة التي :  -وهو يعدد أنواع البينات-ه (  751قال ابن القيم )ت

هي الحجة الشرعية: تارة تكون شاهدين عدليْ ذكرين، وتارة تكون رجلَا وامرأتيْ، 
إفلَس من  العلماء، وذلك فِ دعوى  أربعة رجال، وتارة ثلَثة عند طائفة من  وتارة 
امرأة  تكون  وتارة  الطالب،  ويميْ  ا  شاهدا الحجة  تكون  وتارة  متقدم...  مال  له  علم 
المشهور عنه، وامرأتيْ عند مالك وأحمد فِ رواية،  واحدة عند أبي حنيفة وأحمد فِ 
وأربع نسوة عند الشافعي، وتارة تكون رجلَا واحداا فِ داء الدابة، وشهادة الطبيب إذا 
لم يوجد اثنان كما نص عليه أحمد، وتارة تكون لوثاا ولطخاا مع أيمان المدعيْ كما فِ 

 
 . الِحسبَة أحكام فِ  الرتبة  العاليمن علماء القرن الثامن وهو صاحب كتاب:  (1) 

 ، وقد تصحف فِ بعض المراجع إلَ النحوي. 213: 5  "الْنساب"، انظر: السمعاني،  (2) 

محمدانظر:    (3)  بن  أصول    إبراهيم  فِ  الحكام  "تبصرة  اليعمري،  فرحون  ومناهج  ابن  الْقضية 
 (. 161، )الْحكام". )طبع: دار الكتب العلمية( 

المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف". تحقيق: جلَل    عبدالرؤوف محمد بن تاج العارفيْ  (4) 
 (. 103، )م( 2011الْسيوطي. )طبع: دار الكتب العلمية، 

القاري، "مجلة الْحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد". تحقيق:    القاضي أحمد بن عبدالله   (5) 
 (. 576، )ه ( 1433علي بن يحيى بِبكر. )طبع: ديوان المحاميْ،  
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يميناا  تكون  وتارة  اليميْ،  رد  غير  من  فقط  نكولْا  الحجة  تكون  وتارة  القسامة... 
مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا وهذا، وتارة تكون علَمات 

 .(1) يصفها المدعي يعُلم بها صدقه" 
 وليست البينة خاصة بِلشهود. 

"البينة اسم لكل ما يبيْ الحق ويظهره، ومن خصها بِلشاهدين قال ابن القيم:  
البينة قط فِ القرآن مراداا بها الشاهدان،  أو الْربعة لم يوف مسماها حقه، ولم تأت 

 .(2)وإنما أتت مراداا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة"
ذلك  ومن  مقامها،  وتقوم  البينة  قبيل  من  يعتبر  وأبِنه  الحق  أظهر  ما  فكل 

 القرائن والعلَمات والْمارات. 
)ت  القشيري  محمد  بن  بكر  الفضل  أبو  عليه ه (:  344قال  يوسف  "وقصة 

اللقطة،  مثل  فِ  والعلَمات،  بِلدلْئل  البينة  تحضره  لْ  فيما  القضاء  توجب  السلَم 
لْ  دليل  وذلك  الجراح،  فِ  الصبية  شهادة  وفِ  الستر،  وإرخاء  الباب  إغلَق  ومثل 

 . (3)شهادة"
)ت  السلَم  عليه  يوسف  قصة  فِ  الجصاص  بكر  أبو  "وهذا ه (:  370وقال 

التصديق  أو  التكذيب  فِ  مثله  فِ  العلَمة  من  يظهر  بما  الحكم  أن  على  يدل 
 . (4)جائز"

 
ابن القيم، "الطرق الحكمية فِ السياسة الشرعية". تحقيق: نايف بن    محمد بن أبي بكر أيوب  (1) 

 . 255 – 251: 1، ه (1428أحمد الحمد. )طبع: دار عالم الفوائد، 

 . 71:  1 "أعلَم الموقعيْ"،، وانظر: ابن القيم، 25: 1المرجع السابق،  (2) 

المالكي  (3)  البصري  العلَء  بن  محمد  بن  سلمان    بكر  تحقيق:  القرآن".  "أحكام  القشيري، 
 . 47: 2، ه (1437الصمدي. )طبع: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 

الرازي  (4)  علي  بن  شاهيْ.    أحمد  علي  محمد  عبدالسلَم  تحقيق:  القرآن".  "أحكام  الجصاص، 
 = 
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"استدل الفقهاء بهذه الآية فِ إعمال ه (:  671وقال أبو عبدالله القرطبي )ت 
الْمارات فِ مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلَم 
الْمارات  يلحظ  أن  الناظر  على  وهكذا يجب  القميص،  بصحة  على كذبهم  استدل 
والعلَمات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، وهي قوة التهمة، ولْ 

 . (1) خلَف بِلحكم بها، قاله ابن العربي"
"والمقصود أن البينة فِ الشرع: اسم لما يبيْ الحق ويظهره، وهي وقال ابن القيم:  

ا  تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلَثة بِلنص فِ بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهدا
أيمان، وتكون  أربعة  أو  يميناا،  ا، وامرأة واحدة، وتكون نكولْا ويميناا، أو خمسيْ  واحدا

البينة على شاهد الحال فِ الصور التي ذكرناها وغيرها، فقوله صلى الله عليه وسلم )
من المدعي بطريق  صدقه  ظهر  فإذا  دعواه،  صحة  يبيْ  ما  يظهر  أن  عليه  أي:   ،)

 . (2)الطرق حكم له"
"... وتارة تكون علَمات يصفها المدعي وقال وهو يتكلم على أنواع البينة:  

فيجب  لواجدها،  لقطة  منه  سقطت  من  يصفها  التي  صدقه، كالعلَمات  بها  يعُلم 
حينئذ الدفع إليه بِلصفة عند الإمام أحمد وغيره، ويجوز عند الشافعي ولْ يجب، وتارة 
النسب به عند جمهور من  النسب، فيجب إلحاق  بيناا يدل على ثبوت  تكون شبهاا 

القافة التي اعتبرها رسول الله    ، وحكم بها الصحابة  السلف والخلف، كما فِ 
من بعده، وتارة تكون علَمات يختص بها أحد المتداعييْ فيقدم بها، كما نص عليه 
الإمام أحمد فِ المكري والمكتري يتداعيان دفيناا فِ الدار، فيصفه أحدهما فيكون له مع 

 
 = 

 . 218:  3، م( 2007)طبع: دار الكتب العلمية، 

الْنصاري  (1)  أحمد  بن  عبدالعليم    محمد  أحمد  صححه:  القرآن".  لْحكام  "الجامع  القرطبي، 
 . 150: 9، ه ( 1372البردوني. )طبع: 

 . 64: 1 "الطرق الحكمية"، ابن القي م،  (2) 
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المتداعييْ فيقدم بها كما  اللقيط يصفه بها أحد  يمينه، وتارة تكون علَمات فِ بدن 
نص عليه أحمد، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما إذا تنازع 
الجمهور،  عند  له  تصلح  لمن  آلة  بكل  حكم  صناعتهما،  آلْت  فِ  والنجار  الخياط 
بما  وللمرأة  له،  يصلح  بما  للرجل  حكم  البيت،  متاع  فِ  الزوجان  تنازع  إذا  وكذلك 
يصلح لها، ولم ينازع فِ ذلك إلْ الشافعي، فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبيْ 

 . (1)المرأة، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينها وبيْ الرجل"
)ت فرحون  ابن  البينة ه (:  799وقال  مقام  تقوم  التي  القرائن  وجدت  "فمتى 

القميص  قد   فِ  السلَم  عليه  يوسف  قصة  فِ  الكريم  القرآن  فِ  ورد  وقد  بها،  عمل 
 . (2)وإقامة ذلك مقام الشهود"

(، لْن البينة على المدعي واليمين على من أنكروهو غير مخالف للحديث )
 هذا محله إذا وجدت البينة، فحينئذ لْ يعدل عنها إلَ غيرها.

إسحاق )ت  بن  إسماعيل  القاضي  هذا"  ه (:  282قال  بمثل  غير   (3) والعمل 
(، لْنه البينة على المدعي واليمين على من أنكرمخالف لقوله عليه الصلَة والسلَم )

 . (4)"لم يرد بذلك الحديث إلْ الموضع الذي تَْكُن فيه البينة  
)ت  القشيري  محمد  بن  بكر  لقوله: ه (:  344وقال  مخالف  غير  وهو   ..."

فيه البينة على المدعي...) البينة على المدعي إلْ فِ موضع يمُْكِن  (، لْنه لْ يقال: 

 
 . 255: 1المرجع السابق،  (1) 

 (. 161)   "تبصرة الحكام"،ابن فرحون،   (2) 

 (. 161) "تبصرة الحكام"، يعني القرائن. انظر: ابن فرحون،  (3) 

ابن الفرس الْندلسي، "أحكام القرآن". تحقيق: د/   أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيمانظر:   (4) 
)ط وآخرين.  سريح  بو  علي  بن  بيروت  1طه  والنشر    –،  للطباعة  حزم  ابن  دار  لبنان: 

 . 218:  3، ه( 1427والتوزيع، 
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 .(1) البينة" 
عبد )ت  وقال  الْندلسي  عبدالرحيم  بن  قوله  597المنعم  فِ  ڻ ڻ )ه ( 

بِلْمارات قال:  ،  (2) (ڻ ۀ ۀ العلماء  من  الحكم  يرى  من  بها  "يحتج 
 . (3)البينات"والعلَمات فيما لْ تحضره  

الله   رسول  )أن  لحديث  مخالف  غير  هو  مع   وكذلك  بِليميْ  قضى 
 .(4)الشاهد(

)ت   الخطابي  الحديث:  388قال  بعد  لحديث "  ه (  بمخالف  ليس  وهذا 
(، وإنما هو فِ اليميْ إذا كانت مجردة، وهذه يميْ مقرونة ببينة،  اليمين مع الشاهد)

يختلف  أن  جاز  محلَهما  تباين  وإذا  الْخرى،  غير  منهما  واحدة  فكل 
 . (1) "(5)حكماهما

 
 . 47: 2 "أحكام القرآن"، القشيري،  (1) 

 (. 26عليه السلَم ) يوسفسورة  (2) 

 . 217: 3 "أحكام القرآن"،ابن الفرس الْندلسي،   (3) 

 (. 1712أخرجه مسلم فِ الصحيح برقم ) (4) 

وهذا الجمع على مذهب من يصحح الحديث، لكن بعض أهل العلم يضعفه، فقد قال يحيى    (5) 
 : ليس بمحفوظ. 230: 3 "التاريخ رواية الدوري"،بن معيْ فِ 

"الجوهر  كما فِ: ابن التركماني،    -ولذلك لْ يرى بعض أهل العلم الْخذ به، قال عبدالرزاق  
  يء هذا ش:  فقال؟  مع الشاهد: ثنا معمر: سألت الزهري عن اليميْ  -175:  10  النقي"، 

 . لْبد من شاهدين، حدثه الناس أ
: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب،  524:  19  "المصنف"، وقال ابن أبي شيبة فِ  

 . عن الزهري فِ اليميْ مع الشاهد: بدعة، أول من قضى بها معاوية  
قال: ثنا  ،  قال: ثنا أبو همام ،  حدثنا وهبان(:  4/148وقال الطحاوي فِ شرح معاني الآثار )

 = 
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 ولْ يقبل قول أحد على أحد إلْ ببينة.
"إنما يلزم الحاكم أن يسأل المدعي: هل لك بينة، ه (:  449قال ابن بطال )ت

جعل البينة على المدعي، وأجمعت الْمة على القول بذلك، وأنه لْ تقبل  لْن النبي 
 . (2)دعوى أحد على أحد دون بينة"

)ت القرطبي  العباس  أبو  أصول ه (:  656وقال  من  أصل  الحديث  "وهذا 
وإن   بدعواه  ألْ يحكم لْحد  يقتضى  والخصام،  التنازع  عند  مرجع  وأعظم  الْحكام، 
كان فاضلَا شريفاا، فِ حق من الحقوق وإن كان محتقراا يسيراا، حتى يستند المدعي إلَ 
ما يقوي دعواه، وإلْ فالدعاوي متكافئة، والْصل: براءة الذمم من الحقوق، فلَبد مما 

 .(3)يدل على تعلق الحق بِلذمة، وتترجح به الدعوى"
 

 = 
المبارك ذئب،  ابن  أبي  ابن  الزهري،  عن  معاوية  :  عن  مع    أن  بِليميْ  قضى  من  أول 

 . وكان الْمر على غير ذلك ، الشاهد
فِ   البر  عبد  ابن  من  :  51:  22  "الْستذكار"،وقال  أحد  عن  ولْ  مالك،  عن  يختلف  لم 

ولْ يعرف من مذهب المالكييْ غير ذلك إلْ عندنا بِلْندلس، فإن يحيى  .. أصحابه فِ ذلك.
 بن يحيى تركه، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به، ولْ يذهب إليه. 

اليميْ  : وقوله عليه السلَم فِ الصحيحيْ )17:  10  "الجوهر النقي"،وقال ابن التركماني فِ  
 . يرده  (نكرأالبينة على المدعى واليميْ على من )وفى رواية (، على المدعى عليه 

لزمت  457:  1  "التمهيد"،ورجح فِ   قد  الحجة  وقال: لْن  الشاهد  مع  بِليميْ  القضاء   ،
 بِلسنة الثابتة، ولْ تحتاج السنة إلَ من يتابعها، لْن من خالفها محجوج بها. 

الخطابي، "معالم السنن شرح سنن أبي داود". تحقيق: سعد نجدت عمر وشعبان   حْمد بن محمد (1) 
 . 368: 3، ه ( 1433العودة. )طبع: مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، 

عبدالملك   (2)  بن  بن خلف  إبراهيم.    علي  ياسر  تحقيق:  البخاري".  "شرح صحيح  بطال،  ابن 
 . 53: 5،  ه ( 1423)طبع: مكتبة الرشد،  

 . 3: 12 "شرح صحيح مسلم"، ، وانظر: النووي، 148: 5 "المفهم"،القرطبي،  (3) 
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"لْ يدفع إلَ المدعي ما ادعاه بمجرد دعواه، ولكن ه (:  727وقال الزيداني )ت
عليه البينة، فإن لم يكن له بينة يحلف المدعى عليه أنه لْ شيء فِ ذمته للمدعي، وتبرأ 

 . (1)ذمته"
والفقهاء يطلقون على بينة المدعي بينة الخارج، ويطلقون على بينة المدعى عليه 

 بينة الداخل.
"التداعي يفرض على ثلَثة أوجه: أحدها أن ه (:  478قال إمام الحرميْ )ت

يكون جارياا بيْ صاحب بد وبيْ من لْ يد له، وصاحب اليد يسمى فِ اصطلَح 
 . (2)الفقهاء: الداخل، ومن لْ يد له يسمى: الخارج بِلإضافة إلَ الداخل"

الْثير )ت  ابن  السعادات  أبو  بينة  ه (:  606وقال  عليه  المدعى  بينة  "وتسمى 
 . (3)الداخل، وبينة المدعي بينة الخارج"

"... فإن بينة المدعي تسمى بينة الخارج، وبينة ه (:  630وقال ابن قدامة )ت 
 . (4)المدعى عليه تسمى بينة الداخل"

الشرعية:   الْحكام  مجلة  فِ  العيْ وجاء  بيده  الذي  الشخص  هو  "الداخل: 
 . (5) المتداعي فيها حقيقة أو حكماا، ويقال له: ذو اليد، ويقابله الخارج"

 
بن    (1)  بن محمد  المظهريالحسيْ  المصابيح". تحقيق: لجنة    الحسيْ  "المفاتيح فِ شرح  الزيداني، 

 . 320: 4، ه (1423مختصة من المحققيْ بإشراف نور الدين طالب. )طبع: دار النوادر، 

 . 91: 19 "نهاية المطلب فِ دراية المذهب"،الجويني،  (2) 

 . 490: 5 "الشافِ فِ شرح مسند الشافعي"،ابن الْثير،   (3) 

أحمد  (4)  بن  قدامة  عبد الله  الزيني  المقدسي  ابن  "المغني". تحقيق: طه  الوهاب    -،  عبد  ومحمود 
  1389ه  =    1388، مكتبة القاهرة،  1ومحمود غانم غيث. )ط  -وعبد القادر عطا   -فايد  

 . 167: 12، ه( 

 (. 576ص )  "مجلة الْحكام"، القاري،  (5) 
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 المطلب الثاني: تعريف المدعي والمدعى عليه

ابن فرحون:   المدعى قال  المدعي من  القضاء يدور على معرفة  "اعلم أن علم 
عليه، لْنه أصل مشكل، ولم يختلفوا فِ حكم ما لكل واحد منهما، وأن على المدعي 
البينة إذا أنكر المطلوب، وأن على المدعى عليه اليميْ إذا لم تقم البينة، وقد اختلفت 

 .(1)عبارات الفقهاء فِ تحديد المدعي والمدعى عليه"
 :(2) وإليك أقوال العلماء فِ تعريف المدعي والمدعى عليه والفرق بينهما

"إذا كانت الدار فِ يدي رجل فادعى  ه (:  150قال أبو حنيفة رحمه الله )ت 
كلها أو ادعى طائفة منها، فإن البينة على المدعي، واليميْ على الذي فِ يديه الدار، 

 .(3)ولْ تقبل بينته أنها له، لْنها فِ يده"
  

 
 (. 98)   "تبصرة الحكام"،ابن فرحون،   (1) 

  "فتح الله تعالَ بما لديه فِ بيان المدعي والمدعى عليه". ألف فيه العلَمة البلقيني كتاب أسماه:   (2) 
عثمان انظر:   بن  أحمد  بن  عميرات.    محمد  زكريا  حواشيه:  وضع  الحفاظ".  "تذكرة  الذهبي، 

ابن فهد    محمد بن محمد، و 211:  5،  ه( 1419لبنان: دار الكتب العلمية،  -، بيروت1)ط
)ط الحفاظ".  طبقات  بذيل  الْلحاظ  "لحظ  المكي ،  بيروت1الهاشمي  الكتب  -،  دار  لبنان: 

و 140:  1،  ه( 1419العلمية،   الدين،  لْعيان    الخيَْضِري  قطب  الْلمعية  "اللمع  الشافعي، 
،  م( 2020الشافعية". تحقيق: أبو رفيدة كريم بن محمد زكي. )المكتبة العمرية و دار الذخائر،  

1 :529 . 

 . 574:  7  "الْصل"،انظر: الشيباني،   (3) 
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الشيباني )ت  الحسن  بن  والمدعى "ه (:  189وقال محمد  المدعي  معرفة  وأصل 
 .(2) "(1)عليه: أن ينظر إلَ المنكر منهما فهو المدعى عليه، والآخر المدعي

)ت الله  رحمه  الشافعي  الإمام  والمدعى ه (:  204وقال  المدعي  معرفة  "أصل 
الذي  المدعي  فيجعل  وغيره،  هو  يدعيه  يديه  فِ  الشيء  الذي  إلَ  ينظر  أن  عليه: 

 .(3)نكلفه البينة، والمدعى عليه الذي الشيء فِ يديه... "
)ت الجويني  الحرميْ  إمام  المدعي ه (:  478وقال  حد  فِ  العلماء  "واختلف 

والمدعى عليه، فعند أبي حنيفة المدعي من يثبت الشيء لنفسه، والمدعي من ينفيه عن 
بِطناا  أمراا  يدعي  من  المدعي  أن  أحدهما:  ذلك،  فِ  جوابيْ  أصحابنا  وذكر  غيره، 
خفياا، والمدعى عليه من يدعي أمراا ظاهراا جلياا، والثاني: أن المدعي من إذا سكت 

 . (4)يترك والسكوت، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك"
،  (5)المدعي من لْ يجبر على الخصومة إذا تركها" ه (: 593وقال المرغيناني )ت

 
واعترض عليه السرخسي فقال: ما ذكره محمد رحمه الله ليس بحد تام، فإن المودع إذا ادعى رد   (1) 

الوديعة، أو هلَكها يكون اليميْ فِ جانبه، وهو مدع صورة، ولْ يخرج من أن يكون مدعى  
"صنوان  عليه، فالخارج منكر، واليميْ على ذي اليد، لْنه مدعى عليه. انظر: الْشفورقاني،  

 . 280، و279: 4 القضاء وعنوان الإفتاء"،

 . 574: 7  "الْصل"،الشيباني،   (2) 

إدريس   (3)  بن  الوفاء    محمد  دار  "الْم". تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب. )طبع:  الشافعي، 
 . 559: 7، ه (1422

 . 89:  19 "نهاية المطلب"، الجويني،  (4) 

"شرح مشكلَت القدوري". تحقيق: أحمد راشد  قال بدر الدين الحنفي المعروف بخواهرزادة فِ   (5) 
)ط  المحيلبي  الذهبي  1وآخرين.  التراث  الرياض:  الذهبي،    –،  الإمام  مكتبة  الكويت: 

: فإن قيل: هذا بيان حد المدعي بِلعدم، فإن  قوله: )لْ يجبر( عدم،  428:  2،  ه(1438
 = 
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عليه  يبتنَ  ما  أهم  من  بينهما  الفرق  ومعرفة  الخصومة،  على  يجبر  من  عليه  والمدعى 
مسائل الدعوى، وقد اختلفت عبارات المشايخ فيه، فمنها ما قال فِ الكتاب، وهو 
حد عام صحيح، وقيل: المدعي من لْ يستحق إلْ بحجة كالخارج، والمدعى عليه من 
بغير  تَسك  من  المدعي  وقيل:  اليد،  حجة كذي  غير  من  بقوله  مستحقاا  يكون 

 . (1) "الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بِلظاهر
 نفسه   إلَ  إضافته  الشرع   فِ  وهيالدعوى...  "  ه (:  630وقال ابن قدامة )ت

 استحقاق   إليه   يضاف   من   عليه   والمدعى ،  ذمته  فِ   أو  غيره   يد  فِ   شيء   استحقاق
 إثبات   أو،  غيره  يد   من  شيء  أخذ   بقوله  يلتمس   من  المدعي:  وقيل...،  (2)عليه  شيء
 لم  ترك  إذا  من  المدعي :  وقيل،  (3)ذلك  ينكر  من  عليه   والمدعى ،  ذمته  فِ   حق

 ا مدعيا   منهما   واحد  كل  يكون   وقد،  سكت  ترك  إذا  من   عليه  والمدعى ،  (4)يسكت

 
 = 

فإن   حد،  لْ  تفسير  هذا  قلنا:  البيان،  يتحقق  لْ  وبِلعدم  بيان،  الحد  لْن  يجوز،  لْ  وهذا 
 التفسير يجوز بِلعدم. 

قودرانظر:    (1)  بن  أحمد  الدين،  =نتائج    شمس  القدير  فتح  شرح  "تكملة  أفندي،  زاده  قاضي 
، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولْده،  1الْفكار فِ كشف الْسرار". )ط

 . 263 - 259: 8، ه(1389

محمدانظر:    (2)  بن  )ط  إبراهيم  المقنع".  "المبدع فِ شرح  مفلح،  بيروت  1ابن  دار    –،  لبنان: 
 . 441:  10، ه( 1418الكتب العلمية، 

: وهو  397:  7،  ه( 1413، دار العبيكان،  1"شرح مختصر الخرقي". )ط   قال الزركشي فِ،  (3) 
 قريب من الذي قبله. 

فِ    (4)  الزركشي  الخرقي"،قال  مختصر  إمكان  397:  7  "شرح  )مع  وقيل:  حمدان،  ابن  قال   :
 صدقه(، ولْبد منه. 
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 الذي   غير  الثمن   أن   منهما  واحد   كل  فيدعى  العقد   فِ   يختلفا  بأن ،  (1)عليه  ومدعى
 .(2)"  صاحبه   ذكره 

المدعي فِ اللغة: "  ه (:  646وقال عماد الدين محمد بن محمد الْشفورقاني )ت
عبارة عمن يقصد إيجاب الحق على الغير سواء كان له حجة أو لم يكن، وقيل: من 
أضاف الشيء إلَ نفسه، وبهذا سمي إضافة الولد إلَ نفسه دعوة، وقيل المدعي: من 
أضاف الشيء إلَ نفسه فِ حالة المنازعة حتى لْ يسمي مدعياا إلْ فِ حال المنازعة، 
وفِ عرف اللسان يتناول من لْ حجة له، ولْ يتناول من له حجة، فإنه يقال لمسيلمة 

: مدعي النبوة، لْنه أثبتها بِلبراهيْ الكذاب: مدعي النبوة، ولْ يقال لرسول الله  
يسمى:   والبينة  القضاء  وبعد  به: مدعياا،  والقضاء  البينة  إقامة  قبل  القاطعة، ويسمى 

... قال: والفرق بيْ المدعي والمدعى عليه أن يقال: المدعي من استعدى (3) مستحقاا
على  يشتمل كلَمه  من  المدعي  أصحابنا رحمهم الله:  بعض  وقال  الغير،  بقول  عليه 
ليس  العيْ  )هذا  اليد:  لذي  الخارج  قول  فإن مجرد  بِلنفي،  ينتصب خصماا  الإثبات 
لك( لْ يصير مدعياا، ما لم يقل: )هو لي(، والمدعى عليه يصير خصماا بقوله: )ليس 
والمدعي  يكون مخيراا،  من  المدعي  بعضهم:  وقال  يقول: )هو لي(،  أن  لك( من غير 
عليه من لْ يكون مخيراا، فإن المدعي إذا ترك الدعوى ترُك، والمدعى عليه إذا ترك لْ 
يترك، وقال بعضهم: المدعي من لْ يستحق إلْ بحجة، والمدعى عليه من يستحق بغير 

الملك،   حجة، وقال بعضهم: المدعي من يدعي ما ليس بثابت له، فإن الخارج يدعي 
ولم يعرف ثبوته، والمدعي عليه يتمسك بما هو ثابت من حيث الظاهر، لْن يده دليل 

 
المعالي مجلي بن جميعانظر:    (1)  القضايا والْحكام".    أبو  ابن نجا الْرسوفِ، "عمدة الحكام فِ 

 (. 85، )ترجمة: محمد حسيْ الدمياطي. )دار ابن عفان للنشر والتوزيع( 

 . 162: 12 "المغني"، ابن قدامة،  (2) 

 وذكر فِ المدعى عليه تعريف محمد بن الحسن.  (3) 
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 .(1)"الملك ظاهراا  
)ت  القرافِ  عليه ه (:  684وقال  المدعى  ولْ  الطالب،  المدعي  فليس   ..."

المطلوب، بل من كان قوله على خلَف أصل أو ظاهر فهو المدعي، وعليه البينة... 
 .(2)ومن كان قوله على وفق أصل أو ظاهر فهو المدعى عليه، ويصدق مع يمينه"

الْثير:   ابن  السعادات  أبو  فهو وقال  يدعي  ادعى  من  فاعل  اسم  "والمدعي: 
مدع، والدعوى الْسم، وهي: الطلب، والمدعي فِ اللغة: من ادعى شيئاا لنفسه، سواء  
كان فِ يده، أو فِ يد غيره، أو فِ ذمته، والمدعي عليه: هو من ادعي عليه شيء فِ 
يده، أو فِ ذمته لغة وشرعاا، وقد يكونان متداعييْ بأن يختلفا مثلَا فِ العقد، ويدعي  
كل واحد منهما أن الثمن غير الذي يذكره الآخر، وحجة المدعي: البينة لتحقق ما 

 . (3) يدعيه، وحجة المدعى عليه: اليميْ لينفي بها ما يدعى عليه"
"وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية ه (:  795وقال ابن رجب )ت  

فِ تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي هو الذي يخلى وسكوته من 
الخصميْ، والمدعى عليه: من لْ يخلى وسكوته منهما، ومنهم من قال: المدعي من 

 .(4)الْصل أو الظاهر، والمدعى عليها بخلَفه"يطلب أمراا خفياا على خلَف 
)ت  حجر  ابن  والمدعى ه (:  852وقال  المدعي  تعريف  فِ  الفقهاء  "اختلف 

 
 . 279: 4 "صنوان القضاء وعنوان الإفتاء"، الْشفورقاني،   (1) 

القرافِ، "الذخيرة". تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة.    أحمد بن إدريس   (2) 
الإسلَمي،  1)ط الغرب  دار  بيروت:  وانظر:  54:  6،  م(1994،  الدين  ،  بهاء  المعالي  أبو 

أحمد  بن  تحقيق:    محمد  الحنفي".  الفقه  فِ  القدوري  مختصر  شرح  الفقهاء  "زاد  الإسبيجابي، 
 . 1215:  3، ه( 1443، دار المالكية، 1أحمد محمود أبوضيف العتموني. )ط 

 . 488: 5 "الشافِ فِ شرح مسند الشافعي"،ابن الْثير،   (3) 

 . 230: 2 "جامع العلوم والحكم"،ابن رجب،   (4) 
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عليه  والمدعى  الظاهر،  قوله  يخالف  من  المدعي  الْول:  تعريفان،  فيه  والمشهور  عليه، 
بخلَفه، والثاني: من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لْ يخلى إذا سكت، 

 . (1)والْول أشهر، والثاني أسلم"
فرحون:   ابن  المتمسك قال  أن  وهو:  واحد،  شيء  على  وتحويمهم  "وكلَمهم 

 .( 2) بِلْصل هو المدعى عليه، ومن أراد النقل عنه فهو المدعي"
 المبحث الثالث: بعض المسائل الفقهية المستفادة من الحديث

المدعي على  البينة  أن  على  العلم  أهل  أجمع  من   (3)أولْا:  على  واليميْ 
 .(4) أنكر

)ت الترمذي  أصحاب ه (:  279قال  من  العلم  أهل  عند  هذا  على  "والعمل 

 
 . 283:  5 "فتح الباري"، ابن حجر،  (1) 

 (. 98)   "تبصرة الحكام"،ابن فرحون،   (2) 

اليحصبي، "ترتيب المدارك    القاضي عياض بن موسىمن طرائف هذه القاعدة ما جاء فِ:    (3) 
وآخرين.   الطنجي  تاويت  بن  محمد  تحقيق:  مالك".  مذهب  أعلَم  لمعرفة  المسالك  وتقريب 

: أن إبليس جاء إلَ  42:  1،  م( 1983  –  1965، المحمدية، المغرب: مطبعة فضالة،  1)ط
ابن المبارك وهو يتوضأ فقال: إنك لم تَسح، فقال: بلى، قال: لم تَسح، فقال: أنت المدعي،  

 فأقم البينة. 

أبو بكر محمد بن  أما الْموال فبالإجماع، واختلفوا فِ الحدود والنكاح والطلَق والعتق. انظر:    (4) 
أحمد    إبراهيم صغير  المحقق:  العلماء".  مذاهب  على  "الإشراف  النيسابوري،  المنذر  ابن 

)ط أبو حماد.  الخيمة  1الْنصاري  رأس  الثقافية،    -،  مكة  مكتبة  المتحدة:  العربية  الإمارات 
و 223:  4،  ه(1425 بن سعيد ،  أحمد  بن  علي  الإجماع فِ    أبو محمد  "مراتب  ابن حزم، 

العلمية(  الكتب  دار  )بيروت:  والْعتقادات".  والمعاملَت  )العبادات  الملقن،  92،  وابن   ،)
 . 619: 16 "التوضيح"،
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 .(1)"أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهوغيرهم:    النبي  
)ت المنذر  ابن  المدعي ه (:  318وقال  على  البينة  أن  على  العلم  أهل  "أجمع 

 .(2)واليميْ على المدعى عليه"
)ت  الحرميْ  إمام  الحديث:  478وقال  ذكر  أن  بعد  متفق ه (  قاعدة  "وهذه 

 .(3)عليها بيْ الْمة"
"وفِ الحديث دليل على أن من أدعى عيناا فِ يد ه (:  516وقال البغوي )ت 

المدعي  وعلى  يمينه،  مع  عليه  المدعى  قول  القول  أن  فأنكر  ذمته،  ديناا فِ  أو  آخر، 
 .(4) البينة، وهو قول عامة أهل العلم"

)ت  هبيرة  ابن  واليميْ ه (:  560وقال  ادعى  من  على  البينة  أن  على  "اتفقوا 
 .(5)على من أنكر"

 "ثبت أن رسول الله  ه (:  318وهذا عام فِ كل أحد. قال ابن المنذر )ت 
جعل البينة على المدعي واليميْ على المدعى عليه، دخل فِ ذلك الْخيار والْشرار، 

 .(6) والمسلمون والكفار، الرجال والنساء"

 
 . 19: 3 "الجامع"، الترمذي،   (1) 

إبراهيم بن المنذر النيسابوري. "الْوسط من السنن والإجماع والْختلَف". تحقيق: أحمد بن    (2) 
 . 11: 7، ه (1430سليمان بن أيوب. )طبع: دار الفلَح، 

 . 89:  12 "نهاية المطلب"، الجويني،  (3) 

البغوي، "شرح السنة". تحقيق: شعيب الْرناؤط ومحمد زهير الشاويش.    الحسيْ بن مسعود   (4) 
 . 100: 10، ه (1403)طبع: المكتب الإسلَمي، 

ابن هبيرة البغدادي الحنبلي، "إجماع الْئمة الْربعة واختلَفهم". تحقيق: محمد    يحيى بن محمد   (5) 
 . 424:  2، ه ( 1431حسيْ الْزهري. )طبع: دار العلَ، 

 . 102: 10 "شرح السنة"، ، وانظر: البغوي، 35: 7 "الْوسط"،ابن المنذر،   (6) 
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.. ألْ ترى إلَ بِب الدعاوى المستندة إلَ ".:  ه (  914وقال الونشريسي )ت
( ولم يستثن من ذلك أحد، حتى إن البينة على المدعي واليمين على من أنكرأن )

الله   )   رسول  فقال:  اشتراه،  مما كان  فيه  أنكر  ما  بعض  فِ  البينة  إلَ  من احتاج 
بن ثابت    يشهد لي؟ له خزيمة  فما ظنك   (1) فجعلها الله شهادتيْ(  حتى شهد 

المدعي  على  البينة  لكانت  الناس  أصلح  على  الناس  أكفر  ادعى  ولو  الْمة؟  بآحاد 
 . (2)"واليميْ على من أنكر

 ثانياا: الحكمة فِ جعل البينة فِ جانب المدعي واليميْ فِ جانب المدعى عليه: 
"اليميْ فِ الشريعة على أقوى المتداعييْ سبباا، ولما  ه (:  576قال المازري )ت 

كان الْصل عدم الْفعال والمعاملَت استصحبنا ذلك، فكان القائل بما يطابق هذا 
بهذا  الثقة  على  الشرع  يقتصر  لم  ولكن  تصديقه،  فوجب  عليه(  )المدعى  هو  الْصل 
بهذا  المستمسك  عليه  المدعى  يميْ  إليه  أضاف  الدعاوى، حتى  من  فِ كثير  الْصل 

لو على وجه الحكم فِ هذا فقال: )  الْصل، لتتأكد غلبة الظن بصدقه، وقد نبه  

 
أخرج الحديث: أبو داود. كتاب: الْقضية. بِب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز    (1) 

به،   أن يحكم  الإشهاد على  31:  4له  ترك  التسهيل فِ  البيوع. بِب:  ، والنسائي. كتاب: 
 به.  وغيرهما، كلهم من طريق الزهري، عن عمارة بن خزيمة، عن عمه  284: 7البيع، 

قال عنه الحافظ فِ   النسائي  :  18:  2  "موافقة الخبر الخبر"، وعمارة  وعمارة بن خزيمة وثقه 
 . ا وابن سعد وابن حبان، ولم أر لْحد فيه طعنا 

فِ   قطلوبغا  ابن  القاسم  عزاه  الدكتور  والحديث  تحقيق:  البزدوي".  أصول  أحاديث  "تخريج 
(  348، )، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات( 1صلَح محمد أبو الحاج. )ط

 إلَ ابن خزيمة. 

يحيى   (2)  بن  دخيل.    أحمد  أيت  بن  محمد  د.  تحقيق:  الحميدي".  لخطأ  "المبدي  الونشريسي،، 
 (. 116، )ص ه ( 1444)طبع: دار الفتح، 
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وأموالهم  رجال  دماء  بدعواهم لادعى ناس  الناس  ولو يعطى  هذا،  فِ  ولْ شك   )
جعل القول قول المدعي لْستبيحت الدماء والْموال، ولْ يمكن لْحد أن يصون دمه 
وماله، وأما المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بِلبينات، فلهذا استقر الحكم فِ الشرع 

 .(1)على ما هو عليه"
)ت القرطبي  العباس  أبو  منه، ه (:  656وقال  المطلوب  هو  عليه:  "المدعى 

والمدعي: هو الطالب، وإنما كانت اليميْ على المدعى عليه، لْن الْصل براءة ذمته 
منه،  طلب  بما  قد شغلها  يقال:  أن  يمكن  لكن  به،  متمسك  وهو  منه،  عما طلب 

 . (2) فيدفع ذلك الْحتمال عن نفسه بِليميْ إن شاء"
"الحكمة فِ كون البينة على المدعي واليميْ على المدعى عليه وقال ابن حجر: 

)بقوله   وأموالهم:  رجال  دماء  ناس  لادعى  بدعواهم  الناس  يعطي  وقال لو   ،)
العلماء: الحكمة فِ ذلك، لْن جانب المدعي ضعيف، لْنه يقول خلَف الظاهر، 
فكلف الحجة القوية، وهي البينة، لْنها لْ تجلب لنفسها نفعاا، ولْ تدفع عنها ضرراا، 
فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي، لْن الْصل فراغ ذمته، فاكتفى 
الضرر،  ويدفع  النفع،  لنفسه  يجلب  الحالف  لْن  ضعيفة،  حجة  وهي  بِليميْ،  منه 

 .( 3) فكان ذلك فِ غاية الحكمة"
  

 
 . 263: 2  "المعلم بفوائد مسلم"، المازري،  (1) 

ابن رسلَن،    شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسيْ، وانظر:  148:  5  "المفهم"،القرطبي،    (2) 
،  1"شرح سنن أبي داود". تحقيق: عدد من الباحثيْ بدار الفلَح بإشراف خالد الربِط. )ط

 . 5: 15، ه( 1437التراث، مصر: دار الفلَح للبحث العلمي وتحقيق  –الفيوم 

 . 283:  5 "فتح الباري"، ابن حجر،  (3) 
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 . (2)المدعي البينة  (1)ثالثاا: الحاكم أو القاضي يبدأ فِ دعواه فيسأل
الصحيح   البخاري فِ  قبل  "بِب: سؤال  بوب  بينة؟  المدعي: هل لك  الحاكم 

 . (3)اليميْ"
حجر:   ابن  الحديث"  قال  على   (4)وفِ  اليميْ  تعرض  لْ  قال:  لمن  حجة 

 .(5)"المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة  
أن الحاكم يبدأ فيسأل المدعي   (6) وفِ هذا الخبر" ه (:  318قال ابن المنذر )ت

 . (7) "البينة  
 .(8)"أجمعوا أن البينة تقبل قبل يميْ المدعى عليه"وقال:  

"واتفق الجميع على قبول بينة المدعي ه (:  628وقال ابن القطان الفاسي )ت 
 .(9)قبل استحلَف المدعى عليه"

 
، من طريق ابن سيرين قال: )أول من سأل  592:  19  "المصنف"،أخرج ابن أبي شيبة فِ    (1) 

ثبت فِ   إذا  ولعل هذا  فأحدثتُ(،  أحدثتم  قال:  أحدثتَ،  أمية  أبِ  فقالوا: يا  البينة شريح، 
 معنَ مخصوص. 

  "شرح مشكلَت القدوري"، وقيده بعضهم: بعد صحة الدعوى. انظر: بدر الدين الحنفي،    (2) 
2 :428 . 

 . 279:  5 "الصحيح مع الشرح"، (3) 

 . حديث الْشعث بن قيس  (4) 

 . 280:  5 "فتح الباري"، ابن حجر،  (5) 

 حديث ابن عباس رضي الله عنهما )لو يعطى الناس بدعواهم...(.  (6) 

 . 11: 7 "الْوسط"،ابن المنذر،   (7) 

 . 40: 7المرجع السابق،  (8) 

 . 1538: 3 "الإقناع فِ مسائل الإجماع"، ابن القطان الفاسي،   (9) 
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 .(1)فإن لم يكن للمدعي بينة وحلف المدعى عليه فالقول قوله
)ت رشد  ابن  أنها  ه (:  595قال  على  اتفقوا  فإنهم  الْيمان:  بها "وأما  تبطل 

 . (2)الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي بينة"
الفاسي:   القطان  ابن  حكم وقال  إذا  الحاكم  حكم  أن  على  الجميع  "وأجمع 

 . (3)بِليميْ على المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة جائز حق"
القيم:   ابن   قول   فيه  القول   أن  انزاعا   فيه   أعلم   لْ   (4)القسم  وهذا ..  ".وقال 

 . (5)"...  البينة  وهي ،  شرعية  بحجة  المدعي   يأت  لم يمينه، إذ  مع  عليه المدعى
.. فإذا تقدم خصمان إلَ الحاكم فادعى ".قال ابن المنذر فِ سير الدعوى:  

أحدهما على صاحبه شيئاا نظر فيما يدعيه، فإن كان ذلك معلوماا سأل المدعى عليه 
به أقر  فإن  ادعى،  ما  ذلك فِ    (6)عن  إثبات  الحاكم  المدعي  وإن سأل  ذلك،  غرم 

 
: وفيه التنبيه على صورة الحكم فِ هذه الْشياء، لْنه  562:  11  "الفتح"، قال ابن حجر فِ    (1) 

بدأ بِلطالب فقال: )ليس لك إلْ يميْ الآخر(، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف، بل إنما  
جعل اليميْ تصرف دعوى المدعي لْ غير، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حل ف المدعى عليه أن  

 لْ يحكم له بملك المدعى فيه ولْ بحيازته، بل يقره على حكم يمينه. 

رشد  (2)  ابن  بن محمد  أحمد  بن  ماجد    محمد  تحقيق:  المقتصد".  ونهاية  المجتهد  "بداية  القرطبي، 
 . 1778: 4، ه (1416الحموي. )طبع: دار ابن حزم، 

 . 1538: 3  "الإقناع فِ مسائل الإجماع"،ابن القطان،  (3) 

 دعوى غير التهم.  (4) 

 . 251، 246: 1 "الطرق الحكمية"، ابن القيم،  (5) 

: وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى  54:  22  "الْستذكار"، قال ابن عبدالبر فِ    (6) 
 عليه. 

:  428:  2  "شرح مشكلَت القدوري"، تنبيه: قال بدر الدين الحنفي الشهير بخواهرزادة فِ  
 = 
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، وإن سأله أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه إليه، (1)كتاب أثبته له وأشهد عليه
فإن فعل برئ، وإن امتنع من ذلك وسأل حبسه حبس فِ قول أكثر أهل العلم، إلْ 

له حبسه فإذا علم ذلك لم يكن  أنه معدم،  يعلم الحاكم  تعالَ    (2) أن  ې )لقوله 

وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأل ،  (3) (ى ى ئا ئا ئە ئە
، أو رجل وامرأتيْ يشهدان له (4) المدعي بينة تشهد له بما ادعي، فإن أتاه بشاهدين

 
 = 

فإنه   للمدعى عليه،  اليد  لثبوت  ليس بكاف  المدعي عليه  )فإن اعترف( مجرد اعتراف  قوله: 
يمكن أن يتواضعا مع المدعي أنه يدعي على المدعى عليه وقضى القاضي للمدعي، والواقع  
أن العيْ لم تكن فِ ملك المدعى عليه، فيكونان شريكيْ فِ العيْ بعد قضاء القاضي، فإذا  
كانت تهمة المواضعة موجودة فلَبد من إقامة البينة على ثبوت اليد للمدعى عليه، أو بعلم  
بغير   عليه  المدعى  يدي  العيْ فِ  إن  يقول:  أن  وينبغي  عليه،  للمدعى  اليد  لثبوت  القاضي 

 حق. 

عبد اللهانظر:    (1)  من    أبو محمد  المدَوَّنة  مَا فِ  على  والز يادات  "النَّوادر  القيرواني،  زيد  أبي  ابن 
، بيروت: دار  1غيرها من الْمُهاتِ". تحقيق: الدكتور/ عبد الفت اح محمد الحلو وآخرين. )ط

الإسلَمي،   و 46:  8،  م( 1999الغرب  إسحاق ،  بن  شرح    خليل  فِ  "التوضيح  الجندي، 
، مركز نجيبويه  1المختصر الفرعي لْبن الحاجب". المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب. )ط

 . 750: 5،  ه( 1429للمخطوطات وخدمة التراث، 

محمد  ، و 269:  1  "الطرق الحكمية"،، وابن القي م،  373:  3  "معالم السنن"،انظر: الخطابي،    (2) 
علي  الصبابطي.    بن  الدين  عصام  تحقيق:  الْخبار".  منتقى  شرح  الْوطار  "نيل  الشوكاني، 

 . 304: 8، ه( 1413، مصر: دار الحديث، 1)ط

 (. 280)  البقرةسورة  (3) 

 فِ الْوسط )شاهدي عدل(.  (4) 
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 .(1)"بما ادعى قضى له بحقه، وإن ذكر أن لْ بينة له وسأل استحلَفه استحلفه له  
الْثير:   ابن  السعادات  أبو  له، وقال  بها  حكم  البينة  المدعي  أقام  فإن   ..."

من  التهمة  فكانت  عليه،  المدعى  جهة  من  واليميْ  المدعي،  يميْ  من  أولَ  فكانت 
البينة أبعد، فإن لم يكن للمدعي بينة كان القول قول المدعى عليه مع يمينه، فكانت 
يمينه أولَ من يميْ المدعي، لْن يده على العيْ المدعى بها فِ الغالب، وإن كانت ديناا 

 . (2)فالْصل براءة الذمة، وعلى هذا قول الْئمة الفقهاء"
)ت المهلب  قال  ذلك كما  فِ   له   يحلف  أن   اخوفا ..  ". ه (:  435والحكمة 

  يميْ   تحت   المطلوب   فيحصل ،  حقه  منه  فيأخذ  ببينة  المدعى   ذلك   بعد  يأتي   المطلوب، ثم
 المال  يؤخذ   الوعيد، ثم  عليه  ينفذ  أن  شاء  إن   الله   عقاب  بها  يستحق   غموس  (3)كاذبة

 إلْ   ببينة  عليه  الرجوع  له  يكن  لم،  لْ:  بينة؟ فقال  لك  هل:  سأله   كالظلم، فإذا  له  منه
 .(5) "  (4) لْ:  قال  يوم   بها   علم  ما  أنه يحلف  أن

البينة حكم له بها ولْ يحلف معها فِ قول جمهور   ( 6) رابعاا: إن أظهر المدعي 

 
"نهاية  ، والجويني،  11:  7  "الْوسط"، (، وانظر: ابن المنذر،  516)  "الإقناع"،ابن القطان،    (1) 

 . 91: 1 المطلب"،

 . 489: 5 "الشافِ فِ شرح مسند الشافعي"،ابن الْثير،   (2) 

 وردت العبارة فِ التوضيح: )... فيأخذ منه حقه فيكذب فِ يمينه فيستحق بها العقاب... (.  (3) 

المسألة:    (4)  لهذه  عامر انظر  بن  مالك  بن  أنس  بن  )ط:  مالك  "المدو نة".  دار  1الْصبحي،   ،
العلمية،   المنذر،  175:  5،  ه( 1415الكتب  وابن  بطال،  39:  7  "الْوسط"، ،  وابن   ،

 . 288: 5 "فتح الباري"، ، وابن حجر، 68: 8 "شرح صحيح البخاري"،

البخاري"،انظر: ابن بطال،    (5)  "التوضيح لشرح الجامع  ، وابن الملقن،  53:  8  "شرح صحيح 
 . 614: 16 الصحيح"،

حجر،    (6)  ابن  انظر:  الْستظهار.  يميْ  الباري"،وتسمى  والعيني،  280:  5  "فتح  "عمدة  ، 
 = 
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 أهل العلم. 
.. فإن كانت البينة لْحدهما دون الآخر نظرت: فإن كانت ".قال ابن قدامة:  

 الفتيا  أهل  قول  وهو للمدعي وحده، حكم له بها ولم يحلف بغير خلَف فِ المذهب،  
، شريح  وقال،  (1)والشافعي،  ومالك ،  حنيفة  وأبو،  الزهري:  منهم  الْمصار   أهل  من

 . (2) "بينته  مع الرجل  يستحلف:  ليلى  أبي   وابن،  والشعبي،  والنخعي،  عبدالله بن  وعون 
الْول:   القول  مرجحاا  المنذر  ابن  النبي  "  قال  لْن  أقول،  قال   وبهذا 

( بينةللحضرمي  فيمينه(ألك  قال:  قال: لْ،  البينة يميْ   (3) ،  عليه مع  ولو وجب   ،
لْخبر به، وقال: )بينتك وتحلف معه وإلْ فيمينه(، وغير جائز الزيادات فِ الْخبار، 
وفِ قوله: )ألك بينة( بيان أنه يستحق بها المال، لْنه لم يذكر معها غيرها، ولْ حجة 
نعلمها مع من أوجب على المدعي اليميْ مع بينته، إلْ أن يدعي الخصم أنه قبض 

 . (4) "منه المال، أو أبرأه منه، فتكون دعوى غير الْولَ  
)ت الكوسج  قال  التفصيل،  إلَ  إسحاق  يحلف ه (:  251وذهب  "قلت: 

الرجل مع بينته أم لْ؟ قال أحمد: لْ أعرفه، قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، أو 
أحب المدعي ذلك، لما علم من الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن الشهادة،  

 .(5)كذلك كان شريح، والشعبي يحلفان الشهود"
 

 = 
 . 242: 13 القاري"، 

المنذر،    (1)  ابن  والخطابي،  38:  7  "الْوسط"، انظر:  السنن"،،  البغوي،  369:  3  "معالم  و   ،
 . 104: 10 "شرح السنة"،

 . 168: 12 "المغني"، ابن قدامة،  (2) 

 (. 375أخرجه: مسلم فِ الصحيح برقم ) (3) 

 . 28: 7 "الْوسط"،ابن المنذر،   (4) 

الكوسج، "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية".    إسحاق بن منصور المروزي   (5) 
 = 
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خلطة  بينهما  سواء كان  عليه  ومدعى  مدعي  فِ كل  عام  الحديث  خامساا: 
 ومعاملة أو لم يكن. 

جعل البينة على المدعي   "ثبت أن رسول الله  ه (:  318قال ابن المنذر )ت
والكفار،  والمسلمون  والْشرار،  الْخيار  ذلك  فِ  دخل  عليه،  المدعى  على  واليميْ 

 . (1)الرجال والنساء، عُلم بيْ المدعي والمدعى عليه معاملة أو لم يعلم"
البيهقي )  كان  أنه):  (2)المؤذن   عبدالرحمن  بن  جميل  عن..  ".ه (:  485وقال 

 جاءه  فإذا ، الناس بيْ  يقضى وهو  المدينة على   عاملَا   كان   إذ عبدالعزيز  بن  عمر  يحضر 
 حلف   وملَبسة  (3)مخالطة  بينهما  كانت   فإن :  نظر  احقا   الرجل   على   يدعى   الرجل

 ء يش وهذابيهقي: ال قال، (4) (يحلفه  لم  ذلك  من  ءيش يكن  لم  وإن، عليه ادعى  يالذ 

 
 = 

،  ه (1425تحقيق: مجموعة من الباحثيْ. )طبع: عمادة البحث العلمي بِلجامعة الإسلَمية،  
8 :4197 . 

 . 102: 10 "شرح السنة"، ، وانظر: البغوي، 35: 7 "الْوسط"،ابن المنذر،   (1) 

، ولم يذكره فيه جرحاا ولْ تعديلَا، وذكره  518:  2  "الجرح والتعديل"، ذكره ابن أبي حات فِ    (2) 
 . 146:  6 "الثقات"،ابن حبان فِ  

،  1الباجي، "المنتقى شرح الموطأ". )ط   أبو الوليد سليمان بن خلف انظر فِ تفسير الخلطة:    (3) 
 جوار محافظة مصر: 

السعادة،   بكر، و 211:  7،  ه(1332مطبعة  أبو  عبد الله  بن  العربي،    القاضي محمد  ابن 
)ط مالك".  مُوَطَّأ  شرح  فِ  الإسلَمي،  1"المسالِك  الغَرب  دَار  ،  297:  6،  ه(1428، 

،  149:  5  "المفهم"،، والقرطبي،  556:  5  "إكمال المعلم بفوائد مسلم"،والقاضي عياض،  
 . 235: 1 "الطرق الحكمية"، ، وابن القي م، 1579: 3 "العدة شرح العمدة"، وابن العطار،  

:  22  "الْستذكار"، ، عن جميل، وقال ابن عبدالبر فِ  268:  2  "الموطأ"،أخرجه: مالك فِ    (4) 
كان عمر بن  :  عن أبي الزناد قال ،  بن أبي أويساوحدثنا  : ذكر إسماعيل بن إسحاق...  72

 = 
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 إذا : )قال  أنه محمد  بن  القاسم  عن   روينا  ما  وكذلك ،  الْستحسان   وجه  على   إليه  ذهب
 لم  وأنه،  كاذب  أنه  الناس  يرى  يالذ  ءيالش  الصالح  الرجل  على  الفاجر  الرجل  ادعى
 قال،  تخالفه  ذكرناها  التي  والْحاديث،  (1)(له   يستحلف  لم  معاملة  بينهما  يكن

  بينهما  كانت  سواء  عليه  المدعى  على  اليميْ :  الدعوى  كتاب  فِ  الله  رحمه  يالشافع
 .(2)"  تكن  لم   أو   مخالطة 

المازري:   اليميْ على المدعى عليه وقال  يتعلق بهذا الحديث من يوجب  "وقد 
مالك  ومذهب  تقييد بخلطة،  من غير  وظاهره  بعمومه  ا  أخذا اعتبار خلطة،  من غير 

المصلحة، وذلك أنه لو وجبت لكل أحد على كل أحد لْبتذل مراعاتها لضرب من  
السفهاء العلماء والْفاضل، بتحليفهم مراراا كثيرة فِ يوم واحد، فجعل مراعاة الخلطة 

 . (3)حاجزاا من ذلك"
المعروف بِلخازن )ت  إبراهيم  بن  الدين علي  وفِ هذا "  ه (:  676وقال علَء 

الحديث دلْلة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف الْمة وخلفها: أن اليميْ تتوجه 
،  (4) على كل من ادعى عليه، سواء كان بينه وبيْ المدعي اختلَطاا أم لْ، وقال مالك

 
 = 

ولْ نوجبها إلْ بشبيه بما يوجب  ،  يقول إنا والله لْ نعطي اليميْ كل من طلبها  عبد العزيز  
 . وذلك الْمر عندنا: قال، يريد بذلك المخالطة واللطخ والشبه : قال أبو الزناد، به المال

،  409:  5  "السنن"، (، والدارقطني فِ  204)  "أخبار القضاة"، أخرجه: محمد بن خلف فِ    (1) 
 . 72: 22 "الْستذكار"، وابن عبدالبر فِ 

 . 253: 10 "السنن الكبرى"، البيهقي،   (2) 

 . 263: 2 "المعلم بفوائد مسلم"،القاضي عياض،   (3) 

: واختلف الفقهاء فِ اليميْ على المدعى عليه،  72:  22  "الْستذكار"،قال ابن عبدالبر فِ    (4) 
عليه   فالذي  لْ؟  أم  المتداعييْ  بيْ  تكون  ملَبسة  أو  خلطة  دون  الدعوى  بمجرد  هل تجب 

 مالك وأصحابه ما ذكره عمر بن عبدالعزيز فِ الموطأ أن اليميْ لْ تجب إلْ بِلخلطة. 
 = 
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وجمهور أصحابه، وفقهاء المدينة السبعة: إن اليميْ لْ تتوجه إلْ على من بينه وبيْ 
الواحد،  اليوم  فِ  مراراا  بتحليفهم  الفضل  أهل  السفهاء  يبتذل  لئلَ  خلطة،  المدعي 
ولْ أصل لْشتراط  الحديث،  الجمهور هذا  ودليل  للمفسدة...  دفعاا  الخلطة  فاشتراط 

 . (1)"الخلطة فِ كتاب ولْ سنة ولْ إجماع  
"... وفِ مذهب مالك وأصحابه تصرفات ه (:  702وقال ابن دقيق العيد )ت

بيْ   الخلطة  اعتبار  منها:  غيرهم  فيها  خالفهم  العموم  لهذا  المدعي بِلتخصيصات 
 .(2)والمدعى عليه فِ اليميْ"

حنيفة  الكوفة كأبي  علماء  من  طائفة  الحديث  هذا  بعموم  استدل  سادساا: 
اليميْ دائماا فِ جانب  البخاري رحمه الله، فهم يرون أن  وغيره، وهو مذهب الإمام 
فِ  حتى  دعوى  فِ كل  ذلك  وطردوا  المدعي،  جانب  فِ  البينة  وأن  عليه،  المدعى 

 . (3) القسامة

 
 = 

بينهما   يعلم  حتى  خصمه  الرجل  يستحلف  لْ  المدينة  أهل  قول  له  وذكر  أحمد  الإمام  قال 
 معاملة قال: لْ يعجبني. 

، وابن  27:  5  "الإشراف"، ، والقاضي عبد الوهاب،  268:  2رواية الليثي    "الموطأ"،وانظر:  
 . 424:  2 "إجماع الْئمة الْربعة"، هبيرة،  

إبراهيم  (1)  بن  محمد  بن  الدين  الْربعيْ".    علَء  الْحاديث  شرح  فِ  الطالبيْ  "عمدة  الخازن، 
)ط الْزهري.  أحمد  سيد  محمد  الإسلَمية،  1تحقيق:  البشائر  دار  )م( 2022،   ،221  ،)

:  15  "شرح سنن أبي داود"،، وابن رسلَن،  3:  12  "شرح صحيح مسلم"، وانظر: النووي،  
6 . 

 . 297: 4  "إحكام الْحكام فِ شرح أحاديث سيد الْنام"،ابن دقيق العيد،  (2) 

القيم،    (3)  ابن  الحكيمة"،انظر:  وابن رجب،  248:  1  "الطرق  العلوم والحكم"، ،  :  1  "جامع 
231 . 
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 وفقهاء   والشام   ومكة  المدينة  أهل   من  الْمة   علماء   سائر  وأما"  قال ابن القيم:  
مثل  الحديث  فتارة،  وإسحاق  وأحمد  والليث  والشافعي   ومالك  جريج  ابن:  وغيرهم، 
 مشروعة   اليميْ  أن :  عندهم  السنة، والْصل  بذلك  جاءت  عليه، كما  المدعى  يحلفون 

عام،   بأنه   بِلتضعيف، وتارة  تارة:  (2) الحديث  ذلك   عن  ، وأجابوا(1)الجانبيْ  أقوى  فِ
، أولَ  التعارض   عند  بها   وأكثر، فالعمل   أصح   أحاديثهم  بأن  خاصة، وتارة   وأحاديثهم

 فِ   ( المنكر  من  واليمين  المدعي   من   البينة  طلب   أنه )    النبي   عن   ثبت   وقد 
ليست  حكومات مثل(3) التهم  دعاوى   جنس   من  معينة،   فِ   خرجا   ما   ، 

  ( 5) رجل  وبيْ   بيني   كان :  قال  أنه    قيس  بن  الْشعث   عن  (4) الصحيحيْ

 
 . 234: 2 "جامع العلوم والحكم"،انظر: ابن رجب،   (1) 

ابن رجب،    (2)  أنكر(، وانظر:  )البينة على المدعي واليميْ على من  "جامع  يقصد به حديث 
 . 235: 2 العلوم والحكم"،

القتل والسرقة    (3)  العقوبة، مثل:  هي الدعاوى التي يدعى فيها على المطلوب فعل محرم يوجب 
 . 246: 1 "الطرق الحكمية"،وقطع الطريق ونحوها. انظر: ابن القي م،  

 (. 221(، ومسلم برقم )2515البخاري برقم ) (4) 

إنما هو:    (5)  به  بن عبدان(، وليس  الرجل هو )ربيعة  الطرق الحكمية أن هذا  ظن محقق كتاب 
بِلجفَْشيش   ويلقب  الخير،  أبو  ابن حجر-معدان  قال  الْشهر كما  بِلحاء  -وهو  ويقال:   ،

، وقيل: بِلخاء المعجمة مع السيْ المهملة، وربيعة بن عبدان  -واعتبره ابن كثير وهماا-المهملة  
، وهي قصة أخرى لرجليْ ربيعة أحدهما اختصما فِ  إنما ورد فِ حديث وائل بن حجر  

يحتكمان إليه كما ورد عند مسلم، وهي غير القصة التي كانت بيْ    أرض وأتيا إلَ النبي  
 الْشعث بن قيس وخصمه الذي قيل إنه: معدان. 

يوسف  وقال   بن  عادل  الصحابة". تحقيق:  "معرفة  بن عبد الله،  الْصبهاني، أحمد  نعيم  أبو 
معدان أبو الخير يعرف  :  2647:  5،  ه( 1419، الرياض: دار الوطن للنشر،  1العزازي. )ط

 = 
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: ، فقلت(يمينه  أو  شاهداك):  فقال    النبي  إلَ   ، فاختصمنا(2) بئر  فِ  (1) حكومة
 مسلم   امرئ   مال  بها  يقتطع  صبرٍ   يمينِ   على  حلف  من ) :  يبالي، فقال  ولْ  يحلف   اإذا 

 وإلا  بئرك  نهاأ بينتك ): فقال  رواية وفِ (، غضبان عليه   وهو الله  لقي ، فاجر  فيها هو

 
 = 

 . مع الْشعث بن قيس فِ أرض تخاصما فيها   بجفشيش، وهو المتحاكم إلَ النبي  
عليوانظر:   بن  أحمد  بكر  المحكمة".    أبو  الْنباء  فِ  المبهمة  "الْسماء  البغدادي،  الخطيب 

)ط السيد.  علي  الدين  عز  د.  الخانجي،  3المحقق:  مكتبة  مصر:   / القاهرة  ،  ه( 1417، 
ابن    أبو القاسم خلف بن عبد الملك، و 2647:  5  "معرفة الصحابة"،(، وأبو نعيم،  351)

بشكوال، "غوامض الْسماء المبهمة الواقعة فِ متون الْحاديث المسندة". المحقق: د. عز الدين  
الدين. )ط الدين عز  السيد , محمد كمال  الكتب،  1علي  :  2،  ه(1407، بيروت: عالم 

 . 561، و560: 11  "فتح الباري"، ، وابن حجر، 578

 هكذا فِ المطبوع، والذي فِ لفظ الحديث )خصومة(.  (1) 

: فِ رواية أبي معاوية )فِ أرض(، وادعى الإسماعيلي  560:  11  "الفتح"، قال ابن حجر فِ    (2) 
أبو عوانة، وكذا   فِ )الشرب( أن أبِ حمزة تفرد بقوله )فِ بئر(، وليس كما قال، فقد وافقه 
شعبة   رواية  فِ  ومثله  جميعاا،  ومنصور  الْعمش  عن  الثوري،  رواية  من  )الْحكام(  فِ  يأتي 

 الماضية قريباا عنهم، لكن بيْ أن ذلك فِ حديث الْعمش وحده. 
الطحاوي فِ   عند  أنيسة  أبي  بن  رواية زيد  أيضاا فِ  ،  332:  11  "المشكل"،أقول: وردت 

 (. 178)  "المستخرج على صحيح البخاري"، وعلي بن مسهر عند أبي نعيم فِ 
ابن حجر   أرض  560:  11قال  التي هي  الْرض  البئر لْ جميع  أرض  المراد:  بأن  : ويجمع 

 البئر، والبئر من جملتها. 
، والْرض كانت لْبن عمه، يؤيده رواية أبي  أقول: ولعل البئر كانت للأشعث بن قيس  

بئر فِ أرض ابن عم لي(، وفِ   عوانة وأبي حمزة محمد بن ميمون السكري وفيها )كانت لي 
 رواية علي بن مسهر )كانت لي بئر فِ أرضه(. 
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ور   من   رجل   جاء :  قال    حجر  بن  وائل  وعن ،  (1) (فيمينه   من   ل جحضرموت، 
 غلبني   هذا  إن    الله  رسول   يا :  حضرموت  من   الذي   فقال،    النبي   إلَ  (2) كندة
فقال   كانت   أرض  على ليس  يدي  فِ  أرضي  هي:  الكندي  لْبي،   فيها  له   أزرعها، 

 الله   رسول   يا :  ، فقال(يمينه  فلك ) :  لْ، قال:  ؟ قال(بينة  ألك : )  النبي   حق، فقال 
   ليس ):  شيء، فقال  من  يتورع  عليه، وليس  حلفما    على   يبالي  لْ   فاجر   الرجل 
 حلف   ن إ  أما):    الله  رسول  ليحلف، قال  الرجل  أدبر  ، فلما(3)(ذلك  إلا  منه   لك

 
 . 167: 36 "المسند"، عند أحمد فِ  (1) 

 ( أنهما: امرؤ القيس بن عابس الكندي وربيعة بن عبدان. 224ورد فِ رواية مسلم ) (2) 

: وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي فِ  232:  2  والحكم"، "جامع العلوم  قال ابن رجب فِ    (3) 
سأله   إنه  وقالوا:  الرواة،  سائر  وخالفه  وائل،  أبي  عن  منصور،  بها  تفرد  وقال:  اللفظة،  هذه 

 )ألك بينة أم لْ(. 
  أقول: لم أقف على هذه اللفظ فِ رواية منصور، عن أبي وائل، عن الْشعث بن قيس  

بن   وورقاء  عبدالحميد،  بن  وجرير  وشعبة،  الثوري،  الرواة:  بل  مصادر،  من  يدي  بيْ  فيما 
عمر، وزياد بن عبدالله، وعمار بن محمد، كلهم رووه عن منصور بدون ذكرها، لكنها ثابتة فِ  

 (. 376، عند مسلم فِ صحيحه رقم ) حديث علقمة بن وائل، عن أبيه  
تحقيق  قال   وأصحابه".  حنيفة  وأبي  الشافعي  الإماميْ  بيْ  "الخلَفيات  بكر،  أبو  البيهقي، 

شذا   أبو  الفتاح  عبد  بن  محمود  بإشراف  الروضة،  بشركة  العلمي  البحث  فريق  ودراسة: 
)ط والتوزيع،  1النحال.  للنشر  الروضة  القاهرة:  حديث  493:  7،  ه(1436،  وفِ   :

( كما سبق ذكرنا له، وليس فيه: )ليس  شاهداك أو يمينه : )الْشعث بن قيس قال النبي  
 . لك منه إلْ ذلك(، وإنما هو فِ حديث وائل  

بهذا   عليها  أقف  لم  لْ(،  أم  بينة  ألك  سأله  إنه  )وقالوا:  فِ كلَمه:  إسماعيل  القاضي  وقول 
 السياق، ولعله رواها بِلمعنَ. 
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رواه(معرض  عنه   وهو   الله   ليلقين  ا ظلمً   ليأكله   ماله   على   هذا  ففي ،  (1)مسلم  ، 
: ، وقال(2)لفجوره  المدعي  ذكر  اليميْ، مع   إلْ  المطلوب  على  يوجب  لم  أنه:  الحديث

 قيس   بن   الْشعث  خصم  الْول، وكان  الحديث   فِ   ، وكذلك (ذلك  إلا   منه   لك   ليس)
هكذايهودياا  ومع(3)الصحيحيْ  فِ   جاء  ،   وفِ ،  اليميْ  إلْ   عليه  يوجب  لم   هذا  ، 

 أعلم   لْ   القسم  وهذا(،  كفار  قوم   أيمان  نقبل  كيف :  قالوا  الْنصار   أن)   القسامة   حديث 
 وهي   شرعية  بحجة  المدعي   يأت  لم   يمينه، إذ   مع  عليه   المدعى  قول   فيه  القول   أن   انزاعا   فيه

 
 (. 223برقم ) (1) 

فِ    (2)  حجر  ابن  عنه  563:  11  "الفتح"، قال  تسقط  الفاجر  يميْ  أن  أيضاا  الحديث  وفِ   :
لم يكن   ولولْ ذلك  إقراره،  إبطال  عليه، ولْ  الحجر  يوجب  دينه لْ  فجوره فِ  الدعوى، وأن 

 لليميْ معنَ. 

(، وفِ رواية عند البخاري )ابن  2417البخاري برقم )  ولم أقف عليها عند مسلم، وأخرجها  (3) 
 عم لي(، وفِ رواية له )صاحب لي(. 
  ( لي   عم  بن)ا  قوله   بيْ  منافاة   ولْ:  560:  11  "الفتح"،قال ابن حجر فِ الجمع بينهما فِ  

  على   نواس   ذو   يوسف   غلب   لما  تهودوا   كانوا   اليمن  من  جماعة  ن لْ(،  اليهود  من)  قوله  وبيْ
 . ذلك  على وهم الإسلَم  فجاء ، الحبشة  عنها  فطرد ، اليمن 

أقول: من تتبع روايات الحديث علم أن هذا الجمع لْ يخلو من نظر، على أن رواية )يهودي(  
لم أقف عليها إلْ من رواية أبي معاوية ولْ أحسبها محفوظة، ولعل أبِ عوانة وأبِ حمزة محمد بن  
ميمون جودا قوله )ابن عم لي(، ومما يؤيده أن معدان هو ابن الْسود بن سعد بن معدي  
كرب، والْشعث هو ابن قيس بن معدي كرب، وقيس والْسود أخوان فهو ابن عمه حقيقة،  
ورواية )صاحب لي( قد رواها زيد بن أبي أنيسة وابن أبي عدي، وهي لْ تنافِ رواية )ابن عم  

 لي(، فقد يكون صاحبه وهو فِ نفس الوقت ابن عم له، والله أعلم. 
 . 198: 12 "عمدة القاري"، ، والعيني، 560: 11 "فتح الباري"، انظر: ابن حجر،  
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 . (1) "  البينة
 وعليه اختلف الفقهاء فِ رد اليميْ على المدعي إذا لم تكن له بينة:

 إلَ أن اليميْ ترد على المدعي. فذهب بعض أهل العلم  
اختلف أهل العلم فِ الرجل يدعي قِبَل رجل "  ه (:  318قال ابن المنذر )ت

على  اليميْ  يرد  طائفة:  فقالت  اليميْ،  من  وتَن ع  عليه،  المدعى  ذلك  فينكر  مالْا 
المدعي، فإذا حلف استحق ما ادعاه، وروينا هذا القول عن: شريح، والشعبي، وابن 

،  (4)، وسوار، وعبيدالله بن الحسن، والشافعي(3) ، وبه قال: مالك بن أنس(2) سيرين
 . (5)"وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني  

 وذهب بعضهم إلَ أن اليميْ لْ ترد  على المدعي. 
 فقال ،  المدعي  على  اليميْ   يرد  عليه   المدعى  فِ   الناس  اختلف "قال الطحاوي:  

 ما   استحق  حلف   فإن ،  يستحلف  بل :  آخرون   وقال،  (6) المدعي  يستحلف   لْ :  قوم

 
 . 251 -248: 1 "الطرق الحكمية"، ابن القي م،  (1) 

 . 310، و229:  1 "الطرق الحكمية"،انظر: ابن القي م،  (2) 

 . 267: 2رواية الليثي   "الموطأ"،انظر: مالك،   (3) 

 . 93:  8 "الْم"،الشافعي،   (4) 

 . 310:  1 "الطرق الحكمية"،، وانظر: ابن القيم، 26: 7 "الْوسط"،ابن المنذر،   (5) 

  علَء الدين، أبو بكر بن مسعود وأصحاب الرأي يقولون: يحكم عليه بمجرد النكول. انظر:    (6) 
)ط الشرائع".  ترتيب  فِ  الصنائع  "بدائع  المطبوعات  1الكاساني،  شركة  مطبعة  مصر:   ،

والإسبيجابي،  344:  5،  ه (   1328  -  1327العلمية،   مختصر  ،  شرح  الفقهاء  "زاد 
  "الطرق الحكمية"، ، وابن القي م،  489:  7  "الخلَفيات"، ، والبيهقي،  1220:  3  القدوري"، 

1 :310 . 
: وقال أصحاب الرأي: إذا أبى أن يحلف لزمه الحق،  31:  7  "الْوسط"، قال ابن المنذر فِ  

 = 
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 . (1) "شيء  له  يكن  لم   يحلف لم  وإن،  بحلفه  ادعى
العيني قول، ":  (2)قال  فِ  ليلى  أبي  وابن  سيرين،  وابن  النخعي،  بِلقوم:  أراد 

ا، (3)وسوار بن عبدالله، وعبيدالله بن الحسن العنبري ، وأبِ حنيفة، وأبِ يوسف، ومحمدا
عبيد  قول(4)وأبِ  فِ  وإسحاق  الظاهر(5) ،  وأهل  يستحلف (6)،  لْ  قالوا:  فإنهم   ،

 ".(7)المدعي، ولْ يرد عليه اليميْ

 
 = 

عليك   أعرض  إني  القاضي:  له  يقول  يحلف  أن  أبى  إن  فقال:  أصحابه  بعض  ذلك  وفسر 
 اليميْ ثلَث مرات فإن حلفت وإلْ ألزمتك دعوى الرجل. 

: وفيه قول ثالث وهو أن يقال له: احلف مراراا، فإن لم يحلف قضي عليه،  54:  7وقال فِ  
يعقوب. قول  الكاساني،    هذا  الصنائع"،وانظر:  و 344:  5  "بدائع  محمد،  بن  ابن    أحمد 

)ط الْحكام".  معرفة  فِ  الحكام  "لسان  الحلبي،  2الشِ حْنَة،  البابي  القاهرة:  ،  ه(1393، 
(237 .) 

 . 149: 4 "شرح معاني الآثار"، الطحاوي،  (1) 

 . 460:  14 الْفكار"، "نخب العيني،   (2) 

 . 250: 10 "المحلى"،انظر: ابن حزم،  (3) 

 أقول: ما نقله أهل العلم عن أبي عبيد يدل على أنه يقول برد اليميْ.  (4) 
حزم،   ابن  القي م،  250:  10  "المحلى"، انظر:  وابن  الحكمية"، ،  وابن  230:  1  "الطرق   ،

 . 234: 2 "جامع العلوم والحكم"، رجب،  

الكوسج،    (5)  وإسحاق"،انظر:  أحمد  الإمام  رقم    "مسائل  المنذر،  4114:  8برواية  وابن   ،
 . 250: 10 "المحلى"، ، وابن حزم، 31: 7 "الْوسط"، 

 . 246: 10 "المحلى"، ابن حزم،  (6) 

المنذر فِ    (7)  ابن  فقد ذكره  نظر،  من ذكره  لبعض  القول  العيني هذا  :  4  "الإشراف"،فِ عزو 
فِ  219 القيم  ابن  وتبعه  عنه،  الروايتيْ  إحدى  فِ  وأحمد  حنيفة  لْبي  وعزاه  "الطرق  ، 

 = 
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"بِب: بيان الخبر الموجب البينة على وهو قول أبي عوانة، فقد قال فِ مسنده:  
المدعي واليميْ على المدعى عليه، وإن كان ممن لْ يوثق به، والدليل على إبطال رد 

 . (1)اليميْ على المدعي إذا لم تكن له بينة"
 أبي   موافقة  أحمد   عن  المدعي، فالمشهور  على  اليميْ  رد  وأما "  وقال ابن رجب:  

 فِ  ، وقال (عليه  المدعى  على   اليمين : )بحديث  أحمد ترد، واستدل  لْ  ، وأنها (2)حنيفة
 طائفة   ذلك  وتستحق، واختار   تحلف:  له  يقال   أن  ببعيد   هو   ما:  عنه  طالب  أبي  رواية
 .(4)"  عبيد  وأبي ،  والشافعي،  مالك  قول  ، وهو(3)الْصحاب  متأخري  من

ولْ يجوز أن يقال فيمن وجبت عليه اليميْ فأبى عن اليميْ "  قال ابن المنذر:  
ا من قوليْ، أحدهما: أن ترد اليميْ على المدعي ويحلف ويستحق ما ادعى،  إلْ واحدا

بِليميْ حتى يحلف عليه  المدعي  يؤخذ  معنَ (5) أو  فلَ  بِلنكول  المال  إيجاب  فأما   ،

 
 = 

 . 317: 1  الحكمية"،
دوناسقال   بن  يوسف  الحجاج  مالك    أبو  مذهب  نصرة  المسالك فِ  "تهذيب  الفِنْدَلَْوي، 

البوشيخي.   أحمد  د.  أ.  تحقيق:  الخلَف".  مسائل  شرح  فِ  والإنصاف  العدل  منهج  على 
الإسلَمي(  الغرب  دار  الإقناع:...  152:  3،  )تونس:  من  المنذر  ابن  نقل كلَم  أن  بعد   ،

وقالت طائفة: يلزم الحق بنكول المدعى عليه، ولم ينقل هذا القول إلْ عن أبي حنيفة وأحمد  
 بن حنبل فِ أحد الروايتيْ عنه. 

 . 101:  13 "المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم"، أبو عوانة،   (1) 

ابنه صالح  4114:  8برواية رقم    "مسائل الإمام أحمد وإسحاق"، انظر: الكوسج،    (2)  ، ورواية 
(339 .) 

 . 124: 12 "المغني"، انظر: ابن قدامة،  (3) 

 . 234: 2 "جامع العلوم والحكم"،ابن رجب،   (4) 

: وفِ المسألة قول ثالث: وهو أن  31: 7 "الْوسط"، أي يجبر على اليميْ. قال ابن المنذر فِ  (5) 
 = 
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 . (1)"له
 
 

h 
  

 
 = 

المدعى عليه إذا أبى أن يحلف أخذه الحاكم بِليميْ، لْن قوله: )اليميْ على المدعى عليه(  
 إيجاب عليه أن يحلف، فإذا امتنع مما يجب عليه أخذ به، هذا قول قاله بعض أهل العلم. 

: فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليميْ،  246:  10  "المحلى"، وقال ابن حزم فِ  
 أجبر عليها أحب أم كره. 

 . 320: 1 "الطرق الحكمية"،وانظر: ابن القيم، 

   518: 2 "، ابن القطان، الإقناع   (1) 



 -دراسة حديثيَّة موضوعيَّة  -  حديث: »البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر«

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

237 

 
 

 الخاتمة

 
 
 

الحمد لله رب العالميْ، والصلَة والسلَم على أشرف الْنبياء والمرسليْ، صلى 
 الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبيْ الطاهرين.

 وبعد: 
 فهذه هي أهم نتائج البحث التي خلصت إليها: 

رواية  1 من  جاء  قد  أنكر(،  من  على  واليميْ  المدعي  على  )البينة  / حديث 
 . عبدالله بن عمرو، ورواية عبدالله بن عباس ورواية برة بنت أبي تَجْراة 

 / الحديث بهذا اللفظ لْ يسلم طريق من طرقه من مقال. 2
والعلَمات 3 القرائن  ومنها  وأبِنه،  الحق  أظهر  ما  كل  هي  البينة  أن   /

 والْمارات. 
العلم، وقد أجمع 4 أهل  المتفق عليها بيْ  القواعد  قاعدة من  يعتبر  / الحديث 

 أهل العلم على )أن البينة على المدعي واليميْ على من أنكر(.
والكفار، 5 والمسلمون  والْشرار،  الْخيار  أحد:  عامة فِ كل  القاعدة  هذه   /

 والرجال والنساء، علم بيْ المتداعييْ معاملة وخلطة أو لم يعلم.
/ المدعي من كان قوله خلَف الْصل أو الظاهر وعليه البينة، والمدعى عليه 6

من كان قوله وفق الْصل أو الظاهر ويصدق مع يمينه، ويمكن أن يقال فِ تعريفهما: 
أن المدعي من ادعى شيئاا لنفسه سواء كان فِ يده أو فِ يد غيره أو ذمته، والمدعي 

 عليه هو من ادعي عليه فِ شيء فِ يده أو فِ ذمته. 
/ القاضي يبدأ فِ دعواه بسؤال المدعي البينة، فإن أظهر البينة حكم له بها 6
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 ولْ يحلف معها، فإن لم يكن له بينة، وحلف المدعى عليه فالقول قوله. 
/ إذا أبى المدعى عليه الحلف فإن اليميْ ترد على المدعي، ويستحق ما فِ 7

 يد المدعى عليه، ولْ يكفي مجرد نكوله. 
 التوصيات: 

/ الْعتناء بجمع مرويات الحديث الواحد والتفتيش عنها، والنظر فيها والحكم  1
 عليها.

/ استخراج الْحكام الشرعية من الْحاديث النبوية بعد ثبوتها، وبناء القواعد 2
 . الفقهية منها

العلم 3 العلماء فِ المسألة فِ موضع واحد تسهيلَا على طلَب  / جمع أقوال 
 للَستفادة منها، وضبط قواعدها وأحكامها. 

والحمد لله رب العالميْ، والصلَة والسلَم على أشرف الْنبياء والمرسليْ، صلى 
 الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته والتابعيْ وسلم تسليماا إلَ يوم الدين.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
تحقيق: الشيخ   "الجرح والتعديل".بن محمد بن إدريس،    ابن أبي حات، عبدالرحمن 

 ه (.1371عبدالرحمن المعلمي. )طبع: دار الكتاب الإسلَمي، 
أبو محمد عبد الله القيرواني، "النَّوادر والز يادات على مَا فِ المدَوَّنة من ،  بن أبي زيد ا

الْمُهاتِ".  من  محمد    غيرها  الفت اح  عبد  الدكتور/  )ط   الحلوتحقيق:  ، 1وآخرين. 
 م(. 1999دار الغرب الإسلَمي،  :  بيروت

شيبةا أبي  العبسي،  بن  الكوفِ  محمد  بن  الله  عبد  بكر  تقديم   "المصن ف". ،  أبو 
الحوت  يوسف  )طوضبط: كمال  لبنان:  1.  التاج  ،  الرياض:  لبنان   –دار  مكتبة ، 

 ه(. 1409،  مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنو رة: الرشد 
عاصما أبي  عمرو،  بن  بن  أحمد  بكر  القرآن :  كراتشي)   "الديات".،  أبو  إدارة 

 (. والعلوم الإسلَمية
 "أسد الغابة فِ معرفة الصحابة". ،  ابن الْثير، أبو الحسن، علي بن محمد الجزري

دار :  لبنان   –بيروت  ،  1. )ط عادل أحمد عبد الموجود  -المحقق: علي محمد معوض  
 ه(. 1415الكتب العلمية،  

المحقق:   "الشَّافِ فِْ شَرحْ مُسْنَد الشَّافِعي". ،  المبارك بن محمد بن محمد ،  ابن الْثير
سليمان   بن  إبراهيم  -أحمد  بن  يَاسر  تَيم  )طأبي  الرُّشْدِ، :  الرياض،  1.  مَكتَبةَ 

 ه(. 1426
"النهاية فِ غريب الحديث ،  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ،  ابن الْثير

الزاوى    والْثر". أحمد  طاهر  الطناحي  -تحقيق:  محمد  )محمود  المكتبة :  بيروت. 
 ه(. 1399، العلمية

الدين علي بن عثمان ،  ابن التركماني البيهقي". ،  علَء  النقي على سنن   "الجوهر 
 )دار الفكر(. 
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بن محمد ،  الجوزيابن   علي  بن  الرحمن  الحديث".،  عبد  الدكتور   "غريب  المحقق: 
 ه(. 1405،  دار الكتب العلمية، بيروت:  1. )طعبد المعطي أميْ القلعجي

: القاهرة،  2)ط   "لسان الحكام فِ معرفة الْحكام".،  أحمد بن محمد ،  ابن الشِ حْنَة
 ه(. 1393،  البابي الحلبي

 مُوَطَّأ مالك". "المسالِك فِ شرح  ،  القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر،  بن العربيا
 ه(. 1428، دَار الغَرب الإسلَمي،  1)ط

الْندلسي الفرس  الرحيم،  ابن  عبد  بن  المنعم  عبد  محمد  القرآن". ،  أبو   "أحكام 
سريح:  تحقيق بو  علي  بن  طه  )ط  د/  حزم :  لبنان   –بيروت  ،  1وآخرين.  ابن  دار 

 ه(. 1427للطباعة والنشر والتوزيع، 
 "الإقناع فِ مسائل الإجماع". ابن القطان الفاسي، علي بن محمد بن عبدالملك،  

 ه (. 1433تحقيق: فاروق حمادة. )طبع: دار القلم، 
أيوب،   بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  الشرعية". ابن  السياسة  فِ  الحكمية   "الطرق 

 ه (. 1428تحقيق: نايف بن أحمد الحمد. )طبع: دار عالم الفوائد، 
تحقيق: أبي عبد الحمن   "المعجم".،  إبراهيم بن عليأبو بكر محمد بن  ،  ابن المقرئ

 ه(. 1419، الرياض: مكتبة الرشد، 1. )طعادل بن سعد 
الملقن علي،  ابن  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  تخريج ،  سراج  فِ  المنير  "البدر 

المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن   الْحاديث والْثار الواقعة فِ الشرح الكبير". 
 ه(. 1425، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض:  1. )ط سليمان وياسر بن كمال

الملقن علي،  ابن  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  الجامع ،  سراج  لشرح  "التوضيح 
المحقق: دار الفلَح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الربِط،   الصحيح". 
 ه(.1429دار النوادر،  :  سوريا  –دمشق  ،  1. )طجمعة فتحي

المنذر والإجماع ،  ابن  السنن  من  "الْوسط  النيسابوري.  المنذر  بن  إبراهيم 
 . (ه 1430، طبع: دار الفلَح)والْختلَف". تحقيق: أحمد بن سليمان بن أيوب. 

المنذرا النيسابوري،  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  مذاهب ،  أبو  على  "الإشراف 
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أبو حماد  العلماء".  الْنصاري  أحمد  )طالمحقق: صغير  الخيمة  ،  1.  الإمارات   -رأس 
 ه(. 1425مكتبة مكة الثقافية،  :  العربية المتحدة

"غوامض الْسماء المبهمة الواقعة ،  أبو القاسم خلف بن عبد الملك،  بن بشكوالا
المحقق: د. عز الدين علي السيد , محمد كمال الدين   فِ متون الْحاديث المسندة". 

 ه(. 1407، بيروت: عالم الكتب، 1. )طعز الدين
تحقيق: ياسر   "شرح صحيح البخاري".ابن بطال، علي بن خلف بن عبدالملك،  

 ه (. 1423إبراهيم. )طبع: مكتبة الرشد، 
حبان ا البُستي،  بن  التميمي  محمد  حات  علي   "الصحيح". ،  أبو  محمد  المحقق: 

 ه(. 1433، دار ابن حزم:  بيروت،  1. )ط سونمز، خالص آي دمير
دائرة المعارف : حيدر آبِد الدكن الهند ،  1)ط  "الثقات".، محمد البُستيابن حبان، 

 (. 1393،  العثمانية
حجرا العسقلَني،  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  التهذيب". ،  أبو  المحقق:   "تقريب 

 ه(. 1406، سوريا: دار الرشد،  1. )طمحمد عوامة
العسقلَني،  بن حجرا أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  "المطالب ،  أبو 

الثمانية". المسانيد  بزوائد  )   العالية  الإمام 17المحقق:  لجامعة  قدمت  علمية  رسالة   )
 ه(. 1419،  دار العاصمة، دار الغيث :  السعودية،  1. )طمحمد بن سعود

"تلخيص الحبير= كتاب التمييز فِ تلخيص ابن حجر، أحمد بن علي العسقلَني،  
الوجيز". شرح  أحاديث  )طبع:   تخريج  موسى.  بن  عمر  بن  الثاني  د. محمد  تحقيق: 

 ه (. 1428أضواء السلف، 
تحقيق   "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ابن حجر، أحمد بن علي العسقلَني،  

 العلَمة: ابن بِز. )طبع: دار الفكر(.
حجرا العسقلَني،  بن  علي  بن  الميزان".،  أحمد  المعرف   "لسان  دائرة  المحقق: 

 ه(. 1390،  مؤسسة الْعلمي للمطبوعات: لبنان  –بيروت  ،  2. )ط الهند   –النظامية  
"إتحاف المهرة بِلفوائد المبتكرة من ،  أحمد بن علي بن محمد العسقلَني،  ابن حجر
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العشرة". ناصر   أطراف  بن  زهير  د  بإشراف  والسيرة،  السنة  خدمة  مركز  تحقيق: 
المنو رة:  1. )طالناصر المدينة  الشريف  ،  فهد لطباعة المصحف  الملك  ومركز   -مجمع 

 ه(. 1415،  خدمة السنة والسيرة النبوية
العسقلَني،   محمد  بن  علي  بن  أحمد  حجر،  أحاديث ابن  تخريج  فِ  "الدارية 

 ه (. 1384تحقيق: عبدالله هاشم يماني. )طبع: الفجالة الجديدة،    الهداية".
العسقلَني،   حجر  بن  أحمد  بن  علي  حجر،  الخبر ابن  الخبر  تخريج   "موافقة  فِ 

تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي. )طبع: مكتبة الرشد،  أحاديث المختصر". 
 ه (. 1419

حزما سعيد ،  بن  بن  أحمد  بن  علي  محمد  العبادات ،  أبو  فِ  الإجماع  "مراتب 
 (. دار الكتب العلمية:  بيروت)  والمعاملَت والْعتقادات". 

حلَّى بِلآثار".،  علي بن أحمد بن سعيد الْندلسي،  بن حزما
ُ
المحقق: د. عبد   "الم

 . )دار الفكر(.الغفار سليمان البنداري
الشيباني،   بن محمد  أحمد  حنبل،  الرجال".ابن  ومعرفة  تحقيق: وصي الله   "العلل 

 ه (. 1408عباس. )طبع: المكتب الإسلَمي،  
محمد بن إسماعيل بن محمد، "أسماء شيوخ مالك بن أنس الْصبحي ،  ابن خَلْفُون 

الجزائريتحقيق:    الإمام". شامة  بو  رضا  عبدالباري  )طأبو  أضواء 1.  الرياض:   ،
 ه(. 1425السلف،  

القشيري،   بن وهب  علي  بن  العيد، محمد  دقيق  الْحكام فِ شرح ابن  "إحكام 
 ه (. 1438تحقيق: أحمد عبدالرحمن حيفو. )طبع: أسفار،   أحاديث سيد الْنام". 

رجب العلوم ،  ابن  "جامع  الدين.  شهاب  بن  عبدالرحمن  الفرج  أبو  الدين  زين 
والحكم فِ شرح خمسيْ حديثاا من جوامع الكلم". تحقيق: شعيب الْرناؤط وإبراهيم  

 (. ه 1417طبع: مؤسسة الرسالة  ) بِجس.  
العباس أحمد بن حسيْ،  بن رسلَن ا أبو  الدين   "شرح سنن أبي داود". ،  شهاب 

: مصر  –الفيوم  ،  1. )طتحقيق: عدد من الباحثيْ بدار الفلَح بإشراف خالد الربِط
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 ه(. 1437دار الفلَح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 
القرطبي،   محمد  بن  أحمد  بن  محمد  رشد،  المقتصد". ابن  ونهاية  المجتهد   "بداية 

 ه (. 1416تحقيق: ماجد الحموي. )طبع: دار ابن حزم، 
دراسة وتحقيق: محمد عبد   "الطبقات الكبرى".،  محمد الهاشمي البصري،  ابن سعد 
 ه(. 1410،  دار الكتب العلمية، بيروت:  1. )طالقادر عطا

تحقيق:   "الْستذكار".،  بو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، أبن عبد البرا
 ه(. 1421، دار الكتب العلمية:  بيروت،  1. )طسالم محمد عطا، محمد علي معوض

الهادي، محمد بن أحمد،   التعليق".ابن عبد  التحقيق فِ أحاديث  تحقيق:   "تنقيح 
 ه(. 1428سامي بن محمد وعبدالعزيز بن ناصر. )طبع: أضواء السلف،  

"التمهيد لما فِ الموطأ من المعاني ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد النميري،  
 ه (. 1419تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. )طبع: دار الكتب العلمية،    والمسانيد".

ابن عبدالهادي. محمد بن احمد. "رسالة لطيفة فِ أحاديث متفرقة ضعيفة". تحقق: 
 . (ه  1400،  طبع: دار الهدى) محمد عيد العباسي.  

تحقيق: عادل أحمد   "الكامل فِ ضعفاء الرجال".،  بو أحمد الجرجاني ، أبن عديا
الموجود معوض-عبد  محمد  عبد  ،  علي  تحقيقه:  فِ  سنةشارك  أبو  )ط الفتاح   .1 ،

 ه(. 1418بيروت: الكتب العلمية، 
دراسة وتحقيق: محب   "تاريخ دمشق". ،  أبو القاسم علي بن الحسن،  ابن عساكر

العمروي غرامة  بن  عمر  سعيد  أبو  )الدين  والتوزيع .  والنشر  للطباعة  الفكر  ، دار 
 ه(. 1415

"تبصرة الحكام فِ أصول الْقضية ومناهج ابن فرحون، إبراهيم بن محمد اليعمري،  
 )طبع: دار الكتب العلمية(.   الْحكام".

 "لحظ الْلحاظ بذيل طبقات الحفاظ". ،  محمد بن محمد الهاشمي المكي  ،  ابن فهد 
 ه(. 1419دار الكتب العلمية، :  لبنان -بيروت،  1)ط
ومحمود عبد الوهاب   -تحقيق: طه الزيني    "المغني".،  عبد الله بن أحمد ،  بن قدامةا
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  ه  =   1388، مكتبة القاهرة،  1. )ط ومحمود غانم غيث  -وعبد القادر عطا    -فايد  

 (. ه  1389
قُطْلُوْبَ غَاا السُّوْدُوْني ،  بن  قاسم  الدين  زين  الفداء  أصول ،  أبو  أحاديث  "تخريج 

الحاجتحقيق:    البزدوي". أبو  محمد  صلَح  )طالدكتور  العالمي مركز  ،  1.  العلماء 
 (. للدراسات وتقنية المعلومات

 "إعلَم الموقعيْ عن رب العالميْ". ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب،  ابن قيم الجوزية
 ه(. 1411، بيروت: دار الكتب العلمية،  1. )طتحقيق: محمد عبد السلَم إبراهيم

تحقيق: محمد فؤاد عبد   "سنن ابن ماجه".،  أبو عبد الله محمد بن يزيد ،  ابن ماجة
 (. فيصل عيسى البابي الحلبي  -دار إحياء الكتب العربية  . )الباقي

بن معيْ،   نور سيف. )طبع:   "التاريخ". ابن معيْ، يحيى  تحقيق: د. أحمد محمد 
 . ه ( 1399مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلَمي،  

دار :  لبنان   –بيروت  ،  1)ط  "المبدع فِ شرح المقنع". ،  إبراهيم بن محمد ،  ابن مفلح
 ه(. 1418الكتب العلمية،  

الْرسوفِا نجا  جميع ،  بن  بن  مجلي  المعالي  القضايا ،  أبو  فِ  الحكام  "عمدة 
 (. دار ابن عفان للنشر والتوزيع . )ترجمة: محمد حسيْ الدمياطي  والْحكام". 

الحنبلي،   البغدادي  بن محمد  هبيرة، يحيى  واختلَفهم". ابن  الْربعة  الْئمة   "إجماع 
 ه (. 1431تحقيق: محمد حسيْ الْزهري. )طبع: دار العلَ، 

 تحقيق: مصطفى السقا   عبد الملك الحميري المعافري، "السيرة النبوية".،  بن هشاما
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، مصر:  2. )ط عبد الحفيظ شلبي  -إبراهيم الْبياري    -

 ه(.1375، البابي الحلبي وأولْده
بن  ،  أبو عوانة على صحيح مسلم". يعقوب  المخرج  الصحيح  "المسند  إسحاق، 

 . ه( 1419تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، )دار المعرفة،  
نعيم الله،  الْصبهاني  أبو  عبد  بن  الصحابة".،  أحمد  بن   "معرفة  عادل  تحقيق: 

 ه(. 1419دار الوطن للنشر، :  الرياض،  1. )ط يوسف العزازي
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أبوالإسبيجابي أحمد   ،  بن  محمد  الدين  بهاء  مختصر ،  المعالي  شرح  الفقهاء  "زاد 
الحنفي". الفقه  فِ  العتمونيتحقيق:    القدوري  أبوضيف  محمود  )ط أحمد  دار 1.   ،

 ه(. 1443المالكية، 
الخطيب،   محمد  بن  إسماعيل  بن  محمد  بن  محمد  القضاء الْشفورقاني،  "صنوان 

الإفتاء". الْوقاف   وعنوان  وزارة  )طبع:  القاسمي.  الإسلَم  مجاهد  القاضي  تحقيق: 
 والشئون الإسلَمية بقطر(. 

عامر،  الْصبحي بن  مالك  بن  أنس  بن  الكتب ،  1)ط  "المدو نة".،  مالك  دار 
 ه(. 1415، العلمية

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه:   "الموطأ". ،  مالك بن أنسالْصبحي،  
 ه(. 1406دار إحياء التراث العربي، :  لبنان   –بيروت  . )محمد فؤاد عبد الباقي

)طبع:  "إرواء الغليل فِ تخريج أحاديث منار السبيل".الْلباني، محمد ناصر الدين، 
 ه (.1405المكتب الإسلَمي، 

جوار محافظة ،  1)ط  "المنتقى شرح الموطأ". ،  أبو الوليد سليمان بن خلف،  الباجي
 : مصر

تحقيق: جماعة من   البخاري"."صحيح  ،  أبو عبد الله محمد بن إسماعيلالبخاري،  
 ه(. 1311السلطانية، بِلمطبعة الكبرى الْميرية، :  بولْق مصر. )العلماء

الجعفي،   إسماعيل  بن  محمد  بِلضعفاء البخاري،  المشهور  والمتروكيْ  "الضعفاء 
 ه (. 1441تحقيق: د. سالم بن صالح العماري. )طبع سنة  الصغير".

إسماعيل،  البخاري بن  الكبير".،  محمد  الرحمن تحقيق:    "التاريخ  عبد  بن   يحيى 
 (.دائرة المعارف العثمانية:  الدكن   –حيدر آبِد  المعلمي. ) 

تحقيق: د. عبدالواحد   "محاسن الإسلَم والشرائع".البخاري، محمد بن عبدالرحمن،  
 ه (. 1443جهداني وجمال موحيب. )طبع: دار فارس،  

زاده محمود،  بخواهر  بن  القدوري".،  محمد  مشكلَت  راشد تحقيق:    "شرح  أحمد 
)ط   المحيلبي الذهبي  :  الرياض،  1وآخرين.  الذهبي:  الكويت  –التراث  الإمام  ، مكتبة 
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 ه(. 1438
تحقيق: شعيب الْرناؤط ومحمد زهير   "شرح السنة".البغوي، الحسيْ بن مسعود،  

 ه (. 1403الشاويش. )طبع: المكتب الإسلَمي، 
إسماعيل،  البوصيري بن  بكر  أبي  بن  المسانيد ،  أحمد  بزوائد  المهرة  الخيرة  "إتحاف 

إبراهيم  العشرة". بن  ياسر  تَيم  أبو  بإشراف  العلمي  للبحث  المشكاة  دار  .  المحقق: 
 ه(. 1420،  دار الوطن للنشر، الرياض:  1)ط

المحقق: محمد عبد   "السنن الكبرى".،  أبو بكر أحمد بن الحسيْ بن علي،  البيهقي
 ه(. 1424بيروت: دار الكتب العلمية،  ،  3. )طالقادر عطا
بكر،  البيهقي وأصحابه". ،  أبو  حنيفة  وأبي  الشافعي  الإماميْ  بيْ   "الخلَفيات 

تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو 
 ه(. 1436الروضة للنشر والتوزيع، :  القاهرة،  1. )طشذا النحال
الحسيْ،  البيهقي بن  الكبير". ،  أحمد  البدر  "الدعوات  عبد الله  بن  بدر  . المحقق: 

 م(. 2009، غراس للنشر والتوزيع : الكويت،  1)ط
الحسيْ،  البيهقي بن  والآثار". ،  أحمد  السنن  أميْ   "معرفة  المعطي  عبد  المحقق: 

)طقلعجي )كراتشي  ،  1.  الإسلَمية  الدراسات  قتيبة    -جامعة  دار  بِكستان(، 
، القاهرة(  -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة    -بيروت(، دار الوعي )حلب  -)دمشق  
 ه(. 1412

عيسى،   بن  محمد  بشار   "الجامع". الترمذي،  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه 
 م(. 1996، دار الغرب الإسلَمي: بيروت،  1. )طعواد معروف

 -السامرائي  المحقق: صبحي    "علل الترمذي الكبير".،  الترمذي، محمد بن عيسى
النوري   المعاطي  الصعيدي  -أبو  الكتب، :  بيروت،  1. )ط محمود خليل  مكتبة   عالم 

 ه(. 1409،  النهضة العربية
تحقيق: إبراهيم الْبياري. )طبع:   "التعريفات".الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  

 ه (.1413دار الكتاب العربي،  
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تحقيق: عبدالسلَم محمد علي   "أحكام القرآن".الجصاص، أحمد بن علي الرازي،  
 م(. 2007شاهيْ. )طبع: دار الكتب العلمية،  

 "التوضيح فِ شرح المختصر الفرعي لْبن الحاجب". ،  خليل بن إسحاق الجندي،  
نجيب الكريم  عبد  بن  أحمد  د.  )ط المحقق:  وخدمة ،  1.  للمخطوطات  نجيبويه  مركز 

 ه(. 1429،  التراث
يوسف،   بن  عبدالله  بن  الملك  عبد  المذهب". الجويني،  دراية  فِ  المطلب   "نهاية 

الإسلَمية  الشئون  الْوقاف  وزارة  )طبع:  الديب.  محمود  عبدالعظيم  د.  أ.  تحقيق: 
 ه (. 1428بقطر،  

موسى،  الحازمي بن  بكر محمد  الآثار". ،  أبو  من  والمنسوخ  الناسخ  فِ   "الْعتبار 
 ه(.1359، دائرة المعارف العثمانية:  حيدر آبِد، الدكن، 2)ط

 "المستدرك على الصحيحيْ". ،  أبو عبد الله محمد بن عبد الله،  الحاكم النيسابوري
عطا القادر  عبد  مصطفى  وتحقيق:  )ط دراسة  بيروت:  1.  العلمية،  الكتب  ، دار 

 ه(. 1411
إبراهيم،  الخازن  بن  محمد  بن  الدين  الْحاديث ،  علَء  شرح  فِ  الطالبيْ  "عمدة 
الْزهريتحقيق:    الْربعيْ".  أحمد  سيد  )طمحمد  الإسلَمية، 1.  البشائر  دار   ،

 م(. 2022
تحقيق: سعد نجدت   "معالم السنن شرح سنن أبي داود".الخطابي، حْمد بن محمد،  

 ه (. 1433عمر وشعبان العودة. )طبع: مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث،  
البغدادي بن  ،  الخطيب  أحمد  بكر  ثابتأبو  بن  والمفترق". ،  علي  دراسة   "المتفق 

دار القادري للطباعة :  دمشق،  1. )طوتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي
 ه(. 1417والنشر والتوزيع،  

 "الْسماء المبهمة فِ الْنباء المحكمة". ،  أبو بكر أحمد بن علي،  الخطيب البغدادي
 ه(. 1417، مكتبة الخانجي:  القاهرة / مصر،  3. )ط المحقق: د. عز الدين علي السيد 

تحقيق:   "تلخيص المتشابه فِ الرسم".،  أبو بكر أحمد بن علي،  الخطيب البغدادي
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 م(. 1985طلَس للدراسات والترجمة والنشر،  :  دمشق،  1. )طسُكينة الشهابي
الشافعي الدين،  الخيَْضِري  الشافعية".،  قطب  لْعيان  الْلمعية   و أبتحقيق:    "اللمع 

 م(. 2020، المكتبة العمرية و دار الذخائر. )رفيدة كريم بن محمد زكي
المحقق: د. عبد الرحيم   "الضعفاء والمتروكون". ،  أبو الحسن علي بن عمر، الدارقطني

 (. مجلة الجامعة الإسلَمية بِلمدينة المنورة. ) محمد القشقري
حققه وضبط نصه وعلق   "سنن الدارقطني".،  أبو الحسن علي بن عمر،  الدارقطني

. عليه: شعيب الْرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
 ه(. 1424، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1)ط

المحقق: الدكتور   "المغني فِ الضعفاء".،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز،  الذهبي
 . نور الدين عتر
عثمان الذهبي،   بن  أحمد  بن  الحفاظ". ،  محمد  زكريا   "تذكرة  حواشيه:  وضع 

 ه(. 1419دار الكتب العلمية،  :  لبنان-بيروت،  1. )ط عميرات
عثمان ،  الذهبي بن  أحمد  بن  النبلَء". ،  محمد  أعلَم  أسد  "سير  حسيْ   تحقيق: 

 ه(. 1405، بيروت: مؤسسة الرسالة،  3وآخرين. )ط
القاسم الحسيْ بن محمد ،  الراغب الْصفهاني القرآن". ،  أبو   "المفردات فِ غريب 

الداودي عدنان  صفوان  )طالمحقق:  بيروت،  1.  الشامية:  دمشق  الدار  القلم،  ، دار 
 ه(. 1412

 "شرح مختصر الخرقي". ،  شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي،  الزركشي
 ه(. 1413، دار العبيكان،  1)ط

المظهري،  الزيداني الحسيْ  بن  محمد  بن  الحسيْ  المصابيح". ،  شرح  فِ   "المفاتيح 
النوادر،  دار  )طبع:  طالب.  الدين  نور  بإشراف  المحققيْ  من  مختصة  لجنة  تحقيق: 

 ه (. 1423
 ه (. 1414،  دار المعرفة)  "المبسوط".،  محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي

منصور بن  الجوزجاني،  سعيد  الخراساني  عثمان  حبيب   "السنن".،  أبو  المحقق: 
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 ه(. 1403، الدار السلفية، الهند:  1. )ط الرحمن الْعظمي
)عبد   6 - 1حققه وعلق عليه: ج    "الْنساب".،  عبد الكريم بن محمد ،  السمعاني

]ت   اليماني  المعلمي  يحيى  بن  ج     1386الرحمن  محمد   12  -  7ه [(،  بكر  )أبو 
حيدر آبِد الدكن ،  1. )ط)محمد ألطاف حسيْ(  13ه [(، ج     1429الهاشمي ]ت  

 ه(. 1402  -ه  1382مجلس دائرة المعارف العثمانية، :  الهند   –
تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب. )طبع:   "الْم".الشافعي، محمد بن إدريس،  

 ه (. 1422دار الوفاء 
علي،  الشوكاني بن  الْخبار".،  محمد  منتقى  شرح  الْوطار  عصام   "نيل  تحقيق: 

 ه(. 1413دار الحديث، :  مصر،  1. )طالدين الصبابطي
حنبلالشيباني،   بن  الْرنؤوط  "المسند".،  أحمد  شعيب  مرشد ،  المحقق:  ، عادل 

 ه(. 1421، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1. )طوآخرون 
تحقيق: د. محمد بوينوكالن. )طبع: دار ابن   "الْصل". الشيباني، محمد بن الحسن،  

 ه (. 1433حزم 
همام،  الصنعاني بن  الرزاق  عبد  بكر  الرحمن   "المصنف". ،  أبو  حبيب  المحقق: 

)طالْعظمي بيروت :  الهند ،  2.  العلمي،  الإسلَمي:  المجلس  المكتب  ، توزيع 
 ه(. 1403

المحقق: أبو معاذ طارق   "المعجم الْوسط". ،  أبو القاسم سليمان بن أحمد ،  الطبراني
. )القاهرة، دار الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيأبو    -بن عوض الله بن محمد  

 ه(. 1415الحرميْ،  
أحمد ،  الطبراني بن  الكبير".،  سليمان  المجيد   "المعجم  عبد  بن  حمدي  المحقق: 

 ه(. 1415،  مكتبة ابن تيمية: القاهرة،  2. )طالسلفي
تحقيق: محمد زهري   "شرح معاني الآثار".الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلَمة،  

 ه (.1414النجار ومحمد سيد جاد الحق. )طبع: عالم الكتب، 
محمد ،  الطحاوي بن  الآثار".،  أحمد  مشكل  الْرنؤوط   "شرح  شعيب  . تحقيق: 
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 (. م 1494ه ،   1415، مؤسسة الرسالة، 1)ط
، الحسن بن علي،  الطوسي "مختصر الْحكام = مستخرج الطوسي على ،  أبَو عَلِيٍ 

، المدينة المنورة: 1. )طالمحقق: أنيس بن أحمد بن طاهر الْندونوسي  جامع الترمذي". 
 ه(. 1415، مكتبة الغربِء الْثرية

"معرفة الثقات من رجال أهل العلم العجلي، أحمد بن عبدالله بن صالح الكوفِ،  
وأخبارهم".  مذاهبهم  وذكر  الضعفاء  البستوي.   ومن  عبدالعظيم  عبدالعليم  تحقيق: 

 ه (.1405)طبع: مكتبة الدار، 
تحقيق:   "العدة فِ شرح العمدة".علَء الدين ابن العطار، علي بن داود الشافعي،  

 ه (. 1427نظام محمد صالح يعقوبي. )طبع: دار البشائر،  
تحقيق: أ.   "بيان الْختصاص بما يمنع الْقتصاص". العلَئي، خليل بن كيكلدي،  

 د. خالد بن سعد الخثلَن. )ركائز للنشر والتوزيع(. 
أحمد ،  العيني بن  محمود  محمد  أبو  الدين  صحيح ،  بدر  شرح  القاري  "عمدة 

 (. دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر:  بيروت)  البخاري".
"نخب الْفكار فِ تنقيح مباني الْخبار العيني، محمود بن أحمد بن موسى العينتابي، 

الآثار".  معاني  شرح  والشئون   فِ  الْوقاف  وزارة  )طبع:  إبراهيم.  ياسر  تحقيق: 
 ه (. 1429الإسلَمية بقطر،  

الرازي الدين  التيمي،  فخر  الحسيْ  بن  الحسن  بن  عمر  بن  "مفاتيح ،  محمد 
 ه(. 1420، دار إحياء التراث العربي)طبع:    الغيب".

نصرة مذهب   وأب،  الفِنْدَلَْوي المسالك فِ  "تهذيب  دوناس،  بن  يوسف  الحجاج 
العدل والإنصاف فِ شرح مسائل الخلَف". أ. د. أحمد   مالك على منهج  تحقيق: 

 البوشيخي. )تونس: دار الغرب الإسلَمي(. 
عبدالله،   بن  أحمد  القاضي  الإمام القاري،  مذهب  على  الشرعية  الْحكام  "مجلة 

 ه (. 1433تحقيق: علي بن يحيى بِبكر. )طبع: ديوان المحاميْ،   أحمد". 
قاضي زاده أفندي، شمس الدين، أحمد بن قودر، "تكملة شرح فتح القدير =نتائج 
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شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي ، مصر:  1)ط  الْفكار فِ كشف الْسرار".
 ه(. 1389، وأولْده

محمد ، و سعيد أعرابتحقيق: محمد حجي، و   "الذخيرة".،  أحمد بن إدريس،  القرافِ
 م(. 1994، الإسلَميدار الغرب  :  بيروت،  1. )ط بو خبزة

إبراهيم،  القرطبي بن  عمر  بن  أحمد  العباس  تلخيص  ،  أبو  من  أشكل  لما  "المفهم 
الدين ديب ميستو    كتاب مسلم". له: محيي  عليه وقدم  أحمد محمد   -حققه وعلق 

ابن كثير، دمشق:  1. )طمحمود إبراهيم بزال  -يوسف علي بديوي    -السيد   ، دار 
 ه(. 1417، دار الكلم الطيب:  بيروت  -دمشق  

الْنصاري،   أحمد  بن  محمد  القرآن".القرطبي،  لْحكام  أحمد   "الجامع  صححه: 
 ه (. 1372عبدالعليم البردوني. )طبع: 

المالكي،   البصري  العلَء  بن  محمد  بن  بكر  القرآن". القشيري،  تحقيق:   "أحكام 
 ه (. 1437سلمان الصمدي. )طبع: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 

 "بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع". ،  علَء الدين، أبو بكر بن مسعود،  الكاساني
 (. ه  1328 - 1327، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر:  1)ط

المروزي،   بن منصور  بن حنبل وإسحاق الكوسج، إسحاق  أحمد  الإمام  "مسائل 
راهوية". بِلجامعة   بن  العلمي  البحث  عمادة  )طبع:  الباحثيْ.  من  مجموعة  تحقيق: 
 ه (. 1425الإسلَمية، 

حققه   "تهذيب الكمال فِ أسماء الرجال". ،  جمال الدين أبو الحجاج يوسف،  المزي
معروف عواد  بشار  د  عليه:  وعلق  نصه  )ط وضبط  بيروت:  1.  الرسالة،  ، مؤسسة 

 (. ه   1413 - 1400
النيسابوريمسلم،   القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسيْ  مسلم". ،  أبو   "صحيح 

الباقي عبد  فؤاد  محمد  )المحقق:  وشركاه، :  القاهرة.  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة 
 ه(. 1374

العارفيْ،   التعاريف". المناوي، عبدالرؤوف محمد بن تاج   "التوقيف على مهمات 
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 م(. 2011تحقيق: جلَل الْسيوطي. )طبع: دار الكتب العلمية، 
علي،  المنصوري بن  صلَح  بن  نايف  الطيب  إلَ ،  أبو  والداني  القاصي  "إرشاد 

 (. مكتبة ابن تيمية، الإمارات: الكيان   : دار الرياض)  تراجم شيوخ الطبراني". 
هَلَّبُ بنِ أَبي صُفْرةَ

ُ
"الْمُخْتَصَرُ النَّصِيحُ فِ تَهْذِيبِ ،  أَسِيْدِ بنِ عَبْدِ اِلله الَْسَدِيُّ ،  الم

الْصَّحِيحِ". الْجاَمِعِ  السَّلوم  الْكِتَابِ  فاَرِسٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  )طالمحقق:  دار :  الرياض،  1. 
 ه(. 1430، التوحيد، دار أهل السنة

أالنسائي الرحمن أحمد بن شعيب،  "السنن الصغرى كتاب المجتبى )سنن ،  بو عبد 
، 1. )ط دار التأصيل  -المحقق: مركز البحوث وتقنية المعلومات    النسائي الصغرى(". 

 ه(. 1433دار التأصيل،  
الضناوي وكمال   "الضعفاء والمتروكيْ". النسائي، أحمد بن شعيب،   تحقيق: بوران 

 ه (. 1405يوسف الحوت. )طبع: دار الفكر،  
المطبعة العامرة، مكتبة :  بغداد)  "طلبة الطلبة". ،  عمر بن محمد بن أحمد ،  النسفي

 ه(. 1311،  المثنَ
يُ وْسُفَ ،  النَّصِيْبيُّ  بنُ  أَحْمَدُ  بَكْرٍ  برنامج ،  1)ط   "الفوائد".،  أبَوُ  فِ  نُشر  مخطوط 

 م(. 2004، جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلَمية
"المقصد العلي فِ زوائد أبي يعلى ،  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر،  الهيثمي
 (. دار الكتب العلمية:  لبنان   –بيروت  . )تحقيق: سيد كسروي حسن الموصلي".

: لندن . ) مارسدن جونس.  تحقيق: د  "المغازي".،  محمد بن عمر بن واقد ،  الواقدي
 (. م1966،  جامعة أكسفورد

حي ان  بن  خلف  بن  محمد  القضاة". ،  وكيع،  وخر ج   "أخبار  عليه  وعلق  صححه 
 ه(. 1366المكتبة التجارية الكبرى، ،  1. )طأحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي

تحقيق: د. محمد بن أيت   "المبدي لخطأ الحميدي". الونشريسي، أحمد بن يحيى،  
 ه (. 1444دخيل. )طبع: دار الفتح،  

موسىاليحصبي،   بن  عياض  لمعرفة ،  القاضي  المسالك  وتقريب  المدارك  "ترتيب 
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مالك". الطنجيتحقيق:    أعلَم مذهب  بن تاويت  )ط  محمد  المحمدية، ،  1وآخرين. 
 م(. 1983 –  1965،  مطبعة فضالة:  المغرب

عْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم". ،  عياض بن موسىاليحصبي،  
ُ
المحقق: الدكتور يْحيَى   "إِكمَالُ الم

 ه(. 1419دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، :  مصر،  1. )طإِسْماَعِيل
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 البحثملخص 

 
لويس ماسينيون  المستشرق  تبيْ موقف  منهجية علمية  لتقديم  الدراسة  تهدف 
ج"  الحلََّ "آلْم  بِلدراسة كتابه  وستتناول  الصوفِ  ج  الحلََّ منصور  بن  الحسيْ  من 

 أنموذجا. 
تعتمد الدراسة منهج الْستقراء لْقوال المستشرق ماسينيون، وتحليلها للوصول   

ج، مع توجيه بعض الْنتقادات له على ما يقضيه المقام.   إلَ موقفه من الحلََّ
تكونت الدراسة من مقدمة وخمسة مطالب وخاتَة، وتوصلت إلَ أن المستشرق 
ج يدين بعقيدة الْتحاد بِلله وبعقيدة وحدة الْديان، وأنه يعتبر  ماسينيون يقرر أن الحلََّ

ج كان لْسباب سياسية.  ج كرامات، وأن  قتل الحلََّ  أعمال السحر التي يقوم بها الحلََّ
ج  ،ماسينيون )  الكلمات المفتاحية:   (. التَّصوُّف،  الْستشراق،  الحلََّ
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Abstract  

 
The study aims to present a scientific methodology that 

demonstrates the orientalists' opinion concerning the Sufi 
Al-Hussein Bin Mansour Al-Hallaj. The study will be based 
on the French orientalist Louis Massignon's book "The 
Passion of Al-Hallaj" as a model . 

 The study adopts extrapolation method of Massignon's 
orientalist sayings and analyzed them in order to understand 
his opinion concerning Al-Hallaj, while addressing some 
criticisms to him according to the situation. 

The study consists of an introduction, five chapters and a 
conclusion. The study concludes that the orientalist 
Massignon declares that Al-Hallaj believes in the Al-Itihad 
doctrine: God incarnates in the human, and the doctrine of 
the unity of religions, and that he considers the magic acts 
performed by Al-Hallaj as Karamah: blessed action, and 
that al-Hallaj killing of Al-Hallaj was for political reasons. 

Keywords: (Massignon –Al-Hallaj – Orientalism -
Sufism . (  
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 مةالمقدِّ

 
 

آله وأصحابه  نبينا محمد وعلى  والسلَم على  والصلَة  العالميْ  الحمد لله رب 
 . ومن سار على نهجهم بإحسان إلَ يوم الدين

 وبعد: 
نقده  لغرض  وذلك  الإسلَم؛  دراسة  فِ  جهوداا كبيرة  المستشرقون  بذل  فقد 

الغموض وإثارة الشبهات حوله، وقد أعطوا اهتماماا خاصاا للفكر الصوفِ؛ لما فيه من  
عقائد  على  السلبي  التأثير  من  له  ولما  التاريخي،  والْمتداد  الْتباع  من كثرة  له  ولما 

 المسلميْ. 
إلَ  المنتسبة  القلقة  الجدلية  الشخصيات  من  الصوفِ  ج  الحلََّ الحسيْ  ولما كان 
الإسلَم؛ رأينا همم المستشرقيْ توجهت لدراسة فكره وعقائده، وبِلْخص المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون الذي تخصص فِ دراسة تراث الحلَج وجمع سيرته؛ مما أظهر 
الحلَج،  فِ  خصوصاا  ماسينيون  والمستشرق  عموماا  المستشرقيْ  أقوال  لسبر  الحاجة 

 ونقدها بِلْعتماد على المنهج العلمي والمنظور الإسلَمي القويم. 
 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث فيما يلي: 
تصوراا  -1 المستشرقيقدم  صوفية  لموقف  ج كشخصية  الحلََّ من  ماسينيون 

 جدلية. 
لويس -2 المستشرق  موقف  على  والمنهجية  العلمية  الْنتقادات  بعض  يقدم 

خصوصاا  ج  بِلحلََّ المتعلقة  لدراسة كتابِته  مدخلَا  ويعطي  ج،  الحلََّ من  ماسينيون 
 وبِلتَّصوُّف عموماا؛ سيما وأنَّ كتابِته يغلب عليها الزخم والغموض. 
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ج؛ -3 رموزه كالحلََّ بعض  فِ  الواقع  الْختلَف  وكثرة  الصوفِ  الفكر  انتشار 
 يدعو لفهم حقيقته بمنظور علمي إسلَمي. 

الحق -4 وخلط  بِلزخم  بِلتَّصوُّف  المتعلقة  الْستشراقية  الْطروحات  اتسمت 
بِلباطل، وقد تسربت الكثير من مضامينها للمسلميْ عن طريق وسائل التواصل، وت 

 الترويج لها بأقلَم الحداثييْ؛ مما يظهر الحاجة لدراستها ونقدها وتنقيحها. 
 أسباب اختياره:

رفد المكتبة الإسلَمية ببحث علمي يدفع شبهات المستشرق ماسينيون حول 
 شخصية الحلَج 

 مشكلة البحث:

 حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الْسئلة التالية: 
الصوفِ-1 ج  الحلََّ الحسيْ  من  ماسينيون  لويس  المستشرق  موقف  من -ما 

 ؟ -عقيدته وكراماته وسبب قتله

العلمية التي يمكن توجيهها لموقف المستشرق ماسينيون من -2 ما الْنتقادات 
ج؟   الحلََّ

 أهداف البحث

 تهدف الدراسة لما يلي: 
ج وكراماته وسبب -1 بيان موقف المستشرق لويس ماسينيون من عقيدة الحلََّ

 قتله. 
 بيان موقف المستشرق ماسينيون من شيوخ الحلَج ومدى تأثره بهم. -2
واستنباط موقفه من  "آلْم الحلَج"، تقديم تحليل لكلَم ماسينيون من كتابه -3

 خلَلها 

ج. -4  تقديم انتقادات علمية على موقف المستشرق ماسينيون من الحلََّ
 الدراسات السابقة:

من  ماسينيون  المستشرق  بموقف  تتعلق  واحدة  علمية  دراسة  على  وقفت  لقد 
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ج، وهي:   الحلََّ
منصور ) -1 بن  الحسين  الإسلامي  التصوف  من  ماسينيون  لويس  موقف 

أنموذجا زرقونالحلاج  بن  زينب  الطالبتيْ:  إعداد  من  ماجستير  رسالة  وملَلة   -( 
عام   نوقشت  مربِح"  "قاصدي  جامعة  فيها م2019-2020زاوي،  بذلت  وقد   ،

فصول:  ثلَثة  على  احتوت  وقد  المطلوب،  تحقيق  فِ  ونافعةا  طيبةا  جهوداا  الباحثتان 
التصوف  من  ماسينيون  موقف  عن  والثاني  عموماا،  التصوف  ماهية  عن  الْول 
سبع  الرسالة  من  أخذ  والذي  الحلَج  من  ماسينيون  موقف  والثالث عن  الإسلَمي، 

فقط)ص ثم 76-69صفحات  تفصيل،  فيه كبير  ليس  عام  أنه كلَم  عليه  وغلب   )
انتقادات فِ خمس صفحات)ص  بتوجيه  الباحثتان  (، وقد كان محور 82-77قامت 

"إقامة الرسالة يدور حول المقارنة بيْ المسيح عليه السلَم والحلَج؛ وذلك من خلَل: 
فلسفة وإسقاطات دينية بيْ المسيح فِ مأساته والحلَج فِ تجربته الروحية والفلسفية 

 والدينية فوجدها تتقاطع مع التجربة المسيح فِ نقاط عديدة".
وقد انتفعت من هذه الرسالة العلمية التي تحمل عنواناا قريباا من عنوان البحث 

 المقدم، وقد امتاز عنها البحث المقدم بما يلي: 
عن -1 الحديث  دون  الحلَج،  من  ماسينيون  موقف  ببيان  مختص  بحث  أنه 

 موقفه من التصوف عموماا. 
جمع النصوص التي تتعلق بموقف ماسينيون من الحلَج على وجه التفصيل -2

مع العناية بِلتحليل العلمي والنقد والمقارنة بكلَم المؤلف فِ  "آلْم الحلَج"  من كتاب  
هذا  عالجت  التي  الرسالة  بخلَف  التاريخ،  فِ كتب  المؤرخيْ  وكلَم  الْخرى  كتبه 

 الموضوع بشكل عمومي. 
من تعرض  -3 ماسينيون  موقف  مثل  الرسالة  إليه  تتعرض  لم  لْمور  البحث 

شيوخ الحلَج، وعلَقته بِلسحر، وأصحاب الفلسفات القديمة، وموقفه من كرامات 
 الحلََّج وخوارق العادات عنده.

استخدمها -4 التي  المناهج  على  ركَّزت  البحث  هذا  قدمها  التي  الْنتقادات 
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ماسينيون فِ حديثه عن الحلَج بِلرجوع إلَ نصوص كلَمه، بخلَف الْنتقادات فِ 
 الرسالة فإنها اتسمت بِلعموم. 

 -كما قد وقفت على دراسات قريبة من الموضوع مثل: 
التَّصوُّف الإسلامي دراسة في أهم -2 جهود المستشرقين في دراسة تأريخ 

، م زهير يوسف عليوي الحيدري، آراء ومؤلفات المستشرقين في التَّصوُّف الإسلامي
-50بحث محكم فِ مجلة أوروك للأبحاث الإنسانية، المجلد الثالث، العدد الثالث، ص 

 م. 2010، أيلول 63
التَّصوُّف الإسلَمي  الذين تحدثوا عن  الباحث بِلتعريف بأهم المستشرقيْ  قام 

 وعرَّف بأهم جهودهم على وجه عموم. 
"ماسينيون قراءة التَّصوُّف الإسلامي في المدرسة الفرنسية الاستشراقية  -3
محمود عبد الرازق حسن، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي، قسم الفلسفة،   أنموذجاً"،

 م. 2013-2012إشراف الدكتور عبد الكريم بِلقاسم، 
التَّصوُّف  من  الْستشراقية  الفرنسية  المدرسة  موقف  عن  الباحث  تحدث  وقد 
ج فِ  عموماا، كما تعرض للحديث عن بعص كتابِت المستشرق ماسينيون عن الحلََّ
المطلب الثالث من الفصل الثالث؛ وذلك من خلَل عرض كلَم ماسينيون والكتب 

 التي كتبت عنه.
ضوء -4 في  ونقد  عرض  الصوفية  الفرق  دراسة  من  المستشرقين  موقف 

، لطيفة بنت عبد العزيز المعيوف، رسالة دكتوراه، جامعة عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، قسم العقيدة، إشراف الدكتور محمد بن عبد الرحمن 

 ه . 1429الخميس،  
وتعرضت فِ  التَّصوُّف،  من  المستشرقيْ عموماا  آراء  الباحثة عن  وقد تحدثت 
المبحث الْول من الفصل السادس للحديث عن آراء المستشرقيْ عموماا من عقيدة 

ج.   الْتحاد عند الحلََّ
وقد احتوت هذه الدراسات على فوائد جمة فيما يتعلَّق بآراء المستشرقيْ عموماا 
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 من التَّصوُّف. 
 وقد أضاف هذا البحث لما سبق من الدراسات ما يلي: 

ج -1 الحلََّ بشيوخ  يتعلَّق  فيما  ج  الحلََّ آلْم  ماسينيون فِ كتابه  استقراء كلَم 
النصوص  لهذه  تحليل  مع  قتله،  وسبب  وعقيدته  وكراماته  بها،  تأثر  التي  والمدارس 

 واستنباط موقفه من هذه القضايا بناءا على كلَمه. 
لبيان بعض الإشكالْت -2 المؤرخيْ؛  مقارنة بعض كلَم ماسينيون مع كلَم 

 التي وقع فيها. 
 توجيه انتقادات علمية منهجية لموقف ماسينيون فِ القضايا السابقة. -3

 منهج البحث:

فِ كتابه  -1 ماسينيون  لكلَم  الْستقرائي  ج"  المنهج  الحلََّ يتعلَّق "آلْم  فيما 
ج.   بِلحلََّ
ج. -2  المنهج الْستنباطي فِ استنباط موقف ماسينيون من الحلََّ
ج. -3  المنهج النقدي فِ نقد بعض آراء ماسينيون فِ الحلََّ

 محددات الدراسة:

سأقتصر فِ هذه الدراسة فيما يتعلَّق بموقف ماسينيون على كتابه آلْم  
ج.  الحلََّ

 خطة البحث:

البحث من مقدمة، وتَهيد، وخمسة مطالب، وخاتَة، وقائمة بِلمراجع  يتكون 
 والمصادر: 

 تَهيد عن لحلَج والمستشرق ماسينيون.
ج ومدى تأثيرهم عليه فكرياا.   شيوخمن  ون يموقف ماسينالمطلب الْول:    الحلََّ

ج و ون يني: موقف ماسلثانيالمطلب ا  . عنده داتق العار واخمن كرامات الحلََّ
المطلب الثالث: موقف ماسينيون من عقيدة وحدة الْديان وعقيدة الحلول عند 

ج.  الحلََّ
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ج وسبب قتله.  المطلب الرابع: موقف ماسينيون من محاكمة الحلََّ
التي  المناهج  خلَل  من  لماسينيون  الموجهة  الْنتقادات  الخامس:  المطلب 

 استخدمها. 
 الخاتَة.

 التوصيات.
 قائمة بِلمراجع والمصادر. 
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 تمهيد عن الحلاج والمستشرق ماسينيون

ج الصوفِ مثار جدل فِ الْوساط  لقد كانت شخصية الحسيْ بن منصور الحلََّ
دواعي  من  هذا  وكان  آخرون،  بينما كفَّره  أناس  من  تعظيم  محط  فكان  الإسلَمية: 
وأنه صوفِ  سيما  قتله، لْ  وسبب  وفكره  وعقيدته  حياته  بدراسة  المستشرقيْ  اهتمام 

 المذهب. 
ج بيْ سطحية إجمالية وبيْ  وقد تنوعت دراسات المستشرقيْ لشخصية الحلََّ
دراسة معمقة تفصيلية، وقد أولَ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون هذه الشخصية 

أثر   لها  الكتب، كان  من  مجموعة  فيها  وصنف  من اهتماماا كبيراا،  بعدها  فيما 
ج، مما   الدراسات، وقد اعتمدت دائرة المعارف الإسلَمية بحوثه فِ الحديث عن الحلََّ

 كان مظنة فِ اشتهار أمره، والحاجة إلَ دراسته ونقده. 
 التعريف بالشخصيات الواردة في عنوان البحث

 أولاً: التعريف بـالمستشرق ماسينيون 
م فِ فرنسا، وتلقَّى فيها تعليمه 1883ولد المستشرق لويس ماسينيون فِ سنة  

وشغل  والفارسية،  والتركية  العربية  منها  لغات  عدة  أتقن  وقد  الفلسفة،  فِ  وتخصص 
 عدة مناصب سياسية فِ أثناء فترة الْستعمار الفرنسي. 

عام   الحسيْ  1907فِ  بفكر  تأثَّر  وهناك  للعراق،  رسمية  مهمَّة  فِ  ذهب  م 
ج، ومنذ تلك  ج الصوفِ عند قراءته بعض الْشعار التي تتحدث عن مصرع الحلََّ الحلََّ
سنة  فِ  له  عمل  أول  أخرج  وقد  وجمعه؛  ج  الحلََّ تراث  لدراسة  جهده  الفترة كرَّس 

ج" م فِ كتاب سمَّاه  1913 ج، وله كتابِت "آلْم الحلََّ ثم قام بعدها بترجمة ديوان الحلََّ
والفرق العرب  والفلَسفة  الصوفية  بأعلَم  تتعلق  دائرة   ؛ متعددة  من  اعتمادها  ت 

 . (1) المعارف
 

دار المعارف المصرية، القاهرة،  (،  291-  287:  1)  ،"المستشرقون" انظر: العقيقي، نجيب،    (1) 
 = 
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فيه  الباحثيْ والمستشرقيْ؛ لما جمع  ج مكانةا هامةا عند  احتل كتابه آلْم الحلََّ
 من الْخبار والمعلومات والنصوص التي لم تكن معروفة قبل ذلك.

 : (1)قام المؤلف بتقسيم الكتاب إلَ قسميْ
الأول:   حياة  القسم  معالم  فيه عن  وقد تكلَّم  وكراماته،  وعن شيوخه  ج  الحلََّ

استخدم فيه أسلوب الكتَّاب العرب فِ ترجمته للحلَج، بعد استشارته لخبراء التاريخ 
 وعلماء النفس. 

الثاني:   الإطار القسم  ذلك  فِ  واستخدم  وعقائده،  ج  الحلََّ فكر  فيه  عرض 
 الكلَمي المعتزلي. 

تأليفه  فِ  العرب  والباحثيْ  المستشرقيْ  من  عدد  من  المؤلف  استفاد  وقد 
سنة  فِ  وفاته  وكانت  مات،  أن  إلَ  والتنقيح  بِلإضافات  وتابعه  للكتاب، 

 .(2)م1962
ج  . ثانياً: التعريف بـ الحلاَّ

بن منصور بن محمي   أبو عبد الله،  الحسيْ  فارس صوفٌِ هو شاعٌر  ،  ، ولد فِ 
ج لْنَّ أبِه كان يعمل فِ الحلج أي:  244سنة   ، ترُ سْ نشأ بتُ القطن، و ه ، ولقُِ ب بِلحلََّ

، ثم رجع بعد ذلك وأظهر -إلَ مذهبه وعقيدته -ثم رحل إلَ بلَد الهند لدعوة النَّاس
رُمِيَ لْجلها بِلزَّندقة والسِ حر، وتبرأ منه  عقائد منحرفة مثل وحدة الْديان والحلول؛ 

 أغلب الصوفيَّة والمشايخ، بينما عظَّمه بعض الصوفية واعتبروه من أولياء الله. 
سنة  فِ  وصلب  قتل  ثم  فحبس  الخليفة؛  إلَ  له  المخالفيْ  بعض  أمره  رفع 

 
 = 

محمد،  1964،  3ط البهي،  الإسلَم"،م،  من  وموقفهم  والمبشرون  ،  26ص  "المستشرقون 
 مطبعة الْزهر 

ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   (. 37-63)  "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   (. 36، 24)  "آلْم الحلََّ



 -دراسة تحليليَّة نقديَّة  - موقف المستشرق ماسينيون من الحلَّاج

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

279 

 ه . 309
 وله مجموعة من الكتب فِ التَّصوُّف مثل: 

الدهور"،كتاب   نقص  فِ  والمأبود"،وكتاب    "الصهيور  "هو وكتاب    "الْبد 
 . (1)وغيرها"لْ كيف"  وكتاب    هو"،

 الحلّاج ومدى تأثيرهم عليه فكرياً شيوخمن ون يموقف ماسينالمطلب الأول: 

المؤلف عدداا من  ل التي تأثر بها قد ذكر  الفكرية  الشيوخ والمعلميْ، والمذاهب 
ج ومن ذلك:   الحلََّ

ج   أولاً: المدارس الحنبلية )الشيوخ الحنابلة( فِ مدينة واسط، التي نشأ الحلََّ
ذلك فِ  بعد  أثر  مما  النبوي؛  الحديث  لم يحفظ  أنه  إلْ  القرآن  فيها  وقد حفظ  فيها 
ج فِ ضعف ذكره للأحاديث فِ كتبه أو ذكره لها بِلمعنَ على وجه شاذ، وقد  الحلََّ
ذكر المؤلف أن الحلَج شعر بعدم الرضى عند انتهائه من تعليمه فيها وأنه كان بحاجة 

 .(2)إلَ تذوق فلسفي للقرآن 
تعلمه من مدارسهم، وأنه   إنهائه  الرضى عند  بعدم  أنَّ الحلَج شعر  وقد ذكر 

يقول:   هذا  وفِ  صوفياا،  تذوقاا  القرآن  تذوق  إلَ  يفتقر  بِلإكان  شعور إضافة  "  لَ 

 
، بيروت،  1ت: بشار عواد. )ط  "تاريخ بغداد".الخطيب البغدادي، أحمد بن علي.  انظر:    (1) 

الإسلَمي،   الغرب  بن  670  -688:  8،  (2002دار  محمد  السلمي،  الرحمن  عبد  أبو   ،
الصوفية"،الحسيْ،   )ط  "طبقات  عطا،  مصطفى  العلمية،  1تحقيق  الكتب  دار  بيروت:   ،

الْرنؤوط،  .  239-236م(،  1998 شعيب  تحقيق  النبلَء".  أعلَم  "سير  أحمد،  بن  محمد 
الرسالة،  3)ط مؤسسة  بيروت:  )م 1985،  حنفي،  313-314:  14(،  المنعم  عبد  (؛ 

الصوفية". والطرق  عليه  والمنكرين  التَّصوُّف  أعلَم  الصوفية  دار  3)ط  "موسوعة  القاهرة:   ،
 . 129-126م(، 2003الرشاد، 

 . 62 "آلْم الحلَج"،انظر: ماسينيون،   (2) 
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الْ  الر ضِىبعدم  داخلي   فِ  تعليمه ودخوله  إنهاء  عند  التَّصوُّف  لنداء  المصيرية  زمة 
الروحي لكي   (1) الْبتدائي، وحاجته إلَ نهج يستبطن الفقر  الشعائر عبر  فيه ممارسة 
القول   القرآني عيْ  النَّص  "وتحقق بذلك :  بقولهيه  المؤلف عل  قعل ِ ويُ ،  (2) "يتذوَّق فِ 

إبراهيم،   ومن  محمد،  من  يستمد  عليه  متعارف  حياةٍ  أسلوب  فِ  الكامل  الإسلَم 
 .(3)وموسى، وعيسى، ويستلهم من الخضر وإدريس حياة رهبانيةا حقيقةا"

فيهم بل هي إشارة إلَ وجود نزعة انحراف مبكرة عند الحلَج  وهذا ليس قدحا ا
الذي لم يكتفي بمدارس أهل السنة التي تدرس علوم القرآن والسنة، ولم يكتف بسنة 

استلهام من محمد صلى الله عليه وسلم، بل تتوَّق إلَ فهم صوفِ فلسفي للقرآن، وإلَ  
شرائع الْنبياء ليصل إلَ الرهبانية!! وإلَ الإسلَم الكامل!! بحسب كلَم ماسينيون، 
الرهبانية وعدم الْكتفاء بشريعة محمد صلى  وهذا فيه أسلوب تضليلي؛ حيث جعل 

 الله عليه وسلم؛ جعلها الإسلَم الكامل، مع أنها مخالفة لحقيقة الإسلَم. 

 
ويُ   (1)  الشيء،  الدخول فِ بِطن  النَّ طلق  الْستبطان هو  لغاية  على ملَحظة  لذاتها  الفردية  فس 

الْول قسمان:  الغاية  وهذه  الفرديَّ :  نظرية،  النفس  والثاني معرفة  فردية،  هي  ما  جهة  من  :  ة 
و نموذج لكل نفس مهما  أفس البشرية العامة،  ة من جهة ما هي نموذج للنَّ فس الفرديَّ معرفة النَّ 

 يكن نوعها. 
، وهذا المصدر للمعرفة شخصي غير يقيني؛ لْنه يقوم  ل الباطنيى هذا الْستبطان بِلتأمُّ سمَّ ويُ 

صليبا،   جميل  د  انظر  بنفسه.  لنفسه  الإنسان  ملَحظة  الفلسفي". على  )بيروت:    "المعجم 
للكتاب،   العالمية  أحمد،  64:  1(،  1994الشركة  موفق كروم وسرير  علم  ،  "الْستبطان فِ 

المختبر"   إلَ  الْصول  من  الجزائر،  النفس:  بوشعيب،  بلحاج  جامعة  والمجتمع،  العلوم  مجلة 
 . 415-413: 10م(2021)2العدد

ج"،ماسينيون،   (2)   . 62 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 62 "آلْم الحلََّ
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سن  فِ  حنبلية  قرآن  مدارس  فِ  الحلَج  دراسة  مجرد  أن  بِلذكر  الجدير  ومن 
المؤلف من أن الحلَج   همبكر لْ يعني انتساب الحلَج للحنابلة، بِلْخص مع ما ذكر 

 لم يكن راضياا عن ذلك. 
 ومنهم:  (1) ةنَّ السُّ وكان يغلب عليهم أنهم منتسبون إلَ    ثانياً: شيوخ الصوفية 

ال - بأنه:  ي  ترُ ستُّ سهل  المؤلف  م  وصفه  السُّ أ ة  تصوِ فمن  أول ،  (2) ةنَّ هل  وهو 
من  يش ج  الحلََّ التقى  الصوفيةوخ  ج   به ،  سنة    الحلََّ عنه ه ؛  262-  260فِ  وأخذ 

 . (3)كار المستمر للذاتلإنوا  شف قد والتَّ زُّهال  أخذو غير الطرقي،  التَّصوُّف 
المؤلف و  النَّ أيضاا    (4)التُّستُري  ن  عأخذ    ج لََّ الح  أنَّ   يقر رِ  المحمدي ور  عقيدة 

يه التُّستُري  "أنَّ محمداا صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات، قرر ف؛ الذي ييم القد
المخلوقات  منها الله  اصطفى  عبادة،  هو كتلة  الذي  الْولي  النُّور  نور فِ عمود  وأنَّه 

 
أهل السنة بِلمفهوم العام أي انه لم ينسب إلَ التشيع، وهذا لْ يعني أنهم لم يقعوا ببدع فِ    (1) 

 الزهد والتصوف. 
إلَّْ أنَّه أخُِذَ عليه أنه قال بعقيدة النُّور المحمدي القديم، وهي عقيدة    السُّنَّة هو من الصوفيَّة    (2) 

بعنوان:   انظر: رسالة ماجستير  وبعقائد أخرى مخالفة.  فاسدة،  "أخطاء عقائدية فِ  فلسفيَّة 
م، جامعة غزة. الفصل الثالث بأكمله تحث  2015سلَم يوسف حجازي،  تفسير التُّستُري "  

 فيه عن الْخطاء العقدية. 
ج"، انظر: ماسينيون  (3)   . 98-97 "آلْم الحلََّ
  [ 13{ ]سورة النجم: ک ک ک ک ڑ} " إلَ هذه العقيدة فِ تفسيره فقال:    التُّستُري  لقد أشار    (4) 

قال: يعني فِ الْبتداء حيْ خلقه الله سبحانه وتعالَ، ويقال نوراا فِ عامود النَّور قبل بدء الخلق  
 گ گ گ}  بألف ألف عام بطبائع الإيمان مكاشفة الغيب بِلغيب قام بِلعبودية بيْ يديه: 

النجم: گ ]سورة  الله    ". [ 14{  عبد  بن  سهل  محمد    التُّستُري "، "تفسير  ،  التُّستُري  انظر:  جمعه 
 . 156ه(،  1423، بيروت: دار الكتب العلمية،  1البلدي. )ط 
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الإلهية" العيْ  للمؤمن بِلْنضمام إلَ  الملَحظ (1)جميعاا جزءا فجزء... تسمح  ، ومن 
تعد مدخلَا  عليه وسلم، كما  النبي صلى الله  للغلو فِ  تعد مدخلَا  العقيدة  أن هذه 

 لعقيدة الحلول عند الصوفية عموماا وعند الحلَج خصوصاا. 
ج مع سهلوبعد مرور سنتيْ    بشكل مفاجئ.   إلَ البصرة   وغادر   اختلف الحلََّ

 جماعةلوا  التُّستُري  شكَّ   سهل  يشير إلَ أن أتباع  صنِ ف الم   نَّ أ كر  الجدير بِلذ ِ   ومن
ج فيما بعد   (2)السالمية  .(3)الذين ناصروا الحلََّ

مام البخاري، من تلَميذ الإ   محدِ ثه  نَّ ي بأكعمرو الم   زتاما:  (4) كيالم  وعمر  -
 كتابِته.   فِالرمز    ز بأسلوبتامثم اتجه إلَ التَّصوُّف وا

ل  حيا  دوررو  معوقد كان  فِ  ح  ة كبير  ج؛  فِ ي الحلََّ سلكه  صوفِ،   ث  طريق 
الخ وأدخله  ةرقوألبسه  إ،  عميفِ  على كبح  تعتمد  حياة  وتقشف   قطار  للشهوات 

 . (5) المساجد   فِ   ة اس والصلَاعتزال للنَّ   دونلكن  شديد، 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 103 "آلْم الحلََّ
  من فرق وهم    الجواليقية وهم أصحاب هشام بن سالم الجواليقي،الهشامية و السالمية: ويقال لها    (2) 

جسم مصور بصورة الْنسان، تعالَ الله عما يقولون  الله  يقولون  المتكلميْ المجسمة،    الإمامية 
الكريم،  وثلَث عشرة  وقد ظهرت سنة مائة،  علوا كبيرا الشهرستاني، محمد بن عبد  انظر:   .

)ط  "الملل والنحل"،  الوكيل،  العزيز  عبد  القاهرة: مؤسسة الحلبي:  1تحقيق  :  1م(،  1968، 
184 . 

ج"، انظر: ماسينيون  (3)   . 103, 98, 97 "آلْم الحلََّ
كنيته أبو عبد الله كان ينتسب إلَ الجنَُ يْد فِ الصحبة، وهو عالم بعلوم الْصول، وله كلَمٌ      (4) 

الصوفية ص طبقات  انظر:  ومائتيْ.  وتسعيْ  احدى  سنة  ببغدادَ،  مات  لْبي    162حسن، 
 عبد الرحمن السلمي، دار الكتب العلمية 

ج"، انظر: ماسينيون  (5)   . 100, 105 "آلْم الحلََّ
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ج اختلف  أ ذكر المؤلف  يو  ابِا بسأويذكر  أيضاا مع شيخه عمرو المكي؛  ن الحلََّ
أهامن  ة عد  أحد كتبه  نَّ :  سرق  ج  تزوَّ   أنَّ و ،  الحلََّ ج  امرأة ا الحلََّ يريدها ع كان  ج  مرو 

ج كان يكتب    أو،  هنفسل عليه   نكرأف الكريم   يدَّعي أنها مثل القرآنلهامات  إأن الحلََّ
ج فلم يزل يكتب الكتب فِ فضحه فِ الْمصار (1)ذلك ، أو أن عمراا حسد الحلََّ

ج ثياب الصُّوفيَّة ولبس القباء وأخذ فِ صحبة أهل الدنيا  . (2)حتى نزع الحلََّ
رجَّ  هو:  ن  أ المؤلف  ح  وقد  بينهما  الخلَف  بيْ سبب  التلَؤم  "عدم 

فَ هْم فوري لْمور ربِنية، ووصفه  ج لم يجد عند عمرو مِن  الشخصيتيْ...؛ لْنَّ الحلََّ
بأنَّه مجرد محدِ ث يبحث عن نذر الهواجس والهبات اللدنية ويبتدعها عند الحاجة ليدعم 

 . (3) بها سطوته على تلَميذه"
ج شيخه عمرواا إثر هذا الخلَف؛ بعد صحبة دامت سنةا ونصفاا   وقد ترك الحلََّ

 . (4)ادبغد   إلَ   مغادراا 
البغدادي - المؤل:  (5) الجنُيد  ذكر  إثر   فوقد  ال جُنيد  إلَ  انتقل  ج  الحلََّ أنَّ 

ج، واتهامه له  خلَفه مع شيخه عمرو، وذكر روايات تفيد عدم ترحيب الجنيد بِلحلََّ

 
ج"، انظر: ماسينيون  (1)   . 106 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 56 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون آلْم  (3)   . 106-107 "الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (4)   . 100, 105 "آلْم الحلََّ
ولد: سنة  ،  ثم البغدادي، هو شيخ الصوفية   أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي  (5) 

ثور أبي  على  وتفقه  ومائتيْ،  وعشرين  ومن  ،  نيف  وصحبه،  السقطي،  السري  من:  وسمع 
بن عرفة  ما  ،  الحسن  وتعبد، ونطق بِلحكمة، وقل  أقبل على شأنه، وتأله،  ثم  العلم،  وأتقن 

؛ الذهبي، سير  260-  255:  10  "حلية الْولياء وطبقات الْصفياء"، . انظر: البغوي،  روى
 (، ط. الرسالة. 68: 14أعلَم النبلَء )
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للحلَج:   قال  الجنيد  أنَّ  الروايات  وتذكر  والجنون،  والحيرة  والشعوذة  "لْ بِلسحر 
صحبة لنا مع المجانيْ، لْنه ينبغي للصحبة الصحة، فإذا وجدتها تكون كما فعلت مع 
ابن  يا  والصحو...  السُّكر  فِ  أخطأت  منصور  ابن  يا  وعمرو...  التُّستُري   سهل 

 .( 1) منصور إن  فِ كلَمك فضولْا كثيراا وعبارات لْ طائل تحتها"
ج  الحلََّ لشخصية  واستهجانه  ج  للحلََّ الجنيد  عداء  فِ  صريحة  الرواية  وهذه 
المضطربة الفضولية ولفكره الفاسد، وأنَّ هذا كان سبباا لعداء شيوخ الصوفية له، ومع 
أنَّ  ب حُجَّة  بتضعيفها  قام  بل  الروايات؛  يظهر من هذه  ما  يقُر رِ  لم  المؤلف  فإنَّ  ذلك 

ج!   ( 2)هذه الروايات معادية، ومشكوك فِ صحتها، أو أنها مخالفة لفكر الجنيد والحلََّ
، وهذا يدل على عدم التزام ماسينيون بِلمنهج العلمي فِ التعامل مع الروايات؛ حيث 
أنه لم يقدم برهاناا علمياا فِ تضعيفه لروايات ينبني عليها أثر كبير فِ توضيح حقيقة 

 .الحلَج
الجنيد  أمام  ج  الحلََّ فيها  يصرح  رواية  أورد  المؤلف  أن  بِلذ كِر  الجدير  ومن 

لقتله:   العقيدة ستكون سبباا  هذه  تنبأ بأن  الجنيد  وأنَّ  الْتحادية،  أن بعقيدته  "وروي 
خشبة  أي  بِلحق  أنت  فقال:  الحق،  أنا  له:  فقال  الجنيد  على  يوماا  مر   ج  الحلََّ

بأوصاف (3)تفسد" ووصفه  ج  الحلََّ مناقب  من  هذا  المؤلف  اعتبر  فقد  ذلك  ومع   ،
جعل (4)بطولية حيث  التضليلي؛  المنهج  استخدم  ماسينيون  أن  إلَ  يشير  وهذا   ،

 عقيدة الحلَج الكفرية _التي أنكرها الجنيد وتنبأ بأنه سيقتل لْجلها_ منقبة للحلَج. 

 
ج"، ماسينيون  (1)   . 140 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 140، 105، 100 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون  (3)   . 141 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (4)   . 141 "آلْم الحلََّ
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ه، وقد  295ه  وتوفِ  225وهو معاصر للجنيد، ولد  :  (1)نوري بن البغوي -
الجنيد  بينه وبيْ  بغداد، وقد كانت  المتطرفة من غلَة  الحلولية  الفرقة  كان على رأس 
مشاد ات، وكان يفضل الدُّعاء والتلبية مع نباح الكلَب، على الدعاء مع نداء مؤذن 

، وقد حاول أن يخفف ( 2) الصلَة! وكان ينادي بمفهوم العشق الإلهي والحب العذري
الذي وصل بهم إلَ تأليف   الحلولية فِ الحب  الفرق  مريبة  من حدة موقف  "روايات 

 . (3) قاربت الشذوذ الجنسي تتحدث عن تردد الزهاد على أصحاب الوجوه الجميلة"
وقد أكد المؤلف على أنَّ فكرة العشق الإلهي عند البغوي انتقلت إلَ الطريقة 
مذهبيهما  بيْ  التجاذب  قوة  على  أكد  العشق، كما  فِ  الله  مع  بِلْتحاد  جية  الحلََّ
أن  للبغوي كان يجب  أسُندت  التي  والْقوال  القصائد  من  إنَّ كثيراا  وطبيعتهما؛ حتى 

 .(4)تسند للحلَج
ج العلوم عند الفلاسفة والأطباء وأصحاب الخيمياء والفَلَك:  -1 تلقَّى الحلََّ

 
بِلعراق،    و أب  (1)  الطائفة  شيخ  الزاهد،  البغوي،  الخراساني،  محمد  بن  أحمد  النوري  الحسيْ 

نسأل الله    -وأحذقهم بلطائف الحقائق، وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية  
له  ،  -العفو   رق  الآخر  فِ  لكنه  يعظمه،  الجنيد  وكان  وغيره،  السقطي،  السري  صحب 

. وله عبارات ظاهرها الإلحاد والزندقة، وقد نسبت الصوفية فِ وقته  وعذره، لما فسد دماغه 
سنة   وأتباعه  هو  بسجنه  العباسي  المعتمد  الخليفة  وأمر  الزندقة،  انظر:  264إلَ  ه. 

نعيم،   أبو  الْصفياء"،الْصفهاني،  وطبقات  الْولياء  السعادة،  1)ط  "حلية  دار  القاهرة:   ،
 ( 75- 70: 14؛ الذهبي، سير أعلَم النبلَء)250- 249: 10م(، 1974

ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 110 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون  (3)   . 110 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (4)   . 111 "آلْم الحلََّ
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الخيمياء وأصحاب  والغنوصية  ( 1)الْطباء  الْرسطية  من   (2) والفلسفة  الفَلَك  وعلم 
الصابئة والفلَسفة والنصارى، وقرأ كتبهم وأتقن مصطلحاتهم، فقد تلقَّى الفلسفة على 

استعمل آلة أرسطو المنطقية فِ كتابِته ، وقد  (3) اسمه ثابت بن قرة  عارف صابئييد  
وتأثر بفلسفة أفلَطون وسقراط فِ عقيدته، كما زار )بيماريستان( مستشفى بغداد، 

الصابئي بن ثابت  سنان  الطبيب  المعتضد  طبيب  يد  على  فيه  الطب  ولم (4)وتعلم   ،
 

الخيمياء فرع من فروع الفلسفة الطبيعية قديماا، تهدف لتحويل التراب إلَ ذهب وإلَ استخراج   (1) 
سر )إكسير( الحياة لها تعتمد على دراسة العناصر من خلَل مبادئ دينية وروحانية وفلسفة  
النفس والشعوذة.   الكيمياء والطب وعلم  العلوم مثل  هرمسية وسحرية، تفرع عنها جملة من 

العالمية)ط  العربية  الموسوعة  والتوزيع،  1انظر:  للنشر  الموسوعة  أعمال  مؤسسة  الرياض:   ،
 ( 199: 10ه(، )1416

العرفانية، عليها  ويطلق    (2)  م  اسم  وامتد  وهو  للميلَد،  والثالث  الثاني  القرنيْ  فِ  انتشر  ذهب 
ن العقل البشري قادر على معرفة  أ وخلَصته  ،  فلَطونية الحديثة الَ فلَسفة الإسلَم بطريق الْ

الإ عن  الحقائق  فاضت  الموجودات  وان  تعليمها،  اختلف  وان  واحدة،  الحقيقة  وان  لهية، 
مقر   التي هي  المادة  مرتبة  وادناها  المفارقة،  العقول  مرتبة  اعلَها  مراتب مختلفة،  الواحد، ولها 

والعدم  صليبا،  الشر  جميل  د  انظر:  الفلسفي"، .  العالمية  1)ط  "المعجم  الشركة  بيروت:   ،
 . 72:  2م(، 1976للكتاب، 

"الشَّقي، الحراني، فيلسوف عصره، كان صيرفيا، وكان يتوقد ذكاء،  قال عنه الإمام الذهبي:    (3) 
فبرع فِ علم الْوائل، وصار منجم المعتضد، فكان يجلس مع الخليفة،.. لم يكن فِ زمانه من  
الفلسفة... ابن قرة هو أصل رئاسة الصابئة المتجددة بِلعراق، مات   يماثله فِ الطب وجميع 

 . 486-485: 13 "سير أعلَم النبلَء"،الذهبي. سنة ثمان وثمانيْ ومائتيْ". 
  وكان طبيبا مقدماا ه،  306رئيس أطباء بغداد عام  أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحراني    (4) 

وأراده القاهر على الإسلَم فهرب ثم أسلم وخاف من القاهر فمضى الَ خراسان وعاد وتوفِ  
مسلماا  وثلَثيْ    ببغداد  إحدى  النديم،    . وثلَثمئةسنة  بن  محمد  ،  1)ط   "الفهرست"، انظر: 

 = 
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ممارسة  وإنما  السببية،  لمبدأ  تخضع  عقاقير  بدراسة  تتعلَّق  للطب  ج  الحلََّ ممارسة  تكن 
. كما كانت له علَقات معمقة مع (1) روحانية تبدو كرامات وخوارق عادات وشعوذة

منظور   (2) الهرمسييْ من  فيها  بِلكلَم  للخيمياء  روجوا  الذين  والشيعة  والكيميائييْ 
 .(4)، بِلإضافة إلَ علَقاته مع الفلكييْ والفلَسفة(3) بِطني

ج كما يقرر المؤلف فقد تسربت  وقد كان لهذه العلَقات أثر واضح على الحلََّ
هذه الْصطلَحات إلَ كتابِته مثل كتاب )الطواسيْ(، وأدت إلَ تقوية علَقاته مع 

 ...................................  ،(5) القرامطة الفلَسفة من المدرسة السليمانية

 
 = 

 421م(، 1974بيروت: دار المعرفة،  
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   188 "آلْم الحلََّ
الوحي    (2)  وبنزول  )إدريس(  هرمس  بنبوة  يقولون  الذين  الْوائل  الصابئة  طوائف  من  الهرمسييْ 

عليه بلَ واسطة ملك، وينكرون معجزات الْنبياء، وينكرون الملَئكة والشياطيْ. انظر: عبد  
البغدادي،   طاهر  بن  الفرق"، القاهر  بيْ  الجديدة،  2)ط  "الفرق  الآفاق  دار  بيروت،   ،

 . 297م(، 1997
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   195-188، 157-156 "آلْم الحلََّ
انظر:  مثل: الكندي والسرخصي والقنائي النسطوري الذي كان من المهوسيْ بعلم الفلك.    (4) 

ج"، ماسينيون،   157-156 "آلْم الحلََّ
من معتقدات ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل  فرقة من الشيعة الإسماعيلية    (5) 

بن إسماعيل، الدعوة،  محمد  الإله،  يه  يضفون عل  الإمام هو محور  يشبه  إلَ ما  صفات ترفعه 
الْئمة  الْنبياء جميعاا ووارث كل من سبقه من  الباطن والإمام عندهم وارث  بعلم  ،  ويخصونه 

بتناسخ  و  الخطيب،    . الْرواحيقولون  دمحمد  الإسلَمي"، انظر:  العالم  فِ  الباطنية    "الحركات 
"الموسوعة الميسرة فِ  ؛ مناع الجهني،  80-57م(،  1986، الرياض، دار عالم الكتب،  2)ط

 . 1/386 الْديان والفرق والمذاهب المعاصرة"،
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القرامطة الثو ار  العادات (2() 1)ودعم  بخوارق  يتعلَّق  ما  فِ  ج  الحلََّ فِ  أثرت  ، كما 
الصابئة  وعلوم  الروحاني  والطب  والفلسفة  الفلك  علم  لْن  السحرية  والْعمال 

 والهرمسييْ لها علَقة كبيرة فِ موضوع السحر. 
ج خالط السَّحَرة والمشعوذين، السحرة والمشعوذون: -2 ذكر المؤلف أن الحلََّ

ومن  السِ حر؛  تعل م  سبيل  وسافر فِ  بل  معهم،  السحر  ومارس  أيديهم  على  وتتلمذ 
عن   المؤلف  ذكره  ما  قالذلك  المزين  بن  الحسن  فِ :  أبي  منطور  بن  الحسن  "رأيت 

إلَ  الخلق  به  أدعو  السِ حر  أتعلم  الهند  إلَ  فقال:  أين؟  إلَ  له:  فقلت  أسفاره  بعض 
عبادة (3) الله" إلَ  الناس  دعا  الْمر  واقع  وفِ  العبارات،  بهذه  تستر  أنه  والصواب   ،

قال:  (4) نفسه ج  الحلََّ أصحاب  بعض  عن  أخرى  ورواية  ج كثير ،  الحلََّ "وكان 
امرأة، ومضى  استدل  على  إليها  فلمَّا وصلنا  الهند،  يريد  البحر  نزل فِ  السياحة، ثم 
إليها وتحدث معها، ثم خرجت معه إلَ ساحل البحر ومعها غزل ملفوف وفيه عقد 
فِ  رجلها  تضع  وكانت  الخيط  ذلك  وصعدت فِ  المرأة كلمات  فقالت  السلًّم،  شبه 
المرأة كان  ج وقال لي: لْجل هذه  الخيط وتصعد حتى غابت عن أعيننا ورجع الحلََّ

 .(5)قصدي إلَ الهند"

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 181 "آلْم الحلََّ
القرامطة فرقة بِطنية من الشيعة الإسماعيلية، نسبوا إلَ مؤسسهم حمدان قرمط يقولون بألوهية    (2) 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عقائدهم ذات طابع فلسفي، كانت لهم ثورات متعددة فِ  
)بيروت: دار المعرفة،    "الملل والنحل"، ظل الدولة العباسية. انظر: الشهرستاني، عبد الكريم،  

 . 190: 1(، 1404، 1ط
ج"،ماسينيون،   (3)   698: 8 "تاريخ بغداد"،، الخطيب البغدادي،  181 "آلْم الحلََّ
 كما سيأتي فِ سياق الحديث عن كرامته )خوارق العادات( عنده.   (4) 
ج"، ماسينيون،    (5)  البغدادي،  181  "آلْم الحلََّ ،  699  -698:  8  "تاريخ بغداد"، ؛ الخطيب 

 = 
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 -وكان من مستشاري الخليفة المعتضد  -وذكر رواية ثالثة عن أحمد الحاسب  
فِ قال:   معي  وكان  عليها،  ليقف  عليها  أتعرف  لْمور  الهند  إلَ  المعتضد  "وجَّهني 

له: فِ أي  العشرة... فقلت  بن منصور، وكان حسن  السفينة رجل يعرف بِلحسيْ 
الخلق إلَ الله، وكان على  السِ حر وأدعو  قال: جئت لْتعلم  شيء جئت إلَ ههنا؟ 
الشط كوخة فيها شيخ كبير، فسأله الحسيْ بن منصور: هل عندكم من يعرف شيئاا 
من السِ حر؟ قال: فأخرج الشيخ كبَّة من الغزل ثم رمى الكبَّة فِ الهواء فصارت طاقة 
واحدة فصعد عليها ونزل، وقال للحسيْ بن منصور: مثل هذا تريد، فأجاب الحسيْ 

ف فالبلَد نعم،  طريقك  أكمل  السادة،  علوم  من  يسير  نذر  إلْ  هذا  ما  الشيخ:  قال 
 . (1)ملأى بأصحاب هذا العلم، عن منطق. ثم فارقني فلم أره إلْ فِ بغداد"

ت   -كما قد ذكر رواية عن ابن وحشة الجنبلَني الصابئي    -المشهور بِبن الزيا 
ج،   (2)ورأيت أنا بنفسي أبو"  يقول فيها:   منصور الحسيْ بن منصور المدعو بِلحلََّ

 .(3)"الذي أكد أنه نجح فِ صناعة المعجزات من السحر
حيلة كب ة  هي  الحيلة  هذه  أن  الروايات  لهذه  إيراده  بعد  المؤلف  ذكر  وقد 

الفلكلور  (4)الغزل فِ  ولْ   ( 5)المعروفة  اليوم؛  مستمرة حتى  زالت  ما  وأنها  الهندوسي 

 
 = 

 64مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، ص  "صلة تاريخ الطبري"، القرطبي، عريب بن سعد،  
ج"،ماسينيون،   (1)   699 -698: 8 "تاريخ بغداد"،؛ الخطيب البغدادي،  182 "آلْم الحلََّ
 منصوب على المفعولية "أبِ"  خطأ نحوي والصواب  (2) 
ج"،ماسينيون،    (3)  البغدادي،  194  "آلْم الحلََّ   -697:  8  "تاريخ بغداد"،. وانظر: الخطيب 

703 
 هي خيط من الصوف يلف على بعضه البعض، ويستخدم فِ غزل النسيج.  (4) 
الْغاني    (5)  والتقاليد  والعادات  المعتقدات  مثل  الْجيال  عبر  ينتقل  الذي  الشعبي  التراث  هو 

إيكة،   هلتكرانس،  انظر:  الشعبي.  والطب  الموروث  واللباس  مصطلحات  الشعبية  "معجم 
 = 
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ج عندما عرض هذه   الحيل للناس لم يدعي أصحابها أنهم خارقون للطبيعة، وأن الحلََّ
بريئة وألعاب خِفَّة ولم تكن سِوى وسيلة  أنها معجزات، وإنما هي حيل  يدَّعي  يكن 

 .(1) يجذب بها عامَّة النَّاس ممن يريد هدايتهم!
 من خلال ما سبق نلاحظ الملاحظات التالية: 

ج التي كانت عند عمرو المكي  ثر الرمزية  أ  المؤلف  لم يذكر  −  على كتابِت الحلََّ
الذي عند عمرو المكي ثر هذا التقشف الشديد  أ  ر الرمزية، ولم يذك  عليها  التي غلب 

ج  ةعلى شخصي  ، مع ما لهاتيْ الصفتيْ من الْثر فِ غلو الحلَج وانحرافهالحلََّ

ج للقرآن أيَّ اهتمام، ولم يذكر الْسباب التي أدَّت  − لم يولِ قضية تأليف الحلََّ
، السُّنَّةإلَ هذا الْنحراف الفكري؛ مع أنها قضيَّة خطيرة من نواقض الإسلَم عند أهل 

الفلسفات  أصحاب  ج  الحلََّ فيها  خالط  التي  الرحلَت  بسبب  الْنحراف  هذا  ولعل 
 الشرقية والغنوصية.

توافق   − عدم  هو  المكي  وعمرو  ج  الحلََّ افتراق  سبب  أنَّ  يرجِ ح  المؤلف  أنَّ 
لل مخالف  وهذا  والتي    ترواياشخصيتهما،  أوردها،   عمرو   تركسبب    نَّ أتؤكد  التي 

ج  حللالمكي    .(2)قرآناا   ف نه يؤلألَج هو ادعاء الحلََّ
وهذا هو السبب الذي يذكره ويرجِ حه علماء التأريخ والتَّصوُّف وغيرهم؛ مثل: 

"حُكي عن عمرو بنِ ابن كثير حيث نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي الصوفِ قوله:  
القرآنَ  أقرأُ  أزقَّةِ مكَّةَ وكنتُ  بعضِ  جَ فِ  أمُاشِي الحلََّ قال: كنتُ  أنَّهُ  ال مكِ يِ   عثمان 

 
 = 

الشامي، )ط   الإثنولوجيا والفلكلور"،  العامة  2ترجمة د مجمد الجوهري وحسن  الهيأة  ، مصر: 
 95لقصور الثقافة(، 

ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 182 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 134, 133 "آلْم الحلََّ
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 . (1)فسمعَ قراءتي، فقالَ: ي مْكننِي أن أقولَ مثلَ هَذَا. ففارقتهُ"
فِ البغدادي:  وقال   يعني  فيه،  الناس  يقول:  الطبري  زرعة  أبِ  سمعت   ..."

الحسيْ بن منصور، بيْ قبول ورد، ولكن سمعت مُحمَّد بن يحيَى الرَّازي  يقول: سمعت 
عمرو بن عثمان يلعنه ويقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي، فقلت: أيش الذي وجد 
وأتكلم  مثله  أؤلف  أن  يمكنني  فقال:   ، اللََّّ من كتاب  آية  قرأت  قال:  عليه؟  الشيخ 

 .(2) به"
نقلها وما  التي  الروايات  ترجيحه ظاهر  المؤلف خالف فِ  ويظهر من هذا أن 

 عليه علماء الإسلَم. 
أو   - نصرانية  خارجية؛  أصول  عن  يكن  لم  ج  الحلََّ تصوُّف  أن  المؤلف  ذكر 

مجوسية وإنما كان عن حاجة روحية شخصية يستبطن فيها ممارسة الشعائر عبر الفقر 
ج يمثل الإسلَم الحقيقي، ومن وصل إلَ  الروحي، وأنَّ التَّصوُّف الذي وصل إليه الحلََّ
الشريعة المحمدية  الوقوف عن حدود  أزمة  المرحلة وُصِفَ بِلكمال، وتخلص من  هذه 

 وكان بمقدوره أن يستمد من جميع الْنبياء.
وهذا يحتوي على عدة مغالطات: أنه يتنافى مع ما ذكره المؤلف من رحلَت 
الحلَج إلَ بلَد الهند وتأثره برهباهم وعلَقته بأصحاب الخيمياء وفلَسفة الصابئة مما 
يؤكد أن تصوفه كان لْسباب خارجية، الْستبطان الروحي وصف فلسفي عقدي غير 
إسلَمي، لْ يتناسب مع شاب خالي الذِ هن، عمره دون العشرين لم يحصِ ل مِن العلوم 
عن  يتحدَّث  ماسينيون  بأنَّ  انطباعاا  ويعطينا  حنبلية،  مدارس  فِ  للقرآن  حفظه  إلَّْ 
أن   إلَ  فلسفية غربية، بِلإضافة  قاعدة فكرية  ج مِن خلَل  الصُّوفِ عند الحلََّ الفكر 

 
 825: 14 "البداية والنهاية"، ابن كثير،  (1) 
البغدادي،    (2)  الخطيب  علي  بن  بغداد"،أحمد  )ط  "تاريخ  عواد.  بشار  دار  1ت:  بيروت،   ،

 . 688:  8(، 2002الغرب الإسلَمي، 
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وصف التصوف الذي لْ يقف عند حدود الشريعة بأنه الإسلَم الكامل وصف فيه 
 تضليل.
غلب  − بل  التي ضع فها،  الروايات  تضعيف  العلمي فِ  المنهج  المؤلف  يتَّبع  لم 

المكي  عمرو  عداء  تبيْ  التي  الروايات  ففي  والتشكيكي،  الإقصائي  المنهج  عليه 
ج على  الحلََّ أن  يعلم  أنه  المكي وزعم  لعمرو  الْتهامات  يكيل  المؤلف  أخذ  ج  للحلََّ

ج بِلهرطقة غدراا   .(1)حق  وأنَّ الإلهام حق ومع ذلك اتهم الحلََّ
له  واتهامه  ج  للحلََّ الجنيد  قبول  عدم  ذكرت  التي  الروايات  بوصف  قام  كما 
أن  مع  علمي؛  مبرر  إعطاء  دون  ومتحاملة  معادية  روايات  بأنها  والشعوذة  بِلزندقة 

ج الحلََّ من  الجنيد  براءة  على  وأكَّدوا  بِلقبول  تلقَّوها  الإسلَم  يعد (2)علماء  وهذا   ،
ج عن أي دائرة اتهام ليتسنَ له أن يقرر  تحك ماا، ويبيْ حرص المؤلف على إبعاد الحلََّ

ج كان سياسياا ولم يكن لسبب ديني.  فيما بعد أن سبب قتل الحلََّ
ج بشكل واقعي حقيقي؛  − ومما يؤخذ على المصنف عدم عرضه شخصية الحلََّ

 
ج"، انظر: ماسينيون  (1)   . 56، 109-108 "آلْم الحلََّ
ج، بِستثناء    (2)  الصوفيَّة من الحلََّ براءة  أكد على  الصوفية،  إمام  السلمي  الرحمن  أبو عبد  ومنهم 

"والمشايخ فِ أمره مختلفُون رده أَكثر ال مشايخ ونفوه وأبَوُ أَن يكون لَهُ  ثلَثة وليس الجنيد منهم  
قدم فِ التَّصوُّف، وَقبَله من جملتهم أبو العبَّاس بن عطاء وأبو عبد الله مُحمَّد بن خَفِيف وأبو  

النصرابِذي وأثنوا عليهِ".  بن مُحمَّد  إبراهيم  السلمي،    القاسم  الرحمن  أبو عبد  محمد بن حسيْ 
؛  236م(  1998، بيروت، دار الكتب العلمية،  1ت: مصطفى عطا. )ط  "طبقات الصوفية"، 
؛ وكذلك شيخ الْسلَم ابن تيمية حيث بيْ براءة  688:  8  "تاريخ بغداد"، وانظر: البغدادي،  

ج، وإخراجه له من الطريق وبيْ الفرق الجوهري بيْ عقيدة الجنيد التوحيدية،   الجنيد من الحلََّ
قال:   ج الإتحادية حيث  ليسُوا منهم:  وعقيدة الحلََّ التَّصوُّف  أَهل  ال مُحقِ قيْ مِن  "ولكنْ عندَ 

؛ فإِنَّ أكثر مشايخ الطَّريِقِ أنكروهُ وأخرجوهُ عن الطَّريِقِ. مثلُ: ال جُنيد بن مُحمَّدٍ   جِ مثلَا كالحلََّ
 . 318:  8،  18:  11مجموع الفتاوى  سيِ دِ الطَّائفَِةِ وغيرهِِ. "  
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ج لم تكن عنده حالة استقرار؛ حيث أنه ترك المعلم سهل   بشكل   التُّستُري  فإنَّ الحلََّ
تعس في، وكذلك فعل مع عمر المكي والجنيد، وجاء ببدع مغلظة مثل: ادعاء الربوبية، 
وتأليف القرآن، وهذا يفيدنا وجود حالة اضطراب فِ شخصيته مع عدم نضج علمي 
وفكري، وفِ الوقت نفسه دخل إلَ حقل التَّصوُّف فِ بيئة تغص بِلفلسفات الشرقية 
المتعددة، والْوساط الفكرية المختلفة، مع عدم وجود مرشد أو أدوات نقد؛ ولعل  هذا 

ج مثاراا للجدل فيما بعد.   من أكبر الْسباب التي ساهمت فِ أن تكون شخصية الحلََّ
  عنده داتق العارواخون من كرامات الحلاج ويني: موقف ماسانيالمطلب الث

من  ج  الحلََّ عند  )الكرامات(  العادات  خوارق  موضوع  عن  المؤلف  تحدث 
ببيان موقفه من هذا خلَل عدة محاور؛ وقد   الموضوع أهمية بِلغة وسنقوم  أولَ هذا 

 الموضوع من خلَل ما يلي:
 : مثل  وارق عاداتبخ جام الحلَ ينقل المؤلف عدداا من الروايات تنص على ق-
قال:  -1 التنوخي  عن  رواية  منصور ذكر  بن  الحسيْ  مخاريق  أكثر  "وكانت 

ج التي يظهرها كالمعجزات ويستغوي بها جهلة الناس بإظهار المأكل فِ غير أوانها  الحلََّ
 . (1) بحيل يقيمها فمن لْ تنكشف له يتهوس بها ومن كان فطناا لم تخف عليه"

ج أنه قال لرجل:  -2 "تشهَّ الساعة ما شئت وسآتيك ثم ذكر قصة عن الحلََّ
وأغلق  بيته  إلَ  ج  الحلََّ فدخل  السَّاعة  الحياة  فِ  طرياَّا  سمكاا  أريد  الرجل:  فقال  به، 
الطِ يُْ،  الباب ساعة، ثم أخرج سمكة على قيد الحياة وهي تضطرب ورجلَهُ عليهما 
فقال: دَعوتُ اَلله فأَمرني أَنْ آتيَ بِلبطائحِ لآتيَِكَ بهذهِ، فخصتُ الْهوازَ وهذا الطِ يُْ 
فإِنْ ظهرتُ على شيْءٍ وإِلَّْ  أمْرَك  منها، فقلتُ: إن شئتَ أدخلتنِي منزلكَ لَْكشفَ 
تُ فِ  فتحيرَّ ا إلَ غيرهِِ  البيتِ منفذا فلمْ أجد فِ  ادخل، فدخلتُ  فقالَ:  بكَ،  آمنتُ 
أمرهِ ثَم نظرتُ فإذا تأزيرٌ فكشفْتُهُ فإذا من ورائهِ بِبٌ فدخلتُ فخرجْتُ منْهُ إلََ بُسْتانٍ 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   332: 14 "سير أعلَم النبلَء"،. الذهبي،  165-164 "آلْم الحلََّ
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هائِلٍ فيهِ مِنْ سائرِ الثِ مارِ الجديدةِ وال مُعتَّقةِ قد أحسنَ إبقاؤُها وإذا أشياءُ كثيرةٌ معدَّةٌ 
واحدَةا،  منها  فأخرجتُ  فدخلتُها  سَمكٌ كثيٌر كبَارٌ  فيها  بركْةٌ كبيرةٌَ  هُناكَ  وإِذا  للَأكلِ 
آمنتُ  قدْ  افتحْ  لهُ:  فقلتُ  البابِ  إلَ  وجئتُ  الطِ يِْ كما نال رجليهِ  فنال رجْلي من 
فِ  بِلسَّمَكَةِ  فضربتهُ  ليقتلُنِي  ورائِي  جرى  حالهِ  مثلِ  على  ورآني  خرجتُ  فلمَّا  بكَ، 
ذلكَ  بعدَ  لقينِي  منهُ  ولمَّا خلصْتُ  اليومِ،  هذا  أتعبتنِي فِ  اِلله  عدُوَّ  يا  وقلتُ:  وجْههِ، 

كَ على فراشِكَ قالَ: فلم  فضاحكَنِي، وقالَ: لْ تفُشِ هذا لَْحدٍ أبعثْ إلِيكَ مَنْ يقْتُ لُ 
ثْ بهِ أحداا حتىَّ صُلِبَ"  هذه الخوارق.المؤلف على  ، ولم يعقب  (1) ! أحُدِ 

 .(2)ل الحصى ذهباا إلَ غير ذلكانه يحو ِ   وادعائه-3
الباب -4 وكان  بتُستُر  المجوس  عند  التي  النَّار  بيت  إلَ  أصحابه  مع  ذهابه 

الباب فرأوا نار المجوس لْ تنطفئ ليلَا ولْ نهاراا، فقالوا:   فانفتح مغلقاا، فأشار إليه بيده  
ه  بكمِ  ج  الحلََّ إليها  فأشار  مريم،  ابن  عيسى  إلْ  يطفئها  ولْ  إبراهيم،  نار  من  هذه 
فانطفأت وقال: الله الله قد انطفأت نار المجوس فِ هذه الساعة شرقاا وغربِا، ثم قال 
لهم: من يعيدها فقالوا: لْ يعيدها إلْ الذي يقدر على إطفائها، فقام إليه خازن النَّار 

ج إليها بكمه فاشتعلت!!  .(3)خائفاا فأعطاه ديناراا مقابل أن يرجعها! فأشار الحلََّ
عليه  -4 انقلبت  التي  خوارقه  به  -ومن  للإيمان  الناس  فيها  يدعو  أنه -والتي 

فيصير  ذرقها  من  تطرح  بعصفورة  لك  أبعث  بي! حتى  تؤمن  له:  فقال  برجل  التقى 
ذهباا!، فقال له الرجل: بل أنت تؤمن بي حتى أبعث إليك فيلَ يستلقي فتصير قوائمه  
ج  الحلََّ فبهت  عينيك  إحدى  فِ  أخفيته  تخفيه  أن  أردت  فإذا  السماء،  فِ 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   701: 8  "تاريخ بغداد"،. الخطيب البغدادي، 166-165 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 139-132 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 139 "آلْم الحلََّ
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 .(1)وسكت!
 .(2)أطلق المؤلف على هذه الخوارق اسم كرامات -
ج يصرح عنروايات نقل المؤلف  - اس عو النَّ د ر ليحنه يستخدم الس ِ أفيها  الحلََّ
الله،   قال  ةرواي  مثلإلَ  المزين  بن  الحسن  فِ  :  أبي  منصور  بن  الحسن  بعض "رأيت 

 . (3) أسفاره فقلت له: إلَ أين؟ فقال: إلَ الهند أتعلم السحر أدعو به الخلق إلَ الله"
 ي: وقد كان موقف المؤلف من هذه الخوارق كما يل

ج أحياناا   المؤلف  كان  − عندما ينقل هذه الروايات التي فيها ذكر مخاريق الحلََّ
. وكان ينقل أحيانا اتهامات الرواة للحلَج بأنه مشعوذ أو (4) يوردها ولْ يعقب عليها

ج منها، ويتَّهم الروَّاة بِلتحامل عليه  . (5)مخدوم من الجن، ثم يبرئ الحلََّ
، الكرامات  بنفيمن الشيعة القائليْ    اعتراض المعتزلة ومن تابعهم  المؤلف   أورد −

ثم وأنها   يد،  خفة  بحمجرد  رده  أنه  على    جة  ينفى   يذ ال    يالعقد   مذهبهممبني 
ج على وجه الخصوصال  .(6)هتيصيوع  ذ ل كانت    كرامات، وأن ردودهم على الحلََّ

ج لمنعه من إفشاء كراماته وأنهم  − أكد المؤلف على تحامل السلفييْ ضد الحلََّ
أنها أسرار  الصوفية من كراماته  بينما كان موقف  والتعامل مع الجن،  اتهموه بِلسِ حر 

 . (7)أسماء الله

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   704: 8 "تاريخ بغداد"، . الخطيب البغدادي،  132 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 164 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   698: 8 "تاريخ بغداد"،. الخطيب البغدادي،  181 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (4)   . 132 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (5)   . 135 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (6)   . 271-270، 164 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (7)   . 163، 270 "آلْم الحلََّ
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ماسنيو  − مهارة   ن يقرر  سببها  حقيقية  أفعال  عن  عبارة  ج  الحلََّ أن  كرامات 
)التبشير( فاعلية فِ  الْكثر  الوسيلة  ج وولْيته، وأنها كانت  والدعوة مما أثار   (1)الحلََّ

 .(2)حفيظة خصومه

الْخيرة   − دعوته  فِ  ج  الحلََّ أن  المؤلف  عقيدته   -يقرر  أظهر  عندما  أي 
وقتله   سبباا فِ سجنه  والتي كانت  بغداد  علنا فِ  أنها   -الإتحادية  على  قدم كراماته 

الْنبياء، وليس ككرامات عادية،  أمر  مباشرة من الله كما كان  أفعال  معجزات، أي 
ج  "وبهذا خرق مبدأ التمايز الجوهري بيْ الْولياء والْنبياء، وهو المبدأ الذي عرفه الحلََّ

 . (3)من قبل وسار عليه"
وفيما يتعلَّق بهذا الموضوع فإننا نقدم الْنتقادات التالية على موقف ماسينيون 

 منه:
قام ماسينيون بِلتفريق بيْ كرامات الْولياء وبيْ معجزات الْنبياء بشكل  -1

واضح وذكر أن بينهما فرقاا جوهرياا، مع أنهما من جنس واحد، وفِ نفس الوقت فإنَّه 
ما  مع  واحداا  شيئاا  اعتبرهما  إنه  بل  والشعوذة،  السحر  وبيْ  الكرامات  بيْ  يفر قِ  لم 
بينهما من اختلَف جوهري، كما أنه لم يوضِ ح لنا مفهوم الكرامة عنده، وينبني على 

 هذا اعتبار كل سحر من الكرامات إذا قام به من ظاهره التدين.
ج دون أن يحق قها -2 نقل ماسينيون روايات تتعلق بخوارق العادات عند الحلََّ

الروايات   أن هذه  ج صاحب كرامات؛ مع  الحلََّ أن  بنَ على  ثم  ويدرس ملَبساتها، 
وظهر  النَّاس،  على  والتَّحايل  المال  لكَسب  ج كانت  الحلََّ كانت مصرحة بأنَّ حيل 
مثل:  شرعيَّة  محظورات  على  واحتوت  به  للإيمان  النَّاس  يدعو  ج كان  الحلََّ أنَّ  فيها 

 
 . مصطلح التبشير استخدمه ماسينيون للدلْلة على مفهوم الدعوة وهو مصطلح غير إسلَمي (1) 
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 195-191، 156-154 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 269-268 "آلْم الحلََّ
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إشعال نار المجوس التي تعبد من دون الله، وسرقة أموال الجهال، وتهديده بِلقتل لمن  
 كشف أمره، فهل كرامات الْولياء فِ الإسلَم تكون بهذه الصورة. 

تعامل -3 على  نصَّت  التي  الروايات  يتجاهل  أن  فِ  التعس فية  المؤلف  محاولة 
مغرضون  حاسدون  بأنهم  القائليْ  اتهم  إنه  بل  له،  الجن  وتأييد  بِلسِ حر  ج  الحلََّ
من  انطلق  وإنما  ج  الحلََّ على  للحكم  أثبتها  التي  الروايات  من  ينطلق  فلم  ج،  للحلََّ

 تصور مسبق يتعارض مع الروايات تعارضا ظاهرا.
ج كان مبنياا على -4 المعتزلة فِ نفيهم لكرامات الحلََّ المؤلف أن موقف  ذكر 

قولهم بنفي أصل الكرامات، مع أنه أورد رواية أبي علي الجبائي إمام المعتزلة تبيْ افتتان 
ج:   ج، وقد تحدث فيها عن حيل الحلََّ "هذه الْشياء يمكن فيها الحيل فِ الناس بِلحلََّ

ج  المنازل، لكن أدخلوه بيتاا من بيوتكم وكلِ فوه أن يخرج منه جرزتيْ شوكا فبلغ الحلََّ
؛ فلم  (2)؛ وهذه الرواية تنقض قول المؤلف(1) قوله وأن قوماا عملوا على ذلك فسافر"

ج بناء على أصلهم العقدي بل كان بسبب افتتان الناس به يكن ردهم لخوارق   الحلََّ
ج.  وبسبب شكهم فِ أمره، وقد تأكد هذا عندما هرب الحلََّ

ج جلس مع أهل الطلمسات والفَلَك والسِ حر وعلماء -5 ذكر المؤلف أن الحلََّ
السحر  مارس  وأنه  فكره  إلَ  تسربت  مصطلحاتهم  أن  حتى  بهم  تأثر  وأنه  الصابئة، 

ج مع أن هذه (3)معهم فإنه لْ يذكر أي أثر لذلك على كرامات الحلََّ ، ومع ذلك 
 الْمور من الْصول التي تبنَ عليها خوارق العادات. 

ج من الخوارق كان بسبب مهارته وولْيته، -6 يقرر المؤلف أن ما جاء به الحلََّ

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 164 "آلْم الحلََّ
"فإن أتى بهما فهو منه وإن لم  وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير وزاد فيها زيادة تؤكد ما ذكرنا:    (2) 

 . 157: 11"البداية والنهاية" ابن كثير،  يأت بهما فهو حيلة". 
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 195-191، 156-154 "آلْم الحلََّ



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

298 

بينما  اليد،  وخفة  السحر  من  البشرية  الصنعة  على  تدل  المهارات  تناقض لْن  وهذا 
 تدل الولْية على الكرامة التي يجريها الله على يد الولي. 

ج كان يستخدم الكرامات للدعوة إلَ الله وهذا يدل -7 يذكر المؤلف أن الحلََّ
على أنها مكتسبة يفعلها صاحبها متى شاء وهذا يتوافق مع مفهوم السحر ولْ يتوافق  

 مع مفهوم الكرامة. 
هذه -8 ذكر كل  أنه  حيث  الموضوع  لهذا  عَرضه  فِ  منصفاا  المؤلف  يكن  لم 

من  اعتبرها  مع فلَسفة ومنجميْ، ومع ذلك  المتناقضات من حيل وسحر وجلوس 
 الكرامات وأنها علَمة ولْيته. 

بأقوال  -9 ج  الحلََّ على كرامات  أطلقه  الذي  الحكم  بهذا  المؤلف  يعتبر  لم 
عليه  حكموا  حيث  عنه  تحدثوا  أو  ج  الحلََّ عاصروا  الذين  الإسلَم  وأئمة  المؤرخيْ 

 بِلشعوذة والسحر وأنه صاحب حيل.
موقف ماسينيون من عقيدة وحدة الأديان وعقيدة الحلول عند : ثالثالمطلب ال

 الحلاج

 : أولًا: عقيدة وحدة الأديان عند الحلاج
ج كان ذا فكر واسع وثقافا  بأنالمصنف    قرري كان من   نهأو ،  متعددة تالحلََّ

رض بغ  ةقواعد اجتماعية عقلَني  ة بقصد صياغتها فِ مجموعديان  صهر كل الْة  دعا
البشرالسلَم  سيادة   بيْ  الإسلَمية   (1)استبطان  طريق  عن ،  والسعادة  العبادة  أركان 

 .(2)لتحقيق العالمية
 

أي إسقاط أركان العبادة بِلنظر إلَ ما ورائها من الروحانيات؛ وذلك من خلَل التفسيرات    (1) 
الرمزية الباطنية القرمطية لها ومن خلَل ايجاد بدائل عنها هذا ما يفهم من سياق كلَمه عن  

ج" : 41الإستبطان. أنظر  . 190-191، 62ص"آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 190 "آلْم الحلََّ
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ج  هايو إلعه العالمية التي يد ذ من مظاهر ه و   أنَّ   أيدة وحدة الْديان،  يعق  الحلََّ
طر   ن دياالْ وه  ي تؤد  ق كلها  الله  متعدد  ي إلَ  صور  عن  ،  (1)واحد   ع وضو لم  ة عبارة 
الله بن طاهر أنه   عن عبد"  هذه العقيدة يرويها    تؤكد  جلَ عن الح  ة قل المؤلف قصنوي

كلب.   ياأن قلت له:   وجرى على لفظي  غدادكنت أخاصم يهودياا فِ سوق ب:  قال
مفمر   بن  الحسيْ  إلي نص بي  ونظر  تنب  زراا ش   ور  لْ  فلما    حوقال:  من   فرغت كلبك، 

فأعرض، فاعتذرت إليه فرضي ثم قال: يا بني الْديان  المخاصمة قصدته فدخلت عليه  
كلها لله عز وجل، شغل بكل دين طائفة لْ اختيار فيهم بل اختيار عليهم، فمن لْم 
القدرية  مذهب  وهذا  لنفسه  ذلك  اختار  أنه  حكم  فقد  عليه  هو  ما  ببطلَن  أحداا 
المعتزلة؛ والقدرية مجوس هذه الْمة، واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلَم هي ألقاب 

 مختلفة والمقصود منها واحد لْ يتغير، ثم قال: 
 تفك           رت فِ الْديان ج            داا محقق            اا 

 
   (2)فألفيته      ا أص      لَا ل      ه ش      عب جم      اا  

 : من خلال ما سبق   نلاحظ 
ج يصرح بعقيدة  ماسينيون يقرر أن  أن   ديان  ديان، ويرى أن الْوحدة الْالحلََّ

طرق   لشيء  كلها  الجبر واحد وصور  عقيدة  على  العقيدة  هذه  بنَ  ج  الحلََّ وأن   ،
إلَ  داعٍ  بأنه  صاحبها  وصف  التي  العقيدة  هذه  على  أثنَ  المؤلف  وأن  به،  وعللها 

 السلَم بيْ البشر. 
منظور  من  الْديان  وحدة  عقيدة  إلَ  ينظر  لم  أنه  المصنف  على  يؤخذ  ومما 
ج شخصية تَثل الإسلَم الصحيح، ومع أن هذه العقيدة  إسلَمي مع أنه يعتبر الحلََّ
من  محكمة  نصوصاا  وتخالف  المسلميْ،  عند  والبراء  والولْء  الإسلَم،  أصل  تخالف 

تعالَ:    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}القرآن كقوله 

 
 ومقتضى هذه العقيدة منع المسلميْ من تكفير اليهود والنصارى وتصحيح عقائدهم.  (1) 
ج"،  (2)   . 190ماسينيون، "آلْم الحلََّ
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عمران:چ چ آل  ]سورة  ثناء    [85{  عليها  أثنَ  المؤلف  إن   ومجد بل  شديداا 
استعماري  بدافع  المؤلف كان  من  الثناء  هذا  ولعل  العقيدة،  هذه  بسبب  ج  الحلََّ
السابقة،  الديانات  لسائر  ونسخه  الإسلَم  هيمنة  لإلغاء  منه  محاولة  فِ  استشراقي 
ولإضعاف عقائد المسلميْ وإلغاء عقيدة الولْء والبراء عندهم، وتحسيْ نظرة المسلميْ 

 للمستعمر الغربي. 
 عند الحلاج (1))الاتحاد( الحلولعقيدة ثانياً: 

تقوم هذه العقيدة على أنَّ الله جل وعلَ حلَّ فِ بعض البشر؛ بحيث يصيران 
 .(2)شيئاا واحداا، كما هي عقيدة النَّصارى بِلمسيح عليه السَّلَم

ج من خلال ما  وسأقوم بتوضيح موقف المؤلف من هذه العقيدة عند الحلاَّ
 يلي:

 
"إنما قتلوه  وقد وصفه علماء الإسلَم تارة بِلحلول والْتحاد، قال عنه شيخ الإسلَم رحمه الله:    (1) 

مجموع    على الحلول والْتحاد... فمن قال بِلحلول والْتحاد.. كما تقول الحلَجية فِ الحلَج".
( )482،  367،  -  481:  2الفتاوى  والنهاية  والبداية  يصفونه  153:  11(،  وتارة   ،)

(وتارة يصفونه بِلحلول كما نقل الإمام الذهبي  313:  8()26،  367:  2بِلْتحاد الفتاوى )
 (. 347، 237، 318،  314: 14عن جمع من العلماء)"سير أعلَم النبلَء" فِ  

والحلول يكون فيه تَايز بيْ الذاتيْ بخلَف الْتحاد فإنه ينتفي فيه التمايز بيْ العبد والرب   
ولعل الحلَج متردد بينهما وقد يكون إلَ الْتحاد أقرب كحال أبي يزيد البسطامي. انظر: ابن  

 . 313: 8 "مجموع الفتاوى"، تيمية، 
والحلول ينقسم إلَ: خاص فِ شيء معيْ كما تقوله النصارى فِ المسيح وأتباع الحلَج فِ    (2) 

الحلَج، وعام فِ كل شيء كما يقوله أهل وحدة الوجود مثل غبن عربي الطائي انظر: ابن  
الفتاوى"، تيمية،   الحمد،    2/465  "مجموع  إبراهيم  العقيدة"، محمد  فِ كتب    "مصطلحات 

40-43 
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ج مرتبطة بموضوع العِشق الإلهي، وأنَّ  − يرى المؤلف أنَّ هذه العقيدة عند الحلََّ
به الْتحاد  إلَ  يؤدي  الله  العِشق (1) عشق  موضوع  فِ  تأثَّر  ج  الحلََّ أنَّ  يرى  ، كما 

ج أول مَن قال به. (2)والْتحاد بشيخه البَغوي  ، فلم يكن الحلََّ
نداءٍ روحي صوفٍِ مطلقٍ،  − نتيجة  ج  العقيدة عند الحلََّ أنَّ هذه  المؤلف  يرى 

ج كان يتكلَّم حال اتصافه بهذه العقيدة بِسم الله ناطقاا عنه . فلم يجعل (3)وأن الحلََّ
الصُّوفِ  الفكر  عن  يخرج  لْ  شخصي  ذاتي  هو  بل  خارجياا،  العقيدة  هذه  مصدر 

 الإسلَمي. 
ج أظهر هذه العقيدة فِ مقولته   −  "أنا الله" و"أنا الحق"،ذكر المؤلف أنَّ الحلََّ

مما لْ يدع مجالْا للشك،  ج بطرق مختلفة  للحلََّ المقولة  المؤلف نسبة هذه  أثبت  وقد 
 ومن ذلك: 

مع -1 منفردة كما حصل  مجالس  مختلفة فِ  مصادر  من  بروايات  أوردها  أنه 
ج مَرَّ يوماا بِلجنيد فقال له: أنا الحق! فقال له: أنت بِلحق أي الجنيد:   "وروي أن الحلََّ

 . (4) خشبة ستفسد"
"قال أبو وفِ مجامع عامة كما حصل فِ المسجد الجامع فِ مدينة المنصور  -2

ج: أنا الله،  ج واقفا على حلقة أبي بكر الشبلي... قال الحلََّ علي الفارسي رأيت الحلََّ
أنَّ  ظَنَّ  لْنَّه  الفارسي:  علي  أبو  قال  الخشبة...  ستفسد  بِلله  أنت  الشبلي  فقال 

ضوءه" يستمد  ومنها  يعود  وإليها  بدا  منها  الشمس  شعاع  بمنزلة  بِلله  ،  (5)العارف 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 143، 110 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 110 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 193، 161 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   330: 14 "سير أعلَم النبلَء"،. الذهبي،  142-141 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون،    (5)  الحلََّ وكراوس،  142-141  "آلْم  ماسنيون،  الحلَج"، .  )دمشق:    "أخبار 

 = 
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وهذه الر وِاية تُصر حِ بقوله: أنا الله، وفيها تعليل وبيان لْصل هذه العقيدة، وهو اعتقاد 
ج أنَّ العارف بِلله يصبح مُتَّحداا مع الله بمنزلة الشعاع من الشمس.   الحلََّ

أي   -"فقلت: أنا  فِ الطواسيْ غير واضحة تقر رِ هذه العقيدة:    روايةذكر  -3
ج   بعد إبليس: إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الْثر، وأنا الحق لْني ما   -الحلََّ

 .(1) زلت أبداا بِلحق حق اا... وإنْ قتُلت أو صُلبت ما رجعت عن دعواي"
ج  الحلََّ تعظيم  منه  يفهم  لْ  مشتت  بشكل  الرواية  هذه  المؤلف  عرض  وقد 

الطواسيْ:   فِ  الرواية  ونص  وفرعون،  العالم "  لإبليس  وهو  ج؛  الحلََّ عمارة  أبو  قال 
الغريب: تناظرت مع إبليس وفرعون فِ بِب الفتوة، فقال إبليس: إن سجدت سقط 

وقلت أنا: ،  ، وقال فرعون: إن آمنت برسوله أسقطت من منزلة الفتوةةمني اسم الفتو 
الفتوة من بِب  وقولي سقطت  دعواي  عن  رجعت   ٻ ٱ}:  إبليسوقال    .، (2)إن 

]سورة  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ  }
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ}وقال فرعون:  لم ير غيره غيرا،    حيْ  [12الأعراف:

الحق حيْ لم يعرف فِ قومه من يميز بيْ  [38{ ]سورة القصص: ڇ ڇ ڇ چ
إن لم تعرفوه فاعرفوا أثره، وأنا ذلك الْثر، وأنا الحق لْني ما زلت وقلت أنا:  ،  والباطل

ار وما رجع عن فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون، وإبليس هدد بِلنَّ ،  اا حقَّ   بِلحق ِ   أبداا 
 

 = 
ط للطباعة،  فِ  124(،  2005،  1التكوين  والتراجم  التاريخ  فِ كتب  ذكراا  لها  أجد  ولم   .

 حدود بحثي 
ج"،ماسينيون،   (1)   . بتصرف. 143 "آلْم الحلََّ
الطيبة،    (2)  بِلْخلَق  والتخلق  الهوى  ومخالفة  الحق  القوة فِ  على  يدل  صوفِ  مصطلح  الفتوة: 

مأخوذة من قصة إبراهيم الخليل عليه السلَم عندما حطم الْصنام، وصنم كل إنسان هواه.  
المنعم،   عبد  الحنفي،  الصوفية"،انظر:  مصطلحات  ط  "معجم  المسيرة،  دار  ،  2)بيروت: 

1987 ،)204 
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: ه قالفِ اليم؛ وما رجع عن دعواه ولم يقر بِلواسطة إليه لكنَّ   دعواه، وفرعون أغرق 
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

فقال: ألْ ترى أن الله سبحانه عارض جبريل فِ بِبه  [90{ ]سورة يونس:چ ڃ
رملَ« فاه  حشوت  عن ،  »لم  رجعت  ما  ورجلَي  يداي  وقطعت  قتلت  إن  وأنا 

 .(1) دعواي"
"فلَ تظهر مقولة )أنا الحق( إلْ وقد علَّق المؤلف على الرواية التي ذكرها بقوله:  

فِ مخطوطة واحدة لتشبهه بملعونيْ اثنيْ: إبليس فِ قوله، وفرعون فِ قوله، وهي قطعة 
ج سي د الفتوة،  أصلية من جهة، وشديدة الْهمية من جهة أخرى، لْنها تجعل من الحلََّ
هذا  ويبرز  القانون...  على  الخروج  على  تعاهدت  المجتمع(  )ملعوني  من  وهي جماعة 

 .(2)النص )أنا الحق( على أنها صرخة علوية لملعون متطوع بِلعشق الإلهي"
بينه وبيْ  التحدي  ج بهذا  الرواية ويثني على الحلََّ يوثِ ق  أنه  ويظهر من كلَمه 
العالميْ،  رب  فيها  خالف  والتي  الحلولية،  عقيدته  على  الثبات  على  وإبليس  فرعون 
على  وخارجون  ملعونون  بأنهم  وفرعون  وإبليس  ج  الحلََّ المؤلف وصف  أن  والعجيب 
ج صرخة علوية  القانون، وجعل هذه الْوصاف مناط مدح لهم!، وجعل مقولة الحلََّ

 من ملعون!!. 
 أورد شعراا للحلَج يقرر فيه هذه العقيدة والمقولة كقوله: -1

 أنا الح                    ق والح                    ق للح                    ق ح                    ق
 

 
 

 
ج،    (1)  الحلََّ منصور  بن  )ط  "الطواسيْ"، الحسيْ  بِسل.  محمد  الكتب  1ت:  دار  بيروت:   ،

 . ولم أجد لها ذكراا فِ كتب التاريخ والتراجم فِ حدود بحثي 104-103م(، 2002العلمية، 
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 143 "آلْم الحلََّ
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   (1)لْب                   س ذات                   ه فم                   ا ثم ف                   وق

ج قائلَا:    "ويمكن ويؤكد المؤلف على أن هذه المقولة متوافقة مع مذهب الحلََّ
فقد  ج؛  الحلََّ أعمال  تكن موجودة فِ  لم  وإن  الحق( حتى  )أنا  مقولة  أن  نستنتج  أن 

 . (2) أعلنها على لسانه وفِ توافقٍ مع مذهبه"
يقول:   − العقيدة حيث  هذه  على  المؤلف  معراج ثناء  هو  الحق  أنا  "ومصلب 

 . (3)الْبطال فدمه المهدور، ورماده المتناثر، يرددان هذا القول لإنصافه"
"أن عامة الفكر الإسلَمي ذكر المؤلف تفسيرات عدة لمقولة أنا الحق يجمعها  −

نفسه" جية هي الله  الحقيقة الحلََّ الشك أن هذه  يرقى إلَ  ، ومن أهم (4)فهم بما لْ 
 : (5)التفسيرات التي ذكرها

 أنه قالها على وجه الحكاية كما أن قارئ القرآن يقرؤه على وجه الحكاية. -1
وأنه غير مسؤول، -2 وقالها عن حالة سكر وصدمة،  الحد وأخطأ  أنه تجاوز 

وفِ حال أعادها حال الصحو كان معرَّضاا لسيف الشريعة، وهذا ما اعتذر به الغزالي؛ 
ج قال المقولة فِ مجامع متعددة، ودوَّنها فِ كلَمه  ومما ينتقد على هذا القول: أن الحلََّ

 وأشعاره ولْ تكون حالة السكر فِ كل هذا. 
ج فوجئ وأفُهم سراا إلهياا بِطنياا يتجاوز الشريعة، وعندما نطق بهذا -3 أن الحلََّ

 السر استحق القصاص. 
ج متجلية ومتجوهرة -4 هذه المقولة تعد حلولْا واتحاداا؛ فتكون شخصية الحلََّ

 
ج"،  (1)   . 143انظر: ماسينيون، "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 142 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 142 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 144 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (5)   . 147-144 "آلْم الحلََّ
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 بحلول تدخل إلهي ناطق وشخصاني يتجاوز الشريعة. 
ج كان على عقيدة الْتحاد، وقال فِ بيان ذلك:   "وتبدو ثم اختار منها أن الحلََّ

تكون  ولكي  اتحاد مقدس مع الله،  الفرضيتيْ فِ حالة  المتجلية فِ  ج  الحلََّ شخصية 
 .( 1) عقيدة )أنا الحق( إلهية؛ على هذا الْتحاد أن يكون حقيقياا"

الْتحاد، - عقيدة  ج  للحلََّ تثبت  هندية  وأساطير  تركية  أساطير  المؤلف  يورد 
ج كان يدعو لهذه العقيدة فِ أثناء رحلَته إلَ بلَد  وذلك فِ إشارة منه إلَ أن الحلََّ

عند  (2) الشرق موجودة  كانت  أنها  يذكر  كما  )فلَسفة(، ،  الإغريقي  "السلف 
 .(3)والْشوري )نصارى(، وحتى العرب )شيعة("

الربوبية بل سبقها طور - يبتدئ بِدعاء  ج لم  المؤلف رواية تفيد أن الحلََّ يورد 
ونص   النبوة  بدينور:  الروايةادعاء  عندنا  مِ   رجلٌ   (4)"حضر  فما كان  ومعه  خلَة، 

بِلنَّ  ولْ  بِلليل  ففتَّ يفارقها  الهار،  فيها كتابِا مِ  شوا  فوجدوا  من للحلََّ   خلَة  عنوانه:  ج 
 ج عن ذلك فأقرَّ الحلََّ   ئلَ سُ فَ ،  به إلَ بغداد  ثَ عِ بُ ف َ ،  الرحيم إلَ فلَن بن فلَن الرحمن  

له،  ه كتبهأنَّ  تَ :  فقالوا  النُّ دَّ كنت  تَ بوَّ عي  فصرت  لْ دَّ ة  فقال:  والربوبية؟!  الْلوهية  عي 
 .(5)"ولكن هذا عيْ الجمع عندنا، هل الكاتب إلْ الله وأنا واليد آلة؟  

ومع ذلك نرى المؤلف يثبت النص ويؤكده، ولكنه يجعله من اتهامات الخصوم 
بيْ  وهمية  خصومة  إظهار  محاولة  هذا  وفِ  ج،  الحلََّ يفهموا كلَم  لم  الذين  الشيعة! 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 147 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 147 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 143 "آلْم الحلََّ
 اسم منطقة بِلقرب من أذربيجان (4) 
ج"،ماسينيون،   (5)   . 446 "آلْم الحلََّ
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للحلَج معهم يثبت علَقات متعددة  أنه فِ عدة مواطن  ،  (1)الحلَج والشيعة، مع 
العقدي  الحلَج  انحراف  هو  الذي  الموضوع  القارئ عن صلب  يبعد  الْسلوب  وبهذا 

 ويشعله بخصومات وهمية بيْ الحلَج والشيعة. 
النُّبوَّة، مع ما لها من  ج  ادعاء الحلََّ يعلِ ق على قضية  المؤلف لْ  كما نرى أن 

 . (2) الخطورة فِ الجانب العقدي
على - الكون  يتصرَّف فِ  أنَّه  يدَّعي  ج كان  الحلََّ أن  تفيد  يورد روايات  كما 

لْصحابه:   قوله  ذلك:  ومن  العالميْ،  رب  إلَّْ  يستطيعه  لْ  وأنت وجه  نوح،  "أنت 
"أنا مغرق قوم ، وقوله:  ( 3)موسى، وأنت محمد، قد أعدت أرواحهم إلَ أجسادكم"

 
   -ممن ذلك:  (1) 

فقال:  - الغلَة؛  والشيعة  القرامطة  بِلثوار  الحلَج  علَقة  من  ذكره  فِ  ما  سيكسب  "حيث 
قلب مركز قديم للثورة الشيعية جماعة منهم إلَ مذهبه، وسيكون لهم الفضل فِ بقاء أثره بعد  

ج"، ماسينيون،  مماته"    . 195 "آلْم الحلََّ
تأثر الحلَج بِلمصطلحات الشيعية والتي تسربت إلَ كلَمه بشكل واضح، وقد ذكر المؤلف  -

أنه سيقوم بجمعها فِ قائمة، كما ذكر أن الحلَج ألف روايته الخامسة والعشرين للمتعاطفيْ  
ج"، مع القرامطة. انظر   . 197، 195،  237  "آلْم الحلََّ

ذكر وجود علَقات للحلَج مع عائلَت كبيرة والتي قد أصبحت من غلَة الشيعة، كما أنه  -
ج"، ذكر نظريات تقرر بأن الحلَج كان شيعياا طوال حياته. انظر    . 179، 236 "آلْم الحلََّ

مثل هذه العلَقات وغيرها مما أقر به المؤلف وذكره ينفي وجود مثل هذه الخصومة المزعومة  
 بيْ الحلَج والشيعة. 

ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 446 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 436 "آلْم الحلََّ
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ج للربوبية من جهة ،  ( 1) نوح ومهلك قوم عاد وثمود" وهذا يفيد بوضوح ادِ عاء الحلََّ
واضطرابه من جهة أخُرى، وقد قام المؤلف بِلتشكيك بهذه الروايات؛ من خلَل نفي 

قال:   حيث  علمي،  برهان  بدون  ج  للحلََّ تعطي "  نسبتها  للحلَج...  بِطلة  نسبة 
شلمغانياا  شيعياا  مذاقاا  المسيحي   ج  الحلََّ تصو ف  التلفيقات  إلَ    (2)هذه  وترد  متطرفاا 

، مع أن هذه الْنتقادات أثبتها  (5) " (4)الحاذق العامل فِ الكواليس  (3) كاتب حامد 
ج  .(6)المؤرخون من أهل السُّنَّة، كما أثبتها المحققون لتراث الحلََّ

 ومن الملاحظات التي نأخذها على المؤلف ما يلي: 
ج ترجع   − لدوافع شخصية روحانية ذاتية، مع اعتباره أن هذه العقيدة عند الحلََّ

مع  هذا  العقيدة،  هذه  بمثل  القائليْ  الهندوس  عقائد  مثل:  الخارجية  للعوامل  إهماله 
ج بهذه العقيدة، وأنَّ له سَلفَاا عند  إشارة المؤلف إلَ وجود أساطير هندية تصف الحلََّ

 الإغريق والنصارى. 
التوحيد،  − أصل  وهو  ظاهر،  بشكل  الإسلَم  أصول  تخالف  العقيدة  هذه 

ج  الحلََّ أن  على  تنص  روايات  المؤلف  أورد  وقد  له،  العلماء  تكفير  فِ  سبباا  وكانت 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 436 "آلْم الحلََّ
)نسبة إلَ شلمغان قرية من    الشلمغاني نسبة إلَ الزنديق الرافضي أبو جعفر محمد بن علي    (2) 

قال بِلتناسخ، وبحلول الإله فيه، وأن الله يحل فِ كل شيء بقدر ما يحتمله، وأنه  قرى واسط(  
فِ فحل  وضده،  الشيء  إبليسه.  آدم خلق  الذهبي،    وفِ  النبلَء"، انظر  أعلَم  /  14  "سير 

566- 568 
 وزير الخليفة المعتضد.  (3) 
 يتم إبرام الْمر فيها قبل عرضها للعامة. قاعات مجاورة لصالْت الْجتماعات أو المؤتَرات   (4) 
ج"،ماسينيون،   (5)   . 436 "آلْم الحلََّ
ج،  (6)  ج"، الحسيْ الحلََّ  . 327: 14 النبلَء"، "سير أعلَم ، الذهبي، 25 "ديوان الحلََّ



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

308 

، ومع ذلك نرى المؤلف (1)ادعى الربوبية والكفر والتجسيم وأن الناس كفروه لْجلها
ج بِلبطولة لْنه صلب من أجلها، وهذا  يثني عليها ويصفها بِلإنصاف ويصف الحلََّ
يفيدنا أن المؤلف لم ينطلق من منظور اسلَمي بِلحكم على هذه العقيدة، ولعلَّ ذلك 
بيْ  الفاسد  لمذهبه  يرُو جِ  وأن  ج،  الحلََّ قتل  فِ  الديني  السبب  يقصي  أن  أراد  لْنه 

 المسلميْ. 
المنهجية فِ تحدي  − ج شارك إبليس وفرعون من حيث  المؤلف أن الحلََّ ذكر 

عليهم،  أثنَ  ذلك  ومع  ملعونون،  فكرهم ووصفهم بأنهم  على  والثبات  العالميْ،  رب 
شهيد  ج  الحلََّ المؤلف  يجعل  وكيف  إسلَمية،  عقيدة  ج  الحلََّ عقيدة  تكون  فكيف 
فِ  التضليلي  المنهج  المؤلف  استخدام  جلياا  يظهر  وهذا  حاله؛  هذه  أن  مع  الإسلَم 

 عرضه للموضوع. 
العلماء أنكروا  − ج كان يؤلف قرآناا، وأن  تثبت أن الحلََّ المؤلف روايات  ذكر 

ج الْتحادية،  عليه إنكاراا شديداا، ومع ذلك لْ نراه يربط هذا الموضوع مع عقيدة الحلََّ
الربوبية   ادعاء  لوازم  من  والقرآن  الوحي  أن  إذ  ترابط؛  من  بينهما  ما  إنشاء -مع  فِ 

 . -فِ تبليغ الوحي -أو النبوة  -الوحي وهذا من أثر عقيدة الحلول
ج بشكل منسجم؛ حيث أنه ذكر معطيات  − عدم عرض المؤلف لعقيدة الحلََّ

فلسفة  من  واحد  أصل  إلَ  ترجع  لْ  متضادة  متباينة  عقدية  ومصادر  ومدخلَت 
قرآن... ثم حكم على  نبوة وربوبية وتأليف  وأصول هندية ومسيحية وشيعية وادعاء 

ج بأنه إسلَمي.   مصدر عقيدة الحلََّ
ج  الحلََّ شخصية  فِ  أساسي  معلم  هي  الْضطرابِت  هذه  أن  يظهر  والذي 
ثقافات وأصول فكرية متعددة، ولم يستطع أن  وفكره وعقيدته، وأنه مخلط جمع بيْ 

 يزنها بميزان الإسلَم والعقل الصحيح؛ فاضطرب اضطرابِا شديداا.

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 442، 419 "آلْم الحلََّ
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 المطلب الرابع: موقف ماسينيون من محاكمة الحلَّاج وقتله

اعتبارها  يمكن  بحيث  المصنف؛  عند  خاصة  مكانة  الفكرة  هذه  احتلت  لقد 
"آلْم الفكرة المحورية التي يدور حولها موضوع الكتاب؛ حتى إن  عنوانه يوحي بذلك  

ج".  الحلََّ
نفهم موقفه  أن  القضية من عدة جهات يمكن  المصف عن هذه  وقد تحدث 

 منها، يمكن إجمالها فِ النقاط التالية:
ج فِ العاصمة العباسية فِ بغداد فِ عهد الخليفة  − لقد كانت حادثة قتل الحلََّ

ه  وقد أعُدم بِلصلب   309-301العباسي المعتضد، بعد اعتقال دام ثماني سنوات  
عاطفي  إعدامه بأسلوب  طريقة  المؤلف عن  تكلم  وقد  أحُرق،  ثم  أوصاله  قطعت  ثم 
وصوره بأنه بطل وأسطورة إسلَمية وشهيد روحي، وأن مخالفيه كانوا ظالميْ مجرميْ، 
اهتماماا   وأولْها  وخاتَته،  ثناياه  وفِ  الكتاب  مقدمة  فِ  الفكرة  هذه  على  أكد  وقد 

 . (1)كبيراا 
الفترة بإسهاب وتفصيل وكان  − تلك  المعتضد وعن  الخليفة  المؤلف عن  تكلم 

وكثرة  والغلَء  الظلم  وتفشي  والسياسي  الإداري  الضعف  حول  يدور  عنها  حديثه 
ذلك   قاله فِ  ومما  الذين الضرائب  الشيعة  وكانت  سنِ ية رسميا،  الحكومة  "لقد كانت 

 .(2)زرعوا فيها خلَياهم ينهبون خزائنها دون ندم"
والْقتصاد − السياسي  الضعف  هذا  أمنية   يأدى  اضطرابِت  حدوث  إلَ 

والعبيد وقد أطلق  الكادحة والعمال  الطبقة  قبل جهتيْ: الْولَ  متعددة من  وثورات 
، والثانية من جهة الشيعة القرامطة والإسماعيلية (3) علها المؤلف ثورة الزنج وثورة الخبز

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 517-5113، 31،  29 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 420 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 246، 241 "آلْم الحلََّ
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 . (1) الذين استغلوا ضعف الدولة العباسية لإقامة مراكز لهم فِ مناطقها

الثورات؛ وذلك  − ج بهذه  المؤلف على علَقة الحلََّ الظروف ركز  فِ ظل هذه 
من خلَل علَقاته بِلثوار القرامطة وكتبه وخطابِته التي كان يثير فيها عواطف الثوار 
الفلسفية  القرامطة  لغة  يتقن  وأنه  سي ما  العباسييْ  ضد  والفقراء  القرامطة  من 

ج روايته الخامسة والعشرين ، ومما ذكره المؤلف أن قال:  (2) الباطنية "وقد كتب الحلََّ
وهو   -ه فاستحضر أملهم بِلمهدي  290للعامة المتعاطفيْ مع الدعوة القرمطية عام  

ابن  عيسى  إلْ  مهدي  )لْ  مبتدع  الحشوية مجادليْ بحديث  السنة  ينكره  الذي  الْمر 
ج فِ  "بقوله:   و قد علل هذه العلَقة،  (3)مريم(" علَقات مع الثوار فإذا لم يدخل الحلََّ

 .(5)"فسيكون من المشكوك فيه إذن   (4)القرامطة أصحاب السيْ
ج قد رجع من رحلَته التبشيرية واكتسب منها  − وفِ هذه الظروف كان الحلََّ

علَقات سياسية، واكتسب مهارات وثقافات متعددة، وتعلم السحر وأصبح صاحب  
كرامات، وقام بِستخدام هذه الْدوات لكسب أكبر عدد من الْتباع، هذا مع قوته 

، بِلإضافة إلَ  (6)فِ الشعر والخطابة مما أكسبه قاعدة شعبية أثارت خوف السلطان 
ج جَسُوراا على السلَطيْ يخاطبهم بأسلوب تهكمي  .(7) كون الحلََّ

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 195-197 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 197-195 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 197 "آلْم الحلََّ
من خلَل سياق الكلَم يبدو أنها فرقة بِطنية تعتني بِلتأويل الرمزي، ولكني لم أعثر فِ حدود    (4) 

 بحثي عن تعريف لهم. 
ج"،ماسينيون،   (5)   . 197 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (6)   . 256 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (7)   . 257 "آلْم الحلََّ
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ج من الدعوة السرية إلَ العلنية − ، وتصريحه بعقيدة الحلول فِ (1)انتقال الحلََّ
المؤلف   سماها  والتي  بغداد؛  فِ  العامة  المجامع  فِ  الله(  )أنا  الحق(  )أنا  "ادعاء مقولته 

السبب (2) الربوبية" هذا  يكن  ولم  ضده،  الدينية  والطوائف  العامة  إثارة  أدى  مما   ،
مقام  اغتصب  ج  الحلََّ أن  هو  الْهم  السبب  بل  الدينية،  الطوائف  إثارة  فِ  الوحيد 

 . (3) التشريع واعتدى على مقام الإمامة عند الشيعة؛ مما أثار حفيظتهم
ج وأتباعه أثناء فترة سجنه  − أورد المؤلف جملة من الروايات تتحدَّث عن الحلََّ

 وقد تضمَّنت ما يلي: 

للحرس -1 فيها  يُ خرج  سجنه؛ كان  فترة  فِ  ج  للحلََّ عادات  خوارق  ذكر 
خروج  وقت  غير  فِ  وفاكهةا  طعاماا  الغرف  لهم  ويملأ  نقوداا،  السلطان  ولغلمان 

 . (4)الفاكهة... حتى فتتن به غلمان السلطان واتهمه غير واحد بِلسِ حر
ج، أظهرت تقديسهم -2 ذكر روايات تتعلق بتحقيقات أجُريت مع أتباع الحلََّ

يستشفون  وكانوا  طعامه،  ولبقايا  ورجيعه  وعذرته  لبوله  وتقديسهم  إياه،  وعبادتهم  له 
جيْ أخذوه (5)بشرب بوله!! ، وقد ذكر المؤلف تأويلَا لذلك بأنَّه مذهب عند الحلََّ

عن القرامطة يعتقدون طهارة كل ما يخرج من الآدمي من أتباعهم، فلَ بأس أن يأكل 
اللقمة الشهيرة عند الصوفية (6) بعضهم من فضلَت بعض ، وأوَّل بقايا الطعام بأنها 

فمَن  جية  الحلََّ إلَ  انتقلت  ثم  القربِن،  لتلميذه كنوع من  يلقمها كل شيخ  التي كان 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 253 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 142 217 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 272-268 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (4)   . 428 - 426 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (5)   . 439، 438، 427 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (6)   . 427 "آلْم الحلََّ
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ج  -اللقمة التي يعطيها الشيخ لتلميذه    -أكل من هذا الخبز    .(1)يكون قلبه للحلََّ
فيه:   يقول  لعبادته  يدعوهم  مريديه  أحد  مع  للحلَج  وجد كتاب  "من كما 

ج فأقر به فقيل له:    الرحمن الرحيم إلَ فلَن"، "كنت تدَّعي النُّ بُّوة وقد سئل عنه الحلََّ
عندنا"، الجمع  عيْ  ولكنَّه  لْ  فقال:  الْلُوهية،  تدَّعي  الخليفة   فأصبحت  فاستدعى 

الموتى،  يحيي  وأنه  مع الله،  إله  أنه  عندهم  قد صحَّ  أنه  فاعترفوا  عليهم  فشدد  أتباعه 
أعبد  رجل  أنا  إنما  وقال:  وكذبهم،  فجحد  الله  معاذ  فقال:  بذلك  ج  الحلََّ فقابلوا 

 .(2) "الله
دين  غير  على  سيموت  أنه  فيها  يزعم  ج  الحلََّ عن  رواية  المؤلف  أورد  كما 

قتله فقال:   "على دين الإسلَم، وذلك عندما سُجن وشدَّدوا عليه بِلتحقيق وأرادوا 
،  (4)"الله الله فِ دمي". وقال: (3)الص ليب يكون موتي... ولْ البطحا أريد ولْ المدينة"

"ومراده أنه يموت على دين نفسه، فإنه هو الصليب، وكأنَّه وقد أولها ماسينيون بقوله: 
 .(5) قال: أنا أموت على دين الْسلَم وأشار إلَ أنه يموت مصلوبِ"

فإناَّ لْ  تنبأ بأنَّه سيصلب،  ج  أن الحلََّ فيه ماسينيون  وافقنا  التَّأويل وإن  وهذا 
ج سيموت على الإسلَم، لما فِ البيت من ذكر دين الصَّليب، وذكر  نوافقه بأن الحلََّ

 نفيه لمكة والمدينة اللذين هما من مشاعر الإسلَم. 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 439 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،    (2)  بتمامها أوردها ابن كثير واستدل بها على كفر  46  4  "آلْم الحلََّ ، والرواية 

ج. ابن كثير،   . 160: 11 "البداية والنهاية"، الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 463 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 463 "آلْم الحلََّ
كراوس،    (5)  وبول  ج"،ماسينيون  الحلََّ والنشر،  1)ط  "أخبار  للطباعة  التكوين  دمشق:   ،

2005 ،)87 . 
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ج: فتارة يدَّعي  كما أنَّ هذه النُّصوص تدلُّ بشكل صريح على اضطراب الحلََّ
والمدينة، وتارة   وتارةالإسلَم،   مكة  ويبرأ من  الصَّليب  دين  على  أنَّه سيموت  يدَّعي 

الرحيم  الرحمن  أنه  يدَّعي  فيقول: هي عيْ الجمع، وتارة  الْتحادية  يُسأل عن عقيدته 
 ويدعو الناس إلَ عبادته وتارة يبرأ من أتباعه الذين يعبدونه من دون الله. 

وتذكر -3 ج  الحلََّ مع  التَّحقيق  مجالس  من  مجلساا  تذكر  روايات  المؤلف  ذكر 
ج فيها تلَميذه بهدم الكعبة! ويسقط فيها أركان  مراسلَته مع تلَميذه، ينصح الحلََّ

 الإسلَم عنهم ويستبدلها بأعمال أخرى خاصة بهم تغنيهم عنها.
الآخر:  بعضها  وتأويل  الروايات  هذه  ببعض  الطعن  بمحاولة  المؤلف  قام  وقد 

ج إلَ شاكر بن أحمد: ينصحه بأن يهدم الكعبة ويبنيها بِلحكمة منها   "كتاب الحلََّ
 . (1) حتى تسجد مع الساجدين وتركع مع الراكعيْ مثل مريم فِ قنوتها مع الملَئكة"

د مَّ محُ   و عمرَ حضر القاضي أبُ أُ ؛  ن مجالسهمِ   مجلسٍ   " ولما كان آخرُ والُْخرى:  
ن وفيه: مَ ،  وقد أحضر له كتاب من دور بعض أصحابه،  جوجيء بِلحلََّ ،  يوسف  بنُ 

 ن أحداا مك ِ  ولْ يُ ،  النجاسة  لْ يناله شيء من   ر له فليبن فِ داره بيتاا ولم يتيسَّ   أراد الحجَّ 
، طاف بِلكعبةوليطف به كما يُ ،  فليصم ثلَثة أيام  م الحج ِ من دخوله، فإذا كان فِ أياَّ 

ثمَّ  بمكة،  الحجيج  يفعله  ما  داره  فِ  يفعل  يتيماا   ثم  بثلَثيْ  من   يستدعي  فيطعمهم 
ويتولََّ  قميصاا طعامه،  يكسوهم  ثم  بنفسه،  ويُ  خدمتهم  منهم سبعة ،  واحد  عطي كل 

 فِ اليوم فطر إلَّْ ن صام ثلَثة أيام لْ يُ مَ  وإنَّ ، فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج ِ ، دراهم
ركعتيْ   ى فِ ليلةٍ لَّ ن صَ ومَ ،  أجزأه ذلك عن صيام رمضان   (2)الرابع على ورقات هندبِ

ذلكمِ  بعد  الصلَة  عن  ذلك  أجزأه  آخره  إلَ  الليل  أول  بمقابر ،  ن  جاور  من  وأن 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 453 "آلْم الحلََّ
نبات ورقي خضري له طعم مستساغ يستخدم فِ السلطات ويحتوي على فيتاميْ أ، ب، ج.   (2) 

 . 154: 26 "الموسوعة العربية العالمية"، انظر:  



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

314 

 على شيء ثم لْ يفطر إلَّْ ،  وبمقابر قريش عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم،  الشهداء
فقال له القاضي ،  ة عمرهعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة فِ بقيَّ من خبز الشَّ 

فقال له:  ،  للحسن البصري  ( الإخلَص)أبو عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب  
للحسن بمكة ليس فيه شيء من   ( الإخلَص)كذبت يا حلَل الدم، وقد سمعنا كتاب  

، يا حلَل الدم  على القاضي فقال له: قد قلتَ حامد بن العباس  فأقبل الوزير  ،  هذا
فكتب ذلك فِ تلك الورقة، ،  واةم له الدَّ فاكتب ذلك فِ هذه الورقة، وألح عليه وقدَّ 

لَج يقول لهم: وكتب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلَ المقتدر، وجعل الح
بيحه، واعتقادي الإسلَم، ما يُ   يَّ لَ لوا عَ لكم أن تتأوَّ  ودمي حرام، وما يحلُّ ،  ىا ظهري حِم 

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد   ة، وتفضيل أبي نَّ ومذهبي السُّ 
ة موجودة فِ الوارقيْ نَّ ب فِ السُّ تُ وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح، ولي كُ 

 .(1)"  فلَ يلتفتون إليه ولْ إلَ شيء مما يقول ؛  فالله الله فِ دمي
ج من  وقد حاول المؤلف أن يبعد تهمة هدم الكعبة وإسقاط الفرائض عن الحلََّ

 خلَل ما يلي: 
على -1 تهجمية  غاية  ذات  نصوص  بأنها  فوصفها  الروايات  فِ  التشكيك 

النصوص، وذلك  قام بروايتها راوٍ صابئي غير مسلم، غايته دس  الذي  ج، وأن  الحلََّ
 .(2) بسبب كراهية الصابئة للصوفية

لإدانة -2 استخدامها  يمكن  لْ  مجازي  طابع  ذات  نصوص  بأنها  وصفها 
ج  . (3)الحلََّ

تأويلها بأنها تَاثل عبادة التعريف التي كان يمارسها المسلمون خارج الحجاز -3

 
ج"،ماسينيون،   (1)     456، 459-458 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 456-455 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 453 "آلْم الحلََّ
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يوم  المساجد فِ  فِ  ويطوفون  الإحرام  ملَبس  يلبسون  الحج، حيث كانوا  موسم  فِ 
 .(1)عرفة فِ حال لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج فِ اتحاد روحي مع الحجيج

إليه  توجه  التي  التهم  من  ج  الحلََّ تبرئة  على  المؤلف  حرص  هذا  من  ويظهر 
بشكل تعسفي غير منصف، مع أن علماء الإسلَم والمؤرخيْ اعتمدوا هذه القصة فِ 

ج ولم يسقطوا الْحتجاج بها ولم يتأولوها  . (2) إدانة الحلََّ
الوزير   روايةذكر  -4 قام  حيث  للربوبية:  وادِ عاءا  أخلَقياا  فساداا  تضمنت 

ج وابنة صاحبه، وكانت امرأة جميلة حسنة العبارة، وقد  بِلتحقيق مع زوجة ابن الحلََّ
ج حاول اغتصابها وهي نائمة، وأنه دعاها للسجود له، فلما أنكرت  أقرت بأن الحلََّ
ج إله فِ السماء وإله فِ الْرض،  ذلك قائلة أو يسجد لْحد غير الله، قال لها الحلََّ

ليقنعها بعض خوارقه  بعرض  بقوله:  (3)وقام  الرواية  بهذه  المؤلف  وقد شكك  "بنية ، 
شك"  -مدسوسة    -مبطنة   أنَّ  (4)بدون  رغم  بها  ؛  وأدانوا  أثبتوها  المؤرخيْ 
ج  . (5)الحلََّ

ج من قبل الدولة العباسية إلَ أسباب سياسية فِ -5 أرجع المؤلف قتل الحلََّ
الدرجة الْولَ، وإلَ أسباب دينية فِ الدرجة الثانية، بل إنه يهوِ ن مِن شأن الْسباب 
الدينية ويصورها بأنها مجرد تنافس على الزعامة، واغتصاب لمقام التشريع، وحسد من 
ظل  الْخلَقي فِ  العباسييْ  فساد  عن  للحديث  بِبِا  يورد  أنه  ج، كما  الحلََّ مخالفي 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 454-453 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 459- 458، 456 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 437 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 437 "آلْم الحلََّ
البغدادي،    (5)  النبلَء"، ، الذهبي،  715-714:  8  "تاريخ بغداد"، الخطيب  :  14  "سير أعلَم 
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ج  ليؤكد أن السبب وراء قتله ليس دينياا، ومِن ناحية   (1) حديثه عن حادثة قتل الحلََّ
يقول:   قتله سياسي محض؛ حيث  وراء  السبب  أنَّ  وينص على  يؤكد  "فالْمر  أخرى 

ج ، وقال:  ( 2)كان سياسياا قبل كل شيء" "كان الغلو هو الْسم الرسمي لجريمة الحلََّ
، وفِ موطن آخر يجعل قتله خدعة سياسية من قبل الخلَيا (3)الذي سوغ الوزير به"

ج  . (4) الشيعية التي نهبت أموال الدولة العباسية ليقلبوا الرأي العام فِ بغداد على الحلََّ
 ليه المؤلف: إمناقشة ما ذهب  

الْساسي فِ قتل الحلَج، لكنَّنا يرى المؤلف أن السبب السياسي هو السبب   −
السياسة  السبب، بِلإضافة لإظهاره له بمظهر  نرى مبالغة من المؤلف فِ عرضه لهذا 
الثورات من  يثور  العباد، ومعاقبة من  البلَد ودين  أمن  الفاسدة مع أن حفظ  المادية 
الواجبات الشرعية التي أنيطت بولْة الْمور، وهذا يعد سياسة شرعية، ولكن المؤلف 
لْ ينظر من هذا المنظور، وإنما يحرص على إظهار الحلَج بمظهر بطولي وأن سبب قتله  

 . -التي هي سياسة مادية من منظور المؤلف -كان شخصياا تستر بحجاب السياسة  
نرى أن المؤلف يحاول تهميش الْسباب الدينية مع أن تلك الفترة على وجود  −

ين كان ظاهراا فيها ولْ سيما أنها كانت بعد موت الإمام  بعض الفساد فيها إلَّْ أن الدِ 
أحمد بفترة وجيزة، وكان معروفاا بتمس كه بِلسُّنَّة هو وأتباعه، بِلإضافة إلَ وجود عدد  
يد عي رجل  أن  يعقل  فلَ  أماكن تجمعهم،  من  بغداد  وكانت  السُّنَّة،  أئمة  من  كبير 
الربوبيَّة وينشر مذهبه بِستخدام السحر والشعوذة، ثم لْ ينكر عليه سواء مِن الدولة 
والشيعة  المعتزلة  مثل:  المختلفة  الإسلَمية  الفرق  من  حتى  أو  العامة،  أو  العلماء  أو 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 480 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 402 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 271 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 420 "آلْم الحلََّ
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 والصوفية المعتدليْ. 
ج دينية مثل:   − "ويروي نقل المؤلف روايات تفيد أنَّ السبب وراء اعتقال الحلََّ

ج كتب كتابِا  الصولي أن الراسبي أمير منطقة السوس بعد أن ألقى القبض على الحلََّ
ج يدعي الربوبية ويقول بِلحلول" ، واتهام (1)ذكر فيه: إن البينة قامت عنده بأن الحلََّ

"إن هذا إن بقي مجلس القضاء والعلماء الذين حققوا معه بأنه زنديق كافر كقولهم:  
. وجاء فِ كتاب الخليفة المعتضد ما يفيد أنَّ (2) قَ لَبَ الشريعة وارتدَّ خلق على يده"

ج كان لسبب ديني:   "فأمضى أمير المؤمنيْ ذلك فيه وأمر بصلبه غضباا لله قتل الحلََّ
إلَ  ذهب  لمن  تشريداا  ليكون  وسلم،  عليه  الله  صلى  ولرسوله  ولكتابه،  وجل،  عز 

ادعاءٍ (3)مذهب من مذاهبه" ج من  التحقيقات مع الحلََّ ، بِلإضافة إلَ ما ورد فِ 
القرامطة، وأمر تلَميذه بهدم  أركان الإسلَم، ومكاتبات مع  للربوبية ودعوة لإسقاط 

مع ذلك لم يعر لذلك المؤلف الكعبة، وافتتان الناس به، وعبادتهم له من دون الله...  
 أي اهتمام، واعتبر السبب سياسياا محضاا. 

ج دافعا شخصياا، ووصفه بِلغلو مِن قِبَل وزير  − افع لقتل الحلََّ اعتبر المؤلف الدَّ
المعتضد، وبعض المتنفذين فِ الدولة من القضاة وغيرهم، مع أنه أورد روايات متعددة 
ج كان بإجماع العلماء والقضاة، وأن الخليفة لم يُصدر الحكم عليه  تفيد أن قتل الحلََّ

الخليفة:   الرجوع إليهم، ومن ذلك ما ورد فِ كتاب  إذا  بِلقتل إلْ بعد  القضاة  "بأن 
بتسلم   إليه  وليتقدم  الشرطة  صاحب  محمداا  فلتحضر  بقتله  وأفتوا  دمه  أبِحوا  كانوا 

، كما أن المؤلف أورد قوائمَ بأسماء القضاة والعلماء الذين أفتوا بقتله،  (4)الحلَج... "

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 402 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 464 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 465 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   465 "آلْم الحلََّ
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عمر  أبو  آنذاك  بغداد  قضاة  رئيس  يرأسهم  وكان  المطلقة،  الغالبية  هم  وكانوا 
لهذا:  (1)المالكي مؤكداا  ابن كثير  ذكره  ومما  ج ،  الحلََّ على كفر  بغداد  علماء  "اتفق 

نيا   أي   -وزندقته، وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم أهل الدُّ
 .(2)"-أهل الحل والعقد 

والتي  − أوردها،  التي  الر وِايات  بأغلب  والطعن  التشكيك  على  المؤلف  حرص 
طعن   على  عليها تحتوي  غلب  وإنَّ ما  علميَّة،  غير  طعونه  وكانت  ج،  للحلََّ وإدانة 

السلَم  علماء  بذلك  خالف  وقد  علميَّة،  براهيْ  بدون  والتشكيك  التضليل  جانب 
 والتأريخ، الذين اعتمدوا هذه الروايات ولم يشككوا بها. 

ج كان لْسباب دينية؛ حفاظاا  والذي يظهر لي بعد هذه الدراسة أنَّ قتل الحلََّ
الربوبية،  ادعاء  مثل:  ج  الحلََّ بها  جاء  التي  العقدية  الْنحرافات  من  النَّاس  دين  على 
القلَقل والفتن،  واستخدام السحر، فِ نشر فكره، بِلإضافة إلَ كونه سبباا فِ إثارة 
واثارة الثورات القرمطية ومناصرتها...، مما يستوجب على ولْة الْمر التصدي له حماية 

 لدين الناس وأمنهم، وإن كان عندهم جانب من الفساد الإداري والمالي. 
السياسة  بها  أردنا  إن  إلْ  صحيح،  غير  سياسية  أسباب  بأنها  القول  وإطلَق 
الشرعية التي هي من واجبات ولْة الْمر المسلميْ وهي جزء من الدين، وهذا ما لم 

 يقصده ماسينيون. 
 المطلب الخامس: الانتقادات الموجهة لماسينيون من خلال المناهج التي استخدمها

استنباطها  ج عدة مناهج يمكن  ماسينيون فِ دراسته لشخصية الحلََّ استخدم 
 من خلَل كتابه، وتوضيح ذلك كالآتي: 

 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 425-422 "آلْم الحلََّ
 . 11/159 "البداية والنهاية"، ابن كثير،  (2) 
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 أولًا: المنهج الانتقائي والإقصائي

على  الْمثلة  ومن  ماسينيون؛  فِ كلَم  واضح  بشكل  المنهج  هذا  ظهر  وقد 
 ذلك:

على  -1 الضوء  أصوله سلَّط  وهمَّش  ج  الحلََّ نشأة  فِ  السُّنِ ية  العربيَّة  الْصول 
 الفارسية. 
إلَ -2 تسرَّبت  وأنها  والغنوصية،  الشرقية  بِلفلسفات  تأثر  ج  الحلََّ أنَّ  ذكر 

ذاتية   دوافع  من  وعقيدته كانت  ج  الحلََّ تصوُّف  أنَّ  يقر رِ  ذلك  ومع  مصطلحاته، 
 وأصول إسلَمية. 

من -3 السِ حر  وتعلَّم  بِلسِ حر،  تعامل  ج  الحلََّ أن  تؤكد  نصوصاا صريحة  ذكر 
 بلَد الهند، ثم اعتبرها كرامات ترجع لحذاقته وولْيته فِ الدين. 

تفريقه بيْ الكرامة والمعجزة مع أنهما من جنس واحد، مع عدم تفريقه بيْ -4
 السِ حر والكرامة على ما بينهما من الْختلَف. 

ج لْسباب  -5  سياسية محضة، مع تهميشه للأسباب الدينية.إرجاع قتل الحلََّ
 ثانيا: المنهج الإسقاطي

 وقد ظهر هذا المنهج عند ماسينيون من خلَل ما يلي: 
الحكم -1 وعدم  ج،  الحلََّ عقيدة  على  للحكم  المسيحي  الغربي  فكره  إسقاط 

الْتحاد ووحدة  ج فِ  قام بِلثناء على عقيدة الحلََّ عليها من منطلق إسلَمي؛ حيث 
 الْديان، ولم يبرز حكم الإسلَم فيها. 

السياسة -2 بمنظور  إليها  ونظر  سياسية،  لْسباب  يرجع  ج  الحلََّ قتل  اعتبر 
ج لْنَّه  الحلََّ قتلت  أنها سياسة إسلَمية  إليها على  ينظر  ولم  المادية،  العلمانية  الغربية 

 خالف أصول الإسلَم وتحالف مع أعداء المسلميْ. 
أثناء -3 فِ  الصوفِ،  ج  الحلََّ فكر  على  المعتزلي  الكلَمي  الْسلوب  أسقط 
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ج ج. (1) حديثه عن فكر الحلََّ  ، ولم يستخدم الْسلوب الصوفِ فِ توصيفه لفكر الحلََّ
 ثالثاً: المنهج التشكيكي

 وقد ظهر من خلَل الْمثلة التالية:
ج وطرده -1 ج عمرو المكِ ي؛ لْنه هجر الحلََّ الطَّعن والتَّحامل على شيخ الحلََّ

فيه  ماسينيون بِلتشكيك  قام  القرآن؛ حيث  بتأليف نصوص من  ج  الحلََّ قام  عندما 
ج.   عن طريق كيل الْتهامات له بِلتحامل على الحلََّ

ج والعلماء الذين قاموا بِلشكاية -2 اتهام السلطات التي قامت بمحاكمة الحلََّ
ج لمنعه من اظهار كراماته.   عليه بِلغلو والظلم والتحامل على الحلََّ

ذلك؛ -3 فِ  والمبالغة  والإداري  الْخلَقي  بِلفساد  العباسية  للسلطات  اتهامه 
ج.   للتشكيك فِ الْسباب الدينية لقتل الحلََّ

 رابعاً: المنهج التَّضليلي

 وقد ظهر هذا المنهج فيما يلي:
ج لإظهاره بمظهر -1 استخدام الُْسلوب العاطفي فِ الحديث عن مقتل الحلََّ

ج قضية محورية فِ الكتاب، ليعطي النَّاس مبرراا لقبول  المظلوم، وجعل قضية قتل الحلََّ
ج وليروج لفكره.  شخصية الحلََّ

ووصفه -2 ج  الحلََّ قتل  عن  الحديث  قدَّم  حيث  المطلوب،  على  المصادرة 
 بشهيد الإسلَم قبل الحديث عن أسباب قتله، وهذا مخالف للمنهجية العلمية. 

ج، ووصفه بأنَّه الإسلَم الكامل، -3 الثناء على التَّصوُّف الذي كان عليه الحلََّ
 والثناء على عقيدة الحلول ووحدة الْديان، مع أنها مخالفة لْصول الإسلَم. 

إلَ كيل -4 بِلإضافة  المؤلف،  مراد  تخالف  فكرة  تهميش كل  على  الحرص 
ج.   الْتهامات لكل من خالف الحلََّ

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)     37 "آلْم الحلََّ
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 لخاتمةا

 
 

 التالية: توصلت من خلَل هذه الدراسة للنتائج  
لدى  - العادات  وخوارق  السحر  ظاهرة  ماسينيون  لويس  المستشرق  أثبت 

 الحلَج، واصفاا إياها بِلكرامات.
المتباينة،   - الفكرية  التيارات  بمختلف  الحلَج  تأثر  نفي  على  المؤلف  حرص 

عقدية  قاعدة  إلَ  افتقاره  رغم  أفكاره،  منها  استقى  التي  المصادر  تنوع  إلَ  ا  مستندا
 وفكرية منضبطة. ومع ذلك، فإن تأثره بتلك التيارات كان واضحاا فِ سيرته وسلوكه. 

حقيقياا  - اتحاداا  ويعتبره  الْتحاد بِلله،  بعقيدة  يؤمن  الحلَج  أن  ماسينيون  يرى 
العقيدة ناتجة عن شغف  أن هذه  الحلَج، مدعياا  الإله فِ شخص  يتمثل فِ تجسد 

 الحلَج وعشقه لله، دون أن يكون لها جذور مستمدة من مصادر أجنبية. 
يؤكد المؤلف على أن الحلَج كان متبنِ ياا لعقيدتي وحدة الْديان والْتحاد بِلله،  -

 ويصورهما على أنهما من مناقبه.
مظلوم،  - وصوره كبطل  الحلَج،  إعدام  بقضية  اهتماماا كبيراا  ماسينيون  أولَ 

تجاهله  مع  لقتله،  الوحيد  الدافع  بِعتبارها  السياسية  الْسباب  على  الضوء  مسلطاا 
 للأسباب الدينية. ويبدو أن هذا التوجه كان محاولة منه للترويج لْفكار الحلَج. 

أو  - تأويل  إلَ  لجأ  إذ  أطروحاته،  من  فِ كثير  موضوعياا  ماسينيون  يكن  لم 
 تهميش العديد من النصوص ذات الدلْلة الواضحة التي تتعارض مع استنتاجاته.

انطلق ماسينيون فِ دراسته لشخصية الحلَج من خلفيته الفكرية والفلسفية  -
وظيفته   عن  فضلَا  الفرنسية،  للمستعمرات  السياسي كرئيس  موقعه  ومن  الغربية، 
كمستشرق. ونتيجة لذلك، جاءت استنتاجاته التي تصور الحلَج كشخصية إسلَمية 
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اعتبروا الحلَج  الذين  الدين، مناقضة لآراء علماء الإسلَم ومؤرخيه،  بِرزة فِ خدمة 
 شخصية 

 التوصيات

 فِ نهاية البحث نتقدم بتوصيتيْ:
نوصي إخواننا الباحثيْ فِ العلوم الشرعية بدراسة آراء المستشرقيْ المختصِ يْ  −

فِ رموز المتصوفة مثل: موقف هنري كوربِن من السهروردي، وموقف أنا ماري شيمل 
وموقف  الغزالي،  الإمام  من  الإسباني  بلَسيوس  آسيْ  وموقف  العدوية،  رابعة  من 

 همربرجشتول الْلماني من ابن الفارض. 
بعضهم  − من  المستشرقيْ  أخذ  مدى  لنا  تبيْ  دراسات  بتقديم  نوصي  كما 

من  الحداثييْ  أخذ  ومدى  المتقدميْ،  عن  منهم  المتأخرين  أخذ  ومدى  البعض، 
المستشرقيْ. ودراسة تبيْ وموقف المستشرفيْ عموماا من الحلَج وتقارنه بموقف علماء 

 الإسلَم منه.

 
 

h 
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 البحثملخص 

 
يتضمن البحث ضبط مسألة التماس البركة فِ سورة البقرة والتفريق بيْ السنة  
والبدعة فيها ، ويحتوي مسائل عقدية تتعلق بهذا الموضوع، أما مشكلة البحث فهي 
أو  الزواج والوظيفة،  أو  الرزق،  بنية طلب  البقرة  بقراءة سورة  الناس يوصي  أن بعض 
دراسة حديث  أرى ضرورة  جعلني  مما  الدنيوية،  الحسنات  من  ونحوها  الْماني  تحقيق 
مشروعية  لتقرير  وشروحهم  العلماء  أقوال  فِ  والنظر  عقديةا  دراسةا  بركة"  "أخذها 
البقرة  سورة  فِ  البركة  التماس  طرق  بينت  وقد  البقرة،  سورة  فِ  البركة  التماس 
البقرة لتحصيل شيء مخصوص ،ثم ذكرت الخاتَة  ومناقشتها، ومن ذلك حكم قراءة 
مطلقة وكل تخصيص  وردت  البقرة  البركة فِ سورة  أن  ومنها  النتائج   أهم  وضمنتها 
من  غرض  لْجل  تخصيصها  وأن  مشروعاا،  ليكون  نص  له  يطُلب  البركة  لْلتماس 

 الْغراض لْ دليل عليه، ويحتاج إلَ دليل مخصوص. 
 .(دراسة عقدية  -البقرة    -البركة  )  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
This research encompasses controlling of blessing 

solicitation issue in Surat Albaqara and differentiation 
between Sunnat and Bidaa in it, it is also consisting other 
doctrine matters related to this issue . 

The research was divided into an introduction, a preface, 
two sections, four chapters, a conclusion, and an index of 
references. The introduction includes the problem of the 
research, which is: Some people recommend reciting Surat 
Al-Baqarah with the intention of seeking livelihood, 
fulfilling wishes and other worldly good deeds, which made 
me see the necessity of studying the hadith “He took it as a 
blessing” a doctrinal study, and I included the 
methodological research, its importance, previous studies, 
and objectives . 

Keywords: (Blessing- Al-Baqarah - a doctrinal study) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 .لله رب العالميْ والصلَة والسلَم على أشرف الْنبياء والمرسليْ الحمد 
 وبعد: 

فإن التبرك من مسائل الْعتقاد الثابتة فِ الكتاب والسنة، وقد ضبطها العلماء 
استناداا للنصوص، وقد ورد ذكر البركة فِ أشياء مخصوصة، وبيَّْ أهلُ العلم هدي النبي 

ومنه   صلى الله عليه وسلم  البركة  نصوص  لبعض  الخاطئ  الفهم  أن  بيد  الصحيحة،  وصفته  التبرك  فِ 
التبرك بسورة البقرة أوقع بعض المسلميْ بِلْبتداع، مما دفعني للبحث والنظر فِ معاني 
هذا  فكان  البقرة  سورة  فِ  البركة  التماس  فِ  الصحيح  المنهج  لْبيْ  النصوص  هذه 

 .البحث الذي أسأل الله تعالَ أن يرزقني فيه السداد والهدى
 أهمية البحث: 

والتفريق بيْ  البقرة  البركة فِ سورة  التماس  يتضمن ضبط مسألة  البحث  هذا 
السنة والبدعة فِ هذه المسألة، وكذا معالجة ما شاع فِ شبكات التواصل من الْعتماد 
البقرة كما يحتوي مسائل أخرى عقدية تتعلق بهذا  على تجارب الناس فِ قراءة سورة 

 الموضوع. 
 حدود البحث الموضوعية: 

هذا البحث يدرس بعض طرق التماس البركة فِ سورة البقرة التي شاعت عند 
الناس فِ العصر الحاضر ولم أجد من أفردها ببحث أو دراسة، مثل تخصيص التماس 
البركة بقراءة السورة لطلب الرزق أو الزواج أو الولد ونحو ذلك، ولن يتطرق البحث 

 للمسائل الْخرى التي بسطت فِ كتب العلماء وفتاواهم.
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 مشكلة البحث: 
الحاضر   العصر  الناس فِ  بعض  ألسنة  البقرة سورة  قراءة  ب  التواصيجرى على 

الرزق أبنية طلب  الزواج والوظيفة  و ،  الْماني طلب  أو تحقيق  ونحوها من الحسنات   ، 
أو حدد  وبعضهم،  الدنيوية يوم،  بقراءتها كل  نفسه  يوما   ألزم  أربعيْ  فِ  أو ،  اقراءتها 

 .أخرى معينة  اا أعداد
مع   لبقرةقراءة سورة الْقتصار على  بِ   -من بعض العامة -  النصيحة كما كثرت  

 لم تثبت فِ السنة الصحيحة. فِ زمن أو هيئة  أو قراءتها  هجر لبقية سور القرآن الكريم 
ذلك  لحدي  وكل  وتركها )  صلى الله عليه وسلم النبي    ث استنادٌ  بركة  أخذها  فإن  البقرة  اقرأوا 

البطلة  حسرة ولا الحديث دراسة هذا  مما جعلني أرى ضرورة دراسة    (1) ( تستطيعها 
النظر   ل  والبحث فِ عقدية مع  العلماء وشروحهم  التماس   تقرير أقوال  صفة مشروعية 

 البركة فِ سورة البقرة وكيفية طلبها ونحو ذلك من المسائل العقدية المتعلقة بِلبركة فيها.
 :الدراسات السابقة

فِ بحث، "البركة فِ سورة البقرة"  بعد البحث والتحري لم أجد دراسة أفردت  
أو تناولت هذه المسألة بِلدراسة، بل وجدت مؤلفات وبحوث فِ التبرك عموماا دون 
معنَ  المنضبط فِ  الإطلَق غير  دراسة  أو  البقرة،  سورة  البركة فِ  معاني  التفصيل فِ 

 البركة المقصودة، ومن هذه الدراسات السابقة: 
_فضل الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فِ السنة النبوية والآثار المروية، إعداد 
د. منَ بنت أحمد القاسم أستاذ السنة وعلومه بكلية الآداب جامعة الْميرة نورة بنت 
)ربيع  بتاريخ  القصيم  جامعة  الشرعية  العلوم  مجلة  منشور فِ  عبدالرحمن، بحث محكم 

 . (2( العدد )14) م( مجلد 2020نوفمبر -ه 1442أول 

 
أخرجه مسلم فِ صحيحه من حديث أبي أمامه الباهلي، كتاب المساجد ومواضع الصلَة،    (1) 

 (. 480بِب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم )
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دار  العلواني،  طاهر  رقية  تأليف:  عمران،  وآل  البقرة  سورة  الزهراوين  تدبر   _
 النشر: البصائر.

 إلَ جانب الكتب المؤلفة فِ التبرك عامة. 
وهذان البحثان لم يتطرقا إلَ دراسة مسألة البركة فِ سورة البقرة وبيان المشروع 
منها والممنوع، وأما الإضافة العلمية فِ هذا البحث فهي دراسة مسألة البركة فِ سورة 
البقرة بِلتحديد، مع بيان معنَ التماس البركة الصحيح مع التأصيل على منهج أهل 

 -حسب اطلَعي عليها -السنة والجماعة، وهذه المسألة لم تدرس فِ البحوث السابقة 
مع حاجة الناس لمعرفة المنهج الصحيح فيها، والله خير مسؤول أن يرزقنا الهداية إلَ 

 سواء السبيل. 
 أهداف البحث: 

 مشروعية التماس البركة فِ سورة البقرة. بيان -1
 التماس البركة فِ سورة البقرة ونقض الباطل فيها.  دراسة طرق -2
على -3 المبنية  الشرعية  والنصائح  النشرات  على  الْعتماد  من  المجتمع  توعية 

 تجارب شخصية قاصرة. 
 منهج البحث: 

النصوص  بجمع  قمت  وقد  التحليلي،  الْستقرائي  المنهج  البحث  فِ  اتبعت 
والمعاني  الدلْلْت  واستنباط  فيها  النظر  ثم  البقرة خاصة،  البركة فِ سورة  الدالة على 
والْحكام، ثم عزو الآيات إلَ سورها وتخريج الْحاديث فإن كانت فِ الصحيحيْ أو 
أحدهما اكتفيت به، وإلْ خرجته من مظانه قدر الإمكان مع بيان حكم العلماء عليه، 
اللَزم  الفهرس  البحث لكيلَ يطول، ثم وضعت  الوارد ذكرهم فِ  أترجم للأعلَم  ولم 

 للبحث. 
 خطة البحث: 

 يتضمن هذا البحث مقدمة وتمهيداً ومبحثين وخاتمةً كالتالي:
البحثالمقدمة:   ومشكلة  البحث،  أهمية  السابقة، ،  وتتضمن  والدراسات 
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 وأهداف البحث، ومنهجه. 
 لغة وشرعاا. معنَ البركة : ويتضمن  تمهيدال

بالقرآن الكريم  الواردة في النصوص  التماس البركة   ة الأول: مشروعيالمبحث  
 . سورة البقرةوب

 . بِلقرآن الكريم التماس البركة    ةالمطلب الْول: مشروعي
 . الواردة فِ النصوص  سورة البقرةطرق التماس البركة بالمطلب الثاني: 

 ومناقشتها.  سورة البقرةبالتماس البركة    طرق المبحث الثاني:  
 المطلب الْول: مشروعية قراءة سورة البقرة. 

 المطلب الثاني: حكم قراءة البقرة لتحصيل شيء مخصوص. 
 . والتوصيات  أهم النتائجتتضمن  الخاتمة و 
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 تمهيدال

قال تعالَ: الذي تجيء منه البركة،  هو  البركة، و   موجدإن الله تبارك وتعالَ هو  
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

   .[1{ ]سورة الإسراء:ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

وهو سبحانه الذي يبارك فيما   (1) (اللهالبركة من  قال عليه الصلَة والسلَم: )و 
تعالَ:   قال  يشاء  لمن  البركات  وينزل   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}يشاء 

، كله  جل وعلَ بيده الخير  لْنه  [ 96{ ]سورة الأعراف:ڀ ڀ ڀ پ پ
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}قال سبحانه:  

   .[26{ ]سورة آل عمران:ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ

وعلى هذا وتعالَ،  منح البركة للأشياء وللناس من خصائص ربوبيته سبحانه  ف
يدعي أن  لْحد  إلْ    البركة   فليس  مخصوصة  صفة  على  شيء  واستدلْل فِ  بدليل 

وضبطها اصطلَحاا ، ولذلك لْبد من تحديد معنَ البركة السنة و أالكتاب  صحيح من 
 وشرعاا. 

 . في اللغة : البركةأولاً 
 ڻ }  و   قاَلَ الْخلَِيلُ: " الْبَركََةُ مِنَ الز يَِادَةِ وَالنَّمَاءِ. وَالتَّبْريِكُ: أَنْ تَدْعُوَ بِِلْبَركََةِ 

 . [54{ ]سورة الأعراف: ۀ

"ُ رَ عَلَى "تَ عَالََ اللََّّ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}  :هومن.  .  (2) تََْجِيدٌ وَتَجْلِيلٌ. وَفُسِ 

 
برقم    (1)  البارد،  والماء  البركة  شرب  بِب  الْشربة  فِ كتاب  صحيحه،  فِ  البخاري  أخرجه 

(6395 .) 
الخليل بن أحمد الفراهيدي "كتاب العيْ". تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي    (2) 

 . 368:  5)د. ط، دار ومكتبة الهلَل(، 
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، لقوله: وبِرك ( على )، ويضمن معنَ ما تعدى ب[8{ ]سورة النمل:ں ں ڱ ڱ ڱ
لْزم" تبارك  و  محمد.  قال.(1)على  ]سورة  ۇ ڭ ڭ ڭ}  تعالَ:  .   }

"[1الفرقان: الْفهام:  ،  جلَء  فِ  القيم  ابن  وصف   فتبَاركُُه"قال  له،   ذات  سبحانه، 
 اللفظة   هذه   تتصرف   وتعالَ، ولْ   سبحانه   الله   إلْ  اللفظة   بهذه   يوصف   ولْ ..  فعل  وصفة 

قال  ولْ  مضارع  منها  يستعمل  لْ   العرب  لغة   فِ  لم   لما  تبارك   أن   ذلك   وعلة:  أمر، 
 .(2)"الْزل  فِ   تبارك   وتعالَ، قد  سبحانه  الله   مستقبلَا، إذ  يقتض   لم   الله  غير   به  يوصف

فِ الشيء كثبوت  الإلهيثم أطلقت على ثبوت الخير  ..  ركةوسمي محبس الماء بِ 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  قال تعالَ: (3)" الماء فِ البركة

الأعراف:ڀ ڀ ]سورة  فِ   [96{  الماء  ثبوت  فيه  الخير  لثبوت  بذلك  وسمي 
 . (5)والمبارك ما فيه ذلك الخير  (4)البركْة

قال ابن الْثير عند شرحه ما جاء فِ حديث الصلَة على النبي صلى الله عليه 
آلِ   بَارِكْ »وسلم:   وَعَلَى  إِبْـرَاهِيمَ  عَلَى  بَاركَْتَ  مُحَمَّدٍ كَمَا  آلِ  وَعَلَى  مُحَمَّدٍ  عَلَى 

 
)د. ط،    (1)  تحقيق: صدقي محمد جميل  التفسير"  المحيط فِ  "البحر  حيان  بن  أبو حيان محمد 

 . 318: 3بيروت: دار الفكر(، 
ابن قيم الجوزية "جلَء الْفهام فِ فضل الصلَة على محمد خير الْنام" تحقيق: شعيب وعبد    (2) 

 . 306، الكويت: دار العروبة(، 2القادر الْرناؤوط )ط
المثاني، تحقيق: علي    (3)  العظيم والسبع  القرآن  تفسير  المعاني فِ  " روح  الدين الْلوسي  شهاب 

 . 29: 14، بيروت: دار الكتب العلمية(، 1عطية )ط
)ط  (4)  الوسيط"  "المعجم  بِلقاهرة  العربية  اللغة  بمجمع  اللغوييْ  من  اللغة  2نخبة  ، مصر: مجمع 

 . 52العربية(، 
)ط  (5)  الداودي  عدنان  صفوان  تحقيق:  القرآن"  غريب  فِ  "المفردات  الْصفهاني  ،  1الراغب 

 . 83: 1بيروت: دار القلم(، 
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أيضا البركة    والكرامة، وتُطلقله وأدم ما أعطيته من التشريف    تْ أي أثبِ   ( 1) «إِبْـرَاهِيمَ 
"فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما :  وقال ابن القيم رحمه الله  (2) الزيادة  على

 . (3) أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة"
قال ابن عاشور: "ولعل قولهم: )بِرك فيه( إنما يتعلق به ما كانت البركة حاصلة 

مكانه، وأما: )بِركه( فيتعلق به ما كانت البركة صفة له، و )بِرك للغير فِ زمنه أو  
عليه( جعل البركة متمكنة منه، )وبِرك له( جعل أشياء مباركة لْجله، أي بِرك فيما 

 . الخير، وزيادته، وكثرته، وثبوته أيضاا   فمعنَ البركة إذن دوام  .(4)له"
 شرعاً.   معنى البركة ثانياً:  

مصطلح البركة من المصطلحات الشرعية الواردة فِ الكتاب والسنة وعلى هذا 
ي منه من الله تعالَ فه  فيؤخذ معناها حسب ورودها فِ الكتاب والسنة، لْن البركة

"النماء والزيادة، حسية  ، و(5)"ثبوت الخير الإلهي فِ الشيء"سبحانه، قال الراغب:  
 . (6)كانت أو معنوية، وثبوت الخير الإلهي فِ الشيء ودوامه"

 
أخرجه البخاري فِ صحيحه، كتاب أحاديث الْنبياء صلوات الله عليهم بِب يزفون النسلَن    (1) 

 (. 3370فِ المشي، برقم )
محمود الطناحي )د. ط،   –ابن الْثير، النهاية فِ غريب الحديث والْثر، تحقيق: طاهر الزاوى   (2) 

 . 120: 1بيروت: المكتبة العلمية(، 
شعيب    (3)  تحقيق:  الْنام"  خير  محمد  على  الصلَة  فضل  فِ  الْفهام  "جلَء  الجوزية  قيم  ابن 

 . 354، الكويت: دار العروبة(، 2وعبدالقادر الْرناؤوط )ط
 . 33: 5الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )د. ط، تونس: الدار التونسية(،  (4) 
الراغب الْصفهاني "المفردات فِ غريب القرآن" تحقيق: صفوان الداودي )د. ط، بيروت: دار    (5) 

 . 119القلم(،  
دار    (6)  بيروت:  ط،  )د.  هارون  السلَم  عبد  تحقيق:  اللغة  مقاييس  معجم  فارس،  بن  أحمد 

 = 
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بربوبية   متعلقة  فهي  يثبت بِلحس  مما  ليست  الْشياء  هنا فِ  المقصودة  والبركة 
الرب وأفعاله فِ خلقه وعلى هذا فلَ تثبت البركة فِ الشيء ولْ تثبت طريقة التماسها 

 إلْ بدليل من الكتاب أو السنة فهي من الْمور التوقيفية.
 لله تعالَ نوعان: إلَ  والبركة المضافة  

بنفسه   بركةٌ   أحدهما: "   ويتعدى  بِرك،  منها  والفعل  وتعالَ،  تبارك  فعله  هي 
تارة، وبأداة على تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركاا بجعله 

 تعالَ. 
تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا   بركةٌ   والنوع الثاني:

 .(1)"كفهو سبحانه المبار   -عز وجل -لْ يقال لغيره ذلك، ولْ يصلح إلْ له 
يجوز التماس البركة أو النفع إلْ بما ورد به الدليل،   : فلَقال بعض أهل العلم

الغيبية المنفعة  أخرى  إلَ  ذات  من  المنفعة  خروج  أو  تعدي  أن  بذلك  إنما   والمقصود 
غير متعدية إلْ ما ورد الشرع أن وهي  المنفعة التي هي البركة التي يهبها الله لمن يشاء،  

فالتبرك هو التماس البركة والتماس الانتفاع من شيء على وجه متعدية،    فيه منفعة
بدليل ،  غيبي إلا  بها  نقول  أن  يجوز  لا  توقيفية  الغيبية  الأمور  القرآن   وجميع  من 

 . (2)والسنة
 البركة ومن تتبع النصوص التي ورد فيها مصطلح البركة يمكن أن يستنبط معنَ  

 شرعاا بأنه: 
كثرة الخير وزيادته مع بقائه وثبوته، ولا يعرف إلا من طريق الغيب الذي 

 
 = 

 . 231: 1الفكر(، 
 . 410: 2ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد )د. ط، بيروت: دار الكتاب العربي(،  (1) 
انظر: ناصر العقل، مجمل أصول أهل السنة )نسخة الكترونية فِ المكتبة الشاملة(، بتصرف    (2) 

 . 7يسير، 
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 مصدره الكتاب والسنة والتماسها لا يكون إلا بالطرق المشروعة. 
والسنة  الكتاب  على  يعرض  للبركة  التماس  فكل  توقيفية  البركة  فإذا كانت 

 ويرجع لهذه القاعدة فإن كان موافقاا للمشروع قبلناه وإلْ فهو مردود على صاحبه.
بالقرآن الكريم  الواردة في النصوص المبحث الأول: مشروعية التماس البركة

 سورة البقرةوب

بَاركِ، وهو الذي يمنح البركة لمن شاء وليس أحد غيره، فإذا 
ُ
 إن الله تعالَ هو الم

 لْ   البركة  وطلب" كمن طلب الرزق من غير الله،    الله فإنهمن غير    كة طلب أحد البر 
  هدايته   بركته   القرآن، فمن   معلوم، مثل   شرعي   بأمر   التبرك  يكون  أن:  أمرين  من   يخلو

وشفاؤه الثاني  وإصلَحه  للصدور  للقلوب،   غير  بأمر  التبرك  يكون   أن:  للنفوس، 
 . (1) "الشرك  من كله  ذلك، فهذا  والقبور، ونحو   والْحجار   بِلْشجار   مشروع، كالتبرك

تعالَ:   قوله  ذلك  على  دل  مبارك  وكلَمه كله  تعالَ  الله   ڻ} إن كتاب 

: "لما فيه من الخير الكثير، لْنه هداية ورحمة [155{ ]سورة الأنعام:ڻ ڻ ڻ
فه(2)للعالميْ" ربنا،    و.  قراءتهكلَم  وبسبب  تعالَ،  صفاته  من  به   وصفة   والعمل 

للعبد،   العظيم  النبي  يحصل الخير  بمزيد فضل وذلك   البقرة وآل عمران   صلى الله عليه وسلموقد خص 
 . اأنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهم

حبْلُ والبَركَةُ؛ ولْنه  الَخيُر    لْن فيهقِراءَةُ القُرآنِ    وقد دلت النصوص على اغتنام
 
َ
الم النَّجاةُ تيْاِلله  وفيه  والشفاعة   ،  النار  و   من  القيامةِ،  للتاليْ يومَ  وحفظ  حصن   هو 
فالقرآن  العامليْ  لآياته والجن  الإنس  شياطيْ  من كيد  الخير،   بها  النفع، كثير  عظيم 

 
)ط  (1)  والسنة  الكتاب  ضوء  فِ  الإيمان  أصول  العلماء،  من  الشؤون  1نخبة  وزارة  الرياض:   ،

 . 50: 1الإسلَمية(، 
، بيروت:  1شهاب الدين الْلوسي "روح المعاني فِ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" )ط  (2) 

 . 29: 14دار الكتب العلمية(، 
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 منفعته عظيمة جداا، وبركته بِقية دائمة.
 بالقرآن الكريممشروعية التماس البركة المطلب الأول: 

بناء على ماسبق فلَبد أن يكون التماس البركة بِلقرآن الكريم على هدي النبي 
ا عن الْبتداع، ويحصل ذلك بتتبع النصوص الصحيحة التي بينت   صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعيدا

إلَ  ينقسم  الله  بكتاب  البركة  فالتماس  هذا  وعلى  تعالَ،  الله  بكتاب  التبرك  طريقة 
 قسميْ:

 أولا: التماس البركة المشروع بالقرآن الكريم: 
بطريقته النصوص وهي   ت أما التماس البركة المشروع بكتاب الله فهو كما جاء

الناس أو أهوائهم، وحتى  الطريقة التي شرعها الله تعالَ وليس على استحسان بعض 
يكون  أن  فلَبد  الكريم  بِلقرآن  التبرك  طريقة  فِ  بِلْبتداع  الوقوع  من  المؤمن  يحذر 

ومن طرق التماس البركة   التماس بركة القرآن الكريم مستنبطاا من النصوص الصحيحة 
 المشروع بِلقرآن الكريم: 

 ة القرآن الكريم: بتلاو التماس البركة  -1
وتعالَ   سبحانه  و قال  بركة  بيان  القرآن  فِ  تلَوة   ئا ئا}المجيد:  فضل 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

فاطر: ئى ئى ئې ئې كلَم الله تعالَ إن البركة التي تحصل بتلَوة    [29{ ]سورة 
تحصل بزيادة الإيمان بِتباعه والعمل به، والهداية بما فيه من علم وعمل، ولذا نجد أن 
الله تعالَ أثنَ على التاليْ له ثم أتبع التلَوة بإقامة الصلَة والإنفاق فِ سبيل الله تعالَ 
مما يدل على أن هذه الْعمال الصالحة من ثمرة البركة بتلَوة كتاب الله، كما تحصل 
يؤتيه من  وذلك فضل الله  الدنيا والآخرة  النافع فِ  العلم  بزيادة  للقرآن  للتاليْ  البركة 

 يشاء.
"يتبعونه فِ أوامره فيمتثلونها، وفِ نواهيه فيتركونها، وقال السعدي فِ هذه الآية:  
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 . (1) وفِ أخباره، فيصدقونها ويعتقدونها، ولْ يقدمون عليه ما خالفه من الْقوال"
تلاوته  بركة  القيامة،    ومن  يوم  شفاعته لْصحابه  عليه كذلك  قال صلى الله 

 . (2)(لأصحابهاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً  وسلم: )
اللَّ  لْعمال  الناس كما يجعل  يراها  بصورة  يتصور  بأن  "شافعاا لْصحابه  أي 
مجال  لْ  لْنه  بإيمانه  وشبهه  هذا  المؤمن  فليعتقد  الميزان  فِ  لتوضع  ووزناا  العباد صورة 

 . (3)للعقل فيه"
وما اجتمع ) ما جاء فِ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيهومن بركة تلَوته  

بينهم، إلا نزلت عليهم   يتدارسونه   قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و 
 .(4)(السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده

فو  المضاعفة  العظيمة  الْجور  حصول  تلَوته  بركات  مسعود  من  ابن   عن 
عليه   الله  صلى  الله  رسول  قال  به ) وسلم:  قال:  فله  الله  من كتاب  حرفاً  قرأ  من 

 .  (5) (حسنة، والحسنة بعشر أمثالها 

 
عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن فِ تفسير كلَم المنان تحقيق: عبد الرحمن اللويحق    (1) 

 . 689، بيروت: مؤسسة الرسالة(،  1)ط
أخرجه مسلم فِ صحيحه من حديث أبي أمامه الباهلي، كتاب المساجد ومواضع الصلَة،    (2) 

 (. 480بِب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم )
التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق: د. محمَّد إسحاق )ط  (3)  ،  1محمد بن إسماعيل الصنعاني، 

 . 54: 2بيروت: مكتبة دار السلَم(، 
الْجتماع    (4)  فضل  بِب  والْستغفار  والتوبة  والدعاء  الذكر  صحيحه، كتاب  مسلم فِ  أخرجه 

 (. 2699على تلَوة القرآن برقم )
الترمذي )  (5)  الترمذي:  2910أخرجه  قال  (. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

الصغرى((   ))الْحكام  فِ  الإشبيلي  إسناده  الوجه. وصحح  هذا  من  غريب  صحيح  حسن 
 = 
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عند  الصدر  وانشراح  تلَوته كالطمأنينة  تتبع  التي  القلبية  الآثار  بركاته  ومن 
 .[28{ ]سورة الرعد: تختم تح تج بي بى بم} تلَوته قال الله عز وجل:  

 ونحو ذلك من البركة التي تحصل بتلَوته والتي دلت عليها النصوص الصحيحة. 
 : وآياتهلاستشفاء به والرقية بسوره  التماس البركة با-2

وصف   جاء  قدإن من بركة القرآن الكريم المشروعة وخيره أنه سبب للشفاء و 
{   ېى ې ې ې ۉ ۉ }:  تعالَ  ال ق  بأنه شفاء؛ كما   القرآن الكريم
فصلت: وقوله[44]سورة   ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} :  ، 

 . [82{ ]سورة الإسراء:ڭ ۓ ۓ ے

عامٌّ لما فِ قلوب المؤمنيْ شفاء القرآن  أن  الشنقيطيمحمد الْميْ  الشيخ  وقد ذكر
ال والشهواتمن  الْمراض شبهات  ومن  المذمومة،  والْخلَق  الباطلة،  ؛ كالْعتقادات 

الجسمانية كالآلْم والْدواء التي تعرض للجسم؛ فقراءته وسماعه والْستشفاء به يدفع  
 . (1) الْمراضكثيراا من  

وهو صفة من   إلَ الله تعالَ بكشف الضر بكلَمه  بِلقرآن التجاءن التداوي  إ
وألوهيته، والقرآن شفاء لْمراض القلوب والْبدان لمن   الذي فيه مظاهر ربوبيته  صفاته

به،   الْستشفاء  جاءت   ومن أحسن  التي  السور  ببعض  بِلرقية  الْستشفاء  ذلك 
بها بِلرقية  سورة ك :  النصوص  ومعهما  الناس،  وسورة  الفلق،  سورة  وهي  المعوِ ذات، 

 الإخلَص. 
عنها:   الله  رضي  عائشة  إذا )فعن  وسلَّمَ كانَ  عليْهِ   ُ اللََّّ صلَّى  اللََِّّ  رسولَ  أنَّ 
 

 = 
مقدمته    -(  901) لذلك فِ  أشار  الترمذي((:  -كما  سنن  ))صحيح  فِ  الْلباني  وقال   .

 صحيح. 
انظر: محمد الْميْ الشنقيطي، أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بِلقرآن )د. ط، بيروت: دار    (1) 

 . 181: 3الفكر(، 
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اشتَكى يقرأُ فِ نفسِهِ بِلمعوِ ذاتِ وينفُثُ، فلمَّا اشتدَّ وجعُهُ كنتُ أقرأَُ عليْهِ وأمسَحُ عليْهِ 
 . (1)(بيدِهِ رجاءَ بركَتِها

القيم ابن  القلبية   يقول  الْدواء  من جميع  التام  الشفاء  هو  "فالقرآن  رحمه الله: 
والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولْ يوفق للَستشفاء به، وإذا أحسن 
العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 

 .(2)شروطه لم يقاومه الداء أبدا"
قال: "ولقد مرَّ بي وقتٌ بمكةَ سقمتُ فيه، وفقدت الطبيبَ والدواء، فكنت و 

أتعالج بها؛ آخذُ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرءَ 
 . (3)التام"

ب الرقية و   الرقية تكون  "وقد بيْ الإمام ابن بِز أن الْستشفاء بِلقرآن يكون 
بريقه  عليها  فينفث  بها  وينفع  يتقبل  الله  أن  رجاء  مع  الطيبة..،  وبِلدعوات  بِلقرآن 

والمعوذتيْ القرآن كله  قل هو الله أحد  ويقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو
 .(4)شفاء.. مع رجاء أن الله ينفع بذلك"

عز وجل   -الله    هو الذي ذكرهشفاء القلوب  والشفاء بِلقرآن منه المعنوي وهو  
{ ]سورة   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}  : تعالَ  قال  –

 
برقم )  (1)  المعوذات  القرآن، بِب فضل  البخاري فِ صحيحه، كتاب فضائل  (،  5016أخرجه 

 (. 2192ومسلم بِختلَف يسير، كتاب السلَم، بِب رقية المريض بِلمعوذات والنفث برقم )
 . 272ابن قيم الجوزية، الطب النبوي )د. ط، بيروت: دار الهلَل(،  (2) 
العباد )ط  (3)  المعاد فِ هدي خير  زاد  الجوزية،  قيم  العلم(،  3ابن  دار عطاءات  الرياض:   ،4  :

164 . 
الرسمي:    (4)  بِز  ابن  -هي-ما/https: //binbaz. org. sa/fatwas/5197موقع 

 الشرعية. -الرقية -ضوابط
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ومن ذلك أنه القلوب،    هي النص على شفاء الصدور و   ، وهذه الآية فيها[57يونس:
آفة الذي يسبب الْستقامة والسلَمة من  يهدي القلب بِلعلم النافع والعمل الصالح؛  

 الجهل والشبهات، وآفة الهوى واتباع الشهوات. 
 . أيضاا شامل لشفاء القلوب    الْبدان؛ وهو  الحسي فهو شفاء   شفاءومنه ال

لْبدان؛ لدلْلة عموم آيات والقلوب  اشفاء  ب  تلُتَمس  القرآنبركة  والمقصود أن  
تعالَ: قال الله  القرآن شفاء؛  الدالة على أن   ې ې ې ۉ ۉ }  القرآن 

لْ ينتفعون   غيرهم لْن    وقد خص  الله تعال ى أهل الإيمان   [44{ ]سورة فصلت: ېى
 . المانع وهو عدم الإيمان به لوجود  

النافع و   والإيمان ببركته يحصل الْنتفاع  على القرآن   القلوب  إقبالبقدر  ف الدواء 
 . أكثر من موضع الشفاء الذي أخبر به القرآن الكريم فِ   هو  وهذا

بما  الشرعية  بِلرقية  يحصل  بِلقرآن  بِلْستشفاء  البركة  حصول  أن  والحاصل 
وردت فيه النصوص ويحصل بِلتدبر لمعانيه وفهمها الفهم الصحيح وما يتبع ذلك من 

 ثمرات عظيمة كذهاب الشهوات والشبهات.
 التماس البركة بالقرآن باتباعه والعمل بأحكامه: -3

إن من أعظم البركات التي تلتمس من كتاب الله هي اتباعه والعمل بأحكامه، 
ولهذا كانت كثير من النصوص تذكر الْتباع والعمل بعد وصف القرآن بِلبركة منها: 

جلَله:   جل  الله  ]سورة ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} قول   }
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}  وجل:وقال عز  ،  [92الأنعام:

"يقول: واحذروا اللََّّ فِ أنفسكم أن تضيعوا ، قال الطبري:  [155الأنعام:{ ]سورة  ہ
 . (1) العمل بما فيه، وتتعدوا حدوده، وتستحلُّوا محارمه"

 
التربية    (1)  دار  المكرمة:  مكة  )د. ط،  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري،  جرير  ابن 

 . 5: 10والتراث(، 
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فيه الدعوة إلَ اتباع القرآن ووصفه بِلبركة لمن اتبعه وعمل به فِ قال ابن كثير:  
 .(1)الدنيا والآخرة"

وتعالَ سبحانه  ]سورة  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ}   :وقال   }
 . [50الأنبياء:

"فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه قال السعدي رحمه الله:  
سائر العلوم، وتستخرج منه البركات، فما من خير إلْ وقد دعا إليه ورغب فيه، وذكر 

منه" وحذر  عنه  نهى  وقد  إلْ  شر  من  وما  عليه،  تحث  التي  والمصالح   .  (2)الحكم 

وعملَا    اتباعاا  ازداد  وكلما  به  والعمل  واتباعه  تدبره  فِ  العظيم تحصل  والخير  فالبركة 
 بأحكامه ازداد خير القرآن عليه وغمرته بركاته.

 التماس بركته بالتحصين من شرور الشياطين، والدجال، والسحرة: -4
من  وآيات  سور  بعض  والسنة فِ تخصيص  الكتاب  من  نصوص  وردت  لقد 
السحرة  الدجال، وكيد  الشيطان وفتنة  الشرور، كشرور  الكريم بِلتحصيْ من   القرآن 

 لكن حصول هذا لْبد أن يكون وفق الطريقة التي جاءت بها النصوص فمن ذلك: 

( وسلم:  عليه  قال رسول الله صلى الله  قال:  عنه  الدرداء رضي الله  أبي  مَن حديث 
 . (3)(حفِظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عُصِمَ من الدجال

إن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلَة والسلَم: )

 
، الرياض:  2ابن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلَمة، )ط  (1) 

 . 369: 3دار طيبة(،  
)ط   (2)  المنان،  تفسير كلَم  فِ  الرحمن  الكريم  تيسير  السعدي،  مؤسسة  1عبدالرحمن  بيروت:   ،

 . 280الرسالة(، 
أخرجه مسلم فِ صحيحه فِ كتاب المساجد ومواضع الصلَة بِب فضل سورة الكهف وآية    (3) 

 (. 809الكرسي برقم )
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 . (1)(الشيطان ينَفِر من البيت الذي تقُرأُ فيه سورة البقرة
الآيتان من آخر سورة البقرة، وحديث رسول الله عليه الصلَة والسلَم قال: )

 . (2)(مَن قرأَهما في ليلة كفَتاه

الكرسي ومن ذلك حديث    التحصيْ بآية  الوارد فِ  أبي هريرة رضي الله عنه 
( قال:  لقارئها  حصيْ  حصنٌ  لن فهي  الكرسي،  آية  فاقرأْ  فراشك  إلى  أويتَ  إذا 

 .(3) (يزال عليك من الله حافظٌ، ولا يقَرَبُك شيطان حتى تُصبح 
إلَ غير ذلك من بركاته كزيادة الإيمان والمعرفة بِلله عز وجل كما قال الله عز 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}وجل:  

الأنفال:ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ]سورة  وجل، [2{  عز  معرفة الله  ذلك  ومن   ،
 وأسمائه وصفاته وأحكامه وما يحصل للمستمسك به من السعادة فِ الدنيا والآخرة. 

 ثانيا: التماس البركة الممنوع بالقرآن الكريم: 
الممنوع   البركة  التماس  صور  بعض  ذكر  نرجع قبل  أن  لْبد  الكريم  بِلقرآن 

الشرعية، فما شرع التبرك   للقاعدة التي سبق الإشارة إليها وهي الوقوف عند النصوص 
 .(4) به تبركنا به، وما لم يرد فيه نص فالْصل أنه لْ يشرع التبرك به 

 
أخرجه مسلم فِ صحيحه، فِ كتاب المساجد ومواضع الصلَة، بِب استحباب صلَة النافلة    (1) 

 (. 780فِ بيته وجوازها فِ المسجد، برقم ) 
برقم    (2)  البقرة،  سورة  فضل  بِب  القرآن  فضائل  فِ كتاب  صحيحه  فِ  البخاري  أخرجه 

(5010 .) 
برقم    (3)  وجنوده،  إبليس  صفة  بِب  الخلق  بدء  فِ كتاب  صحيحه،  فِ  البخاري  أخرجه 

(3275 .) 
انظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية )د. ط،    (4) 

 . 28-27: 2الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء(، 
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لذلك فكل مالم يرد فِ الكتاب والسنة من طرق التماس البركة بِلقرآن الكريم 
تعليقه أو وضعه فِ البيت أو السيارة   فمن صور التماس البركة الممنوعفهو من الممنوع  

فإنه وضع المصحف فِ السيارة  فمن الناس من يعتقد أنه إذا    للحفظ أو لدفع الضر
أو الْصطدام، وقد بيْ بعض العلماء ومنهم الشيخ والحصن من العيْ  تحصل له البركة

أن   فذكر  ذلك  الله  رحمه  توقيا العثيميْ  أو  للعيْ  دفعا  السيارة  فِ  المصحف  وضع 
وإذا كان بدعة فإن فعلونه،  لم يكونوا ي  -رضي الله عنهم-للخطر بدعة فإن الصحابة  

 .(2) "(1)كل بدعة ضلالة"قال:    صلى الله عليه وسلم النبي  
الله   رحمه  بِز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  أيضا  آياتٍ   عمنوسئل  قرآنية   يعلق 

المكاتب أو  المطاعم  فِ  أو  المنازل  غرف  فِ  نبوية  بأن  ..  وأحاديث   مقصدهم علما 
الناسي فأجاب الشياطيْ،  زال البركات وطرد   استن وقد يقصد من ذلك أيضا تذكير 

وتعليمهم ما ينفعهم فلَ "إذا كان المقصود بما ذكره السائل تذكرة الناس  قائلَ:  سماحته  
حرج فِ ذلك، أما إذا كان المقصود اعتبارها حرزاا من الشياطيْ أو الجن فلَ أعلم لهذا 
وليس  أصل  له  ليس  بذلك  للتبرك  السيارة  فِ  المصحف  وضع  وهكذا  أصلَا 

 . (3)بمشروع"
الكريم والخلَف بيْ الصحابة  القرآن  التي تكون من  التمائم  ومن ذلك تعليق 

عبد   قال الشيخ سليمان بنرضي الله عنهم فِ هذه المسألة مشهور فِ كتب العلماء  
بن محمد الوهاب رحمه    الله  فمَن الله:  عبد  والتابعيْ  الصحابة  من  العلماء  أن  "اعلم 

فقالت  وصفاته:  الله  وأسماء  القرآن  من  التي  التمائم  تعليق  جواز  فِ  اختلفوا  بعدهم 

 
 (. 867أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب الجمعة، بِب تخفيف الصلَة والخطبة، برقم ) (1) 
انظر: محمد العثيميْ، فتاوى نور على الدرب )نسخة الكترونية المكتبة الشاملة( فتوى رقم:    (2) 

261 . 
 . 29: 4عبد العزيز ابن بِز، فتاوى إسلَمية لْصحاب الفضيلة العلماء، جمع محمد المسند،  (3) 
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طائفة: يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وحملوا الحديث على 
وقالت  بذلك..  فكالرقية  وصفاته  الله  وأسماء  القرآن  فيها  التي  أمَّا  الشركية،  التمائم 
طائفة: لْ يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وبه قال جماعة من التابعيْ 

مسعود. ابن  أصحاب  المتأخرون . منهم  بها  وجزم  ولو    ( 1)..".  .  حتى  بِلمنع  والقول 
قال علماء اللجنة الدائمة: "والقول ، كانت التمائم من القرآن هو الذي عليه مشايخنا

 . (2) بِلنهي أرجح لعموم الْحاديث ولسدِ  الذريعة"
 الواردة في النصوص سورة البقرةالبركة بالتماس  طريقةالمطلب الثاني: 

 وفضلها   تعريف بسورة البقرةأولا: ال
مدني ة، وعدد آياتها مائتان وست وثمانون آية، وهي السورة   ة البقرة سور سورة  

الثانية حسب ترتيب المصحف، وهي أطول سورة فِ القرآن، كما أن فيها آية الدين 
وهي أول وفيها آية الكرسي أعظم آية فِ القرآن،  وهي أطول آية فِ القرآن الكريم،  

سورة نزلت بِلمدينة، وسبب تسمية سورة البقرة بهذا الْسم القصة التي حدثت مع بني 
إسرائيل عندما قتُل منهم شخص، فلجأوا لنبي الله موسى عليه السلَم، ليعرف القاتل، 

بأن يأمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت  -سبحانه وتعالَ-فأوحى إليه الله 
دليل على بجزء منها، فأحيا الله الميت وأخبر بِسم من قتله، وبهذا كانت هذه القصة  

كما سيأتي فِ   ، كما أنها سميت هي وسورة آل عمران بِلزهراوينِ (3) حياء الله الموتىإ

 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميد تحقيق: زهير الشاويس    (1) 

 . 138-136المكتب الإسلَمي(،  1)ط، 
الشيخ عبد العزيز بن بِز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود "فتاوى اللجنة    (2) 

 . 212: 1الدائمة"، 
انظر: تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )د. ط، مكة: دار التربية والتراث(،    (3) 

2 :185 . 



 دراسة عقديَّة لحديث: »أخْذُهَا بَرَكَةٌ«، البركة في سورة البقرة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

349 

 النصوص. 
وقد ردت أحاديث كثيرة فِ فضل سورة البقرة، وقد بوب البخاري رحمه الله فِ 
السنة الصحيحة نصوصٌ فِ فضلها  البقرة، ووردت فِ  صحيحه بِبِا فِ فضل سورة 

 منها:
 . البقرة سنام القرآنالحديث الأول:  

إن لكل قال: »  -  صلى الله عليه وسلم-عن النبي    -رضي الله عنه -عن عبد اللََّّ بن مسعود  ف
البقرة سورة  القرآن  وسنام  سنامًا،  وعن  (1) "شيء  أن .  الساعدي  سعد  بن  سهل 

قال .  (2)«لكلِ  شيءٍ سَنَامًا، وإنَّ سَنَامَ القرآنِ، سورةُ البقرةِ   إن  »قال:    صلى الله عليه وسلم  رسول الله
 .(3) "أي رفعة وعلو استعير من سنام الجمل"  " سنامفِ  المباركفوري  

القرآن الشوكاني:  قال  و  أعلى  البقرة  سورة  إن  فالمعنَ  أعلَه  الشيء  "سنام 
 .(4)وأرفعه.. ولهذا كان أخذها بركة وكان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه"

 الحديث الثاني: في سورة البقرة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. 
أتدري أيَّ آيةٍ "وسلم:  عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه  ف

  [ 255]سورة البقرة:  {ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}  :في كتابِ اللََِّّ معكَ أعظَمَ؟ قال

 
أخرجه الحاكم فِ كتاب فضائل القرآن وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي فقال: صحيح،    (1) 

وأخرجه البيهقي فِ شعب الإيمان بِب فِ تعظيم القرآن، وذكره الشيخ الْلباني فِ السلسلة  
 (. 588الصحيحة برقم )

 (. 588( وحسنه الْلباني فِ "الصحيحة" )2058رواه الحاكم برقم ) (2) 
الكتب    (3)  دار  )د. ط، بيروت:  الترمذي  الْحوذي بشرح جامع  المباركفوري، تحفة  العلَء  أبو 

 . 146: 8العلمية(، 
محمد التبريزي، مشكاة المصابيح، تحقيق محمد الْلباني )د. ط، بيروت: المكتب الإسلَمي(،    (4) 

7 :509 . 
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 .(1)"وقال: ليَِهنِكَ العِلمُ أبا المنِذِرِ فضرب بيدِهِ في صدرهِِ  
قر كما ورد   الجنة:  اءأن ملَزمة  لدخول  المكتوبة سبب  الصلوات  بعد  ففي تها 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة "قال:  رسول الله صلى الله عليه وسلم  حديث  
 . (2) "مَكْتوبةٍ؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت

أوصاف الْلوهية وأحكامها.. فإنها تضمنت من ذلك "لما تضمنته من  وذلك  
ما لم يتضمنه غيرها.. إن هذه الآية اشتملت من الضمائر العائدة على الله تعالَ على 

 . (3) ستة عشر، وكلها تفيد تعظيماا لله تعالَ، فكانت أعظم آية فِ كتاب الله تعالَ"
قراءة   في  الثالث:  البقرةالحديث  سورة  والمكروه   خواتيم  الشر  من  حفظ 

 بإذن الله. 
مَن قَـرَأَ بالآيَـتَيْنِ مِن آخِرِ ): صلى الله عليه وسلمعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي  و 

لَةٍ كَفَتاهُ   . (4)(سُورةَِ البـَقَرَةِ في ليَـْ
من  وقيل  الشيطان  من  وقيل كفتاه  الليل  قيام  من  قيل كفتاه  )كفتاه(  ومعنَ 

 .(5)السوء والآفات ويحتمل كفتاه من الجميع 

 
أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلَة، بِب فضل سورة الكهف وآية    (1) 

 (. 810الكرسي، برقم ) 
( وصححه الْلباني فِ صحيح الجامع برقم  2/943أخرجه البيهقي فِ شعب الإيمان برقم: )  (2) 

 ( حسن 478( وقال الوادعي فِ الصحيح المسند برقم: )6464)
تلخيص كتاب مسلم" )ط  (3)  "المفهم لما أشكل من  القرطبي،  العباس  ابن  1أبو  ، بيروت: دار 

 . 68: 7كثير(، 
 (. 5009أخرجه البخاري فِ صحيحه، كتاب فضائل القرآن، بِب فضل سورة البقرة برقم ) (4) 
بن الحجاج )ط  (5)  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم  ، بيروت: دار  2انظر: يحيى بن شرف 

 . 92-91: 6إحياء التراث العربي(، 
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 الحديث الرابع: نفور الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. 
رسول الله   قال  قال:  عنه  هريرة رضي الله  أبي  "   صلى الله عليه وسلم عن  بُـيُوتَكُمْ :  تَجْعَلُوا  لاَ 

 . (1) "مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَـنْفِرُ مِنَ الْبـَيْتِ الَّذِي تُـقْرَأُ فِيهِ سُورةَُ الْبـَقَرَةِ 
البقرة التي سأورد بعضها فِ  ونحو ذلك من الْحاديث الواردة فِ فضل سورة 

 المبحث التالي. 
 البركة بسورة البقرة.   ثدراسة حدي:  ثانياً 

النبوية   السنة  فِ  وردت  بعض لقد  أو  البقرة  سورة  فضل  تبيْ  أحاديث كثيرة 
آياتها، ومنها أحاديث تدل على بركة هذه السورة، وكما تقرر سابقاا فِ قاعدة التماس 

الشرعية، فما شرع التبرك به تبركنا به، وما لم   عند النصوص  فالوقو وهي:    البركة
 . يرد فيه نص فالأصل أنه لا يشرع التبرك به

وكما عرفنا البركة بأنها كثرة الخير وزيادته مع بقائه وثبوته، ولا يعُرف ذلك 
إلا من طريق الغيب الذي مصدره الكتاب والسنة ولا يكون التماسها إلا بالطرق 

 المشروعة. 
الطريقة  على  يكون  أن  لْبد  البركة  فالتماس  البركة  مانح  هو  تعالَ  الله  ولْن 

المسلم فِ الْبتداع ومحذورات أخرى، فلَ يكفي ثبوت البركة فِ   عالمشروعة حتى لْ يق 
 بل لْبد أن يكون التبرك بها على الطريقة المشروعة. ،  السورة

التماس البركة  وقد قمت بدراسة حديث ثبوت البركة فِ هذه السورة وطريقة 
 فيها حسب ماورد فِ الْدلة وأقوال العلماء. 

الباهليُّ  ف أمُامة   -  صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله    -رضي الله عنه    -عن أبي 

 
أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلَة، بِب استحباب صلَة النافلة فِ    (1) 

 (. 780بيته وجوازها فِ المسجد رقم )
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  ( 1)الزَّهْرَاوَيْنِ   واقرئوااقـْرَءُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يأَْتي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لَأصْحَابهِِ  يَ قُولُ: "
غَيَايَـتَانِ  أَوْ  غَمَامَتَانِ  مُا  الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ يَـوْمَ  يأَْتيَِانِ  مُا  فإَِنهَّ عِمْرَانَ  وآلِ  أَوْ    (2)الْبـَقَرَةَ 

فِرْقاَنِ  مُا  تُحاَجَّانِ   (3) كَأَنهَّ صَوَافَّ  طَيْرٍ  أَصْحَابِهِمَا   (4) مِنْ  فإَِنَّ ،  عَنْ  الْبـَقَرَةِ  اقـْرَءُوا 
 . (5) "وَتَـركْهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ،  أَخْذَهَا بَـركََةٌ 

 -  صلى الله عليه وسلم   -قال: سِمعت رسول الله    -رضي الله عنه    -ان  عسم   ن اس بو الن  وعن
نْـيَا تَـقْدُمُهُ سُورةَُ "  : ولقي يُـؤْتَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ بهِِ الدُّ

عِمْرَانَ  وَآلُ  الله    ". الْبـَقَرَةِ  رَسُولُ  لَهمَُا  وسلم    -وَضَرَبَ  عليه  الله  ثَلاثَةََ   -صلى 
نـَهُمَا  بَـيـْ سَوْدَاوَانِ  ظلَُّتَانِ  أَوْ  غَمَامَتَانِ  مُا  كَأَنهَّ  " قاَلَ:  بَـعْدُ  نَسِيتـُهُنَّ  مَا  أَمْثاَلٍ 

 
 "الزهراوين". لون أزهر أي نير، والزهرة البياض النير وهو أحسن الْلوان البيض.  (1) 
الْصول"،    (2)  "جامع  فِ  الْثير  ابن  قاله  الغمائم.  والجمع  السحابة  الغمامة  :  8"غمامتان"، 

. وال  "غيايتان" بِلغيْ المعجمة كل شيء أظل  738:  1، وانظر: ابن الْثير: النهاية،  513
الإنسان أو غيره من فوقه وهي كالسحابة، والمراد: أن السورة كالشيء الذي يظل الإنسان  

 من الْذى فِ الحر والبرد وغيرهما. 
"النهاية فِ غريب    (3)  الغنم والطير ونحو ذلك. ابن الْثير  "فرقان"، الفرق: الجماعة المنفردة من 

 . 335: 2الحديث"، 
"تحاجان"    (4)  و:  الطيران،  عند  أجنحتها  تصف  التي  وهي  صافِ ة  جمع  الصواف:  "صواف"، 

:  2المحاجة: المخاصمة والمجادلة وإظهار الحجة. انظر: ابن الْثير "النهاية فِ غريب الحديث"،  
38 . 

أخرجه مسلم فِ صحيحه من حديث أبي أمامه الباهلي، كتاب المساجد ومواضع الصلَة،    (5) 
(. وفِ رواية "تعلموا البقرة فإن تعلمها بركة،  480بِب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم )

وإن فِ تركها حسرة.. " وهي رواية ضعيفة من حديث بريدة بن الحصيب الْسلمي، أخرجها  
 (. 1/ 144العقيلي فِ الضعفاء الكبير )
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مُا فَرقاَنِ مِنْ طيٍر صَوَافَّ تُحاَجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا(1)شَرْقٌ   ". (2)، أَوْ كَأَنهَّ
لقد حث هذا الحديث على قراءة القرآن لنيل بركات كثيرة، وذكر منها شفاعة 

بأصحابه   الشفاعة  وخَصَّ  لْصحابه  يجعل القرآن  لا  التلاوة  مردَ  أن  منه  "يفُهم 
   .(3) الشخصَ من أهل القرآن ما لم يعمل به"

القرطبي:   القرآن وتعليمه.. وتحقيقه: قال  تعلم  الترغيب فِ  "ومقصود الحديث 
أنه يُشفع له بسببه، فإما الملَئكة الذين كانوا يشاهدون تلَوته، أو من شاء الله تعالَ 
ممن يُشَفِ عهم فيه بسببه، وهذه الشفاعة على تقدير أن يكون القارئ صاحب كبيرة فِ 
تخليصه من النار، وإن لم يكن عليه ذنوب؛ شُفع له فِ ترفيع درجاته فِ الجنة، أو فِ 
المسابقة إليها، أو فِ جميعهما، أو ما شاء الله تعالَ منهما، إذ كل ذلك بكرمه تعالَ 

 . (4) وبفضله"
أوصى فِ هذا الحديث بِلقرآن كله ثم خص سورتي البقرة وآل عمران   صلى الله عليه وسلم والنبي  

ثم خصَّ سور البقرة وقد بيْ شراح الحديث من العلماء معنَ هذه الوصية والعمل بها، 
الطيبي:   بها فقال  وعلق  القرآن  بقراءة  أولْ  أمر  تعميمٍ؛  بعد  بعد تخصيصٍ  "تخصيصٌ 

الشفاعة، ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخلص من حر يوم القيامة بِلمحاجَّة، وأفرد 

 
الجامع"    (1)  "غريب  فِ  الْثير  ابن  قال  الضوء:  ضوء،  473:  1"الشرق"  أي  شرق،  بينهما   ،

 والشرق: المشرق، والشرق: الشمس. 
أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلَة بِب فضل قراءة القرآن وسورة    (2) 

 (. 805البقرة، رقم )
هنداوي    (3)  الحميد  عبد  د.  تحقيق:  السنة"  مصابيح  "الميسر فِ شرح  التُّوربِشْتِي  الدين  شهاب 

 . 19: 3، مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز(، 2)ط
 . 62: 7، دمشق: دار ابن كثير(، 1لما أشكل من صحيح مسلم" )ط القرطبي "المفهم (4) 
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بفضائل عظيمة أوضحها   قد اختص البقرة وآل عمران بهذا الحديثو   (1)ثالثاا البقرة"
"أنهما النيرتان، مأخوذ من الزهر، والزُّهرة، فإما لهدايتهما شراح الحديث، قال القرطبي: 

يوم  التام  النور  من  قراءتهما  على  يترتب  لما  وإما  أنوارهما،  من  له  يزهر  بما  قارئهما 
 .(2)القيامة"

النووي:   غيايتان، وقال  أو كأنهما  غمامتان  القيامة كأنهما  يوم  يأتيان  "فإنهما 
قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيءٍ  أظل الإنسان فوق رأسه من سحابه وغَبرةٍَ 

 . (3)وغيرهما قال العلماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتيْ"
، وهي: الغياية إذا كانت قريباا من الرأس، المقصود بِلغمامو  لتَف 

ُ
: السحاب الم

يوم أيضاا،  والظُّلَّةُ   ثوابهما  ظل  السورتيْ فِ  هاتيْ  أن صاحب  الحديث:  هذا  ومعنَ 
وهماوفِرقان:    .. القيام الحزِقان قطيعان  والحزيقة:  والحزق  وصواف:  ،  : الجماعة 

 . (4)ةمُصطفََّ 
وهذا الفضل تبعه محاجة هاتيْ السورتيْ لصاحبهما المستكثر من قراءتهما فِ 

"أي يقيمان الحجة لصاحبه، :  قال الشوكانيالدنيا والمحاجة هي المجادلة يوم القيامة،  
 .(5)ويجادلْن عنه وصاحبهما هو المستكثر من قراءتهما"

كما أنهما توصلَن صاحبهما للثواب فلَ ينقص منه شيء وقد بيْ القرطبي: 
تعالَ   الله  منأن  ملَئكة؛    يخلق  عنه  بها  تعالَ  أن  أو  يجادل  ثواب  الله  إلَ  يوصله 

 
:  4، بيروت: دار الفكر(،  1الملَ الهروي القاري "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )ط  (1) 

1461 . 
 . 430: 2القرطبي "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم"  (2) 
 . 90: 6، بيروت: دارإحياء التراث(، 2النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ط (3) 
 . 432-431: 2انظر: القرطبي "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم"  (4) 
 . 382: 7الملَ الهروي القاري، شرح مشكاة المصابيح،  (5) 
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 . (1) قراءتهما، ولْ ينقص منه شيء؛ كما يفعل من يستخرج حقه، ويجادل عليه
 ثم فُضلت سورة البقرة بثلاث فضائل في هذا الحديث: 

أ بركة:    نالأول:  معانيها أخذها  وتدبر  تلَوتها  على  والمواظبة  حفظها  ومنه 
 . (2)والعمل بما فيها

حسرة تركها  أن  الثواب، ومعناه    والثاني:  من  فات  ما  على  وتأس فٌ  تلَهُّفٌ 
 ، والترك يشمل ضد الْخذ من معان. (3) وندامة يوم القيامة

البطلة.   تسطيعها  لا  على أَيوالثالث:  يقدر  لْ   أي ،  (البَطلََة) تحصيلها  : 
بِطلٌ، سماهم   به   يأتون  ما   لْن  السحرة   أي :  وقيل،  لطولها  والكسالة   البطالة  أصحاب 

تقدر على   لْ عناه  : مويقال، لْيوفقون لههَّلون لذلك أو  ؤ بِسم فعلهم الباطل، أَي لْ ي
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ }:  إبطالها أو على صاحبها السَّحرةُ لقوله تعالَ فيها

البقرة:  ڎڈ ڎ ڌ ]سورة  بن   وقال  (4) "[102{  زيد  الراوي عن  بن سلَم  "معاوية 
)بلغ "الْبطلََة"  معنَ  موضحاا  ساحر،  نيسلَم،  جمع  بفتحات:  السَّحرةُ(  الْبَطلََةَ  أن   

 . (5) ككافر وكفَرةَ"
 

 . 432-431: 2انظر: القرطبي "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم"،  (1) 
بن    (2)  مسلم  الإمام  صحيح  شرح  فِ  الثجاج  المحيط  "البحر  الإثيوبي  علي  بن  محمد  انظر: 

)ط  ت(  1الحجاج"  د.  الجوزي،  ابن  دار  الرياض:  مشكاة  352،  شرح  المفاتيح  ومرقاة   ،
 . 388: 1، والمناوي "التيسير بشرح الجامع الصغير"،  1461:  4المصابيح، للملَ علي قاري 

، بيروت، دار الفكر، د.  1انظر: الملَ علي قاري "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )ط   (3) 
(، والمناوي، التيسير بشرح الجامع  352، والْثيوبي، البحر المحيط الثجاج )1461:  4ت(،  

 . 388: 1الصغير،  
 . 1461: 4الملَ علي قاري "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"  (4) 
 . 352الْثيوبي "البحر المحيط الثجاج"   (5) 
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النشاط    وانتفاء  الخذلْن  عن  عبارة  الْستطاعة  وعدم  بِطل،  ذي  "وقيل كل 
لذلك" التوفيق  وعدم  تلَوتها  فِ "بِلتحريك  .  (1)عن  وانهماكهم  الحق  عن  لزيغهم 

 .(2)الباطل أو أهل البطالة الذين لم يوفقوا لذلك"
"أخذ البركة" الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم:    عنَ يتبيْ مما سبق الم 

البقرة وهو الذي أخطأ فِ   سورة  الفضل والبركة وهو محل الإشكال  به  الذي يحصل 
كثرة الخير وزيادته مع بقائه :  وفِ فهم المعنَ الشرعي للبركة وهيالناس    بعض  فهمه

المشروعة؛  الطرق  وهي  والسنة،  الكتاب  مصدره  الذي  الغيب  طريق  من  وثبوته 
يمكن ل البقرة  بسورة  البركة  التماس  من  النصوص  في  ماورد  فإن  نجمله   ذلك  أن 

 بالأمور التالية: 
البقرةأن حصول البركة ب  -1 والمواظبة على ،  وحفظها،  ابقراءتهيكون    سورة 

أحد أسباب حلول البركة وهو   بما فيها   والعمل فِ معانيها،    التدب ر و ،  تعلمهاتلاوتها، و 
، وندامة يوم القيامة، لما والبركةتضييع للثواب    ذلك  على البيت المسلم، والإعراض عن

 .تأس فٌ على ما فات من الثوابفيه من  
سورة    –  2 بركة  من  عمران  أن  وآل  القيامة  ا تتقدمأنهما  البقرة  يوم  ، القرآن 

لذين يعملون به فِ ليجيء    ثواب قراءة القرآن والعمل به  أنا و وتحاجان عن أصحابهم
الطير يحاجان   الدنيا من  هيئة غمامتيْ وجماعة  على  البقرة وآل عمران  يقدمه سورتا 

 عنهم يوم القيامة. 
 المسلم من السحرة  للشفاء ووقايةسبب  ة سورة البقرة أنهاقراءمن بركة  أن – 3

البقرة لْ السحرة  تسطيعهاالبقرة لْ  والشياطيْ، ف ، كما ورد أن البيت الذي تقرأ فيه 

 
 . 607: 2الرياض: مكتبة دار السلَم د. ت(، 1الصنعاني "التنوير بشرح الجامع الصغير" )ط (1) 
، الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، د.  3زين الدين المناوي "التيسير بشرح الجامع الصغير" )ط  (2) 

 . 388: 1ت(، 
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 وتنفيرهم منها، كما خص  طرد الشياطيْ من البيوت    قراءتها  يقربه شيطان، فمن بركة
الكرسي    من قرأ  ليلة  آية  قربه شيطان حتى يلم يزل عليه من الله حافظ، ولْ  بأنه  فِ 
 كما فِ أحاديث فضائل البقرة فِ المبحث السابق.   يُصْبِح

 ومناقشتها سورة البقرةبالتماس البركة  طرقالمبحث الثاني: 

إما  الناس  بعض  عند  تنتشر  التي  الطرق  بعض  عرضتُ  المبحث  هذا  فِ 
فيها كقراءتها  البركة  معينة لْلتماس  بطريقة  أو  دنيوي،  لثواب  البقرة  قراءة  بتخصيص 
بعدد معيْ، أو وقت معيْ فِ نهار أو ليل أو نحو ذلك من المزاعم، وقبل ذلك لْبد 
أن نذكر أن القاعدة فِ طريقة التبرك بِلقرآن أو فِ سورة منه من الْمور التوقيفية التي 
التماس البركة  فإنه لْبد من عرض كل طريقة من طرق  لْ مجال للَجتهاد فيها ولذا 

 على الكتاب والسنة الصحيحة ومن ثم الحكم بمشروعيتها أو خلَفه.
بركة البقرة  أخذ  أن  السابقة  النصوص  فِ  ورد  البركة   وقد  لمعاني  البيان  وتقدم 

وأنها تعني النماء والزيادة فِ الخير، كما وردت أحاديث فِ فضائل سورة البقرة وفضائل 
بعض الآيات منها، وهذه النصوص وشروحها أوضحت مشروعية التماس البركة فيها 
وكيفية الْنتفاع بفضائلها فلم يتركها الشارع للَجتهادات الفردية المجردة من النص، بل 

له أن كل ما خالفه يتبيْ  المتأمل بِلنصوص  فإن  لذا  أولم   ا ضبطها بضوابط واضحة 
والنبي   مقبول  وغير  مردود  البقرة  بسورة  التبرك  طريقة  النص فِ  عليه   يقول:   صلى الله عليه وسلم يدل 

 . (1) "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"
كما أن من شرع طريقة فِ التماس البركة فِ سورة البقرة مُطاَلب بِلدليل على 

صار عمله من قبيل الْبتداع أو الممنوع الذي يرقُّ طريقته فِ التماس البركة فيها، وإلْ  
 أو يغلظ بحسب اعتقاده. 

 
برقم    (1)  الباطلة ورد محدثات الْمور  أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب الْقضية بِب الْحكام 

(1718 .) 
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الممنوعة  البركة  التماس  صور  بعض  سبق  فيما  بينت  الكريم  وقد  القرآن  فِ 
ويدخل فيه تخصيص سورة البقرة بشيء لم يخصصه الشارع، كما بينت النصوص التي 
وردت فِ فضائل سورة البقرة وتخصيص بعض آياتها كآية الكرسي وخواتيمها حسب 

 استقراء الْدلة الصحيحة. 
 المطلب الأول: مشروعية قراءة سورة البقرة

النبي   حث  السابق  المبحث  فِ  بينت  وذلك   صلى الله عليه وسلملقد  البقرة  سورة  قراءة  على 
السابقة  النصوص  يشمل على حفظها وتعلمها وتعليمها والعمل بها، كما اتضح فِ 
أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقُرأ فيه سورة البقرة، وفضل خواتيمها وأن فيها آية 
الكرسي أعظم آية فِ كتاب الله تعالَ، وهي سورة عظيمة شاقة على السحرة، وحصن 
من الشياطيْ، فينبغي للمسلم أن يقرأها ويواظب على قراءتها، مع قراءته للقرآن كله، 
الصالحيْ يختمون كتاب الله فِ بضعة  السلف ومازال بعض  وعدم هجره، وقد كان 

اء أيام ومن كان هذا ديدنه فلَ بد أن يقرأ سورة البقرة بيْ وقت وآخر، ولم أجد أثن
تتبعي للنصوص على فضل هذه السورة العظيمة نصاا فِ تخصيص زمن لتلَوتها، بل 
الذي ورد الندب لقراءة سورة البقرة بِلإطلَق دون تخصيص أو تقييد، و من القواعد 

العلماء:   عند  على أن  المعروفة  يدل  لا  العموم  وجه  على  العبادات  من  شرع  ما 
 . (1)مشروعيته على وجه الخصوص

يقول:   تيمية  ابن  الإسلَم  العموم وشيخ  بوصف  للعمل  ورسوله  الله  "شرعُ 
 .(2)والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد"

 
، الرياض:  1انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي "الْعتصام" تحقيق: سليم بن عيد الهلَلي )ط   (1) 

 . 21، 11: 2، 252، 249: 1دار ابن عفان(، 
شيخ الإسلَم ابن تيمية "مجموع الفتاوى" )د. ط، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه    (2) 

السعودية(،   الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  الله)مجمع  وفقه  محمد  ابنه  وساعده:  الله 
 = 
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البقرة فِ القَدْر الذي يحصل فيه وعلى هذا يكون المشروع أن يقرأ المسلم سورة  
امتثال عموم حث النصوص على قراءتها، سواءا قرأها فِ يوم، أو أسبوع، أو شهر أو 
نحو ذلك مما يستطيع، على أن يقرأ القرآن كله ولْ يهجره ويحرص على ختم كتاب الله 

 تعالَ. 
-ومن تأمل حديث أبي أمامة الباهلي فِ المبحث السابق وجد فيه حث النبي  

: )اقرأوا أولْا على قراءة القرآن كله فقال صلى الله عليه وسلم  -صلى الله عليه وسلم 
ثم بيْ  فضل قراءته وأنه يأتي يوم القيامة شفيعاا لْصحابه، ثم حث على قراءة   القرآن(

، ثم حث )اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران(  : صلى الله عليه وسلمسورتي البقرة وآل عمران فقال  
وفِ هذا دلْلة واضحة على )اقرأوا البقرة(،  :  صلى الله عليه وسلمعلى قراءة البقرة وبيْ فضلها فقال  

مشروعية قراءة كتاب الله كله، مع تخصيص بعض سوره بمزيد فضل كهاتيْ السورتيْ 
القرآن حقه فِ  إعطاء كل  يتعارض مع  بزيادة فضل آخر، وهذا لْ  البقرة  وتخصيص 

« يتحقق بقراءة بعضها، وبقراءتها  أخذها بركة: »-  صلى الله عليه وسلم-فقوله  التلَوة والعلم والعمل.  
وبقراءتها يوم  كلها،  متعددةفِ  أيام  فِ  بقراءتها  أو  ذلك  ،  البركة   ونحو  معاني  من 

 بِلإطلَق. 
 المطلب الثاني: حكم قراءة البقرة لتحصيل شيء مخصوص

هذا الْمر انتشر على ألسنة عامة الناس وكثر الحث على قراءة البقرة لتحصيل 
وزعموا أن ذلك مما يدل كالوظيفة والزواج والرزق والولد ونحو ذلك،  غرض معيْ  

اقرأوا البقرة فإن أخذها الذي رواه أبو أمامه الباهلي: )   -  صلى الله عليه وسلم -عليه حديث النبي  
( الخ الحديث. وهذا الفهم هو المشكِل الذي من أجله كان هذا البحث الذي بركة

 أسأل الله السداد فيه.
أنه فِ مجمل  البحث وهي  أول  التذكير بها كما وردت فِ  ينبغي  وهنا مسألة 

 
 = 

20 :196 . 
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ا يشاء، فلَ تثبت فِ م   بها  البركة من الله تعالَ، يختص   اعتقاد أهل السنة والجماعة أن
إلْ   وهي شيء  ولزومه..  بدليل  ثبوته  أو  وزيادته  الخير  الْمور و   تعني كثرة  من  التبرك 

التوقيفية، فلَ يجوز التماس البركة أو النفع إلْ بما ورد به الدليل، والمقصود بذلك أن 
أو من شخص إلَ آخر المنفعة الغيبية ،  تعدي أو خروج المنفعة من ذات إلَ أخرى

إنما المنفعة التي هي البركة التي يهبها الله لمن ،  وليس المنفعة المادية التي يعطيها الإنسان 
يشاء، هذه المنفعة غير متعدية إلْ ما ورد الشرع أن فيه منفعة أو بركة متعدية، فعلى 
وجميع  غيبي،  وجه  على  شيء  من  الْنتفاع  والتماس  البركة  التماس  هو  فالتبرك  هذا 
الْمور الغيبية توقيفية لْ يجوز أن نقول بها إلْ بدليل، فلَ يجوز التماس البركة والنفع 

 الغيبي إلْ بما ورد به الدليل من القرآن والسنة.
فإذا كانت البركة توقيفية فكل تخصيص لالتماس البركة يطُلب له نص من 

 الكتاب والسنة ليكون مشروعاً وإلا فهو مردود. 
كما أن الأصل في العبادات المنع إلا ماورد فيه دليل وقراءة البقرة عبادة 
أن  فضلها  ومن  النصوص  عليه  دلت  عظيم  فضل  فيها  ورد  وقد  العبادات  من 

أخذها كما سبق، كما أن البركة فيها وردت فِ   ة، وقد بيْ العلماء كيفيأخذها بركة
" وأراد أن أخذها بركة وتركها حسرة":  -  صلى الله عليه وسلم-نص الحديث مطلقة عامة كما قال  

ونحو ذلك..   والعمل بها ، المواظبة على تلَوتها هو  (فإن أخذها بركةبِلْخذ من قوله )
كما سبق بيانه. وإذا كانت البركة تشمل كل خير ونماء و زيادة، فتقييد أو تخصيص 
الناس مثل طلب  طلب البركة بغرض من الْغراض كما هو شائع على ألسنة بعض 

قرأ تُ كأن  لقراءتها له    عددي أو زمني   رتقدي  الوظيفة، أو الرزق، والزواج أو نحوها، أو
أو  يوم،  يوم  مرة كل  أربعيْ  مرة،    وأ،  لمدة  هذه هكذا  و أربعيْ  لإدراك  تحديد  كل 

يحتاج إلى دليل مخصوص، ولو كان ذلك و ،  في النص  لم يردو   البركة لا دليل عليه
النبي   لبينه  أن   -  صلى الله عليه وسلم-مشروعاً  لاسيما  يتركه،  أو  عنه  يسكت  ولم  الحديث  في 

الأيم  بأن تقرأ البقرة   -صلى الله عليه وسلم-الحاجة كانت مقتضية لذلك داعية له، فلم يأمر النبي  
 وهكذا. لتتزوج، ولا الفقير أن يقرأ البقرة ليرزق..  
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فقال الْعتصام  فِ  الله  رحمه  الشاطبي  ذكرها  المسألة  هذه  "سكوت :  وأصل 
أن يسكت أحدهما:  الشارع عن الحكم فِ مسألة ما، أو تركه لْمر ما على ضربيْ:  

موجب  يتركه،  أو  عنه،   ولْ  تقتضيه،  له  داعية  لْ  سبب لْنه  وقع  ولْ  لْجله،  يقرَّر 
 تقريره..

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص، أو يترك أمرا ما من 
الأمور، وموجِبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، 

الوقت ما كان في ذلك  زائد على  أمر  فيه  لم يحدَّد  أنه  فالسكوت في هذا ..  إلا 
يزاد فيه على ما كان من الحكم   ألا كالنص على أن القصد الشرعي فيه،  الضرب:  

العام في أمثاله، ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجِب لشرعية الحكم العملي 
ا، ثم لم يشرع، ولا نبه على استنباطه؛ كان صريحا في أن الزائد على الخاص موجودً 

ما ثبت هنالك: بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فُهم من قصده الوقوف 
فالشارع هنا سكت عن   (1) ما حد هنالك لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه "  عند 

تخصيص البركة بما خصصه الناس فِ هذا الزمان، مع أن سببه فِ زمان الوحي وفيما 
فِ الْقتضاء   الإسلَم ابن تيمية رحمه الله   بعده موجود ثابت، ويؤكد على ذلك شيخ

يعُتقد مقتضيً   -  صلى الله عليه وسلم -رسول الله    "تركُ :  قائلَ المانع: سنة؛  ا، وزوال  مع وجود ما 
فإن كل ما يبديه المحدِث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من   كما أن فعله سنة..

-ومع هذا لم يفعله رسول الله    -  صلى الله عليه وسلم-الأدلة، قد كان ثابتا على عهد رسول الله  
قياس"  -  صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل عموم وكل  الترك سنة خاصة،  ابن    (2)فهذا  وقال 

الهيتمي ما  حجر  " وكذا  وَفعله   صلى الله عليه وسلمتَركه  :  سنة،  تَركه  فيَكون  الْمُقْتَضي:  قيام  مع 

 
 . 281: 2الشاطبي "الْعتصام"،  (1) 
شيخ الإسلَم ابن تيمية "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" تحقيق: ناصر    (2) 

 103: 2بيروت: دار عالم الكتب(،  7عبد الكريم العقل )ط
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 .(1)"  مذمومة بِدعَة  
رع من العبادات ما شُ بيْ العلماء أن من قواعد مشروعية العبادات أن:  كما  

 .(2)على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص
وقد عبر ،  فِ التمييز بيْ ما هو من البدع فِ بِب العباداتنافعة    هذه قاعدة و 

"شرعُ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلَق بقوله:  ابن تيمية عن هذه القاعدة  
 .(3) .." .  لْ يقتضي أن يكون مشروعاا بوصف الخصوص والتقييد 

"وهذه القاعدة إذا جُمعت فائدة هذه القاعدة، فقال:    شيخ الْسلَم   وقد بيَّْ 
نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة 
والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة..  

 . (4) كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة"
إذا ثبت فِ الجملة لْ   أوضحوقد   القاعدة فقال: "لْن الْصل  الشاطبي هذه 

يلزم إثباته فِ التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلَة لْ يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو 
الصيام لْ  ثبت مطلق  إذا  ينص عليها على الخصوص، وكذلك  الوتر أو غيرها حتى 
يثبت  حتى  ذلك،  غير  أو  شعبان  أو  عاشوراء  أو  رمضان،  صوم  إثبات  منه  يلزم 
التفصيل بدليل صحيح ثم ينظر بعد ذلك فِ أحاديث الترغيب والترهيب بِلنسبة إلَ 

 . (5) ذلك العمل الخاص الثابت بِلدليل الصحيح"
القاعدة   هذه  ورسوله  والخلَصة فِ  شرعه الله  ما  العبادات   -  صلى الله عليه وسلم -"أن  من 

 
 . 200أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، "الفتاوى الحديثية" )بيروت: دار الفكر(،  (1) 
 . 11، 21: 2، 252، 249: 1انظر: الشاطبي "الْعتصام"،  (2) 
 . 196: 20ابن تيمية "مجموع الفتاوى"  (3) 
 . 20: 198ابن تيمية "مجموع الفتاوى"  (4) 
 . 229:  1الشاطبي "الْعتصام"  (5) 
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على وجه العموم والإطلَق إنما يدل على ثبوت أصل هذه العبادة ومشروعيتها، ثم إن 
زمان   أو  بمكان  العبادة  تقييد  على  يدل  لْ  المطلق  العام  النص  هيئة هذا  أو  معيْ 

 . (1)معينة"
 ومن الْمثلة على العبادة المقيدة التي لْ يصح إثباتها بِلنص العام المطلق: 

يوم    مكان معين، وفضل صوم  أو في  معين  زمن  معينة في  " فضل صلاة 
معين من الأسبوع، أو من الشهر، أو من السنة، وفضل ذكر معين في زمن معين 
أو بمقدار معين، وعلى ترتيب معين، فهذا النوع من العبادات المقيدة لا يكفي في 

 ثبوته مرد النص العام، بل لا بد في ثبوته من نص خاص معين. 
ولا يصح أن يقال: إن هذه العبادة المقيدة من قبيل الخاص، والخاص فرد 
من أفراد العام، فهو داخل تحت دلالة العموم؛ بناء على أن العام يتضمن الخاص 

 . ( 2) "  بل الصواب أن العبادة المقيدة لا يصلح إثباتها بالنص العام المطلق  وزيادة..
التقييد  على  يدل  فلَ  العموم  وجه  على  بِلعبادة  الشارع  رغب  إن  حتى 

لْن   خاص  بشيء  من والتخصيص  نوع  فِ  مرتبة  يقتضي  الخاص  الترغيب  "هذا 
وبهذا  الصحيحة..  الْحاديث  إلَ  الحكم  إثبات  رجوع  بد من  فلَ  المندوب خاصة، 
يظهر أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل، ضاهى به المكلف تخصيص الشارع 

إثبات العبادة و .  (3)أياماا بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص تشريعاا بغير مستند"
الاختراع  باب  فتح  عليه  ويترتب  منه  يلزم  العام  النص  بمجرد  المعينة  الخاصة 

 العبادات.والإحداث في باب  

 
)ط  (1)  المنع«"  العبادات  فِ  »الْصل  قاعدة  وتحقيق  "دراسة  الجيزاني  حسيْ  ابن  1محمد  دار   ،

 . 93-92الجوزي(، 
 . 230:  1انظر: الشاطبي، الْعتصام  (2) 
 . 12: 2انظر: الشاطبي، الْعتصام (3) 
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فمن ذهب مثلَ إلَ تخصيص أول يوم وآخره من السنة الهجرية بِلصيام أمكنه 
فما من بدعة في باب ..  أن يستدل لذلك بعموم النصوص الدالة على فضل الصيام

العبادات، إلا ويمكن الاستدلال لها بالنصوص العامة؛ فينفتح باب الابتداع على 
البدع   مصراعيه، ولا ينغلق  ومآل ذلك ألا توجد بدعة إضافية أصلا؛ً فإن جميع 

الإضافية إنما تقع في العبادات الثابتة من جهة أصلها، والتي تستند إلى النصوص 
فكل من وقع في بدعة إضافية أمكنه الاحتجاج بالنص العام والتمسك به العامة،  

 .(1)في خصوص بدعته، والله المستعان"
قراءة من الحث على تخصيص انتشر عند بعض المسلميْ  ومما سبق يتبيْ أن ما 

أو تخصيص   الزواج أو الذرية أو الوظيفة أو المالتحصيل أمر معيْ ك  سورة البقرة بنية
ذلك نحو  أو  معيْ  عدد  أو  بزمن  الْمة  القراءة  نبي  عن  يرد  لم  وجود   -  صلى الله عليه وسلم-،  مع 

الوحي نزول  لذلك وقت  العبادات ومن   المقتضي  من  ماورد مطلقاً  أن كل  كما 
ذلك إطلاق البركة بقراءة سورة البقرة فلا يدل ذلك على تقييده بتخصيص شيء 

 معين دون غيره إلا بدليل خاص. 
تخصيصه من عموم البركة ف،  صلى الله عليه وسلمعن نبي الْمة    التخصيص  لم يثبتوإذا كان  

والْبتداع الْختراع  يفتح بِب  الحديث  النبي    الواردة فِ  نهى  لْن عنه،    -  صلى الله عليه وسلم-التي 
سورة البقرة من العبادات التي وردت بركتها مطلقة فلَ يصح تقييدها وتخصيصها قراءة  

ورد ما  إلْ  و   ت بشيء مخصوص  السالفة،  النصوص  السلَم به  عليه  قال  " -قد  من : 
مع التنبيه إلَ أن البركة المطلقة يدخل فيها    (2) "عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

 
. بتصرف  95-94محمد حسيْ الجيزاني، دراسة وتحقيق قاعدة »الْصل فِ العبادات المنع«    (1) 

 يسير. 
برقم    (2)  الباطلة ورد محدثات الْمور  أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب الْقضية بِب الْحكام 

(1718 ) 
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 كل نماء وزيادة فِ الخير دون تخصيص مالم يخصصه الشارع.
ي  أن  الحق  المسلم  الشرعي كما جاء، فيجب على  للنص  ويسل م  نبيه  تبع سنة 

علم،   بلَ  الله  على  القول  من  البركة و ويحذر  التماس  فِ  المشروعة  بِلطرق  يكتفي 
النبي   بسنة  العظيم، مهتدياا  ففيها الخير  القرآن عامة   صلى الله عليه وسلمويكتفي بها  بركة  التماس  فِ 

وبركة   الزهراوين  البقرة وبركة  وليبشر   سورة  والْتباع،  والعمل  والتعلم  والحفظ   بِلقراءة 
ونحو ذلك من الفضائل   لْجر والثواب من الله عز وجلبكثرة الخير والنماء والزيادة بِ 

السابقة فِ النصوص، والله تعالَ أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على من نصح للأمة 
 وعل م. 

 
 

h 
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 الخاتمة

 
 
 

بفضل الله تعالَ إلَ نتائج قيمة أسأل الله جل شأنه أن ينفع بها، لقد توصلت  
 منها:

تبارك وتعالَ هو  -1  منح فالذي تجيء منه البركة،  هو  البركة، و   موجد إن الله 
ربوبيتهالبركة   خصائص  يدعي ،  من  أن  لْحد  صفة   البركة  وليس  على  شيء  فِ 

 بدليل واستدلْل صحيح. مخصوصة إلْ  
، حتى يكون صلى الله عليه وسلملْبد أن يكون التماس البركة من القرآن على هدي النبي  -2

 بعيدا عن الْبتداع، وذلك بتتبع النصوص التي بينت طريقة التماس البركة منه.
وال إن  -3 البقرة  خصصت  ثم  لْصحابه،  شفاعته  الكريم  القرآن  بركات  من 

هو صاحب هاتيْ السورتيْ  عمران بمزيد فضل كالمجادلة عن أصحابهما يوم القيامة، و 
 . فِ ظل ثوابهما يوم القيامةوهو المستكثر من قراءتهما  

ف-4 آياتها،  بعض  أو  البقرة  بِلفضل سورة  أحاديث تخص  سنام وردت  البقرة 
قراءة  ،  القرآن  وفِ  الله،  فِ كتاب  آية  أعظم  الكرسي  آية  البقرة  سورة  ها  خواتيموفِ 

سورة  فيه  تقرأ  الذي  البيت  من  ينفر  والشيطان  الله  بإذن  والمكروه  الشر  من  كفاية 
 البقرة. 

البقرة  -5 سورة  فِ  البركة  التماس  والمواظبةإن  حفظها  تلَوتها،   يشمل  على 
فيها والْستشفاء بها والوقاية من السحر والشياطيْ، والتدبر فِ معانيها، والعمل بما  

ولْ يقدر على تحصيلها ،  تلهف وتأسف على ما فات من الثوابو   حسرةذلك    وترك
 ق.السحرة لزيغهم عن الح، و أصحاب البطالة لطولها ولتعودهم الكسل
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من -6 عبادة  البقرة  وقراءة  دليل،  فيه  ماورد  إلْ  المنع  العبادات  فِ  الْصل 
 العبادات، وقد بيْ العلماء كيف يكون أخذها بركة.

كل تخصيص لهذه البركة يطُلب له و أن البركة فيها وردت فِ النص مطلقة  -7
 نص من الكتاب أو السنة وإلْ فهو مردود. 

على -8 شائع  هو  الْغراض كما  من  غرض  لْجل  البقرة  قراءة  إن تخصيص 
أو  الرزق،  أو  الوظيفة،  طلب  مثل  الناس  أو  ألسنة  هو   زمني  تقدير عددي،  لقراءتها 

 . فِ النص لم يردو   لْ دليل عليه  صيص تخ
ولم يسكت عنه لْسيما   -  صلى الله عليه وسلم -إنه لو كان التخصيص مشروعاا لبينه النبي  -9

الْيم  بأن تقرأ البقرة لتتزوج، ولْ الفقير أن   صلى الله عليه وسلمأن الحاجة كانت مقتضية، فلم يأمر النبي 
 يقرأ البقرة ليرزق ونحو ذلك. 

سكوت الشارع عن الحكم فِ مسألة ما كالنص على أن القصد الشرعي -10
موجِبه  أن  لْسيما  منه؛  ينقص  ولْ  العام،  الحكم  من  ما كان  على  فيه  يزاد  ألْ  فيه 

 الوقت. لم يحدَّد فيه أمر زائد على ما كان فِ ذلك  و فِ زمان الوحي   مالمقتضي له قائ
العلماء-11 لم  أوضح  الخاص أنه  العملي  الحكم  لشرعية  الموجِب  المعنَ  ا كان 

الزائد على نبه على استنباطه؛ كان صريحا فِ أن  ما ثبت   موجودا، ثم لم يشرع، ولْ 
هنالك، لْ   د  بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فُهم من قصده الوقوف عند ما حُ 

 . الزيادة عليه، ولْ النقصان منه
المصلحة، قد كان -12 المحدِث لهذا من  يبديه  ما  على عهد   موجوداا   إن كل 
فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على    ، صلى الله عليه وسلمومع هذا لم يفعله رسول الله    ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 قياس. كل عموم وكل  
فيه -13 يحصل  الذي  القدر  فِ  المسلم  يقرأها  أن  البقرة  قراءة  فِ  المشروع 

الْمتثال لحث النصوص، سواء قرأها فِ يوم أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، على أن 
 يقرأ القرآن كله ولْ يهجره. 

القواعد  -14 العباداتالنافعة  من  البدع فِ بِب  بيْ ما هو من  التمييز  ، فِ 
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الله ورسوله للعمل بوصف العموم   بقولهم: شرعُ   هاعن  بعض العلماءعبر    القاعدة التي
 .والإطلَق لْ يقتضي أن يكون مشروعاا بوصف الخصوص والتقييد 

الْصل إذا ثبت فِ الجملة لْ يلزم إثباته التي قررها العلماء أن  من القواعد  -15
الخاص، والخاص فرد لْ يصح أن يقال: إن هذه العبادة المقيدة من قبيل  و فِ التفصيل، 
 العام. بل الصواب أن العبادة المقيدة لْ يصلح إثباتها بِلنص  ،  من أفراد العام

إن إثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص العام يلزم منه ويترتب عليه -16
 .فتح بِب الْختراع والإحداث فِ بِب العبادات من غير انضباط

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
 التوصيات: 

التماس -1 العقدية كطرق  المسائل  نوازل  من  يستجد  لما  دراسة  بمزيد  أوصي 
 البركة التي تشيع عند الناس. 

به -2 والعمل  الدليل  فهم  عند  العلماء  إلَ  بِلرجوع  الناس  عامة  تبصير  أهمية 
 والحذر من الْعتماد على الآراء الشخصية فِ المسائل الشرعية والْعتقادية. 

 والله تعالَ أعلى وأعلم.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
السعادات    الْثير، مجدابن   أبو  الْصول فِ   (ه 606  ت)الجزري،  الدين  "جامع 

، 1ط)  التتمة تحقيق بشير عيون،   -تحقيق: عبد القادر الْرنؤوط    أحاديث الرسول"، 
 ه (. 1972للنشر،   بيروت: دار الكتب العلمية

"المحرر الوجيز فِ تفسير (  ه 542)ت    الحق الْندلسيأبو محمد عبد  ،  بن عطيةا
دار الكتب ، بيروت:  1، )طق: عبد السلَم عبد الشافِ محمد يقتح  الكتاب العزيز"،

 (. ه  1422للنشر،   العلمية
: عبد ت"معجم مقاييس اللغة"   (  ه395)ت  الرازي،  بن زكريا  فارس، أحمد  بن  ا

 (. م1979 -ه  1399للنشر،   دار الفكر   )د. ط،السلَم محمد هارون 
"جلَء الْفهام فِ فضل الصلَة  (  ه751بن أبي بكر )ت    الجوزية، محمدابن قيم  

القادر الْرناؤوط  -: شعيب الْرناؤوط  تحقيق  على محمد خير الْنام"،  ، 2، )ط عبد 
 (. 1987  –  1407دار العروبة، الكويت:  

)د. ط، بيروت:   "بدائع الفوائد"،  (  ه751بن أبي بكر )ت    الجوزية، محمدابن قيم  
 ، د. ت( دار الكتاب العربي

جزء من كتاب   "الطب النبوي"، (  ه751بن أبي بكر )ت    الجوزية، محمدابن قيم  
 . ، د. ت(دار الهلَل، )د. ط، بيروت:  القيم  المعاد لْبنزاد  

 زاد المعاد فِ هدي خير العباد"،  "   ه751بن أبي بكر )ت    محمد  ابن قيم الجوزية
 (. م1994ه  /1415مكتبة المنار الإسلَمية،  : الكويت،  27 ( )طه751ت  )

: ت  "تفسير القرآن العظيم"، ( ه  774)ت عمر، الفداء إسماعيل بن  كثير أبو بن  ا
 . (1419دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1)طمحمد حسيْ شمس الدين

)ت    أبو يوسف  بن  محمد  التفسير"،  " (  ه 745حيان  فِ  المحيط  ق: يقتح   البحر 
 (.ه    1420  دار الفكر، )د. ط، بيروت:  ،  صدقي محمد جميل
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الثجاج فِ شرح صحيح الإمام مسلم بن ، محيوبيثالإ مد بن علي "البحر المحيط 
 ه (. 1426، دار ابن الجوزي، الرياض:  1ط)  الحجاج"، 

"روح المعاني فِ تفسير القرآن العظيم  (  ه 1270)ت    محمود بن عبد الله ،  الْلوسي
 (. ه   5141 دار الكتب العلمية،، بيروت:  1، )ط: علي عطيةتحقيقوالسبع المثاني" 

إسماعيل  بن  محمد  البخاري"،   البخاري،  الطبعةطد.  )  "صحيح  السلطانية، . 
 ، (ه   1311: بولْق، بِلمطبعة الكبرى الْميرية، مصر 

تحقيق:   "شعب الإيمان"،   (ه  458  -  384أبو بكر أحمد بن الحسيْ )  البيهقي،
 ه ( 1423  ، الرياض: مكتبة الرشد،1)طد عبد العلي عبد الحميد حامد 

حسيْ،  الجيزاني بن  المنع«"،   محمد  العبادات  فِ  »الْصل  قاعدة  وتحقيق   "دراسة 
 (. ه   1431  دار ابن الجوزي،، الرياض:  1)ط

الحسيْالْصفهاني،  الراغب   القاسم  غريب ه (  502)ت    أبو  فِ  "المفردات 
 (. ه   1412  ،: دار القلم، بيروت3)ط: صفوان عدنان الداوديتحقيق  القرآن"، 

عبد  ناصر)ت    السعدي،  بن  تفسير  (  ه 1376الرحمن  فِ  الرحمن  الكريم  "تيسير 
الرسالة مؤسسة  ، الرياض:  1، )ط عبد الرحمن بن معلَ اللويحقتحقيق:    كلَم المنان"،

 ( ه 1420
موسى الشاطبي،   بن  سلي  "الْعتصام"،   إبراهيم  الهلَلي  متحقيق:  عيد   ط )  ،بن 

 ( .  م1992  -ه   1412دار ابن عفانالرياض:  1
 "أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بِلقرآن"،    (ه1393)ت محمد الْميْ  ،  الشنقيطي

 ه (   1415، دار الفكر)د. ط، بيروت:  
الإسلَم   الفتاوى"، شيخ  "مجموع  تيمية  بن  الرحمن    أحمد  عبد  وترتيب:  بن  اجمع 

مجمع )د. ط، المدينة النبوية:    الله  رحمه وساعده: ابنه محمد  ،  محمد بن قاسم رحمه الله
 ( م 2004 -ه   1425الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  

بن  الصنعاني،   )ت:  محمد  الصَّغير"، (  ه 1182إسماعيل  الجامع  شرح   "التنوير 
إبراهيمتحقيق  1432مكتبة دار السلَم،  الرياض:  ،  1)ط  : د. محمَّد إسحاق محمَّد 
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 (.ه 
بن    ، الصنعاني التَّيسير" ه (  1182:  )ت  إسماعيلمحمد  معاني  لإيضاح  "التَّحبير 

 . (م  2012 -ه     1433، ، الرياض: مكتبة الرشد 1ط)
الطاهر محمد  عاشور  بن  تونس:    والتنوير"،"التحرير  ،  الطاهر  ط،  الدار )د. 

 ( ه   1984،  التونسية للنشر
)د.   "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"،(،  ه 310  -  224بن جرير )، االطبري

 ، د. ت(. دار التربية والتراثط، مكة المكرمة:  
محمد    د عب بن  حسن  بن  الوهاباالرحمن  عبد  شرح كتاب ،  بن  المجيد  "فتح 

 د. ت( مطبعة السنة المحمدية،  ، مصر:  7)ط ق: محمد حامد الفقييقتح  .التوحيد"،
 "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، (  ه 1014ت  )  علي الملَ الهروي القاري

 ( م2002  -ه   1422دار الفكر، ، بيروت:  1)ط
 "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير"، (  ه 606عبد الله محمد )ت    الفخر الرازي، أبو 

 (. ه  1420 دار إحياء التراث العربي،، بيروت:  3)ط
)ا التُّوربِِشْتِي  الدين  شهاب  الله  مصابيح   ه (  661:  تفضل  شرح  فِ  "الميسر 

، الباز: مكتبة نزار مصطفى ، مكة المكرمة2)طد. عبد الحميد هنداويتحقيق: السنة" 
1429) . 

أبو )   القرطبي،  عمر  بن  أحمد  من   ه (  656  -  578العباس  أشكل  لما  "المفهم 
أحمد   -وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو  تحقيق:  تلخيص كتاب مسلم"  

إبراهيم بزال  -يوسف علي بديوي    -محمد السيد   ابن  ، بيروت:  1، )طمحمود  دار 
 . ه ( 1417كثير، 

البغوي"،  ( ه   854)ت:    الكَرماني   للإمام  السنة  مصابيح  لجنة   "شرح  تحقيق: 
 . (م  2012  -ه     1433إدارة الثقافة الإسلَمية ،  1، )طمختصة من المحققيْ

العلَ    ، المباركفوري جامع (  1353:  )تمحمد  أبو  بشرح  الْحوذي  "تحفة 
 . د. ت(  دار الكتب العلمية، )د. ط، بيروت:    الترمذي"، 
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المسند،  العلماء:   محمد  الفضيلة  لْصحاب  إسلَمية   "فتاوى 
)ت     بِز  بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ:   ه  1420سماحة 
)ت     العثيميْ  محمد  بن  صالح  بن  محمد  الشيخ:   ه  1421فضيلة 
)ت     الجبرين  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  الشيخ:   ه  1430فضيلة 
الفقهي"،   المجمع  وقرارات  الدائمة،  اللجنة  إلَ  الرياض:  2)ط   إضافة  الوطن،  ، دار 

 . (1413عام 
: محمد ناصر الدين تحقيق  "مشكاة المصابيح"،  محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي

 ( 1985المكتب الإسلَمي،  ، بيروت:  3)ط  الْلباني 
ق: محمد يقتح  "صحيح مسلم"،(  ه   261  -  206مسلم بن الحجاج القشيري ) 

البابي الحلبي وشركاه،  الباقي، )د. ط، مصر:  فؤاد عبد    -ه     1374مطبعة عيسى 
 (. م  1955

مكتبة الإمام ، الرياض:  3  ط )  "التيسير بشرح الجامع الصغير"،   زين الدين،  المناوي
 (.م 1988 -ه  1408الشافعي  

وزارة ، الرياض:  1)ط  "أصول الإيمان فِ ضوء الكتاب والسنة"،  نخبة من العلماء
 . (. ه 1421  ، الشؤون الإسلَمية والْوقاف والدعوة والإرشاد

العربية   اللغة  بمجمع  اللغوييْ  من  الوسيط"،  بِلقاهرة نخبة  مصر: 3)ط  "المعجم   ،
 ، د. ت( مجمع اللغة العربية بِلقاهرة

العباس )ت    الهيتمي، أبو  بن علي بن حجر،  "الفتاوى   ه ( 974أحمد بن محمد 
 ، د. ت(. دار الفكر)د. ط.، بيروت:    الحديثية"،
 المواقع:

 ابن بِز الرسمي.   زموقع الإمام عبد العزي
 موقع الشيخ محمد بن صالح العثيميْ الرسمي. 

 والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  موقع  
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 ملخص البحث

 
 . الْخ المنقذ "دراسة طبية فقهية"  - هذا البحث "تقنية اختيار الْجنة المطابقة 

تحليلية"، وهو يتعلق بمسألة طبية وهي من التقنيات  –كانت منهجيته "وصفية  
المساعدة على الإنجاب للأجنة السليمة المطابقة بيْ الْخوة للَنتفاع منه بعد ميلَده 
النخاع  من  ذلك  وبعد  السري،  والحبل  المشيمة،  من  الجذعية  الخلَيا  من  مباشرة 
العظمي؛ لنقلها إلَ الطفل المصاب ببعض أمراض الدم؛ كالثلَسيميا ونحوها، والغاية 
عندما  للمصاب  المناعي  الجهاز  رفض  السليم حتى يخفف  الْخ  من  ذلك  أخذ  من 

 تنقل الخلَيا الجذعية الجنينية إليه.
وتك ون البحث من مقدمة، ومبحثيْ، وخاتَة فيها أهم النتائج من جواز هذه 
التقنية، وما يترتب عليها من عملية تحديد الجنيْ السليم واختيار جنسه)نوعه(، ومن 
ثم الْنتفاع بِلخلَيا الجذعية. ومن التوصيات الْعتناء ببحوث ومسائل تقنية المساعدة 
الإرجاع  قبل  للأجنة  الوراثي  التشخيص  ومسألة  المسألة،  هذه  ومنها  الإنجاب  على 

 للوقاية من الْمراض المزمنة عالية النفاذ، وضعيفة النفاذ. 
 )الْجنة، المطابقة، الجذعية، الْخ المنقذ، الخلَيا(.   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
This study is "The Technology of Selection of Identical 

Embryos – The Savior Brother" A Medical Jurisprudential 
Study  ،and the methodology was "descriptive-analytical." 
and it is related to a medical issue  ،which is one of the 
assisted reproduction techniques for healthy fetuses matched 
between brothers to benefit from it immediately after birth 
from stem cells from the placenta  ،umbilical cord  ،and thm 
soen from bone marrow to transfer to a child suffering 
frome blood diseases such as thalassemia. The goal of 
obtaining this from a healthy brother is to reduce immune 
system rejection in the infected person when embryonic 
stem cells are transferred to them. 

The study included an introduction  ،two chapters  ،and a 
conclusion containing the most important findings of the 
technology's feasibility and the subsequent process of 
identifying a healthy fetus  ،selecting its sex (type)  ،and then 
benefiting from stem cells. Among the recommendations is 
to focus on assisted reproduction research and technical 
issues  ،including this one  ،as well as the issue of genetic 
diagnosis of embryos before return to prevent chronic 
diseases with high and low penetration . 

Keywords: (embryos  ،identical  ،stem cells  ،savior 
brother ،cells) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله رب العالميْ، الحمد لله الذي أرسل رسوله بِلهدى والحق، الحمد لله 
نبينا محمد بن عبدالله الذي بلغ  الدين وإتَامه، والصلَة، والسلَم على  على إكمال 

 الرسالة، وأدى الْمانة، وجاهد فِ الله حق جهاده حتى أتاه اليقيْ.
 أما بعد: 

فِ   بحث  المطابقة  فهذا  الْجنة  اختيار  المنقذ"    –"تقنية  تقنية ،  الْخ  وهي 
للَنتفاع من خلَياها الجذعية الجنينية، وفيها يختار الجنيْ  مساعدة على إنجاب أجنة  

الجنيْ   الجنينية من  الجذعية  الخلَيا  فتنقل  المريض  الحي  أخيه  المطابق لْنسجة  السليم 
 بعد ولْدته إلَ الْخ المصاب بمرض من أمراض الدم مثلَا: 

لإعادة بناء إنتاج الدم، وبِكتشاف هذا الْبتكار أصبح من ؛  (1) كالثلَسيما
 السهل علَج المصاب من خلَل هذه التقنية ثم تعافيه بإذن الله.  

 ، وخاتَة. وتفصيلها سيأتي. ومبحثان البحث فِ مقدمة، وتَهيد،   هذا  وانتظم

 
هو اضطراب وراثي فِ خلَيا الدم، ويوصف بِنخفاض مستوى الهيموجلوبيْ، وانخفاض عدد    (1) 

الطبيعي.   المعدل  عن  الحمراء  الدم  كريات 
https::،:،www.moh.gov.sa:،HealthAwareness:،EducationalContent:

،Diseases:،Hematology:،Pages:،thalassemia.aspx 

 1444:،11:، 11استرجعت بتاريخ 
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 : البحثأهمية  
 .النسلتعلق هذا البحث بضرورة من الضروريات، وهي حفظ    -1
من الإنجاب بعدة أشخاص: الطبيب، والزوجيْ، والطفل تعلق هذا النوع    -2

 . المريض، والطفل الذي سيولد 
الْمراض بهذه   -3 ببعض  المصاب  ولدهما  لطلب علَج  الوالدين  الحاجة من 
 . "تقنية الْجنة المطابقة"  التقنية:  

 : البحثأسباب اختيار  
 للطبيب، والزوجيْ. بيان مسألة ذات أهمية -1
بقدر الوسع والطاقة فِ مسألة لم يكتب فيها على وجه   الفقهي  إبداء الرأي-2

 الخصوص. 
 أهمية الموضوع كما سبق. -3

 مشكلة البحث: 
 تظهر مشكلة البحث فِ الْسئلة الآتية:

 ما حكم الْستيلَد للطفل السليم؛ لْجل معالجة الْخ المصاب؟   -1
 جواز التلقيح الصناعي الخارجي؟وما حكم اختيار جنس الجنيْ بناءا على    -2
 وما حكم امتناع الْخ السليم من إكمال علَج أخيه المصاب؟   -3
 ما حكم الإفادة من الخلَيا الجذعية؟   -4

 أهداف البحث: 
 يهد البحث إلَ الإجابة عن الْسئلة السابقة فِ مشكلة البحث. 

 الدراسات السابقة:
كان هناك المؤتَر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب فِ مدينة 

 (، وكان من ضمن عناصره هذا الموضوع. 8/1444/ 14-12)   الرياض، فِ الفترة
التلقيح الصناعي،  وأما الدراسات المعاصرة التي تلتقي مع الموضوع فِ مسائل 
واختيار جنس الجنيْ، والخلَيا الجذعية فهذه مستفيضة، وكانت الإفادة منها ضمن 



 -دراسة طبية فقهيَّة  -  الأخ المنقذ -  (HLA) تقنية اختيار الأجنة المطابقة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

381 

 البحث، ومنها: 
أحكام التلقيح غير الطبيعي للدكتور سعد الشويرخ، وله أيضا أحكام الهندسة 
الوراثية، وأحكام النوازل فِ الإنجاب للدكتور محمد المدحجي، واختيار جنس الجنيْ 
المزروع،  الإله  عبد  للدكتور  الجذعية  الخلَيا  وأحكام  قاسم،  الرشيد  عبد  للدكتور 

 وغيرها. 
 البحث وفق الخطة الآتية:   هذا  وقد سرت فِ 

الموضوع،  ،مقدمة أهمية  على  اختيار   وتشتمل  البحث هوأسباب  ومنهج   ، ،
 .ومشكلته، ومنهج البحث، وخطته

 وتكونت خطة الموضوع من مبحثيْ، وتحت كل مبحث مطالب، وخاتَة. 
التعريفالْول المبحث وكيفية المطابقة بِلْجنة :  استخدامها،  ومجالْت   ،

 اختيارها، والْسباب لهذه التقنية وكيفية العمل. 
 وفيه ثلَثة مطالب: 

 . المطابقة الْجنة معنَ: المطلب الْول
 الْجنة المطابقة.   واستخدامات  ،مجالْت: الثانيالمطلب  

 .المطلب الثالث: كيفية اختيار الْجنة المطابقة
 . المطابقة لأجنةالثاني: الْحكام الفقهية ل المبحث

 :مطالب سبعة  وتحته
 .المطابقة الْجنة اختيار لْجل حكم الْستيلَد :لو الْ المطلب
؛ لْختيار اللقيحة الخارجي بيْ الزوجيْ الصناعي التلقيححكم   :الثاني المطلب

 . السليمة المطابقة
 . المطابقة الْجنة اختيار حال فِ الجنيْ جنس اختيار حكم  : الثالث المطلب
الفائض إن وجد وفيه   حكم :الرابع  المطلب تلقيح أكثر من بويضة، وإتلَف 

 فرعان: 
 . حكم تلقيح أكثر من بويضةالفرع الْول: 
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 . إن وجد   من اللقائح المخصبة   إتلَف الفائضحكم   الفرع الثاني:
 لْخذ  اا لْحق السليموامتناع "الْخ المنقذ"   الإذن، إشكالية :الخامس المطلب

 .منه النخاع
، وحكم الْنتفاع بها، وفيه الجذعية الخلَيا نم الإفادة كيفية  :السادس المطلب

 فرعان: 
 الفرع الْول: التعريف بِلخلَيا الجذعية، وكيفية الإفادة منها.

 الفرع الثاني: حكم الْنتفاع بِلخلَيا الجذعية. 
 المطلب السابع: بيان الحكم النهائي لْستخدام تقنية الْجنة المطابقة. 

 الخاتَة، وفيها أهم النتائج، والتوصيات.
 والمراجع.   ،قائمة المصادر

 : وصفي تحليلي.طريقة إجراء البحث
 منهج البحث: 

بِلبحث  -1 المتعلق  الطبي  بِلوصف  أولْا  المسائل، (1) يبدأ  دراسة  ثم   ،
 والْحكام الفقهية المتعلقة به. 

ر المسألة إن احتاجت إلَ ذلك، ثم يتصو ب  فيبدأ  المسائل الفقهية أما دراسة    -2
ذكرت الْقوال التي وقفت عليها من مصادرها الْصلية، وأدلتها، والمناقشة، والترجيح 

 . الترجيحمع بيان وجه  
تخريج الْحاديث من مصادرها، وما كان فِ الصحيحيْ، أو فِ أحدهما   -3

 
أستاذ مشارك فِ جامعه ذمار، عضو    (1)  د سليم أحمد الْضرعي.  بذلك وشرحه لي.  وأفادني 

بِلمراجع،   وتزويدي   . الطوارئ  طب  استشاري   ، والكوارث  الطوارئ  لطب  الْوربية  الجمعية 
(، ثم تلته عدة  4/10/1444والمصادر الطبية بِللغتيْ العربية، والإنجليزية. وكان ذلك بتاريخ)

 اتصالْت. 
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الحديث على حسب أقوال ؛ فأذكر حكم فِ غير الصحيحيْفيكتفى به، وأما ما كان 
الفن  وإن وجد من حكم   . وضعفاا  صحة،   هذا  أخرجها،  من  إلَ  فالعزو  الآثار  وأما 

 على الْثر فيذكر الحكم عليه. 
 .بِلمصطلحات الغريبةعرفت    -4
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المطابقة، ومجالات  بالأجنة الأول: التعريف الأول: المبحث المبحث

 لهذه التقنية وكيفية العملاستخدامها، وكيفية اختيارها، والأسباب 

 : وفيه ثلَثة مطالب
 المطابقة الأجنة معنى المطلب الأول:

المطابقة"  مصطلح   من  HLA اختصاره"الْجنة   Human"     مأخوذ 
leukocyte antigen"  ، البشرية"  اللوكوسيتات  "مستضدات  بِلعربية   وتعني 

وهي مجموعة من الجينات الموجودة على سطح الخلَيا فِ الجسم البشري. وظيفة هذه 
الجينات هي تَييز الخلَيا الجسدية الذاتية )خلَيا الجسم البشري( عن الخلَيا الجسدية 
الْجنبية )مثل الجراثيم والفيروسات(، وذلك بإنتاج بروتينات تسمى "مستضدات" يتم 

الخلية سطح  على  لجينات.تقديمها  الوراثية  المتغيرات  من  العديد  ،   HLA ويوجد 
. وهذا يؤثر على من فرد إلَ فرد، ومن شعب إلَ شعب HLA ويختلف نوع الجينات

والتصدي لها،   ،قدرة الجهاز المناعي للفرد على التعرف على الخلَيا الجسدية الْجنبية
)ع الآخرين  أنسجة  مع  التوافق  على  الْفراد  قدرة  على  يؤثر  لنقل وكذلك  الحاجة  ند 

 . (1) الْعضاء أو العلَج الوراثي(
  ،فِ علم الجينات لتحديد التوافق بيْ المتبرع HLA يتم استخدام معلومات  

والمتلقي فِ عمليات زراعة الْعضاء، حيث يجب أن تتطابق المستضدات بيْ الجهاز 
 . (2)لتقليل خطر رفض الجهاز المناعي للأعضاء المزروعة ؛والمتلقي  ، المناعي للمتبرع

 
 (1)  Larsen ، C. P.، & Morris، P. J. “Stem cells for transplantation: 

( . 6)80current status and future directions. Transplantation”، 

(2005  ،)693-706 
 (2)  Kawashima، M.، & Takada، T. “The impact of HLA mismatching 

on transplant outcomes. Reviews in Endocrine and Metabolic 

. 23-17(, 2012(, )1)13Disorders”, 

 = 
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تحديد  الدم  ، للمتبرع HLA يتم  فحص  تقنية  بِستخدام  لتحديد   ؛ والمتلقي 
يتم البحث عن متبرعيْ محتمليْ لزرع النخاع العظمي  .HLA النمط الجيني للبروتينات

بأكبر قدر ممكن للحد من مخاطر رفض  HLA الذين يتطابقون مع المتلقي فِ تطابق
 .وتقليل العوارض الجانبية  ، النخاع العظمي

المطلوب التطابق  نسبة  لْخرى، ؛وتختلف  حالة  من  العظمي  النخاع  لزرع  ة 
عدة  عوامل  على  المرض  :مثل  ؛وتعتمد  المريض  ، نوع  المرض  ،وعمر  حدة   ، ومدى 

الشقيق    .وغيرها الْخ  من  للنخاع  الْخذ  حالة  ، (Sibling Transplantation)وفِ 
فإن  للمريض،  مطابق  نصف  أو  مطابق  شقيق  من  الجذعية  الخلَيا  جمع  يتم  حيث 

 .للنصف المطابق  %50للمطابقة الكاملة و   % 25النسبة المثالية للتطابق تصل إلَ  
ي الدم كالثلَسيميا  وجد عندما  فِ  وراثي  بمرض  مصاب  طفل  ويراد    ،عندنا 

وهذا فِ   ،علَجه بِلخلَيا الجذعية، فإن هذا الطفل يحتاج إلَ من ينقل منه متطابقاا 
وكثرة   ،الشقيق أقرب من غيره وفِ حال كان المرض وراثيا فاحتمال إصابة الْجنة قلة

أو حامليْ له وحتى يتفادى   ،بِلمرض تختلف بحسب حال الوالدين من إصابة بِلمرض
الصناعي  التلقيح  الْطباء إلَ عمليات  يلجأ  للمرض  خروج جنيْ مصاب أو حامل 

يضات الملقحة ما كان سليما ؛ لْن اللقائح و "أطفال الْنابيب" ويختار الطبيب من الب
لْ وسليم؛  للمرض،  وحامل   ، مصاب  هو  ما  فيها  مباشرة سيكون  الولْدة  بعد  نه 
السري والحبل  المشيمة  من  "الجذرية"  الجذعية  الخلَيا  الخلَيا   ،ستؤخذ  هذه  وتجمع 

تنقيتها  همامن يتم  ثم  تشكيل    ،،  إعادة  وفائدتها  المصاب،  الطفل  جسم  فِ  وزرعها 
 الخلَيا الدموية. 

 ومما تقدم يمكن أن نستخلص معنَ تقنية الْجنة المطابقة: 
المريض فِ  مطابق لْخيه  الصناعي  التلقيح  طريق  اختيار جنيْ سليم عن  أنها 
الخلَيا لجذعية للإفادة من السليم بعد الولْدة وذلك بِلنقل من مشيمته، ونخاع عظمه 

 
 = 

6-9192-011-11154:،s10.1007https::،:،doi.org:، 
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 لإعادة تشكيل الخلَيا الدموية للمصاب. 
 الأجنة المطابقة مجالات واستخدامات:المطلب الثاني

معلومات من   HLA وتستخدم  العديد  التشخيصفِ  مثل   ، المجالْت، 
الْدوية وتطوير  الْعضاء،  ونقل  الوراثي،  العلوم   ،والعلَج  وأبحاث  واللقاحات، 

 . (1) الطبية
سطح   HLAو على  موجودة  بروتينات  تشفير  عن  المسؤولة  الجينات  تعتبر 

حيث  ؛ الخلَيا فِ الجسم البشري. وتلعب هذه المستضدات دوراا هاماا فِ جهاز المناعة
الفيروسات الغريبة ومهاجمتها، مثل  التعرف على الْجسام  المناعي من   ، تَكن الجهاز 

 .والبكتيريا
، وهي تتكون من مجموعة كبيرة من 6فِ الكروموسوم   HLA تتواجد جينات

جيْ. وتختلف هذه الجينات بيْ الْفراد، مما يؤدي   200الجينات، يزيد عددها عن  
الخلَيا  بيْ  تفرق  يجعلها  ما  وهو  الخلَيا،  سطح  فِ  مختلفة  بروتينات  تشكيل  إلَ 

 .الصحية والخلَيا المصابة بِلْمراض
فِ علم الجينات لتحديد التوافق بيْ المتبرع  HLA يتم استخدام معلومات

والمتلقي فِ عمليات زراعة الْعضاء، حيث يجب أن تتطابق المستضدات بيْ الجهاز 
والمتلقي للمتبرع  المزروعة.   ؛المناعي  للأعضاء  المناعي  الجهاز  رفض  خطر  لتقليل 

فِ تشخيص بعض الْمراض المناعية المتعلقة بتشكيل أجسام  HLA وتستخدم أيضاا
والتهاب المفاصل   ، مضادة ضد الخلَيا الصحية فِ الجسم، مثل مرض الذئبة الحمامية

 . ( 2) الروماتويدي
 

 (1)  . 2010Marsh SG. Nomenclature for factors of the HLA system، 

455-291(:4)75;1Nov  2010Tissue antigens.  
 (2)  Viña M ، Hollenbach JA، Lyke KE، Sztein MB. “HLA -Fernández

Genomics In Transplantation: Diagnosis، Risk Assessment، And 

 = 
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 المطابقةالمطلب الثالث: كيفية اختيار الأجنة 

 دوراا حاسماا فِ زرع النخاع العظمي. تتطابق معايير HLA تلعب بروتينات
HLA  بيْ المتبرع والمتلقي حيوية فِ زرع النخاع العظمي، وذلك؛ لْن عدم تطابق 

 HLA العظمي النخاع  زرع  رفض  إلَ  يؤدي  أن  بعد   ، يمكن  تعقيدات  وحدوث 
 .الزرع

تحديد  الدمللمتبرع   HLA يتم  فحص  تقنية  بِستخدام  لتحديد   ؛ والمتلقي 
للبروتينات الجيني  محتمليْ .HLA النمط  متبرعيْ  عن  البحث  النخاع   ؛يتم  لزرع 

للحد من   ؛بأكبر قدر ممكن HLA العظمي الذين يتطابقون مع المتلقي فِ تطابق
 .وتقليل العوارض الجانبية ، مخاطر رفض النخاع العظمي

تقنية تستخدم  ذلك،  إلَ  المتبرعيْ HLA بِلإضافة  بيْ  التطابق  فِ   ، أيضاا 
والقلب. فعندما   ، والكبد   ، لىوالمرضى الذين يحتاجون إلَ زرع أعضاء أخرى، مثل الكُ 

بيْ المتبرع والمتلقي حتى يتم  HLA يتم زرع عضو من متبرع، يجب التأكد من تطابق
 .(1)يوتقليل مخاطر رفضه من قبل جهاز المناعة لدى المتلق  ، قبول العضو

لزرع النخاع العظمي من حالة لْخرى، وتعتمد   ؛تختلف نسبة التطابق المطلوبة
 .ومدى حدة المرض وغيرها  ،وعمر المريض ،على عوامل عدة مثل نوع المرض

الذاتي الزرع  حالة  حيث (Autologous Transplantation) فِ   ،
المثالية  النسبة  فإن  جسمه،  فِ  وزرعها  المريض  نفس  من  الجذعية  الخلَيا  جمع  يتم 

 
 = 

Treatment Response”. annual review of genomics and human 

51-29:21;31Aug  2020genetics.  . 
 (1)  HLA matching for hematopoietic stem cell transplantation using 

a standardized practice in the  volunteer donors: algorithm for

Quebec Network of Bone Marrow Donor Registries    ، في "  منشور 

 . 2010عام ، Bone Marrow Transplantationمجلة 
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إلَ   تصل  بِلمريض %100للتطابق  الخاصة  الجذعية  الخلَيا  استخدام  يتم  حيث   ،
 .نفسه

، حيث يتم (Sibling Transplantation)   أما فِ حالة الزرع الشقيق 
جمع الخلَيا الجذعية من شقيق مطابق أو نصف مطابق للمريض، فإن النسبة المثالية 

 .للنصف المطابق %50للمطابقة الكاملة و  %25للتطابق تصل إلَ 
 Unrelated Donor)ق بِلمريض  أما فِ حالة الزرع من متبرع غير متعل

Transplantation) مرتبط غير  متبرع  من  الجذعية  الخلَيا  جمع  يتم  حيث   ،
 ، قرْ العِ   :وتعتمد على عوامل عدة مثل  ،بِلمريض، فإن النسبة المطلوبة للتطابق تختلف

الجينية  ،والْنساب هذه   ،والمعلومات  فِ  للتطابق  المطلوبة  النسبة  تصل  وقد  وغيرها، 
إلَ   الذاتية   .فقط  % 10الحالة  الجذعية  للخلَيا  المشيمة كمصدر  استخدام  ويمكن 

القابلة للتمايز لزرع النخاع العظمي. تحتوي المشيمة على العديد من الخلَيا الجذعية 
الخلَ هذه  جمع  يتم  الولْدة.  بعد  بأمان  جمعها  يمكن  والتي  للتمايز،  القابلة  يا الذاتية 

وتخزينها فِ مصرف الْنسجة، ومن ثم يمكن استخدامها لعلَج الْمراض المختلفة التي 
 .تتطلب زرع النخاع العظمي

والمتبرع   ، بيْ الشخص المحتاج لزرع النخاع العظمي HLA يتم اختبار تطابق
المشيمة من  الحصول   ، المحتمل  هو  والهدف  الجذعية،  للخلَيا  أخرى  مصادر  من  أو 

ويمكن  ،على أعلى درجة من التطابق الممكن. ومع ذلك، قد يكون التطابق غير مثالي
 . (1)لعلَج بعض الْمراض  ؛استخدام الخلَيا المتطابقة جزئياا 

الجذعيةو  الخلَيا  نقص  (Stem cells) تعتبر  لمشكلة  المحتملة  الحلول  أحد 
التطابق فِ زرع النخاع العظمي، حيث يمكن استخدامها لإنتاج خلَيا نخاعية جديدة 

 
 (1)  LA, “Matching In Umbilical Cord Blood Transplantation: H

Current Status And Future Perspectives”. International Journal of 

2018Hematology,  . 
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 . (2() 1)تطابق المريض بشكل أفضل
تلقيح صناعي. لإن  المطابقة تحتاج إلَ  الْجنة  تقنية  فإن  ما سبق  وبناءا على 
للجنيْ  المطابقة  السليمة  المخصبة  اللقائح  اختيار  من  يبدأ  السليم  الجنيْ  اختيار 
العملية  هذه  فكانت  ذلك  فعل  التقليدية  بِلطرق  الناس  بِستطاعة  وليس  المصاب، 
وهي لها أحكام، وآثار؛ لذا سيكون فِ المبحث التالي دراسة هذه الْحكام، والآثار، 
الحبل  عليها  المشتمل  الجذعية  الخلَيا  من  السليم  الطفل  ولْدة  بعد  الْنتفاع  وحكم 

 السري، والمشيمة التابعة له. 
  

 
 (1)Stem Cells: What they are and what they do " ، Mayo Clinic، 

-marrow-procedures:،bone-https::،:،www.mayoclinic.org:،tests

20048117-cells:،art-depth:،stem-transplant:،in  ،  :الوصول تاريخ 
 وسيأتي لها تفصيل فِ آخر البحث. 2022-06-02

الوراثية،    (2)  والعلَجات  العظمي  النخاع  زرع  حول  بِلعربية  المتاحة  المراجع  انظر:  للَستزادة، 
 وإليك بعض العناوين: 

 . (2018، دار الحضارة للنشر والتوزيع، 1أوتيلي، بِتريك "العلَجات الجينية" ،)ط-1
 . (2010، دار الكتب العلمية، 1مجموعة من المؤلفيْ: "زراعة النخاع العظمي" ،)ط -2
،دار  1فولي، برايان : "الجينات والصحة: كيفية فهم الجينات وتأثيرها على الصحة" ، )ط-3

 (. 2019الكتب العلمية، بيروت 
،)ط -4 البشرية"  والوراثة  الجيني  "العلَج  بلَك:  والتوزيع،  1روبرت،  للنشر  الحضارة  دار   ،

2016 ) . 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

390 

 المطابقة لأجنةل ام الفقهيةحكالأ :الثاني المبحث

 :مطالب ه سبعةوتحت
 المطابقة الأجنة اختيار لأجل ،(1)الاستيلاد :الأول المطلب

تعالَ:   الله   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}قال 

الحجرات:ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ]سورة  وقال  ،  [13{ 
{ ]سورة  ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}سبحانه:  

 .[54الفرقان:
اقتضت حكمة الله سبحانه أن جعل طلب الولد محبباا للإنسان طبعاا، وجبلةا، 

بِلنكاح إلْ  يكون  ف،  وهذا لْ  الولد  على طلب  الشريعة  يسار وحثت  بن  معقل  عن 
فقال: إني أصبت   -صلى الله عليه وسلم    -رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلَ النبي  

امرأة ذات حسب وجمال، وأنها لْ تلد، أفاتزوجها؟ قال: "لْ" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم 
 . (2) الولود فإني مكاثر بكم الْمم"تزوجوا الودود  أتاه الثالثة، فقال: "

صلى الله عليه وسلم  -قال: كان رسول الله   رضي الله عنه مالكعن أنس بن  و 
والْدلة وإن لم   (3)"الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامةتزوجوا الودود  يقول: "  -

 
وَالْمَرْأةَ أحبلها. مجمع  الْستيلَد الْلف، والسيْ، والتاء للطلب،    (1)  الْوَلَد  استولد الرجل طلب 

،)ط   الوسيط"  "المعجم  بِلقاهرة:  العربية  الشروق،  4اللغة  مكتبة  القاهرة:   ،1425  ،)2  :
1056 . 

أبو داود، سليمان بن الْشعث، ت: شعيب الْرنؤوط، )ط،  (2)  ه (  1430الرسالة،    1أخرجه 
)ط،2050) الْرنؤوط،  شعيب  ت:  "الكبرى"  فِ  والنسائي  ه (  1421الرسالة،    1(، 
(5323 ( الرسالة  الْرناؤوط،  شعيب  ، ت:  "صحيحه"  محمد فِ  حبان،  وابن   ،)4056  )

 (، وصححه ابن حبان، والْلباني فِ تعليقه على السنن. 4057و)
(،  12613ه( )1424،  1أخرجه أحمد ، بن حنبل، فِ "المسند" مجموعة من المحققيْ،)ط  (3) 

 = 
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ا كان تكن كثيرة فإن الشارع ترك حث المكلف على طلب الولد طلبا حثيثاا؛ لإنه لم 
ذلك  وكان  إليه،  يحتاج  ما  طلب  إلَ  نفسه  من  وبِعث  عاجل،  حظ  فيه  للإنسان 

 . على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بِلنسبة إلَ نفسه  بحيث يحمله قهراا   جداا  الداعي قوياا 
وهو يعبر عنه الشاطبي بمعنَ الداعية الحاملة وهي أن الشارع يترك الحث على 
طلب  فِ  المكلف؛ كما  فِ  الجبلة  داعي  على  بناءا  عنه  النهي  أو  الحكم،  طلب 
الْكتساب، وطلب الولد، والعطف عليه، والقيام على شؤونه مع أنه قد يكون خادم 

   .(1)لضروري
المقاصد الشرعية: إنها مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة، والجميع "قال الشاطبي:  

إلَ   القصد  المكلف  من  ويصح  للشارع،  عن المقاصد  مقصود  الغفلة  مع  التابعة 
 . أحكام التكليف"  الْصلية، وينبني على ذلك فِ  

قال:   صحيحاا، من حيث كان ثم  الوطر مثلَ ا قضاء  بقصد  النكاح  "إذا كان 
النسل، فغفلة المكلف عن كونه مؤكداا لْ  النكاح وهو  مؤكداا للمقصود الْصلي من 

   .(2)يقدح فِ كونه مؤكداا فِ قصد الشارع"
تبعيةفالتناسل مقصد أصلي، و  الشارع  ، فالسكن كما فِ جاءت مقاصد من 

الروم:  { ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}:  آية والمال   [21]سورة 
" الحديث:  فِ  إلخ كما   … ولحسبها، والجمال  لمالها،  خصال:  لأربع  المرأة  تنكح 

 
 = 

 (، وقواه محققو المسند. 4028وابن حبان فِ "صحيحه" )
،)ط  (1)  "الموافقات"  موسى:  بن  إبراهيم  القاهرة،1الشاطبي،  عفان:  ابن  دار   ،1417  ،)2  :

305 . 
،)ط  (2)  "الموافقات"  موسى:  بن  إبراهيم  القاهرة،1الشاطبي،  عفان:  ابن  دار   ،1417  ،)2  :

160 . 
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رضب  كما فِ حديث جابر بن عبد الله   ؛، والقيام على المصالح(1) "ولجمالها، ولدينها
، وهكذا الباقي؛ فكلها (2) فِ تزوجه المرأة الثيب للقيام على مصالح أخواته  الله عنهما

   .(3) مقاصد للنكاح أقرها الشرع
 وإن قيل هذا امتهان لكرامة الإنسان، وجعله أداة من أدوات الغيار. 

الكرامة محفوظة؛  بل  المفاسد؛  هذه  ما ذكر من  فيه  أن  يسلم  الجواب عنه لْ 
والذي يؤخذ منه إنما هو الخلَيا الجذعية من المشيمة، ولْحقاا من نخاع العظم، وهذا 
الْمر ليس دائماا بل قصير الْمد، ويحقق نفعاا عظيماا للمصاب، وهذا الْب أو الْم 
قد يطلبان أو يطلب أحدهما الولد؛ لنفع نفسيهما، والقيام على شئونهما عند الحاجة، 
للكرامة،  وإهدار  استغلَل،  يقال هذا  فهل  الدنيا؛  الحياة  زينة  فهما من  به،  والْنس 
فالشريعة كما تقد م تركت طلب الولد؛ لقوة الداعي الطبعي فِ نفس الإنسان، وأقواها 

 حب الولد، وما يلحقها من بقية المقاصد المباحة. 
الزوجيْ طفلَا سليماا؛ للإفادة منه فِ علَج الْخ المصاب؛  فمقصد استيلَد 
محقق لمقصود الشارع فِ حفظ النسل، وجارٍ مجراه. فهنا أريد بِستيلَد الولد السليم 
الدم  البتة، مع تجدد ما يؤخذ منه؛كالحال فِ نقل  فيه  المتعدي الذي لْ ضرر  النفع 

 سواء بسواء أي حكماا. 
  

 
")ط  (1)  صحيح  "فِ"  إسماعيل:  بن  محمد  البخاري،  بيروت،1أخرجه  النجاة:  (  1422،طوق 

 (. 1466( )1374، البابي الحلبي: القاهرة، 1(؛ ومسلم بن الحجاج:" صحيحه،)ط5090)
 (، واللفظ له. 715) (؛ ومسلم2097)  أخرجه البخاري (2) 
:  1(،  1417، دار ابن عفان: القاهرة،1انظر: تعليقات دراز :عبد الله على الموافقات، )ط   (3) 

383 . 



 -دراسة طبية فقهيَّة  -  الأخ المنقذ -  (HLA) تقنية اختيار الأجنة المطابقة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

393 

اللقيحة  لاختيار؛ الخارجي بين الزوجين الصناعي التلقيح :الثاني المطلب

 السليمة المطابقة

أن تؤخذ :  أو يقال: "الإخصاب المعملي"  معنَ التلقيح الصناعي بيْ الزوجيْ
أنبوب فِ  فتوضعا  زوجته  مبيض  من  وبويضة  زوج  من  بشروط   نطفة  طبي  اختبار 

ثم بعد أن تأخذ   ،وعاء الْختبار  فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته فِ
الوقت  ، اللقيحة بِلْنقسام تنقل فِ  إلَ رحم   والتكاثر  الْختبار  أنبوب  من  المناسب 

وتتخلق ككل جنيْ. ثم فِ   ،وتنمو  ،فِ جداره  بويضة لتعلقالالزوجة نفسها صاحبة  
طفلَا أو طفلة. وهذا هو طفل الْنبوب الذي حققه   نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده 

   .(1) يسره الله  الإنجاز العلمي الذي 
السليمة، والتي   ويحتاج إلَ هذه التقنية المساعدة على الإنجاب؛ لْخذ اللقيحة

تطابق مع الْخ المصاب الذي يفاد من السليم بعد ولْدته فِ نقل الخلَيا الجذعية، 
والنخاع. فالتلقيح يكون لْكثر من بويضة؛ لْنه تظهر مع الطبيب القائم بهذه العملية 

 مجموعة سليمة، ومجموعة مصابة.
 الجنيْ تبعاا لذلك."جنس"  والسليمة يمكن أيضا يختار فيها نوع  

العلم فِ   أهل  اختلف  الصناعي:  التلقيح  الصناعيحكم  التلقيح  على   حكم 
 قوليْ: 

 بشروط وضوابط: (2)جواز التلقيح الصناعيالقول الأول: 

 
 (1)    ، الإنجاب"  تقنيات  فِ  التحكم  عن  الناجمة  الْخلَقية  "القضايا  علي:  محمد  البار،  انظر: 

الإسلَمي،)  الفقه  مجمع  مجلة  بحوث  الْنبوب  110:  3ضمن  "طفل   : محمد  والبار،   ،)
(، أبو زيد، بكر  169:  2والتلقيح الْصطناعي" ، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلَمي،) 

 . 265: 1(، 1416،الرسالة: بيروت،1بن عبد الله: "فقه النوازل" ، )ط
 (2)    ، المصرية"  الإفتاء  دار  "فتاوى  الحق،  فتوى جاد  الباحثيْ ممن  236:  2وعليه  ؛ وكثير من 

 = 
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 : (1)الضوابط والشروط
أن تدعو الحاجة لإجراء التلقيح الصناعي، بأن يكون هو الوسيلة الوحيدة   -أ

 الممكنة للإنجاب. 
العلَقة  -ب المنوي قيام  السائل  التلقيح بيْ من أخذ منه  الزوجية عند عملية 

 والمرأة المراد تلقيح بويضتها 
 أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة. -ج
وإلَّْ -د مسلمة  غير  فامرأةٌ  وإلَّْ  أمكن  إن  مسلمة  امرأة  العلَج  تتولَ  وأن 

إتلَف ما زاد   -د  عدم الخلوة عند العلَج.   -ج   فطبيب مسلم ثقة، وإلَّْ فغير مسلم.
 من الماءين. 

ورضاه. -ه  نفسه  الزوج  بوجود  التلقيح  عملية  تتم  كافة   -و  أن  اتخاذ 
 الْحتياطات اللَزمة خشية اختلَط الْنساب. 

 أدلتهم:
 أولاً: من السنة: 

جائز  -1 وهو  التداوي  من جنس  هو  الصناعي  التلقيح  إجراء  كما .  (2)أن 

 
 = 

 سيأتي ذكر بحوثهم.. 
)ط  (1)  الفقهي"  الحديثة فِ الخلَف  التقنية  "أثر  الملك:  عبد  بن  الشيخ، هشام  الرشد:  1آل   ،

)ص:1427الرياض،    ،)597  ، الإنجاب"  فِ  "النوازل  هائل:  بن  محمد  والمدحجي،  ؛   )
،  1؛ والطيار ومن معه ، "الفقه الميسر" ،)ط2:637(،  1432،كنوز إشبيليا: الرياض،1)ط

؛ والهاجري، سارة شافِ: "الْحكام المتصلة بِلعقم  65:  12(،  1432مدار الوطن: الرياض،
 (. 350(، )ص: 1428، دار البشائر: بيروت،1)ط  والإنجاب"، 

)ص:  (2)   ، والإنجاب"  بِلعقم  المتصلة  "الْحكام  عبد  352الهاجري:  بن  سعد  والشويرخ،  (؛ 
(؛  1:127(،)1430، كنوز إشبيليا: الرياض،  1العزيز: "أحكام التلقيح غير الطبيعي" ،)ط

 = 
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 دلت عليه السنة الصحيحة: 
صلى الله   -عن أسامة بن شريك رضي الله عنه ، قال: أتيت رسول الله  -1

وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الْعراب   -عليه وسلم  
، أنتداوى؟ فقال: -صلى الله عليه وسلم    -من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله  

   .(1)"تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم"
عن جابر رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال   -2

 . (2)"دواء الداء برأ بإذن الله عز وجلدواء. فإذا أصيب  داء  لكل  "
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -3

"ما   وجل  وسلم:  عز  له  أنزل الله  أنزل  إلْ  من داء،  وجهله  علمه،  من  علمه  دواء، 
 . (3)جهله"

وقدره فعلى المسلم أن يرضى بذلك، والتلقيح   ،ن العقم أمر أراده اللهبأ  نوقش:
   .(4)، وليس سبباا مشروعاا الصناعي معارضة للقدر

 
 = 

التقنية الحديثة فِ الخلَف الفقهي" )ط ، الرشد:  1وآل الشيخ، هشام بن عبد الملك: "أثر 
 . 2:653(، و"النوازل فِ الإنجاب" 597(، )ص: 1427الرياض، 

 (1)  ( داود  أبو  )3855أخرجه  ماجه  وابن   ،)3436( والترمذي  فِ  2159(،  والنسائي   ،)
)ط، الْرنؤوط،  شعيب  ت:  )1422الرسالة،    1"الكبرى"  و)7511ه (  وأحمد 7512(   )  

 (. والحديث صححه الترمذي، وابن حبان. 6061(، و"صحيح ابن حبان" )18454)
 (. 2204)  أخرجه مسلم (2) 
 (3)  ( أحمد  ،  3922أخرجه  الصحيحيْ"  على  "المستدرك  فِ  عبدالله  بن  محمد  والحاكم   ،)

(، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم  399:  4ه(، )1411،دار الكتب،  1)ط
 يخرجاه" . 

، )ص:    (4)  بِلعقم والإنجاب"  المتصلة  "الْحكام  الهاجري:  "أحكام  357انظر:  والشويرخ:  (؛ 
 = 
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 ثانياً: من القياس: 
   .(1)قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي، ولْ فرق بينهما مؤثر

 نوقش بِلفرق بينهما؛ لْن الصناعي قد يكون ذريعة لْختلَط الْنساب. 
 . (2)أجيب عنه بأن هذه الذريعة يحتاط منها بِلشروط المذكورة سابقاا 

 ثالثاً: من المعقول: 
مقاصد   -1 من  مقصد  تحقيق  الطبيعي؛  تعذر  عند  الصناعي  التلقيح  فِ  أن 

   .(3) الشريعة وهو حفظ النسل
التلقيح   -2 من  النوع  لهذا  مبيح  سبب  الزوجيْ  من  الولد  إلَ  الحاجة 
 . ( 4) بشروطه

 يمكن أن يناقش بأن هذا محل النزاع، ولْ يصح الْستدلْل به. 
الثاني: قال    القول  وبه  مطلقاا.  الصناعي  للتلقيح  شلتوتالتحريم    (5)محمود 

 
 = 

 . 2:642(؛ و"النوازل فِ الإنجاب" ، 1:131التلقيح غير الطبيعي" ،)
(، الهاجري، : "الْحكام المتصلة بِلعقم  327:،1مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، الدورة الثانية،)  (1) 

)ص:    ، ،  351والإنجاب"  الطبيعي"  غير  التلقيح  "أحكام  والشويرخ،:  ؛  1:128(؛ 
 . 2:650والمدحجي: "النوازل فِ الإنجاب"  

 . 650: 2المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب" ،  (2) 
، )ص:  (3)  والإنجاب"  بِلعقم  المتصلة  "الْحكام  التلقيح  351الهاجري:  "أحكام  والشويرخ:  (؛ 

 . 1:129غير الطبيعي" ، 
(، مجلة مجمع  150انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلَمي التابع لرابطة العالم الإسلَمي، ص)  (4) 

 (. 2:653(؛ والمدحجي: "النوازل فِ الإنجاب" )327:،1الفقه الإسلَمي، الدورة الثانية،)
 (. 329و  328ه(، ص )1403انظر: الفتاوى، )طبعة، دار الشروق سنة  (5) 
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   .(2) ، وغيرهما(1)ورجب التميمي
 أدلتهم:

 أولاً: الكتاب: 
ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ }قال الله تعالَ:    -1

 .[ 50{ ]سورة الشورى:ئې ئې
الدلالة: بذلك،   وجه  يرضى  أن  المسلم  فعلى  وقدره  أراده الله،  أمر  العقم  أن 

   .(3)والتلقيح الصناعي معارضة للقدر
 نوقش من وجهين: 

أن هناك فرقا بيْ العقيم عقما يستحيل معه الإنجاب والتأخر فِ الإنجاب   -أ
 لعارض صحي؛ فإن الثاني يمكن علَجه لْ الْول. 

أن التلقيح الصناعي من بِب الْخذ بِلْسباب وهي من القدر؛ فيدفع   -ب
 . (4) القدر بِلقدر

تعالَ:    -2 الله  ]سورة  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى} قال   }
 . [223البقرة:

 
 . 204:  2انظر: "أطفال الْنابيب" ، بحث ضمن "مجلة مجمع الفقه الإسلَمي" ،  (1) 
 (. 374، ص1، ج2انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، )ع (2) 
)ط  (3)   . الوجيز"  "المحرر  غالب،  بن  الحق  عبد  عطية:  ابن  دار  1انظر:  بيروت،   ،

العظيم" . )ط 5:43(، )1422الكتب،  القرآن  ،الرياض،  2(؛ وابن كثير: إسماعيل: "تفسير 
(؛  357؛ والهاجري: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب" ، )ص:  216:  7(،  1420طيبة،

  ، الطبيعي"  التلقيح غير  "أحكام  ،  1:131والشويرخ:  الإنجاب"  "النوازل فِ  والمدحجي:  ؛ 
2:643 . 

 انظر : المصادر السابقة.  (4) 
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مخالف لما جعله الله من كون النساء موضعا التلقيح الصناعي  أن    وجه الدلالة: 
   .(1)للحرث، وإرادة الله التقاء النطف عن طريق الْتصال المباشر

الآية لْ تدل على أن    ونوقش: مخالف   التلقيح الصناعيهذا الْستدلْل بأن 
إذا كان فِ  الزوجة على أي موضع  إتيان  بيان جواز  الآية  ما فِ  فغاية  الآية  لمفهوم 

   .(2) التلقيح الصناعيالحرث، ولم تدل على منع  
 ثانياً: المعقول: 

امتهان لكرامة الإنسان فِ كون الطفل يولد بهذه التلقيح الصناعي  أن فِ    -3
   .(3) الطريقة

بأن الكرامة تختلف فِ التقدير على حسب الْعراف، وهنا لْ امتهان   نوقش:
   .(4) فيه؛ فهو يخرج مثل بقية الْطفال، ولْ فرق بينهما

أن قاعدة سد الذرائع معتبرة شرعاا وهي حاضرة هنا حيث إن فِ عملية   -4
النظر إليها من الفتنة؛ فإن  التلقيح الصناعي كشف العورات المغلظة، وما يؤدي إلَ 

 
؛ ابن كثير: إسماعيل: "تفسير القرآن العظيم"  1:299انظر: ابن عطية: عبد الحق بن غالب،   (1) 

الفقه الإسلَمي(1:589،   )مجلة مجمع   ، الْنابيب"  "أطفال  والتميمي، رجب:  الدورة    -؛ 
 . 309: 3-الثانية

 (2)    ، المستجدة"  الطبية  "المسائل   : محمد  النتشة،  "الْحكام  104:  1انظر:  والهاجري،:  ؛ 
، )ص:   والإنجاب"  بِلعقم  ،  357المتصلة  الإنجاب"  فِ  و"النوازل  والشويرخ:  2:643(،   ،

 (. 1:132"أحكام التلقيح غير الطبيعي" ، ) 
(؛ والمدحجي: "النوازل فِ  357انظر: الهاجري: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب"، )ص:    (3) 

 . 1:133؛ والشويرخ: "أحكام التلقيح غير الطبيعي" ،  2:643الإنجاب" ، 
(؛ والمدحجي: "النوازل  357انظر: لهاجري،: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب" ، )ص:    (4) 

 . 1:134، والشويرخ: "أحكام التلقيح غير الطبيعي" ،  2:643فِ الإنجاب" ، 
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 . (1)النظر إليها محرم إلْ لضرورة
أن سد الذرائع يقصد به أن الحكم الْصلي لهذه العملية هو الجواز؛   نوقش:

المفاسد المترتبة عليها أكثر من  وإنما حرمت؛ لإنها وسيلة مفضية إلَ الحرام، أو لْن 
المصالح، وهنا لْ يسل م لكم بذلك؛ لْن التلقيح الصناعي وسيلة إلَ أمر جائز شرعا 
وهو النسل، والمصالح أكثر، وأقوى من المفاسد؛ لْن المصلحة هنا فِ مقام الضروري، 

، وإذا تعارضا قد م الضروري (2)ومفسدة النظر إلَ العورة إخلَل بِلحاجي، والتحسيني
 ، وأن الفتنة هنا قد خففت بِلضوابط السابقة من عدم الخلوة، ونحوها. (3) على غيره

فإن الفقهاء "النظر إلَ العورات المغلظة، وأنه لْ يجوز إلْ للضرورة"  وأما قولهم:  
له كشفها  فيجوز  المريض  أما  ابتداءا،  للضرورة  إلْ  ينظر  لْ  المعالج  الطبيب  به  عنوا 
للحاجة والمصلحة الراجحة فهم يفرقون بيْ حاليْ، حال الْبتداء وحال كان المريض 

بعضهم أورده  جواب  هذا  المداواة.  فِ  حاجة  أن   (4)له  الصحيح  الجواب  وإن كان 
فتبيحه  مقاصد  لْ  وسائل،  تحريم  محرم  فالنظر  والمصلحة  للحاجة،  هنا  الكشف 

يجوز لكل مداواة وإنما يجوز فِ موضع يقول لْ  كشفها  "أن  . قال النووي:  (5)الحاجة

 
 المصادر السابقة.  : انظر (1) 
لولْ ورودها على    (2)  التي  الضيق، والحرج. والتحسينات،  الحاجيات  الناس فِ  لوقع  الضروريات 

 (. 5التي ترجع إلَ مكارم الْخلَق، ومحاسن العادات. انظر: الشاطبي، الموافقات)مقدمة: 
)ط  (3)   ، "الموافقات"  موسى:  بن  إبراهيم  القاهرة،1الشاطبي،  عفان:  ابن  دار   ،1417  ،)2  :

،  1؛ وآل الشيخ، هشام بن عبد الملك: "أثر التقنية الحديثة فِ الخلَف الفقهي" )ط22،23
 (. 597(، )ص:1427الرشد: الرياض، 

 . 643: 2انظر: المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب" ،  (4) 
انظر: البسام، عبد الله : "أطفال الْنابيب" ضمن أبحاث "مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، الدورة   (5) 

(؛  196-178؛ الهاجري،،" الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب "، )ص:  258:  1الثانية،  
 = 
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المروءة،  على  المحافظة  فِ  المصلحة  فِ  راجحة  المداواة  فِ  المصلحة  إن  العرف  أهل 
   .(1)وصيانة العورة"

"تعارض الْصل،   قاعدة:وهنا قاعدة مهمة فِ الباب نص عليها الشاطبي وهي  
 والمكمل ما الذي يقدم؟" 

شرط، وهو: أن لْ   -من حيث هي تكملة  -قال الشاطبي: " كل تكملة فلها
يعود اعتبارها على الْصل بِلإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلَ رفض 

 أصلها، فلَ يصح اشتراطها عند ذلك، لوجهيْ: 
ما كملته   مع  التكملة  لْن  التكملة،  إبطال  الْصل  إبطال  فِ  أن  أحدهما: 
ارتفاع الموصوف، لزم من  اعتبار الصفة يؤدي إلَ  كالصفة مع الموصوف، فإذا كان 
عدم  إلَ  مؤد  الوجه  هذا  على  التكملة  هذه  فاعتبار  أيضا،  الصفة  ارتفاع  ذلك 
التكملة، واعتبر الْصل من  اعتبارها، وهذا محال لْ يتصور، وإذا لم يتصور، لم تعتبر 

 غير مزيد. 
المصلحة  فوات  مع  التكميلية تحصل  المصلحة  أن  تقديرا  قدرنا  لو  أنا  والثاني: 

 الْصلية، لكان حصول الْصلية أولَ لما بينهما من التفاوت " 
أورد   الْصل    –رحمه الله    –ثم  تبيْ هذا  فقال:  أمثلة  "ومثله جار فِ ومنها: 

   .(2)الْطلَع على العورات للمباضعة، والمداواة، وغيرهما"

 
 = 

( ،  90:  1(، )1422، الحكمة: بريطانيا، 1النتشة، محمد:" المسائل الطبية المستجدة "، )ط
  ،" الإنجاب  فِ  النوازل  ،    643:  2و"   " الطبيعي  غير  التلقيح  أحكام  والشويرخ:"  :  1؛ 

145 . 
:  1(،  1344، المنيرية: القاهرة،1النووي، شرف الدين يحيى: "المجموع شرح المهذب" . )ط  (1) 

299 . 
 . 26،27: 2الشاطبي، "الموافقات" ،  (2) 
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إليه    -5 يؤدي  الصناعيما  التعمد   التلقيح  أو  خطأا،  النطف  اختلَط  من 
   .( 1)للتبديل لها ممن ضعف إيمانه ودينه، وثقته

هذه   نوقش: لمنع  واحتياطات؛  وشروط  بضوابط،  بل  مطلقاا  ليس  الجواز  أن 
 . (2)الْمور سواء كان خطأا، أم عمداا 

 سبب الخلاف: 
السببيْ   أقوى  وهذا  والمفاسد  المصالح،  وتعارض  الْستدلْل بِلآيات،  تعارض 

 فيما يبدو لي. 
 الترجيح: 

وما  أدلتهم،  لقوة  آنفا؛  المذكورة  بشروطه  بِلجواز  القول  رجحانه  يظهر  الذي 
 نوقشت به أدلة المخالفيْ. 

وبناءا عليه فإن الزوجيْ فِ حال إذ لم يكن لديهم إصابة بأمراض وراثية أو حملٌ 
لْهميتها فِ المساعدة بإذن الله لهذه الْمراض فإنه يجوز إجراء عملية التلقيح الصناعي؛  

هذا  من  سابقاا  المصاب  الطفل  انتفاع  مع  المرض  من  معافى  سليمٍ  طفلٍ  على خروج 
الحبل  من  هنا  الْنتفاع  أن  البحث  مقدمة  فِ  تقدم  عليه. كما  ضرر  لْ  بما  المولود 
الطفل  فِ  تحقن  ثم  الجذعية  الخلَيا  تؤخذ  حيث  الولْدة؛  بعد  والمشيمة  السري، 

 المصاب، وسيأتي مطلب فِ الْنتفاع بِلخلَيا الجذعية.

 
الإسلَمي  (1)  الفقه  مجمع  مجلة  الثانية  -انظر:  التقنية  376:  1)-الدورة  "أثر  الشيخ:  آل  (؛ 

( ،الهاجري،: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب"،  597الحديثة فِ الخلَف الفقهي" ، )ص:
،  361)ص:   الإنجاب"  فِ  و"النوازل  غير  650:  2(،  التلقيح  "أحكام  والشويرخ:  ؛ 

 . 312: 1الطبيعي"، 
؛ والشويرخ: "أحكام التلقيح  104:  1انظر: النتشة، محمد : "المسائل الطبية المستجدة" ،    (2) 

 . 650:  2؛ والمدحجي: "النوازل فِ الإنجاب" ، 308: 1غير الطبيعي" ، 
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ما   الترجيح هو  العالم   به صدر وهذا  لرابطة  التابع  الِإسلَمي  الفقه  قرار مجمع 
، ودار الإفتاء (2) "  وقرار مجمع الفقه الإسلَمي ،  (1)(8/  2)  36الِإسلَمي قرار رقم: 

 . (3) الكويتية
 الأجنة اختيار حال في الجنين  (4)جنس)نوع( اختيار حكم :الثالث المطلب

 المطابقة

المطابقة تحتاج إلَ عملية  الْجنة  طريق  الإنجاب عن  تقنية  أن  من  تقدم  كما 
الذي  السؤال  لكن  سليم؛  جنيْ  اختيار  الْصل لْجل  فِ  وهذه  الصناعي،  التلقيح 

 
 . 154: 2مجلة المجمع الفقهي الِإسلَمي التابع لرابطة العالم الِإسلَمي،  (1) 
" ، فِ دورته الثالثة    86:    07:    3( د  4. قرار رقم )144:  3مجلة مجمع الفقه الإسلَمي،    (2) 

 م. 1986ه :، أكتوبر سنة 1407المنعقدة فِ عمان فِ شهر صفر سنة 
 . 359:  11(، 1436، الدار الإفتاء: الكويت، 1الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، )ط (3) 
عند    (4)  وأما  والْنثى،  الذكر  جنس  فيقال  "جنس"  استعمال كلمة  عندهم  مشهور  الْطباء 

المناطقة وتبعهم الفقهاء فيقولون: نوعه ذكر أو أنثى، والجنس هو الإنسان فالجنس تحته أنواع.  
البرني   واحد، كالتمر  فهما جنس  الخلقة،  أصل  من  الخاص  الْسم  ات فقا فِ  شيئيْ  فإن كل 
والتمر المعقلي، والذرة الشريحي والذرة البيضاء. وكل شيئيْ اختلفا فِ الْسم الخاص  من أصل  
له   "، أو يقال" الجنس: ما  الخلقة، كالتمر والزبيب، والذرة والحنطة والشعير، فهما جنسان 
أمل   انظر:   ." بأشخاصها  مختلفة  لْشياء  الشامل  هو  والنوع:  أنواعاا،  يشمل  خاص  اسم 

")ط الجنيْ  جنس  فِ  تتحكميْ  الكلمة،  1شاهيْ:" كيف  دار  المنصورة،   ،:1427  ،)
المنطق "، )ص: 67)ص: بن ناماور:" الجمل فِ  بن  1(، الخونجي، محمد  (؛ والعمراني، يحيى 

المنهاج   )دار  النوري.  محمد  قاسم  تحقيق:   ." الشافعي  الإمام  مذهب  فِ  البيان  الخير:"  أبي 
؛ والبهوتي: منصور بن يونس:" كشاف القناع. تحقيق:  185:  5ه (،    1421،،  1:جدة، ط

 . 254: 3هلَل مصيلحي. )مكتبة النصر الحديثة: الرياض(، 
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أو الإناث؛ فهل يجوز  الزوجيْ رغبا فِ جنس)نوع( من الذكور  يمكن أن يرد لو أن 
 ذلك؟

طريق   عن  الجنيْ  جنس  اختيار  فِ  المعاصرون  الفقهاء  "التلقيح اختلف 
 ؛ لْجل اختيار جنيْ مطابق لْخيه المصاب على قوليْ: الصناعي"

اختيار جنيْ يجوز اختيار جنس الجنيْ بِلتلقيح الصناعي؛ عند    القول الأول:
 . مطابق لْخيه المصاب

وروعيت فيه ضوابطه، فإنه    ،الصناعيحيث وجد السبب المبيح للتلقيح فقالوا: 
التدخل تبعاا  الجنيْ  ؛يجوز  جنس  الباحثيْلتحديد  لبعض  رأي  وهو  استدلْلْا   (1). 

استقلَلْا"بِلقواعد   يثبت  لْ  ما  تبعا  فِ أو    ،"يثبت  يغتفر  لْ  ما  التوابع  فِ  "يغتفر 
 .(2)غيرها"

الثاني: بعض    القول  وعليه  الْصل،  حيث  من  ابتداءا  ،    (3)الباحثيْالجواز 
الطبعي فِ  التوازن  اختلَل  لئلَ يفضي إلَ  الحاجة، وألْ تكون سياسة عامة؛  بشرط 
زماناا  الحاجة  على  والْقتصار  العورات،  جانب كشف  فِ  يحتاط  وأن  الخلق،  نسب 
فقولهم  الْنساب  اختلَط  إلَ  يؤدي  لئلَ  المياه؛  اختلَط  عدم  والتشديد فِ  ومكاناا، 

 
 .  106:  12عبد الله الطيار وعبد الله المطلق والموسى،  وهو ما نص عليه فِ "الفقه الميسر" ، (1) 
)ط  (2)  والنظائر".  "الْشباه  الدين:  جلَل  السيوطي،  بيروت،  1انظر:  العلمية:  الكتب   ،

)ص1403 الكلية".    (،120(،  الفقة  قواعد  إيضاح  فِ  "الوجيز  صدقي:  محمد  والبورنو، 
 (. 340(، )ص1416، الرسالة: بيروت،1)ط

، والباز عباس: "اختيار جنس المولود" ، ضمن  46انظر: قاسم: "اختيار جنس الجنيْ" ، ص  (3) 
(،  867:،2)  (،1421، النفائس: الْردن، 1"دراسات فقهية فِ قضايا طبية معاصرة" ، )ط

الشبكة   على  المؤلف  موقع   ، الجنيْ"  جنس  تحديد  فِ  شرعية  "رؤية  خالد:  والمصلح، 
 https::،:،www.almosleh.com(. 13العنكبوتية، ص)
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 هذا يندرج تحته القول بجواز مسألة البحث. 

  أدلة هذا القول: 
التداويأولْا:   بِب  من  هذا  بِلتلقيح   ،أن  جاز  بغيره  العلَج  تعذر  وإذا 

وجاءت الْحاديث النبوية الدالة على جواز التداوي ؛ كما تقدم فِ المسألة   الصناعي.
 .  (1)السابقة. وهذا أمر مشروع

، ولْ دليل صريح (2)، والْصل فِ الْشياء الإبِحةالحاجة داعية إلَ ذلك ثانياا:
   (3)ينص على التحريم 

ثالثاا: أن طلب تحديد الجنس جائز كما جاز سؤال الله تعالَ أحد الجنسيْ، 
كما سأل زكريا عليه السلَم ربه   ؛فإن بعض أنبيائه عليهم السلَم سألوا الله الولد الذكر

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }أن يهب له الذكر الوارث له:  

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

-4{ ]سورة مريم: گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
7] . 

 
 (1)  ( الإنجاب"  فِ  "النوازل  الوراثية"،  1001:  3المدحجي:  الهندسة  "أحكام  والشويرخ:  (؛ 

 (. 218)ص:

:  1(،  1418، العبيكان، الرياض،1ابن النجار، محمد بن أحمد: "شرح الكوكب المنير". )ط  (2) 
325 . 

(؛ المصلح، خالد: "رؤية شرعية  564الهاجري: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب"، )ص:    (3) 
)ص:  الجنيْ"  جنس  تحديد  الإنجاب"،  8فِ  فِ  "النوازل  والمدحجي:  ؛  1002:  3(؛ 

 (. 218والشويرخ: "أحكام الهندسة الوراثية"، )ص:
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   .(1)فما جاز سؤاله، جاز السعي فِ تحصيله  وجه الدلالة:
بأن زكريا سأل ربه شيئا مشروعاا بِلطرق المشروعة وهو الجماع، وهذا   :نوقش

خارج محل النزاع؛ لْن عملية تحديد الجنس هنا فيها مفاد من كشف للعورات، وقد 
   .(2)يكون ذريعة لْختلَط الْنساب

تحديد  من  المصالح  مقابل  فِ  مغتفرة  المفاسد  هذه  بأن  عنه  يجاب  أن  يمكن 
الحاجة،  بل هناك جانب  الجنس، والمسألة لها شروط وضوابط، وليست لكل أحد؛ 

 والْضطرار مراعى هنا. 
العقم  السعي فِ تحديد الجنس    قياسرابعاا:   الذي يمكن معالجته، على علَج 

لقوله  معارضة  فيه  ليس  وهو  حصوله،  لْسباب  وأخذاا  الحمل،  إيجاد  فِ  سعي  وهو 
{ ]سورة ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا}تعالَ:  
منه بِلجواز؛ فهو سعي فِ [50الشورى: أولَ  أو  مثله،  لتحديد الجنس هو  فالسعي   ،

فِ  سعي  هو  الذي  العقم  علَج  بخلَف  الجنيْ،  فِ  معينة  صفة  لإدراك  الْسباب؛ 
   .(3)أسباب الإيجاد والتكوين

العزل،خامساا  القياس على  نعزل على "كنا    قال:    رضي الله عنه  عن جابر  : 
فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلم عهد رسول   الله صلى الله عليه وسلم. 

   .(4) ينهنا"

ووجه القياس فيه، قالوا دل الحديث على جواز العزل، وهو منع للإنجاب من 

 
 المصادر السابقة.  (1) 
 (. 218الشويرخ: "أحكام الهندسة الوراثية" ، )ص: (2) 

 المصدر السابقة.  (3) 
 (واللفظ له. 1440(، ومسلم)5207أخرجه البخاري ) (4) 
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   .(1)أصله، فإذا جاز ذلك؛ فمن بِب أولَ يجوز منع نوع معيْ من الولد 
بخلَف   :نوقش الطبيعية  بِلطرق  يتم  العزل  لإن  الفارق؛  مع  قياس  بأنه 

   .(2)الفرع
السبب، وكونه طبيعي، أو ليس  يمكن أن يجاب عنه أن كلَ منهما سعي فِ 

 طبيعياا وصف طردي غير مؤثر فِ الحكم.
الثاني يجوز  : القول  بِ   لْ  الجنيْ  جنس  مطلقاا اختيار  الصناعي  وهذا   .لتلقيح 

بِلسعودية للإفتاء  الدائمة  اللجنة  التلقيح   (3)رأي  حرم  من  قول  مقتضى  وهو 
 الصناعي؛ لْجل العقم.

 أدلتهم:
 أولا: الكتاب: 

الْرحام كيف أ-1 فِ  الحمل  يصور  الذي  وحده  هو  وتعالَ  سبحانه  الله  ن 
، إلَ غير ذلك من أحوال الجنيْ، وليس أو ناقصاا   فيجعله ذكرا أو أنثى كاملَا   ،يشاء

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ } ؛ قال تعالَ:(4) الله سبحانهذلك إلَ أحد سوى 

 
(؛ المصلح، خالد: "رؤية شرعية  564)ص:    الهاجري: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب" ،   (1) 

)ص:   ، الجنيْ"  جنس  تحديد  )8فِ  الإنجاب"  فِ  "النوازل  والمدحجي:  (؛  1002:  3(؛ 
 (. 223والشويرخ: "أحكام الهندسة الوراثية" ، )ص:

 (2)  ( الإنجاب"  فِ  "النوازل  ،  1002:  3المدحجي:  الوراثية"  الهندسة  "أحكام  والشويرخ:  (؛ 
 (. 223)ص:

 (. 171: 2)  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3) 
الوجيز"، )ط  (4)  "المحرر  ابن عطية:  الكتب، 1انظر:  دار  وابن  43:  5(، )1422، بيروت،  (؛ 

)ط  ، العظيم"  القرآن  "تفسير  إسماعيل:  طيبة،2كثير:  (،  216:،7(،)1420،الرياض، 
 (. 172:  2وفتاوى اللجنة )
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چ چ چ }وقوله تعالَ:  ،  [6{ ]سورة آل عمران:کک ک ک گ گ گ گ ڳ

{ ]سورة چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى }،  [8الرعد:

]سورة  ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى  }
إِلاَّ يَـعْلَمُهُنَّ  لَا  خََْسٍ  في  "  عليه وسلم: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله  و ،  [34لقمان:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللََُّّ   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} " ثُمَّ تَلََ صَلَّى اللََّّ

 بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

   .(1)[34{ ]سورة لقمان:بى بم
لْن علم الله   أن علم الله بما فِ الْرحام لْ ينافِ اختيار جنس الجنيْ؛  نوقش:

تفصيلي لْ من حيث الذكورة، والْنوثة فقط. فهو سبحانه يعلم نوع الحمل، ورزقه، 
   .(2) وأجله، وحسنه ...، وعلم الله قطعي لم يسبق بجهل بخلَف علم البشر

 قلت فهنا فرق بيْ العلميْ علم الله المحيط كل شيء، وعلم المخلوق القاصر. 

{ ]سورة   ڇ ڇ چ چ چ چ}  وقال ابن العربي عند تفسير قوله تعالَ:
على :  [8الرعد: يخفى  الذي  بِلباطن  والإحاطة  الغيب،  بعلم  سبحانه  من الله  "تَدح 

 
 (. 9) (، ومسلم 50أخرجه البخاري ) (1) 
، وابن عطية:  79:  3(،  1424، بيروت، العلمية،3انظر: ابن العربي، "أحكام القرآن" )ط  (2) 

العظيم" ،  43:،5عبد الحق بن غالب، ) القرآن  ؛  216:  7(؛ ابن كثير: إسماعيل: "تفسير 
ص  ، الجنيْ"  جنس  "اختيار  ضمن  46وقاسم:   ، المولود"  جنس  "اختيار  عباس:  والباز   ،

، )ط معاصرة"  قضايا طبية  فقهية فِ  الْردن،1"دراسات  النفائس:  ؛  867:  2(،  1421، 
الشبكة   على  المؤلف  موقع   ، الجنيْ"  جنس  تحديد  فِ  شرعية  "رؤية  خالد:  والمصلح، 

 :،. https::،:،www.almosleh.com(،  13العنكبوتية، ص )
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النفخ فِ  الخلق؛ فلَ يجوز أن يشاركه فِ ذلك أحد. وأهل الطب يقولون: إذا ظهر 
فالحمل ذكر، وإن ظهر فِ الثدي الْيسر فالحمل أنثى، وإذا كان ثدي الحامل الْيمن  

الْيسر  الجانب  فِ  الثقل  وجدت  وإن  ذكر،  فالحمل  الْيمن  الجانب  للمرأة فِ  الثقل 
فالولد أنثى؛ فإن قطعوا بذلك فهو كفر، وإن قالوا: إنها تجربة وجدناها تركوا وما هم 
يجوز  لْ  والعلم  انكسارها،  يجوز  العادة  فإن  التمدح؛  فِ  ذلك  يقدح  ولم  عليه، 

   .(1)تبدل ه"
 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ}:  وقال تعالَ-2

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

الشورى:ئې ئې ئۈ ]سورة  له .  "[49-50{  الذي  وحده  أنه  سبحانه  فأخبر 
والْرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل فِ الْرحام كيف   ، ملك السماوات
أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان   ، يشاء من ذكورة  ، ومن حسن  ،أو تَام   ،أو 

ولْ إلَ   ، ودمامة، إلَ غير ذلك من أحوال الجنيْ، ليس ذلك إلَ غيره  ،وجمال أو قبح
  .(2)شريك معه

أن التحكم فِ جنس الجنيْ ليس يقيناا بل ظن، والمشيئة لله تعالَ فِ   نوقش:
   .(3) تقدير ما يشاء، وما يفعله الناس سبب قد يصيب، وقد يخطئ

 ثانياً: من المعقول: 
الطبيب، وهذا لْ يجوز   -1 العورات المغلظة أمام  التلقيح يستلزم كشف  هذا 

 
 . 79:  3(، 1424، بيروت، العلمية،3ابن العربي، "أحكام القرآن" )ط  (1) 
،  216:  7؛ وابن كثير: "تفسير القرآن العظيم"،  43:  5انظر: ابن عطية: "المحرر الوجيز"،    (2) 

 . 172:  2وفتاوى اللجنة، 

المستجدة"،    (3)  الطبية  "المسائل  محمد:  النتشة،  عمر:  228:  1انظر:  إبراهيم،  بن  ومحمد  ؛ 
 (.  271(، )ص: 1421دار ابن حزم،  بيروت، ، 1"أحكام الجنيْ"، )ط
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. نوقش: بأنه متعلق بضرورية من الضروريات الخمس، ومنها؛ (1)إلْ فِ حال الضرورة
المفسدة من  أكبر  بمصلحة  متعلق  فهو  النسل.  بأن    .(2) حفظ  القول  سُلِ م  إن  هذا 

ذلك  جواز  على  المذاهب  فِ  المحكي  بل  للضرورة،  إلْ  يجوز  لْ  العورة  كشف 
   .(3)للحاجة

اختلَط   -2 ثم  ومن  النطف،  اختلَط  إلَ  يؤدي  الصناعي  التلقيح  أن 
فإنه حقيق بأن يمنع، ويحرم سداا  المفاسد  فيه من هذه  الْنساب؛ وأمر هذا حاله بما 

 للذريعة. 
لمنع   نوقش: اللَزمة؛  والْحتياطات  الشروط،  من  المجو زون  ذكره  بما  بأنه 

 
(؛ الرشيد، أسماء بنت عبد الرحمن: "الْحكام  83انظر: قاسم: "اختيار جنس الجنيْ"، ص )  (1) 

 (. 458(، )ص:1434، كنوز إشبيليا: الرياض،1الفقهية لْمراض النساء والولْدة"، )ط
الشبكة    (2)  على  المؤلف  موقع  الجنيْ"،  جنس  تحديد  فِ  شرعية  "رؤية  خالد:  المصلح،  انظر: 

 https::،:،www.almosleh.com(.  16)  العنكبوتية، ص 
)ط  (3)  "المبسوط"،  أحمد:  بن  المعرفة: بيروت(،  1السرخسي، محمد  دار  ؛  155:  10، تصوير 

)ط  والنظائر"،  "الْشباه  إبراهيم:  بن  الدين  زين  نجيم،  العلمية:  1وابن  الكتب   ،
الدواني"،74(، )ص:1419بيروت، "الفواكه  الفكر:  1)ط  (؛ والنفراوي، أحمد غانم:  دار   ،
بن علي: "الْشباه والنظائر"، )ط313:  2(،  1415بيروت، الوهاب  ،  1؛ والسبكي، عبد 

، عالم  3؛ وابن قدامة، موفق الدين: "المغني"، )ط196:  1(،  1411بيروت،  الكتب العلمية: 
أوردها فِ  1417بيروت،  الكتب:  التي  الْمثلة  لكن  الضرورة؛  السرخسي على  تنبيه نص   .)

الطبية   "المسائل  النتشة:  للعلَج:  العورة  حكم كشف  فِ  للتوسع  وانظر  الحاجي.  منزلة 
)ط بريطانيا،1المستجدة"،  الحكمة:  "أحكام  127-138:  1(،  1422،  والشويرخ:  ؛ 

 . 170-164: 1التلقيح غير الطبيعي"، 

https://www.almosleh.com/
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 . (1)الْختلَط
المفاسد  عموم  إن  قالوا:  المفاسد،  من  عما ذكروه  الجواب  القول فِ  وخلَصة 
لكنها  نفسها؛  العملية  ولْ  بِلجواز،  للقول  ملَزمة  ليست  بِلجواز  القول  على  المترتبة 

 .  (2)مفاسد تنتج من سوء استعمال، أو أمور ليست ذات صلة بِلعملية ذاتها
فهو لْ يجو ز اختيار جنس   (3)وأما قرار المجمع الفقهي الإسلَمي التابع للرابطة

الجنيْ إلْ فِ حال الضرورة العلَجية، وهنا فِ مثل مسألتنا ربما قد يسهل ون فِ الجواز؛ 
فهي   المطابق  الجنيْ  اختيار  وهو  للحاجة  هنا كانت  الصناعي  التلقيح  عملية  لْن 
للحاجة ثم يأتي تحديد جنس الجنيْ تبعاا، أما قرار المجمع جاء فِ حكم إجراء العملية 

 ابتداءا؛ لْجل اختيار جنس الجنيْ، ونحن الآن فِ حكم التبعي. 
 الإسلَمي التابع لرابطة العالم الإسلَمي:   ي مع الفقهالمجومما جاء فِ قرار  

والغسول  الغذائي،  الطبيعية؛ كالنظام  الجنيْ بِلطرق  اختيار جنس  : يجوز  أولْا
محذور  لْ  مباحة  أسبابِا  لكونها  الإبِضة؛  وقت  بتحري  الجماع  وتوقيت  الكيميائي، 

 فيها.
الضرورة  حال  فِ  إلْ  الجنيْ،  جنس  لْختيار  طبي  تدخل  أي  يجوز  لْ  ثانياا: 

التي تصيب الذكور دون الإناث الوراثية،  فيجوز   أو بِلعكس   ،العلَجية فِ الْمراض 
طبية  لجنة  من  بقرار  ذلك  يكون  أن  على  المقررة،  الشرعية  بِلضوابط  التدخل  حينئذٍ 

 
 (. 458انظر: الرشيد: "الْحكام الفقهية لْمراض النساء والولْدة"، )ص:  (1) 
 (. 16انظر: المصلح: "رؤية شرعية فِ تحديد جنس الجنيْ"، ص) (2) 
، وهو رأي مجموعة من  1428شوال  27-22( المنعقدة بمكة الكرمة فِ الفترة19فِ دورته )  (3) 

فقهية"، )ط طبية  "دراسات  الباز،  عباس  منهم:  دارالنفائس،1الباحثيْ  الْردن:   ،1421  ،)
(؛ وقاسم، عبد الرشيد: "اختيار  339:  1)  ؛ ومحمد عثمان شبير، المرجع السابق 882:  2

 (. 71(، )ص:1422، دار البيان الحديثة: الطائف،1جنس الجنيْ". )ط



 -دراسة طبية فقهيَّة  -  الأخ المنقذ -  (HLA) تقنية اختيار الأجنة المطابقة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

411 

تقدمُ  العدول،  الْطباء  من  ثلَثة  عن  أعضائها  عدد  يقل  لْ  طبيًّا   مختصة،  تقريراا 
حتى لْ يصاب   ؛بِلإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي 

لإصدار  ؛ عرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصةالجنيْ بِلمرض الوراثي، ومن ثَمَّ يُ 
 ما تراه فِ ذلك. 

والمراكز   ،والدقيقة على المستشفيات  ،ثالثاا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة
الطبية، التي تَارس مثل هذه العمليات فِ الدول الإسلَمية؛ لتمنع أي مخالفة لمضمون 

والتعليمات   ، وعلى الجهات المختصة فِ الدول الإسلَمية إصدار الْنظمة  هذا القرار. 
   .(1)"  فِ ذلك 

 الخلاف: سبب  
التداوي، وأصل  المفهوم منها جواز  يعارض  فهم الآيات، وهل  الْختلَف فِ 

 الإبِحة. 
 الترجيح: 

الذي يظهر فِ أصل اختيار جنس الجنيْ ابتداءا الجواز بِلشروط السابقة عند 
ذكر قول القائليْ بِلجواز؛ لما تقدم من أدلة الجواز، ولما أجيب به عن أدلة القائليْ 

البحث الجواز، وهنا فِ مسألة  "اختيار جنس الجنين في حال اختيار الأجنة   بعدم 
 من بِب أولَ القول بِلجواز؛ للتبعية بِلشروط المذكورة سابقاا.  المطابقة"

 حكم تلقيح أكثر من بويضة، وإتلاف الفائض إن وجد :الرابع المطلب

 وفيه فرعان: 
 الفرع الأول: حكم تلقيح أكثر من بويضة. 

من  البويضات  من  العديد  استنبات  الآن  تتطلب  الْنابيب  طفل  عملية  إن 
( بويضات، وفِ بعض 8-  4المبيض عند المرأة تصل فِ عددها فِ المتوسط ما بيْ ) 
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بويضة. وفِ العادة تسحب كل  50الْحيان وصل عدد تلك البويضات إلَ أكثر من 
أجنة فقط إلَ رحم الْم،   3تلك البويضات عن المبيض وتلقح فِ المعمل، وينقل منها  

   .(1)والفائض من تلك الْجنة يحتفظ به بعد تبريده وتجميده
منها مرة أخرى  فما حكم  إليها بسبب   الْحتفاظ بها للَستفادة  الحاجة  عند 

والوضع الْمثل أن لْ يوجد فائض كما نصت عليه المنظمة   ؟فشل الغرسة الْولَ مثلَ
   .(2)الإسلَمية للعلوم الطبية

  

 
 (1)   " عبد الله حسيْ،  "مجلة  بِسلَمة،  والفائضة"، ضمن بحوث  المجهضة  الْجنة  من  الْستفادة 

. الْحتفاظ بِللقائح المخصبة فِ ثلَجات خاصة صغيرة  1371:  6مجمع الفقه الإسلَمي"،  
جدا   عالية  برودة  درجة  فِ  النيتروجيْ  سائل  نموها،    200فيها  إيقاف  بقصد  الصفر  تحت 

يعاد   ثم  أخرى  مرة  الحياة  لها  فتعود  تدريجيا  درجة  ترفع  منها  الْستفادة  الْطباء  يريد  وعندما 
)ضمن   الْنابيب"،  وأطفال  الصناعي  "التلقيح  علي:  محمد  البار،  انظر:  الرحم.  فِ  غرسها 

؛ وزهرة، محمد المرسي: "الإنجاب  300:  1أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلَمي(، العدد الثاني،  
"ط الشرعية"  وحدوده  القانونية  أحكامه  الكويت،1الصناعي  الكويت:  جامعة   ،1413  ،)

"،  108)ص: المجمدة  الملقحة  بِلبويضات  المتعلقة  الفقهية  الْحكام  أماني:"  أحمد  وجاد  (؛ 
 . 1285(، ص:31)مجلة كلية الشريعة بأسيوط، العدد 

الطبية"    (2)  الممارسات  لبعض  إسلَمية  "رؤية  الندوة،  1407شعبان،  23-20ندوة  ثبت   ،
)ص:  757)ص: والإنجاب"،  بِلعقم  المتصلة  "الْحكام  الهاجري:  انظر:  (؛  357(، 

:  2؛ والشويرخ: "أحكام التلقيح غير الطبيعي"،  643:  2والمدحجي: "النوازل فِ الإنجاب"،  
588 . 
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 "بنك الأجنة" حفظ البويضات الملقحة الفائضة وهو ما يسمى  
 : فيه قولان

، وعليه جماعة من (1)مجمع الفقه الِإسلَمي  المنع، وهو ما قرره  القول الأول:
   .(2)الباحثيْ

 ما يلي: نصه على   بشأن هذه النازلةومما قرره  
: فِ ضوء ما تحقق علميًّا من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب  أولْا
مرة؛  للزرع فِ كل  المطلوب  العدد  على  الْقتصار  البييضات  تلقيح  عند  منها، يجب 

 تفادياا لوجود فائض من البييضات الملقحة. 
ثانياا: إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون 

 عناية طبية إلَ أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 
ثالثاا: يحرم استخدام البويضة الملقحة فِ امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الْحتياطات 

 . "  الكفيلة بِلحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة فِ حمل غير مشروع 
 أدلة هذا القول: 

اللقائح -1 وتجميد  الحرام،  إلَ  الموصلة  الذرائع  بسد  جاءت  الشريعة  أن 
المخصبة يؤدي إلَ اختلَط الْنساب عمدا أو خطأا؛ لذا المفسدة فِ التجميد أعظم 

 .(3) من المصلحة. والشريعة قدمت درء المفاسد على جلب المصالح

 
ع    (1)  المجمع  مجلة  الِإسلَمي،  المؤتَر  لمنظمة  التابع  الِإسلَمي  الفقه  وتوصيات مجمع    6قرارات 

 (. 6:  6)  55( قرار رقم: 1791: 3)
)ط  (2)  المستجدة"،  الطبية  "المسائل  الجواد:  عبد  بن  محمد  النتشة،  ،الحكمة:  1انظر: 

 . 588: 2، الشويرخ: "أحكام التلقيح غير الطبيعي"، 219: 1(، 1422بريطانيا،
؛ والهاجري: "الْحكام المتصلة بِلعقم  2117:  3،  6انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، عدد  (3) 

)ص:   الطبيعي،  529والإنجاب"،  غير  التلقيح  "أحكام  والشويرخ:  ؛  590:  2(؛ 
 = 
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الشبهات؛ -2 فِ  وقوعا  التجميد  فِ  فإن  للأخلَق  وصيانة  للأسرة،  حماية 
   .(1)لْحتمال اختلَطهما

بِلضوابط،   :نوقش عنه  يحتاط  منه  يخشى  وما  السابقة،  المفاسد  بأن كل 
 .(2)والشروط التي ذكرها أصحاب القول الآخر

   .(3)أن فِ حبس الجنيْ بهذه الطريقة منع له عن مواصلة الحياة-3

أن الحبس هنا لمصلحة. والحياة هنا ليست حياة حقيقية؛ لْن الحياة   يناقش:
   .(4) إنما تبدأ بعد الْنغراس فِ الرحم، أو بنفخ الروح

جواز تجميد اللقائح المخصبة بشروط. وهو رأي اللجنة الفقهية   القول الثاني: 

 
 = 

  ،" الإنجاب  فِ  النوازل  الشاطبي:"  643:  2والمدحجي:"  فِ:  انظرها  الْصولية  والقاعة   ،
، بيروت، دار  1؛ والسيوطي: جلَل الدين،" الْشباه والنظائر "، )ط465:  3الموافقات "،  

 . 87(، ص:1403الكتب العلمية، 

الإنجاب"،    (1)  "النوازل فِ  المدحجي،  الفقهية  591:  2انظر:  "الْحكام  أماني:  أحمد  وجاد  ؛ 
 ( 1291(، )ص:31المتعلقة بِلبويضات الملقحة المجمدة" )مجلة كلية الشريعة بأسيوط، العدد 

؛ والشويرخ: "أحكام التلقيح غير  579-568:  2انظر: المدحجي، "النوازل فِ الإنجاب"،    (2) 
 . ففيه ذكر الْختلَف فِ مسألة حياة الجنيْ متى تبدأ؟ 586-569: 2الطبيعي"، 

)ط  (3)  المستجدة"،  الطبية  "المسائل  محمد:  النتشة،  بريطانيا،1انظر:  الحكمة:   ،1422  ،)1  :
الإنجاب"،  214 "النوازل فِ  المتصلة بِلعقم  593:  2؛ والمدحجي،  والهاجري: "الْحكام  ؛ 

:  12(؛ والطيار، عبد الله بن محمد وآخرون: "الفقه الميسر"،  531،511والإنجاب"، )ص:  
)مجلة كلية  85 المجمد"،  الملقحة  بِلبويضات  المتعلقة  الفقهية  "الْحكام  أماني:  أحمد  ؛ وجاد 

 (. 1291(، )ص:31الشريعة بأسيوط، العدد

 .  643: 2انظر: المدحجي، "النوازل فِ الإنجاب"،  (4) 
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   .(2)، وعليه جماعة من الباحثيْ  (1)الطبية الإسلَمية فِ الْردن 
 : (3) وهذه الشروط

 قيام الحاجة؛ لتجميد اللقائح المخصبة. -1
وضع -2 مع  موثوقة،  مركزية  جهة  ذلك  مثل  على  المشرفة  الجهة  تكون  أن 

 أنظمة صارمة تَنع المخالفيْ من العبث. 
 سلَمة الطرق الفنية، والمهنية؛ لعملية التجميد، والحفظ. -3
قيام -4 حال  فِ  الرحم  فِ  وغرسها  المخصبة،  اللقائح  استعمال  يكون  أن 

   .(4)الزوجية، وإتلَفها بعد الطلَق البائن، أو الوفاة

  

 
)ط  (1)  الْردنية"  الإسلَمية  الطبية  العلوم  لجمعية  معاصرة  طبية  "قضايا  عمار: 1انظر:  دار   ،  

 . 141: 1(، 1415الْردن،
الشرعية"،    (2)  وحدوده  القانونية  أحكامه  الصناعي  "الإنجاب  المرسي:  محمد  زهرة،  انظر: 

)110)ص: الميسر"،  "الفقه  وآخرون:  محمد  بن  عبد الله  الطيار،  الهاجري:  85:  12(،   ،)
بِلعقم والإنجاب" )ص:   المتصلة  الإنجاب"،  528"الْحكام  "النوازل فِ  والمدحجي،   ،)2  :

595 . 
الإنجاب"،    (3)  فِ  "النوازل  المدحجي،  بِلعقم  592:  2انظر:  المتصلة  "الْحكام  والهاجري:   ،

(، وأماني جاد أحمد: "الْحكام الفقهية المتعلقة بِلبويضات الملقحة  511والإنجاب"، )ص:  
 (. 1291)ص: ( 31المجمدة"، )مجلة كلية الشريعة بأسيوط، العدد 

أشار بعضهم فِ حفظ "المني" ومثله فِ اللقائح إلَ أنه يحفر اسم الزوجيْ على ظاهر أببوب    (4) 
الحفظ، وتخصيص ثلَجة صغيرة لكل زوجيْ، وإعطاء الزوجيْ تلك الحافظات بعد إعطائهما  
)بحث   السرطان"  بعلَج  المتعلقة  الفقهية  "الْحكام  مساعد:  الحقيل،  انظر:  الحفظ.  طريقة 

 (. 86)ص: (، 1425  -تكميلي للماجستير فِ المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام
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 أدلة هذا القول: 
 .(1)أن الْصل الإبِحة، والْصل بقاء ما كان على ما كان -1
 . (2)تجميد اللقائح المخصبة يحقق مقصد حفظ النسل-2
يخفف على الْسرة النفقات المالية، والجهد البدني،   تجميد اللقائح المخصبة-3

مكلفة   -وهذا الْحتمال قائم    –فإن فِ إعادة عملية التلقيح الصناعي عند فشلها  
، مع حضور الزوجيْ إلَ المركز "خمسة وعشرين ألف ريال سعودي"  مالياا تصل إلَ  

المتخصص، والْغلب أنه لْ توجد فِ كل مكان فيحتاج الناس إلَ السفر مرة أخرى، 
وأيضاا التعب البدني للمرأة فِ إعطاءها هرمونات مرة أخرى؛ لإخراج البويضات المراد 
تلقيحها وهي فِ الْصل لْ يستطاع التحكم فِ عددها فمن هنا كان الفائض منها ، 
التلقيح  الطبية ممكن أن يسبب فشل عملية  العقاقير  الهرموني بسبب  الخلل  وحصول 

المستقر ثم الصناعي؛ قد يحتاج   الرحم إلَ وضعه  يعود  اللقيحة إلَ وقت حتى  غرس 
   .(3)تغرس اللقيحة فِ الرحم
 سبب الخلاف: 

تعارض المصالح والمفاسد، أيهما أقوى فيقدم؛ فإن من المتقرر أن درء المفاسد 

 
(،  1403، الكتب العلمية: بيروت،  1انظر: السيوطي، جلَل الدين: "الْشباه والنظائر" )ط  (1) 

)ط51)ص والنظائر"،  "الْشباه  إبراهيم:  بن  الدين  زين  نجيم،  وابن  العلمية:  1(؛  الكتب   ،
 (. 593:  2(؛ المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب" )49(، )ص:1419بيروت،

 . 593: 2انظر: المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب"،  (2) 

انظر: البار، محمد علي: "القضايا الْخلَقية الناجمة عن التحكم فِ تقنيات الإنجاب"، ضمن    (3) 
؛ والطيار، عبد الله بن محمد وآخرون: "الفقه  137:  3بحوث "مجلة مجمع الفقه الإسلَمي"،  

(، و"النوازل  528، الهاجري: "الْحكام المتصلة بِلعقم والإنجاب"، )ص:  85:  12الميسر"،  
 . 592: 2(؛ والشويرخ: "أحكام التلقيح غير الطبيعي"، 595: 2فِ الإنجاب" )
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الآخر  لو غلب أحدهما  أما  تساويها،  تعارضها، مع  عند  المصالح  مقدم على جلب 
   .(1)فيقدم الغالب فالشرع جاء بجلب المصالح، وكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها

هذا المناط فِ المسألة؛ لكن الْختلَف فِ تحقيق المناط فِ الوقائع مما يختلف 
 فِ تنزيله.

 الترجيح: 
اللقائح تجميد  جواز  المسألة  هذه  فِ  لما   الْقرب  المذكورة؛  بِلشروط  المخصبة 

بِلضوابط  تدرأ  هنا  والمفاسد  لي،  يظهر  فيما  المفاسد  على  الغالبة  المصالح  من  فيها 
المتوقع كالواقع  فالضرر  ونفسي، (2)المذكورة.  ومالي،  بدني،  هناك ضرر  تقدم  وكما   ،

 وكلفة، ومشقة فِ إعادة التلقيح مرة أخرى. 
وأما عند الْنتهاء من الحاجة للتجميد فماذا يعمل ببقية اللقائح هذا ما يجاب 

 عنه فِ المسألة اللَحقة. 
 الفرع الثاني: حكم إتلاف الفائض من اللقائح المخصبة إن وجد. 

تعددت الْراء فِ إتلَف اللقائح المخصبة المجمدة بعد انتهاء الحاجة منها كما 
 يلي:

بل تترك حتى تَوت  القول الأول: تتلف مباشرة  وهو رأي المجمع    .(3)أنه لْ 
السابقة   المسألة  فِ  تقدم  البويضات"  كما  تجميد  الفقه "مسألة  مجمع  قرار  ضمن 

 
 . 265: 1انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: "مجموع الفتاوى"،  (1) 
،  281:  7مثل ما فِ الشفعة فإنها شرعت لدفع الضرر المتوقع. انظر: القرافِ، "الذخيرة"،    (2) 

القواعد  91:  1وابن مفلح الحفيد، "المبدع"،   ؛ والبورنو، محمد صدقي بن أحمد: )موسوعة 
 . 335: 4(، 1424، بيروت، الرسالة،  1)ط  الفقهية(، 

الفقهية المتعلقة بِلبويضات الملقحة المجمدة"، )مجلة كلية    (3)  انظر: أماني جاد أحمد: "الْحكام 
 (. 1291، )ص:(" 31الشريعة بأسيوط، العدد "
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"إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه الإسلَمي وكان مما فِ القرار قوله:  
الوجه  على  الفائض  ذلك  حياة  تنتهي  أن  إلَ  طبية  عناية  دون  تترك  الوجوه  من 

 الطبيعي".
الثاني: إليها.   القول  الحاجة  من  الْنتهاء  بعد  المخصبة  اللقائح  إتلَف  جواز 

أما إذا حصل فائض، "المنظمة الإسلَمية للعلوم الطبية بِلكويت:"  جاء فِ توصيات  
فترى الْكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، ولْ احترام لها 

، وهذه الْجنة (1)"قبل أن تنغرس فِ جدار الرحم، وأنه لْ يمتنع إعدامها بأي وسيلة  
 . (2)المجمدة مصيرها إلَ التلف؛ فليبادر بإتلَفها

ذهب بعض المعاصرين إلَ وجوب إتلَفها فور انتهاء الحاجة،   القول الثالث:
، وهذا نظراا؛ لخشية الفساد فهو (3)قطعاا على الراغبيْ فِ العبث بهذه الْجنة المجمدة

 من بِب سد الذرائع. 
حرمة الإتلَف للقائح المخصبة، بل تنقل إلَ الرحم فِ الوقت   القول الرابع:

 . (4) المناسب؛ لْن فيه اعتداء على حياة بشرية فِ أول مراحلها

 
 (1)  ( فِ  عقدت  التي  ندوتها  الموافق 1407شعبان،    23-20فِ  م(،  1987إبريل،  18-21، 

)ص: الندوة،  ثبت  الطبية"،  الممارسات  لبعض  الإسلَمية  "الرؤية  وانظر:  757بعنوان   ،)
الشبكة   على  بحث  والشرع"،  الطب  بيْ  البييضات  "تجميد  شفيقة:  رضوان،  الشهاوي 

  pdf06329https::،:،elibrary.mediu.edu.my:،books:،MAL.العنكبوتية.  

 (. 1444: 10: 17)  بتاريخ  استرجعت
 . 595: 2انظر: المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب"،  (2) 

مجمع    (3)  "مجلة  بحوث  ضمن  العصبي"،  الجهاز  خلَيا  "زراعة  المختار:  محمد  السلَمي،  انظر: 
 . 613: 2(؛ والشويرخ: "أحكام التلقيح غير الطبيعي"، 1308:  6الفقه الإسلَمي"، 

الزائدة عن    (4)  العبادي، انظر: "حكم الْستفادة من الْجنة المجهضة أو  وهو رأي عبد السلَم 
 = 

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06329.pdf%20استرجعت
https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06329.pdf%20استرجعت
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بأن الحياة هنا ليست حياة روح بل حياة خلوية كما فِ النباتات. لذا   :نوقش
   .(1)يكون حكم النفس بعد نفخ الروح فيها

المسألة في  الخلاف  لو   : سبب  الروح كما  محترمة كحياة  حياتها  البويضة  هل 
 انغرست فِ الرحم أم حياتها حياة نمو؟ وبناء عليه حصل الخلَف فِ ذلك. 

لكن  الإتلَف؛  جواز  أصل  فِ  تشترك  الْولَ  الْقوال  الثلَثة  أن  ويلَحظ 
اختلفوا فِ الإتلَف هل يجب فوراا أو تترك بدون عناية حتى تتلف، أو تتلف جوازا. 
والْصل الجواز وخشية التلَعب هذا يمكن أن يحصل فِ أصل التلقيح الصناعي فعند 
الْستيثاق ممن يقوم على مثل هذه العمليات فلَ يقال يجب المبادرة إلْ عند غلبة، أو 

 تحقق الفساد. 
قبل  الجنيْ  إجهاض  على مسألة  المسألة تخر ج  أن  إلَ  الباحثيْ  بعض  وذهب 
نفخ الروح فيه، أو قبل الْربعيْ يوماا فإن قيل: بِلجواز فهنا من بِب أولَ، وإن قيل: 
بِلمنع فيمكن الْنفصال عن ذلك بِلفرق، أو أن الإجهاض قبل نفخ الروح إنما منع 

   .(2)بعد التصاقه بِلرحم، وسداا للذريعة
 النخاع لاحقاً لأخذل المنقذ الأخ وامتناع ،الإذن إشكالية الخامس: المطلب

 منه

والبحث فِ مسألة الإذن من الصبي، وصحة تصرف الوالدين فِ بعد النظر،  
أن أخذ النخاع، والدم من الطفل قبل البلوغ من التصرفات التي   مثل مسألتنا ظهر لي

نفع  وفيه  السليم،  على  الضرر  عدم  مع  المصاب  طفلهم  لمصلحة  الوالدان؛  بها  يقوم 
 

 = 
بحوث  ضمن  "،  "" الحاجة"،  الإسلَمي  الفقه  مجمع  أحكام  1368:  6مجلة  والشويرخ:"  ؛ 
 . 613: 2التلقيح غير الطبيعي، 

 (. 595: 2انظر: المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب" ) (1) 

 . 873: 2انظر: المدحجي: "النوازل فِ الإنجاب"،  (2) 
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للمصاب؛ لذا الذي يظهر أن إذن الْبوين هنا مع عظم المصلحة مع عدم الضرر لعله 
يسو غ هذا الفعل؛ وإلْ الْصل المنع فِ التصرف فِ أجساد الْطفال إلْ إذا كان فيه 

تعالَ:   قال الله  لهم  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ }مصلحة 

الإسراء: ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ والْصل أن جسد   (1)[34{ ]سورة 
 الصبي ليس ملكاا للوالدين. 

ولْ يجوز لهما التصرف فيما يتعلق بموليه إلْ بما فيه مصلحته، وبما هو الْحظ له 
أيديهم تحت  من  على  مؤتَنون  العادة (2)فهم  وفِ  بلوغه.  قبل  فيما كان  وهذا   ،

الْحتياج إلَ ثلَث مرات لعملية نقل النخاع، وكلما عُج ل فيها فِ أوائل حياة الطفل 
وعلى فرض أن الْخ المريض احتاج إلَ الخلَيا الجذعية   .(3)السليم أقرب إلَ النجاح

لْخ المطابق إتَام علَج أخيه المصاب؟ الْصل أنه تبرع، وهذا ا  بعد بلوغه؛ فهل يلزم 
النخاع والدم شيء متجدد فلو أذن ابتداءا ثم توقف لْ يطالب بِلإكمال إلْ إذا كان 
الْخ المصاب قد يصل إلَ الهلكة؛ فهنا يصبح الْمر من بِب إنقاذ نفس معصومة 

 بعد توفيق الله. 
 

 
الْحكام"،  (1)  "قواعد  السلَم،  عبد  بن  العز  الْزهرية،  1)ط  انظر:  الكليات  مكتبة   ،

)ط89:  2(،  1414القاهرة، "الفروق"،  إدريس:  بن  أحمد  القرافِ،  الكتب،  1؛  عالم   ،
 . 162: 2بيروت،بدون(، 

،  1انظر: الخوفِ، ماهر بن سعد: "أحكام استخدام الْطفال والْنتفاع بما يختصون به" )ط  (2) 
 (. 243)ص  (،1431كنوز إشبيليا: الرياض،

بتاريخ  (3)  الْضرعي  سليم  الطبيب  إفادة  هاتفية،  1444:/10:/4حسب  مكالمة  خلَل  من 
العلمية: أستاذ مشارك جامعه ذمار، عضو الجمعية   وحصلت بعدها عدة اتصالْت. ورتبته 

 الْوربية لطب الطوارئ، والكوارث، استشاري طب الطوارئ. 
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 الجذعية وحكم الانتفاع بها الخلايا من الإفادة كيفية :سادسال المطلب

 فرعان: وفيه  
 الفرع الأول: التعريف بالخلايا الجذعية، وكيفية الإفادة منها.

جمع خلية وهي وحدة بنيان الْحياء من نبات، أو "علم الْحياء"  الخلَيا فِ  
   .(1)حيوان 

، وسميت بذلك؛ لْنها (2)الخلَيا الجذعية: نسبة إلَ الِجذعْ، وهو ساق النخلة
الْغصان.  سائر  الْشجار  فِ  الجذع  عن  يتفرع  مثلما  عنها  تتفرع  التي  الخلَيا  أصل 

 وتسمى أيضا الخلَيا الجذرية. 
ومعناها على وجه التقريب: وحدات حيوية، تستطيع فِ ظروف معينة أن توالي 
الْنقسام، والتكاثر، وتجديد نفسها؛ لتعطي أي نوع من الخلَيا المتخصصة؛ كخلَيا 

   .(3)العضلَت، وخلَيا الكبد، وغيرها
  

 
الجينات"،   (1)  "عالم  بهجت:  عباس،  الشروق،  الْردن،   ، 1)ط  انظر:  ص 1999دار  (؛  9)   (، 

الوسيط"، "المعجم  بِلقاهرة:  العربية  اللغة  الشروق،4)ط    مجمع  مكتبة  القاهرة:   ،1425 ،)  
 (. 254ص:)

 (. 708) (، 1424، بيروت، الرسالة،7الفيروز أبِدي، "القاموس المحيط" )ط (2) 
الجذعية"،  (3)  الخلَيا  "أحكام  مزروع:  بن  الإله  عبد  المزروع،  دار كنوز  1)ط  انظر:  الرياض:   ،

"الخلَيا  24)ص:  (، 1432إشبيليا، المحسن:  عبد  والحجيلي  العزيز،  عبد  السويلم،   ،)
العزيز  1الجذرية"، )ط عبد  الملك  والطبية بمدينة  الحيوية،  الوطنية للأخلَقيات  اللجنة  نشر   ،

(،  1(، الهيئة العامة للغذاء والدواء بِلسعودية: "الخلَيا الجذعية" )ص: 14)  (، 1423للتقنية،
العنكبوتية   الشبكة  على  الهيئة  موقع 

us-https::،:،www.sfda.gov.sa:،ar:،contact  .: 
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 :ويوجد نوعان رئيسان من الخلَيا الجذعية
وهي الخلَيا  :(Embryonic stem cells) الخلَيا الجذعية الجنينية-1

التي يتم الحصول عليها من الْجنة البشرية فِ مراحل مبكرة من التطور. ويمكن تحويل 
 .هذه الخلَيا إلَ أي نوع من الخلَيا البشرية، بما فِ ذلك خلَيا النخاع العظمي

وهي الخلَيا التي يتم  (Adult stem cells)الخلَيا الجذعية النسجية  -2
الحصول عليها من أنسجة الجسم البالغة، مثل العظام، أو الدهون. ويمكن استخدام 
هذه الخلَيا، لإنتاج خلَيا النخاع العظمي، ولكنها تحتاج إلَ معالجة خاصة لتحويلها 

   .(1)إلَ النوع الصحيح من الخلَيا النخاعية

 : الجذعية في الأجنة المطابقةالخلايا    وكيفية الإفادة من 
تَايزهاالخلَيا   يمكن  لْ  من   ،الجذعية  نوع  أي  إلَ  تتطور  أن  يمكن  وبِلتالي 

 ؛الخلَيا فِ الجسم، وهذه الخلَيا لْ تهاجم بِلجهاز المناعي الشخصي للجسم، وذلك
   .(2) لسرعة تطورها إلَ حالة لْ تحايزية

المعتادة  الوظائف  إعادة  وأهمها  وأبرزها،  الجذعية،  الخلَيا  مجالْت  من  فإن 
لْجهزة الجسم المختلفة بعد دخولها إلَ الجسد تعمل على إصلَح الخلل داخل تلك 

   .(3)الْجهزة، وإعادة الوظائف الحيوية
 

 (1)  Stem Cells: What they are and what they do " ، Mayo Clinic، 

-marrow-procedures:،bone-https::،:،www.mayoclinic.org:،tests

20048117-cells:،art-depth:،stem-transplant:،in  ،  :الوصول تاريخ 
 وسيأتي لها تفصيل فِ آخر البحث. 2022-06-02

الفقه الإسلَمي"، )  (2)  البشري"، ضمن أبحاث "مجلة مجمع  أنور: "الْستنساخ  :،  10الجندي، 
(، والتحايزية أي: التخصصية. السويلم، عبد العزيز، والحجيلي عبد المحسن: "الخلَيا  1305

 us-https::،:،www.sfda.gov.sa:،ar:،contact(. 14الجذرية"، ص)
)ص:  (3)  الجذعية"،  الخلَيا  "أحكام  الجذرية، 29المزروع:  الخلَيا  والحجيلي:  السويلم،   ،)  

 = 
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وهذه الخلَيا تساهم فِ إعادة بناء خلَيا الدم، والجهاز المناعي للمصاب؛ كما 
 فِ مسألتنا. 

له خلَيا جذعية حتى  تنقل  ثم  الدم؛ كالثلَسيميا  بمرض فِ  المصاب  والطفل 
 تصلح شيئاا مما هو فاسد، أو معطوب مما له أثر فِ إعادة إنتاج الدم سليماا. 

تؤخذ هذه الخلَيا الجذعية من الجنيْ المطابق من الدم الذي فِ الحبل السري، 
البحث،  أول  فِ  تقدم  الدم. كما  إلَ  الحقن  طريق  عن  المصاب  الْخ  إلَ  تنقل   ثم 

أو  الحوض،  عظمة  مثل:  العظم  نفس  من  الولْدة  بعد  العظمي  النخاع  من  وكذلك 
 الصدر وهذه فيها إيلَم، وتحتاج لتخدير عام. 

  .المطابقة الأجنة في الجذعية لخلايابا  الانتفاع حكمالفرع الثاني:  
الدم، أو النخاع، وهذا الْخذ لْ مما تقدم علم أن الخلَيا الجذعية تؤخذ من  

يؤثر على المنقول منه، ويفيد المنقول له؛ كما فِ نقل الدم المعتاد؛ فالحكم الجواز فيما 
 يظهر. 

الجواز قوله  فمقتضى  الْعضاء  نقل  بجواز  العلم  أهل  من  قال  من  ؛  (1)فإن 
 فالخلَيا الجذعية؛ لْنها فِ الْصل ابتداء تكوين الْعضاء. 

مانع  وجود  ولعدم  الولْدة،  بعد  الإتلَف  هو  السري  الحبل  مآل  ولْن 

 
 = 

على  12)ص: الهيئة  موقع  الجذعية"،  "الخلَيا  بِلسعودية:  والدواء  للغذاء،  العامة  الهيئة   ،)
 . us-https::،:،www.sfda.gov.sa:،ar:،contactالشبكة العنكبوتية: 

 اختلف الفقهاء فِ مسألة نقل الْعضاء على قوليْ:  (1) 
(، ومجمع  147( )ص8الجواز بشروط، وإليه ذهب المجمع الفقهي الإسلَمي فِ الدورة ) -1

 (. 62(، وقرار هيئة كبار العلماء رقم )510:  2الفقه الإسلَمي مجلة المجمع )
2-( المجمع  مجلة  انظر:  الباحثيْ.  ذهب  وإليه  النقل،  من  (،  455(، ص )1988:  1المنع 

 (. 124: 2(؛ المسائل الطبية المستجدة )341أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي )ص:
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   .(1) شرعي
وبعد   ،(3/17)(  99)  قرار رقمطة  جاء فِ قرار المجمع الفقهي الإسلَمي للراب

الموضوع فِ  المقدمة  البحوث  إلَ  الْعضاء  ،الْستماع   ، والمختصيْ  ،والخبراء  ،وآراء 
اتخذ المجلس و   وطرق الْنتفاع منها،   ، ومصادرها  ،والتعرف على هذا النوع من الخلَيا

 القرار التالي: 
الجذعية الخلَيا  على  الحصول  يجوز  بهدف   ،وتنميتها  ، أولْا:  واستخدامها 

المباحة، إذا كان مصدرها مباحاا، ومن ذلك    ،العلَج العلمية   -أو لإجراء الْبحاث 
  :المصادر الآتية  -على سبيل المثال 

  البالغون إذا أذنوا، ولم يكن فِ ذلك ضرر عليهم.  /1
  / الْطفال إذا أذن أولياؤهم، لمصلحة شرعية، وبدون ضرر عليهم .  2
 ن. / المشيمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدي  3

 المطلب السابع: بيان الحكم النهائي لاستخدام تقنية الأجنة المطابقة

الْجنة  تقنية  لْستخدام  النهائي  الحكم  ذكِْر  يحسن  المسائل  هذه  ختام  فِ 
المطابقة فبعد دراسة خطوات تقنية الْجنة المطابقة طبيا وأحكامها فقهياا تبيْ لي بعد 

بِلضوابط المذكورة لكل تقنية الْجنة المطابقة  هذه الدراسة جواز الإنجاب بِستخدام  
مرحلة من مراحل هذه التقنية، وهذا الحكم مبني على ما أورد من المسائل المتعلقة بهذه 

 التقنية، وما بنيت عليه من أدلة، وتعليلَت، وضوابط. والله أعلم.
  

 
 (1)   ( الجذعية"  "الخلَيا  بِلخلَيا  237المزروع:  العلَج  "حكم  أحمد،  بن  محمد  الخلَيلة،  (؛ 

=  ،:،::www.aliftaa.jo:،Research.aspx?ResearchIdhttpsالجذعية"  
 1444/ 9/ 27استرجع بتاريخ

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId
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 الخاتمة

 
 
 

 وفِ خاتَة هذا البحث توصلت إلَ نتائج؛ منها: 
المطابقة:    -1 الْجنة  تقنية  التلقيح هو  معنَ  طريق  عن  سليم  جنيْ  اختيار 

المريض فِ   مطابق لْخيه  الولْدة  ؛الخلَيا لجذعيةالصناعي  بعد  السليم  من   ، للإفادة 
 لإعادة تشكيل الخلَيا الدموية للمصاب.   ؛ وذلك بِلنقل من مشيمته، ونخاع عظمه

 من آثار. وما يترتب عليها ،الْجنة المطابقة  جواز هذا تقنية  -2
 جواز استيلَد الطفل السليم؛ لْجل هذا الْمر.   -3
الجنيْ بشروطه، وضوابطه فِ الْصل، وجاز فِ تقنية   اختيار جنس   جواز  -4

 على وجه التبعية لْ استقلَلْا.  أجنة المطابقة
 الْنتفاع بِلخلَيا الجذعية. جواز    -5
المصاب،   -6 إلَ  ميلَده،  بعد  السليم  الطفل  من  النخاع  نقل  عملية  جواز 

 ويكفي إذن الوالدين هنا. 
 : التوصيات وأما  

 يوصي الباحث بتوصيات عدة:
الإنجابو   ،سائلبمالْعتناء   على  المساعدة  تقنية  المسألة،   ،بحوث  هذه  ومنها 

عالية  المزمنة  الْمراض  من  للوقاية  الإرجاع  قبل  للأجنة  الوراثي  التشخيص  ومسألة 
 .، والرحم الْصطناعيالنفاذ، وضعيفة النفاذ
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 فهرس المصادر والمراجع

 
"المسند"، محمد،  بن  أحمد  حنبل،  محققيْ.   ابن  الرسالة، 1)ط  مجموعة  ،بيروت: 

1424 .) 
)ط  . الوجيز"  "المحرر  غالب،  بن  الحق  عبد  عطية،  الكتب 1ابن  دار  بيروت:   ،

 (. 1422العلمية، 
)ط  ، "المغني"  أحمد،  بن  الله  عبد  الدين  موفق  قدامة،  عالم 3ابن  بيروت:   ،

 (. 1417الكتب،
 (. 1420، الرياض: طيبة، 2)ط   ابن كثير، إسماعيل، "تفسير القرآن العظيم" .

)ط  ، والنظائر"  "الْشباه  إبراهيم:  بن  الدين  زين  نجيم،  الكتب 1ابن  بيروت:   ،
 (. 1419العلمية: 

سلمان.  مشهور  به  .اعتنَ  "السنن"  الْشعث،  بن  سليمان  داود،  أبو 
 . (1424،الرياض: المعارف،  1)ط

 (. 1416، الرسالة: بيروت،1)ط   زيد، بكر بن عبد الله: "فقه النوازل" ،  أبو
، 1آل الشيخ، هشام بن عبد الملك: "أثر التقنية الحديثة فِ الخلَف الفقهي" )ط

 (. 1427الرشد: الرياض، 
للغذاء والدواء بِلسعودية: "الخلَيا الجذعية" )ص:- العامة  الهيئة  1الهيئة  (، موقع 

العنكبوتية   الشبكة  -https://www.sfda.gov.sa/ar/contactعلى 
us 1444/ 11/11بتاريخ    استرجعت 

البار، محمد علي: "القضايا الْخلَقية الناجمة عن التحكم فِ تقنيات الإنجاب" ، 
 ضمن بحوث "مجلة مجمع الفقه الإسلَمي" . 

مجمع البار،   مجلة  بحوث  ضمن   ، الْصطناعي"  والتلقيح  الْنبوب  "طفل  محمد، 
 الفقه الإسلَمي. 

https://www.sfda.gov.sa/ar/contact-usاسترجعت
https://www.sfda.gov.sa/ar/contact-usاسترجعت
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" حسيْ،  الله  عبد  ضمن بِسلَمة،   ، والفائضة"  المجهضة  الْجنة  من  الْستفادة 
 .   بحوث "مجلة مجمع الفقه الإسلَمي"

، 1البخاري، محمد بن إسماعيل، "الصحيح" ، اعتنَ به محمد بن زهير الناصر، )ط
 (. 1422بيروت: دار طوق النجاة 

البسام، عبد الله، "أطفال الْنابيب" ضمن أبحاث " مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، 
 الدورة الثانية.

البهوتي: منصور بن يونس: " كشاف القناع، تحقيق: هلَل مصيلحي. )الرياض: 
 مكتبة النصر الحديثة: ت هلَل مصيلحي(. 

)ط الكلية"  الفقة  قواعد  إيضاح  فِ  "الوجيز  صدقي:  محمد  الرسالة: 1البورنو،   ،
 (. 1416بيروت،

، 1الترمذي، محمد بن عيسى، " الجامع الكبير"". اعتنَ به مشهور سلمان. )ط 
 (. 1424الرياض: المعارف، 

 التميمي، رجب: "أطفال الْنابيب" ، )مجلة مجمع الفقه الإسلَمي( الدورة الثانية.
 ، فِ عمان. 1407شعبان،   23-20ثبت رؤية إسلَمية لبعض الممارسات الطبية

جاد أحمد أماني، "الْحكام الفقهية المتعلقة بِلبويضات الملقحة المجمد" )مجلة كلية 
 (. 31الشريعة بأسيوط، العدد

، دار عمار: 1الجمعية العلوم الطبية الإسلَمية الْردنية "قضايا طبية معاصرة" )ط
 (. 1415الْردن،  

أنور،   الفقه الجندي،  مجمع  "مجلة  أبحاث  ضمن   ، البشري"  "الْستنساخ 
 الإسلَمي". 

)ط  ، الصحيحيْ"  على  "المستدرك  عبدالله،  بن  محمد  دار 1الحاكم،  بيروت:   ،
 (. 1411الكتب العلمية، 

 ، السرطان"  بعلَج  المتعلقة  الفقهية  "الْحكام  مساعد:  تكميلي   الحقيل،  )بحث 
 .(1425 -للماجستير فِ المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام 
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أحمد، بن  محمد  الجذعية"   الخلَيلة،  بِلخلَيا  العلَج  "حكم 
https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=   استرجعت

 1444/ 9/ 27بتاريخ
به"  يختصون  بما  والْنتفاع  الْطفال  استخدام  "أحكام  سعد:  بن  ماهر  الخوفِ، 

 (. 1431، كنوز إشبيليا: الرياض، 1)ط
 دار الإفتاء المصرية، "الفتاوى" فِ موقع دار الإفتاء على الشبكة العنكبوتية.

 (. 1421، الْردن: دارالنفائس، 1دراسات طبية فقهية، )ط
 (. 1436، الكويت: دار الإفتاء،  1الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، )ط

 " الشرعية"  وحدوده  القانونية  أحكامه  الصناعي  "الإنجاب  المرسي:  محمد  زهرة، 
 . (1413، جامعة الكويت: الكويت،1ط

 ، والنظائر"  "الْشباه  علي:  بن  الوهاب  عبد  الكتب 1)ط  السبكي،  بيروت:   ،
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 البحثملخص 

 
صور  وتخريج  والشراء  البيع  عقد  على  الْهلية  عوارض  أثر  البحث  تناول 
عدة  على  واشتمل  الفقهاء.  عليها  تكلم  التي  العوارض  على  المعاصرة  العوارض 
مباحث: بينت من خلَلها معنَ الْهلية وعوارضها وأثر فقدها ثم تكلمت على الصور 

 المعاصرة تخريجاا على كلَم الفقهاء المتقدميْ، مجتهداا فِ تحقيق المناط.  
ببعض  المتعلقة  النوازل  لبعص  التشريعية  الْحكام  إيجاد  إلَ  البحث  يهدف 

 عوارض الْهلية المؤثرة فِ البيع والشراء. 
التوثيق على  ا فِ  الوصفي والتحليلي، معتمدا المنهج  البحث  واتبعت فِ منهج 

 المصادر الْصلية والمراجع المعاصرة. 
ومن أهم نتائج البحث: للوصول للحكم الشرعي الصائب فِ عوارض الْهلية 
على  المؤثر  الحكم  مناط  وأن  الْختصاص.  لْهل  الرجوع  من  فيها  بد  لْ  المعاصرة؛ 

 تصرفات المكلفيْ فِ بيعهم وشرائهم يرجع إلَ مناط التكليف وهو العقل. 
العصرية  والمستجدات  النوازل  بفقه  بِلْعتناء  للباحثيْ  الدراسة  أوصت  وقد 
فِ  المعاصرة  الصور  مع  للتعامل  الفقهي  التخريج  وبعلم  التشريعية  الْحكام  وإيجاد 

 مختلف المجالْت. 
 (. التوحد   -الزهايمر  -المجنون  –عوارض الْهلية  ): الكلمات المفتاحية
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Abstract  

 
The research dealt with the impact of legal restrictions on 

the purchase and sale contract and presented contemporary 
examples of legal restrictions on the legal conditions that 
jurists have spoken about. It included topics explained 
eligibility, its symptoms, and the impact of its loss, 
afterward I spoke about contemporary images, drawing on 
the words of the earlier jurists, striving to investigate the 
point. Its aims to find legislative provisions for some 
calamities related to some of the eligibility issues affecting 
buying and selling. The important results of the research: 
reaching the correct legal ruling on contemporary legal 
issues. The basis of judgment affecting the actions of those 
charged with buying and selling is due to the basis of the 
obligation, which is mind . 

The study recommended that researchers pay attention to 
the jurisprudence of contemporary issues and developments, 
find legislative rulings, and focus on the science of 
jurisprudential derivation to address contemporary scenarios 
in various fields . 

Keywords: (Symptoms of eligibility – Insanity –

Alzheimer's -Austism   . (  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ومن  أنفسنا  شرور  من  بِلله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلَ مضل له، ومن يضلل فلَ هادي له، وأشهد أن لْ 

ا عبده ورسوله  .إله إلْ الله وحده لْ شريك له، وأشهد أن محمدا
 أما بعد: 

وأحكامه كثيرة، وحاجة الناس إليه ماسة، ومعرفة أحكامه البيع بِب واسع فإن 
 . من الضرورات الملحة

إبِح لحاجته  وفِ  الناسقضاء  لسعادتهم  ة  أبواب وتيسير  أهم  من  فهو بِب   ،
بها لإصلَح معاشهم فِ الحياة   يأخذون  ، وهو من أعظم الْسباب التيهمالتعاون بين

وإطفاء  الدنيا؛   المصالح  تلك  لتحقيق  البيع  الله  أحل  جائز   جميع لذا  وهو  الشرور، 
 . (1) ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴿ بِلإجماع، قال الله تعالَ:  

لإجراء   نوإ صالحاا  العاقد  يكون  أن  عموماا  العقود  صحة  شروط  أهم  من 
بهلما    أهلَا و ،  العقود أو ،  يقوم  عقده  من صحة  يمنع  ما  للإنسان  يعرض  ربما  ولكن 

يقدح فيه، فكان لزاماا معرفة الْهلية بأنواعها ثم عوارض هذه الْهلية وأثرها على عقد 
 البيع.

هذا ما أردنا الكلَم عليه فِ هذا البحث، نسأل الله تعالَ علماا نافعاا وعملَا 

 
 . 275سورة البقرة: الآية  (1) 
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 صالحاا متقبلَا إنه جواد كريم. 
 :أهمية الدراسة

البيع وصورها المعاصرة" أهمية كبيرة لعدة  تكتسب دراسة "أثر عوارض الْهلية على عقد  
 أسباب: 

تساعد الدراسة فِ فهم الْحكام الشرعية المتعلقة بعقود  :  توضيح الأحكام الشرعية -1
البيع فِ ظل وجود عوارض الْهلية، مما يسهم فِ تطبيق الشريعة الإسلَمية بشكل صحيح فِ  

 . المعاملَت التجارية 
المعاصرة -2 القضايا  على  :  معالجة  والعقلية  النفسية  العوارض  تأثير  الدراسة  تتناول 

 . الْهلية فِ السياق المعاصر، مما يوفر حلولْا فقهية للمشكلَت الحديثة التي يواجهها المجتمع 
تقدم الدراسة إرشادات للأطباء المتخصصيْ فِ الْمراض  : دعم الأطباء والباحثين -3

التعاون بيْ   يعزز  الشرعية، مما  الْهلية  النفسية حول كيفية تشخيص الحالْت وتأثيرها على 
 . الفقهاء والْطباء 

توفر الدراسة معلومات هامة لْهل التجارة والْستثمار  :  توجيه التجار والمستثمرين -4
حول كيفية التعامل مع الْفراد الذين يعانون من عوارض الْهلية، مما يضمن سلَمة المعاملَت  

 . التجارية 
 : أهداف الدراسة

 على الْهلية الشرعية لعقد البيع.   تأثير العوارض النفسية والعقلية تحديد  -1
 للتعامل مع الحالْت المعاصرة التي تتعلق بعوارض الْهلية.   تقديم حلول فقهية -2
للأطباء والباحثيْ حول كيفية تشخيص الحالْت وتأثيرها    توفير إرشادات عملية -3

 . على الْهلية الشرعية 
والمستثمرين -4 التجار  وجود    توعية  والشراء فِ ظل  البيع  أحكام  التفقه فِ  بأهمية 

 عوارض الْهلية. 
 مشكلة الدراسة:

العوارض النفسية والعقلية على الْهلية الشرعية   الدراسة فِ كيفية تأثير  تتمثل مشكلة 
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لعقد البيع، وكيف يمكن التعامل مع هذه الحالْت فِ السياق المعاصر بما يتوافق مع الشريعة  
سلَمة   لضمان  المشكلة  لهذه  وعملية  فقهية  حلول  إيجاد  إلَ  الدراسة  تهدف  الإسلَمية. 

 المعاملَت التجارية والشرعية. 
 سبب اختيار الموضوع:

 : يمكن أن نرجع سبب اختيار الموضوع إلَ ما يلي 
موضوع الْهلية من المواضيع الهامة، لكونه يبحث فِ أهلية الإنسان والتي -1

يتوقف عليها تشريع الْحكام، من حيث صلَحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة 
علي أو  الْولياءهله  على  تفرض  التي  والقيود  أو ؛  ،  الْهلية  ناقصي  لمصلحة  حماية 

 عديميها. 
شريعة الإسلَم العظيمة، والتي جاءت   دقة ن البحث فِ الْهلية يبيْ مدى  أ-2

، فأحكام الشرع لْ تخاطب إلْ من كان كامل الْهلية، فلم تخاطب لإحقاق الحقوق
أو الْهلية،  التزام  عديمي  على  قدرتهم  من  تحد  عوارض  لهم  تعرض  من  أو  ناقصيها 

 أحكام الشرع. 
إن موضوع عوارض الْهلية يمس  واقع الناس بشكل مباشر، مما يؤدي إلَ  -3

كثرة التساؤلْت والمناقشات حوله، خاصة فِ عقود البيع. لذلك، كان من المناسب 
هذا  فِ  تناولت  وقد  خاص.  بشكل  البيع  عقد  فِ  العوارض  هذه  أثر  على  التركيز 

 . البحث بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع نظراا لْهميته
 الدراسات السابقة:

"أحكام المريض النفسي فِ الفقه  دراسة خلود بنت عبد الرحمن المهيزيع بعنوان:  أولاً:  
 . (1) الإسلَمي" 

 
أطروحة    (1)  الإسلَمي"،  الفقه  فِ  النفسي  المريض  "أحكام  المهيزع،  الرحمن  عبد  بنت  خلود 

الرياض،   الإسلَمية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الشريعة،  الفقه، كلية  قسم  دكتوراه، 
 = 
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إلَ   الدراسة  هذه  النفسي فِ وقد هدفت  المريض  فقهية لْحكام  دراسة  بيان 
 الشريعة الإسلَمية. 

بعنوان:  ثانياً:   الخريصي  ناصر  بنت  عواطف  فِ دراسة  النفسي  المرض  "أثر 
 .(1)العقوبة"

واهتم هذا البحث بأثر المرض النفسي فِ الجنايات ومدى مسؤولية المريض النفسي عن  
 ومتى تسقط عنه العقوبِت. جريمته،  

"أثر العوارض النفسية فِ  دراسة علي بن هاشم بن عقيل الزبيدي بعنوان:  ثالثاً:  
 . (2) الْحكام النفسية" 

والبكاء   والكراهية  والخوف  كالغضب  العوارض  فِ  تبحث  الرسالة  وهذه 
للإنسان، وبحث والضحك والغيرة والحياء ونحو ذلك من الْمور الطبيعية التي تعرض  

الْحكام  بعض  على  فقط  والْكتئاب  الطبية كالوسوسة  النفسية  الآثار  بعض  فِ 
 الفقهية ولم يبحث الآثار المترتبة على عقود البيع. 

"الْهلية عند الْصولييْ دراسة إبراهيم أحمد بن سليمان الكندي بعنوان:  رابعاً:  
 . (3)وعوارضها المكتسبة"

 
 = 

 . ( ه1432)
عواطف بنت ناصر الخريصي، "أثر المرض النفسي فِ العقوبة"، بحث تكميلي )ماجستير(،    (1) 

 . ( ه1423)جامعة الملك سعود،  
رسالة    (2)  الفقهية"،  الْحكام  فِ  النفسية  العوارض  "أثر  الزبيدي،  عقيل  بن  هاشم  بن  علي 

الرياض،   الإسلَمية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الشريعة،  الفقه، كلية  قسم  ماجستير، 
 . ( ه1427)

رسالة    (3)  المكتسبة"،  وعوارضها  الْصولييْ  عند  "الْهلية  الكندي،  سليمان  بن  أحمد  إبراهيم 
 . ( ه1404)ماجستير، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلَمية، المدينة المنورة،  
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 وهدفت الدراسة تناول عوارض الْهلية من الناحية الْصولية. 
هدخامساً:   "القواعد   ىدراسة  بعنوان:  الهدلق  العزيز  عبد  بن  محمد  بنت 

 .(1) والضوابط الفقهية فِ عوارض الْهلية المكتسبة جمعاا وتوثيقاا ودراسةا"
المتعلقة بعوارض الْهلية المكتسبة  الفقهية  القواعد  الدراسة جمع  وتناولت هذه 
وبيْ  بينه  تحول  قد  التي  العوارض  هذه  من  الإنسان  على  يعرض  وما  العبادات  من 

 أهليته لها. 
"أحكام فئة متلَزمة داون فِ الفقه دراسة نضال بو عبد الله، بعنوان:  سادسًا:  

 .(2)الإسلَمي"
 حصرت الدراسة على فئة متلَزمة داون وأحكامه وأهليته فِ الفقه الإسلَمي. 

الجبوري،  سابعًا:   خلف  حسيْ  أصول دراسة  علماء  عند  الْهلية  "عوارض 
 .(3)الفقه"

 وهدفت الدراسة تناول عوارض الْهلية من الناحية الْصولية. 
 والذي يمتاز به هذا البحث: 

إبرام  فِ  الشخص  أهلية  على  تؤثر  التي  العوارض  تأثير  على  البحث  هذا  ركز 
عقود البيع، سواء كانت هذه العوارض سماوية أو مكتسبة. يتناول البحث كيفية تأثير 

 
الْهلية    (1)  عوارض  فِ  الفقهية  والضوابط  "القواعد  الهدلق،  العزيز  عبد  بن  محمد  بنت  هدى 

الشريعة، جامعة   الفقه، كلية  أصول  قسم  وتوثيقاا ودراسةا"، رسالة ماجستير،  المكتسبة جمعاا 
 . ( ه1431)الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، الرياض،  

معهد    (2)  دكتوراه،  رسالة  الإسلَمي"  الفقه  فِ  داون  متلَزمة  فئة  "أحكام  عبد الله،  بو  نضال 
 . ( م1440)العلوم الإسلَمية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر،  

حسيْ خلف الجبوري، "عوارض الْهلية عند علماء أصول الفقه" رسالة مطبوعة من جامعة    (3) 
 . (م 1428: جامعة أم القرى، مكة المكرمة)ب. ت.  أم القرى 
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للأفراد   الشرعية  الحماية  على  التركيز  مع  وأركانها،  العقود  صحة  على  العوارض  هذه 
 . المصابيْ بهذه العوارض

 :خطة البحث

 : تشمل ما يلي: المقدمة
 تَهيد. -
 سبب اختيار الموضوع.  -
 الدراسات السابقة.  -
 خطة البحث.  -
 منهج البحث.  -

 المبحث الأول: التعريف بعوارض الأهلية وأنواعها. وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف العوارض. 

 المطلب الثاني: تعريف الأهلية.
 المطلب الثالث: التعريف بعوارض الأهلية. 

 المطلب الرابع: أنواع الأهلية. 
 المبحث الثاني: عوارض الأهلية. وفيه ستة مطالب: 

 : الجنون. الأول  المطلب
 : العته.الثاني  المطلب

 : السكر. المطلب الثالث
 الصغر. المطلب الرابع:  

 السفه. المطلب الخامس:  
 . الإكراهالمطلب السادس:  

 وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث: أثر فقد العقل على عقد البيع.  
 : أثر الجنون على عقد البيع. المطلب الأول
 : أثر العته على عقد البيع. المطلب الثاني
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 أثر السكر على عقد البيع.المطلب الثالث:  
 المبحث الرابع: أثر الصغر على عقد البيع.

 المبحث الخامس: أثر السفه على عقد البيع. 
 البيع. المبحث السادس: أثر الإكراه على عقد  

البيع.  النفسية على عقد  أثر الأمراض  المعاصرة:  الصور  السابع:  المبحث 
 وفيه مطلبان: 

 تعريف المرض النفسي وأنواعه. وفيه مسألتان:المطلب الأول:  
 تعريف المرض النفسي.المسألة الأولى:  
 أنواع المرض النفسي.المسألة الثانية: 
 أثر الْمراض النفسية على عقد البيع. وفيه خمس مسائل: المطلب الثاني: 
 بيع مريض الْكتئاب. المسألة الأولى:  
 بيع مريض الْنفصام. المسألة الثانية:  
 بيع المصاب بِلتوحد. المسألة الثالثة:  
 بيع المصاب بِلمنغوليا. المسألة الرابعة:  

 بيع المصاب بِلزهايمر. المسألة الخامسة:  
 الخاتمة. وفيها النتائج والتوصيات. 

 الفهارس العامة. وتشمل: 
 فهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -

 :منهج البحث

 وهو كالتالي:   المنهج الوصفي والتحليلي تبعت فِ هذا البحث  ا 
على  عتمد ا-1 بيْ  البحث  الْربعة  المقارنة  المسائل   المذاهب  استعراض  عند 

 . أدلة كل فريق ما أمكنأهم  محاولْا عرض المتعلقة بِلبحث، 
مناقشات  كرت ذ -2 ثم  إن كان  من   ناقشت وقد  ،  المناقشات  الْدلة  بعض 
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 . حيث صلَحيتها للَستدلْل من عدمه
استنباط أحكام القضايا المعاصرة المتعلقة بمسائل البحث من خلَل أقوال  -3

 ثم قياس المسألة المعاصرة على ما يناسبها فِ العلة. ،  الفقهاء والمناقشة والترجيح
برقم ك-4 متبوعة  سورتها  إلَ  آية  وعزوت كل  العثماني،  بِلرسم  الآيات  تبت 

 الآية.
ت -5 أحدهما  فِ  أو  الصحيحيْ  فِ  ورد  فما  الواردة،  الْحاديث  إخراج  ت 

المعتمدة، مع محاولة  الصحيحيْ ت تخريجه من مصادره  به، وما كان خارج  الْكتفاء 
 الحكم عليه قدر المستطاع.

 . راجياا من الله التوفيق والسداد لما فيه الخير والصلَح؛  وأخيراا أقدم بحثي لناظره
 وعلى آله وصحبه وسلم.   وصلى الله على نبينا محمد
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 المبحث الأول: التعريف بعوارض الأهلية وأنواعها

 فيه أربعة مطالب: و 
 المطلب الأول: تعريف العوارض

الْصلي، ومن : جمع عارض أو عارضة، والعارض من الشيء خلَف العوارض
الحوادث خلَف الثابت. ومأخوذ من قولهم: عرض له كذا. أي: ظهر له أمر يصده 

 ويمنعه عن المضي فيما كان عليه.
واعترض عليه: أنكر قوله أو فعله، ومنه سميت المعارضة معارضة لْن كل واحد 
من الدليليْ يقابل الآخر على وجه يمنعه من إثبات الحكم. وتعارض البينات لْن كل 
من  ومنعها  الشمس  أشعة  لحجبه  عارضاا  يسمى  والسحاب  ثبوتها،  تَنع  واحدة 

 . (1)النفوذ
 العوارض اصطلاحاً: 

هي التي تؤثر على أهلية الشخص وتَنعه من القيام ببعض التصرفات العوارض: 
 . (2)الشرعية أو تؤثر على صحة هذه التصرفات

 
الإفريقيينظر:    (1)  علي  بن  مكرم  بن  العرب،  ،  محمد  لسان  منظور،  دار  3)طابن  بيروت:   ،

الرازي، "مختار الصحاح"،    محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ؛ و 174:  7ه (  1414صادر،  
وأحمد بن محمد بن  ؛ 467ه (  1415)ب. ت، بيروت: مكتبة لبنان،  تحقيق: محمود خاطر، 

محمد  ؛ و 403:  2)بيروت: المكتبة العلمية د. ت. (  علي المقري الفيومي، "المصباح المنير"،  
المجددي الإحسان  الفقهية"    عميم  "التعريفات  العلمية  1)ط  البركتي،  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . 141ه(، 1424
"التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فِ أصول  ،  ينظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  (2) 

المحبوبي   الفقه"، الشريعة  لصدر  التنقيح،  غوامض  حل  فِ  التوضيح  مطبعة  ومعه:  )مصر:   ،
 . 330:  2(، ه  1377محمد علي صبيح وأولْده بِلْزهر،  
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 المطلب الثاني: تعريف الأهلية

 الأهلية لغةً: 
لذلك  أهَّلَه  يقال:  واستحقاقه،  للأمر  الصلَحية  بمعنَ  التأهيل،  من  مشتقة 
أي  استأهله  ويقال:  به،  وخليقاا  له  أهلَا  رآه  أو  له،  أهلَا  ه  للأمر صيرَّ وأهَّلَه  تأهيلَا 

 .(1)استوجبه، وفلَن أهل للإكرام، أي: مستحق له
 الأهلية اصطلاحاً:

صلاحيته    عن  عبارة  الشرع  لسان  في  الإنسان–"هي  الحقوق    -أي  لوجوب 

 . (2) المشروعة له وعليه" 
 المطلب الثالث: التعريف بعوارض الأهلية

 عوارض الأهلية اصطلاحاً:
تطرأ   التي  الْمور  أو   إلَ هي  أهليته  فتزيل  أو  الإنسان  ير يتغ  يوُجب   تنُقصها 
 . (3)بعض الْحكام لمن عرضت له

للإنسا لْزمة  تكون  لْ  حالة  من  ن وهي  ليست  أي  له، ؛  الذاتية  الصفات 
هذه الْمور عوارض لمنعها الْحكام التي تتعلق   وتسمىللأهلية،    ولكنها تكون منافية 

 
القرآن"،  ينظر:    (1)  غريب  فِ  "المفردات  الْصفهاني،  الراغب  محمد  بن  دار  ) الحسيْ  بيروت، 

العرب"،؛  29-28(،  المعرفة، د. ت  "لسان  "المصباح  29:  11  وابن منظور،  ، والفيومي، 
 . 28: 1المنير"، 

محمود محمد    (2)  عبد الله  تحقيق:  الْسرار"،  "كشف  البخاري،  محمد  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد 
البركتي، "التعريفات الفقهية"،  ؛ و 335:  4(،  ه1418دار الكتب العلمية،  )بيروت:  عمر،  
198 . 

 (. 348: 2(، والتفتازاني، "شرح التلويح"، )370: 4البخاري، "كشف الْسرار"، )ينظر:  (3) 
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 . (1)الْداء عند الثبوت  بأهلية الوجوب أو أهلية
 المطلب الرابع: أنواع الأهلية

قسم الفقهاء الْهلية إلَ قسميْ: أهلية الوجوب، وأهلية الْداء. ولكل منهما 
 معنَ خاص به.

 أولاً: أهلية الوجوب: 
 .(2) "صلَحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه"وهي تعني:  

الذمة وجود  بعد  إلْ  الْهلية  هذه  نثبت  السَّرْخَسِي(3) ولْ  قال  "أصل :  (4) . 

 
 جع السابق. االمر ينظر:  (1) 
،  1)طتحقيق: فصل الرحمن عبدالغفور الْفغاني،    محمد بن محمد الكاكي، "جامع الْسرار"،  (2) 

والتفتازاني، "شرح التلويح"  ؛  1222: 4(، ه 1418مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 
)مصر:    "تيسير التحرير على كتاب التحرير"،   محمد أميْ المعروف بأمير بِدشاه؛ و 337:  2

 . 249: 2، ه (  1351، مصطفى البابي الحلبي
 ٹ}  الذمة: نفسٌ ورقبةٌ لها عهد سابق، والمراد بهذا العهد ما أشار الله تعالَ إليه فِ قوله:   (3) 

{ ]سورة   ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
:  كراتشي)  وانظر: علي بن محمد البزدوي، "كنز الوصول إلَ علم الْصول"،  [172الأعراف:

 . 249: 2، وأمير بِدشاه، "تيسير التحرير" 324. (، مطبعة جاويد بريس، د. ت
السرخسي: هو محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر السَّرْخَسي، شمس الْئمة، قاض، من كبار    (4) 

الْحناف، مجتهد. كان إماماا علَمةا حجةا متكلماا فقيهاا أصولياا مناظراا. من مؤلفاته: المبسوط  
 ه.   483"فِ الفقه والتشريع، و" الْصول " فِ أصول الفقه. وتوفِ سنة 

"الجواهر المضية فِ طبقات  ،  ظر: محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي ين
ه(،  1332،  حيدر آبِد الدكن،  مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية :  الهند،  1)ط  الحنفية"  

،  15)ط  "الْعلَم"  ،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي؛ و 28:  2
 = 
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هذه الْهلية لْ يكون إلْ بعد ذمة صالحة لكونها محلَا للوجوب، فإن المحل هو الذمة، 
ولْ   إليها  يضاف  دون سائر ولذا  الآدمي  به  اختص  ولهذا  إلَ غيرها بحال،  يضاف 

 . (1)الحيوانات التي ليس لها ذمة صالحة"
وتثبت هذه الْهلية لكل إنسان سواء أكان مميزاا أم غير مميز، وسواء أكان ذكراا 
أم أنثى، عاقلَا أم مجنوناا، صحيحاا أم مريضاا، فكل إنسان تثبت له هذه الْهلية ولْ 

 . (2)يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب
 وأهلية الوجوب تنقسم إلى قسمين أيضاً هما: 

 أهلية الوجوب الناقصة:   -1
هي صلَحية الإنسان لثبوت الحقوق له فقط دون أن تترتب عليه واجبات. و 

له  تثبت  لْن  أهلَا  يكون  وبها  أمه،  بطن  فِ  جنيْ  وهو  للإنسان  تثبت  التي  وهي 
لغيره  عليه  ولْ تجب  الوقف.  والْستحقاق فِ  له  والوصية  والإرث  حقوق، كالنسب 
واجبات؛ فلَ يجب عليه فِ ماله نفقة لْقاربه المحتاجيْ ولْ يلزمه فِ ماله ثمن ما اشتراه 

 . (3)الولي
 وأما سبب نقص أهلية الوجوب لدى الجنيْ فهو للنظر إليه بِعتبارين: 

 
 = 

 . 315: 5(، م  2002، دار العلم للملَييْ 
(،  دار المعرفة، د. ت. )بيروت:  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "أصول السرخسي"،   (1) 

2 :333 . 
السرخسي"،  ي   (2)  "أصول  السرخسي،  أصول  ؛  444:  2نظر:  "علم  خلَف،  الوهاب  وعبد 

 . 128 -127، ( ه 1416دار الفكر العربي، بيروت، )  الفقه"، 
علم    (3)  إلَ  الوصول  "كنز  السرخسي"،  244  الْصول"،البزدوي،  "أصول  والسرخسي،   ،2  :

الْسرار"،  333 "جامع  والكاكي،  و 1222:  4،  والتحبير"، ؛  "التقرير  الحاج،  أمير    ابن 
 . 29: 2(، ه 1417دار الفكر،  بيروت:  
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الْعتبار الْول: أنه جزء من أمه فهو يقر بقرارها، وينتقل بِنتقالها، ولو كانت 
 أمه جارية فبيعت فبيعها بيع له، وكذا عتقها عتق له. 

للَستقلَل  والتهيؤ  بِلحياة  التفرد  جهة  من  مستقلة  نفس  أنه  الثاني:  الْعتبار 
 بِلْنفصال عن أمه. 

تُ نْفَ  لم  أنها  الوجوب كاملة، كما  أهلية  له  تثبت  فلم  الْعتبارين  فأخذ بهذين 
تثبت بها صلَحيته للوجوب له لْ  أهلية وجوب ناقصة  عنه مطلقاا، وإنما صارت له 

 .(1) عليه
 أهلية الوجوب الكاملة:   -2

أن  بمعنَ  عليه،  الحقوق  ووجوب  له  الحقوق  لوجوب  الإنسان  صلَحية  وهي 
يصير صالحاا لْن تجب له حقوق على غيره، وصالحاا لْن تجب عليه لغيره الشخص  

حقوق، فيرث ويورث وتجب النفقة له وعليه ويضمن إذا أفسد شيئاا ولهذا لو انقلب 
الصغير على مال إنسان فأتلفه كان ضامناا له، وكذا يلزمه مهر امرأته بعقد الولي له، 
وتثبت هذه الْهلية للإنسان بعد ولْدته وانفصاله عن أمه حياا وتستمر معه فِ جميع 

 أطوار حياته.
لكن  وعليه.  له  للوجوب  أهلَا  فيصير  مطلقة  ذمته  الإنسان صارت  ولد  فإذا 
الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود حكمه وهو الْداء فكل ما يمكن أداؤه يجب 

 .(2)وما لْ يمكن فلَ
  

 
السرخسي"،  ينظر:    (1)  "أصول  الْسرار"،  333:  2السرخسي،  "كشف  والبخاري،   ،4  :

 . 219: 2، وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"، 338
:  2، وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"  333:  2السرخسي، "أصول السرخسي"،  ينظر:    (2) 

219 . 
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 ثانياً: أهلية الأداء:
صلَحية الإنسان لصدور الفعل منه على "  عرفها بعض علماء الْصول بأنها:  

 . (1) وجه يعتد به شرعاا 
"صلَحية المكلف لْنه تعتبر وقد عرفها الشيخ عبد الوهاب خلَف بأنها هي:  

 . (2) شرعاا أقواله وأفعاله"
بمعنَ أنه إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبراا شرعاا، وترتب عليه أحكامه، 
عنه  ومسقطاا  شرعاا  معتبراا  واجب كان  أي  فعل  أو  حج  أو  صام  أو  صلى  وإذا 
الواجب، وإذا جنَ على غيره، فِ نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها 

 .(3)بدنياا ومالياا 
 أقسام أهلية الأداء:

تتعلق  الْداء  أهلية  أن  إلَ  أشير  أن  بد  لْ  الْداء  أهلية  أقسام  أبيْ  أن  قبل 
"لْ خلَف أن :  (4)بقدرتيْ هما: قدرة فهم الخطاب، وقدرة العمل به. قال البخاري

وهي  به  العمل  وقدرة  بِلعقل  وذلك  الخطاب  فهم  قدرة  هما:  بقدرتيْ  يتعلق  الْداء 
 . (5) بِلبدن"

القسميْ  إلَ  الْداء  أهلية  تنقسم  القدرتيْ  هاتيْ  من  الإنسان  فِ  ما  وبقدر 

 
 . 249: 2، وأمير بِدشاه، "تيسير التحرير"،  337:  2التفتازاني، "شرح التلويح"،  (1) 
 . 128خلَف، "علم أصول الفقه"،  (2) 
 . 128خلَف، "علم أصول الفقه"، ينظر:  (3) 
من    (4)  الْصول.  علماء  من  الحنفي  البُخَاري  ين  الدِ  عَلََء  بن محمد،  أحمد  بن  العزيز  عبد  هو 

انظر: القرشي، "الجواهر المضية فِ طبقات    ه. 730تصانيفه: "كشف الْسرار". توفِ سنة  
 . 14: 4 الزركلي، "الْعلَم"، ؛ و 317: 1 الحنفية"،

 . 350: 4البخاري، "كشف الْسرار"،  (5) 
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 الآتييْ:
 أهلية الأداء الناقصة:   -1
القاصر و  والبدن  القاصر  العقل  من  القاصرة  القدرة  على  تبُنَ  الْهلية   هذه 

فإنه قاصر العقل   كالصبي المميز قبل البلوغ وقد تكون إحداهما قاصرة كما فِ المعتوه 
دون  الْداء  صحة  الْهلية  هذه  من  ويثبت  البدن،  قوي  وإن كان  الصبي  مثل 

المالية (1)وجوبه التصرفات  ونفاذ  العبادات  أهلَا لصحة  بها  اتصف  فهي تجعل من   ،
أهلَا لخطاب  أن تجعله  أو ولي، دون  من أب  الإجازة  له حق  من  له بإجازة  النافعة 

 . (2)العقوبِت أو الإلزام بِلعبادات
 أهلية الأداء الكاملة:   -2

معها  ويثبت  الكامل  والبدن  الكامل  العقل  من  الكاملة  القدرة  على  وتبتني 
 . (3)وجوب الْداء وتوجه الخطاب

  

 
الْسرار"،  ينظر:    (1)  "كشف  و 350:  4البخاري،  والتحبير"، ؛  "التقرير  الحاج،  أمير  :  2  ابن 

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود    الزيلي، "زبدة الْسرار"،   وأحمد بن عارف السيواسي ؛  218
 . 235(، 1419مكتبة نزار مصطفى الباز،  ، مكة المكرمة:  1)طوعلي محمد معوض،  

"كشف  ينظر:    (2)  الْسرار"، 370-350:  4الْسرار"،  البخاري،  "جامع  والكاكي،   ،  4  :
1234-1242 . 

الْسرار"،  ينظر:    (3)  "كشف  والتحبير"  ؛  350:  4البخاري،  "التقرير  الحاج،  أمير  :  2وابن 
 . 236 والزيلي، "زبدة الْسرار"، ؛  218
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 المبحث الثاني: عوارض الأهلية

 : وفيه ستة مطالب
 المطلب الْول: الجنون. 

 المطلب الثاني: العته.
 المطلب الثالث: السكر.

 الرابع: الصغر. المطلب  
 المطلب الخامس: السفه. 

 المطلب السادس: الإكراه. 
هي الحالْت أو الظروف التي تؤثر على قدرة الشخص على   عوارض الأهلية

 ، وهي تنقسم على قسميْ: التمييز والإدراك، وبِلتالي تؤثر على أهليته
السماوية. وهي التي لْ تكون من جهة الإنسان، ولْ دخل له فيها مثل: -1

 . والصغر والإغماء والنوم والمرض والموتالجنون والعته  
لمكتسبة: وهي التي تكون من جهة الإنسان وكسبه، مثل: السكر والإكراه ا-2

 والهزل والنسيان والخطأ.
وقد تكلم الفقهاء على جملة منها فِ عقود البيع، وسنتناول بِلحديث ما فصل 

 الفقهاء فيه، وما له علَقةٌ بعقود البيع فقط وتتفق معه الصور المعاصرة فِ العلة. 
ولبيان ذلك سأعقد لكل عارض مطلبا أكشف فيه عن معناه وحقيقته، قبل 

 بيان الآثار الفقهية المترتبة على تصرفاتهم، وذلك تقديماا للتصورات على الْحكام. 
 المطلب الأول: الجنون

 الجنون لغةً: تعريف    -أ
ويقال  زال عقله،  وجنوناا وجن ةا ومجن ة:  استتر. وجن  جناا  أي  يقال جن  جنا: 
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 .(1) جنَّ جنونه: مبالغة، والجنِ ة: الجنون، والجنون معناه زوال العقل أو فسادٍ فيه
 ٻ ٻ ٱ}  الجنون أيضاا، وفِ التنزيل العزيز::  : " الجنة(2) قال ابن منظورو 

به جن  (3) {پپ پ ٻ ٻ ويقال:  واحدة،  والمصدر على صورة  والْسم  ة وجنون ، 
 .(4)ة "ن  ومجِ 

حديثه   هذا  وسلمويؤكد  عليه  الله  قوماا   صلى  رأى  إنسان   أنه  على  مجتمعيْ 
مجنون! قال: هذا مصاب؛ إنما المجنون الذي يضرب بمنكبيه،  :  فقال: ما هذا؟ فقالوا

 .(5) وينظر فِ عطفيه، ويتمطى فِ مشيته

 
 . 92: 13 ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (1) 
ه. الإمام  630هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، ابن منظور الْنصاري، ولد سنة    (2) 

نظر: عبد الرحمن  ي  ه.711اللغوي الحجة. من أشهر كتبه: )لسان العرب(. توفِ بمصر سنة  
السيوطي الدين  جلَل  بكر،  أبي  والنحاة"، ،  بن  اللغوييْ  طبقات  فِ  الوعاة  تحقيق:    "بغية 

:  7الزركلي، "الْعلَم" ؛ و 248: 1، )لبنان: صيدا، المكتبة العصرية( محمد أبو الفضل إبراهيم 
108 . 

 . 8سورة سبأ: الآية  (3) 
 . 92: 13 ابن منظور، "لسان العرب"، (4) 
تحقيق: طاهر    المبارك بن محمد بن محمد ابن الْثير "النهاية فِ غريب الحديث والْثر"،ينظر:    (5) 

الزاوى الطناحي  -  أحمد  محمد  العلمية،  محمود  المكتبة  )بيروت:  ؛  228:  1ه(،  1399، 
"شرح سنن أبي داود" تحقيق: عدد من الباحثيْ بدار  ،  أحمد بن حسيْ بن علي بن رسلَن و 

:  7دار الفلَح للبحث العلمي وتحقيق التراث،  ، مصر:  1، )ط الفلَح بإشراف خالد الربِط 
الهندي ؛  411 الصديقي  علي  بن  طاهر  التنزيل  ،  ومحمد  غرائب  فِ  الْنوار  بحار  "مجمع 

الْخبار"، دائرة  3)ط  ولطائف  مطبعة مجلس  العثمانية،  ،  ؛  404:  1(،  ه   1387المعارف 
محمد  و  سلطان  بن  القاريعلي  الهروي  الشفا"  ،  الملَ  الكتب  1)ط"شرح  دار  بيروت:   ،

 = 
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أمراا مهمًّا لنا  يفسر  الكلَم  فهو مجنون :  فهذا   ، ما يسمى مجنوناا أن ليس كل 
فيتصرف  طارئ،  أمر  أو  لسبب  فيه  بسيط  بعطب  الإنسان  يصاب  فقد  حقيقة، 

 .تصرف المجنون الفاقد عقله حقيقة
 . (1) وقال ربيعة: المجنون الملتبس بعقله، الذي لْ تكون له إفاقة يعمل فيها برأي

 تعريف الجنون اصطلاحاً:  -ب
قيل معناه: أنه مرضٌ يمنع جريان الْقوال والْفعال على نهج كمال العقل إلْ 

 .(2) نادراا 
وقيل: إنه اختلَل القوة المميزة بيْ الْمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن 

 . (3)لْ يظهر آثارها وتتعطل أفعالها
"والمعنَ الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان وقد عُر ف أيضاا:  

سائر  فِ  وفتور  أطرافه  عامة  فِ  ضعف  غير  من  الْفعال  لتلك  مضادة  أفعال  على 

 
 = 

 . 562: 1ه(، 1421العلمية، 
الحديث هذا  المشهورة    ورد  السنة  دواوين  فِ  مسندا  عليه  أقف  ولم  إسناد.  بدون    -هكذا 

 مما يؤكد عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.  -حسب علمي
)بيروت:  مالك بن أنس بن عامر الْصبحي، "المدونة الكبرى"، تحقيق: زكريا عميرات،  ينظر:  (1) 

 . 84:  2(  د. ت.  ،  دار الكتب العلمية 
محمد  ينظر:   (2)  الشرائع"، تحقق:  أصول  فِ  البدائع  "فصول  الفناري،  محمد  بن  بن حمزة  محمد 

العلمية،  ، بيروت:  1)ط حسيْ محمد حسن إسماعيل،   الكتب  ؛  323:  1(،  ه 1427دار 
 . 420:  2وأمير بِدشاه، "تيسير التحرير" 

ال وص ول"  ينظر:    (3)  م رق اة  ش رح  الْصول  "مرآة  ملَ خسرو،  ف رام رز  بن  الطباعة  ) م ح م د  دار 
الصحافية،   و 326(،  ه 1321الشركة  الفقه  ؛  أصول  علم  فِ  "المهذب  النملة،  الكريم  عبد 

 . 332: 1ه(، 1420)الرياض: مكتبة الرشد، المقارن"  
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 . (1) أعضائه"
ومن خلَل النظر فِ هذه التعريفات نرى أنها تؤدي إلَ مدلول واحد وهو أن 
الجنون عبارة عن اختلَل القوة العقلية لدى الإنسان بحيث يؤدي هذا الْختلَل إلَ 

 . (2)عدم جريان الْقوال والْفعال على ضوء نهج العقل السليم
 ولعل المختار منها الْول. 

 المطلب الثاني: العته

 لغةً:   تعريف العته   -أ
 . (3) ، وعَتَاهَةا: نقص عقْلُهُ من غير مَسِ  جنونٍ ، وعَتاهاا عَتَهاا   عَتِهَ العَته:  

"أن الت َّعَتُّه: الدَّهَشُ.... والمعْتُوه المدْهُوشُ من غير مَسِ  ورد فِ لسان العرب:  
 .(4)المعْتُوه الناقصُ العقل... "جُنُونٍ. والمعْتُوه والمخْفُوقُ: المجنونُ. وقيل:  

 تعريف العَته اصطلاحاً:   -ب
 أما تعريف العته والمعتوه اصطلَحاا فهو موافق للتعريف اللغوي.

آفة توجب  أنه  قيل فِ تعريفه. وقد العته عند الفقهاء هو نوع من أنواع الجنون و 
التدبير، إلْ أنه لْ يضرب، ولْ  الْختلَل بِلعقل، بحيث يصير مختلط الكلَم، فاسد 

 .(5) يشتم 
 

 . 384: 4البخاري، "كشف الْسرار"،  (1) 
 . 161 "عوارض الْهلية عند علماء أصول الفقه"،الحبوري،  ينظر:  (2) 
الوسيط"،   (3)  "المعجم  وآخرون،  مصطفى،  الدعوة،    إبراهيم  دار  العربية،  اللغة  مجمع  تحقيق: 

 . 583: 2( بيروت، د. ت. )
 . 512: 13 ابن منظور، "لسان العرب"، (4) 
الحنفية"، ينظر:    (5)  فروع  فِ  الدقائق  شرح كنز  الرائق  "البحر  نجيم،  ابن  إبراهيم  الدين    زين 

 . 41: 1( دار المعرفة، د. ت. : بيروت)
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أن    العقل المعتوهوقيل  فِ  خللَا  توجب  آفة  والعته  بِلعته،  أصيب  من  هو   :
كلَم  وبعضه  العقلَء،  كلَم  كلَمه  بعض  فيشبه  الكلَم  مختلط  صاحبه  فيصير 

 .(1) المجانيْ
هذا   من  الجنون   كلهويفهم  بأن  القول  ويمكن  الجنون،  درجات  أقل  العته  أن 

ضعفاا تتفاوت درجاته،   ضعفهيؤدي إلَ زوال العقل أو اختلَله، أما العته فيؤدي إلَ  
 . ولكن إدراك المعتوه أياا كان لْ يصل إلَ درجة الإدراك فِ الراشدين العادييْ

 الفرق بين الجنون والعته: 
التمييز تَاماا وغير قادر على  الجنون هو اضطراب عقلي يجعل الشخص فاقد 
إدراك الواقع، مما يجعله فاقد الْهلية القانونية تَاماا. أما العته، فهو خلل عقلي يجعل 
الشخص قليل الفهم ومختلط الكلَم، لكنه لْ يصل إلَ درجة فقدان التمييز الكامل، 
إذا   وترُفض  له  نافعة  إذا كانت  تصرفاته  تقُبل  القانونية، حيث  الْهلية  ناقص  ويعُتبر 

 . كانت ضارة
 المطلب الثالث: السُّكْر

 تعريف السكر لغةً:   -أ
التحير، ومنه  )السيْ والكاف والراء( أصل واحد يدل على الحيرة، والتسكير 

والسكران   (2) ﴾ئا ئا ئە ئە﴿عالَ:  تقوله   الصحو،  نقيض  والسكر 
الصاحي تعالَ: كَ والسَّ ،  خلَف  قوله  ذلك  ومن  التمر،  نبيذ  على  يطلق  بِلفتح  ر 

بعد :  ويقال  (4() 3) ﴾چ چ چ﴿ وهدأت  سكنت  إذا  الريح:  سكرت 

 
 . 384: 4البخاري، "كشف الْسرار"، ينظر:  (1) 
 . 15سورة الحجر: الآية  (2) 
 . 67سورة النحل: الآية  (3) 
تحقيق: عبد السلَم محمد هارون،    ، "معجم مقاييس اللغة"،بن زكريا   أحمد بن فارسينظر:    (4) 

 = 
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 الهبوب.
تعالَ:   قوله  ومنه  شدته،  بمعنَ  الموت  ڄ ڄ ڄ ﴿ وسكرة 

 .(2() 1) ﴾ ڃڃ
وقيل معناه: غيبوبة العقل، واختلَطه من الشرب المسكر وقد يعتري الإنسان 
أو  المال  أو  الشباب،  أخذه سكر  يقال:  الظفر  أو  القوة  أو  العشق  أو  الغضب  من 

 . (3)النوم
 تعريف السكر اصطلاحاً:  -ب

يغلب  سرور  "إنه  منها:  السكر،  تعريف  فِ  العبارات  من  عدداا  العلماء  ذكر 
على العقل بمباشرة بعض الْسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله 

 . (4)من غير أن يزيله"
المتصاعدة وقيل من معانيه:   الدماغ من الْبخرة  "أنه غفلة سرور سببها امتلَء 

 . (5)يعطل العقل ولْ يزيله"
المتصاعدة إليه، فيتعطل  : "هو حالة تعرض للإنسان من امتلَء دماغه من الْبخرة  قيل و 

 . (6) معه عقله المميز بيْ الْمور الحسنة والقبيحة" 
التعريفات إلْ أنه يؤخذ عليها دخول حالة السرور من غير  ومع تقارب هذه 

 
 = 

 . 372:  4وابن منظور، "لسان العرب" ؛  261: 3(، ه 1423اتحاد الكتاب العربي، )
 . 19سورة ق: الآية  (1) 
 . 372:  4ابن منظور، "لسان العرب"  (2) 
 . 438: 1مصطفى، إبراهيم وآخرون، "المعجم الوسيط" ينظر:   (3) 
 . 358: 5، والكاكي، "جامع الْسرار" 488: 4 البخاري، "كشف الْسرار"، (4) 
 . 349ملَ خسرو، "مرآة الْصول"  (5) 
 . 391:  1التلويح"، التفتازاني، "شرح  (6) 
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السكر  تعريف  ومقصودنا  زعمهم،  حد  على  الصوفية  لبعض  يحصل  مسكر؛ كما 
 المعهود الحاصل بتناول ما يسكر من مطعومٍ أو مشروب. 

الأبخرة  من  الدماغ  امتلاء  سببها  سرور  غفلة  هو  المختار:  التعريف  ولذا 
 المتصاعدة نتيجة تناول ما يعطل العقل من مطعومٍ أو مشروبٍ. 

هو حالة أو غفلة يمر بها الإنسان من جراء  والمعنَ الجامع لذلك: أن السكر
تَنع عقله من التمييز بيْ الْمور، أو الإحساس   -أو ما يقوم مقامها-تناوله الخمر  

 الكامل بها، وهي مع ذلك لْ تزيل العقل بِلكلية.
وقد وصف الإمام الشافعي رحمه الله السكران بأنه من اختلط كلَمه المنظوم، 

 . (1) وانكشف سر ه المكتوم
 المطلب الرابع: الصغر

 تعريف الصغر لغةً:   -أ
 الصغر ضد الكبر. ويقال قد صغر بضم الغيْ فهو صغير. 

 . (2)بَر ر: ضد الكِ غَ : الص ِ لسان العربورد فِ  

 تعريف الصغر اصطلاحاً:  -ب
 .(3) وصف يلحق بِلإنسان منذ مولده إلَ بلوغه الحلمالصغر هو:  

والصغير: هو الصبي أو الطفل أو الغلَم. ويطُلق على المولود من حيْ يولد إلَ 

 
دار الكتب العلمية،  )بيروت:  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الْشباه والنظائر"،  ينظر:    (1) 

 . 217(، ه 1403
 . 458: 4ابن منظور، "لسان العرب"، ينظر:  (2) 
وزارة الْوقاف والشئون الإسلَمية،  :  ، وانظر1358:  4البخاري، "كشف الْسرار"،  ينظر:    (3) 

 . 20: 27(، ه1409دار السلَسل، ، الكويت:  2)ط"الموسوعة الفقهية الكويتية"،  
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 .(1)أن يبلغ 
حالٍ  إلَ  الطفولة  حال  من  تنقله  للشخص  تحدث  بقوة  الصغر  حد   وينتهي 

 غيرها. 
 الْنتقال إلَ مرحلة الرجولة بِلنسبة للذكر، وكمال الْنوثة بِلنسبة للأنثى. :  أي

 المطلب الخامس: السَّفَهُ

 لغةً:   سفه تعريف ال  -أ
الْخفَِّةُ  وأَصله  الحلِْم،  نقَِيضُ  وَقِيلَ:  الحلِْم،  خِفَّةُ  والسَّفاهة:  والسَّفاهُ  السَّفَهُ 

 . (2)وَالْحرَكََةُ 
 وَهُوَ قَريِبٌ بَ عْضُهُ مِنْ بَ عْضٍ. .  وَقِيلَ: الْجهَْلُ 

 . (3) وَقَدْ سَفِهَ حِلْمَه ورأيْهَ ونَ فْسَه سَفَهاا وسَفاهاا وسَفاهة: حَملََهُ عَلَى السَّفَهِ 
 . (4) سُفهاء:  والجمع ،  سفيهة:  والْنثىفالذكر: سفيه،  

 :اصطلاحاً   سفه تعريف ال  -ب
هو   العقل السفه  مقتضى  بخلَف  ماله  فِ  العمل  على  الإنسان  تبعث  خِفة 

 . (5) عدم اختلَلهوالشرع، مع  
 

شركة  ، مصر:  2)ط  ابن عابدين، "حاشية رد المحتار، على الدر المختار"،   محمد أميْينظر:    (1) 
 . 135: 6ه(، 1386، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

)بيروت:  تحقيق: محمود خاطر،    محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، "مختار الصحاح"،   (2) 
 . 326(،  ه 1415مكتبة لبنان ناشرون، 

 . 497: 13 ابن منظور، "لسان العرب"، (3) 
 . 280:  1 الفيومي، "المصباح المنير"،  (4) 
التحرير"،ينظر:    (5)  المختار على  ، وابن عابدين، "حاشية رد  300:  2  وأمير بِدشاه، "تيسير 

 . 267: 2، وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"  239: 3الدر المختار" 
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التصرُّف، كأن   مطلق  معها  الشخص  يكون  لْ  صفة  السفه:   يكون وقيل: 
 .مبذراا، يضيِ ع المال فِ غير وجهه الجائز

 .(1)منه  فهو بذاءة اللسان، والنطق بما يُستحيى :  وأما عُرفاا
وفِ جواهر الإكليل: "السفيه: البالغ العاقل الذي لْ يُحسن التصرف فِ المال، 

 .(3() 2) فهو خلَف الرشيد"
السفه يمكن أن يفُهم على أنه مجموعة من التصرفات غير الحكيمة ومما سبق ف

هذه التصرفات قد تكون نتيجة لعدم و سواء فِ إدارة المال أو فِ السلوك الْجتماعي.  
 النضج العقلي أو الْخلَقي، ولكنها لْ تعني بِلضرورة أن الشخص فاقد للعقل. 

 المطلب السادس: الإكراه

 تعريف الاكراه لغةً:   -أ
الكَره والكُره لغتان، لسان العربفِ    ورد اللغة أن  : "وقد أجمع كثير من أهل 

 . (4) فبأي لغة وقع فجائز…"
شقَّةُ. يُ قَالُ: قُمْتُ عَلَى كُرْهٍ أَي عَلَى مشقَّةٍ. قاَلَ: وَيُ قَالُ   

َ
"الكُرْه، بِِلضَّمِ ، الم

 .(5)أقَامني فُلََنٌ عَلَى كَرْهٍ، بِِلْفَتْحِ، إِذَا أَكرهك عَلَيْهِ... "
فهو كريه  أحبه  الشيء كرهاا وكراهة وكراهية: خلَف  المعجم: "كره  وجاء فِ 

 
المختار"    (1)  الدر  على  المختار  رد  "حاشية  عابدين،  "كشف  458:  3ابن  والبخاري،   ،

 . 369: 4الْسرار"، 
الإكليل"،   (2)  "جواهر  الْزهري،  الآي  السميع  عبد  د. ت )بيروت،    صالح  المعرفة،  :  1(،  دار 

161 . 
 (. 100: 16الموسوعة الفقهية الكويتية )  (3) 
 . 534: 13ابن منظور، "لسان العرب"،  (4) 
 المصدر السابق.  (5) 
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ومكروه، وأكرهه على الْمر: قهره عليه، وكره إليه الْمر، صيره كريهاا إليه، والمكره: ما 
 .(1)يكرهه الإنسان ويشق عليه، وجمعه مكاره"

وقيل:  القهر،  وبِلضم،  المشقة،  بِلفتح،  الكره،   " المنير:  المصباح  فِ  وجاء 
عليه قهراا، يقال: بِلفتح، الإكراه، وبِلضم، المشقة، وأكرهته على الْمر إكراهاا، حملته  

تعالَ: قوله  ومنه،  إكراهاا،  أي  بِلفتح،  بيْ   (2) { ئۈ }  فعلته كرهاا،  فقابل 
 . (3) الضدين "

والإجبار،  والقهر  المشقة  حول  تدور  الإكراه  معاني  أن  سبق،  مما  فنلَحظ 
 ومنافاة الرضى والمحبة والْختيار.

 :اً اصطلاح   الاكراه  تعريف  -ب
اليسيرة،  الْختلَفات  بعض  بينها  بتعريفات كثيرة،  الإكراه،  الفقهاء  عرف 
التعريفات  بعض  وسأذكر  وأنواعه،  الإكراه  شروط  بعض  فِ  اختلَفهم  بحسب 

 بِختصار: 
عابدين:   ابن  حاشية  معنَ وفِ  المحل  فِ  فيحدث  المكره  فِ  يوجد  فعل  "أنه 

 .(4)فيصير مدفوعاا إلَ الفعل الذي طلب منه"
أيضاا:   مباشرتهوعرف  يختار  ولْ  يرضاه،  ما لْ  يفعل  أن  على  الغير  لو   "حمل 

 . (5)خلي ونفسه"
ويرد على هذا التعريف أن الإنسان قد يأتي ما لْ يختاره لو خل ي ونفسه وليس 

 
 . 785: 2إبراهيم مصطفى وآخرون، "المعجم الوسيط"،  (1) 
 . 83سورة آل عمران: آية  (2) 
 (. 643:  2الفيومي، "المصباح المنير"، ) (3) 
 . 128: 6ابن عابدين، "حاشية رد المختار على الدر المختار"،  (4) 
 . 538: 4)البخاري، "كشف الْسرار"،   (5) 
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فِ درجة الإكراه كموافقته لْهله أو لولده أو لقريبه أو جاره على أمر لْ يختاره إلْ أنه 
 يفعل ذلك محبةا لهم أو دفعاا لضررٍ قد يحصل لو لم يوافقهم.

الشرقاو  الشيء   يوعرفه  فعل  إلَ  "الإلجاء  تعريفه:  فِ  فقال  الشافعية  من 
 .(1) قهراا" 

أمر يمتنع  الغير على  البخاري، تعريفاا شاملَا، فقال: "حمل  الدين  وعرفه علَء 
الغير   ويصير  إيقاعه،  على  الحامل  يقدر  بتخويف  الرضا عنه،  فائت  خائفاا 

 .(2)بِلمباشرة"
وهذا التعريف هو الْقرب لمعنَ الإكراه المقصود؛ لْنه لْبد فِ الإكراه أن يكون 
ثم  مُكْرهٌِ قادر على إيقاع ما توعد به من غير مانع، ومُكْرهٌَ عاجزٌ عن دفع هذا الإكراه 

 لْ بنفسه ولْ بغيره. 
 المبحث الثالث: أثر فقد العقل على عقد البيع

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 المطلب الأول: أثر الجنون على عقد البيع

أن المجنون لْ يصح بيعه ولْ شراؤه ولْ أثر لتصرفاته   (3)يرى عامة الفقهاء-1

 
الطالب"  عبد الله    (1)  الشرقاوي على تحفة  الشرقاوي، "حاشية  إبراهيم  بن  ،  1)طبن حجازي 

 . 390: 2(،  ه 1418دار الكتب العلمية، :  بيروت 
 . 538: 4البخاري، "كشف الْسرار"،  (2) 
(  م 1982دار الكتاب العربي،  : بيروت )علَء بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع" ينظر:  )   (3) 

دار  :  بيروت،  3)ط  محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، "مواهب الجليل"، ؛ و 135:  5
وأحمد  241:  4(،  ه 1412الفكر،   الصغير"  ؛  الشرح  على  الصاوي  "حاشية  الصاوي، 

ومحيي الدين بن شرف النووي، "المجموع"  ؛  17:  3، بيروت: دار المعارف، د. ت. (،  1)ط
ومحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، "نهاية  ؛  181:  9(  ه 1344،  دارة الطباعة المنيرية)القاهرة: إ

 = 
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 القولية، وسواء فِ ذلك ما كان جنونه مطبقاا أم مقطعاا. 
عَنْ "واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:   ثَلَاثةٍَ:  عَنْ  الْقَلَمُ  رفُِعَ 

أَوْ  يَـعْقِلَ،  حَتىَّ  الْمَجْنُونِ  وَعَنْ  يَكْبَرَ،  حَتىَّ  الصَّغِيِر  وَعَنْ  يَسْتـَيْقِظَ،  حَتىَّ  النَّائمِِ 
 . (1) "يفُِيقَ 

ومع أن المالكية متفقون مع عامة الفقهاء فِ أن من كان جنونه مطبقاا فلَ -2
يصح بيعه ولْ شراؤه إلْ أنهم يرون أن الجنون إذا كان متقطعاا وت معه بيع أو شراء فإن 
قياساا على من  إتَامه أو فسخه  القاضي بِلْصلح فِ  له  العقد يكون موقوفاا وينظر 

 . (2) جن فِ زمن الخيار
لْن الجنون إنما طرأ بعد   انتقد هذا المأخذحيث  فِ مواهب الجليل  وقد تعقبه  

 
 = 

الحلبي،  )القاهرة:  المحتاج"   إدريس  ؛  386:  3(،  ه 1389مطبعة  بن  يونس  بن  ومنصور 
هلَل،   مصطفى  مصيلحي  هلَل  تحقيق:  القناع"  "كشاف  الفكر،  )بيروت:  البهوتي،  دار 

المقنع"، ؛  151:  3(،  ه 1402 شرح  "المبدع  مفلح،  ابن  الله  عبد  بن  محمد  بن    وإبراهيم 
 . 8: 4(، ه1400المكتب الإسلَمي، : بيروت)

تحقق: شعَيب الْرناؤوط ومَحمَّد كامِل    سليمان بن الْشعث السِ جِسْتاني أبو داود، "السنن"،  (1) 
، كتاب الحدود، بِب فِ المجنون يَسرقُ أو  (ه    1430دار الرسالة العالمية،  ،  1)طقره بللي،  

( حدَّاا  )452:  6يُصيبُ  الحديث  رقم  "السنن"، ؛  ( 4399(  النسائي،  شعيب  بن    وأحمد 
غدة،   أبو  الفتاح  عبد  حلب:  2)طتحقيق:  الإسلَمية،  ،  المطبوعات  ،  ( ه1406مكتب 

( الْزوَاجِ  من  يقعُ طلَقه  لْ  من  الطلَق، بِب  ) 156:  6كتاب  الحديث  رقم  ؛  ( 3432( 
القزويني ابن ماجه، "السنن"، دار  ،  1)طتحقق: شعيب الْرنؤوط وآخرون،    ومحمد بن يزيد 

(،  198: 3، كتاب الطلَق، بِب طلَق المعتوه والصغير والنائم ) (ه    1430الرسالة العالمية،  
 (، وقال الْلباني: "صحيح". 2041رقم الحديث )

،  (ه 1398بيروت، دار الفكر،  ،  2)طمحمد بن يوسف العبدري المواق، "التاج والإكليل"    (2) 
 . 244: 4"مواهب الجليل فِ شرح مختصر خليل" ؛ والحطاب: 244: 4
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 . (1) العقد 
ن هناك فرقاا بيْ المقيس والمقيس عليه، فكيف يسوي بيْ بيع وهو صحيح لْ

العقد، وهو  أهلية كاملة وبيْ من عقد  العقد فِ  الخيار، وقد عقد  أيام  من جن فِ 
 مجنون لْ يعلم ما يقول، لْ شك أن يبنهما فرقاا شاسعاا. 

 قول الجمهور، سواءا كان جنونه مطبقا أو مقطعاا.   -والله أعلم-ولعل الراجح 
 المطلب الثاني: أثر العته على عقد البيع

، ن العته أقل درجات الجنونوتبيْ لنا أ   (2) تقدم معنا الكشف عن معنَ العته
ضعفاا تتفاوت درجاته، ولكن   العقل والإدراك  ، يؤدي إلَ إضعافوأنه نوع من أنواعه

العادييْ الراشدين  فِ  الإدراك  درجة  إلَ  يصل  لْ  أياا كان  المعتوه  أن إدراك   ، كما 
 ز. درجات الإدراك تتفاوت فِ المعتوهيْ ولكنها لْ تخرج عن حالة الصبي الممي

درجات  وعلى  المميز،  الصبي  وبيْ  العقل  فاقد  المجنون  بيْ  مرتبة  فِ  فالمعتوه 
 مختلفة؛ لذلك حصل الخلَف فِ الحكم على بيعه وشرائه، كالآتي: 

 إلَ أن تصرفه موقوف على إجازة الولي.   الحنفية القول الأول: ذهب  
تصرفه فالحنفية   فيصححون  المعتوه،  وبيْ  المميز  الصبي  حكم  بيْ  يفرقون  لْ 

 بإذن وليه.
:  فِ البحر الرائق، و (3)جاء فِ مجلة الْحكام: "المعتوه فِ حكم الصغير المميز"

العاقل المعتوه كالصبي  ف(4) أن  إجازة ،  على  موقوف  العاقل  الصبي  المعتوه كبيع  بيع 

 
 . 244: 4الحطاب، "مواهب الجليل" ينظر:  (1) 
 19.19)تقدم ص:  (2) 
دار الكتب  )بيروت:  علي حيدر، "درر الحكام شرح مجلة الْحكام" تعريب: فهمي الحسيني،    (3) 

 (. 978المادة )، 627: 2(، العلمية، د. ت
 . 41: 1ابن نجيم، "البحر الرائق"  ينظر:  (4) 
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 . (1)الولي
أمرنا بِلْبتلَء والْختبار هل هو رشيد   (2) {  ې ې}دليله: قوله تعالَ:  

 أم لْ، وهذا يفيد أن الصغير أهل للتصرف. 
الثاني:   ، وتارة يعتبرونه ضعيف تارة  كالمجنون   اعتبارهإلَ  المالكية  ذهبت  القول 

 العقل. 
"وقال ابن رشد: . وجاء أيضاا:  (3)"والمعتوه كالمجنون"فجاء فِ مواهب الجليل:  

 .(4)والمعتوه الذاهب العقل"
تصح   "ولْ  الصغير:  الشرح  فِ  الإجارة-وجاء  ومعتوه   -يعني  مجنون  من 

 . (5)ومكره"
 الشافعية إلَ أنه لْ يصح مطلقا. : ذهبت  القول الثالث

ففي هذه الآية رشد شرط   (6) { ۇ ڭ ڭ ڭ}ودليله: قوله تعالَ:  
 لدفع الْموال إليهم.

فالمعتوه  المميز  الصبي  وشراء  بيع  صحة  عدم  إلَ  يذهبون  أنهم  معنا  وسيأتي 

 
الرائق"،ينظر:    (1)  "البحر  عابدين،  122-121:  8و،  76:  6  ابن نجيم،  ابن  ابن  ،  "حاشية 

و 173:  6  عابدين"،  "المبسوط"،  ؛  السرخسي،  أبي سهل  بن  أحمد  بن  دار  )بيروت:  محمد 
 . 26: 25، و 150: 24(، ه 1414المعرفة، 

 . 6سورة النساء: (2) 
 . 43: 4الحطاب، "مواهب الجليل"   (3) 
 (. 105: 2المرجع السابق ) (4) 
 . 7: 4الصاوي، "حاشية الصاوي مع الشرح الصغير"  (5) 
 .   5سورة النساء: (6) 
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 .(1)عندهم من بِب أولَ
شديداا يقرب من المجنون وعلى هذا فلَ يخلو المعتوه أن يكون عتهه  الراجح:  

فلَ يصح بيعه، أو أن يكون بسيطاا فيكون أقرب للصبي المميز فيصح بإجازة الولي، 
 والله تعالَ أعلم. 

تنبيه: الحنابلة لم يذكروا حكم بيع المعتوه بل استخدموا حكم بيع السفيه وهو 
 . (2) أعم من المعتوه

 المطلب الثالث: أثر السكر على عقد البيع

فإن كان  به،  سَكَرَ  لما  تبعاا  شرائه  أو  السكران  بيع  انعقاد  فِ  الحكم  يختلف 
سكره ناشئاا عن غير محرم فإن الفقهاء متفقون على أن بيعه وشراءه لْ يعتد بهما ولْ 
التغليظ عليه فيراعى  يترتب عليهما أثر؛ لْنه غير عاقل ولم يرتكب معصية تستدعي 

 . (3) وضعه فِ التزامه قِبَل الغير
وإن كان سكره ناشئاا عن تناول شيء محرم فللفقهاء فِ تصرفه بيعاا أو شراء 

 : (4) قولْن 
إلَ أن   (5)فِ المشهور  ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، والحنابلةالقول الأول:  

 
 . 31يأتي بإذن الله تعالَ مزيد بحث ص  (1) 
الدبيان  (2)  محمد  بن  دبيان  ومعاصرة"  ،  ينظر:  أصالة  المالية  الرياض،  ،  2)ط"المعاملَت 

 . 540: 1 (ه 1434
 . 50:  6 ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية"، (3) 
 وما بعدها.   19: 2 الدبيان، "المعاملَت المالية أصالة ومعاصرة"، (4) 
الرائق"، ينظر:    (5)  "البحر  نجيم،  الْسرار"  266:  3  ابن  "كشف  والبخاري،   ،4  :354  .

، وعلي سليمان بن أحمد المرداوي، "الإنصاف فِ معرفة  182-181:  9النووي، "المجموع"  
 . 321: 8(،  ه1419دار إحياء التراث العربي، :  بيروت،  1)طالراجح من الخلَف"،  
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 بيع وشراء السكران صحيح، ويترتب عليه الآثار الشرعية. 
إلَ   (1)فِ قول والحنابلة فِ رواية  والشافعية ما ذهب إليه المالكية  القول الثاني:  

 أن بيع وشراء السكران غير صحيح، ولْ تترتب عليه آثاره. 
 : (2) استدل أصحاب القول الْول بأدلة، من أهمهاالأدلة:  

،  (3) ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿قول الله تعالَ:  -1
على وجه   يدل  وهذا  سكران؛  وهو  الصلَة  على  أقدم  لمن  خطاب  أنها  الدلْلة: 

تكليفه؛ لْنه لو لم يكن مكلفاا لما كان أهلَا للخطاب، وبما أنه مكلف فينبغي القول 
 بصحة بيعه وشرائه.

ونوقش هذا الْستدلْل: بأن الخطاب لم يوجه إليهم حال سكرهم وإنما بعده؛ 
للعقل  استعمال  وعدم  الفهم  فِ  إلَ عجز  يؤدي  السكر  ولْن  النزول؛  بدليل سبب 
فأشبه النوم والإغماء، فكما يسقط الخطاب أو يتأخر عنهما حتى الإفاقة ينبغي أن 

 يكون السكران مثلهما. 
يأخذ -2 ثم  ومن  المستيقظ،  الصاحي  مقام  السكران  أقاموا  الصحابة  أن 

الخطاب،  بن  الكلبي إلَ عمر  وبرة  أبِ  أرسل  الوليد  بن  أن خالد  فقد روي  حكمه، 
فقال أبو وبرة: فأتيته فِ المسجد ومعه عثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وطلحة، والزبير. 

فقال   "إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهمََكُوا فِ الْخمَْرِ وَتَحَاقَ رُوا الْعُقُوبةََ فِيهِ"،فقلت: إن خالداا يقول:  
ُ عَنْهُ -عمر   ُ عَنْهُ -فَ قَالَ عَلِىٌّ    "هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ"،:  -رَضِىَ اللََّّ : "نُـرَاهُ -رَضِىَ اللََّّ

 
الجليل"  ينظر:    (1)  "مواهب  و 242:  4الحطاب،  القرطبي ؛  رشد  بن  أحمد  بن  "البيان  ،  محمد 

بيروت:  2)ط  : د محمد حجي وآخرونتحقيق   والتحصيل"،  لبنان ،  الإسلَمي،  الغرب  ،  دار 
 . 151: 3والبهوتي، "كشاف القناع" ؛ 257:  4(، ه  1408

 . 21: 2الدبيان، "المعاملَت المالية أصالة ومعاصرة"  ينظر:  (2) 
 . 43سورة النساء: آية  (3) 
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ُ -فقال عمر  إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرىَ، وَعَلَى الْمُفْتَرِى ثََاَنوُنَ"، رَضِىَ اللََّّ
 .(1) "أبَلِْغْ صَاحِبَكَ مَا قاَلَ" :  -عَنْهُ 

 وجه الدلْلة: قاسوا السكران على المفتري. 
 وكما أنهم قاسوا بيعه وشراءه على تصرفاته الفعلية حيث إنه يحاسب عليها.-1

 :(2)وأستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، من أهمها
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}  قول الله تعالَ:  -1

 . (3) { ے ھ ھ
أن الله عز وجل جعل قول السكران غير مقبول لْنه لْ يدري ما وجه الدلالة: 

 يقول فإن عقده يكون بِطلَا لْنه بني على قوله. يقول وإذا كان لْ يدرك ما  
: استنكه ماعزاا عندما أقر بيْ يديه بِلزنا؛ -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -1

   (4) ليعلم ما إذا كان سكراناا أم لْ
على  دليل  ماعز  استنكاه  من  الله  رسول  فعل  أن  الحديث:  من  الدلْلة  وجه 

 
،  2)طتحقق: محمد عبد القادر عطا،    أحمد بن الحسيْ بن علي البيهقي، "السنن الكبرى"،  (1) 

العلمية،  بيروت:   الكتب  فيها ،  (ه 1424دار  ، بِب ما جاء فِ عدد  كتاب الْشربة والحد 
ومحمد بن عبدالله الحاكم، "المستدرك على  ؛  ( 17539( رقم الحديث )555:  8حد الخمر، )

عطا  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  )طالصحيحيْ"،  بيروت:  1،  العلمية،  ،  الكتب  دار 
 ، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 375: 4(، ه 1411

 . 28-21 "أدلتهم فِ المعاملَت المالية أصالة ومعاصرة"؛الدبيان: ينظر:  (2) 
 . 43سورة النساء: آية  (3) 
دار    (4)  )بيروت:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقق:  "الصحيح"،  النيسابوري،  الحجاج  ابن  مسلم 

( بِلزنى،  نفسه  اعترف على  من  الحدود، بِب  (، كتاب  د. ت.  العربي،  التراث  :  3إحياء 
 (. 1694(، رقم الحديث )1321

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=16796&idto=17141&lang=&bk_no=71&ID=3650


 أثر عوارض الأهلية على عقد البيع وصورها المعاصرة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

471 

النبي  لما تحرى  واحداا  الحكم  لو كان  لْنه  السكران؛  عليه -اختلَف حكم  صلى الله 
 عن سكره من عدمه.  -وسلم

إن السكران كالمجنون بجامع ذهاب العقل فِ كلٍ  منهما، والمجنون لْ يصح   -2
 منه البيع أو الشراء فكذلك السكران.

الخمرة، -3 شرب  حيْ  عنه  الله  رضي  حمزة  أن  عنه  الله  رضي  علي  حديث 
فشكاه  خواصرهما،  وبقر  أسنمتهما،  فجب  عنه  الله  رضي  علي  ناقتي  على  واعتدى 
علي إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ 

 . (1)حمزة، وتغيظ عليه، فقال: وهل أنتم إلْ عبيد لآبِئي، فعرف أنه ثمل.... الحديث
حال  فِ  حمزة  يؤاخذ  لم  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أن  الْستدلْل:  وجه 

 . سكره، واعتبر كلَمه لْغياا، وكذلك يقاس عليه بقية أقواله
قول من قال بعدم صحة بيع أو شراء السكران، لْن السُّكْر جريمة الراجح:  

رتَّب الشارع على ارتكابها عقوبة، وبتوقيعها عليه يتحقق الزجر، ولْ ترتب على الجريمة 
 الواحدة عقوبتان. 

 المبحث الرابع: أثر الصغر على عقد البيع

وهو وصول الإنسان إلَ بداية مرحلة النضج وتحمل يشترط في العاقد البلوغ:  
 المسؤولية. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الشخص إذا بلغ أصبح مكلفاا وبِلتالي يحق له البيع 
الْثر  ترتب  واشترى  بِع  إذا  وبِلتالي  الكاملة؛  الْداء  أهلية  له  يكون  لْنه  والشراء؛ 
الشرعي. أما إذا لم يتحقق البلوغ لْ بِلسن ولْ بِلعلَمات وبِع أو اشترى فإن الْمر 

 
، دمشق: دار  5محمد بن إسماعيل البخاري، "الصحيح"، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، )ط (1) 

اليمامة،   دار  (؛ وصحيح مسلم  2925، رقم الحديث )1125:  3ه (،    1414ابن كثير، 
 (. 1979( رقم الحديث )86: 6)
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 لْ يخلو من حالتيْ: 
أن يكون غير مميز فلَ يستطيع أن يفرق بيْ الخير والشر ولْ بيْ الحالة الأولى: 

 سنوات.النافع والضار، وهو من لم يبلغ سبع  
وفِ هذه الحالة يكون بيعه وشراؤه بِطلَا بِتفاق الفقهاء؛ لْنعدام أهلية الْداء 

 .(2) ، ولكن الحنابلة ذهبوا إلَ جواز بيعه فِ الشيء اليسير (1)لديه
أن يكون مميزاا، وهو من بلغ السابعة من عمره ويفهم الخطاب الحالة الثانية:  

 ؛ فلو أنه بِع أو اشترى فللفقهاء فِ صحة بيعه أو شرائه قولْن: (3) ويرد الجواب
 

الْسرار"  ي  (1)  "كشف  البخاري،  و 368:  4نظر:  الدسوقي"،؛  "حاشية  ؛  5:  3  الدسوقي، 
الشربيني، "مغني المحتاج"   الفكر، د. ت.  )بيروت:  ومحمد الخطيب  ابن  ؛ و 131:  1(،  دار 

المقنع"   "المبدع شرح  الصغير"  ؛ و 146:  10مفلح،  الشرح  الصاوي على  الصاوي، "حاشية 
3 :17 . 

عدم صحة تصرف غير المميز مطلقاا،    -يعني ابن قدامة-قال المرداوي "ظاهر كلَم المؤلف    (2) 
أما فِ الكثير فلَ يصح قولْا واحداا، ولو أذن فيه الولي، وأما فِ اليسير فالصحيح من المذهب  

 . 193:  4صحة تصرفه، وهو الصواب". المرداوي "الإنصاف"، 
فيه، إلْ فِ   الولي  له  المميز فلَ يصح تصرفه وإن أذن  المغني: "وأما غير  ابن قدامة فِ  وقال 

:  4ه(،  1405الشيء اليسير". عبد الله بن أحمد بن قدامة، "المغني"، )بيروت: دار الفكر،  
168 . 

هذا هو اختيار الفقهاء أن تكون السنة السابعة هي بداية مرحلة التمييز استدلْلْا على قول    (3) 
ينظر: محمد بن  .  النبي صلى الله عليه وسلم "مروا صبيانكم بِلصلَة لسبع سنيْ... " الحديث

(،  دار المعرفة )بيروت:    "غاية البيان شرح زبد ابن رسلَن"،،  أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي 
و 115 الحصني ؛  الحسيني  معلى  بن  حريز  بن  المؤمن  عبد  بن  محمد  بن  بكر  "كفاية  ،  أبو 

بلطجي ومحمد وهبي سليمان تحقيق:    الْخيار فِ حل غاية الإختصار"،  ،  علي عبد الحميد 
"مغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ  ؛ والشربيني، 131م(،  1994، دمشق: دار الخير،  1)ط

 = 
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الأول:   أنه القول  إلَ  المذهب  فِ  والحنابلة  والمالكية،  الحنفية  إليه  ذهب  ما 
 .(1) يصح بيع الصبي المميز وشراؤه، ويكون موقوفاا على إجازة وليه 

يشترط  لْ  أنه  يعني:  مما  التمييز،  العاقد  فِ  شرطوا  إنما  والمالكية  الحنفية  فإن 
 البلوغ.

بيعه  عندهم  فيجوز  وعليه:  الولي؛  من  بِلإذن  معاملته  صحة  قيدوه  والحنابلة 
 .(2)وشراؤه فِ الشيء الكثير واليسير من بِب أولَ

ما ذهب إليه الشافعية وأحمد فِ رواية عنه إلَ أنه لْ يصح بيع القول الثاني:  
 .(3)الصبي أو شراؤه
 الأدلة:

 :(4) أستدل أصحاب القول الأول 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿بقول الله تعالَ:  

بِلْختبار   (5) ﴾ ئۇ ئۇئۆ  أمر  دام  فما  اختبروا؛  أي:  الآية:  من  الدلْلة  ووجه 
والْختبار يكون بِلممارسة العقلية ولْ يكون إلْ بإذن الولي فإذا أخذ إذن الولي فتصرفه 

 
 = 

 . 140"عوارض الْهلية عند علماء أصول الفقه" الجبوري،  ، و 313: 1 المنهاج"،
ومحمد بن أحمد بن محمد بن رشد، "بداية  ؛  135:  5  نظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، ي  (1) 

 . 246: 4 ، وابن قدامة، "المغني"،278: 2(، دار الفكر، د. ت)بيروت:  المجتهد"، 
 نظر: المصادر السابقة. ي (2) 
 . 272:  4 ، وابن قدامة، "المغني"،7: 2 الشربيني، "مغني المحتاج"، نظر: ي (3) 
وأدلَّتُهُ"،   (4)  الإسلَميُّ  "الفِقْهُ   ، الزُّحَيْلِي  مصطفى  بن  وَهْبَة  الفكر،  4)ط  ينظر:  دار  سورية:   ،

 . 3493: 5دمشق(، 
 . 6سورة النساء: آية  (5) 
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 . (1)نافذ 
 :(2)ستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، من أهمهااو 
رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنْ النَّائمِِ : »-صلى الله عليه وسلم-حديث النبي  -1

أَوْ  يَـعْقِلَ،  حَتىَّ  الْمَجْنُونِ  وَعَنْ  يَكْبَرَ،  حَتىَّ  الصَّغِيِر  وَعَنْ  يَسْتـَيْقِظَ،  حَتىَّ 
 . (3) «يفُِيقَ 

أخبر أنه مرفوع عنه القلم، ومن   -صلى الله عليه وسلم-وجه الدلْلة: أن النبي  
بيعه  ومنها  بِطلة،  فعقوده  ذلك  وعلى  التصرفات؛  من  شيء  منه  يصح  لْ  ثم 

 .(4) وشراؤه
المال -2 فحفظ  المال.  إليه كحفظ  يفوض  فلم  المال  فِ  تصرف  البيع  أن 

أمواله  يحفظ  لْ  الصبي  أن  وبما  هذا؛  يدرك  لْ  لْنه  الصبي؛  إلَ  يوكل  لْ  بِلإنفاق 
 .(5) فكذلك لْ يتصرف فيها، والبيع والشراء تصرف كذلك قياساا 

 
  محمد عبد القادر عطا تعليق:    نظر: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي "أحكام القرآن"، ي   (1) 

 . 417: 1(، ه  1424دار الكتب العلمية، ، بيروت:  3)ط
قاسم  تحقيق:    "البيان فِ مذهب الإمام الشافعي"، ،  ينظر: يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني   (2) 

النوري )طمحمد  المنهاج، جدة،  1،  علي  ؛  12:  5(،  ه    1421،  دار  بن  بن محمد  وأحمد 
الرفعة  المعروف بِبن  التنبيه"،،  الْنصاري،  النبيه فِ شرح  مجدي محمد سرور  تحقيق:    "كفاية 

 . 372: 8م(، 2009، دار الكتب العلمية ، لبنان: 1، )طبِسلوم
 . 19سبق تخريجه ص:  (3) 
 . 372: 8  ابن الرفعة، "كفاية النبيه"، ؛ 185:  4نظر: ابن قدامة، "المغني" ي (4) 
البصري ي   (5)  محمد  بن  علي  بِلماوردي ،  نظر:  الإمام  ،  الشهير  مذهب  فقه  فِ  الكبير  "الحاوي 

معوض  تحقيق:    الشافعي"، محمد  علي  الموجود  -الشيخ  عبد  أحمد  عادل  )طالشيخ   ،1  ،
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  ؛ و 369:  5ه(،  1419بيروت: دار الكتب العلمية،  

 = 
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ن أهلية التصرف شرط فِ انعقاد التصرف، والْهلية لْ تثبت بدون البلوغ أ-3
 .(1)فلَ يثبت الْنعقاد بدونها

وعلى هذا الرأي لو اشترى الصبي المميز سلعة ثم هلكت عنده فلَ ضمان عليه 
لْ فِ الحال ولْ بعد البلوغ، فإن كانت السلعة بِقية عند الصبي فللبائع أن يستردها 
من الصبي إن كانت تحت يده ولْ يعطي الثمن للصبي بل يعطيه للولي، فإن أعطى 

 الثمن للصبي لم يبرأ. 
ن السماح للصبي المميز بِلبيع والشراء بإذن وليه لْ يتعارض مع نوقش الْدلة: أ 

ورقابة  إشراف  المالية تحت  المسؤولية  على  لتدريبه  وسيلة  هو  بل  عنه،  التكليف  رفع 
قد يحتاج الصبي إلَ شراء بعض الْشياء البسيطة مثل الطعام أو الْدوات ، وأيضاا  وليه

 . المدرسية. السماح له بذلك يسهل عليه تلبية احتياجاته اليومية دون تعقيدات
المميز وشرائه،  الراجح:   بيع الصبي  القول بصحة  ما ذهب إليه الجمهور وهو 

لم   إذا  ولْنه  الْدلة،  من  ذكروه  لما  وليه؛  إجازة  على  موقوفاا  للصبي ويكون  يؤذن 
 بِلتصرف من ولييه فكيف يعرف رشده؟ وكيف يلبي احتياجاته اليومية. 

 المبحث الخامس: أثر السَّفَه على عقد البيع

 اختلف الفقهاء فِ حكم بيع السفيه أو شرائه على ثلَثة أقوال:
من صحة تصرف :  ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة فِ المذهبالقول الأول:  

 المحجور عليه لسفهه إذا كان بإذن الولي. 
 . (2) ومن ثم لو عقد بيعاا أو شراء لْ يلزمه إلْ بإجازة الولي

 
 = 

 . 3:  2)بيروت: دار الكتب العلمية(،   "المهذب فِ فقه الإمام الشافعي"، 
 . 185:  4نظر: ابن قدامة، "المغني" ي (1) 
(،  دار الكتب العلمية، د. ت :  بيروت)   محمد بن أحمد ابن جزي، "القوانيْ الفقهية"، ينظر:    (2) 

 . 475: 4  (، وابن قدامة، "المغني"، 62: 5، والحطاب، "مواهب الجليل" )181
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الثاني:   يصح القول  لْ  أنه  إلَ  الحنابلة  عند  ورواية  الشافعية  إليه  ذهب  ما 
 .(1)تصرف المحجور عليه لسفهه ومن ثم لْ يصح بيعه ولْ شراؤه

الثالث الحجر :  القول  ير  لم  لْنه  نافذة؛  أنها صحيحة  إلَ  حنيفة  أبو  ذهب 
 .(2)على السفيه أصلَ

 الأدلة:
أن السفيه لديه العقل، ولكنه لْ يحسن القيام استدل أصحاب القول الأول:  

 . (3) على تدبير أمواله، ويحتاج إلَ توجيه وليه وإرشاده
 واستدل أصحاب القول الثاني:

إلَ أن يظهر رشده أنه لْ معنَ للحجر عليه إلْ منعه من التصرف فِ أمواله  
ف تصرفه،  بِطلة وحسن  المالية  السفيه  تعالَ:    تصرفات  بقوله  ڭ ڭ ﴿مستدليْ 

 .(4) ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 .(5)فيجب أن يمنع عنه ماله؛  أن السفيه مبذر لماله ومتلف له:  ووجه الدلْلة 

 . (6)الرشيد فِ سائر تصرفاتهبِلقياس على  واستدل أصحاب القول الثالث:  
 

 . 475: 4، ابن قدامة، "المغني" 354: 4  الرملي، "نهاية المحتاج"، ينظر:  (1) 
الصنائع"  ينظر:    (2)  "بدائع  الْسرار"  171:  7الكاساني،  "كشف  والبخاري،  ؛  1493:  4، 

 . 242: 1(، ه1322المطبعة الخيرية، )محمد بن علي الحدادي، أبو بكر، "الجوهرة النيرة"،  
الفقهية"  ينظر:    (3)  "القوانيْ  جزي،  الجليل"  ؛  181ابن  "مواهب  وابن  ؛  62:  5والحطاب، 

 . 475:  4قدامة، "المغني" 
 . 5سورة النساء: الآية  (4) 
 . 475: 4، وابن قدامة، "المغني" 354: 4  الرملي، "نهاية المحتاج"، ينظر:  (5) 
الصنائع"، ينظر:    (6)  ،  1493:  4، والبخاري، "كشف الْسرار"  171:  7  الكاساني، "بدائع 

 . 242:  1 والحدادي، "الجوهرة النيرة"،
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من الراجح لكثير  السفيه يحتاج  الْول؛ لْن  القول  إليه أصحاب  ما ذهب   :
المعاملَت الخاصة به وبأسرته من شراء وبيع؛ فلو لم يؤذن له لْدى إلَ تعطل مصالحه 
ومصالح من يعول، ولذا كان الصحيح جواز بيعه مع إذن من له الولْية عليه بتصرفه 

 المالي. 
 المبحث السادس: أثر الإكراه على عقد البيع

إذا بِع الشخص أو اشترى تحت التهديد أو الضغط عليه بأية وسيلة وتحققت 
 شروط الإكراه، فلَ يخلو حاله من أمرين: 

الأول:   لوفاء الأمر  ماله  لبيع  الحاكم  يكرهه  بحق، كالذي  الإكراه  يكون  أن 
 دينه. فلَ خلَف بيْ الفقهاء فِ صحة العقد حينئذ وترتيب آثاره عليه. 

ومن أمثلة ذلك: الجبر على بيع الْرض للطريق أو لتوسيع المسجد، أو الجبر 
 .(1) على بيع الطعام إذا احتيج إليه

-أن يكون الإكراه بغير حق، كأن يكره شخص شخصاا آخر  الأمر الثاني:  
على أن يبيعه شيئاا أو يشتري منه شيئاا وإلْ قتله، فهذا إكراه   -وتتوافر شروط الإكراه

 : (2) بغير حق، فلو ت البيع أو الشراء فِ مثل هذه الحالة فللفقهاء ثلَثة أقوال
 القول الأول: ما ذهب إليه الحنفية: 

البيع فاسدًا لعدم   ينعقد  إذا بِع مكرهاا وسلم مكرهاا؛  المكره  بيع  فلَ يصح 
الرضا، لكن إذا بِع مكرهاا وسلم طائعاا فالبيع صحيح؛ لْن تسليم العيْ بِلْختيار 

 
،  248:  4، الحطاب، "مواهب الجليل"  128:  6ابن عابدين، "حاشية ابن عابدين"  ينظر:    (1) 

،  276: 2، وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير" 6:  3، والدسوقي، "حاشية الدسوقي" 253
 . 150: 3، والبهوتي، "كشاف القناع" 186:  9النووي، "المجموع" 

 . 67: 2الدبيان، "المعاملَت المالية أصالة ومعاصرة"  ينظر:  (2) 
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 . وكذلك إذا سلم الثمن مختاراا فإنه لْ يكون مكرهاا. (1)إجازة البيع 
 القول الثاني: ما ذهب إليه المالكية:

يلزم لْ  ولكنه  صحيح  المكره  الثمن   (2)بيع  للمشتري  يرد  أن  بيْ  مخير  وهو 
 ويأخذ سلعته التي أكره على بيعها وبيْ إمضاء البيع. 

 القول الثالث: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة: 
 .(3)هو أن عقد البيع فِ حالة الإكراه يكون بِطلَا ولْ تترتب عليه آثاره

 :الأدلة
الحنفية الإكراه استدل  الثمن يخالف  تسليم  طائعا وكذلك  المبيع  تسليم  : بأن 
 فدل على إجازة البيع.

المالكية  تعالَ:  استدل  الله  بقول  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: 

فات (4) ﴾ڃڃ إذا  عليه  وبناء  بِلرضا  إلْ  العقد  ينعقد  لْ  أنه  على  الآية  فدلت   ،
 الرضا كان البائع مخيراا بيْ الرد والإمضاء. 

 استدل الشافعية والحنابلة: 
الدلْلة   (5) ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴿بقوله تعالَ:  -1 ووجه 

 
"المبسوط"  ينظر:    (1)  الدقائق"  64:  11السرخسي،  الحقائق شرح كنز  "تبييْ  والزيلعي،   ،2  :

 . 182: 5و 171
:  6(  مطبوع مع حاشية الدسوقي ) أحمد الدردير، "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"،  ينظر:    (2) 

 . 246 ، وابن جزي، "القوانيْ الفقهية"، 3
، وابن مفلح، "المبدع  4191، والمرداوي، "الإنصاف"  7:  2الشربيني، "مغني المحتاج"  ينظر:    (3) 

 . 150: 3، والبهوتي، "كشاف القناع" 7: 4شرح المقنع" 
 . 29سورة النساء: آية  (4) 
 . 29سورة النساء: آية  (5) 
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ينعدم  وبِلإكراه  بِلتراضي  إلْ  حلَلْا  يكون  لْ  البيع  أن  على  دلت  أنها  الآية:  من 
 الرضا.

»إِنَّ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: -2
عَلَيْهِ« اسْتُكْرهُِوا  وَمَا  وَالنِ سْيَانَ،  الْخطَأََ،  أمَُّتِي  عَنْ  الدلْلة من (1)اللَََّّ وَضَعَ  ، ووجه 

 الحديث أنه يدل دلْلة قاطعة على أن الله قد رفع عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم حكم ما استكرهوا عليه؛ وبِلتالي يكون كل ما صدر عن إكراه غير صحيح؛ 

 ومنه عقد المكره. 
اَ الْبـَيْعُ عَنْ تَـرَاضٍ »قول النبي صلى الله عليه وسلم:  -3 . وجه الدلْلة (2) « إِنمَّ

البيع فِ التراضي، وهو أن  الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصر  من الحديث: أن 
يأتي به المتعاقدان اختياراا؛ لْن حق كل واحد منهما يتعلق بماله، فلم يجز إزالة ملكة 

 عنه بغير رضاه. 
أن الإكراه يعدم الرضا والْختيار لْ يوجد من غير رضا؛ إذ الرضا والْختيار -4

 متلَزمان، فإذا لم يتحقق الرضا لم يتحقق الْختيار. 

 
(، رقم الحديث  201:  3ابن ماجه، "السنن"، كتاب الطلَق، بِب طلَق المكره والناسي، )  (1) 

(،  139:  6(؛ والبيهقي، "السنن الكبرى"، كتاب الإقرار، بِب من لْ يجوز إقراره، )2046)
(، رقم الحديث  216:  2(؛ والحاكم، "المستدرك على الصحيحيْ"، )11454رقم الحديث )

 (، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخيْ ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. 2801)
 (2)   ( الخيار،  بيع  بِب  التجارات،  "السنن"، كتاب  ماجه،  الحديث  305:  3)ابن  رقم   ،)

والبيهقي، "السنن الكبرى"، كتاب البيوع، بِب ما جاء فِ بيع المضطر والمكره،  ؛  (2185)
محمد  تحقيق:  "صحيح ابن حبان"  ،  محمد بن حبان؛ و (11075(، رقم الحديث )29:  6)

ابن حزم،  1، )طعلي سونمز، خالص آي دمير دار  (  340:  11)(،  ه   1433، بيروت: 
 (، وحسنه الْلباني. 4967برقم )
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قول من قال: إن عقد البيع فِ حالة الإكراه يكون بِطلَا ولْ تترتب الراجح:  
 عليه آثاره؛ لما ذكروه من أدلة تعضد ما ذهبوا إليه، وسلَمته من المعارض الراجح. 
 المبحث السابع: الصور المعاصرة: أثر الأمراض النفسية على عقد البيع

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: تعريف المرض النفسي وأنواعه

 المسألة الأولى: تعريف المرض النفسي: 
هو السقم ونقيض الصحة، ومَرِضَ فلَن مَرَضاا ومَرْضاا فهو مارِضُ المرض لغةً: 

 . (1)ومَرِضُ ومَريِض
 . (2) الطبيعي المجرى عن خارجة للبدن حالة:  اصطلاحاً  المرض

 الطبيعية الْفعال بسببها تكون ؛  الإنس بدن  فِ طبيعية غير هيئةوقيل:  
 .(3) سليمة  غير والحيوانية والنفسانية

 : (4) أهمها،  عدة  لمعانٍ  مشترك لفظ:  اصطلاحا النفس
 هي الروح، والتي تزول بزوال الحياة.   النفس:-أ

وهي   النفس:  -ب العقل  بزوال  تزول  والتي  والتمييز،  العقل  بها  يكون  ما 
 المقصودة فِ هذا البحث. 

 تعريف المرض النفسي: 

 
 . 231: 7، وابن منظور، "لسان العرب" 249: 5نظر: ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة" ي (1) 
 . 426: 4نظر: البخاري، "كشف الْسرار"، ي (2) 
 . 248: 2نظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير" ي (3) 
،  4)طنظر: محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لْحكام القرآن" تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  ي  (4) 

 . 222: 8( ه1422دار الكتاب العربي، 
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الْمراض،  ويمنع دخول غيره من  تعريفاا يحدده  النفسي  المرض  تعريف  يصعب 
 غير أنه يمكن توصيفه وهذا المصطلح أصدق على المعنَ من التعاريف. 

: هو مجموعة متعددة من مظاهر الْضطرابِت والْنفعالْت التي تحدث يقالف -
فِ كيان الشخصية وتخل بوظائفها، وتتشابه هذه الْضطرابِت والْنفعالْت فِ أنها لْ 
تتسبب عن سبب عضوي معيْ فِ الجسم، وأنها تقترن غالباا بأسباب وعوامل نفسية 
المنشأ، وفِ الدرجات الشديدة يختل الفكر والسلوك؛ وعندئذ يدخل المرض فِ حدود 

 .(1)الْمراض العقلية
والتركيز، قيلو  - الإدراك  مثل:  المعرفية،  الوظائف  أساساا  يصيب  مرض  هو   :

 . (2)والقدرة على اتخاذ القرار، والْستبصار بِلمرض. وهذا يحدث بدرجات متفاوتة
 المسألة الثانية: أنواعه: 

 : (3) تنقسم الْمراض النفسية إجمالْا إلَ نوعيْ
حوله، الأول بما  استبصاره  فيفقد  الفرد  عقل  على  تؤثر  التي  الْمراض  تلك   :

وتضعف كفاءته وإنتاجيته وقدرته فِ الحكم على الْمور، ويحدث فيها أعراض غريبة لم 
كالْعتقادات والْفكار الغريبة الخاطئة التي لْ يقبل معها نقاش، ،  تعهد عن ذلك الفرد

أو أنْ تتأثر أحد حواسه أو بعضها بما هو غير مألوف له كسماعه لبعض الْصوات 
لْ وجود لها حقيقة، أو وصفه لنفسه بأنه يرى بعض الْجسام دون أنْ يكون لها التي  

 
:  2(،  م1983دار واسط، بغداد،  ،  1)طعلي كامل، "النفس: انفعالْتها وأمراضها"،  ينظر:    (1) 

421 . 
النفسي والقانون أحكام وتشريعات الْمراض  ينظر:   (2)  العزيز الشربيني، "الطب  لطفي بن عبد 

 . 12( دار الكتب العلمية، د. ت:  بيروت ) النفسية"، 
النفسي"،  ينظر:   (3)  الطب  عن  خاطئة  "مفاهيم  الحبيب،  علي  بن  الرياض:  1)ططارق  دار  ، 

 . 15-14(، 1419مسلم، 
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 .أي وجود على أرض الواقع 
: تلك الْمراض التي لْ تؤثر على عقل الفرد ولْ يفقد معها استبصاره أو الثاني

الْمور على  الحكم  فِ  الشديد ،  قدرته  الشيء، كالحزن  بعض  نشاطه  تنُقص  لكنها 
، وعدم قدرة البعض على التوافق مع بعض مستجدات الحياة،  المستمر لفترات طويلة

 وهي ما تسمى بِلعوارض النفسية.
الْهلية  بعوارض  والمتعلقة  البحث  لموضع  بِلنسبة  النفسية  الْمراض  أنواع  أما 

 :(1)فهي على ثلَثة أنواع، كالآتي
 أولاً: أمراض نفسية مفقدة للأهلية: 

والفكرية، حيث لْ يحسن  الْساسية  العقلية  للقدرات  ا  فقدا تسبب  التي  وهي 
الْهلية  فتفقده  السليمة؛  الْنفعالْت  على  القدرة  ولْ  التركيز  ولْ  التفكير  المريض 
والتوحد،  المنغوليا  مرض  مثل  الطاغي  أو  الشديد  العقلي  التخلف  ومنها:  بِلكلية. 
المتدهور،  والخوف  والصرع  الحاد  الحادة كالفصام  النفسية  الْمراض  بعض  وكذلك 

 والْضطرابِت الزورانية.
 ثانياً: أمراض نفسية منقصة للأهلية: 

كالْكتئاب المزمن والوسواس القهري والرُّهَاب الْجتماعي والنوبِت الهستيرية،  
حيث إن هذه الحالْت وأمثالها تكون أخف من النوع السابق؛ بحيث لْ تفقد الْهلية 

 بِلكلية وإنما تكون على شكل نوبِت. 
 ثالثاً: أمراض نفسية لا تؤثر في الأهلية: 

مثل اضطرابِت النوم العامة والقلق والْضطرابِت الجنسية الوظيفية؛ حيث لْ 
أهلية  فِ  تؤثر  وبِلتالي لْ  والإرادة،  التصرف  الْضطرابِت فِ  أو  الْمراض  هذه  تؤثر 

 التصرف.

 
 . 67نظر: المهيزع، "أحكام المريض النفسي فِ الفقه الإسلَمي"، ي (1) 
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 المطلب الثاني: أثر الأمراض النفسية على عقد البيع

الطبيب  قرر  فإذا  الْختصاص،  لْهل  يرجع  نفسياا  مريضاا  الشخص  اعتبار 
على  يؤثر  ومرضه  نفسي،  مريض  هذا  أن  برأيه  يوثق  الذي  الخبير  أو  العدل  المسلم 

 عملياته العقلية والفكرية؛ حُكِم له بما يثبت فِ حقه. 
الْطباء  شغلت  التي  الخطيرة  المهام  من  النفسية  الْمراض  تصنيف  ويعتبر 

 : (1) التالية   النفسييْ وقتاا طويلَا وحتى الآن، ويرجع ذلك للأسباب 
أن الحد الفاصل بيْ الصحة والمرض النفسي هو حد  غامض فِ غالب الْحيان؛  -1

حيث لْ يوجد مقاييس محددة نقيس بها درجات وأنواع البعد عن الحالة السوية، وبِلتالي لن  
 يكون من السهل وضع تصنيف. 

 أن تصنيف الْمراض النفسية يختلف من بيئة لبيئة أخرى.  -2
بِلتعميم  -3 يسمح  بشكل  عليه  يتفق  لم  مرض  ووصف كل  الْعراض  وصف  أن 

 العلمي. 
اللغة العلمية المستعملة فِ التشخيص والتوصيف هي لغة فضفاضة لم تتحدد  -4 إن 

 بشكل نهائي متفق عليه بعد. 
 البيع: وفيما يلي أثر أهم الْمراض النفسية على عقد  -5

 المسألة الأولى: بيع مريض الاكتئاب

 أولاً: تعريف مرض الاكتئاب: 
والحزن.. لغةً  الهم  شدة  من  بِلْنكسار  النفس  تغير   والكآبة:  )كَأَبَ(  من   :

وقع فِ  اكتئابِا: حزن،  واكتئب  فهو كَئِبٌ وكئيب،  وانكسر،  واغتم  اكتئابِا،  واكتأب 

 
النفسي"،  ينظر:    (1)  الطب  فِ  "المرشد  العربي،  العالم  فِ  الجامعات  أساتذة  من  منظمة  )نخبة 

 . 55  ( الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الْوسط، أكاديميا، د. ت
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 . (1)هلكة، أحزنه
المزاج اصطلاحاً:  الْكتئاب  و  يتسم بحالة من  المزاجية الذي  أحد الْضطرابِت 

وفقد  العمل،  مواصلة  على  القدرة  وعدم  والتعب  بِلإعياء  الشعور  أو  السوداوي 
مع  يائساا  عاجزاا  الْضطراب  به  يشتد  عندما  الفرد  ويصبح  الحياة،  بمباهج  الْهتمام 
بدنية  أعراض  من  الفرد  يشكو  والمستقبل، كما  والحاضر  الماضي  تجاه  وسلبية  خوف 

 .(2)مختلفة
 والوحدة  مثل: الشعور بِلحزن المزاج، وذلك فِ  محدداا  تغيراا  تتضمن فهي حالة

بِلإضافة وعدم مفهوم المبالْة،  للذات  عن سالب إلَ  بتوبيخ  مصاحب  الذات، 
وتحقيرها ولومها، والميل إلَ عقباتها، مع الرغبة فِ الهروب والْختباء والموت، يضاف 
ولفظي،  حركي  بهبوط  يتسم  بِلنقصان  العام  النشاط  مستوى  فِ  تغيرات  ذلك  إلَ 

 . (3) وصعوبة فِ النوم، وفقدان الشهية
 ثانياً: أثر مرض الاكتئاب على البيع:

مما  يعيشه  الذي  الشديد  للحزن  نتيجة  يملكه  ما  بِلْكتئاب  المريض  بِع  إذا 
منها.  والتخفف  حطامها  من  التخلص  فِ  جامحة  رغبة  عليه  وتسيطر  بِلدنيا  يزهده 

 فهل ينفذ بيعه وهو فِ مثل هذه الحالة؟ 
الإرادة  فِ  المؤثرة  النفسية  الْمراض  من  ونحوه  بِلْكتئاب  المريض  بيع  ينفذ  لْ 

 
 . 695: 1ابن منظور، "لسان العرب"، ينظر:  (1) 
(،  م1998مكتبة الْنجلو المصرية،  :  القاهرة)أحمد عكاشة، "الطب النفسي المعاصر"،  ينظر:    (2) 

18 . 
المراهقيْ"،  ينظر:    (3)  من  عينة  لدى  الذات وعلَقته بِلْكتئاب  "تقدير  :  القاهرة)أحمد صالح، 

المصرية   الْنجلو  النفسية،  للدراسات  المصرية  الجمعية  السادس،  السنوي  (،  م 1989الكتاب 
108-109 . 
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إذا  إلْ  المكره  حكم  لْنه فِ  المرض؛  وطأة  وهو تحت  اشترى  أو  بِع  إذا  والْختيار 
 . (1)أجازه بعد شفائه

وذلك لْن الفقهاء رحمهم الله قد اتفقوا على بعض المباديء، منها: من شروط 
الرضا هو  البيع  وبيع  (2) صحة  المكره ،  أجاز  إذا  الإكراه  زوال  بعد  ينعقد  المكره 

 . (3)بِلرضا
 

الإسلَمي"،  ينظر:    (1)  الفقه  فِ  النفسي  المريض  "أحكام  "البحر  و ،  196المهيزع،  نجيم،  ابن 
؛  503:  4  ، وابن عابدين، "حاشية رد المختار على الدر المختار"،278-277:  5الرائق"  

أفندي  أميْ  خواجه  حيدر  الْحكام"،،  وعلي  مجلة  شرح  فِ  الحكام  فهمي    "درر  تعريب: 
، وأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  35:  1(،  ه 1411،  دار الجيل،  1، )طالحسيني

بِلقرافِ  أعراب، و محمد حجي تحقيق:    "الذخيرة"، ،  الشهير  بو خبزة، و سعيد  ،  1، )طمحمد 
،  245: 4، والحطاب، "مواهب الجليل"، 34: 5(، م1994دار الغرب الإسلَمي، بيروت: 

، "الحاوي للفتوى فِ الفقه وعلوم التفسير والحديث  السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر؛ و 39و
الرحمن،   اللطيف حسن عبد  الفنون"، تحقيق: عبد  ،  1)طوالْصول والنحو الإعراب وسائر 

العلمية،  بيروت:   الكتب  و 16:  6(،  ه1421دار  الله؛  عبد  بن  "شرح    محمد  الزركشي، 
عبد   تحقيق:  حنبل"،  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  فِ  الخرقي  مختصر  على  الزركشي 

 . 4: 2(، ه1424دار الإفهام، ،  3)طالرحمن بن عبد الله الجبرين، 
وقلنا فِ الجملة لإخراج مسألة ما لو بِع عليه الحاكم فِ سداد ديون الغرماء عند الإفلَس،    (2) 

 ومسألة من لْ يصح تصرفه كالمجنون والصغير غير المميز. 
، وابن عابدين،  437:  5  نص على ذلك بعض الفقهاء، ينظر: ابن نجيم، "البحر الرائق"،  (3) 

عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن  ؛  505:  4"حاشية رد المختار على الدر المختار"  
حنبل"،    تيمية  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  فِ  "المحرر  مكتبة  :  الرياض،  2)طالجد، 

القناع"،311:  1(،  ه 1404المعارف،   "كشاف  والبهوتي،  والمرداوي،  200:  3  ،   ،
 ، وقال: "وكره الشراء منه، وصح على الصحيح من المذهب". 191: 4 "الإنصاف"،
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿استدلوا بقوله تعالَ:  و 

وحديث أبي سعيد الخدري وفيه   (1) ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
اَ الْبـَيْعُ عَنْ تَـرَاضٍ »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   . فقوله تعالَ وحديث (2) «إِنمَّ

 الرسول يدلْن على من شروط صحة البيع الرضا. 
والمريض بِلْكتئاب لْ يتحقق منه الرضا بسبب المرض النفسي، وبيعه لْ ينفذ 
ولْ يجوز إخراجه من حوزة صاحبه إلْ برضا منه فإذا أجازه برضائه بعد زوال المرض 

 ؛ لزوال المانع كالمكره. (3)فيصبح البيع نافذاا 
. هذا إذا كانت حالة المريض بِلْكتئاب (4)أما القاعدة: )لْ أثر لقول المكره(

بِلْعراض المذكورة، أما إذا كان اكتئابه بسيطاا لْ يؤثر على اختياره فيصح بيعه ومعرفة 
 الفرق فِ حالة المريض يعود لْهل الخبرة وهم أطباء المصحات النفسية.

 .المسألة الثانية: بيع مريض الانفصام

 أولاً: تعريف مرض الانفصام:
فِ  "هو   طبيعية  غير  تغيرات  من  الشخص  بسببه  يعاني  نفسي  اضطراب 

الذي  الذهان  يكون  أن  الممكن  ومن  والتصرفات،  والعواطف،  والمشاعر،  التفكير، 
يعاني منه الشخص يبعده عن الواقع أحد أعراضه، ويعد اضطراب الشخصية اضطرابِا  

 . (5)مزمناا، وله آثار سلبية، واجتماعية، وطبية على المريض"
 

 . 29سورة النساء: آية  (1) 
 . 35سبق تخريجه ص:  (2) 
 . 35: 1انظر: حيدر، "درر الحكام شرح مجلة الْحكام"،  (3) 
الفقه"، تحقيق:    (4)  ب  ابن الملقن، "الْشباه والنظائر فِ قواعد  عمر بن علي الْنصاري المعروف 

 . 313: 1(، ه1431دار ابن القيم ودار ابن عفان، ،  1)طمصطفى محمود الْزهري،  
محمود   (5)  محمد  حسن  الرؤوف  الفقه  عبد  فِ  الزوجية  العلَقة  على  وأثره  العقلي  "الفصام   ،

 = 
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الوهام الشائعة:  الفكر تشمل الْعراض  السمعية واضطراب  بِلإضافة  والهلوسة 
 . (1)إلَ انخفاض المشاركة الْجتماعية والتعبير العاطفي وانعدام الإرادة

 ثانياً: أثر مرض الانفصام على البيع:
أنماط. ت عدة  إلَ  السائدة  الْعراض  على  بناءا  العقلي  الفصام  درجات  صنَّف 
فيما يتعلق بِلْحكام الشرعية، خاصة أحكام البيع والشراء، يمكن تقسيمها إلَ ولكن 

 . حالتيْ تختلفان فِ شدة المرض النفسي وتأثيره
 الحالة الأولى: الفصام الحاد:

بنوبة الفصام الحادة والشديدة، حيث   الحالةيسمي علماء الطب النفسي هذه  
تؤثر هذه النوبة بشكل كبير على عمليات التفكير لدى المريض، سواء كان يعاني من 
الفصام الحاد أو المزمن، أو من الهلوسة، أو من الْمراض العصابية الشديدة، أو نوبِت 

تؤثر هذه الْمراض على الإدراك وتفقد المريض و الهلع الشديدة، أو الْنهيار العصبي.  
هذا يؤدي إلَ ، فالقدرة على الْستبصار بحالته واتخاذ القرارات دون التفكير فِ عواقبها

خلق نوع من الضغط النفسي الذي يجبر المريض على تصرفات وسلوكيات معينة تنبع 
الفقهاء  عند  يعرف  ما  وهو  والْختيار،  للإرادة  ا  فاقدا يجعله  مما  الْفكار،  هذه  من 

 . (2) ع بِلجنون المتقط
أو ف الذهان  أو  الحاد  بِلفصام  المريض  وشراء  بيع  يصح  لْ  المرحلة،  هذه  في 

بناءا على  التداوي. وذلك  أو بعد  النوبة  أفاق، سواء بزوال  الشديد إلْ إذا  العصاب 

 
 = 

 . 492: 6( 5مجلة كلية الدراسات الإسلَمية والعربية للبنات بِلإسكندرية، ) الإسلَمية"، 
 موقع وزارة الصحة للملكة العربية السعودية:  (1) 

https: //www. moh. gov. 

sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Mental/Pages/0

08. aspx 

 . 504 ، "الفصام العقلي وأثره على العلَقة الزوجية فِ الفقه الإسلَمية"، ينظر: محمد  (2) 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Mental/Pages/008.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Mental/Pages/008.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Mental/Pages/008.aspx
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اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالَ على أن جميع التصرفات المالية للمجنون غير صحيحة 
 .(1)حتى يفيق، فإذا أفاق صحت جميع تصرفاته

 : (2)، منهاستدل الفقهاء على عدم صحة تصرفات المريض الذهني بعدة أدلةا
وَالْمَجْنُونِ «، ومنهم: »رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ حديث علي  رضي الله عنه: »-1

يفُِيقَ  أَوْ  يَـعْقِلَ،  المريض  (3)«حَتىَّ  وأفعال  أقوال  إسقاط  الحديث على  يدل  الذهني . 
 لْنه فِ حكم المجنون. 

2-« عنه:  الله  رضي  جابر  وَلَا حديث  بَـيْعٌ،  وَلَا  طَلَاقٌ،  لِلْمَعْتُوهِ  يَجُوزُ  لَا 
العقل (4)«شِرَاءٌ  اختلَل  بسبب  المعتوه  تصرفات  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أبطل   .

 وفقدان شرط التكليف، والمريض بِلفصام الحاد فِ حكمه. 
أهلية التصرف شرط لْنعقاد التصرف، والْهلية لْ تثبت بدون عقل؛ فلَ -3

بدونه الْنعقاد  عقله (5)يثبت  على  ذلك  يؤثر  الحاد  بِلفصام  أو  العصبي  المريض   .
 ويسقط به التكليف. 

التصرفات التي تتطلب الرضا لْ تصح من غير عاقل كالإقرار، سواء أذن له -4
 . (6)وليه أم لم يأذن له

 
 . 199المهيزع، "أحكام المريض النفسي فِ الفقه الإسلَمي"، ينظر:  (1) 
 المرجع السابق. ينظر:  (2) 
 . 19سبق تخريجه ص:  (3) 
أبي    (4)  رواية  حنيفة  أبي  الإمام  مسند   " الْصبهاني،  إسحاق  بن  أحمد  بن  عبد الله  بن  "أحمد 

 . 222: 1(، ه 1415، مكتبة الكوثر، الرياض: 1، )ط نظر محمد الفاريابي تحقيق:  نعيم"، 
 . 171: 7 الكاساني، "بدائع الصنائع"، ينظر:  (5) 
تحقيق: د عبد الله    "الشرح الكبير مع الإنصاف"،،  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  (6) 

التركي   المحسن  عبد  الحلو  -بن  محمد  الفتاح  عبد  )طد  القاهرة:  1،  مصر  للطباعة  ،  هجر 
 = 
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فإن تصرفاته تصبح  التداوي،  بعد  أو  النوبة  بزوال  المريض سواء  إذا شفي  أما 
« إلَ حديث:  استناداا  حَتىَّ صحيحة،  الْمَجْنُونِ  عَنِ  ثَلَاثةٍَ:  عَنْ  رفُِعَ  قَدْ  الْقَلَمَ  إِنَّ 

برأ (1)«يَبْرأَ فإذا  وزواله بِلإفاقة،  مرتبط بِلجنون،  القلم  رفع  أن  على  الحديث  يدل   .
 . (2)المريض تعلق به التكليف وصحت تصرفاته

 الحالة الثانية: الفصام الزُّوراَني:
الزوراني  الشخصية  اضطراب  من  يعانون  الذين  يكونون   الْشخاص  ما  غالباا 

التفاعل  فِ  صعوبة  يواجهون  محدودة.  عاطفية  حياة  ويعيشون  ومشككيْ،  حذرين 
فِ هذا النوع و العاطفي والْجتماعي، مما يؤدي إلَ نوع من العزلة التي تشبه الفصام.  

على  بِلحفاظ  له  يسمح  مما  أقل،  المريض  شخصية  فِ  التدهور  يكون  الفصام،  من 
الذهنية.  ضلَلْته  تظهر  أن  دون  طويلة  لفترة  المجتمع  فِ  والبقاء  شخصيته  تَاسك 

بينما قد تظهر أعراض   أنهميبدو  و  البيع والشراء،  اليومية مثل  التعاملَت  طبيعييْ فِ 
 .(3) المرض فقط فِ العلَقات الْسرية

ا للأهلية؛ لْنه ليس بمجنون أو فاقد العقل   فمريض الفصام الزوراني  ليس فاقدا
بناءا على  منه، وذلك  والشراء  البيع  العاقل، يصح  الصحيح  بِلكلية؛ فحكمه حكم 
المريض،  عند  الفصام  لحدة  وتحديده  النفسية  الْمراض  فِ  المختص  الطبيب  شهادة 

 
 = 

 . 18: 11(، ه   1415والنشر والتوزيع والإعلَن، 
(، رقم  452:  6أبو داود، "السنن"، كتاب الحدود، بِب فِ المجنون يسرق أو يصيب حداا، )  (1) 

( الْرنؤوط وآخرون،  أحمد  و ؛  ( 4399الحديث  "المسند"، تحقق: شعيب  حنبل،  ،  2)طابن 
 (، وصححه الْلباني. 1183برقم )(،  ه 1420مؤسسة الرسالة، 

القلم"،ينظر:    (2)  "إبراز الحكم من حديث رفع  السبكي،  الكافِ  بن عبد  تحقيق: كيلَني    علي 
 . 96(، ه1412دار البشائر الإسلَمية، ، بيروت:  1)طمحمد خليفة،  

 . 199المهيزع، "أحكام المريض النفسي فِ الفقه الإسلَمي"، ينظر:  (3) 
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 . والله أعلم بِلصواب.(1)تخريجاا على من جنونه متقطع 
 المسألة الثالثة: بيع المصاب بالتَّوحد

 أولاً: تعريف مرض التوحد: 
بأنه:   التوحد  مرض  حالياا(  التعليم  )وزارة  المعارف  وزارة  فِ تعرف  "اضطراب 

والمهارات  التواصل،  أساسية:  مجالْت  ثلَث  فِ  تطور  على  يؤثر  العصبي  النمو 
 . (2)الْجتماعية، والتخيل"

ما ف  حد  إلَ  وعضوي  نفسي  مرض  التوحد  تكون  أن  إ حيث  ؛  مرض  عراضه 
الحالي،   العصر  ونفسية، وهو مرض  اسم مرض  ويُ عضوية  عليه  البعض  ،  الذاتوية طلق 

بعد   ما  ويكون على شكل اضطراب شخصي يصيب الْطفال ويظهر على الْطفال 
 .سن السنتيْ 

ببعض  يتميزون  فإنهم  للمختصيْ؛  والنفسية  الطبية  الدراسات  وبحسب 
 : (3)الْعراض، من أهمها ما يلي

 عدم القدرة على التواصل البصري وارتباط شديد بِلجمادات لْ بِلْشخاص. -
 خلل فِ الحواس.-
 ضعف فِ اللعب والتخيل.-
 ظهور أنماط شاذة من السلوك.-
 الْستخدام المتقطع للغة. -

 
 (. 199المصدر السابق، )ينظر:  (1) 
الخاصة"،    (2)  التربية  وبرامج  لمعاهد  التنظيمية  "القواعد  والتعليم،  التربية  وزارة  المعارف  دائرة 

 . 8(، ه1422الرياض، )
طرائق  ينظر:    (3)  أسبابها،  نظريتها،  والعقلية  النفسية  "الْضطرابِت  صالح،  حسيْ  قاسم 

 . 380-377م(، 2015، عمان: دار دجلة للنشر والتوزيع،  1)ط  علَجها"،



 أثر عوارض الأهلية على عقد البيع وصورها المعاصرة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

491 

 النمطية، بمعنَ تكرار التصرفات الغير معقولة بصورة تلقائية.-
 التمسك بِلرتابة بمعنَ يفضل الطفل التوحدي العمل الروتيني. -
ربط - عدم  عن  فضلَ  الْشياء  معنَ  إدراك  وعدم  الْحداث  ربط  عدم 

 الْحداث مع بعضها. 
 المظهر البدني والجسمي العادي.-

 ثانياً: أثر مرض التوحد على البيع:
: فمنهم، لتوحد ليسوا على وتيرة واحدة ونمط سلوكي واحد بل مختلفون مرضى ا

ة، فتصرفاته تشبه المجنون إلَ قل شدأومنهم فِ حالة اضطراب توحد  ،  د وحُّ شديد التَّ 
 حد كبير. 

ولهذا بعض الْطباء يجعل مرض التوحد من الْمراض العقلية؛ وعليه: فإنه فاقد 
جمهور الفقهاء:   للأهلية ويقاس على المجنون فِ حكم البيع والشراء، ويُخرَّج على قول

 أن المجنون لْ يصح بيعه ولْ شراؤه ولْ أثر لتصرفاته. 
« وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  ذلك  على  عَنْ والدليل  ثَلَاثةٍَ:  عَنْ  الْقَلَمُ  رفُِعَ 

أَوْ  يَـعْقِلَ،  حَتىَّ  الْمَجْنُونِ  وَعَنْ  يَكْبَرَ،  حَتىَّ  الصَّغِيِر  وَعَنْ  يَسْتـَيْقِظَ،  حَتىَّ  النَّائمِِ 
 . (1) «يفُِيقَ 

أما إذا كان اضطراب التوحد من الدرجات الْولَ وقليلة الحدة فإنه يقاس على 
الجنون غير المطبق؛ فلَ يصح بيعه ولْ شراؤه، إلْ أنه إذا ت معه بيع أو شراء فإن العقد 

القاضي بِلْصلح فِ إتَامه أو فسخه؛ يكون موقوفاا على إجازة وليه للبيع، أو ينظر له  
 تخريجاا على الصبي المميز.

أما إذا كان خفيفاا لْ يفقد فيه السيطرة على تصرفاته النفسية والسلوكية فيصح 
 بيعه.

 
 . 19سبق تخريجه ص:  (1) 
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 المسألة الرابعة: بيع المصاب بالمنغوليا

 أولاً: تعريف مرض المنغوليا: 
( هو: هو مرض خلقي يمس القدرات العقلية، متلازمة داونمرض المنغوليا أو )

وتتسم الحالة بوجود تغيرات كبيرة أو صغيرة فِ بنية الجسم؛ حيث يتميز صاحبه بمظهر 
 . (1) خارجي خاص

تتسم الحالة بوجود تغييرات كبيرة أو متلَزمة يصاب بها الإنسان منذ الولْدة، و 
الجسم بنية  فِ  و صغيرة  والنمو ،  الذهنية  القدرات  فِ  غالباا ضعف  المتلَزمة  يصاحب 

 ة. البدني، وبمظاهر وجهية مميز 
ومن المعلوم أن الْشخاص الذين يعانون من متلَزمة داون يعانون من إعاقات 
عقلية )تأخر عقلي أو ذهني(، بل هم ذوو أسوء حالة من التأخر العقلي، ولكن قد 

 تتفاوت شدتها من مصاب وآخر مع أن معظمهم فِ المستوى المتوسط من الشدة. 
 ثانياً: أثر مرض المنغوليا على البيع:

من خلَل الْعراض التي تظهر على مريض المنغوليا أو متلَزمة داون فإنه على 
 :(2) قسميْ

 صنف غير مميز:   -1
وهم أصحاب الإعاقة الشديدة والعميقة فيقاس على المجنون لْن أهلية الْداء 
لديهم منعدمة، وعلى ذلك لْ يصح بيعه ولْ شراؤه، ولْ أثر لتصرفاته كما هو قول 

 الجمهور فِ مسألة بيع المجنون. 
 صنف المميزين:   -2

المميزين  البسيطة والمتوسطة أي: من غلبت عليهم أوصاف  الإعاقة  وهم ذوو 

 
 . 41 ينظر: بو عبد الله، "أحكام فئة متلَزمة داون فِ الفقه الإسلَمي"،  (1) 
 (. 165ينظر: المرجع السابق، ) (2) 
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من فهم الكلَم ورد الجواب وتَييز النافع والضار، فهؤلْء يتمتعون بأهلية ناقصة فهذا 
 يقاس على الصبي المميز وأحكامه فِ البيع والشراء.

 والله أعلم بِلصواب. 
 المسألة الخامسة: بيع المصاب بالزهايمر

 أولاً: تعريف مرض الزهايمر )أو مرض الشيخوخة(: 
عصبية للخلَيا الدماغية، حيث تؤدي العملية المرضية للداء  هو إصابة تنكسية

للخلَيا  ومترقي  تدريجي  موت  إلَ  بدورها  تؤدي  شاذة  بروتينات  تكوين  إلَ 
الدماغية... ويتطور نحو تدهور تدريجي ومتواصل وتصاعدي لوظائف الدماغ العليا، 

 .(1)مشكلَ السبب الْول للعته فِ الْعمار المتقدمة
أشهر أشكال   الزهايمر  ويعُتبر  ا من  أو  العته  واحدا العقلي،  والذي من  الخلل 

خصائصه: أنه مرض متنامٍ، يتطور بِلمريض من حالة سيئة إلَ أسوأ، ويعتبر أيضاا من 
 . (2) الْمراض المستَ عْصِية النهائية التي لْ تعُالج، وتؤدي إلَ الوفاة

 ثانياً: أثر مرض الزهايمر على البيع:
والتفكير  الذاكرة  يؤثر بشكل رئيسي على  الزهايمر هو اضطراب عقلي  مرض 

يعُد من أهم أسباب الخرف، حيث يبدأ بشكل خفي ويتطور تدريجياا   ، وهووالسلوك
تختلف أحكام مريض الزهايمر حسب ، فنحو تدهور مستمر فِ وظائف الدماغ العليا

المرض  وإذا كان  بِلعته،  المصاب  يعُامل كمعاملة  بسيطاا،  المرض  فإذا كان  حالته؛ 
ا، يعُامل كمعاملة المصاب بِلجنون.   شديدا

 والله أعلم بِلصواب. 

 
نقمة"،  ينظر:    (1)  إلَ  نعمة  من  النسيان  الزهايمر:  "مرض  حامد،  أبو  دمشق:  1)طسمير   ،

 . 10(، م2009خطوات للنشر، 
 (  10ينظر: المصدر السابق، ) (2) 
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 الخاتمة

 

 
 

الحمد لله الذي يسر إتَام هذا البحث، وأعان على إنجازه، ونسأله سبحانه أن 
يتجاوز عما وقع فيه من خلل أو نقص، وأن يجعله حجة لمن جمعه لْ حجة عليه، 

 آمل أن أكون قدمت شيئاا مفيداا، والله أسأل للجميع التوفيق والسداد.و 
 تلخيص النتائج والتوصيات فيما يلي:ويمكن  

 أولا: النتائج: 
 إن أهم النتائج التي توصلت لها بعد كمال البحث وانتهائه ما يلي:

أثر عوارض الْهلية على عقد البيع موجود ومختلف بحسب أحواله، وأن   -1
 المسائل المعاصرة لْ بد أن تقاس على هذه العوارض وتخرج عليها.

 بيعه. المجنون: لْ يصح  -
المميز  - للصبي  فهو  وإلْ  المجنون  فهو فِ حكم  ا  عتهه شديدا إن كان  المعتوه: 

 أقرب؛ فيصح بيعه. 
 والسكران: حكمه حكم المجنون؛ فلَ يصح بيعه.  -
 والصبي المميز: يصح بيعه وشراؤه، ويكون موقوفاا على إجازة الولي. -
 السفيه: يصح بيعه بإجازة من له الولْية عليه. -
 المكره: لْ يصح بيعه. -
تَنعه   -2 شديدة  حالة  فِ  مرضه  يكون  أن  يخلو  لْ  الْكتئاب  مريض  أن 

 الْختيار؛ فلَ يصح بيعه، أو يكون اكتئابه بسيطاا ولْ يؤثر على اختياره؛ فيصح بيعه. 
 أن مريض الْنفصام الحاد لْ يصح بيعه.   -3
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أن مريض التوحد لْ يصح بيعه إذا كان شديد المرض، أما إذا كان خفيفاا   -4
يومياا كالطعام  الْنسان  إليه  يحتاج  فيما  بيعه  فيصح  تصرفاته  على  السيطرة  يفقد  لْ 

 والشراب وما إلَ ذلك مما يشبه بيع المعاطاة. 
الصبي   -5 بيع  فيها  التي يصح  المحقرات  بيعه إلْ فِ  المنغوليا لْ يصح  مريض 
 وشراؤه.

 مريض الزهايمر لْ يصح بيعه.   -6
 ثانيا: التوصيات: 

رأيت من المناسب بعد الْنتهاء من البحث أن أوصي بعدة توصيات ظهرت 
 لي من خلَل البحث ينبغي الْعتناء بها، من أهمها: 

العصرية وإيجاد الْحكام -1 النوازل والمستجدات  الباحثيْ الْعتناء بفقه  على 
 التشريعية. 
فِ  -2 ليساعدهم  الفقهي  التخريج  بعلم  الْعتناء  الباحثيْ  مع على  التعامل 

 الصور المعاصرة فِ مختلف المجالْت. 
البيوع -3 بأحكام  التفقه  التجارات  أهل  وخاصة  عموماا  المسلميْ  أوصي 
 والشراء. 

بِلتشخيص -4 النفسية  الْمراض  فِ  الْختصاص  ذوي  من  الْطباء  أوصي 
 الدقيق للحالة؛ لما يترتب على ذلك من الْحكام الشرعية. 

 
 

h 
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 والمراجعفهرس المصادر 

 

ابن الْثير المبارك بن محمد بن محمد، "النهاية فِ غريب الحديث والْثر"، تحقيق: 
 ه(. 1399محمود محمد الطناحي، )بيروت: المكتبة العلمية،   -طاهر أحمد الزاوى 

ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي الْنصاري، المعروف بِبن الرفعة، "كفاية النبيه  
)ط بِسلوم،  سرور  محمد  مجدي  تحقيق:  التنبيه"،  شرح  الكتب 1فِ  دار  لبنان:   ،

 م(. 2009العلمية، 
ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر، "أحكام القرآن"، تعليق: محمد عبد القادر 

 ه(.  1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3عطا )ط 
الفقه"، تحقيق: ابن الملقن، عمر بن علي الْنصاري، "الْشباه والنظائر فِ قواعد  

 ه(. 1431، دار ابن القيم ودار ابن عفان، 1مصطفى محمود الْزهري، )ط 
 ه(. 1417ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"، )بيروت: دار الفكر،  

على  الفقه  فِ  "المحرر  القاسم،  أبي  بن  عبد الله  بن  السلَم  عبد  الجد،  تيمية  ابن 
 ه(. 1404، الرياض: مكتبة المعارف، 2مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، )ط

ابن جزي، محمد بن أحمد، "القوانيْ الفقهية"، )بيروت: دار الكتب العلمية، د. 
 ت. (. 

آي  خالص  سونمز،  علي  محمد  تحقيق:  حبان"  ابن  "صحيح  محمد،  حبان،  ابن 
 ه(.  1433، بيروت: دار ابن حزم، 1دمير، )ط

)ط وآخرون،  الْرنؤوط  شعيب  تحقق:  "المسند"،  أحمد،  حنبل،  مؤسسة 2ابن   ،
 ه(. 1420الرسالة، 

داود" تحقيق: عدد من  بن علي، "شرح سنن أبي  بن حسيْ  ابن رسلَن، أحمد 
)ط  الربِط،  خالد  بإشراف  الفلَح  بدار  للبحث 1الباحثيْ  الفلَح  دار  مصر:   ،

 العلمي وتحقيق التراث(. 
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د.  الفكر،  دار  )بيروت:  المجتهد"،  "بداية  محمد،  بن  أحمد  بن  محمد  رشد،  ابن 
 ت(.

الدر المختار"، )ط ، مصر: 2ابن عابدين، محمد أميْ، "حاشية رد المحتار، على 
 ه(. 1386شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد السلَم 
 ه(. 1423محمد هارون، )اتحاد الكتاب العربي، 

قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، "الشرح الكبير مع الإنصاف"، تحقيق: ابن  
، مصر القاهرة: 1د عبد الفتاح محمد الحلو، )ط  -د عبد الله بن عبد المحسن التركي  

 ه(.  1415هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن،  
 ه(. 1405ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، "المغني"، )بيروت: دار الفكر، 

وآخرون،  الْرنؤوط  "السنن"، تحقق: شعيب  القزويني،  يزيد  بن  ماجه، محمد  ابن 
 ه(.  1430، دار الرسالة العالمية،  1)ط

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، "المبدع شرح المقنع"، )بيروت: المكتب 
 ه(. 1400الإسلَمي، 

الإفريقي،   بن علي  بن مكرم  العرب"، )ط ابن منظور، محمد  بيروت: 3"لسان   ،
 ه(. 1414دار صادر، 

الحنفية"،  فروع  الدقائق فِ  الرائق شرح كنز  "البحر  إبراهيم،  الدين  ابن نجيم، زين 
 )بيروت: دار المعرفة، د. ت. (.

نقمة"، )ط  نعمة إلَ  النسيان من  الزهايمر:  ، دمشق: 1أبو حامد، سمير، "مرض 
 م(. 2009خطوات للنشر،  

الْرناؤوط  "السنن"، تحقق: شعَيب  السِ جِسْتاني،  بن الْشعث  أبو داود، سليمان 
 ه(.  1430، دار الرسالة العالمية،  1ومَحمَّد كامِل قره بللي، )ط

المعرفة، د.  دار  الآي، "جواهر الإكليل"، )بيروت،  السميع  الْزهري، صالح عبد 
 ت(.
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عميرات،  زكريا  تحقيق:  الكبرى"،  "المدونة  عامر  بن  أنس  بن  مالك  الْصبحي، 
 )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت. (. 

الْصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، "مسند الإمام أبي حنيفة رواية  
 ه(. 1415، الرياض: مكتبة الكوثر، 1أبي نعيم"، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، )ط 

الْصفهاني، الحسيْ بن محمد الراغب، "المفردات فِ غريب القرآن"، )بيروت، دار 
 المعرفة، د. ت(. 

أفندي، علي حيدر خواجه أميْ، "درر الحكام فِ شرح مجلة الْحكام"، تعريب: 
 ه(. 1411، دار الجيل،  1فهمي الحسيني، )ط

أمير بِدشاه، محمد أميْ، "تيسير التحرير على كتاب التحرير"، )مصر: مصطفى 
 ه(.   1351البابي الحلبي،  

البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، "كشف الْسرار"، تحقيق: عبد الله محمود 
 ه(. 1418محمد عمر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

، 5البخاري، محمد بن إسماعيل، "الصحيح"، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، )ط 
 ه(.  1414دمشق: دار ابن كثير، دار اليمامة،  

، بيروت: دار 1البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، "التعريفات الفقهية" )ط  
 ه(. 1424الكتب العلمية  

مطبعة  )كراتشي:  الْصول"،  علم  إلَ  الوصول  "كنز  محمد،  بن  علي  البزدوي، 
 جاويد بريس، د. ت. (. 

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، "كشاف القناع" تحقيق: هلَل مصيلحي 
 ه(. 1402مصطفى هلَل، )بيروت: دار الفكر،  

بو عبد الله، نضال، "أحكام فئة متلَزمة داون فِ الفقه الإسلَمي" رسالة دكتوراه، 
 م(. 1440معهد العلوم الإسلَمية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، )

الكبرى"، تحقق: محمد   "السنن  بن علي،  الحسيْ  بن  القادر البيهقي، أحمد  عبد 
 ه(. 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2عطا، )ط 
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التنقيح فِ  لمتن  التوضيح  على  "التلويح  عمر،  بن  مسعود  الدين  التفتازاني، سعد 
المحبوبي،  الشريعة  لصدر  التنقيح،  غوامض  حل  فِ  التوضيح  ومعه:  الفقه"،  أصول 

 ه(.  1377)مصر: مطبعة محمد علي صبيح وأولْده بِلْزهر، 
الجبوري، حسيْ خلف، "عوارض الْهلية عند علماء أصول الفقه" رسالة مطبوعة 

 م(. 1428من جامعة أم القرى )ب. ت. مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  
عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحيْ"،  على  "المستدرك  عبدالله،  بن  محمد  الحاكم، 

 ه(. 1411، بيروت: دار الكتب العلمية،  1القادر عطا، )ط
النفسي"، )ط الطب  "مفاهيم خاطئة عن  بن علي،  الرياض: 1الحبيب، طارق   ،

 (. 1419دار مسلم، 
 ه(. 1322الحدادي، محمد بن علي، "الجوهرة النيرة"، )المطبعة الخيرية،  

بن معلى الحسيني، "كفاية  المؤمن بن حريز  بن عبد  بكر بن محمد  أبو  الحصني، 
وهبي  ومحمد  بلطجي  الحميد  عبد  علي  تحقيق:  الإختصار"،  غاية  حل  فِ  الْخيار 

 م(. 1994، دمشق: دار الخير، 1سليمان، )ط
، بيروت: دار 3الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، "مواهب الجليل"، )ط

 ه(. 1412الفكر،  
حيدر، علي، "درر الحكام شرح مجلة الْحكام" تعريب: فهمي الحسيني، )بيروت: 

 دار الكتب العلمية، د. ت(. 
تكميلي  العقوبة"، بحث  فِ  النفسي  المرض  "أثر  بنت ناصر،  عواطف  الخريصي، 

 ه(. 1423)ماجستير(، جامعة الملك سعود، )
بيروت،  العربي،  الفكر  )دار  الفقه"،  أصول  "علم  الوهاب،  عبد  خلَف، 

 ه(. 1416
التربية   وبرامج  لمعاهد  التنظيمية  "القواعد  والتعليم،  التربية  وزارة  المعارف  دائرة 

 ه(.1422الخاصة"، )الرياض،  
)ط ومعاصرة"  أصالة  المالية  "المعاملَت  محمد،  بن  دبيان  الرياض، 2الدبيان،   ،
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 ه(. 1434
 الدردير، أحمد، "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، )مطبوع مع حاشية الدسوقي(. 

خاطر، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، "مختار الصحاح"، تحقيق: محمود  
 ه(. 1415)ب. ت، بيروت: مكتبة لبنان،  

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، "مختار الصحاح"، تحقيق: محمود خاطر، 
 ه(. 1415)بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  

الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلَن"، 
 )بيروت: دار المعرفة(. 

الحلبي،  مطبعة  )القاهرة:  المحتاج"  "نهاية  حمزة،  بن  أحمد  بن  محمد  الرملي، 
 ه(. 1389

الزبيدي، علي بن هاشم بن عقيل، "أثر العوارض النفسية فِ الْحكام الفقهية"، 
رسالة ماجستير، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، 

 ه(. 1427الرياض، ) 
، وَهْبَة بن مصطفى، "الفِقْهُ الإسلَميُّ وأدلَّتُهُ"، )ط  ، سورية: دار الفكر، 4الزُّحَيْلِي 

 دمشق(.
الفقه على  الخرقي فِ  الزركشي على مختصر  بن عبد الله، "شرح  الزركشي، محمد 

، دار 3مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، )ط 
 ه(. 1424الإفهام، 

، 15الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، "الْعلَم" )ط  
 م(. 2002دار العلم للملَييْ، 

عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  الْسرار"،  "زبدة  السيواسي،  عارف  بن  أحمد  الزيلي، 
)ط  معوض،  محمد  وعلي  الباز، 1الموجود  مصطفى  نزار  مكتبة  المكرمة:  مكة   ،

1419 .) 
تحقيق:   القلم"،  رفع  حديث  من  الحكم  "إبراز  الكافِ،  عبد  بن  علي  السبكي، 
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 ه(. 1412، بيروت: دار البشائر الإسلَمية،  1كيلَني محمد خليفة، )ط
دار  )بيروت:  السرخسي"،  "أصول  سهل،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  السرخسي، 

 المعرفة، د. ت. (. 
المعرفة،  دار  )بيروت:  "المبسوط"،  سهل،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  السرخسي، 

 ه(. 1414
الكتب  دار  )بيروت:  والنظائر"،  "الْشباه  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي، 

 ه(. 1403العلمية، 
التفسير  وعلوم  الفقه  فِ  للفتوى  "الحاوي  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي، 
والحديث والْصول والنحو الإعراب وسائر الفنون"، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد 

 ه(. 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الرحمن، )ط
طبقات  فِ  الوعاة  "بغية  الدين،  جلَل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي، 

 اللغوييْ والنحاة"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )لبنان: صيدا، المكتبة العصرية(. 
وتشريعات  أحكام  والقانون  النفسي  "الطب  العزيز،  عبد  بن  لطفي  الشربيني، 

 الْمراض النفسية"، )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(. 
 الشربيني، محمد الخطيب، "مغني المحتاج" )بيروت: دار الفكر، د. ت. (. 

الشرقاوي، عبد الله بن حجازي بن إبراهيم، "حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب" 
 ه(. 1418، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

الشافعي"،  الإمام  فقه  فِ  "المهذب  يوسف،  بن  علي  بن  إبراهيم  الشيرازي، 
 )بيروت: دار الكتب العلمية(. 

المراهقيْ"،  من  عينة  لدى  بِلْكتئاب  وعلَقته  الذات  "تقدير  أحمد،  صالح، 
الْنجلو  النفسية،  للدراسات  المصرية  الجمعية  السادس،  السنوي  الكتاب  )القاهرة: 

 م(. 1989المصرية  
طرائق  أسبابها،  نظريتها،  والعقلية  النفسية  "الْضطرابِت  حسيْ،  قاسم  صالح، 

 م(.2015، عمان: دار دجلة للنشر والتوزيع، 1علَجها"، )ط
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)ط الصغير"  الشرح  على  الصاوي  "حاشية  أحمد  دار 1الصاوي،  بيروت:   ،
 المعارف، د. ت. (. 

المصرية،  الْنجلو  مكتبة  )القاهرة:  المعاصر"،  النفسي  "الطب  أحمد،  عكاشة، 
 م(. 1998

العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، "البيان فِ مذهب الإمام الشافعي"، تحقيق: 
 ه(.   1421، جدة، دار المنهاج،  1قاسم محمد النوري، )ط

تحقق:  الشرائع"،  أصول  فِ  البدائع  "فصول  محمد،  بن  حمزة  بن  محمد  الفناري، 
 ه(. 1427الكتب العلمية، ، بيروت: دار  1محمد حسيْ محمد حسن إسماعيل، )ط

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، "المصباح المنير"، )بيروت: المكتبة العلمية 
 د. ت. (. 

القرافِ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، "الذخيرة"، تحقيق: محمد حجي، 
 م(. 1994، بيروت: دار الغرب الإسلَمي،  1وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، )ط

القرشي، محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء، "الجواهر المضية فِ 
)ط   الحنفية"  آبِد 1طبقات  حيدر  النظامية،  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة  الهند:   ،

 ه(. 1332الدكن، 
حجي  محمد  د  تحقيق:  والتحصيل"،  "البيان  رشد،  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي، 

 ه(.  1408، بيروت: دار الغرب الإسلَمي، لبنان، 2وآخرون )ط
المهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق:  القرآن"  لْحكام  "الجامع  أحمد،  بن  محمد  القرطبي، 

 ه(. 1422، دار الكتاب العربي،  4)ط
العربي،  الكتاب  دار  )بيروت:  الصنائع"  "بدائع  مسعود،  بن  علَء  الكاساني، 

 م(. 1982
عبدالغفور  الرحمن  فصل  تحقيق:  الْسرار"،  "جامع  محمد،  بن  محمد  الكاكي، 

 ه(. 1418، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،  1الْفغاني، )ط
)ط وأمراضها"،  انفعالْتها  "النفس:  علي،  بغداد، 1كامل،  واسط،  دار   ،
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 م(. 1983
الْصولييْ وعوارضها المكتسبة"، الكندي، إبراهيم أحمد بن سليمان، "الْهلية عند  

رسالة ماجستير، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلَمية، المدينة المنورة، 
 ه(. 1404)

الإمام  مذهب  فقه  فِ  الكبير  "الحاوي  البصري،  محمد  بن  علي  الماوردي، 
معوض   محمد  علي  الشيخ  تحقيق:  الموجود،   -الشافعي"،  عبد  أحمد  عادل  الشيخ 

 ه(. 1419، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط
محمد، حسن محمود عبد الرؤوف، "الفصام العقلي وأثره على العلَقة الزوجية فِ 

( 5الفقه الإسلَمية"، مجلة كلية الدراسات الإسلَمية والعربية للبنات بِلإسكندرية، )
6 . 

الخلَف"،  من  الراجح  معرفة  فِ  "الإنصاف  أحمد،  بن  سليمان  علي  المرداوي، 
 ه(. 1419، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط

دار  العربية،  اللغة  مجمع  تحقيق:  الوسيط"،  "المعجم  وآخرون،  إبراهيم،  مصطفى، 
 الدعوة، )بيروت، د. ت. (. 

)ط الشفا"  "شرح  محمد،  سلطان  بن  علي  القاري،  الهروي  دار 1الملَ  بيروت:   ،
 ه(. 1421الكتب العلمية،  

الطباعة  )دار  الوصول"  مرقاة  الْصول شرح  "مرآة  فرامرز،  بن  ملَ خسرو، محمد 
 ه(. 1321الشركة الصحافية،  

الإسلَمي"،  الفقه  فِ  النفسي  المريض  "أحكام  الرحمن،  عبد  بنت  خلود  المهيزع، 
أطروحة دكتوراه، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، 

 ه(. 1432الرياض، ) 
والإكليل" )ط  "التاج  العبدري،  يوسف  بن  الفكر، 2المواق، محمد  دار  بيروت،   ،

 ه(. 1398
السعودية:   العربية  للملكة  الصحة  وزارة   .https: //www. moh. govموقع 

sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Mental/Pages/008. 
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aspx 

"المرشد فِ الطب النفسي"، )منظمة نخبة من أساتذة الجامعات فِ العالم العربي،  
 الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الْوسط، أكاديميا، د. ت. (. 

، حلب: 2النسائي، أحمد بن شعيب، "السنن"، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )ط
 ه(. 1406مكتب المطبوعات الإسلَمية، 

النملة، عبد الكريم، "المهذب فِ علم أصول الفقه المقارن" )الرياض: مكتبة الرشد، 
 ه(. 1420

المنيرية،   الطباعة  إدارة  )القاهرة:  "المجموع"  شرف،  بن  الدين  محيي  النووي، 
 ه(. 1344

الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقق:  "الصحيح"،  الحجاج،  ابن  مسلم  النيسابوري، 
 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت. (. 

الهدلق، هدى بنت محمد بن عبد العزيز، "القواعد والضوابط الفقهية فِ عوارض 
الفقه، كلية  أصول  قسم  ماجستير،  رسالة  ودراسةا"،  وتوثيقاا  جمعاا  المكتسبة  الْهلية 

 ه(. 1431الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، الرياض، )
التنزيل   غرائب  فِ  الْنوار  بحار  "مجمع  الصديقي،  علي  بن  طاهر  محمد  الهندي، 

 ه(.   1387، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  3ولطائف الْخبار"، )ط 
، الكويت: 2وزارة الْوقاف والشئون الإسلَمية، "الموسوعة الفقهية الكويتية"، )ط

 ه(. 1409دار السلَسل،  
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 ملخص البحث

 
الرقمية  العمليات  على  الكبير  واعتمادها  المالية  المعاملَت  تطور  يستدعي 

الفقهي فِ   النظر  الشرعية إعمال  للوقوف على الْحكام  ممارساتها ودراسة شروطها، 
الْسترداد  حافز  تقدم  التي  بِي(  )يور  بمحفظة  عُنيت  الدراسة  وهذه  بها.  الخاصة 
النقدي الفوري لعملَئها، مستهدفة التعريف الموجز بمحفظة يور بِي، وبيان الفروقات 
وتحديد  وأركانه،  النقدي  بِلْسترداد  المراد  بيان  ثم  الجاري،  الحساب  وبيْ  بينها 
التوصيف الفقهي للَسترداد النقدي الفوري، ومعرفة أحكام مسائله، مع مراعاة ذكر 
صور المسائل وتكييفها، والحكم عليها بعد استعراض الْقوال والآراء فيها. وقد خلص 

 البحث إلَ عدد من النتائج والتوصيات ت التنبيه عليها فِ خاتَة البحث. 
المفتاحية:  الفوري، )  الكلمات  النقدي  الْسترداد  الرقمية،  المحفظة  بِي،  يور 

 (. الحوافز
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Abstract  

 
The development of financial transactions and their heavy 

reliance on digital operations calls for applying 
jurisprudential consideration into their practices and 
studying their conditions, in order to determine their legal 
rulings. This study focused on the Urpay portfolio, which 
offers an immediate cashback incentive to its customers, 
aiming to briefly introduce the Urpay application, explain 
the differences between it and the current account, then 
explain what is meant by cashback and its components, 
determine the jurisprudential description of instant 
cashback, and know the provisions of its issues, taking into 
account various contemporary jusrisprudentional issues, 
adapting them, and judging them after reviewing statements 
and opinions about them. The research concluded with a 
number of results and recommendations that were 
mentioned in the conclusion of the research. 

Keywords: (Urpay , digital portfolio, instant cashback, 
incentives) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد الله رب العالميْ، والصلَة والسلَم على المبعوث رحمة للعالميْ، وعلى آله 
 . وصحبه والتابعيْ

 : وبعد
فإن التقنية الحديثة فرضت واقعاا جديداا فِ التعاملَت المالية، دفع بِلمؤسسات 
والجاذبة  الترويجية  والوسائل  الْساليب  من  العديد  لْستحداث  والشركات  المصرفية 
للعملَء، وكان من تلك الممارسات إصدار المحافظ الرقمية التي تيسر للناس تعاملَتهم، 
وتغنيهم عن حمل النقد وتداوله، بل وتقدم لهم الحوافر التشجيعية للتعامل بِلبطاقات 
الإلكترونية، ومن أبرزها )الْسترداد النقدي الفوري( وهو الْشدُّ جاذبية للعملَء نظراا 

 لسرعة استفادتهم من التعامل بِلبطاقات الإلكترونية، بدلْا من الخصومات التقليدية. 
ومحفظة يوربِي إحدى المحافظ الرقمية الناجحة التي استقطبت شريحة كبيرة من 
للحكم  وبياناا  واستقصاء،  دراسة  البحث  هذا  عليها فِ  الْختيار  وقع  ولذا  العملَء، 
الرقمية،  بطاقتها  خلَل  من  الفوري  النقدي  بِلْسترداد  المتعلقة  للمسائل  الشرعي 

فِ   الفوري  النقدي  )الْسترداد  ب   له  الرقمية  محفظة  وعنونت  فقهية    -يوربِي  دراسة 
 تطبيقية(. 

نظراا  الصعوبة  من  شيء  البحث  اعترض  الدراسة ؛  وقد  محل  الموضوع  لجدة 
وتشعب مسائله، وتعدد الآراء الفقهية ذات الصلة به، إلْ أن الله تعالَ أعان ويس ر، 

التي أرجو أن تكون موفية بِلحاجة، ومحققة و وأمكن الخروج بِلصورة الحالية للبحث،  
 للمقصد منها. 
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 المشكلة البحثية: 
الْسترداد النقدي الفوري من النوازل المعاصرة التي تتطلب دراسة وتكييفاا، مع 
هذه  منه  تنطلق  الذي  الرئيس  والتساؤل  بها،  الصلة  ذات  الفقهية  الآراء  استحضار 
الدراسة هو: ما صورة الْسترداد النقدي الفوري عند استخدام البطاقة الرقمية الخاصَّة 

 وما المسائل الفقهية المتعلقة به؟ ؟ وما تكييفه؟  بتطبيق يوربِي
 أهداف البحث: 

 تتجلى أهداف البحث فيما يأتي: 
 بيان المراد بِلْسترداد النقدي وأركانه.-1
 تحديد التوصيف الفقهي للَسترداد النقدي الفوري. -2
الفوري بمحفظة -3 النقدي  المتعلقة بِلْسترداد  الفقهية  المسائل  أحكام  معرفة 

 يوربِي الرقمية. 
 أهمية البحث: 

 تكمُن أهميَّةُ البحث فِ الآتي: 
 ملَمسة هذا الموضوع لواقع الناس وتعلقه بأسباب كسبهم ومعاشهم. -1
 كثرة التساؤلْت عن حكم الْسترداد النقدي الفوري. -2
النقدي -3 بِلْسترداد  المتعلقة  الفقهية  المسائل  أحكام  معرفة  إلَ  الحاجة 
 الفوري. 

بِ-4 اختصت  فقهية  كتابِت  أجد  بِ سائل  لملم  النقدي المتعلقة  لْسترداد 
 الفوري. 

 الدراسات السابقة:
ثَم ة العديد من الدراسات السابقة تناولت موضوع الْسترداد النقدي والمسائل 

 المتعلقة به، ومما وقفت عليه منها:
النقدي -1 تطبيقية-الْسترداد  فقهية  سعد   -دراسة  بن  العزيز  عبد  للدكتور 

الْولَ   الطبعة  بِلكويت،  الظاهرية  دار  مطبوع فِ  وهو بحث  وقد 1445الدغيثر،   .
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والضوابط  السعودية،  البنوك  ونشأة  البنوك،  ومنتجات  البنك،  مفهوم  عن  فيه  تكلم 
الشرعية للأعمال التسويقية، وحكم الهدايا الترويجية النقدية والعينية فِ عقد القرض، 
التي  البنكية  البطاقات  البطاقات الْئتمانية، وفِ  وفِ عقد فتح الحساب الجاري، وفِ 

 تشحن قبل الْستخدام. 
والمتأمل فِ عناوين هذه الدراسة يدرك البون الشاسع بينها وبيْ البحث الذي 

 بيْ أيدينا، خصوصاا فِ المسائل الرئيسة للموضوع. 
بن -2 علي  للباحث:  وأحكامه،  وتكييفه  حقيقته  المباشر  النقدي  الْسترداد 

( بمصرف الإنماء، وقد توسعت 41)  إبراهيم الزيدان، ضمن سلسلة البحوث الشرعية 
 الدراسة فِ صور الْسترداد النقدي وتقسيماته، دون ذكر المسائل الفقهية المتعلقة بها. 

المشترك  القدر  وهو  والتكييف،  التعريف  فِ  الدراسة  هذه  من  استفدت  وقد 
)يور بِي( فإنه لم يتطرق   بمحفظة يتعلق    ويكمن الفرق الرئيس فيما بينها وبيْ بحثي،  

 . للمسائل التي تَت دراستها فِ هذا البحث وبخاصة الْسترداد النقدي الفوري
الإلكترونية: " -3 النقود  المتعلقة بمحفظة  الفقهية  " أنموذجا، Stc Payالْحكام 

أبِ حسيْ. بحث منشور فِ مجلة البحوث الإسلَمية العدد   بن منصور  للدكتور عاصم
، وقد درس فيه المحافظ الإلكترونية عامة، وإنشاءها وإضافة المال 1441( لعام 122)

 لها والحوالْت المحلية والدولية. 
ويتوافق مع البحث فِ مسألة الجوائز المقدمة عند التعامل بِلمحفظة الإلكترونية، 

بِلْسترد المتعلقة  المسائل  الربحية، وأما  غير  الجهات  أو  للأفراد  به  النقدي كالتبرع  اد 
من  المستفاد  النقدي  والْسترداد  والفضة،  الذهب  شراء  عند  عليه  الحصول  وكذلك 

النقدي بِلْسترداد  صلة  له  مما  ذلك  وغير  منه،  التخلص  وكيفية  محرمة،  ؛ عمليات 
 .فذلك مما لم يعُنَ به الدكتور أبِ حسيْ فِ دراسته

الإلكترونية-4 تطبيقية-المحافظ  تأصيلية  هاجد-دراسة  للدكتور  بن   ، 
العتيبي، بحث منشور فِ مجلة العلوم الإنسانية والإدارية بجامعة المجمعة العدد عبدالهادي  

، وكان التركيز فِ البحث على عناوين ثلَثة هي: مفهوم المحفظة الرقمية 1443( 27)
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الشريعة  فِ  وحكمها  الرقمية  المحافظ  عمليات  وتوصيف  تقدمها،  التي  والخدمات 
الإسلَمية، وتطبيق على بعض فتاوى وقرارات اللجان الشرعية بشأن المحافظ الرقمية 

 فِ المملكة العربية السعودية. 
البحث  عن  قد أخذت منحاى علميًّا مختلفاا جدًّا  الدراسة  أن هذه  ولْ يخفى 
الهدايا  بأحكام  تتعلق  واحدة  صفحة  فِ  يقع  بينهما  المشترك  والقدرُ  الدراسة،  محل 

 والعمولْت على المحافظ الرقمية.
الهاتف المحمول: دراسة قانونية فقهية تحليلية،  -5 النقد فِ عقد  نظام استرداد 
الغني  ماهر   للدكتور  منشور الحربي  بن عبد  السعودية  ، بحث  الفقهية  المجلة  العدد .  فِ 

لعام  30) فِ ه.  1437(  والمسؤوليات  )العلَقات  الله:  وفقه  الباحث  فيها  وتناول 
الخدمة  مزود  بيْ  القانونية  والعلَقة  المحمول"،  الهاتف  عقد  فِ  النقد  استرداد  نظام 

ك والمسوق"، والتكييف الفقهي لنظام استرداد النقد فِ عقد الهاتف المحمول"، والمشترِ 
 والعلَقة الشرعية بيْ مزود الخدمة والمشترك والمسوق". 

لْ علَقة لها بِلموضوع محل الدراسة، وتضمينها فِ الدراسات   ه الحدودوهي بهذ 
نها لم تتطرق للأحكام والمسائل المتعلقة إالسابقة؛ للتنبيه على الفرق بيْ الدراستيْ؛ إذ  

 بِلْسترداد النقدي الفوري. 
المحفظة الرقمية فِ ميزان الفقه الإسلَمي، للدكتورة غادة علي العمروسي، -6

مج بدمنهور.  للبنات  والعربية  الإسلَمية  الدراسات  مجلة  فِ  منشور  ، 5بحث 
 م. 4/2020ع

وتتفق هذ الدراسة مع البحث فِ المطلب الرابع فِ الهدايا والمزايا على المحفظة 
فلم  به  المتعلقة  الفقهية  والمسائل  وتكييفه،  وصورته  النقدي  الْسترداد  أما  الرقمية. 

 تتطرق إليها الباحثة. 
 حدود البحث: 

دراسة   هو  للبحث  الموضوعي  لحاملي أحكام  الحد  الفوري  النقدي  الْسترداد 
 البطاقة الرقمية )يور بِي(. 
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 منهج البحث: 
الْستقرائي   المنهجيْ:  البحث  هذا  فِ  و الْستنباطيو اعتمدت  أقرب ،  هما 

المناهج البحثية التي يحتاج إليها الباحث فِ هذه الدراسة، وتعيْ على معرفة الدراسات 
نتائج  إلَ  وصولْا  والْستدلْل،  التحليل  ثم  ومقارنتها،  العلمية،  المادة  وجمع  السابقة، 

 البحث. 
 خطة البحث: 

النَّحو  على  وهي  وخاتَة،  ومبحثيْ،  وتَهيد،  مقدمة،  على  البحث  اشتمل 
 الآتي: 

 فِ بيان المراد بمصطلحات البحث وفيه ثلَثة مطالب:  تمهيد
 المطلب الْول: المراد بِلْسترداد النقدي الفوري، وأركانه. 
 المطلب الثاني: التعريف بتطبيق المحفظة الرقمية يور بِي. 

 المطلب الثالث: الفرق بيْ الحساب الجاري والمحفظة الرقمية يور بِي. 
ثلاثة  وفيه  الفوري،  النقدي  للاسترداد  الفقهي  التوصيف  الأول:  المبحث 

 مطالب:
 المطلب الْول: صورة الْسترداد النقدي الفوري. 

تطبيق محفظة  من  الفوري  النقدي  الفقهي للَسترداد  التكييف  الثاني:  المطلب 
 يور بِي. 

 المطلب الثالث: حكم الْسترداد النقدي الفوري. 
الفوري  النقدي  المتعلقة بالاسترداد  الفقهية  المسائل  الثَّاني:  كاش  )  المبحث 

 ، وفيه مطلبان: (URPAY)بمحفظة يور باي الرقمية    (Cash back/باك
المطلب الأول: الأحكام المتعلِ قة بالحصول على الاسترداد النقدي الفوري، 

 وفيه أربعة فروع: 
الذهب  شراء  مقابل  النقدي  الْسترداد  مبلغ  على  الحصول  الْول:  الفرع 

 والفضة. 
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 الفرع الثاني: أخذ الوكيل مبلغ الْسترداد النقدي الفوري عند السداد.
الفرع الثالث: الحصول على مبلغ الْسترداد النقدي عند التبرع عبر جهاز نقاط 

 البيع فِ مراكز الجمعيات الخيرية أو المتاجر والمنصات. 
التاجر  التعاقد مع  النقدي فِ حال فسخ  الرابع: إرجاع مبلغ الْسترداد  الفرع 

 واستعادة الثمن. 
المطلب الثاني: الاسترداد النقدي الفوري المستفاد من عمليات محرمة، وفيه 

 ثلاثة فروع: 
 الفرع الْول: صورة الْسترداد النقدي الفوري المستفاد من عمليات محرمة. 

 الفرع الثاني: حكم الْسترداد النقدي المستفاد من عمليات محرمة. 
 الفرع الثالث: كيفية التخلص منه.
 الخاتَة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

وقارئه البحث كاتبه  بهذا  ينفع  أن  الله  التي   ويجعله ،  أسأل  البيان  سبل  أحد 
 المسلميْ. يستفيد منها عامة  
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 تمهيد

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 المطلب الأول: المراد بـ )الاسترداد النقدي الفوري(، وأركانه

 في اللغة:  أولاً: المراد بالاسترداد
، وزيادة السيْ والتاء من الرد    (، مشتقاستفعالعلى وزن ))الْسترداد( فِ اللغة  

فيه تدل على الطلب، ويدلُّ على معانٍ؛ منها: صرف الشيء عن وجهه، والرجوع، 
 .(1)والتحول، والإعادة

الرجوع  اللغوي وبخاصة  الفقهاء بِلمعنَ  أمَّا فِ الْصطلَح فقد استخدم لدى 
 .(2)والإعادة

 ثانياً: التعريف الاصطلاحي للاسترداد النقدي: 
)الْسترداد   استعمال  الْقتصادي  المجال  فِ  المعاصرين  المختصيْ  لدى  شاع 

النقدي( )الرد  الحقيقة  والمراد فِ  وإنما (3)النقدي(،  فيه ولْ مطالبة،  منازعة  ؛ لْنه لْ 
 يصدر عن المؤسسة المعنية على سبيل الهدية أو العطية. 

لدى  دلْلة محددة  ذا  الشائع؛ لْنه أصبح  المصطلح  البقاء على  أنه يمكن  إلْ 
التعامل مع المصطلحات  الفقهاء فِ  النظر فِ طريقة  البنوك والمتعامليْ؛ فمن خلَل 
الدائرة على ألسنة التجار والْسواق المالية ونحوها يكون الحديث متوجهاا إلَ تكييف 

 
،  1ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا، " مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلَم محمد هارون. )ط  (1) 

الفكر   دار  العرب".  386:  2ه(،  1399بيروت:  لسان   " منظور،  ابن  مكرم  بن  ، محمد 
 . مادة)ردد(. 172: 3ه (،  1414، بيروت: دار صادر، 1)ط

ينظر: عبد الملك بن عبدالله أبو المعالي الجوُيني، " نهاية المطلب فِ دراية المذهب". تحقيق أ.    (2) 
 . 183:  3ه (، 1428، الرياض: دار المنهاج،  1د. عبد العظيم الد يب. )ط

 ( Cashbackوهو ترجمة للمصطلح الإنجليزي ) (3) 
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فالجويني  المصطلح؛  عند  طويلَا  الوقوف  دون  لله-اللفظ  علوِ     -رحمه  من  الرَّغم  على 
السوق،  المتعامليْ فِ  ألفاظ  فإنَّه يذكر  الفقهية  وعنايته بِلمصطلحات  اللغة  كعبه فِ 
على  الدائر  المصطلح  يذكر  والحطيطة  المرابحة  بيع  ففي بِب  الْحكام؛  ويعتمدها فِ 

)دو بِزدة( أو  )ده يازدة(  بربح  يبيعه  الفارسية؛ كأن  قال  (1) الْلسنة بِللغة  رحمه -، 
ما -الله على  مدار  هو  وإنما  ومعانيها،  الْلفاظ  على  مُداراا  ليس  الباب  فهذا   "  :

على هذا المصطلح حيث قال: " ولست أرى فِ العربي ةِ   –رحمه الله  –، وعلق  (2)يقع"
. ومراده الإبقاء على المعنَ الذي يفهمه (3) صيغةا تنطبق على هذه اللفظة العجمية"

 المتعاملون من ألفاظهم ومصطلحاتهم، وإن خالف مدلول الْلفاظ العربية ومعانيها. 
اصطلاحاً ويمكن   النقدي  الاسترداد  بِلنقد   تعريف  مقدرة  قيمة  إرجاع  بأنه: 

 . (4) إلَ العميل، على وجه المكافأة من الشركة المانحة

 
السوق  ده    (1)  مصطلحات  من  مصطلحاا  تكون  أن  تشبه  فارسية  يازدة: كلمة  دو  أو  يازده 

بزيادة   به  اشتريت  الذي  المعروف  بِلثمن  بعتك  ومعناها:  أن كلمة  %10والتجارة؛  وذلك   ،
بن مسعود   بكر  أبو  الدين  ينظر: علَء  أحد عشر.  تعني  )يازده(  وكلمة  تعني عشرة،  )ده( 

)ط الشرائع".  ترتيب  فِ  الصنائع  بدائع   " العلمية،  2الكاساني،  الكتب  دار  بيروت:   ،
المطلب،  228:  5ه (،  1406 العمراني، "  351:  19. الجويني، نهاية  بن أبي الخير  . يحيى 

. عبد  332:  5ه (،    1421، جدة: دار المنهاج،  1البيان فِ مذهب الإمام الشافعي". )ط
)ط الحلو.  التركي، د. عبدالفتاح  د. عبدالله  المغني". تحقيق:   " قدامة،  ابن  أحمد  بن  ،  3الله 

 . 266: 6ه (،  1417بيروت: عالم الكتب، 
 . 27: 11ينظر: الجويني، نهاية المطلب،  (2) 
 . 295: 5الجويني، نهاية المطلب،  (3) 
وأحكامه".    (4)  وتكييفه  حقيقته  المباشر  النقدي  "الْسترداد  الزيدان،  إبراهيم  بن  علي  ينظر: 

 . 11( بمصرف الإنماء،  41)ضمن سلسلة البحوث الشرعية ) 
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المقصود فِ  أن  أنواع، إلْ  له عدة  النقدي(  أن )الْسترداد  وتجدر الإشارة إلَ 
 هذا البحث: الْسترداد النقدي الفوري. 

 ثالثاً: أركان الاسترداد النقدي )كاش باك( 
 يظهر لي من خلَل تصور معاملة الْسترداد النقدي أن أركانه أربعة، هي: 

 الراد )الشركة المانحة للمبلغ المسترد(.-1
 المردود عليه )العميل المستفيد من البطاقة الرقمية(. -2
 المال المسترد )المال النقدي المسترد(.-3
 العملية المفضية للَسترداد )العملية التي كان الْسترداد على أساسها(. -4

 المطلب الثاني: تطبيق المحفظة الرقمية يورباي

 أولاً: تعريف المحفظة الرقمية لتطبيق )يورباي(. 
الحراسة، والمنع  اللغة من )حفظ(، ويدل على معان منها:  المحفظة مشتقة فِ 

 .(1)من الضياع
فارس  ابن  قال  وهو كما  )رقم(  من  مشتقة  الله-و)الرقمية(  "-رحمه  الراء   : 
 . (2)والقاف والميم أصل واحد يدل على خط وكتابة وما أشبه ذلك"

الرقمية( )المحفظة  ب   منصة   (3)والمراد  افتراضي ضمن  الْصطلَح: "حساب  فِ 
 . (4) إلكترونية يمكن تغذيته بِلْموال ليكون قابلَ لْستخدامه فِ المدفوعات"

 
)ط  (1)  المعرب".  ترتيب  فِ  المغْرِب   " الفتح،  أبو  المكارم  أبى  السيد  عبد  بن  ناصر  ،  1ينظر: 

،  5، محمد بن أبي بكر الرازي، " مختار الصحاح". )ط122بيروت: دار الكتاب العربي(،  
 . 76ه (، 1420بيروت: المكتبة العصرية 

 م(. ق  ر  ، مادة ) 425:  2ابن فارس، مقاييس اللغة،  (2) 
 (. Wallet-Eوتسمى ب  المحفظة الإلكترونية، أو كما تعرف عالميا بِسم ال )  (3) 
 . 19الزيدان، الْسترداد النقدي المباشر حقيقته وتكييفه وأحكامه،  (4) 
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 : (URPAY)يورباي    (1)ثانياً: تطبيق 
التابعة  المالية  العالمية  الرقمية  الحلول  شركة  أنشأتها  رقمية  تقنيات  أنه  حقيقته 
المركزي  البنك  لإشراف  وتخضع  الرقمية،  بِلمدفوعات  مختصة  الراجحي  لمصرف 
من  ينفذون  رقمية  بطاقة  الخاصة  محافظهم  ينشؤون  الذي  العملَء  وتَنح  السعودي، 

فِ الشراء من نقاط البيع أو المتاجر الإلكترونية، مع خاصية   (2)خلَلها تعاملَتهم المالية
 تحميلها على الهاتف الذكي، بِستخدام أبل بِي أو مدى بِي.

فِ  ريال  ألف  عشرين  يبلغ  للشحن  أعلى  حد  لها  الرقمية  يوربِي  ومحفظة 
وفيزا   الْهلي،  النادي  وبطاقة  فيزا،  بطاقة  ائتمانية:  بطاقات  ثلَث  ولها  الشهر. 
سجنتشر، وكلها مسبقة الدفع، إلْ أن الْولَ تصدرها الشركة مجاناا، وهي محل البحث 

 والدراسة.

 
برامج تعمل على الهواتف الذكية بِلْعتماد على    -  Applications  –التطبيقات    (1)  هي 

عدد من الإمكانيات والمزايا التي توفرها هذه الهواتف بحيث تقدم خدمة معينة لمستخدميها.  
ويمكن تنزيلها من قبل المستخدميْ من متاجر أو منصات توزيع البرامج، وتعتمد فِ الغالب  
الصاوي.   صلَح  السيد  د.  ينظر:  الهواتف  هذه  توفره  الذي  بِلإنترنت  الْتصال  على 
تحليلية.   دراسة  والْرشفة:  الوثائق  مراكز  فِ  المحمولة  والْجهزة  الذكية  الهواتف  "تطبيقات 
Journal of Information Studies & Technology )JIS&T(, 

2019.5jist(.  ) 
خدمات    (2)  وتشمل  التطبيق،  عبر  منها  الْستفادة  يمكن  يوربِي  الْلكترونية  المحفظة  خدمات 

مقابل   ودفع  الْموال  لإيداع  الإلكترونية  المحفظة  استخدام  المثال:  سبيل  على  منها  عدة، 
وإجراء   المحفظة،  حساب  على  استردادها  أو  المالية  المبالغ  وسحب  والخدمات  البضائع 

 التحويلَت المالية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
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 والمحفظة الرقمية يورباي  (1) المطلب الثالث: الفرق بين الحساب الجاري

الخدمات المصرفية تتقارب فِ جوانب منها، وتختلف فِ جوانب أخرى، وذلك 
التي أنشئت لْجلها   للغاية الْقتصادية  الفروق بيْ تبع  أبرز  بيان  الخدمة، وفيما يأتي 

 )يوربِي( و)الحساب الجاري(: 
 الفروقات بين )يورباي( و الحساب الجاري 

 الحساب الجاري  يورباي المعيار 

 الغرض 
تسهيل المدفوعات والتحويلَت والعروض 
المصاحبة لشحن المحفظة الرقمية والتعامل 

 بها

حفظ المال والْستفادة 
من الخدمات 

 البنكيةكالتمويل ونحوه 

 الْستعمال 
الْستفادة من المزايا التي تقدمها الشركة 

عند استخدام هذه المحفظة الرقمية، 
 إضافة إلَ التحويل أو الدفع

السحب والإيداع أو 
 التحويل أو الدفع

 السحب النقدي والإيداع  تسهيل المدفوعات والتحويلَت الوظيفية 

لْ يشترط فِ المشترك بها أن يكون عميلَا  الْنتماء
 لْي بنك 

يشترط أن يكون المستفيد 
 عميلَا للبنك 

محدد بِلمبلغ المودع حساب مالي إلكتروني  الطبيعة
 فيه. 

يوفر للعميل حساب مالي  
عمليات عديدة تتجاوز 

 
المتبادلة بيْ العميل والبنك".  المعاملَت  بها  تقيد  التي  القائمة  الحساب الجاري فِ البنوك هو:    (1) 

الودائع المصرفية حسابِت المصارف، مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، العدد  حسيْ كامل فهمي،  
وتكييفها".  حقيقتها    -الجارية  الحسابِت  . وينظر: حسيْ بن معلوي الشهراني، "  507،  9

رابط:   الإنترنت،  على  منشورة  /597https: //dorar. net/article )مقالة 
 . 3ه (، 1431
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 حدود السحب والإيداع. 
بِي(   )يور  بيْ  الحاصل  فِ والتشابه  يشتركان  أنهما  الجاري(  و)الحساب 

الوصف، فهما مختصان بِلمعاملَت المالية، ويسهل من خلَلهما التعامل الإلكتروني مع 
 الرصيد المودع فيهما.

والرصيد فيهما افتراضي تودع فيه أموال العميل فليس محلَ لإيداع أموال البنك،  
 وإنما هي خاصة بمال العميل. 

 المبحث الأول: التوصيف الفقهي للاسترداد النقدي الفوري 

وفيه  الفوري،  النقدي  الْسترداد  لمسألة  الفقهي  التكييف  هنا  المبحث  يتناول 
 ثلَثة مطالب؛ هي: 

 المطلب الأول: صورة الاسترداد النقدي الفوري

 تتمثل صورة الْسترداد النقدي فيما يأتي: 
جزءاا  -شركة الحلول الرقمية العالمية المالية التابعة لمصرف الراجحي   -رد  المانح 

المشتريات  أو  البيع  نقاط  عبر  الرقمية  للبطاقة  استخدامه  نظير  لحظياا  المال  من 
 الإلكترونية. 

ثم  ومن  لديها،  العملَء  زيادة  بغرض  المانحة  الشركة  من  تسويقية  طريقة  وهي 
 تنامي الطلب على البطاقة الرقمية فِ محفظة يوربِي. 

الرقمية المال فِ محفظته  المستفيد رصيدا من  يوربِي  ويضع  تطبيق  يزيد   فِ  لْ 
و  قيمة مشترياته،  من خلَله  ليسدد  الشهر؛  فِ  ريال  ألف  الشركة عن عشرين  تقدر 

المشتريات  أو  البيع  نقاط  أجهزة  عبر  الشراء  عند  النقدي  المسترد  نسبة  المصدرة 
 ، ويمكن أن تتغير النسبة من حيْ لآخر، وهي حيْ إعداد البحث: (1)الإلكترونية

 
 (1)  ( بند  المحفظة تحت  الدفع  16-2جاء فِ شروط وأحكام  مسبقة  البطاقة  أنه يحق لحاملي   )

الحصول على الْسترداد النقدي وهو المبلغ المستحق الحصول عليه من عمليات الشراء المؤهلة  
 = 



 - دراسة فقهيَّة تطبيقيَّة -  الاسترداد النقدي الفوري في محفظة )يورباي( الرقمية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

529 

 على العمليات المحلية.   % 0.6
 % على العمليات الدولية.   1

 ( 1)المطلب الثاني: التكييف الفقهي للاسترداد النقدي الفوري

وبناء  المعاصرة،  المالية  المعاملَت  الفوري هي إحدى  النقدي  عملية الْسترداد 
على  المسألة  تكييف  يمكن  والمستفيد  المانح  بيْ  العلَقة  إلَ  وبِلنظر  صورته  على 

 :(2)وجهيْ
ا هبة مطلقة.   الْول: أنهَّ

ا هبة معلقة على شرط  .(3) الثاني: أنهَّ

 
 = 

تقرر   ما  على  بناءا  الْحكام،  هذه  فِ  الوارد  النحو  المطلق،    urpayعلى  لتقديرها  وفقا 
 ويضاف المبلغ إلَ حساب البطاقة فوراا. 

يلَحظ أن التكييف هنا مبني على قرار الهيئة الشرعية لدى بنك الراجحي الذي ينص على    (1) 
أن: "الْموال التي يودعها العملَء فِ المحافظ الرقمية فِ حكم الْموال المودعة فِ الحسابِت  

رقم   ]توجيه  رقم  13/7/1442بتاريخ    21026الجارية".  القرار  وكذا  بتاريخ    968ه [. 
ه  لدى الهيئة الشرعية فِ بنك الإنماء وينص على أن: "المبالغ المودعة فِ محافظ  5/7/1440

 عملَء الشركة الرقمية دين فِ ذمة الشركة، يعامل معاملة الحسابِت الجارية". 
التسويقية وأحكامها فِ الفقه الإسلَمي".  التجارية  الحوافز  ينظر: خالد بن عبدالله المصلح، "   (2) 

الجوزي،  1)ط ابن  دار  الرياض:  النقدي    88ه (،  1420،  الْسترداد  بعدها. والزيدان،  وما 
 . 21المباشر، 

تعليق الهبة على شرط محل خلَف بيْ الفقهاء، ينظر: ابن عابدين، محمد أميْ بن عمر. "    (3) 
، محمد بن  249:  5ه (،  1412، بيروت: دار الفكر،  2ردُّ المحتار على الدُّرِ  المختار". )ط 

دار   مصر:  )بدون،  الكبير".  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   " الدسوقي،  عرفة  بن  أحمد 
،  1، يحيى بن أبي الخير العمراني، " البيان فِ مذهب الإمام الشافعي". )ط117:  4الفكر(،  

 = 
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الأول:   الوجه  مصدر دليل  من  محض  تبرع  الفوري  النقدي  الْسترداد  أن 
عموم   دلت  وقد  الشريعة،  فِ  الهبة  عقد  حقيقة  هو  وهذا  الرقمية،  الْدلة البطاقة 

 الشرعية على جواز الهبة.
 ويناقش بأمرين:

الْول: أن الْسترداد النقدي الفوري ينطوي على فائدة للشركة المانحة، وليس 
المانح حق أخذ عمولة من  يعطي  المعاملَت  التجاري فِ هذه  تبرعاا محضاا، والعرف 
التاجر البائع )الحسم على التاجر( أياا كانت: مبلغاا مقطوعاا، أم نسبة من ثمن المبيع؛ 
الْمر الذي يخرجه من عقد الهبة إلَ عقد المعاوضة، وقد نص الفقهاء على أن الهبة  

: " الواهب لْ يهب إلْ -رحمه الله-إذا اقترنت بسبب فتلحق به؛ قال شيخ الإسلَم 
الموهوب له فتكون هديَّة، أو لمعنَا آخَر، فيعتبر ذلك لكرامة  للأجر فتكون صدقة، أو  

 . (2) . و"الهبة المقارنة للبيع إنما هي مجرد تسمية"(1)المعنَ "
تحديد سياسة استخدام البطاقة الرقمية، بِحتفاظ المانح بحق إلغائها أن  الثاني:  

 . (3) واستعادة المبلغ المسترد يخرج المعاملة عن عقد الهبة، ويجعلها من بِب المعاوضات

 
 = 

،  2، علي بن سليمان المرداوي، "الإنصاف". )ط122:  8ه (.    1421جدة: دار المنهاج،  
، و محمد بن أبي بكر ابن القيم، " أحكام أهل  44:  17بيروت: دار إحياء التراث العربي(،  

 . 752: 2ه (، 1442، الرياض: دار عطاءات العلم 2الذمة". )ط
)ط  (1)   ." التَّحليل  إبطال  على  الدليل  إقامة   " تيمية،  ابن  المعرفة(،  1أحمد  دار  بيروت:   ،3  :

147 . 
)ط  (2)  "الفروق".  القرافِ،  إدريس  بن  الكتب(،  1أحمد  عالم  بيروت:  قال  179:  3،  فإذا   .

شخص لآخر: أشتري منك دارك بمائة على أن تهبني ثوبك ففعل؛ فالدار والثوب مبيعان معاا  
 بمائة". 

 (3)  ( رقم  المادة  الرابط:  10-16و    9-16ينظر  على  والْحكام  الشروط  من   )https: 
 = 
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 بأمرين:   عما تقدم ويجاب  
المانحة -أ الشركة  بيْ  مستقل   عقد  للعميل  الممنوح  النقدي  الْسترداد  أن 

بيْ  المعاوضة  عقد  فيبقى  التاجر؛  من  الشركة  تستفيده  بما  له  علَقة  ولْ  والمستفيد، 
 . (1)الشركة تبرع وإحسان )عقد هبة(  ع الشركة والتاجر، أما المستفيد فإن عقده م 

الْصل فِ المعاملة عدم الرجوع فِ المبلغ المسترد، إلْ إن وقع إخلَل من -ب
المستفيد فِ استخدام البطاقة؛ ومن ثم تخرج المعاملة من عقود المعاوضات، وتبقى على 

 أصلها وهي التبرع.
 دليل الوجه الثاني:

قال: قال   -رضي الله عنهما-يستدل للوجه الثاني بحديث جابر بن عبد الله  
البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا مال  : »لو قد جاء  -صلى الله عليه وسلم  -النبي

، فلما جاء -صلى الله عليه وسلم   -البحرين حتى قبض النبيمال  وهكذا. فلم يجئ  
عدة،   -صلى الله عليه وسلم   -البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبيمال  

النبي   إن  فقلت:  فأتيته  فليأتنا،  دين  وسلم-أو  عليه  الله  وكذا، -صلى  لي كذا  قال 
 .(2) «خذ مثليهافحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، وقال:  

النبي   أن  الدلْلة:  وسلم  -وجه  عليه  لجابر-صلى الله  هبته  رضي الله   -علق 
بمجيء مال البحرين، والمانح هنا يعلق حق الْسترداد النقدي بشرط استعمال   -عنه

 
 = 

/ /www. urpay. com. sa/ar/terms 
 (1)   ( رقم  المادة  الرابط:  2-16ينظر  على  والْحكام  الشروط  من   )https: //www. 

urpay. com. sa/ar/terms 
زهير    (2)  محمد  تحقيق  البخاري".  صحيح   " البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  أخرجه 

النجاة،  1الناصر. )ط دار طوق  الكفالة،  1422، حلب:  بِب من تكفل عن  ه(، كتاب 
 (. 2296، برقم )96/  3ميت دينا فليس له أن يرجع، 
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 البطاقة الرقمية فِ الشراء؛ فيكون العقد هنا )هبةا مشروطةا(. 
الناجزة  الهبة  على  لْ  بِلهبة،  الوعد  على  دال  جابر  حديث  بأن  ويناقش: 

 المشروطة. 
ولْ  الهبة،  عليه  علقت  الذي  الشرط  إلَ  الحديث  النظر فِ  بأن  عنه:  ويجاب 

 .( 1) المعلقة بِلشرط وعد تلَزم بيْ الوعد والتنجيز، كما أن الهبة  
 الترجيح وسبب اختياره: 

كلَ الوجهيْ متقاربِن من حيث قوة الْدلة ووجاهتها، إلْ أن الباحث يرى أن 
إن  إذ  الفوري؛  النقدي  الْسترداد  لحقيقة  المطابق  التكييف  لْنه  أقرب؛  الثاني  القول 
فعلقت  البطاقة،  استخدامه  عند  نقديا  مبلغا  ستهبه  بأنها  العميل  تعد  يوربِي  شركة 
منحه الرد النقدي على شرط السداد عن طريق البطاقة، وهذه هي عيْ صورة الهبة 

 المعلقة على شرط.
 المطلب الثالث: حكم الاسترداد النقدي الفوري

إلَ   حكم   تكييفبِلنظر  فِ  المعاصرون  الفقهاء  اختلف  وصورتها،  المسألة 
 الْسترداد النقدي الفوري على قوليْ: 

 .(2)، وبه قال بعض المعاصرينالْول: التحريم 
المالية  للمؤسسات  الشرعية  الهيئات  من  عدد  رأي  هو  وهذا  الجواز،  والثاني: 

الراجحي والإنماء والْهلي وببوبيان وبنك وربه وغيرها ، وبه أفتى (3)الإسلَمية كهيئة 

 
، الرياض:  1ينظر: محمد بن أبي بكر ابن القيم، "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان". )ط   (1) 

 . 688: 2مكتبة المعارف(،  
النقود الإلكترونية:    (2)  الفقهية المتعلقة بمحفظة  ينظر: عاصم بن منصور أبِ حسيْ، "الْحكام 

Stc Pay  ( لعام  122أنموذجا". مجلة البحوث الإسلَمية، العدد )62: 1441 . 
رقم    (3)  التوجيه  نقديا،  استردادا  تتضمن  منتجات  الراجحي  بمصرف  الشرعية  الهيئة  أجازت 

 = 
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 . (1)بعض العلماء المعاصرين

 أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالتحريم: 
الأول الْسلمي الدليل  بردة  أبي  بقول  استدلوا  عنه  -:  الله  »أتيت -رضي   :

المدينة، فلقيت عبدالله بن سلَم رضي الله عنه، فقال: ألْ تجيء فأطعمك سويقا وتَرا 
إنك بأرض   قال:  ثم  بيت،  على رجل حق بها  الربِ  وتدخل فِ  لك  إذا كان  فاش، 

 . (2)فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت؛ فلَ تأخذه فإنه ربِ«
: " وقد -رحمه الله-وقد ورد هذا المعنَ عن جماعة من الصحابة، قال ابن القيم

أعيانهم   من  واحد  غير  عن  مسعود -تقدم  وابن  بن كعب  الصحابة( كأبي  )يعني 
أنهم نهوا المقرض عن قبول هدية المقترض،   -وعبدالله بن سلَم وابن عمر وابن عباس

 
 = 

وقرار)21026) و) 1222(،  الإنماء،  1265(  بمصرف  الشرعية  اللجنة  قرارات  من   )
رقم   السعودي،  الْهلي  البنك  لمنتجات  الشرعية  اللجنة  قرارات  من  المستخلصة  والْحكام 

ص93(ص297الضابط) بوبيان،  بنك  الشرعية  الرقابة  هيئة  وقرارات  وفتاوى   ،272  ،
 . 55والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بنك وربه، ص

ينظر: معالي الشيخ سعد الشثري، "حكم استعمال بطاقات الْسترداد النقدي" فتوى منشورة   (1) 
الرابط:    .https: //www. youtubeعلى 

A8iR6com/watch?v=DoND_W  ،  والدكتور سعد الخثلَن، "حكم بطاقات
الرابط:   على  منشورة  فتوى  بِك"   .https: //www. youtubeالكاش 

o3azcA6com/watch?v=aqDp  .  ،الحيد سعد  بن  الرحمن  عبد  أيضاا:  وينظر 
الرقمية   المحافظ  فِ  والمزايا  الهدايا  الرابط:  "  stc pay"حكم  على  منشورة   :httpمقالة 

//. htm320saaid. org/bahoth/ . 
البخاري، الصحيح، كتاب مناقب الْنصار،    (2)  بِب: مناقب عبد الله بن سلَم رضي  أخرجه 

 (. 3814، برقم ) 38: 5الله عنه، 
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    (1)وجعلوا قبولها ربِ"
 وجه الدلالة: 

أن الْثر ينص على عدم قبول الهدية لمن له عليه قرض، والمبلغ الذي يودعه 
المستفيد فِ المحفظة إنما هو قرض، والْسترداد النقدي منفعة مرتبطة بِلقرض، " وكل 

 .(2)"قرض جر  منفعة فهو وجه من وجوه الربِ
 : ويناقش من وجهين

، فإن (3)الوجه الْول: على افتراض التسليم بأن إيداع العميل من بِب القرض
الإيداع، وإنما من  ليس من أجل  الرقمية  الفوري لصاحب المحفظة  النقدي  الْسترداد 

 أجل الشراء. 
الثاني: أنه ليست كل منفعة مترتبة على القرض محرمة  ، وإنما يختص (4) الوجه 

المنع بِلمنفعة الزائدة المتمحضة للمقرض خصوصا دون المقترض، فإن حصول المنفعة 
ابن حزم  الإمام  يقول  الإقراض حتمي،  إنه سلف جر -رحمه الله-من  قولهم  : " وأما 

منفعة، فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر منفعة؟ فليعلموا الآن أنه ليس فِ 

 
القيم، " إعلَم الموقعيْ". تحقيق: محمد إبراهيم. )ط  (1)  ، ييروت: دار  1محمد بن أبي بكر ابن 

 . 136: 3ه(. 1411الكتب العلمية، 
،  3أخرجه أحمد بن الحسيْ البَ يْهقي، " السُّنن الكبرى"، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط  (2) 

(. وهو أثر موقوف عن  11037برقم )  294:  11ه (،  1424بيروت: دار الكتب العلمية،  
 فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 

التأمل    (3)  ا من  الرقمية من بِب القرض يحتاج نظراا ومزيدا أمواله فِ المحفظة  العميل  إيداع  جعل 
 والدراسة، من وجهة نظري. 

منوط    (4)  الْمر  أن  على  دلْلة  وفيها  عنها،  الله  رضي  أبي   مع  الخطاب  بن  عمر  قصة  ستأتي 
 بِلمقاصد جوازاا أو تحريماا. 
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العالم سلف إلْ وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضميْ ماله، فيكون مضمونا 
مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما،   -تلف أو لم يتلف  -

فيه" ما  قولهم كل سلف فهو حرام، وفِ هذا  المحرمة" (1) فعلى  المنفعة  . والضابط فِ 
المنفعة  المنفعة غير المشروطة أو  المنفعة التي يخص بها المقرض دون المقترض، أما  هي 
أقوى  المقترض  منفعة  أو كانت  متساوية  إذا كانت  والمقترض  المقرض  بيْ  المشتركة 

شرعاا" الممنوعة  المنفعة  من  عابدين(2)فليست  ابن  قال  الله-.  "  -رحمه  فِ المنفعة  : 
، وعليه فإن الصحيح أن يقال: "  (3) القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلَ خلَف"

أو فِ حكم  المقترض  للمقرض على  متمحضة مشروطة  زائدة  منفعة  قرض جر  كل 
 .(4)المشروط فإن هذه المنفعة ربِ"

الثاني فعدد الدليل  الجارية،  الحسابِت  الهدايا لْصحاب  تحريم  على  القياس   :
الهدايا هذه  من  المنع  على  الشرعية  والهيئات  الفقهية  المجامع  عليها (5) من  فيقاس   ،

 . (6)لعدم وجود الفرق بينهما؛  الهدايا لْصحاب المحافظ الرقمية
 

 
 . 361: 6، بيروت: دار الفكر(، 1علي بن أحمد ابن حزم، " المحلَّى بِلآثار". )ط  (1) 
 (2)  ( رقم  قرار  محمد  1217ينظر:  بن  الله  عبد  الإنماء.  بمصرف  الشرعية  الهيئة  قرارات  من   )

 . 245ه(،  1424، الرياض: دار ابن الجوزي، 1القرض". )ط فِ  المنفعة  العمراني، " 
 . 351: 5ابن عابدين، رد المحتار،  (3) 
 . 13العمراني، المنفعة على القرض من طرف ثالث:  (4) 
 (5)  ( رقم  الدولي  الإسلَمي  الفقه  مجمع  قرار  )222ينظر:  لهيئة  23:  6(  الشرعية  والمعايير   .)

( الإسلَمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  لمصرف  325المحاسبة  الشرعية  الهيئة  وقرارات   .)
 (. 355( قرار رقم )542: 1الراجحي )

 . stc payينظر: الحيد، حكم الهدايا والمزايا فِ المحافظ الرقمية  (6) 
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 يمكن أن يناقش من وجهين: 
الجاري  الفارق؛ لْن هدايا المصرف لْصحاب الحساب  قياس مع  أنه  الْول: 
فالهدايا  الرقمية  المحفظة  فِ  النقدي  الْسترداد  بخلَف  لديه،  المال  إيداعه  أجل  من 

 .( 1) مربوطة فيها بِلشراء والْستعمال، وليست من أجل الإيداع
الثاني: أن تحريم هدايا البنك ليس على إطلَقه، بل يختلف بحسب الحال، ومما 
يمنحها  التي  المزايا  بشأن  الدولي  الإسلَمي  الفقه  مجمع  قرار  فِ  جاء  ما  ذلك:  يؤيد 

أي المزايا -المصرف لعملَء الحساب الجاري من المنظور الشرعي: وفيه" أما إذا كانت
سواء أكان فِ الحساب الجاري أو -تعطى لكل عميل جديد يكسبه البنك    -المادية

فهي من نفقات الإعلَن والتسويق، وكسب   -حساب المضاربة أو فِ التمويل وغيره 
الزبِئن والعملَء، وتكون مباحة تطبيقاا للإبِحة الْصلية ما لم ترتبط بخصوص الإقراض 

 . (2) بحجمه ومدته"
 أدلة القائلين بالجواز: 

: ما ورد عن ابن سيرين قال: تسلف أبي  بن كعب من عمر بن الدليل الأول
ثم إن أبُيَا أهدى له بعد ذلك من تَرته،   -قال: أحسبه عشرة آلْف    -الخطاب مالْ  

أبعث  أبي:  فقال  عمر  عليه  فردها  تَرة،  المدينة  أهل  أطيب  من  وكان  تبكر،  وكانت 
بمالك، فلَ حاجة لي فِ شيء منعك طيب تَرتي، فقبلها، وقال: »إنما الربِ على من 

أن   المقاصد، وهدية أبي (3)وينسئ«يربي  أراد  مبنية على  الْفعال  الدلْلة أن  ، ووجه 

 
 ينظر: المرجع نفسه.  (1) 
( من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء  1217(. وينظر قرار رقم )23:  6( ) 222رقم )  (2) 

 فِ حكم المزايا التي يمنحها المصرف لعملَء الحسابِت الجارية. 
)ط  (3)  المصنَّف".   " الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  عبد  الإسلَمي  2أخرجه  المكتب  بيروت:   ،

 (. 14647، برقم )142: 8ه(، بِب الرجل يهدي لمن أسلفه،  1403



 - دراسة فقهيَّة تطبيقيَّة -  الاسترداد النقدي الفوري في محفظة )يورباي( الرقمية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

537 

القيم   لعمر ابن  إليه  التفت  الذي  الْمر  وهو  الإقراض،  عن  منفصل  رحمه -عقد 
حيث قال: "فرده عمر لما توهم أن يكون بسبب القرض، فلما تيقن أنه ليس   -الله

 .(1)المقترض"هدية  مسألة  بسبب القرض قبله. وهذا فصل النزاع فِ  
المعاملة، الثانيالدليل   هذه  فِ  للربِ  شبهة  ولْ  الحل ،  المعاملَت  فِ  الْصل   :

 ويظهر ذلك من خلَل أمرين: 
أن هذه المعاملة حادثة يستفيد منها الطرفان: الشركة المانحة بما يودع لديها -أ

من أموال، وبِلعمولْت التي تتحصل عليها من التاجر. والمستفيد بما يحصل عليه من 
 استرداد نقدي. وليس ثمة شبهة للربِ فِ هذه المعاملة. 

أن الْسترداد النقدي مرتبط بِلشراء، ولْ علَقة به بِلإيداع؛ إذ لْ ينظر فِ -ب
 محفظة يوربِي إلَ مقدار الإيداع ولْ وقته، ومن ثم فشبهة الربِ هنا منتفية.

وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بإجازة منح المكافآت مقابل 
 .(2)استخدام البطاقات مسبقة الدفع 

 الترجيح وبيان سببه: 
بعد دراسة الشروط والْحكام الخاصة بمحفظة يوربِي، ظهر للباحث قوة أدلة 

 القائليْ بجواز أخذ مبلغ العائد النقدي الفوري)الكاش بِك(: 
 .قوة أدلة هذا القول ووجاهتها -
خالف - ما  إلْ  الصحة،  الشروط  وفِ  الحل ،  المعاملَت  فِ  الْصل  لْن 

يخالف (3)الشرع لْ  السداد  عند  الرقمية  البطاقة  استخدام  المانحة  الشركة  واشتراط   ،

 
)ط  (1)  علله ومشكلَته".  وإيضاح  داود  أبي  سنن  تهذيب   " القيم،  ابن  بكر  أبي  بن  ،  2محمد 

 . 521: 2ه (،   1440بيروت: دار ابن حزم  
 (. 21145التوجيه رقم ) (2) 
العقود والشروط من    (3)  تيمية رحمه الله: "  ابن  فيها عدم  الْفعال  بِب  يقول  العادية. والْصل 

 = 
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 .(1) الشرع، و"المسلمون عند شروطهم"
ولْن فيه مصلحة للطرفيْ وليس فيه ظلم لْحد أو غرر أو ضرر، الْمر الذي -

ينفرد  ولم  للطرفيْ،  فيها  فالمصلحة  المعاملَت؛  حل   أصل  فِ  داخلة  المعاملة  يجعل 
بينهما، وهما متعاونان عليها؛ فهي  أحدهما دون الآخر بِلمنفعة، بل »المنفعة مشتركة 

 .( 2) من جنس التعاون والمشاركة«
  

 
 = 

التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم". أحمد بن تيمية، مجموع  
)ط قاسم،  بن  عبدالرحمن  تحقيق  فهد،  3الفتاوى،  الملك  مجمع  المنورة:  المدينة  ه (،  1416، 

29 :150 . 
فِ    (1)  داود  أبو  ووصله  السمسرة،  أجر  بِب:  الإجارة،  فِ كتاب  البخاري  به  مجزوماا  عل قه 

( وغيرهم  5848، رقم )90:  4(، والطحاوي فِ شرح المعاني الآثار،  3596الحديث رقم )
النووي فِ المجموع   قال  أبو داود بإسناد حسن أو  376:  9من حديث أبي هريرة.  : "رواه 

المجموع   فِ  تيمية كما  ابن  وقال  منها  147:  29صحيح"،  الواحد  وإن كان  »أسانيده   :
الفروسية،   القيم فِ  ،  164ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد  بعضها بعضاا«، وصح حه ابن 

: »رُوي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس  281:  3وقال ابن حجر فِ التغليق،  
فيها مقال، لكن حديث أبي   بن عمر وغيرهم، وكل ها  بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله 

فهو صحيح    " قال:  حيث  السخاوي  صححه  وقد  أمثلها«،  علوم  فِ  تقرر  ما  على  هريرة 
 (. 1303. وصححه الْلباني فِ الإرواء، حديث رقم )607الحديث" المقاصد الحسنة، 

 . 524: 2ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود،  (2) 
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)كاش  المبحث الثَّاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالاسترداد النقدي الفوري

 (URPAY)بمحفظة يور باي الرقمية  (Cash backباك/

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: الأحكام المتعلِّقة بالحصول على الاسترداد النقدي الفوري

 وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: مبلغ الاسترداد النقدي عند الدفع بالبطاقة لشراء الذهب أو 

 .(1)الفضة
 صورة المسألة: 

ويكون  )البائع(،  المحل  صاحب  من  فضة  أو  ذهبا  البطاقة  حامل  يشتري  أن 
لتطبيق  التابعة  الرقمية  البطاقة  خلَل  من  البيع  نقاط  جهاز  طريق  عن  الثمن  سداد 

 محفظة يوربِي، والشركة تَنح استردادا نقديا مباشرا على العملية الشرائية عند السداد. 
 تكييف المسألة: 

هي مكونة من ثلَثة فيظهر من صورة المسألة أنها مركبة من أكثر من عقد،  
 : أطراف

عن -1 الشراء  ويقبل  بِئعاا  بِعتباره  والفضة،  الذهب  متجر  الْول:  الطرف 
 طريق البطاقة. 

 . العميل هو الطرف الثاني المشتري، وهو الممنوح له الْسترداد النقدي-2
 . الجهة المصدرة للبطاقة، وهي المانحة للعميل-3

وتختلف العلَقة بيْ أطرف العقد؛ فالعلَقة بيْ المشتري والبائع صاحب المحل 
تختلف عن العلَقة بيْ الجهة المانحة والعميل "المشتري"؛ فلَبد فِ التكييف من النظر 

 
ت تخصيص هذه المسألة بِلدراسة؛ لْن الذهب والفضة أموال، والْسترداد النقدي مال أيضاا،   (1) 

 وكلَهما يشتركان فِ )الثمنية( وعلى هذا الْساس تَت الدراسة. 
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 فِ كل علَقة من العلَقات التي بيْ الْطراف على حِدَةٍ. 
هو  فيها  فالمبيع  بيع؛  عقد  والعميل  المحل  صاحب  بيْ  العلَقة  فإن  وعليه 
مجلس  فِ  القبض  وكان  الرقمية،  البطاقة  طريق  عن  دفع كاملَ  والثمن  الذهب، 

، وأما الْسترداد النقدي الذي حصل عليه المشتري عند عملية الشراء فهو (1) العقد 
للبطاقة  المصدرة  المانحة  الشركة  وهي  البائع  غير  الثالث  الطرف  مع  منفصل  عقد 
الرقمية، والْستردادُ هبة معلقة على شرط، وقد سبق بيان تكييفها الفقهي فِ المبحث 

 الْول. 
 حكم المسألة: 

حصول العميل على الْسترداد   يتخرج على ما ذكرنه فِ التكييف السابق أن
 لما يأتي:   النقدي الفوري عند السداد جائز

 .(2)أن الْصل فِ العقود والشروط الصحة-1
؛ لْن الْسترداد وقع من جهة منفكة عن جهة سلَمة العقد من محذور الربِ-2

 
الذهب    (1)  شراء  حكم  فِ  المعاصرون  العلماء  اختلف  وقد  فيزا،  بطاقة  هي  بِي(  يور  )بطاقة 

التقابض فِ   رسالة  مثل:  إليها  الرجوع  يمكن  عديدة  دراسات  وهنالك  من خلَلها،  والفضة 
ص الجنكو،  الدين  علَء  للباحث:  المعاصرة،  البيوع  على  وأثره  الإسلَمي  .  53،  45الفقه 

الدراسات   مجلة كلية  الهايس،  حسان  د.  الْئتمانية،  بِلبطاقة  والفضة  الذهب  شراء  وحكم 
 م. 2016الإسلَمية دمنهور، العدد الْول المجلد الثامن، 

:  22ه(،  1421، بيروت: دار الفكر،  1ينظر: محمد بن أحمد السرخسي، " المبسوط". )ط  (2) 
تيمية،  90 لْبن  المصرية  الفتاوى  مختصر  والبعلي،  علي  581:  5.  بن  الوهاب  عبد   .

"الْشباه والنظائر". )ط  العلمية،  1السبكي،  الكتب  دار  بيروت:  .  253:  1ه (،  1411، 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، " تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور ب  قواعد ابن رجب".  

 . 170: 3ه (،  1419، المملكة العربية السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1)ط
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 الشراء. 
عند  الفوري  النقدي  الاسترداد  مبلغ  من  الوكيل  استفادة  الثاني:  الفرع 

 السداد 
 صورة المسألة: 

اعتبارية شخصاا آخر   السلع أن يوكل شخص أو جهة  له سلعة من  ليشتري 
به عبر  الخاصة  الرقمية  البطاقة  الوكيل عن طريق  الشراء، ويشتريها  دون تحديد كيفية 
استرداد نقدي فوري عند  البيع أو المشتريات الإلكترونية، ويحصل على  أجهزة نقاط 

 الدفع، دون علم الموكل. 
 تكييف المسألة: 

بكيفية  له  علَقة  لْ  وكالة  عقد  أنها  على  والموكل  الوكيل  بيْ  العلَقة  تكيف 
شرط،  على  معلقة  هبة  فهي  المانحة  والجهة  البطاقة  حامل  بيْ  العلَقة  وأما  الشراء، 

 وتخص حامل البطاقة ولْ تخص الموكل. 
 حكم المسألة: 

 بِلنظر إلَ شروط استخدام البطاقة الرقمية يلَحظ الآتي: 
فقد جاء ما نصه: "لْ  إياها؛  إعارته  أو  الغير  بطاقة  استخدام  المنع من  أولْا: 
الخاصة  للمعاملَت  إلْ  الشركة  من  المقدمة  المحفظة  خدمات  استخدام  لك  يجوز 

آخر" معنوي  أو  طبيعي  شخص  أي  عن  بِلنيابة  وليس  فقط  فيجب (1) بحسابك   ،
النبي عليه الصلَة والسلَم: "المسلمون عند شروطهم" ،  (2)الْلتزام بما شرطته، لقول 

 وشراء الوكيل ببطاقته خارج محل النزاع.

 
الرقم    (1)  عن  تفُصح  وألْ  لصالحك  تصدر  بطاقة  أي  بِستخدام  للآخرين  تسمح  بألْ  تتعهد 

 (. 11-1السري الشخصي الخاص بك لْي شخص )
 سبق تخريجه.  (2) 
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الشرائية من  العملية  الفوري لْجل  الْسترداد  مبلغ  تعطي  المانحة  الشركة  ثانياا: 
البطاقة من  البطاقة، وليس لْجل شخص المشتري، وليس فِ شروطها منع صاحب 

 الشراء لغيره، فيجوز شراؤه لغيره من خلَلها. 
 ثالثاا: لْ خلَف فِ أخذ الوكيل المبلغ المسترد فِ حال علم الموكل وإذنه.

 رابعاا: يبقى النزاع فِ حال عدم علم الموك ل. 
 ويمكن أن يقال بعد تكييف المسألة بأحد رأييْ: 

 أنه لْ يجوز للوكيل أخذ المال المسترد بدون علم الموكل. الرأي الْول: 
 الرأي الثاني: أنه يجوز للوكيل أخذ المال المسترد بدون علم الموكل. 

 الأقوال:أدلة  
 لرأي الْول بما يأتي: ليمكن أن يستدل  

الدليل الْول: عن أبي حميد الساعدي قال: "استعمل رسول الله صلى الله عليه 
اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا وسلم رجلَ على صدقات بني سليم، يدعى ابن  

وسلم:   عليه  رسول الله صلى الله  فقال  هدية.  وهذا  بيت مالكم  فهلا جلست في 
 . (1)..."أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا

 وجه الدلالة: 
التي أن   الهدية  من  اللتبية(  )ابن  الزكاة  جابي  منع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

عليها حصول ؛  حصل  فإن  وعليه  لشخصه،  لْ  بِلجباية،  تكليفه  عن  ناتجة  لْنها 
للتكليف تابع  النقدي  الْسترداد  على  البطاقة  هو (2)صاحب  له  المستحق  فيكون  ؛ 

 الموك ل لْ الوكيل. 

 
(، برقم  28:  9بِب احتيال العامل ليهدى له، )أخرجه البخاري فِ الصحيح، كتاب الحيل،    (1) 

(6979 .) 
 أي تابع لعملية الشراء المكلف بها.  (2) 
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 ويمكن أن يناقش من وجهين: 
 الْول: عدم التسليم بأن الْسترداد النقدي بسبب تكليف الموكل. 

البطاقة  صاحب  حق   من  المكافأة  هذه  فإن  بِلتسليم؛  القول  وعلى  الثاني: 
وليست من حق الموكل؛ لْنها ليست من حقوق البيع وليست مقدمة من البائع، وإنما 
ر البطاقة لصاحبها بسبب الشراء بها، بغض النظر عن المقصود بِلمعاملة  هي من مُصدِ 

 وصاحبها. 
 الدليل الثاني:

 . (1) منه  عموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلْ عن طيب نفس 
 ويمكن أن يناقش: 

ن المال الممنوح ليس ملكا للموكل، بل هو حق لمن يستخدم البطاقة الرقمية بأ
 وسداده عبر أجهزة نقاط البيع أو المشتريات الإلكترونية. 

 أدلة الرأي الثاني:
 يمكن أن يستدل لْصحاب الرأي الثاني بما يأتي: 

البطاقة  استخدامه  عليه بسبب  للوكيل حصل  الممنوح  المال  الدليل الْول: أن 
إذا كانت  والهدية  الإلكترونية،  المشتريات  أو  البيع  نقاط  أجهزة  عبر  وسداده  الرقمية 

الفقهاء قرر  به، كما  المبيع (2)بسببٍ ألحقت  الكاش بِك" ليس من أجل  فالهدية"   .

 
تعالَ:   (1)  قوله   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}  منها: 

النساء:  { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ "  [29]سورة  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقوله  كل  ، 
وعرضه على  المسلم   وماله،  دمه،  حرام  مسلمالمسلم  أخرجه  النيسابوري،    ".  الحجاج  بن 

مسلم" الباقي ".  صحيح  عبد  فؤاد  )تحقيق محمد  بيروت.  التراث:  د. ط،  إحياء  :  8(،  دار 
11 . 

 . 335: 29ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  (2) 
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على  وبناء  الحساب،  عند  الرقمية  بِلبطاقة  الدفع  وسيلة  بسبب  وإنما  بشرائه،  الموكل 
 عقد مستقل عن عقد الوكالة. 

 : ويمكن مناقشته
المبيع بعد تَام العقد، لْن البيع بأن الْسترداد النقدي الممنوح للوكيل زيادة فِ  

-هو السبب فِ حصول الهدية، وحقوق البيع وربحه يرجع إلَ الموكل. قال الإمام أحمد
الله "إذا    -رحمه  مهنا:  رواية  المشتري ثوبِا  رجل  إلَ  دفع  فِ  له  فوهب  ففعل،  ليبيعه 

، فالمنديل لصاحب الثوب" : "   -رحمه الله-علق عليه ابن قدامةوقد  .  (1)منديلَا قائلَا
البيع، فكان المنديل زيادة فِ الثمن، والزيادة فِ سببها  المنديل  هبة  إنما قال ذلك لْن  

 .(2)مجلس العقد تلحق به"
البطاقة  يخص  آخر  وعقد  وكالة،  عقد  فهنا  الصورة؛  بِختلَف  عنه:  ويجاب 

 الرقمية.
الدليل الثاني: جرى العمل على أن الكاش بِك يعطى لصاحب البطاقة الرقمية 
الذي يقوم بِلسداد من قبل الشركة المانحة، وهو عرف معتد به نظاماا، دون النظر إلَ 

 الموك ل.
 ويمكن أن يناقش: 

 بأن الوكيل سفير محض، وسبب الهدية مال الموكل لْ شخص الوكيل. 

 
، مصر: دار الفلَح للبحث العلمي  1خالد الربِط وآخرون، "الجامع لعلوم الإمام أحمد". )ط  (1) 

مشتر لوكيل بِعه كزيادة، ومثله  . قال ابن مفلح: هبة  409:  9ه (،  1430وتحقيق التراث،  
مفلح   بن  ينظر: محمد  لموكله.  منه كنقص؛ لْنها  اشترى  إذا  للوكيل  البائع  هبة  أي  عكسه، 

الفروع". )ط الرسالة،  1المرداوي، "الفروع ومعه تصحيح  :  6ه (،  1424، بيروت: مؤسسة 
263 . 

 . 255: 7ابن قدامة، المغني،   (2) 
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 : الترجيح وسبب اختياره
الْحوط والْبرأ للذمة أن يشعر الوكيل موكله بطريقة الشراء وبحصوله على مبلغ 

 الكاش بِك. 
للوكيل  منفعة  وفيه  الموكل،  على  إذ لْ ضرر  وجاهته  له  القول بِلجواز  أن  مع 
القواعد أن  المعاملَت الحل، والمتقرر فِ  للمال بِلباطل، والْصل فِ  فيه أكل  وليس 

 ، والْسترداد النقدي من اليسير المغتفر. (1)اليسير مغتفر
التبرع  عند  الفوري  النقدي  الاسترداد  مبلغ  على  الحصول  الثالث:  الفرع 

 عبر جهاز نقاط البيع في مراكز الجمعيات الخيرية أو المتاجر والمنصات. 
 صورة المسألة: 

وترتبط   تبرعاتهم،  دفع  للمتبرعيْ  تيسر  بيع  نقاط  الخيرية  المؤسسات  تستخدم 
وعندما   الجهاز،  يمتلك  الذي  المصرف  لدى  المؤسسة  بحساب  الْجهزة  يكون تلك 

النقدي  الْسترداد  على  المتبرع  يحصل  به،  الخاصة  بي  يور  بطاقة  خلَل  من  التبرع 
 الفوري. 

 تكييف المسألة: 
 تشتمل صور المسألة على علَقتيْ هما: 

الْولَ البطاقة، :  العلَقة  حامل  والمتبرع  النقدي  للَسترداد  المانحة  الجهة  بيْ 
 وتكيف على أنها هبة معلقة على شرط كما سبق الإشارة إليه فِ المبحث السابق. 

 بيْ المتبرع والمؤسسة الخيرية وتكيف على أنها تبرع.:  والعلَقة الثانية
 

 
  1994، بيروت: دار الغرب الإسلَمي،  1ينظر: أحمد بن إدريس القرافِ، " الذخيرة". )ط   (1) 

، الرياض: دار العبيكان،  1. ومحمد بن عبد الله الزركشي، " شرح الزركشي". )ط24:  8م(،  
 . 524: 3ه (، 1413
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 حكم المسألة: 
: "ولْ أعلم -رحمه الله-الرجوع فِ التبرع محرم بإجماع الفقهاء، قال ابن عبد البر

أن   العلماء  بيْ  أريد  خلَفاا  ما  وكل  بها،  للمتصدق  فيها  رجوع  لْ  من الصدقة  به 
تعالَ بأنها تجري مجرى   اللََّّ  فيها"الهبات وجه  الرجوع  والمسألة (1)الصدقة فِ تحريم   ،

عليها.   المجمع  الصورة  عن  تختلف  الدراسة  عنمحل  منفك  هنا  الْسترداد    فالتبرع 
أن  النقدي،   والْسترداد يأتي من جهة ذلك  الخيرية،  المؤسسة  إلَ  يذهب كله  التبرع 

 . (2)أخرى لْ علَقة لها بِلتبرع، ولْ ينطبق عليه حكم تحريم الرجوع فِ التبرع

 
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "الْستذكار". تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض.    (1) 

العلمية،  1)ط الكتب  دار  بيروت:  ابن حجر 236:  7ه (،  1421،  الحافظ  رحمه  -. وقال 
: "وأما الصدقة، فاتفقوا على أنه لْ يجوز الرجوع فيها بعد القبض". أحمد بن علي ابن  -الله

المعرفة،   دار  بيروت:  ط،  )د.  البخاري".  صحيح  شرح  الباري  فتح   " العسقلَني،  حجر 
الباحثيْ،  235:  5ه(  1379 الفقه الإسلَمي، مجموعة من  . وينظر: موسوعة الإجماع فِ 

 . 263: 8ه (، 1433، الرياض، طبع جامعة الملك سعود، 1المملكة العربية السعودية )ط
الصدقة،    (2)  على  حث  فيه  بِلتبرع  مبادرته  لقاء  الفوري  النقدي  العائد  على  المتبرع  حصول 

حسنَ   الحسنييْ  بعمله  أراد  إذا  "الإنسان  الله:  رحمه  عثيميْ  ابن  الشيخ  قال  فيها  وترغيب 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  }  الدنيا، وحسنَ الآخرة: فلَ شيء عليه فِ ذلك؛ لْن الله يقول: 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻڻ 

، وهذا ترغيب فِ التقوى بأمر دنيوي". محمد بن صالح  [3-2الطلاق:{ ]سورة  ۆ ۆ ۇ
)ط عثيميْ،  ابن  ورسائل  فتاوى  مجموع  الوطن  2العثيميْ،  دار  الرياض،    : 2ه (،  1413، 

209 . 
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الفرع الرابع: إعادة مبلغ الاسترداد النقدي الفوري في حال فسخ التعاقد 
 مع التاجر واستعادة الثمن. 

 صورة المسألة: 
يرغب حامل البطاقة الرقمية فِ إقالته من المبيع، واسترداد مبلغه، وقد حصل 

فوري نقدي  استرداد  على  الشراء  مبلغ عند  وبقي  الشراء كاملَا،  مبلغ  استرد  ثم   ،
 الْسترداد الفوري فِ ذمته. 

 تكييف المسألة: 
من  مكونة  وهي  عقد،  من  أكثر  من  مركبة  أنها  المسألة  صورة  من  يظهر 

 علَقتيْ:
وتكيف :  الْولَالعلَقة   البطاقة،  وحامل  النقدي  للَسترداد  المانحة  الجهة  بيْ 
 معلقة على شرط كما سبق الإشارة إليه فِ المبحث السابق. على أنها هبة  

 بيْ حامل البطاقة والتاجر وتكيف على أنها إقالة.:  والعلَقة الثانية
 حكم المسألة: 

المانحة؛ أن   الجهة  من حق  البيع  من  الْستقالة  عند  الفوري  النقدي  الْسترداد 
أخذت  قد  الهبةفوجب إعادة المبلغ إلَ الجهة المانحة؛ لْن لْنها هبة معلقة على شرط؛ 

أحكام البيع، ولم يطبق عليها أحكام الهبة المحضة؛ لْن الهبة هنا ارتبطت بسبب، وهو 
 الشراء، فأخذت حكمه. 

 16-10كما أنَّه نُصَّ على ذلك فِ شروط البطاقة الرقمية؛ إذ جاء فِ المادة  
ما نصه: "فِ حال استرجاع كامل أو جزء من مبلغ أي عملية شرائية تَت بواسطة  
البطاقة سوف يتم استرجاع مبلغ الْسترداد النقدي الممنوح مقابل تلك العملية. حيث 

بحقه فِ تعديل مبالغ الْسترداد النقدي للعمليات المؤهلة المستقبلة أو   urpayيحتفظ  
خصم القيمة المساوية لتلك المبالغ المسترجعة التي تَت إضافتها إلَ حساب البطاقة، 
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المسلمون (1)دون إشعار مسبق" عليه وسلم: "  النبي صلى الله  بقول  ، وذلك عملَا 
 .(2)عند شروطهم "

رجب  ابن  قرر  الله-كما  عقود   -رحمه  فِ  الْسباب  "تعتبر  أنه:  القواعد  فِ 
 وذكر منها: .  (3)التمليكات، كما تعتبر فِ الْيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة"

إذا سألها ذلك؛ فإن سببها طلب استدامة النكاح، هبة المرأة زوجها صداقها  -
 فإن طلقها فلها الرجوع فيها، نص عليه أحمد فِ رواية عبد الله.

ومنها ما نص عليه أحمد فِ رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحماا، ثم استزاد  -
البائع فزاده، ثم رد اللحم بعيب: فالزيادة لصاحب اللحم؛ لْنها أخذت بسبب اللحم، 

 . (4) فجعلها تابعة للعقد فِ الرد؛ لْنها مأخوذة بسببه، وإن كانت غير لْحقة به"
 تنبيه: 

واستلَم   المبيع  إرجاع  بعد  النقدي  الْسترداد  لمبلغ  المانحة  الجهة  استرداد  عدم 

 
( على التاجر أن يضع سياسات نزيهة بشأن استرجاع/ إلغاء المنتجات  16-3نصت المادة )  (1) 

أو   السعر  تعديل  التاجر  أجاز  عليها. وفِ حال  العميل  ويطُلع  التجارية،  المعاملَت  وتسوية 
أو   تنفيذ  التاجر  فعلى  العميل،  مع  معاملة  بأي  يتعلق  فيما  إلغاءهما  أو  المنتجات  استرجاع 
التفويض بتنفيذ معاملة الْسترداد فِ أقرب وقت ممكن بعد استلَم طلب الْسترداد/ التعديل  
من العميل من خلَل استخدام خاصية الْسترداد التي توفرها الخدمة. ولْ يزيد مبلغ الْسترداد  

للتاجر    / يسُمح  ولْ  الْصلية.  للمعاملة  الإجمالي  المبلغ  أنه  على  الموضح  المبلغ  عن  التعديل 
بتلقي أي مبلغ نقدي أو أي دفعات أخرى أو مقابل من العميل نظير رد الْموال إليه، كما  

 لْ يجوز له رد أي مبلغ للعميل نقداا فيما يتعلق بأي معاملة. 
 سبق تخريجه.  (2) 
 . 78:  3ابن رجب، تقرير القواعد،  (3) 
 المرجع نفسه.  (4) 
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فلحامل  يسير؛  مبلغ  حال  على كل  وهو  ذلك،  على  حرصها  بعدم  يشعر  قيمته، 
مما   لْنه  منه،  الْستفادة  عن البطاقة  للحرج  دفعاا  فيه  أن  فيه، كما  ويتسامح  يغتفر 

 حامل البطاقة. 
وللهيئة الشرعية فِ بنك بوبيان رأي فِ مسألة مشابهة لمسألة البحث، إذ قرروا 

 أن هناك احتماليْ لصورة المسألة:
الْول: أن يقوم العميل بإرجاع البضاعة إلَ التاجر واسترجاع قيمتها نقداا دون 
علم البنك، وذلك لعدم رغبته فِ البضاعة، دون سوء نية أو احتيال متعمد، وفِ هذه 
لكون  التاجر،  من  العمولة  على  الحصول  فِ  مؤاخذة  أي  البنك  على  ليس  الحالة 
العملية تَت فِ إجراءاتها المقررة، ويستحب على العميل ديانة أن يخبر البنك بإرجاع 
البضاعة واستلَم قيمتها نقداا، ويحق للبنك فِ هذه الحالة أن يقرر السياسات المعمولة 
منه  ضمنية  موافقته  ذلك  يعتبر  نقداا  السلعة  مبلغ  إرجاع  قبل  قد  التاجر  وكون  بها، 

 لقبول عمولة الصفقة. 
مكافأة  على  للحصول  العميل  من  تحايلَا  العملية  استخدام  يتم  أن  الثاني: 
"الكاش بِك" بأن يكون غير قاصدا لشراء البضاعة أصلَا، فعندئذ يحرم عليه فِ هذه 
الحالة الْستفادة من مبلغ" الكاش بِك"، وعليه ديانة إبلَغ البنك بذلك، أو التصدق 

 .(1)بهذه الْموال"
 المطلب الثاني: الاسترداد النقدي الفوري المستفاد من عمليات محرمة

 وفيه ثلاثة فروع: 
من   المستفاد  الفوري  النقدي  الاسترداد  صورة  الأول:  العمليات الفرع 

 المحرمة. 

 
بوبيان    (1)  بنك  الشرعية  الرقابة  هيئة  وقرارات  )ط 2019-2004فتاوى  الكويت:  1،   ،

 . 272م(، 2019
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عند شراء حامل البطاقة الرقمية لسلعة محرمة، ويكون الدفع عن طريق البطاقة 
 الرقمية يحصُل على استرداد نقدي فوري. 

 الفرع الثاني: حكم الاسترداد النقدي الفوري المستفاد من عمليات محرمة. 
 لما يأتي:   أخذ الْسترداد النقدي الفوري على العمليات المحرمة   يحرم 

ئە ئو ئو ئۇئۇ }   فيها إعانة على المنكر؛ قال الله جل وعلَ:أن  -1

المائدة:ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې النقدي ،  [2{ ]سورة  ومعلوم ما فِ هبة الْسترداد 
الفوري على العمليات المحرمة، وأخذها من التعاون على الإثم المنهي عنه بنص القرآن 

 الكريم.
، فكل وسيلة موصلة (1)تقرر فِ القواعد أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"-2

 . لْنها مبنية على محرم؛  إلَ محرم فهي محرمة
-6أن شروط وأحكام البطاقة الرقمية بتطبيق يور بِي تنص فِ المادة رقم )-3

بموجب 1 محظورة  بنود  أي  لشراء  الدفع  مسبقة  للبطاقة  استخدامك  "عدم  على   )
أحكام الشريعة الإسلَمية"، الْمر الذي يقتضي فساد عملية الشراء، وتنص القاعدة 

الشيء بطل ما فِ ضمنه"الفقهية   تتقرر حرمة أخذ (2)على أنه: " إذا بطل  ، وبذا 
 المبلغ المسترد، لْنه مستفاد من عملية محرمة لْ تجيزها شروط عقد البطاقة. 

  
 

، الرياض: وزارة العدل،  1ينظر: منصور بن يونس البهوتي، " كشاف القناع عن الإقناع". )ط  (1) 
. عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي، "رسالة لطيفة جامعة  344:  14ه (،  1429  -  1421

  -ه     1418، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  1فِ أصول الفقه المهمة". )ط
 . 54م(،  1997

)ط  (2)  والنظائر".  "الْشباه  نجيم،  ابن  إبراهيم  بن  الدين  العلمية،  1زين  الكتب  دار  لبنان:   ،
 . 338ه (،  1419
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الفوري المستفاد من  النقدي  التخلص من الاسترداد  الثالث: كيفية  الفرع 
 عمليات محرمة. 

تقرر فيما تقدم حرمة أخذ مبلغ الْسترداد النقدي المستفاد من عملية محرمة، 
للتملك؛ وعليه  أنه  و  طريقا  يكون  الحرام لْ  لنفسه؛ لْن  به  الْنتفاع  له   يجب لْ يحق 

عملَا  المانحة،  الشركة  إلَ  المبلغ  برد  ذلك  ويكون  منه،  التخلص  البطاقة  حامل  على 
 (. 1-6بمقتضى الشرط فِ المادة رقم ) 

إلْ أن رد المبلغ على الشركة المانحة فيه مشقة على حامل البطاقة الرقمية، وربما 
الذي معه بصرفه فِ وجوه  المال  التخلص من هذا  التعذر؛ لذا يكون  يصل إلَ حد  

 .(1)الخير، توبة إلَ الله لْ تصدقا به؛ لْنه ليس ملكه
 
 

h 
  

 
أقوالهم فِ المراجع    (1)  العلماء الكلَم فِ حكم المال الحرام، ويمكن الرجوع إلَ  فصل طائفة من 

الفتاوى،   تيمية، مجموع  ابن  القواعد،  142:  22الآتية:  ابن رجب، تقرير  . وابن  41:  2. 
وما بعدها، محمد بن أبي بكر ابن القيم، "زاد المعاد فِ    594:  1القيم، مدارج السالكيْ،  

 وما بعده  461: 6ه ( 1415، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3هدى خير العباد". )ط
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 الخاتمة

 
 
 

المعاصرة  المالية  بِلتعاملَت  المتعلقة  الفقهية  النوازل  إحدى  البحث  استعرض 
تقدمه محفظة يور بِي لعمليات الشراء التي تتم وهي الْسترداد النقدي الفوري الذي  

وتوصل  بها،  الصلة  ذات  والمسائل  الفقهية  الآراء  وتَ تَ بَّع  الرقمية،  بطاقتها  طريق  عن 
 البحث إلَ النتائج الآتية: 

الفوري( -1 النقدي  )الْسترداد  وهو  المصارف  فِ  الدائر  المصطلح  استخدام 
والمتعارف عليه لدى الشركات والمستفيدين أولَ من تغييره؛ نظراا لظهور معناه، ولما قد 

 يحصل من اللبس عند تغيير الْسم أو تبديله. 
والمال -2 المستفيد،  والعميل  المانحة،  )الشركة  النقدي  الْسترداد  أركان  تحديد 

المسترد، والعملية الشرائية(، ومن أثره تقريب مسائل الْسترداد النقدي الفوري، ومن ثم 
 الوصول إلَ الحكم الفقهي الخاص بها. 

أنشأتها -3 تقنية رقمية  إنه  يور بِي على مرجعية رسمية؛ حيث  تطبيق  يستند 
شركة الحلول الرقمية العالمية المالية التابعة لمصرف الراجحي مختصة بِلمدفوعات الرقمية، 

 وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي. 
المال لحظياا -4 المانحة جزءاا من  الشركة  رد   النقدي فِ  الْسترداد  تتمثل صورة 

 نظير استخدامه للبطاقة الرقمية عبر نقاط البيع أو المشتريات الإلكترونية.
اختلفت آراء الفقهاء فِ تكييف المال المسترد: هل هو هبة مطلقة، أو هبة -5

 معلقة على شرط، ورجح الباحث القول الثاني. 
التحريم -6 بيْ  المعاصرين  الفقهاء  لدى  النقدي  الْسترداد  حكم  اختلَف 
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فِ  الْصل  لْن  بِلجواز؛  القائليْ  أدلة  قوة  للباحث  ترجح  الدراسة  وبعد  والجواز، 
 المعاملَت الحل ، ولْن فيه مصلحة للطرفيْ وليس فيه ظلم لْحد أو غرر. 

أو -7 الذهب  لشراء  بِلبطاقة  الدفع  عند  النقدي  الْسترداد  مبلغ  أخذ  يجوز 
 الفضة؛ لْنه عقد منفصل عن عقد البيع والشراء، والْصل فِ العقود الصحة. 

الْحوط فِ مسألة استفادة الوكيل من مبلغ الْسترداد النقدي الفوري عند -8
إذ لْ ضرر على الموكل، ؛ السداد إشعارُ الموك ل بذلك، مع أن القول بِلجواز له وجاهته

 وفيه منفعة للوكيل وليس فيه أكل للمال بِلباطل، والْصل فِ المعاملَت الحل. 
الحصول على مبلغ الْسترداد النقدي الفوري عند التبرع عن طريق تطبيق  -9

يور بِي ليس من الرجوع فِ التبرع الذي أجمع عليه العلماء؛ فالصورة هنا متأرجحة 
بيْ التبرع والْسترداد النقدي؛ فالتبرع يذهب كلُّه إلَ مستحق ه، والْسترداد يأتي من 

 جهة أخرى لْ علَقة لها بِلتبرع.
الْسترداد النقدي الفوري عند الْستقالة من البيع من حق الجهة المانحة؛ -10

 لْنها هبة معلقة على شرط. 
خدمات -11 أو  سلع  لشراء  بطاقتها  استخدام  تَنع  بِي  يور  تطبيق  شروط 

محرمة، لذا يحرم أخذ المبلغ المسترد، ويتعيْ رد ه على الشركة المانحة، أو صرفه فِ وجوه 
 الخير عند تعذر الرد .

 وأما التوصيات التي يرى الباحث أهمية العناية بها فهي:
الحساب -أ تكييف  لمراجعة  علمية  ندوات  عقد  أو  موسعة  دراسات  إجراء 

 الجاري والمحافظ الرقمية.
الذكاء -ب من  الْستفادة  على  النقدي  الْسترداد  مانحة  الشركات  حث 

الْصطناعي لتطوير برامجها بحيث تَنع حامل البطاقة الرقمية من الْسترداد الفوري عند 
 شراء سلع أو خدمات محظورة شرعاا، وإلغاء عملية الْسترداد لحظياا.

التكييف  -ج حيث  من  الْستثماري  الحساب  من  النقدي  الْسترداد  دراسة 
 الفقهي وحكمه. 
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 والله الموفق.
فِ   تنويه:  ممثلة  عبدالعزيز  بن  سطام  الْمير  جامعة  قبل  من  مدعوم  البحث 

 (. 2024/ 29198/2عمادة البحث والدراسات العليا برقم )
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد ".  الْستذكار. "ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله

 . ( م2000-ه  1421 العلمية،دار الكتب  : ، بيروت1ط. )علي معوض
تحقيق عبد ".  الإقناع فِ فقه الإمام أحمد بن حنبل  . " لحجَّاوي، موسى بن أحمد ا

 دار المعرفة(. :  لبنان،  1. )طاللطيف السبكي
سليمان ا بن  علي  "لمرداوي،  )الإنصاف.  التراث :  بيروت ،  2ط ".  إحياء  دار 

 . (العربي
سعد،  الدغيثر بن  "عبدالعزيز  النقدي   .  تطبيقية-الْسترداد  فقهية  ". -دراسة 

 (. 1445دار الظاهرية،  :  الكويت،  1)ط
". الْسترداد النقدي المباشر حقيقته وتكييفه وأحكامه. "علي بن إبراهيم،  الزيدان 

 ( بمصرف الإنماء. 41)  ضمن سلسلة البحوث الشرعية)
حسيْ منصور  عاصم ،  أبِ  النقود ".  بن  بمحفظة  المتعلقة  الفقهية  الْحكام 

 . 1441( لعام 122مجلة البحوث الإسلَمية العدد )".  أنموذجا Stc Payالإلكترونية:  
قيم بكر،  ابن  أبي  بن  "محمد  الشيطان .  مصايد  من  اللهفان  )ط إغاثة   ."1 ،

 . (مكتبة المعارف:  الرياض
دار الكتب :  بيروت ،  1". )ط الْشباه والنظائر. "عبد الوهاب بن علي،  السبكي

 (. م1991 -ه    1411العلمية، 
)ط والنظائر".  "الْشباه  إبراهيم.  بن  الدين  زين  الكتب 1ابن نجيم،  دار  لبنان:   ،

 م(.   1999 -ه    1419العلمية، 
". بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع   . "علَء الدين أبو بكر بن مسعود،  لكاسانيا

 . (ه  1406، بيروت: دار الكتب العلمية،  2ط)
: جدة،  1". )طالبيان فِ مذهب الإمام الشافعي  . " يحيى بن أبي الخير،  العمراني
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 (. م 2000  -ه   1421 -دار المنهاج 
 القرافِ، أحمد بن إدريس. "الفروق". )بدون، عالم الكتب(. 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور ب  قواعد . "  عبد الرحمن بن أحمد ،  ابن رجب
 1419دار ابن عفان للنشر والتوزيع،  :  المملكة العربية السعودية،  1". )طابن رجب

 (.ه 
الْئتمان   )بطاقات  المعاصرة  البيوع  على  وأثره  الإسلَمي  الفقه  فِ   -التقابض 

السياحية    -البورصة   والشيكات  الشهر   -الحوالْت    -الْعتمادات    -الشيكات 
الجنكو،    -العقاري   الرزاق  عبد  بن  الدين  علَء  ماجستير،  الإلكترونية(،  التجارة 

ط   عم ان،  النفائس،  دار  البغا،  ديب  مصطفى  د.  أ.  /   1423،  1إشراف  ه  
 م. 2004

العسقلَني علي،  ابن حجر  بن  " أحمد  البخاري  .  على صحيح  التعليق  ". تغليق 
 (. المكتب الإسلَمي:  بيروت،  1)ط

الكبير".  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   " عرفة.  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي، 
 )بدون، مصر: دار الفكر(. 

". تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلَته  ابن قيم، محمد بن أبي بكر. "
 (. م 2019 -ه   1440دار ابن حزم  :  بيروت،  2)ط

عيد الربِط، سيد عزت  الإمام أحمد  . "خالد  لعلوم  دار :  مصر،  1". )طالجامع 
 (. م  2009 -ه     1430الفلَح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 

)ط إبراهيم.  محمد  تحقيق:  الموقعيْ".  إعلَم   " بكر.  أبي  بن  محمد  قيم،  ، 1ابن 
 ه(. 1411ييروت: دار الكتب العلمية، 

: ، بيروت2ط". )ردُّ المحتار على الدُّرِ  المختار  . " بن عمر  محمد أميْ،  ابن عابدين
 . (ه 1412دار الفكر، 

إدريس،  لقرافِا بن  " أحمد  )ط الذخيرة  .  الإسلَمي:  بيروت،  1".  الغرب  ، دار 
 (. م  1994
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بن الْشعث، تحقيق زبير علي الرياض1ط". )سنن أبي داود  . "سليمان  دار :  ، 
 . (ه 1420السلَم،  

". رسالة لطيفة جامعة فِ أصول الفقه المهمة  . "عبد الرحمن بن ناصر، ابن سعدي
 (. م 1997 -ه    1418دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  :  بيروت،  1)ط

العباد المعاد فِ هدى خير  : بيروت،  3". )طابن قيم، محمد بن أبي بكر. " زاد 
 . (ه 1415الرسالة،   مؤسسة

عطا،  لبَ يْهقيا القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الحسيْ،  بن  "أحمد  الكبرى  .  ". السُّنن 
 (. ه  1424دار الكتب العلمية،  :  بيروت،  3)ط

بن  ،  الزركشي "  عبد اللهمحمد  الزركشي.  الرياض:  1". )ط شرح  العبيكان، ،  دار 
 . (م1993-ه 1413

إسماعيلالبخاري،   بن  "  محمد  البخاري.  الناصر  تحقيق ".  صحيح  زهير  . محمد 
 . (ه1422مصورة المكتبة السلطانية ،  دار طوق النجاة:  ، حلب1ط)

. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي".  صحيح مسلم  . "بن الحجاج بن مسلم ، امسلم
 (.دار إحياء التراث:  د. ط، بيروت)

د. ". )ابن حجر العسقلَني، أحمد بن علي. " فتح الباري شرح صحيح البخاري
 . (ه1379دار المعرفة،  :  ط، بيروت

(، الطبعة الْولَ، 2019-2004فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بنك بوبيان)
 م. 2019

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بنك وربه. الفتاوى الشرعية الصادرة عن 
بيروت: مؤسسة ، 1". )طالفروع ومعه تصحيح الفروع. "لمرداوي، محمد بن مفلحا

 ( ه 1424الرسالة، 
المملكة العربية ،  1". )طكشاف القناع عن الإقناع  . "منصور بن يونس،  لبهوتيا

 . ه (  1429 - 1421 وزارة العدل،:  السعودية
 1414دار صادر،  : ، بيروت 1ط". )لسان العرب . " محمد بن مكرم، ابن منظور
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 .(ه 
  . (ه1421دار الفكر،  :  ، بيروت1ط". )المبسوط . " محمد بن أحمد ، لسرخسيا
شرف،  لنَّوويا بن  الدين  "محيي  السُّبكي   .  تكملة  مع  المهذب  شرح  المجموع 

 . (دار الفكر". )والمطيعي
المدينة  فهد،  الملك  مجمع  قاسم،  بن  عبدالرحمن  تحقيق  تيمية،  ابن  فتاوى  مجموع 

 ه . 1416النبوية،  
 . (دار الفكر:  بيروت،  1". )ط المحلَّى بِلآثار  . " ابن حزم، علي بن أحمد

" عبدالهادي بن    هاجد،  العتيبي الإلكترونية  .  تطبيقية-المحافظ  تأصيلية  ".  دراسة 
 1443(  27المجمعة العدد )نشور فِ مجلة العلوم الإنسانية والإدارية بجامعة  بحث م

ه (، 1421مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيميْ )المتوفى:  
الْخيرة   الطبعة:  الوطن  دار  السليمان  إبراهيم  بن  ناصر  بن  فهد  وترتيب:   -جمع 

 ه    1413
. تحقيق: محمد حامد "مختصر الفتاوى المصرية لْبن تيمية  . "مد بن عليمحلبعلي، ا

 ه . 1433بمطبعته السنة المحمدية،  ،  الفقي
بكر،  الرازي أبي  بن  " محمد  الصحاح  .  )طمختار  العصرية :  بيروت،  5".  المكتبة 

 ( م1999ه  / 1420
وإياك  نعبد  إياك  منازل  بيْ  السالكيْ  مدارج   " بكر.  أبي  بن  محمد  قيم،  ابن 

 (. م1996  -ه     1416دار الكتاب العربي  :  بيروت،  3". )طنستعيْ
، الرياض: دار عطاءات 2ابن قيم، محمد بن أبي بكر. " أحكام أهل الذمة". )ط

 م(.  2021  -ه     1442العلم  
بن همام،  الصنعاني الرزاق  " عبد  الإسلَمي :  بيروت،  2ط ". )صنَّفالم  .  المكتب 

 . (ه1403
المكارم  وأب السيد أبى  بن عبد  "الفتح، ناصر  المعرب  .  ترتيب  )المغْرِب فِ  دار ". 

 . (الكتاب العربي
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تحقيق: د. عبدالله التركي، د. عبدالفتاح ".  المغني  . "ابن قدامة، عبد الله بن أحمد 
 . (ه 1417عالم الكتب،  :  ، بيروت3ط. )الحلو

السلَم محمد تحقيق: عبد  ".  مقاييس اللغة  . " أحمد بن فارس بن زكريا،  ابن فارس
 . (ه1399دار الفكر  :  بيروت،  1. )ط هارون

موسوعة الإجماع فِ الفقه الإسلَمي، أصله: رسائل علمية من جامعة الملك سعود 
العربية  المملكة  بِلرياض،  والتوزيع  للنشر  الفضيلة  دار  السعودية،  العربية  بِلمملكة 

 ه (.   1443  -  1433السعودية الطبعة: الْولَ ) 
وتكييفها". )موقع حقيقتها    -الجارية  الحسابِت  الشهراني، حسيْ بن معلوي. "  

 ه (. 1431ذي الحجة ، dorar. netالدرر السنية  
محمد ،  العمراني بن  الله  "عبد  )القرضفِ  المنفعة    .  الرياض:  1ط".  ابن ،  دار 

 ه(. 1424الجوزي،  
، 2ط". )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج . "النَّووي، محيي الدين بن شرف

 . (ه1392دار إحياء التراث العربي، :  بيروت
عبدالله  وأب بن  الملك  عبد  الجوُيني،  " المعالي  المذهب  .  دراية  فِ  المطلب  ". نهاية 

 (. ه 1428دار المنهاج، الرياض:  ،  1ط . )تحقيق أ. د. عبد العظيم الد يب
عبدالله.   بن  خالد  الفقه التجارية  الحوافز  "المصلح،  فِ  وأحكامها  التسويقية 

 ه (. 1420، الرياض: دار ابن الجوزي، 1الإسلَمي". )ط 
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 ملخص البحث

 
الدواء،  وابتكار  عمل  فِ  متخصصة  كيميائي ة  عملي ة  الدواء:  صناعة  إن  

المواد   أو واستخراج  المعالجة  بهدف  للَستعمال؛  مواد  إلَ  وتحويلها  وعملها،  الْو لي ة، 
حق  لها  الإنسان،  تصيب  التي  الْمراض  من  الوقاية  أو  الْلم،  تسكيْ  أو  تخفيف، 
اختراعها، ولْ يخلو فعل الشركة المصنعة للدواء من أسباب تستوجب المسؤولية الجنائية 
إما بقصد إجرامي أو تكون ناتجة عن إهمال وتقصير وعدم الْلتزام بِللوائح والْنظمة؛ 
صناعة  علم  الباحثيْ فِ  بتحم ل  وذلك  الجنائي ة،  المسؤولي ة  صناعتها  على  يترتب  مما 
الْدوية أو الشركة ما حصل من تلفٍ فِ نفسٍ أو عضوٍ أو منفعة، بقصد أو بدون 
التعد ي، والض رر، والإفضاء، أو  قصد عند توافر أركان وشروط المسؤولي ة الجنائي ة من 
السببية، والباحثون فِ علم الْدوية أو الشركة المصن عة للدواء عليها أن تؤد ي واجبها 
تجاه عملها حسب الْصول الفن  ي ة والعلمي ة المتعارف عليها فِ نظام مزاولة المهنة، ومن 
والشهادة،  الإقرار  الإسلَمي  الفقه  فِ  الدواء  لصناعة  الجنائي ة  المسؤولي ة  إثبات  طرق 
والمستندات الخطية، ورأي أهل الخبرة، ويترتب على إثبات المسؤولية الجنائية أحكام فِ 

 الفقه الإسلَمي من ضمان أو تعزير أو قصاص أو دية. 
 .(الدواء  –صناعة    -جناية  -المسؤولي ة )  الكلمة المفتاحية: 
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Abstract  

 
The pharmaceutical industry: a specialized chemical process in the 

production and innovation of medicine, extracting raw materials, 
processing them, and converting them into materials for use. With the 
aim of treating, alleviating, or relieving pain, or preventing diseases 
that affect humans, it has the right to invent them. The actions of the 
drug manufacturer are not without reasons that require criminal 
liability, either with criminal intent or resulting from negligence, and 
non-compliance with rules and regulations. Its manufacture entails 
criminal liability. This entails holding researchers in the field of 
pharmaceutical industry or the company responsible for any damage 
caused to an individual, organ, or benefit, whether intentionally or 
unintentionally, when the elements and conditions of criminal liability 
such as assault, harm, leading, or causality are present. Researchers in 
the field of pharmaceuticals or the drug manufacturing company are 
obligated to fulfill their duties towards their work according to the 
recognized technical and scientific principles in the professional 
practice system. In Islamic Fiqh, the methods of proving criminal 
liability in the pharmaceutical industry include confession and 
testimony, written documents, and the opinion of experts. Establishing 
criminal liability in Islamic jurisprudence may lead to various legal 
consequences such as guarantees, punishment, retribution, or 
compensation (DIYAH) . 

Keywords: (responsibility - criminal - industry – medicine) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 والصلَة والسلَم على أشرف الْنبياء والمرسليْ.الحمد لله رب العالميْ،  
 أما بعد: 

ورغب فِ  دواءا،  داء  لكل   قدَّر  أن  عباده  على  وتعالَ  نعِم الله سبحانه  فمن 
الكبير فِ مجال صناعة  العلمي   التقد م  التداوي، وعني بصحة الإنسان، ولْ شك أن 
الْدوية وما يتبعها، حمل فِ طي اته مشكلَت خاصة فِ معرفة مركبات الْدوية المختلفة 
الْشكال والْنواع، والتي يمكن لهذه الْدوية أن تشك ل ضرراا على المريض؛ بل وعلى 
المسؤولي ة  بعنوان:  البحث  هذا  أفردت  لهذا  الضرر؟  هذا  عن  المسؤول  فمن  المجتمع، 

 . -دراسة فقهية-الجنائي ة لصناعة الدواء  
 أهمية الموضوع:

 كبيرة تظهر فيما يأتي: لهذا الموضوع أهمية  
الخارج -1 من  المستوردة  المختلفة  الدوائية  الصناعات  مدى معرفة  و ،  كثرة 
 أو الْضرار الناتجة عنها.،  فاعليتها

 ب فِ إلحاق الضرر بِلمريض. بعض الْدوية التي تتسب    صناعة -2
والتي لْ تخلو من المحاذير ،  م العلمي  السريع فِ مجال صناعة الْدويةالتقد   -3

 ة فِ صناعتها. الدوائي  
 الموضوع: أهداف

 لهذا الموضوع أهداف كبيرة تظهر فيما يأتي: 
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المتعلقة   -1 الفقهي ة  الْحكام  تجلية  فِ  لصناعة بِالإسهام  الجنائي ة  لمسؤولي ة 
 الْدوية وذلك بترتيبها، وجمع شتاتها، وتوضيحها، والوقوف على أحكامها. 

 بيان معنَ التأميْ الطبي التعاوني وتعلقه بِلمسؤولية الجنائية لصناعة الدواء. -2
الحاجة إلَ بيان أحكام ما جدَّ للإنسان من تجارب ومخترعات جديدة فِ  -3

 جانب الْدوية. 
 الدراسات السابقة:

على من تحدث عن المسؤولية الجنائية فِ صناعة   -فِ حدود اطلَعي -لم أقف  
 ما يلي: الدواء إلْ  

الفقه الإسلَمي"، أولْا:   "جريمة غش المستلزمات الطبية والعقوبة المقررة لها فِ 
 د. شاكر علي حسن جبل، الطبعة الْولَ، الإسكندرية. 

المستلزمات الطبية من الْدوات والْجهزة، ولم   غش  حدث عنيت  البحث  هذا
 . طرق للموضوع الذي ت بحثهيت ولم  ،  فصل فِ الْدوية الطبيةي

الدواء"،نياا ثا اكتشاف  بحث مقدم للمنظمة الإسلَمية للعلوم   : "الْجتهاد فِ 
حامد .  الطبية فِ مؤتَرها "أخلَقيات صناعة الدواء من منظور إسلَمي" إعداد: أ. د

 محمد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلَمية بِلْزهر الشريف.
إسلَمي"،ثالثاا:   منظور  من  الدوائية  الصناعة  أخلَقيات  لمؤتَر   "بحث  المقدم: 

الإسلَمية  المنظمة  تعقده  الذي  إسلَمي،  منظور  من  الدوائية  الصناعة  أخلَقيات 
من   الفترة  فِ  الكويت  بدولة  الطبية  أ. د2018ديسمبر    11-9للعلوم  إعداد  . م. 

 الخبير بمجمع الفقه الإسلَمي الدولي بجدة. ،  محمد بن يحيى بن حسن النجيمي
السابقتيْ  الدراستيْ  اكتشاف   تحدثت  فِ  الجهد  بذل  عن  عمل  ورقات  فِ 

تتطرقا  الدواء، ولم  عند تصنيع  مراعاتها  التي يجب  الدواء وتصنيعه، وعن الْخلَقيات 
، كما أنهما لم تستوفيا دراسة المسؤولية الجنائية  إلَ المسؤولية الجنائية فِ صناعة الدواء

 لصناعة الدواء. 
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 مشكلة البحث:

 تتجلى مشكلة البحث فيما يأتي: 
 ؟  لمسؤولية الجنائية لصناعة الدواءما المراد بِ  -1
 كيف يمكن إثبات المسؤولية الجنائية فِ صناعة الدواء؟   -2
 الْحكام المتعلقة بِلمسؤولية الجنائية لصناعة الدواء؟ ما   -3

 البحث: إجراءات

 الآتي: الوصفي التحليلي  لقد اعتمدت فِ إعداد البحث السير وفق المنهج  
تصوير المسألة المراد بحثها تصويراا دقيقاا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود  -1

 منها.
فأذكرُ   -2 الْتفاق  مواضع  من  المسألة  توثيق   إذا كانت  مع  بدليله،  حكمها 

 ه المعتبرة. الْتفاق من مظان  
 بع الآتي: إذا كانت المسألة من مسائل الخلَف فأت    -3
المسألة محل    -أ بعض صور  إذا كانت  الخلَف،  وبعضها   تحرير محل  خلَف، 

 اتفاق.   محل  
ن قال بها من أهل العلم، على أن يكون ذكر الْقوال فِ المسألة، وبيان مَ   -ب

 عرض الخلَف حسب الْتجاهات الفقهي ة. 
ر الوقوف الْقتصار على المذاهب الفقهي ة المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيس    -ج

 عليه من أقوال السلف الصالح، وتوثيق الْقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 
يرَِ   -ه ما  وذكر  الدلْلة،  وجه  بيان  مع  الْقوال،  أدلة  من استقصاء  عليها  دُ 

 مع بيان سببه. ؛ مناقشات، وما يُجَابُ به عنها إن وجدت، والترجيح
مظانه    -4 من  الْحاديث  بتخريج  والعناية  سورها،  وبيان  الآيات،  ا ترقيم 

 المعتبرة.
 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملَء، وعلَمات الترقيم. -4
 . فهرس المصادر والمراجع  -5
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 خطة البحث:

 البحث يشتمل على مقدمة وتَهيد ومبحثان وخاتَة. 
ومشكلة المقدمة السابقة،  والدراسات  وأهدافه،  الموضوع،  أهمية  وفيها:   :

 البحث، وإجراءات البحث. 
 : ويتضمن: التعريف بِلمصطلحات ذات العلَقة، وفيه مبحثان: التمهيد

 وفيه ثلَثة مطالب: ،  صناعة الدواءلالمراد بالمسؤولي ة الجنائي ة  :  المبحث الأول
 بِلدواء. المطلب الْول: المراد  

 المطلب الثاني: المراد بصناعة الدواء.
 .: المراد بِلمسؤولي ة الجنائي ةثالثالمطلب ال

الثاني:   وشروطها،  أركان  المبحث  الدواء  لصناعة  الجنائي ة  وفيه المسؤولي ة 
 مطلبان: 

 . المطلب الْول: أركان المسؤولي ة الجنائي ة لصناعة الدواء
 لصناعة الدواء.   شروط المسؤولي ة الجنائي ة:  المطلب الثاني

في   إثباتها، وطرق  المسؤولي ة الجنائي ة لصناعة الدواءأسباب  المبحث الأول:  
 وفيه مطلبان:،  الفقه الإسلامي 

 المطلب الْول: أسباب المسؤولي ة الجنائي ة فِ صناعة الدواء.
الثاني:   الدواءطرق  المطلب  لصناعة  الجنائي ة  المسؤولي ة  الفقه   إثبات  فِ 

 الإسلَمي. 
 في الفقه الإسلامي.  المسؤولي ة الجنائي ة أحكام  المبحث الثاني:  

 الخاتمة.
 فهرس المصادر والمراجع. 

 هذا واسأل الله جل في علاه أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم وأن ينفع به. 
 الحمد لله رب العاملين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. و 
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 التعريف بالمصطلحات ذات العلاقة: التمهيد

 الدواء بالمسؤولية الجنائية لصناعة المبحث الأول: المراد

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 المطلب الأول: المراد بالدواء

الْصول،  متقاربة  المعتل  والحرف  والواو  الدال  )دوي(،  مصدر  لغة:  الدواء 
.  (1)فالد وي دوي  النحل، وهو ما يُسمع منه إذا تجمَّع، داويتُه أداويه، مداواة، ودواء

والدَّوي  ودواءا،  مداواة  داواه  مصدر  هو  إنما  بِلكسر  والدواء  الْدوية،  واحد  والدواء 
تعالج  بِلشيء  وتداوى  ويداوي،  يدوي  فلَن  يقال:  عالجه،  وداواه  المرض،  مقصور 

 .(2) به
 الدواء اصطلاحاً:

لتعريفها هو ما عرفته  لعل  الْشمل والْعم   الدواء بعد ة تعريفات متعد دة  عُر ف 
معد ة  مواد   أو  ماد ة  أي   بأنه:  عر فته  حيث  الْمريكي؛  والدواء  الغذاء  هيئة  منظمة 
للَستخدام؛ بهدف التشخيص، أو الشفاء، أو تخفيف أو تسكيْ الْلم، أو المعالجة، 

 . (3)أو الوقاية من الْمراض التي تصيب الإنسان 
 

 
)دار    (1)  هارون،  محمد  عبدالسلَم  تحقيق  اللغة"  "مقاييس  فارس،  ابن  فارس،  بن  أحمد  ينظر: 

 . مادة )دوي( 309: 2م(،  1979 -ه1399الفكر، 
.  79:  1، بيروت، دار صادر(،  1ينظر: محمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب" )ط    (2) 

 مادة )دوأ( 
 .http: //www. fdaينظر: موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء على شبكة الإنترنت:    (3) 

gov/defaultm ، ه. 7/10/1445تاريخ الْسترجاع 
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 المطلب الثاني: المراد بصناعة الدواء

لغة بالصناعة  عمل المراد  وهو  واحدٌ،  صحيحٌ  أصلٌ  والعيْ  والنون  الصاد   :
. وصنعه (1)الشيء صُنعاا، وامرأة صناعٌ، ورجلٌ صنَعٌ: إذا كانا حاذقيْ فيما يصنعانه

يصنعه صنعاا، فهو مصنوعٌ، وصنع عمله. مصدر قولك: صنع إليه معروفاا، وصنع به 
: عملُه، وما أحسن صنع الله -بِلفتح والضم-صنيعاا قبيحاا، أي فعَلَه، والشيء صنعاا  

واصطنعه  وصنعه،  عنده  واصطنع  وعمله،  الصانع  حرفة  بِلكسر:  والصناعة  عندك، 
لنفسه فهو صنيعته: إذا اصطنعه وخر جه، والصانع هو من يصنع بيده، ومن يحترف 

 .(2)الصناعة
تعالَ:   بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ژقال 

 .(3) ژثج 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ ژ :  وقال تعالَ

 . (4) ژتمتى تي ثج ثم ثى 
اصطلاحًا:   بالصناعة  وتحويلها المراد  وعملها  الْولية  المواد  استخراج  فن  هي 

 .(5)إلَ مواد للَستعمال

 
 مادة )صنع(   313:  3ينظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (1) 
إبراهيم مصطفى، وآخرون "المعجم الوسيط"،  ؛  208:  8ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"،    (2) 

 . 526: 1تحقيق مجمع اللغة العربية، )مكتبة دار الدعوة للنشر(، 
 . 37سورة هود، من الآية  (3) 
 . 88سورة النمل، من الآية:  (4) 
)طينظر:    (5)  المعاصرة"،  العربية  اللغة  "معجم  عمر،  مختار  الكتب،  1أحمد  عالم  -ه1429، 

 ، مادة صنع.1324، ص: م( 2008
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هي عملي ة كيميائي ة متخص صة فِ عمل وابتكار الدواء  المراد بصناعة الدواء:  
 .(1)لها حق  اختراعها

فِ تركيب الْدوية   ويسمى علم صناعة الدواء بعلم الصيدلة، وهو علم يبحث 
 . (2)وما يتعلق بها والعقاقير وإنتاجها

 المطلب الثالث: المراد بالمسؤوليّة الجنائيّة

الدولة: :  لغة  بالمسؤولي ة   المراد رجال  من  والمسؤول  مسؤول،  فهو  سَأَلَ،  مِنْ 
بما  الشخص  التزام  تبعته، والْسم: مسؤولي ة، وتُطلق على:  عليه  تقع  به عملٌ  المنوطُ 
يصدر عنه قولْا وعملَا، وقيل: تُطلق فِ القانون على: الْلتزام بإصلَح الخطأ الواقع 

 .(3)على الغير طبقاا للقانون 
الفقهاء  :  اصطلاحاً   بالمسؤولي ة   المراد يستعمل  بهذا   المسؤولي ة -رحمهم الله–لم 

، وإنما ورد ما يدل على معنَ المسؤولي ة، وهو التعبير بلفظ الضمان؛ للدلْلة على اللفظ
 . (4) مسؤولي ة الشخص تجاه غيره، وما يلتزم به فِ ذمته من مال أو عمل

من ةلغ   لجنائي ةبا  المراد الثمرة  أخذ  وهو  واحد،  أصل  والياء  والنون  الجيم   :

 
 . 2ينظر: شادي خطيب، "تاريخ الصيدلة"، ص:  (1) 
مقارنة"    (2)  دراسة  المهنية  أخطائه  عن  المدنية  الصيدلي  "مسؤولي ة  الحسيني،  علي  عباس  ينظر: 

الثقافة،  1)ط دار  الْردن،  اللغة  ؛  17م(، ص:  1999، عمان،  "معجم  أحمد مختار عمر، 
 . 1341ص:  العربية المعاصرة"، 

 ، مادة سأل. 411: 1إبراهيم مصطفى، وآخرون "المعجم الوسيط"، ينظر:   (3) 
؛ أسامة  86ينظر: عبدالله سالم الغامدي، "مسؤولي ة الطبيب المهنية"، )دار الْندلس الخضراء(، ص:    (4) 

ه (،  1420، دار البيارق،  1إبراهيم التاية، "مسؤولي ة الطبيب الجنائية فِ الشريعة الإسلَمية"، )ط  
الإسلَمية ص 40ص:   الشريعة  فِ  الط ب  ي ة  والمسؤولي ة  التداوي  بن كنعان،  ؛  30؛  بن محمد  أحمد 

 . 861ص:  م(،  2006  -ه  1427، دار النفائس،  2"الموسوعة الطبية الفقهية"، )ط  
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وثمر جني، أي أخُذ لوقته، ومن المحمول عليه: ،  شجرها، تقول جنيت الثمرة واجتنيتها
وجنَ يجني جناية، وهي بمعنَ واحد، وجنَ الذنب عليه جناية   جنيتُ الجناية أجنيتها،

 .(1)جرَّه إليه
لكن   هي:  اصطلاحاً   لجنائي ةبا  لمرادا مال"  أو  نفس  على  عدوان  فعل  "كل 

على  الجنايات  الْبدان وسموا  على  التعدي  فيه  بما يحصل  العرف  استعماله فِ  خص 
 .(2)الْموال غصباا ونهباا وسرقة وخيانة وإتلَفاا 

الباحثيْ فِ علم الْدوية   ل القاضي بتحم    : هو الْلتزامالجنائية  بالمسؤولية  لمرادا
الْدوية   للدواء فِ أي  مرحلة من مراحل صناعة  المصن عة  الشركة  الجنائية   المسؤولي ةأو 

وسواء كان هذا التلف بقصد ؛  نتيجة لما حصل من تلفٍ فِ نفسٍ أو عضوٍ أو منفعة
بسبب وذلك  قصد،  بدون  امتناعه  مإتيانه  أو  أو  فعل  م فعلَا  يعن  مما  ل ضرراا شك  ، 

أو ،  أو ضمان ،  أو تعزير،  من قصاص،  ةعقوبة شرعي  عليهم  على المريض، يستوجب  
، ووفق ما قررته أيضاا (3) دية، وذلك وفق ما قررته الشريعة الإسلَمي ة فِ الْمور الجنائي ة

أو  الصحي  بِلتأميْ  يسمى  ما  طريق  عن  المتضرر  تعويض  فِ  الصحية  الهيئات 
 . (4)الطبي

 

 
اللغة"،    (1)  "مقاييس  فارس،  ابن  العرب"،  )مادة جني(؛    482:  1ينظر:  "لسان  منظور،  ابن 

 )مادة جني(   153: 14
)طينظر:    (2)  "المغني"،  قدامة،  ابن  أحمد  بن  الفكر،  1عبدالله  دار  بيروت،  :  9ه (،  1405، 

319 . 
الغامدي،    (3)  ينظر:  الدواء،  صناعة  لعملية  الْستقراء  خلَل  من  التعريف  هذا  استنباط  ت 

 ا ؛ 86"مسؤولي ة الطبيب المهنية"، ص: 
 ت استنباط ذلك من خلَل الْستقراء والبحث فِ التأميْ الطبي أو الصحي وسيأتي لْحقاا.  (4) 
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 لصناعة الدواء وشروطها المسؤوليّة الجنائيّة أركانالثاني:  لمبحثا

 مطلبان:   هوفي
 الجنائية لصناعة الدواء : أركان المسؤوليّةالأول المطلب

لمسؤولي ة اوجود  يتحقق    يمكن أن  المقصود بأركان المسؤولي ة هي أجزاؤها التي لْ 
وتُ  يُ بدونها،  فلَ  المسؤولي ة،  حقيقة  فِ  داخلة  هذه عدُّ  وجدت  إذا  إلْ  وجودها  تصور 
 ، هي: (1)وهذه الْركان الْركان.  

الباحثيْ أو فِ مساءلة    ، وهو الشخص الذي يملك الحق  السائل  :الأول  الركن
 . ه، كالقاضي ونحو الشركة ال مُصنعة للدواء

الذي ،  المسؤول  :الثاني  الركن  ويُ يوجَّ   وهو  السؤال،  إليه  عن كل  ه  بِلجواب  ف 
طبيعيةمضمونه،   شخصية  يكون  أن  إما  الْدوية  صناعة  علم  فِ  وهو   والمسؤول 

وتحمل   الحقوق  اكتساب  على  القادر  ذاته(  وإما )الشخص  يكون   الْلتزامات،  أن 
صنعة للدواء(.   الشركةوهي )  شخصاا معنوياا أو اعتبارياا 

ُ
 الم

الضرر الذي نشأ نتيجة صناعة الدواء وهو ، وهو  عنه  المسؤول   : الثالث  الركن 
 . المسؤولي ة  محل  

العبارة  السؤال  صيغة  :الرابع  الركن  وهي  و ،  السائل  من  المتضمنة الصادرة 
 للسؤال الوارد من السائل للمسؤول. 
  

 
"الفقه الطبي"، الصادر عن  ؛  417ينظر: محمد الشنقيطي، "أحكام الجراحة الط ب  ي ة"، ص:    (1) 

الجمعية العملي ة السعودية للدراسات الط ب  ي ة الفقهية, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية،  
 . 92ص: ه (، 1431)الرياض، 
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 لصناعة الدواءالجنائية  : شروط المسؤوليّةالثاني المطلب

أركان  تحققت  الشروط؛  المسؤولي ة إذا  وهذه  شروط،  وجود  من  لْبد    (1)فإنه 
القائمة بِلإشراف للمسؤولي ة،    موجبٌ   سببٌ  والباحثيْ فِ صناعة الْدوية والشركات 

وذلك صناعة الدواء،  قى عليهم مسؤولي ة  لْ ت ُ على صناعتها فِ جميع مراحل التصنيع،  
 :(2)عند توافر شروط المسؤولي ة فِ الحالْت التالية

والحد  من كل شيءوهو مجاوزة  :  يالتعد   -1 التعد  (3)القدر  يكون  وقد  ي ، 
تجاوز للشركة ال مُصنعة للدواء    وعلى هذا لْ يحق  ،  ينبغي القيام به تجاه المريضبترك ما  

الْدوية،  علم  فِ  الباحثيْ  قبل  من  للتصنيع  المعتمدة  ومكوناته  الدواء  صُنع  معايير 
 الْلتزام بجميع الإرشادات فِ التصنيع بدون زيادة أو نقصان. نبغي  في

به اء  الضرر: وهو جميع ما يلحق بِلجسم الإنساني من أذى جر   -2 ما تقوم 
 الشركة ال مُصنعة للدواء أو الباحثيْ من مخالفات وتجاوز أثناء إعداد وصُنع الدواء.

بحيث إنه لْ يوجد ؛  ي والضرروهو الرابط بيْ التعد  :  ةالإفضاء أو السببي   -3

 
بعض العلماء المعاصرين جعل هذه الشروط أركاناا وليست شروطاا، والحقيقة: أن الْركان ما    (1) 

 ذكرناه سابقاا، أما تحق ق المسؤولي ة فيجب أن تتوافر فيه هذه الشروط. 
وما    (2)  الطب  مهنة  المعاصرين فِ  العلماء  عند  عليها  المتفق  الشروط  الشروط هي  هذه  ينظر: 

يتصل بها فعلم الصيدلة علم متفرع عن علم الطب، شروط المسؤولي ة الط ب  ي ة: أحكام الجراحة  
عمر محمد عريقات، "المسؤولي ة المدنية للصيدلي عن  ؛  411الط ب  ي ة، د. محمد الشنقيطي، ص

الدار   الْردن،  )عمان،  الإسلَمي"،  والفقه  المدني  القانون  فِ  مقارنة  دراسة  الدوائي  الخطأ 
  ابن كنعان، "الموسوعة الطبية الفقهية"، ؛  114، ص:  م( 2016  -ه   1437العلمية للنشر،  

 . 861ص: 
القرآن"، )ط  ينظر:    (3)  البيان فِ تفسير  التحقيق،  1محمد بن جرير الطبري، "جامع  ، مكتب 

 . 336: 14دار هجر(،  
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 للضرر سبب آخر غيره. 
فإن  وشروطها،  المسؤولي ة  أركان  معرفة  خلَل  المصنع   مُساءلة   ومن  الشخص 

للدواء   المصنعة  الشركة  وكذلك  التعد  للدواء  وجد  إذا  إلْ  تحققها  يمكن  لْ  ي جنائيًّا 
، والشركة المصنعة للدواء عبارة فِ الْصل عن أشخاص يقومون بِلبحث المنشئ للضرر

للدواء   المصنعة  الشركة  فإن   ولذلك  الدواء؛  صناعة  فِ  فعلهوالتحر ي   محل  ا  فِ 
 . (1)لمسؤولي ةل

في  إثباتها ، وطرقصناعة الدواءل المسؤوليّة الجنائيّةأسباب المبحث الأول: 

 الفقه الإسلامي

 مطلبان:  وفيه
 صناعة الدواءفي المسؤوليّة الجنائيّة المطلب الأول: أسباب 

، (2) لْ يخلو فعل الشركة المصنعة للدواء من أسباب تستوجب المسؤولية الجنائية
 وهي:

 
ينظر: مازن مصباح، نائل محمد, "المسؤولي ة الجنائي ة عن خطأ الطبيب دراسة فقهية مقارنه"،    (1) 

)بحث منشور فِ مجلة الجامعة الإسلَمية للدراسات الإسلَمية، المجلة العشرون، العدد الثاني،  
؛ مجلة مجمع الفقه الإسلَمي المنعقد بجدة،  112، جامعة الْزهر، غزة(، ص:  2012يونيو  
 . 1190ص:  8العدد 

صفوان محمد شديفات، "المسؤولي ة الجنائية عن الْعمال الط ب  ي ة دراسة  ينظر هذه الْسباب:    (2) 
)ط   الثقافة،  1مقارنة"،  دار  الْردن،  عمان،  عبيد،  ؛  203ص:  ه (،  1432،  علي  موفق 

الثقافة،   )دار  المهني"،  السر  إفشاء  عن  للأطباء  الجزائية  ؛  53ص:  م(،  1998"المسؤولي ة 
ص:   مقارنة"،  دراسة  المهنية  أخطائه  عن  المدنية  الصيدلي  "مسؤولي ة  ماجد  ؛  39الحسيني، 

، عمان، دار الثقافة،  2محمد لْفِ، "المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة"، )ط  
 . 89، 82، ص: ه(1433
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الإرادة  وهما  مهميْ  عنصرين  على  ذلك  ويتوقف  الإجرامي،  القصد  الْول: 
والعلم، ويعد هذا السبب هو أقوى سبب من ناحية المسؤولية الجنائية؛ لْنه يكشف 

والغدر عند صاحبه، حيث إن الإرادة هي الجوهر عن نوازع التدليس والغش والعدوان  
 فِ القصد الإجرامي لإن صاحبه عالماا بِلنتيجة المترتبة على هذا القصد. 

الخطأ الدواء  ثانياا:  تصنيع  والنزعة فِ  الإرادة  فيه  يتطلب  لْ  الخطأ  وهذا   ،
 الإجرامية والعدوانية كما فِ السبب السابق، وله عدة صور وهي:

إن الإهمال وعدم الْنتباه وهو ما يعبر عنه بِلتفريط، الإهمال وعدم الْنتباه:   .1
ويشمل جميع الحالْت التي يخالف فيها الجاني الْنماط السلوكية الواجبة الْتباع بنص   
القوانيْ المنصوص عليها فِ صناعة الْدوية، والخطأ فِ الإهمال قوامه أنه تصرف إرادي 
يقصد  لم  لكنه  توقعها،  عليه  أو كان  الفاعل  توقعها  ضارة  نتيجة  إلَ  يؤدي  خطأ 

إهمال الشركة المصنعة للدواء عدم الْنتباه و يعدُّ  إحداثها ولم يقبل وقوعها لو حدثت، و 
وصورة   فِ صناعة الدواء   من أسباب الْخطاء  اا سبب  هاأو الباحثيْ العامليْ على تركيب

لم يعطوا   ثيْمُصنعة للدواء والباح الشركة ال   لإن الموجبة للمسؤولية الجنائية؛  من الصورة  
 . من الدقة والملَحظة هستحقتما  الصنعة 

والْحتياط:   .2 الْحتراز  الشركة و عدم  كانت  إذا  الْحتراز  عدم  يتحقق 
فِ تركيب   مالنتائج الضارة التي ترتبت على فعله  واقد توقعوالباحثيْ  مُصنعة للدواء   ال

بطريقة خاطئة، ومع ذلك لم تتخذ الْحتياطات التي من شأنها الحيلولة  وتصنيعة  الدواء
ومؤدى عدم الْحتراز أنه فعل ينطوي على نشاط إيجابي أو دون وقوع هذه النتائج،  

سلبي تقوم به الشركة ال مُصنعة للدواء يدل على عدم التبصر أو عدم تدبير العواقب، 
، فهذا يحمل على مفهوم الخطأ المتبصر أو الخطأ آخرهتمر الشركة فِ تصنيعه حتى  وتس

 .المتوقع 
عدم الخبرة والدراية: ويراد بها سوء التقدير أو نقص المهارة بما يتعيْ العلم  .3

فِ  الحذق  عدم  وكذلك  المهنة،  أصول  من  معرفته  يوجب  بما  الفاضح  الجهل  أو  به 
الدواء،   لصناعة  المهنية  أو  الفنية  ثمو الشؤون  متوفر فِ   من  غير  الجنائي  القصد  فإن 
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الغرض أ؛  الخط إلَ تحقيق  النية  اتجاه  دون  الفعل  ارتكاب  إلَ  تتجه  الجاني  إرادة  لْن 
معيْ ضرر  لحدوث  السعي  أو  أخطأت الإجرامي  للدواء  ال مُصنعة  الشركة  ولْن   ،

وجهلت فِ عدم اكتساب العلم الضروري وفِ ظروف كان يجب عليها الإلمام بِلعلم 
 الضروري للحيلولة دون وقوع هذا الضرر. 

والقرارات   عدم  .4 القوانيْ  مخالفة  إن  والْنظمة:  والقرارات  القوانيْ  اتباع 
صناعة أثناء    المتبعة من قبل الجهات المختصة وعدم مراعاتها  والْنظمة واللوائح الطبية

من صور   تعد صورة  معيْالدواء  عليها ضرر  يترتب  لم  وإن  الجنائية  المسؤولية  ؛ قيام 
المخالفة أن    حيث  للدواء  المصنعة  السلوكية  الشركة  واللوائح   للأنماط  وللتعليمات 

و  الْتباع  الواجبة  التنظيمية  وسلباا-  ا المنصوص عليهوالقواعد  عن   ة مسؤولعدُّ  تُ -إيجابِا 
 التي تترتب على مخالفتها للقواعد التنظيمية.  النتائج الضارة 

المصنعة  .5 الشركة  أو  الباحثيْ  من  قصد  بدون  الدوائي  التركيب  فِ  الخطأ 
 للدواء مع اجتهادهم فِ إنتاج الدواء على الصفة المطلوبة.

يمكن ذكر بعض الصور للتعدي والقصور فِ صناعة الْدوية ومنها على و  .6
 سبيل المثال:

الصلَحية إعادة    - المنتهية  الْدوية  تحمل   تغليف  وأغلفة  بعبوات  التالفة  أو 
 . صلَحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستهلك

المصنعة فِ شركات عالمية رصينة، بأدوية    - الْدوية الْصلية  مصنعة استبدال 
ت واصفابنفس المتحمل نفس العلَمة التجارية و   ذات أسعار قليلة لدى مصانع أخرى و 

أقل كفاءة، وذلك لْغراض الكسب المادي غير   لغلَف ولْ يمكن تَييزها ولكنعلى ا
 . (1)المشروع

 
ينظر: د. ناصر حمد، "الْمن الدوائي ومخاطر الْدوية المغشوشة" )مجلة الوعي الإسلَمي بِلكويت،    (1) 

؛ د. جابر مهنا شبل، "الحماية القانونية للمستهلك من الغش الدوائي" )مجلة  547(، ص:  2العدد  
 = 
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الدواء على  تحتوي  أدوية    - التي يحتويها  الفعالة  الدوائية  المواد  أو  المادة  نفس 
أو بكميات  ولكن  ومستوى  ذات  الْصلي،  أقل  وتزيد منخفض،  فيها    مان الْ   تركيز 

الخطورة فِ هذه المستحضرات أن المريض المتعاطي لها لْ يستفيد منها على الإطلَق، 
له مضاعفات جانبية خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلَ   فإنها تسبب  فِ تعاطيها استمروإذا  

 . (1)الوفاة فِ غضون أيام قليلة
صناعة الدواء في الفقه ل نائيةإثبات المسؤوليّة الج المطلب الثاني: طرق

 الإسلامي

فِ  القصد  عن  الناتجة  الجنائية  المسؤولية  أسباب  لإثبات  متعددة  طرق  هناك 
بقوانيْ الصناعة والتركيب الفعل أو الجهل والإهمال وسوء التقدير وعدم الدراية والفهم  

  ا وعدم الْحتراز والْخذ بقوانيْ الحيطة والحذر، فإذا قصدوا فعل شيء ضار أو أخطأو 
فِ فعله وسوء تقديره، فإن ذلك يعُد جريمة من الجرائم التي يمكن أن توجب المسؤولية 

على مسألة طرق إثبات فِ الْنفس أو الْموال أو غيرها، ويمكن تخريج هذه المسألة  
 وهي: العقوبِت الحدية أو التعزيرية فِ الفقه الإسلَمي.  

 . الإقرارأولًا:  
من   (2)قرارإعدُّ  يُ  طريقة  للدواء  ال مُصنعة  الشركة  وأعضاء  الباحثيْ  واعتراف 

 
 = 

 . 174-173(، ص:  25كلية المأمون الجامعة، العدد ) 
؛ د. شاكر علي حسن، "جريمة غش  28-26ينظر: الْدوية المغشوشة تقتل بصمت، ص:    (1) 

)ط الإسلَمي"  الفقه  فِ  لها  المقررة  والعقوبة  الطبية  الفكر  1المستلزمات  دار  الإسكندرية،   ،
ص:  2013الجامعي،   الْمن  38م(،  مهددات  "استبصار  مصطفى،  أحمد  علي  د.  أ.  ؛ 

 . 36الدوائي )الْدوية المغشوشة(" )الرياض، مدينة الملك فهد الطبية(، ص: 
الإقرار لغة: الإذعان للحق والْعتراف به، أقر الحق: أي اعترف فيه، وأقر  بِلشيء: اعترف    (2) 

إبراهيم مصطفى، وآخرون  به، ويقال: قر ر فلَناا على الحق : جعله معترفاا به مذعناا له. ينظر:  
 = 
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 ويحكم بمقتضاه فِ إثبات المسؤولية الجنائية،    يؤخذ به كاملة عليهم فة  ج  طرق إثبات الح 
ت أو  عن ذلك    ت  رجوعهم  على اعترافهم حتى لواستناداا  الحكم فيه    قاضيلليثبت  و 

م مرتبطا إنكارهم  دام  بحق  ا  طرق (1)آدمي    ا  من  طريقة  أقوى  الْعتراف  هذا  ويعد   ،
المسؤولي فِ  دواء    ةالإثبات  بصنع  اعترافهم  ت  لو  للأدوية  المصنعة  فالشركة  الجنائية، 

أو زيادة فِ الجرعات أو نقصان أو جود محرمات مع وجود  النجاسات  يحتوي على 
البديل فِ ذلك، فإن اعترافهم يعد إقرارا منهم بذلك يوجب المسؤولية الجنائية عليهم 

 سواء كان بطريقة خاطئة أو متعمدة. 
 .الشهادةثانيًا:  

الشهادة المصنعة   طرقمن    طريقة  (2) تعدُّ  والشركة  الباحثيْ  مسؤولية  إثبات 
 

 = 
 مادة )قرر(.   82: 5ابن منظور، "لسان العرب"، مادة )أقر(؛  725: 2"المعجم الوسيط"، 

الإقرار شرعاا: هو الإخبار بما عليه، أو على موكله، أو موليه، أو مور ثِه، بما يمكن صدقه فيه  
زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،  من الحقوق، بلفظٍ، أو كتابة، أو إشارة، من أخرس. ينظر:  

المعرفة(،   دار  )بيروت،  الدقائق"،  شرح كنز  الرائق  محمد  ؛  249:  7"البحر  بن  محمد 
الحطاب، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"، تحقيق زكريا عميرات، )دار عالم الكتب(،  

الفكر( ؛  215:  7 دار  )بيروت،  الكبير"،  "الحاوي  الماوردي،  بن محمد  ابن  ؛  6:  7،  علي 
 . 271: 5قدامة، "المغني"، 

هناك أدلة شرعية من الكتاب والسنة تدل دلْلة واضحة على أن الإقرار حجة على المقر لْ    (1) 
ينظر:   المجلة.  لضوابط  مخالف  وهو  البحث  إطالة  إلَ  تؤدي  لْنها  لذكرها  نجيم،  مجال  ابن 

الحطاب، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"،  ؛  249:  7"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، 
 . 271: 5ابن قدامة، "المغني"،  ؛ 6: 7الماوردي، "الحاوي الكبير"، ؛ 215: 7

يقال: شهد،    (2)  وإعلَم،  يدل  على حضور، وعلم،  والدال: أصلٌ  والهاء  الشيْ  لغة:  الشهادة 
أي   بِلكسر:  وشهِدهُ  المعاينة،  والمشاهدة:  القاطع،  الخبر  عن  عبارة  وهي  شهادة،  يشهد، 

،  221:  3حضره فهو شاهد، وقوم شهود: أي حضور. ينظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  
 = 
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،  (1)ممن غيره  م لَع عليهر الْط  واقعاا فِ موضع يتعذ    معليه   شُهد  ن إذا كان مللدواء  
مَن حضر تصنيع وتركيب الدواء على الشركة ال مُصنعة للدواء أو الباحثيْ   شهد   فإذا

المسؤولية   ميوجب عليه  فِ علم الْدوية بإخلَلهم بأداء عملهم، والْمانة فِ التصنيع بما
ضات فِ خطأ الطبيبات والممر  من  تقبل  فيلزم الْخذ بشهادته؛ لْن الشهادة  ،  الجنائية

 
 = 

 ، مادة )شهد(. 238: 3ابن منظور، "لسان العرب"، مادة )شهد(؛ 
هي   وقيل:  وعيان؛ لْ عن تخميْ وحسبان،  مشاهدة  عن  إخبار  هي  اصطلَحاا:  الشهادة 

يدل   بما  الحكم  للتحم ل  إخبار صدق فِ مجلس  أهل  الشهادة ممن هو  به  اليقيْ، ويراد  على 
أحمد بن إدريس القرافِ،  ؛  55:  7ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  والْداء. ينظر:  

الغرب(  )دار  الحطاب، "مواهب الجليل لشرح  ؛  151:  10،  "الذخيرة"، تحقيق محمد حجي، 
زكريا الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض الطالب"، تحقيق د.  ؛  161:  8مختصر خليل"،  

أحمد بن أحمد  ؛  339:  4ه (،  1422، بيروت، دار الكتب العلمية،  1محمد محمد تامر )ط  
الطالبيْ"، تحقيق مكتب   منهاج  الدين المحلي على  قليوبي على شرح جلَل  القليوبي، "حاشية 

منصور بن يونس  ؛  4:  12ابن قدامة، "المغني"،  ؛  319:  4البحوث والدراسات، )دار الفكر(،  
لبنان، عالم   الضناوي، )بيروت،  أميْ  الإقناع"، تحقيق محمد  القناع عن متن  البهوتي، "كشاف 

 . 349:  5الكتب(،  
يمكن إثبات المسؤولية الجنائية عن طريق الإشهاد على الشركة المصنعة للدواء ممن شارك فِ    (1) 

الفقه   فِ  الإثبات  من طرق  طريقة  الشهادة  تعتبر  والتدليس، حيث  الغش  بِشر  أو  التصنيع 
ينظر:   الوقائع.  جميع  إثبات  بها  يتم   إذ  "بدائع  الإسلَمي؛  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  أبو 

)ط   حلبي،  طعمه  خير  محمد  تحقيق  الشرائع"،  ترتيب  فِ  دار  1الصانع  لبنان،  بيروت،   ،
الحطاب، "مواهب الجليل  ؛  151:  10القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  421:  4ه(،  1420المعرفة،  

:  4الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض الطالب"،  ؛  161:  8  لشرح مختصر خليل"، 
الطالبيْ"،  ؛  339 منهاج  المحلي على  الدين  قليوبي على شرح جلَل  :  4القليوبي، "حاشية 
 . 462: 22البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"، ؛ 319
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؛ فإذا كان ذلك فِ حق الطبيب، فكذلك فِ حق الباحثيْ فِ علم الْدوية أو الطبيب
الشركة المصنعة للدواء؛ لكون علم الصيدلة جزءاا من علم الطب لْ ينفصل عنه حيث 

 إن موضوعهما الإنسان. 
 . ةي  المستندات الخط  ثالثاً:  

الخط  تُ  المستندات  الط ب  ي ة-ة  ي  عدُّ  المسؤولي   من طريقة    -التقارير  إثبات   ة طرق 
الدواء، حيث   الدواء  الرجوع    يتم  الجنائية لصناعة  بصناعة  الخاصة  كقرينة  للسجلَت 

ب جد فيها ما يوجِ ، فإن وُ الإهمال أو الخطأ أو التقصير أو القصد الإجرامي  لتحديد
يوجب المسؤولية فإنها تعدُّ مستنداا شرعيًّا  الشركة ال مُصنعة للدواء والباحثيْ،  مؤاخذة  

للدواء ال مُصنعة  للشركة  ضبط  ،  (1) الجنائية  إلَ  اليوم  الحاجة  دعت  الْدوية وقد 
 دوية المصنوعة أقوى وسائل ضبط هذه الْ  يعد منو المصنوعة فِ سجلَت خاصة بها،  

الكتابة ولذلك كان   هي  الآلي؛  الحاسب  أجهزة  لها فِ  تدوين  من  مقامها  يقوم  وما 
المريض  عن  الضرر  خلَلها  من  تنفي  الدواء  بصناعة  مختصة  سجلَت  الدواء  لصُن اع 

الط ب  ي ة،   الوصفات  أو  الجراحات  عقود  فِ  الدواء سواء  تصنيع  طريقة  توثيق  أو   أو 
 .(2)وغيرها  فِ التقارير الطب  ي ة والفحوصات المعملي ة استخدامه  

 
يعُدُّ توثيق الدين بِلكتابة مما رغب فيه المولَ عز وجل ودلت الآية فِ سورة البقرة على أهميته    (1) 

فِ إثبات الدين، ويعتبر التوثيق بِلكتابة طريقة من طرق الإثبات فِ الفقه الإسلَمي  فِ كثير  
الحقوق، وقد وجدت   ذلك لحفظ  وغيرها ويكون  والبيع  والطلَق  النكاح  العقود كعقد  من 

الكاساني، "بدائع الصانع فِ ترتيب  الْدلة الدالة على أهميتها ليس هذا مجال ذكرها. ينظر:  
ابن قدامة،  ؛  88:  3؛ الشافعي، "الْم"،  285:  5القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  391:  5الشرائع"،  
 . 338: 4"المغني"، 

)طينظر:    (2)  مقارنة"،  دراسة  الجزائية  الطبيب  مساعدي  "مسؤولي ة  الْطرقجي،  سالم  ،  1هدى 
 . 153ص: عمان، الْردن، الدار العلمية الدولية، 
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 . أي أهل الخبرةابعًا: ر ر 
الخبرةتُ  أهل  المسؤولي  من طريقة    (1)عدُّ شهادة  إثبات  مجال   الجنائية  ةطرق  فِ 

الْخطاء   بِلوسائل الطب  ي ة الحديثة حقيقةصناعة الْدوية، حيث يغلبُ على ظن الخبير  
، فيجب الرجوع إليهم فهم المقصد والمرجع فِ (2) التي اشتمل عليه الدواء أثناء تركيبه

 مثل هذه الحالْت. 
 أحكام المسؤوليّة الجنائية لصناعة الدواء: المبحث الثاني

 صورة المسألة: 
للمرضى صرفها  بهدف  تُصنع  التي  الْدوية  الباحثون   إن  بها  يقوم  ما  عادةا 

وهي  الْدوية،  علم  مجال  فِ  ت    والمتخصصون  قد  تكون  أن  مصانع   إما  فِ  إنتاجها 
وإما أن تكون عبارة عن أدوية تحض ر فِ  تحت إشراف الباحثيْ فِ علم الْدوية، ةدوائي  

 الصيدلي  تركيبها وصرفها للمرضى وفقاا للنسب الصيدلي ات، وهذا النوع الْخير يتولَ  
دة فِ الوصفة الطب  ي ة بعد أن تكون مطابقة للمواصفات المذكورة فِ دستور صناعة المحد  

 
أو    (1)  علمي  أو  فني  بموضوع  إلمام  له  عالية  دراية  ذو  بأنه شخص  الخبير  تعريف  يمكن  الخبير: 

عملي، وعنده معرفة كاملة بمسألة من المسائل، فهو خبيٌر بها، متخص ص فيها. ينظر: عبد  
القانون   )مجلة كلية  الإثبات"  فِ  ودورها  القضائية  الخبرة  "إجراءات  الشبياني،  أحمد  الزراق 

 . 428للعلوم القانونية(، ص: 
هم    (2)  ممن  والدراية  الخبرة  أهل  والْستعانة بهم، وسؤال  واستشارتهم،  الذكر،  أهل  ينبغي سؤال 

على إلمام بِلعلم فِ أي مجال من المجالْت وهو مطلب شرعي حثت عليه الشرعية الإسلَمية،  
؛ محمد بن  290: 6ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  فيجب الرجوع إليهم. ينظر: 

محمد بن يوسف  ؛  319:  16عبدالواحد ابن الهمام، "فتح القدير"، )بيروت، دار الفكر(،  
الشاملة(  المكتبة  الثالث،  )الإصدار  خليل"،  لمختصر  والإكليل  "التاج  ؛  19:  11،  المواق، 

 . 70: 12، البهوتي، "شرح منتهى الإرادات"، 37: 1الماوردي، "الحاوي الكبير"، 
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جميع  ،  الْدوية على  المسؤولي ة  تقع  التي  وهنا  صُ الجهات  فِ  الدواء  شاركت  من نع 
فِ هذه الحالة ، و (1) هالشركة ال مُصنعة للدواء والباحثيْ فِ تصنيعه والقائميْ على صرف

تح  أن  عنده  لتي االمرحلة  د  د  يجب  والتصنيع،  الخ  ا وقع  التركيب  فِ  هذا وتصنيف  لل 
 فِ أي صورة من صور الخطأ بسبب إجرامي متعمد أو بسبب خطأ  فقد يقع  الخلل  
وبهذه الحالة فإنها ،  (2) التي يمر به صنع الدواء  ل الباحثيْ فِ مرحلة من المراحل بَ من قِ 

الدواء،  لصناعة  نتيجة  الجنائي ة  بِلمسؤولي ة  تتعلق  أحكام  من  السابقة  الصور  تخلو  لْ 
 وهي:

 الضمان: الأول:  
إن هذه المسألة مبنية على مسألة خطأ الطبيب، هل يضمن ما نتج عن خطأه 

 من ضرر فِ ذهاب نفس أو عضو أو إتلَف منفعة؟ 
عد الشركة المصن عة للدواء، والباحثون فِ علم تصنيع الْدوية ضامنيْ وذلك لما ت

وتلف تحت   المجتمع   ي  لْ   مهييد أحصل  فئات  من  بطريقة الدواء    تصنيع اء  جر  ؛  فئة 
، الْعضاء  أو أحد،  فِ النفس  ى إلَ تلفٍ مما أد  وفِ أي صورة من صور الخطأ    خاطئة 

 
عريقات، "المسؤولي ة المدنية للصيدلي عن الخطأ الدوائي دراسة مقارنة فِ القانون المدني  ينظر:    (1) 

الإسلَمي"،   أخطائه  106-103ص:  والفقه  عن  المدنية  الصيدلي  "مسؤولي ة  الحسيني،  ؛ 
ص:   مقارنة"،  دراسة  الدواء  ؛  63–57المهنية  "صناعة  الردادي،  ربِح  بن  عبدالرحمن 

والْحكام المتعلقة بها"، )الجامعة الإسلَمية بِلمدينة المنورة، بحث ضمن بحوث فقهية فِ قضايا  
الإسلَمية،   سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  من  الصادرة  الثاني،  المجلد  معاصرة،  طبية 

؛ )بحث ضمن بحوث قضايا طبية معاصرة، جامعة الإمام محمد بن  1213، ص:  ه (1431
 ه (. 1431سعود الإسلَمية، 

 سبق ذكر أسباب المسؤولية الجنائية وصورها.  (2) 
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بتصنيع الدواء    طأ أو الجهلجد الخ, فإذا وُ (1) ى إلَ فقد منفعةأو كان هذا التلف أد  
ضررو  عنه  نشأ  ذلك؛   ،الذي  فِ  الجنائي ة  المسؤولي ة  توجب  الإسلَمي ة  الشريعة  فإن 

 ؛ وذلك لما يأتي: على الباحثيْ أو الشركة ال مُصنعة للدواء  وعلى هذا يجب الضمان 
 . (2)ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ قول الله تعالَ:   -1
 .(3) ژھ ھ ے ےژ قوله تعالَ:   -2

مما . (4)ت الآيات بمفهومها على وجوب الضمان دل  وجه الدلالة من الآيات: 
الجهل   للدواء فِ حال  صنعة 

ُ
الم الشركة  أو  الباحثيْ  على  المسؤولية  بتصنيع يستوجب 

 الدواء.
، أن رسول -رضي الله عنه -ه  ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  -3

 
عليه    (1)  ويقاس  الجاهل،  الطبيب  الضمان على  الفقهاء فِ وجوب  وهذا هو مضمون حديث 

علم صناعة الْدوية وتركيبها لْن علم الدواء جزء من علم الطب فلَ يمكن وجود الطب إلْ  
ينظر:   الدواء.  الدقائق"،  بوجود  شرح كنز  الرائق  "البحر  نجيم،  القرافِ،  ؛  33:  8ابن 

المدينة  ؛  257:  12"الذخيرة"،   أهل  فقه  فِ  "الكافِ  البر،  عبد  ابن  عبدالله  بن  يوسف 
العلمية(،   الكتب  دار  لبنان،  المطالب فِ  ؛  594ص:  المالكي" )بيروت،  الْنصاري، "أسنَ 

الطالب"،   روض  المحلي  ؛  166:  4شرح  الدين  على شرح جلَل  قليوبي  "حاشية  القليوبي، 
المرداوي، "الإنصاف فِ  ؛  133:  6ابن قدامة، "المغني"،  ؛  211:  4على منهاج الطالبيْ"،  

 . 55: 6معرفة الراجح من الخلَف"، 
 . 126سورة النحل، من الآية:  (2) 
 . 40سورة الشورى، من الآية:  (3) 
وإبراهيم  ينظر:    (4)  البردوني  أحمد  تحقيق  القرآن"،  لْحكام  "الجامع  القرطبي،  أحمد  بن  محمد 

 . 357: 2أطفيش، )القاهرة، دار الكتب المصرية(، 
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 .(1)"من تطب ب ولم يعُلم منه طب  فهو ضامن"قال:    -صلى الله عليه وسلم-  الله
، ه على وجوب الضمان على الطبيب الجاهلالحديث بنص    دل  وجه الدلالة:  

فكذلك الباحثيْ والشركة المصنعة للدواء فِ حال الجهل بصناعة الدواء أو عدم معرفة 
الضمان  فعليه  المريض  تلف  فعله  من  فتوالد  أو عملَا  علماا  المهنة  ذلك و ،  (2) أصول 

أو ،  أو عضوٍ ،  سواء كان هذا التلف لنفسٍ ؛  تحت يده  تضمينه ما حصل من تلفٍ ب
الطبي .  (3) منفعة التأميْ  أن  ذلك  الطبي  بِلتأميْ  الجنائية  المسؤولية  هذا يجب  وعلى 

قائم مقام الضمان لكل من جهل أو أخطأ فِ تصنيع الدواء فِ أي مرحلة من مراحل 
 التصنيع والتركيب. 

 الإجماع:  -4
على وجوب الضمان على الطبيب الجاهل الذي   -رحمهم الله-أجمع الفقهاء  

ضرر  جهل فعله  عن  ذلك  (4) فنشأ  فإذا كان  الطبيب ،  حق  فِ  بِلضمان  الإجماع 
هو  علمهم  موضوع  لكون  الدواء  صناعة  على  القائميْ  حق  فِ  فكذلك  الجاهل، 

 الإنسان وصحته. 

 
،  320/ 4أخرجه أبو داود فِ سننه، كتاب الديات، بِب: فيمن تطبب بغير علم فأعنت،    (1) 

محمد ناصر الدين الْلباني،  . قال الشيخ الْلباني: حديث حسن. ينظر:  4588حديث رقم  
 . 1110ص: "صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته" )بيروت، المكتب الإسلَمي(، 

 . 38: 4أحمد بن محمد الخطابي، "معالم السنن"، )حلب، المطبعة العلمية(، ينظر:   (2) 
الدقائق"،  ينظر:    (3)  الرائق شرح كنز  "البحر  نجيم،  "الذخيرة"،  :؛  8ابن  ؛  257:  12القرافِ، 

الطالب"،   روض  المطالب فِ شرح  "أسنَ  "المغني"،  ؛  166:  4الْنصاري،  قدامة،  :  6ابن 
133 . 

، دار  1ينظر: محمد بن إبراهيم ابن المنذر، "الإجماع"، تحقيق فؤاد بن عبدالمنعم أحمد، )ط    (4) 
 . 151ه (، ص:  1425المسلم، 
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إذا كان للأدوية  أما  المصنعة  الشركة  الدواءعلم  ل   ةمكتسبت  بِلْمور   تصنيع 
النظري  ،  ةالتجريبي   ولكنه،  ةأو  معاا،  بهما  التصنيع أخطأ  ا أو  فِ  فهل  (1)ت  يجب ، 

  ؟ ن أم لْا ضمال
ت تخريجها   مسألة خطأ الباحثيْ فِ علم الْدوية والشركة المصنعة للدواء قد إن  

 . (2) مسألة خطأ الطبيبعلى  
الفقهاء   الله-اتفق  يقوم   -رحمهم  فيمن  مهميْ  شرطيْ  توافر  يجب  أنه  على 

 :(3) بِلتطبيب
 الْول: أن يكون حاذقاا عارفاا بعلم الطب. 

 . ذن له فيهتعدى ما أُ يالثاني: ألْ تجني يده فلَ  
على عدم وجوب القصاص فِ حق   -رحمهم الله-الفقهاء    وفِ هذه الحالة نص  

أو مات المريض من أثر ذلك، وكذلك عدم التعزير؛   اا أتلف نفس أخطأ فالطبيب إذا  
الصنعة  وأعطى  اجتهد  إرادته  ، حقها  لكونه  عن  ذلك  من  شيء  خرج  أنه  .  (4)إلْ 

 
 . 203, ص:   شديفات، "المسؤولي ة الجنائي ة عن الْعمال الط ب  ي ة"ينظر:  (1) 
أو    (2)  عليه ضرر  يترتب  الطبيب  من  مقصود  مهني غير  هو كل خطأ  الطبيب:  المقصود بخطأ 

كنعان، "الموسوعة   ابن مخالفة شرعية، وقد يكون الخطأ فِ الفعل نفسه أو فِ القصد. ينظر:  
موفق علي، "المسؤولي ة الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني"،  ؛ 495ص:  الطبية الفقهية"،  

 . 39؛ الحسيني، "مسؤولي ة الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية دراسة مقارنة"، ص: 53ص: 
محمد بن علي الحصكفي، "الدر  ؛  33:  8ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  ينظر:    (3) 

الفكر( دار  )بيروت،  حنيفة"،  أبي  الإمام  مذهب  فقه  الْبصار فِ  تنوير  :  6،  المختار شرح 
المالكي"،  ؛  68 المدينة  أهل  فقه  "الكافِ فِ  البر،  عبد  "أسنَ  ؛  594ص:  ابن  الْنصاري، 

 . 55: 6المرداوي، "الإنصاف فِ معرفة الراجح من الخلَف"، ؛ 167: 4المطالب"،  
ولْ    (4)  خت ان،  ولْ  على حج ام،  أنه لْ ضمان  عن  عند حديثهم  الفقهاء  مضمون كلَم  وهذا 

 = 
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 فكذلك فِ حق الباحثيْ أو الشركة المصنعة للدواء لْ يجب إقامة حد أو تعزير عليهم.
هل يضمن الطبيب أو لْ يضمن، على   -رحمهم الله-ولكن اختلف الفقهاء  

 : قوليْ
،  (1): يجب على الطبيب الضمان، وهو قول الجمهور من الحنفيةالقول الأول

 . (3) والحنابلة  (2) والشافعية
 أدلتهم:

تعالَ:   -1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ژ قول الله 

 
 = 

ابن نجيم، "البحر الرائق شرح  متطب ب، إذا عُرف منهم حذق الصنعة، ولم تجنِ أيديهم. ينظر:  
الحصكفي، "الدر المختار شرح تنوير الْبصار فِ فقه مذهب الإمام  ؛  33:  8كنز الدقائق"،  

ابن عبد البر، "الكافِ فِ فقه أهل  ؛  257:  12القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  68:  6أبي حنيفة"،  
المالكي"،   الطالب"،  ؛  594ص:  المدينة  روض  شرح  فِ  المطالب  "أسنَ  :  4الْنصاري، 

عبدالسلَم بن عبدالله أبو البركات، "المحرر فِ الفقه  ؛  133:  6ابن قدامة، "المغني"،  ؛  166
المعارف(  مكتبة  )الرياض،  حنبل"،  بن  أحمد  الإمام  مذهب  المرداوي،  ؛  358:  1،  على 

 . 55: 6 "الإنصاف فِ معرفة الراجح من الخلَف"،
ابن نجيم،  ت قياس خطأ الباحثيْ والشركة المصنعة للدواء على ضمان الحج ام والخاتن. ينظر:    (1) 

الحصكفي، "الدر المختار شرح تنوير الْبصار فِ  ؛  33:  8"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  
 . 68: 6فقه مذهب الإمام أبي حنيفة"، 

)ط  ينظر:    (2)  "الْم"،  الشافعي،  إدريس  بن  المعرفة،  2محمد  دار  بيروت،  :  6ه(،  1393، 
 . 166: 4الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض الطالب"، ؛ 175

المرداوي، "الإنصاف فِ معرفة الراجح من الخلَف"،  ؛  133:  6ابن قدامة، "المغني"،  ينظر:    (3) 
6 :55 . 
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 . (1)ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
الدلالة:   القتل هذه  دلت  وجه  فِ  الكفارة  وجوب  على  واضحة  دلْلة  الآية 

للباحثيْ أو شركات تصنيع الْدوية التي  ويمكن القول بوجوب المسؤولية الجنائيةالخطأ، 
 مراحل التصنيع بضمان ما ت إتلَفه. أخطأت فِ صناعة الدواء فِ أي مرحلة من  

 ونوقش:
فيه، وما توالد من الجناية كان  -1 له  أنه لم يقصد الجناية وفعل فعلَا مأذوناا 

فكذلك الباحثيْ والشركة المصنعة للدواء .  (2) الضمان   فلَ يجب عليه  عن فعل مُباح
 لْ يجب عليهم الضمان لعدم التعدي. 

الشريعة   -2 فِ  الْصل  بِلمثلأن  إما  المتلفات،  ضمان  دفع ،  الإسلَمي ة  أو 
ا لهذا الإتلَف أو غير قاصد   .(3)قيمته عند تعذر المثل، بغض النظر عن كونه قاصدا

 ن يرد: يمكن أ
يوجب  لْ  الخطأ  القتل  أن  الْحكام  الشريعة  عليه  بنت  الذي  الْصل  أن 

أو ما يقوم مقامه فِ   ، ومرفوع عنه الإثم، ولكن تجب عليه الديةولْ التعزير  القصاص 
 . صيانة لحقوق الناس  العصر الحالي من التأميْ الطبي 

الباحثيْ والشركة المصنعة للدواء لو صنعت دواء تسبب فِ ضرر حقيقي  -2
مباشر أو غير مباشر فلَ بد من الضمان، وعليها أن تلتزم بِلتعويض عن الضرر الذي 
؛ لْن الشريعة الإسلَمية مبنية على مبدأ نفي  ألحقته سواء كان ضرراا مادياًّ أو معنوياًّ

 الضرر. 

 
 . 92سورة النساء، من الآية:  (1) 
 . 257: 12 القرافِ، "الذخيرة"،ينظر:  (2) 
 . 163:  24ينظر: ابن الهمام، "فتح القدير"،  (3) 
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 .(1) أنه لْ ضمان على الطبيب، وهو ما عليه المالكيةالقول الثاني:  
 أدلتهم:

 . (2) ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ قوله تعالَ:   -1
 . (3) ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ وقوله تعالَ:   -2

على أن العمد العدوان غير مغتفر فيه بخلَف   يتيْ تدلْن أن الآوجه الدلالة:  
والشركة المصنعة للدواء والباحثون لم يتعمدوا الفعل الضار الذي تسبب فِ ،  (4) الخطأ

 إتلَف النفس أو العضو، ولم يتعدوا فِ عملهم، ولم يفرطوا فيه، فلَ يضمنون. 
ي ـُ أن  معارضتان   ن بأ د:  ر  ويمكن  الآيتيْ  تعالَ:    هاتيْ  ٱ ٻ ژ بقوله 

المخطئ  ة فالآي.  (5) ژٻ ٻ ٻ پ پ پپ عن  الإثم  رفع  فِ  ، صريحة 
وجوب  على  واضحة  دلْلة  المعارضة  الآية  ودلت  العدوان،  العمد  على  الإثم  وثبوت 

ضمان   بعدم  القول  يمكن  فلَ  الخطأ،  القتل  فِ  أو الكفارة  للدواء  المصنعة  الشركة 
 غير مقصودة.  مجنايته الباحثيْ فِ علم الْدوية؛ حتى ولو كانت

أبيه عن جده -3 أن رسول   -رضي الله عنه-  ما رواه عمرو بن شعيب عن 
: فهو ضامن"قال:    صلى الله عليه وسلم الله  .(6)"من تطب ب، وهو لا يعُلم منه طب 

 
محمد بن أحمد ابن رشد الجد، "البيان والتحصيل"،  ؛  257:  12القرافِ، "الذخيرة"،  ينظر:    (1) 

الإسلَمي( الغرب  دار  لبنان،  )بيروت،  وآخرون،  حجي  محمد  د.  ؛  348:  9،  تحقيق 
 . 494:  3الصاوي، "بلغة السالك لْقرب المسالك"، 

 . 193سورة البقرة، من الآية:  (2) 
 . 5سورة الْحزاب، من الآية:   (3) 
 573: 3الطبري، "جامع البيان فِ تفسير القرآن"، ينظر:  (4) 
 . 92سورة النساء، من الآية:  (5) 
 سبق تخريجه.  (6) 
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على أن الطبيب الجاهل يجب عليه الضمان،   بنص هدل الحديث  وجه الدلالة:  
فلَ يجب عليه ؛  لكن خرج ذلك عن إرادته و وبمفهومه أن الطبيب إذا لم يفرط ولم يتعد  

فكذلك فِ حق الباحثيْ فِ علم الْدوية والشركة المصنعة للدواء لْ يجب . (1)الضمان 
 عليهم الضمان لْنتفاء القصد. 

 من المعقول:  -4
التفريط  عدم  الْمانة  ومقتضى  المريض،  بدن  على  مؤتَن  الطبيب  أن   الْول: 

؛ لْن الْميْ لْ يضمن إلْ بِلتعدي أو التفريط، وهو لم وعدم الإخلَل بأصول المهنة
فلَ ضمان عليه؛ فكذلك فِ حق الباحثيْ فِ علم الْدوية والشركة (2)،طولم يفر    يتعد  

 المصنعة للدواء لْ يجب عليهم الضمان لعدم التعدي والتفريط.
الثاني: أن الْميْ فِ الْموال لْ يضمن شيئاا إلْ إذا تعدى أو فرط، فكذلك فِ 

فرط أو  تعدى  إذا  إلْ  يضمن  لْ  فِ (3)الْبدان  ومن  الْدوية  علم  فِ  والباحثيْ   ،
 حكمهم من شركات تصنيع الدواء لم يفرطوا ولم يتعدوا.

يناقش:   أن  لمويمكن  يلو  وتساهل   الجناية،  لكثرت  الضمان  بوجوب  ت قَلْ 
ال مُصنعة للأدوية فِ تصنيعها  فِ تراكيب الدواء ما ليس منه من   ولْدخلوا   الشركات 

المواد المحرمة والنجاسات وغيرها خاصة فِ الوقت الراهن الذي قل ت فيه الذمم وكثر 
 فيه السعي وراء المال. 

 الراجح:
جب وذلك بو بوجوب الضمان،    ول القائل قول الْال  هو   -والله أعلم -الراجح  

 
 . 38: 4الخطابي، "معالم السنن"،  ينظر:  (1) 
، "منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل"، )الإصدار الثالث، المكتبة  محمد عليش ينظر:    (2) 

 . 352:  22الشاملة(، 
 . 360: 3ابن رشد الجد، "البيان والتحصيل"، ينظر:  (3) 
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 الدية؛ وذلك لما يأتي: 
هو من  أن   -1 إنما  الضمان  بوجوب  والقول  النفس،  الشريعة حفظ  مقاصد 

يتساهل   وحتى لْ  للأنفس،  الْدوية صيانة  إلَ   الباحثيْ وشركات صناعة  يؤول  فيما 
 إزهاق الْرواح. 

تعالَ   والله   لله تعالَللآدمي، والكفارة فِ قتل الخطأ حق    أن الضمان حقٌّ  -2
الضمان عظ   فيها  فيجب  والْنفس،  الدماء  أمر  يلزم  م  وعليه  والشركة ،  الباحثيْ 

 ال مُصنعة للدواء الضمان لما ألحقته من ضرر نتيجة لصناعتها. 
 . لتعزيرثانيًا: ا

فِ كل جناية لْ حد فيها   (1)التعزير  وجوب   على  -الله  رحمهم -  الفقهاء   اتفق
لباحثيْ فِ علم الْدوية ا  . والشركة المصنعة للدواء ومن فِ حكمهم من (2)ولْ كفارة

العقوبة  عليهم  يتقرر  فإنه  وتركيبه  الدواء  صُنع  تجاه  المهنية  بواجباتهم  إخلَلهم  ت  إذا 
 

التعزير لغة: مأخوذ من العزر، فيقال: عَزَرَ وعز ر، والعزر: اللوم، عزره، يعزره، عزراا. وعزره:    (1) 
رد ه، والتعزير: ضربٌ دون الحد؛ لمنع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية، والتعزير يأتي بمعنَ  

ويطلق   والْشياء،  الْفعال  من  القبيح  إتيان  من  يمنع  لْنه  التوقير    -أيضاا-التأديب؛  على 
اللغة"،   "مقاييس  فارس،  ابن  ينظر:  )عزر(؛  311:  4والتعظيم.  مادة  مصطفى،  ،  إبراهيم 

 . 61: 4  ابن منظور، "لسان العرب"، ؛ 598: 2وآخرون "المعجم الوسيط"، 
ابن نجيم، "البحر  التعزير اصطلَحاا: هو التأديب على معصية لْ حد  فيها، ولْ كفارة. ينظر: 

الدقائق"،   شرح كنز  "الذخيرة"،  ؛  44:  5الرائق  "أسنَ  ؛  118:  11القرافِ،  الْنصاري، 
الطالب"،   روض  شرح  فِ  من  ؛  166:  4المطالب  الراجح  معرفة  فِ  "الإنصاف  المرداوي، 

 . 180: 10الخلَف"، 
؛  118: 11القرافِ، "الذخيرة"، ؛ 44: 5ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، ينظر:  (2) 

الطالب"،   روض  شرح  فِ  المطالب  "أسنَ  فِ  ؛  166:  4الْنصاري،  "الإنصاف  المرداوي، 
 . 180:  10معرفة الراجح من الخلَف"، 
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لْنها جناية لْ تقدير لها فِ الشرع ولْ حد لها ويرجع إلَ اجتهاد القاضي ؛  (1) التعزيزية
 وولي الْمر فِ تحديد عقوبة مناسبة لزجرهم وردعهم. 

 . لقصاصثالثاً: ا
مسألة إخلَل الباحثيْ والشركات المصنعة للدواء -رحمهم الله -لم يذكر الفقهاء  

بصناعتهم للدواء بنص ها لكونها من النوازل المعاصرة، ولكن يمكن تخريج هذه المسألة 
قتل  فيهما  القتل  لكون  بِلسم؛  القتل  مسألة  وهي  الفقهاء  لدى  فقهية  مسألة  على 

 بسبب وليس بمباشرة. 
 فِ ذلك على ثلَثة أقوال: -رحمهم الله-اختلف الفقهاء 

 القول الأول: 
العمد  القتل  قبيل  من  فهو  به  فمات  سمًّا  غيره  سقى  من  به   (2) أن  يجب 

 . (3) القصاص

 
وفعلهم    (1)  ولْ كفارة،  فيها  جناية لْ حد  الفقهاء رحمهم الله فِ كل  أقوال  مضمون  هو  وهذا 

ينظر:   الطبيب.  على  قياس  التعزيرية  العقوبة  شرح كنز  يستوجب  الرائق  "البحر  نجيم،  ابن 
"الذخيرة"،  ؛  44:  5الدقائق"،   شرح  ؛  118:  11القرافِ،  فِ  المطالب  "أسنَ  الْنصاري، 

الطالب"،   الخلَف"،  ؛  166:  4روض  من  الراجح  معرفة  فِ  "الإنصاف  :  10المرداوي، 
180 . 

الْجزاء    (2)  تفريق  فِ  السلَح  مجرى  أجُري  ما  أو  بسلَح  القتل  يقصد  أن  هو  العمد:  القتل 
الصنائع"،   "بدائع  الكاساني،  ينظر:  وغيرها.  والرمح  والسكيْ  ؛  275:  16كالسيف 

 . 322:  9؛ ابن قدامة، "المغني"، 67:  12الماوردي، "الحاوي الكبير" , 
قولهم:    (3)  ذلك  ومن  الشيء،  تتبع  على  يدل  صحيح  أصل  والصاد:  القاف  لغة:  القصاص 

اقتصصت الْثر: إذا تتبعته، ومن ذلك: اشتقاق القصاص فِ الجراح، وذلك أن يفُعل به مثل  
بينهما: أي قطعت،   ما  يقال: قصصت  القطع،  أثره، والقصص  اقتص   فِعله بِلْول، فكأنه 
 = 
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الحنفية عند  الروايتيْ  إحدى  المالكية(1) وهي  ومذهب  الراجح (2) ،  والرأي   ،
الشافعية  ...........................................................   ،(3)عند 

 
 = 

والمقص: ما قصصت به، أي قطعت، والقصاص: الجراح، مأخوذة من هذا إذا اقتص له منه؛  
بجرحه مثل جرحه إياه أو قتله، وضربه فأقص ه: أدناه من الموت، والقود القصاص. ينظر: ابن  

إبراهيم مصطفى،  ؛  37:  7منظور، "لسان العرب"،   ابن؛  11:  5فارس، "مقاييس اللغة"،  
 مادة )قص(.  740: 2وآخرون "المعجم الوسيط"، 

القصاص اصطلَحاا: اختلفت عبارات الفقهاء فِ تعريف القصاص إلْ أن الجميع يتفق على  
أن القصاص إنما هو نتيجة للجرم والذنب والجناية التي ارتكبها الجاني فِ حق  المجني  عليه، فِ  
الدنيا   فِ  والعقاب  القصاص  عليه  يوجب  مما   ، وعدواناا ا  عمدا النفس،  دون  ما  أو  النفس، 

ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز  والآخرة، وهذا مضمون أقوال الفقهاء رحمهم الله. ينظر:  
"الْم"،  الشافعي،  ؛  182:  2أبو محمد، "التلقيْ فِ الفقه المالكي"،  ؛  342:  8الدقائق"،  

. ويمكن أن يكون التعريف المختار فِ القصاص:  324:  10ابن قدامة، "المغني"،  ؛  4:  6
هو العقوبة المقد رة شرعاا فِ القتل العمد العدوان، وذلك فِ قتْل القاتل بدل القتيل. ينظر:  

أبو محمد، "التلقيْ فِ الفقه المالكي"،  ؛  1:  13ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  
الطالب"،  ؛  182:  2 روض  شرح  فِ  المطالب  "أسنَ  قدامة،  ؛  2:  4الْنصاري،  ابن 

 . 324: 9"المغني"، 
الْبصار"،    (1)  تنوير  شرح  المختار  "الدر  الحصكفي،  سهل،  542:  6ينظر:  أبي  بن  محمد  ؛ 

، بيروت، لبنان، دار الفكر،  1السرخسي، "المبسوط" تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )ط
)الإصدار  280:  26م(،  2000  -ه 1421 النيرة"،  "الجوهرة  الزبيدي,  محمد،  بن  علي  ؛ 

 . 478: 4الثالث، المكتبة الشاملة(، 
والتحصيل"،    (2)  "البيان  الجد،  رشد  ابن  والإكليل"،  62:  16ينظر:  "التاج  المواق،  :  11؛ 

 . 317: 3؛ القرافِ، "الذخيرة"، 413
؛ الْنصاري، أسنَ  118: 12؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"،  42:  6ينظر: الشافعي، "الْم"،    (3) 

 = 
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 . (1)ومذهب الحنابلة
 أدلتهم:

صلى الله عليه -قال: كان رسول الله    -رضي الله عنه-ما رواه أبو هريرة  -1
يقبل الهدي ة ولْ يأكل الصدقة، فأهدت إليه يهودية بخيبر شاة مصْليَّة سمَّتْها،   -وسلم

الرسول   وسلم-فأكل  عليه  الله  فقال:  -صلى  منها،  القوم  وأكل  أيديكم "،  ارفعوا 
فمات بشر بن البراء بن معرور الْنصاري، فأرسل إلَ   "، فإنها أخبرتني بأنها مسمومة

"،اليهودية:   صنعت؟  الذي  على  حملك  الذي   "ما  يضرك  لم  نبيًّا  إن كنت  قالت: 
الرسول   بها  فأمر  منك.  الناس  أرحت  ملكاا  وإن كنت  عليه -صنعت،  الله  صلى 

فيه:    -وسلم مات  الذي  وجعه  فِ  قال  ثم  التي  "فقتلت  الأكلة  من  أجد  زلت  ما 
 .(2)"يبر، فهذا أوان قطعت أبهريأكلتُ بخ

 وجه الدلالة: 
النبي   أن  التي دس ت   -صلى الله عليه وسلم-دل الحديث على  اليهودية  قتل 
-لما روي أنه أمر بها الرسول    -رضي الله عنهما-السم قصاصاا لمقتل بشر بن البراء  

فقتلت، وقد دل على ذلك ما رواه ابن كعب بن مالك عن   -صلى الله عليه وسلم 
فِ مرضه الذي مات فيه: ما   -صلى الله عليه وسلم-أبيه أن أمَّ مبشر قالت للنبي  

 
 = 

العباس الرملي، "نهاية المحتاج إلَ شرح المنهاج"، )الإصدار   ؛ محمد بن أبي38:  4المطالب,  
 . 235: 24الثالث، المكتبة الشاملة(، 

"المغني"،    (1)  قدامة،  ابن  الإرادات"،  322:  9ينظر:  منتهى  "شرح  البهوتي،  ؛  291:  10؛ 
 . 341:  9المرداوي، "الإنصاف"، 

:  4أخرجه أبو داود فِ سننه، كتاب الديات، بِب فيمن سقى رجلَا سمًّا أو أطعمه فمات،    (2) 
؛ قال الْلباني: والحديث حسن صحيح. ينظر: صحيح وضعيف  4514, حديث رقم  296

 . 12: 10سنن أبي داود، 
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التي أكل معك  الشاة المسمومة  يُ تَّهم بك يا رسول الله، فإني لْ أتهم بِبني شيئاا إلْ 
م بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان :  -صلى الله عليه وسلم-بخيبر، وقال النبي   وأنا لا أتهَّ

البراء، وكان أكل منها فمات ، وقد روي أنه دفعها لْولياء بشر بن (1)"قطعَت أبهري
، وتعمد الإخلَل بصناعة الدواء بما يضر المريض حالْا أو مألْا سواء من (2)فقتلوها

الباحثيْ فِ علم الْدوية أو الشركات المصنعة للدواء والمصرح لهم بِلتصنيع يعتبر من 
 القتل العمد الذي يستوجب القصاص من الفاعل. 

 ويمكن القول: 
الدواء  بصناعة  والإخلَل  بِلسم،  قتل  لمن  القتل  وجوب  على  دلْلة  فيه  بأن 
وضوابطه من شخص اعتيادي أو اعتباري هو من قبيل القتل بِلسم، بجامع القتل وإن 

 اختلفت الطريقة. 
 ونوقش من وجهين: 

 ؛ فلَ يحتج به. (3)الْول: أن هذا الحديث حديث مرسل
  

 
أخرجه أبو داود فِ سننه، كتاب الديات، بِب فيمن سقى رجلَا سمًّا أو أطعمه فمات، أيقاد    (1) 

رقم  173:  4منه؟،   "صحيح  4508، حديث  الْلباني،  ينظر:  الحديث حسن صحيح.  ؛ 
 . 12: 10وضعيف سنن أبي داود"، 

ينظر: عياض بن موسى اليحصبي، "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"، )الإصدار الثالث،    (2) 
 . 46: 7المكتبة الشاملة(، 

الحديث المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلَ التابعي، فيقول التابعي قال    -  (3) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر: محمد بن عبدالله النيسابوري، "معرفة علوم الحديث"  

 . 67تحقيق: زهير شفيق الكبي، )دار إحياء العلوم(. ص: 
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 وردَُّ:
مرة موصولْا  فيكتبونه، ويحدثهم  مرسلَا  مرة  يروى  الحديث  فيسنده   (1) بأن  به 

 . (2) فيكتبونه، وكلَهما صحيح
لم يقتلها لْنها سمَّت لهما، وإنما قتلها   -صلى الله عليه وسلم-الثاني: أن النبي  
 .(3)لكونها لها ذمة فنقضتها
 وردَُّ من وجهين:

قتلها؛  -صلى الله عليه وسلم-الْول: أن أهل الحديث أجمعوا على أن الرسول 
 . (4)وأنه لم يقتلها فِ بداية الْمر، فلما مات بشر بن البراء أمر بها فقتلها

قتلها لنقض العهد لقتلها -صلى الله عليه وسلم-الثاني: أنه لو ثبت أن النبي  
النبي   أقر ت بفعلها، وقد ثبت أن  دفعها إلَ أولياء بشر -صلى الله عليه وسلم-منذ 

 . (5)فقتلوها به
،  (6)أن سقي السم ووضعه فِ الطعام سبَبٌ يقتل غالباا، فيوجب القصاص-2

فكذلك الإخلَل بصناعة الدواء بمخالفة مهنة التصنيع بزيادة أو نقصان أو إدخال ما 
والشركة  الباحثيْ  على  الجنائية  المسؤولية  فيوجب  غالباا  يقتل  سبب  فيه  منه  ليس 

 
الحديث الموصول: هو ما اتصل إسناده سواء أكان مرفوعاا أم موقوفاا. ينظر: عمر بن علي،    (1) 

 . 112ابن الملقن، "المقنع فِ علوم الحديث" )السعودية، دار فواز للنشر(، ص: 
 . 173:  4ينظر: السجستاني، "سنن أبي داود"،  (2) 
 . 46:  7ينظر: اليحصبي، "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"،  (3) 
ينظر: أحمد بن الحسيْ البيهقي، "السنن الكبرى وفِ ذيله الجوهر النقي" تحقيق: مجلس دائرة    (4) 

 . 16435، حديث رقم 48: 8حيدر آبِد،  -المعارف النظامية، الهند 
 . 406: 10ينظر: محمد بن مفلح الراميني, "الفروع"، )الإصدار الثالث، المكتبة الشاملة(،  (5) 
 . 287: 18ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (6) 
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 المصنعة له. 
من -3 غالباا  يقتل  مما  أو غيره  بِلسم  القتل  القصاص فِ  بوجوب  يُ قَل  لم  لو 

الْمور الخفية التي لْ يعلمها المجني عليه، لْدى ذلك إلَ انتشار القتل بِلسم لكل من 
فِ مثل هذه   (1)أراد الْنتقام أو الْقتصاص لنفسه من الآخرين، فالقول بسد الذريعة

، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلَ القتل الخفي، (2)الْمور أولَ لكون السم مما يقتل غالباا
للشخص السليم أو بدون استشارة الطبيب ومن العلم أن تناول الدواء بدون مرض  

يؤدي إلَ قتله فِ أغلب الْوقات سواء كان قليلَا أو كثيراا، فكذلك الإخلَل بصناعة 
الدواء يوجب المسؤولية الجنائية سواء من الشخص الذي قام بصناعته أو من الشركة 
التي تولت التركيب والتصنيع فِ أي مرحلة من مراحلة خاصة فِ الوقت الذي قل ت 

 فيه الذمم وضعفت فيه الْنفس.
 القول الثاني:

، وه ذا ه و  (3)أن من سق ى غي ره س مًّا فتناوله فمات منه فه و من الق ت ل شب ه العمد 

 
)ط   (1)  والنظائر"  "الْشباه  السبكي،  علي  بن  عبدالوهاب  العلمية،  1ينظر:  الكتب  دار   ،

 . 136: 1م(، 1991-ه1411
)الإصدار  مصطفى بن سعيد السيوطي، "مطالب أولي النهى فِ شرح غاية المنتهى"،  ينظر:    (2) 

 . 186: 17الثالث، المكتبة الشاملة(، 
غالباا،    (3)  يقتل  لْ  بما  وإصابته  الشخص  بضرب  الجناية  قصد  بأنه  العمد:  شبه  القتل  عُرف 

-فيموت بسببها فهو عامد للفعل قاصد إياه، ولكن لم يقصد القتل. وقد اختلف الفقهاء  
فِ شبه العمد بناء على اختلَفهم فِ تقسيم القتل؛ فالجمهور )الحنفية، الشافعية،    -رحمهم الله

القتل   أن  يرون  والمالكية  عمد.  وشبه  وخطأ،  عمد،  أنواع:  ثلَثة  القتل  أن  يرون  الحنابلة( 
ابن نجيم، "البحر الرائق شرح  نوعان: عمد، وخطأ، ولْ يوجد ما يسمى بشبه عمد. ينظر:  

أبو محمد،  ؛ 72: 8الكاساني، "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع"، ؛ 334: 8كنز الدقائق"،  
 = 
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 . (1)الْظه ر ع ند الش افعي ة 
 دليلهم: 

يدُرأ  والقصاص  شرعي،  أو  حسي  إكراه  غير  من  بِختياره  أكل  الآكل  أن 
عليه   السم وغيرهبِلشبه، ولْ يجب  الدية؛ لْن وضع  إهلَك   ، إلْ  المتناول  يقصد  ولم 

فِ  (2) نفسه الإكراه  عدم  بجامع  الْدوية  صناعة  بضوابط  الإخلَل  فِ  فكذلك   ،
منهما.   كلَ ا

 ويمكن أن يناقش: 
أن المجني عليه لو علم بأن الطعام المقدم إليه به سم لما أقدم على تناوله، ولو 
علم المتناول للدواء بأن جُرعات الدواء بها نقص أو زيادة أو بها خلل لما قام بتناولها 

 لعلمه بآثارها المترتبة على شُربه فإما أن تؤدي إتلَف نفس أو عضو أو منفعة. 
 القول الثالث:

دية ولْ  عليه  قصاص  فلَ  فمات،  بنفسه  فتناوله  سمًّا  غيره  سقى  من  ،  (3)أن 

 
 = 

الفقه المالكي"،   الْنصاري، "أسنَ  ؛  280:  12القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  184:  2"التلقيْ فِ 
القليوبي، "حاشية قليوبي على شرح جلَل الدين  ؛  4:  4المطالب فِ شرح روض الطالب"،  

الطالبيْ"،   منهاج  على  "المغني"،  ؛  97:  4المحلي  قدامة،  "شرح  ؛  321:  9ابن  البهوتي، 
 . 267: 3منتهى الإرادات"، 

محمد بن محمد الغزالي، "الوسيط فِ المذهب" تحقيق: أحمد بن محمود إبراهيم، ومحمد  ينظر:    (1) 
السلَم(,   )دار  ثامر،  وعمدة  260:  6محمد  الطالبيْ  "روضة  النووي،  شرف  بن  يحيى  ؛ 

؛ الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض  130:  9المفتيْ" )بيروت، المكتب الإسلَمي(،  
 . 5: 4الطالب"، 

 . 130: 9 النووي، "روضة الطالبيْ وعمدة المفتيْ"، ينظر:  (2) 
الدية لغة: هي حق القتيل وقد وديته ودياا، والدية واحد الديات وديت القتيل أدية ديةا إذا    (3) 

 = 
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الحنفية جمهور  مذهب  وهو  الإمام.  يراه  ما  حسب  ذلك  على  يعز ر  ،  (1)ولكنه 
 . (4) والحنابلة  (3)، وإحدى الروايتيْ عن الشافعية(2)والمالكية

 أدلتهم:
صلى الله -أن يهودية أتت النبي    -رضي الله عنه-ما رواه أنس بن مالك  -1

بشاة مسمومة، فأكل منها فجيء بها فقيل: ألْ تقتلها؟ قال: لْ، فما   -عليه وسلم 

 
 = 

الدية، والدية هي: المال   أعطيت ديته وات ديت أي أخذت ديته، يقال ودى فلَ فلَناا أخذ 
ينظر:   نفسه.  المقتول بدل  يعطى ولي  الوسيط"،  إبراهيم مصطفى، وآخرونالذي  "المعجم   ،

 ، مادة )ودي(. 383: 15ابن منظور، "لسان العرب"، ؛ 1022: 2
ابن نجيم، "البحر  الد ية اصطلَحاا: المال المؤد ى إلَ المجني  عليه أو ولي ه بسبب الجناية. ينظر:  

، "الدر المختار شرح تنوير الْبصار فِ فقه  الحصكفي؛  401:  13الرائق شرح كنز الدقائق"،  
ابن  ؛  361:  5ابن رشد الجد، "البيان والتحصيل"،  ؛  573:  6مذهب الإمام أبي حنيفة"،  

الحطاب، "مواهب الجليل لشرح  ؛  596ص:  عبد البر، "الكافِ فِ فقه أهل المدينة المالكي"،  
الطالب"،  ؛  348:  8مختصر خليل"،   المطالب فِ شرح روض  "أسنَ  ؛  48:  4الْنصاري، 

الكبير"،   "الحاوي  الدين  ؛  774:  12الماوردي،  قليوبي على شرح جلَل  القليوبي، "حاشية 
منصور بن يونس  ؛  481:  9ابن قدامة، "المغني"،  ؛  155:  4المحلي على منهاج الطالبيْ"،  

 . 329: 3، "شرح منتهى الإرادات"، )بيروت، عالم الكتب(، البهوتي
؛ الحصكفي، "الدر المختار شرح تنوير الْبصار"،  478: 4ينظر: الزبيدي، "الجوهرة النيرة" ,  (1) 

6 :542 . 
 . 317: 3؛ القرافِ، "الذخيرة"، 125: 9ينظر: محمد عليش، "منح الجليل"،  (2) 
 . 38: 4؛ الْنصاري، "أسنَ المطالب"،  118: 13ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (3) 
النهى"،    (4)  أولي  "مطالب  السيوطي،  الإرادات"،  187:  17ينظر:  منتهى  "شرح  البهوتي،  ؛ 

10 :291 . 
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 . (1) -صلى الله عليه وسلم-زلت أعرفها فِ لهوات رسول الله  
 وجه الدلالة من الحديث:

النبي   وسلم-أن  عليه  أن لم    -صلى الله  مع  بقتلها،  يأذن  ولم  اليهودية،  يقتل 
وسلم -النبي   عليه  الله  منها  -صلى  القصاص   ،أكل  وجوب  عدم  على  يدل  مما 
 .(2) بِلسم

 ونوقش:
لم يقتلها، ولم يأمر فِ الحديث بقتلها؛ لْنه   -صلى الله عليه وسلم-بأن النبي  

ا مات من السم  .(3)لْ يوجد فِ الحديث ما يدل على أن أحدا
 وردَُّ من وجهين:

تركها ولم يقتلها لْنه كان لْ -صلى الله عليه وسلم -الْول: يحتمل أن الرسول  
 .(4)ينتقم لنفسه، أو لكونها أسلمت

الثاني: أنه ثبت فِ بعض الروايات أن بشر بن البراء عندما مات من آثار أكل 
 .(5)الشاة المسمومة، أمر بِلقصاص منها؛ لْن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه

 القياس:-2
قياس من أكل طعاماا قدم إليه فأكله بِختياره على من قد م له سكيْ فطعن 

 
,  214:  3أخرجه البخاري فِ صحيحة، كتاب بدء الوحي، بِب قبول الهدية من المشركيْ،    (1) 

,  14:  7واللفظ له؛ ومسلم فِ صحيحه، كتاب الآداب، بِب: السم،    2617حديث رقم  
 . 5834حديث رقم 

 . 497: 7ينظر: ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"،  (2) 
 . 497: 7ينظر: ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"،  (3) 
 ينظر: المرجع السابق.  (4) 
 ينظر: المرجع السابق.  (5) 
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المباشر  هو  والآكل  المتسبب  هو  أنه  الطعام، بجامع  مقدم  على  بأنه لْ شيء  نفسه 
 . (1)للقتل

 نوقش:
الفارق؛ ذلك أن السكيْ لْ تقدم إلَ الإنسان ليقتل بها  بأن هذا قياس مع 

فأشبه ما لو قدَّم إليه السم   ، نفسه، إنما تقدم إليها لينتفع بها وهو عالم بمضرتها ونفعها
به عالم  لْ  (2)وهو  للدواء  المتناول  فكذلك  بأنه ،  عالم  وهو  الدواء  يتناول  أن  يمكن 

 سيؤدي إلَ موته أو الإضرار به.
 الراجح:
أعلم -الراجح   القتل   -والله  تعمد  ممن  القصاص  بوجوب  القائل  الْول  القول 

 بِلسم، وذلك لما يأتي: 
 قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.  -1
وعدم  -2 وصيانتها  بتعظيمها  الإسلَمية  الشريعة  التي جاءت  للدماء  حفظاا 

 الإضرار بها. 
بهذه  -3 والقتل  الْنتقام  إلَ  النفوس  ضعفاء  يتعمد  لْ  حتى  للذريعة  ا  سدًّ
 الوسيلة.

وعلى هذا يمكن تخريج المسؤولية الجنائية لصناعة الدواء بطريقة إجرامية متعمدة 
أغلب  فِ  للشخص  قاتل  منهما  أن كلَا  بجامع  بِلسم،  الخفي كالقتل  القتل  على 

، كما أنه يؤد لْن مقصود القتل متحقق وإن اختلفت الطريقة المؤدية للقتلالْحيان،  
إلَ الإضرار بِلفرد وبِلمجتمع بأكمله، ثم إن استشارة الطبيب بإعطاء العلَج المناسب 
عند المرض وبجرعات محدده لْ تزيد ولْ تنقص دليل على خطورة شُرب الْدوية وبأنها 

 
 . 187: 17ينظر: السيوطي، "مطالب أولي النهي"،   (1) 
 . 322:  9ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2) 
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تؤدي إلَ التسمم ثم الموت وربما إلَ تلف بعض الْعضاء أو المنافع، فكذلك فِ حق 
صنعة للدواء.

ُ
 الباحثيْ العامليْ فِ صناعة الْدوية والشركات الم

،  (1) على وجوب القصاص فِ الجناية العمد -رحمهم الله  -وبهذا اتفق الفقهاء  
صُنع الدواء وتركيبة بما على    وننمؤتََ والشركة المصنعة للدواء    والباحثون فِ علم الْدوية 

كما يجب بكل أمانة وإخلَص،    مأداء عمله  ميجب عليه، و (2)يتناسب مع المرضى
يلحقوا لْ  أن  فِ  السعي  به  عليهم  الْدوية الضرر  علم  فِ  الباحثيْ  فِ  والغالب  م، 
ذلك للدواء  المصُنعة  تعمد والشركات  إذا  ولكن  أو ،  للدواء  ال مُصنعة  الشركة  ت 
بطريقة   الْدوية  علم  واللوائح الباحثيْ فِ  والقرارات  والْنظمة  القوانيْ  إجرامية مخالفة 

المنصوص عليها فِ صناعة الدواء، وذلك بأن وضع فِ تركيب الدواء ما ليس منه إما 
أو نقصان فِ التركيب مما تسبب فِ إلحاق الضرر بِلمريض سواء بطريقة مباشرة   ةبزياد

بوجود القرائن والدلْئل التي   التعد ي وتأو غير مباشرة، وكانوا على علم بهذه النتيجة، 
تعم  تُ  جنايتهثبت  أو  د  أفراداا  الدواء  هذا  تناول  من  موت  إلَ  أدى  بأن  وذلك  م 

الحالة  جماعات،   هذه  ا  الجناية  تعُد  ففي  حق  والقصاص،  عمدا دل  هم،  يجب فِ   وقد 

 
الفقهاء    (1)  أقوال  هو مضمون  ينظر:  -رحمهم الله  -وهذا  العمد.  الجناية  "البحر  فِ  نجيم،  ابن 

، "الدر المختار شرح تنوير الْبصار فِ فقه  الحصكفي؛  342:  8الرائق شرح كنز الدقائق"،  
عبدالوهاب  ؛  188:  23؛ ابن الهمام، "فتح القدير"،  540:  6مذهب الإمام أبي حنيفة"،  

بن علي أبو محمد، "التلقيْ فِ الفقه المالكي"، تحقيق أبو أويس محمد بو خبزة الحسني، )دار  
العلمية(،   "الذخيرة"،  ؛  182:  2الكتب  ؛  4:  6"الْم"،  الشافعي،  ؛  272:  12القرافِ، 

الطالب"،   المطالب فِ شرح روض  الكبير"،  ؛  12:  4الْنصاري، "أسنَ  الماوردي، "الحاوي 
الخلَف"،  ؛  4:  12 من  الراجح  معرفة  فِ  "الإنصاف  قدامة،  ؛  5320:  9المرداوي،  ابن 

 . 324: 9"المغني"، 
 ويمكن أيضاا تخريج هذه المسألة على مسألة الطبيب المعالج إذا تعدى فتلف المريض.  (2) 
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 ما يلي:   بدون التفريق بيْ آلة وأخرى   على وجوب الْقتصاص من الجاني العامد
 . (1) ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ قول الله تعالَ:    -1
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ قوله تعالَ:    -  2

 .(2) ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
تعالَ:    -3 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژقوله 

 .(3) ژۈ
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ قوله تعالي:    -4

 . (4)ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
من الجاني دون التفريق بيْ   وجوب القصاص  والآيات عامة فِ:  وجه الدلالة

فتشمل مسؤولي الشركات   آلة أو أخرى وبيْ مهنة أو أخرى ودون شخص أو أخر 
 المصنعة للدواء والباحثيْ فيه.

صلى -  قال: قال رسول الله   -رضي الله عنه-مسعود  ما رواه عبدالله بن   -5
وأني رسول الله "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا الله  :  -الله عليه وسلم

التارك  لديته  والمفارق  الزاني،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثلاث:  بإحدى  إلا 
 . (5) للجماعة"

 
 . 178سورة البقرة، من الآية:  (1) 
 . 45سورة المائدة، من الآية:  (2) 
 . 179سورة البقرة، من الآية:  (3) 
 . 93سورة النساء، من الآية:  (4) 
أخرجه البخاري فِ صحيحه، كتاب الحدود، بِب قوله تعالَ )أن النفس بِلنفس... الآية(،    (5) 

 . 6484، حديث رقم 2521: 1
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صلى -قال: قال رسول الله    -رضي الله عنه-ما رواه عبدالله بن عباس   -6
"... ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله :  -الله عليه وسلم 

 .(1)وغضبه، لا يقُبل منه صرفٌ ولا عدلٌ"
ومن الإجماع:   -7 العمد،  القتل  فِ  القصاص  وجوب  على  الْمة  أجمعت 

العامد  المتعدي (2)القاتل  من  القصاص  يجب  هذا  وعلى  مهنة   ،  بيْ  تفريق  دون 
 ى. وأخر 

 :القياس -8
ا  القاتل   حق  فِ   القصاص   يجب  - الشركة المصنعة   معصومة؛ فكذلك  لنفس   عمدا

وإلحاق الضرر فِ كل ،  القتل العمد العدوان   ض؛ بجامع على المري   ةنايالجعمد  لت  للدواء
 . منهما

 القياس على القتل بِلسم بجامع أن كلَا منهم قتل خفي.  -
 .يةالد  رابعًا:  

الفقهاء   الله-اتفق  القاتل   -رحمهم  عن  القصاص  سقوط  حالة  فِ  أنه  على 
 .................................   فِ ماله وحده، ،  (3)أنها تجب عليه الدية،  عمداا

 
سوط،    (1)  أو  بحجر  قتل  من  بِب  الديات،  صحيحه، كتاب  فِ  النسائي  ،  40:  8أخرجه 

رقم   المقتول  4790حديث  الديات، بِب من حال بيْ ولي  ماجه فِ سننه، كتاب  وابن  ؛ 
الدية،   أو  القود  رقم  653:  3وبيْ  حديث  ينظر:  2635،  الْلباني.  صححه  والحديث  ؛ 

 . 453"صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته"، ص: الْلباني،  
 . 144ينظر: ابن المنذر، "الإجماع"، ص:  (2) 
الحصكفي،  ؛  401:  13ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  ينظر: اتفاق الفقهاء    (3) 

فقه مذهب الإمام أبي حنيفة"،   تنوير الْبصار فِ  المختار شرح  ابن رشد  ؛  573:  6"الدر 
"البيان والتحصيل"،   ابن عبد البر، "الكافِ فِ فقه أهل المدينة المالكي"،  ؛  361:  5الجد، 

 = 



 -دراسة فقهيَّة  -  المسؤوليَّة الجنائيَّة لصناعة الدواء

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

609 

ت تخريج مسألة المسؤولية الجنائية لصناعة الدواء  ، وقد  عنه شيئاا  (1)ولْ تتحمل العاقلة
وإن  متحقق  العمد  القتل  مقصود  لْن  العمد؛  القتل  على  متعمدة  إجرامية  بطريقة 

 وذلك لما يأتي: ؛ اختلفت الطرق المؤدية للقتل
 . (2) ژبج بح بخ بم بى ژ قول الله تعالَ:   -1
 .(3) ژگ گ ڳ ڳ ڳ ژ وقوله تعالَ:   -2
 . (4) ژ ئې ئى ئى ئى یژ :  تعالَ  وقوله -3
 . (5) ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ وقوله تعالَ:   -4

 
 = 

الْنصاري، "أسنَ  ؛  348:  8الحطاب، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"،  ؛  596ص:  
الطالب"،   روض  شرح  فِ  الكبير"،  ؛  48:  4المطالب  "الحاوي  ؛  774:  12الماوردي، 

الطالبيْ"،   منهاج  المحلي على  الدين  قليوبي على شرح جلَل  ؛  155:  4القليوبي، "حاشية 
 . 329: 3  البهوتي، "شرح منتهى الإرادات"،؛ 481: 9ابن قدامة، "المغني"، 

العاقلة هم من يتحملون العقل، وهي الدية، وكذلك أهل الديوان من المقاتلة، وأهل الديوان    (1) 
الذين لهم رزق فِ بيت المال، وكتبت أسماؤهم فِ الديوان، ومن لْ ديوان له فعاقلته من عصبة  
دية   يعطون  الذين  الْب  قبل  والْقارب من  العصبة  وقيل هم  الديوان،  أهل  النسب لْ على 

ينظر:   الخطأ.  الشرائع"،  قتيل  ترتيب  فِ  الصانع  "بدائع  نجيم،  ،  105:  8الكاساني،  ابن 
الدقائق"،   الرائق شرح كنز  الكبير"،  :؛  8"البحر  "الحاوي  القليوبي،  ؛  768:  12الماوردي، 

الطالبيْ"،   منهاج  على  المحلي  الدين  على شرح جلَل  قليوبي  البهوتي،  ؛  155:  4"حاشية 
 . 327: 3 "شرح منتهى الإرادات"، 

 . 38سورة المدثر، من الآية:  (2) 
 . 21سورة الطور، من الآية:  (3) 
 . 164سورة الْنعام، من الآية:  (4) 
 . 25سورة سبأ، من الآية:  (5) 
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تعالَ:   -5 ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ژوقوله 

 . (1) ژې
كل نفس بما كسبت   مضمون الآيات على أن    : يدل  وجه الدلالة من الآيات

من خيرٍ  شر    وعملت  يُ به،    مرتهنة  أو  وإنما  غيره،  بذنب  منهم  أحد  يؤخذ  عاقب لْ 
 . (2) بذنب نفسه

-  قال: انطلقت مع أبي نحو النبي   -رضي الله عنه    –ما رواه أبو رمثة   -6
 ابنك هذا؟ قال لْبي: "  -صلى الله عليه وسلم -الرسول ثم إن  ، -صلى الله عليه وسلم 

صلى - أشهد به، قال: فتبسم رسول الله : " قالحقًّا؟" قال: إي ورب الكعبة، قال: "
"أما ثم قال: ،  ف أبي عليومن حلْ ،  ضاحكاا من ثبت شبهي من أبي  -الله عليه وسلم

ئې ژ :  صلى الله عليه وسلم-، وقرأ رسول الله  (3)إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه"

 . (4) ژ ئى ئى ئى ی
بذنب آخر،   الحديث على أنه لْ يؤخذ أحدٌ   : دل  الدلالة من الحديثوجه  

وأما الذي لْ ؛ فلَ يجني جان إلْ على نفسه،  ب أحد من أجل جناية غيرهولْ يعاقَ 

 
 . 51سورة إبراهيم، من الآية:  (1) 
 . 447: 23،  472: 22 الطبري، "جامع البيان فِ تفسير القرآن"، ينظر:  (2) 
أبيه،    (3)  أو  أخيه  بجريرة  الرجل  يؤخذ  لْ  بِب  الديات،  سننه، كتاب  داود فِ  أبو  :  4أخرجه 

، واللفظ له؛ والنسائي فِ سننه الكبرى، كتاب الديات، بِب هل  4497، حديث رقم  287
محمد  . والحديث صحيح الإسناد. ينظر:  7007، حديث رقم  366:  6يؤخذ بجريرة غيره،  

ناصر الدين الْلباني، "صحيح وضعيف سنن ابن داود" )مصدر برنامج منظومة التحقيقات  
 . 49: 9، الحديثية    من إنتاج مركز نور الإسلَم لْبحاث القرآن والسنة بِلإسكندرية(

 . 164سورة الْنعام، من الآية:  (4) 
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 .(1)يحصل منه جناية ولْ معصية؛ فإنه لْ يؤخذ البريء بجريرة المذنب العاصي الجاني
فإذا  من  القصاص  يوجب  العمد   القتل  أن  -7  عن   الدم  أولياء  عفا  القاتل، 
فإنه  من   القصاص  تتحم  يتحم    القاتل،  لْ  العاقلة  لْن  وحده؛  ماله  فِ  الدية  ل ل 

 . (2) العمد 
 .(3)لما قام به  جزاءا   التخفيف   يستحق  لْ العامد  أن -8

الف ق هاء   ات فق  ال خطأ  -  رح مهم الله  -ك م ا  القت ل  أن  ف ي ه   (4)ع ل ى  ت ج ب 
 ؛ وذلك لما يأتي: (1)العاقلة ، وت ك ون ع ل ى(5)ال دي ة

 
الحلبي(،  ينظر:    (1)  البابي  مصطفى  )مكتبة  السلَم"،  "سبل  الصنعاني،  إسماعيل  بن  :  3محمد 

239 . 
 . 104: 8الكاساني، "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع"، ينظر:  (2) 
؛ علي بن خلف ابن بطال،  104:  8الكاساني، "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع"،  ينظر:    (3) 

البخاري"، تحقيق أبي إبراهيم، )ط   "شرح صحيح  الرشد،  2تَيم ياسر بن  الرياض، مكتبة   ،
 . 520: 8ه(، 1423

ا أو حربيًّا فإذا هو مسلم، أو هو كل ما وقع من    (4)  القتل الخطأ: هو أن يرمي شخصاا ظنه صيدا
،  230: 8ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  صاحبه من غير قصد أو إرادة. ينظر: 

ابن عبد البر، "الكافِ فِ فقه أهل  ؛  71:  8الكاساني، "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع"،  
؛  3:  4الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض الطالب"،  ؛  594ص:  المدينة المالكي"،  

 . 339: 9 ابن قدامة، "المغني"، 
الكاساني، "بدائع الصانع فِ  ؛  330:  8ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  ينظر:    (5) 

الشرائع"،   زكريا  ؛  206:  8ترتيب  تحقيق  الكبرى"،  "المدونة  الْصبحي،  أنس  بن  مالك 
؛  391:  12القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  383:  3عميرات، )بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية(،  

؛  450:  12الماوردي، "الحاوي الكبير"،  ؛  189:  2أبو محمد، "التلقيْ فِ الفقه المالكي"،  
 = 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

612 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ قول الله تعالَ:  -1

 .( 2) ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
من قتل مؤمناا خطأ فعليه أن  ت الآية الكريمة على  : دل  وجه الدلالة من الآية

ق د  إلْ أن يص  ،  أو دية مسلمة تؤديها عاقلته إلَ أهل القتيل،  تحرير رقبة مؤمنة فِ ماله
أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم، فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه، فتسقط 

 .(3) عنه
صلى -أنه قال: " قضى رسول الله    -رضي الله عنه  -ة  رواه أبو هرير   ما  -2

امرأة من لحيان سقط ميتاا بغر    -الله عليه وسلم أو أمة، ثم إن ،  عبد :  (4)ةفِ جنيْ 

 
 = 

القليوبي، "حاشية قليوبي على  ؛  47:  4الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض الطالب"،  
؛  339:  9ابن قدامة، "المغني"،  ؛  155:  4شرح جلَل الدين المحلي على منهاج الطالبيْ"،  

الخلَف"،   من  الراجح  معرفة  فِ  "الإنصاف  منتهي  96:  10المرداوي،  "شرح  البهوتي،  ؛ 
 . 330:  3الإرادات"، 

ت تخريج مسألة المسؤولية الجنائية لصناعة الدواء على القتل الخطأ، وقد سبق ذكر أن هناك    (1) 
الخطأ فِ   للدواء وهي  الم صُنعة  الباحثيْ والشركة  قبل  من  الجناية  ارتكاب  أسباب  سبب من 

 تركيب الدواء. 
 . 92سورة النساء، من الآية:  (2) 
 . 31: 9الطبري، "جامع البيان فِ تفسير القرآن"، ينظر:  (3) 
الغرة: هي جيد الشيء وغرة كل شيء خياره وهي قيمة عبد أو أمه سميا بذلك لْنهما من    (4) 

أنفس الْموال ولْ تقبل دون سبع سنيْ أو ثمان سنيْ، لْنها لْ تستغني بنفسها دون هذين  
السنيْ ولْ يفرق بينها وبيْ أمها فِ البيع إلْ فِ هذين السنيْ فأعلى وقيمة الغرة )عُشر دية  

ينظر:   الْبل.  من  خمس  وهي   ) الحر  الجنيْ  أي  ترتيب  أمه  فِ  الصانع  "بدائع  الكاساني، 
الكبير"،  ؛  405:  12"الذخيرة"،    القرافِ ،  116:  17الشرائع"،   "الحاوي  :  12الماوردي، 

 = 
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بِلغر   لها  قُضي  التي  تُ المرأة  الله  ،  وفيتة  رسول  وسلم-فقضى  عليه  الله  بأن   -صلى 
 . (1) "  وأن العقل على عصبتها،  ميراثها لبنيها وزوجها

قال: "جعل رسول الله  -رضي الله عنه-عبدالله   بن  جابر  رواه  ما -3 -أنه 
الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله،   -صلى الله عليه وسلم

 .(2)ميراثها لنا، قال لْ، ميراثها لزوجها ولولدها"
صلى -قال: "قضى رسول الله    -رضي الله عنه-ما رواه المغيرة بن شعبة    -4

 .(3)بِلدية على العاقلة"  -الله عليه وسلم 
ت الْحاديث على أن دية المقتول على عصبة : دل  وجه الدلالة من الأحاديث

 .( 4) وهما العاقلة والْقارب،  القاتل
تحم    -5 المواساة أن  بِب  من  العاقلة،  على  يكون  الخطأ  القتل  فِ  الدية  ل 

 
 = 

 336: 9، قدامة، "المغني"  ابن ؛ 881
القتل الخطأ    (1)  الدية فِ  أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب القسامة، بِب دية الجنيْ ووجوب 

 . 4484، حديث رقم 110: 5وشبه العمد على عاقلة الجاني، 
؛  4577، حديث رقم  317:  4أخرجه أبو داود فِ سننه، كتاب الطب، بِب دية الجنيْ،    (2) 

لولدها،   وميراثها  عصبتها  على  المرأة  عقل  بِب  الديات،  سننه، كتاب  فِ  ماجه  :  3وابن 
الْلباني، "صحيح وضعيف سنن ابن  . والحديث صحيح. ينظر:  2648، حديث رقم  663

 . 75: 10 داود"، 
أخرجه ابن ماجه فِ سننه، كتاب الديات، بِب الدية على العاقلة فإن لم يكن على العاقلة    (3) 

المال،   بيت  رقم  652:  3فعلى  حديث  ينظر:  2633،  صحيح.  والحديث  ناصر  .  محمد 
التحقيقات   منظومة  برنامج  )مصدر  ماجة"،  ابن  سنن  وضعيف  "صحيح  الْلباني،  الدين 

 . 133: 6، الحديثية    من إنتاج مركز نور الإسلَم لْبحاث القرآن والسنة بِلإسكندرية(
 . 55: 8ينظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"،   (4) 
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 . (1) والتخفيف على الخاطئ
القتل شبه   الفقهاء اختلفوا فِ  العاقلة    العمد، هلولكن  الدية على   أو تكون 

 يتحملها الجاني وحده؟ 
الأول من القول  الفقهاء  جمهور  رأي  وهو  العاقلة،  تتحملها  الدية  أن   :

 .(5) ، والحنابلة(4)ة، والشافعي  (3)وإحدى الروايتيْ عن المالكية،  (2) ةالحنفي  
 :أدلتهم

صلى الله عليه -قال: "إن رسول الله  -رضي الله عنه-  هريرة  أبو  رواه  ما -1
فأصاب -وسلم بحجر،  الْخرى  إحداهما  فرمت  اقتتلتا،  هذيل  من  امرأتيْ  فِ  قضى 

النبي   فاختصموا إلَ  بطنها،  الذي فِ  ولدها  فقتلت  صلى الله -بطنها وهي حامل، 
وسلم التي -عليه  المرأة  ولي  فقال  أمة،  أو  عبد،  غر ة:  بطنها  ما فِ  دية  أن  فقضى   ،

غُر مت: كيف أغرم يا رسول الله من لْ شرب ولْ أكل، ولْ نطق ولْ استهل ، فمثل  
 .(6)"  إنما هذا من إخوان الكهان  صلى الله عليه وسلم: "-ذلك يطل ، فقال النبي  

 
 . 72: 8الكاساني، "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع"، ينظر:  (1) 
الكاساني، "بدائع الصانع فِ  ؛  334:  8ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،  ينظر:    (2) 

 . 72: 8ترتيب الشرائع"، 
الفقه المالكي"،  ينظر:    (3)  ؛  280:  12القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  184:  2أبو محمد، "التلقيْ فِ 

 . 588ص: المدينة المالكي"،  ابن عبد البر، "الكافِ فِ فقه أهل
:  4الْنصاري، "أسنَ المطالب فِ شرح روض الطالب"،  ؛  176: 7"الْم"،  الشافعي، ينظر:    (4) 

 . 97:  4القليوبي، "حاشية قليوبي على شرح جلَل الدين المحلي على منهاج الطالبيْ"، ؛ 4
 . 267: 3 البهوتي، "شرح منتهى الإرادات"، ؛ 322:  9ابن قدامة، "المغني"، ينظر:  (5) 
الكهانة،    (6)  بِب  الطب،  صحيحه، كتاب  فِ  البخاري  رقم  2172:  75أخرجه  حديث   ،

:  5؛ ومسلم فِ صحيحه، كتاب القسامة، بِب دية الجنيْ ووجوب الدية فِ القتل،  5426
 = 
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هريرة   -2 أبو  رواه  عنه-ما  الله  هذيل،   -رضي  من  امرأتان  "اقتتلت  قال: 
صلى الله -فرمت إحداهما الْخرى بحجر، فقتلتها وما فِ بطنها، فاختصموا إلَ النبي  

وسلم على   -عليه  المرأة  دية  وقضى  وليدة،  أو  عبد،  غر ة:  جنينها  دية  أن  فقضى 
 ( 1)عاقلتها"

الحديثين من  الدلالة  دل  وجه  فقد   انالحديث  :  عمد؛  شبه  القتل  أن  على 
 . (2) قاتلةوانتفى قصد القتل، فوجبت الدية على عاقلة المرأة ال  نايةالج  تد جِ وُ 

أوس -3 بن  عقبة  رواه  عنه-ما  الله  الرسول  -رضي  أن  عليه -،  الله  صلى 
"ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل مغل ظة، قال:    -وسلم

 . (3)أربعون منها في بطُونها أولادها"
عنه-عمرو  بن  عبدالله  رواه  ما -4 الله  النبي-رضي  أن  عليه -  ،  الله  صلى 

الإبل، قال:    -وسلم من  مائة  والعصا،  السوط  قتيل  العمد،  شبه  الخطأ  "قتيل 
 . (4)أربعون منها في بطُونها أولادها"

 
 = 

 . 4485، حديث رقم 110
أخرجه البخاري فِ صحيحه، كتاب الطب، بِب جنيْ المرأة، وأن العقل على الوالد، وعصبة   (1) 

الولد،   القسامة،  6910، حديث رقم15:  9الوالد، لْ على  ؛ ومسلم فِ صحيحه، كتاب 
 . 4486، حديث رقم 110: 5بِب دية الجنيْ ووجوب الدية فِ القتل، 

 . 552: 6ينظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"،   (2) 
،  41:  8أخرجه النسائي فِ سننه، كتاب القسامة، بِب ذكر الْختلَف على خالد الحذاء،    (3) 

الْلباني، "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة"،  . والحديث صحيح. ينظر:  4795حديث رقم  
6 :128 . 

، حديث  39:  8أخرجه النسائي فِ سننه، كتاب القسامة، بِب من قتل بحجر أو سوط،    (4) 
،  647:  3؛ وابن ماجه فِ سننه، كتاب الديات، بِب دية شبه العمد مغلظة،  4791رقم  

 = 
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الحديثين من  الدلالة  )العمد وجه  الضدين  بيْ  واقع  العمد  شبه  القتل  أن   :
والخطأ( فلَ قود فيه، وتجب به دية مغلظة، وتكون على العاقلة؛ لوجود الفعل وانتفاء 

 . (1) القصد 
 وجود   عدم  العاقلة، بجامع  على  الدية  بوجوب  الخطأ  القتل  على   القياس -5
 .(2)فصار كالقتل الخطأالقصد،  
يُ ،  نمبط    أمرٌ   القتل  قضية  أن  -6 بدليللْ  إلْ  الآلة ،  عرف  استعمال  وهو 

له موضوعة  غير  لْنها  القتل؛  قصد  على  دليلَا  تصلح  لْ  الآلة  وهذه  ولْ ،  القاتلة، 
 . (3) ولْ يقع القتل بها غالباا،  مستعملة فيه؛ إذ لْ يمكن القتل بها على غفلة منه

 . (4)ية تكون فِ ماله وحده، وهو مذهب المالكية: أن الد  القول الثاني
 :أدلتهم

العمد عمدٌ،  :  فقط  نوعان  مالك   الإمام   عند  القتل   أن -1 وخطأ، وأما شبه 
وقال: "ليس فِ كتاب الله إلْ العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلَ يعُمل به ،  فقد أنكره

 ، وجعله من قسم العمد. (5)عندنا"
 

 = 
رقم   ينظر:  2627حديث  صحيح.  والحديث  الراية  .  "نصب  الزيلعي،  يوسف  بن  عبدالله 

)ط   عوامة،  محمد  تحقيق  الهداية"،  جدة،  1الْحاديث  الريان،  مؤسسة  لبنان،  بيروت،   ،
 . 331: 4السعودية، دار القبلة للثقافة الإسلَمية(، 

 . 189: 1ينظر: السيوطي، "شرح سنن ابن ماجه"،  (1) 
 . 78: 8، "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع"، الكاساني ينظر:  (2) 
 . 81:  23ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، ينظر:  (3) 
الفقه المالكي"،  ينظر:    (4)  ؛  280:  12القرافِ، "الذخيرة"،  ؛  184:  2أبو محمد، "التلقيْ فِ 

 . 588ص: المدينة المالكي"،  ابن عبد البر، "الكافِ فِ فقه أهل
 558: 4الْصبحي، "المدونة الكبرى"، ينظر:  (5) 
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دائرٌ د  رَ ي ـُ  أن   ويمكن العمد  شبه  أن  لوجود  القتل  بيْ    :  والخطأ؛   مد العالعمد 
 فلَ يمكن القول بِنتفائه.،  وانتفاء القصد، والآلة بما لْ يقتل غالباا 

"أن رجلَا من بني مار واه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب   -2
مدلج يقُال له قتادة حذف ابنه بِلسيف فأصاب ساقه فنزي فِ جرحه فمات فقدم 
سراقه بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال: له عمر اعدد على ماء 
إليه عمر بن الخطاب أخذ من  قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم 
قال  المقتول  أين أخو  قال:  الإبل ثلَثيْ حقة وثلَثيْ جذعة وأربعيْ خلفة ثم  تلك 

 . (1)هأنذا قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء"
 قتله   بِبنه من أنه   المدلجي   فعله الْب   يدل الحديث على أن ما   : الدلالة  وجه 

وتغلظ عليه صاص،  درأ عنه القفإن الْب يُ ؛  قاد فيهيُ   مما   بغيرها   أو  بها   حذفه  بحديدة
العمد  من  لْنه  ماله؛  فِ  وتكون  لحملته   الدية،  الخطأ  من  ولو كان  الخطأ،  من  لْ 

 .(2) لْ من ديته،  وورث من ماله، العاقلة
 : من وجهين رد  ويمكن أن يُ 

فِ القتل شبه العمد   -صلى الله عليه وسلم-النبي  : أن أحاديث  الوجه الأول
 فلَ يمكن العدول عنها.  واضحة الدلْلة على وجود قتل شبه عمد 

ا، ويحتمل أنه قتله شبه عمد ولم الوجه الثاني ابنه عمدا : يحتمل أن الْب قتل 

 
أخرجه الإمام مالك فِ الموطأ، كتاب الديات، بِب ما جاء فِ ميراث العقل والتغليظ فيه،    (1) 

، موطأ الإمام مالك، المؤلف مالك بن أنس أبو عبدالله الْصبحي،  1557حديث  867: 2
العربي   التراث  إحياء  دار  عبدالباقي،  فؤاد  ينظر:    –تحقيق: محمد  مصر. والحديث صحيح، 

الْلباني،   الدين  ناصر  محمد  المؤلف:  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  فِ  الغليل  إرواء  مختصر 
 . 2215حديث رقم  440: 1بيروت  –المكتب الإسلَمي  

 . 558:  4القرافِ، "الذخيرة"، ينظر:  (2) 
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ا  يقصد؛ فلَ يوجد دليل يدل    .(1)أو شبه عمد   على قتله عمدا
 :الراجح
ية على العاقلة؛ وذلك بوجوب الد  الْول القائل  هو القول   -والله أعلم -الراجح  

 لما يأتي: 
 ة ما استدل به أصحاب القول الْول. قو    -1
 ة أصحاب القول الثاني. على أدل    د  الر    -2
فيه   -3 الخطأ  بِلقتل  وإلحاقه  بِلقاتل،  إجحاف  فيه  العمد  بِلقتل  إلحاقه  أن 

ولْ يكلف الله نفساا إلْ وسعها فتتحملها   إجحاف بِلمقتول؛ فيكون دائراا بيْ القتليْ
 العاقلة. 

أصبح وجودها فِ بعض البلدان قليل بينما انعدمت فِ أن العاقلة    أراه والذي  
 ولكن الذي يتحملها فِ القتل شبه العمد،  لْ تتحمل الديةبلَد أخرى، وعلى هذا  

المصنعة   فِ حالةوالخطأ   الشركة  أو  الْدوية  الباحثيْ فِ علم  الدراية والخبرة من  عدم 
على الوزارة إما أن تكون الدية  للدواء، أو إهمالهم أو إخلَلهم بواجبات الحيطة والحذر، 

نشئة أو الشركة المصنعة للدواء وإما أن يكون على شركات التأميْ التعاونية التابع لها الم
الحديث  العصر  فِ  العاقلة  من صور  تعُد صورة  أنها  المنشئة حيث  معها  تتعاقد  التي 

 وشبه العمد. ، ل دية الخطأفتتحم  
 تأمين الطبي: الخامساً:  

هو   الدواء  لصناعة  الجنائية  المسؤولية  بنازلة  يتعلق  الطبي مما  التأميْ  شركات 
ويعتبر التأميْ الطبي أو الصحي التعاوني صورة من صور العاقلة فِ العصر   (2)التعاوني

 
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "التمهيد لما فِ الموطأ من المعاني والْسانيد" تحقيق  ينظر:    (1) 

 . 438:  23عبد الرزاق المهدي، )بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي(، 
التأميْ فِ اللغة: أمن وأمنا وأماناا وأمانة وإمنا وأمنة اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأميْ،    (2) 

 = 
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يقوم   (1)الحديث حيث  الحياة  أركان  من  ركن  أصبح  والذي  التأميْ  أنواع  من  ونوع 
من  المهن  أصحاب  أخطأ  عن  الناتجة  السلبية  الآثار  دفع  فِ  المستأمنيْ  إعانة  على 
منهم،  المتضررين  التعويضات عن  بدفع  أو زبِئنهم  أنفسهم  وذلك تجاه  الدواء  صُن اع 
العاقلة فِ  بنظام  التأميْ  العلماء المعاصرين من خلَل حديثهم عن  وقد شبهه بعض 
الشريعة الإسلَمية الذي يقوم على توزيع دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل من بِب 
التخفيف عليه والتضامن معه، والتأميْ له عدة أقسام ويمكن أن يندرج هذا النوع من 
التأميْ تحت تأميْ الْضرار والْشخاص، فتأميْ الْضرار يتناول المخاطر التي تؤثر فِ 

وتأ بسببها،  تلحقه  التي  الخسارة  عن  لتعويضه  له  المؤمن  يتناول ذمة  الْشخاص  ميْ 
الضرر  أو وارثه عن  له  المؤمن  بتعويض  المؤمن، وذلك  المتعلقة بشخص  التأميْ  أنواع 
يتناسب مع  الذي أصابه فِ جسمه سواء كان موتاا أو عاهة أو مرضاا أو غيرها بما 

 
 = 

ضد   والْمن  أمن  ذا  صار  إيمانا  وآمن  أميناا  وأمانة كان  الْمن،  فِ  جعله  إذا  تأميْ  وأمنه 
 . 21:  13الخوف. ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"، 

التأميْ فِ الْصطلَح: هو اتفاق يلتزم بموجبة شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ  
تغطية   أو  العلَج  بتغطية  الجهة  تلك  تلتزم  أن  معينة على  الْقساط لجهة  من  أو عدد  محدد 

له   المؤمن  إلَ  يؤدي  أن  بمقتضاه  المؤمِ ن  يلتزم  العقد  وهذا  معينة.  مدة  خلَل    –تكاليفه 
أو إلَ المستفيد الذي اشترط التأميْ لصالحه مبلغاا من المال، أو إيراداا مرتباا أو    –المستأمن  

مقابل   العقد، وذلك  مبيْ فِ  أو تحقق خطر  مالي آخر فِ حال وقوع حادث،  أي عوض 
قسط أو دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلَمي  

الإسلَمي   المؤتَر  لمنظمة  العلماء  279:  1التابع  هيئة كبار  عن  الصادرة  العلمية  البحوث  ؛ 
 . 301: 4بِلمملكة العربية السعودية، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، 

المجلة    (1)  بضوابط  يُخل  وهذا  البحث،  لإطالة  نظراا  وأقسامه  وأركانها  التأميْ  أنواع  فِ  أفصل  لم 
 واكتفيت بذكر الراجح من تعريفة والقسم المتعلق بموضوع البحث. 
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فالشركات المصنعة للدواء ومن يمارس تصنيعه لْ بد   (1)مقدار الإصابة التي حلت به،
صنعة للدواء أو 

ُ
أن تدفع تأميناا طبياا لإحدى شركات التأميْ، فإذا أخطأت الشركة الم

أخطأ الباحثون فِ علم الْدوية فِ تصنيعه فِ أي مرحلة من مراحل التصنيع ولم تعُطى 
تلف إحدى  أو  النفس  تلف  أو  الْعضاء  أحد  تلف  إلَ  فأدى ذلك  الصنعة حقها 
المنافع لدى المستفيد من الْدوية فعلى شركات التأميْ أن تقوم بدفع التعويض المالي 
تقوم شركة  الحالة  المحكمة وبهذه  التعويضات مثل  بتقدير  المختصة  الجهة  تقرره  الذي 
الفقه الإسلَمي وتلزم بدفع الدية المقررة قليلة أو كثيرة   التأميْ الطبي مقام العاقلة فِ 

 الإسلَمي كما سبق ذكره. كما أن التأميْ الطبي يقُاس على الضمان فِ الفقه  
 
 

h 
  

 
 . 31: 4العلمية الصادرة عن هيئة كبار العلماء بِلمملكة العربية السعودية ينظر: البحوث  (1) 
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 الخاتمة

 

 

فقد  والمرسليْ،  الْنبياء  أشرف  على  والسلَم  والصلَة  العالميْ  رب  لله  الحمد 
 خلصتُ فِ نهاية البحث إلَ أهم النتائج التالية: 

المواد    - استخراج  فن  الدواء  صناعة  مواد أن  إلَ  وتحويلها  وعملها  الْولية 
 للَستعمال. 

أو   - التشخيص  بهدف  للَستخدام  معدة  مواد  أو  مادة  عن  عبارة  الدواء 
تصيب  التي  الْمراض  من  الوقاية  أو  المعالجة  أو  الْلم  تسكيْ  أو  تخفيف  أو  الشفاء 

 الإنسان. 
لها   - الدواء  وابتكار  عمل  فِ  متخصصة  عملي ة كيميائي ة  الدواء  صناعة  تعد 

 حق اختراعها. 
 . هي كل فعل عدوان على نفس أو مال  الجنايةأن  -
أن المسؤولي ة الجنائي ة فِ صناعة الدواء تعني الْلتزام القاضي بتحمل الباحثيْ   -

 أو الشركة المصُنعة للدواء ما حصل من تلف فِ نفس أو عضو أو منفعة. 
على   - الإشراف  على  القائمة  والشركات  الْدوية،  صناعة  علم  فِ  الباحثون 

أركان  توافر  عند  وذلك  الدواء،  صناعة  مسؤولي ة  عليهم  تُ لْقى  وغيرهم  صناعتها 
 المسؤولية من السائل والمسؤول والمسؤول عنه وصيغة السؤال.

  شروط المسؤولي ة الطب  ي ة من التعدي والضرر والإفضاء أو السببيةيعتبر توفر    -
 . للمسؤولي ة موجبٌ   سببٌ 

الباحثون فِ علم صناعة الْدوية أو الشركة المصنعة للدواء عليها أن تؤد ي   -
مزاولة  نظام  فِ  عليها  المتعارف  والعلمي ة  الفن  ي ة  الْصول  حسب  عملها  تجاه  واجبها 
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 المهنة دون تجاوز منها فِ ذلك.
والشهادة، أن    - الإقرار،  الدواء  لصناعة  الطب  ي ة  المسؤولي ة  إثبات  طرق  من 

 الخبرة. والمستندات الخطية، ورأي أهل 
لما   - الْدوية ضامنيْ  تصنيع  علم  والباحثون فِ  للدواء،  المصن عة  الشركة  تعد 

بطريقة  الدواء  تصنيع  نتيجة  المجتمع  فئات  من  فئة  لْي   أيديهم  تحت  وتلف  حصل 
 خاطئة وفِ أي صورة من صور الخطأ. 

بِلْمور التجريبي ة، أو   الْدوية إذا كانت الشركة المصنعة للأدوية مكتسبة لعلم    -
النظري ة، أو بهما معاا، ولكنها أخطأت فِ التصنيع فالراجح أن خطأ الباحثيْ فِ علم 

 الْدوية والشركة المصنعة أنه يجب عليهم الضمان. 
الشركة المصنعة للدواء ومن فِ حكمهم من الباحثيْ فِ علم الْدوية إذا ت   -

التعزيزية  العقوبة  عليهم  يتقرر  فإنه  وتركيبه  الدواء  صُنع  المهنية تجاه  بواجباتهم  إخلَلهم 
 الراجعة لْجتهاد الإمام. 

الراجح فِ أن المسؤولية الجنائية لصناعة الدواء بطريقة إجرامية متعمدة تكون  -
 بِلسم. من قبيل القتل الخفي كالقتل

الفقهاء    - القاتل -رحمهم الله-اتفق  عن  القصاص  أنه فِ حالة سقوط  على 
المسؤولية  فِ  فكذلك  شيء  منها  العاقلة  تتحمل  ولْ  الدية  عليه  تجب  أنها  ا،  عمدا

 الجنائية لصناعة الدواء بطريقة إجرامية.
ع ل ى أن القت ل ال خطأ تجب فيه الدية وتكون -رح مهم الله  -ات فق الف ق هاء    -

 على العاقلة.
 الراجح أن القتل شبه العمد تجب فيه الد ية على العاقلة.  -
بلَد   - فِ  انعدمت  بينما  قليل  البلدان  بعض  فِ  وجودها  أصبح  العاقلة  أن 

 أخرى وقام مقامها التأميْ الطبي. 
الراجح أن التأميْ الطبي يتعلق بِلمسؤولية الجنائية لصناعة الدواء تحت تأميْ   -

 الْضرار والْشخاص. 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
د مصطفى .  أ.  أحمد  )الْدوية ،  علي  الدوائي  الْمن  مهددات  "استبصار 

 . (مدينة الملك فهد الطبية)الرياض، المغشوشة("  
مكتبة دار )وآخرون "المعجم الوسيط" تحقيق مجمع اللغة العربية،  ،  مصطفىإبراهيم  

 .(الدعوة للنشر
 )السعودية، دار فواز للنشر(. "المقنع فِ علوم الحديث"  ابن الملقن، عمر بن علي  

، 1ط  )"الإجماع" تحقيق فؤاد بن عبدالمنعم أحمد  ابن المنذر، محمد بن ابن إبراهيم  
 (. ه 1425،  دار المسلم

 )بيروت، دار الفكر(. "فتح القدير"    محمد بن عبدالواحد ابن الهمام، 
بطال،   بن ،  عليابن  ياسر  تَيم  أبي  تحقيق  البخاري"  صحيح  "شرح  خلف  بن 

 . (ه1423مكتبة الرشد،  ، الرياض،  2)ط  إبراهيم،  
تحقيق د. محمد حجي وآخرون، "البيان والتحصيل"  ابن رشد الجد، محمد بن أحمد 

 (. ه 1408دار الغرب الإسلَمي،  ، بيروت، لبنان،  2)ط
البر،   عبد  عبد الله ابن  بن  والْسانيد"   يوسف  المعاني  من  الموطأ  فِ  لما  "التمهيد 

 (. دار إحياء التراث العربي،  لبنان ،  بيروت)تحقيق عبد الرزاق المهدي،  
بن عبدالله   يوسف  البر،  عبد  المالكي"  ابن  المدينة  أهل  فقه  )بيروت، "الكافِ فِ 

 لبنان، دار الكتب العلمية(. 
دار )"مقاييس اللغة" تحقيق عبدالسلَم محمد هارون،    بن فارس،  أحمد ابن فارس،  

 . (م1979  -ه1399الفكر،  
قدامة،   قدامة ابن  بن  حنبل"    عبدالله  بن  أحمد  الإمام  فقه  فِ  ، 1)ط "الكافِ 

 . (ه 1421دار الكتاب العربي،  بيروت،  
 . (ه 1405دار الفكر،  ، بيروت،  1)ط"المغني"    بن أحمد،  عبداللهابن قدامة،  
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 .(مكتبة أبي المعاطي للنشر) "سنن ابن ماجه"    ، محمد بن يزيدابن ماجه
 ، بيروت، دار صادر(. 1)ط  "لسان العرب"  ابن منظور، محمد بن مكرم  

نجيم الدقائق"  ،  ابن  شرح كنز  الرائق  "البحر  إبراهيم  بن  الدين  دار ،  بيروت)زين 
 .(المعرفة

"المحرر فِ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن أبو البركات، عبدالسلَم بن عبدالله  
 )الرياض، مكتبة المعارف(.حنبل"  

داود،   الْشعث،  سليمان أبو  الدين   بن  محيي  محمد  تحقيق  داود"  أبي  "سنن 
 .(طبعة دار الفكر)عبدالحميد، 

تحقيق أبو أويس محمد "التلقيْ فِ الفقه المالكي"  أبو محمد، عبدالوهاب بن علي  
 بو خبزة الحسني، )دار الكتب العلمية(. 

الفقهية"   الطبية  "الموسوعة  بن كنعان،  محمد  بن  النفائس، ،  2)ط  أحمد  دار 
 . (م2006 -ه 1427

المعاصرة"   العربية  اللغة  "معجم  مختار عمر  الكتب،  ،  1)طأحمد  -ه 1429عالم 
 . (م2008

الْدوية المغشوشة تقتل بصمت )غذاء ودواء، مجلة تصدر عن الهيئة العامة للغذاء 
 . (م2014ه ، نوفمبر 1436والدواء، العدد )الْول( محرم 

)بيروت، لبنان، "المدونة الكبرى" تحقيق زكريا عميرات،  الْصبحي، مالك بن أنس  
 (. العلميةدار الكتب  

الْطرقجي، هدى سالم محمد "مسؤولي ة مساعدي الطبيب الجزائية دراسة مقارنة"، 
 . (الدار العلمية الدولية، عمان، الْردن،  1)ط

وزياداته"   الصغير  الجامع  الدين "صحيح وضعيف  )بيروت، الْلباني، محمد ناصر 
 . ( المكتب الإسلَمي

داود"   ابن  سنن  وضعيف  "صحيح  الدين  ناصر  محمد  برنامج الْلباني،  )مصدر 
والسنة  القرآن  لْبحاث  الإسلَم  نور  مركز  إنتاج  من  الحديثية     التحقيقات  منظومة 



 -دراسة فقهيَّة  -  المسؤوليَّة الجنائيَّة لصناعة الدواء

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

625 

 بِلإسكندرية(. 
ابن ماجة"، الدين "صحيح وضعيف سنن  برنامج   الْلباني، محمد ناصر  )مصدر 

والسنة  القرآن  لْبحاث  الإسلَم  نور  مركز  إنتاج  من  الحديثية     التحقيقات  منظومة 
 بِلإسكندرية(. 

د. محمد محمد ز الْنصاري،   الطالب" تحقيق  المطالب فِ شرح روض  "أسنَ  كريا 
 . (ه 1422الكتب العلمية،  دار، بيروت،  1)ط   تامر

إسماعيل البخاري،   بن  البخاري"    محمد  القاهرة،  1)ط  "صحيح  الشعب، ،  دار 
 . (م1987-ه1407

يونس   بن  منصور  الإقناع"  البهوتي،  متن  عن  القناع  أميْ "كشاف  محمد  تحقيق 
 الضناوي، )بيروت، لبنان، عالم الكتب(. 

 )بيروت، عالم الكتب(. "شرح منتهى الإرادات"    بن يونس،  منصور،  البهوتي
أحمد بن الحسيْ "السنن الكبرى وفِ ذيله الجوهر النقي" تحقيق: مجلس ،  البيهقي

 . حيدر آبِد  -دائرة المعارف النظامية، الهند 
، دار 1ط  )، أسامة إبراهيم "مسؤولي ة الطبيب الجنائية فِ الشريعة الإسلَمية"  ةالتاي
 . (ه 1420،  البيارق

الطبي" جامعة الإمام  الجمعية العملي ة السعودية للدراسات الط ب  ي ة الفقهية، "الفقه 
 . (ه 1431الرياض، )محمد بن سعود الإسلَمية،  

"مسؤولي ة الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية دراسة مقارنة"   الحسيني، عباس علي 
 . (م1999دار الثقافة،  ، عمان، الْردن،  1)ط

"الدر المختار شرح تنوير الْبصار فِ فقه مذهب الإمام الحصكفي، محمد بن علي 
 )بيروت، دار الفكر(.أبي حنيفة"  
زكريا ،  الحطاب تحقيق  خليل"  مختصر  لشرح  الجليل  "مواهب  محمد  بن  محمد 
 . (دار عالم الكتب)عميرات،  

 )حلب، المطبعة العلمية(."معالم السنن"  الخطابي، أحمد بن محمد  
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)مجلة كلية "الحماية القانونية للمستهلك من الغش الدوائي"  د. جابر مهنا شبل،  
 . (25العدد ) المأمون الجامعة،  
حسن، "جريمة غش المستلزمات الطبية والعقوبة المقررة لها فِ الفقه   يد. شاكر عل

 . م(2013الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ،  1)ط الإسلَمي"  
دراسة د الطبيب  خطأ  عن  الجنائية  "المسؤولي ة  محمد،  نائل  أ.  مصباح،  مازن   .

الثاني،  العدد  العشرون،  المجلد  الإسلَمية،  للدراسات  الإسلَمية  الجامعة  مجلة  فقهية" 
 . (م2012يونيو  )

مجلة الوعي الإسلَمي )د. ناصر حمد، "الْمن الدوائي ومخاطر الْدوية المغشوشة"  
 (. 2بِلكويت، العدد 

المكتبة الشاملة، )الدسوقي، محمد بن أحمد "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"  
 . (الإصدار الثالث

 . (المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث)"الفروع"    محمد بن مفلح   الراميني،
الجامعة  بها"  المتعلقة  والْحكام  الدواء  "صناعة  ربِح  بن  عبدالرحمن  الردادي، 
المجلد  معاصرة،  طبية  قضايا  فِ  فقهية  بحوث  ضمن  بحث  المنورة،  بِلمدينة  الإسلَمية 

 ه . 1431الثاني، الصادرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، 
العباس  أبي  بن  محمد  المنهاج"    الرملي،  شرح  إلَ  المحتاج  الشاملة، )"نهاية  المكتبة 

 . (الإصدار الثالث
 . (المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث)"الجوهرة النيرة"    علي بن محمد  الزبيدي،

تحقيق محمد عوامة، "نصب الراية الْحاديث الهداية"  الزيلعي، عبدالله بن يوسف  
للثقافة 1)ط   القبلة  دار  السعودية،  جدة،  الريان،  مؤسسة  لبنان،  بيروت،   ،

 الإسلَمية(.
علي   بن  عبدالوهاب  والنظائر"  السبكي،  العلمية، ،  1)ط"الْشباه  الكتب  دار 

 . (م1991-ه1411
سهل أبي  بن  محمد  الميس،   السرخسي،  الدين  محيي  خليل  تحقيق:  "المبسوط" 
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 . (م2000 -ه  1421دار الفكر،  ، بيروت، لبنان،  1)ط
المكتبة )"مطالب أولي النهى فِ شرح غاية المنتهى"    مصطفى بن سعيد ،  السيوطي

 . (الشاملة، الإصدار الثالث
 خطيب "تاريخ الصيدلة".شادي  

 (. ه1393بيروت، دار المعرفة،  ،  2)ط  محمد بن إدريس "الْم"  ،  الشافعي
الإثبات"   ودورها فِ  القضائية  الخبرة  "إجراءات  أحمد  الزراق  عبد  مجلة  )الشبياني، 

 (.كلية القانون للعلوم القانونية
)ط شديفات، صفوان محمد "المسؤولي ة الجنائية عن الْعمال الط ب  ي ة دراسة مقارنة"  

 . (ه 1432دار الثقافة،  ، عمان، الْردن،  1
، 1)ط "مغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج"    الشربيني، محمد بن الخطيب

 . (ه1418دار المعرفة، بيروت، لبنان،  
المسالك"  الصاوي، أحمد   السالك لْقرب  شاهيْ،   تحقيق محمد عبدالسلَم "بلغة 

 )دار الكتب العلمية(. 
 )مكتبة مصطفى البابي الحلبي(. "سبل السلَم"  الصنعاني، محمد بن إسماعيل  

، مكتب التحقيق،  1)ط  "جامع البيان فِ تفسير القرآن"    محمد بن جرير،  الطبري
 . (دار هجر

الدوائي دراسة مقارنة  المدنية للصيدلي عن الخطأ  عريقات، عمر محمد "المسؤولي ة 
ه  1437الدار العلمية للنشر،  )عمان، الْردن،  فِ القانون المدني والفقه الإسلَمي"  

 (. م2016 -
 .(دار الْندلس الخضراء)الغامدي، عبدالله سالم "مسؤولي ة الطبيب المهنية"  

محمد،  الغزالي بن  إبراهيم،   محمد  محمود  بن  أحمد  تحقيق:  المذهب"  فِ  "الوسيط 
 . (دار السلَم)ومحمد محمد ثامر،  

 تحقيق محمد حجي، )دار الغرب(."الذخيرة"  القرافِ، أحمد بن إدريس  
أحمد،  محمد ،  القرطبي وإبراهيم    بن  البردوني  أحمد  القرآن" تحقيق  "الجامع لْحكام 
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 . (دار الكتب المصرية،  القاهرة )أطفيش،  
على شرح جلَل الدين المحلي على منهاج   "حاشية قليوبيالقليوبي، أحمد بن أحمد  

 تحقيق مكتب البحوث والدراسات، )دار الفكر(. الطالبيْ" 
تحقيق محمد خير أبو بكر بن مسعود "بدائع الصانع فِ ترتيب الشرائع" ، الكاساني

 ه(. 1420، بيروت، لبنان، دار المعرفة، 1طعمه حلبي، )ط 
محمد   ماجد  الطبي"  لْفِ،  الخطأ  عن  الجزائية  )ط  "المسؤولية  مقارنة،  ، 2دراسة 

 ه(.1433عمان، دار الثقافة، 
 .(دار الفكر )بيروت،  بن محمد "الحاوي الكبير"    علي الماوردي،  

 . 8مجلة مجمع الفقه الإسلَمي المنعقد بجدة، العدد 
عليش،   خليل"  محمد  سيد  مختصر  على  شرح  الجليل  الثالث، "منح  )الإصدار 

 المكتبة الشاملة(. 
عليها"    بن محمد،  محمد ،  المختار المترتبة  والآثار  الط ب  ي ة  الجراحة  ، 2)ط  "أحكام 

 . (ه 1415، مكتبة الصحابة، جدة 
سليمان   بن  علي  الخلَف"  المرداوي،  من  الراجح  معرفة  فِ  )بيروت، "الإنصاف 
 لبنان، دار إحياء التراث العربي(.

عبدالرحمن  إبراهيم  المقدسي،  محمد   بن  صلَح  تحقيق:  العمدة"  شرح  "العدة 
 . (ه 1426دار الكتب العلمية،  ،  2)طعويضة، 
المكتبة ، الإصدار الثالث )محمد بن يوسف "التاج والإكليل لمختصر خليل" ، المواق
 . (الشاملة

دار الثقافة، )موفق علي عبيد، "المسؤولي ة الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني"  
 . (م1998

الإنترنت:   شبكة  على  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة   .http: //www. fdaموقع 

gov/defaultm  ه.   7/10/1445، تاريخ الْسترجاع 
"سنن النسائي الكبرى" تحقيق حسن بن عبدالمنعم بن   أحمد بن شعيب النسائي،  
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 . (مؤسسة الرسالة)حسن،  
شرف   بن  يحيى  المفتيْ"  النووي،  وعمدة  الطالبيْ  المكتب )بيروت،  "روضة 

 . (الإسلَمي
عبدالله  بن  الكبي،   النيسابوري، محمد  الحديث" تحقيق: زهير شفيق  علوم  "معرفة 

 . (دار إحياء العلوم)
 (. دار الجبل، دار الآفاق)بيروت،  "صحيح مسلم"    مسلم بن الحجاج ،  النيسابوري

المكتبة الشاملة، )"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"  بن موسى  اليحصبي، عياض  
 . (الإصدار الثالث
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 البحثملخص 

 
الظاهرية  ابن حزم عن جميع  نقلها  التي  الْصولية  المسائل  البحث  يتناول هذا 

النبي   )أفعال  ب   الظاهرية   المتعلقة  بمنهج  ارتباطها  بيان  مع  والتعليل(،  والقياس 
الْستدلْلي، والوقوف على أثرها فِ الفقه الظاهري؛ ففي الوقوف على المسائل المجمَع 
قولْا  إليهم  نَسَبَ  لمن  وتخطئةٌ  المذاهب،  من  غيره  عن  الظاهرية  لمذهب  تجليةٌ  عليها 
بخلَف المجمَع عليه عندهم؛ كما أنَّ فِ النظر إلَ وجه ارتباط المسألة الْصولية بمنهج 
فِ  المسألة  أثر  على  الوقوف  وفِ  بِلظاهر،  العمل  فِ  مَسلَكِهم  على  وقوفاا  الظاهرية 

 الفقه زيادة بيان فِ العمل بِلظاهر عندهم. 
منهج  على  التعرف  على  فيه  حرَصتُ  وتحليليًّا  استقرائيًّا  منهجاا  سلكتُ  وقد 
الظاهرية فِ الْستنباط، من خلَل دراسة وتحليل المسائل المجمَع عليها عندهم، وهي  

 كالتالي: 
 على الْستحباب، إبطال القياس والتعليل.  حمل أفعال النبي   

الفقهية،  المذاهب  فِ  عليها  المجمَع  الْصولية  المسائل  جمعُ  التوصيات،  ومن 
 ودراستها وتحليلها. 

المفتاحية: النبي  )   الكلمات   –  القياس  –  الظاهرية  –  ابن حزم   -  أفعال 
 .(التعليل
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Abstract  

 
This research discusses the fundamental issues that Ibn Hazm has 

transmitted from all the Zahirites, which relate to: “Acts of the 
Prophet (PBUH), Analogy and Reasoning”, with an explanation of 
their connection to the deductive approach of Zahirites, and 
identifying their impact on the Zahirite Fiqh. Identifying the 
unanimously agreed-upon issues has distinguished the Zahirite school 
from other schools, and disapproved those who attribute any statement 
to them other than their unanimous statement. By considering the 
essence of fundamental issue from the perspective of the Zahirites 
approach, we can identify their course in acting upon the literal sense 
of texts, and by identifying the impact of the issue on Fiqh, we can 
understand their applied approach to acting upon the outward meaning 
of expressions . 

In my research, I adopted an inductive and analytical approach in 
which I focused on identifying the Zahirites approach in deductive 
reasoning, by studying and analyzing the issues upon which they 
agreed, which are as follows: 

Acts of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
signifies desirability, and invalidation of analogy and reasoning . 

Among the most important recommendations of this research is to 
collect, study and analyze the issues agreed-upon in the Islamic Fiqh 
schools. 

Keywords: (Acts of the Prophet (PBUH) - Ibn Hazm - Zahirites – 
analogy – reasoning). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

وعظيم سلطانه، والصلَة والسلَم   وجهه الحمد لله حمداا كثيراا كما ينبغي لجلَل  
 .وعلى آله وصحبه أجمعيْ، نا محمد نبي ِ ؛  ليْعلى أشرف المرسَ 

 : وبعدُ 
الفقهيةتعدَّ  المدارس  تارةا ،  دت  التعددُ   واتفقت  ويعود  أخرى،  تارة   واختلفت 

؛ الْستنباطية عند نظرهم فِ نصوص الشرع  الفقهاء  اختلَف مناهجإلَ  والْختلَف  
إلَ جملةٍ  تعي  لْستنادهم  فِ  يختلفون  التي  والْسس  والْصول  القواعد  أو فِ يمن  نها، 

منزل ببيان  ورُ تقوتها  مع ها  القواعد  تطبيق  اختلَفهم فِ  أو  والقواعد،  الْدلة  بيْ  تبتها 
وتقديمه على غيره من الْدلة أو ،  أو قاعدةٍ   الْتفاق عليها، أو التوسع فِ العمل بدليلٍ 

 القواعد الْصولية. 
المعتمَ   فالمدرسةُ  الْصولية  والقواعد  الكلية  الْدلة  ثمرة  وكيفية الفقهية  دة، 

هذه المدرسة   واختلَفُ ،  ن تلكم المدارس الفقهية مدرسة الظاهريةالْستدلْل بها، ومِ 
تتميز بها عن غيرها؛  الفقه من خلَل نظرتها الْجتهادية التي  عن غيرها من مدارس 

وعدم الْلتفات إلَ المعاني، ،  وذلك عن طريق الوقوف على الْلفاظ والعمل بظاهرها
 وإنكار التعليل.،  وإبطال القياس

النص ليس حكرا  العمل بظاهر  الجمهور    أنَّ إلَّْ ؛  الظاهرأهل  ا على  وإن كان 
وقوفاا محضاا الْلفاظ  مع  يقفوا  لم  المعاني  بِلقياس ،  أهل  وعملوا  المعاني  إلَ  التفتوا  بل 

 والتعليل.
ابنُ  الظاهرية  إلَ  انتمى  ممن  والرد   ، حيث حزم  وكان  مذهبهم  بيان  ساهم فِ 
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مخالِ  وألَّ فِ على  أصول يهم،  "الإحكام فِ  أصولهم  "المحلى"، وفِ  الظاهري  الفقه  ف فِ 
عن   ها وقفت على جملة من مسائل أصولية فِ كتابه "الإحكام"؛ ينقلوقد  الْحكام"،  

ها، ودراستها، والنظر إلَ ما نقله الْصوليون عِ قويت الرغبة فِ تتبُّ فجميع أهل الظاهر،  
الظاهرية،  المسألة الْصولية بمنهج  ارتباط  المسائل، وبيان وجه  تلكم  الظاهرية فِ  عن 

حزم فِ كتابه   نه ابنُ من خلَل ما دوَّ ،  والنظر إلَ أثر المسألة الْصولية فِ فقه الظاهرية
تظهر   الفقهي "المحلى بِلآثار" مع المقارنة بقول الجمهور فِ مسائل الفقه، على وجهٍ 

 الظاهرية عنهم.   فيه ميزةُ 
بعنوان  النبي  :  وبحثتها  بـ)أفعال  المتعلقة  الأصولية  والقياس ،  المسائل 

 .جمعًا ودراسة  -حزم عن جميع أهل الظاهروالتعليل( التي نقلها ابن  
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 وأسباب اختياره فِ النقاط التالية:، يمكن تلخيص أهمية الموضوع
الظاهرية  -1 المدرسة  على  وبيْ ،  الوقوف  بينها  الْختلَف  مدى  ومعرفة 
المسائل الْصوليةفِ الجمهور   الفقه عموماا، وعلى الْخص  اتفق   التي    مسائل أصول 

مع الْطلَع على وجه التأثير فِ الفقه، ووجه ،  قول الظاهرية مع قول الجمهور فيها
 اختلَف الظاهرية عن الجمهور فِ العمل بتلكم المسائل الْصولية.

لبيان أثر المسائل الْصولية هِ قْ أصول الظاهرية وفِ   يْ فيه جمع بيْ علمَ   -2 هم؛ 
 فِ الفقه الظاهري. 

 أنَّ   حزم عن جميع أهل الظاهر، ولْ ريبَ   يتعلق بمسائل أصولية نقلها ابنُ   -3
المجمَ  الْصولية  أكملُ المسائل  المذهب  فِ  عليها  الظاهرية   وأبلغُ   ع  منهج  إظهار  فِ 

 الْستدلْلي. 
الظاهرية  -4 مدرسة  إمام فِ  وهو  حزم،  ابن  الإمام  بنقل  إتقانه ،  يتعلق  وفِ 

 نه فِ أصولهم وفقههم. من خلَل ما دوَّ ،  الظاهريةل ن يمث ِ فهو خير مَ ؛  هرِ دْ قَ   وعلو ِ 
النبي    -5 أفعال  بحكم  فِ   يتعلق  بمنهجهم  ارتباطها  ووجه  الظاهرية،  عند 

 الْستنباط، وأثرها فِ فروع الفقه الظاهري. 
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ها لَ بطَ وهما من أشهر المسائل الْصولية التي أَ ،  كما يتعلق بِلقياس والتعليل  -6
من فِ  إنكارهما  ارتباط  ووجه  الفقه هجالظاهرية،  فروع  فِ  وأثره  الْستنباط  فِ  هم 

 الظاهري. 
لم أقف على دراسة تتعلق بِلمسائل الْصولية التي نقلها ابن حزم عن جميع   -7

 ، والقياس والتعليل(.أهل الظاهر المتعلقة ب  )أفعال النبي  
 حدود البحث: 

النبي   )أفعال  ب   المتعلقة  الْصولية  المسائل  جمع  إلَ  يسعى  البحث   هذا 
ابنُ  نقلها  التي  والتعليل(،  فِ   والقياس  "الإحكام  فِ كتابه  الظاهرية  جميع  عن  حزم 

والوقوف   ودراستها  الْحكام"،  فيها، عأصول  الظاهرية  عن  الجمهور  نقله  ما  لى 
والوقوف على وجه ارتباط المسألة الْصولية بمنهج الظاهرية، والوقوف على أثر المسألة 

حزم فِ كتابه الفقهي "المحلى بِلآثار"، مع   نه ابنُ من خلَل ما دوَّ ،  فِ الفقه الظاهري
 مقارنته بمذهب الجمهور الفقهي.

 الدراسات السابقة:
، لم أقف على دراسة سابقة تختص بِلمسائل الْصولية المتعلقة ب )أفعال النبي  

 والقياس والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهر. 
تعدَّ  الظاهريدت  وقد  بِلمذهب  المتعلقة  أصوليًّ ،  الدراسات  حزم  ابن  ا، أو 

بعنوان: )تخريج الفروع على الْصول عند الإمام ابن   ها إلَ عنوان دراستي دراسةٌ  وأقربُ 
ف ق عليها، والْدلة المختلَ حزم من كتابه "الإحكام فِ أصول الْحكام" فِ الْدلة المتفَ 

فيها، والتعارض والترجيح، والقول بِلعلل، والْجتهاد والتقليد(: دراسة نظرية تطبيقية 
للباحثة: أميرة بنت صالح بن محمد، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 ه . 1440  -م2019تاريخ النشر:  
 هذه الدراسة عن دراستي كالتالي:  تحتلف

ال   - هذه  وأمَّ   ة دراسأن  ابن حزم،  عند  الْصول  على  الفروع  بتخريج  ا تتعلق 
نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهر، المتعلقة ب  التي  دراستي فتتعلق بِلمسائل الْصولية  
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 ، والقياس والتعليل(.)أفعال النبي  
تعلق بِلتخريج عند ابن حزم، وأما مقصود دراستي ي ةدراسهذه الأن مقصود  -

من خلَل المسائل المنقولة عن جميع أهل ،  الوقوف على منهج الظاهرية الْستدلْليف
الظاهرية  بيانُ منها  فالمقصود    -الظاهر؛   الفروع مقصود ن ثمَ ومِ ،  أصول  الرجوع إلَ   

 لتقرير الْصل وتأكيده.؛  بِلتتبع 
ع عليها عند الظاهرية، ووجه ارتباطها دراستي تتعلق ببيان الْصول المجمَ أن    -

 أو وجه مخالفتها لمذهب الجمهور.، بمنهج الظاهرية الْستدلْلي
 ا لها. إذ لم يكن مقصودا ؛  تتعرض له فِ دراستهاولم  
الْختصار  أنَّ  - وجه  على  والفقهية كان  الْصولية  للمسألة  إذ ؛  دراستها 

فقد فصلت فِ المسألة الْصولية وفِ ذكر الفروع ؛  بخلَف دراستي،  مقصودها التخريج
المنشودة؛  الفقهية الغاية  الظاهرية  ،  لتحقيق  منهج  بيان  المسائل وهي  فِ  الْستدلْلي 

 المذكورة. 
 خطة البحث: 

 ، وخاتَة. مبحثيْقسمت البحث إلَ: مقدمة، و 
 المقدمة: وتشتمل على: 

 الْفتتاحية.   -
 وأسباب اختياره.،  أهمية الموضوع -
 حدود البحث.  -
 الدراسات السابقة.   -
 : خطة البحث -

الرسول   بأفعال  المتعلقة  الأصولية  والتعليل؛  ،  المسائل  وفيه والقياس 
 مبحثان: 

 لَثة مطالب. ثوفيه  ؛ على الْستحباب أفعال الرسول  المبحث الأول:  
 المطلب الْول: دراسة المسألة وتحرير مذهب الظاهرية فيها.
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 المطلب الثاني: وجه ارتباط المسألة بمنهج الظاهرية الْستدلْلي. 
 المطلب الثالث: أثر المسألة فِ الفقه الظاهري. 

 : إنكار حجية القياس وإبطال التعليل؛ وفيه ثلَثة مطالب: الثانيالمبحث  
 المطلب الْول: دراسة المسألة وتحرير وتقرير مذهب الظاهرية فيها.

 المطلب الثاني: وجه ارتباط المسألة بمنهج الظاهرية الْستدلْلي. 
 المطلب الثالث: أثر المسألة فِ الفقه الظاهري. 

 منهج البحث: 
 سلكت فِ هذا البحث منهجيْ:

ابنُ الأول نقلها  التي  الْصولية  المسائل  بِستقراء  وذلك  الْستقرائي؛  المنهج   : 
  والقياس والتعليل(  )أفعال النبي  ، المتعلقة ب حزم عن جميع الظاهرية

التحليلالثاني المنهج  ابن تلك  وذلك بدراسة  ي؛  :  التي نقلها  المسائل الْصولية 
وبيان أثر المسألة فِ ،  حزم عن جميع الظاهرية، مع بيان وجه ارتباطها بمنهج الظاهرية

 الفقه الظاهري. 
 وأمَّا منهجي التفصيلي فِ البحث؛ فسيكون على النحو التالي: 

 جمع المسائل الْصولية التي نقلها ابن حزم عن جميع الظاهرية.-
 دراسة المسألة الْصولية على النحو التالي: -
 المسألة، من خلَل ما دوَّنهَ علماء الْصول.تحرير محل النزاع فِ  -أ

ذكر الخلَف الْصولي فِ المسألة مقتصراا على الْقوال التي نقلها ابن حزم -ب
فِ كتابه الْصولي "الإحكام فِ أصول الْحكام"، مع التنصيص على القول الذي نقله 

 عن جميع أهل الظاهر. 
عمَّن  -ج الجمهور  فِ كتب  والبحث  الْصولية التتبع  المسألة  فِ  قولْا  نَسَبَ 

للظاهرية؛ سواءٌ اتَّفقت مع ابن حزم، أو اختلفت، مع التعليق على ذلك؛ مما يساعد 
 فِ تحرير مذهب الظاهرية.

المسألة  -د فِ  الخلَف  سبب  المسائل-ذكر  المسألة،   -أو  عليها  تتوقف  التي 
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 فيما وقفت عليه من كلَم أهل العلم. 
 بيان وجه ارتباط قول الظاهرية الْصولي بمنهج الظاهرية الْستدلْلي.  -
بمذهب  - مقارنته  مع  الظاهري،  الفقه  فِ  الْصولي  الظاهرية  قول  أثر  بيان 

 الظاهرية عن الجمهور فِ التطبيق.منهج    ظهر اختلَفَ يُ   الجمهور على وجهٍ 
المعتبرَ  - والفقهية  الْصولية  المصادر  إلَ  الْصولية الرجوع  المسائل  توثيق  فِ  ة 
 والفقهية.
 عزو الآيات القرآنية؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية.  -
فإن كان الحديث فِ الصحيحيْ أو ؛ دةتخريج الْحاديث من مصادرها المعتمَ  -

فِ أحدها فإني أكتفي بذلك، وإن كان فِ غيرهما عزوته إلَ كتب السنة الْخرى، مع 
 ا. بيان درجته اختصارا 

 . ، والتوصياتن أهم نتائج البحثوضع خاتَة تتضمَّ  -
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 ، والقياس والتعليل(فصل: المسائل الأصولية المتعلقة بـ )أفعال النبي 

 على الاستحباب المبحث الأول: أفعال النبي 

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 دراسة المسألة وتحرير وتقرير مذهب الظاهرية فيهاالمطلب الأول: 

 ها فيما يلي:  ، ويمكن إجمالُ كم أفعاله بت تفاصيل حُ تشعَّ 
رب والنوم والمشي، وأمثال كل والشُّ كالْ؛  ما فعله على غير وجه العبادة:  أولًا 

مخصوص كآداب الْكل والشرب؛   ة، ولم يفعله على وجهٍ لَّ بِ ذلك مما فعله على جهة الجِ 
 ه. تِ مَّ ولُْ ،  ه الإبِحة له  فهذا حكمُ 
، ونحو ذلككالصلَة والصوم والحج  ؛  : ما فعله على جهة العبادة والطاعة اثانيً 

 : فلَ يخلو
للأمرإمَّ  الْمتثال  جهة  على  فعله  يكون  أن  الْمر   الفعلِ   فحكمُ ،  ا  حكم 

 واجبٌ، وإن كان مندوبِا ففِعلُه مندوب.   هعلُ فِ فا  إن كان واجبا ؛  لثَ تالمم
بيان المجمل؛   ل، فإن  المجمَ   حكمُ   الفعلِ   فحكمُ وإمَّا أن يكون فعله على جهة 

المجمَ  وبيانا كان  واجبا   لُ كان  واجبا   هتفسيره  مندوبِا بِلفعل  وإن كان  تفسيره ا،   كان 
 . بِلفعل مندوبِا 

النزاع فِ   ل؛ فهذا محلُّ ، ولْ بياناا لمجمَ  لْمرٍ لْ امتثالْا   ا أن يكون فعله مبتدأا وإمَّ 
 . (1)المسألة

 أقوال، وهي: أربعةاختلف العلماء فِ حكم الْفعال على هذا الوجه على  
 على الوجوب.   أفعال النبي   : أنَّ القول الأول

 
اللمع". تحقيق عبد المجيد تركي، )طينظر:    (1)  ، بيروت: دار الغرب  1إبراهيم الشيرازي، "شرح 

ابن عقيل، "الواضح فِ أصول الفقه"، تحقيق د. التركي،  ؛  545:  1ه(،  1418الإسلَمي،  
 . 126: 4ه(، 1420، بيروت: الرسالة، 1)ط
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إليه أنه مذهب   نصَّ و ار،  القصَّ   وابنُ ،  والْبهري،  الإمام مالك:  ذهب  الباجي 
ابنُ  الشافعية  من  إليه  وذهب  المالكية،  والإصطخري  أكثر  السمعاني، سريج  وابن   ،

 . (1)وقال: "وهذا الْشبه بمذهب الشافعي"، ومن الحنابلة ابن حامد وابن أبي موسى
الثاني:   النبي    أنَّ القول  الوقف  أفعال  الوجوب حمَ تُ فلَ  ؛  على  على  ل 

 عليه الدليل.  ل على ما دلَّ حمَ تُ بل  ؛  اولْ الإبِحة مطلقا ، اولْ الندب مطلقا ، امطلقا 
 . (2) ونقله عن أكثر الشافعية وأكثر المتكلميْ،  الشيرازيحه  صحَّ 

 . (3)اه أبو الخطابحكاه أبو الحسن التميمي عن الإمام أحمد، وقوَّ و 
 أنها على الإبِحة. القول الثالث:  
 . (4)اوغيرهم ،  بوسي، والبزدويكأبي زيد الدَّ ؛  الحنفية  ذهب إليه أكثرُ 

 
)ط ينظر:    (1)  مخدوم،  مصطفى  د.  تحقيق  القصار".  ابن  "مقدمة  القصار،  عمر  بن  ،  1علي 

أبو الوليد الباجي، "إحكام الفصول". تحقيق  ؛  204ه(، ص:  1420الرياض: دار المعلمة،  
)ط التركي،  المجيد  الغرب الإسلَمي(، ص:  1عبد  دار  بيروت:  السمعاني،  ؛  309،  منصور 

أبو الخطاب الكلوذاني  ؛  179:  2ه(،  1419،  1"قواطع الْدلة". تحقيق د. الحكمي، )ط
)ط د. محمد علي،  "التمهيد". تحقيق  الريان،  1الحنبلي،  ؛  319:  2ه(،  1421، بيروت: 

)ط الفقه".  أصول  فِ  المحيط  "البحر  الزركشي،  بهادر  بن  الكتب  1محمد  دار  بيروت:   ،
 . 252: 3ه(، 1421العلمية، 

اللمع"،    (2)  "شرح  الشيرازي،  تحقيق  546:  1ينظر:  "المحصول".  الرازي،  عمر  بن  محمد  ؛ 
 . 230: 3ه(، 1418، بيروت: الرسالة،  3العلواني، )ط

 . 318: 2أبو الخطاب، "التمهيد"،  (3) 
)ط  (4)  العلي،  عدنان  تحقيق  الْدلة".  "تقويم  الدبوسي،  عمر  بن  الله  عبد  بيروت:  1ينظر:   ،

العصرية،   ص:  1426المكتبة  "كشف  263ه(،  العزيز،  عبد  بن  الدين  علَء  البخاري  ؛ 
 . 298: 3ه(، 1418، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الْسرار للبخاري". )ط
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 على الْستحباب.   أفعاله    : أنَّ القول الرابع
 . (1)وقال: "وهذا القول الصحيح الذي لْ يجوز غيره"،  حزم نصره ابنُ 

عليه الظاهرية  إجماع  وجميعُ ،  ونقل  الشافعييْ،  سائر  "وقال  قال:  حيث 
أفعاله   من  شيءٌ  ليس  الظاهر:  السلَم -أصحاب  أن   -عليه  إلَ  ندبنا  وإنما  واجباا، 

فيها فقط، وألَّْ نتركَها على معنَ الرغبة عنها، ولكن كما   -عليه السلَم -نتأسَّى به  
نترك سائرَ ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجُِرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلْ ما كان 
من أفعاله بياناا لْمر، أو تنفيذاا لحكم، فهي حينئذ فرض؛ لْنَّ الْمر قد تقدَّمَها، فهي 

 .(2)تفسير الْمر"
أفعاله على الْستحباب فِ أكثر من   حزم فِ "المحلى" على أنَّ   ابنُ   وقد نصَّ 

 . (3) موضع 
 .(4) ةتيميَّ   على، وابنُ أبو يَ :  وممن نقل القول عن أهل الظاهر

، ، وإمام الحرميْ(5) الأبو بكر الصيرفِ وأبو بكر القفَّ :  ذهب إلَ هذا القولو 

 
علي بن أحمد بن حزم، "الإحكام فِ أصول الْحكام". تحقيق إحسان عباس، )دار  ينظر:    (1) 

 . 40: 4الآفاق الجديدة(، 
 . 40:  4ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
دار    (3)  البنداري، )بيروت:  الغفار  "المحلى بِلآثار". تحقيق عبد  بن حزم،  ينظر: علي بن أحمد 

 . 25: 3، و184: 1الفكر(، 
)طينظر:    (4)  المباركي،  أحمد  د.  تحقيق  "العدة".  الفراء،  الحسيْ  محمد  يعلى  الرياض،  3أبو   ،

)ط؛  738:  3ه(،  1414 الزروي،  د.  تحقيق  "المسودة".  تيمية،  حزم،  1آل  ابن  دار   ،
 . 203: 1ه(، 1422

، بيروت: دار الكتب  1محمد بن بهادر الزركشي، "البحر المحيط فِ أصول الفقه". )طينظر:    (5) 
 . 252: 3ه(، 1421العلمية، 
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 . (1)وقال: "وفِ كلَم الشافعي ما يدل عليه"
 . (2) وهو رواية للإمام أحمد 

 المسألة بمنهج الظاهرية الاستدلاليالمطلب الثاني: وجه ارتباط 

الظاهري فِ  نظر  النص، كان  بظاهر  يتعلق بِلعمل  الظاهرية  لما كان مذهب 
دلْلته   ظاهره، والفعل من حيث هو فعل صادر عن النبي    استعلَمَ   فعل النبي  

ا وكونه ليس بحرام؛ إذ لو كان حراما ، ، وجواز الإقدام عليهلفعله النبي  إبِحة المعنوية  
 عليه.   النبي    مَ قدَ ا أَ مَ لَ 

الْطلَعُ وأمَّ  ومِ   ا  التشريع،  على  دلْلته  ثمَ على  حملُ ن  أو   الْستحباب  على  ه 
 شرعية أخرى. قولية    بل من أدلةٍ ،  ى من ظاهر الفعلقَّ تلَ فلَ يُ ؛  الوجوب
ا الوقوف على دلْلة النصوص القولية فِ استجلَء ظاهر الفعل، وإن  كان لزاما و 

كانت هذه النصوص أدلة الظاهرية فِ المسألة، ولم يكن من مقصود البحث التعرض 
إلَ  التوصل  ولكن  الْستحباب،  على  الفعل  حمل  على  المسألة،  فِ  الظاهرية  لْدلة 

 بِلتبع لْ بِلْصالة.   اها مقصودا كرُ يتوقف عليها، كان ذِ   معرفة ظاهر أفعاله 
ابن حزم على   أفعاله  أ استدل  الثابتة،    ن  على الْستحباب بِلقرآن والسنة 

 ، فكان حملُ (3) مذهب الظاهرية وجوب الْخذ بظاهر القرآن وظاهر السنة  لم أنَّ وعُ 
 ا بِلظاهر. على الْستحباب أخذا   أفعاله  

 لدلْلة الْدلة الشرعية على خلَفه. ؛ وقد أبطل القول بِلوجوب أو الوقف
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  -تعالَ –قوله  :  ته على الْستحبابمن أدلَّ :  أولًا 

 
، دار  3إمام الحرميْ عبد الملك الجويني، "البرهان". تحقيق د. عبد العظيم الديب، )طينظر:    (1) 

 . 323: 1ه(، 1420الوفاء، 
 . 317: 3ينظر: أبو الخطاب، "التمهيد"،   (2) 
 . 42: 3ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 .[21]سورة الْحزاب:   { ئې ئۈ
تساء ئوالْ،  تساء بِلرسول  ئنا على الْحثَّ   -وجلَّ   عزَّ -الله    وجه الدلْلة: أنَّ 

لفظ الإيجاب إنما   ؛ لْنَّ ا تساء واجبا ئمندوب، وليس فيه ما يدل على كون الْ  به  
 . (1)هو علينا لْ لنا

من قرآن أو سنة ثابتة   أن يدل نصٌّ لَّْ إا أن نتأسى به فيه، نَ فلَ   ما فعله    فكلُّ 
به    الفعل خاصٌّ   على أنَّ 

(2). 
، على الْستحباب  مدة ابن حزم فِ حمل أفعال النبي  والْستدلْل بِلآية عُ 

مَ  على  الرد  فِ  بها كافٍ  الْستدلْل  الوجوبوأن  على  حملها  الوعيد ؛  ن  لْنتفاء 
الترك، إلَّْ  المعيَّْ    أن يدل دليلٌ والعقاب على  الفعل   واجباا، أو من خارج على كون 

 . ا به  خاصًّ 
 : استدل بِلسنة: اثانيً 

ذروني ما تركتكم؛ : " نه قال: قال رسول الله  ، أرواه عن أبي هريرة  بحديثٍ 
فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم، ما أمرتكم به 

 . (3)"فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
الدلْلة   أنَّ   فِ وجه  فِ   النبي    الحديث:  قدرَ   علَ أوجب  ، المستطاع  الْمر 

 المنهي عنه.   كَ رْ وأوجب ت َ 
أنَّ ودلَّ  على  اللغة  قول  ت  اللغة  فِ  يصح  ولْ  الفعل،  غير  بما أمرتُ :  الْمر  كم 

 هذا وجه. ؛  فعلته

 
 . 48: 4، المرجع السابقينظر:  (1) 
 . 263:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي،  :  أخرجه مسلم فِ "صحيحه". تحقيق   (3) 

 . 975: 2الحج مرة فِ العمرة، ه(. كتاب الحج، بِب: 1374
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"فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قال ابن حزم:  الوجه الثاني:  
اللغة  البتة فِ  أحد إلْ ما استطاع مما أمر به، واجتناب ما نهى عنه فقط، ولْ يجوز 

ما عدا ذلك، وأمرهم بتركه   -عليه السلَم –العربية أن يقال: أمرتكم بما فعلته. وأسقط  
ما تركهم، وقد علمنا بضرورة الحس والمشاهدة أنه وكل حي فِ الْرض لْ يخلو طرفة 
عيْ من فعل؛ إما جلوس، أو مشي، أو وقوف، أو اضطجاع، أو نوم، أو اتكاء، أو 
غير ذلك من الْفعال، فأسقط عنا كل هذا، وأمرنا بتركه فيه، حاشا ما أمر به أو نهى 

ا، وإنم ا فيها الْئتساء المتقدمة عنه فقط، فوضح يقيناا أن الْفعال كلها منه لْ تلزم أحدا
 . (1)فقط"

واستدل بحديث الْعرابي الذي حلف لْ يزيد على الْوامر الواجبات شيئاا حيْ 
"، أو أَفلَحَ إن صدق: "فقال له رسول الله  ،  شرائع الإسلَم  ذكر له رسول الله  

 . (2) "دخل الجنة إن صدق"
: قال ابن حزم: "وفِ هذا الحديث بيانٌ كافٍ فِ أنَّ الْوامر هي ةوجه الدلْل

ليست فرضاا؛ لْنَّ الْعرابي إنما سأل رسول الله   -عليه السلَم-الفروض، وأن أفعاله  
قولهَ، وهذا    عمَّا أمر به، لْ عمَّا يفعل، ثم حلف ألَّْ يفعل... فصوَّب النبي    

 .(3)كافٍ لمن عقل؛ إذ لم يلزمه اتباع أفعاله"
واجبةا  أفعاله  النبي  لَ   ولو كانت  فدلَّ   ذكرها  جعل   له،  بطلَن  على  ذلك 
ة على وجوب امتثال الْمر ذلك يتنافى مع الْدلة الدالَّ   الفعل كالْمر فِ الوجوب؛ لْنَّ 

 
 . 48 -74: 4ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
البغا، )ط  (2)  البخاري فِ "صحيحه". تحقيق د. مصطفى  ، دمشق: دار اليمامة  دار  5أخرجه 

رمضان،  1414ابن كثير،   صوم  وجوب  بِب:  الصوم،  فِ  669:  2ه(. كتاب  ومسلم  ؛ 
 . 41: 1الصلوات التي هي أحد أركان الإسلَم، "صحيحه"، كتاب الإيمان، بِب: بيان 

 . 49: 4ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 فِ أفعاله.  واستحباب الْقتداء بِلنبي 
لو كانت أفعاله ،  ها على الوجوب بِلنظر العقلي على بطلَن حملِ   استدلَّ :  ثالثاً

   َمن وجهيْ:،  طاقكان فِ ذلك تكليف بما لْ يُ على الوجوب ل 
يده، وأن نضع أرجلنا   : أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع  الأول
السلَم-حيث وضع   إليهجلَ رِ   -عليه  نظر  ، ه، وأن نمشي حيث مشى وننظر حيث 

 عن المعقول.   ه خروجٌ وهذا كلُّ 
أنَّ الثاني تصرف    :  التي  الْشياء  هذه  السلَم -أكثر  فيها  -عليه  قد ،  بأفعاله 

فكنَّ فني مكلَّ ت،  ذلك  من  نُ فِ ا  لْ  ما  من   قولٍ   ل كلُّ طَ فبَ ؛  طيقيْ  ذكرنا  ما  حاشا 
 . اه  بتصرف. (1)فِ أفعاله -عليه السلَم -به  تساء  ئالْ

إذ   ظاهر؛  نظر  فيه  حزم  ابن  ذكره  على وما  الْفعال  بحمل  القائل  يلزم  لْ 
غايةُ  إذ  يطاق؛  لْ  بما  التكليف  حملُ   الوجوب  ذكروه  فِ   ما  الْوامر  على  الْفعال 

لَ وْ ن بِب أَ ف وطوقه، فمِ استطاعة المكلَّ   بها قدرَ   اكانت الْوامر مأمورا   االوجوب، وإذ
 الْفعال؛ إذ الفرع لْ يزيد على أصله. 

نصَّ قثم   أنَّ   د  على  فعله    العلماء  الجِ   ما  جهة  وشرب لَّ بِ على  أكل  من  ة 
يُ ،  ه الإبِحةكمُ فحُ ؛  ونوم استطاعته  لْ  الوجوب مع كونه فِ  ن بِب فمِ ،  حمل على 

 لَ لْ تكون الصورة التي ذكرها ابن حزم مقصودة. وْ أَ 
صورةٍ   وحملُ  على  المخالف  بلوازمَ ،  قصدهايلم    قول  إلزامه  أن بعيدة،    أو  مع 

 لْ يصح. ؛ مع كون القائل بِلقول لم يلتزمهاو النظر العقلي لْ يحكم بلزومها،  
دلَّ  أفعاله  ولما  حمل  على  النصوص  ظواهر  جعله   ت  الْستحباب،  على 

 إليه فِ إثبات مسائل الفروع.   عرجَ ا يُ أصلَا استدلْليًّ   الظاهريةُ 
 وهذا ينسجم مع منهجهم الظاهري فِ تلقي الْحكام. 

 
 . 56: 4المرجع السابق، ينظر:  (1) 
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 سألة في الفقه الظاهريالملمطلب الثالث: أثر ا

 رِ ولبيان هذا الْثَ ،  فِ فقه الظاهرية  على الْستحباب أثرٌ   لمسألة حمل أفعاله  
 على الْستحباب.   لى حمل أفعاله  ع   فيهااستند الظاهريةُ ،  سأذكر ثلَثة فروع فقهية

 وفيه ثلاث مسائل:
 حكم خطبة الجمعة: المسألة الأولى:  

العلماء فِ حكم   أم   خطبة الجمعة، وهل هي شرط فِ صحة الجمعةاختلف 
 على قوليْ: ليست بشرط؟  

الأول:   الجمعةالقول  واجبة، وهي شرط فِ صحة صلَة  الجمعة  لْ ،  خطبة 
 بدونها.   تصح الصلَةُ 

 .(1) والحنابلة،  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية:  ذهب إلَ هذا القول 
الإجماعَ  الماوردي  نقل  الحسنَ   بل  إلَّْ  الكافَّة  "فهو مذهب  قال:  عليه؛ حيث 

ويوضحه  خطأ،  وهذا  واجبة...  ليست  إنها  وقال:  الإجماع  عن  شذَّ  فإنه  البصري؛ 
 .( 2)إجماعُ مَن قبلَ الحسنِ وبعدَه"

تعالَ:   بقوله  استدلوا   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}دليلهم: 

 [. 9]سورة الجمعة:  {ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 
عبد    (1)  وعادل  معوض  علي  تحقيق  الصنائع".  "بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  أبو  ينظر: 

العلمية(،   الكتب  دار  )بيروت:  "الذخيرة".  195:  2الموجود،  إدريس،  بن  أحمد  القرافِ،  ؛ 
؛  341:  2م(،  1994، بيروت: دار الغرب الإسلَمي،  1تحقيق: محمد حجي وآخرين، )ط 

العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  معوض،  علي  تحقيق  "الحاوي".  الماوردي،  محمد  بن  علي 
؛ عبد الله بن أحمد ابن قدامة، "المغني". تحقيق عبد الله التركي ود. عبد  432:  2ه(،  1419

 . 170: 3ه(، 1417، الرياض: دار الكتب، 3الفتاح الحلو، )ط
 . 432: 2الماوردي، "الحاوي"،  (2) 
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 وجهيْ:الدلْلة فِ هذه الآية من 
ق صدُ يَ  الله لفظٌ  وذكرُ ،  بِلسعي إلَ ذكر الله -وجلَّ  عزَّ -الله  الوجه الْول: أمرُ 

فدل ذلك على ؛  ذلك على الْمر بِلخطبة كالْمر بِلصلَة  فدلَّ ،  على الخطبة والصلَة
 فِ انعقاد الجمعة.  ا وجوب الخطبة، وكونها شرطا 

الثاني:   مجمَ الذ ِ   نَّ أ الوجه  إلَ  كر  يفتقر  بيانُ   تفسيرٍ ل،  جاء  وقد  بِلسنة  وبيان،  ه 
المستقرَّ  الثابتة  قائم   النبي    أنَّ ة  الفعلية  وهو  خطبتين  يخطب  بينهما  ،  كان  يفصل 

 . (1) متفق عليه .  بجلوسٍ 
عنه   يثبت  مرةا   خطبةِ   تركُ   ولم  ولو  وأكَّ الجمعة  قوله  ،  "ده  صَلُّوا كما : 

 .(3() 2)"رأيتموني أُصَلِ ي
بياناا لمجمَلٍ، كان حُكمُه   -عليه السلَم -"قاعدة: متى كان فعله  افِ:  رَ قال القَ 

للمتكلِ م  مرادٌ  البيان  فمباحٌ؛ لْنَّ  مباحاا  وإن  فواجبٌ،  واجباا  إن  المجمَل؛  ذلك  حكمَ 
 حالةَ التخاطب؛ فهو موجود فِ الكلَم الْول، وآية الجمعة مجمَلة". 

جميعَ ذلك؛ فجميعُ ذلك بيانه يكون واجباا، إلَّْ   -عليه السلَم -ثم قال: "فبيَّْ  
والخطبة  المسجد  وجوب  على  يُستدل  القاعدة  فبهذه  خلَفه؛  على  الدليل  دلَّ  ما 

 
الخطبتيْ،    (1)  بيْ  القعدة  بِب:  الجمعة،  "صحيحه"، كتاب  فِ  البخاري  ؛  314:  1أخرجه 

ومسلم فِ "صحيحه"، كتاب الجمعة، بِب: ذكر الخطبتيْ قبل الصلَة وما فيها من الجلسة،  
2 :589 . 

:  1أخرجه البخاري فِ "صحيحه"، كتاب الْذان، بِب: الْذان للمسافر إذا كانوا جماعة،    (2) 
314 . 

؛ ابن قدامة،  195:  2؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،  433:  2ينظر: الماوردي، "الحاوي"،    (3) 
 . 171: 3"المغني"، 
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 .(1)وسائر الفروض"
الثاني: الخطبة مستحَ  ة وليست فرضاا، وتصح صلَة الجمعة من الإمام بَّ القول 

 بدونها. 
إليه ونَ :  ذهب  وابن سيرين،  البصري،  ينقل عن ،  (2)حزم  ابنُ   هُ رَ صَ الحسن  ولم 

 أحد من الظاهرية ما يوافقه أو يخالفه. 
ابنُ  ابن عمر  دليله: استدل  كان يخطب خطبتين   النبي    أنَّ ،  حزم بحديث 

 متفق عليه. وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.  
  [21:  الْحزاب   سورة ]  {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}وقال الله تعالَ:  
 . (3) افرضا ه  وليس فعلُ ،  فإنما لنا الْئتساء بفعله  

ثب بفعله  تفلما  الجمعة  خطبة  عند ،  ت  الْستحباب  على  فعله  وكان 
مستحَ ؛  الظاهرية الخطبة  عليه، كانت  النصوص  واجبةبَّ لدلْلة  وليست  ومقتضى ،  ة 

 الصلَة بدونها.  الْستحباب صحةُ 
ورد على حكاية الإجماع على وجوب الخطبة بما ثبت عن الحسن البصري وابن 

 ا، ولْ يصح نقل الإجماع مع ثبوت الْختلَف. مهتالفمخ، من (4) سيرين
فِ حملهم   [9:  الجمعة   سورة]  {ڀ ڀ ڀ ڀ} ورد على الْستدلْل بقوله:  

بأنَّ   الذكرَ  الخطبة  الظن؛ لْنَّ   على  هذا  ينفي  وآخرها  الآية  قال:   -تعالَ –الله    أول 
 [. 9]سورة الجمعة:  {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}:  -وجلَّ   عزَّ -ثم قال  

 
 . 336:  2ينظر: القرافِ، "الذخيرة"،  (1) 
 . 432: 2؛ الماوردي، "الحاوي"، 265 -264 -262:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
 . 263:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (3) 
 . 264: 3، ينظر: المرجع السابق (4) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 [. 10]سورة الجمعة:  { ڄ ڄ ڄ ڦ
أنَّ   فدلَّ  على  الصلَة  ذلك  هو  به  المأمور  ما ،  السعي  بِلذكر  المقصود  وأن 

 .(1)لْ غير ذلك، والتحميد، والقراءة، والتشهد ،  التكبيرمن  ؛  نه الصلَةتتضمَّ 
يلزم منه أن "من لم يدرك الخطبة، ولْ شيئاا ،  حمل ذكر الله على الخطبة   أنَّ وبيَّْ 

الله   افترض  لِما  مُؤَدٍ   غيُر  الصلَة  وأدرك  لْ   -تعالَ –منها،  وهم  السعي،  من  عليه 
 . (2) يقولون به"
حزم ذكر الله الوارد فِ الآية على الصلَة ينفي الإجمال فيها فلَ تفتقر  ابنِ  حملُ 

بيان  المر ؛  إلَ  ٌ اإذ  الظاهرية موافقون للجمهور أن   ا أنَّ علما ،  عنده  ظاهرٌ   د بِلذكر بيِْ 
 ا مثله. بيان المجمل الواجب يكون واجبا 

ليس  الظاهر:  أصحاب  وجميع  الشافعييْ  سائر  "وقال  حزم:  ابن  قال  حيث 
ل حُكمٍ، فهي  ا  تنفيذا أو  بياناا لْمر،  أفعاله  إلَّْ ما كان من  أفعاله واجباا...  شيء من 

 . (3)حينئذٍ فرض؛ لْن الْمر قد تقدَّمها، فهي تفسير الْمر"
 : حكم المضمضة في الوضوءالمسألة الثانية:  

 اختلف العلماء فِ المضمضة فِ الوضوء على قوليْ: 
الأول:   فِ  القول  واجبةالمضمضة  مذهب هو  وهذا  ،  الوضوء  من  المشهور 

 .(4)أحمد 
 واستدلوا بأدلة:

ه ولو تركُ   ل عنه  نقَ ولم يُ ،  ذكر أنه تَضمض  ن نقل وضوء النبي  كل مَ   أنَّ 

 
 . 265:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (1) 
 . 265: 3، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 40: 4ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 
 . 168: 1، 166: 1ابن قدامة، "المغني"،  (4) 
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 دل على وجوبه. ت  ه ومداومتُ ؛  واحدة   مرةا 
بياناا   ه  علَ فِ   ولْنَّ  يكون  وتفسيرا للمضمضة  فِ كتاب   به  المأمور  للوضوء  ا 

 .(1) الله
 .نةالمضمضة فِ الوضوء سُ القول الثاني:  

إليه والشافعية:  ذهب  والمالكية  رواية،  الحنفية  فِ  الظاهري، ،  وأحمد  وداود 
 . (2) ونصره ابن حزم

وإنما  فيها،  أمرٌ   عن رسول الله    المضمضة لم يصحَّ   حزم أنَّ    ابنُ دليلهم: بيَّْ 
؛ تساء به  ئوإنما فيها الْ،  محمولة على الْستحباب  ه  وأفعالُ ،  فعله    علٌ هي فِ 

 ڑ}:  -تعالَ –ولم يأمرنا أن نفعل أفعاله؛ قال    ه  نبي ِ   نا بطاعة أمرِ رَ الله أمَ   لْنَّ 

،  [63]سورة النور:   {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 . [21]سورة الْحزاب:  { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  -تعالَ–وقال  

 ا الجواب عن استدلْل الحنابلة فِ المشهور: وأمَّ 
تحُ   أفعاله    أنَّ فهو   الوجوبمَ لْ  على  بياناا إلَّْ ؛  ل  إذا كان  لْمرٍ   ، لمجمَ    

 . (3) ن ليست مجملةآوالطهارة معقولة فِ القر 
 كم التسليمة الثانية في الصلاة: مسألة حُ المسألة الثالثة: 

 العلماء فِ حكم التسليمة الثانية فِ الصلَة على قوليْ:اختلف  

 
، القاهرة: دار السلَم،  1ينظر: المرغيناني علي بن أبي بكر، "الهداية". تحقيق محمد تامر، )ط  (1) 

الكبير".  27:  1ه(،  1420 الشرح  على  الدسوقي  "حاشية  الدسوقي،  عرفة  بن  محمد  ؛ 
العلمية،  1)ط الكتب  دار  "المغني"،  161:  1ه(،  1417،  قدامة،  ابن  ابن  166:  1؛  ؛ 

 . 259:  1حزم، "المحلى"، 
 . 295:  1ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
 . 106:  1ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (3) 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 ولَ. واجبة كالُْ  الثانية  التسليمةالقول الأول:  
 . (1) قال القاضي: هي الْصح؛  أحمد فِ رواية: ذهب إليه

 ليلهم:د
إنما يكفي أحدكَم أن  قال: "  النبي    لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أنَّ 

 .(2) "يسلم على أخيه على يمينه وشماله يضع يده على فخذه، ثم  
عليها  النبي    ولْنَّ  ويداوم  يفعلها،  وبياناا تفسيرا   فعله  فيكون ؛  كان   ا 

 .(4): "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"من أمره    (3)لللمجمَ 
 التسليمة الثانية سنة.القول الثاني:  

قدامة، ونصره ابن    حها ابنُ صحَّ   وأحمد فِ روايةٍ ،  الشافعية والحنفية:  ذهب إليه
 . (6() 5)حزم

 .(7)واحدة للإمام والمنفرد  فذهب إلَ تسليمةٍ ؛  ا مالكوأمَّ 
ابنُ  نقل  عليه  بل  الإجماع  مَن ،  المنذر  صلَة  أنَّ  على  "وأَجمعَوا  قال:  حيث 

 
؛ موسى بن أحمد الحجاوي، "الإقناع لطالب الْنتفاع"،  243: 2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،   (1) 

 . 204:  1ه(، 1423، دارة الملك عبد العزيز، 3تحقيق عبد الله التركي، )ط
 . 322: 1أخرجه مسلم فِ "صحيحه"، كتاب الصلَة، بِب: الْمر بِلسكون فِ الصلَة،  (2) 
 . 243:  2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3) 
الواحد،    (4)  إجازة خبر  جاء فِ  ما  التمني، بِب:  "صحيحه"، كتاب  فِ  البخاري  :  6أخرجه 

2647 . 
؛ ابن قدامة،  194:  1؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،  146:  2ينظر: الماودي، "الحاوي"،    (5) 

 . 243: 2"المغني"، 
 . 45:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (6) 
 . 199:  2ينظر: القرافِ، "الذخيرة"،  (7) 
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 .(1)اقتصر على تسليمة واحدة جائزة"
وإنما ،  نها لم تثبت من أمره  لْ؛  التسليمة الثانية سنة  حزم أنَّ    ابنُ دليلهم: بيَّْ 

فعله الْستحبابوفعلُ ،  من  على  محمول  بوجوب ؛  ه  نَ قُلْ  لم  "وإنما  قال:  حيث 
، فليست التسليمتيْ كما قال الحسن بن علي؛ فلأنَّ الثانية إنما هي فِعلُ رسول الله 

 . (2) وإنما يجب أمرهُ لْ فِعلُه"  -عليه السلَم -أمراا منه  
فتكون ؛  نةفِ الصلَة سُ   أفعاله    وأكثرُ ،  قدامة أنها ثابتة من فعله   ابنُ وبيَّْ 

 .(3)مشروعة  نةا التسليمة الثانية سُ 
فِ الحكم   على الْستحباب مؤثرٌ   فعاله  أقول الظاهرية بحمل    وبهذا يظهر أنَّ 

 ة.يَّ ن ِ عند ابن حزم على التسليمة الثانية بِلسُّ 
 المبحث الثاني: إنكار حجية القياس إنكار التعليل عند الظاهرية

 وفيه ثلَثة مطالب: 
 لة وتحرير مذهب الظاهرية فيهاأالمطلب الأول: دراسة المس

 .(4)"الباب... فِ إبطال القياس فِ أحكام الدين"   عنون ابن حزم المسألة ب
 أقوال:   أربعةاختلف العلماء فِ حجية القياس على  

الأول:   العلماءالقول  جمهور  إليه  ذهب  شرعاا؛  حجة  نقل ،  (5)القياس  بل 
 

)ط  (1)  المنعم،  عبد  فؤاد  تحقيق  المنذر".  لْبن  "الإجماع  المنذر،  بن  إبراهيم  بن  محمد  ،  1ينظر: 
 . 39ه(، ص: 1425الرياض: دار المسلم، 

 . 49:  3ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (2) 
 . 245:  2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3) 
 . 53: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (4) 
أبو بكر بن العربي،  ؛ 9: 4؛ السمعاني، "قواطع الْدلة"، 492:  2ينظر: الجويني، "البرهان"،  (5) 

)ط  الفقه".  أصول  فِ  البيارق،  1"المحصول  دار  الْردن:  موفق  ؛  125ص:  ه(،  1420، 
 = 
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والسرخسي وبعدَ   (1)الجصاص  والتابعيْ  الصحابة  من  السلف  جواز إجماع  على  هم 
 القياس والعمل به. 

 : القياس حجة إن كانت العلة منصوصة. القول الثاني
الظاهري،  بَ سَ نَ  داود  إلَ  الحاجب  وابن  الآمدي  القاو ه  إليه  اني سذهب 

 . (2) والنهرواني
 الجلي.   : منع القياس الخفي دونَ القول الثالث

الظاهري فِ كتبه الْصوليةلَ قَ ن َ  السبكي عن داود  ابن   فِ طبقات وبيَّْ ،  (3)ه 

 
 = 

،  6الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، "روضة الناظر". تحقيق أ. د. عبد الكريم النملة، )ط
 . 806: 3ه(، 1419الرياض: دار العاصمة، 

)طينظر:    (1)  الْصول".  فِ  "الفصول  الجصاص،  بكر  العلمية،  1أبو  الكتب  دار  بيروت:   ،
رفيق  23:  4ه(،  1420 د.  تحقيق  السرخسي".  "أصول  السرخسي،  أحمد  بن  محمد  ؛ 

 . 119:  2العجم، )الرياض: دار المؤيد(، 
)طينظر:    (2)  الْحكام".  أصول  فِ  "الإحكام  الآمدي،  محمد  بن  دار  1علي  الرياض:   ،

الحاجب".  31:  4ه(،  1424الصميعي،   ابن  "مختصر  الحاجب،  ابن  عمر  بن  عثمان  ؛ 
إمام الحرميْ  ؛  1117:  2ه(،  1427، بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق: د. نذي حمادو، )ط

)ط "التلخيص".  الجويني،  الملك  العلمية،  1عبد  الكتب  دار  بيروت:  ص:  ه(،  1424، 
444 . 

لَ بِلحكم من الْصل. ينظر: تاج الدين السبكي، "جمع الجوامع  وْ والجلي: أن يكون الفرع أَ   (3) 
)ط  خليل،  المنعم  عبد  عليه  علق  الفقه".  أصول  العلمية،  2فِ  الكتب  دار  بيروت:   ،

علي بن عبد الكافِ السبكي، "الإبهاج فِ شرح المنهاج". تحقيق أ.  ؛  88ه(، ص:  1424
)ط إسماعيل،  شعبان  حزم،  1د.  ابن  بيروت:  الوهاب  ؛  1429:  3ه(،  1425،  عبد 

الكتب،   عالم  )بيروت:  معوض،  علي  تحقيق  الحاجب"،  "رفع  :  4ه(،  1419السبكي، 
 = 
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 ( 1)الشافعية الكبرى

 أنه قول والده فِ نسبته لداود. 
 القياس ليس بحجة فِ الشرع مطلقاا. القول الرابع:  

وقال ابن حزم: "وذهب أصحاب الظاهر إلَ إبطال القول بِلقياس فِ الدين 
 . (2) جملةا". ونصره ابن حزم

ب إلَ سِ ر ما نُ بل نفى فِ موضع آخَ ؛ فِ المسألة  ل عن الظاهرية خلَفٌ نقَ ولم يُ 
 .(3)أو أحد الظاهرية من القول بِلقياس عند النص على العلة،  داود

، حكام الشرعأيرى ابن حزم إجماع الظاهرية على المنع من القياس فِ  ؛  وعليه
اني سه عن داود الظاهري والنهرواني والقاجماع تتنافى مع ما سبق نقلُ حكاية الإ  نَّ أ   لَّْ إ

أو القول بِلقياس ،  تهلَّ بِلقياس المنصوص على عِ   ممن قوله  -دا من الظاهرية وقد عُ -
 الجلي.

عما   داود  الجواب  عن  أنواع نقل  ببعض  القول  من  والقاساني  والنهرواني 
 : القياس من عدة أوجه

ولم ينقل عنهم  ،  صحاب الظاهرأبإبطال القياس عن    : نقل ابن حزم القولَ أولًا 
كثر أنقله كما فعل فِ  فِ القول فِ بعض صوره لَ   ء ولو ثبت عن الظاهرية شي،  اخلَفا 

 ة. كانت أو فقهيَّ   ةا الظاهرية فِ المسائل، أصوليَّ   ن نقل خلَفَ من موضع مَ 
صرَّ اثانيً  ابنُ :  لْبحزم    ح  بِلقياس   خفاءَ   وجه  القول  نسبة  نفي  على  فيه 

 
 = 

374 . 
أحمد بن محمد الْسدي ابن قاضي شهبة، "طبقات الشافعية". تحقيق د. الحافظ عبد  ينظر:    (1) 

 . 290: 2ه(، 1407، بيروت: عالم الكتب، 1العليم، )ط
 . 55: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
 . 76: 8، المرجع السابقينظر:  (3) 
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 حد من أهل الظاهر.أ و  ، ألَ داودإ ته  لَّ المنصوص على عِ 
بِب   فِ  قال  جميع  إحيث  فِ  بِلعلل  القول  الدينأبطال  "واختلف :  حكام 

على أنه جعل شيئاا ما   -تعالَ –الله  المبطلون للقياس؛ فقالت طائفة منهم: إذا نَصَّ  
 سبباا لحكم ما، فحيث ما وُجد ذلك السبب وُجد ذلك الحكم".
ولْ أحد   -رحمه الله-ثم ذكر أمثلة ثم قال: " وهذا ليس يقول به أبو سليمان  

 كالقاساني وضربِئه.؛  لْ يعتد بهم فِ جملتنا لقومٍ   نما هو قولٌ إو ،  من أصحابنا
 ن هذا لسبب كذا.إفلَ يجوز أن يقال فيه: ؛  فيه  ا ما لْ نصَّ وقال هؤلْء: وأمَّ 

أبو سليمان وجميع أصحابه   يفعل الله شيئا :  -رضي الله عنهم-وقال  ا من لْ 
 .(1)من الوجوه   بوجهٍ الْحكام وغيرها لعلة أصلَا 

داود يقول بِلقياس    نَّ : أ على ابن السبكي فِ نقله عن ابن حزم   د ٍ رَ   وفِ هذا أبلغُ 
فيه فِ نفي القول المذكور    لْ لبسَ   ح صري   ابن حزمٍ   فكلَمُ ؛  (2)إذا كانت العلة منصوصة 

 عن داود. 
نقله عن وقد   فيما  السبكي  ابن  يكون مقصود  أن  وقفت على موضع يصح 

لْ يتعلق بمسألة القياس ،  داودعن  وقد نقله ابن حزم عن أبي بكر بن داود لْ  ،  داود
فِ آيات من    عن سؤال عن موقفه الْستدلْليبل ذكره جوابِا ،  المنصوص على علته

 .القرآن تتعلق بمفهوم الموافقة
قوله:   الآيات  تلك   {چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} ومن 

 فما دون مثقال الحبة وما فوقها داخلَن فِ حبة الخردل.،  [47: ]سورة الْنبياء 
تعالَ:  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}  وقوله 

رى ة وما فوقها يُ رَّ الذَّ   فما دونَ ،  [8-7]سورة الزلزلة:{  گ گ گ ک ک

 
 . 77 -76: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 1428:  3ينظر: السبكي، "الإبهاج"،  (2) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

664 

 ا. أيضا 
ما عدا المنصوص داخل   قررت أنَّ أفالسؤال من أهل القياس لْهل الظاهر: فإذا  

 . (1) بطالهإلقولكم فِ   بِلقياس وتركٌ   ها فهو عملٌ كمِ فِ حُ 
ما  قال ابن حزم: "وقد أجاب أبو بكر بن داود عن هذا السؤال" بأن قال: إنَّ 

 ه مأخوذ من غير هذا المكان. فحكمُ ؛  مثقال الذر ا دونَ وذرة... وأمَّ  ة ذرةٌ رَّ فوق الذَّ 
وقال: "وهذا جواب صحيح ضروري، والذي نعتمد عليه عموماا فِ جميع هذا 
المشاهد  ضرورة  أو  متيقَّن،  إجماع  أو  أخر،  نصوص  إليه...  المرجوع  أنَّ  الباب... 

لم نجد نصًّا ولْ إجماعاا ولْ ضرورة، اقتصرنا على ما جاء به بِلحواس والعقل فقط، فإن  
 .(2) النص"

المنصوص على عِ   أنَّ   : لو صحَّ اثالثً  الظاهري قال بِلقياس  يلزم لَّ داود  ته، فلَ 
إذ يصح قوله: ؛  عليه فيما أنكره  منه أنه قائل ببعض أنواع القياس، حتى يكون حجةا 

وهو -  (3)امظَّ ته لفظية لْ قياسية، وقد نقل الغزالي عن النَّ لَّ دلْلة المنصوص على عِ   إنَّ 
القياس  المنكرين لحجية  العموم لْ من دلْلة   أنَّ   -من  العلة من بِب  التنصيص على 

 القياس. 
القياس جملةا ارابعً  إنكار  كالباقلَني ؛  إلَ داود  : قد نقل جماعة من الْصولييْ 

وهم أقرب لعصر داود من الآمدي ،  والغزالي والباجي وغيرهم،  والشيرازي والسمعاني

 
 . 57: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 61: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
)طينظر:    (3)  الْشقر،  تحقيق  "المستصفى".  الغزالي،  محمد  بن  الرسالة،  1محمد  بيروت:   ،

:  2أبو الحسيْ البصري، "المعتمد". )بيروت: دار الكتب العلمية(،  ؛  284:  2ه(،  1417
235 . 



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

665 

 . (1) حزم كالباجي ولم يخالفه فِ النسبة  ن عاصر ابنَ ومنهم مَ ،  والسبكي
قل عن القاساني والنهرواني من القول بِلقياس المنصوص على ا ما نُ : وأمَّ خامسًا

وقال: "وإنما هو قول لقوم لْ يعُتَدُّ بهم ،  هما من الظاهرية فقد نفى ابن حزم كونَ ؛  تهلَّ عِ 
 .(2) فِ جملتنا؛ كالقاساني وضُرَبَِئه"

فقد ذكر ؛  ا القاسانيوأمَّ ،  وما ذكره ابن حزم يتفق مع ما ذكره أصحاب التراجم
، ه فِ مسائل كثيرة فِ الْصول والفروعفَ  أنه خالَ عن داود إلَّْ   الشيرازي أنه أخذ العلمَ 

 . (3)اه "القامع للمتحامل الطامع"مَّ  س  وقد رد عليه ابن المغلس بكتابٍ 
الشافعي وصار من علمائهفقد كان ظاهرياًّ  انتقل إلَ مذهب  : من كتبه،   ثم 

 . (4)"الرد على داود فِ إبطال القياس"
فقد ذكر الخطيب البغدادي والذهبي أنه  ،  فهو المعافى بن زكريا؛  ا النهروانيمَّ أو 

 ه من الظاهرية. فلَ يصح عدُّ ؛  (5)كان يذهب مذهب محمد بن جرير الطبري

 
اللمع"،  428ينظر: الجويني، "التلخيص"، ص:    (1)  الشيرازي، "شرح  السمعاني،  761:  2؛  ؛ 

؛ الباجي، "إحكام الفصول"، ص:  242:  2؛ الغزالي، "المستصفى"،  9:  4"قواطع الْدلة"،  
531 . 

 . 76: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
)ط  (3)  عباس،  إحسان  تحقيق  الفقهاء".  "طبقات  الشيرازي،  علي  بن  دار  1إبراهيم  بيروت:   ،

 . 176ص: م(، 1970الرائد العربي،  
)ط  (4)  رمضان،  إبراهيم  تحقيق:  "الفهرست".  النديم،  ابن  الوراق،  إسحاق  بن  ،  2ينظر: محمد 

 . 263ه(، ص: 1417بيروت: دار المعرفة،  
، بيروت:  1أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد". تحقيق د. بشار معروف، )ط  (5) 

محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلَم النبلَء". تحقيق مجموعة من  ؛  308:  15دار الغرب(،  
 . 544: 16ه(، 1405، الرسالة، 3المحققيْ، )ط
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وأمَّ اسادسً  ابنُ :  نقله  ما  الْصوليَّ   ا  يقول بِلقياس السبكي فِ كتبه  داود  أن  ة 
وقال: " ؛  هوالدِ    فِ "طبقات الشافعية الكبرى": أنه قولُ فقد بيَّْ ؛  الجلي دون الخفي
ني ليس فيها الْستدلْل على زَ مُ  وهو رسالة أرسلها إلَ ال،  ف لداودوقفت على مصنَّ 

أو ،  بصر فيها تفرقة بيْ الجلي والخفين أُ أالحرص على    كلَّ   صتُ نفي القياس، ثم حرَ 
 وهذه الرسالة عندي بخط ٍ ،  فلم أجد ما يدل على واحد منهما؛  ه بعدم التفرقةحَ  تصري

الثلَثمائة قبل  مكتوب  الوالد  ،  قديم  على  منها  قرأت  سنة كثيرا   -رحمه الله -وقد  ا فِ 
وستيْ وسبعمائة   أو قبلها أو بعدها بيسير، ثم الآن فِ ثمانٍ ،  وأربعيْ وسبعمائة  ست ٍ 

أَ   النظرَ   دتُ عَ أَ  فلم  ذلك  لْرى  مختصَ ،  هرَ فيها  أيضا وعندي  لداود  لطيف  أدلة ر  فِ  ا 
فلعل ،  اها الْستنباطة سمَّ ا من الْقيسة الجليَّ لكنه ذكر شيئا ،  الشرع لم يذكر فيه القياس

 .(1) هذا مأخذ الوالد فيما ينقله عنه
 عن ا منقولْا هذه النسبة اجتهاد من السبكي وابنه، وليست نصًّ   ثبت أنَّ وهذا يُ 

فلم يثبت عن أحد من أهل الظاهر القول ،  فإذا ثبت هذا؛  داود أو غيره من أصحابه
 أنواعه. بِلقياس أو بأحد  

إبطاله،  أو  القياس،  حجية  إثبات  عليها  يتوقف  التي  الْصولية  المسائل  ومن 
فيها علماء الْصول  الشرعية، وهي تفضي إلَ مسألة خاض  تعليل الْحكام  مسألة 

 والكلَم، وهي: 
 ل والمصالح: لَ وأفعاله بالعِ   -تعالى–مسألة تعليل أحكام الله  

تعليل أحكام الله   العلماء فِ  على ،  وأفعاله بِلعلل والمصالح  -تعالَ –اختلف 
 قوليْ: 

 -سبحانه وتعالَ-فالله  ؛  لةوأفعاله معلَّ   -وجلَّ   عزَّ -أحكامه    : أنَّ القول الأول

 
الشافعية الكبرى". تحقيق د. محمود  ينظر:    (1)  السبكي، "طبقات  الدين  تقي  الوهاب بن  عبد 

 . 290: 2ه(، 1413، هجر، 2الطناحي ود. عبد الفتاح الحلو، )ط



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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 كمة وغاية محمودة. وحِ   ةٍ وخلق المخلوقات لعلَّ ، ى عن المنهياتهَ  أمر بِلمأمورات ونَ 
السلف قول  الحديث،  ،  هذا  أهل  أكثر  عن  الإسلَم  شيخ  ذهب نقله  وإليه 

 .المعتزلة
خلَفَ  أفعاله    ولْ  تعليل  إثبات  فِ  والمعتزلة  والجماعة  السنة  أهل   عزَّ -بيْ 

فذهب ؛  ولْ فِ إثبات حجية القياس، وإنما اختلفوا فِ تأثير العلل،  وأحكامه  -وجلَّ 
والحق ما ، فاسد  وهو قولٌ ،  لذا قالوا بخلق العبد لفعله ؛ بذاتها ةالعلة مؤثر  المعتزلة إلَ أنَّ 

ه الله قَ لَ ما خَ بل لِ ،  ولكن لْ بذاتها،  الإقرار بتأثير الْسباب  ؛ من ذهب إليه أهل السنة
خالقُ ؛  فيها والمسبَّ   فالله  حقيقةا ،  بالسبب  فاعلون  العباد  قالوا:  خالق ،  لذا  والله 

مخلوقة منفصلة عن   الحكمة صفةٌ   فذهب المعتزلة إلَ أنَّ ؛  واختلفوا فِ الحكمة،  أفعالهم
 لْ ترجع إليه.   -وجلَّ   عزَّ -الله  

قولٌ  السنة،  فاسد   وهو  إليه أهل   عزَّ -الحكمة صفة لله    أنَّ ؛  والحق ما ذهب 
 .(1)ومنها ما يعود على عباده، ليه ويحبه ويرضاهإومنها ما يعود ،  مخلوقةٍ   غيرُ   -وجلَّ 

الثاني  ولْ الحكم ولْ  ،  لة بِلعلل معلَّ   وأفعاله غيرُ   -وجلَّ   عزَّ -أحكامه    : أنَّ القول 
 المصالح. 

الْشاعرة إليه  حزم،  (2) ذهب  ابن  الظاهرية،  ونصره  جميع  عن  حيث ؛  ونقله 

 
، جامعة الإمام  1ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "منهاج السنة". تحقيق محمد رشاد، )ط   (1) 

تيمية، "شرح الْصبهانية". تحقيق  ؛  454:  1ه(،  1406محمد بن سعود،   ابن  شيخ الإسلَم 
شيخ الإسلَم ابن تيمية، "مجموع  ،  172ص:  ه(،  1430، دار المنهاج،  1محمد السعوي، )ط 

الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، )السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة  
 . 88:  8ه(،  1425المصحف الشريف،  

ينظر: علي بن محمد الآمدي، "أبكار الْفكار فِ أصول الدين". تحقيق أ. د. أحمد المهدي،    (2) 
القومية،  2)ط والوثائق  الكتب  دار  القاهرة:  الإيجي،  151:  2م(،  2004،  الدين  ؛ عضد 

 = 
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أبو سليمان وجميعُ أصحابه   "وقال  يفعل الله شيئاا من -رضي الله عنهم-قال:  : لْ 
، بوجهٍ من الوجوه"  . (1) الْحكام وغيرها لعلَّةٍ أصلَا

الله يخلق عندها لْ   وقالوا: إنَّ .  الْسباب  الْشاعرة يتفق مع إنكارهم تأثيرَ قول  
ه قدرتَ  العبد حتى سلبوا العبدَ  قدرةِ  ولكن نفوا تأثيرَ ، العبد  لذا قالوا بخلق الله أفعالَ ؛  بها

 وهذا فاسد. ؛  هواختيارَ 
حجيَّ   ولكنَّ  إثباتهم  مع  يتناقض  هذا  القياسقولهم  إثبات ،  ة  على  مبني  وهو 

 التعليل.
القياس عندَه،  يمتنع  أفعال الله،  تعليل  قال بِستحالة  المقبلي: "من  قال صالح 

 .(2) ومَن جمع بينهما فهو متناقض" 
التعليلَ مَّ  ول الْشاعرة  نفى  العلةَ   ا  تأثير حذرا ؛  وعلَمة  أمارةا   سموا  إثبات  من  ا 

له ولْ  ه لْ علةَ إذ حكمُ ؛ العلة بِعث المكلف على الفعل لْ للشارع وزعموا أنَّ ، العلل
 . (3)عليه بِعثَ 

 وهذا القول منهم محاولة للتوفيق بيْ إنكار التعليل وإثبات القياس. 
؛ فسلموا من التناقض،  ا أنكروا التعليل أنكروا حجية القياسمَّ  ل؛  ا الظاهريةوأمَّ 
 عن القول بِلعلل.   بِلقياس فرعٌ إذ القول  

 ها.  ولكن لْ تتعدى محالَّ ، المنصوصة  وا العللَ تُ ولكن أثب َ ،  وهم وإن أنكروا التعليلَ 
على أنَّ أمر كذا لسبب    أو رسوله    -تعالَ–قال ابن حزم: "فإذا نصَّ الله  

 
 = 

 . 296: 3، بيروت: دار الجيل(، 1"المواقف". )ط
 . 77: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
المنتهى لْبن الحاجب". تحقيق محمد حلَق،    (2)  الطالب لمختصر  المقبلي، "نجاح  ينظر: صالح 

 . 499ه(، ص: 1430، مصر: دار البدر،  1)ط
 . 1497:  3ينظر: السبكي، "الإبهاج"،  (3) 
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كذا، أو من أجل كذا، ولْن كان كذا أو لكذا؛ فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله 
 .(1) أسبابِا لتلك الْشياء فِ تلك المواضع التي جاء النص بها فيها"

عليه بلفظٍ يدل على   -تعالَ–ر: "إنَّ الشيء إذا نصَّ الله  وقال فِ موضع آخَ 
أنه سبب لحكمٍ ما فِ مكانٍ ما، فلَ يكون سبباا ألبتة فِ غير ذلك الموضع لمثل ذلك 

"  . (2)الحكم أصلَا
ي تلك الحدود إلَ غيرها... واختراع أسباب لم يأذن ا أنكرنا تعد ِ وقال: " لكنَّ 

 .(3)تعالَ-بها الله 
فهو حق، وكل ما أوردوه   ورسوله    -تعالَ –وقال: "إنَّ كلَّ شيءٍ نصَّ الله  

 . (4)بآرائهم... فهو بِطل"
العلل المنصوصة ثابتة   وأنَّ ،  طة جملةا الظاهرية للعلل المستنبَ   ضح مما سبق إنكارُ يتَّ 

ولكن أحسب أن هذا يتناقض مع ما نقله ابن  ،  ها إلَ غيرهاولكن لْ يتعدى حكمُ 
ولم ،  بوجه من الوجوه،  أصلَا   ا من الْحكام لعلةٍ الله لْ يفعل شيئا   نَّ أ حزم عن الظاهرية  

  عن هذا من خلَل ما ذكره ابن حزم. أجد بيْ يدي جوابِا 
 الاستدلالي الظاهرية المسألة بمنهجالمطلب الثاني: وجه ارتباط 

 مسألة إنكار الظاهرية للتعليل والقياس من أشهر المسائل الْصولية التي تعدُّ   إنَّ 
الفقهاء،  ات المذهب الظاهريمن خصوصيَّ  ولْ يصح أن ،  لْ يشاركه فيها أحد من 

يُ ظاهرياًّ   يعدُّ  لم  من  الظاهرية؛  بطلهما  شعار  الظاهرية ،  فإنكارهما  مذهب  وإن كان 
تقرير مذهبهم فِ العمل بظاهر النص والتعلق بِللفظ    أنَّ إلَّْ ؛  ه فيهمارِ صْ من حَ   أوسعَ 

 
 . 77: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"  (1) 
 . 87: 8 المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 91: 8 المرجع السابقينظر:  (3) 
 . 92: 8 المرجع السابقينظر:  (4) 
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 يتوقف عندهم على إبطال القياس والتعليل. 
يتعلقون بِلْلفاظ الم إلْ يدل على  ،  والظاهرية حيْ  بل لْ ،  عانيعراضهم عن 

فصلُ يُ  المعاني  تصور  عن  اللفظ ،  الْلفاظ  عليه  يدل  ما  المعاني  من  يقتصرون  وإنما 
حكما ويُ ،  صراحةا  تعطي  التي  المعاني  عليهنكرون  المنصوص  لغير  سواء كانت ؛  ا 

 طة.أو مستنبَ ،  منصوصة
وأهل  والقياس  المعاني  أهل  فيه  أخطأ  ما  بيان  معرض  القيم فِ  ابن  ذكر  وقد 

الشارعُ، ،  الظاهر حمَّلها  ما  فوق  النصوص  معاني  حَمَّلوا  الرأي  "وأصحاب  فقال: 
 . (1) وأصحاب الْلفاظ الظواهر قَصَّروا بمعانيها عن مراده"

والقياس التعليل  الظاهرية  أبطل  منهجُ توقَّ ،  ولما  على  ف  الْستنباط  فِ  هم 
وإنما خالفوهم فِ الْقتصار ، القياس فِ أصل المنهج لفاظ ولم يخالفهم أهلُ مدلولْت الْ
أو ،  عليها السياق أو القرائن  وعدم الْلتفات إلَ المعاني القريبة التي دلَّ ،  على الْلفاظ

 ها.لمت من كلَم العرب قصدَ عُ 
المتبيَّْ   قال العيد: " ومن  النصوص مقصور مَ    أنَّ ابن دقيق  الظاهرية من  أخذ 

بل ،  لكن لْ على سبيل الحصر،  والقياسيون معهم فِ ذلك،  على مدلولْت الْلفاظ
المعاني اللفظ ؛  يعتبرون  مدلول  إلَ  بِلنسبة  تعميمه  إلَ  ذلك  يؤدي  فقد 

 . اه .(3) "(2) تخصيصهو 
الظاهرية العموم والخصوص ؛  بخلَف  الْلفاظ فِ  يقتصرون على  فالنص ،  فهم 

 
ينظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "إعلَم الموقعيْ". تحقيق مشهور آل    (1) 

 . 392: 2ه(، 1423، السعودي: دار ابن الجوزي، 1سلمان، )ط
 كذا فِ الشرح، ولعل الْدق التعبير ب  "أو" الدالة على حصولهما على البدلية ".   (2) 
ه(،  1430، سوريا: دار النوادر،  2ينظر: محمد بن علي ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام". )ط  (3) 

2 :383 . 
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والخاص لْ يجوز الزيادة عليه ،  العام لْ يجوز النقصان منه بِلتخصيص من غير دليل
 عن طريق القياس. 

تساوي الْشياء لْ يوجب تساوي حكمها، وقال: "ونحن    ابن حزم أنَّ وقد بيَّْ 
لْ ننُكِر تشابهَُ الْشياء، وإنما ننُكر أن نحكم المتشابهات بحكمٍ واحد فِ الشريعة بغير 

 . (1)نص ولْ إجماع"
ه على استدلْل الجمهور بنصوص من القرآن وقد قال ابن حزم فِ معرض رد ِ 

 . (2)على حجية القياس: "وصحَّ أنَّ معناها هو اقتضاء ظاهرها فقط"
ر: "وليس فِ شيء منها أن نحكم لما لْ نصَّ فيه بِلحكم بما وقال فِ موضع آخَ 

، وأنَّ هذا كلَّه بِبٌ واحد، ليس بعضه  فيه نص؛ من تحريم، أو إيجاب، أو إبِحة أصلَا
 . (3) مَقِيساا على بعض، ولْ أصلَا والآخَر فرعاا"

والسنة الكتاب  نصوص  العلماء فِ  اختلَف  أسباب  بيان  معرض  ، وذكر فِ 
 النص قد يدل على خلَف ظاهره.   عاء أنَّ الْد ِ 

ما اختلف اثنان قطُّ فِ شيء من الدين  -قسماا برًّا–حيث قال: "والله العظيم 
إلَّْ فِ منصوص بيِْ  فِ القرآن والسنة؛ فمِن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا 
تُ لُقي بخلَف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ، ومن قائل: 

 .(4)هذا تأويل؛ وكلُّ هذا منهم بلَ دليلٍ فِ أكثر دعواهم"
فِ   النص  هذا  القياسرد ِ   ءثناأذكر  أصحاب  على  إنَّ ،  ه  قولهم:  بكر   فِ  أبِ 

 
 . 82: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 83: 7، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 84: 7، المرجع السابقينظر:  (3) 
 . 126: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (4) 
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 . (1) على تقديمه إلَ الصلَةقياساا  م للخلَفه  د ِ رضي الله عنه إنما قُ 
 عملَا   لْ يعدُّ ،  ثبوت استواء الْحكام لثبوت دلْلة النص أو الإجماع   أنَّ وبيَّْ 

 ا عن مذهب الظاهرية.ولْ خروجا ،  بِلقياس
قال ابن حزم: "ولكنَّا لْ ننُكر أن تأتي مسائل تستوي فِ حكم القياس على 
أصولهم، وقد صحَّ بها نص أو إجماع أيضاا، فأخذنا نحن بها؛ لْنَّ النص أتى بها، أو 

 . (2) لْنها إجماع، ولم نُ بَالِ وافقت القياس أو خالفته"
على بطلَن التعليل، "وفِ إبطال العلل إبطالٌ للقياس؛ إذ لْ قياسَ إلَّْ   ونصَّ 

 .(3)على علةٍ جامعةٍ عند حُذَّاق القائليْ به"
والقياس التعليل  الظاهرية  أبطل  تعلقا تعلَّ ،  ولما  فيه جمهور فُ ا خالَ قوا بِلْلفاظ  وا 

العمل بِلْستصحاب الإكثار من  الْشياء على ؛  العلماء، فاضطروا إلَ  وذلك بحمل 
 . على الوجوب أو التحريم   الإبِحة ما لم يرد نصٌّ 

الشريعة كلها   أحكام  "إنَّ  حزم:  ابن  آخرها–قال  عن  ثلَثة   -أولها  تنقسم 
بدَّ أقسام لْ رابعَ لها، وهي فرض لْ بد من اعتقاده، والعمل به مع ذلك، وحرامٌ لْ  

، وحلَلٌ مباح فِعلُه ومباح تركُه، وأمَّا المكروه والمندوب  من اجتنابه قولْا وعقداا وعملَا
 .(4)إليه فداخلَن تحت المباح"

أو ،  من النص  د دليلٌ رِ ما لم يَ ،  بدلْلة نصوص الشرع  مباحٌ   كل عملٍ    أنَّ وبيَّْ 
 .(5)جماع على التحريم الإ

 
 . 124: 7، المرجع السابقينظر:  (1) 
 . 139: 7، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 150: 7، المرجع السابقينظر:  (3) 
 . 13: 8، المرجع السابقينظر:  (4) 
 . 13: 8، المرجع السابقينظر:  (5) 
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وافية    نَّ أو  الشرعيةفِ  النصوص  العمل بِلقياس،  بيان الْحكام  ، مستغنية عن 
إلَ يوم القيامة،   -أو وقع -حيث قال: "فصحَّ أنَّ النص مستوعِبٌ لكل حكمٍ يقع  

 .(1) ولْ سبيلَ إلَ نازلة تخرج عن هذه الْحكام الثلَثة"
 ۆ ۇ ۇ ڭ}: -تعالَ–قال ، وأن الواجب الْكتفاء بتلَوة الكتاب

 [. 51: العنكبوت  سورة] {ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ
، أو إجماع"    .(2)"وهذا هو الْخذ بظاهره، وإبطال كلِ  تأويلٍ لم يأتِ به نَصٌّ

ل فارَ مَّ  وكذلك  القياس  أبطلوا  النصوصا  التوسع فِ عمومات  ، قوا الجمهور فِ 
، نص عليهمما لم يُ ؛  ولْ يلحق غيره به،  حمل الدليل الخاص على خصوصهفِ  وكذلك  

أو مستنبَ  الشارع  العلة منصوصة من  اجتهادا سواء كانت  الفقهاءطة  فكما لْ ؛  ا من 
 من النص العام لْ تجوز الزيادة على النص الخاص.  يجوز النقصُ 

قال ابن حزم: "فالزيادة على ذلك زيادة فِ النص، وهو القياس، والنقص منه 
 . (3)نقص من الدين، وهو التخصيص، وكل ذلك حرامٌ بِلنصوص"

مع شدة ، ابن حزم استدل بِلقياس فِ مواضع  الزعم بأنَّ  لم أنَّ إذا ثبت هذا، عُ 
 هذا الْدعاء لْ يصح.  إنكاره على القائسيْ أنَّ 

شُن ِ  بأقوال  يقول  من  أن  عنه:  أهل والجواب  من  ا  شديدا تشنيعاا  فيها  عليه  ع 
لْ يصح منه أن يعمل بِلقياس ولو ،  ا من القياسوفرارا ،  ا بِلعمل بِلظاهرالعلم، التزاما 

 فِ موضع واحد. 
 فتارةا ؛  ا فِ تناقضهم فِ العمل بِلْدلة الشرعيةوكذلك من ينتقد خصومه كثيرا 

اشتد ،  لْ يستدلون بها  وتارةا ،  يستدلون بها التناقض فِ أشهر مسألة  لْ يقع هو فِ 

 
 . 10: 8ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1) 
 . 19: 8، المرجع السابقينظر:  (2) 
 . 21: 8، المرجع السابقينظر:  (3) 
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 . إنكاره فيها
إذ لْ ينكر أصل المشابهة بيْ ؛ أصله ابن حزم لم يقع فِ التناقض ولم ينسَ إن ثم 

فِ  المشابهة  لوجود  الشرعية  الْحكام  إثبات  ينكر  ولكن  وغيرها،  الشرعية  المسائل 
النظير بِلنظير لكون كل ٍ وأمَّ ،  العلة أو الإجماع أو بِلنظر   امنهما ثابتا   ا إلحاق  بِلنص 

 . عنده  فليس هو من القياس الفقهي فِ شيء؛  العقلي
أوجبُ  العلم  أهل  حق  فِ  وهو  فِ ،  والإنصاف حسن،  ابن حزم  على  وللرد 

 ه بما لْ يقول به.يع واسع ليس منه إلزامُ هْ إنكاره القياس مَ 
 المسألة في الفقه الظاهريالمطلب الثالث: أثر 

لذا لْ يذكرونه عند ؛   لإثبات الْحكام الشرعية عند الظاهريةالقياس ليس دليلَا 
به،  الْستدلْل القياس  أهل  استدلْل  عند  بإبطاله  يصرحون  إنكار ألبيان  ؛  وإنما  ثر 

أهل عليها  سوف أذكر ثلَث مسائل فقهية استدل  ،  التعليل والقياس فِ فقه الظاهرية
 مع بيان موقف الظاهرية منه. ،  القياس بِلقياس

 وفيه ثلاث مسائل:
 مسألة جريان الربا في غير الأصناف الستة: المسألة الأولى: 

وهي: الذهب، والفضة، ، (1)اتفق العلماء على جريان الربِ فِ الْصناف الستة
، قال: قال رسول دري ِ خُ   لدلْلة حديث أبي سعيد ال؛  ، والشعير، والتمر، والملح والبرُ 
 بالبر، والشعير بالشعير، والتمر الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُ : )الله  

 ذُ بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخِ   ا بمثل، يدً بالتمر، والملح بالملح، مثلًا 
 .(2)(والمعطي فيه سواء

 
 . 54:  6؛ ابن قدامة، "المغني"، 81:  5ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (1) 
؛ ومسلم  761:  2أخرجه البخاري فِ "صحيحه"، كتاب البيوع، بِب: بيع الفضة بِلفضة،    (2) 

ا،    -واللفظ له-فِ "صحيحه"   :  3كتاب المساقاة ، بِب: الصرف وبيع الذهب بِلورق نقدا
 = 
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 واختلف العلماء فِ جريان الربِ فيما سوى الْصناف الستة على قوليْ: 
نقله ابن حزم عن داود ،   فِ الْصناف الستة: لْ يجري الربِ إلَّْ القول الأول

 . (1)الظاهري وصححه، بل نقل إجماع الظاهرية عليه
والْقتصار على الْصناف ،  وإبطال القياس،  قولهم هذا مبني على إنكار التعليل
الخدري سعيد  أبي  حديث  ذكرها  دلَّ وعملَا ،  التي  الذي  بِلْستصحاب  عليه   ت 

من   الإبِحة  نَّ أالنصوص  الْشياء  فِ  يَ ،  الْصل  لم  بِلتحريم   نصٌّ   دْ رِ ما  إجماع  ، أو 
 ا لثبوت الْحكام الشرعية به.  شرعيًّ والقياس ليس دليلَا 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قال ابن حزم عند استدلْله بقوله تعالَ:  

-ل لنا بيانه على لسان رسوله  ما فصَّ   أنَّ   فصحَّ ؛  [119]سورة الْنعام:   { ٿٿ ٿ
السلَم الربِ  -عليه  الحرام،  من  يُ ،  وحرامفهو ربِ  ؛  أو من  لنا تحريمه فهو فص ِ وما لم  ل 

 . (2) حلَل "
أنَّ لَي ل  حظ  منهجُ أا  مَّ   الظاهرية  ظهر  والتعليل  القياس  إثبات نكروا  فِ  هم 

والتوسع بِلعمل بقاعدة ،  لفاظ والإعراض عن المعاني من التعلق بِلْ؛  الْحكام الشرعية
العموم، و ،  الْشياء على الإبِحة  أنَّ  النصوص على  الدليل الخاص   نَّ أ والتوسع بحمل 

الزيادة عليه  -رضي الله عنه -مثل حديث أبي سعيد الخدري   سواء كانت ؛  لْ يجوز 
 وهي من الثاني فِ حديث أبي سعيد. ،  و مستنبطةأالعلة منصوصة  

على   الظاهرية  قول  ملحوظا إوابتناء  القياس كان  من نكار  العلم  أهل  عند  ا 
 القائليْ بِلقياس. 

" الماوردي:  المنصوص قال  الستة  عدا  فيما  ربِ  لْ  أنه  بَأسْرهم  القياس  ونفُاة 
 

 = 
1211 . 

 . 403:  7ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (1) 
 . 403: 7، المرجع السابقينظر:  (2) 
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 . (1)عليها"
 .(2)وقال ابن قدامة: "وبه قال داود ونفُاةُ القياس"

الحطَّ  لنَ فْيِهم وقال  المسميات؛  هذه  على  الظاهر  أهل  "وقصر  المالكي:  اب 
 . (3)القياس"

 جريان الربِ فِ غير الْصناف الستة. القول الثاني:  
والحنابلة والشافعية  والمالكية  الحنفية  من  العلم  أهل  إليه جماهير  وابتناء  ،  ذهب 

نقله الماوردي عن جمهور ؛  والقياس منصوص عليه،  قول الجمهور على إثبات التعليل
 .(4)على إثبات القياس  هذه المسألة فرعٌ   نَّ أ ونص  ،  القياس  تي ثبِ الفقهاء ومُ 

القائلون   قدامة: "واتفق  ابن  بعلَّة، وأنه قال  فيها  الربِ  ثبوت  أن  بِلقياس على 
يثبت فِ كل ما وجدت فيه علتها؛ لْن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة 

 . (5)هذا الحكم وإثباته فِ كل موضع وجدت علته فيه"
الحطَّ  بينهم أنَّ الحكم قال  يقول بِلقياس؛ فلَ خلَفَ  المالكي: "وأمَّا من  اب 

 . (6) ليس مقصوراا عليها"
 . (7) النص معلول بِتفاق القائسيْ   الكاساني أنَّ وبيَّْ 

 
 . 81:  5ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (1) 
 . 54:  6ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2) 
، بيروت:  1ينظر: محمد بن محمد الحطاب الرعيني، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل". )ط  (3) 

 . 197: 6ه(، 1416دار الكتب العلمية،  
 . 81:  5ينظر: الماوردي، "الحاوي"،  (4) 
 . 54:  6ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5) 
 . 197:  6ينظر: الحطاب الرعيني، "مواهب الجليل"،  (6) 
 . 55: 7ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (7) 
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الذهب والفضة واحدة، وعلة  أنَّ علة  المعلِ لون على  "واتفق  قدامة:  ابن  وقال 
 .(1)الْعيان الْربعة واحدة، ثم اختلفوا فِ علة كل واحد منهما"

ومناقشة ابن حزم لقول الجمهور يتوقف فِ مجمله على إنكار التعليل وبطلَن 
ولما كان المقصود من ذكر الْقوال فِ المسألة بيان أثر إنكار الظاهرية للتعليل ،  القياس

 قوال ومناقشتها.دلة الْأفِ ذكر  ضْ خُ ا فِ حصول الغرض لم أَ كان كافيا ،  والقياس
يحَ  المقامسُ ومما  هذا  فِ  به  التمثيل  عن ،  ن  اعتذاره  فِ  حزم  ابن  ذكره  ما 

المسألة ينظر كلُّ ذي ،  (2) الْختصار فِ  إيرادها: أن  قال: "ولكن يكفي من  حيث 
 فَهمٍ كيف تكون أقوال بنُيت على هذه القواعد، وفروع أنُشئت من هذه الْصول". 

ابتناء الفروع على الْصول والقواعد كان   هذا النص من ابن حزم يدل على أنَّ 
صول والقواعد حاكمة على الفروع وأن الْ،  حكام الفقهيةا عنده عند بيان الْ ملحوظا 

 ح على الْصول لْ العكس. وعليه فالفروع تصحَّ ؛  فيها  ة مؤثر 
حيث قال: " ،  ا للفروعه على من جعل القواعد والْصول تبعا نقدَ   صبَّ ،  ولذا

 هم. ه مسائلُ بُ بة على ما توجِ ودلْئلهم مرتَّ ،  فأصولهم معكوسة على فروعهم 
وإنما ،   بعد اعتقاد القولجب أن يكون الدليل على القول مطلوبِا عوفِ هذا  

 ن اعتقد قولْا فمتى يهتدي مَ ،  فائدة الدليل وثمرته إنتاج ما يجب اعتقاده من الْقوال
 . (3) رحة عنده "طَّ  فهي مُ وإلَّْ ،  بلَ دليل ثم جعل يطلب الْدلة بشرط موافقة قوله

  

 
 . 54:  6ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1) 
أنه    (2)  ذكر  فقد  منه؛  أطول  هو  لما  اختصار  ولكنه  فيها،  الكلَم  أطال  قد  ابن حزم  أن  الحق 

ابن   ينظر:  المجلى.  المحلى وهو  أصل  إلَ  يشير  لعله  المكان،  هذا  منها فِ غير  القول  تقصى 
 . 21: 1، و407:  7حزم، "المحلى"، 

 . 98: 3ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (3) 
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 ها:صلاة حتى خرج وقتُ   د تركَ تعمَّ من  حكم المسألة الثانية:  
، ان أو النوميها لعذر النسحتى خرج وقتُ   ن ترك صلَةا مَ   اتفق العلماء على أنَّ 

مَن نسي : "قال: قال رسول الله  ،  لحديث أنس بن مالك؛  (1)وجب عليه قضاؤها
 .(2)"صلاةً فليُصَلِ ها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلاَّ ذلك

 على قوليْ: ،  هاحتى خرج وقتُ   صلَةٍ   د تركَ ن تعمَّ واختلفوا فِ حكم قضاء مَ 
 ها. د تركَ التي تعمَّ   لْ يقضي الصلَةَ القول الأول: 

 .(3) ةتيميَّ   وشيخ الإسلَم ابنُ ،  الظاهرية:  ذهب إليه
ن لموجه الدلْلة منه أن ذكر القضاء  السابق. و   استدلوا بحديث أنس بن مالك

 . معذورٍ  د غيرُ والمتعم ِ ،  النوم أو النسيان   ذرِ ترك الصلَة لعُ 
ه ولْ قبلَ   وز الصلَةُ تج لْ    ة على توقيت الصلَة بوقتٍ الدالَّ وبغيره من النصوص  

 بعده. 
ي بل هما سواء فِ تعد ِ ؛ را لْحدهما على الآخَ قال ابن حزم: " وليس هذا قياسا 

]سورة الطلَق:   { ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}قال تعالَ:    -تعالَ –حدود الله  
1.] 

 بِلنائم والناسي.   دَ قوا المتعم ِ لحِ لم يُ  القياسَ   ا أنكر الظاهريةُ مَّ  ول
  

 
، بيروت: دار ابن  1ينظر: علي بن أحمد ابن حزم، "مراتب الإجماع". بعناية حسن إسبر، )ط  (1) 

 . 58ه(، ص: 1419حزم، 
الصلَة...،    (2)  نسي  من  بِب:  المواقيت،  "صحيحه"، كتاب  البخاري فِ  ؛  215:  1أخرجه 

 . 477: 1ومسلم فِ "صحيحه"، كتاب المساجد ومواضع الصلَة، بِب: قضاء الفائتة، 
 . 39: 22؛ ابن تيمية، "مجموع الفتاوي"، 279:  2ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (3) 
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 والتوبة.  القضاءُ   د يجب على المتعم القول الثاني: 
 .(1) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:  ذهب إليه

حيث قال: "أجمع العلماء الذين يعُتَدُّ بهم على أنَّ ؛  عليه  نقل النووي الإجماعَ 
ا لَزمَِه قضاؤها"  . (2)مَن ترك صلَةا عمدا

 سي والنائم.اد بِلنإلحاق المتعم ِ :  همودليلُ 
لَ وجوب وْ من بِب أَ ، فبيانه إذا وجب قضاء المعذور لعذر النوم أو النسيان 

 . (3) لْنتفاء العذر؛ د القضاء على المتعم ِ 
ردَّ  هذا  ابنُ   وقد  قلنا: :  فقال ،  حزم  الناسي،  على  العامدَ  قِسْنا  قالوا:  "فإن 

الباطل؛ لْنَّ القياس عند القياس كلُّه بِطل، ثم لو كان القياس حقًّا   لَكان هذا عيَْ 
ضد  والعمدُ  ضده...  على  لْ  نظيره  على  الشيء  قياس  هو  إنما  به  القائليْ 

 . (4)النسيان"
 : حكم قذف الرجال المحصنينالمسألة الثالثة:  

على القاذف ، أن  ا محصنا و رجلَا ، أمحصنة  من قذف امراةا  اتفق العلماء على أنَّ 

 
؛ إبراهيم بن محمد ابن  380: 2؛ القرافِ، "الذخيرة"،  245: 1ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (1) 

)ط  المقنع".  "المبدع شرح  العلمية،  1مفلح،  الكتب  دار  بيروت:  محيي  ؛  313:  1ه(،  1418، 
)ط  المطيعي،  تحقيق  المهذب".  شرح  "المجموع  النووي،  العربي،  3الدين  التراث  إحياء  دار   ،

 . 71:  3،  ه( 1415
 . 71: 3ينظر: النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (2) 
العيد، "إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام". تحقيق: أحمد    (3)  ابن دقيق  الدين  ينظر: تقي 

 . 71: 3، النووي، "المجموع"، 295: 1ه(، 1407، بيروت: عالم، 2شاكر، )ط
 . 12:  2ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (4) 
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 ڑ ڑ}:  -تعالَ–لقوله  ؛  (1)بأربعة شهود  إذا لم يأتِ   ثمانون جلدةا وهو  ،  الحد 

النور:   { ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ]سورة 
 وإنما اختلف أهل القياس والظاهرية فِ مأخذ الحكم.،  [4

بيْ   إذ لْ فرقَ ؛  القياس ألحقوا الرجل بِلمرأة فِ الحكم عن طريق القياس  فأهلُ 
وهو من ،  وذلك بِستقراء أحكام الشرع فِ موارده ومصادره،  الرجل والمرأة فِ الحدود

 شنع. أو   أشدُّ   رميهنَّ   وإنما ذكر النساء فِ الآية لْنَّ ،  القياس الجلي الثابت بنفي الفارق
"وقذفُ الرجال داخلٌ فِ حكم الآية بِلمعنَ، وإجماع الْمة على قال القرطبي:  

 . (2)ذلك"
للمحصنة،  القاذف  جلد  بيان حكم  فيها  الكريمة  الآية  "هذه  ابن كثير:  قال 
وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلَا فكذلك يُجلَد قاذفهُ أيضاا، ليس فِ 

 .(3)هذا نزاعٌ بيْ العلماء"
 .(4)قال الشيخ محمد الْميْ: "للجزم بنفي الفارق بيْ الجميع"

رد ِ  معرض  فِ  الْميْ  محمد  الشيخ  القياسوقال  إبطالهم  فِ  الظاهرية  على  ، ه 
"فيلزم على قول الظاهرية: أنَّ مَن قذف محصناا ذكراا فليس على أئمة المسلميْ جلدُه 

 
؛ ابن قدامة،  217:  9؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،  255:  13ينظر: الماوردي، "الحاوي"،   (1) 

 . 102: 12؛ القرافِ، "الذخيرة"، 384: 12"المغني"، 
هنداوي،    (2)  الحميد  عبد  د.  تحقيق  القرآن".  "الجامع لْحكام  القرطبي،  أحمد  بن  ينظر: محمد 

 . 294: 6)بيروت: المكتبة العصرية(، 
، دار طيبة  2ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير ابن كثير". تحقيق سامي السلَمة، )ط  (3) 

 . 13: 6ه(، 1420للنشر،  
)ط  (4)  البيان".  "أضواء  الشنقيطي،  الْميْ  محمد  الفوائد،  1ينظر:  عالم  دار  المكرمة:  مكة   ،

 . 99: 6ه(، 1426



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ
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ولْ رَدُّ شهادته ولْ الحكم بفِسْقِه؛ لْنَّ الله سكت عن ذلك فِ زعمهم، وما سكت 
 .(1)عنه فهو عفو"

لحقوا الرجال بِلنساء فِ المسألة عن لما انكروا القياس لم يُ فإنهم  ا الظاهرية  مَّ أو 
العموم؛  طريقه ابنُ ،  بل عن طريق  قياسا   ونفى  قال فِ ؛  احزم أن يكون ذلك  حيث 

رد ِ  المحصَ معرض  قاذف  بجلد  النص  جاء  فإنما  قالوا:   " عليهم:  تجلدون أو ،  ناته  نتم 
 وهذا قياس. ،  الرجال المحصنيْ كما تجلدون قاذف المحصنات من النساء  قاذفَ 

 ا. ن يكون قياسا أ وحاشا لله  ، فاسد منهم  قال: وهذا ظنٌّ 
{ ]سورة   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}  ثم قال: "إن قوله تعالَ: 

النساء   [23النور:  يريد  أن  فيمكن  إجماع؛  أو  بنص،  إلَّْ  تخصيصُه  يجوز  لْ  عموم 
المحصَنات كما قلتم، ويمكن أن يريد الفروج المحصَنات، وهذا غيُر منكَر فِ اللغة التي 

 . (2) نزل بها القرآن"
إنَّ  نحن:  فقلنا   " المحصَ وقال:  الفروج  أراد  أنتم،  نات ه  النساء :  وقلتم  أراد  إنه 

ترجيحُ ،  ناتالمحصَ  علينا  الواضح  فوجب  بِلبرهان  إنَّ ،  دعوانا  من   عمُّ أالفروج    فقلنا: 
، لعموم اللفظِ   تخصيصٌ ،  على النساء خاصةا   -تعالَ–لْن الْقتصار بمراد الله  ؛  النساء

  بنص أو إجماع. وتخصيص العموم لْ يجوز إلَّْ 
ذلك ما   برهانُ ،  ة لْ غير ذلك من الرجال والنساءالفروج هي المرميَّ   نَّ إ ا فوأيضا 
تعالَ:   المؤمنون:   {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}قاله   تعالَ: وقال  ،  [5]سورة 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 [. 31-30{ ]سورة النور: گ گ ک ک ک ک
فصحَّ أإلَ   قال:  المحصَ رْ الفَ   أنَّ   ن  هو  بنص ،  نج  له  المحصن  هو  وصاحبه 

 
 . 811: 4، السابقالمرجع ينظر:  (1) 
 . 87: 7ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (2) 
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 . (1) القرآن"
يلَحَ و  أنَّ مما  ل  ظ  على أما   الظاهرية  الْلفاظ  حمل  فِ  توسعوا  القياس  نكروا 

 فوق ما تحتمله دلْلتها.   الْلفاظَ ل  حم ِ   ا يُ العموم توسعا 
 ڳ ڳ ڳ}:  وقد رد الشيخ محمد الْميْ على ابن حزم فِ قوله: "إن آية

النور:ڱ ڱ ڳ ]سورة  أن   [23{  بدعوى  بلفظها  للذكور  شاملة 
 المعنَ: يرمون الفروجَ المحصنات من فروج الإناث والذكور". 

–فِ قوله  ة  و كن تلك الدعيموهل  ،  نصوص الشرع  عدم تأمل وجعل ذلك من  
فهل يمكنهم  ؛  [23]سورة النور:   { ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}:  -تعالَ 

الفروج   إن  يقولوا:  قوله  ه أن  وكذلك  المؤمنات،  الغافلَت  : -تعالَ –ي 
النساء:    {ٻ ٻ ٻ}  ڻ ڻ}:  -تعالَ –وقوله  ،  [24]سورة 

 . (2)كما هو واضح  [25]النساء:  ئج{ ہ ۀ ۀ ڻ
؛  ولو ترتب عليه تشنيع ،  م مقتضى النصز ابن حزم فِ مثل هذا يلت  أحسب أنَّ 

المنصوصالتزاما  على  الْقتصار  منهجه فِ  بمقتضى  هنا،  ا  يصنعه  لم  وافق  ،  ولكنه  بل 
 أهل القياس على الحكم فكان بيْ خيارين: 

 فه. وهو القياس الذي أبطله وزيَّ ،  اخذ أيضا أ: أن يوافقهم فِ الطريق والمالأول
أو  والثاني لفظة  يح:  دلْلتها    {ک} مل  ظهور  عدم  مع  العموم  على 

 ته.بل قطع بصحَّ ،  فاضطر إلَ اختياره؛  عليه
وأنه مراد الله ،  ونقطع على صحته،  نا الذي نعتمد عليها جوابُ حيث قال: وأمَّ 

الواضح  -تعالَ– أنَّ ،  بِلبرهان  بقوله:إ  -تعالَ –الله    فهو  أراد   ڑ ڑ}  نما 

 
 . 227: 12، ابن حزم، "المحلى"، 87: 7، المرجع السابقينظر:  (1) 
 . 811: 4ينظر: الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (2) 
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 .(1)الفروج المحصنات[  4]سورة النور:  {ک
ا كثر اتفاقا أو ،  قوى مما ذكرهأم من الظاهرية  ن تقدَّ ولعل الجواب الذي نقله عمَّ 

الْستدلْلي الظاهرية  منهج  قال؛  مع  الْ  دح أف:  حيث  أنَّ تلك  من   جوبة  تقدم  من 
قال النساء:  أصحابنا  قذف  على  بِلحد  النص  بحد ِ ،  جاء  الإجماع  قذف ن  مَ   وصح 

نعتمد عليها  جماع حق وأصلٌ والإ،  رجلَا  التي  افترض الله  ،  من أصولنا   -تعالَ –وقد 
 .   " (2) عن توقيف من رسول الله  ليس إلَّْ   والإجماعُ ،  الإجماع  علينا اتباعَ 

حزم هذا الجواب: "لْنه حتى لو صحَّ الإجماع على وجوب الحد   ابنُ   رتضِ ولم يَ 
على قاذف الرجل، لما كان فِ الآية احتجاج، وإيجابنا الحد على قاذف العبد وقاذف 

 . (3)الكافرة؛ لْنه لْ إجماعَ على ذلك"
 
 

h 
  

 
 . 227: 12ينظر: ابن حزم، "المحلى"،  (1) 
 . 226: 12، المرجع السابقينظر:  (2) 
   227: 12، المرجع السابقينظر:  (3) 
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 اتمةالخ

 

 

 : بعدُ ، أما  والصلَة والسلَم على أشرف الْنبياء والمرسليْ،  الحمد لله
 أهم نتائج البحث: 

حزم لَ قْ ن َ   أنَّ  - ابن  المجمَ     الْصولية  عن المسائل  تعبر  الظاهرية  عند  عليها  ع 
 للظاهرية نسب قولْا  ن كما فيه تخطئة لم،  وتجليه عن غيره من المذاهب، حقيقة مذهبهم

 ع عليه.على خلَف المجمَ 
 على الْحكام الشرعية. لْ نزاع بيْ الْصولييْ فِ الْستدلْل بأفعال النبي  -
أفعال   أنَّ   عليها  هل الظاهرأ  من المسائل الْصولية التي نقل ابن حزم إجماعَ  -

 . ا لْمرما لم يكن تفسيرا ، على الْستحباب  النبي  
فالعمل ؛ ت عليه نصوص شرعيةعلى الْستحباب دلَّ  حمل أفعال النبي   أنَّ  -

عملٌ  منهجهم   فحملُ ،  بِلظاهر  بمقتضاها  مع  يتفق  الْستحباب  على  الفعل 
 ، وله أثر فِ مذهبهم الظاهري. الْستدلْلي فِ العمل بِلظاهر

الْ - المسائل  الظاهرمن  أهل  إجماع  حزم  ابن  نقل  التي  إبطال عليها،    صولية 
 . القياس والتعليل

؛ من القول بِلقياس المنصوص على سب إلَ داود الظاهرينفى ابن حزم ما نُ  -
من أهل الظاهر قال ببعض أنواع   كما نفى أن يكون أحدٌ علَّتِه، أو بِلقياس الجلي،  

 القياس. 
ه من الظاهرية، وهو موافق لما ذكر فِ كتب ؤ ار ابن حزم القاساني ونظ  دُّ عُ لْ ي َ  -
 التراجم.
السنة - أهل  والمصالح  ةلمعلَّ   -وجلَّ   عزَّ -أفعاله    إنَّ :  قال  قال؛  بِلِحكَم   والذا 
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 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

685 

 وإثبات التعليل فِ الْحكام الشرعية.،  بحجية القياس
الْشاعرة - وجل -أفعاله    إنَّ :  قال  قولهم ،  لةمعلَّ   غيرُ   -عز  مع  يتناقض  وهذا 

 . بحجية القياس
أنكروا تعليل ،  غير معللة  -عز وجل -أفعاله    إنَّ :  لما قالوافإنهم  ا الظاهرية  مَّ أو  -

  أنكروا حجية القياس. ن ثمَ ومِ ،  حكامالْ
والتعلق بِللفظ مع عدم ،  تقرير مذهب الظاهرية فِ العمل بظاهر النص  أنَّ  -

 .يتوقف عندهم على إبطال القياس والتعليل،  الْلتفات إلَ المعاني غير المنصوص عليها
 .لْ يصح ادعاء أن ابن حزم استدل بِلقياس فِ مواضع من كتبه -
حكام الشرعية من جهة عدم إثبات الْ،  فِ فقه الظاهرية  لإنكار القياس أثرٌ  -

 .له عند استدلْل أهل القياس بهابطإو ،  به
 :من الفروع التي أثر إنكار الظاهرية القياس فيها -
 . صناف الستةعدم جريان الربِ فِ غير الْ -
 . تركها  دَ م ِ عُ لْ تقُضى الصلَة التي ت ُ  -
لْ ،  الإجماع عند الظاهريةالحد على قاذف الرجال المحصنيْ ثابت بِلنص أو   -
 بِلقياس. 
أصول  - من  مسائل  فِ  الكلَمية  الصناعة  أثر  البحث  خلَل  من  لي  وتبيْ 

مذ ،  الفقه فِ  به  للمعمول  مخالفتها  الفقهيةامع  فِ   اكم،  هبهم  التعليل  إثبات  فِ 
م كَ بِلحِ   -وجلَّ   عزَّ -والقول بحجية القياس مع إنكار تعليل أفعال الله  ،  صول والفقهالْ

 حجية القياس.  مع أن قولهم هذا يلزم منه إنكارُ ،  وهو مذهب الْشاعرة،  والمصالح
 من التوصيات: 

إجماع أهل المذهب   معيْ    المسائل التي نقل المنتسبون إلَ مذهب يْع الباحثتتبُّ 
فقهية؛  عليها مذاهب  أصولية،  سواء كانت  اعتقادية،  أو  نحوية،  أو  ، وغيرها،  أو 

 تحليلية. ودراستها دراسة  
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 فهرس المصادر والمراجع

 

"مختصر منتهى السول والْمل فِ علمي الْصول ابن الحاجب، عثمان بن عمر.  
 . (ه1427بيروت: دار ابن حزم، ،  1ط. )د. نذير حمادو  تحقيقوالجدل".  

بكر.   أبو  القاضي  العربي،  الفقه".  ابن  أصول  فِ  دار ،  1ط)"المحصول  الْردن: 
 . (ه1420البيارق،  

عمر.   بن  علي  القصار،  القصار".  ابن  ابن  . د. مصطفى مخدوم   تحقيق "مقدمة 
 . (ه1420، الرياض: دار المعلمة، 1)ط

الرياض: ،  1ط. )فؤاد عبد المنعم  تحقيق"الإجماع".  ابن المنذر، محمد بن إبراهيم.  
 . ( ه1425دار المسلم،  

إسحاق.   بن  محمد  النديم،  رمضان   تحقيق "الفهرست".  ابن  ط .  إبراهيم   "2 ،
 (.ه1417بيروت: دار المعرفة، 

، 1ط. )محمد السعوي  تحقيق"شرح الْصبهانية".  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  
 . (ه1430دار المنهاج، 

تيمية، أحمد بن عبد الحليم.   الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن بن ابن  "مجموع 
محمد  وابنه  )السعودية:  قاسم  الشريف، .  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 . (ه1425
الحليم.   عبد  بن  أحمد  تيمية،  السنة".  ابن  رشاد  تحقيق"منهاج  )محمد  ، 1ط. 

 . (ه1406،  جامعة الإمام محمد بن سعود
. إحسان عباس  تحقيق"الإحكام فِ أصول الْحكام".  ابن حزم، علي بن أحمد.  

 . (دار الآفاق الجديدة)بيروت:  
. )بيروت: عبد الغفار البنداري  تحقيق "المحلى بِلآثار".  ابن حزم، علي بن أحمد.  

 . (دار الفكر
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"مراتب الإجماع، ويليه ابن حزم، علي بن أحمد؛ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  
 . (ه1419بيروت: دار ابن حزم، ،  1ط . )سبرإنقد مراتب الإجماع". بعناية: حسن  

أحمد   تحقيق "إحكام الْحكام شرح عمدة الْحكام". ابن دقيق العيد، تقي الدين. 
 . (ه1407بيروت: عالم الكتب، ،  2ط . )شاكر

سوريا: ،  2ط )"شرح الإلمام بأحاديث الْحكام".  ابن دقيق العيد، محمد بن علي.  
 . (ه1430دار النوادر،  

الوفاء.   أبو  عقيل،  الفقه".  ابن  أصول  فِ  التركي  تحقيق"الواضح  )د.  ، 1ط . 
 . (ه1420بيروت: الرسالة، 

د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح   تحقيق "المغني".  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.  
 . (ه1417الرياض: دار الكتب،  ،  3ط. )الحلو

مشهور   تحقيق "إعلَم الموقعيْ".  ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر.  
 . (ه1423السعودية: دار ابن الجوزي،  ،  1ط)آل سلمان،  

عمر.   بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم".  ابن كثير،  القرآن  سامي   تحقيق"تفسير 
 . (ه1420دار طيبة للنشر،  ،  2ط . )السلَمة

محمد،   بن  إبراهيم  مفلح،  المقنع".  ابن  شرح  الكتب ،  1ط)"المبدع  دار  بيروت: 
 . (ه1418العلمية، 

بن الحسيْ.   يعلى، محمد  المباركي. )ط"العدة".  أبو  الرياض، 3تحقيق د. أحمد   ،
 ه(. 1414

تيمية.   إبراهيم  د.    تحقيق"المسودة".  آل  بن  )الزرويأحمد  ابن حزم، ،  1ط.  دار 
 . (ه1422

بن محمد.   علي  الدين".  الآمدي،  أصول  الْفكار فِ  أحمد .  أ تحقيق  "أبكار  د. 
 . م(2004دار الكتب والوثائق القومية،  القاهرة:  ،  2ط . )المهدي

محمد.   بن  علي  الْحكام".  الآمدي،  أصول  فِ  دار ،  1ط)"الإحكام  الرياض: 
 . (ه1424الصميعي، 
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 . (دار الجيلبيروت:  ،  1ط)"المواقف".  الإيجي، عضد الدين.  
الوليد.   أبو  الْصول".  الباجي،  أحكام  فِ  الفصول  المجيد   تحقيق"إحكام  عبد 

 (. دار الغرب الإسلَميبيروت:  ،  1ط. )تركي
العزيز.   عبد  بن  الدين  علَء  الْسرار".  البخاري،  الكتب ،  1ط)"كشف  دار 

 . ه(1418العلمية، 
، 5ط )د. مصطفى البغا،    تحقيق"صحيح البخاري".  البخاري، محمد بن إسماعيل.  

 . (ه1414دمشق: دار اليمامة، دار ابن كثير، 
 .(دار الكتب العلمية)بيروت:  "المعتمد".  البصري، أبو الحسيْ.  
بيروت: دار الكتب العلمية، ،  1ط)"الفصول فِ الْصول".  الجصاص، أبو بكر.  

1420) . 
ط: )عبد العظيم الديب،  تحقيق  "البرهان فِ أصول الفقه".  الجويني، عبد الملك.  

 . (ه1420دار الوفاء، ،  3
الملك.   عبد  العلمية، ،  1ط)"التلخيص".  الجويني،  الكتب  دار  بيروت: 

 . (ه1424
. د. عبد الله التركي  تحقيق"الإقناع لطالب الْنتفاع".  الحجاوي، موسى بن أحمد.  

 . (ه1423دارة الملك عبد العزيز، ،  3ط)
"مواهب الجليل لشرح الحطاب الرعيني، محمد بن محمد؛ المواق، محمد بن يوسف.  

والإكليل".   التاج  وبأسفله  خليل،  العلمية، ،  1ط )مختصر  الكتب  دار  بيوت: 
 . (ه1416

علي.   بن  أحمد  البغدادي،  بغداد".  الخطيب  معروف  تحقيق"تاريخ  بشار  . د. 
 . (دار الغرب الإسلَميبيروت:  ،  1ط)

عرفة.   بن  محمد  الدسوقي،  العدوي؛  أحمد  مختصر الدردير،  على  الكبير  "الشرح 
 . (ه1417دار الكتب العلمية،  ،  1ط)خليل، وعليه حاشية الدسوقي".  

، 3ط . )مجموعة من المحققيْتحقيق  "سير أعلَم النبلَء".  الذهبي، محمد بن أحمد.  



 -جمعًا ودراسةً  - ، والقياس، والتعليل( التي نقلها ابن حزم عن جميع أهل الظاهرة المتعلقة بـ )أفعال النبي المسائل الأصوليَّ

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

689 

 . (ه1405الرسالة، 
عمر.   بن  محمد  )العلواني  تحقيق "المحصول".  الرازي،  الرسالة، ،  3ط .  بيروت: 

 . (ه1418
بهادر.   بن  الفقه".  الزركشي، محمد  أصول  المحيط فِ  دار ،  1ط)"البحر  بيروت: 

 . (ه1421الكتب العلمية،  
"جمع الجوامع فِ أصول الفقه". علق السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي.  

 . (ه1424بيروت: دار الكتب العلمية، ، 2ط . )عليه عبد المنعم خليل
الدين.   تقي  بن  الوهاب  عبد  الكبرى".  السبكي،  الشافعية  د.   تحقيق"طبقات 

 . (ه1413هجر،  ، 2ط . )محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو
بيروت: عالم ،  1ط. )علي معوض   تحقيق "رفع الحاجب".  السبكي، عبد الوهاب.  

 . ه(1419الكتب،  
الكافِالسبكي،   عبد  بن  المنهاج".  .  وابنه،  علي  شرح  د.   تحقيق"الإبهاج فِ  أ. 

 . (ه1425دار ابن حزم، :  ، بيروت 1ط . )شعبان إسماعيل
. )الرياض: د. رفيق العجمتحقيق "أصول السرخسي".  السرخسي، محمد بن أحمد. 

 . (دار المؤيد 
، 1ط . )الحكميعبد الله بن حافظ د.   تحقيق"قواطع الْدلة". السمعاني، منصور. 

 . (ه1419
مكة المكرمة: ،  1ط)"أضواء البيان".  .  محمد الْميْ بن محمد المختارالشنقيطي،  

 . ه(1426دار عالم الفوائد، 
علي.   بن  إبراهيم  الفقهاء".  الشيرازي،  عباستحقيق  "طبقات  )إحسان  ، 1ط . 

 . (م1970بيروت: دار الرائد العربي،  
إبراهيم.   اللمع".  الشيرازي،  تركيتحقيق  "شرح  المجيد  )عبد  دار ،  1ط.  بيروت: 

 . (ه1418الغرب الإسلَمي، 
محمد.   بن  محمد  ) الْشقر  تحقيق"المستصفى".  الغزالي،  الرسالة، ،  1ط.  بيروت: 
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 . م(1994دار الغرب الإسلَمي، 
أحمد.   بن  محمد  القرآن".  القرطبي،  لْحكام  الحميد تحقيق  "الجامع  عبد  د. 

 .(المكتبة العصرية. )بيروت:  هنداوي
الحجاج.   بن  مسلم  مسلم".  القشيري،  الباقي  تحقيق "صحيح  عبد  فؤاد  . محمد 

 . (ه1374)القاهرة: مطبعة عيسى البابي،  
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 . (ه1420السلَم،  
صالح.   الحاجب".  المقبلي،  لْبن  المنتهى  لمختصر  الطالب  محمد   تحقيق"نجاح 

 . (ه1430مصر: دار البدر،  ، 1ط . )حلَق
أ.   تحقيق "روضة الناظر وجنة المناظر".  موفق الدين ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.  

 . (ه1419الرياض: دار العاصمة، ،  6ط . )د. عبد الكريم النملة
إحياء   ، دار 3ط. ): المطيعيتحقيق"المجموع شرح المهذب".  النووي، محيي الدين.  

 . (ه1415، التراث العربي
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 ملخص البحث

 
إن من أهم الكتب التي ألفت في علم أصول الفقه: كتاب شرح مختصر الروضة 
للعلامة الطوفي رحمه الله، ومن أبرز الأمور التي يلحظها المطالع لكتابه: كثرة استدراكه 
على نفسه في شرحه، وهو نوع من أنواع الاستدراكات التي يجدر البحث فيها، لذا 
مع  الألفاظ  دلالات  نفسه في باب  على  الطوفي  استدراكات  البحث لجمع  يهدف 
أبرز  بيان  مع  نفسه،  على  الاستدراك  في  منهجه  وإبراز  به،  يليق  بما  ذلك  دراسة 
التحليلي،  الوصفي  الاستقرائي  المنهج  البحث  واتبع  ذلك،  إلى  دعته  التي  الأسباب 
وقسمت البحث إلى باب تمهيدي عرفت فيه بشخصية الإمام الطوفي بإيجاز، وتناولت 
مصطلح الاستدراك عمومًا، وخصوصًا عنده رحمه الله، ثم قسمت البحث إلى مباحث 
والاستدراك،  عليه،  المستدرك  القول  ذاكراً  استدراكاته  من  جملة  إلى  فيها  تعرضت 
قدامة،  لابن  الروضة  كتابي  خلال  من  المقام  يقتضيه  بما  مناقشته  مع  ووجهه، 
وخرج  غيرهما،  من  أنقل  وربما  الكتاب،  بهذا  الوثيقة  لعلاقتهما  للغزالي؛  والمستصفى 
البحث بعدة نتائج أهمها: أن الطوفي رحمه الله تعالى عندما يستدرك على نفسه فإنه 
يكون باعتبارات عدة، يمكن تقسيمها إلى اعتبارين: الاعتبار الأول: استدراكه على 
الثاني: استدراكه على نفسه من  نفسه من حيث ما وقع عليه الاستدراك، والاعتبار 

 حيث سبب وقوعه في الخلل. 
 .(مختصر الروضة   ، الطوفي  ، الاستدراكات)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
The book Sharh Mukhtasar Al-Rawdha  written by Al-Towfi, -may 

Allah have mercy upon him- is considered as one of the most 
important books written in the field of jurisprudence. Because one of 
the most important things the reader finds in that book is that its  
author often corrects himself  on some matters in the explanation of 
the book. This type of correction is very important in the field of 
research, so the current research aimed at collecting Al-Towfi’s 
corrections on himself regarding the meanings of words, as well as 
clarifying his approach for correcting himself, along with an 
explanation of the reasons for that. To achieve the research objective,, 
the researcher relied on the inductive, descriptive, and analytical 
approach, and the research within its framework consists of an 
introductory chapter that briefly discusses the biography of Imam Al-
Towfi, as well as defining some research terms in general. The 
research was divided into several sections and generally dealt with the 
author’s corrections, with an explanation of the words that he 
corrected. Then the researcher explains that in an appropriate manner 
through the two books, Al-Rawdah by Ibn Qudamah, and Al-
Mustastafa by Al-Ghazali, due to their close relationship to this book, 
the subject of the research. After discussing the research topics, the 
research reached several results, the most important of which are: 
When Imam al-Towfi corrects himself, this is due to two things: one is 
that he corrects himself because he sees the necessity of correcting 
himself, while the second is that he corrects himself for the reason that 
he made some mistakes that need correction. 

Keywords: (corrections - Al-Towfi - Mukhtasar Al-Rawdah). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

شرور  من  بالله  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه،  نحمده  لله،  الحمد 
 الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد  

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ،  وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له
 صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 

 وبعد: 
وكتبهم أن يستدركوا على بعضهم   فإن عادة العلماء رحمهم الله تعالى في تآليفهم

البعض بما يقوّم المنهج العلمي في الفنون، وبما لا يخدش ويعرّض بأشخاص وذوات من 
تقدّمهم في التأليف والتصنيف، فترقّت العلوم بذلك في أعلى المراقي، وتطورت الفهوم 

 إلى أقصى غاية. 
وإنّ من أجلّ الاستدراكات أن يستدرك العالم على نفسه، وأن يتراجع عن 

وممن كان له السبق في هذا الميدان، وعرف بذلك العلامة المحقق: سليمان   سبق قلمه.
هـ، فقد برز ذلك في كتابه 716بن عبدالقوي الطوفي الصرصري الحنبلي المتوفى سنة  

وهو اختصار : "البلبل"  الذي شرح فيه مختصره النافع شرح مختصر الروضة،  الماتع:  
ا ما يقول: "وهذا أجود لكتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله، فتراه كثيرً 

من قولنا في المختصر"، أو يقول: "والصواب كذا"، وغير ذلك من العبارات، فأحببت 
 أن أتتبع هذه الاستدراكات في باب دلالات الألفاظ، وسميت البحث بــ: 

استدراكات الطوفي على نفسه في دلالات الألفاظ من خلال شرح مختصر 
 الروضة 
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  الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.سائلًا 
 أهداف البحث: 

دراسة -1 مع  الألفاظ  نفسه في باب دلالات  على  الطوفي  استدراكات  جمع 
 ذلك بما يليق به.

أبرز -2 بيان  مع  نفسه،  على  الاستدراك  في  الله  رحمه  الطوفي  منهج  إبراز 
 الأسباب التي دعته إلى ذلك. 

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
 يبرز ذلك في عدة نقاط: 

الآفاق، وهو  -1 العلم، وبكتاب ذاع ذكره في  أعلام هذا  بعَلَمٍ من  يتعلق  أنه 
مع  العبارة  السهولة في  بين  مؤلفهما  فيهما  إذ جمع  الروضة، وشرحه؛  مختصر  كتاب 
اختصار  ذلك  مع  وهما  المطالعة،  في  الباع  واتساع  التناول،  وعمق  والتحقيق،  الدقة 
الكتابين  هذين  في  النظر  للباحث  يحقق  بما  والمستصفى  الروضة  لكتابي  وتوضيح 

 والاستفادة منهما. 
على -2 العالم  استدراك  وهو  الاستدراك،  أنواع  من  مهما  جانبا  لنا  يبرز  أنه 

دقيق، ولا يحمل نفسه، وبه ينتفي سوء الفهم والنية، ولا يكون الاستدراك إلا بفهم  
 على غير محمله. 

أنه يتعزز بذلك في نفس الباحث والقارئ مبدأ من المبادئ الشرعية، وهو -3
 قبول الحق والرجوع إليه متى ما ظهر خلافه. 

 الدراسات السابقة:
بعنوان:  الفضلاء  الأساتذة  أحد  للباحثين  فيه  الباب  فتح  قد  الموضوع  هذا 
نواف  بن  سعيد  للدكتور  عليها"  المتفق  الأدلة  في  نفسه  على  الطوفي  "استدراكات 
المرواني، وهو بحث محكم منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والباحث 
ارتأى أهمية هذا الموضوع فاستقصى الاستدراكات التي تتعلق بدلالات الألفاظ فوجد 

 فيها مادة ضافية تستحق الجمع والنظر.
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ا بأن بحث الدكتور سعيد متعلق بالأدلة المتفق عليها، وقد أجاد فيه وأفاد، علمً 
الأبواب الأخرى. للباحثين أن يكملوا السير والبحث في  الطريق  ويجدر   وفتح بذلك 

 هنا أن أشير إلى دراسات أخرى سابقة لها علاقة بكتاب الطوفي، ومنها: 
الطوفي -1 فيها  التي خالف  الروضة جمعً   المسائل  قدامة في شرح مختصر  ا ابن 

 ( سنة  الإمام  لجامعة  قُدّمت  رسالة  وهي  عبد 1434ودراسة،  بن  المثنى  تأليف:   ،)
الكويت، والفرق بينها وبين هذا   -( بدار غراس 1435العزيز الجرباء، وطبعت سنة ) 

البحث ظاهر أيضًا؛ إذ لم يقصد فيها الباحث ذكر استدراكات الطوفي على نفسه، 
قدامة ابن  على  استدراكاته  فقال: ؛  ولا  البحث  منهج  في  ذلك  على  نصّ  حيث 

"تقيدت بالمسائل الأصولية التي ذكرها كل من الموفق ابن قدامة والطوفي في كتابيهما، 
بحثي  فموضوع  قدامة"،  ابن  على كتاب  الطوفي  استدركها  التي  للمسائل  أتعرض  ولم 
نفسه ولا  الطوفي لا على  تُـعْنَ باستدراكات  التي لم  الرسالة  تمامًا لموضوع هذه  مغاير 

 على غيره. 
جمعً -2 الروضة  مختصر  شرح  في  الآمدي  على  الطوفي  ودراسةً استدراكات  ، ا 

(، تأليف: صدام حسين المصعبي، 1440وهي رسالة قُدّمت لجامعة أم القرى سنة ) 
وتهدف الرسالة إلى جمع مواضع استدراكات الطوفي في )شرح مختصر الروضة( على ما 
نقله عن كتابي الآمدي )المنتهى( )والجدل(، والفرق بينها وبين بحثي جليّ؛ حيث لم 
تعتن إلا بجمع ودراسة استدراكات الطوفي على الآمدي في الكتابين المذكورين، وبحثي 

 في استدراكاته على نفسه. 
الروضة جمعاً -3 من خلال شرح مختصر  الأصوليين  على  الطوفي  استدراكات 

للباحث: صالح علي العميريني، والفرق  ودراسة، وهي رسالة قدمت لجامعة القصيم، 
الطوفي على غيره  استدراكات  إن موضوعها في  أيضًا؛ حيث  بينها وبين بحثي ظاهر 

 من الأصوليين، وبحثي في استدراكاته على نفسه. 
 خطة البحث: 

 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وعشرة مباحث، وخاتمة، وفهارس. 
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المقدمة وتشتمل على: الافتتاحية، وأهداف البحث، وأهميته وأسباب اختياره، 
 والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. 

 ، وفيه مطلبان: التمهيد
 الأول: التعريف بالطوفي، وكتابه بإيجاز. 

 ، وبيانه عند الطوفي. الثاني: تعريف الاستدراك إجمالًا 
 استدراكه على نفسه بعض قيود تعريف العام. المبحث الأول:  
 استدراكه على نفسه تفسيره لقول الواقفية في صيغ العموم. المبحث الثاني:  

استدراكه على نفسه بذكر دليل في حكم دخول النساء في المبحث الثالث:  
 عموم جمع المذكر السالم. 
 استدراكه على نفسه تعريف الشرط بحذف قيد زائد فيه.المبحث الرابع:  

 استدراكه على نفسه ظاهر تقسيم حمل المطلق على المقيد. المبحث الخامس:  
 استدراكه على نفسه بذكر الفروق بين التخصيص والنسخ.المبحث السادس:  
السابع:   الأمر المبحث  مسألة  في  أخرى  أقوال  بزيادة  نفسه  على  استدراكه 

 المجرد عن القرينة. 
الثامن:   مسألة  المبحث  في  عبارتين  نفسه  على  إلى استدراكه  الراجع  النهي 

 وصف المنهي عنه.
: استدراكه على نفسه بزيادة دليل يدل على أن مقتضى الأمر المبحث التاسع

 الإجزاء.
 استدراكه على نفسه عبارة في مراتب مفهوم الخطاب. المبحث العاشر:  

 منهج البحث: 
سيكون المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، 
النص  بذكر  لها،  التوصيف  ثم  نفسه،  على  الطوفي  استدراكات  باستقراء  وذلك 

 المستدرك عليه، ثم الاستدراك، وبيان وجهه، ثم التحليل بمناقشته بما يقتضيه المقام. 
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 التمهيد

 وفيه مطلبان: 
 ، وكتابه بإيجاز(1)الأول: التعريف بالطوفيالمطلب 

 هو العلامة: سليمان ابن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الصرصري. 
 ينسب إلى مدينة "طوفه" من أعمال صرصر، وهي ضيعة قريبة من بغداد. 

 يلقّبُ بـ: نجم الدين، ويكنى بـ: أبي الربيع. 
وقت مبكر فحفظ: ولد سنة خمس وسبعين وستمائة، واشتغل بطلب العلم من  

مختصر الخرَِقي في الفقه، وكتاب اللُّمع في النحو لابن جني، ثم رحل إلى بغداد وحفظ 
 فيها المحرر للمجد ابن تيمية، وغيرها من الكتب في شتى الفنون. 

وغيره،  تيمية  ابن  الدين  تقي  بالشيخ  فيها  والتقى  دمشق،  إلى  تابع رحلته  ثم 
ومنها إلى القاهرة فسمع بها من: الحافظ عبد المؤمن ابن خلف، وقرأ على أبي حيان 

 مختصره لكتاب سيبويه.  النحوي
القاهرة وولي بها   الشريفين مدة، ثم عاد إلى   التدريس ثم حج وجاور بالحرمين 

 بالمدرستين: المنصورية والناصرية.
 ه. 716، سنة  توفي رحمه الله تعالى عن نيّف وأربعين سنةً في شهر رجب

 
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، "أعيان العصر وأعوان النصر". المحقق: الدكتور علي   (1) 

)ط  وآخرون،  زيد  بيروت  1أبو  المعاصر،    -،  الفكر  دار  وما    445:  2م(،  1998لبنان: 
ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، "الدرر الكامنة في أعيان  ؛  بعدها

الهند: مجلس دائرة    -، صيدر اباد  2المائة الثامنة". المحقق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان، )ط
السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، "بغية الوعاة في  ؛  295:  2م(  1972المعارف العثمانية،  

أبو الفضل إبراهيم، )ط اللغويين والنحاة". المحقق: محمد  لبنان: المكتبة    -، صيدا  1طبقات 
 . 599: 1، العصرية، د. ت( 
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ا سماه: "البلبل" اختصر فيه كتاب روضة الطوفي رحمه الله تعالى مختصرً ف  وقد ألّ 
محقق  واسع  بشرح  شرحه  ثم  قدامة،  لابن  المناظر  وجنة  في -الناظر  النظر  محل  وهو 

 وقد امتاز هذا الكتاب بعدة أمور، منها:   -سماه: شرح مختصر الروضة-الاستدراكات 
غالبً الأول التزامه  بعض :  يخالفه في  وقد  تعالى،  قدامة رحمه الله  ابن  بترتيب  ا 

 الأحيان لمسوغات يراها.
ومنتهى الثاني للغزالي،  المستصفى  منها:  عدة كتب،  على  فيه  اعتمد  أنه   :

يعلى،  لأبي  والعدة  للرازي،  والمحصول  للقرافي،  وشرحه  والتنقيح  للآمدي،  السول 
 وغيرها. 

لى العلماء رحمهم الله تعالى، فهو لا إ : شدة اعتنائه رحمه الله عند العزو  الثالث
 ه.بيعزو إلا بعد التحقق بمطالعة لكتاب أو سؤالٍ ممن يثق  

: أنه يعتني بأمور كثيرة تتعلق بالمسألة الأصولية، ومنها: تحرير محل النزاع، الرابع
 وبيان ثمرة الخلاف ونوعه وأسبابه، والفروق بين المصطلحات. 

 الثاني: تعريف الاستدراك إجمالا، وبيانه عند الطوفيالمطلب 

الاستدراك لغةً: مصدر من الفعل: استدرك، وهو فعل ثلاثي مزيد من الفعل: 
بالشيء ووصوله   الشيء  هو: لحوق  عام  معنى  إلى  ترجع  ومادته  يقال: إ"درك"  ليه، 

تتبعتها، وأدرك الصبي: بلغ غايتداركت الأ التلافي   ةخبار، أي:  الصبا، ومن معانيه: 
مشهورً  يكن  لم  وإن  المعنى  وهذا  للمعنى والإصلاح،  المعاني  أقرب  من  أنه  إلا  ا 

 .(1)الاصطلاحي

 
اللغة". المحقق: عبد السلام محمد    (1)  الرازي، "معجم مقاييس  القزويني  ينظر: ابن فارس، أحمد 

الفكر،    -، بيروت  1هارون، )ط دار  القاسم  ؛  269:  2،  م( 1979لبنان:  أبو  الزمخشري، 
السود،   عيون  باسل  محمد  تحقيق:  البلاغة".  "أساس  الله،  جار  أحمد  بن  عمرو  بن  محمود 

 . 284:  1، م( 1998لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1)ط
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اصطلاحا:   الاستدراك  المتقدمين وأما  عند  ترجع  عِدّةٍ  بتعريفات  عرف  فقد 
 .(1) إلى: رفع توهم تولد من كلام سابق

وتوسع المتأخرون في تعريفه، وحاصله أنه: إصلاح خطأ، أو إكمال نقص، أو 
 . (2)لى الصوابإالوصول   ةالغير بغيإزالة لبس وقع فيه  

الأصولي الاستدراك  تعريفه   وأما  في  تعالى  الله  رحمهم  العلماء  سلك  فقد 
 منهجان: 

بالنظر  الأول الأصولي إ :  المعنى  أو  اللفظ  تعقيب  بأنه  فعرّف  موضوعه،  لى 
 بمخالف له في نفسه. 

ما والثاني تصويب  إلى  به  التوصل  يمكن  ما  بأنه  وعرّف  فائدته،  إلى  بالنظر   :
يذكره الأصوليون في مصنفاتهم الأصوليه، أو تكميله، أو دفع لبس عنه، أو نقده، أو 

 . (3) توجيه لمعنى

 
من    (1)  جماعة  المحقق:  "التعريفات".  الشريف،  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  الجرجاني،  ينظر: 

العلمية،    –، بيروت  1العلماء، )ط الكفوي، أيوب  ؛  21ص،  م( 1983لبنان: دار الكتب 
اللغوية".   والفروق  المصطلحات  في  معجم  "الكليات  الحنفي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن 

لبنان: مؤسسة الرسالة، د. ت(،    –محمد المصري، )د. ط، بيروت    -المحقق: عدنان درويش  
1 :175 . 

ينظر: الجدعاني، مجمول بنت أحمد بن حميد، "الاستدراك الفقهي تأصيلًا وتطبيقًا". )رسالة    (2) 
أم القرى   الفقه: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  العربية    -ماجستير في  المملكة 

 . 40ص، هـ( 1434السعودية، 
قبوس، إيمان بنت سالم، "الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات  :  ينظر  (3) 

  -الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريًا". )رسالة: دكتوراه في أصول الفقه  
،  م( 2015كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  

 = 
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والطوفي رحمه الله تعالى عندما يستدرك على نفسه فإنه يكون باعتبارات عدة، 
 يمكن تقسيمها إلى اعتبارين:

استدراكه على نفسه من حيث ما وقع عليه الاستدراك، وهذا الاعتبار الأول:  
 له صور منها:

المختصر، كا-أ في  عبارة  على  على الاستدراك  الثامن  المبحث  في  ستدراكه 
 عبارتين في مسألة النهي الراجع إلى وصف المنهي عنه، وكاستدراكه في المبحث العاشر 

 على عبارة في مراتب مفهوم الخطاب. 
والمبحث الرابع الاستدراك على تعريف، كالمبحث الأول في تعريف العام،  -ب

 في استدراكه على تعريف الشرط بحذف قيد زائد فيه.
على  -ج مباحث  بزيادة  السادس الاستدراك  المبحث  في  المختصر كاستدراكه 

 بذكر الفروق بين التخصيص والنسخ.
المبحث الخامس على   كاستدراكه في الاستدراك بزيادة أقسام على المختصر،  -د

 ظاهر تقسيم حمل المطلق على المقيد. 
المبحث الثالث بذكر الاستدراك بزيادة دليل على المختصر، كاستدراكه في  -ه

في   واستدراكه  السالم،  المذكر  جمع  عموم  في  النساء  دخول  حكم  في  المبحث دليل 
 بزيادة دليل يدل على أن مقتضى الأمر الإجزاء.  التاسع
بزيادة   الاستدراك بزيادة أقوال على المختصر، كاستدراكه في المبحث السابع -و

 أقوال أخرى في مسألة الأمر المجرد عن القرينة. 
 الاستدراك بزيادة فوائد أو تنبيهات. -ز

الثاني:   الخلل، وله الاعتبار  استدراكه على نفسه من حيث سبب وقوعه في 
 صور: 

 
 = 

 . 65-64ص 
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 الاستدراك على نيته أثناء المختصر، أو أثناء الاختصار. -أ
الروضة،  -ب في  قدامة  ابن  فيه  لمتابعته  المختصر؛  في  خلل  على  الاستدراك 

واستدراكه ،  كاستدراكه في المبحث الثاني على تفسيره لقول الواقفية في صيغ العموم
 في المبحث الثامن على عبارتين في مسألة النهي الراجع إلى وصف المنهي عنه. 

ا في ذلك لابن الاستدراك على خلل أوقعه فيه الوهم دون أن يكون متابعً -ج
و  العام،  قيود  في  الأول  الغزالي، كالمبحث  أو  على قدامة  استدراكه  الرابع في  المبحث 

 تعريف الشرط بحذف قيد زائد فيه.
العبارة  -د اختصار  طلب  فيه  أوقعه  المختصر  في  خلل  على  الاستدراك 

 كاستدراكه في المبحث الخامس على ظاهر تقسيم حمل المطلق على المقيد. 
الزيادة عند الاختصار -ه فيه إرادته  الاستدراك على خلل في المختصر أوقعه 

 على ما في الروضة. 
 استدراك معلومة غابت عنه أثناء الاختصار ثم استحضرها أثناء الشرح. -و

 المبحث الأول: استدراكه على نفسه بعض قيود تعريف العام

المختصر   في  رحمه الله  الطوفي  الإمام  "البلبل"  -ذكر  بــ  المشهور  أربعة   -وهو 
 ا. تعريفات للعام، ومنها قوله: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقً 

قوله: "واحترز بالواحد عن   -وهو محل الاستدراك -ثم ذكر قيود التعريف، ومنها
 مثل: ضرب زيد عمراً، إذ هما لفظان". 

على نفسه في قوله: "إذ هما لفظان" بأن الأجود منه أن   ثم استدرك رحمه الل 
 يقال بأن مثل: ضرب زيد عمراً: دلّ على شيئين؛ لكن لا بلفظ واحد، بل أكثر منه.

من قوله في المختصر: "إذ هما لفظان"؛ لأن قولنا: ضرب   وذكر أنّ هذا أجود
 ا ليس هو لفظين فقط، بل ثلاثة ألفاظ: فعل وفاعل ومفعول. زيد عمرً 

ا، إذ هو أكثر من لفظ فالصواب إذن أن يقال: احتراز من: ضرب زيد عمرً 
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 . (1) واحد، أو لأنه ثلاثة ألفاظ
والمفعول، وهما: أنّ الإشارة في المختصر وقعت إلى الفاعل  ووجه الاستدراك:  

ذكر  على  للاقتصار  وجه  لا  لكن  فعل،  و"ضرب":  اسمين.  لكونهما  وعمرو؛  زيد 
 الفاعل والمفعول؛ لأن الكلام في اللفظ الدال، والفعل لفظ دال.

مختصره في  الل  رحمه  الطوفي  تابع  الغزالي  وقد  من  قدامة  (2)كلا    ( 3)وابن 

 
الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، "شرح مختصر الروضة". المحقق: عبدالله    (1) 

 . 456: 2، م( 1987لبنان: مؤسسة الرسالة،   –، بيروت 1بن عبدالمحسن التركي، )ط
وُلِد في مدينة طوس في  ،  هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي  (2) 

هـ. عالم وفقيه، ومن كتبه: "إحياء علوم الدين"، و"المستصفى    450خراسان في حدود عام  
 ه. 505من علم الأصول"، و"الوجيز" في فروع الشافعية، و"ميزان العمل"، توفي 

الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، "سير أعلام النبلاء".  ينظر: الذهبي، شمس   
)ط  الأرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإشراف  بيروت  3المحققين  الرسالة،    –،  مؤسسة  لبنان: 

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، "طبقات الشافعية  ؛ 322: 19، م( 1985
)ط الحلو،  الفتاح محمد  عبد  د.  الطناحي  د. محمود محمد  المحقق:  القاهرة  2الكبرى".   ،-  

 . 191: 6، ه( 1413مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام العدوي القرشي الجماعيلي.    (3) 

درس في دمشق وبغداد، وكان حنبلي المذهب. له  ه، و 620  ، وتوفي هـ  541وُلد في جماّعيل  
 "روضة الناظر وجنة المناظر". و "المغني"، و "المقنع"، و  مؤلفات عديدة، منها: "العمدة"، 

الدين أبو البركات المبارك الموصلي، "قلائد الجمان في فرائد  ينظر:    ابن الشعار، كمال 
)ط الجبوري،  سلمان  المحقق: كامل  الزمان".  هذا  بيروت  1شعراء  الكتب    –،  دار  لبنان، 

الفوطي،  ؛  191:  2،  م(2005العلمية،   أبو عبداللهابن  الدين  "سير أعلام    الذهبي،   شمس 
 . 149: 16، ( دار الحديث، القاهرةالنبلاء". المحقق: محمد الكاظم، )
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الله تعريف العام ثم احترز عنه بقيد: "من جهة ؛ إذ ذكر الغزالي رحمه  (1)رحمهما الله
عمرً  زيد  ضرب  قولهم:  عن  والمفعولية-اواحدة":  الفاعلية  جهتين:  من  وعن -فإنه   ،

ا عمرو؛ فإنه يدل على شيئين، ولكن بلفظين لا بلفظ واحد، ومن قولهم: ضرب زيدً 
 . (2)جهتين لا من جهة واحدة

 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ
ا آخر على هذا القيد الذي ذكره الغزالي في قوله: ن استدراكً و وقد ذكر الأصولي

ا، ذكروا أنه غير جامع، إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدً 
ا، إذ فإن لفظ المعدوم والمستحيل من الألفاظ العامة، ولا دلالة له على شيئين فصاعدً 
 المعدوم ليس بشيء عنده وعند أهل الحق من أصحابنا، والمستحيل بالإجماع. 

العامة، وإن   الألفاظ  ليس من  قولنا: عشرة ومائة  فإن  وأنه كذلك غير مانع؛ 
ولخروج  فيها،  الداخلة  الآحاد  وهي  فصاعدا،  شيئين  على  دالا  اتحاده  مع  كان 

 . (3)الموصولات؛ لأنها ليست بلفظ واحد؛ لأنها لا تتم إلا بصلاتها

 
"روضة    (1)  الحنبلي،  المقدسي  الجماعيلي  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد  أبو  قدامة،  ابن 

  –، بيروت  2)ط  الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،
 . 7: 2، م( 2002لبنان: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 

السلام    (2)  عبد  محمد  تحقيق:  "المستصفى"،  الطوسي،  محمد  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي، 
)ط  بيروت  1عبدالشافي،  العلمية،    –،  الكتب  دار  وينظر:  ؛  224:  1،  م(1993لبنان: 

الفقه". )ط أصول  المحيط في  "البحر  بن بهادر،  بن عبد الله  الدين محمد  بدر  ،  1الزركشي، 
 . 7: 4، م( 1994الأردن: دار الكتبي،  -عمان 

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، "المحصول". دراسة وتحقيق: الدكتور طه    (3) 
)ط العلواني،  فياض  بيروت  3جابر  الرسالة،    -،  مؤسسة  ؛  310:  2،  م( 1997لبنان: 

 . 196:  2 "الإحكام في أصول الأحكام"،الآمدي، 
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 استدراكه على نفسه تفسيره لقول الواقفية في صيغ العموم :الثانيالمبحث 
الل  رحمه  الطوفي  الجمهور  ذكر  عند  العموم  العموم (1) ألفاظ  تفيد  وأنها   ،

ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على تخصيصه، أو على -أي: بقصد واضع اللغة-بالوضع
 أن المراد بها الخصوص. 

مذهب الواقفية: أنه لا صيغة للعموم، وأن هذه الأقسام موضوعة لأقل   ثم ذكر
الجمع، وما زاد فهو مشترك بينه وبين الاستغراق، أي: أن ما زاد على أقل الجمع فهو 

 مشترك بين أقل الجمع، وبين الاستغراق.
استدرك  الروضة  ثم  صاحب  عبارة  معنى  أنها  وذكر  العبارة،  هذه  ،  (2) على 

هي: عبارة الشيخ   وأنّ العبارة الصحيحة ولكنه لا يحصل بها المقصود، وتحقيق المراد،  
توضع لم  الواقفية:  "وقالت  قال:  إذ  المستصفى؛  في  الغزالي  حامد  الألفاظ -أبي  يعني 

لعموم ولا لخصوص، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وهو بالإضافة   -المذكورة 
إلى استغراق الجميع، أو الاقتصار على أقل الجمع، أو تناول صنف وعدد بين الأقل 

 . (3) والاستغراق مشترك: يصلح لكل واحد منهما"
أنه لم يُستوفَ في المختصر ولا أصله جميع الاحتمالات التي ووجه الاستدراك:  

 ذكرها الواقفية، فكانت عبارة الشيخ أبي حامد أكمل وأقرب لتحصيل المراد. 
تعالى هذا القول بأمثلة نافعة متابعا فيها الغزالي رحمه   ثم بيّّ الطوفي رحمه الل 

 الله مع زيادة توضيح. 

 
 . 476: 2الطوفي، "شرح مختصر الروضة".  (1) 
 . 14:  2"روضة الناظر" ابن قدامة،  (2) 
الرحمن  ؛  226:  1  "المستصفى"،الغزالي،    (3)  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  القرافي، 

)ط سعد،  عبدالرؤوف  طه  المحقق:  الفصول".  تنقيح  "شرح  القاهرة  1المالكي،  مصر:    –، 
 . 192:  1، م( 1973شركة الطباعة الفنية المتحدة، 
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: أن قولنا: المسلمون أو الرجال: يتناول أقل الجمع عند الواقفية وحاصل كلامه
بحكم الوضع، ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين جميع الرجال وثلاثة منهم، وما بين ذلك  
آدم: رجال، وللثلاثة منهم رجال،  الذكور من بني  فيقال لجنس  كالعشرة والعشرين، 

 ولما فوق ذلك رجال بالاشتراك.
أقل الجمع، ويستفاد من هذا:   الثلاثة، وهي:  المقادير  اللفظ مشترك بين  أن 

والاستغراق، وما بينهما من المقادير، ومع ذلك كله: لا يجوز أن يقصر لفظ العموم 
 على ما دون أقل الجمع؛ لأنه متناول له بحكم الوضع. 

وعليه: فإن اشتراك لفظ العموم بين المقادير الثلاثة المذكورة على مثال اشتراك 
ا، وكذلك الأربعة والخمسة والستة، النفر بين الثلاثة إلى العشرة، إذ الثلاثة تسمى نفرٍ 

 . (1)اإلى العشرة، كل واحد منها يسمى نفرً 
 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ

قد  الأصوليين  أنّ  إلى  أشير  الله  رحمه  الطوفي  عن  الاستدراك  هذا  نقل  وبعد 
 :(2)اختلفوا في معنى الوقف هنا على قولين

الغزالي-أحدهما عن  المذكور  اقتصارً -وهو  الواحد  بين  مشترك  اللفظ  أن  ا : 
يحمل ا، كالقرء والعين ونحوهما، وهذا فيما ا لفظيً عليه، وبين أقل الجمع فما فوقه اشتراكً 

من الصيغ على الواحد "كمن، وما، وأي"، ونحوها، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة 
 ا. ا لفظيً بين أقل الجمع وبين ما فوقه اشتراكً 

للعموم والثاني مستعملة  وأنها  أصله،  من  الوضع  بكيفية  العلم  نفي   :
 والخصوص، ولكن لا يدُرَى هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز. 

 

 
 . 476: 2الطوفي، "شرح مختصر الروضة".  (1) 
 . 34:  1 "البحر المحيط"، لزركشي، ا (2) 
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استدراكه على نفسه بذكر دليل في حكم دخول النساء في عموم : الثالثالمبحث 

 جمع المذكر السالم
بعض المسائل المتعلقة بألفاظ العموم، وحرر محل   ذكر الطوفي رحمه الل تعالى

 النزاع في مسألة تناول العموم للنساء في بعض الألفاظ. 
يتناول الآخر:  وحاصل كلامه:   أنّ ما اختص بأحد الجنسين من الألفاظ لا 

كالرجال والذكور والفتيان والشيوخ فإنه لا يتناول النساء، وكالنساء والإناث والفتيات 
فإنه لا يتناول الرجال، وأما ما وضع لعموم الجنسين: دخلا فيه، نحو: الناس والبشر 

 يخ }والإنسان إذا أريد به النوع أو الشخص، وكذا أدوات الشرط، نحو قوله تعالى:  
 .[ 46]سورة فصلت:  {تمته به بم ئمئه يه يم 

وضمير الجمع المتصل بالفعل، نحو: المسلمين، وكلوا وأما جمع المذكر السالم،  
واشربوا، وقاموا وقعدوا، ويأكلون ويشربون: ففيه الخلاف الذي ذكره الطوفي رحمه الله، 

 : (1)وأن الأصوليين فيه على مذهبين
الشافعية، الأول:   منهم:  والأكثرين،  الخطاب  أبي  قول  وهو  فيه،  يدخلن  لا 

 وجماعة من الحنفية، وهو المعتمد عندهم. 
 ، وبعض الحنفية.(2)يدخلن فيه، وهو اختيار القاضي أبي يعلىالثاني:  

 
أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، "العدة في أصول الفقه". تحقيق: د أحمد   (1) 

)ط المباركي،  سير  بن  علي  ناشر،  2بن  دون  قدامة،  351:  2،  م(1990،  ابن  "روضة  ؛ 
"التقرير والتحبير".  ؛  45:  2  الناظر". الدين محمد بن محمد الحنفي،  أمير حاج، شمس  ابن 

العلمية،    –، بيروت  2)ط ، الإسنوي، عبد الرحيم  210:  1،  م( 1983لبنان: دار الكتب 
الوصول". )ط منهاج  السول شرح  "نهاية  الشافعيّ،  بن علي  لبنان:    -، بيروت1بن الحسن 

 . 190: 1، م( 1999دار الكتب العلمية،  
الفراء. وُلد في بغداد سنة    (2)  هـ    380هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 

 = 
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ا لابن قدامة في الروضة، وموافقا للغزالي مخالفً -ثم انتصر رحمه الله للقول الأول
 واستدل له في مختصره بثلاثة أوجه.   -رحمهما الله

الرابع:  "الوجه  قائلا:  المختصر،  يذكره في  لم  رابع  بوجه  استدرك في شرحه  ثم 
 وليس في المختصر"، وهذا هو محل الاستدراك. 

الرابع:   الوجه  تضعيف: وحاصل  فالمؤمنون:  الواحد،  تضعيف  الجمع  أن 
مؤمن، وكلوا: تضعيف: ضمير كل، وكما أن "المؤمن" و"كل" لا يتناول الأنثى، ولا 

 يدل عليها، كذلك: مؤمنون وكلوا لا يتناول الإناث، ولا يدل عليهن. 
 . (1) فثبت بهذه الوجوه أن الإناث لا يدخلن في اللفظ المذكور

 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ
المرداوي رحمه الل  ذكر  يحتمل   وقد  بأنه  عنه  وأجاب  تحبيره،  الوجه في  هذا 

المنع، ولو سلم فثَمَّ فرق، ثم نقل عن صاحب التمهيد أن: الصحيح تسليمه للّبس، 
 .(2)ولعموم الجمع لهما بدليل قصده؛ بخلاف المفرد

 
 = 

ا في العراق في زمانه. تخرج بالإمامة في   458وتوفي في سنة 
ً
هـ. اشتهر بعلمه وفقهه، وكان عالم

الفقه وكان له معرفة بعلوم القرآن وتفسيره، والنظر والأصول. اشتهر بالقاضي أبو يعلى. من  
الصفات"، لأخبار  التأويلات  "إبطال  السلطانية"،و   مؤلفاته:  أصول  و   "الأحكام  في  العدة 

 ".   الفقه ومختصرها
بامخرمة، الطيب بن عبد الله بن أحمد  ؛  89:  18  "سير أعلام النبلاء".ينظر: الذهبي،   

بو   به:  عُني  الدهر".  أعيان  وفيات  النحر في  "قلادة  الشافعي،  الحضرمي  الِهجراني  علي  بن 
 . 422:  3، م(2008، جدة: دار المنهاج، 1جمعة مكري، خالد زواري، )ط

 . 521: 2الطوفي، "شرح مختصر الروضة".  (1) 
المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، "التحبير شرح    (2) 

، الرياض: مكتبة الرشد،  1التحرير في أصول الفقه". تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وآخرون، )ط
 = 
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النزاع:   الزركشي رحمه الل في تحرير محل  موضع   أنوأشير هنا إلى ما ذكره 
 الخلاف في الخطاب غير الشفاهي، وفي غير قيام القرينة على الدخول والخروج. 

أما الخطاب الشفاهي كقوله: أعطوا هؤلاء الكفار؛ وهم رجال ونساء: دخلن 
البقرة:    {ليمج لى لم} ا، ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى:  قطعً  أنه   [ 38]سورة 

 يتناول حواء.
تعالى:   فكقوله  المخرجة،  القرينة  التوبة:    { ئه ئم} وأما  فقد   [5]سورة 

 خصه عليه الصلاة والسلام بغير النساء؛ لنهيه عن قتل النساء.
، فإن (1)ملكت أيمانكم"وأما القرينة المدخلة فكقوله: "أقيموا الحدود على ما  

الحد  عائشة  أقامت  ولهذا  والمرأة،  للرجل  وهو شامل  الملك،  الحد:  استيفاء  المعنى في 
 . (2)على أمة لها

 استدراكه على نفسه تعريف الشرط بحذف قيد زائد فيه: المبحث الرابع

المتصلة، ومنها: الشرط،   ذكر الطوفي رحمه الل المتعلقة بالمخصصات  المسائل 
 فعرّفه بقيود احترز بها عن السبب الذي يشبهه في الظاهر. 

المؤثر، على غير فً قال رحمه الله تعالى معرّ  ا للشرط بأنه: "ما توقف عليه تأثير 
 جهة السببية".

بما حاصله: أن الأحكام الشرعية لا بد لها من علل،   ثم شرح هذا التعريف 
شروط  من  لها كذلك  بدّ  ولا  شرعا،  وجودها  في  المؤثرة  أسبابها  محل -وهي:  وهو 

 
 = 

 . 2480: 5، م( 2000
الشيباني، أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل". المحقق: شعيب الأرنؤوط  أخرجه    (1) 

مسند عثمان بن    -138:  2،  م(2001لبنان: مؤسسة الرسالة،    –، بيروت  1وآخرون، )ط
 (. 736عفان رقم الحديث )

 . 246:  4 "البحر المحيط". لزركشي، ا (2) 
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يتوقف تأثير العلل في الأحكام عليها، كالزنى هو علة الرجم، ويتوقف تأثيره   -البحث
 في إيجاب الرجم على الإحصان. 

 القيد الثاني في التعريف، بقوله: "على غير جهة السببية".   ثم شرح 
إليه  حاجة  لا  أنه  الظاهر  بأن  القيد  هذا  ذكر  في  نفسه  على  استدرك  لكنه 

 هاهنا. 
ا منه أن سبب الحكم غير علته وشرطه، له في "المختصر": ظنً  وأنّ سبب ذكره 

 فأراد الاحتراز عن السبب بقوله: "على غير جهة السببية".
الاستدراك:   هذا  الوضعية ووجّه  الأحكام  باب  في  في كتابه  سبق  قد  بأنه 

المؤثر"، كافيً  تأثير  عليه  توقف  "ما  قوله:  فصار  السبب،  هي  العلة  أن  في تقريره:  ا 
 . (1)تعريف الشرط

 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ
تعالى الل  رحمه  أشار  في   وقد  ذكره  ما  بأن  نفسه  على  استدراكه  سياق  في 

المختصر قد يتوجّه القول به إذا قيل بأن السبب: ما حصل الحكم عنده لا به، فإنّ 
تصوره لنا حكم يتوقف على العلة المؤثرة، والشرط الذي يتوقف تأثيرها عليه، والسبب 

احترازً  السببية"،  جهة  غير  "على  قوله:  به: كان  لا  عنده  الحكم  يوجد  عن الذي  ا 
على  توقفه  جهة  على  لا  لكن  العلة،  تأثير  عليه  توقف  وإن  الشرط،  لأن  السبب؛ 

 السبب المذكور. 
 .(2)"مع أن هذا لا يكاد يتحقق"ثم أعقبه بقوله:  

الشرط بأنه: عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه؛ لكن   وقد عرّف الغزالي
لا يلزمه أن يوجد بوجوده، وبه يفارق العلة؛ إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول، 

 
 . 437: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة".  (1) 
 . 626: 2الطوفي، "شرح مختصر الروضة".  (2) 
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 .(1)والشرط: يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده "
قدامة  ابن  مع   وعرّفه  الحكم، كالإحصان  انتفاء  انتفائه  من  يلزم  "ما  بأنه: 

الرجم، والحول في الزكاة، فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد 
 .(2)عند وجوده"

أدق  أخرى  تعريفات  السرخسي  وله  ذكره  ما  منها  هذين،  في   (3)من 
من أنه: "ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا   (1)في الإحكام  (5) ، والآمدي(4)أصوله

 
 . 261: 1 "المستصفى"،الغزالي،   (1) 
 . 179: 1 ابن قدامة، "روضة الناظر".  (2) 
مدينة    (3)  من  أصوليًا حنفيًا  فقيهًا  السَّرَخْسِيّ، كان  أبي سهل  بن  أحمد  بن  الأئمة محمد  شمس 

ا   1090وتوفي في سنة  1009سرخس في تركمانستان. وُلد في سنة 
ً
في قيرغيزستان. كان عالم
و"أصول   الكبير"  السير  و"شرح كتاب  "المبسوط"،  من كتبه:  للحكام.  وناصحًا  عاملًا 

 السرخسي"، و"النكت". 
الحنفية".   طبقات  في  المضية  "الجواهر  الله،  نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد  القرشي،  ينظر: 

،  ( 1993مصر: دار هجر للطباعة والنشر،    –، القاهرة 2تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو، )ط 
إلى  ؛  78:  3 الوصول  "سلم  العثماني،  القسطنطيني  الله  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي 

)ط الأرناؤوط،  القادر  عبد  محمود  المحقق:  الفحول".  إستانبول  1طبقات  مكتبة    –،  تركيا: 
 . 70: 3، م(2010إرسيكا، 

أبو    (4)  السرخسي". حقق أصوله:  بن أحمد بن أبي سهل، "أصول  أبو بكر محمد  السرخسي، 
الهند: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند، د.    –، حيدر آباد 1الوفا الأفغاني، )ط

 . 303: 2، ت(
التغلبي    (5)  الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد الآمدي  هو سيف 

ه(. من  631ه( وتوفي ) 551الحنبلي ثم الشافعي. كان فقيهًا أصوليًا وباحثاً. وُلد في آمد )
 = 
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يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" وقالوا في علة زيادة لفظ "لذاته" إنه احتراز من 
فإنه  للمانع،  الشرط  مقارنة  أو  السبب،  لوجود  الوجود  فيلزم  للسبب،  الشرط  مقارنة 

 يلزم العدم لا لذاته، بل لوجود المانع. 
 استدراكه على نفسه ظاهر تقسيم حمل المطلق على المقيد: المبحث الخامس

رحمه الله أقسام حمل المطلق على المقيد، ثم تناول في شرحه عدد   ذكر الطوفي 
هذه الأقسام، فذكر أولا عند شرح المتن أنّ المطلق والمقيد: إما أن يتحد حكمهما، 
ثلاثة  فهذه  يختلف،  أو  سببهما  يتحد  أن  فإما  حكمهما:  اتحد  فإن  يختلف،  أو 

 :(2)أقسام
»لا أحدها:   والسلام:  الصلاة  عليه  قوله  نحو  والحكم،  السبب  في  يتحدا  أن 

، مع قوله عليه الصلاة والسلام: »لا نكاح إلا بولي مرشد (3)نكاح إلا بولي وشهود«

 
 = 

 تصانيفه: "أبكار الأفكار في أصول الدين" و"الإحكام في أصول الأحكام". 
الدين، "طبقات الشافعية الكبرى".    ينظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 

مصر: هجر    -، القاهرة  2المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، )ط
والتوزيع،   والنشر  عمر  ؛  306:  8،  ه( 1413للطباعة  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  ابن كثير، 

القرشي البصري، "طبقات الشافعيين". تحقيق: د. أحمد عمر هاشم، د. محمد زينهم محمد  
)ط القاهرة  1عزب،  الدينية،    -،  الثقافة  مكتبة  خليفة،  833،  م( 1993مصر:  حاجي  ؛ 

 . 346: 2 "سلم الوصول إلى طبقات الفحول"، 
 . 130:  1 الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، (1) 
 . 644: 2 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (2) 
أخرجه الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، "سنن الدارقطني". حققه:    (3) 

)ط وآخرون،  الأرنؤوط  بيروت  1شعيب  الرسالة،    –،  مؤسسة  كتاب  ،  م( 2004لبنان: 
 (. 3519، رقم الحديث: )313: 4النكاح، باب المهر، 
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 . (1) وشاهدي عدل«
أن يختلف سببهما ويتحد حكمهما، كعتق رقبة مؤمنة في كفارة القسم الثاني:  

الآيتين:   في  ورد  الظهار، كما  في كفارة  مطلقة  رقبة  وعتق   نى  نم}القتل، 
النساء:    {  هي هى  هم  هج ني   فى ثي ثى ثن ثم} ،  [92]سورة 
 [. 3]سورة المجادلة:  {فيقى

الثالث:   سواء  القسم  الآخر،  على  أحدهما  فلا يحمل  يختلف حكمهما،  أن 
اليمين، وإطلاق الإطعام  اتفق سببهما، أو اختلف، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة 

 فيها.
 يكون عدد الأقسام ثلاثة في المتن، وفي أول ذكره لشرح المتن.   وبناءً على هذا 

ثم لما ختم الكلام في شرحه على هذه الأقسام استدرك على نفسه بأن الأقسام 
يحمل  فلا  حكمهما،  يختلف  "أن  الشرح:  في  بقوله  بان  أنه  وذكر  ثلاثة،  لا  أربعة 
أحدهما على الآخر، سواء اتفق سببهما، أو اختلف": أن الحكم إذا اختلف، امتنع 

 الإلحاق، سواء اتفق السبب أو اختلف: أن أقسام حمل المطلق على المقيد أربعة. 
أنّ السبب والحكم: إما أن يتفقا أو يختلفا، أو يتفق ووجه هذا الاستدراك:  

 الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم ويتفق السبب، فهذه أربعة. 
وهذه أصح وأضبط من القسمة المذكورة قبل، وإن كان الموجب لها أن قال:  

 ظاهر الأقسام في "المختصر" ثلاثة.
يدلّ على  اختلف الحكم" وإن كان  "إذا  قوله:  التقسيم في  ثم ذكر أن ظاهر 

 
عبد    (1)  المحقق: محمد  الكبرى".  "السنن  بن علي،  بن الحسين  أحمد  بكر  أبو  البيهقي،  أخرجه 

كتاب النكاح، باب لا  ،  م( 2003لبنان: دار الكتب العلمية،    –، بيروت  3القادر عطا، )ط
 (. 13650، رقم الحديث: )182: 7نكاح إلا بولي، 
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 .(1) الثلاثة؛ إلا أنه يتضمن الرابع بتقدير اتفاق السبب واختلافه
 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ

وهو يرجع إلى الاقتصار في عبارة المختصر، وعدّه الأقسام ثلاثة، وإن كان تبين 
تفصيلًا  الشرح  على كلٍّ عند  المجموع  فيكون  قسمين،  إلى  ينقسم  الثالث  القسم  أن   

 أربعة، فلا ضير في ذلك إذا عرف المقصود. 
المقيّد  على  المطلق  حمل  التي كثُ   ومسألة  المسائل  في من  الخلاف  فيها  ر 

بيان عند الجمهور من  المقيد  المطلق على  أنّ حمل  تقسيماتها وأحكامها، وحاصلها: 
الأصوليين، وعند الحنفية: يختلف الحال بحسب ورود المقيد ومساواته للمطلق، فيكون 
التاريخ، ويكون  أو جهل  إذا وردا: معاً  يقول الجمهور  الحنفية كما  عند محققي  بياناً 
نسخاً: إذا علم تأخر أحدهما عن الآخر وكانا مستويين في القوة، ويكون ترجيحاً أو 

 تقديماً للعمل بالمقيد على العمل بالمطلق إذا كانت المسألة محل احتياط.
المقيد  على  المطلق  حمل  والشرعي   وسبب  اللغوي  العرف  الجمهور:  عند 

بالإضافة إلى وجود مطلق التنافي الذي يزول بحمل المطلق على المقيد. وعند الحنفية: 
 دخول التنافي بين المطلق والمقيد في باب تعارض الأدلة. 

هنا من   وأشير  ومحله  تحققه  وشروط  التعارض  مفهوم  في  الاختلاف  أن  إلى: 
الأدلة وكيفية دفعه عنها من أهم الأسباب في الخلاف في حمل المطلق على المقيد في 

 بعض الصور. 
وكذلك الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة من أهم الأسباب التي أدت إلى 

 .(2)وجود التعارض وعدمه في بعض أحوال المطلق والمقيد 

 
 . 644: 2 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1) 
المحيط"،لزركشي،  ا؛  141:  3  "المحصول".الرازي،    (2)  بن  ؛  13:  5  "البحر  الصاعدي، حمد 

)ط  والمقيد".  "المطلق  الإسلامية،  1حمدي،  العلمي بالجامعة  البحث  المنورة: عمادة  المدينة   ،
 = 
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 استدراكه على نفسه بذكر الفروق بين التخصيص والنسخ: المبحث السادس

الطوفي وما   ذكر  والمنفصلة،  المتصلة  المخصصات  المختصر  تعالى في  رحمه الله 
بينها من اجتماع وافتراق، فذكر الفرق بين الاستثناء والتخصيص، والاستثناء والنسخ،  

 وما يتعلّق بهما. 
في الشرح يشتمل على ما هو كالتكملة لما ذكره، وذلك أن بين   ثم ذكر تنبيها

ا، وهذا يكون من باب الإكمال لما يحتاج إلى ا وفارقً التخصيص والنسخ كذلك جامعً 
 بيانه؛ ليحصل التفريق الواضح بين المصطلحات الثلاثة، ويزول اللبس كليّاً. 

بذكر الجامع بينهما، وهو: أن كل واحد منهما قد يوجب   وقد بدأ رحمه الل
 تخصيص الحكم ببعض مدلول اللفظ. 

 ، وهي:(1)بينهما من ثمانية وجوه  ثم ثنى بذكر الفارق
لفظ أحدها من  مرادا  يكن  لم  الخاص  اللفظ  أن مدلول  بيّن  التخصيص  أن   :

 ا بالحكم، ثم رفع بالنسخ. العام الدال عليه، بخلاف المنسوخ، فإن مدلوله كان مرادً 
إذ وثانيها زيدا،  أكرم  بمأمور واحد، نحو:  الأمر  يرد على  التخصيص لا  أن   :

 ليس بعام، والنسخ يرد على ذلك.
بدّ أن وثالثها العام شيء، بل لا  يبقى من  التخصيص لا يجوز حتى لا  : أن 

 يبقى واحد أو جمع، والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص.
: أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع، كالإجماع ودليل العقل ورابعها

 
 = 

أنحاء  525:  1،  م( 2003 بسائر  يتعلق  وما  النزاع،  محل  بتحرير  وتوسع  فيه  أجاد  وقد   ،
 المسألة. 

أمير بادشاه،  ؛  9:  3وينظر: الرازي، "المحصول".  ؛  587:  2الطوفي، "شرح مختصر الروضة".    (1) 
لبنان: دار الفكر    –، بيروت  1محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي، "تيسير التحرير". )ط

 . 202: 3، م(1996بيروت،   –
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 والحس، والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما قام مقامه.
ما يخصصه، وخامسها على  الوجود  متقدم  يكون  قد  التخصيص  دليل  أن   :

 بخلاف دليل النسخ فإنه يشترط تأخيره. 
: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخها بها، كما وسادسها

 ثبت من تناسخ الشرائع. 
: أن التخصيص أعم من النسخ؛ لأن التخصيص بيان، والنسخ رفع، وسابعها

 ورفع الحكم يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكم. 
: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل؛ لأنه بيان، وتأخير البيان عن وثامنها

 وقت العمل لا يجوز، والنسخ يجوز قبل العمل وبعده. 
 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ

تتمايز  أن  ينبغي  التي  المصطلحات  بين  الفروق  بعض  إكمال  إلى  يرجع  وهو 
 فيما بينها حتى يترتب عليها الحكم بطريقة صحيحة. 

 فروقاً أخرى بينهما، ومنها:   -ولا سيما الحنفية -وقد زاد بعض الأصولييّ
متصلًا -أ التخصيص  يكون  أن  إلا أنه يجب  يكون  لا  والنسخ  الحنفية،  عند   
 ا. متراخيً 

 ا. ، والنسخ لا يكون إلا معلومً ا ومجهولًا أن التخصيص قد يكون معلومً -ب
 أن التخصيص يرد في الأخبار والأحكام، والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. -ج
التعليل-د يقبل  الخصوص  دليل  الحنفية-أن  عند  سيما  دليل   -لا  بخلاف 

 .(1)النسخ فإنه لا يقبله

 
الإسلام    (1)  فخر  أصول  عن  الأسرار  "كشف  أحمد،  بن  العزيز  عبد  الدين  علاء  البخاري، 

)ط إسطنبول  1البزدوي".  العثمانية،    -،  الصحافة  شركة  ؛  198:  3،  م( 1890تركيا: 
 . 206: 5 "البحر المحيط"، لزركشي،  ا
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استدراكه على نفسه بزيادة أقوال أخرى في مسألة الأمر المجرد : السابعالمبحث 

 عن القرينة

الطوفي  الإمام  تلك   ذكر  أمهات  من  وأن  والنهي،  الأمر  مباحث  الله  رحمه 
 المسائل: هل الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، أو غيره.

ا، فإن كان  أو مجردً محلّ النزاع بأن الأمر إما: أن يكون مقترناً   وقد حرّر الطوفي 
 بقرينة، تدل على أن المراد به: الوجوب، أو الندب، أو الإباحة: حمل على ما مقترناً 

 : (1)ا عن قرينة، ففيه أقوال أربعةدلت عليه القرينة، وإن كان مجردً 
 أحدها: الوجوب عند أئمة الفقهاء الأربعة. -
 وثانيها: الندب. -
 وثالثها: الإباحة. -
 ورابعها: الوقف. -

 كلامه في المختصر.  هذا حاصل
  ثلاثة أخر، وهي:في الشرح فذكر أقوالًا  وقد استدرك على نفسه

 : أنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب. الأول
فيهما، الثاني استعمل  لأنه  والندب؛  الوجوب  بين  مشترك  الأمر  لفظ  أن   :

 والأصل في الإطلاق الحقيقة وعدم المجاز. 
لأحدهما لا بعينه، أي: لا يعلم هل هو للوجوب أو للندب؛ لأنه : أنه  الثالث

بأحدهما  أخص  أنه  على  دليل  ولا  والمجاز،  الاشتراك  عدم  والأصل  فيهما،  استعمل 
 فيتوقف فيه، ويجعل من باب المجمل.

 
الإسنوي،  ؛  41:  2  "المحصول".الرازي،  وينظر:  ؛  43:؛  2  الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،   (1) 

 . 133: 1 "نهاية السول شرح منهاج الوصول"،
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 . (1)الأقوال في مقتضى الأمر سبعة:  -على هذه الزيادة-فصارت 
 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ

إلى زيادة بعض الأقوال الأصولية التي لم يذكرها في المختصر؛ لأن   وهو يرجع
 عادتهم في المتون المختصرة الاقتصار على أهم الأقوال في المسألة.

 :(2) أخرى في المسألة، ومنهاأقوالًا   وقد زاد بعض الأصولييّ
 . ا أو معنوياً لفظيً ا  : أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة اشتراكً الأول -
 : أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.الثاني -
 : أنه أمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد. الثالث -
: أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للندب إلا الرابع -

 ا لنص أو مبينا لمجمل.ما كان موافقً 
اختلفوا هل -وهم الجمهور-إلى: أن القائلين باقتضاء الأمر الوجوب   وأشير هنا 

 . (3) جماعة  هو بوضع اللغة، أم بالشرع، أم بالعقل؟ اختار كلاً 
  

 
الإسنوي،  ؛  41:  2  "المحصول".الرازي،  وينظر:  ؛  43:؛  2  الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،   (1) 

 . 133: 1 "نهاية السول شرح منهاج الوصول"،
عفيفي،    (2)  الرزاق  عبد  عليه:  علق  الأحكام".  أصول  "الإحكام في  بن محمد،  علي  الآمدي، 

دمشق  2)ط الإسلامي،    –،  المكتب  بن  ؛  144:  2،  ه(1402بيروت:  علي  السبكي، 
عبدالكافي وولده تاج عبد الوهاب بن علي، "الإبهاج في شرح المنهاج". تحقيق: جماعة من  

 . 26:  2، م(1984لبنان: دار الكتب العلمية،   –، بيروت  1العلماء، )ط
 . 2203: 5 المرداوي، "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه"،  (3) 
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استدراكه على نفسه عبارتين في مسألة النهي الراجع إلى وصف : المبحث الثامن

 المنهي عنه

رحمه الله مسائل النهي، وأن النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي   ذكر الطوفي 
 عنه، أو إلى خارج عن ذاته لا تعلق له به، أو إلى وصف المنهي عنه. 

تقربوا  فالأول:   لا  تعالى:  قوله  نحو  وجوبه،  فيضاد  الذات،  إلى  الراجع  النهي 
قيام  مع  المنهيات  هذه  مثل  فإيجاب  وحقائقها،  لأعيانها  المنهيات  من  ونحوه  الزنى، 

قطعً  متضاد  عنها  وهو النهي  عليكم،  أوجبته  وقد  الزنى  تقربوا  لا  قال:  لو  ا، كما 
 تناقض.

يضاده، كقوله والثاني:   فلا  عنه،  المنهي  ذات  عن  خارج  إلى  الراجع  النهي 
البقرة:    {نم نز}تعالى:   ، مع قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تلبسوا  [43]سورة 

ولم يتعرض في النهي للصلاة، فيصح الجمع بينهما بأن يصلي في .  (1)الحرير والذهب"
ا بلبس الحرير ا بفعل الصلاة ويثاب عليها، عاصيً ثوب حرير أو ذهب، فيكون مطيعً 

 ويعاقب عليه. 
، نحو -وهو محل البحث -النهي الراجع إلى وصف المنهي عنه فقط والثالث:  

 يي }، مع قوله سبحانه وتعالى:  [43]سورة البقرة:    {نم نز}قوله سبحانه وتعالى:  
النساء:    { ئم ئخ  ئح ئج وتعالى:  [43]سورة  سبحانه  وقوله   يم  يخ }، 

]سورة    {غج عم عج} ، مع النهي عن الربا بقوله تعالى:  [275]سورة البقرة:    {يى
 . [130آل عمران: 

 
  ( 2070/ 5)أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض،    (1) 

( الحديث  بلفظ...  5110رقم  آنية تلبسوا  لا  (  في  تشربوا  ولا  الديباج،  ولا  الذهب    الحرير 
 ... والفضة 
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 خلاف على قولين:  ففي هذه الصورة
 أنه كله باطل، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله.الأول:  
إعمالًا الثاني:   الله؛  رحمه  حنيفة  أبي  قول  وهو  باطل،  غير  فاسد  لدليلي أنه   

الجواز والمنع، كالبيع فهو باعتبار ذاته مشروع، وإنما الممنوع إيقاعه على صفة الربا أو 
وتلزم مقترناً  الزيادة  وتلغو  يصح،  بدرهمين  درهم  بيع  إن  قال:  ولذلك  فاسد؛  بشرط   

 .(1)ا لتعلق النهي بوصفه واتصافه بالفسادباتصال القبض به، ويكون مكروهً 
 رحمه الله على عباراته في المختصر باستدراكين:   وقد استدرك الطوفي 

أنّ قوله في "المختصر": "أو إلى وصف المنهي عنه فقط"، مع قوله بعد الأول: 
 ذلك: "إن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها": ظاهر التناقض.

ا إلى وصفه أنه متى كان المنهي عنه الموصوف لم يكن النهي راجعً ووجه ذلك:  
 فقط.

، وهو (2) أن سبب ذكره لذلك هو متابعة الشيخ أبي محمد بن قدامة  ثم ذكر 
تابع الشيخ أبا حامد الغزالي، وأنّ ما ذكره في المختصر من ذلك هو معنى ما ذكراه 

 جميعا، وأنه لم يتنبه لهذا إلا عند شرحه للعبارة. 
ذات المنهي : " ينقسم النهي عندهم إلى: ما يرجع إلى  قال الغزالي رحمه الل

إلى  يرجع  ما  وإلى  وجوبه،  يضاد  فلا  غيره:  إلى  يرجع  ما  وإلى  وجوبه،  فيضاد  عنه، 
 وصف المنهي عنه لا إلى أصله، وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث. 

ومثال القسم الثالث: يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث، أو يأمر 

 
ينظر: البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام    (1) 

)ط إسطنبول  1البزدوي".  الصحافة،    -،  شركة  لزركشي،  ا؛  267:  1،  م(1890تركيا: 
 . 380: 3 "البحر المحيط"، 

 . 144: 1 ابن قدامة، "روضة الناظر".  (2) 
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 بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر. 
واقع في  إنه  إنه صوم مشروع مطلوب، ومن حيث  الصوم من حيث  فيقال: 

  { تخ تح تج} هذا اليوم غير مشروع، والطواف مشروع بقوله تعالى: 
 ، ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه. [29]سورة الحج: 

قسمً  هذا  حنيفة  أبو  ثالثً فجعل  لا ا  الوصف  فساد  يوجب  ذلك  أن  وزعم  ا، 
 الوصف؛ لا إلى الأصل. انتفاء الأصل؛ لأنه راجع إلى  

 . (1) والشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الأصل، ولم يجعله قسما ثالثا "
أن قوله في المختصر: "أن المنهي عنه، ليس هذه الصفة، بل الموصوف الثاني:  

تضمنها  لوصفها، وهو  النهي عنها  إذ  والملاقيح،  المضامين  بيع  للزم صحة  وإلا  بها، 
 مستدرك عليه.   (2) الغرر، لا لكونها بيعًا"

ا للضمير أن يقال فيه: إذ النهي عنه لوصفه وهو تضمنه الغرر؛ ردً   والصواب
 . (3)إلى البيع لا إلى المضامين والملاقيح

 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراكيّ.   اهذ
المعنى واضحً  العبارة، وإن كان  ا من حيث السياق، كما هو وهما يرجعان إلى 

الطوفي رحمه الله في تكميل كتابه وشرحه جعله  الغزالي، وابن قدامة؛ لكن رغبة  عند 
 يستدرك على نفسه في مثل هذه المواضع. 

مهم ذكره الإمام الغزالي رحمه الله يحدد فيه دور الأصولي في مثل   وها هنا تنبيه 
فإلى  هي:  قسم  أيّ  من  أنها  المسائل  آحاد  في  النظر  أن  وحاصله:  المسائل،  هذه 

 المجتهد، وقد يعلم ذلك بدليل قاطع، وقد يعلم ذلك بظن. 

 
 . 64: 1 "المستصفى"،الغزالي،   (1) 
 . 377: 1 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (2) 
 . 380: 1 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (3) 
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وليس على الأصولي شيء من ذلك، وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق 
يقتضي من هذه الأقسام أيها، وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروها لذاته أو لغيره أو 

 .(1)لصفته
استدراكه على نفسه بزيادة دليل يدل على أن مقتضى الأمر : المبحث التاسع

 الإجزاء

بعض المسائل المتعلقة بباب الأمر، ومنها مسألة:   ذكر الطوفي رحمه الل تعالى
مقتضى الأمر، وهل يحصل الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته من ركن 

 وشرط، أم لا. 
من الأصوليين المسألة بأن مبناها على تفسير معنى الإجزاء،   وقد حرّر جماعة

القضاء  والآخر: سقوط  به،  الامتثال  بتفسيرين: أحدهما: حصول  الإجزاء  فسر  وقد 
 به.

لتحقق  مقتضياً  وجهه  على  به  بالمأمور  الإتيان  يكون  الأول:  التفسير  فعلى 
ر بسقوط القضاء فقد اختلف  الإجزاء المفسر بالامتثال، وذلك متفق عليه، وإن فُسِّ

 فيه. 
 .(2)ا لبعض المتكلمينذهب إلى الأول الجمهور؛ خلافً 

المسألة:   أركانها وصورة  من  مصححاتها  بجميع  الظهر،  صلاة  صلّى  من  أن 
 وشروطها، هل يقتضي حصول الإجزاء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟ 

 
 . 65: 1 "المستصفى"،الغزالي،   (1) 
الشوكاني، محمد بن  ؛  338:  3  "البحر المحيط"، لزركشي،  ا؛  179:  3  "المستصفى"، الغزالي،    (2) 

الأصول". المحقق:  علي بن محمد بن عبد الله اليمني، "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم  
)ط  عناية،  عزو  أحمد  دمشق  1الشيخ  العربي،    -،  الكتاب  دار  بطنا:  :  1،  م(1999كفر 

269 . 
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الل رحمه  الطوفي  ذكر  في   وقد  الإجزاء  بحصول  للقائلين  الأدلة  بعض  تعالى 
 المختصر، ثم استدرك على نفسه بذكر دليل في الشرح يدل على نفس المقصود. 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاصله:  
"إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". وعضّده بقوله عليه السلام للخثعمية 
حين سألته: هل يجزئ أباها أن تحج عنه؟ فقال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين 

 فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء. 
بفعل  الإجزاء  أن  على  دالٌّ  أنه  وهو:  الحديث،  من  الاستدلال  وجه  ذكر  ثم 

مقررً  به كان  نظيرً المأمور  وسلم  عليه  الله  صلى  جعله  حتى  الشرع،  في  عندهم  لما ا  ا 
ا إلى فهمها، ثم أخبر أن دَين الله يجب قضاؤه، كما يجب قضاء دين سألت عنه، تقريبً 

 الآدمي، فيلزم فيه من الإجزاء ما لزم في دين الآدمي. 
 . كحاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدرا  اهذ

إليه في مسألة وهذا الاستدراك راجع إلى زيادة دليل يقوي به المؤلف ما ذهب  
 المختصر. 

وهذا الدليل الذي ذكره قد استدلّ به ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة على 
 . (1) نفس المسألة

رحمه    (2)إلى الفرق بين الإجزاء والصحة، وقد نبه الزركشيويجدر التنبيه هنا  

 
 . 580: 1 "روضة الناظر"، ابن قدامة،  (1) 
هو بدر الدين أبو عبد الله، محمد بن بَهادُر بن عبد الله الزَّركَْشِيِّ المصري، هو فقيه شافعي،    (2) 

القاهرة سنة   وُلد في  سنة    745أصولي ومُحدث،  وتوُفي  علوم    794هـ،  مؤلفات في  له  هـ. 
كثيرة، منها: "إعلام الساجد بأحكام المساجد"، و"البرهان في علوم القرآن"، و"البحر المحيط  

 في أصول الفقه". 
الشهبي    الأسدي  عمر  بن  محمد  بن  أحمد  بن  بكر  أبو  شهبة،  قاضي  ابن  ينظر: 

 = 
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الله أنه عسر على بعضهم الفرق بين الإجزاء والصحة ثم بيّن أن الإجزاء أعمّ، ويختص 
بالعبادات، فلا معنى له في المعاملات، ويختص بالعبادة التي وقوعها بحيث يترتب عليه 
أثرها، أو لا يترتب كالصلاة والصيام، فأما ما يقع على وجه واحد فلا يوصف به،  

 كمعرفة الله، ورد الوديعة. 
 ا بالمطلوب، أعم من الواجب والمندوب. وأنه يختص أيضً 

 .(1)وقيل: يختص بالواجب، ولا يقال في المندوب: إنه مجزئ أو غير مجزئ "
 استدراكه على نفسه عبارة في مراتب مفهوم الخطاب: المبحث العاشر

الل الطوفي رحمه  متابعً   ذكر  الخطاب؛  مفهوم  مراتب  الغزالي تعالى  ذلك  في  ا 
 وابن قدامة رحمهما الله تعالى، إلا أنهما اختلفا في العدد والترتيب. 

والضعف  القوة  الخطاب في  دليل  مراتب  أثناء حديثه عن  بذلك  -وقد صرحّ 
 . -وهو مفهوم المخالفة 
أن الشيخ أبا محمد بن قدامة قد خالف الشيخ أبا حامد الغزالي في والحاصل:  

ترتيبها، فقال: فأما ما هو من دليل الخطاب: فعلى درجات ست، وذكر ترتيبها، وقد 
 وافقه الطوفي في "المختصر". 

رحمه الله فقد قال في ذلك: اعلم أن توهم النفي من الإثبات على   وأما الغزالي

 
 = 

لبنان:    –، بيروت  1الدمشقي، "طبقات الشافعية". المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، )ط
الكتب،   المفسرين من صدر الإسلام  ؛  167:  3،  هـ( 1407عالم  نويهض، عادل، "معجم 

)ط الحاضر".  العصر  بيروت  3وحتى  والترجمة    –،  للتأليف  الثقافية  نويهض  مؤسسة  لبنان: 
، الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  505:  2،  م( 1988والنشر،  

 . 60: 6، م( 2002لبنان: دار العلم للملايين،    –، بيروت 15الدمشقي، "الأعلام" )ط 
الوصول"،  ؛  246:  2  "المحصول". الرازي،    (1)  منهاج  شرح  السول  "نهاية  ؛  29:  1الإسنوي، 

 . 22: 2 "البحر المحيط"، لزركشي،  ا
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على  الدال  المشتق  الاسم  ثم  اللقب،  مفهوم  وذكر  ثمانية،  وهي  ودرجات،  مراتب 
بالصفة  العام  الاسم  تعقيب  ثم  وتزول،  تطرأ  التي  الأوصاف  تخصيص  ثم  جنس، 
مفهوم  ثم  الغاية،  مفهوم  ثم  "إنما"،  بـ  الحصر  مفهوم  ثم  الشرط،  مفهوم  ثم  الخاصة، 

 .(1)الحصر بالنفي
 بقوله: "فالخلاف بينهما في الترتيب بيّن".   ثم عقب الطوفي

قد قدم مفهوم الحصر بإنما،  أبا محمد  الشيخ  العدد؛ فلأن  أما اختلافهما في 
 وبالنفي، فبقيت المراتب بعد ذلك ستا كما ذكر. 

الل رحمه  قال  على ثم  الكلام  في  نجري  لكنا  حامد؛  أبي  ترتيب  والأشبه   "  :
 . (2)ترتيب المختصر، وهو وفق ترتيب الشيخ أبي محمد 

تعالى  الل  رحمه  الطوفي  استدرك  المختصر  وقد  في  عبارة  محل -على  وهو 
 ، تابع فيها كتاب الروضة، وبيّن أن الصواب خلاف ما فيها.-البحث

الاستدراك  قوله:   وموضع  وهي  الخطاب،  دليل  درجات  من  الثالثة  المرتبة  في 
 "تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة، في معرض الاستدلال".

أي نسخ -: "هكذا وقع فيما رأيته من النسخاقال الطوفي رحمه الل مستدركً 
 ، والصواب: في معرض الاستدراك والبيان". -الروضة

هذا الاستدراك والتصويب بما ذكره الغزالي في "المستصفى" إذ قال:   وقد عضّد 
ا لعمومه بخصوص "أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر الاسم العام، فيكون مستدركً 

 ا أن المراد بعمومه الخصوص. الصفة، مبينً 
فالغنم: اسم عام يتناول .  (3)نحو قوله عليه السلام: "في الغنم السائمة الزكاة"

 
 . 132:  2 "روضة الناظر"،؛ ابن قدامة،  240: 1 "المستصفى"،الغزالي،   (1) 
 . 757: 2 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (2) 
(، رقم الحديث  528/  2أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم، صحيح البخاري )  (3) 

 = 
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 عمومه بخصوص السائمة، وبين أنها المراد من عموم الغنم.السائمة والمعلوفة، فاستدرك  
للبائع" فثمرته  مؤبرا  نخلا  باع  "من  والسلام:  الصلاة  عليه  قوله    ( 1)وكذلك 

من  المراد  أنه  وبين  المؤبر،  بخصوص  عمومه  فاستدرك  وغيره،  المؤبر  في  عام  فالنخل 
 .(2)عموم النخل "

 حاصل ما ذكره رحمه الل من الاستدراك.   اهذ
 
 

h 
  

 
 = 

 (، وغيره من حديث أبي بكر، بلفظ: »… وفي صدقة الغنم في سائمتها …«. 1386)
 . 153: 8 "مسند الإمام أحمد"، الشيبناي،   (1) 
   240: 1 "المستصفى"، الغزالي، وينظر: ؛ 476: 2 الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (2) 
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 الخاتمة

 

 

 وفيها نتائج البحث: 
ا سماه: "البلبل" اختصر فيه كتاب روضة ألف الطوفي رحمه الله تعالى مختصرً   -1

أمور،  بعدة  امتاز  قد  واسع محقق  بشرح  شرحه  ثم  قدامة،  لابن  المناظر  وجنة  الناظر 
 منها:

غالبً الأول التزامه  وقد  :  تعالى،  قدامة رحمه الله  ابن  بترتيب  بعض ا  يخالفه في 
 الأحيان لمسوغات يراها.

ومنتهى الثاني للغزالي،  المستصفى  منها:  عدة كتب،  على  فيه  اعتمد  أنه   :
يعلى،  لأبي  والعدة  للرازي،  والمحصول  للقرافي،  وشرحه  والتنقيح  للآمدي،  السول 

 وغيرها. 
لى العلماء رحمهم الله تعالى، فهو لا إ : شدة اعتنائه رحمه الله عند العزو  الثالث

 ه.بيعزو إلا بعد التحقق بمطالعة لكتاب أو سؤالٍ ممن يثق  
: أنه يعتني بأمور كثيرة تتعلق بالمسألة الأصولية، ومنها: تحرير محل النزاع، الرابع

 وبيان ثمرة الخلاف ونوعه وأسبابه، والفروق بين المصطلحات. 
أن الاستدراك لغةً يرجع إلى معنى عام هو: لحوق الشيء بالشيء ووصوله -2

مشهورً إ يكن  لم  وإن  المعنى  وهذا  والإصلاح،  التلافي  معانيه:  ومن  من ليه،  أنه  إلا  ا 
 أقرب المعاني للمعنى الاصطلاحي.

عند -3 ترجع  عِدّةٍ  بتعريفات  عرف  قد  العام  الاصطلاح  في  الاستدراك  أن 
 المتقدمين إلى: رفع توهم تولد من كلام سابق. 
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وتوسع المتأخرون في تعريفه، وحاصله أنه: إصلاح خطأ، أو إكمال نقص، أو 
 لى الصواب. إالوصول   ةإزالة لبس وقع فيه الغير بغي

 سلكوا في تعريفه منهجين:   أن علماء الأصول-4
بالنظر   الأصولي إالأول:  المعنى  أو  اللفظ  تعقيب  بأنه  فعرّف  موضوعه،  لى 
 بمخالف له في نفسه. 

ما  تصويب  إلى  به  التوصل  يمكن  ما  بأنه  وعرّف  فائدته،  إلى  بالنظر  والثاني: 
يذكره الأصوليون في مصنفاتهم الأصوليه، أو تكميله، أو دفع لبس عنه، أو نقده، أو 

 توجيه لمعنى. 
أن الطوفي رحمه الله تعالى عندما يستدرك على نفسه فإنه يكون باعتبارات -5

 عدة، يمكن تقسيمها إلى اعتبارين:
استدراكه على نفسه من حيث ما وقع عليه الاستدراك، وهذا الاعتبار الأول:  

 له صور منها:
 الاستدراك على عبارة في المختصر. -أ
 الاستدراك على تعريف. -ب
 .الاستدراك بزيادة مباحث على المختصر-ج
 الاستدراك بزيادة أقسام على المختصر. -د
 الاستدراك بزيادة دليل على المختصر. -ه
 الاستدراك بزيادة أقوال على المختصر. -و
 الاستدراك بزيادة فوائد أو تنبيهات. -ز

الثاني: استدراكه  على نفسه من حيث سبب وقوعه في الخلل، وله   الاعتبار 
 صور: 
 الاستدراك على نيته أثناء المختصر، أو أثناء الاختصار. -أ
 الاستدراك على خلل في المختصر؛ لمتابعته فيه ابن قدامة في الروضة. -ب
ا في ذلك لابن الاستدراك على خلل أوقعه فيه الوهم دون أن يكون متابعً -ج
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 قدامة أو الغزالي. 
 الاستدراك على خلل في المختصر أوقعه فيه طلب اختصار العبارة. -د
الزيادة عند الاختصار -ه فيه إرادته  الاستدراك على خلل في المختصر أوقعه 

 الروضة. على ما في  
 استدراك معلومة غابت عنه أثناء الاختصار، ثم استحضرها أثناء الشرح. -و

 ا.  وآخرً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولًا 
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

منهاج ،  الإسنوي شرح  السول  "نهاية  الشافعيّ،  علي  بن  الحسن  بن  الرحيم  عبد 
 (. م1999، ار الكتب العلميةلبنان: د  -، بيروت 1)ط   الوصول".
علق عليه: عبد الرزاق   "الإحكام في أصول الأحكام".،  علي بن محمد ،  الآمدي
 (. ه1402المكتب الإسلامي، ، دمشق:  2)ط عفيفي،  

بادشاه الحنفي،  أمير  البخاري  محمود  بن  أمين  التحرير".،  محمد  ، 1)ط   "تيسير 
 م(. 1996، بيروت –دار الفكر  لبنان:   –بيروت  
حاجابن   الحنفي،  أمير  بن محمد  محمد  الدين  والتحبير".،  شمس  ، 2)ط   "التقرير 
 (. م1983: دار الكتب العلمية، لبنان  –بيروت  

"قلادة ،  الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الِهجراني الحضرمي الشافعي،  بامخرمة
: ، جدة1، )طخالد زواري  عُني به: بو جمعة مكري،  وفيات أعيان الدهر".النحر في  
 (. م2008، دار المنهاج
فخر ،  البخاري أصول  عن  الأسرار  "كشف  أحمد،  بن  العزيز  عبد  الدين  علاء 

 (. م1890: شركة الصحافة العثمانية، تركيا  -، إسطنبول  1)ط   الإسلام البزدوي".
المحقق: محمد عبد   "السنن الكبرى".،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  البيهقي

 . (م2003، دار الكتب العلمية:  لبنان  –بيروت  ،  3)طالقادر عطا،  
حميد ،  الجدعاني بن  أحمد  بنت  وتطبيقًا". ،  مجمول  تأصيلًا  الفقهي   "الاستدراك 

الفقه) القرى  :  رسالة ماجستير في   -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم 
 (. هـ1434، المملكة العربية السعودية

المحقق: جماعة من   "التعريفات".،  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف
 (. م1983، دار الكتب العلميةلبنان:    –، بيروت  1، )طالعلماء

خليفة العثماني ،  حاجي  القسطنطيني  الله  عبد  بن  إلى ،  مصطفى  الوصول  "سلم 
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الفحول". الأرناؤوط،    طبقات  القادر  عبد  محمود  تركيا:   –إستانبول  ،  1)طالمحقق: 
 . (م2010مكتبة إرسيكا،  

العسقلاني،  حجرابن   محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  في ،  أبو  الكامنة  "الدرر 
الهند:   - صيدر اباد،  2)طالمحقق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان،    أعيان المائة الثامنة".

 (. م1972مجلس دائرة المعارف العثمانية، 
حققه:   "سنن الدارقطني". ،  الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي

 . (م2004مؤسسة الرسالة، :  لبنان   –بيروت  ،  1)ط ،  وآخرون   رنؤوط شعيب الأ 
قايماز،  الذهبي بن  بن عثمان  بن أحمد  الدين محمد  النبلاء". ،  شمس   "سير أعلام 

الأرناؤوط شعيب  الشيخ  بإشراف  )طالمحققين  الرسالة،  :  لبنان  –بيروت  ،  3،  مؤسسة 
 (. م1985
دراسة وتحقيق:   "المحصول". ،  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي،  الرازي

العلواني،   فياض  جابر  طه  بيروت  3)طالدكتور  الرسالةلبنان   -،  مؤسسة   : ،
 (. م1997

 "البحر المحيط في أصول الفقه". ،  بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ،  الزركشي
 (. م1994: دار الكتبي،  الأردن   -، عمان 1)ط

"الأعلام" ،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي،  الزركلي
 (. م2002العلم للملايين، : دار لبنان   –، بيروت  15)ط

الله،  الزمخشري جار  أحمد  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  البلاغة". ،  أبو   "أساس 
السود،   عيون  باسل  محمد  بيروت  1)طتحقيق:  العلميةلبنان،    –،  الكتب  ، دار 

 (. م1998
الدين،  السبكي تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  الكبرى". ،  تاج  الشافعية   "طبقات 

: مصر  -، القاهرة  2)ط المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو،  
 (. ه1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  

"الإبهاج في شرح ،  علي بن عبد الكافي وولده تاج عبد الوهاب بن علي،  السبكي
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العلماءتحقيق  المنهاج". من  )ط: جماعة  بيروت  1،  د  –،  العلميةلبنان:  الكتب  ، ار 
 (. م1984

سهل،  السرخسي أبي  بن  أحمد  بن  محمد  بكر  السرخسي". ،  أبو  حقق   "أصول 
لجنة إحياء المعارف النعمانية الهند:    –، حيدر آباد  1)طأصوله: أبو الوفا الأفغاني،  

 ، د. ت(. بحيدر آباد بالهند 
بكر،  السيوطي أبي  بن  والنحاة". ،  عبدالرحمن  اللغويين  طبقات  في  الوعاة   "بغية 

 ، د. ت(. المكتبة العصرية:  لبنان   -صيدا ،  1)طالمحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  
الموصلي،  الشعارابن   المبارك  البركات  أبو  الدين  فرائد ،  كمال  في  الجمان  "قلائد 

الزمان". هذا  الجبوري،    شعراء  سلمان  دار   –بيروت  ،  1)ط المحقق: كامل  لبنان، 
 . (م2005،  الكتب العلمية
"إرشاد الفحول إلى تحقيق ،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني،  الشوكاني

كفر بطنا:   -  دمشق،  1)ط المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية،    الحق من علم الأصول". 
 (.م 1999دار الكتاب العربي،  

المحقق: شعيب الأرنؤوط   أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل".الشيباني،  
 .م( 2001، مؤسسة الرسالةلبنان:   –، بيروت  1)طوآخرون،  

: عمادة البحث ، المدينة المنورة1)ط "المطلق والمقيد". ، حمد بن حمدي ، الصاعدي
 (. م2003، العلمي بالجامعة الإسلامية

المحقق:   "أعيان العصر وأعوان النصر". ،  صلاح الدين خليل بن أيبك،  الصفدي
زيد أبو  علي  المعاصرلبنان   -بيروت  ،  1)ط ،  وآخرون   الدكتور  الفكر  دار   : ،

 (. م1998
الصرصري،  الطوفي الكريم  بن  القوي  عبد  بن  الروضة". ،  سليمان  مختصر   "شرح 

التركي،   عبدالمحسن  بن  الله  عبد  الرسالة،  :  لبنان   –بيروت  ،  1)طالمحقق:  مؤسسة 
 . (م1987
الطوسي،  الغزالي محمد  بن  محمد  حامد  عبد ،  أبو  محمد  تحقيق:  "المستصفى"، 
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 (. م1993: دار الكتب العلمية،  لبنان  –، بيروت  1)ط السلام عبد الشافي،  
اللغة". ،  فارسابن   مقاييس  "معجم  الرازي،  القزويني  السلام   أحمد  عبد  المحقق: 

 . (م1979: دار الفكر،  لبنان   -، بيروت  1)ط محمد هارون،  
أحمد  ،  الفوطيابن   بن  الرزاق  عبد  الفضل  أبو  الدين  "مجمع ،  الشيبانيكمال 

الألقاب".  معجم  الكاظم،    الآداب في  إيران:  1)طالمحقق: محمد  الطباعة ،  مؤسسة 
 . ( هـ1416والنشر،  
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، ،  قاضي شهبةابن 

عالم :  لبنان   –بيروت  ،  1)ط المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان،    "طبقات الشافعية". 
 . (هـ1407،  الكتب

سالم،  قبوس بنت  على  ،  إيمان  تطبيقية  تأصيلية  دراسة  الأصولي  "الاستدراك 
رسالة: دكتوراه )   المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريًا".

الفقه   أصول  المملكة   -في  القرى،  أم  جامعة  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  كلية 
 (. م2015، العربية السعودية

،  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي الحنبلي،  قدامةابن  
حنبل".  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  أصول  في  المناظر  وجنة  الناظر   "روضة 

 (. م2002: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان   –، بيروت  2)ط
بن  ،  القرافي إدريس  بن  أحمد  الدين  المالكيشهاب  الرحمن  تنقيح ،  عبد  "شرح 
: شركة الطباعة الفنية مصر  –، القاهرة 1)ط المحقق: طه عبدالرؤوف سعد،  الفصول". 
 (. م1973،  المتحدة

 "الجواهر المضية في طبقات الحنفية". ،  عبد القادر بن محمد بن نصر الله،  القرشي
الحلو، )ط القاهرة  2تحقيق: عبدالفتاح محمد  للطباعة والنشر،    –،  مصر: دار هجر 

1993 .) 
البصري،  كثيرابن   القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  الشافعيين". ،  أبو   "طبقات 
القاهرة  1)طمحمد زينهم محمد عزب،  .  أحمد عمر هاشم، د.  تحقيق: د : مصر  -، 
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 (.م 1993مكتبة الثقافة الدينية،  
الحنفي،  الكفوي القريمي  الحسيني  موسى  بن  في ،  أيوب  معجم  "الكليات 

اللغوية". والفروق  درويش    المصطلحات  عدنان  المصري،    -المحقق:  ط، محمد  )د. 
 ، د. ت(. مؤسسة الرسالةلبنان:   –بيروت  

الحنبلي،  المرداوي الصالحي  الدمشقي  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  ،  علاء 
، 1)ط،  وآخرون   تحقيق: عبد الرحمن الجبرين  "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه". 

 . (م2000، مكتبة الرشد الرياض:  
الحاضر". ،  نويهض العصر  وحتى  الإسلام  صدر  من  المفسرين  "معجم   عادل، 

 . (م1988مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،  لبنان:    –، بيروت  3)ط
الحنبليأبو   البغدادي  الفراء  الحسين  بن  محمد  الفقه". ،  يعلى،  أصول  في   "العدة 
. (م1990دون ناشر،  ،  2)ط : د أحمد بن علي بن سير المباركي،  تحقيق
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 البحثملخص 

 
بينها،  الجمع  أو  الاستقلال  جهة  على  بأشياء  الأمر  دلالة  البحث  يطرق 
التلازم بين الأمر بالجميع والجمع، والنهي عن  النهي عنها كذلك، وعلاقة  ومقتضى 
والأمر بالجمع،  بالجميع،  الأمر  ماهية  الكلام في  تحرير  إلى  ويهدف  والجميع.  الجمع 
لمعانيها  بالتقرير  مباحث،  أربعة  في  وذلك  الجميع،  عن  والنهي  الجمع،  عن  والنهي 
في  التحقيق  مع  عليها،  الفقهي  التخريج  ثم  ومآخذها،  وشروطها  وأمثلتها  وأسمائها 
والنهي عن الجمع والجميع من  الأمر بالجميع والجمع من الجهتين،  اللزوم بين  علاقة 

 الجهتين، وإقامة البرهان عليها. 
وكان من أبرز نتائجه: أن الأمر بالجميع لا يستلزم الأمر بالجمع؛ لأنه أمر على 
يستلزم  لا  بالجمع  الأمر  وأن  بالتقييد.  الأمر  يستلزم  لا  بالإطلاق  والأمر  الإطلاق، 
الأمر بمطلق الآحاد؛ لأن الشيء عند الاجتماع ليس هو حال انفراده. وأن النهي عن 
ونفي  خاصة،  صورة  الجمع  عن  النهي  لأن  الجميع؛  عن  النهي  يستلزم  لا  الجمع 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ولكونه قد يجتمع مع النهي عن الجمع الأمر بالجميع 
وأن  الضدين لا يجتمعان.  الجميع؛ لأن  النهي عن  ارتفع  ثبت ذلك  وإذا  بعضه،  أو 
واحد  بينها حصولَ كل  الجمع  الجمع؛ لأن في  النهي عن  يستلزم  الجميع  النهي عن 

 منها عنه ضرورة. 
الأمر بالجميع والجمع، النهي عن الجمع والجميع، دلالة )  : فتاحيةالكلمات الم

 .(التلازم
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Abstract  

 
The research discusses the meaning of commanding of things 

independently or to combine them, the implications of prohibiting 
them as well, the correlation between the command of all and the 
command in combination, and the prohibition in combination and the 
prohibition of all. It aims to liberate the discussion on the nature of 
commanding of all, the command in combination, the prohibition in 
combination, and the prohibition of all, this came in four chapters, 
with a definition of their meanings, names, examples, conditions and 
shortcomings, then a jurisprudential conclusion on them, with an 
investigation into the necessary relationship between the command of 
all and the command in combination from both sides, and the 
prohibition in combination and the prohibition of all from both sides, 
and establishing proof of it. 

Among the most prominent findings was that the command to all 
does not necessitate the command in combination; Because it is an 
absolute command, and it does not require a restricted command. The 
command in combination does not necessarily require the command 
of all; Because a thing in a combination is not the same as when it is 
single. The prohibition in combination does not necessitate the 
prohibition of all; Because the prohibition in combination is a specific 
form, and negating the most specific does not necessitate negating the 
most common, because it may be combined with the prohibition in 
combination, the command for all or some of it, and if that is proven, 
the prohibition for all is lifted; Because opposites do not meet. The 
prohibition of all necessitates the prohibition in combination; Because 
in combining them, each one of them is necessary . 

Keywords: (the command of all and in combination, the 
prohibition in combination and the prohibition of all, the indication of 
correlation). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين، وعلى 
 . أجمعين آله وصحبه

 : أما بعد
يأتي  وقد  فقط،  بواحد  متعلقًا  يكون  ما  الشرع كثيراً  في  والنهي  الأمر  فإن 
متعددًا، أي: متعلقًا بشيئين فصاعدًا، فيكون أمراً بشيئين أو نهيًا عن شيئين فأكثر، 

وهذا مبحث متشعب تندرج تحته ،  الجمع   إما لكل فردٍ فرد استقلالًا، أو على جهة
 فكان موضوعًا جديراً بالنظر والبحث. أنواع، يجدر الوقوف عليها والتحقيق فيها،  

 :البحثأهمية 

الأمر -1 الفقه، كمسائل  أصول  علم  من  متداخلة  بمباحث  الموضوع  اتصال 
مباحث  من  أو(  )الواو،  نحو  العطف  حروف  ومعاني  والعموم،  والإطلاق  والنهي، 
الشرعي، وكذلك هو  والتحريم وغيرهما من باب الحكم  الدلالات، ومسائل الإيجاب 
منتمٍ بسبب إلى علم المنطق بالنظر في النقيضين والضدين، والقضايا الشرطية المنفصلة 

ومانعة خلو لا جمع( ومانعة جمع لا خلو،  الكلية )مانعة جمع وخلو،  والبحث في   ،
 والكل، والتلازم. 

لم نجد بعد الالتماس دراسة تتناول هذه المسالك، وتفصل في هذه الشعب، -2
عن   ، والنهيالجمع و الأمر بالجميع  وتأخذ في البحث عن علائق التلازم بين مسائل  

 ، مع أهميتها وكبير الجدوى منها.الجميع و الجمع  
ضرورة الربط بين التأصيل للقواعد الأصولية وما يعلق بها من قواعد المنطق -3
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 والتطبيق الفقهي عليها؛ لئلا يتمحض الكلام في جوانب نظرية.
 أهداف البحث:

في  -1 وتحقيقه  الكلام  بالجميع،  تفصيل  الأمر  بالجمع ماهية  و ماهية  ، الأمر 
ها وأسمائها وأمثلتها انيلمعع، بالتقرير  ماهية النهي عن الجمي ، و ماهية النهي عن الجمع و 

 التخريج الفقهي عليها. ، ثم  خذهاآ طها ومو وشر 
 من الجهتين، والنهي   الجمعو الأمر بالجميع  إنعام النظر في علاقة اللزوم بين  -2
 ، وإقامة البرهان عليها. من الجهتين  الجميعو عن الجمع  
الجوانب -3 الدلالات، ومعالجة  تلك  الأصوليين في  تقريرات  المتفرق من  نظم 

 التي لم يتصدوا لها. 
 الدراسات السابقة:

هذه  في  النظر  تستوفي  دراسة  على  نقف  لما  مطالعة  وطول  تتبع  بعد كثرة 
أصول  المصنفين في  بعض  وردت في كلام  موجزة  وتقريرات  إشارات  المسائل، سوى 

النهي    الفقه في بعض مسائل الأمر كالتكليف بما لا يطاق، وفي مسائل النهي كمسألة
متعددة أشياء  العيد   الحديث بعض شراح  في كلام  و ،  (1)عن  دقيق  ابن  الدين  كتقي 

 
انظر على سبيل التمثيل: محمد بن عمر الفخر الرازي، "المحصول". تحقيق: طه جابر فياض    (1) 

)ط الرسالة،  3العلواني.  مؤسسة  بيروت:  و 304:  2هـ(،  1418،  علي  ؛  بن  الوهاب  عبد 
)ط وآخر.  الزمزمي  أحمد  تحقيق:  المنهاج".  شرح  في  "الإبهاج  السبكي،  دار  1التاج  دبي:   ،

محمد بن عبد الله  ؛ و 1189:  4هـ(،  1424البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،  
؛  379:  3هـ(،  1414، مصر: دار الكتبي،  1الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، )ط

"التحبير شرح التحرير". تحقيق: عبد الرحمن الجبرين  ،  وعلي بن سليمان علاء الدين المرداوي
 . 2305: 5هـ(. 1421، الرياض: مكتبة الرشد، 1وآخرين. )ط
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وتقسيم (1) هـ(702)ت وتأصيل،  تحرير  مزيد  يعوزها  التقريرات  تلك  أن  على   ،
 وتفصيل. 

 وتجدر الإشارة هنا إلى بحث لنا سابق قد يتقاطع وهذه الدراسة، عنوانه:
وتمثيلًا ) • تأثيلًا  والجزئيات  الأجزاء  على  عنها  والنهي  بالماهية  الأمر  (،  دلالة 

مجلة   في  الشرعية،  منشور  للعلوم  الإسلامية  النبويةبا الجامعة  العدد  لمدينة   ، (207 ،)
 (. 650-581الصفحات ) هـ(، 1445عام ) (، ال 2الجزء )

موضوعلكن   على  مدار  وجزئياتها، ه:  الماهية  أجزاء  على  والنهي  الأمر  دلالة 
: الثانيو دلالة الأمر بالماهية على الأمر بأجزائها.  : في  وذلك في خمسة مباحث: الأول

دلالة الأمر بالماهية : في  الثالثو دلالة النهي عن الماهية على النهي عن أجزائها.    في
جزئياتها.   من  معين  بواحد غير  الأمر  فيالرابع و على  على   :  الماهية  النهي عن  دلالة 

الكل والكلي بين سياق   : في الخامسو النهي عن جزئياتها.   التفريق في دلالة  مستند 
 الإثبات والنفي.

والفرق بينهما: أن ذلك البحث ينصرف إلى دلالة الأمر بالكلي والكل والنهي  
 عنهما، على الجزئيات والأجزاء، وينظر في ماهية مفردة باعتبار ما يندرج تحتها. 

ولوازمه،  عنهما  والنهي  والجمع  بالجميع  الأمر  مقتضى  تتناول  الدراسة  وهذه 
 وتبحث في ماهيات متعددة باعتبارها مجتمعة وغير مجتمعة. 

 خطة البحث:

ونظامه:   البحث  وأربعة  مقدمة،  قِوام  النحو مباحثوتمهيد،  على  وخاتمة،   ،
 التالي:

 
القشيريانظر:    (1)  الدين  الفتح تقي  العيد، "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام".  ،  أبو  ابن دقيق 

العبد الله. )ط النوادر،  2تحقيق: محمد خلوف  دار  . وسترد  417:  1هـ(.  1430، سوريا: 
 تلك التقريرات في ثنايا البحث موظفة في مواضعها. 
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 والدراسات السابقة، وما يتبع ذلك. ،  البحث، وأهدافه، وتضم: أهمية  المقدمة
 فردات العنوان.بم  التعريفالتمهيد:  

 ماهية الأمر بالجميع، وعدم استلزامه للأمر بالجمع. :  الأول  المبحث
 ماهية الأمر بالجمع، وعدم استلزامه للأمر بالجميع. :  الثاني  المبحث
 ماهية النهي عن الجمع، وعدم استلزامه للنهي عن الجميع. : الثالث  المبحث
 . (1) ماهية النهي عن الجميع، واستلزامه للنهي عن الجمع : الرابع  المبحث
 وضمنتها أهم نتائج البحث. الخاتمة.  

  ث وإجراءاته: منهج البح

التدقيق -1 مع  الطاقة،  بقدر  للقواعد  التأصيل  في  الاستقراء  منهج  اتباع 
 والتحليل للمادة العلمية، ثم توظيف منهج الاستنباط في الجانب التطبيقي لها. 

، ثم لمعناها وأسمائها وأمثلتها وشرطها ومأخذهاالتناول في بحث كل قضية  -2
النظر في علاقة التلازم ومستندها، ثم التخريج الفقهي عليها، مع الاقتصار في التفريع 

 على ما له تعلق قريب بالمسألة، دون البسط في أمور بعيدة أو أجنبية عنها. 
تفصيل القول فيما أجمله الأصوليون من أطراف المسألة، والتعرض لما غاب -3

ي الذي  ناسب وطبيعة هذه تعنه كلامهم، ونظم ما لم يحوه كتاب، كل ذلك بالقدر 
 البحوث. 
الصدور عن المعتبرة في خدمة البحوث: من  العلمية    الرسومالاعتماد على  -4

 
على  مقدم  الإثبات  الوجه في ترتيب المباحث الأربع: تقديم الأمر على النهي؛ لأنه إثبات، و   (1) 

يتجدد    . وتقديم الجميع على الجمع في الأمر؛ لأنه أعم، وإذا بدئ بالأعم في الإثباتالنفي 
؛ لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. وتقديم الجمع على الجميع  فائدة  الأخصبذكر  

وإذا بدئ بالأخص النهي؛ لأنه أخص،  النفي    في  نفي    لأن؛  فائدة  الأعمبذكر  يتجدد  في 
 الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 
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، ورد والتوثيق للنقول،  للأحاديث  المختصر  والتخريج،  والعزو للآيات،  ةيالمصادر الأصل
 وغير ذلك.المذاهب إلى أصحابها، 

علام؛ دفعًا لإثقال البحث بالهوامش وطلبًا الترجمة لسائر الأالإعراض عن  -5
إلى للاختصار الرجوع  ويسهل  طبقاتهم  لتعرف  وفَـيَاتهم؛  تواريخ  بتقييد  والاكتفاء   ،

 . تراجمهم لمن أراد
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 التعريف بمفردات العنوان: التمهيد

)]الأمر[   والراءلغة:  والميم  وهو  الهمزة  النهي،  ضد  معانيه:  أحد  في  ك قول( 
. وحقق بعض أهل اللغة والأصول: أن )أمر( (1)الأوامر:  والجمع ،  «كذا  لْ افعلغيرك: »

 . (2) لا يجمع إلا على )أمور(
 . (3)الاستعلاءعلى طريق    بالقول  طلب الفعلواصطلاحًا:  

)  ]النهي[ والياءلغة:  والهاء  وهو النون  والزجر،  الكف  وهو  الأمر،  ( خلاف 
. وفي جمعه على )فواعل( نحو ما تقدم في جمع (4) : النواهيوالجمع،  «لا تفعل» قولك:  
 .(5))أمر(

 
)ط  (1)  عطار.  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  "الصحاح".  الجوهري،  حماد  بن  إسماعيل  ،  4انظر: 

للملايين،   العلم  دار  و 581:  2هـ(،  1407بيروت:  اللغة".  أحمد  ؛  "مقاييس  فارس،  بن 
هارون.   السلام  عبد  الفكر،  تحقيق:  دار  بيروت:  ط،  مادة  137:  1هـ(.  1399)د.   ،

 (. )أمر
عبد    (2)  عادل  تحقيق:  المحصول".  شرح  في  الأصول  "نفائس  القرافي،  إدريس  بن  أحمد  انظر: 

الزركشي،  ؛ و 1109:  3هـ(،  1416، مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز،  1الموجود وآخر. )ط
 . ( ، مادة )أمر69: 10"تاج العروس"، الزبيدي،  ؛ و 257: 3"البحر المحيط"، 

محمد بن أحمد السمرقندي، "ميزان الأصول في نتائج العقول". تحقيق: محمد زكي عبد  انظر:    (3) 
:  2"المحصول"،  ؛ والفخر الرازي،  85هـ(.  1404، قطر: مطابع الدوحة الحديثة،  1البر. )ط 

17 . 
فارس،  ؛ و 2517:  6"الصحاح"،  الجوهري،  انظر:    (4)  اللغة"،  ابن  مادة  359:  5"مقاييس   ،

 . ()نهي 
الله    (5)  عبد  تحقيق:  الألفية".  شرح  في  السنية  "الفوائد  البرماوي،  الدائم  عبد  بن  محمد  انظر: 

 . 1145: 3هـ(،  1436، الجيزة: مكتبة التوعية الإسلامية، 1رمضان موسى. )ط
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 .(1)استعلاءً   الفعل بالقول عن  الكف   طلب واصطلاحًا:  
أصل يدل على تضام الشيء.   (الجيم والميم والعينلغة: )  ]الجميع[ و]الجمع[

الشيء  :  يقال إذا  اجمعً جمعت  وههنا:  ههنا  من  به  المتفرق. جئت  تأليف  وهو   ،
جموع على  ويجمع  الناس،  لجماعة  اسم  و و .  والجمع:  المتفرق، الجمع  ضد  الجميع: 

المجتمع و   الجيش:  والجميع  الذ .  الحي  يجعل    ي والمجموع:  لم  وإن  وههنا  ههنا  من  جمع 
 .(2)الواحد   يء كالش

 وفي الاصطلاح: 
ويسمى الجميع:   اجتماعية،  هيئة  دون  المتعددة  الأ  الآحاد  ،  (3)فراديالكل 

 .(4)والكل العددي، والكل الجميعي، وقد يسمى بالمجموع
اللغوي وهو  والجمع:   ، والمراد بالجمع: ضم الشيء إلى الشيءيستعمل بمعناه 

أو ترتيب أو   الذي فيه قرينة معية  المقيد(   الجمع (، الذي هو أعم من )مطلق الجمع )

 
، بيروت: دار  1محمد بن علي الطيب البصري، "المعتمد". تحقيق: خليل الميس. )طانظر:    (1) 

العلمية،   و 168:  1هـ(،  1403الكتب  السمعاني؛  محمد  بن  تحقيق:  ،  منصور  "القواطع". 
 . 138: 1هـ(، 1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد حسن إسماعيل. )ط 

؛ ومحمد  479:  1"مقاييس اللغة"،  ابن فارس،  ؛ و 1198:  3"الصحاح"،  الجوهري،  انظر:    (2) 
، مادة  53:  8هـ(،  1414، بيروت: دار صادر،  3بن مكرم بن منظور، "لسان العرب"، )ط

 . ()جمع 
 بفتح الهمزة وكسرها على الوجهين.  (3) 
انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "درء تعارض العقل والنقل". تحقيق: محمد رشاد سالم.    (4) 

؛ وأيوب بن  231:  3هـ(،  1411، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  2)ط
، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2موسى الكفوي، "الكليات". تحقيق: عدنان درويش وآخر. )ط

 . 338هـ(، 1433
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 .(1)الماهية بعدم القيد أعم من الماهية بقيد عدم شيء معها  ؛ إذأخص  ضده، فهو
 ويستعمل )الجمع( أيضًا بمعنى )المجموع( في الاصطلاح. 

. وقد يراد به: مجرد الهيئة الاجتماعيةلفظ فيه إجمال، فقد يراد به:  والمجموع:  
 معًا.   الأفراد والهيئة الاجتماعية. وقد يراد به:  جميع الأفراد

والجملة المجموعي،  والكل  المجموع،  تيمية (2)ويسمى:  ابن  الدين  تقي  يقول   ،
 .(3)«إن الجملة والكل والمجموع شيء واحد »هـ(:  728)ت

أن   مجموع   المجموع والأقرب:  في  المؤثر  لأن  الاجتماعية؛  والهيئة  الأفراد  هو 
الآحاد مع الهيئة الاجتماعية يؤثر في كل جزء من أجزائه، فإنه لو لم يؤثر في كل جزء 

 . (4)من الأجزاء؛ لجاز انتفاء ذلك الجزء، وإذا انتفى انتفى المجموع
، من الآحاد  واحد   بكل واحدٍ ء، ولا يثبت  من الأجزا  فالمجموع مفتقر إلى كلٍّ 

فرد من أفرادها، وكذلك سائر   الآحاد، كالعشرة لا تحصل بكل فردٍ   بجملة  يثبتإنما  و 
 .(5)جملتها الهيئة الاجتماعيةمن  التي  أجزائه  بمجموع  المركب  يحصل  المركبات، إنما  

الكل ، و الجمع يقتضي الأجزاءبأن  وفرق بعضهم بيّ الجمع والكل المجموع:  
ا الأجزاء يجوز أن يكون كل واحد منها شيئً ؛ ولذلك في  ة بالأبعاضط الإحا يقتضي  

 
 . 1128: 3"الفوائد السنية"، ، انظر: البرماوي (1) 
؛ وعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،  188:  3"درء تعارض العقل والنقل"،  ابن تيمية،  انظر:    (2) 

)ط هيتو.  محمد  تحقيق:  الأصول".  على  الفروع  تخريج  في  مؤسسة  1"التمهيد  بيروت:   ،
 . 299هـ(، 1400الرسالة، 

 . 284:  3"درء تعارض العقل والنقل"، ابن تيمية،  (3) 
تيمية،  انظر:    (4)  والنقل"،  ابن  العقل  تعارض  والتاج  ؛  260،  231،  217،  188:  3"درء 

 . 1189: 4"الإبهاج"، السبكي، 
 . 284: 3"درء تعارض العقل والنقل"، انظر: ابن تيمية،  (5) 
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يقتضي كُ  الأبعاض شيئً ،  لًا بانفراده ولا  ؛ ا بانفرادهولا يجوز أن يكون كل واحد من 
 . (1) ة وجمللًا البعض يقتضي كُ   لأن

يقرب  ما  وبيّ  منهما  بيّ كل  والتمييز  والجمع،  الجميع  بيّ  الفرق  محصل 
 منه: 

ع(: أشياء وآحاد متعددة تلاحظ واحدًا واحدًا على جهة التفصيل، الجمي أن )
واحدٍ على كل  فيه يكون    الحكملا على جهة الإجمال بأمر شامل لها دفعة واحدة. و 

مفهومه    واحد  في  يشترك  الجميع كليًا  من  الواحد  يكون  وقد  انفراده،  حيث  من 
 كثيرون، أو جزئيًا متعيِّنًا، كما سيأتي.

بحيث  فرد  فردٍ كل  الحكم فيها على  وتشتبه به )الكلية( في المنطق: التي يكون  
فرد يبقى  فالكلية لا  القضية،  موضوع  هو  عام  فيها تجتمع تحت كلي  الأفراد  لكن   ،

تقتضي الجزئيات، والجميع يقتضي الآحاد، ولا يلزم من الحكم فيهما على كل واحد 
 الحكمُ على المجموع. 

والهيئة   الأفراد  أو  إجمالية،  جهة  على  تلحظ  التي  الآحاد  هو  )الجمع(:  وأن 
 الحاصلة من اجتماعها، سواء كانت أجزاء يتقوم بمجموعها كلٌّ مركبٌ أم لا. 

فالجمع أعم من )الكل( في الاصطلاح المنطقي، وأبعاضه أعم من الأجزاء التي 
. فرد يبقى بعده لا   يتركب منها الكل، فإن )الكل(: جملة أجزاء الشيء والمجموع الذي 

هو  الحكم  وإن كان   والكل:  الجمع  مجموعفي  هو  حيث  من  المجموع  قد على  أو   ،
الاجتماعية لا على  يقال:   الهيئة  الأمر على  فالكل والجمع في  ولذلك  منه؛  فرد  كل 

والنهي يستلزم كل منهما جزأه وبعضه الخاص، لا مطلق الجزء والبعض، على التفصيل 
 الآتي في محله. 

 
إبراهيم سليم. )د. ط،  الحسن بن عبد الله العسكري، "الفروق اللغوية". تحقيق: محمد  انظر:    (1) 

 . 143القاهرة: دار العلم والثقافة، د. ت(. 
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« الكلية:  » يشبعه    رجلكل  مثال  الكل:  ومثال  يحمل رغيف«،  الرجال  كل 
العظيمة«، لا يلزم في الأول ثبوت الحكم للمجموع، ولا في الثاني ثبوته لكل   الصخرة

 . (1) فرد
للآحاد،   والجمُْلي  التفصيلي  النظر  بين  تيمية يقول  ففرق  ابن  الدين  تقي 

 الحكم والخبر والوصف لكل واحدٍ العقلاء يفرقون بصريح عقولهم بين  هـ(: »728)ت
 . (2)«واحد، وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع في مواضع كثيرة

اللغات،   في  دالة  أوضاع  لهما  كان  الدين  يقول  ولذلك   القرافي شهاب 
: جميع هذه الحقائق لها موضوعات في اللغة»عن الكلية والكل ونحوهما:    هـ( 684)ت

للجزئي،  والأعلام  للكلي،  والنكرات  للكل،  العدد  وأسماء  للكلية،  العموم  فصيغة 
موضوع   (جزء: ) للجزئية، وقولنا  (بعض العدد زوج)و(  بعض الحيوان إنسان: )وقولنا
 . (3) «فينبغي أن تعلم،  في أصول الفقه  اوهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرً .  للجزء

 
لم أهتد إلى من فرق بين الجميع والكلية، أو بين الجمع والكل، فاجتهدت في تحرير الفرق.    (1) 

انظر في الفرق بين الكلية والكل، والكلي والجزئي والجزء: محمود بن محمد القطب التحتاني،  و 
)ط المنطقية"،  القواعد  العلمية،  1"تحرير  الكتب  دار  بيروت:  ،  153،  136هـ(،  1435، 

،  3؛ ومسعود بن عمر التفتازاني، "شرح الشمسية". تحقيق: جاد الله بسام صالح. )ط185
النور المبين،   التفريق في غير المصادر المنطقية:  216،  143م(،  2016عمان: دار  . وانظر 

؛  144:  9 "درء تعارض العقل والنقل".ابن تيمية،  ؛ و 1731: 4 "نفائس الأصول". القرافي،  
"الإبهاج".   السبكي،  الدواني،  9811:  4والتاج  والجلال  الواجب". ؛  إثبات  في    "رسالة 
 . 68، م( 3201، عمان: دار النور المبين، 1)ط تحقيق: محمد أكرم أبو غوش.  

 . 151:  9"درء تعارض العقل والنقل"، ابن تيمية،  (2) 
)ط  (3)  سعد.  الرؤوف  عبد  طه  تحقيق:  الفصول".  تنقيح  "شرح  القرافي،  إدريس  بن  ،  1أحمد 

 . 28هـ(، 1393القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 
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فإن   وأحكامه،  الشارع  أخبار  في  أيضًا  جارٍ  بينهما  الأوصاف والتفريق 
 : (1) الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان و 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام، سواء قدر وجود الفرد الآخر 
لكل ثابت  ومثاله: الإخبار عن خلق الناس ومخاطبتهم بالعبادة والصلاة هو أو عدمه.  

 منهم. واحد  
فيكون وجود كل منها شرطاً في ثبوت ،  والثاني: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد

ومثال للآخر.  للمجموع،  :  هالحكم  وصف  والخيرية  بالعدالة  الأمة  وليس كل وصف 
 ة. واحد من الأمة أمة وسطاً ولا خير أم 

، في اعتبار الجمعية يصير كل واحد من المعنيين جزء المعنى  هبأن:  ويتضح الفرق
كل من دخل ، فلو قيل: » هذا الاعتبار يصير كل واحد كأنه هو المعنى بتمامه  ودون

فله   » داري  قيل:  ولو  داخل،  لكل  مئة  فالمستحَق  فله مئة«،  داري  دخل  من  جميع 
 . (2)ةواحد  مئةً جميع الداخلين   استحق «،مئة

 (لزاء والميماللام وا، و)ما، فهو متلازِ تلازمً تلازم يتلازم  لغة: مصدر  ]التلازم[  
لزْمًا ولُزومًا،   ا. يقال: لزمه الشيء يلزمهأصل يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائمً 
 .(3)ولازمه ملازَمةً ولزِامًا، والتزمه وألزمه إياه فالتزمه

 
 . 128-127: 31"مجموع الفتاوى"، ابن تيمية، انظر:  (1) 
انظر: عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"، )د.    (2) 

. وانظر  336"الكليات"،  الكفوي، ؛ و 40:  1ط، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، د. ت(،  
عبد الرحمن بن أحمد زين الدين بن رجب، "القواعد". تحقيق: خالد  مزيد تحرير وتفصيل في  
من  ، لجملة » 267:  3هـ(،  1440، الكويت: ركائز للنشر والتوزيع،  1المشيقح وآخرين. )ط

 مئة«. دخل داري فله  
فارس،  ؛ و 2029:  5"الصحاح"،  الجوهري،  انظر:    (3)  اللغة"،  ابن  مادة  245:  5"مقاييس   ،

 = 
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بمعنى:   والمناظرة  الجدل  أهل  يستعمله  الاصطلاح:  مقتضِ وفي  الحكم  ا يً كون 
ككون الشمس ،  ى وقت وجوده المقتضَ ي وجد  بأن يكون إذا وجد المقتضِ ،  لحكم آخر

التلازم   ويسمى. للحكم بالآخر ا، فإن الحكم بالأول مقتضٍ طالعة وكون النهار موجودً 
 .الملازمة والاستلزامو   أيضًا: باللزوم 

المقتضِ  الأول  الفاعل(  يوالحكم  ملزومً   )اسم  المقتضَ ،  ايسمى  الثاني  ى والحكم 
فأي  التلازم وقد يكون  ،  ايسمى لازمً   ( اسم المفعول) ا يً يتصور مقتضِ   همامن الجانبين، 

 فهو لازم. ى  يتصور مقتضً   هماوأي،  ملزوم  فهو
وما .  عن الشيء  انفكاك الشيء عبارة عن امتناع  والتلازم عند المنطقيين: هو  

 .(1) ا وذلك الشيء ملزومً ،  االشيء يسمى لازمً عن  انفكاكه  يمتنع  
عبارة عن عدم الانفكاك من والاستلزام: بأن التلازم  التلازم  ويفرق بعضهم بين  

عبارة    والاستلزام.  الجانبين واحد واللزوم:  الاستلزام .  (2)عن عدمه من جانب   وعدم 
لعدم   ا اللزوم مستلزمً عدم  ، وعلى هذا يكون  (3) عبارة عن الانفكاك بينهماواللزوم:  
 .التلازم

اللازم، من   الملزوم إلى من   بسببه ينتقل الذهن عند البيانيين: هو اتصال    والتلازم

 
 = 

 . ( )لزم
، بيروت:  1انظر: علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". تحقيق: مجموعة من الباحثين. )ط   (1) 

 . 229، 190هـ(، 1403دار الكتب العلمية،  
تفيد    (2)  )تفاعل(  فإن  اللغة،  من  له مستند  التفريق في الاصطلاح  الشهذا  اثنين    يء كون  بين 

 . 101: 1"شرح شافية ابن الحاجب"، الرضي، انظر: ا. فصاعدً 
؛ ومحمد بن علي التهانوي، "كشاف اصطلاحات الفنون  795"الكليات"،  الكفوي،  انظر:    (3) 

)ط الخالدي.  الله  عبد  تعريب:  دحروج.  علي  تحقيق:  لبنان  1والعلوم".  مكتبة  بيروت:   ،
 . 1406-1405:  2م(، 1996ناشرون، 
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ف الانفكاك،  امتناع  اشتراط  عقليً غير  يكون  أن  إن  ،  الا يجب  إما   اعتقادياً كان  بل 
لغير عرف أو  البناء  :  لعرف  يشترطوا(1)عليهصح  ولم  يكون   ،  أن  أيضًا:  التلازم  في 

ما يلزم من وجود المعنى اللازم خارجًا عن ماهية الشيء، ولذلك وقع في تعريفه: أنه  
الخارج عن  وهو اللازم ، الجزء وغيرَ ،  ؛ لأنه لازم للكلفيشمل الجزءَ ، الموضوع له وجوده

 .(2)المعنى
التلازم  يشترطون  لا  إذ  الأصوليين،  أكثر  اصطلاح  منه   بل ،  الذهني  وقريب 

 . (3) اأو خارجيً كان  ا  ذهنيً ،  ا مطلقً   المعتبر عندهم هو التلازم 
يمتنع  أن  فيه  يشترط  أضيق،  التلازم  في  المنطقيين  فاصطلاح  هذا  وعلى 
عدم  أو  جهة،  من  إن كان  استلزامًا  وإلا كان  الجهتين،  من  يكون  وأن  الانفكاك، 
استلزام إن لم يكن من أي جهة، واصطلاح البيانيين ثم الأصوليين أرحب، وإلى المعنى 
امتناع  قيد  غير  من  والتبعية،  المصاحبة  بمعنى:  اللغة  في  التلازم  فإن  أقرب،  اللغوي 

 الانفكاك ولا الخروج عن الماهية.
وفي  المستلزمِ،  يتبع  ما  أو  التابع  اللغة:  في  فهو  اللازم،  في  الأمر  وكذلك 

 
، بيروت: دار الكتب العلمية،  2انظر: يوسف بن أبي بكر السكاكي، "مفتاح العلوم"، )ط  (1) 

السبكي330هـ(،  1407 علي  بن  وأحمد  المفتاح".  ،  ؛  تلخيص  شرح  في  الأفراح  "عروس 
)ط  هنداوي.  الحميد  عبد  والنشر،  1تحقيق:  للطباعة  العصرية  المكتبة  بيروت:  هـ(،  1423، 

 . 796"الكليات"، الكفوي،  ؛ و 17، 11: 2
انظر: محمد بن عرفة الدسوقي، "حاشية على مختصر المعاني للتفتازاني". تحقيق: عبد الحميد    (2) 

 . 42:  3هنداوي. )د. ط، بيروت: المكتبة العصرية، د. ت(، 
انظر: مسعود بن عمر التفتازاني، "التلويح إلى كشف حقائق التنقيح"، )د. ط، مصر: مكتبة    (3) 

و 250:  1هـ(،  1377صبيح،   المسامع"،  الزركشي،  ؛  والمرداوي 336:  1"تشنيف  ،  ؛ 
 . 319: 1"التحبير شرح التحرير"، 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

78 

لا  ولكن  يفارقها،  أن  يجوز  فلا  الذات،  عن  انفكاكه  يمتنع  ما  المنطقيين:  اصطلاح 
ما   ، أواللفهم ولو عرفً   يتوقف فهمها عليه. وعند علماء البيان ومن وافقهم: العارض

انفكاكه،  التبعيةسبيل  على  وجوده  يكون   يمتنع  لا  أحيان، كالنبات   وإن كان  في 
 . (1) للغيث

والمقصود هنا: مطلق التلازم، وهو اقتضاء أحد الشيئين للآخر واستيجابه له، 
سواء كان مدرك اللزوم عقليًا أو عرفيًا أو شرعيًا، وسواء كان اللازم خارجًا عن الملزوم 

و  منه،  جزءًا  الجانبينالتلازم  سواء كان  أو  وعكسًا  من  منهما بأ  طردًا  يكون كل  ن 
ا ا والآخر لازمً ن يكون أحدهما ملزومً طردًا فقط بأ  واحدأو من جانب  ،  اا ولازمً ملزومً 

 .(2)من غير عكس
هذا وللتلازم تقسيمات كثيرة باعتبارات متعددة، يطول فيها الكلام، فليرجع 

 . (3) إليها في مظانها
 لأمر بالجمع، وعدم استلزامه لالأمر بالجميعماهية : الأول المبحث

 الأمر بالجميعالمطلب الأول: تقرير 

أن يطلب الشارع فعل أمور متعددة، متفقة في الحقيقة أو مختلفة، طلبًا معناه:  
سواء في موضع واحد أو في ،  «مطلقًا من قيد الاجتماع، بأن يقول: »افعل كذا وكذا

 ، ولا قرينة تدل على طلب الجمع. موارد متفرقة
 

 . 505-504: 3"حاشية على مختصر المعاني للتفتازاني"،  ، انظر: الدسوقي  (1) 
ابن    (2)  لمختصر  الإيجي  الدين  عضد  شرح  على  "حاشية  التفتازاني،  عمر  بن  مسعود  انظر: 

)ط  إسماعيل.  محمد  تحقيق:  الشرح.  بهامش  مطبوعة  الكتب  1الحاجب"،  دار  بيروت:   ،
 . 173: 4؛ و"تيسير التحرير"، 555: 3هـ(، 1424العلمية، 

لازم  لازم الأعم  راجع في أقسام التلازم: التمهيد والتوطئة في أقسام مطلق اللازم من بحثنا: )  (3) 
 (. دراسة تحليلية تأصيلية ولا عكس، الأخص ومنافي الأعم منافي الأخص 
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ويدخل في هذا أيضًا: ما دلت القرينة فيه على عدم الجمع، لزومًا أو من غير 
 . (1) لزوم، كالأمر على الترتيب، والأمر على البدل والتخيير

الثاني  فالأول: هو ما   تعذر الأول حسً   فيه لا يجوز فعل  أو شرعً إلا عند  ،  ا ا 
لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا كأكل المباح وأكل الميتة، فلا يجمع بينهما؛ لأنه  

 . عند تعذر أكل المباح
ين؛ فإن فئتزويج المرأة من أحد الكوالثاني: ما يتخير المكلف فيه بين أشياء، ك

 . ا ين، ولا يجوز أن يزوجها منهما معً ئالولي يتخير في تزويج وليته ممن شاء من الكف
الجائع فإن  ويلحق بالأمر الإباحة، فإن إباحة الجميع لا تستلزم إباحة المجموع،  

يكفيه كل منها، فكل منها مباح له أكله، ولا يباح له أكل المجموع  إذا حضرته أطعمةٌ 
، كل منها مباح له، «ا من خيليفرسً   خذ »وكذلك من قال لغيره:  ،  حتى يَـبْشَم ويموت
 .(2)ا لهوليس المجموع مباحً 

المرتب بين  الأمر  لدليل خارجي، كالجمع في  فهو  فيه الجمع منهما  وما جاز 
الظهار  والصيام   خصال كفارة  العتق  بين   من  المخير  الأمر  في  وكالجمع  والإطعام، 

اليمين في  الحنث  بعض العتقو والكسوة  الإطعام  من    خصال كفارة  استحب  فقد   ،
المصنفين للمُظاهر الجمع بين الخصال وإن كانت على الترتيب، وللحانث الجمع بين 

لأنها كلها مصالح وقربات تكثر وتجتمع، ؛ وذلك  (3)الخصال وإن كانت على التخيير

 
 . 169: 2الفخر الرازي، "المحصول"،  ؛ و 90:  1"المعتمد"، ،  البصري انظر:  (1) 
 . 145: 9"درء تعارض العقل والنقل"، انظر: ابن تيمية،  (2) 
؛ ومحمد  159"شرح تنقيح الفصول"،  القرافي،  ؛ و 169:  2"المحصول"،  الفخر الرازي،  انظر:    (3) 

)ط  خليل"،  مختصر  شرح  في  الجليل  "مواهب  الرُّعيني،  الحطاب  محمد  دار  3بن  بيروت:   ،
الدين السبكي )ت.  274:  3هـ(،  1412الفكر،   هـ( في مناقشة ذلك في  756وقال تقي 
ا  ولا أعلمه، ولم أر أحدً   الحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل: »255:  2  "الإبهاج"،أول  

 = 
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، لا لأن الأمر بالجميع يستلزم الأمر (1)وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات
 بالجمع، والله أعلم. 

الأمر بالجميع، والأمر على الجمع، والأمر بكل فرد أو واحد، والأمر ويسمى:  
 بالكل الأفرادي، والأمر على الانفراد.

والأمر ومثاله:   والصلاة،  بالصبر  بالاستعانة  والأمر  والصدق،  بالتقوى  الأمر 
عن  تخرج  التي  الأمثلة  من  ذلك  وغير  والتدبر،  بالخشوع  والأمر  والصبر،  بالصدقة 

 الحصر، لا يستلزم الأمر بجميعها الجمع بينها.
لأن  واحد؛  فالأمر  متعددة،  مساقات  في  أو  معين،  سياق  في  وردت  وسواء 

 . (2) نصوص الشريعة تؤخذ كالجملة الواحدة
والأمر بالجميع قد يكون بالجنس كالصلاة والصيام، وقد يكون بالنوع كصلاة 
، وهو إما معينَّ الذات كذبح تلك البقرة، أو معينَّ  الفجر والعصر، وقد يكون بالمعينَّ

 الوقت كالصوم في هذا اليوم. 
فالأولان أمر بكلي مجرد، وهو يستلزم فعل واحد من جزئياته لا بعينه، وهذه 

 
 = 

ويحتاجون إلى دليل عليه، ولعل  ،  من الفقهاء صرح باستحباب الجمع، وإنما الأصوليون ذكروه
 «. مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة 

الحسين بن علي الشوشاوي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". تحقيق: أحمد السراح  انظر:    (1) 
 . 639-635: 2هـ(، 1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1وآخر. )ط 

، تونس: دار  1إبراهيم بن علي الشيرازي، "شرح اللمع". تحقيق: عبد المجيد تركي. )طانظر:    (2) 
الإسلامي،   أصول  321:  1م(،  1988الغرب  في  "الواضح  البغدادي،  علي  الوفاء  وأبو  ؛ 

هـ(،  1420، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1الفقه". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط
،  1إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الاعتصام". تحقيق: محمد الشقير وآخرَين. )طو ؛  341:  3

 . 62: 2هـ(، 1429الرياض: دار ابن الجوزي، 
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،   (1)هي مسألة )الأمر بالكلي ليس أمراً بجميع جزئياته ولا بشيء منها على التعيين(
الأمر إن والأمر بالمعينَّ هو أمر بجزئي، ولا يمتثل إلا بالإتيان به عينه، وهذه مسألة: )

 .( 2) (ا لم يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به قطعً بمعينَّ تعلق  
بالجميع:   الأمر  بالجنس  وشرط  إما  متماثلة،  غير  مختلفة  الأفعال  تكون  أن 

كالأمر بالقراءة والسجود، والصوم والحج، وإما بالنوع كالأمر بصلاة المغرب والعشاء، 
 فهذه يصح الأمر بها. 

، فلا يتعلق الأمر باثنين منها أو كالكونين في مكان واحد وأما الأفعال المتماثلة  
فعل «، أو »اافعل هذا أو افعل هذا، فلا يقال: »لعدم تمييزهماأكثر على جهة التخيير؛  

 .(3)« من هذا، أو اترك هذا إن شئتهذا بدلًا 
أن في كل مأمور به من الجميع مصلحةً لا تتحقق إلا ومأخذ الأمر بالجميع:  

 بفعله هو، فيطلب وجوده لمنفعته، ولا يغني عن تحصيله فعلُ غيره من أنواع المأمورات. 
 المطلب الثاني: النظر في علاقة اللزوم ومستندها

بالجمع، وهذا ظاهر؛ لأنه أمر على الإطلاق، الأمر بالجميع لا يستلزم الأمر  
بالتقييد؛ كون   الأمر  يستلزم  لا  الإطلاق  على  بالأخصوالأمر  مشعر  غير  ؛ الأعم 

 
الأفراد  (1)  لبعض  التعيين  أو  الاستغراق  تقتضي  قرينة  بالكلي  يقترن  لم  ذلك.  ،  ما  على  فتدل 

 ( بعنوان:  المنشور  الثالث من بحثنا  المبحث  إن شئت:  المسألة  دلالة الأمر بالماهية  وراجع في 
 (. والنهي عنها على الأجزاء والجزئيات تأثيلًا وتمثيلًا 

المحيط"،  الزركشي،  انظر:    (2)  "القواعد".  342:  3"البحر  الحصني،  المؤمن  عبد  بن  ومحمد  ؛ 
 . 17: 3هـ(، 1418، الرياض: مكتبة الرشد، 1تحقيق: عبد الرحمن الشعلان وآخر. )ط 

انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، "التقريب والإرشاد". تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد.    (3) 
الرسالة،  2)ط مؤسسة  بيروت:  ؛  323-232:  2،  152-115:  2هـ(،  1418، 
 . 161-016: 2"الإبهاج"، السبكي،  و 
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( قيل:  ثبوت  الأمر  مطلق  ثبوت  ولذلك  يستلزم  بقيد   المطلقالأمر  لا  الأمر  ]أي: 
 . (1) الإطلاق[(

 : في الشريعةوسواء كان هذا الجميع المطلوب فعله 
كالإيمان بالله تعالى وبرسوله، فإنه مطلوب في نفسه، يطلب وحدَه ومع غيره،  

المشروط،   اشتراطه في و وهو شرط في كل عبادة، والشرط مطلوب الحصول مع  وجه 
فإن التقرب ،  ليتحقق التقرب  في كل عبادة  كان الأصل اشترط جمعه: أنه لما  العبادات
مناسبالإيمان،  فرع    بالعبادة وأصله  الفرع  بين  وك والجمع  والدعاء   والثناءالتسبيح  . 

والسجود الركوع  مع  جمعها  ومطلوب  أنفسها،  في  و مطلوبات  إن ،  حيث  من  ذلك 
المتواضعين مع  بفعل  التشبه  التعظيم  له في ذلك  لبارئه، وجعل  العبد مأمور بالتعظيم 

تواضع،   الركوع  والانحناء في  السجود فملوكهم،  وتواضع  له،  مناسب  والتمجيد  الثناء 
 . بالإجابة أجدر  ليكون جعل الدعاء في السجود بعد الثناء  فأكثر،  

؛ للنهي باعتبار السجود والركوع  اءةا دون جمعه مع غيره، كالقر فردً نمأو يطلب  
 الركوع   ، وذلك أن عدم القراءة مع(2)الوارد عن قراءة القرآن حالة الركوع أو السجود

إنهوالسجود   حيث  للنفَس  من  وضيق  وخضوع  انحناء  حالة  ، لأعضاءلوانحصار  ما 
لأنه حالة استقرار  والقراءة محل للتدبر، فلم يناسبها ذلك الموضع، وإنما ناسبها القيام؛  

 . (3)والتفكر فيهايتمكن فيه الفكر من التأمل لمعاني القراءة  
فيلاحظ في كلا النوعين أن ما يطلب فعله من المأمورات لا يستلزم بالضرورة 
طلب الجمع، وإلا لما تصور كونه مطلوبًا على حالة الانفراد، ولا طلبَ الإفراد؛ وإلا لما 

 
 . 1324: 4 "بدائع الفوائد"، ،  انظر: ابن قيم الجوزية  (1) 
( من حديث عبد الله بن عباس وعلي بن أبي  480،  479) "صحيحه"  أخرجه مسلم في    (2) 

 طالب. 
 . 4-2: 2انظر: أحمد بن إدريس القرافي، "الفروق"، )د. ط، بيروت: عالم الكتب، د. ت(،  (3) 
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أمر ببعضه مجموعًا مع غيره مع كونه مأموراً به نفسه، وهذا كافٍ في بيان عدم التلازم 
بين الأمر الجميع والأمر بالجمع، وإن كان الأمر بالجمع أو عدمه لا يمنع أن يؤخذ من 

 أدلة خارجية تقتضي الجمع على وجه الإلزام أو عدم الإلزام، أو تقتضي الإفراد.
الأفراد، وأن لحكم  المجموع  وقد نص جماعة من النظار على جواز مخالفة حكم  

 . (1)هب  يتصف ، وقد لا  المجموعبه    يتصفبه الأفراد قد    يتصفما  
للأفراد، إن كان لمعنى موجود في المجموع: ثبت  وهذا ينظر فيه إلى الحكم الذي  

ثبت للمجموع، وإن لم يكن: لم يلزم ثبوته له وأن يكون حكمه حكم الأفراد. وضابط 
تلك الأفراد:  حكم  انضمام الفرد إلى غيره إن لم يوجب ثبوت أمر يخالف  ذلك: أن  
الأفراد: لم يجب حكم  الأفراد، وإن أوجب ثبوت أمر يخالف  حكم  المجموع  كان حكم  

 الأفراد.حكم  المجموع  أن يكون حكم  
مثال الأول: الموجود مع الموجود، فإن انضمام أحدهما إلى الآخر لا يخرجه عن 
لأن  المعدوم؛  إلى  المعدوم  انضمام  وكذلك  يتضادان،  إذا كانا  إلا  موجودًا  يكون  أن 

 طبيعة الجميع هي طبيعة كل واحدٍ واحد. 
منها  ليس كل  ذلك،  ونحو  والشجرة  والدار  الإنسان  أبعاض  الثاني:  ومثال 
إنسانًا ولا داراً ولا شجرة، ولكن انضمام بعض ذلك إلى بعض يوجب للمجموع أن 
يصير إنسانًا وداراً وشجرة، فإنه يحصل بالاجتماع من التركيب ما لا يحصل بالأفراد،  
وكذلك آحاد العشرة بالانضمام تصير عشرة، وهذا أمر يختص به المجموع، ولا يوصف 

الواحد  ليس  ؛  به  الاجتماع  فرد  موجودًاإذ  بالاجتماع لكل  للمجموع  وإذا حصل   ،

 
:  7،  2636:  6  "نهاية الوصول"،،  والهندي؛  267:  1  "بديع النظام"،، بن الساعاتياانظر:    (1) 

تيمية،  2724 وابن  والنقل"،  ؛  العقل  تعارض  و 138:  9"درء  تيمية،  ؛  السنة  ابن  "منهاج 
 . 1237، 1235: 4 "الإبهاج"، ؛ والسبكي، 428: 1 النبوية"،
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 .(1)حكم يخالف به حكم الأفراد: لم يجب مساواة المجموع للأفراد في أحكامه
ولما رصد بعض الفقهاء عدم التلازم بين حكم الأفراد والمجموع قرر قاعدة على 

ه، ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غير مقتضى ذلك، وهي قوله: ) 
 .(2) ، إما قطعًا أو ظنًا(وقد لا يثبت

 (3) المطلب الثالث: التخريج الفقهي

 الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الل عليه وسلم. الفرع الأول:  
تعالى:   قوله  في  تسَۡليِمًا}الخطاب  واْ  وَسَل مُِّ عَلَيۡهِ  صَل ُّواْ  ءَامَنُّواْ  ذِينَ 

ٱل َ هَا  ي ُّ
َ
أ َٰٓ  {ي 

الواو    ؛ لأنأحدهما  قولعند  ا والجمعِ  ران بينهمالأمر بالقِ : لا يدل على  تمحتمجسحجالأحزاب:  سجح
الجمع  يكره  لمطلق  فلا  العكس،  التسليمعن  الصلاة  إفراد  ،  عبادتان وكذا  لأنهما  ؛ 

مستقلتان لا يتوقف وجود إحداهما على الأخرى، وللأحاديث الواردة بالاقتصار على 
بفعلهما مقترنَين ومفترقَين، وإن كان   بل الامتثال حاصل الصلاة دون ذكر السلام،  
 .(4)الجمع بينهما أكمل بالإجماع

 
؛  25:  1  "الصفدية"، ابن تيمية،  ؛ و 145:  9"درء تعارض العقل والنقل"،  ابن تيمية،  انظر:    (1) 

 . 428، 427، 426: 1"منهاج السنة النبوية"، ابن تيمية،  و 
)ط  (2)  الأزهري.  مصطفى  تحقيق:  والنظائر".  "الأشباه  الملقن،  بن  علي  بن  عمر  ،  1انظر: 

عفان،   ابن  دار  القاهرة:  القيم،  ابن  دار  صدقي  و ؛  297:  1هـ(،  1431الرياض:  محمد 
 . 331: 9هـ(، 1431، بيروت: الرسالة العالمية،  2البورنو، "موسوعة القواعد الفقهية"، )ط

  واحد لا في سياق  آثرت في التخريج على القاعدة أن يكون التطبيق على الأمر بالجميع الوارد  (3) 
 لأنه الذي يظهر فيه الإشكال. في نصوص متعددة؛ 

البخاري"، )د. ط،    (4)  الباري شرح صحيح  العسقلاني، "فتح  انظر: أحمد بن علي بن حجر 
المعرفة،   دار  "القول  167:  11هـ(،  1379بيروت:  السخاوي،  الرحمن  عبد  بن  ومحمد  ؛ 

، بيروت: مؤسسة الريان،  1البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع". تحقيق: محمد عوامة. )ط 
 = 
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 الفرع الثاني: النذر بالاعتكاف صائمًا. 
فيعتبر بإيجاب الله المكلف على نفسه،  إيجاب  النذر من باب الإيجاب، إذ هو  

ف(1)تعالى يومً ،  يعتكف  أن  نذر  أيامً إذا  أو  صائم،  فيه  هو  صائما  فيها  هو  لزمه :  ا 
؛ لأنه إن كان بلا خلافوليس له إفراد أحدهما عن الآخر ، الاعتكاف في أيام الصوم

ظاهر،   فهذا  الجمهور  قول  هو  الاعتكاف كما  لصحة  شرطاً  يكن الصوم  لم  وإن 
 . لزمهفيالتزمه بالنذر  كما يقول الشافعية والحنابلة فقد    ا بهمشروطً الاعتكاف 

صائمً  يعتكف  أن  نذر  بصومولو  يعتكف  أو  والصوم :  ا،  الاعتكاف   لزمه 
 وهل يلزمه الجمع بينهما؟  جميعًا،  

 : (2) فيه قولان 
لأنهما عبادتان مختلفتان، كل وهو قول بعض الشافعية والحنابلة؛  أحدهما: لا،  

نفسها في  مقصودة  بالنذر،  واحدة  بينهما  الجمع  يلزم  فلا  أن  ما   فأشبه،  نذر   إذا 

 ا.صائمً يصلي    أو ايً عتكف مصلِّ ي
 

 = 
السلام هل  و ؛  35هـ(،  1422 الصلاة عن  إفراد  بيان  القاري، "رسالة في  بن سلطان  علي 

 . 44-43هـ(، 1429، بيروت: دار البشائر،  1يكره أم لا؟ ". تحقيق: محمد فاتح قايا. )ط
 . 83: 5 "بدائع الصنائع"، الكاساني، انظر:  (1) 
:  3هـ(،  1414انظر: محمد بن أحمد السرخسي، "المبسوط"، )د. ط، بيروت: دار المعرفة،    (2) 

أحمد و ؛  116 بن  )ط  محمد  حجي.  محمد  تحقيق:  الممهدات".  "المقدمات  رشد،  ،  1بن 
الإسلامي،   الغرب  دار  الجويني،  ؛  257:  1هـ(،  1408بيروت:  الله  عبد  بن  الملك  وعبد 

)ط  الديب.  محمود  العظيم  عبد  تحقيق:  المذهب".  دراية  في  المطلب  دار  1"نهاية  جدة:   ،
؛ وعبد الكريم بن محمد الرافعي، "العزيز شرح الوجيز". تحقيق:  81:  4هـ(،  1428المنهاج،  

؛ ومحمد  256: 3هـ(، 1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عادل عبد الموجود وآخر. )ط
، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1شمس الدين ابن مفلح، "الفروع". تحقيق: عبد الله التركي. )ط

 . 149: 5هـ(، 1424
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يلزموالثاني وهو  الجمع   :  الشافعية ،  عند  والمذهب  والمالكية  الحنفية  قول 
بهوالحنابلة؛   الوفاء  فوجب  مقصودة كالتتابع،  صفة  الاعتكاف  في  الصوم  ، لأن 

الإمساك والانكفاف، وإذا ة  لاستواء العبادتين في المقصود؛ إذ الغرض من كل واحد و 
 . تقاربتا لم يبعد التزام جمعهما، كما لو نذر أن يقرن بين الحج والعمرة

صائمً  الاعتكاف  في  شرع  لو  هذا  أفطرفعلى  ثم  الصوم :  ا  استئناف  لزمه 
 . على الوجه الثاني، ويكفيه استئناف الصوم على الوجه الأول  والاعتكاف

والقصد هنا ليس الترجيح، وإنما بيان أن إيجاب الناذر الجميع على نفسه ليس 
وأما  فلا إشكال،  الأول  القول  أما على  المسألة،  القولين في  للجمع على كلا  إيجابًا 
على القول الثاني فإن الجمع بين الاعتكاف والصوم في النذر إنما لزم بدليل خارجي 
وليس  للأخرى،  مقصودة  صفةً  إحداهما  وكون  العبادتين  تقارب  من  ذكروه  ما  وهو 

 لا : انذر أن يصلي صائمً إيجاب الجمع بلفظ الناذر، ويدل على هذا: أنهم قالوا فيمن 
يلزمه ذلك؛ لأن الجمع بين الصلاة والصوم غير مطلوب، وإن كان كل واحد منهما 

نذر الاعتكاف متصدقً   ، وكذلك  في نفسهمطلوباً  بينهما ل؛  الو  يس قربة لأن الجمع 
، فلو كان إيجاب الجمع لمجرد الصيغة لم يكن فرق وكل واحد قربة على حدته،  بالشرع

بالخيار بين   «: يكونأن أعتكف وأصوم  لله عليَّ »لو قال: بين المسألتين، فهو يشبه ما  
 . (1)الإفراد والمقارنة

  

 
، بيروت: دار  1انظر: أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق: محمد حجي وآخرين. )ط   (1) 

الإسلامي،   عمدة  537:  2م(،  1994الغرب  "شرح  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  وأحمد  ؛ 
 . 624: 3هـ(، 1436، مكة: دار عالم الفوائد، 1الفقه"، )ط
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 بالجميع ، وعدم استلزامه للأمرالأمر بالجمعماهية : الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: تقرير الأمر بالجمع

أن يطلب فعل شيئين فأكثر على سبيل الاقتران والانضمام، بأن يقول: معناه: 
»افعل هذا وهذا معًا«، أو »اجمع بين كذا وكذا«، أو »افعل ذا إن فعلت ذلك«، فلا 

 تفرغ الذمة إلا بالإتيان بهما معًا.
، والقرينة دالة على أن الواو للجمع والمعية؛ «وكذلك لو قال: »افعل هذا وهذا

 . (1)وهذا لأن الأصل فيها عند المحققين أنها لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية
صلى الله عليه وسلم   قوله  كما فيعلى سبيل الترتيب،    وقد يأتي الأمر بالجمع 
، أي: اجمع بينهما، مع ( 2) «، ثم ن واغسل ذكرك،  توضأ»:  لمن تصيبه الجنابة من الليل

 .(3)«، ثم ارقد توضأثم  ذكرك،  اغسل  »قوله الدال على الترتيب في الرواية الأخرى:  
باويسمى:   والأمر  بالمجموع،  والأمر  بالجمع،  الاجتماعيالأمر  والأمر لهيئة  ة، 

 الاجتماع. بالكل أو بالكل المجموعي، والأمر بالجملة، والأمر باثنين فأكثر على  

 
اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق: مازن  انظر   (1)  الدين ابن هشام، "مغني  : أبو محمد جمال 

)ط وآخر.  الفكر،  6المبارك  دار  بيروت:  والسبكي،  464م(.  1985،  :  3"الإبهاج"،  ؛ 
ابن الحاجب". تحقيق:  870 السبكي، "رفع الحاجب عن مختصر  بن علي  الوهاب  ؛ وعبد 

الموجود وآخر. )ط الكتب،  1عادل عبد  أبو حيان  ؛ و 431:  1م(،  1999، بيروت: عالم 
، بيروت: دار الفكر،  1محمد بن يوسف، "البحر المحيط". تحقيق: صدقي محمد جميل. )ط 

 . 141: 3هـ(، 1420
البخاري   (2)  ابن  306)"صحيحه"  في    ومسلم(؛  290)"صحيحه"  في    أخرجه  من حديث   )

 عمر. 
في    (3)  أحمد  في  5497،  359) "مسنده"  أخرجها  حبان  وابن  من  (  4336)"صحيحه"  (؛ 

 . حديث ابن عمر 
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الليل:   وقيام صوم النهار    عزم على إدامةقوله صلى الله عليه وسلم لمن  ومثاله:  
، أي: إن أردت المداومة على الصوم فمجموع المأمور به (1) «وأفطر، وقم ونمصم  »

 الصوم والفطر. 
ففرَّ   صلى الله عليه وسلموقوله   بينهما: »أدركهما لمن باع غلامين أخوين،  ق 
،  (3)عهمارجِ اأدركهما ف، وفي رواية: »(2)«تفرق بينهماولا  ،  اجميعً وبعهما  ،  فارتجعهما

، ووقوع الأمر بالجمع بين الغلامين الصغيرين في البيع ، فيه  (4) «اجميعً إلا  بعهما  تَ ولا  
 البيع فاسدًا إن فرق بينهما كما قال الجمهور. 

افتراقهيطلب  ما    ويدخل تحت هذا: كل الشريعة  جمعه دون  ، كالركوع مع في 
انفرد، وإنما السجود في الصلاة، وكالحِ  لاق مع الحج والعمرة، فإنه لا يكون قربة إذا 
اجتمع  إذا  قربة  ذلك،  يكون  به   ونحو  التقرب  يشرع  ولم  الجمع  مطلوب  هو  مما 

 .(5) منفردًا
فعله   المطلوب  أبعاض،  المركب من  المجموع  لى من حيث هو مجموع، عوهذا 

 
 ( من حديث عبد الله بن عمرو. 1159)  ومسلم(؛ 5199، 1975)  أخرجه البخاري (1) 
من حديث علي  (،  2331) "مستدركه"  (؛ والحاكم في  3040)"سننه"  الدارقطني في  أخرجه    (2) 

ابن عبد  له شواهد تقويه. انظر:  لكن  إسناده منقطع، و رجاله ثقات إلا أن  بن أبي طالب. و 
 . 97: 4"تنقيح التحقيق"، الهادي، 

 عهما( غير مهموزة، من الثلاثي المتعدي بنفسه: رجعه يَـرْجعه رَجْعًا. جِ )فار  (3) 
رجاله ثقات  من حديث علي بن أبي طالب.  (  1045،  760)"مسنده"  في    أحمد   ا أخرجه  (4) 

الهادي،   عبد  ابن  انظر:  انقطاعًا.  فيه  حجر،  71:  2  "المحرر"،لكن  وابن  المرام"، ؛    "بلوغ 
311 . 

 . 2: 2"الفروق"،  القرافي،  انظر:  (5) 
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 :(1) قسمين
فلا يعتد به إلا مع صاحبه، كصيام ،  ا ببعضأحدهما: أن يكون بعضها مرتبطً 

 شهرين متتابعين في كفارة الظهار. 
ألفًا، فلا يلزم ذلك، فله ، كمن وجب عليه لزيد عشرون  به  : ألا يرتبطوالآخر

 ألفًا. يؤديها كل يوم  أن  
الأمر   على  يستدل  التفريق:  بالجمع وقد  عن  أحد   بالنهي  على  بالاقتصار 

عن كل فإن النهي عن الشيء أمر بضده أو بأحد أضداده، ويسمى )النهي  ،  الشيئين
كالنهي ، كالنهي عن التفريق في البيع في المثال السابق، و   (2)(فرد بقيد عدم الاجتماع

، على أنه قد جاء لازمًا له  بالجمع بين النعلين   عن المشي في نعل واحدة، فيكون الأمر 
أحدكم في نعل واحدة،   »لا يمشِ الأمر بالجمع صريًحا في قوله صلى الله عليه وسلم:  

 .(3)ا«لينعلْهما جميعًا، أو ليخلعْهما جميعً 
بالجمع:   الأمر  الفعلان    أنوشرط  متقابلين،  يكون  غير  في   كالكونمختلفين 

 ، والسجود والتسبيح، فإنه يصح تعلق الأمر بهما على الجمع. والكلام  مكان
متضادين   أو  والسكون،  متناقضين كالحركة  متقابلين:  الفعلان  إذا كان  وأما 
النقيضين  بين  الجمع  لاستحالة  جميعًا؛  بهما  الأمر  يصح  فلا  والجلوس،  كالقيام 

 والضدين. 
متماثلين إذا كانا  بهما؛ في  ، كالكونينوكذلك  الأمر  يصح  لم  واحد،  مكان   

ولاستحالة اجتماع ؛  حالههذه  مما لا يتميز للمكلف ولا يعرفه على التفصيل و لأنهما  

 
 . 30: 8"البحر المحيط"، انظر: الزركشي،  (1) 
و 1190-1189:  4"الإبهاج"،  السبكي،  انظر:    (2)  التحرير"،  ،  المرداوي؛  شرح  :  5"التحبير 

2306 . 
 من حديث أبي هريرة. ، ( واللفظ له2097) ومسلم(؛ 5856)  أخرجه البخاري (3) 
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 . (1)فلا يصح لذلك أمره بالجمع بين اثنين منه،  مثله في محل واحد في زمن واحد 
الأمر بالجمع:   يتوقف ومأخذ  وقد  المصالح،  مراعاة  الشرع جارٍ على  أمر  أن 

حصول المصلحة أو تمامها على الجمع بين شيئين، فيطلب تحصيل ما المصلحة متوقفة 
للهيئة   فإن  بينه،  والجمع  المأمورات  من  ليس  عليه  ما  الخواص  من   لكل الاجتماعية 

 . (2)الانفرادعلى  واحد  
 المطلب الثاني: النظر في علاقة اللزوم ومستندها

من أتى بالمأمورات على وجه الجمع فقد أتى بالجميع من حيث هو مجموع؛ 
لأن   الشيء؛  بمطلق  آتٍ  بالمقيد  والآتي  بالمقيد،  جاء  مستلزم لأنه  الأخص  صدق 

)الأعملصدق   قيل:  كما  الإطلاق  الشيءثبوت  ،  مطلق   ثبوت  يستلزم  بقيد 
 ؛ لأنه فرد من أفراده. (3) الشيء(

 بالجميع؟ بالجمع يستلزم الأمر  من الشرع  الأمر ولكن هل  
ا مع غيره وغير مجموعً ،  امطلقً   فيه تفصيل: إن أريد: أنه يستلزم الأمر بكل فرد

، أي: أن (4) (الشيء مع غيره غيرهُ في نفسه: فليس بصحيح؛ ولذلك قالوا: )مجموع
من اجتماع الشيئين قد تتولد   لأنالشيء عند الاجتماع ليس هوَ هو حال انفراده؛  

 . ينوحكم مختلف  ماهية متميزة عنهما باسم

 
الباقلاني   (1)  والإرشاد"،  ،  انظر:  و 323-232:  2،  152-150:  2"التقريب  السبكي،  ؛ 

 . 161-016: 2"الإبهاج"، 
؛ ومحمد بن محمد البابرتي، "العناية شرح الهداية"، )د.  2384: 6"الإبهاج"،  السبكي، انظر:    (2) 

 . 92: 6ط، بيروت: دار الفكر، د. ت(،  
 . 1324: 4 "بدائع الفوائد"، ،  انظر: ابن قيم الجوزية  (3) 
والأصولية"،   (4)  الفقهية  للقواعد  زايد  "معلمة  القواعد  93:  12،  451:  9  انظر:  قسم   ،

 (. 648و)  (438ة )القاعدالفقهية، 
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أجزائه   من  بكل واحد  الأمر  يستلزم  به  الأمر  أن  أريد:  ا مع غيره مجموعً وإن 
 . شيء من أجزائه  يلا ينتفأيلزم من وجود المجموع ح، فإنه  صحي  : فهذامنها

الفجر:   بركعتي  أوجب إن  وذلك كالأمر  أنه  إن ، و ركعة منفردة فممنوع  قصد 
 . (1) أوجب ركعة مقارنة لأخرى فمسلم  قصد أنه

لا يستلزم الأمر   الأمر بالجمعوالدقة في اللفظ تقتضي أن يعبر عن الأول: بأن )
طلق الأجزاء والأبعاض(، كما ورد في عنوان المبحث، لا يستلزم الأمر بم، أو  بالجميع 

 وهو مقصود الدراسة بالأصل. 
ر يستلزم الأمأو  الأمر بالجملة يستلزم الأمر بجميعها مجموعًا،  وعن الثاني: بأن )

وهذا   الخاصة(،  وأبعاضها  باببأجزائها  على   الذي لكل،  با   الأمر  من  الحكم  هو: 
ولا يحصل الامتثال إلا ،  بجملة الركعتين يقتضي الأمر  ، فالمجموع من حيث هو مجموع

والمجموع   الكل  )طلب  قاعدة:  هي  وهذه  ومفرداته(،   طلب يقتضي  بذلك،  أبعاضه 
،  (2)من أجزائها ضمنًا جزءبكل أمر ، فالأمر بإحداها المركبة  اتالماهيالجارية في سائر 

 . ففرق بين قاعدة الأمر بالجمع والقِران، وقاعدة الأمر بالمجموع والجملة
لمسألة:   الفقهاء  ذلك بحث  بعد  الاجتماعية   هلثم يأتي  بالهيئة  المعلق  الحكم 

الجزء الأخير منها، أم على مجموع الأجزاء وهو    حسبفما يتم به مسماها مرتب على  
ويترتب عليه ؟ حقق بعضهم فيها أن الخلاف معنوي،  في حالة الاجتماع دون الانفراد

 . (3) فوائد 

 
 . 140: 2،  135: 1"إدرار الشروق على أنواء الفروق"، ط،  انظر: ابن الشا (1) 
من    انظر   (2)  الأول  المبحث  ذلك:  بعنوانفي  المنشور  )بحثنا  عنها  :  والنهي  بالماهية  الأمر  دلالة 

 . ( على الأجزاء والجزئيات تأثيلًا وتمثيلًا 
والنظائر"،  ي،  لسبكاانظر:    (3)  في  و ؛  140:  1"الأشباه  "المنثور  الزركشي،  الله  عبد  بن  محمد 

)ط الفقهية"،  الكويتية،  ،  2القواعد  الأوقاف  وزارة  و 138:  1هـ(،  1405الكويت:  ابن  ؛ 
 = 
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 المطلب الثالث: التخريج الفقهي

 الفرع الأول: الأمر بالركوع والسجود.
تعالى:   ْ } قوله  وا دُّ وَٱسۡجُّ واْ  ٱرۡكَعُّ ءَامَنُّواْ  ذِينَ 

ٱل َ هَا  ي ُّ
َ
َٰٓأ با  تمختمخسحجالحج:  سجح  { ي  لركوع أمر 

بينهما  والسجود والجمع  الصلاة،    حقيقةً،  به  بينهما، مخصوص  بالجمع  أمراً  فيكون 
بالجميع، كقوله:   أمراً  مَعَ  }وليس  وَٱرۡكَعِي  دِي  وَٱسۡجُّ لرَِب كِِ  ٱقۡنُّتيِ  َٰكعِِينَ يََٰمَرۡيَمُّ  َ ل  آسجح  {ٱلر 

 . (1) أجزاء ضمن الصلاة  ، أمر بالركوع والسجود نفسهما من حيث هما تحمتخمسحج: عمران
المعنى:   ، وإنما في ركعة واحدة  الذي هو منتظموالسجود  لم يرد الركوع    وقيل: إنه
فيكون أمراً بالجميع، ،  بهاللائق  وقته  في    السجودوبه،  اللائق  وقته  في  استعمال الركوع  

 .بينهمايجمع  أن  المراد  وليس  
 . (2)، والله أعلمتخرج اللفظ عن ظاهرهبنا  ضرورة  لا  وهذا بعيد؛ لأنه  

إطلاق باب  من  وإذا قيل: إن الأمر بالركوع والسجود تعبير مجازي عن الصلاة،  
، وإنه أمر بالصلاة من حيث هي مجموع، وخص الركوع والسجود الجزء وإرادة الكل

التي لا تكون إلا بها، فهو تخريج  بالذكر؛ لأنهما من أشرف هيئات الصلاة وأركانها 
 على قاعدة الأمر بالمجموع. 

، لا يصار إليه إلا بدليلإلا أنه قد يقال: إن هذا الصرف عن الحقيقة تأويل، ف
 ولا دليل على إرادة ذلك. 

الأ أن  القاعدة:  أمر بكل جزء منها من حيث ووجه تخريجه على  مر بالصلاة 

 
 = 

 . 449: 2 "القواعد"، رجب،  
بن عمر   (1)  )طالزمخشري  انظر: محمود  التنزيل"،  "الكشاف عن حقائق غوامض  ، بيروت:  3، 

الرازي، "التفسير  الفخر  ؛ محمد بن عمر الخطيب  362:  1هـ(،  1407دار الكتاب العربي،  
 . 254: 23هـ(، 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3الكبير"، )ط 

 . 148: 3"البحر المحيط"، أبو حيان، ؛ و 218:  8"التفسير الكبير"، ،  الرازيالفخر انظر:  (2) 
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مقترن، وغير    مقترن بغيره هو مقترن بغيره، وليس أمراً بكل جزء مطلقًا من حيث هو  
كالقيام والركوع والجلوس، وإنما تكون قربة    لا يتقرب به وحدهفإن أكثر أجزاء الصلاة  
هكذا،   اجتمعت  ورؤية إذا  التلاوة  في  قربة  شرعت  فإنها  الواحدة  السجدة  بخلاف 

 . (1)الآيات وشكر النعم عند من يرى سجدة الشكر
التجزئة، تكون مركبة من أجزاء متعددة   وهذا ينطبق على كل عبادة لا تقبل 

أجزائها بين  التفريق  تقبل  لا  بحيث  ببعض  بعضها  مترابطة  وإنما  لكنها  من ،  طلبت 
وصحة أولها على ،  آخرها على أولهاتوقف صحة  ، تاجتماعية مركبة  هيئةالمكلف على  
آخرها  يتجزأ،  سلامة  لا  فيما  شرع  الإتمام:  فإذا  عليه  ركع ،  (2)للامتثال  وجب  فلو 

، فإن الصلاة المطلقة  مسمىلانتفاء  ولا ممتثلًا؛  ا  لم يكن متعبدً :  إنسان فترك السجود
 .(3)ينتفي بانتفاء جزئه  الشيء

 كلِّّه أو تركه كلِّّه. الفرع الثاني: الأمر بحلق الشعر  
فنهى بعضه،    ركلق بعض شعره، وتُ ا قد حُ النبي صلى الله عليه وسلم صبيً رأى  

أو الشعر، وهو الرأس  كل  :  أي،  (4) «هه، أو اتركوه كل  احلقوه كل  ذلك وقال: »عن  

 
 . 4: 2"الفروق"،  القرافي،  انظر:  (1) 
)ط  (2)  والأصولية"،  الفقهية  للقواعد  زايد  "معلمة  الباحثين،  من  مجموعة  ظبي:  1انظر:  أبو   ،

منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي،    -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
 . ( 1104) القاعدة، قسم القواعد الفقهية، 493: 17هـ(، 1434

انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم".    (3) 
)ط العقل.  الكتب،  7تحقيق: ناصر  عالم  دار  بيروت:  و 191:  1هـ(،  1419،  الزركشي،  ؛ 

 . 385: 1"البحر المحيط"، 
"سننه"    في   والنسائي (؛  4195) "سننه"  في    وأبو داود (؛  5615)"مسنده"  في    أخرجه أحمد   (4) 

:  103:  1  "المحرر"،هـ( في  744قال ابن عبد الهادي )ت ( من حديث ابن عمر.  9250)
 = 
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ترك  أو  المجموع  لفعل  الترك، وطلب  أو في  الحلق  الشعر في  أمر بالاستيعاب لأجزاء 
المجموع، ويستلزم النهي عن ترك بعض الشعر أو عن حلق بعضه فقط؛ لأن الأصل في 

 .(1) )كل( إذا أضيفت إلى مفرد معرفة فهي لاستغراق أجزائه لا جزئياته
غيره   يستلزم الأمر بكل جزء من أجزاء الشعر مضافاً إلىوذلك الأمر بالمجموع  

بكل    من الأمر  يستلزم  ولا  المجموع،  الشعر  جزء  سائر  غيره مجموعً ،  امطلقً من  مع  ا 
مجموع قيد وغير  يناقض  الانفراد  وقيد  الاجتماع،  بقيد  هو  إنما  به  المأمور  لأن  ؛ 
 الاجتماع. 

 لنهي عن الجميعل ، وعدم استلزامهالنهي عن الجمعماهية : الثالثالمبحث 

 المطلب الأول: تقرير النهي عن الجمع

فعل أيها   طلب الكف عن فعل أشياء مقترنة معًا، على أن للمكلف معناه:  
منفردًا كل واحد  ليس  ، و : الجمع بين الشيئينالنهيسبيل الانفراد، فمتعلَّق  شاء على  

 .واحد لا بعينه، والخروج عن العهدة يكفي فيه ترك  عنه  امنهيً 
« بينها:  الجمع  يمكن  التي  الأشياء  يقول في  بين كذا وكذابأن  أو لا تجمع   ،»

هذا أو هذا«، والقرينة فيهما قائمة لا تفعل  هذا وهذا«، أو يقول: » لا تفعل  يقول: » 
بقيد  معًا  فعلهما  عن  للكف  موجِبًا  ذلك  فيكون  للجمع،  العاطف  أن  على 

 . (2)الجمعية
 

 = 
:  بلفظ   ( 2120)"صحيحه"  «. وهو عند مسلم في  صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات  هإسناد»
 . « نهى عن القزع»

و 1246،  1236:  4"الإبهاج"،  السبكي،  انظر:    (1)  المحيط"،  الزركشي،  ؛  ،  87:  4"البحر 
93 . 

أ  (2)  البصري انظر:  الرازي،  ؛ و 170:  1"المعتمد"،  ،  بو الحسين  ؛  305:  2"المحصول"،  الفخر 
الأصول"،  ،  القرافيو  و 1720:  4"نفائس  الإلمام"،  ؛  "شرح  العيد،  دقيق  ؛  174:  1ابن 

 = 
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)ت الرازي  الدين  فخر  » 606يقول  حالَ هـ(:  النهي  حصول  من  يلزم   لا 
 .(1) «ه حال الانفرادالاجتماع حصولُ 
، والنهي عن المجموع، الهيئة الاجتماعية  ، والنهي عنعن الجمع النهي  ويسمى:  

 والنهي على سبيل الاجتماع. 
ليست ومثاله:   نفسها  منهما في  واحدة  فإن كل  الأختين،  نكاح  عن  النهي 

، والنهي عن الخليطين في الأشربة؛ لما في اجتماعهما محرمة، بل المحرم هو الجمع فقط
 ، والمنهي عنه الحرام المخيركذلك سائر أمثلة  و ،  (2)من تأثير في تعجيل صفة الإسكار

 .(3)لا بعينه
«، وصورة النهي حرمت هذا أو هذا» ا أن يقول:  وصورة التحريم المخير صريحً 

 . (4)«لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا »: أن يقولعن واحد غير معينَّ  
بين شيئين:   والتخيير  الإذن  تفعل »وقد يأتي في صورة  أو  تفعل هذا،  أن  إما 

، كما جاء في بعض روايات خبر معاذ بن جبل في تطويله الصلاة على قومه أن «هذا
أن ، إما أن تصلي معي، وإما  لا تكن فتانً »:  قال له  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 
 = 

 . 379: 3"البحر المحيط"،  والزركشي،  
 . 462: 3"التفسير الكبير"، الرازي،   (1) 
عن أبي  عندهما    شواهد( من حديث جابر، وله  1986)  ومسلم(؛  5601)أخرجه البخاري    (2) 

 قتادة وأنس. 
:  9،  "درء تعارض العقل والنقل"ابن تيمية،  و ؛  172"شرح تنقيح الفصول"،  انظر: القرافي،    (3) 

،  1إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". تحقيق: مشهور آل سلمان. )ط؛ و 144-145
 . 470: 3هـ(، 1417القاهرة: دار ابن عفان، 

 . 161:  2"الإبهاج"، انظر: السبكي،   (4) 
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، لأنه قال: من غير جمع   يفعل أحد الأمرين أنه  دل على  يف،  (1)«تخفف على قومك
: ، أي«تخفف على قومكأن  وإما  »بقومك،    ولا تصلِّ :  أي«،  إما أن تصلي معي»

 . (2) معي ولا تصلِّ 
، «افعل كذا، ولا تفعل كذا»ونحوه الإذن في أحد شيئين والنهي عن الآخر:  

تَكَن وا بك  ،  باسميتَسَم وا  »صلى الله عليه وسلم:  قوله  مثل:   ، وسماه أبو (3)«نيتيولا 
البُسْتي )ت  ابن حبان  إباحة شيء هـ(: »354حاتم  به  قرن  الذي  الشيء  الزجر عن 

به،  ثانٍ  عن  :  والمراد  واحد الزجر  شخص  في  بينهما  واحد ،  الجمع  انفراد كل  لا 
 .(4)«منهما

وذلك كالأمر  بالتفريق؛ لأنه ضده،  الأمرُ  الجمع:  النهي عن  على  يدل  كما 
مرة،  بعد  مرة  دفعتين  أي:  مرتين،  بالتطليق  الطلاق  أراد  لمن  الخبر  صورة  في  الوارد 

 . (5) فيقتضي النهي عن الجمع في طهر واحد 
ي قتضا ت لأنه وفي معنى النهي عن الجمع: اليمين على ترك الفعل بنية المجموع؛  

فيمن حلف لا يفعل جمهور الفقهاء  ولذلك كان مذهب  المنع من فعل المحلوف عليه،  

 
( عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم رجل من بني  20699أخرجه أحمد في "مسنده" )  (1) 

انظر: ابن  لم يدرك سليمًا.    تابعي  معاذ بن رفاعةورجاله ثقات، غير أنه مرسل؛ لأن  سلِمة.  
 . 72: 2 ؛ والهيثمي، "مجمع الزوائد"، 194: 2 "فتح الباري"، ، حجر

الآثار"،  (2)  الطحاوي، "شرح معاني  العيد،  409:  1  انظر:  دقيق  وابن  العمدة"،؛  :  1  "شرح 
297 . 

 ، من حديث جابر وغيره. واللفظ له  (2133(؛ ومسلم )3538البخاري )أخرجه  (3) 
:  10  "فتح الباري"، (. وانظر: ابن حجر،  2276، رقم )213:  3  "الصحيح"،ابن حبان،    (4) 

573 . 
 . 94: 3الكاساني، "بدائع الصنائع"، انظر:  (5) 



 -تطبيقيَّة دراسة تأصيليَّة  - لأمر بالجميع والجمع والنهي عنهما والتلازم بينهماا

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

97 

و اشيئً  بعضه،  جميعه  فعل  عنى ،  حلف:  ،  ففعل  لو  الرغيف» كما  آكل  فأكل «لا   ،
 .(1)بعضهلم يحنث بأكل  ا:  بعضً 

»ويتصل   يقال:  بأن  البدل،  على  الشيئين  عن  النهي  الجمع:  عن  لا بالنهي 
كل واحد   بكون وذلك  «،  تفعل هذا إن فعلت ذلك، ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا
العقد على البنات يحرم ؛ فإن  منهما مفسدة عند وجود الآخر، كنكاح الأم بعد ابنتها

إن فعلت ذا : »فإن معنىع؛  البدل يرجع إلى النهي عن الجم  على والنهي  ،  الأمهات
 . (2) أن الجمع بينهما محرم«،  فلا تفعل ذاك

بينهما:   ما  البدل أن  وفرق  على  الزمان،    النهي  الجمع باعتبار  عن   والنهي 
الفعل لزمه دوام ، وبيان هذا:  (3) باعتبار  إن فعل أحدهما:  البدل  النهي على  أنه في 

الكف عن الآخر حتى وإن ترك الأول، وأما النهي عن الجمع فلا يلزم فيه ذلك، بل 
 الأصل أنه متى فعل أحد الشيئين ثم تركه: جاز له فعل الآخر، والله أعلم.

الجمعشرط  و  عن  الشيئينهو  :  النهي  بين  الانفكاك  إذا كان إمكان  لأنه  ؛ 
، وكذلك ما لأنه كالنهي عما لا يطاقعنه؛  لا يحسن النهي  فإلى الجمع بينهما    أً لجَ مُ 

غير جائز إلا على قول من يجوز  بينهما فالنهي عن الجمع بينهما قبيح لا يمكن الجمع 
يطاق بما لا  عن  ؛  التكليف  الهاوي من شاهق  عبث يجري مجرى نهي  الصعود، لأنه 

 
أحمد بن علي الجصاص، "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي". تحقيق: عبد الله نذير  انظر:    (1) 

"المقدمات  ابن رشد،  ؛ و 226:  3هـ(،  1417، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  2أحمد. )ط
قدامة،  411:  1الممهدات"،   ابن  المقدسي  أبو محمد  الدين  "المغني". تحقيق: عبد  ؛ وموفق 

ابن تيمية،  ؛ و 558:  13هـ(،  1417، الرياض: دار عالم الكتب،  3الفتاح الحلو وآخر. )ط
 . 144: 9"درء تعارض العقل والنقل"، 

 . 173، 172"شرح تنقيح الفصول"، انظر: القرافي،   (2) 
 . 33: 3"رفع النقاب"، ،  انظر: الشوشاوي  (3) 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

98 

 . (1) وعن تركهعن القيام    كالنهيوذلك  
فهو   الجمع:  عن  النهي  متعلق  المتقابلين  أما  غير  المختلفان  كالكون الفعلان 

 . مجتمعينوالكلام والأكل والصلاة، فيصح النهي عنهما  
ا ضد ثالث يصار إليه عند الخروج عنهما م: فإن كان لهالفعلان المتقابلان وأما  

 ؛ لإمكان الخلو منهما بالجلوس. مجتمعينمعًا كالقيام والقعود، فيصح النهي عنهما 
وإذا لم يكن ثم ضد آخر يخرج إليه عنهما كالحركة والسكون والصوم والإفطار، 

 فلا تصح المطالبة بالخروج عنهما جميعًا؛ لأنه يستحيل الخلو منهما. 
المتماثلين   بالفعلين  النهي  يتعلق  لا  واحد وكذلك  مكان  في  فلا كالكونين   ،

بهما   النهي  على اعً يجميتعلق  والمعرفة  بينهما  التمييز  للمكلف  يمكن  لا  لأنه  ؛ 
 . (2)التفصيل

الجمع:   عن  النهي  فالنهي  ومأخذ  الانفراد،  جهة  على  الفعل  مفسدة  انتفاء 
لم يكن ، ومتى ترك أحد الأمرين:  (3)حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهمايأتي  

مفسدة الآخر  الأختين،  فعل  بين  الجمع  كالجمع  أو  خالتها،  أو  وعمتها  المرأة  ، بين 
 . ليس بمفسدةفحداهما وترك الأخرى  بإ التزوج  أما  و ،  الفساد بالجمع ف

أمور:  اقترنت  فإذا  للانفراد،  ليس  ومعنًى  تأثيراً  للاجتماع  أن  ذلك:  وتقرير 
صارت بمجموعها شيئًا واحدًا واتحدت جهة الحكم، فكانت الجملة هي متعلقه؛ لأن 

مقدور   هو   كل واحد من الضدين   فعل الاجتماع رفع الحكم المتعلق بالأفراد، وذلك ك 

 
البصري انظر:    (1)  الرازي،  ؛ و 170:  1"المعتمد"،  ،  أبو الحسين  ؛  305:  2"المحصول"،  الفخر 

 . 174: 1ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام"، و 
الباقلاني   (2)  والإرشاد"،  ،  انظر:  و 323-232:  2،  152-115:  2"التقريب  السبكي،  ؛ 

 . 161-016: 2"الإبهاج"، 
 . 174:  1 "شرح الإلمام"،، ابن دقيق العيدانظر:  (3) 
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بينهما    ولكنممكن،   ممكنً مقدورً ليس  الجمع  الجملة(1)اا  اقتضت  لما  ثم  المجتمعة   ، 
 . (2)النهي  ابد أن يتعلق به: كان لا  مفسدةً 

 المطلب الثاني: النظر في علاقة اللزوم ومستندها

حال  واحد  عن كل  أي:  الجميع،  عن  النهي  يستلزم  لا  الجمع  عن  النهي 
أما النهي عن الجمع فمعناه: هـ(: »702الدين ابن دقيق العيد )تانفراده، يقول تقي  
معً  فعلهما  من  يلزمالمنع  ولا  الجمعية،  بقيد  الجمعية،   منه  ا  مع  إلا  أحدهما  من  المنع 

، ويقول أثير الدين أبو حيان (3)«فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر
النهي عن كل واحد منهما على يستلزم لا الجمع النهي عن هـ(: »745الأندلسي )ت 

 .(4) «انفراده
باب  من  والنهي  خاصة،  صورة  عن  نهي  الجمع  عن  النهي  أن  ذلك:  ووجه 

 ي د لا يستلزم النفالمقيَّ   يالنف لذا قيل: )و النفي، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم،  
)ت   (5) (امطلقً  القرافي  الدين  شهاب  يقول  ونفي »هـ(:  684،  الخاص  عن  النهي 
لا يتناولان المشترك؛ لأن الخاص مركب من المشترك والخصوصية، ويكفي في :  الخاص

 . (6)«فرد، وهو الخصوص  نفي المركب والنهي عنه إعدامُ 
( قاعدة:  ذلك  من  فخرج  الجهتين،  بين  الانفكاك  الفقهاء  لاحظ  يغتفر وقد 

 
 . 145: 9، "درء تعارض العقل والنقل"انظر: ابن تيمية،  (1) 
 . 482: 3"الموافقات"، الشاطبي، انظر:  (2) 
 . 174: 1ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام"،   (3) 
 . 226:  2"البحر المحيط"، ،  أبو حيان (4) 
الحسن،  انظر:    (5)  بن  شرح  ،  والتفتازاني ؛  175:  9  "الأصل"، محمد  على  التفتازاني  "حاشية 

 . 503: 2 "معترك الأقران"،،  والسيوطي ؛  555: 3 العضد"، 
 . 757: 2،  . وانظر من المصدر نفسه1914:  4 "نفائس الأصول"، ،  القرافي  (6) 
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 .(1)(الاجتماععند  يغتفر  لا  ما  الانفراد  عند  
 النهي عن الجمع : أن  للنهي عن الجميع  ويوطِّد عدمَ استلزام النهي عن الجمع 

الأمر بالجميع  يناقض  بعضه  لا  الأحوال، وهذا من (2)أو  قد يجامعه في بعض  بل   ،
يناقض الأمر بالأعمقاعدة: ) الدار (، كالنهي عن الصلاة في  النهي عن الأخص لا 

المغصوبة مع الأمر بالصلاة من حيث هي صلاة، وإذا ثبت الأمر بالجميع أو بعضه 
مع النهي عن الجمع ارتفع النهي عن الجميع؛ لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان، 

 فدل على عدم التلازم بين النهي عن الجمع والنهي عن الجميع، والله أعلم. 
هذا ولا يعارض قاعدةَ )النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن الجميع( قاعدةُ 
مورد  لاختلاف  أجزائه(؛  جميع  عن  النهي  يستلزم  ]المجموع[  الكل  عن  )النهي 

 القاعدتين:
به،  المتصل  حقيقة  نفسه  الشيء  جزء  بالجزء:  فيها  المقصود  الثانية  فالقاعدة 
فهذا يلزم من تفويت الكل تفويته، ومتعلق النهي فيه المجموع والجملة؛ ولذلك لا تبرأ 

 أجزائه. من    جزء ترك كل  الذمة إلا ب
وأما في الأولى فالمقصود بالجميع: مطلق الجزء والبعض، أي: الجزء من حيث 

، فهذا لا يلزم من تفويت الهيئة الاجتماعية (3) هو غير متصل ولا بعض من كلٍّ معين
 مطلق الجزء أعم من تفويته؛ لأنه ليس جزءًا على الحقيقة، وإنما بضرب من المجاز، ف

يلزم  الكل ولا  ودونه،  معه  يوجد  لأنه  انتفى؛  )الكل(    إذا  ينتفيالأخص  الأعم   أن 

 
 . 379:  3"المنثور"، ، انظر: الزركشي (1) 
 . 1677: 4انظر: القرافي، "نفائس الأصول"،  (2) 
بين    (3)  التفريق  في  الجزء)انظر  العام(  مطلق  الجزء  الخاص)و  =  "نفائس  :  (الجزء  القرافي، 

 . 352: 2؛ والهندي، "نهاية الوصول"، 1518: 4الأصول"، 
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الجزء( عن   (1))مطلق  المكلف  خرج  الاجتماع:  تحصيل  النهي  مناط  ولما كان   ،
بين  الجمع  عن  النهي  قاعدة  بين  الفرق  بهذا  فتجلى  آحاده،  من  أيٍّ  بترك  المؤاخذة 

 أجزاء وأبعاض، وقاعدة النهي عن مجموع الأجزاء والأبعاض. 
 المطلب الثالث: التخريج الفقهي

 النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. الفرع الأول:  
، بنصب (2)«منه   لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسلَ قول الشارع: »

الأمرين على (: نهي عن فعل  واو الجمع)إعطاء )ثم( حكم  ، و بإضمار )أن()يغتسل(  
 .لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده وجه الجمع، و 

العيد )ت  ابن دقيق  الدين  هذا الحديث الذي نحن فيه هـ(: »702يقول تقي 
الجمع  عن  النهي  باب  والاغتسال ،  من  الراكد  الماء  في  البول  بين  يجمع  لا  أي: 

 . (3)«منه
إلا عن كل واحد على حدته    الشيئين النهيُ بين  الجمع  عن  النهي  ولا يلزم من  

لا دليل غيرهِ إذا وجد، وهو رواية: »  الأفراد من النهي عن  ، فيؤخذ  (4)بدليل خارجي
يغتسل فيه الدائم، ولا  الماء  فإنها نهي عن(5)«يبولن أحدكم في  كل واحد على   ، 

 
انظر: قاسم بن عبد الله السبتي، "إدرار الشروق على أنواء الفروق"، مطبوع بهامش »الفروق    (1) 

دلالة الأمر  : ) بحثنا المنشور بعنوانالمبحث الثاني من  :  المعنى في تحقيق هذا    وراجع.  7:  2"،  
 . (بالماهية والنهي عنها على الأجزاء والجزئيات تأثيلًا وتمثيلًا 

 ( من حديث أبي هريرة. 282) ومسلم(؛ 239)  أخرجه البخاري (2) 
 . 174:  1انظر: ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام"،  (3) 
تحقيق:    (4)  المكنون".  الكتاب  علوم  المصون في  "الدر  الحلبي،  السمين  يوسف  بن  أحمد  انظر: 

 . 322: 1، دمشق: دار القلم، د. ت(، 1الخراط. )طأحمد محمد 
داود  (5)  أبو  هريرة.  70)"سننه"  في    أخرجها  أبي  حديث  من  صحيح.  (  ابن  وإسناده  انظر: 

 = 
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كما   ا بالأولىفعلهما جميعً والنهي عن كل واحد على انفراد يستلزم النهي عن  انفراده،  
 في الماء الراكد  وورد النهي عن مجرد البول، ويعضد روايةَ النهي عن الجميع:  (1)سيأتي

 .(2)الاغتسالمن دون ذكر  
 النهي عن سلف وبيع، وشرطيّ في بيع. الفرع الثاني:  

جاء النهي في صورة الخبر عن الجمع بين السلف والبيع، وعن الجمع لشرطين 
وبيع، ولا شرطان في سلف  يحل  لا  »صلى الله عليه وسلم:  في العقد، وذلك في قوله  

 .(3) «بيع
من  حِلُّه  بالمنفي  وبيع   والمقصود  أن سلف  على  وكذا  بكذا  السلعة  يبيع  أن   :

البيع على هذا فهو غير جائز؛   فإن عقدا  المشتري كذا وكذا،  في   يحابيهلأنه  يقرضه 
 . البيع لأجل القرض

 : (4) وأما نفي الحل عن شرطين في البيع فقد اختلف في تفسيره

 
 = 

 . 67: 1  العطار، "العدة"،
محمد  انظر:    (1)  تحقيق:  المرام".  بلوغ  إلى  الموصلة  السلام  "سبل  الصنعاني،  إسماعيل  بن  محمد 

)ط حلاق.  حسن  والتوزيع،  3صبحي  للنشر  الجوزي  ابن  دار  الرياض:  :  1هـ(،  1433، 
الصبابطي. )ط110 الدين  الأوطار". تحقيق: عصام  "نيل  الشوكاني،  بن علي  ،  1؛ ومحمد 

 . 49: 1هـ(،  1413مصر: دار الحديث، 
 ( من حديث جابر. 281أخرجه مسلم ) (2) 
"جامعه"  في    والترمذي (؛  3504)"سننه"    في   أبو داود (؛ و 6671)"مسنده"  في    أخرجه أحمد   (3) 

بن عمرومن    ( 6181) "سننه"  النسائي في  و (؛  1234) :  الترمذي  وقال.  حديث عبد الله 
 . « حديث حسن صحيح»

؛ ويوسف بن عبد الله بن عبد البر، "الاستذكار". تحقيق:  1234"الجامع"،  ،  انظر: الترمذي   (4) 
؛  432،  297:  6هـ(،  1421، بيروت: دار الكتب العلمية،  1سالم محمد عطا وآخر. )ط

 = 
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العقد، كأن  مصلحة  من  ليسا  بشرطين  وفسرهما  ظاهره،  على  أحمد  فحمله 
شرطين في بيع،   جمعِ ، فهذا من  «خياطته وقصارته  أبيعك هذا الثوب وعليَّ يقول: »

 . جائز فهوشرط واحد    في البيع  فيكون باطلًا، وإذا كان 
يبيع  ألا يشرط البائع على المشتري وروي عنه: تفسيرهما بشرطين فاسدين، كأن 

 .السلعة ولا يهبها
أنه لا إلى  الجمهور  أو شرطين  وذهب  واحد  المعنى:  فرق بين شرط  وأن  أن ، 

نسيئة فبمئتين، وهذا بمعنى النهي فبمئة أو    إن شئت نقدًا أبيعك هذه السلعة  :  يقول
 عن بيعتين في بيعة عندهم. 

  ، ويشتريهأن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئةواختار ابن تيمية وغيره أن معناه:  
 .ا، وهو بيع العينةبثمانين نقدً 

هنا:   فالمقصود  تفسيره  وأيًا كان  الأقرب،  بين وهذا  الجمع  من  المنع  أن  بيان 
الأمرين لا يلزم منه المنع من كل واحد بانفراده، بل كل واحد منهما لو انفرد جاز؛ 
حال  يكون  لا  أحكام  في  تأثيراً  للاجتماع  أن  الشريعة  استقراء  من  عرف  لأنه 

 .(1) الانفراد
الحل  وكذلك   نفي  في  وبيع الشأن  سلف  الشاطبي ،  عن  إسحاق  أبو  يقول 

عن  790)ت »النهي  مجتمعَ هـ(:  والسلف  بأن  البيع  قضى  معنًى ين  هو لافتراقهما    
الاجتماع حالة  المعنى ،  موجود  ذلك  يبطل  لم  إذ  منهما؛  واحد  بكل  الانتفاع  وهو 

 زائد لأجله وقع النهي، وزيادة المعنى في الاجتماع نشأ بينهما معنًى   هبالاجتماع، ولكن
 

 = 
بن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر أحمد الزاوي  ا والمبارك مجد الدين  

؛ وأحمد بن عبد الحليم  459،  390:  2هـ(،  1399وآخر. )د. ط، بيروت: المكتبة العلمية،  
)ط الباحثين.  من  مجموعة  تحقيق:  المسائل".  "جامع  تيمية،  عطاءات  2بن  دار  الرياض:   ،

 . 330: 8هـ(، 1440بيروت: دار ابن حزم،  -العلم 
 . 468: 3"الموافقات"، الشاطبي، انظر:  (1) 
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 .(1)«دم معاني الانفراد بالكليةيه   أن لا يلزم  
 لنهي عن الجمعل ، واستلزامهالنهي عن الجميعماهية : الرابع المبحث

 المطلب الأول: تقرير النهي عن الجميع

 طلب الكف عن فعل كل واحد من الأشياء مطلقًا، بأن يقول الشارع معناه:  
تعلقه كل «، فملا تفعل هذا ولا هذا«، أو » لا تفعل هذا ولا تفعل هذا»ب:  للمخاطَ 

، امنفردً   مأه  كان مع صاحبأ سواء  ، فيقتضي الكف عنه على الإطلاق،  واحد منهما
بشرط أجمع،  عنهما  الخلو  يوجب  يكون   وذلك  عنه  أن  ممكنً مالخلو  ما اا  على   ،

 . (2)سيأتي
)ت العيد  دقيق  ابن  الدين  تقي  »702يقول  الجمع هـ(:  على  النهي    (3) أما 

 .(4)«فيقتضي المنع من كل واحد منهما
الجمع نظير  و  عن  والنهي  الجمع  على  النحاة)المجموع(  النهي  قول  تقول :  : 
 : أوجه  ثلاثةَ «، فإن فيه  السمك وتشرب اللبن  لا تأكلِ » العرب:  

للعطف والإشراك:  الفعلين )تأكل وتشرب(  جزمتإن   الواو  كان كل ، بجعل 
 

منشورات البشير  :  فاس ،  1ط ) طبعة أخرى بتحقيق: الحسين أيت سعيد.    "المصدر السابق"،  (1) 
المحال  .  388-387:  4(،  ه ـ3814،  بنعطية الطبعة  في  التحريف  من  بشيء  النص  وانظر 

 . 474: 3، آل سلمان مشهورعليها في قائمة المراجع بتحقيق: 
البصري انظر:    (2)  الرازي،  ؛ و 169:  1"المعتمد"،  ،  أبو الحسين  ؛  304:  2"المحصول"،  الفخر 

الأصول"،  القرافي،  و  و 1720:  4"نفائس  الإلمام"،  ؛  "شرح  العيد،  دقيق  ،  174:  1ابن 
:  3،  "البحر المحيط"؛ والزركشي،  144:  9،  "درء تعارض العقل والنقل"ابن تيمية،  ؛ و 250
 . 2306:  5 "التحبير شرح التحرير"،،  المرداوي؛ و 379

 ، الذي هو مقابل النهي عن الجمع. عن الجميعالنهي  : على الجمع يعني بالنهي (3) 
 . 174: 1  ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام"، (4) 
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 ، وهذا )النهي على الجمع أو عن الجميع(. واحد منهما متعلق النهي
كان متعلق النهي ونصبت الثاني، بجعل الواو للمعية والجمع:    الأول   ت وإن جزم

حال انفراده، وهذا )النهي   وكل واحد منهما غير منهي عنه،  هو الجمع بينهما فقط
 عن الجمع أو المجموع(. 

الأول  الواو للاستئناف: كان نهيًا عن  الثاني بجعل  الأول ورفعت  وإن جزمت 
هو  الأول  للحال: كان  الواو  بجعل  أو  اللبن.  ومشروبك  قيل:  للثاني، كأنه  وإباحة 
شربك  السمك في حال  تأكل  لا  أي:  الثاني،  ملابسة  فقط في حال  النهي  متعلق 

فليس ،  «والشمس طالعة  لا تصلِّ »اللبن، فالحال ليس منهيًا عنها، فإذا قال الشارع:  
 .(1)كذلكعن طلوع الشمس، بل عن الأول    ينهى

 هذا وللنهي على الجمع مراتب:
كان بإثبات )لا( مع تكرار الفعل أو دونه:    فإذا قال: »لا تفعل كذا ولا كذا«

 النهي عن كل واحد منهما. ا في  نصً 
تفعل كذا وكذا«   قال: »لا  بنص ولا لا)بإسقاط  وإذا  وليس  فهو محتمل،   :)

ظاهر في النهي عن كل واحد منهما؛ لأنه يحتمل ذلك، كما يحتمل النهي عنهما على 
 . (2)الاجتماع

 
محمد بن علي المازري، "إيضاح المحصول من برهان الأصول". تحقيق: عمار الطالبي.  انظر:    (1) 

"شرح تنقيح الفصول"،  القرافي،  ؛ و 173م(،  2001، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1)ط
يوسف أبو حيان  ؛ و 172-173 بن  التسهيل".  ،  محمد  والتكميل في شرح كتاب  "التذييل 

القلم،  1تحقيق: حسن هنداوي. )ط  ابن  ؛ و 123:  1هـ(،  1444  -1418، دمشق: دار 
 . 627"مغني اللبيب"، هشام،  

؛ وأحمد بن محمد الفيومي، "المصباح المنير في غريب  322"مغني اللبيب"،  انظر: ابن هشام،    (2) 
 . 676: 2العلمية، د. ت(،  الشرح الكبير"، )د. ط، بيروت: المكتبة 
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تيمية )تويرى   ابن  الدين  إسقاط   هـ(728تقي  عند  النهي  على  الغالب  أن 
مثل هذا الكلام إذا أريد به )لا( أن يكون عن كل من الفعلين، وفي ذلك يقول: »

لا تكفر، ولا ) فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول:  :  النهي عن كل من الفعلين
تزن  ولا  النفي(...  تسرق،  حرف  يعد  لم  إذا  الفعلين :  وأما  أحد  لارتباط  فيكون 

قيل:   أحدهما مستلزمًا للآخر، كما  يكون  أن  مثل  تكفر بالله وتكذب )بالآخر،  لا 
الثاني منصوباً ...  ونحو ذلك  ه(أنبياء الفعل  فيه  والغالب علولذلك قل ما يكون   ى ، 

 . (1) «الكلام جزم الفعلين
 « قال:  إذا  تفعل كذاوكذلك  أو  تفعل كذا  قال:  «لا  أو  أو  »،  تفعل كذا  لا 

، المخير  وللنهي عن كل منهما،  « بإثبات )أو( فيهما: فهو محتمل أيضًا، للنهي  كذا
 . (2)وهو في الأول أظهر

في الواجب   المعتزلة، فقالوا: يجب تركهما، على خلاف قولهموقد اختار الأول  
 .بالوجوب  الكل: لا يجب عليه الكل، وإن اتصف  أنهالمخير،  

 ا. لا يجب عليه ترك الحالتين جميعً وقال الأشاعرة:  
وقد قيل: إن منشأ الخلاف: أن الأشياء عند الأشاعرة ما تحسن ولا تقبح إلا 
ونهيه  الشرع  وأمر  ذلك،  يدرك  والعقل  لها،  ذاتية  المعتزلة هي صفات  وعند  بالشرع، 
خير  فإذا  قبيحًا،  حسنًا  الواحدة  الحالة  في  يكون  لا  الواحد  فالفعل  عنه،  يكشف 

 .(3)بينهما فقد استويا في المفسدة، فيترك الجميع 

 
 . 211-210:  1"درء تعارض العقل والنقل"، ابن تيمية،  (1) 
 . 161:  2"الإبهاج"، انظر: السبكي،   (2) 
والإرشاد"،،  الباقلاني انظر:    (3)  و 322:  2  "التقريب  البَصري؛  الحسين  :  1"المعتمد"،  ،  أبو 

و 169 الرازي،  ؛  والقرافي 304:  2"المحصول"،  الفخر  الأصول"،  ،  ؛  ؛  1720:  4"نفائس 
 . 379: 3"البحر المحيط"، الزركشي،  ؛ و 174: 1ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام"، و 
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فإن النحويين،  محققو  اختاره  لما  موافق  المعتزلة  على   يالنه  ومذهب  الداخل 
وهو قدر مشترك ،  لا تفعل أحدهما :  لأن المعنى؛  عندهم  فعل الجميعفيه  يمتنع  التخيير  

ورٗا}وعلى ذلك قوله تعالى:  ،  بين كل منهما وۡ كَفُّ
َ
مۡ ءَاثمًِا أ ،  تخمتحجسحجالإنسان:  سجح  {وَلاَ تُّطِعۡ مِنۡهُّ

تطع  أي:   هذينلا  المنهأحد  لفعل  بينهما  فلو جمع  مرتين  ي،  واحد ؛  عنه  لأن كل 
 .(1)فالواجب ترك الجميع ،  منهما أحدهما

النهي عن الجميع، والنهي على الجمع، والنهي عن المفردات، والنهي  ويسمى:  
 على سبيل الانفراد، والنهي عن الشيئين من غير شرط اجتماعهما، ونحو ذلك. 

التباغض ومثاله:   عن  والنهي  ذلك،  وغير  والخيانة  والسرقة  الربا  عن  النهي 
ب والتدابر  وسلم:  والتحاسد  عليه  الله  صلى  ولا لا  »قوله  تحاسدوا،  ولا  تباغضوا، 

 ، النهي عن كل واحد منها نهي عن الجمع بينها.(2) «تدابروا
ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنهيات مذكورة في سياق واحد أو متفرقة في 

، ولا فرق أيضًا بين أن تكون المنهيات من (3)نصوص الشرع، فإنها كالدليل الواحد 

 
مهدلي.  انظر:    (1)  حسن  أحمد  تحقيق:  سيبويه".  "شرح كتاب  السيرافي،  الله  عبد  بن  الحسن 

العلمية،  1)ط الكتب  دار  بيروت:  بن  و ؛  442-441،  438:  3م(،  2008،  الله  عبد 
)ط النبهان.  الإله  عبد  تحقيق:  والإعراب".  البناء  علل  في  "اللباب  العكبري،  ،  1الحسين 

؛ محمد بن عبد الله الزركشي، "سلاسل الذهب".  423:  1هـ(،  1416دمشق: دار الفكر،  
 . 122م(، 2008، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1تحقيق: صفية حسين. )ط

البخاري   (2)  شاهد  2559)   ومسلم(؛  6065)  أخرجه  وله  أنس،  حديث  من  من  عندهما  ( 
 حديث أبي هريرة. 

)ت  (3)  الكوراني  الشهاب  استدراك  يندفع  قبيل  893وبه  من  بأنه  هذا  بنحو  التمثيل  على  هـ( 
الكوراني  انظر:  الواحد.  عن  اللوامع"، ،  النهي  شرح  ،  والمرداوي ؛  236:  2  "الدرر  "التحبير 

 . 2306: 5 التحرير"، 
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(، فالأول أن  عنهالجمع في المخبَر باب الجمع في الخبر، أو من باب الخبر عن الجمع )
فيجمعها الراوي في إخباره ،  متعددة في أوقات مختلفةيقع النهي من الشارع عن أمور  

الشارع قدوإن كانت متفرقة غير مجتمعة بالنسبة إلى وقت    النهي. والثاني أن يكون 
في والجمع  .  عن الجميع   الراوي  أشياء في وقت واحد أو حال واحدة، فأخبر   نهى عن 

الخبر، في  الجمع  ثبت  :  الجمع عن  الجمع؛ لأنه متى ثبت الخبر  عن  الخبر أعم من الخبر  
 . (1)ولا ينعكس

، بأن يكون ثم ضد آخر، إمكان الخلو عن الشيئينعن الجميع:  النهي  شرط  و 
جميعً   فيصح عنهما  لأنه ا،  النهي  الجميع؛  عن  النهي  يصح  لم  ممتنعًا  الخلو  فإن كان 

أو نهيًا عن جميع الأضداد،   الشيء ونقيضه،  والشريعة لا تأتي يكون حينئذ نهيًا عن 
 .(2) ذلك إلا عند من يجوز التكليف بما لا يطاق   بمثله، ولا يصح

)ت  الباقلاني  بكر  أبو  »403يقول  المتقابلين:  الفعلين  عن  النهي هـ(  يصح 
ا، ولا يصح رج إليه عنهما جميعً ا بلفظ التخيير إذا كان لهما ضد ثالث يخُ عنهما جميعً 

المطالبة   على  عنهما  جميعً النهي  عنهما  بالخروج  منهما  خلوه بالخلو  استحالة  مع  ا 
 . (3) «منهما، كما يستحيل الأمر بالإقدام عليهما مع استحالة اجتماعهما

 تستقل بالمنعفي كل واحد من المنهيات مفسدةً  أنعن الجميع: النهي مأخذ و 
بل  الاجتماع،  على  المفسدة  حصول  يتوقف  ولا  انفرد،  لو  عنه  الكف  وتقتضي 

 . (4)الحاصل من اجتماعها مفسدة زائدة على مفسدة الانفراد

 
 . 353، 39:  2 "شرح الإلمام"،انظر: ابن دقيق العيد،  (1) 
البصري،    (2)  أبو الحسين  الرازي،  170:  1"المعتمد"،  انظر:  ؛  306:  2"المحصول"،  ؛ والفخر 

 . 174: 1ابن دقيق العيد، "شرح الإلمام"، و 
 . 161: 2"الإبهاج"، السبكي، . وانظر: 323: 2"التقريب والإرشاد"،  ، الباقلاني (3) 
،  1أحمد بن علي بن برَهان، "الوصول إلى الأصول". تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد. )طانظر:    (4) 

 = 
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 المطلب الثاني: النظر في علاقة اللزوم ومستندها

الدين  أثير  يقول  تقرير ذلك  النهي عن الجمع، وفي  يستلزم  الجميع  النهي عن 
)ت  الأندلسي  حيان  »745أبو  عن هـ(:  النهي  يستلزم  منهما  واحد  عن كل  النهي 

 . (1)«واحد منهما عنه ضرورةً   كلِّ   الجمع بينهما حصولَ لأن في  ؛ الجمع بينهما
ووجه ذلك: أن النهي عن كل فرد على العموم دون قيد، وهذا يقتضي المنع 
منه على أية حال، ويدخل في ذلك الصورة المخصوصة وهي هيئة الاجتماع؛ لأنه إذا 
فعل الأمرين مجتمعين كان قد أتى بكل واحد منهما، فلم يمتثل النهي، ولا امتثال إلا 

الأعم   )انتفاء  قاعدة:  إلى  عائد  وهذا  الجميع،  الأخصبترك  انتفاء  على  فإن دال  (؛ 
 النهي من باب النفي. 

التقرير: أنه في   التفريقوقد يشكل على هذا  بالاقتصار على أحد   النهي عن 
كالنهي عن المشي (،  عن كل فرد بقيد عدم الاجتماعالذي يسمى )النهي  ،  الشيئين

لا يلزم من النهي عن كل واحد النهي عن الجمع، بل الجمع بينهما في نعل واحدة،  
قد ورد الأمر به، فالنهي عن الجميع إذن لا يلزم منه النهي عن الجمع، ويدخل هذا 

 (. يجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريقيعبر عنه الفقهاء بقولهم: )تحت ما  
والجواب: أن النهي عن كل فرد إما أن يكون مطلقًا أو بقيد عدم الاجتماع، 
فإن كان مطلقًا فهو يستلزم النهي عن الجمع، دون المقيد بعدم الاجتماع؛ لأن النهي  
وصورة  الاجتماع،  لا  الافتراق  عند  حاصلة  المفسدة  أن  وذلك  مشروط،  هذا  في 
الافتراق لا تستلزم صورة الاجتماع، بل تضادها، فليس هو من قاعدة: )انتفاء الأعم 

(، على أن المنهي عنه المقيد بعدم الاجتماع قليل في الشرع؛ دال على انتفاء الأخص

 
 = 

؛  1721:  4"نفائس الأصول"،  ،  ؛ والقرافي200:  1هـ(،  1403الرياض: مكتبة المعارف،  
 . 161: 2"الإبهاج"، السبكي،  و 

 . 226:  2"البحر المحيط"، أبو حيان،   (1) 
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ما و هـ(: »728ولذلك قلَّ من مثل له من الأصوليين، يقول تقي الدين ابن تيمية )ت
 .(1)«فهو قليل في الكلام:  ع يلكن النهي عن الجم  ر فيهو ا لا محذيكون اقترانهما ممكنً 

 المطلب الثالث: التخريج الفقهي

 النهي عن لبس الحق بالباطل، وكتمان الحق. الفرع الأول:  
تعالى:   ٱلحۡقَ َ }قوله  واْ  وَتكَۡتُّمُّ بٱِلۡبََٰطِلِ  ٱلحۡقَ َ  واْ  تلَۡبسُِّ يحتمل تحجتخمسحجالبقرة:  سجح  { وَلاَ   ،

 وجهين: 
(، والواو للجمع، والمعنى: أن ) على إضمار منصوباً  الأول: أن يكون )وتكتموا(

 إلا بدليل آخر.   فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه،  لا تجمعوا بينهما
المشركة،  العاطفة  هي  والواو  )تلبِسوا(،  على  عطفًا  مجزومًا  يكون  أن  والثاني: 

 . ا عنهكون كل واحد من اللبس والكتم منهيً يف،  واحد من الفعلينكل  عن  النهي  و 
الالتباس بواحد لا يمنع من    لنهي عن الجمع بينهماوالأول ليس بظاهر؛ لأنه با

، فالأولى حمل النهي كل واحد منهما لا يجوز فعله على انفراده  بعيد؛ إذمنهما، وذلك  
لأن   الجميع؛  النهي  على  يفيد  المنهي  في  بالأولىعن  التفريق  بخلاف ،  الجمع 

 . (2)العكس
ونَ  }:  الآيةويؤيد رجحان الجزم: أنه قال في نظير هذه   هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ لمَِ تلَۡبسُِّ

َ
أ َٰٓ ي 

ونَ  نتُّمۡ تَعۡلمَُّ
َ
ونَ ٱلحۡقَ َ وَأ الجمع؛   ى ذمهم عل، ولو  تحجتمخسحج :  ل عمرانآسجح  {ٱلحۡقَ َ بٱِلۡبََٰطِلِ وَتكَۡتُّمُّ

أحد الفعلين ن، فالنهي والذم على كل واحد، حتى وإن قيل:  بلا نو (  وتكتموا)لقال:  
فقد :  وإن كان يتضمن النهي عن اللازم  مرتبط بالآخر مستلزم له، فالنهي عن الملزوم

 
 . 211:  1"درء تعارض العقل والنقل"، ابن تيمية،  (1) 
محمد  و ؛  290:  1"البحر المحيط"،  أبو حيان،  ؛ و 132:  1"الكشاف"،  الزمخشري،  انظر:    (2) 

للنشر،   التونسية  الدار  تونس:  ط،  )د.  والتنوير"،  "التحرير  عاشور،  بن  محمد  بن  الطاهر 
 . 470: 1هـ(، 1984



 -تطبيقيَّة دراسة تأصيليَّة  - لأمر بالجميع والجمع والنهي عنهما والتلازم بينهماا

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

111 

 . (1)ا للناهي، وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلييظن أنه ليس مقصودً 
نهي عنهما، عن الخطاب في الآية: »  هـ( 728تقي الدين ابن تيمية )تيقول  

وهو معاقب ،  س الحق بالباطل كتم الحقبَ والثاني لازم للأول مقصود بالنهي، فمن ل
لأنه ؛ جمعهما فقطعن النهي كتمانه الحق، فلا يقال:   ىبسه الحق بالباطل، وعل لَ  ىعل

صحيحً  هذا  مو لو كان  الحق  مجرد كتمان  يكن  لم  الحق بً جِ ا  لبس  مجرد  ولا  للذم،  ا 
أنزل الله من بً بالباطل موجِ  الكتاب ما  أهل  فإن كتمان  الأمر كذلك،  وليس  للذم،  ا 
نه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين، وكذلك من بعد ما بيَّ  ىالبينات والهد 

ابتدعوه  بسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل لَ  بينهما بدون إعادة حرف .  الذي  وجمع 
اللَّ ؛  النفي عللأن  يقتصر  ولم  للكتمان،  مستلزم  مقصود ؛  الملزوم  ى بس  اللازم  لأن 

 .(2)«.  بالنهي..
 الفرع الثاني: النهي عن أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير. 

من كتابه مواضع  تعالى في  الخنزير، هو من   (3) تحريمه  والدم ولحم  الميتة  لأكل 
عنها  للنهي  منه مستلزم  واحد  لكل  والتحريم  الجميع  والنهي عن  الجميع،  النهي عن 
وتحريمها مجتمعة من باب الأولى، وذلك لأنه بالاجتماع تكثر المفاسد، وإن كان كل 

متضمنًا مفسدةً راجحة تقتضي   الخنزيرالدم وأكل لحم  الميتة وشرب  أكل  واحد من  
 تحريمه بانفراده. 

  

 
 . 211، 210: 1 "درء تعارض العقل والنقل"، انظر: ابن تيمية،  (1) 
 . 220-219: 1 "المصدر السابق"،  (2) 
 (3)   ( الآية  والآية )173في  البقرة،  من سورة   )3( والآية  المائدة،  من سورة  من سورة  115(   )

 النحل  
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 الخاتمة

 

 

 أهم النتائج: 
تحصل من جملة البحث: أهمية العناية بمقتضى دلالات الخطاب الشرعي، -1

وعظيم  العائدة  من كبير  آثارها  ومراعاة  لوازمها  في  التدقيق  على  يترتب  ما  وتبيان 
 المنفعة. 
طلبًا مطلقًا من قيد   الشارع فعل أمور متعددة   طلبمعناه:    الأمر بالجميع-2

 ويسمى .  الاجتماع، بأن يقول: »افعل كذا وكذا«، ولا قرينة تدل على طلب الجمع 
الأأيضًا:   والأمر بالكل  الجمع،  أن في كل هومأخذونحو ذلك.  فرادي،  الأمر على   :

ولا  لمنفعته،  فيطلب وجوده  بفعله هو،  إلا  تتحقق  الجميع مصلحةً لا  من  به  مأمور 
 يغني عن تحصيله فعلُ غيره من أنواع المأمورات. 

والأمر و  الإطلاق،  على  أمر  لأنه  بالجمع؛  الأمر  يستلزم  لا  بالجميع  الأمر 
 بالإطلاق لا يستلزم الأمر بالتقييد؛ كون الأعم غير مشعر بالأخص. 

بالجمع-3 الاقتران   الأمر  سبيل  على  فأكثر  شيئين  فعل  يطلب  أن  معناه: 
والانضمام، بأن يقول: »افعل هذا وهذا معًا«، أو »اجمع بين كذا وكذا«، أو »افعل ذا 

ويسمى معًا.  بهما  بالإتيان  إلا  الذمة  تفرغ  فلا  ذلك«،  فعلت  بالمجموع، :  إن  الأمر 
المجموعي،   بالكل  والأمر  الاجتماعية،  بالهيئة  ذلك.  والأمر  أمر هومأخذوغير  أن   :

الشرع جارٍ على مراعاة المصالح، وقد يتوقف حصول المصلحة أو تمامها على الجمع 
بين شيئين، فيطلب تحصيل ما المصلحة متوقفة عليه من المأمورات والجمع بينه، فإن 

 .الانفرادعلى  لكل واحد  للهيئة الاجتماعية من الخواص ما ليس  
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؛ الأمر بكل جزء مطلقًا، مجموعًا مع غيره وغير مجموعلا يستلزم   والأمر بالجمع 
من اجتماع الشيئين   فإنه قد يتولد الشيء عند الاجتماع ليس هو حال انفراده؛    لأن

مختلفين وحكم  باسم  عنهما  متميزة  وإن كان  ماهية  من .  واحد  بكل  الأمر  يستلزم 
 . لا ينتفي شيء من أجزائهأ نه يلزم من وجود المجموع  ؛ لأأجزائه مجموعًا مع غيره منها

الجمع -4 عن  معًا،   النهي  مقترنة  أشياء  فعل  عن  الكف  طلب  معناه: 
وللمكلف فعل أيها شاء على سبيل الانفراد، بأن يقول: »لا تجمع بين كذا وكذا«، أو 
يقول: »لا تفعل هذا وهذا«، أو يقول: »لا تفعل هذا أو هذا«، والقرينة فيهما قائمة 

العاطف للجمع أن  الشيئين، وليس كل واحد ،  على  النهي: هو الجمع بين  فمتعلَّق 
، النهي عن الهيئة الاجتماعية، والنهي عن المجموعى:  ويسم.  منهما منفردًا منهيًا عنه

ذلك.   حين ه ومأخذ ونحو  يأتي  فالنهي  الانفراد،  جهة  على  الفعل  مفسدة  انتفاء   :
الآخر  فعل  يكن  لم  الأمرين:  أحد  ترك  ومتى  اجتماعهما،  المفسدة ناشئة عن  تكون 

 . مفسدة
عن و  النهي  أن  ذلك:  ووجه  الجميع،  عن  النهي  يستلزم  لا  الجمع  عن  النهي 

الجمع نهي عن صورة خاصة، والنهي من باب النفي، ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
فإن الأعم وأيضًا  الجمع    ،  المجموع،    الأمر  قد يجتمع معهالنهي عن  ثبت ببعض  وإذا 
لا   الأمر والضدان  ضدان،  لأنهما  الجميع؛  عن  النهي  ارتفع  الجمع  عن  النهي  مع 

 . يجتمعان 
الجميع-5 عن  الأشياء   النهي  من  واحد  فعل كل  عن  الكف  طلب  معناه: 

للمخاطَب: »لا تفعل هذا ولا تفعل هذا«، أو »لا تفعل  الشارع  مطلقًا، بأن يقول 
على  عنه  الكف  فيقتضي  انفراده،  على  منهما  واحد  فمتعلقه كل  هذا«،  ولا  هذا 
أجمع  عنهما  الخلو  يوجب  وذلك  منفردًا،  أم  صاحبه  مع  أكان  سواء  . الإطلاق، 

النهي على الجمع، والنهي على سبيل الانفراد، والنهي عن الشيئين من غير :  ويسمى
تستقل   : أن في كل واحد من المنهيات مفسدةً هومأخذ ، وغير ذلك.  شرط اجتماعهما

بالمنع وتقتضي الكف عنه لو انفرد، ولا يتوقف حصول المفسدة على الاجتماع، بل 
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 .الحاصل من اجتماعها مفسدة زائدة على مفسدة الانفراد
النهي عن الجميع يستلزم النهي عن الجمع؛ لأن في الجمع بينهما حصولَ كل و 

ووجه ذلك: أن النهي عن كل فرد على العموم دون قيد، ،  واحد منهما عنه ضرورة
وهذا يقتضي المنع منه على أية حال، ويدخل في ذلك الصورة المخصوصة وهي هيئة 
يمتثل   فلم  أتى بكل واحد منهما،  قد  الأمرين مجتمعين كان  إذا فعل  الاجتماع؛ لأنه 

 .النهي، ولا امتثال إلا بترك الجميع 
النهي عن -6 الصيغ، وكذلك  بعض  والأمر بالجمع في  الأمر بالجميع  يشترك 

ا بالنظر في القرائن المصاحبة أو التجرد مالجمع والنهي عن الجميع، ويحصل التمييز بينه
 منها.

والنهي عن الجمع وعن الجميع    الأمر  بين-7 في نوع تشابه  بالجميع وبالجمع 
المعتبرة في الفعل المكلف به   الشروطإلى    ، والقدر المشترك بينها يرجع إجمالًا الشروط

 )العلم والإمكان(، وأما التفصيل لشرط كل منها فكان في موضعه من البحث. 
بالجميع وبالجمع والنهي عن الجمع وعن الجميع أمثلة وافرة لكل من الأمر  -8
 أتى البحث على جمل منها. جمة، قد   وتطبيقات

 : التوصياتأهم  
و -1 الفقهي،  والتخريج  التطبيق  في  الإكثار  البحث  موضوع  تفصيل يحتمل 
حكم و المجموع  حكم  بين  خالفة  بعض القضايا المتصلة به، مثل: الموافقة والم  القول في 
يثبت؟  الأفرا لا  ومتى  للمجموع  الأفراد  يثبت حكم  الكلام في  و د، متى   أثرها إيساع 

 الفقهي. و   الأصولي
إلى -2 النظر  البحث  الأصولية من    للدراسة  ةصالح  جملة  يلَفت  القواعد 
الجمع (، وقاعدة )النهي عن الأخص لا يناقض الأمر بالأعمقاعدة )، مثل:  والفقهية
، يجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق((، وكذلك قاعدة ) الجمع الخبر عن  و في الخبر،  
( الاجتماعية  وقاعدة  بالهيئة  المعلق  به    أيرتب الحكم  يتم  ما  الجزء على  من  المسمى 
 ؟(.أم على مجموع الأجزاء الأخير،  



 -تطبيقيَّة دراسة تأصيليَّة  - لأمر بالجميع والجمع والنهي عنهما والتلازم بينهماا

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

115 

 فهرس المصادر والمراجع

 

"النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر أحمد   الدين.  المبارك مجد  ابن الأثير، 
 . (ه ـ1399د. ط، بيروت: المكتبة العلمية، )الزاوي وآخر. 

تحقيق:  الأصول".  على  الفروع  تخريج  "التمهيد في  الحسن.  بن  الرحيم  عبد  الإسنوي، 
 . (ه ـ1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط)محمد هيتو. 

د. ط، مصر: مطبعة  ).  "تيسير التحرير".  أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود البخاري 
 . (هـ1351البابي الحلبي، 

 . (د. ط، بيروت: دار الفكر، د. ت)البابرتي، محمد بن محمد. "العناية شرح الهداية". 
زنيد.   أبو  الحميد  عبد  تحقيق:  الأصول".  إلى  "الوصول  علي.  بن  أحمد  برَهان،  ابن 

 . ( هـ1403، الرياض: مكتبة المعارف،  1ط)
)الصغير(".   الفقه  أصول  في  والإرشاد  "التقريب  الطيب.  بن  محمد  بكر  أبو  الباقلاني، 

 . ( هـ1418، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2ط) تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد. 
د.  )البخاري، عبد العزيز بن أحمد علاء الدين. "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي".  

 . (ط، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، د. ت
الله   عبد  تحقيق:  الألفية".  شرح  في  السنية  "الفوائد  الدائم.  عبد  بن  محمد  البرماوي، 

 . (هـ1436، الجيزة: مكتبة التوعية الإسلامية،  1ط)رمضان موسى. 
الميس.  البصري  الطيب. "المعتمد". تحقيق: خليل  ، بيروت: دار  1ط)، محمد بن علي 

 . (ه ـ1403الكتب العلمية، 
بهاء الدين السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي. "عروس الأفراح في شرح تلخيص  

هنداوي.   الحميد  عبد  تحقيق:  والنشر،  1ط)المفتاح".  للطباعة  العصرية  المكتبة  بيروت:   ،
 . ( هـ1423

الفقهية".   القواعد  "موسوعة  صدقي.  محمد  العالمية،  2ط)البورنو،  الرسالة  بيروت:   ،
 . ( هـ1431

معروف.   عواد  بشار  تحقيق:  الكبير".  "الجامع  عيسى.  بن  محمد  ،  1ط)الترمذي، 
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 . ( م1998بيروت: دار الغرب الإسلامي،  
د. ط، مصر: مكتبة  )، مسعود بن عمر. "التلويح إلى كشف حقائق التنقيح".  التفتازاني
 . (ه ـ1377صبيح، 

ابن   لمختصر  الإيجي  الدين  عضد  شرح  على  "حاشية  عمر.  بن  مسعود  التفتازاني، 
إسماعيل.   محمد  تحقيق:  الشرح.  بهامش  مطبوعة  الكتب 1ط)الحاجب".  دار  بيروت:   ،

 . ( هـ1424العلمية، 
بسام صالح.   الله  تحقيق: جاد  الشمسية".  الرسالة  "شرح  عمر.  بن  مسعود  التفتازاني، 

 م(. 2016، عمان: دار النور المبين،  3)ط
الكافي عبد  بن  علي  السبكي،  علي.  التقي  بن  الوهاب  عبد  السبكي،  التاج  . وابنه 

وآخر.   الزمزمي  أحمد  تحقيق:  المنهاج".  شرح  في  البحوث  1ط) "الإبهاج  دار  دبي:   ،
 . (هـ1424للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 

التهانوي، محمد بن علي الفاروقي. "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق: علي 
 . (م 1996، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  1ط)دحروج. تعريب: عبد الله الخالدي. 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم".  
 .( ه ـ1419، بيروت: دار عالم الكتب،  7ط)تحقيق: ناصر العقل. 

،  2ط)ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "جامع المسائل". تحقيق: مجموعة من الباحثين.  
 .( ه ـ1440بيروت: دار ابن حزم،  -الرياض: دار عطاءات العلم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "درء تعارض العقل والنقل". تحقيق: محمد رشاد سالم.  
 . (هـ1411، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  2ط)

الفقه".   الحليم. "شرح عمدة  تيمية، أحمد بن عبد  الفوائد،  1ط)ابن  ، مكة: دار عالم 
 . ( هـ1436

الباحثين.  .  الجرجاني، علي بن محمد ، بيروت: 1ط)"التعريفات". تحقيق: مجموعة من 
 . (هـ1403دار الكتب العلمية، 

الجصاص، أحمد بن علي. "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي". تحقيق: عبد الله نذير 
 . (ه ـ1417، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  2ط)أحمد. 

حماد بن  إسماعيل  عطار.  .  الجوهري،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  ،  4ط)"الصحاح". 
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 . (هـ1407بيروت: دار العلم للملايين، 
"نهاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق: عبد العظيم .  الجويني، عبد الملك بن عبد الله

 . (ه ـ1428، جدة: دار المنهاج، 1ط)محمود الديب. 
البخاري".   الباري شرح صحيح  "فتح  العسقلاني، أحمد بن علي.  د. ط،  )ابن حجر 

 . (هـ1379بيروت: دار المعرفة، 
،  1ط)الحصني، محمد بن عبد المؤمن. "القواعد". تحقيق: عبد الرحمن الشعلان وآخر.  

 . (ه ـ1418الرياض: مكتبة الرشد، 
خليل".   مختصر  شرح  في  الجليل  "مواهب  محمد.  بن  محمد  الرُّعيني،  ،  3ط)الحطاب 

 . (هـ1412بيروت: دار الفكر، 
يوسف بن  محمد  حيان،  جميل.  .  أبو  محمد  صدقي  تحقيق:  المحيط".  ،  1ط)"البحر 

 . (هـ1420بيروت: دار الفكر، 
يوسف بن  محمد  حيان،  تحقيق:  .  أبو  التسهيل".  شرح كتاب  في  والتكميل  "التذييل 

 . (ه ـ1444 -1418، دمشق: دار القلم، 1ط)حسن هنداوي. 
"حاشية على مختصر المعاني للتفتازاني". تحقيق: عبد الحميد .  الدسوقي، محمد بن عرفة

 . (د. ط، بيروت: المكتبة العصرية، د. ت)هنداوي. 
الأحكام".   بأحاديث  الإلمام  "شرح  القشيري.  الدين  تقي  الفتح  أبو  العيد،  دقيق  ابن 

 . (هـ1430، سوريا: دار النوادر، 2ط)تحقيق: محمد خلوف العبد الله.  
، بيروت: دار إحياء 3ط)الرازي، محمد بن عمر. "التفسير الكبير »مفاتيح الغيب«".  

 . (هـ1420التراث العربي، 
الرافعي، عبد الكريم بن محمد. "العزيز شرح الوجيز". تحقيق: عادل عبد الموجود وآخر. 

 . ( هـ1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط)
، بيروت:  1ط)ابن رشد، محمد بن أحمد. "المقدمات الممهدات". تحقيق: محمد حجي.  

 . (ه ـ1408دار الغرب الإسلامي، 
، مصر: دار الكتبي،  1ط )"البحر المحيط في أصول الفقه".  .  الزركشي، محمد بن عبد الله 

 . ( هـ1414
الفقهية".   القواعد  في  "المنثور  الله.  عبد  بن  محمد  وزارة  2ط) الزركشي،  الكويت:   ،
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 . ( هـ1405الأوقاف الكويتية، 
، القاهرة:  1ط)الزركشي، محمد بن عبد الله. "سلاسل الذهب". تحقيق: صفية حسين.  

 . (م2008الهيئة المصرية العامة للكتاب،  
التنزيل".   غوامض  حقائق  عن  "الكشاف  عمر.  بن  محمود  بيروت:  3ط)الزمخشري،   ،

 . (هـ1407دار الكتاب العربي، 
علي بن  الوهاب  عبد  والنظائر".  .  السبكي،  الكتب  1ط)"الأشباه  دار  بيروت:   ،

 . ( هـ1411العلمية، 
تحقيق:  الحاجب".  ابن  مختصر  عن  الحاجب  "رفع  علي.  بن  الوهاب  عبد  السبكي، 

 .( م1999، بيروت: عالم الكتب، 1ط)عادل عبد الموجود وآخر. 
الشفيع".   الحبيب  على  الصلاة  في  البديع  "القول  الرحمن.  عبد  بن  محمد  السخاوي، 

 . ( هـ1422، بيروت: مؤسسة الريان، 1ط)تحقيق: محمد عوامة.  
 . ( هـ1414د. ط، بيروت: دار المعرفة، )السرخسي، محمد بن أحمد. "المبسوط". 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 2ط)السكاكي، يوسف بن أبي بكر. "مفتاح العلوم".  
 . ( هـ1407

السمرقندي، محمد بن أحمد. "ميزان الأصول في نتائج العقول". تحقيق: محمد زكي عبد  
 . (هـ1404، قطر: مطابع الدوحة الحديثة، 1ط)البر. 

، بيروت:  1ط)السمعاني، منصور بن محمد. "القواطع". تحقيق: محمد حسن إسماعيل.  
 . (هـ1418دار الكتب العلمية، 

تحقيق:   المكنون".  الكتاب  علوم  في  المصون  "الدر  يوسف.  بن  أحمد  الحلبي،  السمين 
 . (د. ت، دمشق: دار القلم، 1ط)أحمد محمد الخراط. 

مهدلي.   حسن  أحمد  تحقيق:  سيبويه".  "شرح كتاب  الله.  عبد  بن  الحسن  السيرافي، 
 . (م2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط)

السبتي الله  عبد  بن  قاسم  الشاط،  مطبوع  .  ابن  الفروق".  أنواء  على  الشروق  "إدرار 
 بهامش »الفروق«. 

الغرناطي موسى  بن  إبراهيم  وآخرَين.  .  الشاطبي،  الشقير  محمد  تحقيق:  "الاعتصام". 
 . (هـ1429، الرياض: دار ابن الجوزي، 1ط)
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، القاهرة:  1ط)"الموافقات". تحقيق: مشهور آل سلمان.  .  الشاطبي، إبراهيم بن موسى
 . ( هـ1417دار ابن عفان، 

الشوشاوي، الحسين بن علي. "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". تحقيق: أحمد السراح  
 . (هـ1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1ط)وآخر. 

)ت علي  بن  محمد  الأخبار".  1250الشوكاني،  منتقى  أسرار  من  الأوطار  "نيل  هـ(. 
 . (هـ1413، مصر: دار الحديث،  1ط)تحقيق: عصام الدين الصبابطي.  
، تونس: دار  1ط)"شرح اللمع". تحقيق: عبد المجيد تركي.  .  الشيرازي، إبراهيم بن علي

 . (م1988الغرب الإسلامي، 
محمد   تحقيق:  المرام".  بلوغ  إلى  الموصلة  السلام  "سبل  إسماعيل.  بن  محمد  الصنعاني، 

 . (هـ1433، الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 3ط)صبحي حسن حلاق.  
د. ط، تونس: الدار التونسية  )"التحرير والتنوير".  .  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد

 . (هـ1984للنشر، 
،  1ط)"الاستذكار". تحقيق: سالم محمد عطا وآخر.  .  ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله

 . (هـ1421بيروت: دار الكتب العلمية، 
الفوائد«" القواعد وتحرير  "القواعد »تقرير  الدين بن رجب.  زين  الرحمن بن أحمد   . عبد 

 . (هـ1440للنشر والتوزيع، ، الكويت: ركائز  1ط) تحقيق: خالد المشيقح وآخرين. 
د. ط، )العسكري، الحسن بن عبد الله. "الفروق اللغوية". تحقيق: محمد إبراهيم سليم.  

 .(القاهرة: دار العلم والثقافة، د. ت
الفقه". تحقيق: عبد الله بن   البغدادي. "الواضح في أصول  الوفاء علي  أبو  ابن عقيل، 

 .( هـ1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط)عبد المحسن التركي. 
الحسين بن  عبد الله  الإله  .  العكبري،  عبد  تحقيق:  والإعراب".  البناء  علل  "اللباب في 

 . (هـ1416، دمشق: دار الفكر، 1ط)النبهان. 
السلام هارون.   اللغة". تحقيق: عبد  "مقاييس  أبو الحسين أحمد.  فارس،  د. ط،  )ابن 

 . (هـ1399بيروت: دار الفكر، 
العلواني.   فياض  جابر  طه  تحقيق:  "المحصول".  عمر.  بن  محمد  الرازي،  ،  3ط)الفخر 

 . (هـ1418بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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الكبير".   الشرح  غريب  في  المنير  "المصباح  محمد.  بن  أحمد  بيروت:  )الفيومي،  ط،  د. 
 .(المكتبة العلمية، د. ت

  القاري، علي بن سلطان. "رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا؟ ".
 . (ه ـ1429، بيروت: دار البشائر، 1ط)تحقيق: محمد فاتح قايا. 

ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد المقدسي. "المغني". تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخر. 
 . (هـ1417، الرياض: دار عالم الكتب، 3ط)

، بيروت: دار  1ط)"الذخيرة". تحقيق: محمد حجي وآخرين.  .  القرافي، أحمد بن إدريس
 . (م1994الغرب الإسلامي، 

إدريس الفروق«".  .  القرافي، أحمد بن  أنواء  البروق في  د. ط، بيروت:  )"الفروق »أنوار 
 . (عالم الكتب، د. ت

،  1ط)"شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. . القرافي، أحمد بن إدريس
 . (ه ـ1393القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 

عبد  عادل  تحقيق:  المحصول".  شرح  في  الأصول  "نفائس  إدريس.  بن  أحمد  القرافي، 
 . (ه ـ1416، مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1ط)الموجود وآخر. 

القطب التحتاني، محمود بن محمد. "تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية".  
 هـ(. 1435، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

، بيروت:  2ط)، أيوب بن موسى. "الكليات". تحقيق: عدنان درويش وآخر.  الكفوي 
 . (ه ـ1433مؤسسة الرسالة، 

المازري، محمد بن علي. "إيضاح المحصول من برهان الأصول". تحقيق: عمار الطالبي.  
 . ( م2001، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1ط)

والأصولية".   الفقهية  للقواعد  زايد  "معلمة  الباحثين.  من  ظبي:  1ط)مجموعة  أبو   ،
نهيان   آل  سلطان  بن  زايد  الإسلامي   -مؤسسة  الفقه  مجمع  الإسلامي  التعاون  منظمة 

 . (ه ـ1434الدولي، 
الرحمن  عبد  تحقيق:  التحرير".  شرح  "التحبير  الدين  علاء  سليمان  بن  علي  المرداوي، 

 . ( هـ1421، الرياض: مكتبة الرشد، 1ط)الجبرين وآخرين. 
ابن مفلح، محمد شمس الدين. "الفروع )ومعه تصحيح الفروع للمرداوي(". تحقيق: عبد 
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 . (ه ـ1424، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط)الله التركي.  
علي بن  عمر  الملقن،  الأزهري.  .  ابن  مصطفى  تحقيق:  والنظائر".  ،  1ط)"الأشباه 

 . ( هـ1431الرياض: دار ابن القيم، القاهرة: دار ابن عفان، 
 . (ه ـ1414، بيروت: دار صادر، 3ط)"لسان العرب". . ابن منظور، محمد بن مكرم

مازن   الأعاريب". تحقيق:  اللبيب عن كتب  الدين. "مغني  أبو محمد جمال  ابن هشام، 
 . (م 1985، بيروت: دار الفكر، 6ط)المبارك وآخر. 

الأصول" دراية  في  الوصول  "نهاية  الرحيم.  عبد  بن  محمد  صالح    .الهندي،  تحقيق: 
 . (هـ1416، مكة: المكتبة التجارية، 1ط)اليوسف وآخر. 
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 ملخص البحث

 
 بسم الله، والحمد له، والصلاة على رسوله، أما بعد: 

يرفع إليه من الدعاوى، ولا بد أن يسلم الحكم  فإن الحكم القضائي ثمرة نظر القاضي فيما  
اللحن   القضائي:  الحكم  يعيب  ومما  يعيبه،  مما  والاحتراز  صياغته،  بحسن  الصحة  موانع  من 
للحن   وتعريف  العربية،  اللغة  بأصول  القاضي  معرفة  لأهمية  بيان  البحث  هذا  وفي  والإغراب، 
والإغراب والحكم القضائي، وذكر لحكم اللحن والإغراب في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.  
النص   لفهم  يؤهل  الذي  بالقدر  العربية  باللغة  القاضي  معرفة  وجوب  البحث:  نتائج  من  وكان 
الفقه   وأن  أخطاء،  بلا  صحيح  حكم  إصدار  على  ويساعد  الخصوم،  ومرادِ  والنظامي،  الشرعي 
الإسلامي ينص على وجوب مراعاة ألفاظ الحكم القضائي لتكون واضحة بلا شك، جازمة بلا  
النظام   أن  فينفَّذ، كما  فيه  ينفَّذ، وغير مؤثر  فلا  الحكم  اللحن على ضربين: مؤثر في  تردد، وأن 

في الحكم    -الكتابي والحسابي-تطرق لحكم اللحن من خلال ذكره ما يترتب على الخطأ المادي  
القضائي، وتطرق لحكم الإغراب بشكل غير مباشر، فأجاز تصحيح الحكم، وتفسيره، وأن اللحن  
لا يقتصر على الخطأ في الإعراب، بل يشمل صوراً عديدة، وأن الإغراب يختلف باختلاف المكان  
الأعلى   المجلس  تعاون  بلدته. ومن توصياته:  أهل  لغة  يعرف  أن  القاضي  والأقوام، وعلى  والزمان 
تعيينهم   قبل  وأعوانهم  للقضاة  تدريبية  دورات  العربية لإقامة  للغة  الملك سلمان  للقضاء مع مجمع 
بهدف إكسابهم المزيد من الفقه اللغوي، وحث القضاة على تنمية فقههم اللغوي، وزيادة مخزونهم  
اللفظي، ومعرفتهم بكلام الناس حولهم، وقيام المسؤول بمحاسبة من تكرر منه اللحن، واستخدام  
القضائية بشكل   يتميز في صياغة أحكامه  القضائي، وتكريم من  الألفاظ في حكمه  الغريب من 

 محكم، بلا أخطاء نحوية، وإملائية، وبلا إغراب لا داعي له. 
 . (القاضي، اللحن، الإغراب، الحكم القضائي ) الكلمات المفتاحية: 

  



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

132 

 
Abstract  

 
In the name of Allah, praise be to Him, Peace and blessings be upon His 

Messenger. And after : 
The judicial ruling is the result of the judge's consideration of the cases 

brought before him, and the ruling must be free from impediments to validity 
by properly drafting it, and beware of what is defective in it, And the among 
things that defective in the judicial ruling is as follows: Misspeaking and 
Strangeness. In this research, there is a clarification of the importance of the 
judge’s knowledge of the Arabic etymology. The research also contained 
definitions of misspeaking, strangeness, and the judicial ruling, and also 
mention the rule of Misspeaking and strangeness in Islamic jurisprudence 
and the Saudi judiciary system. The results of research was as the follows: 
The judge must know the Arabic language to the extent that qualifies him to 
understand the legal and statutory text, and the intentions of the opponents, 
that helps him to issue a correct ruling without errors. And that Islamic 
jurisprudence stipulates that the words of a judicial ruling must be taken into 
consideration so that they are clear without any doubt, decisive, and without 
hesitation. The research also clarify that there are two types misspeaking: 
firstly is that affecting the ruling and it is not implemented, secondly that not 
affecting it, so it is implemented. The system also touched on the rule of 
misspeaking by mentioning it What results from  The material error - clerical 
and arithmetical - in the judicial ruling, and he touched also on the ruling of 
foreignness indirectly, so he allowed the correction of the ruling and its 
interpretation , and that the grammatical is not limited to the error in the 
parsing, but rather includes many forms, and that foreignness varies 
according to place, time, and peoples, and the judge must  He knows the 
language of the people of his town. Among the research recommendations: 
The Supreme Judicial Council cooperated with the King Salman Academy 
for the Arabic Language to hold training courses for judges and their 
assistants before their appointment with the aim of providing them with 
more linguistic jurisprudence, urging judges to develop their linguistic 
jurisprudence, increasing their verbal repertoire, and their knowledge of the 
speech of the people around them, and for the official to hold accountable 
those who repeat the melody. And the use of strange words in his judicial 
rulings, and honoring those who excel in formulating his judicial rulings in a 
precise manner, without grammatical or spelling errors, and without 
unnecessary strangeness . 

Keywords: (judge, misspeaking, strangeness, judicial). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله الذي ارتضى لكلامه اللغة العربية، والصلاة والسلام على نبينا محمد 
يوم  والتابعين لهم بإحسان إلى  الأتقياء،  الأنقياء، وصحبه  آله  البشرية، وعلى  أفضل 

 .الدين
 أما بعد: 

عليهم  فإن من المعلوم بداهة أن الحكم القضائي ثمرة نظر القضاة فيما يعرض  
المنشودة من هذا  الغايات  من مطالبات، ويرفع إليهم من ادعاءات، وبه يتوصل إلى 
الظلمة  العلي، والعمل السني كفصل الخصومات، ورد المظالم لأهلها، وقمع  المنصب 
أي  من  ويحفظَ  تامة،  بعناية  يصاغ  أن  القضائي  الحكم  بذلك  فاستحق  والمعتدين، 

 شائبة تبطله، أو مثلبة تنقصه. 
ونظراً لوجوب اعتماد القاضي في حكمه على الكتاب والسنة امتثالاً لأمر الله 

  :{سح سج خم خج حم حج} (1) ووجوب مراعاته للأنظمة الموافقة لهما ،
لزاماً عليه   ، كان(2) {له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج}:  لقوله  

موافقاً   صحيحاً  فهماً  والنظامية  الشرعية  النصوص  يفهم  الشارع  أن   ومقصودلمراد 
العربية المنظم باللغة  المعرفة  وهي:  لذلك  المؤهلة  الآلة  اكتساب  إلى  محتاج  وفهمها   ،

 
 (. 49سورة المائدة: من الآية ) (1) 
 (. 59سورة النساء: من الآية ) (2) 
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مباحثها  بكل  عالماً  اللغة،  بدقائق  عارفاً  يكون  أن  القاضي  وعلومها، ولا يجب على 
معاني  فهم  على  يعينه  الذي  القدر  منها،  اللازم  القدر  معرفة  تكفيه  إنما  وفصولها، 

 النصوص، وكلام الخصوم، ويساعده على ضبط الكتابة، وإجادة الصياغة. 
معرفة  لأهمية  ذكر  جمعه  في  المتواضع  حجمه،  في  المختصر  البحث  هذا  وفي 
اللحن،  القضائي:  العربية، وتناول لشائبتين من شوائب الحكم  اللغة  القاضي بأصول 
والإغراب، من خلال تعريفهما، وذكر أمثلة عليهما، وإثبات الرأي الفقهي والنظامي 

 حيالهما. 
 أهمية الموضوع:

 تتلخص أهمية الموضوع فيما يلي:
البحث    -1 تعالى-يحقق  والمهتمين   -بمشيئة الله  والقضاة،  للباحث،  الفائدة 

 بالشأن القضائي من خلال بيان حكم اللحن والإغراب في الحكم القضائي.
 يبين البحث مدى أهمية اللغة العربية للقضاة.   -2
يؤكد البحث ضرورة الاهتمام بالحكم القضائي من حيث إجادة الصياغة،   -3

 وسلامة الكتابة، ووضوح الألفاظ.
 أسباب اختياره:

 تتلخص أسباب اختيار الموضوع فيما يلي: 
 ما تقدم ذكره في أهمية الموضوع.  -1
قبل    -2 العربية من  اللغة  وفق أحكام  الكتابة والحديث  القصور في  ملاحظة 

من  ليس كغيره  عمل  القضاء  أن  وحيث  الأعمال،  مختلف  في  الناس  من  الكثير 
الأعمال، فهو منصب شريف، وأحكامه ذات أهمية بالغة؛ فقد حَسُن التنبيه والتذكير 
على أهمية علوم اللغة العربية للقضاة، وبيان حكم ما قد يقع في الحكم القضائي من 

 لحن، أو إغراب. 
 مشكلة البحث:

تعد اللغة العربية أساس فهم النصوص الشرعية، واستيعاب المواد النظامية، وهما 
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الدقة في كلامهم،  القضاة تحري  على  يوجب  الذي  الأمر  القضائية؛  الأحكام  أصل 
العربية،  اللغة  بقواعد  العمل  في  الناس  من  الكثير  تساهل  ومع  في كتابهم،  والصحة 
ووجوب  للقضاة،  بأهميتها  والتذكير  التنبيه  الضروري  من  تعلمها؛ كان  من  وسآمتهم 
مراعاتها في أحكامهم القضائية، مع ذكر حكم شائبتين من شوائب الحكم القضائي: 

 شائبة اللحن، وشائبة الإغراب.
 أسئلة البحث:

 يمكن أن يجعل للبحث أسئلة كالتالي: 
 مدى أهمية اللغة العربية للقاضي؟ ما  -1
 ما المراد باللحن؟ وما حكم لحن القاضي في حكمه؟ -2
 ما المراد بالإغراب؟ وما ضابطه؟ وما حكم إغراب القاضي لألفاظ حكمه؟ -3
 ؟ما الحلول النظامية للحن القاضي، وإغرابه في حكمه-4

 أهداف البحث:

يمكن أن يقال: للبحث هدف واحد، هو: الإجابة عن أسئلة البحث السابق 
 ذكرها. 

 الدراسات السابقة:

الموضوع،   هذا  في  بحث  وجود  لي  يظهر   جم جح ثم ته}لم 
 . (1) { حج

 :البحث منهج

 يمكن تلخيص منهج البحث فيما يلي: 
 بوصف الموضوع محل البحث.   ويتحقق ذلك/ المنهج الوصفي:  1
موقف الفقه الإسلامي من الموضوع تبع  ويتحقق ذلك بت/ المنهج الاستقرائي:  2

 
 (. 76سورة يوسف: من الآية ) (1) 
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 محل البحث، ومعرفة رأي النظام السعودي فيه. 
 وسيكون العمل في البحث وفق التالي: 

إثبات1 ورقم الآية في   وذكر اسم السورة،  العثماني،  بالرسم  القرآنية  الآيات   . 
 الحاشية.
الكتب 2 . عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، والحكم على صحتها من 

 الحديثية إن لم تكن في الصحيحين. 
. ذكر أوجه الدلالة من الآيات والأحاديث من خلال الكتب المختصة بهما  3

كأولوية، فإن لم يعُثَر فيها فمن سائر كتب أهل العلم، فإن لم يعُثَر فيها فسأذكر وجه 
 الدلالة مختصراً.

 . توثيق أقوال العالم من كتابه، فإن لم يذكر فيه فمن كتب مذهبه. 4
هذه 5 مثل  لطبيعة  مراعاة  البحث  في  أسماؤهم  الواردة  الأعلام  ترجمة  عدم   .
 الأبحاث. 

 وأما أسلوب التوثيق فهو على وفق اشتراط المجلة المحكمة للبحث. 
 خطة البحث:

وبيانها كما  وخاتمة،  ومبحثين،  وتمهيد،  مقدمة،  من  البحث  محتويات  تتكون 
 يلي:

على  ،المقدمة البحث، وتشتمل  ومشكلة  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية   :
 وأسئلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 وفيه مطلبان: : تمهيد
 المطلب الأول: أهمية معرفة القاضي بأصول اللغة العربية.

 المطلب الثاني: تعريف اللحن، والإغراب، الحكم القضائي، وفيه ثلاثة فروع: 
 الفرع الأول: تعريف اللحن، وبعض أمثلته. 
 الفرع الثاني: تعريف الإغراب، وبعض أمثلته. 

 الفرع الثالث: تعريف الحكم القضائي. 
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 : حكم لحن القاضي في الحكم القضائي، وفيه مطلبان: المبحث الأول
 المطلب الأول: الحكم الفقهي للحن القاضي في الحكم القضائي.
 المطلب الثاني: الحكم النظامي للحن القاضي في الحكم القضائي.

 : حكم إغراب القاضي في الحكم القضائي، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
 المطلب الأول: الحكم الفقهي لإغراب القاضي في الحكم القضائي. 
 المطلب الثاني: الحكم النظامي لإغراب القاضي في الحكم القضائي. 

 الخاتمة.
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 تمهيد

على   التعريج  موضوع  بداية كل  في  الفكرة، يحسن  وضوح  في  سبباً  يكون  ما 
ويتضمن  التمهيد،  هذا  عقد  تم  ولذا؛  الموضوع،  من  المقصود  وإدراك  المراد،  وفهم 

العربية، والثاني: في تعريف   اللغة  مطلبين: الأول في بيان أهمية معرفة القاضي بأصول
 مفردان عنوان البحث )اللحن، الإغراب، الحكم القضائي(. 

 المطلب الأول: أهمية معرفة القاضي بأصول اللغة العربية

الحديث عن أهمية اللغة العربية يستوجب الحديث عن شرفها؛ وذلك لأن أهمية 
 الشيء تزيد بزيادة شرفه، ومن أبرز دلائل شرف اللغة العربية أمور أربعة هي: 

تكلُّم الله  1  /    الطحاوي قال  العربي حقيقة،  تعالى -بالحرف  : -رحمه الله 
 المؤمنون وحياً، وصدقه رسوله على  وأنزله قولاً، كيفية  بلا بدا منه  الله كلام   القرآن  )وإن 
 ككلام   بمخلوق  ليس  بالحقيقة  -تعالى–  الله  كلام  أنه  وأيقنوا  حقاً،  ذلك  على
 ، وأي شرف يداني هذا الشرف!   (1) البرية(

 ئم ئخ}: -سبحانه-خير كتبه وخاتمهَا بلفظ عربي، قال  / إنزال الله  2
 لغة   لأن  : )وذلك-رحمه الله تعالى-، قال ابن كثير  (2) {بخ بح بج ئه
 تقوم   التي   للمعاني   تأدية  وأكثرها   وأوسعها،  وأبينها،  اللغات،   أفصح  العرب

 . (3) بالنفوس(
 

:  بيروت  ،2ط"العقيدة الطحاوية" . )  سلامة الطحاوي,  بن   محمد   بن  أحمد   جعفر  أبو ينظر:    (1) 
 . 40 ,( هـ 1414 الإسلامي،  المكتب

 (. 2سورة يوسف: الآية ) (2) 
أبو   (3)  القرآن    الدمشقي,   البصري   القرشي   كثير   ابن  عمر   بن   إسماعيل   الفداء   ينظر:  "تفسير 

 .   علي   محمد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار)  الدين,  شمس  حسين  محمد:  تحقيق  العظيم" 
 .  313:4, ( هـ 1419 بيضون،
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-تعالى -بحفظ الحرف العربي، وإبقائه إلى قيام الساعة، قال  / تكفل الله  3
، والمراد بالذكر القرآن كما نص على (1){نن نم نز نر مم ما لي}:  

 .( 2)ذلك غير واحد من المفسرين
، -عليهم السلام-أفضل الأنبياء    اللغة العربية لغة محمد    الله  / جعْلُ  4

قال   البشر،   نن نم نز نر مم ما لي لى}:  -تعالى-وسيد 

   النبي   بعث   وقد  هذا  كيف :  قيل  : )فإن-رحمه الله تعالى -، قال البغوي  (3){نى
 إلى   الرسل  بث  ثم   لهم،  تبع   والناس  بلسانهم،   العرب  من  بعث :  ؟ قيل  الخلق  كافة  إلى

 . (4)بألسنتهم(  لهم  ويترجمون  الله  إلى  يدعونهم  الأطراف
أقل تفكره، وأدنى تأمله وأما أهمية هذه اللغة الخالدة فواضحة ظاهرة لمن بذل  

لفهم  الموصل  الطريق  في كونها  الشرعي  بالعلم  للمشتغلين  أهميتها  وتتجلى  فيها، 
العربية  فاللغة  أحكامها،  علل  ومعرفة  نصوصها،  ووعي  معانيها،  وإدراك  الشريعة، 

-رحمه الله تعالى -مفتاح، والشريعة دار، ولا ولوج في الدار بلا مفتاح، قـال ابـن تـيـمـيـة  
والسنة   إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب: ) 

 
 (. 9سورة الحجر: الآية ) (1) 
  النمر،   الله   عبد  محمد :  المحقق"تفسير البغوي" .    مسعود البغوي.   بن   الحسين  محمد   ينظر: أبو   (2) 

,  ( هـ  1417  والتوزيع،  للنشر طيبة  دار   ، 4ط) الحرش,   مسلم  وسليمان   ضميرية،  جمعة   وعثمان 
:  المحقق "الجامع لأحكام القرآن" .    الأنصاري القرطبي،   أحمد  بن   محمد  الله   عبد   ؛ أبو 369:4
  ، (م   1964  -هــ  1384  المصرية،   الكتب  دار   ،2ط)أطفيش,    وإبراهيم   البردوني   أحمد 
 .  453:4  ،"تفسير"   ، ؛ ابن كثير5:10

 (. 4سورة إبراهيم: من الآية ) (3) 
 .   335:4  ،، ط طيبة "تفسير"   ،ينظر: البغوي  (4) 
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 .(1)(فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الشاطبي   تعالى-وقال  )إن-رحمه الله  فمن   المباركة  الشريعة  هذه  :   ...  عربية، 

القرآن -تفهمه    أراد  تطلب   إلى  سبيل  ولا  يفهم،  العرب  لسان   جهة  فمن  ، -يعني: 
 . (2)الجهة(  هذه   غير  من  فهمه

الجويني   تعبير  أجمل  تعالى-وما  الله  وآثار   -رحمه  الوحيين،  أن  ذكر  بعدما 
: -رحمه الله تعالى-، وأقضيتهم بأشرف اللغات، وأفصح العبارات، قال  الصحابة  

، فعبر بالارتواء  (3)الشريعة(  مدارك   إلى   الذريعة   فهي   العربية،  من   الارتواء  من   بد  )ولا 
 . (4)الدال على الشرب حتى حد الكفاية

في أهمية تعلم اللغة العربية، ومعرفة فنونها   -رحمهم الله تعالى -وأقوال أهل العلم  
 لفهم الوحيين كثيرة ليس الغرض سردها هنا. 

ومن جملة المشتغلين بالعلم الشرعي: القضاة، والمراد بهم: الحاكمون بشرع الله 
  - فلا بد -كما هو الحال في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ولله الحمد ،

وفنونها بالقدر  العربية، ومعرفة أصولها  اللغة  الكافي من علوم  القسط  لهم من تحصيل 

 
"اقتضاء الصراط المستقيم    ، تيمية  الله ابن   عبد   بن  السلام  عبد  بن   الحليم  عبد  بن  أحمد  ينظر:  (1) 

  الكتب،   عالم   دار :  لبنان  ، 7ط. ) العقل   الكريم  عبد   ناصر :  المحقق لمخالفة أصحاب الجحيم" .  
 . 527:1،( هـ 1419

أبو   (2)  الشاطبي   بن   موسى  بن   إبراهيم  إسحاق   ينظر:  .    ،محمد    عبيدة   أبو :  المحقق "الموافقات" 
 . 102-101:2 ،(هـ  1417 عفان، ابن دار:  لبنان   ،1ط )  ،سلمان  آل حسن  بن مشهور

"غياث الأمم في التياث الظلم" .    محمد الجويني،   بن  يوسف  بن  الله  عبد   بن  الملك   ينظر: عبد  (3) 
 . 400  ، (ه ـ 1401 الحرمين،  إمام  مكتبة  ، 2ط)  ، الديب العظيم عبد: المحقق

  عالم  ،1ط"معجم اللغة العربية المعاصرة" . )  ،وآخرون   عمر،  الحميد  عبد  مختار  ينظر: أحمد  (4) 
 . 963:2 ( هـ 1429 الكتب، 
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الأحكام الذي يؤهلهم لفهم الخطاب الشرعي، وتحليله، ومعرفة معانيه، وإصابة تنزيل  
على وجوب ذلك على   -رحمهم الله تعالى -على الوقائع القضائية، وقد نص الفقهاء  

ابن نجيم   قول  ذلك  ومن  تعالى -القاضي،  )ولا-رحمه الله   لسان  معرفة   من  له  بد   : 
،  (2)ذلك من شرائط الاجتهاد  -رحمهم الله تعالى -، وقد عدوا  (1)وإعراباً(  لغة  العرب

 .(3) بل أوجبوا أن يكون المشاوَر من قبل القاضي عالماً بلسان العرب
اللغة العربية لفهم الأنظمة  كما يلزم القضاة في المملكة العربية السعودية تعلم 
الصادرة باللغة العربية؛ إذ هي اللغة الرسمية للبلاد كما نصت على ذلك المادة الأولى 

م، كما   1992/ 3/ 1  الموافق  8/1412/ 27من النظام الأساسي للحكم الصادر في  
في   الصادر  القضاء  نظام  مادته   2007/ 1/10  الموافق  1428/ 19/9ذكر  في  م 

المرعية؛ وعليه فلا  الشريعة الإسلامية، والأنظمة  قائم على أحكام  القضاء  الأولى أن 
 سبيل لفهم أصول الأحكام إلا بتعلم اللغة العربية، وفهمها. 

كما يجب على القضاة أن يعلموا من أصول اللغة العربية ما يمكِّنهم من فهم  
 

  ، 2ط)  ،"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"    نجيم،  محمد ابن   بن  إبراهيم  بن   الدين   ينظر: زين  (1) 
 . 288: 6 ، (ت .د  الإسلامي،  الكتاب  دار

  أحمد   بن   الله  عبد  محمد  ؛ أبو  288:  6  ، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"    نجيم،   ينظر: ابن  (2) 
  الفتاح   وعبد   التركي،   المحسن  عبد   بن   الله   عبد:  المحقق "المغني" .    ،المقدسي   قدامة  ابن   محمد   بن

  ، ( م  1997  -  هـ  1417  والتوزيع،  والنشر   للطباعة  الكتب  عالم  دار   ، 3ط )  ، الحلو  محمد
"الإنصاف في معرفة    أحمد المرداوي،  بن  سليمان   بن  علي  الحسن   أبو  الدين  ؛ علاء  15:14

الخلاف   من  )   -الراجح   . الكبير"  والشرح  المقنع  مع    للطباعة   هجر:  مصر  ،1طالمطبوع 
 .   307:28 ، (م  1995 -1415 والإعلان، والتوزيع والنشر 

أبو   (3)  "الحاوي    البغدادي الماوردي،  البصري   حبيب   بن   محمد  بن   محمد  بن   علي  الحسن   ينظر: 
(  . الشافعي"  الإمام  مذهب  فقه    –  1419  العلمية،  الكتب  دار:  بيروت  ،1ط الكبير في 

 . 50:16 ،( م  1999
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كلام أطراف الخصومة، وفقه حججهما، ووعي دفوعهما، فقد أوجب نظام المرافعات 
في   الصادر  الثالثة   25/11/2013  الموافق  1435/ 22/1الشرعية  مادته  في  م 

والعشرين استخدام اللغة العربية في محاكم المملكة العربية السعودية، وألزم سماع أقوال 
بتقديم  الخصوم  ألزم  المترجم، كما  طريق  عن  عربي  بحرف  العجم  والشهود  الخصوم 

 مستنداتهم الورقية الأعجمية مترجمةً إلى اللغة العربية.
 انتصاب   منه   العجبَ   اللبيبُ   يقضي   الجويني إذ قال: )ومما   -تعالى-ورحم الله  

 إلى   ويصغي  العربية،  يفهم  ولا  القضية،  فيها  التي  الواقعة  على  يقف  لا  للقضاء،  غِرٍّ 
 تثنى   مبرز  إلا   ومقتضاها  بفحواها   يحيط  لا  عويصة،  ألفاظ  متضمَّنُها  وقبالات   صكوك
 .( 1)العربية(  اللغة   في   والأكابر  المرموقين  من ويعد   الخناصر،  عليه

من  يتولونه  ما  إلى  بالنظر  العربية  اللغة  أصول  القضاة  لتعلم  الحاجة  وتعظم 
وإن كانت تتفاوت   -أعني المسائل والقضايا-قضايا، وهي  مسائل، ويفصلون فيه من  

الأهمية   في  الغاية  تبلغ  أمور  على  تشتمل  أنها  إلا  أهميتها،  في  وتتابين  خطرها،  في 
وأيما  دونها،  وما  النفس  في  القصاص  الخطر كقضايا  في  والنهاية  الزوجية،  كمسائل 
قاض ضعفت أدواته اللغوية، وقل علمه بفنون العربية فلا غرابة أن يأتي بالعجب، وإن  

 كان له في غيرها علو الكعب! 
 المطلب الثاني: تعريف اللحن والإغراب والحكم القضائي

المتقدمون   العلماء  تعالى -أولى  الله  المراد   -رحمهم  ببيان  كبيرة  عناية 
أهمية  على  وأكدوا  الكتب،  من  العديد  ذلك  في  وصنفوا  العلمية،  بالمصطلحات 
المراد بالمصطلحات يشكل  بيان  أن  إذ  غرو في ذلك؛  ولا  معناها،  بتحديد  الاعتناء 
الخطوة الأولى والأهم لفهم الفكرة، وتصور المعنى، لا سيما تلك المصطلحات التي تعد 

 
"غياث الأمم في التياث الظلم" .    محمد الجويني،   بن  يوسف  بن  الله  عبد   بن  الملك   ينظر: عبد  (1) 

 .  301  ، (ه ـ 1401 الحرمين،  إمام  مكتبة  ، 2ط)  ، الديب العظيم عبد: المحقق
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أو المسطور، ولذا؛ تم عقد   المراد باللحن هذا  رئيسة في الحديث المذاع  لبيان  المطلب 
 والإغراب والحكم القضائي، وبيانها في ثلاثة فروع. 

 الفرع الأول: تعريف اللحن، وبعض أمثلته:

اللحن  فارس  تعريف  ابن  قال  تعالى -:  الله  )اللام -رحمه   له   والنون   والحاء  : 
والذكاء،   الفطنة  على  الآخر  ويدل  جهته،  من  شيء  إمالة  على  أحدهما   يدل  بناءان 
وقد  (1)العربية(  في  الصحيحة  جهته  عن  الكلام  فإمالة  الحاء:  بسكون   اللحن  فأما  ،

 ، هي:(2) ورد لفظ اللحن في معاجم اللغة على معان عدة
 . اللغة، يقال: لحن فلان، أي: تكلم بلغته. 1
. التعريض، يقال: لحن فلان لفلان، أي: قال له قولاً يفهمه ويخفى عن غيره 2

 بسبب استخدامه أسلوب التعريض والتورية. 
. الفطنة والفهم: وقد اختلفت آراء اللغويين في إعراب اللحن بمعنى الفطنة، 3

بسكون الحاء: "اللحْن"  بفتح الحاء: الفطنة، وقال بعضهم:  "اللَّحَن"  فقال عامتهم:  
 الفطنة والخطأ.

 . المعنى، يقال: فهم فلان لحن القول، أي: استوعب معناه.4
 . الميل، يقال: لحن إليه، أي: مال إليه.5

 
أحمد   (1)  ابن   بن   فارس   بن  ينظر:  .    فارس،   زكرياء  اللغة"    محمد   السلام   عبد :  المحقق"مقاييس 

 .   239:5 ، (هـ 1399 الفكر، دار . ط. د. )هارون
محمد  (2)  ابن  بن  مكرم  بن  ينظر:  ،   على    ، الإفريقي   الرويفعي  الأنصاري  الدين  جمال  منظور 

  ، (ه ـ  1414  صادر،   دار  ،3ط)  ،اللغويين  من  وجماعة  لليازجي:  الحواشي "لسان العرب" .  
:  تحقيق "تاج العروس من جواهر القاموس" .    الحسيني الزبيدي،  ؛ محمّد مرتضى   379:13
  للثقافة   الوطني   المجلس   -  الكويت   في   والأنباء  الإرشاد   وزارة.  ط. د)   ، المختصين  من   جماعة 
 .   102:36 ، (ه ـ 1422  - 1385 الكويت،  بدولة  والآداب والفنون 
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هذا 6 في  باللحن  المرادة  المعاني  أكثر  هما  اثنين  معنيين  أحد  وهو  الغناء،   .
 العصر، يقال: لحَّن فلان قراءته، أي: طرَّب فيها، وتغنى بها. 

. الخطأ، والعدول عن الصواب في القراءة والكتابة، وترك الإعراب، وهو ثاني 7
 . وهو المعنى المتصل بموضوع البحثالمعنيين الأكثر إرادة باللحن في هذا العصر،  

وفي المعجم المفصل لعلوم اللغة العربية: )اللحن: عيب لساني يقوم على تحريف 
واللفظ  الفصيح،  النطق  مخالفة  على  يقوم  والنحو، كما  الصرف  قواعد  عن  الكلام 

 . (1) السليم(
اللحن:   وكتب أمثلة  عموماً،  العربية  اللغة  في كتب  مبثوثة  أمثلة كثيرة  للحن 

اللحن خصوصاً، فقد ألف مجموعة من علماء اللغة العربية مؤلفات خاصة باللحن، 
العامة ككتاب   لحن  يتناول  ما  الزبيديمنها  بكر  لأبي  العامة"  (، 379)ت:   "لحن 

)ت:   كتاب "درة الغواص في أوهام الخواص" للحريري ومنها ما يتناول لحن الخاصة ك 
والخاصة ككتاب  ه516 العامة  لحن  يتناول  ما  ومنها  يحيى "الفصيح"  (،  بن  لأحمد 

 (. 291المعروف بثعلب )ت: 
"درة الغواص في أوهام وفيما يلي أمثلة على اللحن، وقد اكتفيت فيها بكتاب  

؛ لحسن ترتيبه، ووضوح لفظه، ومناسبته لموضوع البحث؛ فالبحث الخواص" للحريري
 :(2) يتناول لحن القضاة وهم من الخواص

للمتتابع، كقولهم "التواتر"  . استعمال اللفظ في غير موضعه، كاستعمال لفظ  1

 
التنوجي   (1)  محمد  والأسمر   ،   ينظر:  اللغة    ، وراجح  علوم  في  المفصل    ،الألسنيات"  –"المعجم 

 .  497:  1 ،( م  2001 -1421 العلمية، الكتب  دار:  بيروت   ،1ط)
القاسم   (2)  الحريري،   بن   محمد  بن   علي   بن   ينظر:  .    عثمان  الخواص"  أوهام  في  الغواص  "درة 

،  84،  79،  12  ، (هـ  1418  الثقافية،  الكتب   مؤسسة   ،1ط)  ،مطرجي   عرفات :  المحقق
85 ،88 ،101 ،122  ،128  ،140  ،144 ،210 ،245   . 
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التواتر   الخيل متواترة؛ لأن  انقطاع: جاءت  عن الخيل التي جاءت في إثر بعضها بلا 
 يعني مجيئها في إثر بعضها مع انقطاع.

والصحيح بالثاء في أوله "تَـيـْتَل" . تغيير بعض أحرف الكلمة، كتسمية الوعل 2
 ."ثَـيـْتَل"  
النسبة، كإلحاق3 قواعد  مخالفة  المصروف،    غير  المقصور  بالاسم  الهمزة   . 

 كقولهم: دنيائي نسبة لدنيا، والصحيح: دنيي ودنيوي.
، كقولهم هذه دنياً متعبة، والصحيح: معرفة ولا نكرة. تنوين ما لا ينصرف  4

 ترك التنوين.
الا5 التأنيث على  إدخال هاء  المؤنث   المختص سم  .  ، كقولهم: ضبعة، بجنس 

 وحجر.وحَجَرة، والصحيح: ضبع،  
الأفعال ومصادرها، كقولهم: حاججه محاججة، 6 التضعيف في بعض  إبراز   .

الإدغام  وعلة  مسارة،  وسارَّه  محاجة،  حاجَّه  إدغامها:  والصحيح  مساررة،  وسارره 
 متماثلين.   بحرفين   النطق  واستثقال  اللفظ،   استخفاف
الفتاتين 7 وكلتا  خرجا،  الغلامين  وكلتا، كقولهم: كلا  في كلا  الخبر  تثنية   .

وضعا   نجحتا، والصحيح: خرج، ونجحت؛ لأن كلا وكلتا ليسا مثنيين في ذاتهما، وقد
 الاثنين والاثنتين.لتأكيد  
. إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل، كقولهم: قالا الرجلان، وقالوا الرجال، 8

 والصحيح: توحيد الفعل في كليهما: قال الرجلان، وقال الرجال.
. الجمع بين لفظين متضادين في جملة واحدة، كقولهم: رب مال كثير أنفقته، 9

عن  بها  يُخبَر  فلا  للتقليل  موضوعة  رب  لأن  يصح؛  لا  وبين كثير  رب  بين  فالجمع 
 الكثير.

. حذف ياء المنقوص حال الإضافة والنصب، كقولهم: ثمان نسوة، وثمان 10
عشرة مكتبة، وثمانمائة درهم، وعلمتُ أن قاض أتى. والصحيح: ثماني، وثماني عشرة، 

 وثماني مائة، وقاضياً. 
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 والصحيح كسرها. "لبس"  . تغيير ضبط الكلمة، كضم اللام في  11
الألفاظ، ككتابة  12 بعض  في كتابة  الوهم  الله"  .  دائماً، "بسم  ألف  بلا 

إثبات  فالصحيح:  الفعل  إذا ذكر  أما  الفعل،  الألف عند حذف  والصواب: حذف 
 الألف، كقولك: أستفتح باسم الله.

 :، وبعض أمثلتهالثاني: تعريف الإغراب الفرع

،  (1): الإغراب كغيره من الألفاظ العربية يرد على معان عدةتعريف الإغراب
 منها:

 . الإكثار من الجري، يقال: أغرب الفرس في عَدوهِ، أي: أكثر منه. 1
 . اشتداد الوجع من مرض أو غيره، يقال: أغرب الرجل، أي: اشتد وجعه. 2
صنعاً .  3 بصديقه  صنع  أي:  بصديقه،  فلان  أغرب  يقال:  القبيح،  صنع 
 قبيحاً.

 . الذهاب جهة الغرب، يقال: غرَّب القوم، أي: ذهبوا ناحية المغرب. 4
الرجل، 5 . الانتقال من مكان لآخر، والتحول من أمر لآخر، يقال: أغرب 

 أي: انتقل من مكانه، وتحول عن أمره. 
 . الإمعان في الشيء، يقال: غرَّبت الكلاب، أي: أمعنت في طلب الصيد. 6
. المبالغة في الضحك والشدة فيه، يقال: أغرب فلان، أي: بالغ في ضحكه، 7

 أو اشتد ضحكه. 
بلفظ 8 جاء  أي:  فلان في كلامه،  أغرب  يقال:  الغريب،  بالشيء  الإتيان   .

 . وهو المعنى المتصل بموضوع البحثنادر غريب،  
وفي المعجم المفصل لعلوم اللغة العربية: )غرابة الاستعمال: هي كون اللفظة غير 

 
  ، "وتاج العروس للزبيدي"   ،؛ الزبيدي  641-640:  1  ،"لسان العرب"  ،ينظر: ابن منظور   (1) 

3 :472   . 
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 .(1)ظاهرة المعنى، ولا مألوفة الاستعمال(
ما نفر عنه وللفظ الغريب في اللغة العربية عدة أسماء، منها: الوحشي، وهو:  

، سمي بذلك نسبة إلى الوحش لعدم تأنُّسه وتألُّفه، ومنها: الحوُشِي نسبة إلى السمع 
 . (2) الحوش، وهو: النفار

 .(5) ، والنادر، والشاذ(4) والعرير  ،(3) ويسمى كذلك: العكر، والمتوعر
الإغراب:   أن  أمثلة  وغيره  القلقشندي  يوصف بالحسن ذكر  لا  المفرد  اللفظ 

 الاستعمال   مأنوس  ليس  ما  وهو  غريبا؛ً  يكون   حتى يتصف بعدة صفات، منها: ألا

 
 .  438:1 ،"  :المعجم المفصل في علوم اللغة   ، ينظر: التنوجي (1) 
:  تحقيق"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" .    حماد الجوهري،  بن  إسماعيل  نصر  ينظر: أبو  (2) 

  ، ؛ ابن منظور  1003:  3  ، (هـ  1407  للملايين،   العلم  دار  ، 4ط )  ،عطار   الغفور   عبد  أحمد
أبو   290:  6"لسان العرب"   "العمدة في محاسن الشعر    رشيق القيرواني،   بن   الحسن   على  ؛ 

  ؛  2:265  ، (ه ـ  1401  الجيل،   دار  ، 5ط . )الحميد   عبد   الدين   محيي   محمد:  المحقق وآدابه" .  
  العلمية،  الكتب  دار  ،1ط )  ،"صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"    ،علي القلقشندي  بن أحمد

 .  225:2 ،( هـ 1407
"المثل السائر في أدب    ،الشيباني  الأثير  ابن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن   محمد   بن  الله  ينظر: نصر  (3) 

  للطباعة   العصرية  المكتبة.  ط .د . )الحميد  عبد  الدين  محي  محمد:  المحققالكاتب والشاعر" .  
 .   2:236  ،"صبح الأعشى"   ، ؛ القلقشندي   167:1 ، (ه ـ 1420  والنشر،

 .   4:561  ،"لسان العرب"   ، ينظر: ابن منظور (4) 
أبوي   (5)    القِنَّوجي   الحسيني   الله   لطف  ابن  علي   بن   حسن  بن   خان   صديق  محمد   الطيب  نظر: 

.    ،البخاري  اللغة"  أصول  إلى  ]  ، السامرائي   أحمد  حمدان   سهاد :  المحقق "البلغة   .   رسالة " 
 .   100 ، (ت .د )  تكريت، جامعة ،[منشورة  ماجستير



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

148 

 ، ومن الأمثلة عليه ما يلي: (1) المعنى  ظاهر  ولا 
بما 1 فيها  يخبره  الحجاج  إلى  المهلب  بن  يزيد  يعمر كاتب  بن  يحيى  رسالة   .

 أكتافهم،   الله   فمنحنا   العدو،  لقينا   صنعوا في الحرب، وهي رسالة مختصرة نصها: )إنا 
وأهضام   الجبال، وعرائر  برؤوس  طائفة  ولحقت  طائفة،  طائفة، وأسرنا  فقتلنا الأودية، 

الجاحظ  (2)بحضيضه(  العدو  وبات  الجبل،   بعُرعُرة  وبتنا  الغيطان،  قال  الله -،  رحمه 
من (3)أسافلها:  الأودية  عراعر"  :  -تعالى  المطمئن  وهو:  هِضم،  جمع  والأهضام:   .

بطونها وقيل:  الأودية،  أسافل  وقيل:  ما (4)الأرض،  وكل  غائط،  جمع  والغيطان:   ،
 .(6). وعُرعُرة الجبل: أعلاه(5)انحدر من الأرض فقد غاط

 
  ابن   سعيد  بن  محمد  بن  الله  عبد  محمد  ، أبو  225:2  ،"صبح الأعشى"    ،ينظر: القلقشندي   (1) 

 .  66 ، (هـ 1402 العلمية،  الكتب دار ،1ط)  ، "سر الفصاحة"    ، الخفاجي سنان 
  دار   ، 13ط)  ، "الفن ومذاهبه في النثر العربي"    ، ضيف شوقي   السلام   عبد  شوقي   ينظر: أحمد   (2) 

 .   107  ،( ت.د  المعارف، 
عمرو  (3)  والتبيين"    ،بالولاء   الكناني   الجاحظ   محبوب  بن   بحر   بن   ينظر:    دار .  ط .د )  ،"البيان 

تفسير    1:300  ،( 1423  الهلال،  ومكتبة  يؤيد  ما  أجد  لم  اللغة  معاجم  في  وبالبحث  ؛ 
 الجاحظ!  

؛    107:  34  ، "تاج العروس"    ، ؛ الزبيدي   615:12  ، "لسان العرب"    ،منظور   ينظر: ابن   (4) 
 .   6:55 ،"ومقاييس اللغة"    ، ابن فارس

؛ ابن    521:19  ،"تاج العروس"    ،؛ الزبيدي   7:365  ،"لسان العرب"    ،ينظر: ابن منظور   (5) 
 . 4:402 ، "مقاييس اللغة"  ، فارس

  أبي   بن  ؛ محمد 13:13  ،"تاج العروس"  ،؛ الزبيدي  4:559  ،"لسان العرب"  ،ابن منظور   (6) 
الصحاح"    ،الحنفي   الرازي  القادر  عبد  بن   بكر   -  العصرية  المكتبة:  بيروت  ، 5ط)   ، "مختار 
 .   743:2 ، (1999 –  1420 النموذجية، الدار
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 :(1). قول تأبط شراً 2
ـوْماة ويمســـــــــــــي بغيرهـــــــــــــا  يظـــــــــــــل بـِمــــــــــــــَ

 
ــور المهالــــــك  رَوريِ ظهــــ ــْ ــاً وَيَـعــــ  جَحِيشــــ

 والجحيش:   فيها،  ماء  لا   التي   المفازة  : )الموماة: -رحمه الله تعالى -قال التبريزي   
 .(2)المهالك(  يرتكب  أي:  المنفرد، ويعروري

 : (3) -رحمهما الله تعالى-. قول أبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة  3
ــم  مبـــــــــــــــــــــارك ــر  الاســـــــــــــــــــ  اللقـــــــــــــــــــــب  أغـــــــــــــــــــ

 
 
  

 
ــريم  ى  كــــــــــــــ ــَّ ــريف  الجرِشِــــــــــــــ  النســــــــــــــــب  شــــــــــــــ

 .(4)وحشية مكروهة السماع، ومعناها: النفسالجرشى" "فلفظة   
 :(5)-رحمه الله تعالى -المتنبي   الطيب   أبي  . قول 4

 جفخـــــت وهـــــم لا يجفخـــــون بهـــــا بهـــــم
 

ــيم علــــــى الحســــــب الأغــــــر دلائــــــل   شــــ
 .(6)غريبة حُوشية، ومعناها: الفخر"جفخت"  فلفظة   

 : (7)هرم بن سنان سلمى في مدح    أبي  بن  زهير   . قول 5
 

 .  167:1 ،"المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"    ، ينظر: ابن الاثير (1) 
  دار : بيروت .  ط .د)   ، "شرح ديوان الحماسة"  الشيباني التبريزي،   محمد   بن  علي   بن  ينظر: يحيى  (2) 

 .  1:22  ،( القلم
القزويني  بن   الرحمن   عبد  بن  ينظر: محمد  (3)  البلاغة" .    ، عمر    محمد :  المحقق "الإيضاح في علوم 

 .   1:27 ، (ت .د  الجيل،  دار ،3ط)  ، خفاجي المنعم  عبد
 .   443:1 ، "مقاييس اللغة"   ،، ابن فارس   272:6  ،"لسان العرب"   ، ينظر: ابن منظور (4) 
 .   2:723 ، "صبح الأعشى"   ،ينظر: القلقشندي  (5) 
 .   420:1 ، "الصحاح"   ،، الجوهري  3:12  ،"لسان العرب"   ، ينظر: ابن منظور (6) 
 .   66 ، "سر الفصاحة"  ، ينظر: ابن سنان  (7) 
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ــةتقــــــــــــــــي   ــر غنيمــــــــــــــ  نقــــــــــــــــي لم يكثــــــــــــــ
 

 بنهكــــــــــــــــــة ذي قــــــــــــــــــر  ولا بحقلــــــــــــــــــد  
غريبة نادرة الاستعمال، ومعناها: الضيق البخيل، وقيل: الضيق "حقلد"  فلفظة   

 .(1)الخلق، وقيل: الجامع بينهما
 :الحكم القضائي: تعريف الثالث الفرع

لهذا   المكونين  اللفظين  تعريف  يجدر  القضائي  الحكم  تعريف  المصطلح، قبل 
 وهما: الحكم، والقضاء، وتعريفهما كالتالي: 

،  (2)المنع(  وهو  واحد،   أصل   والميم   والكاف  لغة: قال ابن فارس: )الحاءالح كْم  
يقال: أحكمتُ الرجل، أي: منعته، ومنه تسمية القاضي حاكماً لأنه يمنع من الظلم 

 والجور.
الحكُم والفقه  ويطلق  العلم  الله  (3)على  قول  ومنه   ،  :{مخ مح 

ابن كثير  (4) {مم قال  تعالى -،  الله  )أي -رحمه   والعزم   والجد   والعلم  الفهم  : 
. ووجهه: أن (5) حدث(  صغير   وهو  فيه  والاجتهاد  عليه  والإكباب  الخير  على  والإقبال

 يمنع من الوقوع في المخالفة الشرعية.  العلم والفقه بدين الله 
والحكم في الاصطلاح: يختلف باختلاف العلوم، وسيذكر قريباً الحكم في علم 

 . (6) عنه  نفيه  أو   لأمر،  أمر  القضاء، ومعنا الحكم بإطلاق: إثبات

 
 .   8:36 ، "تاج العروس"  ، ؛ الزبيدي  155:3  ،"لسان العرب"   ، ينظر: ابن منظور (1) 
 . 2:91 ، "مقاييس اللغة"   ،ينظر: ابن فارس  (2) 
 .   31:510 ، "تاج العروس"   ، ؛ الزبيدي  12:140  ،"لسان العرب"   ، ينظر: ابن منظور (3) 
 (. 12سورة مريم: من الآية ) (4) 
 .   5:191 ، "تفسير"   ،كثير   ابن: ينظر  (5) 
  دار  ، 5ط )  ، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"    حسين الجيزاني،  بن  ينظر: محمد   (6) 

 = 
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، ومن (1) مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامهلغة: يرد على معان كثيرة    والقضاء
اللغة في  والمشيئة، (2) معانيه  والإرادة  والانتهاء،  والفراغ  والأمر،  والإتقان،  الإحكام   :

والفصل،  والوصية،  والعهد  والإيضاح،  والبيان  والإخبار،  والإبلاغ  والعمل،  والصنع 
 والحكم، والقتل، والموت والهلاك.

المذاهب  من  فلكل مذهب  بتعريفات كثيرة،  الاصطلاح: معرَّف  والقضاء في 
الأربعة تعريفه، بل تعددت التعريفات داخل المذهب الواحد، وليس هذا محل بسطها، 

: إظهار الحكم الشرعي على وجه خاص ممن -وهو تعريف معاصر -ومن التعريفات  
حسماً  الإلزام،  سبيل  على  وذلك  الدنيا،  لمصالح  النزاع  فيه  يقع  فيما  الولاية،  له 

 .(3)للتداعي، وقطعاً للخصام
 .(4)به  الأمر  وجه  على   شرعي   بحكم القاضي  : جزموأما الحكم القضائي فهو

 المتخاصمين   بين  النزاع  فصل  على  دالاً   القاضي  من  صدر  وعرِّف أيضاً بأنه: ما

 
 = 

 .  286 ، (1427 الجوزي،  ابن
 .   39:311 ، "تاج العروس"   ، ؛ الزبيدي  15:186  ،"لسان العرب"   ، ينظر: ابن منظور (1) 
؛    311:  39  ، "تاج العروس"    ، الزبيدي   ؛   15:186  ، "لسان العرب"    ،ينظر: ابن منظور   (2) 

فارس  اللغة"    ،ابن  الجوهري  99:  5"مقاييس  الرازي  2463:6"الصحاح"    ، ؛  "مختار    ، ؛ 
  ، "القاموس المحيط"    ، يعقوب الفيروزآبادي  بن   محمد  طاهر   أبو   الدين   ؛ مجد   255الصحاح"  

 .  325 ، (م  2005 – 1426 والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الرسالة مؤسسة :  بيروت   ،8ط)
آل  بن  سعود  ينظر:  (3)  السعودية في ضوء    ،دريب  سعد  العربية  المملكة  القضائي في  "التنظيم 

القضائية"   السلطة  ونظام  الإسلامية    سعود   بن   محمد  الإمام  جامعة  ط، . د)   ،الشريعة 
 .   53 ، ( م  1999 –  1419 الإسلامية،

"التاج والإكليل    ، الغرناطي  المواق   العبدري  يوسف   بن  القاسم  أبي   بن   يوسف   بن  ينظر: محمد  (4) 
 .  8:144 ،( م  1994 – 1416 العلمية،  الكتب دار  ،1ط)  ،لمختصر خليل"  
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 . (1) الإلزام  جهة   على
 القضائي الحكم في القاضي حكم لحن: المبحث الأول

وبه  رفعها،  من  والغاية  القضائية،  الدعوى  النظر في  ثمرة  القضائي  الحكم  يعد 
-يتحقق المقصود من القضاء، وأيما دعوى لم تتوج بحكم قضائي فهي خداج، وهو  

القضائي فله من   -الحكم  والعلم؛  الفهم  التي تميز حاله من  القاضي  أعمال  أبرز  من 
-الأهمية البالغة ما يستوجب العناية به من كل الجوانب، ومن بينها: الجانب اللغوي  

؛ إذ لا يليق بالحكم القضائي أن تشوبه شائبة الضعف في الأسلوب، -صياغة وكتابة 
والقصور في التعبير، والخطأ في الإعراب، فمن شأن هذه الشوائب أن تحدث لبساً في 
المعاني  إلى صحيح  منها وصول  التحرز  وفي  مراده،  في  القضائي، وشكاً  الحكم  فهم 
الفقهي  الحكم  منهما:  الأول  يتناول  اثنان،  مطلبان  المبحث  هذا  وفي  المباني،  بسليم 
للحن القاضي في الحكم القضائي، والثاني: الحكم النظامي للحن القاضي في الحكم 

 القضائي. 
 الأول: الحكم الفقهي للحن القاضي في الحكم القضائي المطلب

 إليه   يحتاج   في القاضي: أن يكون عالماً بما  -رحمهم الله تعالى-اشترط الفقهاء  
الله    من  عمله  في العربنبيه    وسنة  ، كتاب  ولسان  الفقهية،  والفروع   ،(2)  ،

 
عبد   (1)  ابن  بن   محمد  بن  الله  ينظر:  الإسلامية"    خنين،   سعد  الشريعة  الأقضية في    ."توصيف 

 .  2:473 ،( م  2013 –  1434  فرحون،   ابن دار:  السعودية  ،2ط)
:  المحقق "المحيط البرهاني" .    مازه،   عمر ابن   بن العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  المعالي  أبو  ينظر:  (2) 

زين   8:5  ، (1424  العلمية،  الكتب  دار   ،1ط)   ، الجندي  سامي  الكريم  عبد   بن   الدين  ؛ 
  الإسلامي،   الكتاب  دار ،2ط) ،"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"  نجيم،  محمد ابن  بن إبراهيم

  الأوقاف   وزارة:  قطر  ،1ط )  ،"التبصرة"    اللخمي،الربعي    محمد   بن  ؛ علي  6:288  ، (ت .د
الرحمن    عبد  بن  إدريس  بن   ؛أحمد  5322:11  ،(م   2011  –  1432  الإسلامية،  والشؤون

 = 
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 واختلفوا في اشتراط بلوغه مرتبة الاجتهاد وليس هذا محل بسط الخلاف. 
كما ذكروا أن من واجبات الإمام: تعيين الأفضل فالأفضل في هذا المنصب 

الخطيرة والوظيفة  تيمية  (1)الهام،  ابن  قال  تعالى -،  )وتجب-رحمه الله   الأمثل  ولاية  : 
 العمل   عن تولية المقلد القضاء: )وعليه   -رحمه الله تعالى-، وقال المرداوي  (2)فالأمثل(

، ويفهم منه أن تولية المقلد من باب (3) الناس(  أحكام  تعطلت  وإلا   طويلة،  مدة   من
 الضرورة لا الاختيار. 

اللحن؛ لأن هذا من  القاضي أن يصون كلامه وكتابه عن  وعليه؛ يجب على 
ويغير  المعنى،  يفسد  اللحن  ولأن  المنصب،  هذا  تولى  فيمن  المشترط  العلم  لوازم 

، كما أنه قد يترتب على اللحن إبهام في الحكم (4)العبارات، والأحكام تختلف بتغيرها
: -رحمه الله تعالى -القضائي لا يمكن معه الوصول إلى الحق، قال العز بن عبد السلام  

 والشهادات   للدعاوى  مبطل  عليه   والمحكوم   له   والمحكوم   به   المحكوم   في   الإبهام  )فإن

 
 = 

  بن   ؛ يحيى   10:18  ، (م   1994  الإسلامي،   الغرب  دار:  بيروت   ، 1ط)   ، "الذخيرة"    القرافي، 
  المنهاج،   دار :  جدة  ، 1ط)   ، "البيان في مذهب الإمام الشافعي"    سالم العمراني،   بن   الخير   أبي 

"المغني"    ، ؛ ابن قدامة   28:261  ، "الإنصاف"   ، ؛ المرداوي  13:17  ، (م   2000  – 1421
12:14  . 

 .   28:259 ، "الإنصاف"    ، ؛ المرداوي 16:10"الحاوي"   ، ينظر: الماوردي (1) 
:  المحقق "الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع" .    يونس البهوتي،  بن  منصور  ينظر:  (2) 

  ، 1ط )  ،اليتامى   عادل   بن   وأنس  العيدان،  عدنان   بن   العزيز   وعبد  المشيقح،  علي   بن  خالد
 .   475:3 ، (1438 والتوزيع،   للنشر  ركائز دار:  الكويت 

 .  28:302  ، "الإنصاف"   ،ينظر: المرداوي  (3) 
 .  10:18"الذخيرة"  القرافي،  ينظر: (4) 
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 . (1) (والأحكام
كما أنه قد يـترتب على اللحن تــردد في معاني ألفاظ الحكم القضائي، قال ابن  

تعالى -فــرحــون   الله  قبل   -رحمه  من  المستعملة  الحكم  ألـفـاظ  عن  معرض كلامه  في 
 ما   حكمه  في يبين أن  الحاكم على فيجب موجبين يحتمل  لفظ يكون  قد  نعم)  القضاة:
 وقال   اللفظ   موجب  في   التردد  حصل   القدرة ... ومتى   عند   يجوز  لا  ذلك   وإبهام  أراده،
 يقال:  أن   ويحتمل   الحكم،  هذا  يصح  ألا  فينبغي  يبين  ولم   بموجبه  حكمت :  القاضي
 ينبغي  أنه   واعلم .  الأول  والمختار   عليه،  حكمه   فيحمل   القاضي   مذهب  إلى   يرجع

 . (2) (مقصوده ذلك، ويبين عن حكمه  يصون  أن   للقاضي 
الفقهاء   أن  فليعلم  هذا،  علم  تعالى-إذا  الله  لحن   -رحمهم  لحكم  يتطرقوا  لم 

عليه،  المترتب  الأثر  هنا:  وأعني بالحكم  بشكل صريح،  القضائي  الحكم  في  القاضي 
 ويمكن القول بأن اللحن في الحكم القضائي له حالتان: 

إذا لم  نفاذه، وذلك  القضائي، فلا يمنع من  يؤثر في صحة الحكم  الأولى: ألا 
يقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً، ولم يمنع من فهم المقصود، واستيعاب المراد؛ فالحكم 

لأنه   به؛  بالعمل  بأس  ولا  مقبول  الحالة  هذه  في  تقدم -القضائي  لم   -والحال كما 
يخالف مقصود القضاء، ولم يمنع من تنفيذ الحكم للمستحق على خصمه، وإذا كان 

الصلاة   في  القراءة  في  للمعنى -اللحن  المغير  غير  اللحن  يبطلها  -أعني:  وفي (3)لا   ،

 
  ط، .د )  ، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"    ،السلام   عبد   العزيز ابن  عبد  الدين   ينظر: عز   (1) 

 .  2:153 ،( م  1991 –  1414  الأزهرية،  الكليات  مكتبة : القاهرة
إبراهيم  (2)  ابن   بن   علي  بن  ينظر:  ومناهج    فرحون،   محمد  الأقضية  أصول  في  الحكام  "تبصرة 

 .    1:126 ، ( 1406  الأزهرية، الكليات  مكتبة ، 1طالأحكام" . ) 
العالمكيرية    ،العلماء  من  جماعة -30؛  1:331"المحيط"   ،ينظر: البرهاني  (3)  "الفتاوى 

  أبو   ؛ القاضي   81:  1  ، (1310  الأميرية،   الكبرى   المطبعة  ،2ط)  ، المعروفة بالفتاوى الهندية"  
 = 
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 ؛ فهو في الحكم القضائي كذلك من باب أولى. (1)الحديث لا بأس به
، فالعبارة "حكمتُ باستحقاق المدعي ســبــع دراهم"  ومثاله: لو قال القاضي:  

اللحن- اعتراها  المذكر،   -وإن  المعدود  مع  العدد  تذكير  اللحن:  ووجه  مفهومة، 
 والصحيح أن يقول: سبعة دراهم.

، فالمراد معلوم، "حكمتُ ببراءة المدعى عليه فاطمه بنت حمزه"  وكما لو قال:  
قوله   المذكر في  استخدام ضمير  اللحن:  ووجه  الفهم،  يمنع  لا  هنا  ، "عليه"  واللحن 

 وقلب التاء المربوطة هاء في الاسمين المذكورين.
 

 = 
.    ،المالكي   البغدادي  الثعلبي  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  محمد المسائل"  :  المحقق "عيون 
؛    169  ،( 1430  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  حزم  ابن   دار  ،1ط)  ،بورويبة   إبراهيم  محمَّد  علي
الرجراجي،  بن   علي   الحسن   أبو  شرح    سعيد  في  التأويل  لطائف  ونتائج  التحصيل  "مناهج 

  الدين   محيي   زكريا   ؛ أبو   292:1  ،( 1428  حزم،   ابن   دار  ، 1طالمدونة وحل مشكلاتها" . )
النووي،   بن   يحيى .    شرف  المفتين"  وعمدة  الطالبين    ، 3ط)   ، الشاويش   زهير:  المحقق"روضة 

الشربيني،  بن  محمد ؛   1:350 ،( 1412 الإسلامي،  المكتب إلى    محمد  المحتاج  "مغني 
  ، 1ط)  ،الموجود   عبد  أحمد  وعادل  معوض،   محمد  علي:  المحققمعرفة معاني ألفاظ المنهاج" .  

"الروض  ؛ البهوتي،    154:2"المغني"    ،؛ ابن قدامة   482:1  ، (1415  العلمية،   الكتب   دار
 .   1:351المربع"  

المراد بالعبارة )وفي الحديث لا بأس به(: أن اللحن في الحديث لا يوجب رده، ولا يقدح في    (1) 
النسائي   (. وقد اختلف أهل  لا يعاب اللحن على المحدثين:(-رحمه الله تعالى-الراوي، قال 

السخاوي   وذكر  يبقى؟،  أو  اللحن  يُصلَح  هل  تعالى-العلم:  الله  ذلك    -رحمه  في  آراءهم 
ينظر:  الخطيب  بن   أحمد   بن   ثابت   بن   علي   بن   أحمد  بكر   أبو  فليراجع.  .  البغدادي  مهدي 

الرواية"   علم  في    ، ( 1357  العثمانية،  المعارف  دائرة  جمعية :  آباد   حيدر   ،1ط)  ،"الكفاية 
"فتح    محمد السخاوي،  بن   عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن   الرحمن  عبد  بن  ؛ محمد  187

 .   3:167 ، (ه  1424 السنة، مكتبة : مصر   ،1ط )  ،المغيث بشرح ألفية الحديث"  
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، فالمراد هنا "حكمتُ بأن محمداً بريء، وخالد وسالم مدانون"  وكما لو قال:  
واضح، ولا أثر للحن في تحقق الفهم، ووجه اللحن: عدم نصب سالم وخالد بحرف 

 . "أن"  النصب  
الثانية: أن يؤثر في صحة الحكم القضائي، فيمنع من نفاذه، وذلك إذا قلب 
الحق باطلاً، والباطل حقاً، ومنع من فهم المقصود، وإدراك المعنى؛ فالحكم القضائي في 
هذه الحالة مردود لا يعمل به حتى يصحح الملحون، ويبين المراد؛ وذلك لأن اللحن 
إذا قلب الحق باطلاً، والباطل حقاً فقد أدى إلى خلاف المقصود من وضع القضاء، 

 ولا يمكن تنفيذ الحكم على وجه الحق إذا كان اللحن مانعاً من فهم المقصود. 
ومثاله: أن يدعي المدعي باستحقاقه مجموعة محابر، فيلحن القاضي ويحكم له 

 باستحقاقه مجموعة مخابز. 
 . "حكمتُ برد الدعوى، واستحقاق المدعي لما طالب به"  وكما لو قال:  

القاضي:   قال  لو  به وكما  طالبه  بما  وإلزامه  عليه،  المدعى  ببراءة  "حكمتُ 
واحدة،   جملة   في   متضادين  لفظين  بين   ، فتحقق في العبارتين الأخيرتين الجمعالمدعي"  

 وهو أحد صور اللحن كما تقدم. 
 الثاني: الحكم النظامي للحن القاضي في الحكم القضائي المطلب

تناول النظام السعودي حكم اللحن في الحكم القضائي من خلال تناول الخطأ 
، فأوجب على القاضي )أو القضاة( -واللحن نوع من الخطأ -في الحكم بشكل عام  

هذا  ويكون  حسابية،  أو  مادية كتابة  أخطاء  من  حكمه  في  وقع  ما  يصحح  أن 
التصحيح بقرار يصدره القاضي من تلقاء نفسه، أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، 

 .( 1) ويجوز رفض طلب التصحيح

 
الشرعية"    ، السعودي  الوزراء  بمجلس   الخبراء  هيئة :  ينظر  (1)  المرافعات    ، (171)  مادة  ، "نظام 

 . https://cutt.us/TEGdB .1/9/2023 بتاريخ استرجع

https://cutt.us/TEGdB
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القضائي:   التفتيش  معايير  القواعد كما جعل أحد  الصياغة، ومراعاة  "حسن 
البلاد (1)اللغوية، والنحوية، والإملائية" المسؤول في هذه  ، وهذا يظهر بجلاء حرص 

 المباركة على تعزيز الاهتمام باللغة العربية، والاعتناء بها. 
المتقاضين:  وحقوق  العدالة،  بتحقيق  السعودي  المنظم  اهتمام  شواهد  ومن 
إتاحته الاعتراض على قبول أو رفض طلب تصحيح الحكم، والاعتراض على رفض 
طلب التصحيح لا يكون مستقلاً، بل يكون مع الاعتراض على الحكم نفسه، وأما 
الحكم  على  الاعتراض  مع  يكون  أن  فيجوز  التصحيح  طلب  قبول  على  الاعتراض 

 .(2)نفسه، أو على استقلال
أن   (3)من نظام المرافعات الشرعية  171وقد ذكرت اللائحة التنفيذية للمادة  

 التصحيح يتم من دون مرافعة. 
أن   (4)من نظام المرافعات الشرعية  172كما ذكرت اللائحة التنفيذية للمادة  

وقبلـت  الحكم   القطعيـة  مكتسـب  غير  أن طلب    المحكمةإذا كان  فيجـوز  التصحيـح 
 الحكم إذا كان  استقلال، و نفسـه أو على    الحكممـع    الاعتراض على هذا القبوليكـون  

 
موقع   (1)  القضائي"    ،للقضاء   الأعلى   المجلس  ينظر:  التفتيش  )  ،"لائحة  استرجع    ،( 20مادة 

 . https://cutt.us/WyWtp. 2/9/2023بتاريخ 
موقع   (2)  الشرعية"    ،للقضاء   الأعلى  المجلس  ينظر:  المرافعات    استرجع   ،( 172)  مادة  ،"نظام 

 . https://cutt.us/TEGdB . 1/9/2023 بتاريخ
(. استرجع  171/1)  ، "اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية"    ، العدل   وزارة  ينظر: موقع  (3) 

 .   b1https://cutt.us/jcA. 21/11/2023بتاريخ 
  لنظام  التنفيذية اللوائح ،"اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية"    ،العدل وزارة ينظر: موقع (4) 

)  المرافعات  بتاريخ    ،( 172/3و  172/2و   1/ 172الشرعية:  .  21/11/2023استرجع 
b1https://cutt.us/jcA   . 

https://cutt.us/WyWtp
https://cutt.us/TEGdB
https://cutt.us/jcA1b
https://cutt.us/jcA1b
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قراراً أو رفضـت التصحيـح، فتصـدر    الخطأ   المحكمةللصفـة النهائيـة وصححـت    مكتسـباً 
 النظر(.   إعادة والتماس  والنقض،  الاعتراض )الاستئناف،لطرق    ويخضعبذلـك   مستقلاً 

التي الدعـاوى اليسيرة    فيأو رفضـت تصحيحـه    الخطأ  المحكمة إذا صححـت  أما  
 الاعتراض. قرارها لطـرق    يخضع   يحددها المجلس الأعلى للقضاء فلا

 :(1)منها  أمور،  عدة  القضائي  الحكم  وتجب في تصحيح
. إصدار المحكمة قرار تصحيح الحكم القضائي بناء على رأيها أو طلب أحد 1
 الخصوم. 
 . تدوين قرار تصحيح الحكم القضائي في ضبط القضية. 2
أو 3 للمستفيد،  وكيلاً  التفسير  طالب  إذا كان  المفعول  سارية  وكالة  وجود   .

 صك ولاية ساري المفعول إذا كان ولياً له. 
 . وجود أخطاء مادية في الحكم القضائي سواء كانت كتابية أو حسابية. 4
 . إثبات تصحيح الحكم القضائي على النسخة الأصلية له.5
 . يكون تصحيح الحكم القضائي من القاضي )أو القضاة( الذي أصدره. 6
الحكم 7 نسخة  على  الحكم  أصدر  الذي  القضاة(  )أو  القاضي  توقيع   .
 الأصلية.

 حكم إغراب القاضي في الحكم القضائي: الثاني المبحث

يجدر   القضائي  الحكم  في  الإغراب  حكم  عن  الحديث  أن قبل  إلى  التنبيه 
رحمه -الإغراب يختلف باختلاف المكان والزمان والأقوام، وفي ذلك يقول القلقشندي  

 ، اعلم أن اللفظ يختلف في الغرابة وعدمها باختلاف النسب والإضافات: )-الله تعالى 

 
موقع   (1)  الشرعية"    ،للقضاء   الأعلى  المجلس  ينظر:  المرافعات    استرجع   ،( 171)  مادة  ،"نظام 

الالكتروني:  .  https://cutt.us/TEGdB  .9/2023/ 1  بتاريخ ناجز  وموقع 
NP3https://cutt.us/Bz. 1/9/2023 بتاريخ استرجع . 

https://cutt.us/TEGdB
https://cutt.us/Bz3NP
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 متداول الاستعمال عند كل قوم في كل زمن، وقد يكون غريباً   فقد يكون اللفظ مألوفاً 
عند   مألوفاً   عند قوم، مستعملاً   متوحشاً   في زمن دون زمن، وقد يكون غريباً   متوحشاً 
قاضياً (1)(آخرين بَ  نُصِّ الذين  القوم  لغة  عارفاً  يكون  أن  بالقاضي  يجدر  وعليه   ،

بينهم، عالماً بمدلولات ألفاظهم، ويمكن القول بأن ضابط الإغراب: استعمال لفظ لا 
يعرفه غالب أهل البلدة، والأغلبية معتبرة فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، وفي هذا 
المبحث مطلبان اثنان، يتناول الأول منهما: الحكم الفقهي لإغراب القاضي في الحكم 

 القضائي، والثاني: الحكم النظامي لإغراب القاضي في الحكم القضائي.
 الأول: الحكم الفقهي لإغراب القاضي في الحكم القضائي المطلب

يجب أن تكون ألفاظ الحكم القضائي واضحة بلا لبس، مفهومة بلا احتمال؛ 
ليتحقق المراد منها، وهو: إيصال الحق إلى صاحبه، وقد تقدم النقل عن العز بن عبد 

فرحون   وابن  تعالى -السلام  الله  الحكم   (2)-رحمهما  صحة  من  أن  يفيد  الذي 
القضائي: خلوه من الإبهام والاحتمال، ومما يتحقق به ذلك: ترك الإغراب؛ وعليه فلا 
يجوز الإغراب في الحكم القضائي، ويمكن أيضاً الاستناد في ذلك إلى مجمل النصوص 
ومن  يعرفون،  لا  بما  ومخاطبتهم  الوحشي،  الغريب  باللفظ  الناس  تحديث  عن  الناهية 

 تلك النصوص ما يلي: 
، فقد (3) {يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}:  . قال الله  1
بنفي التكلف عنه، وهذا دليل كونه عملاً مذموماً، والإغراب في   نبيه    أمر الله  

 الألفاظ يتضمن التكلف، ومخالفة الهدي النبوي.
على 2 الحق  تأخير  الألفاظ  من  الوحشي  الغريب  استعمال  على  يترتب   .

 
 .   227:2"صبح الأعشى"   ،ينظر: القلقشندي  (1) 
 . الحكم الفقهي للحن القاضي في الحكم القضائي عند الحديث عن  (2) 
 (. 86سورة ص: الآية ) (3) 
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قال الله   للشريعة،  وهذا مخالف   مح مج  لي لى  لم} :  -تعالى -مستحقه، 
وقال:  (1) {مخ وقال:  (2) { فح فج  غم غج}،   لى لم}، 
الحق(3) {مح مج لي منع صاحب  وإذا  ظلم  حقه   تعجيل  من   ،  ،  (4)فقد 

البر، وسارع  وعاون على  فقد عمل بالقسط،  فور ظهوره  القاضي بالحق  وإذا حكم 
تعجيله بالحكم القضائي فور ظهور الحق، وبيان   ، وقد ثبت عن النبي  (5) للمغفرة

، وأمره (6)المستحق، ومن أمثلة ذلك: تعجيله بالحكم القضائي في قضية شراج الحرة
  (7)أنيساً الأسلمي بتعجيل الحكم القضائي وتنفيذه على من اعترفت بالزنا. 

 
 (. 135سورة النساء: من الآية ) (1) 
 (. 2سورة المائدة: من الآية ) (2) 
 (. 133سورة آل عمران: من الآية ) (3) 
أبو   (4)  ابن   بن  أحمد   بن   علي  محمد  ينظر:  .    حزم،   سعيد    الغفار   عبد :  المحقق "المحلى بالآثار" 

 .   6:480  ،( ت. د  الفكر، دار  ط، . د)  ، البنداري سليمان 
 .  518: 8"المحلى"   ،ينظر: ابن حزم  (5) 
  جماعة :  المحقق "صحيح البخاري" .    الجعفي البخاري،   إسماعيل   بن   محمد  الله   عبد  ينظر: أبو  (6) 

  سكر   باب   والمساقاة،  كتاب الشرب  ،( 1422  النجاة،  طوق   دار : بيروت  ، 1ط) ، العلماء  من 
 (. 2360و 2359، رقم الحديث: )  3:111الأنهار: 

، رقم الحديث:    3:102  ، "صحيح كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود"  ينظر: البخاري،    (7) 
"صحيح    ،النيسابوري  القشيري مسلم  بن الحجاج  بن  مسلم  الحسين ( ؛ أبو2315و  2314)

  عثمان  بن  رفعت  بن  أحمد:  المحققمسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا" .  
الحديث:    5:121  ،( هـ1334  العامرة،  الطباعة  دار) ،وآخرون   حصاري  القره  حلمي رقم   ،

 (.  1698و 1697)
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النبي  3 قال   .  ( المتنطعونثلاثاً:  الحد (1) (هلك  مجاوزة  هو:  والتنطع   ،
 ، وذلك يتحقق في الإغراب. (2) والمبالغة في القول والفعل

 أحاسنكم   القيامة:  يوم  مجلساً   مني  وأقربكم  إلي  أحبكم  من   إن: ). قال  4
 والمتشدقون،   الثرثارون،  القيامة:   يوم  مني   وأبعدكم  إلي  أبغضكم   من   وإن  أخلاقاً،

 قال   المتفيهقون؟  فما   والمتشدقين،  الثرثارين  علمنا   قد  الله، رسول  يا:    قالوا  . والمتفيهقون
على (3)(المتكبرون:   المتطاولون  والمتشدقون:  تكلفاً،  الكلام  مكثرو  فالثرثارون:   ،

 ، ويتحقق ذلك في الإغراب اللفظي. (4) غيرهم، المتكلمون بملء الفي تفاصحاً 
قال  5  .(  كما   بلسانه   يتخلل   الذي  الرجال  من  البليغ   يبغض   الل   إن : 

أن الله  (5)(البقرة  تتخلل  يدير   ، ومعناه:  الذي  المبالغ في كلامه،  الفصيح  يكره 

 
مسلم  (1)  ،كتاب"    ،ينظر:  الحديث:    8:58  ، المتنطعون  هلك  باب  العلم،  صحيح  رقم   ،

(2670 .) 
أبو  (2)  النووي،  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  ينظر:  بن    شرف  مسلم  صحيح  شرح  "المنهاج 

 .  16:220 ، (هـ 1392 العربي،  التراث  إحياء   دار  ،2ط)  ،الحجاج" 
"سنن الترمذي    الضحاك الترمذي،   بن   موسى  بن  سَوْرة  بن   عيسى  بن   محمد   عيسى  ينظر: أبو   (3) 

  فؤاد   ومحمد   شاكر،   محمد  أحمد :  المحققأبواب الأدب، باب ما جاء في الفصاحة والبيان" .  
  الحلبي،   البابي   مصطفى  ومطبعة   مكتبة  شركة  ،2ط)   ،عوض  عطوة  وإبراهيم  الباقي،  عبد

)الحديث   رقم   ،   4:370  ، (م   1975  -هـ  1395 الترمذي    (.2018:  الله  -قال  رحمه 
.  -رحمه الله تعالى-، وصححه الألباني  "هذا حديث حسن غريب من هذا الـوجــه"  :  -تعالى 

 .  2:384"صحيح سنن" ينظر: الترمذي  
محمد  (4)  ابن  بن   علي   ينظر:  الصالحين"    علان،  محمد  رياض  لطرق  الفالحين    ، 4ط)  ،"دليل 

 .   553:8 ، (1425 والتوزيع،   والنشر  للطباعة المعرفة  دار:  بيروت 
سليمان  (5)    الأزدي   داود  أبي   عمرو  بن  شداد   بن  بشير  بن  إسحاق   بن  الأشعث  بن  ينظر: 

 = 
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 . (1) لسانه حول أسنانه عن حديثه تفاصحاً 
قال  6  . (  الزبير:   ابن  قال -  عهدهم   حديث   قومك   لولا  عائشة،   يا : 
 وباب   الناس،  يدخل  باب   بابيّ   لها  فجعلت   الكعبة،   لنقضت   -بكفر

عن فعل ما يريد مخافة ألا يفهمه الناس؛ وعليه فإن من   ، فامتنع النبي  (2)(يخرجون
  فهم  يقصر   أن  خشية  تمام العقل، وكمال النباهة أن يترك القاضي ما يريد من الألفاظ

 المتداعيين عنه. 
قال  7  .(  هو   الجواز  فإن  القول؛   في  أتجوز  أن  أمرت،  أو   رأيت،  لقد: 

، والجواز في القول لا يتحقق مع الإغراب؛ لأنه يستلزم السؤال عن المعنى، (3)(خير

 
 = 

:  المحقق "سنن أبي داود كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام" .    ، السجستاني 
، رقم الحديث:    301: 4  ، "   العصرية،   المكتبة:  بيروت .  ط. د. ) الحميد   عبد   الدين   محيي   محمد
  5:141  ، "والبيان    الفصاحة  في  جاء  ما  باب  الأدب،  سنن ، أبواب"  ، (؛ الترمذي5005)

  من   غريب   حسن  حديث  هذا:"  -رحمه الله تعالى-(. قال الترمذي  2853، رقم الحديث: )
الألباني  الـوجــه    هذا تعالى-"، وصححه  الله  داود-رحمه  أبي  ينظر:  سنن  "  ، .  "  ، "صحيح 
3:229  . 

"شرح مصابيح السنة" .    الملَك،  العزيز ابن   عبد   بن  اللطيف  عبد   الدين  عز   بن  ينظر: محمد  (1) 
  إدارة   ،1ط)  ،طالب   الدين  نور :  بإشراف  المحققين   من   مختصة  لجنة :  ودراسة   تحقيق :  المحقق
 .   5:230 ، (1433 الإسلامية،  الثقافة

يقصر فهم    البخاري،:  ينظر   (2)  أن  الاختيار مخافة  ترك بعض  العلم، باب من  "صحيح كتاب 
 (. 126: )الحديث رقم  ،  1:37 ، بعض الناس عنه" 

  رقم  ،  4:302 ،"سنن كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام"   داود،  ينظر: أبي (3) 
  الدين الألباني،   ناصر  . ينظر: محمد-رحمه الله تعالى-. وصححه الألباني  (5008: )الحديث

داود"   أبي  سنن    ، (1419  والتوزيع،   للنشر  المعارف   مكتبة:  السعودية   ،1ط )   ،"صحيح 
 = 
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 والتأكد من المراد. 
، واستعمال الوحشي من الألفاظ يخالف (1)(تعسروا ولا  يسروا: ). قال  8
 التيسير.
 اختار   إلا  أمرين  بيّ    النبي  خير   ما: ) -رضي الله عنها-. قالت عائشة  9
البين (2)(يأثم  لم  ما  أيسرهما الواضح  من  بأيسر  ليس  الوحشي  الغريب  واللفظ   ،

 المستعمل عادة بين الناس. 
الخصومات، 10 وإنهاء  النزاعات،  لفصل  موضوع  القضاء  منصب  أن   .

يتحقق بالتنفيذ،   -المقصد-والإغراب في الحكم القضائي لا يحقق هذا المقصد؛ لأنه  
عمر   رسالة  وفي  القضائي،  الحكم  ألفاظ  فهم  عدم  مع  يكون  لا  لأبي   والتنفيذ 

 .(3): )فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له(موسى الأشعري  

 
 = 

3:230  . 
يسروا ولا    -صلى الله عليه وسلم-"صحيح كتاب الأدب، باب قول النبي    البخاري، :  ينظر   (1) 

"صحيح كتاب الجهاد والسير، باب  ، مسلم،  (6125: )الحديث   رقم   ،  30:  8  ،تعسروا"  
 (. 1734، رقم الحديث: )  141: 5 ، في الأمر بالتيسير وترك التنفير" 

إقامة الحدود والانتقام  البخاري،  :  ينظر  (2)  "صحيح كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب 
"صحيح كتاب الفضائل، باب  ، مسلم،  (6786: )الحديث  رقم  ،  160:  8لحرمات الله"  

، رقم الحديث:    80:  7للآثام واختياره من المباح أسهله"    -صلى الله عليه وسلم-مباعدته  
(2327 .) 

البيهقي،   بن   الحسين  بن   أحمد   بكر   ينظر: أبو   (3)    مركز :  القاهرة  ، 1ط)  ، "السنن الكبير"    علي 
رقم    446:  20  ،( م  2011  –  1432  والإسلامية،  العربية   والدراسات   للبحوث  هجر  ،

 ( منار    ، الدين   ناصر  محمد  ، (. وصححه  20567الأثر:  أحاديث  تخريج  الغليل في  "إرواء 
 .  241: 8 ، ( م  1985  –  1405 الإسلامي، المكتب : بيروت ، 2ط)  ،السبيل"  
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علي  11 قال   .  :الله   يكذب   أن  أتحبون  يعرفون،  بما  الناس  )حدثوا 
، وهذا التوجيه الراشدي لا يقتصر على الفتوى أو التعليم بل يشمل كل (1) (!ورسوله؟

 المقام: مقام القضاء. مخاطبة، ولا سيما في مثل هذا 
قال  12 )ما   مسعود  بن   الله  عبد .   تبلغه   لا  حديثاً   قوماً   بمحدث   أنت  : 
 ، وعقول الأغلب لا تدرك معاني الألفاظ الوحشية. (2)فتنة(  لبعضهم  كان   إلا  عقولهم

قال 13 ،  (3)التكلف(  عن  نهينا:  فقال  عمر    عند   )كنا:    أنس  . 
 والإغراب يتضمنه.

 : الحكم النظامي لإغراب القاضي في الحكم القضائيالثاني المطلب

الحكم  صياغة  ضرورة  على  والقانون  القضاء  في  المختصين  من  العديد  أكد 
فيه الإيجاز  مراعاة  مع  مفهومة،  وألفاظ  واضحة،  بعبارات  في (4) القضائي  وبالنظر   ،

النظام السعودي يظهر أنه لم يتطرق لحكم الإغراب في الحكم القضائي، أي: لم ينص 
صراحة على منع أو قبول استعمال الغريب من الألفاظ في الحكم القضائي، إلا أنه 
ذكر ما يفيد أن الأصل ترك الإغراب في ألفاظ الحكم القضائي، ويفهم هذا من المادة 

نظام  من  المئة  بعد  والسبعين   1/1435/ 22  في   الصادر  الشرعية  المرافعات   الثالثة 
إن   2013/ 11/ 25  الموافق الحكم  تفسير  طلب  الدعوى  لأطراف  أجازت  التي  م، 

 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال"    ،"صحيح  البخاري،:  ينظر  (1) 

 (. 127: ) الحديث رقم  ،  37: 1 ،
 .   9: 1،"صحيح مقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع"  ينظر: مسلم،  (2) 
"صحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال"  ينظر: البخاري،    (3) 

 (. 7293، رقم الحديث: ) 95: 9،
  ، 7س  والقضائية،  القانونية  . المجلة "أصول اللغة القضائية"    الدين،  توفيق شمس   أشرف  ينظر :   (4) 

 . ( 2013 ،112 –  45 ، 1ع
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أثبت القاضي فيه شيئاً من الألفاظ الغريبة، والمفردات غير المفهومة، وترتب على ذلك 
 غموض أو لبس في فهم الحكم القضائي.
القضائي:   التفتيش  معايير  اللغوية، ومن  القواعد  ومراعاة  الصياغة،  "حسن 

 ، وليس الإغراب من الحسن في شيء. (1)والنحوية، والإملائية"
، كما ذكرت (2)ومن مميزات النظام السعودي: عدم تقييد طلب التفسير بوقت

للمادة   التنفيذية  على   174اللائحة  الحكم  أن  الشرعية  المرافعات  نظام  من 
 :(3) قسمين
فالتفسير1 القطعية:   ذاتها   القضيـة   ضبـط  هنا يكون في   / أن يكون مكتسب 
لطـرق  ويخضع  بذلـك،  مستقلاً   قـراراً   الدائـرة   وتصـدر )الاستئناف،   قرارها   الاعتراض 
 الصـك   على  فيهمـش  القطعيـة  القـرار  اكتسـب   فـإذا  النظر(،  إعادة  والتماس  والنقض،
 . يلـزم  بما   الأساس
فإذا صـدر 2 القطعية:   تفسيره   رفـض   أو   بتفسيره   حكـم  / ألا يكون مكتسب 
 . نفسـه  الحكم  مـع  عليـه  الاعتراض   يكـون   أن فيجـوز

لا يخضع لطرق الاعتراض   -بالتفسير أو عدمه -كما ذكرت اللائحة أن الحكم  
 . التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء  اليسيرة  الدعاوى   في إذا كان

 
القضائي   (1)  التفتيش  لائحة  )  ،ينظر:  بتاريخ  20مادة  استرجع   .)2/9/2023  .

https://cutt.us/WyWtp . 
اللوائح  (2)  بتاريخ  173/3)  ،الشرعية  المرافعات  لنظام  التنفيذية  ينظر:  استرجع   .)

21/11/2023  .b1https://cutt.us/jcA   . 
السابق   (3)  بتاريخ    ، (174/3و  174/2و  174/1)  ، المصدر  .  21/11/2023استرجع 

b1https://cutt.us/jcA  . 

https://cutt.us/WyWtp
https://cutt.us/jcA1b
https://cutt.us/jcA1b
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 : (1) وتجب لتفسير الحكم القضائي عدة أمور، منها
 . اشتمال الحكم على ألفاظ غامضة المعنى، مبهمة المراد. 1
تلقاء 2 من  المحكمة  لا  الدعوى  أطراف  أحد  من  بطلب  التفسير  وقوع   .
 نفسها.
 . تقديم الطلب عبر صحيفة دعوى طلب تفسير الحكم القضائي. 3
أو 4 للمستفيد،  وكيلاً  التفسير  طالب  إذا كان  المفعول  سارية  وكالة  وجود   .

 صك ولاية ساري المفعول إذا كان ولياً له. 
 التفسير لذات المحكمة المصدرة للحكم.. رفع طلب  5
 الأصلية.   الحكم  نسخة   على  بتفسير الحكم القضائي   الصادر   الحكم  . تدوين6
للحكم 7 متمم  فالتفسير  الأصلي،  الحكم  مضمون  على  التعديل  عدم   .

 الأصلي، وموضح له. 
الحكم 8 نسخة  على  الحكم  أصدر  الذي  القضاة(  )أو  القاضي  توقيع   .

 الأصلية، وختمه إياها. 
 تنبيه: 

 في نهاية البحث المختصر تحسن الإشارة إلى أمرين: 
الأول: أن الكلام عن لحن القاضي وإغرابه لا يقتصر على منطوق الحكم، بل 
يشمل أسبابه، ووقائعه؛ لأن الحكم مبني على الأسباب، والأسباب على الوقائع، ومن 

 ثم فإن أية جزء من أجزاء الحكم يؤثر فيما بني عليه. 
الثاني: قد يتولى كتابة الأحكام القضائية اليوم كتاب الضبط، وتكون كتابتهم 

 
الشرعية  (1)  المرافعات  نظام  )  ، ينظر:  بتاريخ  174و  173مادة  استرجع   .)1/9/2023  .

https://cutt.us/TEGdB  .:وموقع ناجز الالكترونيhttps://cutt.us/Bz3NP   .
 . 1/9/2023 بتاريخ استرجع

https://cutt.us/TEGdB
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على كاتب  مملياً  بصفته  وحده  إليه  والإغراب  اللحن  نسب  وإنما  القاضي،  بإملاء 
القضائي،  الحكم  لكتابة  مباشراً  أو  واعتماده،  الحكم،  عن مراجعة  الضبط، ومسؤولاً 

 وفي كلا الحالتين هو المخول بتصحيح الحكم، وتفسيره دون الكتَّاب.
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

المعرفة بأ أمراً  صول  تعد  العربية  نقصت اللغة  قاض  وأيما  للقضاة،  الأهمية  بالغ 
التقصير  على  يترتب  وقد  للإتقان،  منه  أقرب  حينئذ  للتقصير  فهو  بأصولها  معرفته 

تم   وقد  الحق،  عليه  الواجب  ومنفعة لخصمه  الحق،  له  لمن وجب  بحمد الله -مظلمة 
بيان أهمية معرفة أصول اللغة العربية للقاضي، وبيان الحكم الفقهي والنظامي   -تعالى 

 للحنه في حكمه، واستخدامِه اللفظ الغريب فيه.
 أهم النتائج: 

لمراد 1 موافقاً  صحيحاً  فهماً  والنظامية  الشرعية  النصوص  لفهم  سبيل  لا   .
والعلم  ألفاظها،  بمعاني  والدراية  العربية،  اللغة  بأصول  المعرفة  غير  من  والمنظم  المشرع 

 بتراكيبها. 
. لا يجب على القاضي العلم بدقائق اللغة العربية، بل يجب عليه تعلم القدر 2

في  ويساعده  الخصوم،  مراد  ومعرفة  والنظامية،  الشرعية  النصوص  لفهم  يؤهله  الذي 
 محكم. إصدار حكم قضائي سالم من اللحن، والإغراب، مصاغ بشكل  

الفقهاء  3 بعض  ذكر  تعالى -.  الله  الحكم   -رحمهم  في  مراعاته  تجب  مما  أن 
قاطع  بشكل  المراد  المعنى  على  ليدل  صياغته؛  وسلامة  ألفاظه،  وضوح  القضائي: 
فيتحقق بذلك مقصود القضاء، ويمكن القول بأن اللحن على ضربين: الأول: مؤثر في 
فهم الحكم،  والباطل حقاً، ومنع من  إذا قلب الحق باطلاً،  ينفَّذ، وذلك  الحكم فلا 
باطلاً،  الحق  يقلب  لم  إذا  وذلك  فينفَّذ،  فيه  مؤثر  غير  والثاني:  منه،  المراد  وإدراكِ 

 والباطل حقاً، ولم يمنع من إدراك المعنى، وفهم المراد. 
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 تناول   خلال   من   القضائي   الحكم  في   اللحن   حكم  السعودي   النظام  . تناول 4
واللحن  بشكل  الحكم  في  الخطأ الخطأ   من  نوع  عام،  على  يترتب  ما  وذكر  الخطأ، 
في الحكم القضائي، فأتاح للمحكمة تصحيح حكمها،   -الكتابي والحسابي-المادي  

 وأجاز للخصوم طلب تصحيح الحكم.
 الغريب  استعمال  قبول أو  منع   بشكل صريح على  السعودي  النظام . لم ينص5

الإغراب، وأجاز   ترك  الأصل  أن   يفيد  ما   ذكر   أنه  إلا  القضائي،  الحكم  في   الألفاظ   من
 للخصوم طلب تفسير ما يكون في الحكم القضائي من ألفاظ غامضة مبهمة. 

. لا يقتصر اللحن على الخطأ في الإعراب، بل يشمل صوراً غيره كاستعمال 6
 الكلمة.   أحرف  بعض  اللفظ في غير موضعه، وتغيير 

والأقوام، وعليه يجدر بالقاضي   والزمان   المكان  باختلاف   . يختلف الإغراب 7
 أن يعرف لغة القوم الذين عين قاضياً بينهم ليميز الغريب من غيره. 

 أهم التوصيات: 
العربية لإقامة 1 للغة  الملك سلمان  للقضاء مع مجمع  المجلس الأعلى  تعاون   .

دورات تدريبية للقضاة وأعوانهم قبل تعيينهم بهدف إكسابهم المزيد من الفقه اللغوي، 
ذلك   تعالى-ونتيجة  الله  محكم، -بمشيئة  بشكل  مصاغة  أحكام  صكوك  إصدار   :

 سالمة من الأخطاء الإملائية، والألحان اللغوية، والألفاظ الوحشية.
. حث القضاة على تنمية فقههم اللغوي، وزيادة مخزونهم اللفظي، ومعرفتهم  2

صياغة  الوسع لإجادة  غاية  بذل  على  وحضهم  الكلام،  من  عليه  الناس  تعارف  بما 
 صك الحكم بلفظ واضح مفهوم المعنى. 

الغريب من الألفاظ في أحكامه 3 اللحن، واستخدام  . محاسبة من تكرر منه 
الحكم  تصحيح  طلبات  رفع  خلال  من  للمحاكم  إشغال  ذلك  في  لأن  القضائية؛ 
أداء  عن  تشغله  القاضي  عمل  زيادة في  ذلك  على  تترتب  وقد  وتفسيره،  القضائي، 

 مهامه بالشكل الأمثل، وتصرفه عما هو أهم وأولى من تصحيح الحكم، وتفسيره. 
بشكل  القضائية  أحكامه  صياغة  في  يتميز  من  التكريَم  يستحق  المقابل،  وفي 
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 محكم، بلا أخطاء نحوية، وإملائية، وبلا إغراب لا داعي له. 
 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 . القرآن الكريم 

 أولا: المصادر العربية: 
، 1. )ط "معجم اللغة العربية المعاصرة"  ، وآخرون.  أحمد مختار عبد الحميد عمر

 . هـ(  1429عالم الكتب، 
"المثل السائر .  نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيابن الأثير،  

المكتبة )د.ط،    .المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد .  في أدب الكاتب والشاعر"  
 هـ(.   1420، العصرية للطباعة والنشر

السبيل" . الدين  ناصر   الألباني، محمد منار  الغليل في تخريج أحاديث  "إرواء   .
 (. م 1985 –  1405 المكتب الإسلامي،:  بيروت  ،2ط)

الدين.   ناصر  محمد  داود"  الألباني،  أبي  سنن  السعودية: ،  1)ط  . "صحيح 
 (. 1419مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  
مكتبة السعودية:  ،  1)ط   . "صحيح سنن الترمذي"  الألباني، محمد ناصر الدين.  

 (. 1420المعارف للنشر والتوزيع، 
: المحقق  ."صحيح البخاري"  .  عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي  وأب  ،البخاري

 .(1422طوق النجاة، دار بيروت:    ،1)ط  جماعة من العلماء. 
محمد عبد الله . المحقق:  "تفسير البغوي"  .  أبو محمد الحسين بن مسعودالبغوي،  

و النمر ضميرية،  جمعة  و عثمان  الحرش،  مسلم  )طسليمان  للنشر   ،4.  طيبة  دار 
 . هـ(  1417والتوزيع، 

. "الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع"  .  منصور بن يونسالبهوتي،  
أنس بن عادل و عبد العزيز بن عدنان العيدان،  و خالد بن علي المشيقح،  المحقق:  
 (.1438، دار ركائز للنشر والتوزيع ، الكويت:  1. )طاليتامى
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، القاهرة: 1. )ط "السنن الكبير"  علي.    بن   الحسين  بن   أحمد  بكر   البيهقي، أبو
 م(.   2011  –  1432والإسلامية،    العربية  والدراسات  للبحوث  هجر   مركز

الشيبانيالتبريزي،   محمد  بن  علي  بن  الحماسة"  .  يحيى  ديوان  )د.ط، "شرح   .
 القلم(. دار  بيروت:  

. "سنن الضحاك  بن  موسى   بن   سَوْرة  بن  عيسى   بن   محمد  عيسى  أبو   الترمذي، 
  .  عطوة  وإبراهيم  الباقي،  عبد   فؤاد  ومحمد   شاكر،  محمد   أحمد:  المحققالترمذي" 

 1975  -ه ـ  1395  الحلبي،   البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  ، 2ط. )عوض 
 (. م

اللغة  التنوجي، محمد، والأسمر، راجح.   الألسنيات" –"المعجم المفصل في علوم 
 م(.   2001 -1421، بيروت: دار الكتب العلمية،  1. )ط

"اقتضاء الصراط .  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية،  
الجحيم"   أصحاب  لمخالفة  العقل.  المستقيم  الكريم  عبد  ناصر  )طالمحقق:   .7 ،

 . هـ(  1419دار عالم الكتب،    لبنان:
. )د.ط،  "البيان والتبيين"  .  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءالجاحظ،  

 (. 1423، دار ومكتبة الهلال
العلماء من  الهندية"  .  جماعة  بالفتاوى  المعروفة  العالمكيرية  )ط"الفتاوى   .2 ،
 (. 1310، المطبعة الكبرى الأميرية

. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"  .  أبو نصر إسماعيل بن حمادالجوهري،  
 . هـ(  1407، دار العلم للملايين، 4. )طتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 

"غياث الأمم في التياث .  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  
 . هـ(  1401، مكتبة إمام الحرمين،  2. )طالعظيم الديبالمحقق: عبد  .  الظلم"  

حسين.   بن  محمد  والجماعة"  الجيزاني،  السنة  أهل  عند  الفقه  أصول  . "معالم 
 (. 1427الجوزي،   ابن  ، دار5)ط

"درة الغواص في أوهام الخواص" .  القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري،  
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 . هـ( 1418،  مؤسسة الكتب الثقافية، 1. )ط المحقق: عرفات مطرجي.  
بن سعيد ابن حزم،   أحمد  بن  علي  المحقق:  "المحلى بالآثار"  .  أبو محمد   عبد. 

 . )د.ط، دار الفكر، د.ت(. الغفار سليمان البنداري
البغدادي مهدي،  الخطيب  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  . أبو 

الرواية"   علم  في  )ط"الكفاية  آباد:  1.  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  ، جمعية 
1357 .) 

سعد.   بن  محمد  بن  الله  عبد  خنين،  الشريعة ابن  في  الأقضية  "توصيف 
 م(.   2013 –  1434، السعودية: دار ابن فرحون،  2. )طالإسلامية"  
داود، عمرو  أبي  بن  شداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن   سليمان 

السجستاني.   داود"  الأزدي  أبي  الحميد .  "سنن  عبد  الدين  محيي  محمد  . المحقق: 
 )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(. 

"التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في آل دريب، سعود بن سعد.  
. )د.ط، جامعة الإمام محمد بن ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية"  

 م(.   1999 –  1419سعود الإسلامية، 
، 5. )ط"مختار الصحاح"  الحنفي.    القادر   عبد  بن   بكر  أبي   بن  الرازي، محمد
 (. 1999  –  1420النموذجية،    الدار  - العصرية  بيروت: المكتبة
"مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل . أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي،  

 . (1428، دار ابن حزم،  1. )طفي شرح المدونة وحل مشكلاتها"  
تحقيق: .  "تاج العروس من جواهر القاموس"  .  مرتضى الحسينيمحمّد  الزبيدي،  

المجلس الوطني   -وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  . )د.ط.  جماعة من المختصين 
 .هـ( 1422 - 1385، للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت

محمد.   بن  عثمان   بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد   بن  السخاوي، محمد 
 ه(.  1424، مصر: مكتبة السنة،  1. )ط"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"  

. "سر الفصاحة"  .  أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجيابن سنان،  
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 هـ(.  1402، دار الكتب العلمية، 1)ط
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي،   المحقق: أبو .  "الموافقات"  .  أبو إسحاق 

 . هـ(  1417دار ابن عفان،   ، لبنان:1. )ط سلمان عبيدة مشهور بن حسن آل  
محمد الشربيني،   بن  المنهاج"  .  محمد  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  . "مغني 

الكتب العلمية، دار  ،  1. )طعادل أحمد عبد الموجود، و : علي محمد معوض المحقق
1415 .) 

ضيفشوقي،   السلام  عبد  شوقي  العربي"  .  أحمد  النثر  في  ومذاهبه  . "الفن 
 ، دار المعارف، د.ت(. 13)ط

، 1. )ط"فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضاء"  الشيخلي، عبد القادر.  
 (. 1995 والتوزيع،  للنشر والثقافة  العلم  دار

، 2. )ط "العقيدة الطحاوية"  سلامة.    بن  محمد   بن   الطحاوي، أبو جعفر أحمد 
 . هـ( 1414المكتب الإسلامي،   بيروت:

. "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"  العزيز.    عبد   الدين  السلام، عز ابن عبد  
 م(.  1991 –  1414)د.ط، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 

علان،   محمد ابن  بن  علي  الصالحين"  .  محمد  رياض  لطرق  الفالحين  . "دليل 
 (. 1425دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،  ، بيروت:  4)ط

. سالم  بن  الخير  أبي   بن   يحيى  العمراني، الشافعي"  الإمام  مذهب  في  "البيان   .
 (. م  2000 –  1421 المنهاج،  دار:  جدة ،1ط)

فارس،   فارس بن زكرياءابن  بن  اللغة"  .  أحمد  السلام .  "مقاييس  المحقق: عبد 
 . هـ( 1399. )د.ط. دار الفكر،  محمد هارون 

فرحون،   محمد ابن  بن  علي  بن  الأقضية .  إبراهيم  أصول  في  الحكام  "تبصرة 
 (. 1406، مكتبة الكليات الأزهرية،  1. )طومناهج الأحكام"  

مجد  المحيط"  يعقوب.    بن  محمد   طاهر  أبو   الدين  الفيروزآبادي،  . "القاموس 
 م(.   2005 –  1426والتوزيع،    والنشر  للطباعة   الرسالة   ، بيروت: مؤسسة 8)ط
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أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي القاضي عبد الوهاب، 
دار ابن حزم ،  1. )طعلي محمَّد إبراهيم بورويبة. المحقق:  "عيون المسائل"  .  المالكي

 . (1430، للطباعة والنشر والتوزيع 
المحقق:   . "المغني"  المقدسي.    محمد  بن   أحمد   بن  الله   عبد   محمد   ابن قدامة، أبو

 الكتب   عالم   ، دار 3عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو. )ط
 م(.  1997 - هـ  1417والتوزيع،   والنشر  للطباعة

) الرحمن  عبد   بن   إدريس  بن  أحمد   القرافي،  . "الذخيرة"   دار :  بيروت  ،1ط. 
 (. م   1994 الإسلامي،  الغرب

أبو القرآن"  الأنصاري.    أحمد   بن  محمد   الله  عبد   القرطبي،  لأحكام  . "الجامع 
دار 2أطفيش. )ط   وإبراهيم  البردوني   أحمد:  المحقق  -هــ  1384المصرية،    الكتب   ، 
 م(.   1964

المحقق: .  "الإيضاح في علوم البلاغة"  .  محمد بن عبد الرحمن بن عمرالقزويني،  
 . الجيل، د.ت(دار  ،  3. )ط محمد عبد المنعم خفاجي

"صحيح مسلم"  الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. والقشيري، أب
دار الطباعة ).  وآخرون   المحقق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري   .

 . ـ(ه1334، العامرة
دار ،  1. )ط"صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"  القلقشندي، أحمد بن علي.  

 . هـ(  1407،  الكتب العلمية
الله ،  القِنَّوجي لطف  ابن  علي  بن  حسن  بن  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو 

.  المحقق: سهاد حمدان أحمد السامرائي. "البلغة إلى أصول اللغة" . الحسيني البخاري
 (. د.ت)  تكريت،جامعة    [، منشورة   رسالة ماجستير . ] "  

رشيق  ،القيرواني بن  الحسن  على  وآدابه"  .  أبو  الشعر  محاسن  في  .  "العمدة 
 . هـ(  1401، دار الجيل،  5. )ط المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد 

الدمشقي،  بن كثيرا البصري  القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  "تفسير .  أبو 
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العظيم"   الدين.  القرآن  شمس  حسين  محمد  ) المحقق:  العلمية، .  الكتب  دار 
 هـ(.  1419، منشورات محمد علي بيضون 

. "المحيط البرهاني" . أحمد بن عبد العزيز بن عمرأبو المعالي محمود بن ابن مازه، 
 . (1424الكتب العلمية،  دار  ،  1. )طالمحقق: عبد الكريم سامي الجندي

أبو  البغدادي.   البصري   حبيب   بن  محمد  بن  محمد  بن   علي   الحسن  الماوردي، 
الشافعي"   الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  )ط"الحاوي  الكتب 1.  دار  بيروت:   ،

 م(. 1999 –  1419العلمية، 
الملَك،   العزيزابن  عبد  بن  اللطيف  عبد  الدين  عز  بن  مصابيح .  محمد  "شرح 

المحقق:  السنة"   الدين .  نور  بإشراف:  المحققين  من  مختصة  لجنة  ودراسة:  تحقيق 
 (. 1433،  إدارة الثقافة الإسلامية،  1. )ططالب

الأنصاري  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن 
اللغويين من  وجماعة  لليازجي  الحواشي:   . العرب"  "لسان  الإفريقي.   . الرويفعي 

 .هـ(  1414 ر،دار صاد،  3)ط
. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"  محمد.    بن  إبراهيم  بن  الدين  ابن نجيم، زين

 ، د.ت(. الإسلاميدار الكتاب  ،  2)ط
)الربعي  محمد  بن   علي   اللخمي،   . "التبصرة"   الأوقاف   وزارة:  قطر  ، 1ط. 
 (. م 2011  – 1432  الإسلامية،   والشؤون

علاء في أحمد.    بن  سليمان   بن  علي  الحسن  أبو  الدين  المرداوي،  "الإنصاف 
الخلاف   الراجح من  الكبير"    -معرفة  والشرح  المقنع  مع  )طالمطبوع  ، مصر: 1. 

 م(.  1995 -1415والإعلان،   والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر
"التاج الغرناطي.    العبدري  يوسف   بن   القاسم  أبي  بن   يوسف   بن  المواق، محمد

 م(. 1994 –  1416، دار الكتب العلمية، 1. )طوالإكليل لمختصر خليل"  
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 . هـ(  1392، دار إحياء التراث العربي  ،2. )ط الحجاج"  
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. "روضة الطالبين وعمدة المفتين" . أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، 
 (. 1412،  المكتب الإسلامي،  3المحقق: زهير الشاويش. )ط
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توفيق.   أشرف  الدين،  القضائية"  شمس  اللغة  )"أصول  القانونية المجلة  . 

 (. 2013، 112  –  45،  1، ع 7، س والقضائية
 ثالثا: المواقع الإلكترونية: 

للقضاء.   الأعلى  المجلس  القضائي"  موقع  التفتيش  بتاريخ "لائحة  استرجع   .
2/9 /2023 .https://cutt.us/WyWtp . 

 بتاريخ   استرجع "اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية" .  موقع وزارة العدل.  
21 /11 /2023. https://cutt.us/jcA1b   . 

الإلكتروني.   ناجز  بتاريخ https://cutt.us/Bz3NPموقع  استرجع   .
1/9 /2023 . 

.  السعودي  الوزراء  بمجلس  الخبراء  هيئة الشرعية"  المرافعات  "نظام   استرجع. 
 . https://cutt.us/TEGdB .2023/ 9/ 1  بتاريخ
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 ملخص البحث

 
جاءت  وهكذا  والمعقول،  والإجماع،  والسنة  بالكتاب  مشروع  بالقرائن  العمل 

القضائي. وللقرائن أقسام: وهي: القرائن النصية، والقرائن القضائية، الأنظمة، والعمل  
والقرائن العلمية، والقرائن الفقهية. والقرائن النصية نوعان: قرائن نصية شرعية، وقرائن  
نصية نظامية. ومن قررت لمصلحته القرينة النظامية أغنته عن عبء الإثبات. وإقامة 
دليل  نقض  بجواز  تقضي  التي  الإثبات  أصول  في  داخلًا  القرينة  عكس  على  الدليل 
الإثبات بدليل إثبات آخر. ولم يُحدد المنظم من حيث الأصل قيمة معينة للتصرفات 
التي تثبت بالقرينة النظامية، وهو على خلاف القرينة القضائية التي يستنبطها القاضي، 
وقرائن غير  قاطعة  قرائن  إلى  النظامية  القرائن  تقسيم  على  القانون  الفقه  بعض  ودرج 
تنجح،  لم  محاولات  أنها  إلا  بينها،  للتمييز  محاولات  إلى  الفقه  بعض  وذهب  قاطعة، 
وجعل القرينة القاطعة بأنها لا تقبل النقض بدليل عكسي أو ما يعُبر عنه بأنه لا يجوز 
نقض دلالتها بأي دليل آخر فيه خروج على مبادئ الإثبات، كما يوجد خلط كبير 
القاطعة هي موضوع  النظامية غير  والقرائن  الموضوعية،  النظامية والقواعد  القرائن  بين 
القرائن النظامية؛ إذ إن تقسيم القرائن النظامية إلى قاطعة وغير قاطعة ليس صحيحًا، 
القرائن  في  الأصل  إن  حيث  موضوعية،  قواعد  أو  نظامية  قرائن  إما  الصحيح  وإنما 
المنظم على  النظامية أنه يجوز نقضها بجميع طرق الإثبات، وفي حالات معينة ينص 
المنظم   ينص  معينة  حالات  وفي  قرينة،  أنها  الحالات  بعض  اعتبار  في  القاضي  سلطة 

 على سلطة القاضي في اعتبار بعض الحالات أنها قرينة.
 (.نصية،  موضوعية،  قواعد   ،نظامية  ،قرينة)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
The application of presumptions is permissible according to the 

Qur'an, Sunnah, consensus, and rationale, and thus laws and judicial 
practice have followed suit. Presumptions are divided into categories: 
textual presumptions, judicial presumptions, scientific presumptions, 
and juristic presumptions. 

Textual presumptions are of two types: Sharia-based textual 
presumptions and statutory textual presumptions. Whomever the 
statutory presumption favors are relieved of the burden of proof. 
Presenting evidence contrary to the presumption falls under the 
principles of evidence, which allow for rebutting one form of evidence 
with another. The legislator has not originally assigned a specific 
evidentiary value to acts proven by statutory presumption, unlike 
judicial presumptions derived by the judge. Some legal scholars have 
divided statutory textual presumptions into conclusive and non-
conclusive presumptions and attempted to differentiate between them, 
though unsuccessfully. They consider a conclusive presumption as 
one that cannot be rebutted by contrary evidence, which contradicts 
the principles of evidence. 

There is also significant confusion between statutory presumptions, 
substantive rules, and non-conclusive statutory textual presumptions, 
which are the subject of statutory presumptions. Dividing statutory 
presumptions into conclusive and non-conclusive is incorrect. Rather, 
they are either statutory textual presumptions or substantive rules. The 
principle regarding statutory textual presumptions is that they can be 
rebutted by all methods of evidence. In specific cases, the legislator 
may grant the judge authority to consider certain situations as 
presumptions. 

Keywords: (Presumption - Statutory - Rules - Substantive – 
Textual). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ونعوذ بالله من شرور ،  ونتوب إليه،  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  إن الحمد لله
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ،  أنفسنا

 . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 أما بعد: 
تطوير  ومنها  مسبوقة،  غير  تنظيمية  بنهضة  تمر  السعودية  العربية  المملكة  فإن 
ومن  ولهذا  أمامهم.  يطرح  فيما  ويعُملونها  القضاة  بها  يعمل  التي  والأنظمة  القضاء، 
المجال  في  والعملية  العلمية  النقلات  من  يعُد  وهو  الإثبات،  نظام  الحديثة  الأنظمة 
النظامي؛ حيث صدر فيه مجموعة من الأحكام الجديدة، والمنظمة لمسائل مهمة، ومن 
الموضوعات المهمة جدًا، موضوع القرائن، وخاصة فيما يتعلق بالقرائن النظامية، التي 
نص عليها المنظم وعدها قرائن تغني من تقررت لمصلحته عن أي من طرق الإثبات، 
القرائن بكافة طرق الإثبات، مالم يرد نص يقضي بغير  المقابل أجاز نقض هذه  وفي 
المنصوص  القرائن  شملت  واحدة،  بمادة  النظامية  النصية  القرائن  نظمت  وقد  ذلك، 
البحث  وهذا  الأنظمة،  في  عليها  المنصوص  وكذلك  الإسلامية،  الشريعة  في  عليها 

 اقتصر على ما هو منصوص عليه في الأنظمة من حيث الدراسة التفصيلية. 
 أهمية الموضوع: 

ارتباطه بموضوع الإثبات، والإثبات بالقرائن من   الموضوع   هذا   أهمية   كمنت في 
المسائل المهمة، وحيث إن القرائن أنواع، فإن البحث اقتصر على القرائن النظامية، لما 
في  يقُال  وما  عليها،  النص  من  والحكمة  ماهيتها،  بيان  في  مهمة،  مسائل  من  فيها 
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تقسيمها، وطرح أهم المسائل المتعلقة بالتفرقة بين القرائن النظامية والقواعد الموضوعية، 
وتأتي أهمية البحث في القرائن غير القاطعة، من حيث بيان ماهيتها لتتميز عن غيرها، 

 وكذلك الفائدة من النص عليها، وكيفية إثبات ما يخلفها. 
 أسباب اختيار البحث: 

 إثراء المكتبات المتخصصة في المسائل النظامية القضائية. -1
 إفادة المنظمين بنتائج البحث وتوصياته.-2
العاملين في السلك القضائي، والمحامين، ومن له اهتمام بأحكام إفادة  -3

البحث، والتيسير عليهم بذكر أهم المسائل الداخلة في الموضوع، وتطبيقها على 
 النصوص النظامية. 

 مشكلة البحث: 
القرائن  بين  التمييز  حيث  من  تفصيلية  مسائل  في  البحث  مشكلة  تكمن 
النظامية والقواعد الموضوعية، لبيان التطبيق عند الاستناد على النصوص النظامية، كما 
تبرز مشكلة البحث في هل القرائن النظامية على قسمين قاطعة وغير قاطعة، وفي غير 
نص  حال  في  يخالفها  ما  لإثبات  الخاصة  والطرق  يخالفها،  ما  إثبات  القاطعة كيفية 
دور  يدخل  ومتى  النظامية،  القرائن  أحكام  بأعمال  القاضي  سلطة  ومدى  المنظم، 

 القاضي في ذلك. 
 الدراسات السابقة:

تناول   من خلال على بحث  أقف  لم  العلمية  المصادر  على  والاطلاع  البحث 
أحكام القرائن النظامية، وفقًا لنظام الإثبات الصادر حديثاً، وأما قبله فهناك مجموعة 
من الأبحاث تناولت أحكام القرائن بشكل عام، أو أبحاث ذات علاقة بالموضوع في 

 القانون المقارن، وقد استفدت منها.
 منهج الدراسة: 

 . الأسلوب التأصيلي -
 الأسلوب المقارن.  -
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 خطة البحث: 
ومشكلة أهمية الموضوع، وأسباب اختيار البحث،  و   من مقدمة   يتألف البحث

 ومنهج البحث، ثم ما يلي: ، والدراسات السابقةالبحث،  
 التمهيد: 

 القرائن: المطلب الأول: تعريف  
 الفرع الأول: تعريف القرائن في اللغة. 

 الفرع الثاني: تعريف القرائن في الاصطلاح. 
 المطلب الثاني: مشروعية العمل بالقرائن. 

 المطلب الثالث: أقسام القرائن: 
 الفرع الأول: القرائن النصية.
 الفرع الثاني: القرائن القضائية.
 الفرع الثالث: القرائن العلمية.
  المطلب الرابع: القرائن الفقهية. 

 المبحث الأول: مهمة القرائن النظامية في الإثبات: 
 المطلب الأول: دور القرائن النظامية في الإثبات. 
 المطلب الثاني: الحكمة من النص على القرائن.

 المبحث الثاني: القرائن القاطعة: 
 المطلب الأول: تقسيم القرائن إلى قاطعة وغير قاطعة. 

 المطلب الثاني: التمييز بين القرائن القاطعة والقواعد الموضوعية.
 المبحث الثالث: القرائن النظامية غير القاطعة: 

 المطلب الأول: ماهية القرائن النظامية غير القاطعة. 
 المطلب الثاني: الفائدة من النص على القرائن غير القاطعة. 

 النظامية غير القاطعة.المطلب الثالث: إثبات ما يخالف القرائن  
 المبحث الرابع: النصوص الخاصة في القرينة النظامية: 
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 المطلب الأول: الطرق الخاصة لنقض دلالة القرينة النظامية غير القاطعة. 
 المطلب الثاني: دور السلطة القضائية في الأخذ بالقرينة النظامية.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
 .قائمة المصادر والمراجع
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 التمهيد

 المطلب الأول: تعريف القرائن

القرائن: تعود إلى: أصلين صحيحين، الفرع الأول: تعريف القرائن في اللغة:  
، والقرائن  (1)"أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة"

والقرينة:   لقرينة،  مفعولةجمع  وجاؤوا   "بمعنى  وقارنا.  الشيئان  اقترن  وقد  الاقتران،  من 
"... وقرينة ، وجاء أيضًا عن أهل اللغة: (2)قرانى، أي: مقترنين... والقرين المصاحب"

 . (3) الرجل: امرأته،... "
ومما سبق وحسب اطلاعي لم تذهب كتب اللغة القديمة إلى تعريف القرائن أو 
القرينة وفق ما هو مستخدم في الاصطلاح، أو ما يمكن أن يستخدم في الاصطلاح، 
وجاء عند أهل اللغة في العصر الحديث، أن القرينة ما يستنبطه المشرع أو القاضي من 
أمر معلوم على أمر مجهول، ومن ذلك قرينة افتراض، أي استنتاج شيء معين في حال 
من  بدلًا  ذلك  ويكون  الاستنتاج،  لهذا  أساسًا  القانون  يعتبرها  التي  الوقائع  توافرت 

 . (4) الاعتماد على وقائع أو ظروف محتملة
الاصطلاح:   في  القرائن  تعريف  الثاني:  فقهاء الفرع  في كتب  النظر  عند 

 
أحمد   ابن   (1)  اللغة"، الرازي.    القزويني  زكرياء  بن  فارس   بن  فارس،  مقاييس  :  المحقق  "معجم 

 . 76(، صم 1979الفكر،   دار )هارون،   محمد عبدالسلام 
محمد  ابن  (2)  ) علي.    بن  مكرم   بن  منظور،  العرب".  بيروت 3ط"لسان  صادر،    دار:  ، 

 . 336(، صه 1414
أبو  (3)  اللغة"،الجوهري،    حامد  بن  إسماعيل   نصر  الجوهري،  تاج    أحمد:  تحقيق   "الصحاح 

 . 2182(، ص م1987للملايين،  العلم دار: ، بيروت 4ط. ) عطار عبدالغفور
عبدالحميد  (4)  مختار  أحمد  المعاصرة".عمر.    د.  العربية  اللغة  الكتب،  1)ط  "معجم  عالم   ،

 . 1806م(، ص2008
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تعريفًا صريًحا للقرائن إلا ما جاء على أنها:   -حسب اطلاعي-الشريعة فإنني لم أجد  
"الحجة إما البينة أو... أو القرائن الدالة ، وجاء عنهم أن: (1) "أمر يشير إلى المطلوب"

" به...  المقطوع  تصيره في حيز  واضحة بحيث  دلالة  به  الحكم  يطلب  ما  ،  (2)على 
الدالة على أمر  ويتضح من عباراتهم ما يدل على استخدامها بمعنى الأمارة والعلامة 
أن  على  الدم  أولياء  دعوى  القسامة في  يوجب  الذي  السبب  في  قولهم  مثل  خفي، 
والقرينة  قرينة تعضدها،  تتم بسببيتها إلا بمصاحبة  قتله فلان، وأن دعواهم لا  القتيل 

، وغيرها من الأمثلة التي أخذ بها علماء المسلمين باعتبار القرينة، وعمل (3) هي اللوث
يعُرف لهما  فقد حكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا  الصحابة على ذلك، 

، ومما سبق يتضح أن فقهاء الشريعة (4)مخالف؛ وذلك بحد من وجد معه رائحة الخمر

 
.  العلماء   من  جماعة  وصححه  ضبطه:  المحقق   "التعريفات"، علي،    بن   محمد  بن  الجرجاني، علي  (1) 

 . 174(، صم 1983العلمية،  الكتب  دار:  ، بيروت 1ط)
،  2ط"البحر الرائق شرح كنز الدقائق". )محمد،    بن   إبراهيم  بن  الدين   المصري، زين   نجيم  ابن  (2) 

  بن   أمين  عابدين، محمد   ابن . وجاء نحو هذا الكلام عند:  205(، صالإسلامي   الكتاب   دار
(،  م 1992الفكر،    دار:  ، بيروت2ط "رد المختار على الدر المختار". )عبدالعزيز،    بن  عمر
 . 354ص

  تصحيح   "لوامع الدرر في هتك أستار المختصر"، المجلسي،    سالم  محمد  بن  الشنقيطي، محمد  (3) 
)الرضوان  دار :  وتحقيق نواكشوط1ط.  وجاء في  .  242:  13(،  م 2015الرضوان،    دار :  ، 

أحمد،    بن  تعريف اللوث في اللغة: الشر، والجراحات، والمطالبات بالأحقاد. الأزهري، محمد 
  التراث   إحياء  دار:  ، بيروت1ط. )مرعب   عوض  محمد:  المحقق  "تهذيب اللغة"،منصور،    أبو

 . 92: 15، (م 2001العربي، 
الشرعية"، سعد،    بن   أيوب   بن  بكر  أبي   بن  القيم، محمد   ابن   (4)  السياسة  الحكمية في    "الطرق 

 . 50: 1(،  ه1428الفوائد،   عالم دار : المدينة  ، مكة 1ط. )الحمد  أحمد نايف: المحقق
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 الإسلامية عرّفوا القرينة، وإن لم يعُرفوها بتعريفٍ خاصٍ لها. 
"كل أمر ظاهر يصاحب شيئًا خفيًا، وجاء في تعريف المعاصرين بأن القرينة:  

 . (1)فيدل عليه"
لم  السعودية  الأنظمة  على  وبالاطلاع  فإنه  الأنظمة  نصوص  في  القرينة  وأما 
فإنه  المقارن  القانون  النظر في  للقرينة، وعند  تعريفًا  النظام وضع  واضع  أن  يتضح لي 
الفرنسي؛  المدني  القانون  للقرينة، ومن ذلك  تعريفًا  القوانين وضعت  يتضح أن بعض 

القرينة:   أن  على  نص  من حيث  القاضي  أو  القانون  يستخلصها  التي  النتائج  "هي 
 . (2)واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة"

"استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة، وأما القرينة عند فقهاء القانون، فإنها:  
أي: أنه يتم الاستناد إلى أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول، على أساس أن المألوف 

الأمرين وجودًا وعدمًا" ارتباط  بيانه، وقيل (3) هو  تعريف مع  الذي سبق هو  ، وهذا 
بأنها:   القرينة  تعريف  في  واقعة أيضًا  من  مجهول  أمر  افتراض  أو  "استخلاص 

"دليلًا يتم استخلاصه )بواسطة المنظم أو ، ويقُال فيها أيضًا بأن القرينة:  (4)معلومة"

 
،  1ط"القرائن المادية المعاصرة، وأثرها في الإثبات". )إبراهيم،    بن   عبدالله  بن  قرون، زيد   آل   (1) 

 . 110(، ص م2018أشبيليا،   كنوز  دار: الرياض 
"الوسيط في  السنهوري، عبدالرزاق،  (. نقلًا عن:  1349القانون المدني الفرنسي، المادة رقم )  (2) 

القانون المدني"،  القاهرة1ط. )المراغي  مدحت   أحمد   المستشار:  وتنقيح  تحديث   شرح    دار :  ، 
 . 563: 2(، م 2010الشروق، 

للنشر،    الجديدة  الجامعة   دار"قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه". ) منصور،   حسين  محمد  (3) 
 . 162(، ص م 2004الإسكندرية، 

الإثبات"،أحمد،    الوفا  أبو  (4)  قانون  نصوص  على  الجامعية،    المطبوعات  دار)   "التعليق 
 . 268(، صم 2007الإسكندرية، 
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"استنباط  ، وجاء أيضًا بأن القرينة:  (1) القاضي( من أمر معلوم على قيام أمر مجهول"
 .(2)واقعة غير ثابتة من ثبوت واقعة أخرى بسبب صلتها بها"

وعند البحث فيما سبق يتضح تقارب كثير في المعاني بين التعريفات السابقة، 
سواء فيما ذهب إليه الفقهاء أو القانونيون. والذي أراه في تعريف القرينة إذا تم النظر  
لنص النظام بأنها: الأمارة التي نص عليها الشارع أو النظام، أو استخلصها القاضي 
أو استنبطت بوسائل علمية من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. وأدق من ذلك إذا 
تم النظر للقرينة بشكلٍ عام أن أقول: القرينة: كل أمر ظاهر صاحب أمراً خفيًا فدل 

 عليه.
الأصوليون  عرفها  بل  والفقه،  اللغة  علماء  عند  محصوراً  ليس  القرائن  وتعريف 

 . (3) وكذلك علماء البلاغة عند حديثهم عن مسائل البيان 
 المطلب الثاني: مشروعية العمل بالقرائن

الكتاب:   تعالى:  من  ِنۡ  قال  م  شَاهدِٞ  وَشَهِدَ  ن َفۡسِيۚ  عَن  رََٰوَدَتنۡيِ  هِيَ  سمحقَالَ 
ٱلۡكََٰذِبيِنَ   مِنَ  وَ  وَهُّ فَصَدَقتَۡ  بُّلٖ  قُّ مِن  قُّد َ  ۥ  هُّ قَمِيصُّ كَانَ  إنِ  هۡلهَِآ 

َ
كَانَ    ٢٦أ وَإِن 

ۥ هُّ َٰدِقيِنَ    قَمِيصُّ َ وَ مِنَ ٱلص  فَكَذَبتَۡ وَهُّ بُّرٖ  بُّرٖ    ٢٧قُّد َ مِن دُّ  مِن دُّ
ۥ قُّد َ ا رَءَا قَمِيصَهُّ فلََم َ

سجى  عَظِيمٞ  ن َ  كَيۡدَكُّ  َ إنِ   َّۖ َ ن  كَيۡدِكُّ مِن  ۥ  إنِ هَُّ ]  قَالَ  يوسف  بيان [،  28-26سورة  وجاء في 
تحضره الآية:   لا  فيما  والعلامات  بالأمارات  الحكم  يرى  من  العلماء  من  بها  "يحتج 

 
،  2طوالأنظمة الوضعية". )"القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي  هاشم،    محمد  محمود  (1) 

 . 312(، ص م 1999سعود،  الملك  جامعة 
)موسى،    عبدالحميد  محمد  السيد  خالد  (2)  الموضوعية".  الإثبات  قواعد  الرياض1ط"شرح   ،  :

 . 332(، صم 2014والاقتصاد،  القانون  مكتبة
  البحث   عمادة )  الأصوليين"، "القرائن عن  عبدالعزيز،    بن   المبارك، محمدللاستزادة في ذلك:    (3) 

 . 39-38 : 1(، م2005الإسلامية،  سعود  بن محمد الإمام  العلمي، جامعة



 -دراسة تأصيليَّة مقارنة في الفقه والنظام  - أحكام القرائن النظامية وفقًا لنظام الإثبات

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

197 

البينات. وكون تلك الشريعة لا تلزمنا لا يُسلم، لأن كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله 
 .(1)لفائدة فيه ومنفعة"

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هِلَالَ بن أمَُيَّةَ قذف امرأته ومن السنة:  
عند النبي صلى الله عليه وسلم بِشَريِكِ بن سَحْمَاءَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

الساقيّ، "..  ". خَدَلجَ  الْإلَْيَ تَيِّّْ،  سَابِّغَ  العينيّ،  أَكْحَلَ  به  جاءت  فإن  أبصروها، 
سَحْمَاءَ  بْنِّ  لِّشَرِّيكِّ  النبيفهو  فقال  به كذلك،  فجاءت  وسلم:   "،  عليه  الله  صلى 

النبي صلى الله (2) "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" أن  . والمقصود 
وجعله  الشبه  باعتبار  فأخذ  النسب،  إثبات لحقوق  في  الشبه  قرينة  اعتبر  وسلم  عليه 
لمشبهه، وإنما منع إعمال الشبه كما في الحديث لوجود مانع اللعان، وهو صريح نهاية 

 .(3)الحديث
ما ذكره ابن القيم بأن الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد ومن الإجماع:  

الصحابة  أن  ونقل  والإقرار،  البينة  من  أقوى  القرينة  وهذه  المتهم،  مع  المسروق  المال 
قيئه خمراً، وأنه لم  أو  رائحة،  الرجل من  إذا وجد في  عملوا بالقرائن، ومن ذلك حد 

 . (4) يخالفهم أحدٌ 
"إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم : قال ابن القيم:  ومن المعقول

الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات 
العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم 

 
 . 169: 4، ( الكتب  عالم )  "الفروق"،المالكي،   بن  إدريس   بن أحمد الدين  القرافي، شهاب (1) 
  دار :  ، القاهرة1ط"صحيح البخاري". )المغيرة،    بن  إبراهيم  بن   إسماعيل  بن  البخاري، محمد  (2) 

 . 4747:  الحديث رقم. 126: 4(، م1987الشعب، 
 . 587: 2ابن القيم، "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"،  (3) 
 . 50: 12"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، القيم،  ابن  (4) 
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منها  أظهر  هو  ما  ينفي  ثم  بشيء،  وأعلامه  وأماراته  العدل  طرق  أن يخصَّ  وأعدل 
وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل 
قد بينَّ سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس 
مخالفة  وليست  الدين  من  فهي  والقسط  العدل  بها  استخرج  طريق  فأي  بالقسط، 

وقال كذلك:  (1)"هل إلا .  بالحق  والحكم  الفتوى  من  الحاكم  ولا  المفتي  يتمكن  "ولا 
وقع  ما  حقيقة  علم  واستنباط  فيه  والفقه  الواقع  فهم  أحدهما:  الفهم:  من  بنوعين 
في  الواجب  فهم  الثاني:  والنوع  علمًا،  به  يحيط  حتى  والعلامات  والأمارات  بالقرائن 

 . (2)الواقع... "
القضائي:   جاء ما يدل على مشروعية العمل بالقرائن في الأنظمة والعمل 

"القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت في نظام الإثبات النص على:  
بأي  دلالتها  نقض  يجوز  أنه  على  الإثبات،  طرق  من  آخر  طريق  أي  عن  لمصلحته 

   .(3) طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. "
أيضًا:   في   -1" وجاء  وذلك  للإثبات،  أخرى  قرائن  تستنبط  أن  للمحكمة 

للمحكمة   -2الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.  
. وجاء في تقريرات محكمة التمييز  (4) الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن"

"إذا صحت القرائن القوية كالتحاليل المخبرية فقد تكون أقوى من الشهادة في الآتي:  

 
 . 31: 1 "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"،القيم،  ابن  (1) 
:  المحقق   "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، سعد،    بن   أيوب   بن  بكر   أبي   بن   القيم، محمد   ابن   (2) 

 . 87(، ص ه1388الأزهرية،  الكليات  مكتبة : القاهرة. )سعد  عبدالرؤوف  طه 
)م/  (3)  رقم  الملكي  الصادر بالمرسوم  الإثبات،  رقم  26/5/1443(، وتاريخ  43نظام  المادة  ه، 

(84 .) 
 (. 85نظام الإثبات، المادة رقم )  (4) 
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جاء  (1) الإثبات" ظهر ، وكذلك  ما  الباطنة  الأمور  دليل  بالقرينة؛ لأن  تثبت  "الحيل 
أن  (2)منها" جاء  حيث  بالقرينة،  والحكم  العمل  جاء  وكذلك  بالتهمة ،  "التعزير 

، وأيضًا في حماية عرض المسلم، حيث جاء أن (3)وبالقرينة وبشهادة الرجل الواحد"
 . (4)"عرض المسلم وبدنه حمى لا يستباح إلا بدليل صريح صحيح أو قرينة قوية"
أن   جاء  حيث  العقود،  مسائل  في  أيضًا  بالقرينة  العمل  العقد وجاء  "صورية 

، وجاء أيضًا بيان ما هي القرينة (5)والوقوف على حقيقة أمره تثبت بالقرينة القوية"
"القرينة الشرعية هي ما اقترن بالفعل ودل على الشرعية، حيث جاء النص على أن  

القضاء، (6)حصوله" ، ومن هذا كله يتضح بجلاء الأخذ بالقرينة في أبواب عدة في 
 . (7) وجاء النظام على الأخذ بالقرينة والإثبات بها

 

 
تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عامًا، المنتخب من الملحوظات الجوهرية، وزارة العدل    (1) 

 (. 202/16السعودية، الإصدار الأول، العدد الأول، تقرير رقم )
  العدل   الجوهرية، وزارة   الملحوظات   من  عامًا، المنتخب   خمسين  خلال  التمييز   محكمة   تقريرات   (2) 

 (. 449/11، تقرير رقم )الأول الأول، العدد  السعودية، الإصدار
  العدل   الجوهرية، وزارة   الملحوظات   من  عامًا، المنتخب   خمسين  خلال  التمييز   محكمة   تقريرات   (3) 

 (. 177/5، تقرير رقم )الأول الأول، العدد  السعودية، الإصدار
  العدل   الجوهرية، وزارة   الملحوظات   من  عامًا، المنتخب   خمسين  خلال  التمييز   محكمة   تقريرات   (4) 

 (. 1233/11، العدد الثاني، تقرير رقم )الأول  السعودية، الإصدار
  العدل   الجوهرية، وزارة   الملحوظات   من  عامًا، المنتخب   خمسين  خلال  التمييز   محكمة   تقريرات   (5) 

 (. 1033/12، تقرير رقم )الثاني  الأول، العدد  السعودية، الإصدار
  العدل   الجوهرية، وزارة   الملحوظات   من  عامًا، المنتخب   خمسين  خلال  التمييز   محكمة   تقريرات   (6) 

 (. 1223/1، تقرير رقم )الثاني  الأول، العدد  السعودية، الإصدار
 سيأتي في المباحث التالية تفصيل الأحكام النظامية.  (7) 
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 القرائنالمطلب الثالث: أقسام 

إذا فهم المقصود بالقرائن كما سبق بيانه، فإنه الفرع الأول: القرائن النصية:  
القرائن النصية: هي التي وردت في الكتاب والسنة بالنص عليها، من القرائن المنصوص 

، هذا إذا تم النظر في القرائن النصية من الناحية الشرعية، وإلا فإن المسألة (1)عليها
جانبين، المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليه في الأنظمة، تنظر من  

 . (2)والتي تم النص عليها في النظام هي محل الدراسة
القضائية:   القرائن  الثاني:  بشكل الفرع  القضائية  القرائن  معنى  بيان  في  جاء 

أقوال  تكون في  وقائع  المنظورة من  القضية  ما وجد في  بأنه  الأنظمة  عام عند شراح 
الخصوم أو فيما يدفعون به أمام القاضي، وكذلك ما يقُام من أدلة على وقائع تمكن 

، ولهذا قيل فيها كذلك (3)القاضي من أن يستنبط منها ثبوت الحق المدعى به أو نفيه
،  (4) أنها: النتائج التي يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة غير معلومة

القضية بدور إيجابي، وذلك من خلال  التي يقوم بها ناظر  القضائية هي  فالقرينة  لذا 

 
عبدالله  آل  (1)  شرح  سعد،    بن  محمد   بن  خنين،  في  الشرعية  "الكاشف  المرافعات  نظام 

 . 101: 2(، م 2008العبيكان،  ، مكتبة 2طالسعودي". )
، وهو خاص بما ورد في الأنظمة، وسيتم ذكر بعض الأدلة الشرعية أو ما ينقله  ذلكتم ذكر    (2) 

 الفقهاء من باب ارتباط الأنظمة السعودي بالشريعة الإسلامية. 
 . 103-102: 2آل خنين، "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي"،  (3) 
) السعود،    رمضان   (4)  والتجارية".  المدنية  المواد  في  الإثبات  الجامعية،    الدار:  بيروت "أصول 

"الوجيز في قواعد الإثبات على  أحمد،    محمد  محمد   سويلم؛ نقلًا عن:  225(، ص  م1994
( السعودي".  الشرعية  المرافعات  نظام  الرياض1طضوء  (،  م 2017الدولية،    النشر  دار :  ، 

 . 261ص
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، وهي التي أقول فيها (1) قيامه باختيار الواقعة الثابتة ليستنبط منها الواقعة غير الثابتة
القاضي صاحب أمراً خفيًا فدل عليه. ولهذا يتضح  بأنها: كل أمر ظاهر يستخلصه 
من نصوص نظام الإثبات السعودي النص على هذا القسم، حيث جاء النص على 

"للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها أن:  
 .(2)الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها"

تعُد القرائن العلمية الحديثة من المسائل المهمة الفرع الثالث: القرائن العلمية:  
في الوقت الحالي، ويلجأ لها الكثير من القضاة، ويتم الاستعانة بها، خاصة إذا لم يوجد 
الواقعة،  أو نفي  العملية إثبات  القرائن  المباشرة شيء، ويستفاد من  من أدلة الإثبات 
والتي تتجلى في كثير من الطرق العلمية، منها ما يكون بالبصمات أو البقع الدموية أو 

مع   (3)البصمة الوراثية، وكذلك التسجيلات الصوتية والمصورة، وكذلك الأدلة الرقمية
 .(4)اختلاف فيما بينهما في القوة والضعف

  

 
سمير   (1)  )السيد،    عبد  تناغو،  والإثبات".  الالتزام  مكتبة1ط"أحكام  القانونية،    الوفاء  ، 

 . 117(، ص م2009
(. ولم يتم الإسهاب في شرح هذه القرينة  85(، من المادة رقم )1نظام الإثبات، الفقرة رقم )  (2) 

 لخروجها عن محل البحث. 
 (. 58-57نظام الإثبات، المادة رقم )  (3) 
  الاقتصاد   في  مجلة التواصل   "الإثبات بالقرائن العلمية في المواد الجنائية"، رحال،    الطاهر  محمد  (4) 

العجلان،  . لمزيد من التوسع في هذه المسألة، ينظر: 1(، ص م2019)،  3والقانون،   والإدارة
"القرائن المادية المعاصرة، وأثرها في  إبراهيم،    بن   عبدالله  بن  قرون، زيد   آل"القضاء بالقرائن"، و 

 (. م2018أشبيليا،  كنوز  دار: ، الرياض 1طالإثبات". ) 
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 المطلب الرابع: القرائن الفقهية

الأقسام  يعُد من  الأنظمة، وهو  عليه  تنص  لم  القرائن  أقسام  من  القسم  وهذا 
سواء   الفقهاء،  فهم  له  توصل  ما  وفق  القاضي،  لها  يلجأ  التي  فقهاء المساعدة  كانوا 

لمعرفة  المعلومة  الوقائع  من  استنباط  بعملية  بقيامهم  وذلك  قانون،  فقهاء  أم  شريعة 
القرائن   مفهوم  بيان  في  قيل  ولهذا  بينهما،  الصلة  بسبب  وذلك  المجهولة،  الوقائع 
الأدلة  بمثابة  وجعلوها  العامة  الأصول  من  واستنبطوه  الفقهاء  قرره  ما  هي:  الفقهية، 

التداعي عند  الوقائع  لثبوت  وتكون مستند  أخرى،  أمور  فيما (1) على  النظر  ، وعند 
ذهب له الفقهاء يتضح أن كثيراً من الأنظمة الحديثة أتت بالنص على مسائل كثيرة 
المنظمون، وأصبحت نصوصًا نظامية بقواعد  الفقهاء، واستفاد منها  وردت في كتب 

، والتي  (2) موضوعية، مثل: مسألة عدم سماع الدعوى لمرور الزمن التي ذكرها الفقهاء
، مع اختلاف في المدة، ولم تنُظم على أنها (3)توجد الآن في نظام المعاملات المدنية

 قرينة وإنما قاعدة موضوعية، ولكن منشأها ما ذهب له الفقهاء باعتبارها قرينة.
  

 
 . 102: 2آل خنين، "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي"، ج (1) 
الدقائق"،    (2)  شرح كنز  الرائق  "البحر  المصري،  نجيم  ابن  ذلك:  في  اليعمري،    228:  7ينظر 

برهان،    ابن   محمد  بن   علي   بن  إبراهيم ومناهج  فرحون،  الأقضية  أصول  في  الحكام  "تبصرة 
النووي، يحيى92:  2(،  م 1986الأزهرية،    الكليات   ، مكتبة1طالأحكام". ) شرف،    بن  ، 

المفتين".   وعمدة  الطالبين  معوض،    محمد  علي  –  الموجود  عبد   أحمد   عادل:  المحقق"روضة 
  بن   محمد  بن  أحمد  بن  عبدالله   الدين   قدامة، موفق  ابن ،  241  ،:8(،  العلمية   الكتب  دار)

 . 270:  10(. م 1968القاهرة،  مكتبة"المغني". )المقدسي،  
)م/    (3)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدنية،  المعاملات  وتاريخ  191نظام   ،)29  /11  /

 ه، الفرع الثالث، من الفصل الثالث، من الباب الخامس. 1444
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 المبحث الأول: مهمة القرائن النظامية في الإثبات

 المطلب الأول: دور القرائن النظامية في الإثبات

تعُد القرائن النظامية من القرائن المهمة عند دراسة الإثبات، وعند البحث في 
دور القرائن النظامية؛ فإنه يتضح أنها إغناء من الإثبات، بموجب نص النظام، حيث 

على:   نص  النظام  قررت إن  من  تغني  نظاماً  أو  شرعاً  عليها  المنصوص  "القرائن 
، فمن قررت لمصلحته القرينة (1)لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات... "

النظامية أغنته عنه عبء الإثبات؛ إذ إن النص هو الذي تكفل بأن الواقعة محل النظر 
التي يرُاد إثباتها تعُتبر ثابتة بوجود القرينة، ومن ذلك يتضح أن من تقررت لمصلحته لا 
يقوم بتقديم الإثبات، وإنما يكون للطرف الآخر أن يقيم الدليل على عكس القرينة، 

"... على أنه يجوز نقض دلالتها )أي وهذا من منصوص النظام، حيث جاء النص:  
، وإقامة الدليل على عكس القرينة داخلًا في أصول (2) القرينة( بأي طريق آخر... "

يُحدد المنظم من الإثبات التي تقضي بجواز نقض دليل الإثبات بدليل إثبات آخر، ولم  
على خلاف  وهو  النظامية،  بالقرينة  تثبت  التي  للتصرفات  معينة  قيمة  الأصل  حيث 

 القرينة القضائية التي يستنبطها القاضي؛ والتي يقُبل بها ما يقُبل بالشهادة. 
وهذا الإغناء من الإثبات ليس مطلقًا، فلا يفهم منه أنه لا يتقدم من قُررت 
القرينة لمصلحته بأي إثبات في القضية، بل يلزمه إثبات الواقعة التي تطبق عليها القرينة 
إثبات  من  يعفِ  ولم  النظامية،  القرينة  لوجود  الإثبات  من  أغنى  النص  فإن  النظامية، 

، ومثل ذلك ما جاء (3) الواقعة أو التصرف، التي يعُتبر إثباتها إثباتًا للواقعة محل النزاع 
"تعُدُّ حيازة المنقول قرينـــــــــــــــــــــــة على الملكية عند النزاع في نظام المعاملات المدنية بأن:  

 
 (. 84نظام الإثبات، جزء من المادة رقم ) (1) 
 (. 84نظام الإثبات، جزء من المادة رقم ) (2) 
 . 565 :2السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني"،  (3) 
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قرينة  (1) فيها" الحيازة  وأن  النظامية،  القرينة  تطبيق  ليمكن  الحيازة؛  إثبات  يلزم  فهنا   ،
على الملكية في المنقول عند النزاع، لا أن يكون مغتنيًا عن تقدم أي إثبات في القضية، 

 ففي إثبات حيازة المنقول تقوم قرينة الملك بنص النظام. 
 المطلب الثاني: الحكمة من النص على القرائن

تنظيم   المنظم في  إرادة  الأول  المقام  هو في  النظامية  القرائن  الحكمة من وجود 
هذه المسائل، وجعل القرينة تقوم مقام الإثبات لمن تقررت لمصلحته؛ حيث إن القرينة 
النظامية لا تقوم على استنباط القاضي الذي يستنبط من واقعة ثابتة وتكون معلومة؛ 
لتكون دليلًا على واقعة مجهولة؛ وهي التي يراد إثباتها، وإنما القرينة النظامية تكون من 
نص المنظم عليها، فالمنظم هو الذي يعين الواقعة، وهو الذي يقرر أن يستنبط منها، 
فهو الذي يقرر الواقعة الأولى، فإن ثبتت فإن الواقعة الثانية تكون ثابتة تلقائيًا، فيكون 

النظامية،   القرينة  المنظم هو عنصر  النظامنص  نظامية بدون نص  قرينة  فإذا  (2) ولا   ،
حِكَمًا، والذي يمكن أن يفهم أن هذه الحكم  القرينة فإن في نصه  النظام على  نص 

 على النحو الآتي: 
" يأخذ  حكمة منع التحايل: وعند النظر في الأنظمة فإنه يتضح النص على:  

إذا كان  الوصية  حكم  الموت  مرض  المريض  من  يصدر  للملكية  ناقل  تصرف  كل 
وصية، (3)تبرعاً  تبرعه  اعتبر  ولهذا  الوصية،  حكم  وتأخذ  قرينة  قامت  النص  وفي   ،

الوصية تبرع  الثلث، لأن  الوصية لا تكون بأكثر من  الورثة، وأن  للحفاظ على مال 
 .(4)بعد الموت

 
 (. 664نظام المعاملات المدنية، المادة رقم ) (1) 
 . 72 : 4(، م 1977الفجر،  مطبعة : بيروت"نظرية الإثبات". )المؤمن،  حسين (2) 
 (. 172نظام الأحوال الشخصية، المادة رقم ) (3) 
"الكافي في فقه الإمام أحمد".  المقدسي،    محمد  بن  أحمد  بن   عبدالله   الدين   قدامة، موفق  ابن   (4) 

 = 
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الأشخاص،  عند  المتعارف  أو  المألوف  أو  الغالب  الأخذ بالعموم  الحكم  ومن 
"تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون ومن ذلك ما نص عليه نظام الإثبات أن:  

العكس،  يثبت  أن  إلى  الدائن  على  يعد حجة  المدين  ذمة  براءة  يفيد  بما  منه  توقيع 
ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا 

منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته" ، وذلك أن تأشير الدائن على (1)موقعاً 
السند بخطه بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه؛ لأن هذا يكثر في التعامل التجاري، 
وكذلك ولو لم يكن التأشير بخطه ولم يكن موقعًا ما دام في حيازته ولم يخرج قط، ففي 
في  عليه  المتعارف  أو  المألوف  أو  الغالب  بالعموم  الأخذ  يتم  ومثيلاتها،  المسألة  هذه 

 طبيعة المعاملة التي تتم.
عند  ومستقراً  ظاهراً  يكون  فيما  وخاصة  الإثبات  عبء  تخفيف  الحكم  ومن 

، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد (2) الاشخاص، مثل الولد للفراش 
 .(3)للفراش

  

 
 = 

 . 265  :2(، م1994العلمية،  الكتب ، دار1ط)
 (. 33نظام الإثبات، المادة رقم )  (1) 
يقول فقهاء القانون في هذه المسألة: نجاري بضرب المثل لها الفقه التقليدي؛ حيث إن مسألة    (2) 

من   وإنما هي  نظامية،  قرينة  ليست  فتكون  هذا  ونتيجة  إثبات،  قاعدة  ليست  للفراش  الولد 
 . 75، ص 4عداد القواعد الموضوعية. حسين المؤمن، نظرية الإثبات، ج 

البخاري"،    (3)  "صحيح  الحديث ،  724:  2البخاري،  أبو 2105:  رقم  القشيري،    الحسين  ، 
:  4(،  الجيل   دار :  بيروت. ) المحققين   من   مجموعة   المحقق   "صحيح مسلم"، الحجاج.    بن   مسلم
 . 3603رقم الحديث: .  171
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 المبحث الثاني: القرائن القاطعة

 المطلب الأول: تقسيم القرائن إلى قاطعة وغير قاطعة

قاطعة قاطعة وقرائن غير  قرائن  النظامية إلى  القرائن  تقسيم  ، هو وفقًا (1) عند 
القانون  فقهاء  المشهور في كتب  القرينة (2) للتقسيم  أن  إلى  القانون  فقهاء  ويذهب   ،

إثبات ما يخالفها"القاطعة هي:   ، ويذهب كثيرون إلى نفس هذا (3) "التي لا يصلح 
"التي لا يجوز إثبات عكس ما تقضي المعنى، ومنهم من يقول إن القرينة القاطعة هي:  

. ولكي يتم تقسيم القرينة النظامية إلى قاطعة وغير قاطعة، ذهب بعض الفقهاء (4) به"
وما  الفرنسي،  المدني  القانون  إلى  حديثهم  في  ويرجعون  بينها،  للتمييز  محاولات  إلى 
الفرنسي  القانون المدني  التقسيم، حيث إن  الفرنسي في هذا  القانون  ذهب له فقهاء 

"لا يجوز إثبات ما ينقض ذهب ليضع معياراً للقرينة القاطعة، وذلك من خلال أنه:  
القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها بعض التصرفات أو يجعل الدعوى 
غير مقبولة، هذا ما لم يحفظ القانون الحق في إقامة الدليل العكسي، وذلك مع عدم 

، وهذا المعيار تم انتقاده (5) الإخلال بما سيقرر في خصوص اليمين والإقرار القضائيين"

 
 سيتم الحديث عن القرائن غير القاطعة في المبحث التالي.  (1) 
 للباحث رأي في هذا التقسيم سيبديه في آخر المطلب.  (2) 
 . 198(، صم1973العربي،  الفكر ، دار 7ط "رسالة الإثبات". )نشأت،   أحمد (3) 
)توفيق.    سليمان   الدين   حسام   (4)  السعودية".  والأنظمة  الإسلامي  الفقه  في  ،  1ط"الإثبات 

 . 165(، ص م2018الجامعي،  الكتاب  دار:  السعودية 
 (5) ( رقم  الفقرة  الفرنسي،  المدني  المادة  2القانون  من   ،)( السنهوري،  1352رقم  عن:  نقلًا   ،)

 . 568: 2"الوسيط في شرح القانون المدني"،  
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الفرنسي القانون  فقهاء  من  الفقه ،  (1) بشده  بعض  ذهب  الخصوص  هذا  في  وأيضًا 
تتعلق بالمصلحة  التي لا تقبل إثبات العكس؛ إما أن  القاطعة  القرينة  القانوني إلى أن 
القاطعة، وإما أن تكون  القرينة  قبول أي دليل عكس  يتم  العامة، وهنا لا يمكن أن 
إثبات عكسها باستجواب الخصم للحصول  فيجوز  القاطعة لمصلحة خاصة،  القرينة 

 .(2)على إقراره، أو بتوجيه اليمين الحاسمة
لذا  القاطعة،  للقرينة  معيار  أو  تعريف  على  التشريعات  من  الكثير  ينص  ولم 
ذهب الفقه يتلمس معياراً يستطيع به التمييز بين القرينـــــــــة القاطعــــــــــــــة وغير القاطعة، 
وذهب الفقه إلى أنه من الطبيعي ألا يصل إلى نتيجة في هذا الخصوص، لوجود تأثر  
إليه  يذهب  معيب كما  معيار  أنه  مع  معيار،  من  الفرنسي  القانون  وضعه  بما  كبير 
الموضوعية  والقواعد  النظامية  القرائن  بين  الأمر يخلط  القانون؛ لأنه في حقيقة  فقهاء 

 . (3)التي يكون منشــــــــــــــأ وضعها أو سبب النص عليها القرائن
ولهــــــــــــــذا أرى أنه مهما وضع من معيار لن يكون صحيحًا من حيث التطبيق؛ 
فيه خروج  العكسي  النقض بالدليل  تقبل  قاطعــــــــــــــة ولا  أنها  القرائن  لأنه بجعل بعض 

 على أصول الإثبات. 
 المطلب الثاني: التمييز بين القرائن القاطعة والقواعد الموضوعية

على  القاطعة  والقرينة  الموضوعية  القاعدة  بين  للتمييز  الفقهاء  بعض  ذهب 
العموم  على  يبنى  الموضوعية كلاهما  القواعد  وبعض  القاطعة  القرينة  منها:  اعتبارات 

 
المدني"،    (1)  القانون  شرح  في  "الوسيط  هذا  570:  2السنهوري،  تنتقد  التي  الأقوال  وسرد   ،

 المعيار. 
 . 201أحمد نشأت، "رسالة الإثبات"، ص (2) 
) آدم،    النداوي   (3)  الإثبات".  في  المدني  الحاكم  الدار 1ط"دور  والنشر،    للطباعة   العربية   ، 

 . 387(، صم1976



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

208 

فإنه  الغالب  العموم  على  تبنى  وإن كانت  الموضوعية  القواعد  بعض  أن  إلا  الغالب، 
القرينة  في  أما  المعلول،  من  العلة  بمثابة  ويكون  القانونية  القاعدة  وراء  يختفي  ذلك 

 . (1)النظامية فإن العلة لا تختفي، وإنما تبقى بارزة
القرائن  مسألة  في  وتفصيلهم  القانون  فقهاء  من كتب  الكثير  إلى  وبالنظر 
القاطعة، وجعلها قسمًا واقعًا موجودًا في الأنظمــــة، إلا أنني أرى أنه يوجد خلط كبير 
بين القرائن النظامية والقواعد الموضوعيـــــة، هذا إذا تقرر أولًا أن المنظم وحده هو من 
القرينة  من  يجعل  أن  وحده  يستطيع  الذي  وهو  نظامية،  قرينة  أنها  القرينة  من  يجعل 
المنظم عليها،  بنص  نظاميــة إلا  قرينــــــــــــــة  النظامية لم تصبح  فالقرينة  قاعدة موضوعية، 
إلى  النظامية  القرينـــــــة  مرتبة  يرُقي من  أن  يستطيع  نظامية، وكذلك  قرينة  تكن  لم  وإلا 
ولا  نظاميـة  قرينة  لا  قرينة  القرينة  المنظم  يبقي  أحوال  ففي  الموضوعية،  القاعدة  مرتبة 
قاعدة موضوعية، وذلك عند عدم النص عليها؛ وذلك لحكمة يراها، وفي أحوال يجعل 

 القرينة قرينة نظامية لا قاعدة موضوعية. 
وهو  النظام،  نص  من  المراد  النظر  إمعان  عدم  عند  البعض  على  يلُبس  وقد 

المقارنة  القانونية  الأنظمة  من  الكثير  في  مشابه  بنص  ينص (2) مقابل  النص  وهذا   ،

 
 . 578-576: 2السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني"،  (1) 
 (2)  ( رقم  المصري،  والتجارية  المدنية  المواد  في  الإثبات  لسنة  26قانون  رقم  1968(،  المادة  م، 

(، والذي ينص على: "القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من  99)
طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير  

البينات الأردني، رقم ) قانون  المادة رقم )1952(، لسنة  30ذلك"،  (، والذي ينص  40م، 
أية طريقة أخرى من   القانون تغني من تقررت لمصلحته عن  التي ينص عليها  "القرينة  على: 
طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير  

(، والذي ينص  52م، المادة رقم )1980(، لسنة  39ذلك"، قانون الإثبات الكويتي، رقم )
 = 
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"القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق على:  
آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص 

، فهذا النص يقضي بأن القرائن النظامية يجوز أن تنقض دلالتها (1)يقضي بغير ذلك"
أن  قاطعة لا يجوز  نظامية  قرائن  يوجد  أنه لا  فهذا تأسيس لمسألة  طريق آخر،  بأي 
يوجد نص يقضي بغير ذلك( هي موضع  لم  عبارة )وما  بدليل آخر، إلا أن  تنقض 
التي  المنظم  بعبارة  المقصود  هو  ما  هو:  النص  هذا  على  يرد  الذي  فالسؤال  السؤال، 
تنص على: )وما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك(، هل هذا يرجع إلى أنه يجوز نقض 
دلالتها بأي طريق آخر، أي أن يريد المنظم بأن هذه قرينة ولا يجوز أن تنقض دلالتها 
بأي طريق آخر، أي يوجد قرائن قاطعة، أو أن المقصود يعود لأقرب مذكور، وهو أنه 
النظام، والذي أميل   إليه لا يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر، وإنما بطرق يحددها 

هو الأخير، بمعنى أن القرائن النظامية من حيث المبدأ يجوز نقض دلالتها بأي دليل، 
ما لم ينص المنظم على طريق معين، فيكون نقض الدلالة بهذا الطريق، لا أنه يوجد 
قرائن لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل آخر، وهذا الموضع قد يكون محل إشكال، وهو 
الذي يحدث الخلط، فإذا تم تقرير بأن الذي لا يمكن نقض دلالته هو من القواعــــــــــــــد 
الموضوعية، وليس قرينة نظامية، ولا وجود لما يسمى بالقرائن النظاميــــــــــة القاطعة؛ لأن 

 
 = 

من   أخرى  أية طريقة  عن  لمصلحته  قررت  من  تغني  القانون  عليها  ينص  التي  "القرائن  على: 
طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير  
النص   من  تشابه  الذي  قانون  أما  تطابقها،  السابقة  النصوص  من  يتضح  والذي  ذلك"، 

( رقم  الإماراتي،  والتجارية  المدنية  المعاملات  في  الإثبات  قانون  فهو  لسنة  35السعودي   ،)
(، والذي ينص على: "القرائن التي ينص عليها  86(، من المادة رقم )1م، الفقرة رقم )2022

القانون تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق أخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض  
 دلالتها بأي طريق أخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك". 

 (. 84نظام الإثبات، المادة رقم )  (1) 
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يثبت عكسه  أن  يتقرر  لم  ما  بدليل،  ينقض  أن  يقبل  دليل  الأدلة، وكل  من  القرائن 
 بدليل أو أدله معينة، وفقًا لما هو منصوص. 

لذا فإن القرينة النظامية، هي من استنباط المنظم، وذلك من خلال استنباطه 
من واقعة ثابتة ينص عليها واقعة أخرى هو أيضًا ينص عليها، والتي تكون هي مصدر 
الحق الذي يراد إثباته، بناء على العموم الغالب، بينما القاعدة الموضوعية؛ والتي يقُصد 
بها القاعدة المتعلقة بموضوع الدعوى، أو تكون متعلقة بالحق الذي تحميه، والتي تكون 
على  تأسسًا  وإن كانت  فهي  انقضائـــــــــــــــــــــه،  أو  بانتقاله  أو  وجوده  بأسباب  متصلة 
العموم الغالب في بعض الأحوال، إلا أن المنظم نص عليها بصفة عامة مجردة؛ وذلك 

ا وقع  ذلك  ومن  الأشخاص،  سلوك  تنظيم  أجل  القرينة من  بين  الخلط  أو  للبس 
والقرائن   الموضوعية  القواعد  بين  التفرقة  الآمرة، وفي مجمل  القانونية  والقاعدة  النظامية 
الغالب إلا أن  العموم  بنُيت على  الموضوعية وإن كانت  القواعد  أن بعض  النظامية، 
هذا يختفي خلف القاعدة، وكذلك فإنها ملزمة؛ وذلك في القواعد الآمرة، وفي حكمها 
هي تقُرر حكمًا موضوعيًا، أما القرينة النظامية وإن كانت بنُيت على العموم الغالب؛ 
الواقعتان   فتظهر  النص،  القرينة هي موضوع  تبقى ظاهرة، وتبقى  الفكرة  أن هذه  إلا 
الإثبات،  ميدان  في  النظامية  القرائن  تبقى  وكذلك  منها،  المستنبطة  والأخرى  الثابتة 

يخا ما  إثبات  ينقل  فيجوز  واقعتين،  الاعتبار  محل  وضع  المنظم  فإن  وكذلك  لفها، 
 . (1)الإثبات من إحداهما إلى الأخرى

  

 
 . 81-76: 4حسين المؤمن، "نظرية الإثبات"،  (1) 
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 المبحث الثالث: القرائن النظامية غير القاطعة

 المطلب الأول: ماهية القرائن النظامية غير القاطعة

  (1)القرائن النظامية غير القاطعة هي موضوع القرائن النظامية؛ لأنه وكما سبق
بيانه أن تقسيم القرائن النظامية إلى قاطعة وغير قاطعة ليس صحيحًا، وإنما نكون أمام 
قرائن نظامية أو قواعد موضوعية، والقرائن النظامية هي التي يطُلق عليها الفقه القانوني 
بالقرائن القانونية غير القاطعة أو يسميها بالقرائن البسيطة أو النسبية، فإذا كنا أمام 
القرائن النظامية، فإنها هي التي تقبل نقضها بأي دليل آخر، ما لم يوجد نص يقضي 
يتاح نقض  أنه في حال لم  يرد نص يقضي بغير ذلك أذهب إلى  وما لم  بغير ذلك، 
القرينة بأي دليل، وإنما في حال تم تحديد طريق النقض للقرينة بطريق أو طرق معينة 

المنظم جاء (2)يحددها  حيث  القاطعة،  غير  النظامية  القرائن  على  المنظم  نص  وقد   ،
"القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن النص على أن:  

أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم 
 . (3) يوجد نص يقضي بغير ذلك"

فهي  شرعًا  عليها  المنصوص  أما  التمهيد،  في  بيانه  سبق  بالقرائن  فالمقصود 
 القرائن التي ورد فيها النص الشرعي عليها. 

النظامي  النص  ورد  التي  للقرائن  هي  هل  نظامًا،  عليها  المنصوص  والقرائن 
الصادر به المرسوم الملكي كتفسير ضيق لمفهوم النصوص النظامية، أو يتم التوسع في 
أن مصدر  اللوائح، بحكم  وما في حكمه هي  وما في حكمه؛  النظام  ذلك، ويكون 

 
 . 81-76: 4 "نظرية الإثبات"،المؤمن،  حسين (1) 
المدنية والتجارية".عبدالباسط.    جميعي، حسن   (2)  المواد    جامعة  –  الحقوق  كلية )  "الإثبات في 

 . 207(. القاهرة
 (. 84نظام الإثبات، المادة رقم )  (3) 
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 ( المادة  في  النظام، كما  نص  هو  للحكم67شرعيتها  الأساسي  النظام  من   ،)(1)  ،
باللوائح:   التنفيذية، والمقصود  أو  التنظيمية  السلطة  تصدرها  قانونية  قواعد  "مجموعة 

لوضع الإجراءات والأحكام التفصيلية لتنفيذ أنظمة عامة بحسب ما أسند بموجبها إلى 
فرعية مستقلة لا  اللوائح تشريعات  الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وقد تكون 
تتبع نظامًا معينًا، وقد تصدر هذه التشريعات عن طريق السلطة التنظيمية أو التنفيذية 

إمعان النظر، فإن النظام نص على أن القرائن المنصوص ، وعند  (2) بحسب الاقتضاء"
عليها نظامًا، واستخدم مصطلح )نظام(، والنظام في تعريفه الاصطلاحي يختلف عن 
ما  وبالأخص  النظام،  اللوائح  شرعية  مصدر  إن  قيل:  وإن  بأنواعها،  اللوائح  تعريف 
يرتبط بالنظام كاللوائح التنفيذية، وأن النظام المعين هو من ينص على إصدار اللوائح 
التنفيذية وجهة إصدارها، فإنه يمكن عدم التوسع في هذا الخصوص من حيث النظر، 
وإنما يحمل على نص النظام دون إضافة أي فهم قد يفهم منه، لأننا أمام نص نظامي 
في مجال الإثبات، والقرينة النظامية، النظام من جعلها في هذا المقام، وإلا لم تكن قرينة  

مية وتغني من تقررت لمصلحة عن نظامية، فإذا أراد النظام من جعل قرينة أنها قرينة نظا 
التوسع  من  يلزم  لأنه  التوسع؛  عدم  الأصح  فإن  الإثبات،  طرق  من  آخر  طريق  أي 
من حيث  مخالف  يكون  قد  وهذا  نظام  بأنها  نظام،  عليها  يطلق  نصوص لا  دخول 
شرعيته  وأن  نظامي،  لنص  تطبيقًا  وإن كان  إداري  قرار  الإداري  فالقرار  المنهجية، 
وإجراءات،  أدلة  النظام  سماها  هي كما  الإثبات،  لنظام  الإجرائية  والأدلة  النظام، 
وليست نصوص نظام، فلا يتم التوسع في ذلك، ولهذا فإن القرينة النظامية، هي ما 

 ورد في نظام صادر من السلطة التنظيمية وصدر به المرسوم الملكي.

 
 ه. 27/8/1412(، وتاريخ 90النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ (1) 
الإصدار    (2)  القضائية،  التشريعات  لإعداد  التحضيرية  اللجنة  وصياغتها،  التشريعات  إعداد 

 . 36م، ص 2022ه، 1444الأول، )دليل إرشادي(، محرم/ 
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إلا أنه وبالنظر في كلام فقهاء القانون وشراحه، يتبين أن القاعدة النظامية على 
العادية،  الأنظمة  ثم  ومن  والأعلى،  الأولى  المرتبة  الأساسية في  الأنظمة  مراتب: وهي 
ويلي ذلك الأنظمة )التشريعات( الفرعية، هكذا يطُلق عليها، والتي ذهب لها الفقهاء 

اللوائح القرائن (1)بأنها  على  ينص  الذي  النظامي،  النص  بحرفية  التمسك  تم  فإذا   ،
المنصوص عليها نظامًا، فإنه قطعًا عدم دخول ما لا يطلق عليه نظام، ولكن قد يقال 
أن الأصح بدخول ما في حكم النظام، وهي اللوائح، باعتبارها أنظمة فرعية، ويؤيد 
يهملها،  أو  القضاء  يعُملها  هل  لائحة،  في  عليها  منصوص  قرينة  وجدت  لو  ذلك 
فالصحيح عند وجودها لزم القاضي إعمالها، وخاصة إن نظام المرافعات الشرعية ينص 

"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما على:  
الكتاب  تتعارض مع  أنظمة لا  الأمر من  الكتاب والسنة، وما يصدره ولي  دل عليه 

النظام" هذا  في  ورد  بما  نظرها  إجراءات  في  وتتقيد  اللائحة (2) والسنة،  في  وجاء   ،
النص على:   من التنفيذية  الصادرة  السارية  والتعليمات  والقرارات،  "يعمل بالأنظمة، 

، وكذلك جاء في الأدلة والإجراءات لنظام (3)مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام"

 
إيناس  -الرحاحلة    سعد  الرحاحلة، محمد  (1)  إلى دراسة  خلف،    الخالدي،  الأنظمة".  "المدخل 

الرياض،    ، دار1ط) "المدخل إلى  أحمد،    بن  البديرات، محمد،  127(، صم2013الرشد، 
  –  عبدالعزيز  بن  الرويس، خالد،  104(، صم 2020المتنبي،    ، مكتبة3طدراسة القانون". )

)مقبول،    بن  رزق   الريس  القانونية".  العلوم  لدراسة  الرياض8ط"المدخل  الشقري،    مكتبة :  ، 
 . 99ص(، م2019

ه، المادة  22/1/1435وتاريخ (، 1م/)  نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) 
 (. 1) رقم

، وتاريخ  39933اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم    (3) 
 (. 1) رقم ه، المادة 1435/ 19/5
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النص على:   قرينة، حيث جاء  النص على  الإثبات الإثبات  قرينة في  تعد  أن  "يجوز 
على  مطابقتها  وتعذرت  الشأن،  ذوي  من  أي  فيها  نازع  التي  العادي  المحرر  صورة 

أ الآتية:  الأحوال  من  أي  في  وذلك  ب -أصلها؛  آخر.  دليل  أيدها  إذا كانت -إذا 
 .(1)محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة"

القاضي من حيث  إن  للصواب، وخاصة  الأقرب  هو  يضيق  الذي لا  والرأي 
الأصل ملزم بإعمال ما ورد في اللوائح، إلا أني أذهب إلى ضرورة النص على تفسير في 
النص  قرائن، ويكون  فيها  ورد  إن  اللوائح  بما ورد في  يعُمل  وأنه  والإجراءات،  الأدلة 
النظام، ولم  تفسيراً لنص  إذا كانت  الواردة باللوائح  يعمل بالقرائن  النحو الآتي:  على 

 تتعارض معه. 
لذا أرى أن المقصود بنص المنظم بالقرائن المنصوص عليها نظامًا، هي ما وردت 
اللوائح، وفقًا  بتطبيق ما ورد في  القاضي ملزم  اللوائح، إلا أن  في الأنظمة فقط دون 
لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولا تعارض، فمن حيث الأصل، فالقاضي 
في  المنصوص  في  يكون  الإثبات  نظام  نص  أن  مع  اللوائح،  في  يرد  ما  بتطبيق  ملزم 

 النظام فقط، وهو الذي أرى أن يكون له ما يفسره. 
 المطلب الثاني: الفائدة من النص على القرائن غير القاطعة

تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق جاء نص المنظم أن القرينة النظامية: )
يذهبون إلى   (2) (، في هذه العبارة أجد كثيراً من فقهاء القانون آخر من طرق الإثبات

استبدال تغني بالإعفاء، وفرق بين المصطلحين، ولكن الصحيح أن القرينة النظامية لا 
تعفي من الإثبات، وإنما هي كما نص المنظم تغني من يقع عليه عبء الإثبات عن 

 
 (. 41)الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات، المادة رقم  (1) 
القانون المدني"،    (2)  ، أحمد نشأت، "رسالة الإثبات"،  582:  2السنهوري، "الوسيط في شرح 

 ، والكثير من كتب الإثبات الحديثة. 402
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الإثبات المباشر، بمعنى أنه لا يقع عليه أن يثبت مصدر الحق الذي يدعيه، لكن في 
القرينة  عليها  تقوم  التي  التصرف  أو  الواقعة  تحقق  يثبت  أن  عليه  يجب  المقابل 

، فالقرينة تكفي من قررت لمصلحته عن (2)، وحيث إن تغني من الكفاية(1)النظامية
 أي طريق من طرق الإثبات. 

وعندما نص المنظم على أن القرينة تغني عن أي طريق من طرق الإثبات، فإنه 
عام لكل طريق للإثبات، فإذا ثبت وجود القرينة، فإن هذه القرينة تغنيه عن أي طريق 
النظامية  القرينة  ينقض دلالة  أن  الآخر  للطرف  المقابل يجوز  الإثبات، وفي  من طرق 
بأي طريق آخر من طرق الإثبات، ما لم يحدد طريق إثبات، ومثل ذلك: ما جاء في 

أنه:   المدنية،  المعاملات  النزاع نظام  عند  الملكية  على  قرينة  المنقول  حيازة  "تعُدُّ 
، فحيازة المنقول هي قرينة الملكية عند قيام النزاع على ملكية المنقول، فيقوم (3) فيها"

على عاتق من استغنى بهذه القرينة أن يثبت الحيازة، فإذا ثبتت الحيازة قامت القرينة 
على الملكية، وفي المقابل جاز للخصم أن ينقض هذه القرينة بأي طريق آخر من طرق 
مسألة  في  النظر  مع  للنقض،  طرق  يُحدد  لم  المسألة  هذه  في  المنظم  لكون  الإثبات، 

 التصرفات والوقائع. 
"كل عقد لم يذُكر سببه يفُترض أن وكذلك نص نظام المعاملات المدنية على:  

، وعند مجاراة الفقه القانوني؛ (4)له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك"
فإن القرينة تفيد أن لكل عقد سببًا مشروعًا، ولهذا فإن الدائن لا يلزمه أن يقيم أن 

 
 . 380-379النداوي، "دور الحاكم المدني في الإثبات"،  (1) 
خليل   (2)  العين"،أحمد.    بن  الفراهيدي،    إبراهيم.  د  –  المخزوني  مهدي.  د :  المحقق   "كتاب 

 . 450: 4،  (الهلال  ومكتبة  دار . )السامرائي 
 . 664نظام المعاملات المدنية، المادة رقم  (3) 
 . 76نظام المعاملات المدنية، المادة رقم  (4) 
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طرق  بكافة  ذلك  خلاف  يثبت  أن  المدين  حق  من  أنه  إلا  مشروعًا،  سببًا  للعقد 
الإثبات، وأرى أن يفُرق بين ما يفترض وبين القرينة. فالمنظم لم ينص على أن إذا وجد 
العقد قامت قرينة أنه له سببًا مشروعًا، وإنما نص إذا لم يذُكر سببه فإنه يفترض أن 

 يكون له سببًا مشروعًا، وكما سبق فرق بين ما يفترض والقرائن النظامية. 
 المطلب الثالث: إثبات ما يخالف القرائن النظامية غير القاطعة

القرائن النظامية أنه يجوز نقضها بجميع طرق الإثبات، وينص فقهاء الأصل في  
بناء  العدل في شيء أن يكون أحد الخصوم مستغنيًا بالإثبات  أنه ليس من  القانون 
على قرينة، وفي المقابل يُحرم خصمه من إثبات ما ينقض هذه القرينة النظامية بجميع 

، وحيث إن الأصل في القرائن النظامية في النظام السعودي أنه يجوز (1)طرق الإثبات
معارضتها بكافة طرق الإثبات، إلا أنه في مسائل معينة يكون السؤال إذا كان محل 
الالتزام الذي قررته القرينة النظامية يزيد على مائة ألف ريال، فهل يجوز أن ينقضها 
المنظم  مثلًا نص  رأينا  فإذا  معينة،  الخصم طرق  أمام  يكون  أو  الإثبات،  بكافة طرق 
على القرائن القضائية، وأُجيز الإثبات بها، ولكن كان ذلك مشروطاً، حيث جاء في 

"للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي نظام الإثبات:  
دلالتها" وجه  تبين  أن  على  بالشهادة؛  الإثبات  فيها  المنظم (2) يجوز  أجاز  فهنا   ،

أن يكون ذلك في  قرائن للإثبات، ولكن كان ذلك مشروطاً  تستنبط  أن  للمحكمة 
بالقرائن  الخاص  النص  في  النظر  وعند  بالشهادة،  الإثبات  فيها  يجوز  التي  الأحوال 
النظامية، فإنه )يجوز نقض دلالتها بأي طريق من طرق الإثبات، ما لم يرد نص يقضي 
القرينة  دلالة  تنقض  أن  يمكن  التصرفات لا  مسائل  في  أنه  أراه  فالذي  ذلك(،  بغير 

"يجب أن يثبت النظامية، إلا فيما يمكن فيه الشهادة، وذلك أن المنظم ينص على:  

 
 . 409أحمد نشأت، "رسالة الإثبات"، ص (1) 
 . 85، من المادة رقم 1نظام الإثبات، الفقرة رقم  (2) 
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بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على )مائة ألف ريال أو ما يعادلها( أو كان غير محدد 
"هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ، ويقصد بالتصرف أنه:  (1)القيمة"

، لذا فإن كان محل (2)ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة"
بطريق  إلا  القرينة  فإنه لا يمكن نقض دلالة  ألف ريال  مائة  زاد عن  الالتزام تصرف 

 .(3)الكتابة، مع مراعاة الاستثناءات على ذلك
يقصد بها:   الواقعة  فإن  الوقائع،  القرينة في مسائل  "واقعة أما في حالة كانت 
إرادي" غير  أو  إراديًا  حدوثها  أكان  سواء  أثراً،  النظام  عليها  يرتب  فإن  (4) مادية   ،

الذي أراه أنه يقبل نقضها بأي طريق من طرق الإثبات؛ لأن النص الذي حتم وجود 
الكتابة هو نص صريح في التصرفات، ولم يذكر الوقائع، وذلك لوجود النص في الأدلة 
والإجراءات الذي ينص على قبول إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك 

 . (5)إن كان الفعل فعلًا ضاراً
بكافة طرق  النظامية  القرينة  إثبات ما يخالف  يتم  يُجيز أن  ويذهب رأي آخر 

الدعوى قيمة  مهما كانت  النظامية (6)الإثبات  النصوص  على  ينطبق  أنه  أرى  ولا   ،

 
 . 66، من المادة رقم 1نظام الإثبات، الفقرة رقم  (1) 
 . 69، من المادة رقم 3الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات، الفقرة رقم  (2) 
 حيث ورد في النظام استثناءات، ولكونها خارج محل البحث فيرجع لها في النظام.  (3) 
 . 69، من المادة رقم 4الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات، الفقرة رقم  (4) 
 . 69، من المادة رقم 2الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات، الفقرة رقم  (5) 
،  2661، وفي حاشيته، "رقم  409في القانون المقارن: أحمد نشأت، "رسالة الإثبات"، ص   (6) 

الأقل في   الشهود والقرائن وعلى  بما في ذلك  الطرق  الإثبات بجميع  إنه يمكن  يقول:  حيث 
الحالات التي يمكن فيها الإثبات بذلك. ثم قال: لا يمكن أن يفكر أحد في أن الشارع قصد  
غير ذلك... "، وكذلك أشار غيره من فقهاء القانون إلى نفس الرأي حيث قيل: "إنه يجوز  
 = 
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 السعودية.
أما الرأي المؤيد لما ذهبت له ينص على أن القرينة النظامية متى تقررت لمن هي 
يدعيه،  ما  على  دليلًا كاملًا  قدم  من  مقام  فيكون في  الإثبات،  عن  أغنته  لمصلحته 
فتكون النتيجة على ذلك أن على خصم من تقررت القرينة لمصلحته عبء الإثبات، 
وتكون معارضة الدليل وفقًا للقواعد العامة للإثبات، لأن النظام لم ينص على شيء 
يخالف القواعد العامة للإثبات، فإذا كانت القرينة تقررت لمصلحة من تقررت له في 
الكتابة، وجب على الخصم إن  المنظم  المبلغ الذي اشترط له  قيمته عن  تصرف تزيد 

اليمين أو  الإقرار  أو  بالكتابة  ذلك  يكون  أن  ينقضها  أن  في (1)أراد  النظر  مع   ،
 استثناءات النظام.

 المبحث الرابع: النصوص الخاصة في القرينة النظامية

 الخاصة لنقض دلالة القرينة النظامية غير القاطعةالمطلب الأول: الطرق 

طرق  من  طريق  بأي  دلالتها  نقض  يجوز  أنها  النظامية  القرائن  في  الأصل 
الإثبات، إلا إذا نص المنظم على خلاف ذلك، ومن ذلك التصرفات إذا زادت عن 
المطلب  في  المبين  النحو  على  القرينة  دلالة  نقض  يكون  فإنه  ريال،  ألف  مائة  مبلغ 

 
 = 

إثبات عكس القرينة القانونية البسيطة )يقصد غير القاطعة(، من جانب من تمسك بها عليه،  
الشهود والقرائن   الإثبات، بما في ذلك شهادة  يتم بأي وسيلة من وسائل  الإثبات  وأن هذا 
قيمته على خمسمائة جنيه،   تزيد  قانوني  الإثبات هي تصرف  الواقعة محل  أن  ولو  القضائية، 
  ،" ذلك...  على  قيمته  تزيد  وفاء  على  القرينة  المصري(، كما كانت  القانون  حسب  )هنا 

والتجارية"، ص   المدنية  المواد  في  "الإثبات  بقول  207جميعي،  السنهوري  عبدالرزاق  وكان   .
 . 585: 2بهذا القول، "الوسيط في شرح القانون المدني"، 

، وتمت الإشارة في حاشية الكتاب  585:  2السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني"،   (1) 
 إلى مصادر أخرى. 
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السابق، إلا أنه في حالات معينة، لا يجوز نقض دلالة القرينة النظامية إلا بطريق معين 
 عينه المنظم، وهذا يسمى بالطريق الخاص في نقض دلالة القرينة النظامية. 

"إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس وجاء في النظام النص على:  
على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع 

،  (1)دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه"
"إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ويقابله في التقنين المصري  

له مالا يساوي قيمة  يثبت أن  مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن 
عليها" يزيد  أو  أثبت أي (2)الديون  إذا  الدائن  يذهبون إلى أن  القانون  فقهاء  فإن   ،

على  القانونية  القرينة  قامت  الحالة  هذه  في  فإنه  مدينه،  ذمة  في  الديون  من  مقدار 
إعسار المدين، ولكن يجوز إثبات عكسها على نحو خاص، وذلك أن يثبت المدين أنّ 

عليها  يزيد  ما  أو  الديون  قيمة  يساوي  ما  المال  من  في (3) لديه  وبالنظر  أنه  إلا   ،
المنظمين لم يحددوا  الخاصة، وإنما  الإثبات  ليس داخلًا في طرق  إثباتها  فإن  النصوص 
الإثبات،  وطريق  الدفع  طريق  بين  وفرق  الدفع،  طريق  وإنما  العكسي،  الإثبات  طريق 
فهذا المدين لم يكن أمامه إلا طريق دفع واحد وهو إثبات أن له أموالًا تساوي مقدار 

 تلك الديون أو ما يزيد عليها، ولكن له في ذلك أن يثبت بما يتاح له من أدلة. 
 المطلب الثاني: دور السلطة القضائية في الأخذ بالقرينة النظامية

القرائن النظامية على درجة واحدة في الإثبات، وليس للقاضي في هذه الحالة 
أن يستبعد حكم القرينة النظامية، إلا أنه في حالات معينة ينص المنظم على سلطة 
القاضي في اعتبار بعض الحالات أنها قرينة، وهذا نوع خاص من القرائن، وهو القرائن 

 
 . 186نظام المعاملات المدنية، المادة رقم  (1) 
 . 239القانون المدني المصري، المادة رقم  (2) 
 . 586: 2وري، "الوسيط في شرح القانون المدني"، هالسن (3) 
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القاضي في أن يعد أو يعتبر ذلك قرينة أو لا  المنظم على سلطة  التي ينص  النظامية 
"إذا امتنع الخصم يعد أو يعتبر ذلك قرينة، حيث جاء النص في نظام الإثبات على:  

( الفقرة  أحكام  وفق  إلى خصمه  بتقديمه  المحكمة  أمرت  ما  تقديم  هذه 1عن  من   )
قرينة" امتناعه  تعد  أن  فللمحكمة  هو (1) المادة؛  النظامي  النص  هذا  في  فالامتناع   ،

التقديرية،  سلطتها  في  المحكمة  تراه  لما  وفقًا  ذلك  جعل  المنظم  أن  إلا  نظامية،  قرينة 
فهذه القرينة ليست كالقرائن النظامية الأخرى التي ليس للقاضي أي سطلة في استبعاد 
وإنما هي  قضائية،  قرينة  القرينة بأنها  هذه  يُصير  السلطة لا  وأيضًا في هذه  حكمها، 
البحت، فالقاضي لم  القاضي  المنظم، وليست من الاجتهاد  قرينة نظامية نص عليها 
يستنبطها مما عُرض أمامه، وإنما جاز للقاضي أن يعُد ذلك قرينة في حال الامتناع، 
مع  يكون  وما  الدعوى،  ناظر  إلى  راجع  هذا  قرينة  يعُدها  لا  أو  قرينة  يعُدها  ومتى 

إذا خاصة  قرينة،  يعدها  بأن  القاضي  يجعل  الذي  الأدلة   الامتناع  في  النظر  تم 
النظامية:   القرائن  مسألة  على  النص  الإثبات، حيث جاء  لنظام  "تثبت والإجراءات 
حجيتها" مستند  نظامًا  أو  شرعًا  عليها  منصوص  لقرينة  استنادها  عند  ،  (2)المحكمة 

يكون  القضائية  القرائن  في  بينما  عليها،  ينص  الذي  النص  بذكر  حجيتها  ومستند 
تكون  أن  يبين وجه دلالتها، على  أن  القضائية،  القرينة  استنباط  ملزمًا عند  القاضي 

الدعوى أمامه في  لما طرح  ذلك (3)مستندة  ليُعد  المحررات  تقديم  الامتناع عن  ففي   ،
النظامي،  النص  أعمل  وإنما  قرينة،  الامتناع  هذا  من  يستنبط  لم  القاضي  فإن  قرينة، 

 
رقم    (1)  الفقرة  الإثبات،  رقم  2نظام  المادة  من  رقم  36،  الفقرة  وتنص  على:  1،  المادة  من   ،

أو   بالدعوى  صلة  ذي  محرَّر  تقديم  خصمه  من  يطلب  أن  التجارية  الدعاوى  في  "للخصم 
 الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية... "، وتم ذكر عدة ضوابط. 

 . 85الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات، المادة رقم  (2) 
 . 86الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات، المادة رقم  (3) 
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 الذي يتيح للقاضي بأن يعُد هذا الامتناع قرينة، وإلا لم يكن هناك فائدة من النص. 
وهذا الامتناع يختلف عن الامتناع الخاص بتقديم الدفاتر التجارية؛ لأن الامتناع 
عن تقديم الدفاتر التجارية يعد قرينة نظامية ولكن ناقصة، ولا يمكن بناء الحكم عليها 
فقهاء  بعض  يرى  ولهذا  متممة،  بيمين  تتميمها  يتم  أن  لزم  بها  أخذ  فإذا  بمفردها، 

ناقصًا دليلًا  التجارية  دفاتره  تقديم  عن  التاجر  امتناع  أن  القول (1)القانون  وهذا   ،
صحيح، وأقول في هذا الخصوص أنها قرينة نظامية ناقصة؛ لأن النص الوارد في نظام 

على:   ينص  والذي  التجارية،  الدفاتر  نظام  في  نص  يقابله  وللجهة الإثبات   ..."
القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على 

، بينما النص الحديث الوارد في نظام الإثبات (2) الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر"صحة  
"إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد نص على:  

فيها وامتنع الخصم دون مسوغّ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز 
، فالذي (3)للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه"

، فنظام الإثبات ذهب إلى أن الامتناع ليس قرينة تغني (4)يتضح أنه لا يوجد تعارض
من قررت لمصلحته عن أي طريق من طرق الإثبات، وإنما عدها من الأدلة الناقصة، 

 
  قضاء، مجلة   مجلة   "حجية الدفاتر التجارية في نظام الإثبات"، عبدالعزيز.    بن   الشبيب، أحمد   (1) 

 . 137-136(، ص ه 1444)، 31محكمة،  علمية 
ه، المادة  17/12/1409، وتاريخ  61نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  (2) 

 . 10رقم 
 . 31، من المادة رقم 3نظام الإثبات، الفقرة رقم  (3) 
  مجلة   "حجية الدفاتر التجارية وفقًا لنظام الإثبات"،تركي.    بن  عبدالعزيز   بن  سعود، تركي  آل  (4) 

(،  م 2023)  41الأزهر،    بدمنهور، جامعة   والقانون   الشريعة   والقانونية، كلية   الفقهية   البحوث 
   1243-1239ص 
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بينما نظام الدفاتر التجارية هو أيضًا لم يعدها من القرائن النظامية الخارجة عن سلطة 
أن  على  النص  وفي  قرينة،  بمثابة  تعتبرها  أن  القضائية  للسلطة  جعل  وإنما  القاضي، 
قرينة ناقصة،  الحالة  هذه  فهو في  قرينة،  بمثابة  تعتبر  اختلاف بأن  قرينة  يعُد  الامتناع 
وفقًا  الإثبات  طرق  من  طريق  أي  عن  لمصلحته  تقررت  من  تغني  قرينة كاملة  وليس 

 لنظام الإثبات.
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

بالقرائن،  التعريف  حيث  من  النظامية،  للقرائن  النظامية  الأحكام  دراسة  بعد 
والتفصيل  القاطعة،  القرائن  عن  وحديث  ومهمتها،  وأقسامها،  مشروعيتها،  ثم  ومن 
البحث،  مواضع  بعض  في  مقارنة  تأصيلية،  بدراسة  القاطعة،  غير  النظامية  بالقرائن 
وغاية ما توصلت له عدة نتائج وتوصيات، أرجو أن تكون مفيدة للقارئ، وهي على 

 النحو الآتي: 
 النتائج:

عند أهل اللغة في العصر الحديث، أن القرينة ما يستنبطه المشرع أو القاضي  -
 من أمر معلوم على أمر مجهول.

 القرينة هي: كل أمر ظاهر صاحب أمراً خفيًا فدل عليه.  -
تعريف القرائن ليس محصوراً عند علماء اللغة والفقه، بل عرفها الأصوليون  -

 وكذلك علماء البلاغة. 
العمل بالقرائن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول، وهكذا جاءت  -

 الأنظمة، والعمل القضائي. 
للقرائن أقسام؛ وهي: القرائن النصية، والقرائن القضائية، والقرائن العلمية،  -

 والقرائن الفقهية.
 القرائن النصية نوعان؛ قرائن نصية شرعية، وقرائن نصية نظامية. -
 من قررت لمصلحته القرينة النظامية أغنته عنه عبء الإثبات.  -
من تقررت لمصلحته لا يقوم بتقديم الإثبات، وإنما يكون للطرف الآخر أن  -
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 يقيم الدليل على عكس القرينة.
إقامة الدليل على عكس القرينة داخلًا في أصول الإثبات التي تقضي بجواز  -

 نقض دليل الإثبات بدليل إثبات آخر. 
لم يُحدد المنظم من حيث الأصل قيمة معينة للتصرفات التي تثبت بالقرينة  -

 النظامية، وهو على خلاف القرينة القضائية التي يستنبطها القاضي.
درج بعض الفقه القانون على تقسيم القرائن النظامية إلى قرائن قاطعة وقرائن   -

 غير قاطعة، وذهب بعض الفقه إلى محاولات للتمييز بينها، إلا أنها محاولات لم تنجح. 
جعل القرينة القاطعة بأنها لا تقبل النقض بدليل عكسي أو ما يعُبر عنه بأنه  -

 لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل آخر، فيه خروج على مبادئ الإثبات. 
الموضوعية أنها قرائن نظامية قاطعة، وهذا عد بعض الشراح بعض القواعد   -
 خطأ. 

 القرائن النظامية غير القاطعة هي موضوع القرائن النظامية. -
تقسيم القرائن النظامية إلى قاطعة وغير قاطعة ليس صحيحًا، وإنما نكون  -

 أمام قرائن نظامية أو قواعد موضوعية.
المقصود بنص المنظم بالقرائن المنصوص عليها نظامًا، هي ما وردت في  -

الأنظمة فقط دون اللوائح، إلا أن القاضي ملزم بتطبيق ما ورد في اللوائح، وفقًا لنظام 
 المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولا تعارض، فمن حيث الأصل. 

 الأصل في القرائن النظامية أنه يجوز نقضها بجميع طرق الإثبات. -
إن كان محل الالتزام تصرفاً زاد عن مائة ألف ريال فإنه لا يمكن نقض دلالة  -

القرينة إلا بطريق الكتابة، مع مراعاة الاستثناءات على ذلك، وكذلك يجوز نقض 
 دلالتها بالإقرار، واليمين الحاسمة.

القرينة في مسائل الوقائع، فإن الذي أراه أنه يقبل نقضها بأي طريق من  -
 طرق الإثبات. 

حالات معينة، لا يجوز نقض دلالة القرينة النظامية إلا بطريق معين عينه  -
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 المنظم.
طرق الإثبات، تختلف عن طرق الدفع، وفي التمييز بينهما أهمية، وعدم  -

 دخول طرق الدفع بالطرق الخاصة لنقض دلالة القرينة النظامية.
في حالات معينة ينص المنظم على سلطة القاضي في اعتبار بعض الحالات  -
 أنها قرينة.
لا يوجد تعارض بين نص نظام الإثبات، ونص نظام الدفاتر التجارية، فيما  -

 يخص القرينة النظامية، التي تكون من سلطة القاضي في الأخذ بها. 
 التوصيات: 

أوصي بأن يتم النص في الأدلة والإجراءات لنظام الإثبات على إعمال  -
 القرائن وإن وردت في اللوائح، خاصة أن الأدلة والإجراءات ذاتها نصت على قرينة.

أوصي بأنه في حال النص على أحد القرائن أن يوضح النص أنها قرينة،  -
 ودون استخدام مصطلحات أخرى، وإن فهم منها أنها قرينة.

أوصي بأنه لا حاجة للنص على جواز نقض دلالة القرينة النظامية في  -
 الأنظمة، عدا نظام الإثبات. 

أوصي الباحثين ببحث مسائل ينص عليها المنظم أنه )يفترض(، حيث إن  -
 ذلك موجود في الكثير من الأنظمة، إما ببحث موضوعها، أو استنتاج ما يفهم منها. 
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن هذا ما يسر الله جمعه، 
وقراءته، وفهمه، وبحثه، ثم كتابته، فإن يكن صوابًا فمن الله وتوفيقه وتيسيره، وإن يكن 
خطأ فهو مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أذكر قارئ هذا 
البحث أنني بشر أخطئ وأصيب، وألتمس العلم، وأسترشد بالرأي، ويكفي لبني آدم 
من الضعف أنه ما كتب شيئًا ثم بات، إلا بدا له بعدها أن يقدم أو يحذف أو يعدل، 

 وهذا ما لا يخفى عن من كتب.
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)دار المطبوعات الجامعية،   "التعليق على نصوص قانون الإثبات". .  أبو الوفا أحمد 
 م(. 2007الإسكندرية، 
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"الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية .  آل خنين، عبدالله بن محمد بن سعد 

 م(. 2008، مكتبة العبيكان،  2السعودي". )ط 
تر  سعود،  تركي.  آل  بن  عبدالعزيز  بن  لنظام كي  وفقًا  التجارية  الدفاتر  "حجية 

جامعة   الإثبات"، بدمنهور،  والقانون  الشريعة  والقانونية، كلية  الفقهية  البحوث  مجلة 
 (. م2023)   41الأزهر،  

"القرائن المادية المعاصرة، وأثرها في الإثبات". بن إبراهيم.  زيد بن عبداللهآل قرون، 
 . (م 2018ار كنوز أشبيليا،  ، الرياض: د1)ط

المغيرة بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  )ط.  البخاري،  البخاري".  ، 1"صحيح 
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 . (م2020
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 البحثملخص 

 
عليه   وفاته  وبعد  النبوي،  العهد  في  السلطة  حال  إلى  بالإشارة  البحث  هذا  يعنى 
العام،   الذوق  المعاصرة، ثم تأصيل معنى  الدولة  السلطات في  أنواع  وبيان  الصلاة والسلام، 
وقيم المجتمع، وبيان سلطة ولي الأمر وأثرها في إرساء المبادئ والقيم وفرضها على المجتمع،  
وذكر نماذج من مراعاة الشريعة للذوق العام، وبيان مضامين نظام الذوق العام في المملكة 
لائحة   مخالفات  تصنيف  وذكر  وقواعدها،  الشرعية  الأصول  وموافقة  السعودية،  العربية 
المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة لكل منها، ثم ذكر نماذج تطبيقية لحماية المملكة  

 العربية السعودية للذوق العام. 
 وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث، ومقدمة، وفهارس. 

القيم، المجتمع،  البحث )سلطة، ولي، الذوق،  التعريف بمفردات  المبحث الأول: في 
 النظام، التطبيقات(.

مطالب،   أربعة  تحته  وضم  العام،  للذوق  الشريعة  مراعاة  من  نماذج  الثاني:  المبحث 
 منها:  

 المطلب الأول: لبس مالا يليق.
 المطلب الثاني: النهي عن البيع في الأماكن التي لم تخصص للتجارة.

 المطلب الثالث: النهي الجلوس في الطرقات في العامة. 
العام من خلال   التنظيمية في إرساء وتطبيق الذوق  السلطة  الثالث: منهج  المبحث 

 الأنظمة وضم تحته أربعة مطالب، منها: 
 الذوق العام في المملكة العربية السعودية. المطلب الأول: نظام 

 المطلب الثاني: نماذج تطبيقية لحماية المملكة العربية السعودية للذوق العام. 
الافتتاحية: النظام، )  الكلمات  المجتمع،  القيم،  الذوق،  الأمر،  ولي  السلطة، 

 (.التطبيقات
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Abstract  

 
This research is concerned with referring to the state of authority in 

the era of the Prophet, and after his death, peace and blessings be upon 
him, and explaining the types of authorities in the contemporary state, 
then establishing the meaning of public taste and the values of society, 
explaining the authority of the ruler and its impact in establishing 
principles and values and imposing them on society, and mentioning 
examples of observing Sharia for public taste, explaining the contents 
of the public taste system in the Kingdom of Saudi Arabia, approving 
the Sharia principles and its rules, and mentioning the classification of 
violations of the regulation for preserving public taste and the fine 
specified for each of them, then mentioning applied models for the 
Kingdom of Saudi Arabia’s protection of public taste. 

The research consisted of three sections, an introduction, and 
indexes. 

The first section: Introducing the research vocabulary (authority, 
guardian, taste, values, society, system, applications). 

The second section: Examples of Sharia taking into account public 
taste, and included four demands, including: 

The first requirement: wear what is not appropriate. 
The second requirement: Prohibiting sales in places that are not 

designated for trade . 
The third requirement: Prohibition of sitting in the streets in public. 
The third topic: The regulatory authority’s approach to establishing 

and implementing public taste through regulations, including four 
demands, including: 

The first requirement: the system of public taste in the Kingdom of 
Saudi Arabia . 

The second requirement: applied models for the Kingdom of Saudi 
Arabia’s protection of public taste. 

Keywords: (authority, guardian, taste, values, society, system, 
applications . (  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ونعوذ بالله من شرور ،  ونتوب إليه،  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  إن الحمد لله
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ،  أنفسنا

 . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 أما بعد: 
والإحسان  الفضل  ذي  لله  والامتنان ،  الحمد  الصراط ،  والكرم  إلى  أرشد 

على و ،  المستقيم ال   حثنا  محمداقويم،  الخلق  نبينا  على   اصطفى  وسلم  عليه  الله  صلى 
وأشهد ،  فكان خلقه القرآن على الإطلاق،    وأدبه فأحسن تأديبه،  جميع بني الإنسان 

، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان 
صلى الله عليه ،  الأديان   وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتمِّ 

 .ما تعاقب الـمَلَوان وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان 
 : أما بعد

فإن مكارم الأخلاق بها تسمو النفوس، وتعلو الشعوب، وهي المرآة العاكسة 
الشرع  وتفصليها  ببيانها  الحنيف، وجاء  الدين  عليها  الشعوب وتحضُّرها، حث  لثقافة 
المنيف، وكان عليه الصلاة والسلام القدوة والنبراس الأكمل في كمال الأخلاق، تمثَّل 

حين سئلت -بأكمل الخصال، فكان خلقه القرآن، فعن عائشة رضي الله عنها قالـت 
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ومعنى ، قال ابن كثير: )(1) «خلقه القرآنكان  »:  -عن خلقه عليه الصلاة والسلام
هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك 

 .(2) ( ةوسجيَّ  قًا لهإلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلٌ 
وقد رغَّبَ عليه الصلاة والسلام أمَّته في مكارم الأخلاق، وندب إليها، وبينَّ 

أن  رضي الله عنها  عن عائشةعظيم فضلها، وسموَّ منزلتها، وعلوَّ مكانة من تحلَّى بها، ف
« قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الصائم النبي  درجة  الخلق  بحسن  ليدرك  الرجل  إن 

التحلِّي بأعلى (3) «القائم السبق في  الأخيار، فحازوا  الأمة  ، وعلى هذا سار سلف 
بعدهم،  لمن  قدوة  خير  فكانوا  المجال،  هذا  في  العليا  والمنزلة  الرتبة  وبلغوا  الخصال، 

 ولأهمية الأخلاق اهتمَّ العلماء بهذا الجانب وكتبوا فيه المؤلفات المختصرة والطوال. 
وكان للولاة دور كبير في إرساء المبادئ الشرعية، وفرض القيم الاجتماعية على 
الشعوب والأمم في الحديث والقديم، وسيراً على هذا المنوال، واتباعًا لهذا النهج القويم  
كان لحكومة المملكة العربية السعودية حظٌّ وافر وجهد كبير في فرض المبادئ القيمية، 

 
حنبل  (1)  بن  محمد  بن  مرشد،  الشيباني  أحمد  وعادل  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  ،  "المسند". 

:  41،  هـ( 1421، مؤسسة الرسالة،  1)ط،  إشراف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
الألباني 24601)برقم:  ،  148 صححه  الدين  :  (،  ناصر  محمد  المفرد"  الأدب  "صحيح 
 . 129، هـ(1418، دار الصديق للنشر والتوزيع، 4)ط ،  الألباني 

العيد الخطراوي،    إسماعيل بن عمر   (2)  ابن كثير الدمشقي. "الفصول في السيرة". تحقيق: محمد 
 . 265، هـ(1403، مؤسسة علوم القرآن، 2محيي الدين مستو. )ط

جِسْتاني   (3)  "سنن أبي داود". المحقق: محمد محيي الدين عبد  ،  أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ
العصرية(   –)صيدا  ،  الحميد المكتبة  الألباني  4798برقم:  ،  253:  4،  بيروت:  حسن   ،
الدين:  إسناده  ناصر  فقهها    محمد  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  "سلسلة  الألباني، 

 . 421:  2، ، الرياض: مكتبة المعارف( 1وفوائدها". )ط 
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والعمل  وتعزيزها،  الأنظمة  سنِّ  خلال  من  النبيلة،  الأخلاق  ومكارم  الفضيلة  ونشر 
الشديد والاهتمام الأكيد بالمكارم والأخلاق الفاضلة،  بمضمونها، مما يعكس الحرص 
وتأكيدًا على ذلك، وترسيخًا لهذه المبادئ صدر أخيراً نظام الذوق العام في المملكة 

في جميع   العربية السعودية، الذي حرص على أن يظهر المجتمع في أحلى وأبهى الصور 
 شؤونه.

والأنظمة،  التشريعات  تلك  مستمَدِّ  بيان  على  وحرصًا  المنطلق  هذا  ومن 
-استعنت الله عز وجل في الكتابة حول هذا الموضوع؛ لما فيه من الجدة، ولم أقف  

سلطة ولي على من تطرَّق له بالبحث والبيان، ووسمت البحث بـ: )  -حسب علمي 
المجتمع وقيم  العام،  الذوق  على  المحافظة  في  والتوفيق  (الأمر  الإعانة  أسأل  واَلله   ،
 والسداد، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

 أسباب اختيار الموضوع:
 أهمية الموضوع لكونه يتعلق بمكارم الأخلاق، والخصال الحميدة. -1
 حاجة المجتمع لبيان أصول ومستمد هذه التشريعات والأنظمة. -2
 الحرص على الكتابة في هذه المواضيع التي تتَّسم بالجدة والابتكار. -3
 لم أقف على دراسة أو بحث مستقل حول الموضوع. -4

 خطة البحث:

علمية،  وفهارس  وخاتمة،  مباحث،  وثلاثة  مقدمة،  على  البحث  هذا  اشتمل 
 وفيما يلي بيان ذلك. 

يلي: أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، : فتحتوي على ما  المقدمةأما  
 ومنهج البحث. 

 المبحث الأول: في التعريف بمفردات البحث، وفيه خمسة مطالب:
 المطلب الأول: المراد بسلطة ولي الأمر. 

 المطلب الثاني: أنواع السلطات في الإسلام. 
 المطلب الثالث: المراد بالذوق العام. 
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 المطلب الرابع: المراد بقيم المجتمع. 
 المطلب الخامس: المراد بالتطبيقات.

 المبحث الثاني: نماذج من مراعاة الشريعة للذوق العام، وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: لبس ما لا يليق.

 . النهي عن البيع في الأماكن التي لم تخصص للتجارةالمطلب الثاني:  
 العامة. النهي عن الجلوس في الطرقات  المطلب الثالث:  
 .فعل ما ينافي في الحياءالمطلب الرابع:  

المبحث الثالث: منهج السلطة التنظيمية في إرساء وتطبيق الذوق العام من 
 خلال الأنظمة، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: نظام الذوق العام في المملكة العربية السعودية. 
 المطلب الثاني: نماذج تطبيقية لحماية المملكة العربية السعودية للذوق العام. 

 : وتشتمل على أهم النتائج التي استخلصتها من البحث. ةالخاتم
 وتشتمل على الآتي: ،  العلمية  الفهارس

 المصادر والمراجع.   ثبت -
 هرس الموضوعات. ف -
 منهج البحث: -
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، بتتبع وحصر المسائل  -1

جانب التحليل والاستنباط، وصنفتها إلى مباحث ذات الصلة، مراعيًا في ذلك  
 ومطالب. 
 وثَّقت المادة العلمية من مصادرها الأصلية.  -2
 كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية.  -3
أو في -تخريج الأحاديث الواردة في البحث؛ فإن كانت في الصحيحين   -4
فإني اكتفي بالعزو إليهما، أو إلى أحدهما، وإلا خرجتها من مظانها من    -أحدهما

 كتب السنة، مع بيان درجتها من كلام أهل الشأن. 
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عزوت الآثار إلى مظانها من كتب السنة والآثار، فإن لم أجدها فيها فإني  -5
 أعزوها إلى من ذكرها. 

 عرَّفت بالمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان.  -6
 الترقيم، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.التزمت بعلامات   -7
 ذكرت خاتمة تشتمل على خلاصة البحث، وأهم نتائجه.  -8
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 المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث

 وفيه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: المراد بسلطة ولي الأمر

اللغة   ةالسلط بمعنى -بالضم-  في  سلاطة،  والمصدر  سِلط،  أو  اسمُ سلط،   :
طه الله والتسليط: التغليب وإطلاق القهر والقدرة، يقال: سلَّ )، قال الزبيدي: (1) القهر

التنزيل العزيز:  (2) ( عليه، أي جعل له عليه قوة وقهرا ۓ ڭ ڭ ڭ  }. وفي 

 [. 90: نساءال] {ڭ 
ية، بالكسر من ولي الشيء ووليِّ عليه، والمصدر: ولاية ووَلا:  والولي في اللغة

السلطة  تعني:  وبالكسر  والعتق،  والنسب،  النصرة،  تعني:  بالفتح  والولاية  والفتح، 
والإمارة، وتعني النصرة، ومن مشتقات لفظ الولاية: الولي، ويعني: كل من ولي أمراً من 

 . (3)أمور الناس، أو قام بشأن من شؤونهم، ولذلك سمي ولي الأمر به
اللغة في  وأموره والأمر  مستقيم  فلان  أمر  يقال:  والحال،  الشأن  بمعنى  يأتي   :

 
الفارابي  (1)  حماد  بن  إسماعيل  تحقيق:  ،  الجوهري   انظر:  العربية".  وصحاح  اللغة  تاج  "الصحاح 

عطار  الغفور  عبد  العلم،  4)ط،  أحمد  دار  بن  1133:  3،  (ه ـ1407،  مكرم  بن  ، ومحمد 
 . 320: 7، هـ(1414، بيروت: دار صادر، 3"لسان العرب". )ط،  ابن منظور  على

الحسيني  (2)  الرزاّق  عبد  بن  محمّد  بن  الزَّبيدي   محمّد  جواهر  ،  مرتضى،  من  العروس  "تاج 
 . 277: 19، )دار الهداية( ، القاموس". تحقيق: مجموعة من المحققين

الجوهري   (3)  بكر2530:  6  "الصحاح"، ،  انظر:  أبي  بن  ومحمد  "مختار    ،  الحنفي.  الرازي 
)ط  الشيخ محمد.  يوسف  تحقيق:  بيروت 5الصحاح".  العصرية،  ،  ،  :  1،  هـ( 1420المكتبة 

 . 407: 15 "لسان العرب"، ،  ، وابن منظور 345
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 . (1)مستقيمة
ومن خلال ما سبق يفهم أن السلطان يطلق على كلِّ من كان له قوة وغلبة 
يأنس  بطبعه،  مدني  والإنسان  يريد،  ما  على  غيره  حمل  يستطيع  وبهذا  لغيره،  وقهر 
بغيره، لا يسلم بمخالطته من التجاوزات والتعديات، ولابد له من وازع ورادع، وأشار 

، وتّم عمران العالم بهم،  إذا حصل الاجتماع للبشر) إلى هذا المعنى ابن خلدون بقوله:  
يدفع  وازع  من  بدّ  بعض  فلا  عن  العدوان ،  بعضهم  من  الحيوانيّة  طباعهم  في  لما 

الوازع  .،.والظلّم وهذا  واحدً .  منهميكون  واليد ،  ا  والسّلطان  الغلبة  عليهم  له  يكون 
 . (2)(إلى غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك القاهرة حتّى لا يصل أحدٌ 

الأمر  ولي  فإن  الواسع-  وعليه  السلطان   -بمفهومه  منصب  يتولىَّ  من  هو: 
الأعظم في الدولة، ويطلق عليه الخليفة، وأمير المؤمنين، والإمام، والسلطان، والحاكم، 

، ويطلق أولو الأمر أيضا ويراد بهم من هو دون هذه الصفات؛  (3) والملك، والرئيس
ممن تقلد أمراً من أمور المسلمين أو شأنا من شؤونهم، وتارة يطلق   -ونحوه-كالوالي  

 
 (. 69-10/68ينظر: الزبيدي "تاج العروس" )   (1) 

"ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  ،  ابن خلدون   انظر: عبد الرحمن بن محمد  (2) 
الأكبر".   الشأن  ذوي  من  شحادةعاصرهم  خليل  الفكر،  2)ط،  المحقق:  دار  بيروت:   ،

 . 56: 1، هـ(1408
"المفردات". المحقق:  ،  الراغب الأصفهاني   انظر في تعريف هذه المصطلحات: الحسين بن محمد   (3) 

)ط الداودي.  عدنان  الشامية،  1صفوان  الدار  القلم،  دار  دمشق  د.  744،  هـ( 1412،   ،
لغة  جيب أبو    سعدي الفقهي  "القاموس  الفكر،  2واصطلاحا". )ط،  دار  ، دمشق سورية: 
الزيات340)،  هـ(1408 مصطفى، وأحمد  إبراهيم  تحقيق:    ، وآخرون (،  الوسيط".  "المعجم 

العربية  اللغة  الدعوة( ،  مجمع  النشر دار  قلعجي، محمد رواس  319،  )دار  قنيبي، حامد    –، 
 . 218،  هـ(1408، دار النفائس للطباعة، 2"معجم لغة الفقهاء". )ط ، صادق
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 . (1)على العلماء وأهل الفتيا
تعالى:   قوله  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  }ومنه 

وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم قال ابن تيمية:  .  [59:  نساءال]  { یی 
 . (2)الذين إذا صلحوا صلح الناس

متقاربة   تعريفات  تلك   للولايةوللعلماء  ومن  منها،  المراد  الإطلاق  بحسب 
حمل الكافةّ على مقتضى النّظر الشّرعي التعريفات ما أشار إليه ابن خلدون بقوله: )
إذ أحوال الدّنيا ترجع كلّها عند الشّارع ،  في مصالحهم الأخرويةّ والدّنيويةّ الراّجعة إليها

الآخرة اعتبارها بمصالح  حراسة ،  إلى  الشّرع في  الحقيقة خلافة عن صاحب  فهي في 
 . (3) (وسياسة الدّنيا به،  الدّين

الأعلى  الرئيس  أنه  المعاصر:  الشامل  بمفهومه  العام  الأمر  لولي  تعريف  وأدق 
 .(4)للدولة

الأمر ولي  بسلطة  المراد  في وأما  عظيمة  مكانة  الأمر  لولي  أن  ريب  فلا   ،
الإسلام، حيث تدور عليه أحكام السياسة الشرعية، ومنوطة بالقائم به إقامة الشريعة، 

يجب أن يعرف أن ولاية وسياسة البلاد والعباد بها، ورعاية مصالحها، قال ابن تيمية: )
فإن بني آدم ،  أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها

تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع  لا 
 

القاضي". )ط  ينظر: د. محمد بن عبد الله  (1)  تقييد سلطة  ،  1المرزوقي، "سلطة ولي الأمر في 
 . 10ص:  ، هـ( 1425مكتبة العبيكان، 

الحليم  (2)  عبد  بن  أحمد  الدين  تقي  تيمية  والرعية"،  ،  ابن  الراعي  الشرعية في إصلاح  "السياسة 
 (. 127هـ. )1418، 1: ط المملكة العربية السعودية، ، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية

 (. 1/239ابن خلدون "تاريخ ابن خلدون" ) (3) 

 . 191: 19، ، دار إحياء التراث(1)ط  "تكملة المجموع"، ، المطيعي (4) 
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 .(1)(من رأس
 والخارج بما ون العامة للأمة في الداخل  ؤ الشتتمثل في رعاية    وسلطة ولي الأمر

فسلطة ه في حدود ما أنزل الله على رسوله، يحقق مصلحتها، بشرط أن يكون ذلك كلُّ 
 الإمام مقيدة بالشرع، ويجب على الأمة السمع والطاعة له في المعروف. 

 { ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی  }قال تعالى:  
 . [59:  نساءال]

هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،   أبيفي حديث    وجاء 
قال: »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد 

 .(2)أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني«
الأمر:   ولي  طاعة  معنى  مبيِّنًا  الشوكاني  به قال  يأمرون  فيما  طاعتهم  والمراد 

وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما ثبت ذلك عن 
 .(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويتضح مما مضى أن استمداد السلطة لولي الأمر مستوحى من منطوق الشرع، 
 من الكتاب والسنة، والأدلة المرعية.

تتيح  التي  السياسة الشرعية  أبواب  الشارع للولاة والحكام من خلال  وقد فتح 
 

ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". )المدينة النبوية مجمع الملك فهد    ينظر: تقي الدين أبي العباس  (1) 
 . 390: 28، هـ(1416لطباعة المصحف الشريف، 

 

البخاري =الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور    محمد بن إسماعيل   (2)  البخاري، "صحيح 
)دار  ،  رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". اعتنى به: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم 

 . 7137برقم: ،  61: 9، الأرقم(
محمد    (3)  بن  علي  بن  )طمحمد  القدير".  "فتح  ابن كثير،  1الشوكاني،  دار  :  1هـ(،  1414، 

556 . 
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الخلق   شؤون  تدبير  نص -لهم  فيه  يرد  لم  استمداد   -مما  ذلك  ومن  متنوعة،  مجالات 
الأخلاق  والقواعد، وفي باب  الكليات  من  العامة،  الشرعية  الأصول  من  التشريعات 
والذوق العام على الخصوص من ألصق ما يدل على هذا الباب من الأصول العامة 

، فللمصلحة أثرٌ بارز في تقرير الأحكام (1) ويعتبر مرجعًا فيه مراعاة المصلحة المرسلة
الشرعية واستمدادها فهي الأساس الذي يبنى عليه، والمحور الذي ينطلق منه، فالشريعة 

 مبنية على تحقيق المصالح في المعاش والمعاد. 
تحقيق مصالح العباد في الدارين، وجزئيات   الأحكام   الغاية العظمى من تشريع و 

قواعد الإسلام في جلب المنافع ودفع  ا مصالح العباد لا تتناهى، فالأصل أن تراعى فيه
فيقنَّ  فيالمضار،  جزئية  ن  يناسبه  كل  ولهذا ما  الشرع،  مضمون  مع  يتخالف  لا  مما  ا 

يمكن الاستناد إلى المصلحة المرسلة في إصدار القوانين اللازمة، والتشريعات الضرورية 
على  يدل  الشارع  من  دليل  لها  يشهد  لم  التي  المستجدات،  أو  الوقائع  من  لكثير 
المجتمع  أفراد  على  تعود  والتي  عليه،  تقاس  نظير  لها  يوجد  ولا  الإلغاء،  أو  الاعتبار 

 بالمنفعة المقصودة للشارع، وتكون بذلك وفق الشرع. 
،  (2)ومن المقرَّر في القواعد المرعية أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة

فهذه القاعدة ترسم حدود سلطة الولاة وتصرفاتهم على الرعية؛ وفيها أن أعمال الولاة 
وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة يجب أن تبنى على 
الأمة في  الولاة وكلاء عن  والصلاح؛ لأن  والنفع  الخير  المصلحة، وتهدف إلى تحقيق 

 
المصلحة المرسلة: هي كل واقعة لم يرد عن الشارع نص يدل على اعتبارها، ولا على إلغائها،    (1) 

عبد انظر:  عليه،  تقاس  نظير  لها  صالح   وليس  محمد  وتطبيقاتها  ،  الله  المرسلة  "المصلحة 
 . 33 المعاصرة"،

بهادر   (2)  بن  الله  عبد  بن  محمد  )ط ،  الزركشي  انظر:  الفقهية".  القواعد  في  وزارة  2"المنثور   ،
 . 309: 1،  م( 1985 -هـ 1405الأوقاف الكويتية، 
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وتطهير  الحقوق،  وصيانة  الظلم،  ودفع  العدل  لإقامة  وأنفعها  التدابير  بأصلح  القيام 
بأفضل  ومستقبلها  حاضرها  في  للأمة  خير  هو  ما  وتحقيق كل  الفساد،  من  المجتمع 

 الوسائل، وهو ما يتمثل في السلطة.
ومن الأصول العامة المؤثرة في باب الأخلاق والذوق اعتبار العوائد والأعراف، 
وهو أصل عظيم في الشرع يرجع إليه في كثير من الأحكام، ومن هنا جاءت القاعدة 

، وينطوي تحتها من الأحكام مالا يحصى، وهي (1)الفقهية الكبرى: )العادة محكمة(
وللولاة إلزام الناس بما يتوافق مع العادات العامة، مما فيه صالحة لكل زمان ومكان،  

حفظ الضروريات الخمس أصالة، وماله امتداد بها كالآداب العامة والأخلاق الفاضلة 
 من باب السلطة، فإن ذلك مما يندرج تحت مقاصد الشريعة العظام. 

والمعيار في ضبط الأخلاق والعادات المستحسنة من غيرها: العرف السليم؛ إذ 
الشرعي في ذلك يستند غالبًا  القبائح والمساوئ ليست على درجة واحدة، والمقياس 
إلى العرف الذي قد يتغير باختلاف الأشخاص والأجناس والأماكن والأزمان، واعتبار 
الشريعة لهذا التغير وفقًا لمبدأ تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وللعرف كذلك أثر واضح 

المروءة من  يعدُّ  ما  تحديد  الأشخاص   (2) في  بين  لاختلافه  نتيجة  منها،  يعدُّ  لا  وما 
 والأماكن والأزمان. 

المتوافقة مع  اعتبار كلِّ ما سبق في تقرير الأنظمة  ونخلص بهذا أن لولي الأمر 
للمصلحة  تحقيقًا  الخاصة  أو  العامة  السلطة  باب  من  المجتمع  على  وفرضها  الشرع، 

 
الدين  (1)  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  )ط  انظر:  والنظائر".  "الأشباه  دار  1السبكي،   ،

 . 50:  1، هـ( 1411الكتب العلمية، 
العادات،    (2)  المروءة: آداب تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل 

مشهور حسن )ط   انظر:  وخوارمها".  "المروءة  سليمان،  والتوزيع،  1آل  للنشر  عفان،  دار   ،
 . 62-57، هـ(1420
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 العامة. 
 المطلب الثاني: أنواع السلطات في الإسلام

مبناها في الأصل على ما جاء به كتاب الله، وسنة   في الدولة الإسلامية السلطة
تعالى:  قال  وقواعد،  وتوجيهات،  ومبانٍ،  أسس،  من  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله 

قال ابن كثير: [.  49:  ائدةالم] { ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }
آراءهم التي اصطلحوا عليها، :  أي،  أهواءهمولا تتبع  ،  حكم بينهم بما في كتابناأي ا)

أنزل الله على رسله ما  بسببها  وتعالى:  (1)(وتركوا  وقال سبحانه  ۈ ۇٴ ۋ  }، 

 . [65:  نساءال] {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

المنزل على رسول الله  الوحي  تشريعاتها من  تستمدُّ  النبوي  العهد  والسلطة في 
صلى الله عليه وسلم، وهو المرجع في تدبير شؤون المسلمين العامة، وبعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام ترك للأمة المرجع والحصن الحصين كتاب الله وسنته، من تمسَّك بهما 
رشد واهتدى، وسار على نهجهما، واقتفى أثرهما صحابته من بعده في عصر الخلفاء 

موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين الراشدين، ولهذا عرفت الخلافة والإمامة بأنها:  
 . (2)، وسمِّي الخليفة خليفة لذلكوسياسة الدنيا

وتنوَّع  السلطة  مفهوم  اختلف  رقعتها،  وامتداد  الإسلامية  الدولة  اتساع  ومع 
خلال الدول المتعاقبة، وقد تحدث العلماء عن اختلاف وتنوع وتعدد مصادر السلطة 

المعاصرة يختلف عن (3) من عصر إلى عصر الدولة  السلطة في  ، ولا ريب أن مفهوم 

 
عمر   (1)  بن  الدين.  ،  ابن كثير   إسماعيل  شمس  حسين  محمد  تحقيق:  العظيم".  القرآن  "تفسير 

 . 117: 3،  هـ(1419العلمية، ، دار الكتب 1)ط
 . 239: 1 "تاريخ ابن خلدون"، ، ابن خلدون (2) 
التشريع، والقضاء، والتنفيذ". )ط  انظر: عبد الوهاب  (3)  ، دار  1خلاف، "السلطات الثلاث، 

 = 
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المفهوم الأول لها، وعليه فإن لها عدة اعتبارات، وينظر لها من عدة نواحٍ، فقد تكون 
محصورة في شخص أو أشخاص، وقد تطلق على هيئات وتنظيمات، ومن هنا قسم  

أقسام:   ثلاثة  إلى  المعاصرة  الدولة  في  السلطات  المعاصرين  التشريعيةبعض  ، السلطة 
تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، واختلاف والسلطة القضائية،  ،  السلطة التنفيذيةو 

 . (1)الاختصاصات
 وهذا بيان للمراد بكلٍّ منها: 

التشريعيّة التي    السلطة  السلطة  أنها:  منها  متقاربة،  بتعاريف   تختصُّ عُرّفِت 
وإدارة  بتشريع  العامة،  المرافق  بتسيير  الخاصة  الأ  القوانين  وحفظ  الدولة  من شؤون 

 . (2) الداخلي والخارجي
بمهمة  اختصَّت  التي  الجهة  عن  عبارة  التشريعية:  السلطة  فإن  أدق  وبشكل 

 التشريع الملزم للناس في الدولة. 
التنفيذية:   بالسلطة  تضعها والمراد  التي  القوانين  تنفيذ  بها  المنوط  السلطة  هي 

 .(3) السلطة التشريعية
 .(4) والسلطة القضائية: هم رجال القضاء المتولِّين للسلك القضائي 

 
 = 

"السياسية الشرعية، وعلاقتها  ، فؤاد عبد المنعم أحمد،  ، وما بعدها6ص:  ،  ه( 1405القلم،  
هـ(،  1422)المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،    بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة"، 

 . 87ص: 
الوهاب   (1)  القلم،  ،  خلاف  عبد  )دار  الدستورية".  الشؤون  الشرعية في  ،  هـ(1408"السياسية 

49 . 
 . 148 "معجم لغة الفقهاء"، ،  محمد رواس  (2) 
 . 932: 2 "المعجم الوسيط"، إبراهيم مصطفى وآخرون،   (3) 
، عبد  1093:  2  "معجم اللغة العربية"،،  عمر، بمساعدة فريق عمل  أحمد مختار عبد الحميد   (4) 

 = 
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السلطات  و  احترام أحكام الشريعة؛ لأن هو  أساس عمل كل سلطة من هذه 
التشريع لله تعالى، وبذلك تتحقق سيادة التشريع الإسلامي فوق كل وضع شخصي 

وصلاحية التشريع مختصة بالكتاب والسنة أو إجماع الأمة، أو الاجتهاد، ،  أو مصلحي
الإمام، وهو  المصادر مستقلة عن  ومنفذ   وهذه  السلطات ملزم بها  هذه  فإن  وعليه   ،

 يكمِّل بعضها بعضًا لتحقيق المصالح الكلية في حراسة الدين وسياسة الدنيا. 
 المطلب الثالث: المراد بالذوق العام

الأصل -  الذوق بالذوق  -في  ويقصد  اللسان،  حاسَّة  الأخلاق   -أيضًا -: 
لم الشخص ومنظره؛  ن سلوك  التي تحسِّ شاعر الآخرين وظروفهم م راعاة  والقيم الحسنة 

 المختلفة. 
اللغة:   اللام وسكونهاوالخلق في  الدين والطبع والسجية-بضم  وهو ما ،  (1): 

 .( 2) من الطبع   الإنسان  خلق عليه 
القرطبي:   الخلُ )قال  من   ق وحقيقة  نفسه  الإنسان  به  يأخذ  ما  هو  اللغة:  في 

وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم  ،  لقة فيها لأنه يصير كالخِ قً يسمى خلُ ؛  الأدب
والطبيعة-بالكسر- السجية  الخلُ ...  :  المتكلففيكون  الطبع  الطبع ،  ق  والخيم 

 . (3)(الغريزي
 

 = 
 . 49 "السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية"،،  الوهاب خلاف 

"النهاية في غريب الحديث". تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود  ،  ابن الأثير   المبارك بن محمد   (1) 
الطناحي  العلمية،  ،  محمد  المكتبة  منظور 70:  2،  هـ( 1399)بيروت:  وابن  "لسان  ،  ، 

 . 86:  10 العرب"،
 . 257:  25 "تاج العروس"،،  الزبيدي  (2) 
بن أحمد  (3)  البردوني  ،  القرطبي  محمد  القرطبي". تحقيق: أحمد  تفسير  القرآن =  "الجامع لأحكام 

 . 227: 18،  م( 1964 -هـ 1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2)ط،  وإبراهيم أطفيش 
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،  (1)لق صورة الإنسان الباطنةوالخُ ،  هو القيام بحقوق المسلمين:  لقحسن الخُ و 
 . (2)بسهولة من غير رويةلق: ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال النفسانية  الخُ وقيل:  

أو  فطرية كانت  النفس  في  مستقرة  صفة  الخلُق  أن  وهو  سبق  ما  تقرر  إذا 
فإن الذوق بهذا يعتبر مظهراً من مكتسبة، ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة،  

 مظاهر الأخلاق ومرادفاً له. 
وهو عبارة عن السلوك ،  (3)مصدر ذاق الشيء يذوقه، وذواقاً ومذاقاًفالذوق:  

الخارجي  المظهر  هو  فالسلوك  هذا  وعلى  سيئة،  أو  حسنة  أيا كانت  والتصرفات 
 . (4) للأخلاق الموضح والمبين لها، وهو سيرة الإنسان، وتصرُّفه، واتجاهه

قواعد متَّبعة في مجال أو فالآداب  ،  وقد يراد بالذوق: الآداب والخصال الحسنة
 .(5)قواعد اللياقة والذوق العام، وقيل:  سلوك معينَّ 

التي  والآداب  السلوكيات  مجموعة  العام:  )الذوق  بأنه:  النظام  في  تعريفه  وورد 
المنصوص عليها في  المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات  قيم  تعبر عن 

 . (6)النظام الأساسي للحكم(
وعلى هذا فالذوق عبارة عن فعلِ كلِّ ما يستحسن، واجتناب كلِّ يستقبح من 

 
الحنبلي   (1)  أحمد  بن  )ط  محمد  الآداب".  منظمة  شرح  الألباب  "غذاء  مصر:  2السفاريني.   ،

 . 360:  1، م( 1993هـ / 1414مؤسسة قرطبة، 
السيوطي، "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم". المحقق: أ. د    عبد الرحمن بن أبي بكر  (2) 

 . 197، م( 2004 -هـ 1424، القاهرة مكتبة الآداب،  1محمد إبراهيم عبادة. )ط
 . 111 "لسان العرب"، ،  انظر: ابن منظور  (3) 
 . 445 "المعجم الوسيط"،إبراهيم مصطفى وآخرون، ، و 249  "معجم لغة الفقهاء"،،  قلعجي  (4) 
 . 74: 1 عمر، بمساعدة فريق عمل. "معجم اللغة العربية المعاصرة"،  أحمد مختار عبد الحميد  (5) 
 لائحة الذوق العام الصادرة من مجلس الوزراء.  (6) 
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 جهة الدين، والفطرة، والعادات من السلوك، والأخلاق، والأفعال. 
 المطلب الرابع: المراد بقيم المجتمع

تعالى:  (1) القيم: مصدر بمعنى الاستقامة  قوله  : نعامالأ] { ہ ہ  } ، ومنه 
 ،  (2) بمعنى مستقيمًا لاعوج فيه، [ 161

 . (3)قال الراغب الأصبهاني: أي: ثابتًا مقومًا لأمور معاشهم ومعادهم
لها  والإنساني،  الاجتماعي  للسلوك  المعايير  من  )مجموعة  بأنها:  القيم  وتعرَّف 
السلوك  يتمّ الحكم بأن هذا  التقدير  الوزن وهذا  وبناء على هذا  واتزان معين،  تقدير 

 . (4) مناسب وواجب، وذلك السلوك غير واجب(
تعتبر القيم الاجتماعية من الأسس الأولية لمعرفة قياس وعي المجتمعات، حيث 
إنها تحدد درجة رقيّ وتحضر المجتمعات، وهي ظواهر اجتماعية ومثُل عليا ذاتية تختلف 
على  أساس  بشكل  وتعمل  والعادات،  الأعراف  اختلاف  بحسب  لآخر  مجتمع  من 

وتنظيمه؛ لأنها الركن الأساس في بناء العلاقات بجميع ترابط وتماسك المجتمع وتوحيده  
دائم ومستمر،  وتتطور بشكل  النشأة،  تكتسب من خلال  البيئات،  داخل  أشكالها 
المجتمع  تمسُّك  قدر  وعلى  العليا،  للقيم  الأساس  المصدر  الإسلامية  الشريعة  وتعتبر 

 بالقيم الإسلامية تظهر مكانته وتبرز في جميع الاتجاهات. 
 

أحمد  (1)  بن  محمد  )ط  انظر:  مرعب.  محمد عوض  تحقيق:  اللغة".  "تهذيب  دار  1الأزهري،   ،
 . 2017: 5  "الصحاح"،،  ، والجوهري 267: 9، م( 2001إحياء التراث العربي،  

مسعود   (2)  بن  الحسين  الرزاق    انظر:  عبد  المحقق:  القرآن".  تفسير  في  التنزيل  "معالم  البغوي، 
"الجامع لأحكام  ،  ، والقرطبي 211:  3،  هـ(1420، دار إحياء التراث العربي،  1المهدي. )ط
 . 152: 7 القرآن"، 

 . 691 "المفردات"، ،  الأصبهاني  (3) 
 (. 62ينظر: القيم الاجتماعية وعلاقتها بالتفكير التأملي، عبد الله الثقفي )ص:  (4) 
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 وعلى هذا فإن القيَم: عبارة عن سلوك وآداب تتصل بكافة جوانب الحياة. 
 المطلب الخامس: المراد بالتطبيقات

إذ   خاصة،  مزية  تثرية  الذي  الموضوع  تعطي  بكونها  التطبيقات  تتميز 
إنها تجمع بين الوصف النظري والتطبيقي، فتعطيها جمالًا، وفهمًا، وسهولة،  

 وقد عرفت بالآتي: 
طبَّ لغة:    التطبيقاتف مطبِّ يطبِّقق  من  فهو  تطبيقا،  والمفعول ،  ق، 
 ق. مطبَّ 

وأحكم  وطبَّ  أصاب  والحاكم:  المنفصل،  وهو  الطبق  أصاب  الجازر:  ق 
،  هق السحاب الجو والغيم السماء وجه الأرض: غشاه وعمَّ ويقال: طبَّ ،  أمره
ومنه  وطبَّ  نفذها،  الدول:  جميع  على  القوانين  طبَّ ق  على  يقال:  اللائحة  ق 

 . (1) التطبيق العاملين بالشركة، ودخل القانون حيز
من   مأخوذ  التطبيق  إن  يقال  أن  يمكن  على  وعليه  الشيء  تطبيق 

 . (2) عليهالشيء: جعله مطابقا له، بحيث يصدق هو 
أو  :  اصطلاحًا  التطبيقو  علمية  لقاعدة  والقضايا  المسائل  إخضاع 

 . (3) قانونية أو نحوها
 

إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار "المعجم الوسيط"، )الناشر:    (1) 
،  1، د أحمد مختار عبد الحميد عمر "معجم اللغة العربية المعاصرة" )ط550:  2دار الدعوة(،  
 . 1387: 2م(،  2008 -هـ   1429عالم الكتب، 

"الكليات"،    (2)  الكفوي  القريمي  الحسيني  موسى  بن  درويش  تحقيق:  أيوب  محمد    -عدنان 
 . ۳۱۳ص: )دار الرسالة(، المصري 

)الناشر:  إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار "المعجم الوسيط"،    (3) 
 = 
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 المبحث الثاني: نماذج من مراعاة الشريعة الإسلامية للذوق العام

 المطلب الأول: لبس ما لا يليق

ويستر  العبد،  يتجمل  فبه  اهتمام،  أشدَّ  باللباس  الإسلامية  الشريعة  اهتمت 
عورته، ويحمي نفسه، وله تأثير على حياة الإنسان وسلوكه، وخلقه، فهو عنوان على 
الفضل والحشمة، والستر، والعفاف، والطهر، وعلاقة الإنسان به علاقة فطرية، وقد 
سائر  على  بذلك  وشرفهم  وأكرمهم  باللباس،  العباد  على  سبحانه  المولى  امتن 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ }المخلوقات، قال عز من قائل:  

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

عطية: [،  81نحل:  ال ] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ابن  قال 
البدنالسرابيل:   جميع  على  يلبس  ما  والمجول،  كالقميص،  جميع  ، والدرع،  والقرقل، 
 . (1) ونحوه،  والخفتان ،  والجوشن

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ  }وقال تعالى:  

 . [26عراف: الأ] {ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس )قال ابن كثير: 

العورات والريش،  ستر  والرياش  السوآت،  من :  وهي  فالأول  ظاهرا،  به  يتجمل  ما 
التكملات،  الضروريات من  الآية  (2)(والريش  وفي  أصل ،  من  اللباس  أن  إلى  تنبيه 

منذ   الإنسان   م الله به نوعالفطرة الإنسانية، والفطرة أول أصول الإسلام، وأنه مما كرَّ 

 
 = 

 . 550: 2دار الدعوة(، 
ابن عطية الأندلسي. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". المحقق:    عبد الحق بن غالب   (1) 

 . 412: 3، هـ( 1422، بيروت، 1عبد السلام عبد الشافي محمد. )ط 
 . 359: 3 "تفسير ابن كثير"، ، ابن كثير  (2) 
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لباسهم نزع  قرباتهم  من  إذ جعلوا  تعريض بالمشركين  هذا  الأرض، وفي  في   ظهوره في 
هم عراة فطرة، وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم بأحسن اللباس،  ا للفً لاخ  حجِّ

إنزال اللباس ... وبين الله فيها أن  كما حكى الله عن موسى عليه السلام وأهل مصر
عليهم نعمته  يذكرون  لعلهم  عباده  على  ورحمته  فضله  على  الدالة  الله  آيات  ، من 

عظمتها العر ،  فيشكرونها،  فيعرفون  في  والفضيحة،   ي ولما  المهانة  من  العورة  وكشف 
 .(1)وإشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب التقوى

اللباس جسده، :  وحقيقة  من  جزءا  به  يستر  أي  الإنسان  يلبسه  لما  اسم 
وهو ما يواري به الإنسان جسده، ،  (2) فالقميص لباس، والإزار لباس، والعمامة لباس

ويستر به سوأته، ويتزين به ويتجمل بين الناس مما أباحه له الشارع الحكيم سبحانه، 
 . (3)ولم يتعارض مع آداب الإسلام، وأوامره ونواهيه

والأصل في اللباس الحلُّ إلا ما جاء النهي عنه لذاته، أو كان مما يندرج تحت 
معينة،  ضوابط  خلال  من  المباح  الحلال  اللباس  الشرع  بينَّ  وقد  عنه،  منهيٌّ  أصل 

عمرو بن شعيب وقواعد جامعة تدل على ما يحل في ذلك وما يحرم، ففي حديث  
كلوا واشربوا والبسوا عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »

 
محمد  (1)  بن  الدين  جمال  محمد  باسل    انظر:  محمد  المحقق:  التأويل".  "محاسن  عيون  القاسمي، 

)ط العلمية،  1السود.  الكتب  دار  ابن  29:  5،  هـ(1418،  محمد  بن  الطاهر  ومحمد   ،
 . 74: 8، هـ(1984عاشور. "التحرير والتنوير". )الدار التونسية للنشر، 

، وابن  202:  6  "لسان العرب"، ،  ، وابن منظور 278:  1  "مختار الصحاح"، ،  انظر: الرازي   (2) 
 . 74: 8 "التحرير والتنوير"،،  عاشور

، دار  3الغامدي، "لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي". )ط  ناصر بن محمد   (3) 
 . 47، هـ(1434طيبة الخضراء، 
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،  (1)«وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الل يحب أن يرى نعمته على عبده
ويستفاد من هذا جواز التجمل بكل ما هو مشروع من اللباس، والتزين به ما لم يقارن 

ٻ ٻ ٻ  }ذلك محذور، وقد أمر الله بالتزين باللباس والتجمل به قال تعالى:  

عراف: الأ ]{ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
31 .] 

ں ں ڻ ڻ  ڱ }:  وأرشد الله نبيه إلى أهمية الستر حيث قال تعالى

 {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ

الطهر والعفاف باللباس  [.،59حزاب:  الأ] العرب تكني عن  ؛ لما له من (2)وكانت 
 أثر بالغ على مستوى الأفراد والجماعات. 

ولأهمية اللباس والستر حدَّد الشارع عورة كلٍّ من الرجل والمرأة، وشدَّد في حقِّ 
قال:   أن النبي    بن مسعود  عبد الله  حديث  المرأة لتأكد الستر في حقها، ففي  

 . (3)«عورة  المرأة»

 
ابن ماجة القزويني. "سنن ابن    ، ومحمد بن يزيد140:  7،  البخاري "أخرجه البخاري" تعليقًا  (1) 

الكتب   إحياء  )دار  الباقي.  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  برقم:  1192:  2،  العربية(ماجه".   ،
"المستدرك على الصحيحين" تحقيق: مصطفى  وأبو عبدالله الحاكم محمد بن عبد الله . 3605

عطا القادر  العلمية)  عبد  الكتب  برقم:  150:  4(،  دار  وقال:  7188،  حديث  .  هذا 
 . صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

 . 310:  12 "الجامع لأحكام القرآن"،، القرطبي (2) 
"سنن الترمذي". تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد    في  الترمذي  محمد بن عيسى   (3) 

  محمد بن إسحاق و (،  1173برقم: )،  468: 3، . )دار الكتب العلمية(وآخرونعبد الباقي، 
خزيمة  المكتب  ،  ابن  )بيروت  الأعظمي.  مصطفى  محمد  د.  المحقق:  خزيمة".  ابن  "صحيح 
وصححه  1685)برقم:  ،  93:  3،  الإسلامي( غريب،  صحيح  حسن  الترمذي:  وقال   ،)

 = 
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محدِّد  غير  للعورة،  ساتراً  واسعًا  يكون  أن  لابد  المباح  اللباس  أن  الشارع  وبينَّ 
صلى الله عليه   -قال: قال رسول الله    -رضي الله عنه    -عن أبي هريرة  ومظهر لها، ف

صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذنب البقر يضربون : » -وسلم  
مائلات،   مميلات  عاريات  ونساء كاسيات  الناس،  البخت   رؤوسهن بها  كأسنمة 

مسيرة كذا،  من  ليوجد  ريحها  وإن  ريحها،  يجدن  ولا  الجنة  يدخلن  لا  المائلة، 
 .(1) «وكذا

يلبسن من الثياب الشيء الخفيف قال ابن عبد البر: )كاسيات عاريات أي:  
يصف يستر،  الذي  بالاسم،  ولا  الحقيقة،  فهن كاسيات  في  عن ،  عاريات  مائلات 

 .(2) (الحق
بطال:   ابن  الثياب    ي النهفيه  )قال  رقيق  لباس  غير -عن  أو  واصفًا كان 

 . (3)(خشية الفتنة  -واصف
البذاءة  فيه من  الستر، ولما  تقريراً لمبدأ  التعرّيِ  النبي صلى الله وسلم عن  ونهي 

أن رسول الله   رضي الله عنهما   عن ابن عمر التي تنافي سمو النفس، ومعالي الخصال، ف

 
 = 

،  2"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". إشراف: زهير الشاويش. )ط:  الألباني في 
 . 303: 1، هـ( 1405بيروت: المكتب الإسلامي، 

 . 2128برقم: ، 1680:  3 مسلم في "صحيح مسلم"،  (1) 
الله  (2)  عبد  بن  تحقيق:    يوسف  والأسانيد".  المعاني  من  الموطأ  في  لما  "التمهيد  البر  عبد  ابن 

والشؤون   الأوقاف  وزارة  )المغرب:  البكري.  الكبير  عبد  محمد  العلوي،  أحمد  بن  مصطفى 
القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص    ، وأحمد بن عمر204:  13،  هـ(1387الإسلامية،  

 . 488:  7، هـ( 1417مسلم". تحقيق: محمي الدين مستو. )دار ابن كثير، 
ابن بطال، "شرح صحيح البخاري". تحقيق: أبو تميم ياسر بن    علي بن خلف بن عبد الملك  (3) 

 . 117: 3، هـ(1423، الرياض: مكتبة الرشد، 2إبراهيم. )ط
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« قال:  وسلم  عليه  والتعريصلى الله  عند ،  إياكم  إلا  يفارقكم  لا  من  معكم  فإن 
فاستحيوهم،  الغائط أهله،  إلى  الرجل  يفضي  فالنهي عن  (1)«وأكرموهم،  وحيّ   ،

كشف العورات ما هو إلا دعوة للمحافظة على الأعراض، وصيانةٍ للمحارم، وحفظٍ 
 للقيم، والأخلاق، والمجتمعات من الرزيلة. 

تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضُهم   ولا خلاف في قال القاضي عياض: ) 
العلماء في  أمه على كراهية بعض  أو  الرجل مع زوجته   إلى بعض وسترها عنهم، إلا 

خلَاف أن إبداءَهَ لغير ضرورة   ولا .  تحريم كشفها بمحضر الناس..  خلاف في   ولا ، ذلك
 . (2)الأخلاق(ليس من مكارم    اقصدً 

الدخيلة،  العادات  من  الإسلامي  للمجتمع  ووقاية  الستر  لمبدأ  وتقريراً 
في  عمومًا  الكتاب  وأهل  بالكفرة  التشبه  عن  الشرع  نهى  الخاطئة،  والسلوكيات 

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى السلوكيات والعادات، ومن ذلك اللباس، ف
 . (3) «من تشبه بقوم فهو منهمالله عليه وسلم: »

( الصنعاني:  دالٌّ قال  تشبَّ   والحديث  من  أن  منهمعلى  بالفساق كان  أو ،  ه 
أو هيئة،   ونأو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصُّ ،  بالكفار أو مركوب  به من ملبوس 

قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر فإن لم يعتقد ففيه 

 
برقم:  112:  5  "السنن"،   في   الترمذي   (1)  الترمذي: هذا حديث غريب 2800،  قال  . وقال  ، 

 . ضعيف:  323ص:  وزيادته"، "ضعيف الجامع الصغير  الألباني في 
بفوائد مسلم". تحقيق: يحيى إسماعيل ،  اليحصبي   القاضي عياض بن موسى   (2)  المعلم  ،  "إكمال 

 . 101: 2، هـ( 1419)دار الوفاء، 
:  109:  5  ، وقال الألباني في "إرواء الغليل"، 4031برقم:  ،  44:  4  "السنن"،   في   داود   أبو   (3) 

 صحيح. 



 -دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة  - سلطة ولي الأمر في المحافظة على الذوق العام، وقيم المجتمع في المملكة العربية السعودية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

261 

 .(1)(خلاف بين الفقهاء
ومن التشبه المنهي عنه في اللباس وغيره تشبُّه الرجال بالنساء، وتشبُّه النساء في 

لعن رسول الل صلى الل عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: »الرجال، عن  
النساء بالرجالهيّ من الرجال بالنساء، والمتشبِّّ المتشبِّّ  ف(2) «هات من  فيه أنه لا ، 

للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء   يه  اللباس والزينة التي  يجوز للرجال التشبه بالنساء في 
فيما كان ذلك للرجال خاصة الرجال لبسه ما هو فممَّ ،  التشبه بالرجال  ا يحرم على 

 . (3) ، ومردُّ ذلك إلى عرف كل بلد من لباس النساء
ونهى الشرع عن كل لباس يثير في صاحبه الكبر والغرور، قال ابن عباس رضي 

عنه:   شئت  »كلْ الله  خصلتان ،  ما  أخطأتك  ما  شئت  ما  أو ،  سرفٌ :  والبس 
 . (4)مخيلة«

( القيم:  ابن  يذم في  قال  الثياب  من  الدنيء  لبس  في ،  موضع وكذلك  ويحمد 
ا واستكانة، كما أن لبس موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعً 

إذا كان تكبرً  يذم  الثياب،  إذا كان تجمُّ ا وفخرً الرفيع من  لا وإظهارا ا وخيلاء، ويمدح 
 . (5) (لنعمة الله

 
:  2،  الصنعاني، "سبل السلام شرح أحاديث بلوغ المرام". )دار الحديث(  محمد بن إسماعيل   (1) 

647 . 
 . 5885برقم: ،  159: 7 البخاري في "صحيح البخاري"،  (2) 
،  271:  5  "فيض القدير"،،  ، انظر: المناوي140:  9  "شرح صحيح البخاري"،،  ابن بطال   (3) 

"نهاية المحتاج  ،  الرملي   العباس أحمدومحمد بن أبي  ،  الهيتمي  أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
 . 374:  2، م( 1984إلى شرح المنهاج". )ط أخيرة، بيروت: دار الفكر، 

 . 140: 7، تعليقا "صحيح البخاري"،   في  البخاري (4) 
بكر   (5)  أبي  بن  )ط  محمد  العباد".  خير  هدي  في  المعاد  "زاد  الجوزية،  قيم  بيروت:  27ابن   ،

 = 
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ومما يكره في اللباس ما كان مخالفًا لعادات المجتمع، مستقبحا ومستهجنًا عند 
الشهرة،   ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه عامتهم؛ لما في ذلك من  عن 

 .(1)«من لبس ثوب شهرة ألبسه الل يوم القيامة ثوب مذلةوسلم: »

وحد الاعتدال والقصد في اللباس يكون باتباع ما ورد في صفة اللباس من آثار 
 صحيحة، واجتناب ما ورد النهي عنه. وللعرف مدخل في ذلك، ما لم يلغه الشرع. 

ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة في اللباس لمثل 
 .(2)لابسه في الطول والسعة

وعلى  العناية،  أشدَّ  باللباس  الشارع  عناية  للمتأمِّل  يظهر  ما سبق  على  وبناءً 
هذا فإن مخالفة الذوق العام، وعادات المجتمع في اللباس من حيث الشكل أو الهيئة،  
أو لبس ما لا يليق، أو غير ذلك كله مكروه؛ لما فيه من مخالفة المرء لمجتمعه، والتشبه 
المسالك،  والتماسك في شتى  الوحدة  الشارع من وجوب  مقصود  يخالف  مما  بغيرهم 

النووي: ) قال  العلماء،  المروءة كما نص على ذلك  ترْ وهو من خوارم  المروءة فمن  ك 
 .(3)(لبس ما لا يليق بأمثاله

 
 = 

 . 141: 1،  هـ( 1415مؤسسة الرسالة، 
وابن  ،  إسناده حسنوقال شعيب الأرنؤوط:  ،  4029برقم:  ،  43:  4  أبوداود في "السنن"،   (1) 

"السنن"،  في  في  .  3606برقم:  ،  1192:  2  ماجه  الألباني  الصغير  وقال  الجامع  "صحيح 
 : حسن. 1113: 2وزيادته" 

علي    (2)  بن  أحمد  وأبوابه  اانظر:  رقم كتبه  البخاري".  صحيح  شرح  الباري  "فتح  حجر،  بن 
الخطيب،   الدين  طبعه: محب  على  وأشرف  بإخراجه  قام  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه: 

 . 262: 10، ه(1379بن باز. )بيروت: دار المعرفة، اعليه تعليقات 
شرف  (3)  بن  )ط  يحيى  الشاويش.  زهير  تحقيق:  المفتين".  وعمدة  الطالبين  "روضة  ،  3النووي، 

 . 232: 11، هـ(1412المكتب الإسلامي، ، دمشق -بيروت
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 المطلب الثاني: النهي عن البيع في الأماكن التي لم تخصص للتجارة

البيع  إقرار  والبلاد  العباد  مصالح  فيه  ما  لكلِّ  ومراعاتها  الشريعة  سماحة  من 
ففي هذه [.  275بقرة:  ال]  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  }ومشروعيته، قال تعالى:  

بيان   والبيع   حلِّ الآية  والشراء  التجارة  مالم الأرباح في  الجملة  البيوع في  إباحة  وفيه   ،
ا من أنواعه، وهو وحرم نوعً ،  أن الله أحل البيع :  أي)، قال الشوكاني:  (1)يخص منها

 . (2)(البيع المشتمل على الربا
وحصول الضرر بتحريمه، ، لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة: البيع  وأحلَّ 

 . (3)على المنع  ما يدلُّ   جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يردَ   وهذا أصل في حلِّ 
البيع وحلِّه؛   تتعلَّ وأجمع المسلمون على جواز  ق بما في يد لأن حاجة الإنسان 

البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من إلا بمقابل، فوصاحبه قد لا يبذله له  ،  اصاحبه غالبً 
 . (4) غير حرج

ومع حلِّ البيع وجوازه فقد جاء الشرع الحكيم بالنهي عن كلِّ ما فيه ضرر مما 
ففي حديث   والعباد،  للدين  به صيانة  عباس يتعلَّق  عنهما  ابن  قال   رضي الله  قال: 

 .(5)«لا ضرر ولا ضراررسول الله صلى الله عليه وسلم: »
 

،  1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن". المحقق: أحمد محمد شاكر. )ط  محمد بن جرير  (1) 
 . 357: 3، " الجامع لأحكام القرآن، ، والقرطبي13:  6، م( 2000مؤسسة الرسالة، 

 . 339: 1 "فتح القدير"، ،  الشوكاني  (2) 
السعدي، "تيسير    (3)  الرحمن بن ناصر  المنان". المحقق: عبد  عبد  الرحمن في تفسير كلام  الكريم 

 . 116: 1، هـ(1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن بن معلا اللويحق. )ط
حجر  (4)  الباري"،،  ابن  أحمد287:  4  "فتح  بن  الله  وعبد  "المغني".    ،  المقدسي.  قدامة  ابن 

 . 480: 3، )مكتبة القاهرة( 
. "أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم"  2341برقم:    ـ784:  2  ابن ماجه في "السنن"،  (5) 

 = 
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عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وأرشد الشرع على السماحة في البيع  
« قال:  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  رجلًا أن  الل  سمحً رحم  وإذا   باع،  إذا  ا 

 .(1)«اشترى، وإذا اقتضى
واستعمال    الحضُّ   فيهو  المعاملة،  وترك   معاليعلى حسن  الأخلاق ومكارمها، 
 . (2) البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه  والرقة في،  المشاحة

العامة؛ كالطرقات  الأماكن  البيع في  النهي عن  الإسلامي  الدين  ومن محاسن 
في   خصوصًا  من ونحوها،  ذلك  في  لما  ذلك؛  لغير  المخصصة  أو  الضيقة،  الأماكن 

التضييق على المسلمين، وإدخال الضرر عليهم، وهو ينافي مكارم الأخلاق، والأخوة 
 الإسلامية، ولأن الأماكن العامة مشتركة بين للجميع. 

ولا يجوز أن يبني في الطريق دكانا، بغير خلاف نعلمه، سواء  قال ابن قدامة: )
كان الطريق واسعا أو غير واسع، سواء أذن الإمام فيه أو لم يأذن؛ لأنه بناء في ملك 
لو   فلم يجز، كما  العاثر،  به  المارة ويضيق عليهم، ويعثر  يؤذي  إذنه، ولأنه  غيره بغير 

 .(3)كان الطريق ضيقا
الواسعة  و  الطرق  في  الجلوس  إباحة  الفقهاء  بعض  إذا كان قيد   الطريق   للبيع 
 . (4)(ر الناس بهيتضرَّ ا لا  واسعً 

 
 = 

الصحيحين  على  برقم:  74:  2"  المستدرك  الإسناد  2400،  هذا حديث صحيح  وقال:   ،
 على شرط مسلم ولم يخرجاه". 

 . 2076، برقم: 57: 3 البخاري في "صحيح البخاري"،  (1) 
 . 210: 6 "شرح صحيح البخاري"، ،  ابن بطال  (2) 
 . 374: 4 "المغني"، ، ابن قدامة (3) 
الكريم    (4)  عبد  المحقق:  النعماني".  الفقه  في  البرهاني  "المحيط  الحنفي.  مَازةََ  ابن  أحمد  بن  محمود 

 . 140:  7، هـ(  1424دار الكتب العلمية، ، ، بيروت1سامي الجندي. )ط
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، فإن لم يكن في قعوده ضرر بالناس وسعه أن يقعد في الطريققال ابن نجيم: )
له أن يشتري منه،  ويشتري منه يكره  فيه ضرر  له على لأنه يكون معينً ؛  وإن كان  ا 
 . (1) (الإثم والعدوان 

الفساق؛  للبيع من  الطرق  العلماء من يجلس في  بعض  عدَّ  المعنى  لهذا  وتقريراً 
وإن كان البيع ونحوه يضرُّ .  (2) لأن الطريق ما اتخذ للجلوس فيه إنما اتخذ للمرور فيه

 بالمسلمين فإنه يمنع مطلقًا. 
ولولي الأمر الحقُّ في الإذن في الانتفاع بالأماكن العامة حسب المصلحة فيما 

وللإمام أن يقطع بقعة لا يؤدي إلى الضيق والحرج على العامة، قال زكريا الأنصاري: )
، أو ا في أن الجلوس فيه مضرٌّ ا واجتهادً من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة؛ لأن له نظرً 

 .(3)(لا
ويؤخذ مما سبق اهتمام الشارع الحكيم بكل ما فيه مصلحة للعباد، ومن ذلك 

 الأماكن العامة، كالمرافق ونحوها، حرصًا على راحة كافة المجتمع. 
 المطلب الثالث: النهي عن الجلوس في الطرقات العامة

 للطريق حقُّه وآدابه التي أرشد إليها الإسلام، وحثَّ عليها الأنام، ففي حديث 
الخدري   سعيد  عنه    -أبي  الله  النبي    -رضي  وسلم    -عن  عليه  قال:   -صلى الله 

نتحدث إياكم والجلوس بالطرقات» بد  لنا من مجالسنا  ما  فقالوا: يا رسول الله!   ."
الطريق يا   قالوا: وما حقُّ   ". فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حق هفيها. قال: "

 
بن محمد  (1)  إبراهيم  بن  الدين  )دار    زين  الدقائق".  الرائق شرح كنز  "البحر  الكتاب  ابن نجيم، 

 . 226: 8، الإسلامي(
 .. 140: 7 "المحيط البرهاني"،،  ابن مازه (2) 
محمد   (3)  بن  الكتاب    زكريا  )دار  الطالب".  روض  شرح  في  المطالب  "أسنى  الأنصاري، 

 . 450: 2، الإسلامي(
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 " قال:  الله؟  بالمعروف، رسول  والأمر  السلام،  وردُّ  الأذى،  وكفُّ  البصر،  غضُّ 
 . (1) «والنهي عن المنكر

الحثُّ  وفيه  وكراهته،  الطرقات  في  الجلوس  عن  النهي  بيان  الحديث  هذا  ففي 
إشارة إلى تأكد تلك   هوفيعلى الالتزام بالآداب الشرعية الواردة عند الحاجة لذلك،  

 . والاهتمام بها،  الأمور
الطرقات  والحكمة في  الجلوس  عن  النهي  المرء ض  يتعرَّ فيه  لجلوس  باأنه  :  في 

فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع ،  للفتنة
ا في منزله لما عرف ولو كان قاعدً ،  وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين،  مرورهن
وعدَّ العلماء ترك الجلوس في الطرقات . (2)ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها،  ذلك

 من كمال الأخلاق، وجميل السجايا، وكمال المروءة. 
النجاسات، بل ومن اهتمام الشارع بالطرقات نهيه عن أذيَّة الناس فيها بإلقاء  

 نهى عن أداء العبادات فيها، وكلُّ ذلك صيانة لها، ومراعاة لحقوق الآخرين فيها. 
نهى أن يصلى » :  أن النبي صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما    ابن عمر   فعن

 . (3)«أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها،  على قارعة الطريق 
اتقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »  رضي الله عنه   وعن أبي هريرة

 
:  3  ، ومسلم في "صحيح مسلم"، 2465، برقم:  132:  3  البخاري في "صحيح البخاري"،  (1) 

 . 2121، برقم: 1675
 . 688:  2الصنعاني، "سبل السلام"،  (2) 
الكبير".    سليمان بن أحمد  (3)  "المعجم  )القاهرة:  ت/  الطبراني،  السلفي.  بن عبد المجيد  حمدي 

البوصيري، "مصباح    أحمد بن أبي بكرقال  ،  13120، برقم:  281:  12،  مكتبة ابن تيمية(
، بيروت: دار العربية،  2المنتقى الكشناوي. )ط الزجاجة في زوائد ابن ماجه". المحقق: محمد  

 لكن للمتن شواهد صحيحة. ، : هذا إسناد ضعيف49: 1، هـ(1403
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ى في طريق الناس أو الذي يتخل  قال:  ؟  يا رسول الله،  قالوا: وما اللاعنان   اللاعنيّ
 . (1)«ظلهم

 ( النهي:  وجه  بيان  في  عياض  القاضي  إذ قال  بالمسلمين؛  عظيم  ضرر  لأنه 
ويفهم من ،  وغير ذلك  والاستظلاليعرضهم للتنجيس، ويمنعهم من حقوقهم في الماء  

كمجتمعاتهم، وشجرهم ؛  هذا: تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة
 .(2)(وغير ذلك، المثمر، وإن لم يكن له ظلال
عامً   يشمل كلَّ وهذا الحكم عام   مرفقًا  الناس،  ما كان  يرده  لأي   ويقصدونه ا 

قضاء  معنى كان،   وقت  خاليًا  المكان  ولو كان  فيهاج الححتى  أن   لأنه ،  ة  شأنه  من 
شغل بالناس فيما بعد، وهو مظهر سيئ، منافٍ لتعاليم الإسلام الداعية إلى النظافة، يُ 

 . وإلى مكارم الأخلاق
الجانب  هذا  وفي  عمومًا،  عنها  الشارع  نهى  التي  المسلم  أذية  في  داخل  وهو 

أن النبي صلى الله عليه وسلم   رضي الله عنه حذيفة بن أسيد  خصوصًا، ففي حديث  
 .(3) قال: »من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم«

 المطلب الرابع: فعل ما ينافي في الحياء

بين المرء وبين فعل ما لا يليق من تحول أداة مانعة من ارتكاب المعاصي،  الحياء 
لكلِّ  فهو أصل  دليل على ، وهو  فضيلة وخير، وعصمة من كل رذيلة وشرٍّ   القبيح، 

قال عليه الإيمان،    ، وكمال ةسرير الظاهر، ونقاء  الوصلاح  ،  سلوكالو الأدب،  حسن  

 
 . 269، برقم: 226:  1 مسلم في "صحيح مسلم"،  (1) 
 . 150: 3 "المفهم شرح صحيح مسلم"،، القرطبي (2) 
:  1  الهيثمي في "مجمع الزوائد"، ، قال  3050، برقم:  179:  3  الطبراني في "المعجم الكبير"،  (3) 

 : إسناده حسن. 204
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 . (1) «الحياء شعبة من الإيمانالصلاة والسلام: »
؛ من أسباب الإيمان وأخلاق أهلهيعدُّ  أن الحياء  ومعنى كون الحياء من الإيمان:  

كما يمنع الإيمان صاحبه من ،  نه يمنع من الفواحش، ويحمل على الصبر والخيرلأوذلك  
المعاص عن  ويقيده  الطاعة  ي الفجور،  على  فويحمله  في ،  له  لمساواته   صار كالإيمان 
 .(2)فاشتبها من هذه الجهة،  والإيمان فعل المؤمن،  ذلك، وإن كان الحياء غريزة

عما والحياء   به  ليرتدع  الإنسان  في  تعالى  اللََّّ  جعله  الإنسان،  خصائص  من 
قال رسول ، وهو أساس كل خير،  فلا يكون كالبهيمة،  تنزعه إليه الشهوة من القبائح
« وسلم:  عليه  الله  صلى  بخيرالله  إلا  يأتي  لا  لأنه  ،  (3)«الحياء  عن وذلك؛  يكف 

القبائح الأخلاق ،  ارتكاب  مكارم  استعمال  على  ويحث  الأخلاق،  ودناءة 
 .(4)ومعاليها

 ق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حقِّ خلُ وعرِّف الحياء بأنه: 
 . (5)ذي الحقِّ 

وانكسار  تغيرُّ فهو   به   الإنسان ويصيبهيعتري  واعتلال،    يعاب  ما   من خوف 
 من الأقوال والأفعال. 
وعدم المبالاة بها، ،  الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائحويعدُّ بمثابة  

 . اوالخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقً 

 
،  63:  1  "صحيح مسلم"، ومسلم في  .  9، برقم:  11:  1  البخاري في "صحيح البخاري"،  (1) 

 . 58برقم: 
 .. 289: 9  "شرح ابن بطال"،،  ابن بطال  (2) 
 . 6117، برقم: 29: 8 البخاري في "صحيح البخاري"،  (3) 
 . 501: 1 "جامع العلوم والحكم"،،  ابن رجب  (4) 
 . 109 "القاموس الفقهي"، جيب، أبو  (5) 
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خلُ أحدهما:  نوعان والحياء   ما كان  وجبلَّ قً :  أجلِّ ا  من  وهو  مكتسب،  غير   ة 
 . ويجبله عليها،  الأخلاق التي يمنحها الله العبد 

ا من معرفة الله، ومعرفة عظمته وقربه من عباده، : ما كان مكتسبً النوع الثاني
 . (1) من أعلى خصال الإيمان   و هو واطلاعه عليهم،  

الحياء خوفو  الشرِّ   الإنسان  حقيقة  بنسبة  م إن كان في محرَّ :  ليوق،  إليه  الذم 
ويجمع  ،  العرفيوإن كان في مباح فهو  ،  وإن كان في مكروه فهو مندوب،  فهو واجب

 . (2)ا ونفيً كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً 
المجتمع، وجعل الحياء تهذيب سلوك  ، في سبيل  بنشر القيمالإسلام    اهتمولقد  
 فخلق الحياء رأس الفضائل الخلقية، وعماد الشعب الإيمانية، وبه يتمُّ ،  أساسه وعماده

قال رسول الله صلى ،  الدين، وتصلح الحياة، وتسود الفضيلة، وتنعدم أسباب الرذيلة
 . (3)«وخلق الإسلام الحياء،  خلقًا  دين    إن لكلِّّ الله عليه وسلم: »

الفضيلةف على  يقوم  دين  الطهر ،  الإسلام  إلى  ويدعو  والحياء،  الكريم  والخلق 
والترفُّ والعفَّ  والبذاءة  الفحش  عن  خلُ ،  ع  الحياء  يكون  أن  أجل  مسلم   ق كلِّ ومن 

والعفاف صفات كلِّ  والطهر  ومؤمنة  ومسلمة،  التحلي   حضَّ ؛  مؤمن  على  الإسلام 
ف وسفور، وكافح  م كل تكشُّ بالمكارم والفضائل، والتخلي عن الموبقات والرذائل، وحرَّ 

للوقار مثالًا  الإسلامي  المجتمع  يكون  حتى  وفجور،  ومنكر  فحش  ة، والعفَّ ،  كل 

 
 . 501 "جامع العلوم والحكم"،ابن رجب،   (1) 
 . 75:  1 "فتح الباري"، ، ابن حجر  (2) 
قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن،  ،  4181، برقم:  1399:  2  ابن ماجه في "السنن"،  (3) 

أنس  بن  مصطفى  ،  الأصبحي   ومالك  محمد  المحقق:  )ط"الموطأ".  ظبي  1الأعظمي.  أبو   ،
وقال الألباني  .  3356، برقم:  1330:  5،  هـ(  1425مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان،  

 . 5: 3صحيح لغيره،   "صحيح الترغيب والترهيب": في  
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 وطهارة الضمائر والنفوس.، والغيرة،  والفضيلة، والشرف،  والحياء
وحينما يفقد الإنسان خلق الحياء، يكون قد حُرمِ خيراً كثيراً، وخسر خسرانًا 

 مبينًا.
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم م: »سلاالو قال عليه الصلاة 
 . (1)«تستح فاصنع ما شئت 

ومعناه الخبر، أي من لم ،  نه أمر تهديد وللعلماء قولان في معنى الحديث: قيل: إ
شاء ما  صنع  إباحة،  يستح  أمر  أنه  أن :  أي،  والثاني:  تريد  الذي  الفعل  إلى  انظر 

 .(2)فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله،  تفعله
وهو يؤكِّد على أهمية الحياء في بناء الأمم والمجتمعات، وماله من أثر ومكانة في 
ترسيخ الأخلاق الحميدة، والخصال المجيدة، وفيه النهي الأكيد والذم الشديد لكلِّ ما 
يعكر صفو الأخلاق، ويخلُّ بالمروءة، ويخدش في الحياء، وينافي القيم والعادات الحسنة 

 وفعل. من قول  
منهج السلطة التنظيمية في إرساء وتطبيق الذوق العام من خلال المبحث الثالث: 

 الأنظمة

 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: نظام الذوق العام في المملكة العربية السعودية 

 لائحة المحافظة على الذوق العام:
 المادة الأولى:

يُ  اللائحة،  تطبيق هذه  الواردة لأغراض  المعاني  الآتية  قصد بالعبارات والألفاظ 
 

 . 3483، برقم: 177: 4 البخاري في "صحيح البخاري"،  (1) 
 . 690: 2 السلام"، "سبل ، ، والصنعاني479: 1 "جامع العلوم والحكم"،،  ابن رجب  (2) 
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 أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 
 اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. -1
 عن قيم المجتمع ومبادئه الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبرِّ -2

 . وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم
للعموم  -3 ارتيادها  المتاح  المواقع  العامة:  بمقابل–الأماكن  أو  من   -مجانًا 
والمسارح،   الأسواق، والمتاحف،  والمقاهي،  والمطاعم،  والفنادق،  التجارية،  والمجمعات 

والتعليمية،  الطبية  والمنشآت  العرض،  ودور  والملاعب،  السينما،  السينما  ودور 
النقل  ووسائل  والشواطئ،  والممرات،  والطرق،  والأندية،  والمتنزهات،  والحدائق، 

 المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
 المادة الثانية:

 تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة. 
 المادة الثالثة:

القيم احترام  عام  مكان  في  يكون  من  على كل  ، والتقاليد ،  والعادات،  يجب 
 والثقافة السائدة في المملكة. 

 الرابعة: المادة  
أو ارتداء زي أو لباس ، أو لباس غير محتشم  لا يجوز الظهور في مكان عام بزيٍّ 

 إلى الذوق العام.   يءيحمل صوراً أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تس
 المادة الخامسة: 

على جدران مكان عام، أو   -أو ما في حكمهما -لا تجوز الكتابة أو الرسم  
النقل؛ ما لم يكن مرخصًا بذلك  أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل 

 من الجهة المعنية.
 المادة السادسة:

أو إضرار  إيذاء لمرتاديها،  فيه  أو فعل  قول  العامة بأي  الأماكن  لا يسمح في 
 أو تعريضهم للخطر. ،  ي إلى إخافتهمبهم، أو يؤدِّ 
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 المادة السابعة:

الداخلية  يحدِّ  وزير  للسياحة –د  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  مع  بالتنسيق 
الوطني العلاقة،  والتراث  ذات  الأخرى  المعنية   -والجهات  الإداري  الضبط  جهات 

صلاحية  تخويل  وله  العقوبات،  لإيقاع  المناسبة  والآليات  اللائحة،  أحكام  بتطبيق 
أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية ، مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة
 الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها. 

 المادة الثامنة: 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا؛ توقع غرامة مالية على كل -1

يتجاوز )خمسة( آلاف ريال،  بما لا  اللائحة  الواردة في  الأحكام  أياَّ من  من يخالف 
اللائحة،  من  )التاسعة(  المادة  في  عليه  المنصوص  المخالفات  تصنيف  لجدول  وفقًا 
تاريخ  من  )سنة(  خلال  نفسها  المخالفة  تكرار  حال  في  الغرامة  مقدار  ويضاعف 

 ارتكابها للمرة الأولى. 
( من هذه المادة، 1يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة ) -2

 التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. 
 المادة التاسعة: 
وزارة   الوطني –الداخلية  تتولى  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  مع  بالاشتراك 

تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة   -والجهات الأخرى ذات العلاقة
 منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.   لكلٍّ 

 المادة العاشرة:
تاريخ  من  يومًا  )ثلاثين(  بعد  بها  ويعمل  الرسمية،  الجريدة  في  اللائحة  تنُشر 

 نشرها.
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لكل  المحددة  والغرامة  العام  الذوق  على  المحافظة  لائحة  مخالفات  تصنيف 
 : منها

العقوبة لأول  المخالفة  
 مرة

العقوبة في  
 ملاحظات  حال التكرار 

للحياء التي تتضمن تصرفاً ذا   التصرفات الخادشة  .1
 لكل طرف  6000 3000 طبيعة جنسية 

2.  
رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية إذا 
اشتكى أحد سكان الحي من ذلك شريطة أن لا  

 يكون هناك موافقة مسبقة 
500 1000  

  2000 1000 تشغيل الموسيقى في أوقات الآذان وإقامة الصلاة   .3

مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل عدم إزالة   .4
  200 100 مالكها 

البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن    .5
  1000 500 المخصصة لها 

إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي    .6
  400 200 الاحتياجات الخاصة 

  1000 500 تجاوز الحواجز للدخول للأماكن العامة   .7

8.  

الأماكن العامة ارتداء اللباس غير اللائق في 
بحسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس  
في الأماكن العامة لزوار المملكة العربية السعودية  

 وفق النموذج المعد لهذا الغرض. 

100 200  

  200 100 ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم.   .9

10.  
ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات 

تخدش الحياء، أو الذوق أو صور أو أشكال 
 العام. 

100 200  

11.  

ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات 
أو صور أو أشكال فيها إثارة للعنصرية، أو  
النعرات، أو الترويج لتعاطي الممنوعات، أو  

 الإباحية. 

500 1000  

الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على وسائل   .12
  200 100النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أي من  
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 مكوناته أو موجوداته دون ترخيص 

13.  
وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها 
إثارة للعنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو  

 الإباحية. 
100 200  

المنشورات التجارية في وضع الملصقات وتوزيع   .14
  200 100 الأماكن العامة دون ترخيص.

إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير    .15
  200 100 الأماكن المسموحة بها. 

التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة   .16
  200 100 فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر.

طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير  تخطي   .17
  100 50 الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.

18.  
استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها 
في الأماكن العامة بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو 

 يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر 
100 200  

19.  
مباشر دون استئذانهم،  تصوير الأشخاص بشكل 

أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية 
 دون الحصول على إذن أطرافها.

1000 2000 
مع إلغاء 
وحذف 
 الصور 

وبالتأمل في مفردات نظام الذوق العام في المملكة العربية السعودية نخلص إلى 
 ما يأتي: 

مقاصد  أولًا:   من  مستمد  النظام  خصوصية أن  فيراعي  الإسلامية،  الشريعة 
 المجتمع وعاداته وأعرافه.

بالأقوال  ثانيًا:   والتلفظ  الجدران،  على  والكتابة  المحتشم  غير    المنافيةاللباس 
بالمروءة، ويقدح   للحياء تدرج فيما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من اجتناب ما يخلُّ 

قوله   إليها  نرجع  التي  الشرعية  الأصول  ومن  الحياء،  حق  أ):  في  الطريق  ه، عطوا 
( إلى آخر الحديث، وهي آداب وفضائل ومكرمات الطريق قال...  وما حقُّ :  قالوا

 حثت عليها مكارم الشريعة. 
ولا يعني ذلك أن المخالفات مقتصرة عليها، ،  اللائحة ذكرت صوراً عامةثالثاً:  
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 بل هي نماذج يلحق بها كل ما يندرج تحتها. 
من رابعًا:   العديد  على  العام  الذوق  لأحكام  التفصيلية  اللائحة  اشتملت 

المخالفات المنتشرة في المجتمع، ووضعت العقوبات المالية المقدرة لكل مخالفة، وهي في 
الآخرين،  خصوصية  واحترام  النظافة،  إلى  الداعية  الشريعة  مقاصد  مع  تتفق  مجملها 
من  صورة  بأي  بالغير  الضرر  إلحاق  وعدم  العامة،  الأماكن  سلامة  على  والمحافظة 

 الصور. 
أن خامسًا:   شك  ولا  التكرار،  حال  تتضاعف  المالية  الغرامات  أن  يلاحظ 

الجديدة  الأنظمة  مع  يتلاءم  مناسب  منحنى  هو  العقوبات  تنفيذ  في  التدرج  مسلك 
 على الأفراد.

أجاز النظام التظلم من هذه العقوبات أمام ديوان المظالم، وفي ذلك سادسًا:  
 ر والتعدي. حصانة وضمان من الجوْ 

يرتادون سابعًا:   ممن  مخالف  على كلِّ  الأنظمة  تطبيق  في  العدل  على  الحرص 
 الأماكن العامة. 

عدم مركزيَّة تطبيق الأنظمة على جهة معيَّنة، بل حدَّدت جهات أخرى ثامنًا:  
 مساعدة، بهدف نشر الذوق والأخلاق بين جميع أفراد المجتمع. 

العام، والمستقاة من تاسعًا:   المنافية للذوق  المنع لجميع الأفعال والأقوال  شمول 
 تعاليم ديننا الإسلامي. 

 المطلب الثاني: نماذج تطبيقية لحماية المملكة العربية السعودية للذوق العام

عددً بمجرَّ  الأمنية  الجهات  رصدت  العام  الذوق  لائحة  بتطبيق  البدء  من د  ا 
وطبقت بحقِّ  العام،  للذوق  المخالفة  والأنظمةالمخالفات  اللوائح  تم ،  هم  ما  ذلك  من 

نشره في الصحف الرسمية والإلكترونية عن قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من 
النساء لمخالفتهن الذوق العام في الرياض، وذكر المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة 

ارتكبن نساء  تجاه  المقررة  العقوبات  تطبيق  أنه جرى  ( مخالفات خادشة 9)  الرياض: 
 للحياء. 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

276 

كما أوردت صحيفة عاجل الإلكترونية أن شرطة منطقة حائل ألقت القبض 
الفترة من  321على )  العام في  للذوق  هـ، 6/1441/ 9هـ إلى  1441/ 3/ 2( مخالفًا 

تشمل  تحديدها  تم  التي  العام  الذوق  مخالفة  أن  حائل:  شرطة  باسم  المتحدث  وذكر 
لها،   المخصصة  الأماكن  النفايات في غير  وإلقاء  السن   وإشغالالبصق،  مقاعد كبار 

والاحتياجات الخاصة، وارتداء لباس غير لائق بالأماكن العامة، ووضع عبارات وصور 
 .(1)على وسائل النقل تتضمن إثارة عنصرية، أو ترويًجا لتعاطي الممنوعات

متابعتها  إطار  في  الرياض  شرطة  بأن  مفاده  الجزيرة خبراً  نقلت صحيفة  كما 
( رجلًا وامرأة في قضايا 426على ) لمهامها في تنفيذ لائحة الذوق العام ألقت القبض  

ش مختلفة، أو من مخالفي ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، بعد بلاغات تحرُّ 
تقدَّ  تم  ومعلومات  حيث  والمهتمين،  المواطنين  من  عدد  بها  المقررة   إيقاعم  العقوبات 

 .(2)بحقهم
 
 

h 
  

 
 م. 15/2/2020صحيفة عاجل   (1) 
 م  2020/ 16/1صحيفة الجزيرة الصادرة بتاريخ   (2) 
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 ةالخاتم

 

 

 وتشتمل على أهم النتائج التي استخلصتها من البحث. 
الحمد لله أولًا وآخرا، والشكر له ظاهراً وباطنًا، فله الحمد على تيسيره إكمال 

يسرُّ  العمل  هذا  ختام  ففي  وبعد...  وإتمامه،  البحث،  أنبِّ ني  هذا  أهمِّ أن  على  ما   ه 
 لت إليه من النتائج من خلال هذه النقاط: توصَّ 

الأمر بحسب    مصطلح يطلق  -1 يتولى منصب   إطلاقاتولي  كثيرة، وهو من 
يلتزم  الذي  للدولة  الأعلى  الرئيس  هو  المعاصر:  الشامل  ومفهومه  الأول،  السلطان 

 إقامة الدين، وتدبير مصالح الناس.
ل في رعاية الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج بما سلطة ولي الأمر تتمثَّ -2

 يحقق مصلحتها، بشرط أن يكون ذلك وفق الشرع. 
أسس-3 ثلاثة  المعاصر  بالمفهوم  بعضًا  للسلطة  بعضها  السلطة يكمل   :

 . والسلطة القضائية،  التشريعية، السلطة التنفيذية
يفسّ -4 التي  الإنسان  تجارب  مجموعة  العام:  بالذوق  ما المراد  ضوئها  على  ر 

 ه أو يدركه من الأشياء. يحسُّ 
الاجتماعي -5 للسلوك  المعايير  من  مجموعة  الاجتماعية:  بالقيم  المراد 
 والإنساني.
ا-6 ولهذا  متعددة؛  والقيم  بالذوق  الشريعة  عناية  الشريعة مظاهر  هتمت 

الإسلامية بكل ما من شأنه تعزيز مكارم الأخلاق في الفرد والمجتمع في جوانب مختلفة 
، وفي تشريعات متنوعة مع مراعاة المصالح العامة، والمحافظة تتعلق بجميع جوانب الحياة

 .على وحدة المجتمعات الإسلامية وتماسكها، وصيانة هويتها
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نظام الذوق العام في المملكة العربية السعودية متوافق في مضمونه وتفاصيله -7
 مع مقاصد الشريعة الإسلامية. 

برقيِّ -8 السعودية  العربية  المملكة  عناية  يعكس  مما  العام  الذوق  نظام  تشريع 
 المجتمع، والمحافظة على هويته الإسلامية، ومورثه الاجتماعي. 

وأن  والعمل،  القول  في  الإخلاص  يرزقنا  أن  الكبير  العلي  الله  أسأل  وختامًا 
يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

 آله وصحبه وسلم.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

النجارإ محمد  القادر،  عبد  وحامد  الزيات،  وأحمد  مصطفى،  "المعجم .  براهيم 
 .( دار النشر دار الدعوة. )مجمع اللغة العربية: تحقيق  الوسيط".

المنعم،   عبد  فؤاد  بالتنمية  أحمد،  وعلاقتها  الشرعية،  الاقتصادية "السياسية 
 )المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب(.   وتطبيقاتها المعاصرة"،

الأثير محمد ،  ابن  بن  الحديث"..  المبارك  غريب  في  أحمد   "النهاية  طاهر  تحقيق: 
 . (هـ1399، المكتبة العلمية:  بيروت. )، ومحمود محمد الطناحي يالزاو 
تحقيق: أبو   البخاري"."شرح صحيح  .  بن بطال، علي بن خلف بن عبد الملكا

 . (م2003 -هـ 1423،  مكتبة الرشد : الرياض،  2. )طتميم ياسر بن إبراهيم
تيمية الحليم،  ابن  عبد  بن  الشرعية". .  أحمد  العربية ،  1)ط  "السياسة  المملكة 

 . (هـ1418،  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد:  السعودية
المدينة النبوية، مجمع الملك )  "مجموع الفتاوى". .  تقي الدين أبي العباس،  ابن تيمية

 . (هـ1416فهد لطباعة المصحف الشريف،  
الأمير علاء الدين علي :  ترتيب  "صحيح ابن حبان"..  محمد بن حبان ،  بن حبان ا

دار مؤسسة :  بيروت،  1. )طشعيب الأرنؤوط:  حققه وعلق عليه.  بن بلبان الفارسي
 . (هـ1408، الرسالة
إسحاق ،  خزيمةبن  ا بن  ابن خزيمة"..  محمد  د. محمد مصطفى   "صحيح  المحقق: 

 (. المكتب الإسلامي:  بيروت. )الأعظمي
الرحمن بن محمد ،  ابن خلدون  العرب والبربر .  عبد  المبتدأ والخبر في تاريخ  "ديوان 

الشأن الأكبر".  دار :  بيروت،  2. )ط المحقق: خليل شحادة  ومن عاصرهم من ذوي 
 . (هـ1408الفكر،  
بن أحمد ،  بن رجبا الرحمن  عبد  الدين  العلوم والأحكام". .  زين  المحقق:   "جامع 
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الأرناؤوط   )طإبراهيم باجس  -شعيب  الرسالة:  بيروت،  7.   -هـ  1422،  مؤسسة 
 (. م2001
زكرياا فارس،  بن  بن  اللغة"..  أحمد  مقاييس  محمد :  تحقيق   "معجم  السلام  عبد 
 .(ه ـ1399، دار الفكر. )هارون
التونسي،  بن عاشورا بن محمد  الطاهر  والتنوير"..  محمد  الدار :  تونس)  "التحرير 

 . (هـ1984،  التونسية للنشر
البرا عبد  النمري،  بن  الله  عبد  بن  المعاني .  يوسف  من  الموطأ  في  لما  "التمهيد 

البكري  والأسانيد". الكبير  العلوي، محمد عبد  بن أحمد  : المغرب. )تحقيق: مصطفى 
 (. هـ1387،  الأوقاف والشؤون الإسلاميةوزارة  
عطيةا الأندلسي،  بن  غالب  بن  الحق  الكتاب .  عبد  تفسير  في  الوجيز  "المحرر 

، دار الكتب العلمية:  بيروت،  1. )طالمحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد   العزيز".
 . (هـ1422
 . (مكتبة القاهرة)   "المغني"..  عبد الله بن أحمد المقدسي،  بن قدامةا

الجوزية قيم  بكر،  ابن  بن أبي  العباد". .  محمد  المعاد في هدي خير  ، 27)ط  "زاد 
 . (هـ1415، مكتبة المنار الإسلامية، مؤسسة الرسالة: بيروت
عمر ،  بن كثيرا بن  السيرة".   إسماعيل  في  العيد   "الفصول  محمد  وتعليق:  تحقيق 

 (. هـ1403مؤسسة علوم القرآن، ، 2. )طالخطراوي، محيي الدين مستو
محمد حسين شمس :  تحقيق   "تفسير القرآن العظيم". .  إسماعيل بن عمر،  ابن كثير

 . (هـ1419، دار الكتب العلمية:  بيروت،  1. )طالدين
تحقيق: محمد   "سنن ابن ماجه"..  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  ابن ماجة

 . (دار إحياء الكتب العربية. )فؤاد عبد الباقي
"المحيط البرهاني في الفقه النعماني .  محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي،  مَازةََ بن  ا

حنيفة".  أبي  الإمام  الجندي  فقه  سامي  الكريم  عبد  )طالمحقق:  دار –بيروت  ،  1. 
 . (م2004الكتب العلمية،  
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، دار صادر:  بيروت،  3)ط   "لسان العرب"..  محمد بن مكرم بن على،  ابن منظور
 . (هـ1414

دار الكتاب )  "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"..  زين الدين بن إبراهيم،  ابن نجيم
 . (الإسلامي
د.  أبو   لغة واصطلاحا"..  سعديجيب،  الفقهي  دار :  سورية،  2)ط  "القاموس 
 . (هـ1408الفكر،  
جِسْتاني،  داود  وأب المحقق: محمد محيي   "سنن أبي داود"..  سليمان بن الأشعث السِّ

 . (المكتبة العصرية:  بيروت . )الدين عبد الحميد 
أحمد،  الأزهري بن  اللغة". .  محمد  مرعب:  تحقيق  "تهذيب  )ط محمد عوض   .1 ،

 . (م2001، دار إحياء التراث العربي:  بيروت
أبو  ،  1. )ط المحقق: محمد مصطفى الأعظمي   "الموطأ". .  مالك بن أنس ،  الأصبحي 

 (. م2004  -مؤسسة زايد بن سلطان  :  الإمارات   –ظبي  
حسن مشهور  سلمان،  وخوارمها". .  آل  للنشر ،  1)ط  "المروءة  عفان،  دار 

 . (هـ1420والتوزيع، 
الدين،  الألباني ناصر  السبيل". .  محمد  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل    "إرواء 

 . (م1985، المكتب الإسلامي:  بيروت،  2. )طإشراف: زهير الشاويش
الدين،  الألباني ناصر  فقهها .  محمد  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  "سلسلة 
 . (مكتبة المعارف : الرياض ،  1)ط  وفوائدها".

دار الكتاب )  "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". .  الأنصاري، زكريا بن محمد 
 . (الإسلامي
المفرد". .  محمد بن إسماعيل،  البخاري الدين ،  حقق أحاديثه  "الأدب  محمد ناصر 

 . (م1997والتوزيع، دار الصديق للنشر  ،  4. )طالألباني
"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله . محمد بن إسماعيل، البخاري

 . (دار الأرقم. )محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم: اعتنى به  وسننه وأيامه". 
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محفوظ الرحمن زين :  تحقيق  "مسند البزار"..  أحمد بن عمرو بن عبد الخالق،  البزار
الشافعي الخالق  عبد  وصبري  سعد  بن  وعادل  ) الله،  مكتبة .  القرآن،  علوم  مؤسسة 

 . (ه ـ1409،  العلوم والحكم
المحقق: عبد الرزاق   "معالم التنزيل في تفسير القرآن"..  الحسين بن مسعود،  البغوي
 (.هـ1420، دار إحياء التراث العربي:  بيروت،  1. )ط المهدي

بكر ،  البوصيري أبي  بن  ماجه". "مصباح  .  أحمد  ابن  زوائد  في  المحقق:   الزجاجة 
 .(هـ1403، دار العربية:  بيروت،  2. )طمحمد المنتقى الكشناوي

الترمذي". .  الترمذي، محمد بن عيسى أحمد محمد شاكر، :  تحقيق وتعليق   "سنن 
 .( دار الكتب العلمية، )ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة

أحمد :  تحقيق  "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"..  إسماعيل بن حماد،  الجوهري
 . (هـ1407دار العلم،  ،  4. )طعبد الغفور عطار

، 1)ط   "السلطات الثلاث، التشريع، والقضاء، والتنفيذ". .  الوهاب  عبد،  خلاف
 . ه(1405دار القلم، 

عبد  الدستورية"..  الوهاب  خلاف،  الشؤون  في  الشرعية  القلم، )  "السياسية  دار 
 . (هـ1408
. يوسف الشيخ محمد :  تحقيق  "مختار الصحاح".. محمد بن أبي بكر الحنفي، الرازي

 . (هـ1420،  الدار النموذجية  -المكتبة العصرية  :  صيدا  –بيروت  ،  5)ط
الأصفهاني أبو الراغب  محمد   ،  بن  الحسين  صفوان   "المفردات"..  القاسم  المحقق: 

 (. هـ1412، الدار الشامية:  دار القلم، بيروت:  دمشق،  1. )ط عدنان الداودي
بن بهادر،  الزركشي بن عبد الله  الدين محمد  الفقهية". .  بدر  القواعد   "المنثور في 

 (. م1985 -هـ  1405وزارة الأوقاف الكويتية،  ، 2)ط
دار ،  1)ط  "الأشباه والنظائر"..  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  السبكي

 . (م1991  -هـ1411،  الكتب العلمية
ناصر،  السعدي بن  الرحمن  المنان". .  عبد  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم   "تيسير 
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 . (م2000-هـ  1420،  مؤسسة الرسالة، 1. )ط المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق
الحنبلي،  السفاريني أحمد  بن  محمد  العون  منظومة .  أبو  شرح  الألباب  "غذاء 
 .(م 1993هـ / 1414، مؤسسة قرطبة:  مصر،  2)ط  الآداب".

بكر،  السيوطي أبي  بن  الرحمن  والرسوم". .  عبد  الحدود  العلوم في  "معجم مقاليد 
عبادة إبراهيم  محمد  د  أ.  )طالمحقق:  الآداب،  1.  مكتبة   /  -هـ  1424،  القاهرة 

 . (م2004
 (. م1990، دار المعرفة:  بيروت)  "الأم". .  محمد بن إدريسالشافعي،  
دار ابن كثير، :  دمشق،  1)ط  "فتح القدير"..  محمد بن علي بن محمد ،  الشوكاني

 . (هـ1414،  دار الكلم الطيب:  بيروت
بن حنبل،  الشيباني بن محمد  الأرنؤوط، وعادل :  تحقيق  "المسند"..  أحمد  شعيب 

وآخرون  التركي:  إشراف.  مرشد،  المحسن  عبد  بن  عبد الله  )طالدكتور  مؤسسة ،  1. 
 . (هـ1421الرسالة، 

إسماعيل بن  محمد  المرام". .  الصنعاني،  بلوغ  أحاديث  شرح  السلام  دار )  "سبل 
 . (الحديث

أحمد ،  الطبراني بن  الكبير"..  سليمان  المجيد   "المعجم  عبد  بن  حمدي  المحقق: 
 (.مكتبة ابن تيمية: القاهرة . )السلفي

جرير،  الطبري بن  القرآن". .  محمد  تأويل  في  البيان  أحمد    "جامع  محمد المحقق: 
 . ( م2000مؤسسة الرسالة،  ، 1. )ط شاكر

بن حجر،  العسقلاني بن علي  البخاري"..  أحمد  الباري شرح صحيح  رقم    "فتح 
بن اكتبه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات  

 (. ه1379، دار المعرفة:  بيروت. )باز
الحميد .  د،  عمر عبد  مختار  عمل،  أحمد  فريق  العربية .  بمساعدة  اللغة  "معجم 
 . (م2008،  دار عالم الكتب،  1)ط   المعاصرة". 
د.  الغامدي محمد ،  بن  الفقه .  ناصر  في  وضوابطه  أحكامه  الرجل  "لباس 
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 . (هـ1434دار طيبة الخضراء،  ،  3)ط   الإسلامي".
. المحقق: محمد باسل عيون السود  "محاسن التأويل"..  محمد جمال الدين،  القاسمي

 (. ه ـ1418،  دار الكتب العلمية:  بيروت،  1)ط
أبوالقرطبي أحمد   ،  بن  محمد  الله  القرآن"..  عبد  لأحكام  أحمد   "الجامع  تحقيق: 

أطفيش وإبراهيم  )طالبردوني  المصرية:  القاهرة،  2.  الكتب   -هـ  1384،  دار 
 . (م1964

عمر،  القرطبي بن  مسلم"..  أحمد  تلخيص  من  أشكل  لما  محمي :  تحقيق  "المفهم 
 . (هـ1417دار ابن كثير، والكلم الطيب،  . )الدين مستو
الفقهاء"..  حامد صادق،  قنيبي  –محمد رواس  ،  قلعجي دار ،  2)ط  "معجم لغة 

 . (م1988  -هـ  1408، النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
العباس أحمد الرملي،   المنهاج"..  محمد بن أبي  ، ط أخيرة)  "نهاية المحتاج إلى شرح 

 .( م1984، دار الفكر:  بيروت
"تاج العروس من جواهر  .  محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني ،  ، الزَّبيدي مرتضى
 . ( دار الهداية . ) مجموعة من المحققين :  تحقيق   القاموس". 
د.  المرزوقي عبد،  بن  القاضي".   محمد  سلطة  تقييد  في  الأمر  ولي  "سلطة   الله، 

 . (هـ1425مكتبة العبيكان،  ، 1)ط
الرؤوف،  المناوي بعبد  المدعو  محمد  الدين  الجامع .  زين  شرح  القدير  "فيض 
 ه(. 1356، المكتبة التجارية الكبرى:  مصر، 1)ط   الصغير".

شعيب،  النسائي بن  السنن"..  أحمد  من  غدة  "المجتبى  أبو  الفتاح  عبد  . تحقيق: 
 (.مكتب المطبوعات الإسلامية:  حلب)

. تحقيق: زهير الشاويش   الطالبين وعمدة المفتين". "روضة  .  يحيى بن شرف،  النووي
 . (م1991هـ / 1412، المكتب الإسلامي:  عمان  -دمشق   -بيروت،  3)ط

"المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل .  مسلم بن الحجاج ،  النيسابوري
الفاريابي:  اعتنى به  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". قتيبة نظر  دار ،  2. )طأبو 
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 . (هـ1430،  قرطبة
سليمان ،  الهيثمي بن  بكر  أبي  بن  الفوائد"..  علي  ومنبع  الزوائد  : تحقيق   "مجمع 

 .( هـ1414القاهرة، مكتبة القدسي،  . )حسام الدين القدسي
يحيى :  تحقيق  "إكمال المعلم بفوائد مسلم"..  لقاضي عياض بن موسى، االيحصبي

 (هـ1419دار الوفاء،  . )إسماعيل
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 البحثملخص 

 
قد   التي  الحقيقية  المشاكل  من  العمل  علاقات  إطار  في  الإيذاء  جريمة  تعتبر 

تواجه سوق العمل السعودي، ونظراً لاهتمام الدولة بتطوير بيئة العمل وحماية أفراده 
من بعض السلوكيات الإجرامية التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات داخل إطار العمل، 
المنظم السعودي على تجريم الإيذاء بنظام الحماية من الإيذاء، وقد حرص  فقد نص 
الباحث على اختيار هذا الموضوع المتعلق بالحماية من الإيذاء في إطار علاقات العمل 
بالمقارنة بالقانون المصري والفرنسي، والاطلاع على طرق مكافحة الإيذاء في الشريعة 
القانونية لهذه الجريمة، وقياس مدى كفاية  الوضعية، ومعرفة الأركان  الإسلامية والنظم 
عقوبتها للحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها. ويهدف البحث إلى دراسة هذه الجريمة 
وفقًا للنظام السعودي، ومعرفة القواعد النظامية التي تحكم مختلف جوانبها من مفهوم، 
وأركان، وآثار قانونية، وعقوبات. استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي  
التحليلي والمنهج المقارن، وأسفر هذا البحث عن عدة نتائج أبرزها؛ أن جريمة الإيذاء 
الشريعة  وأن مسلك  الدول،  التي شاعت في مختلف  الخطيرة  الظواهر  والتنمّر إحدى 
الوضعية،  التشريعات  من مسلك  بكثير  أفضل  الإيذاء  التصدي لجرائم  الإسلامية في 
النظام  عقوبات  وأن  التنمّر،  صور  أخطر  من  يعتبر  العمل  أماكن  في  الإيذاء  وأن 
المنظم  والتنمّر، وأن  الإيذاء  أنواع  المصري غير كافية لمجابهة بعض  والتشريع  السعودي 
السعودي والمشرع المصري كلاهما لا يشترط تكرار السلوك لتحقق جريمة التنمّر على 
بعض  في  النظر  إعادة  السعودي  المنظم  البحث  ويوصي  الفرنسي.  المشرع  عكس 
العقوبات للجرائم المتعلقة بالإيذاء خاصة المتصفة بالخطوة، خاصة منها التي تقع في 

 .إطار بيئة العمل
 .)جريمة، إيذاء، علاقات العمل، نظام سعودي(  الكلمات المفتاحية:  
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Abstract  

 
The crime of abuse within the framework of labor relations is considered 

as one of the major problems that may face the Saudi labor market, and due 
to the interest of the Kingdom of Saudi Arabia in developing the working 
environment and protecting its members from some criminal behaviors that 
may negatively affect the relationships within the work framework, the 
Saudi law stipulated the criminalization of abuse through the law of 
protection from Abuse . 

The research was keen to choose this topic related to protection from 
abuse within the framework of labor relations in comparison with Egyptian 
and French law, and to learn about the ways to overcome the abuse through 
Islamic law and statutory laws, and to know the legal elements of this crime, 
measuring the adequacy of its punishment to limit its spread and punish its 
perpetrators . 

The research aims to study this crime according to the Saudi law, and to 
know the legal rules that govern its various aspects, including its concept, 
elements, legal effects, and penalties . 

The researcher used the descriptive method, the inductive analytical 
method, and the comparative method, The researcher used the descriptive 
method, the inductive analytical method, and the comparative method, This 
research reached several results, the most important of which are: The crime 
of abuse and bullying is one of the dangerous problems that has spread in 
various countries, the approach of Islamic law in dealing with crimes of 
abuse is much better than the approach of statuary law, and abuse in the 
workplaces is one of the most dangerous forms of bullying, and the penalties 
of the Saudi and Egypt law are insufficient to confront some types of abuse 
and bullying, and both Saudi  and Egyptian laws do not require repeated 
behavior for the crime of bullying to be committed, unlike the French law . 

research recommends Saudi Arabian law to tightening the penalty for the 
crime of abuse to overcome some dangerous practices of abuse and bullying, 
especially those that occur within the context of the work environment. 
tightening the penalty for the crime of abuse to overcome some dangerous 
practices of abuse and bullying, especially those that occur within the 
working environment . 

Keywords: (Crime, abuse, labor relations, Saudi law) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 
 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 المبعوث رحمةً   عبد الله  والصلاة والسلام على نبينا محمداً  ،[1الأنعام:  ] َّنى نم
 . للعالمين

 أما بعد: 
الآونة الأخيرة ولا  انتشرت في  التي  المشكلات  الإيذاء في مقدمة   تعد جريمة 
الجنسية   الإساءة  الجريمة كل أشكال  العمل، ويدخل في مضمون هذه  بيئة  سيما في 
والنفسية والعنف والإهمال، ومن ذلك جميع أشكال التعامل أو السلوك السيء في بيئة 
أو الإهانة، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع  التجاهل  أو  أو الترهيب  العمل، كالعزل 
للنظام  وفقًا  الجريمة،  هذه  أبعاد  لمعرفة  مستفيض  بشكل  دراسته  لزامًا  فقد كان 
السعودي مقارنًا بالأنظمة الوضعية الأخرى، في محاولة لبيان إطار الحماية الجنائية التي 
أقرها المنظم السعودي من خلال بيان أركان هذه الجريمة، والآثار المترتبة عليها، وبيان 

 أهم المشكلات، والأحكام، والعقوبات المتعلقة بها. 
 موضوع البحث: 
ودراسة   في عرض  العمل  علاقات  إطار  الإيذاء في  الجنائية من جريمة  الحماية 

السعودي وبيان  النظام  عليها،  المترتبة  القانونية  الآثار  وبيان  في ،  الرائجة  النظريات 
 ء. تفسير ظاهرة الإيذا

 مشكلة البحث وتساؤلاته: 
يثير هذا البحث العديد من المشكلات من أهمها مدى ملاءمة العقوبة الواردة 
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سبل مكافحتها   ، وما في إطار علاقات العمل  في نظام الحماية من الإيذاء لهذه الجريمة
والفرنسي المصري  والقانون  الإسلامية  الشريعة  من في  لجملة  الإجابة  وكذلك   ،

في  لها  المقررة  الجزاءات  تفصيل  وبيان  الجريمة،  هذه  أركان  مثل  الرئيسة،  التساؤلات 
و  السعودي  البحث النظام  هذا  مشكلة  فإن  وعليه  والفرنسي.  المصري  التشريع  في 

 تتمحور حول التساؤل الرئيس الآتي: 
النظام ما   في  العمل  علاقات  إطار  في  الإيذاء  جريمة  من  الجنائية  الحماية 
 ؟ السعودي

 وتتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الاتية: 
 ؟في علاقات العملمفهوم جريمة الإيذاء ما  -1
 ما أنواع الإيذاء في علاقات العمل؟ وما أسبابه؟-2
المصري ما  -3 والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الإيذاء  جريمة  مكافحة  سبل 
 والفرنسي؟ 
في النظام   الحماية الجنائية من جريمة الإيذاء في إطار علاقات العمل ما نوع  -4
 السعودي؟ 
من حيث   القواعد النظامية والعقوبات التي تحكم جوانب جريمة الإيذاءما  -5

 الأركان والعقوبات؟ 
 أهدف البحث: 

 يهدف البحث إلى الآتي: 
 التعريف بمفهوم جريمة الإيذاء في علاقات العمل. -1
 رصد أنواع الإيذاء واستقراء أسبابه. -2
 تتبع سبل مكافحة جريمة الإيذاء في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية. -3
المقارنة بين نظام مكافحة جريمة الإيذاء في الشريعة الإسلامية وبعض النظم -4
 الوضعية.
الإيذاء  -5 جريمة  من  الجنائية  الحماية  نوع  العملبيان  علاقات  إطار  في   في 
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 . النظام السعودي
من -6 الإيذاء  جريمة  جوانب  مختلف  تحكم  التي  النظامية  القواعد  استجلاء 

 حيث الأركان والعقوبات. 
 أهمية البحث: 

يكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة بسبب انتشار جريمة الإيذاء بشكل عام ليس 
بل في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص انتشار جريمة الإيذاء في   ،في المملكة وحسب

إطار علاقات العمل، ولأن البحث هذا يدخل ضمن نظام الحماية من الإيذاء اهتم 
الباحث بإبراز جريمة الايذاء في بيئة العمل وبيان أهميتها وأركان هذه الجريمة والعقوبات 
مدى   لبيان  وتمحيصها،  دراستها  معه  يتطلب  مما  النظام،  لمواد  المخالفين  تطال  التي 

  كفايتها لمحاربة انتشار هذه الجريمة.
  أسباب اختيار البحث: 

جهةٍ  من  السعودية  المؤسسات  في  العمل  ببيئة  وطيدة  سابقة  علاقة  للباحث 
وفق  صوره  بمختلف  النيابة  به  تقوم  الذي  التحقيق  بعمليات  أوطد  وعلاقة  أولى، 

العمل من جهةٍ أخرى؛ وهذا وذاك جعل موضوع الإيذا بمختلف   ءضوابط علاقات 
أنواعه وسلوكياته يشغل حيزاً من اهتمام الباحث، لاسيما في ظل درايته بنظام الحماية 
الباحث  حماسة  عزّز  هذا  وعقوبات؛ كل  إجراءات  من  به  يتعلق  وما  الإيذاء  من 

 للكتابة في هذا الموضوع. 
في  الإيذاء  ببعض صور  تتعلق  أخبار  من  الباحث  إلى  يصل  عما  فضلًا  هذا 
سنواتٍ  منذُ  الأمر  بهذا  الشخصي  لاهتمامه  نظراً  نظره،  لفتت  التي  العمل  علاقات 

 طوال؛ وهذا زاد من قناعة الباحث بأهمية الكتابة في الموضوع.
 حدود البحث: 

الحماية الجنائية من جريمة الإيذاء لهذا البحث في    الحدود الموضوعية تنحصر  
، دون أي تفاصيل أخرى تتعلق بالإيذاء النظام السعوديوفق  في إطار علاقات العمل  
 في غير علاقات العمل. 
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المكانية أما   السعودية   الحدود  العمل  مؤسسات  في  فتتمثل  البحث؛  لهذا 
 والمصرية والفرنسية.
الزمانية وتنحصر   المتعلق   الحدود  الملكي  المرسوم  صدور  تاريخ  من  للبحث 

 هـ. 1445هـ وحتى هذا العام 1434بنظام الحماية من الإيذاء عام 
 الدراسات السابقة:

علاقة  إطار  في  الايذاء  جريمة  ببحث  اعتنت  التي  العربية  الدراسات  تنوعت 
بيان  على  فقط  التركيز  الدراسات كان  تلك  وأكثر  التنمّر،  مصطلح  تحت  العمل، 
موضوعها من خلال نصوص قانون العقوبات العام أو من خلال النظرة الاجتماعية 
ما  وفق  الجريمة  هذه  بدراسة  البحث  هذا  اعتني  وقد  المالي،  الاقتصادي  تأثيرها  أو 

( 52تضمنته بنود نظام الحماية من جريمة الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي وفق الرقم ) 
هـ ولائحته التنفيذية مقارنًا ببعض الأنظمة الوضعية، ومن خلال البحث 1443لعام  

هذا  حول  مشابهة  بحوث  أو  أجد كتب  لم  المختصين  وسؤال  الشبكة،  مواقع  في 
 الموضوع في النظام السعودي. 

 منهج البحث 
 إن طبيعة موضوع هذا البحث استلزمت استخدام المناهج العلمية الآتية:

لجميع الوثائق   دقيقجمع  وهو المنهج الذي يعُرّف بأنه: "  المنهج الوصفي:أ.  
بموضوعذات  والسجلات   من    العلاقة  أسئلة   تدل  براهينالبحث  إجابة  على 

فهو  (1)البحث" يعتبر  ،   موضوع عن    والحقائق  البياناتمع  بج  يهتممنهجٌ  بذلك 
إلى   تفضي التي    المميزةالنتائج  و   وتفسيرها واستنباط الدلالات  تحليلهامن أجل  الدراسة  

حيث طبقت هذا المنهج على البحث بجمع   وضوع الدراسة. بم  تتعلق إصدار تعميمات  

 
مكتبة    (1)  السعودية،  )الرياض،  السلوكية‹‹.  العلوم  في  البحث  إلى  ››المدخل  العساف،  صالح 

 . 206م(، ص: 1996العبيكان، 
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         في النظام السعودي وغيره ودراستها. ما يتعلق بنظام الحماية من جريمة الإيذاء
التحليلي:ب.   الاستقرائي  من   المنهج  ظاهرة  تحليل  على  المنهج  هذا  يقوم 
، بهاالعوامل التي تتحكم  كذلك  أسباب هذه الظاهرة، و   الوصول إلى   من أجل الظواهر  

لتعميمها  أهم   واستخلاص الباحث باستقراء   .(1)النتائج  قام  المنهج  هذا  وعلى وفق 
 ظاهرة الاعتداء في علاقات العمل وتحليل مواد الأنظمة المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة. 

المقارن: المنهج  من ولأن    ج.  فكان  مقارن؛  جانب  على  يشتمل  البحث 
دراسة الظاهرة فهم و يقوم على المقارنة في    منهج استخدام المنهج المقارن، وهو    المناسب

محط البحث، وذلك بإبراز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو اتجاهين أو 
حيث طبقت هذا ،  أكثر، بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة

العلمية بين المقارنة  السعودي   المنهج في  النظام  الإيذاء بين  الجناية من جريمة  الحماية 
 وبعض الأنظمة الأخرى. 

 تقسيمات موضوعات البحث:
 تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية تسبقها مقدمة. 

 وتحته مطلبان: ، مفهوم الإيذاء وأنواعهالمبحث الأول:  
 . الجنائية من الإيذاء وأسبابهالتعريف بالحماية  :  المطلب الأول
   .أنواع الإيذاء أو )التنمّر(: المطلب الثاني

الثاني:   الحديثةالمبحث  والنظم  الإسلامية  الشريعة  في  الإيذاء   ، مكافحة 
 وتحته مطلبان: 

 . دور الشريعة الإسلامية في الوقاية من الإيذاء ومكافحته:  المطلب الأول
 الحديثة.مكافحة الإيذاء في النظم  : المطلب الثاني

 
)ط  (1)  الشرعية‹‹.  العلوم  في  البحث  ››أبجديات  الأنصاري،  منشورات  1فريد  البيضاء،  الدار   ،

 . 96م(، ص 1997هـ، 1417الفرقان، 
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الثالث:   العمل،  المبحث  علاقات  في  الإيذاء  من  الجنائية  وتحته الحماية 
 مطلبان: 

 . أركان جريمة الإيذاء في علاقات العمل:  المطلب الأول
 .العقوبة المقررة لجريمة الإيذاء في علاقات العمل:  المطلب الثاني

 الخاتمة: وفيها ملخص النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع. قائمة  
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 مفهوم الإيذاء وأنواعه: المبحث الأول

 تمهيد:

ينطوي على الإضرار بالغير الإيذاء إلى كل سلوك  النظر يشير مفهوم  ، بغض 
عن طبيعته أو حجمه، ولا يشترط في الضرر المتحقق أن يكون ماديًا، فيتحقق الإيذاء 

يكون الأذى نفسيًا أو معنويًا أو بمجرد عدم قبول الشخص ورضاه بما أصابه، فقد  
ماديًا، والإيذاء سلوك ممقوت لذاته، ويشكل انحرافاً عن السلوك القويم، ويتعارض مع 
القيم الدينية، وخروجًا على قواعد القانون، والواقع أن العديد من صور الإيذاء تترتب 
الوضعية  التشريعات  معظم  دفع  الذي  الأمر  الأشخاص؛  على  خطيرة  آثاراً  عليها 

 المقارنة إلى إقرار الحماية الجنائية للأفراد ضد أي سلوك يتضمن إلحاق الأذى بهم. 
وينصرف المقصود بمفهوم الحماية الجنائية إلى رغبة المنظم الحثيثة نحو تقديم كل 
ما يمكن من الحماية لجماعة المصالح الأساسية والقيم العليا في المجتمع، فلكل قاعدة 
الحماية  من  قدر  عليها  تسبغ  ومصلحة  تنشدها  غاية  القوانين  قواعد  من  أساسية 
المباشرة؛ لأنها تعدّ ضرورة تحفظ أمنه ومصدراً من مصادر تطوره وارتقائه، بما يهدف 
إليه من تحقيق العدالة والاستقرار القانوني في المجتمع وضبط السلوك بما يضمن تطور 

 .(1)المجتمع باتجاه ما يحقق به تقدمه وتزدهر به حضارته
وتعد الحماية الجنائية أعلى مراتب الحماية القانونية التي يقررها المشرعّ لضمان 

ويعني ذلك الحماية الجنائية تجريماً، أو إعفاءً، وعلى   ،(2) المحافظة على الحقوق والحريات

 
ينظر: أحمد عوض بلال، ››مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، ‹‹. )دار النهضة    (1) 

 وما بعدها. 43م(: ص2014العربية، 
ظل    (2)  في  الإنسان  لحقوق  الجنائية  وغير  الجنائية  ››الحماية  الحسين،  عبد  أحمد  غفران  ينظر: 

الأوسط،   الشرق  جامعة  )الأردن:  الحقوق،  ماجستير، كلية  رسالة  العام‹‹.  الدولي  القانون 
 . 14م(: ص2020



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

304 

الدولة واجب قانوني يتمثل في حماية المجتمع وضمان استقراره، وهي تقوم بذلك من 
خلال تلك الأوامر والنواهي التي يتضمنها القانون، إلا أن ذلك لا يكفي، فلابد من 
نحو  على  الزواجر  واجتناب  الأوامر  تحقيق  لضمان  عقابية  تدابير  أو  عقوبات  فرض 

 . (1) يحدد مضمون حق الدولة في العقاب
اتجهت    بينما  الإيذاء،  مصطلح  استخدام  السعودي  النظام  فضّل  وقد 

هذا  في  سيتم  تقدم  ما  ضوء  وفى  التنمّر،  مصطلح  استخدام  إلى  المقارنة  التشريعات 
 المبحث الحديث عن مطلبين، وذلك على النحو التالي:  

 المطلب الأول: التعريف بالحماية الجنائية من الإيذاء وأسبابه

قبل الخوض بتعريف الإيذاء أشير إلى مفهوم الحماية الجنائية بشكل عام؛ والتي 
تمثل كل سلوك أو فعل يوقع اعتداءً على مصلحةٍ محميةٍ حددها المنظم سلفًا، وذلك 

، وبالتالي فالسلوك المكون للواقعة (2) بنص مكتوب، أو يعرض تلك المصلحة للخطر
 . (3)الإجرامية سواءً بفعل أم امتناع يوقع الضرر بالمصلحة المحمية جنائيا

الموضوعي  بشقيه  الجنائي  القانون  دفاع  بأنها  أيضًا  الجنائية  الحماية  وتعرّف 
والإجرائي عن الحقوق والمصالح المحمية بقواعد جنائية وجزائية في مواجهة الأفعال غير 

   .(4) المشروعة التي تنال منها بإقرار جزاءات سواءً وقعت هذه الأفعال أم لم تقع 

 
المصري‹‹.    (1)  التشريع  في  العام  للموظف  الإجرائية  الحماية   ‹‹ عامر،  أبو  زكي  محمد  ينظر: 

 . 8(: ص1985)الإسكندرية: الدار الفنية،
العربية،    (2)  النهضة  )دار   .›› للجريمة  العامة  النظرية  في  ››محاضرات  بلال،  عوض  أحمد  ينظر: 

 . 7(، ص2001القاهرة، 
‹‹. )ديوان  –الجريمة   -القسم العام  -ينظر: عبد الله سليمان، ››شرح قانون العقوبات الجزائري  (3) 

 . 59(، ص1998المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 . 7ينظر: أحمد عوض بلال، ››محاضرات في النظرية العامة للجريمة ‹‹، ص (4) 
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 : مفهوم الإيذاء والتنمّر: أولًا 
اتجهت  بينما  الإيذاء،  مصطلح  السعودية  العربية  المملكة  في  المنظم  تبنى 
التشريعات المقارنة إلى استخدام مصطلح التنمّر للدلالة على ذات المفهوم، وفيما يلي 
يليه مدلول  السعودي،  النظام  اللغة، والاصطلاح، وفي  الإيذاء في  يتم عرض مفهوم 

 التنمّر في التشريع المصري والفرنسي.  
 مفهوم الإيذاء في اللغة: .  1

الإيذاء مصدر آذى، وهو ما تأذيت به، ويقصد به كل ما يضر الإنسان وغيره 
وناقة  أذى،  بعير  القول:  أتى  ومنها  أذيةً،  فلانًا  آذيت  يقال:  روحه،  أو  في جسمه 

  .(1)أذية: ذلك إذا كان لا يوجد في مكان من غير وجع، وكأنه يأذي بمكانه

 مفهوم الإيذاء في الاصطلاح:  . 2

أما في الاصطلاح العام: فإن الإيذاء يعرّف بأنه: " ذلك السلوك الخاطئ الذي 
يتسبب في إحداث ضرر بدني أو نفسي، أو مادي، لفرد أو جماعة، وهو بذلك ناتج 
عن عمل أو عدة أعمال متعمدة، أو تكون غير مبالية تؤدي إلى أن يتضرر الشخص 

   .(2) أو يؤذى أو يقتل"
 . مفهوم الإيذاء في النظام السعودي: 3

برقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الإيذاء  من  للحماية  السعودي  النظام  صدر 
يتعلق بكل شكل   هـ، الذي عرّف الإيذاء بأنه: " 11/1434/ 15( وبتاريخ  52)م/

 
هارون،    (1)  السلام محمد  عبد  اللغة‹‹. تحقيق  مقاييس  ››معجم  الرازي،  فارس  بن  أحمد  ينظر: 

 . 78: ص  1م( ج1979)دار الفكر، 
له‹‹.    (2)  المتعرضين  وخصائص  وأسبابه  أنواعه  الأطفال  ››إيذاء  سعود،  آل  الرحمن  عبد  منيرة 

الأمنية،   للعلوم  العربية  نايف  جامعة  والبحوث،  الدراسات  مركز  ص  2005)الرياض:  م(، 
45 . 
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التهديد من أنواع الاستغلال، أو إساءة المعاملة النفسية أو الجسدية أو الجنسية، أو  
أو  عليه  ولاية  من  له  ما  حدود  متجاوزاً  آخر  فرد  تجاه  فرد  يرتكبه  بأن  وذلك  به، 
مسؤولية أو سلطة أو بما يربطهما من علاقة أسرة أو علاقة كفالة أو إعالة أو تبعية 
أو  الشخص  امتناع  المعاملة كذلك  إساءة  مفهوم  في  ويدخل  وصاية،  أو  معيشية 
تقصيره في الوفاء بالتزاماته أو واجباته في توفير الحاجات الأساسية لفرد آخر من أفراد 

   .(1) "أسرته، أو ممن يجب عليه بطريق الشرع أو النظام تقديم تلك الحاجات لهم
 : مصطلح التنمّر ومفهومه في اللغة

التنمّر في اللغة مصدر "نمرّ" وإذا أظهر تنمراً يعني تشبّها بالنمر؛ والفعل "تنمر" 
فهو متنمر، والمفعول: يقال متنمر له، وتنمّر الإنسان أي نمر، وغضب وساء خلقه، 

،  (2)ويقال تنمر لفلان: أي تنكّر له وأوعده؛ وتنمر: أي مدّد في صوته عند الوعيد 
وقد وردت كلمة )تنمر( في المعجم الوسيط بمعنى توعد وتشبّه بالنمر في تصرفاته تجاه 

 
وتاريخ    4486المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، والمنشور بصحيفة أم القرى، العدد    (1) 

 هـ. 27/12/1434
"نمر"،    (2)  مادة  النون،  فصل  الراء  حرف  العرب‹‹  ››لسان  منظور،  ابن  الدين  جمال  ينظر: 

ناشرون،   صادر  دار  لبنان:  الجزء  1414)بيروت،  ص  5ه(  أحمد  235:  بن  والخليل   .
وإبراهيم   المخزومي،  مهدى  تحقيق  والميم.  والنون  الراء  باب  العين‹‹  ››معجم  الفراهيدي، 

.  وأحمد بن فارس الرازي، ››معجم مقاييس اللغة  270: ص  8السامرائي، )دار الهلال(، جـ  
الفكر،   دار  السلام محمد هارون، )القاهرة:  :  5م( الجزء  1979هـ،  1399‹‹. تحقيق عبد 

التنمّر  480ص من  للحد  الإلكترونية  التشريعات  ››مدى كفاية  الخصاونة،  أحمد  وصخر   .
دراسة في التشريع الأردني‹‹. والمجلة الدولية للدراسات القانونية الفقهية المقارنة    -الإلكتروني  
ص2020،  02العدد 1المجلد   بتاريخ   53،  استرجعت  التالي  الرابط  .على 

1.pdf-2-1-https://www.refaad.com/Files/LCJS/LCJS 
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للرجل سيئ الخلق: نمر، وكذلك تنمر، ونمر وجهه ، ويقال  (1)الآخرين، فساء خلقه
 . (2) يقصد غيّره وعبّسه وتنمر لي فلان: تهددني

التنمّر لأول مرة في مملكة السويد عام   م، من قبل 1980واستخدم مصطلح 
الأفراد لسلوكيات  تعرّض  تعبيراً يشير إلى  النفس، باعتباره  ليمان( أحد علماء  )هينز 
التمييز في حياتهم العملية، وفي التسعينيات ظهر في بريطانيا أول المؤلفات التي تناقش 

 .  (3) هذه الظاهرة، بعنوان التنمّر في مكان العمل وكيفية التغلب عليه
 : تعريف التنمّر في الأنظمة الأخرى  -ثانيًا

يعد تنمراً كل استعراض للقوة أو السيطرة من عرّف المشرعّ المصري التنمّر أنه: "
قبل الجاني، أو أن يكون هنالك استغلال لضعف المجني عليه، أو يكون في حالة قد 
يعتقد الجاني أنها تسيئ لذات المجني عليه، كالعرق أو الجنس أو الأوصاف البدنية أو 
بقصد وضعه  وذلك   ، العقلية  أو  الصحية  الحالة  أو  الاجتماعي  المستوى  أو  الدين، 

 . (4) موضع السخرية أو تخويفه، أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي أو الحط من شأنه"
المشرع  للتنمر؛  واضحًا  تعريفًا  تضمنت  التي  الأجنبية  التشريعات  ومن 

( المادة  عرفت  حيث  بأنه: 442البلجيكي:  الأخلاقي  التنمّر  بلجيكي  عقوبات   )
 

)ط  (1)  الإصدار‹‹.  والعلاج  النظرية  بين  التنمّر  ››سيكولوجية  الديار،  أبو  مسعد  ،  2ينظر: 
 . 29( ص2012الكويت: مكتبة الكويت الوطنية،  

للدراسات    (2)  الجامعة  آية‹‹. مجلة  التنمّر على ضوء  ››علاج ظاهرة  ينظر: أحلام محمد طوير، 
 . 368(: ص1/6/2021(، بتاريخ: )2)جـ29الإسلامية العدد 

 (3)  Rajalakshmi, M. and Naresh, B. “Influence of psychological 

contract on workplace bullying”, Aggression and,Violent Behavior 

, Vol. 41, (2018), p. 91 
م بتعديل قانون العقوبات،  2020لسنة    189مكرراً )ب( مضافة بالقانون رقم    309المادة    (4) 

 م. 2020سبتمبر   5مكرر ب   36الجريدة الرسمية، العدد 
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والكتابات  الإيماءات  كافة  في  يتجلى  الذي  والمتكرر  التعسفي  السلوك  )ذلك 
والمضايقات والترهيب، الذي يهدف إلى تقويض الشخصية الإنسانية أو محو كرامتها 
الخاصة أو التعرض للسلامة الجسدية أو العقلية بالخطر أو الضرر، أو خلق بيئة عمل 
مستقبلًا  المجتمع  على  المباشر  مهينة، بحيث يخشى ضررها  أو  للغير  معادية  أو  مخيفة 

القاضي( يحددها  وغرامة  سنة  عن  تقل  لا  لمدة  بالحبس  اعتبرت (1)فيعاقب  وقد   ،
محكمة النقض في بلجيكا أن كافة الأفعال والانتهاكات الجسيمة التي تسبب أضراراً 

 .(2) وأخطاراً للصحة النفسية والاجتماعية في نطاق الأسرة والعمل تعد تنمراً
 : تعريف فقهاء القانون للتنمر  -ثالثاً

التنمّر الفقه في شأن تحديد مفهوم  ، باعتباره سلوكًا (3)تعددت وجهات نظر 
مقصودًا لإلحاق الأذى اللفظي أو النفسي أو الجسدي، يحدث من فرد يملك السيطرة 
ممنهج  عمدي  سلوك  إنه  أي  نفسه،  عن  الدفاع  يستطيع  لا  آخر ضعيف  فرد  على 

ووفقًا لما ذهب إليه رأي في الفقه؛ فإن جوهر   .(4) يستهدف إذلال الضحية وإهانته

 
 (1)  Dominique Rulkin: (Base de depart: definition du harcèlement 

USA,  –moral par le législateur en Belgique), le psychologue,he 

2019, p.15. 
 (2)  Cour de cassation, Belgique, 18 Juin 2018, Numéro d'arrêt: 

-S.15.0123.N, See: https://juricaf.org/arret/BELGIQUE

S150123N-20180618-COURDECASSATION 
العدد    (3)  العلوم الإنسانية،  ››التنمّر الوظيفي‹، مقاربة نظرية‹‹، مجلة  ينظر: عبد الوهاب مغار، 

 . 513: 512م(: ص2015، )الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، 34
تلاميذ    (4)  لدى  الاجتماعية  بالمهارات  وعلاقته  المدرسي  ››التنمّر  خوج،  أسعد  حنان  ينظر: 

المرحلة الابتدائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية‹‹. مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد  
 . 193م(: ص2012، )جامعة البحرين، ديسمبر4، العدد 13
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الكلمات،  أو  السلوك،  يتمثل في فعل الإيذاء، وله عدة صور، فيتخذ شكل  التنمّر 
أو  النفسية  السلامة  أو  والكرامة  الشخصية  من  الحط  ما من شأنه  والإيماءات، وكل 

 .(1) الجسدية
أو  الأذى على شخص  بإيقاع  يكون   " بأنه  القانوني  الفقه  أهل  بعض  وعرفه 
بالأذى  التهديد  ذلك  ويتضمن  لفظيًا،  أو  نفسيًا،  أو  عاطفيًا،  أو  بدنًي،  أكثر 
أو  المدنية،  الحقوق  أو مخالفة  والضرب،  الاعتداء  أو  أوالابتزاز،  البدني،  أو  الجسمي، 
العمل ضمن عصابات، ومحاولات القتل أو بالتهديد به، و يضاف إلى ذلك التحرش 

البعض  (2) الجنسي" وانتقد  الإنساني ،  السلوك  لتشبيه  التنمّر  مصطلح  استخدام 
عرّفوا  أنهم  غير  المعنوي،  التحرش  مصطلح  استخدام  وفضلوا  الحيوانية،  بالتصرفات 
التنمّر بأنه، كل سلوك متعمد من شأنه أن ينتهك مبدأ الكرامة الإنسانية،  مصطلح 
أو عزله   السخرية  أو الحط من شأنه أو وضعه موضع  به تخويف المجنى عليه  ويقصد 

   .(3)كذلك عن محيطه الاجتماعي
التنمّر  مصطلح  لاستخدام  انتقادهم  في  الرأي  هذا  مع  الباحث  اتفاق  ومع 
ينطوي على  التنمّر  أن مصطلح  فضلًا عن  الحيوان،  لسلوك  تشبيهًا  يتضمن  باعتباره 

 
ألمانيا،    (1)  فرنسا،  والمقارن،  المصري  التشريع  في  التنمّر  ››جريمة  الطيار،  الله  عبد  أحمد  ينظر: 

العدد،   القانونية والاقتصادية،  البحوث  ‹‹. مجلة  إنجلترا،  ، )كلية الحقوق، جامعة  1إيطاليا، 
 . 1505: 1504م(: ص2020الإسكندرية، 

 (2)    .›› والمراهقين  الأطفال  عند  التنمّر  ››سلوك  القضاة،  فرحان  الصبحيين، محمد  موسى  علي 
 . 8)جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(، ص 

ينظر: أحمد عبد الموجود أبو الحمد، ›› المواجهة الجنائية لظاهرة التنمّر، دراسة مقارنة‹‹. المجلة    (3) 
المجلد   العدد  9القانونية،  الخرطوم،  8،  فرع  القاهرة،  جامعة  الحقوق  )كلية  م(.  2021، 

 . 2603ص
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قد  نظراً لكونه  إليه؛  انتهى  الذي  التعريف  يؤيد  الباحث لا  أن  العنف، إلا  قدر من 
احتوى مصطلحات غير واضحة الدلالة كانتهاك الكرامة، لكون التنمّر أعمق من مجرد 

الفقه في  رأى  ذهب  وقد  المعنوي.  التعاريف   (1)التحرش  تعدّد  من  بالرغم  أنه  إلى 
والإيذاء  الإساءة  أشكال  من  هو: "شكل  التنمّر  بأنّ  أنها تجمع كلّها  إلا  واختلافها 
موجّه من قبل شخص أو طائفة نحو شخص آخر أو طائفة تكون ضعيفة جسديًا في 
الغالب، بأفعال متكرّرة على مر الوقت، ينطوي ذلك على إختلال في ميزان القوة من 

التنمّر هو التسلّط باستخدام القوة أو الإكراه بغرض (2)المتنمر والضحية" ، علمًا أنّ 
الإساءة أو تخويف الآخرين أو النبذ، ويشمل التهديد أو التحرّش اللفظ أو الاعتداء 

. واتفق الفقه الغربي (3)الجسدي أو الإكراه، مهما كانت وسيلته عادية أو إلكترونية
مع بقية القانونيين أن التنمّر هو الإساءة وإلحاق الأذى بالآخرين، فقد عرفه التشريع 
بالتكرار  يتميز  ضار  فعل  وتنفيذ  الأذى  في  ومستمرة  جامحة  "رغبة  بأنه:  الإيطالي 
واختلال القوة الجسدية والنفسية وفي الصلاحيات من أجل الحط من شأن الضحية 

 . (4) وإقصائه من محيطه الاجتماعي والسياسي والوظيفي"

 
ينظر: أحمد حسين، ›› المواجهة الجنائية لظاهرة التنمّر، دراسة مقارنة‹‹. مجلة العلوم القانونية،    (1) 

العدد  9المجلد   يناير  17،  المتحدة،  العربية  الإمارات  عجمان،  جامعة  القانون،  )كلية   ،
 9م(: ص2023

التنمّر الإلكتروني    (2)  التشريعات الإلكترونية للحد من    -صخر أحمد الخصاونة، ››مدى كفاية 
 . 53دراسة في التشريع الأردني‹‹. مرجع سابق، ص

ينظر: فيصل محمد علي الشمري، ›› التنمّر بين التحديات وآفاق المعالجة الاستباقية، حوار    (3) 
المركز   المتحدة:  العربية  )الإمارات  وعالميًا‹‹.  وإقليميًا  وطنيًا  والتعليم  التنمّر  حول  السياسات 

 . 1(: ص2012الإقليمي للتخطيط التربوي، أبريل  
 (4)  term outcomes of passive -Silvia Staubli, Martin Killias: (Long

 = 
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هذا    في  إجرائيًا  التنمّر  تعريف  يمكن  آراء  من  عرضه  سبق  ما  خلال  ومن 
لدى  بالضيق  بالشعور  يتسبب  ما  شخصٍ  من  يصدر  سلوك  بأنه كل  البحث؛ 

 الآخرين، أو يتضمن تعريض شخص آخر للأذى سواءً كان جسديًا أم نفسيًا. 
ويرى الباحث أن المنظم السعودي وفِّق في استخدام مصطلح الإيذاء بديلًا عن 
مصطلح التنمّر الذي استحدثه الفقه الأجنبي، كما يرى أن وقوع الإيذاء أو التنمّر لا 
الأحيان  من  ففي كثير  للجاني،  التصدي  في  عليه  المجني  قدرة  يشترط بالضرورة عدم 
يتطلب حسن الخلق والحياء عدم مسايرة الآخرين في التلفظ بما لا يليق، فقد يكون 

 المجني عليه قادراً على صد الأذى، لكنه يترفع عن ذلك. 
 دوافع وأسباب الإيذاء:-رابعًا

محيطه،   في  الفرد  لها  يتعرّض  قد  واجتماعية  نفسية  دوافع  الإيذاء  لظاهرة 
البدني والأضرار  التعرض للأذى  أو كثرة  العلاقات الأسرية والاجتماعية،  كاضطراب 
السلوك  الأبناء نحو  اتجاه سلوك  إلى  تؤدّي  إذ  المنزل  داخل  القاسية  والمعاملة  النفسية 
إلى  يدفعه  مرتفع  اقتصادي  لمستوى  وانتماؤه  والسيطرة  بالقوة  المؤذي  الجانح، وشعور 
الإيذاء، وأيضا فانتماؤه لطبقة فقيرة وشعوره بالاحتقار والظلم يسبب له إحباطاً يجعل 

، وهناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى الإيذاء (1) منه مؤذيًا للتنفيس عن شعوره 
 قلة الثقة في النفس، وعدم تقدير الذات، ومشاهدة البرامج العنيفة.  ،(2)من بينها

 
 = 

bullying during childhood: Suicide attempts, victimization and 

offending), European Journal of Criminology, Vol.8, 2011, P.52. 
الإلكتروني لدى طلاب    (1)  التنمّر  مواجهة ظاهرة  مداخل   ‹‹ السيد،  السيد محمد  ينظر: سماح 

(، )منشور بتاريخ  121الجامعة من وجهة نظر خبراء التربية‹‹. مجلة كلية التربية ببنها، عدد ) 
 . 199(: ص1/1/2020

الدين    (2)  أصول  مجلة كلية  التنمّر‹‹.  لظاهرة  القرآن  ››معالجة  المصري،  على  محمد  أحمد  ينظر: 
العدد   الأزهر،  39والدعوة،  جامعة  بأسيوط،  والدعوة  الدين  أصول  )كلية  م(:  2020، 

 = 
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 :النظريات الرائجة في تفسير ظاهرة الإيذاء-خامسًا
التحليلية-1 وتناقض النظرية  نتيجة لصراع  بأنه  الإيذاء  تفسر سلوك  والتي   :

اللذة،   من  شيء  وتحقيق  والموت  الحياة  غريزتي  أو بين  الذات  بتعذيب  ذلك  ويتم 
تعذيب الآخرين وإلحاق الضرر بهم؛ فالطفل يولد بدافع عدواني، لذلك يعتبر السلوك 
العدوان استجابةً غريزية، وفق طرق تعبير عنها مكتسبة لا يمكن الحد منها أو وضع 
أنه يمكن صرفها إلى أهداف تقبل اجتماعيًا، أما في  بيد  اللازمة لإلجامها،  الضوابط 
العنف،  هيئة  في  تظهر  فإنها  للإشباع  السبيل  تعد  التي  الغريزية  العدوانية  وجود  ظل 
ويؤكد هذا الأمر المفكر الغربي )أدلر( بأن الاستجابة للعنف هي ظاهرة غريزية تعبيرية  

بالنقص الإحساس  عن  وكل (1)وتعويضية  الإيذاء  الحديثة  الفرويدية  النظرية  وتعزو   ،
أشكال العدوان على الصراعات الداخلية والمشكلات الانفعالية إلى السنوات الأولى 
إن  حيث  والعطف،  والحنان  الحب  لمشاعر  الطفل  فقدان  نتيجة  الأفراد،  حياة  من 
العمر، يميلون إلى  السنوات الأولى من  العواطف في  الذين لا يشعرون بهذه  الأطفال 

 . (2)الشعور بالعنف والعدوانية والكراهية نحو والديهم والآخرين
السلوكية-2 قبل النظرية  من  سلوكه  يعزز  المؤذي  فإن  النظرية  لهذه  وفقًا   :

الأفراد المحيطين به مثل الزملاء والأصدقاء وإحراز النجومية بين زملائه مما يجعله يشعر 

 
 = 

ودور    1869ص التنمّر  إلى  المؤدية  العوامل  ››دراسة  أحمد،  محمد  سيد  منى  بعدها؛  وما 
الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في التعامل معها‹‹، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية  

 . 447(: ص2020(، )سنة 51) 2والعلوم الإنسانية، العدد 
الأطفال    (1)  عند  التنمّر  ››سلوك  القضاة،  فرحان  محمد  الصبحيين،  موسى  علي  ينظر: 

 . 49-48والمراهقين‹‹، ص 
، العدد  9ينظر: لبنى الرفاعي عبد العزيز، ››التنمّر لدى أبناء الموظفين‹‹. المجلة العلمية، المجلد    (2) 

 وما بعدها.  75م( ص2022، )كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنصورة، يونيو 1
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وبناء  لإنشاء  يدفعه  تعزيزاً  ذاته  بحد  يمثل  يريد  ما  على  حصوله  أن  متميز كما  بأنه 
أدنى مقاومة من  من زملاء دون  به  المحيطين  الأفراد  الاعتداء على  مواقف مؤذية في 

،  (1)طرف الآخرين، أو حتى من طرف الكبار كالأولياء، مما يعزز سلوك الإيذاء أكثر
 وعليه فالفرد وفق النظرية السلوكية أمامه الفرص لاكتساب سلوك الإيذاء أكثر. 

: ترتكز هذه النظرية في تفسيرها لظاهرة الإيذاء على النظرية الفسيولوجية-3
العصبية وموتها(، وبالتالي  العصبي )فقدان الخلايا  الجهاز  الذي يمس  الدماغي  التلف 
ومن  مثلى،  بصورةٍ  به  والتحكم  السلوك  على  السيطرة  افتقاد  إلى  يؤدي  ذلك  فإن 
علماء هذا الاتجاه من يرجع ظاهرة الإيذاء وسلوكياتها العدوانية إلى زيادة نسبة هرمون 
التستوستيرون والأدرينالين في الدم، وهذا مما يساعد على زيادة العدوانية عند الأفراد 

 المؤذين.
السوسيولوجية-4 ينحدر النظرية  أغلب الحالات  أنه في  النظرية  تتبنى هذه   :

المؤذي من المجتمعات المتخمة بالفقر، ومن الأسر التي تقطن المناطق المحرومة والمعزولة 
التي تعاني من مشكلات اقتصادية ومالية في ظل ظرف سوسيولوجي يبرز فيه اتساع 
الناحية السيكولوجية فإنه عادة ما يكون  الفارق بين الطبقات الاجتماعية، وأما من 
الشخصيات  ومن  جدًا  قوية  شخصيات  ذوي  منهم  القادة  خاص  وبشكل  المؤذين 
إلى  تحوله  إمكانية  من  النوع  هذا  خطورة  وتكمن  للمجتمع،  المضادة  السيكوباتية 
المتنمرون  يؤسس  ما  فغالباً  المجتمع،  وسلامة  واستقرار  أمن  يهدد  إجرامي  مشروع 
عصابات ذات طابع إجرامي أو ينضمون إلى عصابات مجرمة لها حضورها الواسع في 

 المجتمع.

 
المؤسسات    (1)  في  الوظيفي  الالتزام  على  التنمّر  ››أثر  سلامة،  اللطيف  عبد  عطاف  ينظر: 

البلقاء،   جامعة  )الأردن:  العليا،  الدراسات  ماجستير، كلية  رسالة  م(:  2016الحكومية‹‹. 
 وما بعدها.  25ص
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الاجتماعي  -5 التعلم  الإنسان كائنٌ نظرية  أن  افتراض  على  النظرية  تقوم   :
السلوكية،  وممارساتهم  الوجدانية  وعواطفهم  الآخرين  باتجاهات  يتأثر  اجتماعي، 
وباستطاعته التعلم منهم بطريق ملاحظة استجاباتهم وتقليدها وإمكانية التأثر بالثواب 
والعقاب على نحو تبادلي وهذا ما يعطي التعليم طابعًا تربويًا؛ لأن التعلم لا يتم في فراغ 

اجتماعي التي شاهدها (1)بل في محيط  النماذج  إنما هو صورة عن  الإيذاء  ؛ فسلوك 
الفرد في المجتمع )لاسيما الأسرة( ومنها قلده، وفعل المجتمع هو الذي يعزز أو يطفئ 
التعلم  طريق  عن  مكتسب  سلوك  هو  والعدائي  الإجرامي  فالسلوك  الإيذاء،  سلوك 
والتفاعل الاجتماعي ويتم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الناس أي نمط آخر من أنماط 
السلوك الاجتماعي، حيث إن السلوك العنيف يتم تلقيه عن طريق التنشئة الاجتماعية 
التي تقوم بها المؤسسات المختلفة للتنشئة الاجتماعية، وذلك كالأسرة والمدرسة وجماعة 

 .(2) الرفاق
الوظيفية-6 الإيذاء النظرية  وأشكال  والعدوان  العنف  النظرية  هذه  ترُجع   :

لنتيجة فقدان الارتباط والانتماء للمجموعات الاجتماعية التي تنظم سلوكيات الأفراد 
المستقيم،  الاجتماعي  والضبط  المعايير  لفقدان  نتيجة  أو  وتوجهه،  إليها  المنتسبين 
لعدم  نظراً  العنف؛  و  التنمّر  سبيل  يسلكون  المؤذين  أن  الرأي  هذا  أصحاب  ويعتقد 

 . (3) فهمهم لأسلوب آخر للحياة غير ذلك السلوك المتسم بالتنمّر و العنف

 
لانتشار    (1)  المؤدية  الاجتماعية  ››العوامل  اليو ،  حسين  رغد  القحطاني،  عائض  منال  ينظر: 

،  43ظاهرة التنمّر لدى طلاب المرحلة الثانوية‹‹. المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، المجلد  
 وما بعدها.   114م(: ص2021، ) 61العدد 

المركز    (2)  )القاهرة:  الثانوية في مصر‹‹.  المدارس  لدى طلبة  ››العنف  توفيق سلام،  ينظر: محمد 
 . 31(: ص 2000القومي للبحوث التربوية والتنمية،  

الإمارات    (3)  مركز  الشباب  عند  العنف  ومشكلة  ››الأسرة  لطفي،  إبراهيم  طلعت  ينظر: 
 = 
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: أي أن العنف والعدوان بجميع أشكاله اللفظية نظرية الإحباط والعدوان -7
العدوان طرديًا   تتناسب شدة  إذ  استجابة فطرية للإحباط،  ينبثق عن  إنما  والجسدية، 
بكمية  تختلف  والعنف  الإيذاء  سلوك  في  فالرغبة  الإحباط،  نسبة  ارتفعت  كلما 
أو  البيولوجية  الرغبات  إشباع  وإعاقة  بالضيق  بالشعور  الفرد  يعانيه  التي  الإحباط 
النفسية تثير لدى الفرد الإحباط، مما يولد لديه سلوك عدواني. ويرى البعض إن تفاقم 
وتيرة الضغوط الحياتية الخارجية تؤثر في التغيرات والاستجابات النفسية، وبدورها تدفع 

المختل والأدوار  العمل  ضغوط  ذلك  ومن  العدواني،  السلوك  نحو  بوصفها بالفرد  فة 
هناك  ذلك  إلى  إضافة  والعدواني،  العنيف  السلوك  من  تعزز  التي  للمشقة  مثيرات 
وكل  الطقس  وتقلبات  البيئي  والتلوث  والازدحام  الضوضاء  مثل  البيئية  الضغوط 
الظروف الفيزيقية واختراق الحدود الفردية والاعتداء على الحيز المكاني الشخصي، كل 
هذه المؤثرات البيئية لا تخلق العدوان في حد ذاته وإنما تحدث آثاراً نفسية أو سلوكية 

 . (1) قد تدفع إلى العدوان 
 المطلب الثاني: أنواع الإيذاء أو )التنمّر(  

 أنواع الإيذاء في ضوء النظام السعودي:   -أولًا 
تضمنته أولى مواد اكتفى المنظم السعودي بتحديد مفهوم الإيذاء  بموجب ما  

العمل  وزير  عن  والصادرة  التنفيذية  اللائحة  تولت  بينما  الإيذاء،  من  الحماية  نظام 
هـ وضع تعداد 20/4/1440وتاريخ  76048والتنمية الاجتماعية بموجب القرار رقم  

لكافة صور السلوك التي تشكل إيذاءً، فنصت أن: الإيذاء الجسدي: كل فعل ينتج 
الإيذاء الجنسي: كل قول أو فعل، أو إشارة أو ، بينما عرفت  عنه ضرر بدني بالضحية

 
 = 

 . 12(: ص 2001للدراسات والبحوث الاستراتيجية‹‹. )أبو ظبي  
الأردن:    (1)  الصحة‹‹. )عمان،  قطاع  العاملة في  المرأة  ››العنف ضد  العواودة،  أمل سالم  ينظر: 

 . 21(: ص 2009اليازوري للنشر والتوزيع، 
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إيحاء أو استعمال لوسائل خاصة بما فيها وسائل التواصل الحديثة أو اتخاذ موقف يدل 
الإيذاء النفسي: كل فعل أو ، وأوضحت أن  على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالضحية

واللعن  والسخرية  والاستهزاء  والشتم  الإنسانية كالسب  الكرامة  إهانة  منه  يراد  قول 
 والتحقير. 

لإيذاء  وسيلة كانت  لأي  الشخص  استخدام  هو  الاستغلال:  أن  وبينت 
عليه، أو ولاية أو وصاية أو علاقة تبعية أو سرية بهدف   شخص أخر مستغلًا سلطته 

من طيبة الضحية أو جهله أو عجزه أو طيشه أو   تحقيق مآرب غير مشروعة، مستفيدًا
على التلميذ درجات أعلى للاستجابة لرغباته   رغبته، وكمثال على ذلك: عرض المعلم 
بحرمان الموظفة من بعض الحقوق أو المزايا إذا لم   الجنسية، أو تهديد الرئيس في العمل 

قيام أو  الجنسية،  رغباته  إلى  في   تستجب  ما  أو  الإيواء  دور  في  الموظف  أو  العامل 
أو  جنسية،  أمور  في  النزلاء  باستغلال  له   حكمها  من  أو  للأبناء  الوالدين  استغلال 

 .الاستخدام الجنسي  ولاية أو وصاية أو علاقة أسرية عليهم للقيام بالتسول أو
وأوضحت ذات اللائحة أن إساءة المعاملة هي: أي فعل أو تقصير في فعل أو 

تعريض صحة الضحية النفسية أو الجسدية   إهمال متعمّد أو غير متعمّد يترتب عليه 
 .للإيذاء

إيذاء  عنه  ينتج  الضحية  على  عمدي  تعدي  الجسدية: كل  الإساءة  بينما 
أو  ، أو الحرق ، أو الصفع  ، أو العض  ، أو الركل  ، أو الدفع   ،الهز أو  ، جسدي، كالضرب

  .الإيذاء والإهمال الشديدين ولو كانا بغير قصد   الخنق، أو التسميم، ويشمل ذلك
أو   أما  الرعب  بث  شأنه  من  فعل  "كل  بأنه:  تعريفه  فجاء  بالإيذاء  التهديد 

آخر من خطر  نفس شخص  بشخص   الخوف في  أو  بماله  أو  بشخصه  إيقاعه  يرُاد 
 .(1)التهديد قادر على إيقاعه  يعرفه أو يعنيه أمره، ويغلب على الظن أن مصدر

 
 نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.  (1) 
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العمل بأنه عبارة  ويمكن للباحث أن يعرف مفهوم جريمة الإيذاء في علاقات 
عن كل قول أو فعل أو إشارة تقع داخل بيئة العمل ينتج عنها ضرر أو استغلال يراد 

 به إهانة الكرامة الإنسانية أو السخرية أو الإحتقار. 
 أنواع التنمّر في نظريات الفقه القانوني:  -ثانيًا

أو  الجسدي  التنمّر  وهي:  للتنمر  أنواع   خمسة  اليونيسيف  منظمة  حددت 
الإلكتروني والتنمّر  النفسي،  التنمّر  الاجتماعي،  التنمّر  اللفظي،  التنمّر  ،  (1) البدني، 

التنمّر إلى  التعليم تقسيم  واقترح مركز الولايات المتحدة الأمريكية الوطني لإحصاءات 
مباشرفئتين:   غير  وآخر  مباشر  العدوان تنمر  باسم  أيضًا  يعُرف  والذي   :

يتضمن (2) الاجتماعي إذ  والضحية،  المتنمر  المباشرة بين كل من  المواجهة  ليقتضي   ،
هذا الشكل من أشكال سلوك التنمّر المواقف التي من خلالها يتم مضايقة الضحية، 
تحقيره،  أو  شأنه،  من  والتقليل  به،  والاستهزاء  منه،  السخرية  قبيل  من  تهديده  أو 
والتعليقات البذيئة، وجرح وإهانة مشاعر الضحية، ورفض التعامل معه ومخالطته، وكذا 

 التنابز بالألقاب غير اللائقة. 
المباشر غير  التنمّر  المعروف ب  الثاني  النوع  ولكن   ، : يصعب ملاحظتهأما 

 
التشريعات    (1)  في  الإلكتروني  التسلط  لظاهرة  الجنائية  المواجهة   ‹‹ توني،  موسى  خالد  ينظر: 

مجلد   والقانون،  الشريعة  مجلة كلية  العدد 31المقارنة‹‹.  يناير  1،  طنطا،  الأزهر،  )جامعة   ،
 . وما بعدها  24م(: ص2016

مدرسة الجريمة الملحق    -م  2001ينظر: تقارير الطلاب من الترهيب من نتائج أجريت عام    (2) 
إلى اللجنة الوطنية لضحايا الجريمة الولايات المتحدة والمركز الوطني لإحصاءات التعليم نسخة  

" وهو  www.way back Machine.orgم على موقع  2017مايو    29محفوظة  
عام   إطلاقه  تم  الإنترنت  شبكة  على  الموجود  للمحتوى  متجدد  قبل  2001أرشيف  من  م 

 الولايات المتحدة الأمريكية.  -كاليفورنيا   -منظمة أرشيف للإنترنت ومقرها سان فرانسيسكو
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الشائعات  نشر  خلال  من  أشكاله  على  والوقوف  استنتاجه،  أو  استقراؤه،  يمكن 
زملائه  بين  منبوذًا  جعله  بغرض  الضحية  عن  الشخصية  التعليقات  وكتابة  القبيحة، 

، وقد تبنى بعض الباحثين التفرقة بين أنواع (1) فضلا عن النظرات، والإيماءات الوقحة
الاعتبارات من  مجموعة  على  بناء  إلى   ،(2)التنمّر  ينقسم  وعدمها  المباشرة  فباعتبار 
وينقسم باعتبار المتنمر به إلى ثلاثة أقسام:   (3)قسمين: تنمر مباشر وآخر غير مباشر

لفظي، فعلى، إلكتروني، وينقسم باعتبار الإيذاء الواقع على الضحية إلى ثلاثة أنواع: 
التنمّر، يمكن  أن  أي  والتجاهل ونحوه،  العزلة،  ويشمل  واجتماعي:  ونفسي  جسدي 

 . (4)تقسيمه إلى أكثر من نوع بحسب الاعتبارات المختلفة
واتجه رأى في الفقه إلى تقسيم التنمّر إلى نوعين استنادًا إلى الوسيلة المستخدمة 
السلوك  التقليدي؛ وينطوي تحته كافة أشكال  التنمّر  المتنمر، وهما  الشخص  قبل  من 
الإلكتروني،  التنمّر  فهو  الثاني  النوع  أما  بالآخرين،  الأذى  الحاق  عليها  يترتب  التي 

 
 (1)    .›› للباحث  المفهوم والنظرية والعلاج  العنف  ››سيكولوجية  العظيم حسين،  ينظر: طه عبد 

 . 34م(: ص  2006 -هـ 1426السعودية: دار: الصولتية،  -)الرياض
السنة    (2)  ضوء  في  وعلاجه،  وأنواعه،  مفهومه  ››التنمّر  ستة،  أبو  محمد  هريدي  صابر  ينظر: 

، )كلية أصول الدين والدعوة، أسيوط، جامعة  18النبوية‹‹. مجلة قطاع أصول الدين، العدد  
 793: 792م(: 2022الأزهر، ديسمبر 

ينظر: أحمد مختار عمر، ››معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي‹‹ )ط الأولى، القاهرة:    (3) 
 م(. 2008 -هـ  1429،  1/645عالم الكتب، 

التنمّر    (4)  ››العلاقة بين سلوكيات  اللطيف،  اللطيف، وأميرة سالم عبد  ينظر: محمد محمود عبد 
مجلة   المصرية‹‹  بالمستشفيات  التمريض  هيئة  على  دراسة  الوظيفي  والاحتراق  العمل  بأماكن 

العدد   المعاصرة،  التجارية  يوليو  12الدراسات  الشيخ،  كفر  )جامعة  التجارة،  كلية   ،
 726: 725م(، ص2021
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التواصل   وسائل  باستخدام  الأذى  في  تتسبب  التي  السلوكيات  كافة  ويتضمن 
 . (1) الاجتماعي

 إلى تقسيم التنمّر إلى خمسة أنواع، على النحو التالي:  (2) واتجه معظم الباحثين
الجسدي:    -1 إلى التنمّر  يؤدّي  بدني،  اتصال  وجود  النوع  هذا  يقتضي 

والركّل  والضّرب  متعدّدة كالدفع  بأشكال  الآخرين  لدى  جسدي  إيذاء  إحداث 
الجسدية  للبنية  نظراً  الإناث،  لدى  منه  الذكور  لدى  انتشارا  أكثر  وهو  والبصق، 
والتنشئة الأسرية، وهو أكثر أنواع التنمّر وقوعًا في المدارس، ويمكن أن يترك آثاراً تؤدي 

 .(3) إلى اكتشافه ومتابعة مرتكبيه
وفيه يمارس الشخص المتنمر تهديد الضحية أمام مجموعة التنمّر اللفظي:  -2

من الأقران بقصد السخرية والاستهزاء والتشهير، ويتضمن استخدام الكلمات لإلحاق 
. ويدخل فيه استخدام الألفاظ (4) الأذى النفسي بالضحية ومضايقتها بصورة متكرّرة

عنه،  الإشاعات  وبثّ  به،  والاستهزاء  للشخص في كلامه،  المسيء  والتقليد  البذيئة، 

 
  189ينظر: محمد السعيد القزعة، ››جريمة التنمّر في ضوء التعديل المستحدث بالقانون رقم    (1) 

العدد  2020لسنة   القوانين،  روح  مجلة   ›› مقارنة  دراسة  جامعة  101،  الحقوق،  )كلية   ،
 وما بعدها.  1488(: ص2023طنطا، الجزء الثاني، يناير، 

الموظفين‹‹. مرجع سابق، ص    (2)  أبناء  لدى  ››التنمّر  الرفاعي إسماعيل،  لبنى  ؛  81:  80ينظر: 
الوظيفي‹‹، ص   الالتزام  التنمّر على  ››أثر  اللطيف سلامة،  بعدها؛ أحمد    27عطا عبد  وما 

 عبد الموجود أبو الحمد، ››المواجهة الجنائية لظاهرة التنمّر‹‹. 
‹‹  -دراسة سوسيولوجية ميدانية    –ينظر: ميرنا دلالة وبشرى معز قوني، ›› التنمّر في المدارس    (3) 

 . 179(: ص2020(، )سنة  4) 42مجلة جامعة تشرين للآداب والعلوم الإنسانية، العدد 
ينظر: ثناء هاشم محمد، واقع ظاهرة التمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة    (4) 

 . 197الفيوم: دراسة ميدانية، ص
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 والتهكّم عليه، وغيرها من أساليب الإساءة. 
ويتمثل في فرض السيطرة الاجتماعية عن طريق خلق التنمّر الاجتماعي:  -3

حالة من العزلة حول الضحية، وانتقاد التصرّفات الاجتماعية للضحية بصورة دائمة، 
بعض  ممارسة  الأفراد من  بعض  ومنع  المتعمد  والتجاهل  أو مشاركته،  ورفض صداقته 

 . (1) الأنشطة بإقصائهم أو رفض صداقتهم ونشر الشائعات عنهم
ويطلق عليه التنمّر العاطفي، ويهدف المتنمر إلى التقليل التنمّر الانفعالي:  -4  

من شأن الضحية وتخفيض درجة إحساسها بذاتها، ويشمل التجاهل والعزلة وإبعاده 
والعبوس والازدراء والضحك بصوت منخفض، وهو  والتحديق عدوانيًا  الأقران،  عن 

، وُيِحدث أذى انفعاليًا، وشكلًا من أشكال السيطرة (2)أشد أنواع التنمّر إضراراً وتأثيراً
الاجتماعية التي تمارس من أجل إيذاء الآخرين والتأثير على ثقتهم بين أقرانهم وتخفّض 

 . (3) إحساس الضحية بذاتها وتقديرها لها
الإلكتروني-5 أبرز التنمّر  من  يعد  الإلكتروني  التنمّر  أن  على  الفقه  يتفق   :

التعدي من خلال استخدام  صور الجرائم المستحدثة، وهو جريمة عمدية يتكرر فيها 
الأجهزة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام الهواتف النقالة، ويتخذ التنمّر 
والإساءة عبر  التهديد  رسائل  الجنسي،  التحرش  منها،  الصور  من  العديد  الإلكتروني 

 . (4) وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الصور

 
تفشي ظاهرة    (1)  الشخصية وآثارها في  ››السمات  المنديل وأخريات،  منديل  بنت  ينظر: صيتة 

والقانونية،   والإدارية  الاقتصادية  العلوم  مجلة  العمل‹‹  بيئة  )سنة  9)2التنمّر في   ،)2018  :)
 . 75ص

 . 2606ينظر: أحمد عبد الموجود أبو الحمد، ››المواجهة الجنائية لظاهرة التنمّر‹‹ ص  (2) 
 . 59ينظر: مسعد أبو الديار، ››سيكولوجية التنمّر بين النظرية والعلاج الإصدار ‹‹، ص (3) 
ص  (4)  التنمّر‹‹،  ››جريمة  القزعة،  السعيد  محمد  المواجهة  1492ينظر:  الموجود،  عبد  أحمد  ؛ 

 = 
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 مكافحة الإيذاء في الشريعة الإسلامية والنظم الحديثة : المبحث الثاني

 تمهيد:

الاجتماعية،    الظواهر  معالجة  في  الفريد  بمسلكها  الإسلامية  الشريعة  تميزت 
خلال  من  الاجتماعية  المخاطر  تفشى  دون  الحيلولة  يستهدف  مسلكًا  تتبنى  حيث 
يضمن   الأخلاق،  وتهذيب  النفوس،  الاحتياطية، كإصلاح  الإجراءات  من  مجموعة 

 . (1)كفاءة هذه الأساليب وفعاليتها
ظاهرة  المختلفة على مكافحة  والمجتمعات  الدول  اهتمت  الحديث  العصر  وفي 
المؤسسات  نجاح كافة  أن  الأذهان  في  استقر  وقد  الطرق،  بشتى  والتنمر  الإيذاء 
الحكومية والخاصة في القيام بمهامها وتحقيق أهدافها يتوقف بقدر كبير على مدى قدرة 
الأفراد العاملين فيها على القيام بوظائفهم بفاعلية وكفاءة، وهو ما يتطلب شيوع روح 
سلوك  أو  مضايقات،  لأي  تعرضهم  عدم  وضمان  العاملين،  بين  والطمأنينة  الأمن 

   .(2) يتضمن توجيه الأذية أو الإساءة إليهم
والسنة    الكريم،  القرآن  مواجهة  على كيفية  التعرف  سيتم  المبحث  هذا  وفى 

)الإيذاء لظاهرة  في   -النبوية  الحديثة  النظم  دور  الثاني  المطلب  في  ثم  ومن  التنمّر(، 
المبحث عن مطلبين، وذلك  الظاهرة وعليه؛ سيكون الحديث في هذا  مكافحة هذه 

 على النحو التالي: 
  

 
 = 

 . 2607الجنائية للتنمر، ص
 وما بعدها.  1508ينظر: محمد السعيد القزعة، ››جريمة التنمّر‹‹، ص (1) 
ينظر: ›› دليل الجذب والحفاظ على الموظفين‹‹. )الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية،    (2) 

 . 46م(: ص2017فبراير 
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 المطلب الأول: دور الشريعة الإسلامية في الوقاية من الإيذاء ومكافحته

 : الإيذاء في منظور القرآن الكريم-أولًا 
حذر فتبنى القرآن الكريم منهج الوقاية من كل أشكال الأمراض الاجتماعية،  

، فقد سبق القرآن الكريم كل علماء النفس (1)من كل أنواع الإيذاء ولو بمجرد النظر
قاطع كافة  بشكل  القرآن  نهى  حيث  الخطيرة،  الظاهرة  لهذه  التصدي  في  والاجتماع 
صور الإيذاء والاستهزاء، ويستدل بذلك بعدد من الآيات القرآنية ومنها: قوله تعالى: 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

وهذا نهىٌ قرآنٌي صريحٌ عن ارتكاب سلوك     [11]الحجرات:(تى تي ثج ثم
 السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم.

قوله   الصحيح  الحديث  في  ورد  ))وقد  وغمط  :  الحقِّّ  بطر   الكِّبْر  
الاحتقار (2) ((الناس أساليب  من  أسلوبٍ  بأي  الآخرين  احتقار  يمنع   والحديث   ،

واستصغارهم لأي سببٍ كان، فهذا عملٌ مشيٌن منهيٌ عنه شرعًا؛ فقد يكون المحتقَر 
، ولعله قد يكون أَحبَّ إليه من الساخر منه أعلى منزلةً وأعظمَ قدراً في ميزان الله  

؛   (    ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ) :المحتقِر له؛ ولهذا قال 
عن   الرجال  نهي  على  قطعيٍ  بأمرٍ  ذلك فنص  عن  النساء  بنهي  وعطف  السخرية، 

؛ أي: لا تلمزوا  ( ی ئج ئح  )ی لأنهن لا يسلمن من ذلك الفعل، وقوله تعالى:
ٿ ٿ ٿ )  الناس، والهمَّاز واللَّماز من الرجال مذموم ملعون وفق قوله تعالى:

 
 . 1862ينظر: أحمد محمد على المصري، ››معالجة القرآن الكريم لظاهرة التنمّر‹‹، ص (1) 
 (2)  ( وبيانه  الكبر  تحريم  باب  الإيمان  صحيحه كتاب  في  مسلم  رقم  1/93أخرجه  حديث   )

 بيروت(.  –(. )صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  147)
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قال  [1]الهمزة:(  ٿ ٹ بالقول، كما  يكون  واللَّمْز  بالفعل،  يكون  والهمز   ،   

ی ئج ئح  )  :قال ابن عباس ومجاهد   ، [11]القلم:(  ۉ ۉ ې ې)

؛ أي: لا (ئم ئى ئي ) :وقوله تعالى ؛ أي: لا يطعن بعضُكم على بعض،(
بح بخ  ) :تداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخصَ سماعُها، وقوله جل وعلا

التنابز بالألقاب  ( بم بى بي وهو  الفسوق،  الصفة والاسم  بئس    -؛ أي: 
تح تخ  )بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه،    -كما كان أهل الجاهلية يتناعتون  

هذا  (تم  من  أي:  الله (1) (  تى تي ثج )؛  يقول  المطففين  سورة  وفى   ،
 ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی)تعالى:  

تح   بج بح بخ بم بى بي تج  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

 . [33]المطففين:   ( تى تي تخ تم
كذلك نهى القرآن الكريم نهيًا قاطعًا عن النميمة نظراً لما يترتب عليها من آثار 
ومن  الآخرة،  بعذاب جهنم في  الفعل  هذا  مرتكب  توعد  وقد  المجتمع،  على  خطيرة 

ک ک ک گ گ گ )آيات القرآن التي عبرت عن ذلك قوله تعالى: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

، فجاء في التفسير [10]التحريم:(  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة، وتقول للناس: إنه مجنون، وأن خيانة امرأة 

 
اختلف المفسرون في معنى السخرية التي نهى الله عنها المؤمنين في هذه الآية، فقيل: المقصود    (1) 

سخرية الغنّي من الفقير، فنهي أن يسخر من الفقير لفقره، وقال جمع آخر: بل المقصود نهي  
الله أهل الإيمان أن يسخروا ممن كشف في الدنيا ستره منهم، وقيل ذلك أيضًا إن الله سبحانه  
فلا يجوز   السخرية،  بعضهم من بعض في كل معاني  أن يسخر  المؤمنين  بنهيه جميع  عمّ  قد 

 لمؤمن أن يسخر أخيه المسلم لا لأنه فقير، ولا لذنب ارتكبه. 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

324 

ابن  القول: عن  قال بهذا  وتَدُلّ عليه، وذكر من  الضيف،  يُسِرّ  لوط، أن لوطاً كان 
ُ مَثَلا للَِّذِينَ كَفَرُوا امِْرأَةََ نوُحٍ وَامْرأَةََ لُوطٍ كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ    :عباس، قوله ضَرَبَ اللََّّ

قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت  عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُماَ
امرأة نوح تطلع على سرّ نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، 
به أهل  امرأة لوط فكانت إذا ضاف لوطاً أحد خبرت  فكان ذلك من أمرها؛ وأما 

ئًا شَيـْ اللََِّّ  مِنَ  هُمَا  عَنـْ يُـغْنِيَا  فَـلَمْ  السوء،  يعمل  ممن  الإمام   .(1) المدينة  قال  وقد 
تحريمها (2) الذهبي على  واتفقت  المسلمين،  بإجماع  حرام  وهو  الكبائر  من  النميمة   :

يترتب  ما  الكبائر  من  لاعتبارها  سببًا  ويكفي  والسنة.  الكتاب  من  الشرعية  الدلائل 
   .(3)عليها من مخاطر وأضرار

من ناحية أخرى فإن القرآن الكريم قد حارب نشر الشائعات، حيث نبه إلى 
اليقظة والحذر من الأخبار الكاذبة، كما طلب ضرورة التثبت من صحة ما يتم تداوله 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )من أخبار، ويظهر ذلك من قوله تعالى: 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ففي هذا التوجيه   [83]النساء:(  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
ويفشيها  بها  فيخبر  تحققها،  قبل  والموقف  الرأي  اتخاذ  إلى  يسارع  من  على  الإنكار 

الصحة. فقدر روى مسلم في صحيحه عن  وينشرها، وقد لا يكون لها أي وجه من

 
ينظر: الطبري، محمد بن جرير، ››تفسير الطبري جامع البيان‹‹. )طبعة دار التربية والتراث،    (1) 

الشاملة(،   المكتبة  التالي:  497/  22في  الرابط  على  الآية  تفسير  وتفاصيل   .
aya10.html-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura66 

 160ينظر: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، في كتابه ››الكبائر‹‹، ص  (2) 
 . 1905ينطر: أحمد محمد على المصري، ››معالجة القرآن الكريم لظاهرة التنمّر‹‹، ص (3) 
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  ، (1) "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع أنه قال:"  ، عن النبي أبي هريرة  
نهى عن قيل، وقال أي: الذي   وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 

. وفي سنن (2)يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت، ولا تدبر، ولا تبين
 وفي الصحيح:     (3) "بئس مطية الرجل زعموا عليهقال:    أبي داود أن رسول الله  

ويذكرها هنا حديث  ،(4)حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" من "

 
(، حديث  1/11أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )   (1) 

 (. 5رقم )
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال    (2) 

(، )صحيح البخاري تحقيق: محمد زهير  7292( حديث رقم )9/95وتكلف ما لا يعنيه )
 هـ(. 1422بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة الأولى، 

( رقم  4/294أخرجه أبو داود في السنن كتاب الآداب باب في قول الرجل: زعموا حديث )  (3) 
الأنصاري  4729) البدري  مسعود  أبي  حديث  بقية  الشاميين  مسند  المسند  في  وأحمد   ،)
( )سنن أبي داود تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  17075( حديث رقم )307/  28)

  –بيروت؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: شعيب الأرناؤط    -المكتبة العصرية، صيدا  
 (. 1421عادل مرشد وآخرون بإشراف د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

(، والترمذي في كتاب أبواب العلم، باب ما جاء فيمن روى  9/ 1أخرجه مسلم في )المقدمة( ) (4) 
 ( أنه كذب  يرى  وهو  برقم )4/333حديثا  الكتاب في  2662(   افتتاح  في  ماجه  وابن   ،)

الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا  
(، وأحمد في مسند الكوفيين حديث المغيرة بن شعبة  41( برقم )1/14وهو يرى أنه كذب)

(30/121( برقم  بن  18184(  سَوْرة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي  )سنن   .)
بيروت،    –موسى بن الضحاك، الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  

إحياء  1998 دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  القزويني،  يزيد  بن  محمد  عبد الله  أبو  م؛ 
 = 
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طلق نساءه، فجاءه   المتفق عليه، حين بلغه أن رسول الله    عمر بن الخطاب  
من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على 

الله   لا"  رسول   " قال  نساءك؟  أطلقت  وذكر  ، فاستفهمه:  أكبر،  الله  فقلت: 
 . (1)الحديث بطوله

يشاع،  من كل خبر  والتيقن  التأكد  على ضرورة  الكريم  القرآن  كذلك حث 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) وهو ما يستفاد من قوله تعالى 

 [6]الحجرات:(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 المدينة فَـتـَثَـبـَّتُوافقرأ ذلك عامة قراء أهل   ،فَـتـَبـَيـَّنُوا واختلفت القراّء في قراءة قوله
فتبيَّنوا   القراّء  بعض  ذلك  وقرأ  بالثاء،  منقوطة  عبد الله  أنها في مصحف  وذكُر  بالثاء 
فَـتـَثَـبـَّتُوا،   معنى  وكذلك  بقبوله  تتعجلوا  لا  صحته،  تعرفوا  حتى  أمهلوا  بمعنى:  بالباء، 
قرأ  فبأيتهما  المعنى،  متقاربتا  معروفتان  قراءتان  أنهما  ذلك  في  القول  من  والصواب 

 .(2)القارئ فمصيب
 : القرآن ومواجهة الإيذاء الجسدي  -ثانيًا

على  والحث  النفوس  تذكية  خلال  من  اللفظي  الإيذاء  القرآن  واجه  مثلما 
الإيذاء  ظاهرة  أيضًا  واجه  فقد  مسيء،  لفظ  بأي  للآخرين  الإساءة  وعدم  الصدق 
أو كان  العنف،  استخدام  أو  بالضرب،  اعتداء  في صورة  ذلك  سواءً كان  الجسدي 
بإفساد ممتلكات الغير، أو إتيان أي سلوك يتضمن، أو ينطوي على إشارة تفيد توجيه 

 
 = 

 فيصل عيسى البابي الحلبي(.  -الكتب العربية 
أخرجه البخاري كتاب المظالم والغصب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح    (1) 

 (. 2468( برقم )3/133وغيرها ) 
 . 22/286ينظر: الطبري، ››تفسير الطبري جامع البيان‹‹،  (2) 
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 .(1)الإهانة، أو الإساءة للآخرين، وهو ما يبدو جليًا في كثير من الآيات القرآنية

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  )  تعالى:   ومن ذلك قوله 

 [ 2]المائدة:(  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )وقوله تعالى:  

ے   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ

، [112]النساء:(  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
تعالى:   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )وقوله 

 [ 58]الأحزاب:    (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ما  بغير  والمؤمنات  المؤمنين  يؤذون  "والذين  الآية:  هذه  تفسير  في  وجاء 
احتملوا بهتانا  اكتسبوا يفعلوه، فقد  يعملوه ولم  برآء منه لم  إليهم ما هم  ينسبون  أي: 

لم  ما  والمؤمنات  المؤمنين  عن  ينقل  أو  يحكى  أن  البين  البهت  هو  وهذا  مبينًا،  وإثماً 
يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص لهم، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة 
منه،  الله  برأهم  قد  بما  ويعيبونهم  الصحابة  يتنقصون  الذين  الرافضة  ثم  ورسوله،  بالله 
بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل، قد أخبر أنه قد رضي عن  ويصفونهم 

، ويذكرون عنهم ما المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة يسبونهم وينتقصونهم
لم يكن ولا فعلوه أبدًا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين، ويمدحون 

ذكرك أخاك بما  المذمومين، عن أبي هريرة ، أنه قيل : يا رسول الله، ما الغيبة ؟ قال:
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته  "، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قاليكره

 
ص  (1)  التنمّر‹‹،  لظاهرة  الكريم  القرآن  ››معالجة  المصري،  على  محمد  أحمد  وما    1922ينظر: 

 بعدها. 
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 . (1) "وإن لم يكن فيه فقد بهته
 : الإيذاء والتنمّر في ضوء السنة النبوية-ثالثاً

بمعزل عن واقع المجتمع، بل كان دائم التفقد لأحواله، كما    صلى الله عليه وسلم لم يكن الرسول  
يتسبب في  أو  ينطوي على إساءة  فرد  التقويم لأي سلوك يصدر من أي  دائم  كان 
الصحابة رضوان الله عليهم، ولا  قبل  تتم من  الإيذاء، وسرعان ما كانت الاستجابة 
القويم إلى ظاهرة  السلوك غير  الوقائي كان سببًا في عدم تحول  المنهج  شك أن هذا 

    .(2)تتطلب الردع
عن كل سلوك ينطوي على إيذاء أو استهزاء بالآخرين،   صلى الله عليه وسلموقد نهى رسول الله  

ذر   فقد  أبا  لقيت  قال:  عرُور 
َ
الم حديث  من  الصحيحين  في  ومسلم  البخاري  روى 

رجلًا  ساببَتُ  إني  فقال:  ذلك،  عن  فسألته  حلة،  غلامه  وعلى  حلة  وعليه  بالربذة 
النبي   ته بأمِّه، فقال لي  امْر ؤٌ فِّيكَ جَاهِّلِّي ةٌ، : "صلى الله عليه وسلم فعيرَّ إِّن كَ  تْهَ  بِِّ مِّّهِّ؟  أَعَير  ذَرّ ،  أَبَا  يَا 

إِّخْوَان ك مْ خَوَل ك مْ، جَعَلَه م  اللَّ   تَحْتَ أيَْدِّيك مْ، فَمَنْ كَانَ أَخ وه  تَحْتَ يدَِّهِّ، فَ لْي طْعِّمْه  
يَ غْ  مَا  ت كَلِّّف وه مْ  وَلَا   ، يَ لْبَس  ممِّ ا  وَلْي  لْبِّسْه   يأكل،  كَل فْت م وه مْ ممِّ ا  فإَِّنْ  لِّب  ه مْ، 

 صلى الله عليه وسلم ،  كما روى عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أنها قاَلَتْ: "حَكَيْتُ للِنَّبيِّ  (3)"فأََعِّين وه مْ 
، قاَلَتْ: فَـقُلْتُ يَا رَسُولَ وكََذَا مَا يَس رُّنيِّ أَنّيِّ حَكَيْت  رجَ لًا، وَأَن  ليِّ كَذَا رَجُلًا فَـقَالَ: "

امْرأَةٌَ   صَفِيَّةَ  إِنَّ  فَـقَالَ: "   -اللََِّّ  قَصِيرةًَ  يَـعْنِي  بيَِدِهِ كَأنََّهُ  لَوْ وَقاَلَ  بِّكَلِّمَة ،  مَزَجْتِّ  لقََدْ 

 
 (. 70( برقم )2001/ 4أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة ) (1) 
 . 794ينظر: صابر هريدي محمد، ››التنمّر مفهومه وأنواعه‹‹، ص (2) 
أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها    (3) 

( بالشرك  )1/15إلا  برقم  يأكل،  30(  مما  المملوك  إطعام  باب  الإيمان  ومسلم كتاب   ،)
 (. 1661( برقم )3/1283وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه )
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مَزَجَتْ  الْبَحْرِّ  مَاء  اَ  بهِّ الإيذاء، (1)"مرْجَ  أنواع  نوعين من  تناول هذا الحديث   . وقد 
للِنَّبيِّ الأول "حَكَيْتُ  عَنـْهَا(:   ُ اللََّّ )رَضَى  عائشة  المؤمنين  أم  قول  وهو في  المحاكاة:   :

 ". مَا يَس رُّنيِّ أَنّيِّ حَكَيْت  رجَ لًا، وَأَن  ليِّ كَذَا وكََذَا( رَجُلًا فَـقَالَ: "  صلى الله عليه وسلم)
أي  -بعد أن ذكر ضابط الغيبة: )ومن ذلك   -وقال الإمام النووي )رحمه الله( 

أو مُطأَْطِئًا، أو على غير ذلك من   -  (2)الغيبة المحرمة المحاكاة، بأن يمشي متعارجًا، 
 الهيئات، مريدًا حكاية هيئة من يتنقَّصُهُ بذلك، فكلُّ ذلك حرام بلا خلاف. 

أما الثاني: إشارة أم المؤمنين عائشة )رَضَي الله عنها( بيدها تصف قصر قامة 
ُ عَنـْهَا(، وقد نهى صلوات ر  وسلامه عليه عن كل هذه  أم المؤمنين صفية )رَضَي اللََّّ

المصطفى   وضع  وقد  حينما   صلى الله عليه وسلمالتصرفات،  عام  توجيه  تشمل  عامة  أخلاقية  قاعدة 
سأل أصحابه "أتدرون من المفلس؟ قالوا : يا رسولَ اِلله المفلسُ فينا من لا درهمَ له 
القيامةِ بصلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وقد  ولا متاعَ ، قال : إنَّ المفلسَ من أمتي من يأتي يومَ 
شتم هذا وضرب هذا وأخذ مالَ هذا فيأخذُ هذا من حسناتهِ وهذا من حسناتهِ فإن 

سيئا من  أخذ  عليه  ما  يقضيَ  أن  قبل  حسناتهُ  في فنَِيَتْ  طرُحَِ  ثم  عليهِ  فطرُحَِ  تهم 
 . (3)النارِ"

 
( برقم  275/ 4)  5۱أخرجه الترمذي في السنن في أبواب صفة القيامة، والرقائق والورع باب:    (1) 

 ( . 4875( برقم )4/269( وأبي داود كتاب الآداب باب في الغيبة )2502)
عَنْهُ أن رسول الله    وقد عرف النبي    (2)   ُ الغيبة المحرمة كما في حديث عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضَي اللََّّ

  " الغيبة؟ قال:  ما  " أتدرون  قال  أعلم.  قالوا: الله ورسوله  يكره "  أخاك بما  قيل:  ذكرك   "
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال "إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه،  

 فقد بهته" وقد سبق تخريجه. 
أبو    (3)  الدين،  شهاب  الأنصاري،  السعدي  الهيتمي  بن حجر  علي  بن  محمد  بن  ينظر: حمد 

)ت   الكبائر‹‹.  اقتراف  عن  ››الزواجر  )ط974العباس،  الفكر،  1(،  دار    -هـ  1407، 
 = 
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 المطلب الثاني: مكافحة الإيذاء في الأنظمة الحديثة

اتجهت  الإيذاء، حيث  لظاهرة  التصدي  في  المقارنة  التشريعات  خطة  اختلف 
بعض الدول إلى إفراد نظام أو قانون خاص ينظم التعامل مع السلوكيات التي تنطوي 
على إيذاء أو تنمر، بينما اتجهت تشريعات أخرى كالقانون المصري على اعتماد نص 
وحيد يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة، بينما اتجهت دول أخرى إلى التصدي لهذه 
الظاهرة من خلال عدة نصوص وردت في تشريعات مختلفة، وهو مسلك المشرع في  

 .(2) وبريطانيا وألمانيا (1)كل من فرنسا
 السعودي: موقف النظام  -1

انتهج نظام الحماية من الإيذاء مسلكًا متوافقاً مع نهج الشريعة الإسلامية في 
التصدي  تتسم بالشمول في  تبنى خطة  الخطرة، حيث  الاجتماعية  للظواهر  التصدي 
الوقاية  منهج  إلى  اللجوء  قبل  التجريم  إلى  اللجوء  عن  وابتعد  الإيذاء،  لظاهرة 

 والإصلاح. 
ويتضح هذا المسلك من خلال مواد نظام الحماية من الإيذاء، فبينما خصص 
أن  تقرر  وأنواعه؛ كما  صوره  لتوضح  اللائحة  جاءت  الإيذاء،  لتعريف  الأولى  المادة 

 الهدف في إصدار هذا النظام يهدف إلى: 

 
 = 

الأول: ص1978 الجزء  صفة  181م،(  أبواب  في  السنن  في  الترمذي  أخرجه  والحديث:   ،
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في شأن الحساب  

 (. 2418( برقم )191/ 4والقصاص )
؛ أحمد عبد  1538:  1537ينظر: محمد السعيد القزعة، ›› جريمة التنمّر‹‹. مرجع سابق، ص  (1) 

 . 2596: 2595الموجود، المواجهة الجنائية، ص
وما    1601ينظر: أحمد عبد الله الطيار، ››جريمة التنمّر في التشريع المصري والمقارن ‹‹، ص  (2) 

 بعدها. 
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 .توفير الحماية الكافية من جريمة الإيذاء بشتى أشكاله    . 1
الاجتماعية    . 2 الرعاية  وتوفير  للإيذاء،  يتعرض  من  لكل  المساعدة  تقديم 

 .والصحية والنفسية اللازمة
 .اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته   . 3
العمل على توعية أفراد المجتمع بمفهوم جريمة الإيذاء، ومايترتب عليها من    . 4

 .آثار
إلى   .5 تقود  قد  التي  المجتمع  في  السلوكية  الظواهر  تلك  معالجة  على  العمل 

 .وجود بيئة حاضنة لحدوث حالات الإيذاء
جريمة 6 مع  للتعامل  والتطبيقية  العلمية  والآليات  السبل  جميع  توفير    .
 .(1) الإيذاء

للتصدي  الوقائية  التدابير  من  مجموعة  على  التنفيذية  اللائحة  تنص  كما 
لتتبنى نهجًا واضحًا يحدد أساليب الوقاية من كافة   15ثم جاءت المادة    (2)للإيذاء،

ضرورة  النظام  فرض  أخرى  ناحية  من  إيذاء،  تشكل  التي  السلوكية  التعديات  صور 
هذا  تفعيل  سبيل كفالة  وفى  جوازيًا،  ذلك  وجعل  السلوكية  التعديات  عن  الإبلاغ 
قرر ضرورة كفالة   أنه  الجرائم، كما  النوعية من  المبلغ عن هذه  أقر بحماية  النص فقد 
الواقعة  السلوكية  التعديات  جراء  عليه  المجنى  إليها  يحتاج  التي  الرعاية  أشكال  كافة 

العمل، أصدر   ، وفي(3) عليه بيئة  السلوكية في  التعديات  التصدي لكافة صور  سبيل 
وزير العمل والتنمية السعودي قراراً اعتمد بموجبه مجموعة من الضوابط التي تستهدف 

 
 من نظام الحماية من الإيذاء.  2المادة  (1) 
 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.  2/10المادة  (2) 
 من النظام، وكذلك من اللائحة التنفيذية.   5،7ينظر: المواد:  (3) 
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 .(1) الحماية من التعديات السلوكية 
بأن مسلك   ،(2)ويساند الباحث ما ذهب إليه أحد الباحثين في الفقه القانوني

نظامًا  المصري بإقراره  المشرع  تميز عن مسلك  قد  السعودية  العربية  المملكة  المنظم في 
خاص ينظم التعامل مع التعديات السلوكية والإيذاء، فمن خلال ذلك استطاع المنظم 

 السعودي أن يتخذ نهجًا يتبنى الوقاية والإصلاح قبل التجريم. 
 : موقف التشريع الفرنسي-2
التنمّر    أنواع  الفرنسي بين  المشرع  المادة )(3) فصل  فنجده قد خصص   ،2-

( من قانون العقوبات الفرنسي للتنمّر في مجال العمل حيث بيّن أنهّ يكون 33-222
سلوكيات متكرّرة، يكون هدفها أو تأثيرها تدنّي أو إضعاف ظروف العمل بألفاظ أو  

أو الإنقاص من قدرته الجسدية أو  العامل،  التي من شأنها أن تقوّض حقوق وكرامة 
للخطر المهني  مستقبله  تعريض  أو  )(4)العقلية،  المادة  أما  فتعرضت 33-222،   )

للتنمر الجنسي أو التحرّش الجنسي عن طريق التعرّض المتكرّر على شخص بالتعليقات 
المهينة أو  أو سلوكيات ذات دلالة جنسية من شأنها تقويض كرامته بسبب طبيعتها 

 ( المادة  وكذلك  ضدّه،  مسيئًا  أو  عدائيًا  مخيفا  موقفا  تنص 222-33-2-1تخلق   )
أحد  أو  الزوجين  أحد  يقوم  بأن  العاطفية  العلاقات  في  أو  الزوجين  بين  التنمّر  على 
المعيشية، مما قد  الظروف  الطرفين بسلوكيات متكرّرة يكون هدفها أو تأثيرها تدهور 

 
الدولية:    (1)  المعلومات  شبكة  على  التالي  الرابط  على  القرار  نص  ينظر: 

-and-centre/decisions-ttps://www.hrsd.gov.sa/knowledgeh
decisions/343368-regulations/ministerial 

 1469ينظر: محمد السعيد القزعة، جريمة التنمّر، ص (2) 
 (3)  Dalloz Precis 14  -ean Pradel : (Droit pénal comparé ) J

p.no 133 –(4e édition)  -septembre,2016  
 (4) Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements 
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 . (1)يؤدّي إلى تغيّر في صحة الطرف الآخر الجسدية أو العقلية
( فقد نصت على التنمّر في شكله العام، حيث 222-33-2-2أما المادة ) 

جاء فيها بأن يعاقب على التنمّر بشخص عن طريق ملاحظات أو سلوكيات متكرّرة 
أو  الصحية  الشخص  ظروف  إضعاف  أو  التقليل  وتأثيرها  هدفها  يكون 

 النفسية...كما تتكوّن الجريمة كذلك من: 
تباعًا من طرف  الضحية  تعليقات على نفس  أو  فرض كلمات أو سلوكيات 
عدة أشخاص، سواء بالتنسيق بينهم أو بالتحريض من أحدهم حتّى ولو لم يتصرّف  
على  والسلوكيات  التعليقات  هذه  فرض  يتم  عندما  متكرّر،  بشكل  منهم  واحد  كلّ 

متكرّر بشكل  الضّحية  التنسيق    ،(2) نفس  غياب  أشخاص حتى في  عدة  طرف  من 
 بينهم ويعرفون أنّ هذه التعليقات والسلوكيات تتميز بالتكرار.

الذ    النهج  أن  القانونيين  الباحثين  أحد  في   يويرى  الفرنسي  المشرع  اتبعه 
 تعدمواجهة ظاهرة التنمّر من خلال تبنى نصوص تتناسب مع أماكن ارتكاب الجريمة  

ميزة تحسب له، إذ أورد نصًا في قانون العمل يتناول التنمّر في بيئة العمل، كما تضمن 
في قانون التعليم نصًا يتصدى لهذه الظاهرة في المؤسسات التعليمية، إضافةً إلى النص 

 
 ورد نص المادة على النحو التالي:  (1) 

“Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte 

civil de solidarité ou son concubin par des propos ou 

ayant pour objet ou pour effet une comportements répétés 

dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une 

altération de sa santé physique ou mentale ” 

الجنائية‹‹، ص  (2)  ››الحماية  الموجود،  عبد  أحمد  ››جريمة  2595ينظر:  القزعة،  السعيد  محمد  ؛ 
 . 1540التنمّر‹‹، ص
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 .(1)الذى أقر من خلاله التصدي لظاهرة التنمّر الجنسي وإحاطتها بقدر من التفصيل
 موقف التشريع المصري: -3

قانون  في  استحدثه  وحيد  نص  بموجب  التنمّر،  ظاهرة  المصري  المشرع  واجه 
بالقانون   تعديله  من خلال  المادة  2020لسنة    189العقوبات  نص  وهو   309م، 

مكرر )ب( من قانون العقوبات، ومن خلال هذا النص حدد المقصود بالتنمّر بوجه 
 عام، وقرر العقوبة التي تطبق على مقترف الجريمة. 

والحقيقة أن هذا المسلك من قبل المشرع المصري يحتاج إلى إعادة نظر، ذلك 
أن التصدي لهذه الظاهرة وخاصة بعد شيوعها وانتشارها، لا يمكن التعامل معها من 
خلال التجريم فقط، كما أن تجريم الأفعال التي تنطوي على التنمّر، والإيذاء لا يصلح 
بينها من حيث الآثار  فيما  للتفاوت  نظراً  التجريم، وذلك  لنص واحد في  أن تخضع 

 والخطورة.
 الحماية الجنائية من جريمة الإيذاء في علاقات العمل: المبحث الثالث

 تمهيد: 

مما لا جدال فيه أن الإيذاء في بيئة العمل يؤثر على العديد من الأفراد في كافة 
المهن، وتشير البحوث إلى أن انتشار الإيذاء في بيئة العمل يؤثر تقريبًا بما يزيد على 
من  بالعديد  المضرور  إصابة  إلى  ويؤدي  عملهم،  تاريخ  خلال  العمال  جميع  نصف 
الإيذاء هو الأسلوب  فإذا كان  السلوكية والجسدية والانفعالية، وبالتالي  الاضطرابات 

 .(2)المنتشر في بيئة العمل قد يصعب معالجته والتخفيف منه

 
 . 1541ينظر: محمد السعيد القزعة، ››جريمة التنمّر‹‹ ص (1) 
ينظر: هيفاء شيفان بداح الدوسري، ›› اضطرابات الشخصية والتنمّر الوظيفي لدى الموظفين    (2) 

التربوية، مجلد   للدراسات  ‹‹، مجلة الجامعة الإسلامية  السعودية  ،  31الإداريين في الجامعات 
وما    253م(، ص2023، )الجامعة الإسلامية بغزة، شئون البحث العلمي، سبتمبر 5العدد  

 = 
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منها وتثبت أحدث   تعانى  إشكالية  يعد  العمل  بيئة  الإيذاء في  أن  الدراسات 
غالبية المجتمعات، ومن بينها المجتمع السعودي، حيث ثبت وجود حالات من الإيذاء 

وهذا هو السائد   ،(1)الوظيفي ضد المرأة في بيئة العمل في مؤسسات القطاع الخاص
في  التنمّر  انتشار  إلى  الدراسات  تشير  المثال  سبيل  فعلي  المجتمعات،  من  الكثير  في 

الأوروبي المجتمع  المهنة في  العمل في  هذه  أداء  يؤثر سلبًا على  التمريض  ،  (2) أماكن 
بسلوك عدواني  للقيام  المجموعات  أو  الأفراد  ميل  العمل،  أماكن  ويقصد بالإيذاء في 
بشكل منظم ضد زميل في دائرة العمل أو تنفيذيين ضد مرؤوسيهم، وهذا النوع من 
اللفظية،  غير  وكذلك  اللفظية،  الأساليب  مثل  عدة  أشكالاً  يأخذ  أن  يمكن  الإيذاء 
والإذلال النفسي، والاعتداء الجسدي، ورسم الإشاعات، كلهذا دليل على وجود من 
يؤذي وينصب الإفتراءات على الموظفين، هذا النوع من العدوان في أماكن العمل في 
معظم الحالات يقوم به المؤذين من الرجال  يمكن أن تكون سرية أو علنية، وتؤثر على 
تؤدي   قد  القصوى  الحالات  بعض  وفي  والصحية،  والشخصية  المهنية  إلى الحياة 

 
 = 

 بعدها. 
للتعامل مع مشكلة    (1)  الفرد  العلا، ›› تصور مقترح من منظور خدمة  أبو  تركي حسن  ينظر: 

التنمّر الوظيفي ضد المرأة في بيئة العمل في القطاع الخاص دارسة مطبقة على عينة من النساء  
العاملات في القطاع الخاص التجاري بمدينة مكة المكرمة‹‹. مجلة كلية الخدمات الاجتماعية  

العدد   الاجتماعية،  والبحوث  الفيوم،  23للدراسات  )جامعة  ص2021،  وما    315م(: 
 بعدها. 

 (2)  BC, FAAN, PhD, The incidence and -R.L. Difazio RN, PPCNP

outcomes of nurse bullying in the Russian Federation, 

International Nursing Review,Volume66, Issue1 March 2019, 

p.p96: 100 at : 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12479 
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 . (1)الانتحار
وقد ذهبت محكمة النقض في إيطاليا أن الهدف والغاية من التنمّر يتضمن النيل 
من كرامة الإنسان، والتعرض لسمعته واعتباره، وازدراء أسلوب حياته؛ بما يجعل باقي 

 .(2)الأفراد يحتقرون مذهبه للأبد 
وللإيذاء في أماكن العمل ثلاثة أبعاد، هي: الإيذاء الموجه نحو العمل، الإيذاء 
الموجه نحو الشخص، والترهيب الجسدي، ولهذا يعتبره البعض أخطر أنواع الإيذاء نظراً 

والتأثير السلبي    ، (4)، أقلها الاحتراق الوظيفي(3)لما يترتب عليه من أثار بالغة الخطورة
ومن هنا حرصت كافة التشريعات في مختلف الدول على مواجهة هذه   .(5)على الأداء

 
 . 513ينظر: عبد الوهاب مغار، التنمّر الوظيفي، مرجع سابق، ص (1) 
 (2)  Cassazione Penale, Sez, V. sentenza n.49782 del 10 dicembre 

2013, (1 massima) . 
ينظر: تامر كريم العزب، ›› أثر التنمّر في مكان العمل على الاحتراق الوظيفي، دراسة ميدانية   (3) 

  2على العاملين بشركة مصر للطيران‹‹. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، عدد  
يوليو   شمس،  عين  ص2023)جامعة  التماثل  457م(:  تأثير   ‹‹ إبراهيم،  رضا  إبراهيم  ؛ 

أكتوبر‹‹.    6التنظيمي على التنمّر الوظيفي، دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس بجامعة  
وما    1396م(: ص2023)كلية التجارة عين شمس، يوليو    2المجلة العلمية للاقتصاد، العدد  

 بعدها. 
والاكتئاب    (4)  القيادة  جودة  من  بكل  وعلاقته  العمل  بيئة  في  ››التنمّر  أرنوط،  إسماعيل  بشرى 

م، دعاء موسى يوسف،  2017لدى أعضاء هيئة التدريس‹‹. جامعة ذي قار، كلية الآداب، 
 وما بعدها.  29›› التنمّر في مكان العمل‹‹. ص

حمدي أحمد عمر، ››التنمّر في بيئة العمل والانغماس الوظيفي دراسة سوسيولوجية على عينة    (5) 
، كلية  1من الأكاديميين ومعاونيهم في جامعة سوهاج‹‹.، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد  

وما    100م(: ص2021، )الجزائر  10العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد  
 = 
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 الظاهرة وكفالة الحماية الجنائية للموظفين والعاملين بكافة المؤسسات.
وفى ضوء ما تقدم سنقوم في هذا المبحث بالحديث عن مطلبين، وذلك على 

 التالي: النحو  
 المطلب الأول: أركان جريمة الإيذاء في علاقات العمل

إن قيام الجريمة ومعاقبة مرتكبها لا يتم إلا بتوافر الأركان القانونية للجريمة، فلا 
بد من توافر الفعل أو السلوك الإجرامي الذي نص النظام على تجريمه، وهو ما يمثل 
الركن المادي للجريمة، كما لا بد من توافر الإسناد المعنوي إلى مرتكبها، وهو ما يمثل 

 .(1)الركن المعنوي للجريمة
 أولًا: الركن المادي في جرائم الإيذاء:

: هو الصورة المادية للجريمة كما رسمتها القاعدة الجنائية، أي تلك الركن المادي
أن  ويجب  بالجريمة،  وصفه  يمكن  حتى  ماديًا  الإنساني  السلوك  يتخذها  التي  الصورة 
والوضوح  والتحديد  الدقة  بالغة  الجنائية  القاعدة  في  الواردة  الإجرامية  الصورة  تكون 

، بيد أن المنظم لم يلتزم ( 2) بحيث لا تدع مجالًا لاختلاف الرأي في مضمونها ومعناها
تمامًا بتلك المعايير الأصولية التي من الواجب أن يخضع لها الركن المادي، إنما استخدم 

عن   الشأن  هذا  نتحدث في  أن  يمكننا  المادي، حتى  الركن  صياغة  مسألة المرونة في 
الشرعية  تقتضيها  له  معلومةٍ  لوضع صورةٍ  فيه  مجال  لا  الذي  أو  المحدود  التجريم غير 
المتطلبة،  الجرمية  النتيجة  وكذلك  المجرم،  السلوك  تحديد  في  ذلك  ويتجلى  الجنائية، 

 ويتضح ذلك في الآتي: 
 

 = 
 بعدها. 

 . 239ينظر: أحمد عوض بلال، ››مبادئ قانون العقوبات‹‹، ص (1) 
ينظر: محمود نجيب حسنى، ›› شرح قانون العقوبات القسم العام‹‹ )الطبعة الثامنة، القاهرة:    (2) 

 . 321م( الفقرة: ص2019طبعة نادى القضاة، 
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 السلوك الإجرامي:   -1
المادي في نظام الحماية من الإيذاء هي المرونة  الركن  المميزة في صياغة  السمة 
وعدم التحديد، ولبيان هذه الخاصية يتعين التمييز بين صورتي الفعل الإيجابي، ويطلق 

 . (1) عليه كذلك "الارتكاب"، والفعل السلبي، ويطلق عليه "الامتناع"
 الفعل الإيجابي:   -أ

إتيان الجاني لحركة عضوية على نحو من شأنه إحداث  يقصد بالفعل الإيجابي 
التشريع الجنائي الفعل الإجرامي يمكن   ،(2) مساس بمصلحة يحميها  وفي تحديد صورة 

أن يلجأ المنظم إلى أحد أسلوبين: إما بانتهاج نموذج تجريمي ذي شكل حر، وإما إلى 
التجريم  المنظم في  يكتفي  النموذج الأول  انتهاج نموذج تجريمي ذي شكل مقيد، وفي 
النموذج  أما في  الإجرامي  للنموذج  الممثل  السلوك  النتيجة دون تحديد صور  بتحديد 
الإجرامي  للنموذج  الممثل  السلوك  صور  تحديد  فيتم  المقيد،  الشكل  ذي  الإجرامي 

 .(3) والنتيجة التي تترتب على الفعل 
تقع في     الجريمة  أن  السعودي  الإيذاء  من  الحماية  نظام  نصوص  من  ويتضح 

الاستغلال   أن  ذلك  ومثال  وسيلة؛  وبأي  قول  وكل  فعل  بكل  الإيذاء  مختلف صور 
كأحد صور الإيذاء عرّفته اللائحة بأنه قيام شخص بالحاق الضرر بشخص آخر بأي 
وسيلة كانت، وإساءة المعاملة الجسدية بأنها كل فعل أو تقصير أو إهمال.... يترتب 
عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي. وإساءة المعاملة الجنسية  
بأنها "تعرض الشخص لأي فعل أو قول أو استغلال جنسي غير مشروع..، والتهديد 

 
 . 121مصطفى محمد بيطار، ››خصائص القواعد الجنائية في النظام السعودي‹‹، ص (1) 
 . 243ينظر: أحمد عوض بلال، ››مبادئ قانون العقوبات‹‹، ص (2) 
المعاصرة والفقه الإسلامي‹‹.    (3)  الفتاح خضر، ›› الجريمة وأحكامها في الاتجاهات  ينظر: عبد 

 . 56م(: ص 1985هـ/1405)معهد الإدارة العامة، السعودية،  
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بالإيذاء بأنه كل فعل أو قول يصدر من الشخص تجاه شخص آخر، من شأنه بث 
الخوف في نفس هذا الشخص من خطر إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب على الظن 
وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة،  به،  إيقاعه  قادر على  التهديد  أن مصدر 
وإساءة المعاملة النفسية بأنها كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيئ الذي 

 . (1)يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المطرد
 الامتناع:   -ب

يعُرّف الامتناع بأنه يكون من خلال إحجام الفرد عن القيام بعمل إيجابي معين 
نظامي  أو  واجب شرعي  وجود  وقت معين، شريطة  به في  القيام  الشارع  منه  ينتظر 
يلزمه بهذا العمل، وكان ذلك في حدود استطاعة المكلف إتيانه والقيام به، ويلاحظ 
النظر عن حدوث  بصرف  الامتناع  مجرد  على  يعاقب  القانون  أن  الامتناع  جرائم  في 
نتيجة إجرامية معينة كأثر لهذا الامتناع، إذ يستوي في نظر المنظم وقوع نتيجة أو عدم 

 . (2) وقوعها على الإطلاق
الامتناع  الامتناع،  الإجرامي بمجرد  السلوك  فيها  يقوم  التي  الإيذاء  ومن صور 
عن الوفاء بالالتزامات، فقد عرّفت المادة الأولى من اللائحة هذه الصورة بأنها: "امتناع 

الحاجات   توفير  في  التزاماته  أو  بواجباته،  الوفاء  في  تقصيره  أو  الأساسية شخص 
لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات 

 لهم".

 
 . 122ينظر: مصطفى محمد بيطار، ››خصائص القواعد الجنائية في النظام السعودي‹‹، ص (1) 
يميز الفقهاء بين صورتين للسلوك السلبي هما الامتناع والترك، والامتناع لا يترتب عليه تغيير في   (2) 

العالم الخارجي، إذ لا نتيجة إجرامية له، بعكس الترك، فتترتب عليه نتيجة إجرامية تتمثل في  
تغيير يطرأ على العالم الخارجي. عبد الفتاح مصطفى الصيفي الأحكام العامة للنظام الجنائي  

 . 162م، ص2010في الشريعة الإسلامية والقانون، دار المطبوعات الجامعية، 
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 ( النتيجة في جرائم الإيذاء:2)
النتيجة الإجرامية هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي؛ وقد تتمثل في ضرر 
حقيقي يصيب المجني عليه في حقوقه أو مصالحه المحمية بنصوص التجريم، وقد يكون 
هذا الضرر ماديًا أو معنويًا، وقد تتمثل النتيجة الجرمية في ضرر محتمل أو خطر يهدد 

 . (1) بوقوع الضرر الحقيقي
الضعيف،  الإنسان  لحماية  يسعى  أنه  السعودي  المنظم  سياسة  من  والواضح 
وذلك بتجريم كل الممارسات التي يمكن أن تتسبب في إلحاق ضرر حقيقي مادي أو 
هذا  عن  ينتج  أن  اشتراط  دون  ما،  بخطرٍ  له  تهديدًا  تشكل  أنها  لمجرد  أو  معنوي، 
التهديد أي أثرٌ مُضر، ومثال ذلك أن الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية والجنسية لا 
تتحقق إلا بنتيجة مادية معينة تتمثل في ضرر حقيقي، وهذا الضرر قد يكون ماديًا 
يتمثل في المساس الذي ينال سلامة جسم المجني عليه أو صحته، وقد يكون معنويًا،  

 كجرائم القذف أو السب أو بجرائم المساس بالكرامة أو الشرف بوجه عام. 
، ولعل مسلك المنظم في هذا (2)وقد أقر المنظم السعودي بفكرة الضرر المحتمل

الشأن مُبرر من ناحيتين: الأولى، أنه من العسير في بعض الحالات تحديد الضرر الذي 
أصاب المجني عليه، لهذا لابد من تجريم الفعل لمجرد تهديده للمصلحة بخطر معين، أما 

ولكن بعد مدة معينة قد   ، الثانية، فهي أنه قد لا توقع نتيجة الضرر المادية في الحال
 تطول أو تقصر. 

ويمكن القول إن تدخل المنظم في تجريم الأفعال التي تشكل تهديدًا بخطر، دون 
على  يقطع  لكي  الوقاية،  سبيل  على  التهديد ضرر، كان  هذا  عن  ينتج  أن  اشتراط 

 
 . 274ينظر: أحمد عوض بلال، ›› مبادئ قانون العقوبات‹‹، ص (1) 
 . 335، ص 310محمود نجيب حسنى، ››شرح قانون العقوبات‹‹، الفقرة  (2) 
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 .(1) الجاني السبيل إلى تحقيق الضرر 
وفيما يتعلق بالركن المادي في جرائم الإيذاء يمكن القول: إن ما ينطبق على   

المصري  القانون  في  التنمّر  جرائم  على  ينطبق  السعودي  النظام  في  الإيذاء  جرائم 
والتشريعات المقارنة، حيث يتمثل السلوك الإجرامي لقيام جريمة الإيذاء في الأقوال أو 
الشرعية  القوانين على تجريمها، إعمالا لمبدأ  تنص مختلف  التي  السلوكيات  أو  الأفعال 
السيطرة  القوة،  استعراض  بالقول،  الإجرامي  السلوك  يتحقق  حيث  الجنائية، 

 . (2)والاستغلال، وفقًا لما أورده النص العقابي
الفرنسي يشترط حدوث  المشرع  أن  إليها  الإشارة  التي يجب  الملاحظة  أن  إلا 
السلوك الإجرامي بشكل متكرر لكي تتحقق جريمة التنمّر، وهو الأمر الذي اختلف 

، إذ تتحقق الجريمة ولو حدث الإيذاء فيه عن مسلك المنظم السعودي والمشرع المصري
لمرة واحدة، وهذا يعكس إيجابية المنظم السعودي والمشرع المصري، وحرصهما الشديد 
يقع  أن  يشترط  الذي  الفرنسي  التشريع  المشينة، عكس  الظاهرة  لهذه  التصدي  على 

 .(3)السلوك الإجرامي مرات عديدة وبشكل متكرر
 لجرائم الإيذاء:ثانيًا: الركن المعنوي  

الركن المعنوي هو الإرادة التي يقترن بها الفعل، وقد يتخذ الركن المعنوي صورة 
العمد، وعندها توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية، كما قد يتخذ الركن المعنوي صورة 

 . (4) الخطأ وعندها توصف الجريمة بأنها غير عمدية
وبناء على هذا الأصل العام؛ فإن جريمة الإيذاء من الجرائم العمدية، ولا تقوم 

 
 . 123ينظر: مصطفى محمد بيطار، ››خصائص القواعد الجنائية في النظام السعودي‹‹، ص (1) 
 وما بعدها.  2614ينظر: أحمد عبد الموجود أبو الحمد، ››المواجهة الجنائية‹‹، ص (2) 
 . 1469ينظر: محمد السعيد القزعة، ››جريمة التنمّر‹‹. ص (3) 
 . 595ينظر: أحمد عوض بلال، ››مبادى قانون العقوبات‹‹، ص (4) 
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على  يصدق  وهذا  النص،  في  ذلك صراحة  ورود  لعدم  درجته،  مهما كانت  بالخطأ 
الوفاء  عن  والامتناع  بالإيذاء،  والتهديد  الجنسية  المعاملة  وإساءة  الاستغلال، 
في  التنمّر  على  يصدق  السعودي  النظام  في  الإيذاء  على  يصدق  وما  بالالتزامات، 

    .(1)القانون المصري والمقارن، فكل سلوك ينطوي على الإيذاء يشترط فيه العمد 
وبناء على ما سبق، فإن جريمة الإيذاء بمختلف صورها هي جريمة عمدية، وأن 
الإيذاء غير العمدي غير مشمول بأحكام المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، 
وكذلك جريمة التنمّر في كل من التشريعين المصري والفرنسي تعد أيضًا من قبيل الجرائم 
العمدية، ومعظم التشريعات تتفق على إنّ جريمة الإيذاء بمختلف أنواعه وصوره هي 
جريمة عمدية لا يتصوّر فيها الخطأ، تنجم عن إيذاء متعمد ومتكرّر من أجل النيل من 
الطرق  بمختلف  الجسدي،  أو  الجنسي  أو  النفسي  المستوى  على  سواء  الضحية 

إضعاف والوسائل سواء كان ذلك بالقول أم بالإشارة قصد الحطّ من قدر الضحية و 
 . (2) شأنه في وسطه الاجتماعي

 :القصد الجنائي الخاص في جريمة الإيذاء-ثالثاً  
يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة الإيذاء؛ أن تتجه إرادة الجاني إلى 
هدف محدّد يتجاوز ماديات الجريمة، أو غاية يسعى إلى تحقيقها من هذا الفعل، أو 
وجود باعث معيّن قد دفع نية الجاني إلى ارتكاب هذا السلوك الإجرامي، كأن يكون 
بقصد التخويف، أو الوضع موضع السخرية، أو الحطّ من شأنه، أو إقصائه من محيطه 

 
ص  (1)  التنمّر‹‹.  ››جريمة  القزعة،  السعيد  محمد  المواجهة  1575ينظر:  الموجود،  عبد  أحمد  ؛ 

 . 2648الجنائية لظاهرة التنمّر، ص
الإلكتروني    (2)  التنمّر  ››جريمة  النجار،  مجيد  فؤاد  سحر  العراقي    -ينظر:  القانون  في  دراسة 

عدد   القانوني،  للبحث  الأكاديمية  المجلة  )ديسمبر  04)11والأمريكي‹‹.   ،)2020  :)
 . 141ص
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) (1) الاجتماعي المادة  بينته  ما  قانون    309، وهو  من  المصري مكرر ب(  العقوبات 
بالقول: "... بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحطّ من شأنه أو إقصائه 

 من محيطه الاجتماعي". 
 المطلب الثاني: العقوبة المقررة لجريمة الإيذاء في علاقات العمل

النظام   -أولًا  في  العمل  علاقات  إطار  في  الإيذاء  لجريمة  المقررة  العقوبة 
 السعودي: 

انسجامها  هو  الإيذاء؛  من  الحماية  نظام  في  العقابية  القواعد  يميز  ما  إن 
والسياسة الجنائية الحديثة التي تسعى إلى الإصلاح والتأهيل، ويتجلى ذلك من خلال 

 .(2) تقرير المنظم العقوبات البديلة للسجن لمواجهة هذا النوع من الجرائم 
الإيذاء بأن هناك  الحماية من  نظام  الثالثة عشرة من  المادة  ويستفاد من نص 

 عقوبتان لجريمة الإيذاء وهما: 
 العقوبات الأصلية: -1

حدّد المنظم عقوبة جرائم الإيذاء العادي بعقوبتين أصليتين، وهما عقوبة السجن 
والغرامة، وترك للقاضي حرية الاختيار ما بين تلك العقوبتين في حدود النص النظامي 

 الذي وضع الحد الأعلى والأدنى للعقوبتين، وشدد العقوبة في حالة العود. 
 )أ( عقوبة الإيذاء في صورتها البسيطة:   

تعاقب المادة الثالثة عشرة، الفقرة الأولى على جريمة الإيذاء بعقوبة أصلية هي 
تزيد عن خمسين  بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا  أو  السجن من شهر إلى سنة 

 
التنمّر‹‹، ص    (1)  ››جريمة  القزعة،  السعيد  محمد  الحمد  1575ينظر:  أبو  الموجود  عبد  أحمد  ؛ 

 . 2654زكير، ص  
ينظر: مصطفى محمد بيطار، ›› خصائص القواعد الجنائية في النظام السعودي للحماية من    (2) 

 . 130الإيذاء‹‹، ص
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ألف ريال أو بكليهما معا، وهذه العقوبة تطبق إن لم يكن للفعل وصف جرمي أشد؛ 
 وتجدر الإشارة هي هذا الشأن إلى أمرين مهمين: 

النص سلطة تقديرية واسعة في اختيار أولهما القاضي يملك بموجب هذا  : إن 
أن  يستطيع  محمود، حتى  مسلك  وهو  الغرامة،  أم  السجن  سواء كانت  العقوبة  نوع 
يواجه فروضًا كثيرة بما يتيح له الاختيار ويتناسب مع ظروف كل جريمة ومجرم، وحجم 

 الضرر الناجم عن تلك الجرائم. 
: إن هذه العقوبة مقررة للإيذاء البسيط، دون سواه من صور الإيذاء وثانيهما

التخييرية  العقوبة  المعاقب عليها بعقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا، ويتضح هذا من 
أو  وسنة،  شهر  بين  السجن  عقوبة  تكون  قد  إذ  الجاني  على  القاضي  يفرضها  التي 

 الغرامة بين خمسة آلاف خمسين ألفا أو بكليهما. 
 )ب( عقوبة الإيذاء في صورتها المشددة: 

تشديد  الإيذاء  من  الحماية  نظام  من  عشرة  الثالثة  المادة  الثانية  الفقرة  قررت 
سنوات،  )خمس(  عن  تزيد  ولا  )سنة(  عن  تقل  لا  مدة  السجن  إلى  لتصل  العقوبة 
ألف  )ثلاثمائة(  عن  تزيد  ولا  ريال  ألف  )خمسين(  تقل  لا  التي  الغرامة  إلى  بالإضافة 

 ريال، وذلك حال اقتران فعل الإيذاء بالآتي: 
إذا تعرض للإيذاء شخص من ذوي الإعاقة، أو من الوالدين، أو من تجاوز  -

 الستين عامًا، أو المرأة الحامل إذا نتج عن الايذاء سقوط جنينها.
 وقعت جريمة الإيذاء في مكان الدراسة، أو العبادة، أو العمل.إذا   -
 إذا وقع الإيذاء من شخص يناط به تطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء. -
 إذا وقعت جريمة الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة.  -
 إذا تعدد في الواقعة أكثر من فعل يدخل في جريمة الإيذاء. -

وهو يفترض وفق ذلك تعدد الجنايات التي يرتكبها ذلك الجاني، ولكن يفصل 
بينها حكم بات بالعقاب صدر بحقه من أجل إحداهما أو بعضهما، ومن الملاحظ أن 

استغلالًا  أكانت  سواء  متماثلة،  تعد  وأشكالها  صورها  بمختلف  الإيذاء  أو   ، جريمة 
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الصور  لهذه  ذلك لأن  الواجبات،  امتناع عن  أو  أو جنسية،  معاملة جسدية  إساءة 
وصف جرمي واحد هو الإيذاء، فالزوج الذي يرتكب عنفًا تجاه زوجته، ثم يصدر في 
إيذاء آخر كتهديد أو  يرتكب تجاهها  به، ثم  المقضي  الشيء  لقوة  حقه حكم حائز 

 .(1)قذف أو إهمال، ينبغي أن يعد عائدًا
يتضح أن المنظم السعودي اعتبر أن جريمة الإيذاء في إطار   قومن جميع ما سب

العمل من الجرائم المشددة التي يحكم بها في حال الإدانة بالسجن الذي لا يقل عن 
سنة ولا يزيد على خمس سنوات، بالإضافة للغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال 

المادة   من  "ب"  للفقرة  استنادًا  ريال،  ألف  ثلاثمائة  عن  تزيد  نظام   13/2ولا  من 
 الحماية من الايذاء. 

من مميزات نظام الحماية من الإيذاء أيضًا التوجه إلى العقوبات البديلة:    -2
سياسة التأهيل والإصلاح، وذلك بإعطاء القاضي إمكانية استبعاد العقوبات السالبة 
للحرية القصيرة المدة، والأخذ بعقوبات بديلة تكون أكثر قدرة في تقويم سلوك المجرم 
وتأهيله، فقد نص على أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة 

يمكن   .(2)للحرية التي  البديلة  العقوبات  لبعض  أمثلة  التنفيذية  اللائحة  بينت  وقد 
مجال  في  تدريبية  بدورات  بالالتحاق  إيذاء؛ كإلزامه  جريمة  في  المدان  على  بها  الحكم 
إلى  إحالته  أو  معتمدة،  أو جمعيات  مؤسسات  الأسري في  والعنف  الايذاء  مكافحة 
ببعض  القيام  أو  العامة،  المنفعة  بخدمة  تكليفه  أو  والاجتماعي،  النفسي  العلاج 
ويكون  أجر،  دون  القاضي  يقدرها  التي  الأخرى  التطوعية  أو  الاجتماعية  الأعمال 
تقويم سلوك  فائدتها في  وفعالية  تنفيذها  للتأكد من صحة  ذلك تحت مراقبة ومتابعة 

 
للحماية من    (1)  النظام السعودي  القواعد الجنائية في  ينظر: مصطفى محمد بيطار، ››خصائص 

 . 131الإيذاء‹‹. مرجع سابق، ص
 من اللائحة التنفيذية(.   13/1)المادة  (2) 
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 المحكوم عليه. 
 : العقوبة في التشريع المصري والفرنسي-ثانيًا
المادة     نص  "مع   2مكررا ب/    309بموجب  المصري،  العقوبات  قانون  من 

المتنمر  يعاقب  آخر،  قانون  أي  في  عليها  منصوص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد 
يمكن  النص  هذا  ضوء  وفى  العقوبتين"،  هاتين  بإحدى  أو  جنيه،  ألف  ثلاثين  على 
البسيطة وهو ذات  والغرامة كعقوبة للجريمة في صورتها  للقاضي أن يختار بين الحبس 

 . (1)المسلك الذي تبناه النظام السعودي
العمل بالحبس  التنمّر في علاقات  يعاقب على  الفرنسي  العقوبات  قانون  وفى 
مدة سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف يورو، ولا يشترط لتطبيق العقوبة إلا أن تتوفر  

عليه والمجني  الجاني  بين  عمل  بين (2)علاقة  ملتزم بالجمع  القاضي  أن  يلاحظ  ، كما 
عقوبة الحبس والغرامة، وهو ما يعكس رغبة المشرع الفرنسي في تفعيل المواجهة الجنائية 

 .(3)لهذه الجريمة
أما فيما يخص التشديد في العقوبة؛ فإن المشرع المصري يشدد العقاب على   

هذه الجريمة ليصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف 
جنيه ولا تزيد عن مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط توفر أحد الظروف 
المشددة، والتي تتمثل في ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، وأن يكون الجاني من 
أصول المجني عليه أو يتولى تربيته، أو له سلطة عليه بمقتضى القانون، كما اعتبر المشرع 

 
 . 1578ينظر: محمد السعيد القزعة، ››جريمة التنمّر‹‹، ص (1) 
 . 2657ينظر: أحمد عبد الموجود، ››مواجهة ظاهرة التنمّر‹‹، ص (2) 
 . 1578ينظر: محمد السعيد القزعة، ››جريمة التنمّر‹‹ ص (3) 
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 .(1) المصري العود ظرفاً مشددًا للجريمة
أما المشرع الفرنسي فإنه يتطلب لتشديد العقاب؛ توافر ظروف أو شروط معينة 
في جرائم التنمّر، وهي تختلف من جريمة إلى أخرى بحسب مكان ارتكاب السلوك من 
أو حدوث  قاصر،  الجريمة في حضور  ارتكاب  التشدد  بين شروط  ومن  المتنمر،  قبل 
المجني  قبل  من  الانتحار  محاولة  الجريمة  على  يترتب  أن  أو  العمل،  عن  عجز كلى 

 .(2) عليه
 
 

h 
  

 
 وما بعدها.  1581ينظر: المرجع السابق، ص (1) 
ص  (2)  التنمّر‹‹،  لظاهرة  الجنائية  ››المواجهة  الحمد،  أبو  الموجود  عبد  أحمد  وما    2668ينظر: 

 بعدها. 
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 الخاتمة

 

 

الباحث   البحث حاول  السعودي من خلال هذا  المنظم  التعرف على مسلك 
العمل،  أماكن  الإيذاء في  بوجه عام، والتركيز على جرائم  الإيذاء  التصدي لجريمة  في 
وقد تم من خلال البحث عرض تعريف جريمة الإيذاء، ومسلك المنظم في التصدي لها 
الظواهر  علاج  في  ومسلكها  الإسلامية،  الشريعة  نصوص  مع  تتسق  بطريقة 
في  المقارنة  التشريعات  لمسلك  التعرض  تم  أيضًا  البحث  خلال  ومن  الاجتماعية، 
النتائج  الدراسة إلى مجموعة من  الباحث من خلال  التصدي لجريمة الإيذاء. وتوصل 

 والتوصيات.
 النتائج:   ●
مفهوم جريمة الإيذاء في علاقات العمل عبارة عن كل قول أو فعل أو إشارة   -

تقع داخل بيئة العمل ينتج عنها ضرر أو استغلال يراد به إهانة الكرامة الإنسانية أو 
 السخرية أو الإحتقار. 

بات الإيذاء والتنمّر إحدى الظواهر الخطيرة التي شاعت في مختلف الدول،   -
هذه  شيوع  إلى  تؤدى  التي  الأسباب  تتعدد  والإيذاء، كما  التنمّر  أشكال  وتتعدد 

 الظاهرة. 
الإيذاء في أماكن العمل يعد من أخطر صور التنمّر، وإن المواجهة الجنائية   -

 لا تكفي وحدها للحد من انتشار الإيذاء والتنمّر.
اتسم بالشمولية   - التصدي لجرائم الإيذاء، قد  مسلك الشريعة الإسلامية في 

 وهو أفضل بكثير من مسلك التشريعات الوضعية.
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بعض   - لمجابهة  غير كافية  عقوبات  المصري  والتشريع  السعودي  النظام  يتبنى 
 أنواع الإيذاء والتنمّر.

يحمد للنظام السعودي والمشرع المصري أن كلاهما لا يشترط تكرار السلوك   -
 لتحقق جريمة التنمّر على عكس المشرع الفرنسي.

 التوصيات: ●
بالإيذاء   - المتعلقة  للجرائم  العقوبات  بعض  في  النظر  يعاد  أن  المناسب  من 

 خاصة المتصفة بالخطوة. 
من المناسب أن يسلك المنظم في المملكة العربية السعودية والمشرع المصري   -

وتتبنى  والتنمّر،  الإيذاء  أنواع  بين  تفرق  نصوص  تبنى  في  الفرنسي  المشرع  سلكه  ما 
يتعلق  فيما  خاصة  حقيقية  حماية  توفير  على  المشرع  حرص  مدى  تعكس  عقوبات 

 بالإيذاء والتنمّر المرتكب في إطار علاقات العمل. 
الإيذاء   - جرائم  بخطورة  التثقفية  والحملات  الاجتماعية  التوعية  زيادة  ينبغي 

على  سلبية  آثار  من  لها  لما  بشكل خاص،  العمل  علاقات  إطار  وفي  عامة،  بصفة 
نفوس العاملين، وتسهم بالإضرار بالاقتصاد الوطني، نتيجة وجود بيئة عمل تعصف 

 بها المشكلات. 
 
 

h 
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 والمراجعفهرس المصادر 

 
 أولاً: المراجع العربية: 

ابن حجر، حمد بن محمد بن علي الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين، أبو 
هـ 1407: دار الفكر،  1. )ط‹‹الزواجر عن اقتراف الكبائر››هـ(.  974العباس )ت  

 م(: الجزء الأول. 1987 -
حنبلا الشيباني   ،بن  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو 

عادل   -شعيب الأرنؤوط  :  تحقيق"،  مسند الإمام أحمد بن حنبل"  هـ(241:  )المتوفى
، 1ة، ط مؤسسة الرسال. )د عبد الله بن عبد المحسن التركي:  إشراف  وآخرون،  مرشد 
 (. م2001 -هـ 1421

 . )المكتبة الشاملة(. ››تفسير القرآن العظيم‹‹  .إسماعيل بن عمر بن كثيرابن كثير،  
، تحقيق: بشار "  سنن ابن ماجه  "   ابن ماجه، محمد بن زيد بن ماجه أبو عبد الله 

 (. هـ1418، دار الجيل، بيروت،  1عواد، )ط
. )بيروت، ‹‹لسان العرب ››ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.  

 . 5هـ(: الجزء 1414،لبنان: دار صادر ناشرون 
. ‹‹المواجهة الجنائية لظاهرة التنمّر، دراسة مقارنة ››أبو الحمد، أحمد عبد الموجود.  

المجلد   القانونية،  العدد  9المجلة  الخرطوم، 8،  فرع  القاهرة،  جامعة  الحقوق  )كلية   ،
 م(. 2021

، 2››سيكولوجية التنمّر بين النظرية والعلاج الإصدار ‹‹. )ط  .مسعد   ، أبو الديار
 (. 2012الكويت: مكتبة الكويت الوطنية،  
››التنمّر مفهومه وأنواعه، وعلاجه، في ضوء السنة   . أبو ستة، صابر هريدي محمد 

، )كلية أصول الدين والدعوة، أسيوط، 18مجلة قطاع أصول الدين، العدد    ‹.النبوية‹
 . م(2022جامعة الأزهر، ديسمبر  
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سيد محمد  منى  العامة   . أحمد،  الممارسة  ودور  التنمّر  إلى  المؤدية  العوامل  ››دراسة 
مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم   ‹، للخدمة الاجتماعية في التعامل معها‹ 

 (. 2020سنة  (، )51) 2الإنسانية، العدد  
فريد  الشرعية‹  .الأنصاري،  العلوم  في  البحث  البيضاء)  ‹. ››أبجديات   : الدار 
 . (م1997هـ،  1417،  1، ط منشورات الفرقان 

الجعفي  ،البخاري البخاري  الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  المسند "  ،محمد  الجامع 
وأيامه وسلم وسننه  عليه  أمور رسول الله صلى الله  من  المختصر  : تحقيق  ، "الصحيح 

الناصر   ترقيم  ) محمد زهير بن ناصر  السلطانية بإضافة  النجاة )مصورة عن  دار طوق 
 (. ه1422، 1ط  ،محمد فؤاد عبد الباقي

خصائص القواعد الجنائية في النظام السعودي للحماية ››بيطار، مصطفى محمد.  
الإيذاء مجلد    ‹‹. من  الأمنية،  البحوث  العدد  24مجلة  البحوث 62،  مركز   ،

 م( 2015والدراسات، كلية الملك فهد الأمنية، )أكتوبر 
، القاهرة: 2سنن الترمذي"، تحقيـق: أحمد شاكر، )ط "محمد بن عيسى  ،  الترمذي

 م(. 1978-هـ1398مصطفى البابي الحلبي،  
أحمد.   مقارنة  ››حسين،  دراسة  التنمّر،  لظاهرة  الجنائية  العلوم ‹‹المواجهة  مجلة   .
المجلد   العربية 17العدد   ،9القانونية،  الإمارات  عجمان،  جامعة  القانون،  )كلية   ،
 م(. 2023المتحدة، يناير  

العظيم العنف المفهوم والنظرية والعلاج للباحث   .حسين، طه عبد  ››سيكولوجية 
 . م(2006  -هـ   1426: الصولتية  السعودية: دار  -)الرياض   ‹. ‹

أحمد  صخر  التنمّر   . الخصاونة،  من  للحد  الإلكترونية  التشريعات  ››مدى كفاية 
الأردني‹‹.   -الإلكتروني   التشريع  الفقهية   دراسة في  القانونية  للدراسات  الدولية  المجلة 
  .2020،  02العدد1المقارنة المجلد 

التنمّر المدرسي وعلاقته بالمهارات الاجتماعية لدى تلاميذ ››خوج، حنان أسعد.  
السعودية  العربية  بالمملكة  جدة  بمدينة  الابتدائية  التربوية ‹‹المرحلة  العلوم  مجلة   .
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 م(. 2012، )جامعة البحرين، ديسمبر4، العدد13والنفسية، المجلد 
معز  قوني، و   . ميرنا  ، دلالة المدارس    .بشرى  في  التنمّر  سوسيولوجية   –››  دراسة 
مجلة‹ -ميدانية   العدد    ‹  الإنسانية،  والعلوم  للآداب  تشرين  )سنة 4)42جامعة   ،)
2020 .) 

القزويني.   فارس  بن  أحمد  اللغة   ››الرازي،  مقاييس  السلام   .‹‹ معجم  عبد  تحقيق 
 م(. 1979محمد هارون، )دار الفكر، 

، دار الجنان، 1)ط  "سنن أبي داود"،  سليمان بن الأشعث، أبي داود،  السجستاني
 م(.1988  -هـ  1409بيروت، 

توفيق محمد  مصر‹   .سلام،  في  الثانوية  المدارس  طلبة  لدى   القاهرة: )‹.  ››العنف 
 (. 2000المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،  
اللطيف.   عبد  عطاف  المؤسسات ››سلامة،  الوظيفي في  الالتزام  على  التنمّر  أثر 

الأردن،   ‹. ‹الحكومية البلقاء،  )جامعة  العليا،  الدراسات  كلية  ماجستير،  رسالة 
 م(. 2016
محمد   ،السيد  السيد  لدى   .سماح  الإلكتروني  التنمّر  ظاهرة  مواجهة  مداخل   ‹‹

(، 121مجلة كلية التربية ببنها، عدد )   ‹.طلاب الجامعة من وجهة نظر خبراء التربية‹ 
 (.2020/ 1/1)منشور بتاريخ 

علي.   محمد  فيصل  الاستباقية، ››الشمري،  المعالجة  وآفاق  التحديات  بين  التنمّر 
وعالميًا وإقليميًا  وطنيًا  والتعليم  التنمّر  حول  السياسات  العربية ‹‹حوار  )الإمارات   ،.

 ( 2012المتحدة: المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أبريل  
فرحان.   محمد  والقضاة،  موسى.  علي  الأطفال ››الصبحيين،  عند  التنمّر  سلوك 

 ‹. ‹ والمراهقين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  
مصطفى.   الفتاح  عبد  الشريعة ››الصيفي،  في  الجنائي  للنظام  العامة  الأحكام 

 م(. 2010)دار المطبوعات الجامعية،    ‹. ‹الإسلامية والقانون
التربية   دار  )طبعة  البيان‹‹.  جامع  الطبري  ››تفسير  جرير،  بن  محمد  الطبري، 
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 . والتراث، في المكتبة الشاملة(
محمد.   أحلام  آية››طوير،  ضوء  على  التنمّر  ظاهرة  الجامعة ‹‹علاج  مجلة   .

 (. 2021/ 1/6(، ) 2، )جـ29الإسلامية، العدد للدراسات  
جريمة التنمّر في التشريع المصري والمقارن، فرنسا، ألمانيا، ››الطيار، أحمد عبد الله.  

إنجلترا العدد، ‹‹إيطاليا،  والاقتصادية،  القانونية  البحوث  مجلة  الحقوق، 1.  )كلية   ،
 م(.2020جامعة الإسكندرية، 

، 9. المجلة العلمية، المجلد  ‹‹التنمّر لدى أبناء الموظفين ››عبد العزيز، لبنى الرفاعي.  
 م( 2022التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنصورة، يونيو   ، )كلية1العدد 

 : الرياض، السعودية)  ‹. ››المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية‹  .صالح  العساف،
  (.هـ1416مكتبة العبيكان،  

، القاهرة: 1)ط  ‹‹. معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي ››عمر، أحمد مختار.  
 م.( 2008  -هـ 1429عالم الكتب 

سالم.   أمل  الصحة››العواودة،  قطاع  في  العاملة  المرأة  ضد  الأردن: )‹.  ‹ العنف 
 (. 2009اليازوري للنشر والتوزيع عمان،  
 . 8تحقيق د. مهدى المخزومي، جـ  ‹‹.معجم العين››الفراهيدي، الخليل بن أحمد. 
عائض منال  حسينواليوبي  . القحطاني،  رغد  المؤدية   . ،  الاجتماعية  ››العوامل 

الثانوية‹  المرحلة  طلاب  لدى  التنمّر  ظاهرة  التربوية   ‹. لانتشار  للعلوم  الدولية  المجلة 
 م( 2021) ،  61، العدد 43والنفسية، المجلد 

السعيد.   رقم ›› القزعة، محمد  بالقانون  المستحدث  التعديل  التنمّر في ضوء  جريمة 
مقارنة    2020لسنة    189 العدد  ‹‹دراسة  القوانين،  الثاني  101. مجلة روح  الجزء   ،

 (. 2023كلية الحقوق، )جامعة طنطا يناير  
إبراهيم طلعت  الإمارات   .لطفي،  مركز  الشباب  عند  العنف  ومشكلة  ››الأسرة 

 (. 2001للدراسات والبحوث الاستراتيجية‹‹. )أبو ظبي 
 ‹ محمد.  ياسر  ضوء ›  اللمعي،  في  الإلكتروني  التنمّر  لظاهرة  الجنائية  المواجهة 
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.، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، ‹‹السياسة التشريعية الحديثة، دراسة تحليلية مقارنة
 (. 2021، )يوليو  95العدد 

معالجة القرآن لظاهرة التنمّر‹ ‹مجلة كلية أصول الدين ››المصري، أحمد محمد علي.  
العدد   الأزهر، 39والدعوة،  جامعة  بأسيوط،  والدعوة  الدين  أصول  )كلية   ،

 م(. 2020
الوهاب.   عبد  نظرية  ››مغار،  مقاربة  الوظيفي،  الإنسانية، ‹‹.  التنمّر  العلوم  مجلة 

 م(. 2015، جامعة منتوري، )قسنطينة، الجزائر،  34العدد 
وأخريات  ،المنديل منديل  بنت  تفشي   .صيتة  في  وآثارها  الشخصية  ››السمات 

العمل‹  بيئة  في  التنمّر  مجلةظاهرة  والقانونية،    ‹.  والإدارية  الاقتصادية  (، 9)2العلوم 
 (. 2018)سنة  

فؤاد مجيد  الإلكتروني    .النجار، سحر  التنمّر  العراقي   -››جريمة  القانون  دراسة في 
 (. 2020(، )ديسمبر  04) 11والأمريكي‹‹. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 

 . هـ1443( لعام  52الصادر بالمرسوم الملكي بالرقم )   نظام الحماية من الإيذاء.
)المتوفى  ،النيسابوري القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  المسند "  ، هـ(261:  مسلم 

:  تحقيق  ،الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (. بيروت  –دار إحياء التراث العربي  )  .محمد فؤاد عبد الباقي
 مواقع الإنترنت: 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya58.html  
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya11.html  
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya6.html  

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura66-aya10.html  
https://quran-tafsir.net/katheer/sura4-aya1.html  

https://surahquran.com/tafsir-ibn-kathir/516.html  
https://workplacebullying.org/  

     https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/har/part3.html  
https://www.refaad.com/Files/LCJS/LCJS-1-2-1.pdf 

www.way back Machine.org     
https://2u.pw/gcBNv  

https://dorar.net/hadith/sharh/5980  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya58.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya11.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya6.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura66-aya10.html
https://quran-tafsir.net/katheer/sura4-aya1.html
https://surahquran.com/tafsir-ibn-kathir/516.html
https://workplacebullying.org/
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/har/part3.html
https://www.refaad.com/Files/LCJS/LCJS-1-2-1.pdf
https://2u.pw/gcBNv
https://dorar.net/hadith/sharh/5980
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1
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 البحثملخص 

 
وسائل  أهم  أحد  باعتبارها  )المراجعة(  البحث  هذا  يتناول  البحث:  موضوع 

 حفظ المال العام، من خلال بيان مفهومها وأشكالها وإطارها القانوني. 
فقد  التمهيدي  المبحث  أما  مباحث،  ثلاثة  إلى  البحث  قسم  البحث:  تقسيم 
تطرق إلى بيان مفهوم المراجعة، والفرق بينها وبين ما يشابهها، ومدى أهميتها في حفظ 
المبحث  بينما خصص  الداخلية،  المراجعة  الثاني  المبحث  تناول  العام، في حين  المال 
النتائج  أهم  بها  بخاتمة  البحث  ختم  وتم  الخارجية،  المراجعة  عن  الحديث  عن  الثالث 

 والتوصيات.  
وسائل  وأهم  أبرز  على  الضوء  تسليط  إلى  البحث  يهدف  البحث:  أهداف 
حفظ المال بشكل عام، والمال العام بوجه خاص، من المنظور الفقهي والنظامي، من 
بينها،   والعلاقة  وأشكالها،  مفهومها  ببيان  المراجعة  أسلوب  عن  الحديث  خلال 
لتعزيز  سعياً  معالجتها،  أجل  من  منها  التطبيقية  الجوانب  في  القصور  أوجه  واستنباط 

 حماية المال العام. 
 منهج البحث: اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي.

المالي،  الاستقلال  ذات  الجهات  في  خاصة  المالية  المراجعة  أهمية  النتائج:  أهم 
وجود تطبيقات للمراجعة في النظام المالي الإسلامي، وترابط أشكال المراجعة ببعضها 

 البعض، ووجود بعض القصور في اللوائح المالية المرتبطة بها، وغيرها. 
اللوائح المالية المرتبطة بالمراجعة،  أهم التوصيات: تعديل عدد من المواد ببعض 

 وتعزيز دور المراجعة في الجهات الحكومية، وغيرها. 
المراجعة، الرقابة المالية، المال العام، القانون المالي، النظام )  الكلمات المفتاحية:

 . (المالي
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Abstract  

 
Research Topic: this research addresses (Auditing) as one of the 

most important means of preserving public money by explaining its 
concept, forms and legal framework . 

Research Division: The research was divided into three sections. 
As for the preliminary section, it dealt with stating the concept of 
auding, the difference between it and similar concepts and the extent 
of its importance in preserving public money, while the second section 
addressed internal auditing and the third section was devoted to 
talking about external auditing. and the research ended with a 
conclusion containing the most important findings and 
recommendations . 

Research Objectives: The research aims to shed light on the most 
prominent and important means of preserving money in general and 
public money in particular, from both jurisprudential and systematic 
perspectives, through talking about the method of auditing by 
explaining its concept, forms and the relationship between these forms 
and deducing deficiencies in the applied aspects of auditing in order to 
address them in an effort to enhance the protection of public money. 

Research Methodology: In this research, the researcher adopted the 
descriptive analytical approach . 

Most Important Findings: the importance of financial auditing, 
especially in financially independent entities, the presence of auditing 
applications in the Islamic financial system, the interdependence of 
auditing forms with each other, the existence of some shortcomings in 
the financial regulations associated with it, and others . 

Most Important Recommendations: amending a number of articles 
with some financial regulations related to auditing, enhancing the role 
of auditing in the government agencies, and others. 

KeyWords: (Auditing, Financial Control, Public Money, Financial 
Law, Financial System) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

العالمين،   رب  لله  فيه،  الحمد  مباركاً  طيباً  على حمداً كثيراً  والسلام  والصلاة 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعينوإمام الغر المحجلين،  أشرف الأنبياء والمرسلين،  

 وبعد: 
ذلك فإن من كمال الشريعة الإسلامية أنها صالحة لكل زمان ومكان، وسبب  

أنها جاءت بحفظ الضروريات الخمس التي لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بدونها، ولا 
 تستقيم مصالح العباد إلا بها، ومن تلك الضروريات كما لا يخفى ضرورة حفظ المال. 

أو  عليه،  التعدي  ومنع  نمائه،  والسعي في  إلا بحمايته،  يتأتى  المال لا  وحفظ 
التفريط به، بأي شكل من الأشكال، ويتأكد ذلك في المال العام، لاعتبارات كثيرة 
لعل من أبرزها تعلقه بمصالح الناس عموماً، وكون ضرر الاعتداء عليه أكبر من ضرر 

 الاعتداء على غيره، وغيرها. 
ونظراً لما يتعرض له المال العام في أحيان كثيرة من أشكال مختلفة من الفساد،  
من  أنه  نجد  فإننا  ومتجددة،  متغيرة  وأنماط  وبطرائق  ونحوها،  والتبديد  كالاختلاس 
الاعتداءات  تلك  من  العام  المال  لحماية  فاعلة  وسائل  إيجاد  بمكان  الضرورة 
الحد  أو  المالي  الفساد  على  للقضاء  مستمر  بشكل  وتحديثها  وتطويرها  والتجاوزات، 

 منه.
وتتعدد وسائل حماية المال العام إلى وسائل كثيرة، تبدأ من تفعيل دور الرقابة 
إلى  تنتهي  والمراجعة، حتى  والرقابة  والتدقيق  التوثيق  إلى  وتمتد  الديني،  والوازع  الذاتية 

 التجريم والعقاب. 
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أولوية وضرورية لكل  الوسائل، حيث أصبحت  تلك  أبرز  المراجعة أحد  وتعد 
منشأة مالية، فهي تعلب دوراً كبيراً في تعزيز المصداقية والموثوقية في الرقابة المالية لدى 
المنشآت وفي صحة تقاريرها المالية، حتى صارت إحدى ركائزها الرئيسية، فضلاً عن 

 الدور المهم الذي تؤديه في ضمان تطبيق وتحقيق الحوكمة بفاعلية ودقة.
المراجعة،  مفهوم  على  الضوء  لتسليط  البحث  هذا  يأتي  المنطلق  هذا  ومن 

 وأشكالها، وإطارها القانوني، ودورها في تعزيز الرقابة المالية على الأموال العامة. 
 سبب اختيار الموضوع وأهميته:

الموضوع  يندرج   عن هذا  يتحدث  إذ  والإداري،  المالي  القانون  فروع  تحت 
 الإجراءات اللاحقة على الصرف، وهو من الموضوعات التي يعنى بها الباحث. 

أهميته   من  أما  وسيلة  باعتبارها  ذاتها،  المراجعة  أهمية  من  حفظ فهي  وسائل 
المال، الذي يعد إحدى الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية، ومن جهة أخرى 

 . دورها في الحد من الفساد المالي وصيانة المال العام وحمايته
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى: 
والعلاقة -1 يشابهها،  ما  وبين  بينها  والفرق  وأشكالها  المراجعة  مفهوم  تحديد 
 بينها. 

 بحث أوجه القصور في اللوائح المالية ذات الصلة ومعالجتها.-2
 إبراز وجود المراجعة وتطبيقاتها في النظام المالي الإسلامي. -3
 . تسليط الضوء على دور المراجعة في تعزيز وحماية المال العام-4
 إثراء البحث العلمي في مجال النظام المالي والإداري.-5

 مشكلة البحث:

 أمرين رئيسين، هما: تكمن مشكلة البحث في  
علمية: في الحاجة إلى بيان مفهوم المراجعة وأشكالها، وضرورة التفرقة بينها وبين 

 ما يشابهها، وذلك لتحديد المفاهيم والتصورات في هذا الموضوع بدقة. 
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في  المراجعة  أشكال  بين  التداخل  حالات  تحديد  إلى  الحادة  في  عملية: 
الاختصاصات والصلاحيات، وأوجه القصور في اللوائح ذات الصلة بالموضوع، وذلك 

 لمعالجتها. 
 الدراسات السابقة:

أقف   دقيق   في لم  بشكل  البحث  موضوع  إلى  تطرق  بحث  على  علمي  حد 
فهو   الجانب  هذا  عام في  بشكل  عليه  وقفت  ما  أبرز  أما  الجزئية،  بهذه  ومتخصص 

 كالتالي: 
شركات  في  الداخلية  العامة  الرقابة  فاعلية  تحقيق  في  المراجعة  لجان  *دور 
السودان،  النيلين،  )جامعة  الله  دفع  الشيخ  الصديق  مصعب  للباحث/  المساهمة، 

وأهدافها 2018ه/1438 المراجعة  لجان  مفهوم  بيان  في  الدراستان  وتتفق  م(، 
الدراسة الحالية تتحدث عن أسلوب المراجعة بأشكالها  وخصائصها، وتختلفان في أن 
الثلاثة، وتطبيقاتها في النظام السعودي، بينما تلك الدراسة تتحدث عن لجان المراجعة 

 في الشركات المساهمة، ودورها وتأثيرها في الرقابة الداخلية فيها.
فيرم  الزهرة  فطيمة  للباحثة/  المالية،  والرقابة  الإدارية  الحماية  بين  العام  *المال 
الإنسانية  العلوم  في  والدراسات  للأبحاث  العربية  المجلة  وأبحاث  دراسات  )مجلة 
أكتوبر  السنة:  عشر،  الثالث  المجلد:  الخامس،  العدد:  الجزائر،  والاجتماعية، 

م(، وتتفق الدراستان في بيان ضرورة حماية المال العام، وتختلفان في أن الدراسة 2021
الحالية تتحدث عن أسلوب المراجعة بأشكالها الثلاثة، وتطبيقاتها في النظام السعودي، 

 بينما تلك الدراسة تتحدث عن أسلوب الرقابة. 
عبد  الوهاب  عبد  الله  عبد  للباحث/  العام،  المال  لحماية  القانونية  *القواعد 
الرزاق )مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، المغرب، العدد: السادس والعشرون، 

م( وتتفق الدراستان في بيان أهمية حماية المال العام، وتختلفان في 2019السنة: يونيو  
أن الدراسة الحالية تتحدث عن أسلوب المراجعة بأشكالها الثلاثة، وتطبيقاتها في النظام 

 السعودي، بينما تلك الدراسة تتحدث عن الحماية المدنية والجنائية للمال العام 
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 منهج البحث:

 والتزمت فيه بما يلي: ،  نهجت في هذا البحث: المنهج الوصفي التحليلي
رئيسي  -1 بشكل  سيكون  البحث  ومصادر  العلمية  المادة  خلال جمع  من 

 الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات العلاقة. 
 .العناية بقواعد الإملاء وعلامات الترقيم-2
 وضع خاتمة بها أهم النتائج والتوصيات.-3

 حدود البحث:

 حدود البحث الموضوعية هي الفقه، والسياسة الشرعية، والنظام السعودي. 
 خطة البحث:

 ، وخاتمة، على التفصيل التالي: وثلاثة مباحثتم تقسيم البحث إلى: مقدمة،  
ومشكلته،  وأهدافه،  وأهميته،  الموضوع  اختيار  أسباب  وبها  مقدمة: 

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 
يشابهها، الأول:  المبحث   ما  وبيّ  بينها  والفرق  المراجعة،  مفهوم  بيان 

 :ثلاثة مطالبوفيه  ودور المراجعة في ذلك،  ووسائل حماية المال،  
 التعريف بالمراجعة. المطلب الأول:  
 الفرق بين المراجعة وما يشابهها. المطلب الثاني:  

في  المراجعة  ودور  حمايته،  ووسائل  العام،  المال  حماية  أهمية  الثالث:  المطلب 
 ذلك.

 : ثلاثة مطالب، وفيه  المراجعة الداخلية :  الثانيالمبحث  
 وحدات المراجعة الداخلية. المطلب الأول:  
 لجان المراجعة. المطلب الثاني:  

 المطلب الثالث: المراجعة الداخلية في الإسلام: 
 :ثلاثة مطالب، وفيه  المراجعة الخارجية:  الثالثالمبحث  

 المراجعة الخارجية الحكومية. المطلب الأول:  
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 المراجعة الخارجية غير الحكومية.المطلب الثاني:  
 المطلب الثالث: المراجعة الخارجية في الإسلام. 

 والتوصيات.الخاتمة: وبها أهم النتائج  
 والل ولي التوفيق، وهو الناصر والمعيّ. 
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المبحث الأول: بيان مفهوم المراجعة، والفرق بينها وبين ما يشابهها، ووسائل 

 حماية المال، ودور المراجعة في ذلك

 المطلب الأول: التعريف بالمراجعة:

 الفرع الأول: تعريف المراجعة في اللغة:

الثلاثي (  المراجعة) الفعل  اللغوي من  الفعل راجع يراجع، وجذرها  مصدر من 
)رجع(، وتعني العودة مرة أخرى إلى الأمر نفسه، ومنه: مراجعة الحساب أي: إعادة 
النظر فيه من جديد، وراجع زوجته: أي: ردها بعد الطلاق، وهي مشتقة من )الرجع( 

  [8]العلق:    ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿  ومنه قوله تعالى:  (1)الذي هو نقيض الذهاب
 .(2)أي: إلى الله المرجع والمصير

هذه  معاني  ومن  )فاعل(،  الرباعي  الفعل  مصدر  )مفاعلة(،  وزن  على  وهي 
 .(3) الصيغة في اللغة الدلالة على التكثير

 الفرع الثاني: تعريف المراجعة في الاصطلاح:

تعريف    فلها (  المراجعة)يختلف  بها،  المتعلق  العلم  باختلاف  الاصطلاح  في 
المحاسبة  علم  تعريف في  القضاء، ولها  تعريف في باب  الطلاق، ولها  تعريف في باب 
والصحية  المالية  الموضوع كالمراجعة  باختلاف  تختلف  ونحوها. كما  المالي،  والنظام 
والتقنية والإدارية، والقانونية، واللغوية، ونحو ذلك. كما أنه مصطلح قد يطلق على كل 

 
 .. 490: 2(، 1979)دار الفكر،   "مقاييس اللغة".أحمد بن فارس القزويني الرازي،   (1) 
القرطبي،    (2)  الأنصاري  أحمد  بن  القرآن".محمد  الكتب  2)ط  "الجامع لأحكام  دار  القاهرة:   ،

 . 124:  20م(، 1964المصرية، 
)المجلس الوطني للثقافة والفنون    "تاج العروس من جواهر القاموس".محمد مرتضى الزبيدي،    (3) 

 . 64: 21م(،  2001بالكويت، 



 -دراسة وصفيَّة تحليليَّة  -المراجعة الماليَّة في النظام السعودي  

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

371 

ما يقتضي المعاودة والتكرار في التحقق والتثبت من أمر سابق، والذي هو في الحقيقة 
 .(1)جوهر هذا المصطلح

الأشكال  تلك  من  ولكل  ومتجددة،  متعددة  أشكالًا  للمراجعة  إن  وحيث 
مفهوم خاص بها، فإنه يجدر أن يتم تعريفها أولًا تعريفاً جامعاً مانعاً حتى يشمل جميع 

 أشكالها، حيث لم أقف على تعريف خاص ومحدد للمراجعة بمفهومها العام. 
مخصوص،  وجه  على  تتم  الإجراءات  من  مجموعة  هي:  عام  بوجه  فالمراجعة 
تقارير  وكتابة  محددة،  معايير  وفق  سابقة،  بيانات  وتقييم  لفحص  مختصين،  بواسطة 

 عنها.
والمقصود بالإجراءات التي تتم على وجه مخصوص: هي سلسلة من الخطوات 
اللازم اتباعها، كالتخطيط وجمع البيانات وحصر الأدلة والشواهد والقرائن المرتبطة بها.  
فيهم   توافرت  مؤهلين  مختصين  بواسطة  تمت  الإجراءات  تلك  تكون  أن  يلزم  كما 
أو  التفقدية  الزيارات  أو  التفتيشية  الجولات  النظامية، وهي بهذا تختلف عن  الشروط 
الضبط الإداري ونحوها مما يجوز تنفيذه بواسطة موظفين عموميين، ولذلك فليس كل 
فحص  هو  الإجراءات  تلك  من  والهدف  المراجعة.  بأعمال  القيام  له  يمكن  شخص 
مراجعة  أو  ونحوه،  للجهة  الختامي  سابقة كالحساب  مستندات  أو  بيانات  وتقييم 
الوثائق من الناحية القانونية أو اللغوية، وغير ذلك، شريطة أن تتم وفق معايير محددة. 
المراجع  رأي  متضمنة  الصلاحية  لصاحب  ترفع  نهائية  تقارير  إعداد  يتم  لذلك  وتبعاً 

 حول تلك البيانات، سلباً أو إيجاباً. 
جميعة المحاسبين الأمريكيين أما المراجعة المالية على وجه الخصوص، فقد عرفتها  

والتي  بشكل موضوعي،  والقرائن  الأدلة  وتقييم  ومنهجية لجمع  منظمة  "عملية  بأنها: 
تتعلق بنتائج الأحداث والأنشطة الاقتصادية، لتحديد مدى التطابق والتوافق بين تلك 

 
 . 19م(،  2021المراجعة المالية والمحاسبية. )الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية، " كربوعة أسماء،    (1) 
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 . (1) النتائج والمعايير المقررة، وتبليغ الأطراف المعنية بالنتائج"
وهو تعريف جيد، إلا أنه خلا من بيان الشخص أو الجهة المنفذة للمراجعة، 
أشخاص  قبل  من  تمت  إنما  المراجعة  تكون  أن  تشترط  الأنظمة  معظم  أن  وذلك 

 مرخصين أو مؤهلين، حتى يكون لتلك التقارير حجيتها النظامية، وموثوقيتها.
من  مجموعة  بأنها:  المالية  المراجعة  نعرف  أن  يمكن  تقدم  ما  ضوء  وعلى 
التحقق  إلى  وتهدف  مختصين،  خلال  من  تتم  التي  والممنهجة،  المنظمة  الإجراءات 
والتثبت من صحة وموثوقية ومصداقية بيانات مالية سابقة ومنتهية، من خلال معايير 
محددة وواضحة ودقيقة سواء من نفس الجهة كميثاق المراجعة مثلاً، أو تلك الصادرة 
وكتابة  للمراجعة،  الدولية  دولية كالمعايير  أو  وظنية  سواء كانت  الرسمية  الجهات  من 

 تقارير عنها، ومن ثم تبليغ أصحاب الصلاحية بالنتائج التي توصلت إليها. 
 الفرق بين المراجعة وما يشابههاالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: الفرق بين المراجعة والتدقيق:

اكتمال  من  للتحقق  الصرف  قبل  المستندات  فحص  عملية  هو  التدقيق 
 . (2) مسوغات الصرف، وهو أحد وسائل الرقابة السابقة

 ولذا فهو يختلف عن المراجعة في عدد من الأوجه، أهمها: 
المختصة، -1 المالية  الإدارة  في  موظف  به  يقوم  فالتدقيق  والارتباط:  التبعية 

أو شخص  فتقوم بها جهة  المراجعة  بينما  الإدارة،  تلك  برئيس  الموظف  ويرتبط ذلك 
 ويكونون مستقلين أو مرتبطين بالمسؤول الأول في الجهة. 

 
 . 8المراجعة المالية والمحاسبية، " أسماء،  (1) 
صبيح،    (2)  مصطفى  والإدارية". أحمد  المالية  العربية،  1)ط  "الرقابة  الدراسات  مركز  مصر:   ،

،  3)ط   "مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية"،. هادي التميمي،  475(،  2016
 . 17(، 2006عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  
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الزمن والوقت: فالتدقيق هو إجراء سابق للصرف، أما المراجعة فهي إجراء -2
 لاحق للصرف. 

وأحياناً -3 مناسبة،  مؤهلات  توافر  المراجعة  في  يشترط  المطلوبة:  المؤهلات 
فيه   يشترط  فلا  التدقيق  بينما  المختصة،  الجهة  ترخيص من  الحصول على  لها  يشترط 

 ذلك عدا الحد الأدنى المطلوب لتلك المهام، ولا يلزم لها الحصول على ترخيص. 
 الفرع الثاني: الفرق بين المراجعة والرقابة:

ورقابة  سابقة  رقابة  نوعين:  إلى  الرقابة  القانون  شراح  يقسم  ما  أحياناً كثيرة 
لاحقة، وسنستعرض في هذا المطلب الفرق بين المراجعة وبين الرقابة السابقة واللاحقة 

 معاً. 
إن   الوقت والزمن، حيث  التدقيق في عامل  تتفق مع  السابقة فهي  الرقابة  أما 
كلا منهما إجراء سابق للصرف، فلا يجوز صرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي 

أو بشيك أو حوالة الصرف بأمر دفع  يلزم أن يكون عضواً في   .(1)سواء كان  كما 
لجنة فحص العروض المشكلة داخل الجهة لغرض التحقق من إجراءات المنافسات قبل 

   .(2)إبرام العقد وتوقيعه
إلا أن الرقابة تلك هي في مفهومها الضيق تختلف عن التدقيق من جهة التبعية 
والارتباط والمؤهلات المطلوبة، فالجهة المسؤولة عن الرقابة السابقة هي وزارة المالية أي 
أن وزارة المالية هي الجهة المعنية بالرقابة السابقة فقط، وتمارس تلك الرقابة من خلال 
الرقابة المباشرة ممثلة في )المراقب المالي( التابع لها، والذي يشترط توافر شروط وخبرات  

فيه   المراجعة-كافية  تتفق مع  الجزئية  المراقب   -وهي من هذه  مهام  فإن من  ولذلك 

 
 (1)  ( رقم  رقم  5المادة  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الماليين  الممثلين  نظام  من  وتاريخ    85( 

 ه. 1380/ 20/9
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 74المادة رقم ) (2) 
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عن  يمتنع  أن  وله  النظام،  تتم حسب  الصرف  عمليات  جميع  أن  من  التحقق  المالي 
 ..(1) التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة، وغيرها من المهام الرقابية

من  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  أكدته  ما  وهذا 
إلزام الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها عن سنة أو تبلغ قيمتها 

 .(2)خمسة ملايين فأكثر على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها
أما المراجعة فكما سبق بيانه من أنها إجراء لاحق للصرف، ويقوم بها شخص 
وتتفق عن  الأول بالجهة، وهي بهذا تختلف  مرتبطين بالمسؤول  أو  مستقلين  أو جهة 
المالي،  المراقب  هما:  مختلفتين  وظيفتين  المالية  الأنظمة  في  نجد  ولذا  السابقة.  الرقابة 

 والمراجع الخارجي، وكل منهما له دوره واختصاصاته وصلاحياته.
وغير  مباشرة  قسمين،  إلى  تنقسم  بأنها  القول  فيمكن  اللاحقة  الرقابة  وبشأن 

 مباشرة: 
ضمن  تدخل  لا  التي  العامة  الرقابة  تلك  هي  المباشرة  غير  اللاحقة  فالرقابة 
سلسلة الإجراءات المتبعة في العمليات المالية كالصرف والمنافسات ونحوها، وتختص بها 
والإداري  المالي  الفساد  أوجه  التحري عن  الفساد، من خلال  ومكافحة  الرقابة  هيئة 
أو  ببلاغ  تبدأ  ما  وعادة  والتجاوزات،  المخالفات  حيال  يلزم  ما  واتخاذ  عام  بشكل 
للإجراءات   المعتاد  المسار  ضمن  ليست  لأنها  مباشرة  غير  رقابة  فهي  ولذا  شكوى، 

 .  (3) المالية الحكومية
وبالتالي فهي تختلف عن المراجعة لكون المراجعة تتم وفق معايير محددة، وضمن 

 
 . 33، الرياض: دار طويق للنشر(، 3)ط   "الرقابة المالية".محمد بن عبد الله الشريف،   (1) 
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 93المادة رقم ) (2) 
"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي في  سلامة بن سليم الرفاعي،    (3) 

 143)المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية( رسالة دكتوراه،    المملكة العربية السعودية". 
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 سلسلة إجراءات واضحة، ولا يلزم منها وجود بلاغ أو شكوى.
بواسطة  أما   الصرف،  بعد  تتم  التي  الرقابة  تلك  فهي  المباشرة  اللاحقة  الرقابة 

يتولى  حيث  بلا ضير،  بالمراجعة  تسميتها  يمكن  التي  وهي  للمحاسبة،  العام  الديوان 
وعقودها  الحكومية،  للجهات  الختامية  الحسابات  مراجعة  للمحاسبة  العام  الديوان 
التي  المالية  العمليات  سلامة  من  التأكد  بهدف  الدولة،  إيرادات  وحسابات  المبرمة، 
قامت بها الجهة، وأنها مؤيدة بمستندات سليمة ونظامية، وغير ذلك من المهام المناطة 
حساباته  من  بنسخة  للمحاسبة  العام  الديوان  تزويد  جهة  على كل  يجب  إذ  به، 
مراجع الديوان  ويتولى  توقيعها،  بعد  من عقودها  وبنسخة  اعتمادها،  بعد  تها الختامية 

 ..(1)وتبليغ ملاحظاته بشأنها لتلك الجهات، لمعالجتها
العام  الديوان  ويعد  للمراجعة،  مرادفة  المباشرة  اللاحقة  الرقابة  فإن  ولذا 
الدولة، كما سيأتي في  المالية في  المراجعة  إحدى جهات  الأمر  للمحاسبة في حقيقة 

 المبحث الثالث بإذن الله. 
 ووسائل حمايته، ودور المراجعة في ذلكالمال،  حمايةأهمية المطلب الثالث: 

لقد أولت الشريعة الإسلامية عناية كبيرة بالمال، ذلك أنه قوام الحياة، ولا تنتظم 
قال جل وعلا:   به.  إلا  الناس   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿أحوال 

. ولذا ضبطت الشريعة حدوده (2) ، أي لمعاشكم وصلاح دينكم:[5]النساء:    ﴾ۈ
على  الحث  القواعد:  تلك  ومن  دقيقة.  وترتيبات  محكمة  بقواعد  ومصروفاً،  إيراداً 
مصارفه  مشروعية  على  والتأكيد  الحرام،  الكسب  من  والتحذير  المباح،  الكسب 
بن  المغيرة  الصحيحين عن  المال، حيث جاء في  النهي عن إضاعة  وإنفاقه، وكذلك 

"وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
 

 . 33 "الرقابة المالية"،الشريف،  (1) 
 . 31: 5 "الجامع لأحكام القرآن"،القرطبي،  (2) 
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 ﴿، كما نهى سبحانه عن الإسراف والتبذير فيه، فقال جل وعلا:  .(1)وإضاعة المال"
حق[26]الإسراء:    ﴾ئې ئې ئې ئۈ بغير  الإنفاق  في  تسرف  لا  أي:   ،(2)  .

ويرجع ذلك كله إلا أن الأصل في المال هو أنه مال الله، وأن الناس مستخلفون عليه،  
قال سبحانه:   ، وقوله [33]النور:    ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿كما 

ليست من [7]الحديد:    ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ ﴿تعالى:   أنها  ، أي: 
والوكلاء النواب  بمنزلة  أنتم  وإنما  الحقيقة،  يشمل كل  (3)أموالكم في  المال . وهذا  من 

 العام والمال الخاص. 
بل  عموماً،  بالمال  المتعلقة  والترتيبات  القواعد  تلك  بسن  الشريعة  تكتف  ولم 

 جعلت له وسائل تحفظه وتحميه، ومن تلك الوسائل: 
 سن العقوبات الرادعة كحد السرقة والحرابة.-1
الوعيد الشديد في الآخرة لمن أكل أموال الناس بالباطل، أو اقتطع جزءً من -2

 أراضيهم بغير حق، ونحو ذلك. 
تثبت  منها ضرورة  أخرى لحفظه وحمايته،  وسائل  هناك  تظهر  العام  المال  وفي 
ولي الأمر ابتداءً من اختيار الأكفاء ذوي الأمانة والدين عند اختيارهم، لمهام تتعلق 
بالمال العام، ومراقبة أعمالهم أثناء عملهم، ومراجعة أعمالهم بعد ذلك، كما ثبت ذلك 

  عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ومن بعدهم، كما سيأتي. 
بشكل  العام  والمال  عام،  بشكل  المال  حفظ  في  جداً  دور كبير  وللمراجعة 
خاص. وذلك أن حفظ المال لا يتوقف عند الصرف، والاكتفاء بما تم من إجراءات 

 
(،  1955)بيروت: دار إحياء التراث العربي،    "صحيح مسلم". مسلم بن الحجاج القشيري،    (1) 

3 :341 . 
 . 247:  10 "الجامع لأحكام القرآن"،القرطبي،  (2) 
 . 237:  17 "الجامع لأحكام القرآن"،القرطبي،  (3) 
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سابقة ضمن مرحلة الرقابة السابقة بما يتخللها من تدقيق ونحوه. بل يتعدى ذلك إلى 
أكبر لحفظ  يعطي ضماناً  بلا شك  وهذا  المراجعة،  دور  هو  وهذا  الصرف،  بعد  ما 
المقررة، خاصة  والتعليمات  واللوائح  للأنظمة  وفقاً  الصرف تم  والتحقق من أن  المال، 
الصرف  بإجراءات  ارتباط  أي  لهم  يكن  لم  آخرين  أشخاص  من  عادة  تتم  وأنها 
بما  المال،  حماية  في  مسؤولياتهم  أمام  الجميع  يضع  وهذا  السابقة،  التدقيق  وعمليات 

 يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة، 
ومن جهة أخرى فيتأكد دور المراجعة وأهميتها من خلال ما تأخذه من أشكال 
مختلفة، أو من موقع ممارستها، حيث تنقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى 
نوعين: مراجعة داخلية ومراجعة خارجية، وكل لها اختصاصاتها وصلاحياتها، وهذا ما 

 سيكون الحديث عنه في المبحثين التاليين. 
 المبحث الثاني: المراجعة الداخلية

 توطئة

سبقت الإشارة إلى أن المراجعة تنقسم إلى قسمين: داخلية وخارجية، وفي هذا 
التنظيمية،   وأطرها  وأشكالها  مفهومها  في  الداخلية  المراجعة  تناول  سيتم  المبحث 

 وتطبيقاتها في النظام المالي الإسلامي. 
والمراجعة الداخلية هي التي تتم داخل السلطة أو الإدارة أو الجهاز نفسه، من 

 . .(1)خلال منسوبيها، ولذا يمكن اعتبارها أنها مراجعة ذاتية
الداخلية،  المراجعة  وحدات  هما:  رئيسيتان  جهتان  الداخلية  المراجعة  وتتولى 

 ولجان المراجعة. 
 المطلب الأول: وحدات المراجعة الداخلية

تعد وحدات المراجعة الداخلية هي الجهة الرئيسية للمراجعة الداخلية بالأجهزة 
 

 . 33، الرياض: دار طويق للنشر(، 3)ط   "الرقابة المالية".محمد بن عبد الله الشريف،   (1) 
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من   الثانية  المادة  أشارت  ذلك  وإلى  المراجعة الحكومية،  لوحدات  الموحدة  اللائحة 
إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط "تتولى كل جهة  بأنه:    الداخلية

الداخلية بها عن  المراجعة  أعمال  الوحدة  الجهة... وتتولى  مديرها بالمسؤول الأول في 
" اللائحة..  المخولة بها بمقتضى أحكام هذه  الاختصاصات  ممارسة  ولذا (1)طريق   ،

فهي الجهة المسؤولة عن المراجعة الداخلية، وصاحبة الاختصاص الأصيل فيه، إذ يجب 
 على كل جهاز حكومي إنشاء تلك الوحدة. 

 وتعد هذه اللائحة هي الإطار المنظم لمهام وحدات المراجعة الداخلية. 
وفي حين تقيدت بعض الجهات الحكومية بالمسمى المنصوص عليه في اللائحة 
)وحدة(، إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية ذهبت إلى تسمية وحدة المراجعة الداخلية 
بها بالإدارة العامة أو نحو ذلك، ولعل الذي يظهر أنه لا يوجد مانع من ذلك حيث 
وكأن  الشعبة،  أو  القسم  أو  فقط  الإدارة  أو  العامة  الإدارة  يشمل  وحدة  مسمى  إن 
المنظم ترك مسمى الوحدة للجهات حسب حجم كل جهة ومسؤولياتها، ويؤكد ذلك 
أن ذات اللائحة في المادة الثالثة نصت على أن مدير الوحدة في المقر الرئيس لا تقل 
الفرع  حجم  وفق  المرتبة  فتحدد  الفروع  أما  يعادلها،  ما  أو  عشر  الحادية  عن  مرتبته 
ومهماته وأعماله وعدد موظفيه، وعلى الرغم من ذلك فإنه يستحسن الإشارة إلى هذا 

 في اللائحة، تفادياً للازدواجية في المسميات الإدارية بين الجهات الحكومية. 
بألا  الوحدة  مدير  توفرها في  الواجب  الشروط  على  اللائحة  نصت  وقد  هذا 

المحاسبة الدبلوم في  أو  الجامعية  الشهادة  التعليمي عن  ، وهو شرط لا (2) يقل مؤهله 
الداخلية  المراجعة  وحدات  إن  حيث  الشمولية،  الوحدة  اختصاصات  مع  يتماشى 

 
العامة،  6/4/1429وتاريخ    129الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم    (1)  ه. ينظر: ديوان المراقبة 

 "الدليل الإرشادي لأعمال وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة". 
 ( من اللائحة. 4المادة رقم ) (2) 
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أو  قانوني،  طابع  ذو  وبعضها  مالي  طابع  ذو  بعضها  ومتعددة،  بجوانب كثيرة  تختص 
 إداري وغير ذلك. 

ترتبط  لا  والتي  اللائحة  في  عليها  المنصوص  الوحدة  اختصاصات  فمن ضمن 
 ( المحاسبية  أو  المالية  والتعليمات بالجوانب  واللوائح  بالأنظمة  الجهة  التزام  من  التأكد 

 . (1) (والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها
أخرى،  نظامية  نصوص  بموجب  إليها  المسندة  الأخرى  الاختصاصات  أما 

 فمنها:
 القيام بحملات تفتيشية على مختلف وحدات الجهاز والوحدات التابعة له. -1
مطابقته -2 من  للتأكد  له،  التابعة  والوحدات  الجهاز  في  العمل  سير  مراقبة 

 للأنظمة واللوائح والإجراءات المتبعة.
فحص الشكاوى التي تحال إليها حول المخالفات الإدارة والمالية وغيرها من -3

 .(2)المخالفات، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها
لوحدة  المسندة  والاختصاصات  المهمات  من  فإن كثيراً  ذلك،  ضوء  وعلى 

 المراجعة الداخلية ذات طابع قانوني أو إداري.
الشهادة  بعد  المالية  الرقابة  دبلوم  شهادة  لديه  من  استثناء  لذلك صدر  وتبعاً 
الإدارة  أو  المالية  الإدارة  أو  الأعمال  إدارة  في تخصص  جامعية  شهادة  أو  الجامعية، 
العامة في شرط المؤهل المطلوب توفره في منصب مدير الوحدة، إلا أن هذا الاستثناء 
ارتباط  يتضمن تخصصات أخرى ذات  عن كونه لم  مقيد بمدة خمس سنوات، فضلاً 

، وهذا جدير بالتدخل ( 3)وثيق بالمراجعة الداخلية كتخصص القانون أو الموارد البشرية

 
 ( من اللائحة. 10( من المادة رقم )2الفقرة ) (1) 
 ه. 17/6/1441وتاريخ  412قرار مجلس الوزراء رقم  (2) 
رقم    (3)  الوزراء  مجلس  رقم  21/10/1432وتاريخ    300قرار  الوزراء  مجلس  وقرار    568ه، 

 = 
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 والاستدراك.
وتأكيداً على تعزيز الاستقلالية لمدير وحدة المراجعة الداخلية، باعتبارها ركيزة 
أساسية في المراجعة، فقد نصت اللائحة على أن مدير وحدة المراجعة الداخلية يرتبط  

أو إعارته أو تكليفه أو نقله أو ،  مباشرة بالمسؤول الأول بالجهة، كما أنه لا يتم تعيينه
الأول المسؤول  بموافقة  إلا  من (1) ترقيته  الأول بالجهة  المسؤول  اللائحة  ألزمت  . كما 

جهة أخرى بضرورة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة، وموظفيها، بما يكفل قيامهم 
 المراجعة الداخلية بكل موضوعية وشفافية. بأعمال  

أو  المالية  بالشؤون  المرتبطة  الرئيسية  الداخلية  المراجعة  وحدات  اختصاص  أما 
 المحاسبية فهي ما يلي: 

للتأكد من  -1 إتمامها  بعد  الخاصة بالمصروفات والإيرادات  المستندات  فحص 
 كونها صحيحة نظامية. 

وسلامة -2 وصحتها  القيود  انتظام  من  للتأكد  المحاسبية  السجلات  فحص 
 التوجيه المحاسبي. 

من -3 للتأكد  فيها  طرفا  الجهة  تكون  التي  المبرمة  والاتفاقيات  القيود  مراجعة 
 مدى التقيد بها. 

مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق -4
 من أن الجرد قد تم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة. 

ومستنداتها، -5 وسجلاتها  دفاترها  وفحص  المستودعات،  أعمال  مراجعة 
والإجراءات   للقواعد  وفقاً  قد تمت  التخزين  وأساليب  والتقويم  الجرد  أن  من  والتحقق 

 المقررة. 

 
 = 

 هـ. 10/9/1438وتاريخ 
 ( من اللائحة. 4المادة رقم ) (1) 



 -دراسة وصفيَّة تحليليَّة  -المراجعة الماليَّة في النظام السعودي  
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من -6 والتأكد  الجهة  تعدها  التي  الختامية  والحسابات  المالية  التقارير  مراجعة 
تطبقها  التي  والسياسات  والتعليمات  واللوائح  للأنظمة  موافقتها  ومدى  دقتها 

 .(1) الجهة
في  بدور كبير  تضطلع  الداخلية  المراجعة  وحدات  فإن  ذلك،  على  وتأسيساً 
حفظ المال العام وحمايته من خلال الرقابة اللاحقة، بمراجعة التقارير المالية والحسابات 
في  ولها  بالمصروفات،  الخاصة  والمستندات  والمستودعات  الصناديق  وأعمال  الختامية 
سبيل ذلك الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والوثائق الأخرى التي يستلزم 
الوحدات  مع  والتواصل  اللازمة،  والإيضاحات  البيانات  وطلب  عليها،  الاطلاع 
عدم  حال  في  ولها  وتوصياتها،  بنتائجها  وتبليغها  الجهة،  داخل  الأخرى  والإدارات 
در  تقويم  بعد  بالجهة  الأول  للمسؤول  التصعيد  يوماً  ثلاثين  خلال  معها  جة تجاوبها 

العام  المال  التشغيلي. وهذا مما يعزز بلا شك حفظ  المالي أو  التأثير  المخاطر، وبيان 
 . (2) وحمايته

 المطلب الثاني: لجان المراجعة

لجان المراجعة في العصر الحديث إحدى أهم الركائز الرئيسة لأي منشأة،   تعد
بفاعلية  تطبيق وتحقيق مبادئ الحوكمة  تؤديه في ضمان  الذي  المهم  الدور  عن  فضلاً 

في حيث  ودقة.   ثم  والمصارف،  البنوك  قطاع  في  الأمر  بادئ  المراجعة  لجان  ظهرت 
الشركات التجارية، إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت في أي منشأة تمتع باستقلالية في 

 .  (3)، كالجامعات والهيئات والمؤسسات العامةأعمالها المالية

 
 ( من اللائحة. 10المادة رقم ) (1) 
 ( من اللائحة. 11( و)8المادتين ) (2) 
مجلة المنهل الاقتصادي    التشكيل وآليات العمل"، "لجان المراجعة بين واقع  يوسف بو زيان،    (3) 

 104م(:  2021، )02
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المراجعة   من  ولجنة  منبثقة  لجنة  أو هي  الإدارة  مجلس  الجهة  في  العليا  السلطة 
تمتع   كما أنها من عدد من الأعضاء المختصين،    وتتكون ،  مجلس الجامعة، ونحو ذلك

الرقابة  في  والمسؤوليات  والمهام  الاختصاصات  من  العديد  ولديها  تامة،  باستقلالية 
من  الصادرة  والإدارية  المالية  التقارير  على  الإشراف  خلال  من  والإدارية،  المالية 
التوصيات حيالها،  وإبداء  الداخلية، ومراجعتها  المراجعة  إدارة  أو  الخارجيين  المراجعين 

التقارير تلك  في  والموثوقية  المصداقية  تعزيز  هو  منها  مراجعتها والهدف  خلال  من   ،
للسلطة  بها  الرفع  قبل  وذلك  الأمر،  لزم  إذا  بتصحيحها  والتوجيه  منها  والتحقق 

 . (1)العليا
بلجان  اهتمت  التي  العربية  الدول  أوائل  من  السعودية  العربية  المملكة  وتعتبر 

هـ القاضي 8/1414/ 12وتاريخ    903المراجعة، حيث صدر فيها القرار الوزاري رقم  
ثم   المالية،  السوق  في  المدرجة  المساهمة  الشركات  في  المراجعة  لجان  توالت بتشكيل 

 .(2)التنظيمات بشأنها على مراحل مختلفة، كما جاء في نظام الشركات مثلا
، بتشكيل لجان تتابعت اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن   ثم 

الحكومية، ومن ذلك الأجهزة  الجديد   للمراجعة في عدد من  الجامعات  نظام  صدور 
م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  استقلالية 3/1441/ 2بتاريخ    27الصادر  المتضمن  هـ 

الجامعات مالياً وإدارياً، والذي على أثره تم تعديل اللائحة المالية المنظمة للشؤون المالية 
هـ 9/1442/ 14وتاريخ    1442/ 4/ 1في الجامعات بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم  

السعودية،   الجامعات  في  للمراجعة  لجان  تشكيل  أقرت  مساعدة والتي  في  لتساهم 
اختصاصات  ومنحها  الجديد،  الجامعات  نظام  وتفعيل  الاستقلالية  نحو  الجامعات 

 وصلاحيات عديدة، وذلك لأول مرة على مستوى الجامعات الحكومية السعودية. 

 
 107 "لجان المراجعة بين واقع التشكيل وآليات العمل"، بو زيان،  (1) 
 ه. 1437من نظام الشركات الصادر في   101المادة  (2) 



 -دراسة وصفيَّة تحليليَّة  -المراجعة الماليَّة في النظام السعودي  
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  (1)ومن الأجهزة الحكومية الأخرى التي لديها لجان للمراجعة هيئة سوق المال،

   .(2) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
في   تتفق  وإن كانت  فهي  التنظيمية  وأطرها  المراجعة  لجان  اختصاصات  أما 

النواحي الرئيسية، إلا أنها قد تختلف بحسب القواعد المنظمة لها في كل جهة، إذ لا 
توجد لائحة موحدة لها على غرار اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية، فقد 
ترك المنظم للجهات إقرار قواعدها في ذلك وهذا مسلك حسن، ويمنح الجهات نوعاً 

 من الاستقلالية، وذلك أنه ليس بكل جهاز حكومي لجان للمراجعة. 
لجنة  اختصاصات  فإن  الجامعات  في  المالية  للشؤون  المنظمة  للائحة  فوفقاً 

 المراجعة تشمل ما يلي: 
متابعة -1 من خلال  بالجامعة،  الداخلية  المراجعة  وحدة  على  الفني  الإشراف 

 أعمالها ودراسة تقاريرها. 
ومرئياتهم -2 ملاحظاتهم  ودراسة  الخارجيين  الحسابات  مراجعي  أعمال  متابعة 

لمجلس  حيالها  بالتوصيات  والرفع  المالية،  والتقارير  للجامعة  الختامي  الحساب  حول 
 الجامعة. 
لمجلس -3 عنها  تقارير  ورفع  للجامعة،  البنكية  للحسابات  الدورية  المراجعة 
 الجامعة. 
بشأنه  -4 والتوصية  عنه  تقارير  وكتابة  بالجامعة  الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم 

 لمجلس الجامعة. 

 
-5-4-3لائحة عمل لجنة المراجعة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق المال بالقرار رقم    (1) 

 هـ وتعديلاتها. 21/2/1435وتاريخ  2013
رقم    (2)  التقني والمهني بالقرار  للتدريب  العامة  المؤسسة  إدارة  بقرار مجلس  وتاريخ    111الصادرة 

 هـ. 1441/ 15/8
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في  -5 المتبعة  والمالية  المحاسبية  السياسات  الراي استعراض  وإبداء  الجامعة 
 والتوصية لمجلس الجامعة في شأنها.

التوصية لمجلس الجامعة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم -6
 بناء على ترشيح رئيس الجامعة.

 .(1)لتوصية بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخليةا-7
ويظهر من هذه الاختصاصات أن لجنة المراجعة هي أعلى جهة داخل المنظمة 
والمراجع  الداخلية  المراجعة  وحدة  مدير  من  يلتزم كل  ولذا  الداخلية،  بالمراجعة  تعنى 
الخارجي بإحاطة اللجنة عن أي مخالفات تظهر لهما، وتزويدها بكافة التقارير الصادرة 
عنهما، كما أن لها حق التوصية بتعيينهما، علاوة على صلاحياتها في المراجعة الدورية 

 للحسابات. 
التنويه عنه هنا هو أن   الماليةومما يجدر  المنظمة للشؤون  المالية  نصت   اللائحة 

إلى  يؤدي  قد  الأمر  اللجنة، وهذا  أمانة سر  الداخلية  المراجعة  إدارة  مدير  تولي  على 
وجود تضارب في المصالح أو تداخل في الصلاحيات أو نوعاً من الازدواجية، حيث 
إن لجنة المراجعة يقع ضمن اختصاصاتها الأصيلة التوصية بتعيين مدير إدارة المراجعة 
الداخلية، والإشراف على عمله، وكون مدير إدارة المراجعة الداخلية عضو في اللجنة 
جدير  وهذا  والصلاحيات،  المسؤوليات  في  تداخل  من  إليه  أشير  ما  إلى  يؤدي  قد 

 بالتدخل والاستدراك. 
عليه   نصت  ما  هذا  الداخليةويعضد  المراجعة  لوحدات  الموحدة  من   اللائحة 

إلزام المسؤول الأول بالجهة بضرورة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة، وموظفيها، بما 
تكليفهم  بما في ذلك عدم  بكل موضوعية،  الداخلية  المراجعة  قيامهم بأعمال  يكفل 

 
اللائحة المالية المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بقرار  ( من  28( من المادة رقم )6الفقرة )  (1) 

 . مجلس شؤون الجامعات 
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 .(1)بالقيام بأي عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية
لجنة  لائحتي  من  أن كلا  نجد  الصدد  هذا  في  الأخرى  اللوائح  مع  وبالمقارنة 
التقني والمهني لم تنصا على هذا  العامة للتدريب  المال، والمؤسسة  المراجعة بهيئة سوق 
له  يكون  أن  اللجنة، ودون  أمين  تعيين  أو  تكليف  اللجنة  لرئيس  بل جعلت  الأمر، 

 .(2)حق في التصويت
 المطلب الثالث: المراجعة الداخلية في الإسلام

مما يتميز به النظام المالي الإسلامي أنه يستند على التشريع الإلهي المبني على 
خلال  من  سواءً  ومكان،  زمان  لكل  صالح  فهو  ولذا  والسنة(  )الكتاب  الوحي 
من  عليهما  ويستند  يقاس  مما  أو  النبوية،  والسنة  الكريم،  القرآن  في  الثابتة  النصوص 

أو سد للذرائع ونحوها كما في علم السياسة ،  أو استصحاب  أو قواعد كلية،،  قياس
 الشرعية.

وتأسيساً على ما جاءت به الشريعة الإسلامية من ضرورة حفظ المال، وسن 
للمراجعة  أن  نجد  الداخلية،  المراجعة  الوسائل  تلك  ومن  لذلك،  اللازمة  الوسائل 
الخلفاء  عصر  أو  النبوي  العهد  في  سواء  الإسلام،  في  عديدة  تطبيقات  الداخلية 

 الراشدين أو من بعدهم. 
المراجعة  أن  إلى  هنا  الإشارة  تجدر  التطبيقات  تلك  بعض  عن  الحديث  وقبل 
الداخلية كما عرفناها سابقا هي تلك التي تتم داخل الجهة نفسها، وعليه فإن بداية 
المال(  )بيت  هو  واحد  جهاز  عن  عبارة  المنورة كانت  المدينة  في  الإسلامية  الدولة 
في  الدية  الالتزامات كدفع  تتحمل  الإسلام  في  اعتبارية  شخصية  أول  يعد  والذي 
القسامة مثلاً: وتكتسب الحقوق كما في استحقاق تركة من لا وارث له على سبيل 

 
 ( من اللائحة. 17المادة رقم ) (1) 
 ( من اللائحتين. 8المادة رقم ) (2) 
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المثال. ثم توسع ذلك الجهاز إلى عدة دواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله ثم 
المالية للدولة، تطورت معه  التاريخي للأجهزة  التطور  من بعده أيضاً، وبناء على هذا 

 أيضاً المراجعة الداخلية. 
فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى بنفسه مهمة المراجعة الداخلية 
باعتباره المسؤول الأول عن بيت المال كما حصل في قصة ابن اللتبية، حيث جاء في 

"أن النبي صلى الله عليه الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه:  
وسلم استعمل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا لي أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت 

لا ينال أحد   أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده
منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار 

 .(1)أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين"
"وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي كما جاء في الطرق الحكمية ما نصه: 

والمصروف"، المستخرج  على  يحاسبهم  عماله،  على  حقيقة   الحساب  هي  وهذه 
 ( 2)المراجعة

للمراجعة الداخلية في الإسلام،  واضحاً ومباشراً  وفي هذا الحديث نجد تطبيقاً 
 المال. حيث تمت من المسؤول الأول عن بيت  

بن جبل قدم معاذ  وقد ورد عن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما  
اليمن   من  عنه  الله  وفاة  رضي  وسلم  البعد  عليه  الله  صلى  لهرسول  قال   ارفع:  أنه 

 
 . 463: 3 "صحيح مسلم".القشيري،  (1) 
الجوزية،    (2)  قيم  بن  بكر  ابي  بن  الشرعية". محمد  السياسة  في  الحكمية  دار    "الطرق  )مكتبة 

 209البيان(، 
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أحسابان  فقال:  لكم ؟  حسابك.  ألي  لا  والله  لا  منكم؟  وحساب  من الله  حساب 
أبدا  المالي   ".   عملا  النظام  في  المراجعة  تطبيق  وجود  إلى  بوضوح  يدل  وهذا 
 . (1)الإسلامي

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه في تطبيقات عديدة منها: ما جاء في الموطأ: 
-"عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب  

في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري   -رضي الله تعالى عنهم
، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما -رضي الله تعالى عنه -

على أمرٍ أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به 
تبيعانه بالمدينة  ثم  العراق،  من متاع  به متاعاً  فتبتاعان  فأسلفكماه،  المؤمنين  إلى أمير 

، فقالا: وددنا ذلك، ففعلا، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما
أن يأخذ منهما المال، فلما قدما   -رضي الله تعالى عنه -فكتب إلى عمر بن الخطاب  

باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: 
: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا -رضي الله تعالى عنه-لا، فقال عمر بن الخطاب  

المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين 
الله،  عبد  فسكت  أدياه،  عمر  فقال:  لضمناه،  هلك  أو  المال  هذا  نقص  لو  هذا! 
قراضاً،  جعلته  لو  المؤمنين  أمير  يا  عمر  جلساء  من  رجل  فقال:  الله،  عبيد  وراجعه 

قراضاً،   قد جعلته  عمر،  عبد الله فقال:  وأخذ  ونصف ربحه،  المال  رأس  فأخذ عمر 
 .(2)وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال"

 
:  1ه(،  1418)بيروت: دار الكتب العلمية،    "عيون الأخبار".عبد الله بن مسلم بن قتيبة،    (1) 

125 . 
الأصبحي،    (2)  أنس  بن  العربي،    "الموطأ".مالك  التراث  إحياء  دار  :  2(،  1985)بيروت: 

687 . 
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أن  للحج كل سنة، وكان من سيرته  أنه رضي الله عنه كان ملازماً  كما ورد 
 . (1) يأخذ عماله بموافاته كل سنة في موسم الحج

الختامي، وهو أحد صور  وهذا ما يعرف في عصرنا الحاضر بمراجعة الحساب 
 المراجعة. 

ونحو من ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن 
أبيه   عن  زيادا    -حصين  الأمراء    -أن  بعض  على   -أو  بن حصين  عمران  بعث 

الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث  
كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها 

 .  (2)على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
النظام  في  الداخلية  المراجعة  تطبيق  على  شك  بلا  تؤكد  وغيرها  الآثار  فهذه 

 المالي الإسلامي من خلال المسؤول الأول عن بيت المال. 
والوظائف  المستقلة،  الدواوين  وظهور  وأجهزتها  الإسلامية  الدولة  تطور  ومع 
الدواوين(  )شاد  أو  )المستوفي(  باسم  الداخلي  المراجع  وظيفة  ظهرت  المتخصصة، 

 . (3)وجميعها تؤدي مهام وظيفة المراجعة الداخلية بصورتها الحديثة
بقوله:   مماتي  ابن  أشار  الديوان، وإليها  يكون صاحب مجلس في  "هذا كاتب 

 
  "الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء". سليمان بن موسى الكلاعي،    (1) 

 . 398: 2(، 1997، بيروت: عالم الكتب، 1)ط
العالمية،    "السنن". سليمان بن الأشعث السجستاني،    (2)  تحقيق شعيب الأرناؤوط )دار الرسالة 

 . 67: 3م(، 2009
، بيروت: دار الكتب  1)ط  "صبح الأعشى في صناعة الإنشا". أحمد بن علي القلقشندي،    (3) 

النويري،  30:  4م(،  1987العلمية،   البكري  الوهاب  عبد  بن  أحمد  و:  الأرب في  .  "نهاية 
 . 298: 8ه(، 1423، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1)ط  فنون الأدب".
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يطالب المستخدمين بما يجب عليهم رفعه من الحساب في أوقاته، وينبه متولي الديوان 
على ما يجب استخراجه من المال في أحيانه، ويقابل بكل ما يرد عليه من حساب 

 .(1) مستوفيه"
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن المراجعة الداخلية تعد من أسس النظام 
النبوي  العهد  من  تطبيقاتها  وظهرت  المال،  حفظ  في  رئيسية  وأداة  الإسلامي،  المالي 
مروراً بعصر الخلفاء الراشدين، ثم تطورت من بعدهم لتكون من خلال وظائف رسمية 

 وتخصصية داخل الجهاز الحكومي أو ما يعرف بالديوان سابقاً.
 المبحث الثالث: المراجعة الخارجية

 توطئة

يتناول هذا المبحث المراجعة الخارجية في مفهومها وأشكالها وأطرها التنظيمية، 
وتطبيقاتها في النظام المالي الإسلامي. إذ لا تقتصر المراجعة على الداخلية فحسب، 
بل تتعداها إلى مراجعة خارجية، وهذا أدعى بلا شك إلى حفظ المال العام وتحقيق 

 النزاهة. 
والمراجعة الخارجية هي التي تتم من خارج السلطة أو الإدارة أو الجهاز نفسه، 
من خلال جهات أو أشخاص آخرين. أو هي عملية الفحص الفني المحايد من طرف 
خارج التنظيم الإداري بغرض التحقق من سلامة التصرفات ومدى الكفاءة في تحقيق 

 .(2)الأهداف
ومراجعة  حكومية،  خارجية  مراجعة  قسمين:  إلى  الخارجية  المراجعة  وتنقسم 

 خارجية غير حكومية. 

 
القلقشندي،    (1)  علي  بن  الدواوين".أحمد  مدبولي،  1)ط  "قوانين  مكتبة  القاهرة:   ،1991  ،)

301 . 
 . 442 "الرقابة المالية والإدارية". صبيح،   (2) 
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 الخارجية الحكوميةالمراجعة المطلب الأول: 

حكومي  جهاز  خلال  من  تتم  التي  تلك  هي  الحكومية  الخارجية  المراجعة 
 مختص، وهو الديوان العام للمحاسبة. 

للأجهزة  الحكومي  الخارجي  المراجع  هو  للمحاسبة  العام  الديوان  ويعتبر 
 .(1)الحكومية الأخرى

وقد مر الديوان العام للمحاسبة )أو ديوان المراقبة العامة سابقاً( بمراحل مختلفة،  
، وكان من آخر ما صدر بشأنه هو تعديل مسماه (2)كغيره من الأجهزة الحكومية،

 . (3)وربطه بالملك مباشرة حيث كان سابقا مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء
م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العامة  المراقبة  ديوان  نظام  وتاريخ   9ويعد 

رقم  2/1391/ 11 الملكي  بالمرسوم  والمعدل  م/ ه  رقم  الملكي  وتاريخ   178المرسوم 
 هو الإطار الرئيس المنظم لمهام واختصاصات الديوان.   ه2/12/1441

الديوان، ومنها على  مهام  نظامية أخرى تحدد  فهناك أطر  وعلاوة على ذلك 
قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة سبيل المثال  

"يتولى الديوان ، حيث نصت في البند خامساً منها على ما يلي:  دون أن يتم تحصيلها
العام للمحاسبة المراجعة اللاحقة للتحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بالضوابط 

 .(4)الواردة في هذه القواعد"
وكذلك ما نصت عليه اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة 

 
المطرفي،    (1)  صويلح  بن  الله  العامة".عبد  المراقبة  لديوان  المالية  الجامعة    "الرقابة  المنورة:  )المدينة 

 . 94الإسلامية، رسالة دكتوراه(، 
 . 214 "الرقابة المالية".الشريف،  (2) 
 هـ29/12/1440وتاريخ  437الأمر الملكي رقم أ/ (3) 
 هـ22/1/1440وتاريخ   56الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (4) 
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أنه:   من  اللائحة"الحكومية  هذه  تنفيذ  بمتابعة  للمحاسبة  العام  الديوان    . (1) "يقوم 

 .(2)مهمــات الرقابــة الميدانيــة، وأعمــال التفتيــش علــى المســتودعات الحكوميــةوكذلك  
نظامه  يختص  و  بموجب  الدولة الديوان  إيرادات  جميع  على  اللاحقة  بالرقابة 

ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال 
 ، وله أيضاً: هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها

وأعيان -1 أموال  من  ومستحقاتها  الدولة  إيرادات  جميع  أن  من  التحقق 
للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقا وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا  

 لأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة. 
التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي -2

خصصت من أجلها قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما 
إساءة  عدم  ويضمن  واستغلالها،  استعمالها  وحسن  الأموال  هذه  سلامة  يكفل 

 استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 
التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق  -3

الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه 
 ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.

تطبيقها -4 من  للتحقق  النافذة  والحسابية  المالية  واللوائح  الأنظمة  متابعة 
وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر 
إلى أوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو 

 . (3)تغييرها

 
 (. 22المادة رقم ) (1) 
 ه. 18/1/1441وتاريخ   51بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (2) 
 (. 8( و)7المادتين رقم ) (3) 
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والهيئات  الوزارات  فيها  بما  الحكومية  الأجهزة  جميع  الديوان  لرقابة  ويخضع 
والمؤسسات والصناديق والجامعات وغيرها، بل ويمتد ذلك إلى الشركات والمؤسسات 

 .(1) الخاصة التي تساهم فيها الدولة 
جولات   من  به  يقوم  ما  من خلال  مهامه  للمحاسبة  العام  الديوان  ويمارس 

تفتيشية وزيارات ميدانية، أو من خلال ما تزوده به الجهات المندرجة تحت اختصاصه 
بما لديها من مستندات وبيانات، حيث يجب على كل جهة حكومية تزويد الديوان 
بنسخة من عقودها المبرمة، ومن حساباتها الختامية، ويتم ذلك خلال مدد نظامية لا 

 .(2)يجوز للجهة التأخر عنها
بتزويد   المالية في الجامعات  المنظمة للشؤون  ومن ذلك ما نصت عليه للائحة 

، وأيضاً (3)كل من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من حسابها الختامي
ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بتزويد الديوان 

 . (4) بنسخة من العقود المبرمة
"يجب وهذا ما أكد كذلك نظام الديوان العام للمحاسبة حيث نص على أنه:  

والأعمال  والتعهدات  التوريدات  عقود  من  أصلية  نسخة  الديوان  إلى  ترسل  أن 
المنصوص  الجهات  إحدى  تبرمه  اتفاق  أو  عقد  العموم كل  وجه  وعلى  والخدمات، 

( من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق 3( و)2( و)1عليها في الفقرات ) 
( عن  قيمتها  تزيد  عليها  أو  للدولة  مالية  التزامات  ريال 50.000أو  ألف  ( خمسين 

سعودي فور إبرامها، ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد 

 
 (. 9المادة رقم ) (1) 
 هـ29/12/1440وتاريخ  437الأمر الملكي رقم أ/ (2) 
 (. 37المادة رقم ) (3) 
 (. 89المادة رقم ) (4) 
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 .(1) من وثائق ومستندات وبيانات" 
بدور كبير في  يضطلع  للمحاسبة  العام  الديوان  فإن  سبق،  ما  على  وتأسيسا 
في  الحكومية  الجهات  ومساعدة  العام،  المال  حفظ  في  يساهم  بما  المالية،  المراجعة 

المالية من   تصحيح ما قد يظهر من تجاوزات أو أخطاء. حيث تعد  المراجعة  أعمال 
الرئيسة   المهام  تشمل،  لهأبرز  الشهرية    إذ  الحسابات  مستندات  والختامية، مراجعة 
المحاسبية و   وبياناتوالعقود،  ،  والسجلات  وإجراءات  جميع  المستودعات،  الإيرادات 

تحصيلها والتصرف فيها، وكذلك التحقق من صحة البيانات والحسابات والسجلات 
والمحاسبية؛   االمالية  إلى  الجهة بالإضافة  أجرتها  التي  المالية  العمليات  من سلامة  لتأكد 

أن جميع ، و والمثبتة بالدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً للتعليمات المالية المنظمة لذلك
والموضوعية  الشكلية  الناحية  من  وسليمة  أصلية  بمستندات  مؤيدة  المالية  العمليات 

أن الحسابات ، و والحسابية، وأنها تتفق مع الأنظمة والتعليمات واللوائح المالية والمحاسبية
 من الدولة.  الختامية تُظهر بدقة نتائج تنفيذ الميزانية المعتمدة للجهة

على  الإجابة  بضرورة  الديوان  برقابة  المشمولة  الجهات  المنظم  ألزم  وقد  هذا 
مسؤولي  وتقع  شهر،  خلال  مستندات  من  يطلبه  بما  وتزويده  الديوان  ملحوظات 
المسؤولة  الإدارة  أو  الفرع،  رئيس  أو  المالية،  الإدارة  مدير  على  ذلك  في  التأخير 

 .(2) بالجهة
بين  خلاف  أو  تعارض  من  يرد  قد  ما  هو  هنا  إليه  التنويه  يحسن  ما  ولعل 
نظر  بوجهة  الجهة  تقتنع  لم  إذا  خاصة  الأخرى،  والجهات  للمحاسبة  العام  الديوان 
بالرفع  الديوان  إلزام  خلال  من  الحالة  هذه  الديوان  نظام  عالج  حين  ففي  الديوان، 

 
 (. 23المادة رقم ) (1) 
 ه. 9/6/1395وتاريخ  733بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (2) 
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فيه للفصل  أنه    (1)للملك  على  نص  ذاته  النظام  أن  مخالفة إلا  اكتشاف  حالة  في 
التحقيق  إجراء  الموظف  لها  التابع  الجهة  المخالفة من  تبعا لأهمية  يطلب  أن  فللديوان 
الموظف  ضد  العامة  الدعوى  بتحريك  الديوان  يقوم  أن  أو  إداريا،  ومعاقبته  اللازم، 

يبلغ ، وكذلك نص على أن  (2)المسئول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراءات التأديب
الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى 

 . (3)الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها
ويفهم من هذا أن ما قد يراه الديوان مخالفة فهو نهائي ولازم، الأمر الذي قد 
أو في  النصوص  بين  تعارض  إلى  يؤدي  قد  الذي  الأمر  الجهة،  تراه  ما  مع  يتعارض 

 تفسيرها بين الجهة والديوان، وهذا جدير بالتدخل والاستدراك.
 الخارجية غير الحكوميةالمراجعة المطلب الثاني: 

لا تقتصر المراجعة على ما سبق بيانه، من وحدات المراجعة الداخلية، ولجان 
المراجعة الخارجية  العام للمحاسبة، فحسب، بل تتعدى ذلك إلى  المراجعة، والديوان 

 غير الحكومية. 
خلال  من  التي  المراجعة  تلك  هي  الحكومية  غير  الخارجية  بالمراجعة  ويقصد 
القطاع الخاص عبر أشخاص مرخص لهم بمزاولة مهنة المراجعة، وليس لهم أي ارتباط 

 . (4)وظيفي مع الدولة أو أجهزتها العامة، وهو المقصود بالمراجع الخارجي في الأنظمة
ومصداقية   صحة  من  التأكد  إلى  الحكومية  غير  الخارجية  المراجعة  وتهدف 
البيانات والتقارير المالية للجهة الحكومية، من خلال طرف مستقل ومحايد لا ينتمي  

 
 (. 13المادة رقم ) (1) 
 (. 16المادة رقم ) (2) 
 (. 11المادة رقم ) (3) 
 . 8المراجعة المالية والمحاسبية، " أسماء،  (4) 
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 .(1)للدولة أو أجهزتها
أن  على  للجامعات  المالية  للشؤون  المنظمة  اللائحة  نصت  المثال  سبيل  فعلى 
المراجع الخارجي مراجعة حسابات الجامعة وتقديم تقرير عنها كل ثلاثة أشهر،  على 
تقرير عنه خلال شهرين  للجامعة، وتقديم  الختامي  وكذلك مراجعة وتدقيق الحساب 

 . (2) من انتهاء السنة المالية
وينظم مهنة المراجع الخارجي بشكل رئيس نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر 

ه، ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار 1442/ 27/7وتاريخ  59بالمرسوم الملكي رقم م/ 
الواجب 1442/ 11/ 14وتاريخ    00657الوزاري رقم   الشروط  واللذان يحددان  هـ. 

 توفرها في مزاولة المهنة، والحقوق والالتزامات والمخالفات والعقوبات الخاصة بهم. 
وإضافة لذلك فهناك نصوص نظامية أخرى تنظم العلاقة بين كل من المراجع 

 الخارجي وغيره مثل وحدة المراجعة الداخلية، ولجان المراجعة، والجهة الإدارية.
الوحدة  مدير  ألزمت  الداخلية  المراجعة  لوحدات  الموحدة  اللائحة  أن  فنجد 
ومنسوبيها بالتعاون مع المراجع الخارجي والذي يتمثل في كل من وزارة المالية والديوان 
والمراجعة  المحاسبة  ومكاتب  الفساد  ومكافحة  للرقابة  الوطنية  والهيئة  للمحاسبة  العام 

 . (3)القانونية
المنظمة  اللائحة  نظمتها  فقد  المراجعة  الخارجي ولجان  المراجع  بين  العلاقة  أما 
عند  أو  مهامه،  أداء  من  تمكينه  عدم  حال  في  بأنه  العلاقة،  تلك  المالية  للشؤون 
المراجعة  لجنة  وتزويد  الجامعة  رئيس  إلى  بها  الرفع  أو مخالفات  أي تجاوزات  اكتشاف 

 
خنفري،    (1)  وفق  خيضر  الخارجية  للمراجعة". "المراجعة  الدولية  المالية    المعايير  الدراسات  مجلة 

 155(، 2017)10والاقتصادية 
 (. 36( و)34المادتين رقم ) (2) 
 (. 15المادة رقم ) (3) 
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 . (1)بنسخة منه
وعلى ضوء ما تقدم بيانه في البحث فإنه لا مناص من القول بأن المراجعة تقوم 
متعددة  أطراف  خلال  من  العام،  المال  وحفظ  النزاهة  تحقيق  سبيل  في  بدور كبير 
ومختلفة، وكل منها له دوره ومهامه وصلاحياته واختصاصاته، والتي تجتمع في هدف 

 واحد هو حماية المال العام. 
 المطلب الثالث: المراجعة الخارجية في الإسلام

سبق الحديث في المطلب الثالث من المبحث السابق عن المراجعة الداخلية في 
بمراحل  مرت  وأنها  عليها،  العملية  التطبيقات  بعض  وبيان  الإسلامي،  المالي  النظام 
متعددة حيث بدأت من خلال المسؤول الأول عن بيت المال، إلى أن أصبحت من 

 خلال وظائف رسمية، وكان ذلك تبعاً لتطور الدولة وأجهزتها التاريخي. 
وهو الحال هنا أيضاً، فقد حفظ لنا التاريخ بعضاً من صور المراجعة الخارجية 

 في النظام المالي الإسلامي. 
الجليل  الصحابي  قد كلف  الخطاب رضي الله عنه كان  بن  أن عمر  ورد  فقد 
محمد بن مسلمة بالعديد من المهام المرتبطة بالشؤون المالية، التي يصدق عليها مفهوم 

 .(2)المراجع الخارجي في العصر الحديث
بالك مكلفاً  إلى شف  فقد كان  أرسله  والإدارية، حيث  المالية  الولاة  أمور  عن 

 
 (. 36( و)33المادتين رقم ) (1) 
من كبار    (2)  الأشهل، كان  عبد  بني  من  الأنصاري،  الأوسي  خالد  بن  مسلمة  بن  هو: محمد 

حيث   تبوك  إلا  الغزوات كلها  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مع  وشهد  ونجبائهم،  الصحابة 
. للمزيد ينظر: عبد  97:  7استخلفه على المدينة، وكان ممن اعتزل الفتنة. الأعلام للزركلي  

 )مجلة الدارة(   "محمد بن مسلمة: أول متفش في الإسلام".الواحد محمد راغب،  
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 . (1) العراق ومصر وغيرها
"وهو كان صاحب العمال أيام عمر، كان عمر إذا شكي جاء في أسد الغابة: 

إليه عامل، أرسل محمدا يكشف الحال، وهو الذي أرسله عمر إلى عماله ليأخذ شطر 
 .(2)أموالهم، لثقته به"

ومع التطور التاريخي لأجهزة الدولة ظهر ما يعرف بديوان الأزمة، وكان مهمته 
 . (3) الإشراف على الدواوين الأخرى من النواحي المالية

والملوك:   الرسل  تاريخ  بزيع في جاء في  بن  الزمام عمر  ديوان  من عمل  "أول 
خلافة المهدي، وذلك أنه لما جمعت له الدواوين تفكر، فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام 

 . (4) يكون له على كل ديوان، فاتخذ دواوين الأزمة، وولى كل ديوان رجلا"
ويتولى هذا الديوان مهام المراجعة والفحص لحسابات الدواوين الأخرى، وهو 

 ما يشابه في عصرنا الحالي الديوان العام للمحاسبة.
ولا شك أن النظام المالي الإسلامي يزخر كثيراً بنماذج وصور وتطبيقات أخرى 
للمراجعة المالية، سواء الداخلية أو الخارجية، غير ما ذكر هنا، والتي يتطلب لها المزيد 

 
، بيروت: دار الكتب  1)ط   "الإصابة في تمييز الصحابة". أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،   (1) 

 29: 6ه(، 1415العلمية، 
الأثير،    (2)  ابن  الجزري  الشيباني  محمد  بن  الصحابة".علي  معرفة  في  الغابة  علي    "أسد  تحقيق 

 106: 5(، 1994، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معوض )ط
الدوري،    (3)  العزيز  الإسلامية". عبد  معوض )ط   "النظم  دراسات  1تحقيق علي  بيروت: مركز   ،

. والزمام في اللغة: الذي يشد به، من زمَّ الشيء إذا شده،  173(،  2008الوحدة العربية،  
 [.12/272  "لسان العرب".ومنه زمام النعل وزمام البعير. ]ابن منظور،  

:  8(.  1967، مصر: دار المعارف،  2)ط  "تاريخ الرسل والملوك".محمد بن جرير الطبري،    (4) 
167   
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من الأبحاث والدراسات، وهو ما يوصي به الباحث من ضرورة العمل على ذلك من 
قبل الباحثين والجهات التعليمية، وإبراز تلك الإسهامات وتحليلها والاستفادة منها في 

 وقتنا الحالي. 
 
 

h 
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 الخاتمة

 
 
 

 النتائج:
النظم -1 الشريعة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، خاصة من حيث  كمال 

 المالية، واعتبار حفظ المال والقيام عليه بحق أحد الضروريات الخمسة فيها.
وشموليتها، -2 الإسلامي،  المالي  النظام  في  المال  لحفظ  اللازمة  الوسائل  تعدد 
اختيار ابتداءً   في  والتثبت  الرادعة،  العقوبات  وسن  والأخلاقي،  الديني  بالوازع 

 المسؤولين، وانتهاءً بالمراجعة اللاحقة بنوعيها الداخلية والخارجية.
داخلية -3 جهات  خلال  من  وتتم  المباشرة،  اللاحقة  الرقابة  هي  المراجعة 

 الرقابة اللاحقة غير المباشرة. وخارجية، وتختلف عن غيرها مثل الرقابة السابقة، أو  
تلعب المراجعة دورا كبيرا في حفظ المال العام، حيث تتم داخليا من جهتين -4

مختلفتين، كما تتم خارجيا من جهة حكومية وأخرى خاصة، وهذا يعزز بشكل كبير 
 النزاهة، وكفاءة الإنفاق. 

وجود تطبيقات عملية للمراجعة الداخلية والخارجية باعتبارها وسيلة لحفظ -5
في  الإدارية  الأجهزة  تطور  مع  الزمن  مع  وتطورها  الإسلامي،  المالي  النظام  في  المال 

 الدولة. 
عند تعيين مدير وحدة المراجعة ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة  يشترط النظام  -6

وذلك في ظل تعدد مهام واختصاصات وحدات المراجعة   الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة
 الداخلية في النظام، حيث تشمل الأمور المالية والإدارية وغيرها. 

الداخلية، -7 بالمراجعة  تعنى  المنظمة  داخل  جهة  أعلى  المراجعة  لجنة  تعد 
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الداخلية،  المراجعة  وحدات  أعمال  على  وأدوار كبيرة كالإشراف  بمهام  وتضطلع 
 والمراجعين الخارجيين، والتوصية بتعيينهم. 

تضمنت بعض لوائح لجان المراجعة تولي مدير وحدة المراجعة الداخلية أمانة -8
هيئة  أخرى كلائحتي  لوائح  بخلاف  للجامعات،  المالية  المراجعة، كاللائحة  لجنة  سر 

 سوق المال، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 
وضرورة -9 الحكومية،  للجهات  للمحاسبة  العام  الديوان  ملاحظات  أهمية 

 العمل بها لكونها ملزمة، ومع ذلك فقد تكون لدى الجهة رأي آخر. 
 التوصيات: 

بما -1 الداخلية،  المراجعة  لوحدات  الموحدة  اللائحة  من  الرابعة  المادة  تعديل 
المؤهلا من  والخبرة  الاختصاص  ذوي  منصب   تيكفل تمكين  على  بالتعيين  الأخرى 

 مدير الوحدة. 
الإشارة في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية إلى مسمى الوحدة -2

 تفادياً للاختلاف في المسمى بين الأجهزة الحكومية. 
تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من اللائحة المنظمة للشؤون -3

 المالية في الجامعات بما يضمن تحقيق الاستقلالية والموضوعية في تشكيل لجنة المراجعة. 
للمحاسبة -4 العام  الديوان  لملاحظات  القانونية  الطبيعة  توضيح  ضرورة 

منهما،  الحكومية بها، وحدود ونطاق كل  الجهات  التزام  الحكومية، ومدى  للجهات 
 خاصة عند اختلاف المرئيات بينهما.

بقدراتهم -5 والرفع  منسوبيها،  تطوير  خلال  من  المراجعة  دور  تعزيز  أهمية 
 وإمكانياتهم لتحقيق الأهداف المرجوة منها على أكمل وجه. 

التعليمية -6 بالجهات  والإدارية  المالية  بالرقابة  تعنى  دراسية  وبرامج  مواد  إقرار 
 بشكل عام، والكليات الشرعية والقانونية والإدارية والمحاسبية بشكل خاص. 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 الكتب:

)الجزائر: كلية  "  أسماء، كربوعة،   والمحاسبية.  المالية  الاقتصادية، المراجعة  العلوم 
 م(. 2021

أنس،   بن  مالك  العربي،   "الموطأ". الأصبحي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت: 
1985 .) 

الجزري،   الشيباني  محمد  بن  علي  الأثير،  الصحابة". ابن  معرفة  في  الغابة   "أسد 
 (. 1994، بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق علي معوض )ط

مسلم،   بن  الله  عبد  قتيبة،  الأخبار". ابن  العلمية،   "عيون  الكتب  دار  )بيروت: 
 ه(. 1418

بكر،   ابي  بن  محمد  الجوزية،  قيم  الشرعية". ابن  السياسة  في  الحكمية   "الطرق 
 )مكتبة دار البيان(. 

هادي،   والعلمية"،التميمي،  النظرية  الناحية  من  التدقيق  إلى  ، 3)ط  "مدخل 
 (. 2006عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  

، بيروت: مركز 1تحقيق علي معوض )ط  "النظم الإسلامية". الدوري، عبد العزيز،  
 (. 2008دراسات الوحدة العربية، 

 (. 1979)دار الفكر،    "مقاييس اللغة".الرازي، أحمد بن فارس القزويني،  
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 ه ـ22/1/1440وتاريخ    56قرار مجلس الوزراء رقم 
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 ملخص البحث

 
يقوم المستثمرون الأجانب في المملكة العربية السعودية بدور كبير في الإسهام 

الاقتصاد المحلي، وتعزيز علاقات المستثمرين المحليين مع المجتمع التجاري الدولي؛ بتنمية 
المستمدة -لذا عُنيت المملكة بحماية هؤلاء المستثمرين، انطلاقاً من الشريعة الإسلامية  

والسنة الكتاب  النظام -من  من  الأولى  المادة  في  دستورها كما  يمثلان  واللذين   ،
والضمانات، كمساواتهم   الحقوق  من  العديد  بمنحهم  فقامت  للحكم،  الأساسي 
وعدم  استثماراتهم،  وحماية  والحقوق،  الامتيازات  حيث  من  السعوديين  بالمستثمرين 
منحهم  عند  موجودة  وتنظيمات كانت  قواعد  بموجب  المستمدة  حقوقهم  سلبهم 

وتوفير الحماية القضائية لهم عند الاعتداء على حقوقهم. وسيقوم   تراخيص الاستثمار،
السعودية  العربية  المملكة  تقدمها  التي  والحقوق  الضمانات  بدراسة  البحث  هذا 
للمستثمرين الأجانب؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون. وتوصل البحث إلى العديد 
المصدر  هي  الإسلامية  الشريعة  جعل  السعودي  النظام  أن  أهمها:  ومن  النتائج،  من 
العديد  ومنحهم  السعودية  العربية  المملكة  في  الأجانب  المستثمرين  الأساس في حماية 
من الحقوق الأساسية في الشريعة مثل: المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب، 
منحهم  مع  العامة  للمصلحة  إلا  ممتلكاتهم  على  الاعتداء  وعدم  استثماراتهم،  وحماية 
إلى  اللجوء  أو  القضائية  الجهات  أمام  منازعاتهم  عرض  وتسهيل  عادل،  تعويض 
الوسائل البديلة للاسترداد، ومن أهم توصيات البحث: إنشاء دوائر قضائية متخصصة 

 في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في المحاكم التجارية. 
المفتاحية:   ، القانون   ،الشريعة  ، الحماية  ، الأجنبي  ،المستثمر)  الكلمات 

 (. الضمانات
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Abstract  

 
Foreign investors in the Kingdom of Saudi Arabia play a major role 

in contributing to the development of the local economy and 
strengthening the relations of local investors with the international 
business community, this is why the Kingdom has given attention to 
protecting these investors, based on Islamic Law - derived from the 
Qur'an and Sunnah -, which are the ground norm of the country as 
entrenched Article One of the Basic Law of Governance, which 
bequeathed them with several rights and guarantees, such as equality 
with Saudi investors in terms of privileges and rights, protecting their 
investments, and not denying them their rights under the extant rules 
and regulations at the time they were granted investment licenses, and 
providing them with judicial protection when their rights are violated. 
This research will study the guarantees and rights offered by the 
Kingdom of Saudi Arabia to foreign investors; a comparative study 
between Sharia and law. The most important findings of the research 
include: that the Saudi government has made Islamic law the major 
source of protection of foreign investors in the Kingdom of Saudi 
Arabia and granted them several basic rights under the Islamic law, 
such as: equality between Saudi and foreign investors, and the 
protection of their investments, and not trespassing their property 
except for the public interest while granting them fair compensation, 
and facilitating the presentation of their disputes before the judicial 
authorities or resorting to alternative means of seeking redress, and the 
most important recommendations of the research include: the 
establishment of judicial departments specialized in the settling of 
foreign investment disputes in the commercial courts. 

Keywords: (Investor - Foreign - Protection - Sharia - Law – 
Guarantees). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 
 :وبعد

التقدم والرقي،  إلى  الحياة، وتسهيلها، ودفعها  لبقاء  الأمان عنصر أساس  فإن 
ولما كانت الشريعة داعية إلى تأمين الناس، ونَشْرهِ لكل البشرية وَفق أصول الشرع، إذ 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿لا تعدي ولا ظلم،  

في  [6]التوبة:    ﴾ ئۆئۆ ئۇ وضعت  قد  السعودية  العربية  المملكة  وكانت  نظام ، 
وسلم عليه  رسوله صلى الله  وسنة  تعالى  دستورها كتاب الله  أن  ؛ صار  (1)حكمها: 

الأمن والأمان شعاراً فيها، يجده كل زائر للمملكة، وحيث إن الاستثمار هو عجلة 
تقدم الدول فقد وُضعت أنظمة وقوانين تكفل حق المستثمر الأجنبي ليمارس أعماله 
على حماية  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  فجاء  على كافة حقوقه،  ويتحصل  وتجاراته، 

، وسيتم تطبيق المنهج المقارن بين النظام المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية
 السعودي والشريعة الإسلامية. 

 الدراسات السابقة:

بالاستثمارات  المتعلقة  الجوانب  بعض  تناولت  التي  الدراسات  بعض  هناك 
الأجنبية في المملكة العربية السعودية ومن أهم تلك الدراسات رسالة ماجستير بعنوان 
رغدة  الباحثة  السعودية"  العربية  المملكة  في  الأجنبية  للاستثمارات  القانونية   "الحماية 

 
 هـ.1412/ 12/9المادة الأولى في النظام الأساسي للحكم الصادر في  (1) 
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، وتناولت هذه الدراسة أنواع الضمانات التي أقرتها الأنظمة في (1)العقل  بنت محمد
جهها المستثمر واالمملكة للاستثمارات الأجنبية مع تسليط الضوء على المعوقات التي ي

الأجنبي في المملكة، وخلصت الدراسة إلى وجود العديد من العوائق التي وقفت أمام 
استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في المملكة. وعلى الرغم من وجود 
الباحثة رغدة العقل  الباحثة رغدة وبين هذا البحث إلا أن دراسة  تقاطع بين دراسة 

فرق ال اقتصرت على بيان الجانب القانوني، دون مقارنتها بالشريعة الإسلامية مما يجعل  
واضحاً بين الدراستين في أن هذا البحث سيتناول بالإضافة للجانب القانوني الجانب 

 . الشرعي لحماية المستثمر الأجنبي في المملكة
بعنوان    دراسة  الأجنبي"  وتوجد  الاستثمار  منازعات  في  د. "التحكيم  لـ 

، وقد تناولت الحماية القضائية للاستثمارات الأجنبية (2) عبدالرحمن بن محمد الجهني
إلى  الأجنبي  والمستثمر  الدولة  بين  تنشأ  التي  المنازعات  إحالة  في  وتحديداً  المملكة  في 
التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، وخلصت  الدراسة جواز  التحكيم، وبينت 
إلى أن اللجوء إلى التحكيم يحقق العديد من المزايا؛ مثل: سهولة الإجراءات والسرعة 
والسرية وأن التحكيم جاذب للاستثمار الأجنبي. ويوجد تقاطع بين دراسة الدكتور/ 
عبدالرحمن الجهني وهذا البحث في جزئية الحماية القضائية وتحديداً في نوع واحد فقط 
من أنواع الحماية القضائية، ولا شك بأن هذا البحث أوسع وأشمل؛ لأنه يتناول جميع 

للمست الدولة  تمنحها  التي  القانونية  الحماية  بالشريعة أنواع  مقارنتها  مع  الأجنبي  ثمر 
 الإسلامية تأصيلاً وتحليلا. 

 
عام    (1)  عبدالعزيز،  الملك  جامعة  في  ماجستير،   .https: //kau. eduه،  1433رسالة 

sa/Show_Res. aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=61769 
السعودية،    (2)  القضائية  العلمية  الجمعية  الإسلامية،  بن سعود  الإمام محمد  مجلة قضاء، جامعة 

 . 628-547هـ، ص 1443، 27ع
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 :خطة البحث

 قسم البحث إلى تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع
 : مطلبان فالتمهيد، فيه  

 المطلب الأول: تعريفات: 
 تعريف الاستثمار الأجنبي. الفرع الأول:  
 تعريف المستثمر الأجنبي. الفرع الثاني:  

المطلب الثاني: التكييف الشرعي للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية في المملكة 
 العربية السعودية. 

 المبحث الأول: الحماية الشرعية والقانونية للمستثمر الأجنبي، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، وفيه ثلاثة فروع: 

 .الفرع الأول: ضمانة المساواة بين المستثمرين
 . الفرع الثاني: ضمانة الاستقرار التشريعي والتنظيمي

 ضمانة عدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامة. الفرع الثالث:  
 المطلب الثاني: حقوق المستثمر الأجنبي، وفيه ثلاثة فروع: 

 . الفرع الأول: تقديم الدعم من قبل الجهات المختصة
 للخارج.   الفرع الثاني: تحويل الأموال

 .الفرع الثالث: تملك العقارات

الحماية القضائية للمستثمر الأجنبي في الشريعة والقانون، وفيه المبحث الثاني:  
 ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: التسوية الودية. 
 المطلب الثاني: اللجوء إلى التحكيم.
 المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء. 
 الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات

 لمصادر والمراجعثبت ا
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 تعريفاتالمطلب الأول: 

الأجنبي،  المستثمر  وتعريف  الأجنبي،  الاستثمار  تعريف  المطلب  هذا  يتناول 
 وسيتم تفصيل ذلك في الفروع الآتية.

 تعريف الاستثمار الأجنبي:الفرع الأول: 

أي  على  جزئياً  أو  والاستحواذ كلياً  "الإنشاء  بأنه  المباشر  الاستثمار  عُرف 
مستثمر   بواسطة  المملكة  داخل  من  خدمات  أو  منتجات  يقدم  اقتصادي  مشروع 

الربح" تحقيق  بهدف  مادية  غير  أو  مادية  أصول  أو  مال  برأس  وصور (1) يساهم   ،
صورة  في  فتكون  متعددة،  السعودية  العربية  المملكة  في  المباشر  الاستثمار  ممارسة 

تجارية في ،  منشآت  الدائمة  والحصص  الأسهم  أو  والفروع،  والمؤسسات  كالشركات 
المباشر الاستثمار  صور  ومن  السعودية،  في :  الشركات  تأتي  والتي  التعاقدية  الحقوق 

والإدارة والتشغيل  الإنشاء  عقود  في ،  صورة  المشاركة  وعقود  الإنتاج،  وعقود 
 .(2) الإيرادات 

وعرف النظام السعودي الاستثمار الأجنبي بأنه "توظيف رأس المال الأجنبي في 
النظام" له بموجب هذا  الأجنبي ه  (3)نشاط مرخص  المال  والحقوق   و ورأس  الأموال 

والتجارية، وأرباح  المالية  النقود والأوراق بأنواعها  المملوكة لمستثمر أجنبي، ومن ذلك 
أ المشاريع  إقامة  أو  المال  رأس  زيادة  في  استخدمت  إذا  الأجنبي  توسعة   والاستثمار 

 
م،  5/4/2024المادة الأولى من مشروع نظام الاستثمار المتاح لأخذ آراء العموم في تاريخ    (1) 

https: //misa. gov. sa/ar/istitlaa    في الساعة  2024مارس    24الدخول  م 
14 :45 

 المرجع السابق.  (2) 
م/   (3)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الأجنبي  الاستثمار  نظام  من  الأولى  بتاريخ    1المادة 

 هـ. 5/1/1421
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المشاريع  المستخدمة في  القائمة، وكذلك جميع الأصول  كالمعدات والآلات ،  المشاريع 
الصلة  ذات  الإنتاج  ومستلزمات  النقل  ووسائل  الغيار  وقطع  والتجهيزات  الصناعية 
والمعرفة  الفكرية  الملكية  وحقوق  بأنواعها كالتراخيص  المعنوية  والحقوق  بالاستثمار، 

 . (1) الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج
من خلال ما سبق؛ يمكن للشخص الأجنبي الاستثمار في المملكة العربية من 
خلال طرق عديدة سواء بإنشاء الكيانات القانونية كالمؤسسات والشركات وفروعها، 
أو غير مساهمة بالحصول  قائمة مساهمة  الدخول كشريك في شركات  أو من خلال 

 على أسهم وحصص، وأما الأنشطة فيستطيع ممارسة العديد من الأنشطة التجارية. 
 تعريف المستثمر الأجنبي:الفرع الثاني: 

العربية  بالجنسية  يتمتع  لا  الذي  الطبيعي  الشخص  "هو  الأجنبي  المستثمر 
العربية  بالجنسية  فيه  الشركاء  جميع  يتمتع  لا  الذي  الاعتباري  الشخص  أو  السعودية 

الأجنبي الاستثمار  نظام  من  الأولى  المادة  ذلك  على  نصت    ( 2) السعودية"، كما 
بموته، والشخص   وتنتهي  حياً  ولادته  بتمام  شخصيته  وتبدأ  الإنسان  هو  الطبيعي 

وَ  الهجرية  سنة  عشرة  الثامنة  تمام  عند  الأهلية  المعاملات ويكتسب كامل  لنظام  فقاً 
ضع لقانون بلده، ولا يطبق عليه يخ، واكتساب الشخص للأهلية  (3)المدنية السعودي

أي قانون آخر، فمثلاً لو أن شخصاً طبيعياً أجنبياً أراد أن يستثمر في المملكة العربية 
السعودية وكان قانون جنسيته ينص على أن كمال الأهلية لا يكون إلا عند بلوغ سن 
قبل ذلك حتى وإن   الأهلية  فلا يمكن أن يكون كامل  الواحدة والعشرين من عمره، 

 
 المرجع السابق.  (1) 
 المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي.  (2) 
  191المادة الثالثة، والمادة الثامنة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   (3) 

 هـ1444/ 29/11وتاريخ 
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سن  عند  الأهلية  على كمال  ينص  أجنبي  له كمستثمر  يخضع  الذي  القانون  كان 
 الثامنة عشرة. 

ن إذ إ وأما الشخصية الاعتبارية فلا تمنح إلا بموجب نصوص قانونية خاصة،  
فالدولة،  الاعتبارية،  للشخصية  الأشخاص  اكتساب  على  ينص  الذي  هو  القانون 
الأهلية  والجمعيات  التجارية  والشركات  والأوقاف  العامة  والمؤسسات  والهيئات 

المدنية المعاملات  نظام  بموجب  اعتبارية  شخصيات  كلها  ونظام (1)والتعاونية   ،
 . (3)نظام الشركاتو ،  (2)الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الشخص  أن  أعلاه؛  عليه  المنصوص  الأجنبي  المستثمر  تعريف  من  ويظهر 
الاستثماري  النشاط  ذات  الشركات  الأجنبي  الاستثمار  نظام  في  المقصود  الاعتباري 
فيه بالجنسية  الشركاء  بـعدم تمتع جميع  الاعتباري  الشخص  تقييد  وليس غيرها بدلالة 
نظام  تنظيم  ذلك  ويؤكد  فقط،  الشركات  في  إلا  يكونون  لا  والشركاء  السعودية، 

الأجنبية للشركات  السعودي  للشخصيات   ،(4) الشركات  يمكن  لا  أنه  ذلك  ويعني 
العربية   المملكة  في  الدخول  الأجنبية  الشركات  غير  السعودية كمستثمر الاعتبارية 

 .(5)أجنبي

 
وتاريخ    191المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  (1) 

 ه ـ29/11/1444
الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي   (2) 

 . ه ـ19/2/1437وتاريخ   8رقم م: 
  678الفقرة الأولى المادة التاسعة من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم    (3) 

 . هـ1443/ 29/11وتاريخ 
 الباب الحادي عشر من نظام الشركات السعودي.  (4) 
زياد أحمد القرشي، حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، جامعة    (5) 

 = 
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المطلب الثاني: التكييف الشرعي للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية في المملكة 

 العربية السعودية

وسنة  على كتاب الله  نظامها  أساس  بنت  السعودية  العربية  المملكة  أن  تقدم 
الكافرين فضلًا ، وقد تحدث فقهاء الإسلام عن حقوق  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

وآثار  النبوية  السُّنَّة  من  النصوص  وتظافرت  المالية،  التعاملات  في  المسلمين  عن 
 الصحابة على حفظ الأنفس والأموال.

فأما المستثمرون من المسلمين، فهي مشروعة بلا خلاف. فأخوتهم ثابتة، قال 
 . [10]الحجرات:  ﴾ ۋ ۇٴ ۈتعالى: ﴿

النبوة مع الكافرين وأما مع الكافرين فقد وقع   التعامل بالبيع والشراء في عهد 
عمر  ابن  فعن  بالمزارعة،  اليهود  عامل  وغيرهم، حتى  عنهما   واليهود  الله  قال:   رضي 

الْيـَهُودِ  إِخْراَجَ  أرَاَدَ  خَيْبَرَ  عَلَى  ظَهَرَ  لَمَّا  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  وكََانَ   ...."
مِنـْهَا، وكََانَتِ الْأَرْضُ حِيَن ظَهَرَ عَلَيـْهَا لِلَِّ وَلرَِسُولهِِ صلى الله عليه وسلم وَللِْمُسْلِمِيَن، 
وَأرَاَدَ إِخْراَجَ الْيـَهُودِ مِنـْهَا، فَسَألََتِ الْيـَهُودُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ليُِقِرَّهُمْ بِهاَ أَنْ 

اَ  لَهمُْ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهمُْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَـقَالَ  ن قِّرُّك مْ بهِّ
اَ حَتَّ  أَجْلَاه مْ ع مَر  إِّلَى تَ يْمَاءَ وَأَرِّيَحاءَ  نَا. فَ قَرُّوا بهِّ ئ ْ  .(1) "عَلَى ذَلِّكَ مَا شِّ

 
 = 

،  287-190(،  2010، )47كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية    –المنصورة  
 . 205ص

البخاري(".    (1)  )صحيح  الصحيح  "الجامع  إسماعيل.  بن  محمد  عبدالله  أبو  البخاري،  أخرجه 
مصر   ببولاق  الأميرية،  الكبرى  بالمطبعة  السلطانية،  )الطبعة  العلماء.  من  جماعة  تحقيق: 

ه(،  1422هـ، صَوّرها واعتنى بها: د. محمد زهير الناصر، بيروت: دار طوق النجاة،   1311
(، ومسلم، بن الحجاج النيسابوري. "صحيح مسلم".  3152، رقم: )95:  4،  -واللفظ له-

الأنقروي.   شكري  محمد  الله  نعمة  وأبو  عثمان،  بن  عزت  ومحمد  رفعت  بن  أحمد  تحقيق: 
 = 
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رضي  وتحفظ دماء وأموال المستثمرين من غير المسلمين، فعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ 
مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا م عَاهَدًا لَمْ يَ رَحْ راَئِّحَةَ قاَلَ: " صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِّ الله عنهما

يرةَِّ أَرْبعَِّيَّ عَامًا رضي الله   ، وفي حديث أبي بكرة (1)"الْجنَ ةِّ، وَإِّن  رِّيَحهَا ي وجَد  مِّنْ مَسِّ
 .(2).... "مَنْ قَ تَلَ م عَاهَدًا فيِّ غَيْرِّ ك نْهِّهِّ : "عنه

وإذا أعُطي الأمان لمعاهد أو مستأمن فيحرم نقضه، فكيف إذا وقع من إمام 
 المسلمين وحاكمهم؟! 

، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنهفعن علي بن أبي طالب  
وَالن اسِّ " وَالْمَلَائِّكَةِّ  اللِّ  لعَْنَة   فَ عَلَيْهِّ  م سْلِّمًا  أَخْفَرَ  فَمَنْ  دَةٌ،  وَاحِّ الْم سْلِّمِّيَّ  ذِّم ة  

 .(3)"أَجْمعَِّيَّ، لَا ي  قْبَل  مِّنْه  صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ 

 
 = 

/  1هـ، صورها واعتنى بها د. محمد زهير الناصر، ط1334، تركيا: دار الطباعة العامرة،  1)ط
 (. 1551، رقم: ) 27-26: 5هـ، دار طوق النجاة بيروت(،  1433

 (. 6914، رقم: )12: 9أخرجه البخاري،  (1) 
شعيب    (2)  تحقيق:  داود".  أبي  "سنن  السجستاني،  الأشعث  بن  سليمان  داود،  أبو  أخرجه 

)ط بللي.  قره  ومحمد كامل  العالمية،  1الأرناؤوط  الرسالة  دار   ،1430  ،) -399:  4هـ. 
(، والنسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب، "سنن النسائي، )مطبوع  2760، رقم: ) 389

مع شرح السيوطي وحاشية السندي(". طبعةٌ صححها: جماعة، وقرئت على الشيخ: حسن  
هـ، ترقيم الشيخ عبد الفتاح  1348، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1محمد المسعودي. )ط

الإسلامية بحلب، ط المطبوعات  بنشر مكتب  (،    1406/  2أبو غدة،  ،  25-24:  8هـ. 
( )ط4747رقم:  وآخرون.  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  "المسند".  حنبل،  بن  وأحمد   ،)1  ،

الرسالة،   (،  1421مؤسسة  )12:  24هـ.  رقم:  القصير  20377،  يزيد  بن  قال عبدالله   ،)
 شيخ الإمام أحمد: كنهه: حقه. 

البخاري    (3)  له -أخرجه  )20:  3،  -واللفظ  رقم:  ومسلم،  1870،  رقم:  115:  4(،   ،
 = 
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للكافر  المسلمين  أمان  أن  معناه:  الأمان،  هنا:  بالذمة  "المراد  النووي:  قال 
أمان  في  دام  ما  له  التعرض  غيره  على  حرم  المسلمين  أحد  به  أمنه  فإذا  صحيح؛ 

 .(1) المسلم"
رضي الله   والمال، والعرض، وقد ورُوي عن خَالِد بْن الْوَليِدِ فهو محفوظ النفس،  

 .( 2) : "لَا تَـرْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إِبْـرةًَ"عنه
ولو خالف الذميّ النظام فإنه يعاقب على فعله دون استحلال ماله، ويستودع 
السجن، ولا يكون هذا نقضًا منه للعهد، لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضًا أمانه، 
فإنه لا يصير  فعله مستأمن  لو  أيضًا، وكذلك  أمانه  يكون ناقضًا  فعله ذمي لا  فإذا 
ناقضًا لأمانه، ويوجع عقوبة؛ لأنه ارتكب ما لا يحل له، وقصد بفعله إلحاق الضرر 

 .(3)بالمسلمين

 
 = 

محمد  1370) بن  حَمْد  ينظر:  ذلك،  غير  وقيل  التطوع«  والصرف:  الفريضة،  »العدل:   ،)
السنن،   "معالم  الخطابي،  داود-البستي  أبي  سنن  )ط-شرح  العلمية،  1"،  المطبعة  حلب:   ،

 . 22: 4هـ(، 1351
، بيروت: دار إحياء  2يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط  (1) 

 . 144: 9هـ(، 1392التراث العربي، 
أخرجه ابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد، "المصنف". تحقيق: أ. د. سعد بن ناصر    (2) 

(، وفيه  34734، رقم: )213:  18هـ(،  1436الشثري. )دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،  
، وخالد، وحتى لم المزي لم يذكر أنه ممن يروي عن خالد   انقطاع بين طلَْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ
بن الوليد. ينظر: المزي، يوسف بن عبدالرحمن، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق:  

 . 434: 13، بيروت: مؤسسة الرسالة(، 1د. بشار عواد معروف، )ط
وزارة    (3)  )الكويت:  الكويتية".  الفقهية  "الموسوعة  الإسلامية،  والشئون  الأوقاف  وزارة  تنظر: 

 . 163: 10هـ(،  1427هـ إلى  1404الأوقاف والشئون الإسلامية، طبعت من 
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 المبحث الأول: الحماية الشرعية والقانونية للمستثمر الأجنبي

حماية   صورة   المستثمرجاءت  في  جاء  ما  منها  صور،  عدة  في  الأجنبي 
ضمانات  على  الضوء  تسليط  وسيتم  حقوق،  صورة  في  الآخر  والبعض  ضمانات، 

 : المستثمر الأجنبي، وحقوقه، ومناقشتها في المطالب الآتية
 المطلب الأول: الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي

التي كفلت  الضمانات  من  العديد  الأجنبي  المستثمر  السعودي  المنظم  منح 
وهي استثماراته،  وحماية  و :  حمايته  المستثمرين،  بين  المساواة  الاستقرار ض ضمانة  مانة 

والتنظيمي،   العامة، وسيتم مناقشة و التشريعي  للمصلحة  الملكية إلا  نزع  ضمانة عدم 
 :في الفروع الآتية الضماناتهذه  

  الفرع الأول: ضمانة المساواة بين المستثمرين
أو ضَمِنَتِ   مواطنين  سواء كانوا  المسلمين  المستثمرين  بين  المساواة  الشريعة 

المسلمين  غير  من  الإسلام  بلاد  دخول  من  مُكِّن  من  بهم  ألحقت  وكذلك  مقيمين، 
 طالما أن لهم غرض صحيح بالاستثمار.

عُمَرُ لَا يَدعَُ النَّصْراَنيَّ كَانَ  ، قاَلَ: "رضي الله عنهما  فعن نافع مولى ابن عمر 
يُـنْفِقُوا  مَا  قَدْرَ  ثَلَاثًا،  إِلاَّ  بِهاَ  يقُِيمُوا  أَنْ  الْمَدِينَةَ  دَخَلُوا  إِذَا  وَالْمَجُوسِيَّ  وَالْيـَهُودِيَّ 
هُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ كَانَ  نَا مِنـْ سِلْعَتـَهُمْ، فَـلَمَّا أُصِيبَ عُمَر، قاَلَ: كُنْتُ أمََرْتُكُمْ أَلاَّ يَدْخُلَ عَلَيـْ

، وهذا يدل (1) الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ فِيهِ أمَْرٌ، قاَلَ: وكََانَ يُـقَالُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهاَ دِينَانِ"

 
وتقنية    (1)  البحوث  مركز  ودراسة:  تحقيق  "المصنف".  الصنعاني،  همام  بن  عبدالرزاق  أخرجه 

(، ونافع لم يسمع  10820، برقم: )158:  6هـ(،  1437، دار التأصيل،  2المعلومات. )ط
عمر بن الخطاب، ينظر: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي، "تحفة التحصيل في ذكر  

(، لكنها حكاية  325رواة المراسيل". تحقيق: عبدالله نوارة، )الرياض: مكتبة الرشد(، )ص:  
(، أثراً عن نافع عن ابن عمر  10822، برقم )159:  6عن قضائه، وأخرج عبدالرزاق بعده،  

 = 
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على تَمكينهم، والعدل فيهم طالما أنهم أرادوا الاستثمار في المدة المحددة لهم، وإذا كان 
 الاستثمار طويلًا نُـزّلِ الحكم بحسب النظام. 

ويحقق النظام السعودي فكرة المساواة بين المستثمرين الوطنيين وبين المستثمرين 
لجميع  التجارية  الأنشطة  ممارسة  تسهيل  على  الضمانة  هذه  وتقوم  الأجانب، 
والمستثمر  الوطني  المستثمر  بين  تمييز  دون  سواء  حد  على  المملكة  في  المستثمرين 
تقوم  الأجنبي  والمستثمر  الأجنبي  للاستثمار  العلاقة  ذات  الجهات  فمعاملة  الأجنبي، 

أي المساواة،  مبدأ  أساس  الالتزامات :  على  وفرض  الحقوق  منحهم  في  المساواة 
والواجبات، والأساس القانوني لتمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة على قدم المساواة مع 

على أنه حيث نصت المادة السادسة منه  ،  نظام الاستثمار الأجنبي؛  المستثمر الوطني
التي  والضمانات  والحوافز  المزايا  بجميع  النظام  هذا  بموجب  المرخص  المشروع  "يتمتع 

والتعليمات" الأنظمة  حسب  الوطني  المشروع  بها  الاتفاقيات (1) يتمتع  إطار  وفي   ،
أن  فيجب  المعاملة،  في  المساواة  على  أكدت  الغير  مع  المملكة  أبرمتها  التي  الثنائية 
الاتفاقية  نصت  حيث  الوطنية  الاستثمارات  معاملة  نفس  الأجنبي  المستثمر  يعطى 
الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين حول التشجيع والحماية المتبادلة 
من  تمنح كل  وأنظمتها،  لقوانينها  "طبقاً  بها  الملحق  )والبروتوكول(  للاستثمارات 

 
 = 

بمعناه، وإسناده أرجو أنه صحيح لولا عدم تصريح ابن جريح بالسماع من موسى بن عقبة،  
لكنه قد توبع عند البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، "السنن الكبير". تحقيق: د. عبدالله  

)ط التركي.  العربية والإسلامية،  1بن عبدالمحسن  للبحوث والدراسات  مركز هجر  القاهرة:   ،
( من طريق حفص بن مسيرة عن موسى به،  18787، رقم: )88-87:  19هـ. (،  1432

فالأثر صحيح إن شاء الله، وسيأتي الحديث عن الاستثمار في مكة والمدينة لغير المسلمين في  
 النظام السعودي. 

م/  (1)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الأجنبي  الاستثمار  نظام  من  السادسة  بتاريخ    1المادة 
 هـ. 5/1/1421
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وعوائدها الخاصة بمستثمري   –بمجرد السماح بها    –الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات  
الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل مساواة عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات 

 . (1) وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريها"
 الفرع الثاني: ضمانة الاستقرار التشريعي والتنظيمي

للمستثمرين  الجاذبة  المبادئ  أهم  والتنظيمي من  التشريعي  الاستقرار  مبدأ  يعد 
عند  عليه  التي  والالتزامات  له  التي  الحقوق  الأجنبي  المستثمر  فيعرف  الأجانب، 
الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومن أسباب جلب المستثمرين الأجانب وبقاء 

السلطة   دعم  هو  طويلة  زمنية  مدة  )التشريعية(استثماراتهم  من   التنظيمية  المبدأ  لهذا 
خلال استقرار القواعد القانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي وعدم تعديل أو إلغاء ما 
يتمتع به المستثمر الأجنبي خلال مدة الرخصة الممنوحة له ما لم تكن أكثر نفعاً له. 

أنه "لا يخل تطبيق هذا النظام وتأكيداً لهذا المبدأ نص نظام الاستثمار الأجنبي على  
هذا  نفاذ  قبل  نظامية  بصورة  القائمة  الأجنبية  للاستثمارات  المكتسبة  بالحقوق 

. فهذا نص على بقاء الحقوق التي كان يتمتع بها المستثمر الأجنبي دون (2)النظام.."
تغيير حتى مع صدور قواعد جديدة تنظم الحقوق والالتزامات، وأن هذا الاستثناء ما 
على   بناءً  استثمروا  الذين  المستثمرين  حق  في  التشريع  استقرار  لمبدأ  تطبيق  إلا  هو 
منحهم حقوق خاصة بهم وأنها لا تتغير حتى مع تغير النظام وأن التغييرات لا تطبق 

 إلا على المستثمرين الحاصلين على ترخيص الاستثمار بعد صدور النظام. 
 

 
وجمهورية    (1)  السعودية  العربية  المملكة  بين  الثنائية  الاتفاقية  من  الثالثة  المادة  من  الثانية  الفقرة 

بها   الملحق  )والبروتوكول(  للاستثمارات  المتبادلة  والحماية  التشجيع  حول  الشعبية  الصين 
 . ه ـ23/11/1417وتاريخ  20الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/

 من نظام الاستثمار الأجنبي السعودي.   16المادة  (2) 
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 ضمانة عدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامةالفرع الثالث: 

العامة   للمصلحة  إلا  تجوز  لا  المجتمع  أفراد  ممتلكات  نزع  أن  من  الرغم  على 
النظ لبث ا كقاعدة عامة إلا أن  السعودي أكد عليها في إطار الاستثمار الأجنبي  م 

في  يستخدمونها  التي  ممتلكاتهم  بقاء  في  الأجانب  المستثمرين  نفوس  في  الطمأنينة 
نجاح  لضمان  يشاؤون  كيفما  فيها  للتصرف  ملكيتهم  تحت  الاستثمارات 

ومنحهم (1) استثماراتهم مجحفة  معاملة  الأجانب  المستثمرين  معاملة  عدم  وكذلك   ،
التأكيدات لجذبهم للاستثمار في المملكة المادة الحادية عشرة ،  (2) هذه  حيث نصت 

مقابل  العامة  للمصلحة  إلا  جزءاً  أو  ملكيتها كلًا  نزع  يجوز  لا  ".. كما  أنه  على 
 .(3)تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات"

بل يتم عمومه    حظر نزع الملكية ليس على  يظهر أن من خلال النص السابق  
 تعويضاً عادلاً   ذلك   ويعطى المستثمر الأجنبي مقابلمة،  د المصلحة العاو وجذلك عند  

 وفقاً للقيمة السوقية للعقار عند تقييمه. 
 المطلب الثاني: حقوق المستثمر الأجنبي

وهي  للمستثمر النظامية،  الحقوق  من  العديد  قبل :  الأجنبي  من  الدعم  تقديم 
وتحويل   المختصة،  هذه الجهات  مناقشة  وسيتم  العقارات،  وتملك  للخارج،  الأموال 

 :الآتية  وع الحقوق في الفر 

 
العربية    (1)  المملكة  القانون للاستثمارات الأجنبية في  الضمانات  الشريف،  العقل، ونايف  رغدة 

والإدارة الاقتصاد  عبدالعزيز  الملك  جامعة  مجلة  ص30،  1السعودية،  ص  171-214،   ،
174 . 

جلبه    (2)  ومدى  السعودية  العربية  المملكة  في  الأجنبي  الاستثمار  نظام  داود،  آل  عبدالله 
 . 230، ص232-217(،  2014، )114للاستثمار، المجلة المغربية لللإدارة المحلية والتنمية، 

 من نظام الاستمثار الأجنبي السعودي.   11المادة  (3) 
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 الفرع الأول: تقديم الدعم من قبل الجهات المختصة.

الهيئة للراغبين في الاستثمار كل  نص نظام الاستثمار الأجنبي على أنه "توفر 
الخدمات  كل  لهم  تقدم  كما  اللازمة،  والإحصائيات  والإيضاحات  المعلومات 

. وتطبيقاً لهذا  (1)والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات"
والأجانب خصوصاً،  الدعم للمستثمرين عموماً  النص نجد أن وزارة الاستثمار تقدم 
عند  للمستثمرين  اللازمة  المعلومات  ذلك  ومن  عديدة،  أنواع  إلى  الدعم  هذا  ويتنوع 

اقتصادية :  لذلك، مثلاً   محاجته بدراسة جدوى  القيام  عندما يريد المستثمر الأجنبي 
لمشروع في مدينة من مدن المملكة، فنجد أن وزارة الاستثمار تقوم بتقديم المعلومات 
المعلومات  أو على الأقل توفير  التي يريدها،  القيام بالدراسات  التي تفيد المستثمر في 
اللازمة التي يستفيد منها المستثمر الأجنبي للوصول إلى مبتغاه سواء بطريقة مباشرة أو 

 . (2) غير مباشرة
حصائيات التي والإ  الإيضاحات بالإضافة إلى ما سبق، تقدم وزارة الاستثمار  

هذه  تقديم  في  تقليدية  بطريقة  الوزارة  ممارسة  وكانت  الأجنبي،  المستثمر  يحتاجها 
المعلومات عند الطلب إلا أن وزارة الاستثمار تبنت في الآونة الأخيرة القيام بالبرامج 
برنامج  ذلك  ومن  الأجانب،  للمستثمرين  الكبير  الدعم  فيها  تقدم  التي  المتخصصة 
"استثمر في المملكة العربية السعودية" وهو برنامج يقدم معلومات دقيقة وإحصاءات 

هذا البرنامج يقدم لمحة عامة عن الاقتصاد :  للراغبين في الاستثمار في السعودية، فمثلاً 
الأمر الذي جعلها من دول ،  السعودي، ولا شك بأن الاقتصاد السعودي واعد جداً 

قد  الأمثلة كذلك  ومن  العشرين،  الاستثمارات ر مجموعة  حجم  الاستثمار  وزارة  ت 

 
 المادة العاشرة من نظام الاستثمار الأجنبي.  (1) 
 (2)  https: //investsaudi. sa/ar/aboutKingdom    الساعة   30:  9الدخول 

 م. 2024فبراير  12مساء في تاريخ 
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م ما 2020الأجنبية في المملكة حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام  
 .(1) مليار دولار أمريكي  4.5يقارب 

 للخارج الفرع الثاني: تحويل الأموال

الدولة  من  والتحويل  الأجنبي،  النقد  بأوراق  التعامل  عموماً  القوانين  تحظر 
الخاص  التنظيمي  الإطار  وَفق  إلا  والوطني  الأجنبي  النقد  وإخراج  وإدخال  وإليها، 
تلك  ومن  وخارجه،  البلاد  إلى  تحويلها  يتم  التي  الكبيرة  للأموال  خصوصاً  بذلك، 

أن الدول بموجب تراخيص   ه التنظيمات  يجوز لأصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في 
والاتفاقيات كالاتفاقيات  العلاقة  ذات  للأنظمة  ووفقاً  المختصة  الجهات  من  صادرة 

 . (2)الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف
إدراكاً من المنظم السعودي بضرورة وضع تنظيم خاص لتسهيل تمويل مشاريع و 

الاستثمار الأجنبي، وكذلك تقديم الضمانة الكافية للمستثمرين بالاستفادة من النقد 
الناتج عن بيع حصته فيما لو كان شريكاً في شركة أجنبية، أو الأرباح المتحصلة عن 
"يحق  أنه  على  الأجنبي  الاستثمار  نظام  نص  فقد  المالية  السنة  نهاية  عند  الاستثمار 
أو  التصفية  فائض  من  أو  حصته،  بيع  من  نصيبه  تحويل  إعادة  الأجنبي  للمستثمر 

 .(3)الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج"
كما يحق له التصرف في نصيبه المذكور سابقاً بجميع الطرق القانونية المشروعة  

وأكد نظام الاستثمار ،  كما لو كان يريد شراء الممتلكات وفقاً للنظام الخاص بذلك

 
 المرجع السابق.  (1) 
القانون رقم )  (2)  بتنظيم    2019( لسنة  1وضحى الكواري، ضمانات الاستثمار الأجنبي وفق 

استثمار رأس المال غير لقطري في النشاط الاقتصادي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  
 . 67م، ص2022قطر، 

 المادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي.  (3) 
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الأجنبي على ذلك حيث نص على أنه "يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه 
أو  للخارج  المنشأة  حققتها  التي  الأرباح  أو  التصفية  فائض  من  أو  بيع حصته،  من 

 . (1) التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى"
 

 الفرع الثالث: تملك العقارات

إن بيع العقار وتملكه في أرض الإسلام مما أباحته الشريعة لجميع المسلمين بلا 
، وعلى هذا فكل (2) خلاف ما لم تكن أرضًا ممنوعة البيع لأمر شرعي كأرض الوقف

أنظمة  من  متاح  هو  ما  والبيع، بحسب  الشراء  عقد  إيقاع  منه  يصح  منهم  مستثمر 
البلاد التي يتم فيها العقد، وأما غير المسلمين: فلا يجوز باتفاق الفقهاء أن يقر بأرض 
غيرها.  أو  بذمة  ونحوهم  والدهريين،  الأوثان،  وعبدة  الشرك،  أهل  من  أحد  العرب 

 -خارج الحجاز    -ولكن يجوز على مذهب الشافعية والحنابلة خاصة، أن يقيم بها  
الذمة فالمذاهب (3)أهلُ  الإسلام،  بلاد  في  الذمي  من  الأرض  إحياء  في  واختلفوا   ،

الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة يجوزون الإحياء بعد أخذ إذن الإمام، خلافاً للشافعية 
 . (4)المانعين مطلقًا

نَظِّم السعودي الشريعة، فمنع تملك العقارات في مكة والمدينة لغير  ـُوقد راعى الم
غير  طريق  بأي  السعوي  لغير  يجوز  لا  أنه  على  النظام  نص  فقد  مطلقًا،  المسلمين 
داخل  واقع  عقار  على  الانتفاع  أو  الارتفاق  حق  أو  الملكية  حق  اكتساب  الميراث 

 
 المادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي.  (1) 
تنظر: جماعة من الباحثين، "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي". )رسائل علمية من جامعة   (2) 

 . 217-216: 2هـ(، 1433، الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 1الملك سعود، ط
 . 132: 3وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، "الموسوعة الفقهية الكويتية"،  (3) 
:  19،  242:  2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، "الموسوعة الفقهية الكويتية"،    (4) 

64 . 
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حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يخفى منع التوارث مع اختلاف الدين  
العقار داخل حدود المدينتين    ر ، ويجوز للمسلمين استئجا(1) كما في الشريعة والنظام
 . (2) لسنتين قابلة للتجديد 

وأما في خارجهما، فأعطى الحق للمستثمر الأجنبي في تملك العقارات من أجل 
القيام باستثماراته أو من أجل خدمة هذه الاستثمارات كأن يجعل العقار سكناً له أو 
الاستثمار  ترخيص  فإذا كان  معينة،  أحوال  في  قيوداً  وضع  المنظم  أن  إلا  لعماله، 
الصادر للمستثمر الأجنبي يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها 
ثلاثين  وبناء عن  أرضا  للمشروع  الإجمالية  التكلفة  تقل  ألا  فيجب  التأجير  أو  بالبيع 

 . (3) مليون ريال
 المبحث الثاني: الحماية القضائية للمستثمر الأجنبي في الشريعة والقانون

النظام السعودي للمستثمر   يمنحهاهناك العديد من أنواع الحماية القضائية التي  
الودية،    الأجنبي، وهي التسوية  القضاء، وسيتم و "  التحكيم، واللجوء إلى  اللجوء إلى 

 تسليط الضوء على هذه الأنواع من الحماية القضائية في المطالب الآتية.
 المطلب الأول: التسوية الودية

الم بحسب  مسماه  يختلف  وهو  الصلح،  أنواع  من  التسوية  ففي  ـُتعد  نَظِّم، 
المرحلة  العُمالية وهي  الودية"، وكذا الحال في الخلافات  بـ "التسوية  الاستثمار يسمى 

النظر   مراحل  من  تسمى (4)دعاويهافي  الأولى  الشخصية  الأحوال  جانب  وفي   ،
 

 المادة الثانية بعد المائتين من نظام الاستثمار الأجنبي.  (1) 
 المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي.  (2) 
المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي. الفقرة الثانية من المادة الأولى من نظام تملك غير    (3) 

 ه ـ17/4/1421وتاريخ  15السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 (4)  -https: //www. hrsd. gov. sa/ministry

 = 
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لتوثيق السعودية  العربية  المملكة  في  العدل  وزارة  في  ويتوفر  منصة  "صلحًا"،  الصلح 
 .(1) تسمى "تراضي"

تعالى:  قال  الصلح،  على  الشريعة  أثنت  ]النساء:    ﴾ ٿٿ ٺ ﴿  وقد 

وقال: [128  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ﴿  ، 

  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 . [114]النساء: 

 

هُرَيْـرةََ  أَبي  عنه  وعَنْ  الله  اِلله    رضي  رَسُولُ  قاَلَ  وسلمقاَلَ:  عليه  الله  : صلى 
بَيَّْ الْم سْلِّمِّيَّ " رْدَاءِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ (2) "الصُّلْح  جَائِّزٌ  ، وعَنْ أَبي الدَّ

يَامِّ وَالص لَاةِّ وَالص دَقَةِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَْضَلَ مِّنْ دَرجََةِّ الصِّّ ؟ " قاَلُوا: بَـلَى أَلَا أ خْبرِّ ك مْ بِِّ
 وعَنْ كَعْبٍ  ،(3) "إِّصْلَاح  ذَاتِّ الْبَيِّّْ، وَفَسَاد  ذَاتِّ الْبَيِّّْ الْحاَلِّقَة  يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: "

فاَرْتَـفَعَتْ رضي الله عنه الْمَسْجِدِ،  عَلَيْهِ في  لهَُ  دَيْـنًا كَانَ  حَدْرَدٍ  ابْنَ أَبي  تَـقَاضَى  أنََّهُ   :
عَهَا رَسُولُ اِلله   وَهُوَ في بَـيْتِهِ، فَخَرجََ إلِيَْهِمَا حَتىَّ   صلى الله عليه وسلمأَصْوَاتُهمَُا، حَتىَّ سمَِ

سِجْفَ  "  (4)كَشَفَ  فَـنَادَى:  قاَلَ: يَا كَعْب  حُجْرَتهِِ،  اِلله،  رَسُولَ  يَا  لبَـَّيْكَ  قاَلَ:   ."

 
 = 

services/services/269970  م 2024/ 2/ 16بتاريخ 
 (1) https: //taradhi. moj. gov. sa  م 2024/ 2/ 16بتاريخ 
 (، وهو حديث حسن. 3594(، رقم )446-445/ 5أخرجه أبو داود ) (2) 
أبو داود،    (3)  ( وقال:  2509، رقم: )279:  4(، والترمذي،  4919، رقم )240:  7أخرجه 

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
تر، مجد الدين أبو السعادات المبارك    (4)  جْف، بفتح السين المهمة أو كسرها: السِّ السَّجْف والسِّ

  -بن محمد ابن الأثير الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  
 . 343: 2هـ(، 1399محمود محمد الطناحي )بيروت: المكتبة العلمية، 
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إلِيَْهِ: أَيِ: الشَّطْرَ، قاَلَ: لَقَدْ فَـعَلْتُ يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: ". وَأَوْمَأَ  ضَعْ مِّنْ دَينِّْكَ هَذَا"
هِّ "  . (1) "ق مْ فاَقْضِّ

كفار قريش في الحديبية، وأمر عليّ بن أبي   صلى الله عليه وسلموصالح النبي  
 . (2)طالب أن يكتبه

جَوَازِ   على  الأمَُّةُ  "وأَجْمعََتِ  قدامة:  ابن  التي قال  الأنَْـوَاعِ  هذه  في  الصُّلْحِ 
أحْكامُه" فيه  ويذُْكَرُ  له،  يُـفْرَدُ  بَابٌ  منها  واحِدٍ  ولِكُلِّ  عمل (3)ذكََرْنَاهَا،  وجرى   ،

 المسلمين على هذا إلى يومنا. 
بين  أو  الأجنبي  والمستثمر  الدولة  بين  تحصل  التي  الخلافات  تبدأ  ما  ودائماً 
بين  المباشر  التفاوض  طريق  عن  سواء  ودياً  تسويتها  بمحاولة  أنفسهم  المستثمرين 
المتنازعين أو من خلال إدخال طرف ثالث، وجميع الحلول التي يصل لها أطراف النزاع 

 وتؤدي إلى إنهاء النزاع هي في إطار التسوية الودية. 
والحلول الودية المتفق عليها تخرج إما في صورة عقد يسمى عقد الصلح، وقد 
المدنية لجعل العقد ملزماً  وضع له المنظم السعودي قواعد قانونية في نظام المعاملات 

 . (4) وواجب التنفيذ 
ونص نظام الاستثمار الأجنبي على وجوب المحاولة في تسوية النزاع ودياً حيث 
تكون  التي  الإخلال بالاتفاقيات  مع عدم   " أنه  منه على  الثالثة عشرة  المادة  نصت 

 
 (. 1558، رقم: )30: 5(، ومسلم، 457، رقم: )99: 1أخرجه البخاري،  (1) 
البخاري،    (2)  (،  1783، رقم: )174-173(، ومسلم،  2698، رقم: )184:  3وقد أخرج 

 قصة الحديبية من حديث البراء بن عازب، وغيره. 
 . 5: 7ابن قدامة، "المغني"،  (3) 
من    (4)  م/  402-391المواد  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدنية  المعاملات  نظام    191من 

 هـ1444/ 29/11وتاريخ 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

432 

 المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:
له -1 فيما  الأجنبي  والمستثمر  الحكومة  بين  تنشأ  التي  الخلافات  تسوية  تتم 

 علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان. 
السعوديين -2 وشركائه  الأجنبي  المستثمر  بين  تنشأ  التي  الخلافات  تسوية  تتم 

 فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان. 
ويعني ذلك أن السعي في التسوية الودية يجب أن يقوم بها أطراف النزاع قبل 
وعند  تكون جدية،  الودية  التسوية  وأن محاولة  أخرى،  تسوية  إلى أي وسيلة  اللجوء 

 تعذرها تماماً يلجأ الأطراف إلى التحكيم أو القضاء لتسوية النزاع.
 من   ودياً   النزاعات  حل   وتيسير  تسهيل  إلى   السعودية  العربية   المملكة   سعت  وقد

تراضي"    تسمى  للصلح   منصة  إنشاء  خلال  خاصة  قواعد   لها   ووضعت"منصة 
ويتم  اللجوء   فعالية  لضمان  قانونية  وإجراءات  مؤهل   شخص   طريق  عن  ذلك   إليها، 
"محضر   يسمى  محضر   في   الأطراف  عليه  يتفق  ما  ويصاغ   "المصلح"،   يسمى
 .(1)الصلح"
 

 المطلب الثاني: اللجوء إلى التحكيم

وبني قريظة الحرب بسبب خيانتهم   صلى الله عليه وسلم لما وقعت ما بين النبي  
معاذ بن  سعد  إلى  التحكيم  يكون  أن  اليهود  فوافق  حاصرهم،  عنه  له؛  الله  ، رضي 

: لَمَّا رضي الله عنه  ، قال أبَو سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ (2)حيث إنه كان حليفًا لهم في الجاهلية

 
 / https: //taradhi. moj. gov. saانظر:  (1) 
النبوية".    (2)  "السيرة  المعافري،  الحميري  هشام  ابن  عبدالملك  الدين  جمال  في:  التفصيل  ينظر 

، مصر: شركة مكتبة  1تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي. )ط
البابي الحلبي وأولاده،   العمري،  239:  2هـ. (،  1375ومطبعة مصطفى  ، ود. أكرم ضياء 

النـَّ  يْرةَِ  السِّ روَايَاتِ  نَـقْدِ  فيْ  ُحَدِّثيْنَ 
الم قَـوَاعِدِ  لتَِطبِيْقِ  مُحَاوَلَةٌ  الصَّحيْحَةُ  النـَّبَويَّةُ  يرةُ  بَويَّةِ".  "السِّ

 = 
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اِلله   رَسُولُ  بَـعَثَ  مُعَاذٍ،  ابْنُ  هُوَ  سَعْدٍ،  حُكْمِ  عَلَى  قُـرَيْظةََ  بَـنُو  عليه نَـزلََتْ  صلى الله 
اِلله  وسلم رَسُولُ  قاَلَ  دَنَا  فَـلَمَّا  حِماَرٍ،  عَلَى  فَجَاءَ  مِنْهُ،  قَريِبًا  وكََانَ  عليه ،  الله  صلى 
إِّلَى سَيِّّدِّك مْ :  وسلم إِلَى رَسُولِ اِلله  ق وم وا  فَجَلَسَ  فَجَاءَ  فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم،   ،
" وَأَنْ لهَُ:  الْم قَاتِّلَة ،  ت  قْتَلَ  أَنْ  أَحْك م   فإَِّنّيِّ  قاَلَ:  ح كْمِّكَ"،  عَلَى  نَ زَل وا  هَؤ لَاءِّ  إِّن  

. وإذا جاز التحكيم على (1)"قاَلَ: "لقََدْ حَكَمْتَ فِّيهِّمْ بحِّ كْمِّ الْمَلِّكِّ ،  ت سْبََ الذُّرِّي ة  
 النفوس كان من الأولى صحته في الأموال.

المستثمرون  ويفضلها  المنازعات،  لتسوية  البديلة  الوسائل  أحد  التحكيم  ويعد 
إلى  اللجوء  في  تتوفر  لا  التي  المزايا  من  العديد  تمنحهم  لأنها  غيرها؛  على  الأجانب 
الاتفاق  اختيارياً ويجب  بل  التحكيم ليس إجبارياً  اللجوء إلى  ولكن  الوطني،  القضاء 
أو في  التعاقد  ابتداء عن  النزاع سواء في صورة شرط ويكون ذلك  أطراف  بين  عليه 

 .(2) صورة مشارطة وتكون بعد نشوء النزاع
الثالثة عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي على أنه " تتم تسوية   ونصت المادة 
الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص 
حسب  الخلاف  يحل  ذلك  تعذر  فإذا  الإمكان،  قدر  ودياً  النظام  هذا  بموجب  لها 

 . (3)الأنظمة
 وبين   الحكومية  الجهات   بين  للمنازعات  اإطارً   وضع   السعودي  فالنظام

 
 = 

 . 315: 1هـ(، 1415، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 6)ط
 (. 1768، رقم: )160: 5(، ومسلم، 3043، رقم: )67: 4أخرجه البخاري،  (1) 
م/  (2)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  التحكيم  نظام  من  الأولى  وتاريخ    34المادة 

 ه ـ1433/ 24/5
م/  (3)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الأجنبي  الاستثمار  نظام  من  عشرة  الثالثة  بتاريخ    1المادة 

 هـ5/1/1421
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 الحكومية   الجهات   مع  النزاع  في   التحكيم، فالتحكيم  إلى  إحالتها   يمكن   التي  المستثمرين
 الحكومية   والجهة  المستثمر بين  العلاقة   لأن؛  التحكيم  أمام   فيها  للفصل  عرضها يمكن   لا

ولكن   علاقة   ليست  المستثمر  مع  امستثمرً   اطرفً   الحكومية  الجهة  كانت   لو  تعاقدية، 
أخذ   بشرط  التحكيم  إلى  النزاع  إحالة  يمكن  فهنا  الشراكة  عقود  إبرام  وتم   الأجنبي

من    وافقةالم ذلك  أما   التحكيم  بنظام   عملا؛  الوزراء  مجلس   رئيس على   السعودي، 
  برامإ  بشرط  قيود  بلا  ذلك  فيمكن  المستثمرين  بين  النزاعات  في  التحكيم  إلى   اللجوء
 . (1) السعودي  التحكيم  نظام   بنصوص   عملاً   التحكيم  اتفاق

 المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء

نبيه   وتعالى  عليه وسلم أمر الله سبحانه  أنزل الله، وهذا   صلى الله  بما  بالحكم 
تعالى:  قال  الكافرين،  من  وغيرهم  أنفسهم،  المسلمين  بين  ما   ۈ ۆ﴿   يشمل 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: "كَانَ   ،  [49]المائدة:    ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
نـَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنـْهُمْ، فَـرَدَّهُمْ  اً؛ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَـيـْ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُخَيرَّ

فَـنـَزلََتْ  أَحْكَامِهِمْ،    ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :  إِلَى 
نـَهُمْ بماَ في كِتَابنَِا" للََِّّ فأَمُِرَ رَسُولُ ا  [49]المائدة:   . (2)صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْكُمَ بَـيـْ

 
 الفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي.  (1) 
البزار(". تحقيق: د. محفوظ    (2)  الزخار )مسند  "البحر  بن عمرو،  أبو بكر أحمد  البزار،  أخرجه 

)ط وآخرون،  زين الله  والحكم(،  1الرحمن  العلوم  مكتبة  المنورة:  المدينة  برقم:  162:  11،   ،
الكبير )المسمى بالكبرى("،  4897) أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب. "السنن  (، والنسائي، 

،  121:  6هـ. (،  1421، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. )ط
(، وابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  7181، رقم: )444:  6(،  6336رقم: )

، مكة: مكتبة  3بن إدريس الرازي، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد محمد الطيب. )ط
 = 
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حق  الشرع  وكفل  الحقوق،  وإعطاء  والإنصاف،  بالعدل  جاءت  والشريعة 
الناس أيًا كانوا أمام القاضي المسلم، وأرسل النبي    صلى الله عليه وسلم التقاضي بين 

: بَـعَثَنِي   رضي الله عنه عليَّ بن أبي طالب إلى اليمن، وفيها من غير المسلمين، قال عَلِيُّ
وَأَنَا  تُـرْسِلُنِي  رَسُولَ اِلله،  يَا  فَـقُلْتُ:  قاَضِيًا  الْيَمَنِ  إِلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 

نِّ، وَلَا عِلْمَ لي بِالْقَضَاءِ؟ فَـقَالَ:  إِّن  اَلل سَيَ هْدِّي قَ لْبَكَ، وَي  ثَ بِّّت  لِّسَانَكَ، حَدِيثُ السِّ
عْتَ مِّنَ  يَّ  حَتَّ  تَسْمَعَ مِّنَ الْْخَرِّ كَمَا سمِّ فإَِّذَا جَلَسَ بَيَّْ يدََيْكَ الْخَصْمَانِّ فَلَا تَ قْضِّ

يًا، أَوْ مَا شَكَكْ  ؛ فإَِّن ه  أَحْرَى أَنْ يَ تَ بَيّ َ لَكَ الْقَضَاء ، قاَلَ: فَمَا زِّلْت  قاَضِّ ت  الْأَو لِّ
 . ( 1) "فيِّ قَضَاء  بَ عْد  

وقد اتفق الفقهاء أن على القاضي العدل بين الخصمين المسلمين في كل شيء 
عليه،  والدخول  والإقبال،  والإشارة،  واللفظ،  واللحظ،  والخطاب،  المجلس،  من 
والإنصات إليهما، والاستماع منهما، والقيام لهما، ورد التحية عليهما، وطلاقة الوجه 

 
 = 

(، من طريق سفيان بن حسين،  6481، رقم: )1151:  4هـ(،  1419نزار مصطفى الباز،  
عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال البزار: "وَهَذَا الْحدَِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
سْنَادُ صَحِيحٌ، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاسِطِيٌّ  سْنَادِ مِنـْهَا وَالْإِ   مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فاَقـْتَصَرْنَا عَلَى هَذَا الْإِ

وَهُوَ  بَـغْدَادَ  إِلَى  انْـتـَقَلَ  وَاسِطِيٌّ  سُلَيْمَانَ  ابْنُ  وَسَعِيدُ  ثقَِةٌ،  وَاسِطِيٌّ  الْعَوَّامِ  بْنُ  وَعَبَّادُ  أَحَدُ  ثقَِةٌ،   
وقد   بالقوي  وليس  حسين  بن  سفيان  يرويه  إنما  خبر  "هذا  عبدالبر:  ابن  وقال  الثِّقَاتِ"، 
اختلف عليه فيه فروي عنه موقوفاً على مجاهد، وهو الصحيح من قول مجاهد لا من قول ابن  
عباس". ابن عبد البر، أبو عمر النمري القرطبي. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  
،  1في حديث رسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم"، تحقيق: د. بشار عواد معروف، وآخرون. )ط

، والراجح ما ذهب إليه  292:  9هـ. (،   1439لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  
 البزار. والله أعلم 

داود    (1)  أبو  له -أخرجه  )434:  5،  -واللفظ  رقم:  والترمذي،  3582،  رقم:  12:  4(،   ،
 (، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ" 1331)
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 . (1)لهما
الحكم،  غير  في  الكافر  خصمه  مع  المسلم  تسوية  حكم  في  اختلفوا  ولكنهم 
فالحكم لا بد فيه من العدل، وأما في الذي ذكر؛ فذهب الحنفية والمالكية، وهو قول 
آنفًا؛ لأن  المذكورة  الأمور  بينهما في كل  المساواة  الشافعية: إلى وجوب  مرجوح عند 
للعدل  وترك  لقلبه،  القضاء كسر  مجلس  في  عليه  ورفعه  الكافر  على  المسلم  تفضيل 
الواجب التطبيق بين الناس جميعًا، وذهب الشافعية في الراجح عندهم، والحنابلة: إلى 

 . (2)جواز رفع المسلم على خصمه الكافر
هو العدل التام في مجلس القضاء، ولو ترك  -والعلم عند الله –الذي يترجح و  

به  استدل  وما  أنسب،  المقام كان  هذا  في  لهما  الوجه  وطلاقة  بالإقبال،  يشعر  ما 
من  الروايات  تخلو  فلا  فيه  وما كان  القضاء،  مجلس  غير  في  عامة  أدلة  من  المانعون 

 مقال. 
وفي النظام السعودي عند تعذر الوصول إلى تسوية ودية أو عدم وجود اتفاق 
على اللجوء إلى التحكيم، فليس هناك خيار آخر لتسوية الخلاف سوى اللجوء إلى 

بين ،  القضاء الخلاف  فإذا كان  الخلاف،  أطراف  الاختصاص بحسب  وتختلف جهة 
الجهات الحكومية المختصة كوزارة الاستثمار وبين المستثمر الأجنبي وكان النزاع حول 
الاختصاص  فتكون جهة  الأجنبي  المستثمر  الإدارة ضد  جهة  من  إداري صادر  قرار 

وديوان المظالم هو ،  المظالم( لأن أحد الأطراف جهة إداريةهي المحكمة الإدارية )ديوان  
تكون التي  الخلافات  أو  المنازعات  في  للنظر  القضائية  الولاية  الإدارة   جهة  صاحب 

المنازعات التي تحدث بين المستثمرين الأجانب وبين الجهات وتعد  .  (3) أحد أطرافها

 
 . 357: 11وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، "الموسوعة الفقهية الكويتية"،  (1) 
 (. 358/ 11الموسوعة الفقهية الكويتية )  (2) 
م/  13المادة    (3)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المظالم  ديوان  نظام  بتاريخ    78من 

 = 
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التي تصدرها  الإدارية  القرارات  المنازعات حول  قبيل  من  الإدارة ضد   الحكومية  جهة 
 . (1) الاستثمارات عموماً والأجنبية على وجه الخصوص

مع  تبرم  التي  العقود  أنفسهم كمنازعات  المستثمرين  بين  النزاع  إذا كان  وأما 
الغير، أو الخلافات التي تحصل بين الشركاء في شركة أجنبية فهنا يكون الاختصاص 

 يقع   فعندما ؛  لذامن نظام المحاكم التجارية.    16للمحكمة التجارية عملًا بنص المادة  
 هذا   لحل  التجارية  المحكمة  إلى   يلجأ  فهنا  الغير   مع   عقدي   خلاف  في  الأجنبي  المستثمر
 .حقوقه  ليسترد القطعية  مكتسب حكم  على   والحصول   الخلاف
والمنازعات التي تكون المحكمة التجارية هي جهة الاختصاص في نظرها هي:  

المنازعات التي تنشأ بين التجار بسببهم أعمالهم الأصلية أو التبعية، الدعاوى المقامة 
على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى 
تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة عند الاقتضاء، 
المدنية،  المعاملات  نظام  المنصوص عليها في  المشاركة  تنشأ عن عقود  التي  المنازعات 
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة 
القضائي  بالحارس  المتعلقة  والمطالبات  الدعاوى  التجارية،  والأنظمة  الفكرية  الملكية 

متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها   والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ 
من  نظرها  سبق  دعوى  عن  الناشئة  الأضرار  عن  التعويض  دعاوى  المحكمة، 

 .(2) المحكمة
  

 
 = 

 . هـ1428/ 19/9
الدخول في    https: //is. gd/LW4vJQهـ  1433/ق لعام  13167/1القضية رقم    (1) 

 . 30: 21م الساعة 2024/ 20/2
 . من نظام المحاكم التجارية السعودي   16المادة  (2) 
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 الخاتمة

 

 

الحمد لله على ما أكرم، كان هذا البحث يدرس حماية المستثمر الأجنبي بين 
العربية   المملكة  في  والقانون  من الشريعة  نتائج،  عدة  إلى  خَلُص  ولقد  والسعودية، 

 أبرزها: 
الإسلامية-1 للشريعة  السعودية  الأنظمة  الكتاب ؛  اعتبار  بدستورها  التزامًا 
 والسنة. 
 الشريعة الإسلامية.   أحكام لمستثمر الأجنبي مناحماية  نظم  استمداد الم-2
المستثمرين -3 تحمي  قانونية  وقواعد  أنظمة  وضع  السعودي  النظام  أن 

 والاستثمارات الأجنبية.
للاستثمار -4 جاذبة  تنظيمية  بيئة  السعودية  العربية  المملكة  لدى  يوجد 
 الأجنبي. 
أن الجهات المختصة بالاستثمار الأجنبي تقدم دعم حقيقي للاستثمارات -5
 الأجنبية.
من -6 الأجنبية  الاستثمارات  تحمي  العربية  المملكة  في  القضائية  السلطة  أن 

 الاعتداء عليها بدون وجه حق.
 ولعل من أهم التوصيات: 

المملكة -1 اقتصاد  مع  يتواكب  بما  الأجنبي  للاستثمار  التنظيمية  البيئة  تطوير 
 م. 2030وبما يحقق رؤية المملكة 

إبراز جهود المملكة العربية السعودية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية،  -2
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 لحمايتهم، وتسهيل استثماراتهم.وما تقدمه من أنظمة  
لنظر منازعات الاستثمار الأجنبي -3 التجارية  المحاكم  إنشاء دوائر خاصة في 

 لضمان سرعة تسوية منازعاتهم.
آله  وعلى  ونبينا محمد  والسلام على سيدنا  والصلاة  العالمين،  والحمد لله رب 

 . وصحبه
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 أولًا: الكتب 
القرآن ابن   الرازي. "تفسير  الرحمن بن محمد بن إدريس  أبو محمد عبد  أبي حاتم، 

)ط  الطيب.  محمد  أسعد  تحقيق:  الباز، 3العظيم".  مصطفى  نزار  مكتبة  مكة:   ،
 هـ(. 1419

ابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد. "المصنف". تحقيق: أ. د. سعد بن ناصر 
 هـ(. 1436الشثري. )دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 

"النهاية في غريب ،  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  ابن الأثير
المكتبة :  بيروت)محمود محمد الطناحي    -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى    الحديث والأثر".

 (. هـ1399، العلمية
رواة  ذكر  في  التحصيل  "تحفة  الرحيم.  عبد  بن  أحمد  زرعة  أبو  العراقي،  ابن 

 المراسيل". تحقيق: عبدالله نوارة. )الرياض: مكتبة الرشد(. 
، 1أحمد بن حنبل. "المسند". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون. )ط ،  ابن حنبل

 هـ. (. 1421مؤسسة الرسالة، 
ابن عبد البر، أبو عمر النمري القرطبي. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
في حديث رسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم". تحقيق: د. بشار عواد معروف، وآخرون. 

 هـ. (.1439، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  1)ط
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. "المغني". تحقيق: د. عبداللََّّ بن عبدالمحسن 

، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر  3التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو. )ط
 هـ(. 1417والتوزيع، 

تحقيق:  النبوية".  "السيرة  المعافري.  الحميري  عبدالملك  الدين  جمال  هشام،  ابن 
، مصر: شركة مكتبة 1مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي. )ط
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 هـ. (. 1375ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
شعيب  تحقيق:  داود".  أبي  "سنن  السجستاني.  الأشعث  بن  سليمان  داود،  أبو 

 هـ. (. 1430، دار الرسالة العالمية، 1الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي. )ط
أبو عبدالله  البخاري(".   البخاري،  محمد بن إسماعيل. "الجامع الصحيح )صحيح 

تحقيق: جماعة من العلماء. )الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر 
النجاة،   1311 طوق  دار  بيروت:  الناصر،  زهير  محمد  د.  بها:  واعتنى  صَوّرها  هـ، 
 ه(. 1422

البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو. "البحر الزخار )مسند البزار(". تحقيق: د. محفوظ 
 ، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم(.1الرحمن زين الله وآخرون. )ط 

بن  عبدالله  د.  تحقيق:  الكبير".  "السنن  الحسين.  بن  أحمد  بكر  أبو  البيهقي، 
)ط  التركي.  العربية  1عبدالمحسن  والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  القاهرة:   ،

 هـ. (. 1432والإسلامية،  
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. "الجامع الكبير )سنن الترمذي(". تحقيق: 

 م(. 1996، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1د. بشار عواد معروف. )ط 
الفقه الإسلامي". )رسائل علمية من  الباحثين. "موسوعة الإجماع في  جماعة من 

 هـ(. 1433للنشر والتوزيع، ، الرياض: دار الفضيلة  1جامعة الملك سعود، ط 
-شرح سنن أبي داود -الخطابي، أبو سليمان حَمْد بن محمد البستي. "معالم السنن، 

 هـ(. 1351، حلب: المطبعة العلمية،  1". )ط
"الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية ، العقل بنت محمد  رغدة

 :httpsه،  1433رسالة ماجستير، في جامعة الملك عبدالعزيز، عام    السعودية"،
//kau. edu. sa/Show_Res. 

aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=61769 
في  الأجنبية  للاستثمارات  القانون  الضمانات  الشريف،  ونايف  العقل،  رغدة 

السعودية،   العربية  والإدارةالمملكة  الاقتصاد  عبدالعزيز  الملك  جامعة  ، 30،  1مجلة 

https://kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=61769
https://kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=61769
https://kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=61769
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 214-171ص
العربية  المملكة  في  الأجنبي  الاستثمار  وضمانات  حوافز  القرشي،  أحمد  زياد 

، 47  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق،    –السعودية، جامعة المنصورة  
(2010 ،)190-287 

وتقنية  البحوث  مركز  ودراسة:  تحقيق  "المصنف".  همام.  بن  عبدالرزاق  الصنعاني، 
 هـ(. 1437، دار التأصيل،  2المعلومات. )ط 

آل داود، نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ومدى جلبه   عبدالله
 ، 232-217(،  2014، ) 114للاستثمار، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  

ُحَدِّثيْنَ 
يرةُ النـَّبَويَّةُ الصَّحيْحَةُ مُحَاوَلةٌَ لتَِطبِيْقِ قَـوَاعِدِ الم العمري، د. أكرم ضياء. "السِّ

)ط النـَّبَويَّةِ".  يْرةَِ  السِّ روَايَاتِ  نَـقْدِ  والحكم، 6فيْ  العلوم  مكتبة  المنورة:  المدينة   ،
 هـ(. 1415

 القرآن الكريم
( رقم  القانون  وفق  الأجنبي  الاستثمار  "ضمانات  وضحى.  لسنة 1الكواري،   )

)رسالة 2019 الاقتصادي".  النشاط  في  لقطري  غير  المال  رأس  استثمار  بتنظيم  م، 
 م(. 2022ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر،  
منازعات الاستثمار الأجنبي"  د. عبدالرحمن بن محمد الجهني،   مجلة "التحكيم في 

قضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعية العلمية القضائية السعودية، 
 ه ـ1443،  27ع

الرجال".  أسماء  في  الكمال  "تهذيب  عبدالرحمن.  بن  يوسف  الحجاج  أبو  المزي، 
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة(.1تحقيق: د. بشار عواد معروف. )ط

مسلم، بن الحجاج النيسابوري. "صحيح مسلم". تحقيق: أحمد بن رفعت ومحمد 
الأنقروي. )ط نعمة الله محمد شكري  وأبو  عثمان،  بن  الطباعة 1عزت  دار  تركيا:   ،

الناصر، ط1334العامرة،   هـ، دار   1433/  1هـ، صورها واعتنى بها د. محمد زهير 
 طوق النجاة بيروت(. 
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بالكبرى(".  )المسمى  الكبير  "السنن  شعيب.  بن  أحمد  عبدالرحمن  أبو  النسائي، 
 هـ. (. 1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. )ط

شرح  مع  )مطبوع  النسائي،  "سنن  شعيب.  بن  أحمد  عبدالرحمن  أبو  النسائي، 
الشيخ: حسن  على  وقرئت  طبعةٌ صححها: جماعة،  السندي(".  وحاشية  السيوطي 

)ط  المسعودي.  الكبرى،  1محمد  التجارية  المكتبة  القاهرة:  الشيخ  1348،  ترقيم  هـ، 
 هـ. (   1406/ 2عبد الفتاح أبو غدة، بنشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط 

صحيح   شرح  "المنهاج  شرف.  بن  يحيى  )ط النووي،  الحجاج".  بن  ، 2مسلم 
 هـ(. 1392بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. "الموسوعة الفقهية الكويتية". )الكويت: وزارة 
 هـ(. 1427هـ إلى   1404الأوقاف والشئون الإسلامية، طبعت من 

 ثانيًا: الأنظمة والاتفاقيات: 
للحكم   الأساسي  أ/النظام  رقم  الملكي  بالمرسوم  وتاريخ   90الصادر 

 هـ. 8/1412/ 27
 هـ. 1421/ 1/ 5بتاريخ    1نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  واستثماره  للعقار  السعوديين  تملك غير   15نظام 
 ه ـ1421/ 17/4وتاريخ 

 هـ 9/1428/ 19بتاريخ   78نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 ه ـ8/1441/ 15وتاريخ  93نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي م/

م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدنية  المعاملات  وتاريخ   191نظام 
 ه ـ1444/ 11/ 29

م:   رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الأهلية  والمؤسسات  الجمعيات  وتاريخ   8نظام 
 ه ـ2/1437/ 19

 ه ـ29/11/1443وتاريخ   678نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
حول  الشعبية  الصين  وجمهورية  السعودية  العربية  المملكة  بين  الثنائية  الاتفاقية 
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بالمرسوم  الصادرة  بها  الملحق  )والبروتوكول(  للاستثمارات  المتبادلة  والحماية  التشجيع 
 ه ـ1417/ 11/ 23 وتاريخ 20الملكي رقم م/ 

 ثالثاً: المواقع الإلكترونية 
 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية  (1

https: //www. boe. gov. sa/ar/Pages/default. aspx 
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  (2

https: //www. hrsd. gov. sa/ministry-
services/services/269970 

 استثمر في السعودية  (3
https: //investsaudi. sa/ar/ 

 منصة تراضي (4
https: //taradhi. moj. gov. sa / 

 القضائية رابعا: الأحكام  
  https: //is. gd/LW4vJQهـ  1433/ق لعام 1/ 13167القضية رقم 

  

https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.hrsd.gov.sa/ministry-services/services/269970
https://www.hrsd.gov.sa/ministry-services/services/269970
https://investsaudi.sa/ar/
https://taradhi.moj.gov.sa/
https://is.gd/LW4vJQ
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 البحثملخص 

 
تناول البحث موضوع التمويل الجماعي بالملكية في المملكة العربية السعودية، 
وقد هَدَفَ بشكل أساسي إلى تحليل واقع الممارسة التطبيقية عبر المنصات العاملة في 
والتحديات  القائمة  الفُرَص  ظل  ونموه في  فيه  التوسع  إمكانية  في  والنظر  المجال،  هذا 
النتائج،  من  عدد  إلى  والتوصل  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم  الماثلة، حيث 
منذ  ملحوظاً  تطوراً  شهد  بالملكية  الجماعي  التمويل  لمنصات  العام  الأداء  أن  أهمها: 

العام   في  التي 2019إنشائها  الاستثمارية  الجولات  وأعداد  أعدادها  تزايد  بسبب  م 
من  عدد  جذب  في  نجحت  بالملكية  الجماعي  التمويل  منصات  وأن  بها،  قامت 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة السوقية المعتبرة، كما تمكنت من جذب عدد  
من  بعدد  البحث  وتَـقَدَّم  الشركات،  تلك  أسهم  في  للاستثمار  المستثمرين  من  كبير 
بتطوير قطاع  الكبير  الاهتمام الحكومي  العمل على الاستفادة من  التوصيات أهمها: 
تجربة  في  الضعف  نقاط  ومعالجة  القوة  نقاط  تعزيز  في  الواضح  ونموه  المالية  التقنية 

 .منصات التمويل الجماعي بالملكية
المفتاحية:   -الملكية    –الجماعي    -التمويل    -منصات  )  الكلمات 

 ).السعودية
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Abstract  

 
The research dealt with the topic of equity crowdfunding 

in the Kingdom of Saudi Arabia, and aimed to analyze the 
reality of applied practice across the platforms operating in 
this field, and to consider the possibility of its expansion 
and growth in light of the existing opportunities and 
challenges, where the descriptive analytical approach was 
used and a number of findings were reached, the most 
important of which are: The overall performance of equity 
crowdfunding platforms has witnessed a remarkable 
development since their establishment in the year 2019 AD 
due to the increase in their volumes and the number of 
investments rounds they have undertaken. The equity 
crowdfunding platforms succeeded in attracting several 
small and medium-sized companies with a significant 
market value and were also able to attract many investors to 
invest in the shares of these companies. The research 
presented several recommendations, the most important of 
which are: working to benefit from the great government 
interest in developing the financial technology (Fintech) 
sector and its growth. Clearly, enhancing the strengths and 
addressing the weaknesses of the equity crowdfunding 
platform experience . 

Keywords: (Platforms - Equity – Crowd - Funding – 
Saudi) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

، عبر بمختلف أنواعه  العشر الأخيرة ظهور التمويل الجماعي  شهدت السنوات
كمنتج تمويلي مبتكر ضمن المنتجات التقنية المالية، وذلك لتلبية ،  المنصات الإلكترونية

على  الحصول  تعقيدات  ظل  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  لدى  التمويلية  الحاجة 
توالى قيام المنصات العاملة في هذا المجال فقد  التمويل اللازم لها من المصادر التقليدية،  

لت تمثَّ ، وبدأت في الانتشار على مستوى عدد من دول العالم، متخذة أكثر من نموذج
لمكافآت بالتبرعات والتمويل الجماعي  باوالتمويل الجماعي    بالدينفي التمويل الجماعي  
التمويل الجماعي   المجال من خلال   تنوعتلملكية، حيث  با ثم  الدول في هذا  تجارب 
في المملكة العربية السعودية جاءت تطبيقات التمويل الجماعي ، و هذه النماذج الأربعة

  ،ن الاهتمام المتنامي بتطبيقات التقنية المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي مْ ضِ 
المملكة  ك لرؤية  التنفيذية  البرامج  المنصات 2030أحد  من  عدد  ظهر  حيث   ،

، وهذا بالملكيةوالتمويل الجماعي    بالدين، الإلكترونية تعمل في مجالي التمويل الجماعي  
نشاط  البحث وموضوعه، حيث شهد  الذي سيكون محل هذا  الأخير هو  النموذج 

وفقً  العاملة  تطورً له  ا المنصات  النموذج  ملحوظً ذا  العام  ا  منذ  العام 2019ا  وحتى  م 
 م. 2022

 : أهمية البحث
المملكة ترتبط أهمية البحث في هذا الموضوع بأهمية التمويل الجماعي بالملكية في  

واستثمارية  م حلولا تمويلية  قدِّ العربية السعودية، باعتباره أحد أهم المنتجات المالية التي تُ 
المملكة   رؤية  توجهات  ظل  في  خاصة  المنشآت   2030مبتكرة،  قطاع  تحفيز  تجاه 
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القطاع  على  الخصوص  هذا  في  وتركيزها  التنموي،  دورها  وتعزيز  والمتوسطة  الصغيرة 
اللازم  التمويل  توفير  في  المالية،  التقنية  خاصة  العملية لمنشآت  ا  لهذه  المالي،  وتسهيل 

 عن طريق الحلول المالية المبتكرة. الاستثمارية  
 : مشكلة البحث

 : تتمحور مشكلة البحث في التساؤلات التالية
الممارسات  - أبرز  وما  آلية عمله؟  المقصود بالتمويل الجماعي بالملكية وما  ما 
 الدولية له؟ 
 المنظور الإسلامي للتمويل الجماعي بالملكية؟   ما -
 واقع التمويل الجماعي بالملكية في المملكة العربية السعودية؟ ا  م -
 ما مدى التطور الذي حدث في أداء المنصات العاملة في هذا المجال؟ -
ف ـُ - ص التوسع في التمويل الجماعي بالملكية في المملكة العربية السعودية؟ رَ ما 

 التحديات التي تواجهه؟ما  و 
 هدف البحث:  

الجماعي  هدِ يَ  للتمويل  النظرية  المفاهيم  بيان  إلى  البحث  والمنظور ف  بالملكية 
، والوقوف على أبرز الممارسات الخاصة به على مستوى الدول، وتحليل الإسلامي له

التطبيقية   الممارسة  بهواقع  إمكانية   الخاصة  في  والنظر  السعودية،  العربية  المملكة  في 
 ص القائمة والتحديات الماثلة. رَ التوسع فيه ونموه في ظل الفُ 
 : فرضيات البحث
 تتمثل في الآتي: 

م البيئة التنظيمية والتقنية المتطورة في المملكة العربية السعودية في تمكين سهِ تُ  -
للمنشآت  وسريعة  سهلة  مالية  حلول  تقديم  من  بالملكية  الجماعي  التمويل  منصات 

 الصغيرة والشركات الناشئة. 
السعودية  - العربية  المملكة  في  بالملكية  الجماعي  التمويل  نشاط  تطور  يرتبط 

 بتزايد عدد المنصات وعدد الجولات الاستثمارية التي تجريها وحجم التمويل المطلوب. 
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في - المستقبلي  النمو  المملكة   نشاط  إمكانية  في  بالملكية  الجماعي  التمويل 
 التوسع القائمة والتحديات الماثلة أمامه. ص  رَ العربية السعودية مرهونة بفُ 
 حدود البحث: 

الأُ  - بالملكية:  الجماعي  التمويل  الموضوعية:  والتطبيقات  طُ الحدود  النظرية  ر 
 . وما يتعلق بها من فُـرَص وتحديات  العملية

 المملكة العربية السعودية.   :الحدود المكانية -
 م. 2022 -م 2019 الحدود الزمنية: -

 : منهج البحث
تقديم عرض وصفي للإطار وذلك بستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي،  ا

التمويل الجماعي   أداء منصاتالنظري لموضوع البحث وللواقع التطبيقي له، مع تحليل  
الدراسة،  با فترة  خلال  السعودية  العربية  المملكة  في  الاعتمادلملكية  تم  على   حيث 

رسمية  من كتب وبحوث وتقاريرَ   ،المصادر الثانوية في جمع البيانات الخاصة بمادة البحث
 ذات الصلة.  تصادرة من الجها

 هيكل البحث: 

 يشتمل هيكل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك كما يلي: 
 . الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة  على   وتشتملالمقدمة: 

الأول الإطار  المبحث  بالملكية:  الجماعي  التمويل  والتأصيلي:  وأبرز   ،النظري 
 الممارسات على مستوى الدول.

الثاني العربية المبحث  المملكة  في  بالملكية  الجماعي  للتمويل  العام  الإطار   :
 السعودية.

الثالث المملكة تحليل  :  المبحث  التمويل الجماعي بالملكية في  نشاط منصات 
 ص وتحديات التوسع فيه.رَ العربية السعودية، وف ـُ

 : وتشمل النتائج والتوصيات.الخاتمة
تم الوقوف على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة الدراسات السابقة:  
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 :أهمُّها ما يلي بموضوع البحث
البيئة /  1 التقنية المالية:  العقيلي،  دراسة منصور صالح البراك وسارة علي 

ص والتحديات في المملكة العربية السعودية )باللغة الإنجليزية(، مجلة المخاطر رَ والف  
 . م2021والإدارة المالية  

هذه الدراسة إلى وصف ميزات وخصائص المشهد والبيئة للتكنولوجيا   تْ فَ دَ هَ 
الناشئة  المالية  للشركات  أمثلة  تناولت  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  المالية 
التمويل  وخدمات  الإنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  شركات  ذلك  في  بما  المبتكرة، 
ومبادرات سلاسل  لنظير،  نظير  من  والإقراض  الجماعي،  التمويل  ومنصات  والدفع، 

توصَّ  وقد  أبرزُ الكتل،  نتائج،  عدة  إلى  بيئة  لت  في  التغيرات  من  العديد  حدوث  ها 
ه جهدها وجِّ التكنولوجيا المالية في المملكة في السنوات الخمس الماضية، وأن الحوكمة تُ 

بشكل رئيسي نحو المبادرات المتعلقة باللوائح والقوانين، وأن العملاء يهتمون بمنتجات 
 جديدة مربحة وسهلة الاستخدام. 

التقنية المالية )  ،المجال العام لموضوعها  في تتفق دراسة الباحث مع هذه الدراسة  
، وكذلك في نطاقها المكاني، وتختلف عنها بتركيزها على جانب محدود (واستخداماتها

 . (بالملكية التمويل الجماعي)المالية    التقنيةتطبيقات    من
وآيت/  2 بسمة  خلفاوي  الجماعي كأداة   دراسة  التمويل  منصات  محمد، 

الناشئة المؤسسات  لتمويل  إلى -بديلة  الإشارة  مع  العربية  التجارب  بعض  عرض 
 م. 2022حالة الجزائر، مجلة آراء للدراسات الاقتصادية والإدارية، 

الجماعي    تْ فَ دَ هَ  التمويل  منصات  لموضوع  وتحليلي  نظري  بناء  إلى  الدراسة 
توصَّ  وقد  عام،  بشكل  الناشئة  المؤسسات  لدعم  فعالية  ذات  مستخدمة  لت كآلية 

عد إلى  يُ   ةالدراسة  الجماعي  التمويل  أن  أبرزها  مفيدة بَر عتَ نتائج،  تمويلية  آلية   
للمؤسسات الناشئة، وأن نشاط منصات التمويل الجماعي في تطور ملحوظ في الدول 

 .العربية إلا أنه ما زال في مرحلته الابتدائية في الجزائر
في   الدراسة  هذه  مع  الباحث  دراسة  الجماعي   تعلقها تتفق  التمويل  بآلية 
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للمؤسسات الناشئة، وتختلف عنها بتركيزها على التمويل الجماعي بالملكية كواحد من 
تُ  أنها  الجماعي، كما  التمويل  هذا ركِّ نماذج  السعودية في  العربية  المملكة  تجربة  على  ز 

وفي   ،المجال عام  بشكل  العربية  الدول  في  الموضوع  السابقة  الدراسة  تتناول  بينما 
 خاص.  بشكل  الجزائر 

المجيرؤوف جذري  راسة  د/  3 للتمويل   دوعبد  التمويلي  النموذج  العنزي، 
الجماعي القائم على الأسهم الإسلامية: تحليل قانوني في المملكة العربية السعودية 

 م.2020)باللغة الإنجليزية(، المجلة الأوروبية للعلوم الاجتماعية،  
انطلقت الدراسة من أنه على الرغم من أن مشروعية التمويل الجماعي المستند 

سعود منصتين  خلال  من  قانونية  نظر  وجهة  من  تحديدها  تم  قد  الأسهم  تين يإلى 
و قاعدة رسمية لإضفاء الشرعية أو لائحة  أللتمويل الجماعي، إلا أنه لا يوجد قانون  

على أنشطة التمويل الجماعي، ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن التمويل الجماعي 
ل فرصة لأصحاب المشاريع المبتدئين لحل كِّ شَ الإسلامي في المملكة العربية السعودية يُ 

السعودي في  الجماعي  التمويل  وأن  المالية،  تحديات   ةمشاكلهم  مواجهة  في  سيستمر 
نظامه  وتحسين  المواطنين  لجميع  طبيعته  توضيح  ولذلك يجب  الاعمال،  ريادة  تطوير 

 التنظيمي وتشجيع تطوير مشاريع ريادية مبتكرة ذات إمكانيات حقيقية. 
تعلقها   في  الباحث  دراسة  مع  الدراسة  هذه  الجماعي بمتتفق  التمويل  وضوع 

القانوني با الجانب  تتناول  أنها  في  عنها  وتختلف  السعودية،  العربية  المملكة  في  لملكية 
 اقتصادية.  نظر من وجهةدراستها الباحث    يتناولبينما    ، للموضوع
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الإطار النظري والتأصيلي وأبرز  ،المبحث الأول: التمويل الجماعي بالملكية

 الممارسات على مستوى الدول

 لتمويل الجماعي بالملكيةالإطار النظري والتأصيلي لالمطلب الأول: 

 أولاً: المفاهيم النظرية: 
ل التمويل الجماعي بالملكية ثِّ مَ  ـُي  / مفهوم وطبيعة التمويل الجماعي بالملكية: 1

أحد الأدوات التمويلية الأربعة التي تتم عن طريقها عمليات التمويل الجماعي المبتكرة  
كآلية لاستقطاب التمويل للمشروعات الناشئة أو الصغيرة، وذلك في ظل التعقيدات 
التقليدية، فالتمويل الجماعي بشكل عام هو  التمويل من المصادر  التي ترتبط بطلب 
وسيلة مبتكرة لكسر الحواجز التقليدية للاستثمار المالي، فمن حيث طبيعته ومضمونه 
بشكل  أموالهم  يستخدمون  الأشخاص  من  مجموعة  بين  تعاونية  عملية  إلا  هو  ما 

إلكترو  وسيط  عبر  آخرين  أفراد  لمشروعات  استثماري  تمويل  في  ي ـَمشترك  في ثَّ مَ تَ ني  ل 
الإنترنت، ووفقً  الطبيمنصات على  التمويل الجماعي    عةا لهذه  لملكية هو ذلك با فإن 

الذي   للوصول إلى   تتُِيحُهالتمويل  الأفراد  للمستثمرين من  التمويل الجماعي  منصات 
مراحلها  في  تكون  التي  والشركات  الناشئة  بالشركات  الخاصة  الأسهم  في  الاستثمار 

ا لهذا النوع من التمويل الجماعي إلى الأولى، حيث يتحول الاستثمار عبر الإنترنت وفقً 
التمويل، تترتب عليها مجموعة من الحقوق  المستفيدة من  الشركة  مساهمة حقيقية في 

، وتؤكد هذه الصيغة لمفهوم التمويل الجماعي بالملكية الورقة البحثية (1)المالية والإدارية
لحقوق  الجماعي  التمويل  أن  فيها  ورد  والتي  وآخرون،  فولكان  نير  بنشرها  قام  التي 
الإنترنت  الجمهور عادة عبر منصة على  الذي يحصل من خلاله  ملكية الأسهم هو 

 
 (1)  Crowdfunding and Fintech: Business Model Sharia Compliant, 

Paolo Pietro Biancone and others, European Journal of Islamic 

Finance, 2019, No. 12,P. 1. 
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 . (1)على حصة من الشركة بنفس الطريقة التي يعمل بها تمويل رأس المال الاستثماري
و في واقع الأمر فإن التمويل الجماعي بالملكية يتضمن قيام الممولين باستثمار 

الجماعي التمويل  منصات  عبر  خاصة  شركات  في  مباشر  بشكل  ذلك   ،أموالهم 
على   مصولهح   قصدال بالم  بحصولهم على أسهم في المشروع مقابل الاكتتاب في رأس

التي يحُ  الأرباح  الممولون مساهمون في قُ قِّ حصة من  يصبح  ها في حال نجاحه، حيث 
ل، حيث وَّ مال غير مضمون بسبب احتمالية فشل المشروع الممَ   رأس المال، وهو رأس

ا، إذ يحتوي ا كبيرً يختلف هذا النوع من التمويل الجماعي عن الأنواع الأخرى اختلافً 
توقّـُ  تتضمن  استثمارية  قرارات  ثَمَّ عً على  ومن  محتملة،  عوائد  بتحقيق  معاد  ا  لة فإن 

ير إلى مستويات مخاطرة أعلى مقارنة بأنواع التمويل الجماعي شِ المخاطرة والعائد فيه تُ 
 . (2) الأخرى

الجماعي بالملكية:  2 للتمويل  المفسرة  النظرية  تفسر لجوء /  التي  النظرية  إن 
ف بنظرية "ترتيب التمرير" أو عرَ ل في ما يُ ثَّ مَ تَ الشركات إلى التمويل الجماعي بالملكية ت ـَ

ا لهذه النظرية فإن الشركات طالبة التمويل تضطر إلى إدراج "ترتيب التسلسل" ، فوفقً 
عندما  أي  الأخير،  الملاذ  باعتبارها  الجماعي  التمويل  منصات  في  أسهمها  من  جزء 

القيام   صُ نقُ تَ  تكاليف  بها  تقابل  التي  الإضافية  والديون  الداخلية  الأموال  لديها 
وت ـُ خارجي،  تمويل  مصدر  إلى  الحاجة  لديها  فتزيد  ذلك ضِّ فَ بأنشطتها  يكون  أن  ل 

ير هذه النظرية إلى أن رواد شِ المصدر هو منصات التمويل الجماعي بالملكية، حيث تُ 
لون في بداية العمل الاعتماد على الأموال الداخلية ضِّ فَ الأعمال وأصحاب الشركات ي ـُ

 
 (1)  Equity Crowdfunding: A new phenomena, Nir Vulkan and others, 

Venturing Insights, 2016, Vol. 5, P 37Journal of Business . 
 (2)  Equity crowdfunding: systematic review of the literature, Kazem 

Mochkabadi and Christine K. Volkmann, 2020, Small Business 

Economic, Vol. 54, P. 76 
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ا، ثم يلجؤون بعد ذلك إلى الديون الخارجية لشركاتهم ومشاريعهم كلما كان ذلك متاحً 
طريق هممشاريع  لتمويل عن  الخارجي  التمويل  جلب  على  قدرتها  تستنفذ  وعندما   ،
فإنها تعمل على توفير احتياجاتها التمويلية من خلال بيع نسبة من أسهمها   ،الديون 

 . (1) للمستثمرين الأفراد عن طريق منصات التمويل الجماعي
بالملكية: 3 الجماعي  التمويل  عمل  آلية  عملية    /  الجماعي تبدأ   التمويل 
بطلب أصحاب الشركات ورواد الأعمال التمويل من جمهور المستثمرين من   بالملكية

الإنترنت،   على  الجماعي  التمويل  منصات  عبر  مفتوحة  دعوة  العديد لج خلال  ذب 
المنصة،  تدرجها  التي  أسهمها  في  للاستثمار  ،   وذلك   منهم  الأسهم،  تلك  ببيع 

المنصات تلك  عبر  حملة   ،(2) للممولين  إنهاء  في  الجماعي  التمويل  منصات  وتأخذ 
شيء(   لا  أو  )الكل  بنموذج  المعينة  التمويلية  الأموال حيث  العملية  صرف  يتم  لا 

المطلوب  المبلغ  إلى  جمعها  يصل  لم  ما  التمويل  طالبة  للشركة  المستثمرين  من  المجمعة 
للتمويل أو يتجاوزه خلال فترة محددة، وفي حالة عدم حدوث ذلك فإنه يتم إرجاع 

ا منصات التمويل رسومً   ضُ فرِ الأموال للمستثمرين الذين تم تجميعها منهم، وعادة ما تُ 
التمويل في  بنسبة من مبلغ  التمويلية  الحملة  التمويل عند نجاح  طالبة  الشركات  على 

 . (3)كنسبة نموذجية  %5حدود الــــ  
بالملكية:   /4 الجماعي  للتمويل  المحفزة  التمويل   العوامل  آلية  تطور  مع 

الناشئة  للمشروعات  الخارجي  المال  رأس  على  للحصول  بالملكية كمصدر  الجماعي 

 
 (1)  -Equity crowdfunding: First resort or last resort?, Xavier Walthoff

Borm and others, Journal of Business Venturing, 2018, Vol 33, P 

516. 
 (2) Opcit. P 516 
 (3)  The economics of crowdfunding platforms, Paul Belleflamme and 

others, Information Economics and Policy, 2015, Vol 33, P 13. 
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الأعمال  لرواد  محفزة  عوامل  وجود  إلى  الدراسات  بعض  نتائج  أشارت  والمبتكرة 
من  جزء  وعرض  الجماعي  التمويل  لمنصات  للجوء  الناشئة،  الشركات  وأصحاب 
أسهمها للبيع إلى جمهور المستثمرين الماليين بغرض الحصول على السيولة التي تحتاجها 

 : (1) ل أهم تلك العوامل في الآتيثَّ مَ تَ لتمويل أنشطتها، حيث ي ـَ
وجود حاجة إلى قدر أكبر من رأس المال لتمويل أعمال المشروع والشركة في  -

من  مزيد  على  الحصول  على  القدرة  وعدم  الداخلي  المال  رأس  عدم كفاية  ظل 
 القروض. 
المستقبلي  - الطلب  وزيادة  تحفيز  في  الشركات  وأصحاب  الأعمال  رواد  رغبة 

 المحتمل على منتجاتهم أو خدماتهم.
 وجود أزمة ائتمان بسبب عدم استقرار البنوك أو تعرضها لصدمات خارجية.  -
 . الافتقار لبدائل التمويل، وسرعة التمويل -
 .ملائمة التمويل الجماعي بالملكية للمشاريع والشركات الناشئة -
بالملكية:5 الجماعي  التمويل  نجاح  محددات  المحددات   /  من  عدد  هنالك 

 :( 2) يرتبط بها نجاح حملات التمويل الجماعي، تتلخص في الآتي
أو  - الأعمال  رائد  إطلاق  عند  الملكية:  حقوق  ونسبة  المستهدف  المبلغ 

ل  ثَّ مَ تَ ت ـَ  يواجههاصاحب الشركة الناشئة حملة تمويل جماعي، فإن أهم التحديات التي  
الأمر  بيعها،  المراد  للأسهم  المئوية  والنسبة  جمعها  المطلوب  الأموال  حجم  تحديد  في 

 .الذي له أثر مهم في نجاح الحملة

 
 (1)  Kazem Mochkabadi and Christine K. Volkmann, 2020, Opcit, P 

83 
 (2)  Forecasting Success in equity crowdfunding, Aleksandrina 

Ralcheva and Peter Roosenboom, Small Business Economic, 

43-2020, Vol. 55, P 41. 
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بشكل خاص إلى المستثمرين الماليين   ا هً وجَّ لما كان التمويل الجماعي بالملكية مُ  -
ف ـُ تقييم  ص الاستثمار، فإنه من المرجح في رَ الذين يفتقرون بشكل عام إلى الخبرة في 

ظل ظروف المخاطر العالية وعدم اليقين أن يعتمد هؤلاء المستثمرون في تقييم الفرصة 
يحها منصات التمويل الجماعي بالملكية واتخاذ قراراتهم بالاستثمار تِ الاستثمارية التي تُ 

الشركة، حيث تهتم هذه  أسهم  الاستثمار في  السابقة في  الآخرين  فيها على تجارب 
الفئة من المستثمرين إلى حد كبير بالمعلومات الخاصة بمن سبق لهم الاستثمار في هذه 

الشركة ناجحةً  مع  لهؤلاء  السابقة  التجارب  وكلما كانت  ذلك   ،الأسهم،  كلما كان 
إيجابيً مؤشرً  المستـَثْ ا  الشركة  لجودة  يُ ا  الذي  الأمر  أسهمها،  حملة هِ سْ مَر في  م في نجاح 

 التمويل الجماعي. 
اهتمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بحماية رأس المال الفكري  -

إشارة موثوقة تؤكد للمستثمرين    يعد للشركة عبر براءات الاختراع والعلامات التجارية،  
فضلًا  الإلكترونية،  المطالبات  في  المشاركة  وعلى  الابتكار  على  الشركة  عن قدرة   

فيها،   الإدارية  يُ المهارات  المتعلقة هِ سْ مما  بالملكية  الجماعي  التمويل  حملة  نجاح  في  م 
 بالشركة.
المستثمرون في منصات التمويل الجماعي بالملكية إلى المعلومات الخاصة ينظر   -

عمر الشركة وسجل نجاحاتها، ومؤسسيها وفريق الإدارة   مثل بالشركة طالبة التمويل،  
على نجاح  ثم  ومن  المستثمرين،  قرارات  على  يؤثر  الذي  الأمر  فيها كمؤشر لجودتها، 

 حملة التمويل الجماعي. 
ا في إنجاح الحملات التي ا مهمً منصات التمويل الجماعي بالملكية دورً   بُ عَ لْ ت ـَ -

ال، وفي بعض الحالات قها، يتجاوز الترويج لها إلى إدارة تلك الحملات بشكل فعَّ طلِ تُ 
ق حملاتها، كما تقدم أيضا مجموعة من طلِ تحصل على حصة في أسهم الشركات التي تُ 

 (. نمو)  ةخدمات ما بعد الحملة، مثل المساعدة في التخارج عبر السوق الثانوي
الجماعي بالملكية  /6 التمويل  الاستثمار عبر منصات  هذا ينطوي  :  مخاطر 

والتي  والمتوسطة،  الصغيرة  المنشآت  ترتبط بالاستثمار في  عدة مخاطر  الاستثمار على 
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أبرز  سِ تَّ ت ـَ القدرة تلك  م بارتفاع درجة مخاطر الاستثمار فيها، ومن  المخاطر هي عدم 
المستَ  الأسهم  بيع  إلى ثمَ على  المناسب، بالإضافة  المناسب وبالسعر  الوقت  فيها في  ر 

لا نسبة  سريع  بشكل  الأرباح  على  الحصول  عدم  توزيع تأخُّ   حتماليةاحتمالية  ر 
استثمار  إعادة  بسبب  الشركة  في  المساهمين  على  حاجة   هاالعائدات  ظروف  ظل  في 

في حالة تحقيق الشركة طالبة التمويل و   مالها والتوسع في أعمالها،   الشركة إلى زيادة رأس 
تقوملأرباح   أن  المفترض  من  مباشر ب  فإنه  بشكل  المنصة  توزيعها  إلى  الرجوع  ، دون 
وتمر بمرحلة نمو فإنها صغيرة ومتوسطة    التي قد تكون إماا لطبيعة هذه الشركات و ونظرً 

الأرباح   تلكتقوم بإعادة استثمار  مما يجعلها  مالها    تكون في أشد الحاجة لزيادة رأس
ضمن نشاطها، فلذلك يتعذر عليها القيام بتوزيعها ومن ثم تقوم بتحويلها إلى أسهم 

الأمر الذي قد تطول معه فترة الاحتفاظ بالاستثمار، هذا   ،إضافية للمستثمرين فيها
 .(1) إلى جانب احتمالية خسارة جزء أو كامل رأس المال المستثمر

 : المنظور الإسلامي للتمويل الجماعي بالملكية  :ثانياً 
للتمويل الجماعي بالملكية إلى التكييف الشرعي  يستند بيان المنظور الإسلامي  

الب ـُ جانب  إلى  الجماعي،  التمويل  نماذج  من  النموذج  به، عْ لهذا  المتعلق  المقاصدي  د 
يحقِّ  التي  المصلحة  حيث  من  لأطرافهقُ وذلك  يجلب  ها  التي  حيث   هاوالمنفعة  ومن  لهم، 

 دوره في تحقيق مقصد حفظ المال وتنميته ومقصد رواج المال. 
بالنظر إلى طبيعة التمويل :  التكييف الشرعي للتمويل الجماعي بالملكية  -1

ح أن الأصل في الاستثمار من ضِ تَّ الذي تم توضيحه، ي ـَ  النحوالجماعي بالملكية على  
م هذا سهِ ل، حيث يُ وَّ الأرباح الناتجة عن الشركة أو المشروع الممَ في خلاله هو المشاركة 

الممَ  بقيام  الجماعي  التمويل  من  شركات وِّ النوع  أسهم  شراء  في  أموالهم  باستثمار  لين 

 
بتاريخ    (1)  استرجعت  مكيال  موقع:  2023/ 9/10منصة  من  م، 

risk-crowdfunding-https://www.mekyal.com/reduce / 
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من الأرباح في حال تحققها، حصة  ا لهذه الأسهم من الحصول على  نهم وفقً كِّ قائمة تمَُ 
د الشركة كبُّ منها في حال تَ ا ة أو جزءً رَ ل خسارة أمواله المستثمَ مَّ تحَ وفي المقابل فإنه قد يَ 

د دَّ تعَ التي يَ   وهي  المضاربة المشتركة،على   هذه الصورةج  خرَّ تَ ر فيها خسائر، وت ـَمَ ثْ المست ـَ
 . فيها رب المال أو رب العمل أو كلاهما

: بجواز هذا النوع من المعاملة، ونص القرار وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي
الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز ) المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره 

المال، وإنها لا تخرُ  المضارب معهم في رأس  المشروعة في اشتراك  المضاربة  ج عن صور 
طبيعة  تتطلبه  ما  مراعاة  مع  للمضاربة،  المقررة  الشرعية  بالضوابط  فيها  الالتزام  حال 

وأنه لا مانع من خلط أموال ،  الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي....  
ا،  أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب؛ لأن ذلك يتم برضاهم صراحةً أو ضمنً 

كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار 
الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع   المال، وهذا  ببعضهم؛ لتعين نسبة كل واحد في رأس 

 .(1)(الأرباح وزيادة في النشاط
المقاصدي   -2 بالملكية،    البعد  الجماعي  التمويل  من في  البعد  هذا  يبرز 

 : خلال الآتي
، وذلك من خلال بناء علاقة تشاركية بين تحقيق مصالح الأطراف المشاركة -

أصحاب الأموال الذين يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية الكافية وبين أصحاب الأعمال 
تعاون بين كل من رأس فيالذين يمتلكون الخبرة والدراية في مجالات الاستثمار المختلفة، 

إمكانية تحقيق   من ثم تحقيقنجاح المشروع و   يتيح إمكانية  مماالمال والخبرة الاستثمارية،  
المصلحة المشتركة بين المتشاركين، ومن جانب آخر فإنه لا يخفى على أحد ما يمكن 

 
( )مجلة مجمع الفقه  13/5)  123قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم:    (1) 

 . 1298(: 13الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
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المجتمع، من  الشراكات من منافع على  الممولة عبر  المشروعات  أن يترتب على نجاح 
المصالح  لمختلف  ومن جلب  الأسواق  للمنتجات في  توفير  ومن  العمل  لفرص  إيجاد 

 .(1)للمتعاملين فيها
وتنميته - المال  حفظ  مقصد  الضروريات تحقيق  من  المال  حفظ  أن  ذلك   ،

بدءً  المقصد  هذا  ويتحقق  رعايتها،  على  الإسلامية  الشريعة  تعمل  التي  من    االخمس 
يتم  المشروعة، كما  الأوجه  في  إنفاقه  على  والحرص  المشروعة  بالطرق  المال  كسب 

تَ  التي  المجالات  استثماره في  طريق  بتنميته عن  له من عائدً   رُّ دُ حفظه  ا، وذلك حماية 
وقيمةً كمً   ،النقصان على ا  والعمل  للمال  الفردية  الملكية  بين  الإسلام  ربط  حيث   ،

 ة للدخل، وإمعاناً رَّ تنميته باستثماره وتوظيفه في تمويل الأنشطة الاقتصادية النافعة والمدِ 
ا العقود  توثيق  على  الإسلام  فقد حث  المقصد  هذا  بتحقيق  العناية  ا لمالية حفاظً في 

المعاملات استقرار  التمويل الجماعي (2)للحقوق وضمان  ، وكل هذا نجده في نموذج 
وفي نفس   ، لهم دخلًا   رُّ استثمار لأموال الممولين يدُ   منه   جانب للملكية، والذي هو في  

أموال   الوقت تنمو  بها  التي  الاستثمارية  الأنشطة  تمويل  في  الأموال  لتلك  توظيف 
توثيقً   ،الأفراد يتضمن  آخر  جانب  من  أنه  المجتمع، كما  أموال  ثم  للمعاملات ومن  ا 

المنصات  عبر  وذلك  التمويل،  طالبة  والشركات  الأسهم  في  المستثمرين  بين  المالية 
 . الإلكترونية التي تربط بين هذه الأطراف

الأموال  - رواج  مقصد  الأموال تحقيق  في  الشريعة  مقاصد  من  أن  ذلك   ،
الإنتاج  في  توظيفها  خلال  من  منها  انتفاعهم  يعظم  بما  الناس  بين  وتداولها  رواجها 

 
التجارية في ضوء مقاصد    (1)  الربح والخسارة في الأعمال  الهاشمي، "مشاركة  الهيتي وعمر  قيصر 

م(:  2012، )9، العدد  4الشريعة" . مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد  
95 . 

 . 68: 3ه(،  1406السرخسي محمد بن أحمد، "المبسوط" . )بيروت: دار المعرفة،  (2) 
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تقوم  إنما  بالملكية  الجماعي  التمويل  آلية  وأن  خاصة  المجتمع،  لمصالح  المحقق  النافع 
م من سهِ بوظيفة مهمة، شأنها في ذلك شأن مؤسسات الوساطة المالية التقليدية، إذ تُ 

في  تعبئة  جانب  عملية  وجذبه  بذلك ا  المدخرات  وهي  المختلفة،  الاستثمارات  نحو 
استقطاب   على  الصغيرة تلك  تعمل  الدخول  أصحاب  من  خاصة  المدخرات، 

و  الصغيرة والمتوسطة،  للمشروعات  أموال  بذلك والمتوسطة، وتوفيرها في شكل رؤوس 
مق  تُـعَدُّ  الاستثمار،  قاعدة  لتوسيع  أداة  آخر  جانب  مؤسسات   تفيةً من  أثر  بهذا 

 .  (1)التمويل الإسلامية
 على مستوى الدوللتمويل الجماعي بالملكية ا أبرز ممارساتالمطلب الثاني: 

موجودً  ظل  فقد  جديدة،  ظاهرة  بالملكية  الجماعي  التمويل  يعد  عدة لم  منذ  ا 
ا سنوات مضت، وأخذ العمل به ينتشر في نطاق واسع، وأصبح استخدامه أسرع نموً 

شيوعً  نادرً وأكثر  أن كان  بعد  نسبيً ا  أو  العالم،ا  أنحاء  جميع  في  واقع   ا  إلى  وبالنظر 
أكبر  تمثل  المتحدة  المملكة  أن  العالم يلاحظ  على مستوى  الجماعي بالملكية  التمويل 

من سوق هذا   % 74استحوذت على  ا، حيث  سواق في هذا المجال وأكثرها تطورً الأ
 433م تم طرح  2020م، في عام  2015النوع من التمويل الجماعي في أوروبا عام  

استثمارية جمع    ، جولة  خلال    332وتم  من  إسترليني  جنيه  ألف   283مليون 
ل  ثِّ التي تمَُ   ((CROWDCUBE  -كراود كيوب))وفي هذا الاطار فإن منصة    (2) مستثمر

م، ما 2011أول منصة استثمار عبر الانترنت تم إطلاقها في المملكة المتحدة في العام  
 

إبراهيم عبد الحليم عبادة، وميساء منير ملحم، "الأهمية الاقتصادية للتمويل المصرفي الإسلامي    (1) 
في الأردن، دراسة حالة البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي" . دراسات  

 . 291م(:  2019، )3، العدد 46علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 (2)  Crowdfunding Success: The Impact of Competition, UK Equity 

19, Anh Nguyet Vu and Jose Christian, British -Brexit and Covid

Journal of Management, 2023, Vol 00, P 2. 
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زالت تعد واحدة من أكبر منصات التمويل الجماعي بالملكية في العالم، حيث تملك 
ن ذلك الشركات التي تتعامل ألف فرد، وقد مكَّ   700قاعدة مستثمرين تتكون من  

م، وذلك من خلال 2019مليون جنيه استرليني حتى العام    625معها من جمع نحو  
العام   ( (SEEDRS  -سيدرس  ))حملة ناجحة، تليها منصة    821 التي تم إطلاقها في 
البريطانية أفي  ا في الاستثمار  م، وتعتبر المستثمر الأكثر نشاطً 2012 سهم الشركات 

مليون جنيه استرليني   510كثر من  أ غير المدرجة ذات النمو المرتفع، حيث استثمرت  
من  في   وأكثر  العام   740الحملات،  وحتى  إطلاقها  منذ  تحويلها  تم  صفقة 

إن سوق التمويل الجماعي بالملكية في المملكة المتحدة، هو سوق منظم .  (1)م2019
ال بتنفيذ اللوائح الصادرة من بواسطة القطاع الخاص، حيث تقوم المنصات بشكل فعَّ 

( المالي  السلوك  بهيئة  يسمى  التمويل ECFما  منصات  نشاط  تنظيم  بها  المناط   )
 16م إلى  2010منصات عام    4الجماعي في المملكة المتحدة، والتي زاد عددها من  

 .(2)م2022منصة عام  
مريكية فقد شهد نشاط التمويل الجماعي بالملكية بالنسبة للولايات المتحدة الأ 

البداية، وعام  2016ا بين عام  ا ملحوظً فيها نموً  م، فقد زاد 2020م، حيث كانت 
 50منصة، وارتفع عدد الحملات من أقل من    32منصات إلى    8عدد المنصات من  

إلى   سنوية  ربع  النشاط،   365حملة  لهذا  المنظمة  الجهة  موجهات  وبحسب  حملة، 
وراق المالية والبورصات، فإنه يمكن للشركة طالبة التمويل جمع مبلغ والمتمثلة في هيئة الأ 

ا، وقد تم شهرً   12مريكي في فترة لا تتجاوز مدتها  أ لف دولار  أ  70لى مليون و إيصل  
م، ويمكن لأي مستثمر معتمد أو 2021 دولار في العام  يين ملا  5رفع هذا الحد إلى  

غير معتمد المشاركة في حملات التمويل الجماعي بالملكية، على أن لا يتجاوز المبلغ 
 

 (1) Aleksandrina Ralcheva and Peter Roosenboom, 2020, Opcit, P 43 
 (2)  On Equity Crowdfunding, Jerry Coakley and Others, -Follow

Available at SSRN, 2018, P 2. 
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حدً  العام  خلال  الحملات  جميع  في  يستثمره  معينً الذي  يقل ا  الذين  فالمستثمرون  ا، 
السنوي عن   الواحد منهم عن   ، لف دولارأ  100دخلهم  يجب أن لا يزيد استثمار 

السنوي عن   % 5و  أدولار    2000 يزيد دخلهم  الذين  المستثمرون  أما  من دخلهم، 
من دخلهم، وذلك بحد   %15أكثر من    لف دولار فإنه لا يجوز أن يستثمرواأ  100

الأأ  100قصى  أ ببيع  للمستثمرين  يسمح  ولا  دولار،  الألف  السنه  في  ولى سهم 
من الشركات المستفيدة من التمويل الجماعي   %30لامتلاكها، وتجدر الإشارة إلى أن  

منها   %15بالملكية في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في مجال التكنولوجيا وحوالي  
 .(1) منها في قطاع تجاره التجزئة %10تعمل في قطاع الخدمات وحوالي 

ا نظامً   نّ سُ أما فيما يخص تجربه إيطاليا في هذا المجال، فيلاحظ أنها أول دولة تَ 
إذ قام المشرعون الإ بتعديل 2012يطاليون في ديسمبر  للتمويل الجماعي بالملكية،  م 

قانون الأوراق المالية واعتماد تشريعات خاصه بالتمويل الجماعي بالملكية كأول سابقة 
في دول أوروبا، حيث سمحت تلك التشريعات للشركات الناشئة المبتكرة والمؤسسات 
عبر  )الأسهم(  المالية  الاوراق  طرح  طريق  عن  الاموال  بجمع  والمتوسطة  الصغيرة 

يونيو   في  لاحقة  خطوة  وفي  للشركات 2013الانترنت،  الوطنية  اللجنة  بدأت  م 
نصات التمويل ة المسؤولة عن تنظيم السوق المالية في الاحتفاظ بسجل وطني لمورصَ والبُ 

التمويل  النوع من  نشر هذا  تم  بعد ذلك  )الاستثمار(،  الملكية  القائم على  الجماعي 
به م، والذي بموجَ 2015الصادر عام    33بشكل أوسع من خلال تنفيذ القانون رقم  

 5أمكن للشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة أن تجمع ما يصل إلى  
عن  إجنيه    ملايين بدلاً  نشرة   استرلينيإ  اجنيه  ا لفً أ  55سترليني  بتقديم  الالتزام  دون 

التمويل الجماعي بالملكية في    .(2)صدارإ منصة،    19يطاليا  إلقد بلغ عدد منصات 
 

 (1)  Equity Crowdfunding in the U.S., Iman Dolatabadi, SSRN, 2021, 

P 4 and 10. 
 (2)  Crowdfunding: The Case of Italy, Rosa Adamo and others, 

 = 
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كما نما السوق الخاص بهذا النوع من التمويل بسرعة، وذلك من حيث التمويل الذي 
مليون يورو، وكذلك من حيث عدد الحملات التي تم   430تم جمعه، والذي تجاوز ال 

يطالي في هذا ا فإن السوق الإ، وعمومً %79.3إطلاقها ومعدل نجاحها الذي بلغ نحو  
ا نشطة، ويحرص صناع السياسات على تحسين تنظيم عمليات التمويل سوقً   دُّ عَ المجال ت ـُ

 % 5عمال بيع ما لا يقل عن  الجماعي فيه، حيث يتطلب التنظيم القائم من رواد الأ 
 .(1)من الأسهم للمستثمرين المحترفين أو البنوك أو حاضنات الشركات الناشئة المبتكرة

ايضً  العام  وللصين  في  بدأت  بالملكية  الجماعي  التمويل  في  تجربة  م، 2011ا 
الفترة من  التجربة عبر ثلاث مراحل، غطت المرحلة الأولى منها  حيث تطورت هذه 

ا م(، وفيها كان عدد المنصات وحجم الأموال التي تم جمعها صغيرً 2013  -م2011)
ا فقد شملت السنوات  ا واضحً ا، أما المرحلة الثانية التي شهدت نموً وكان النمو فيها بطيئً 

ينمو 2015  –م  2014) المعاملات والاموال  المنصات وحجم  بدأ عدد  م(، حيث 
وهي المرحلة .  م(2017  –م  2016شملت المرحلة الثالثة السنوات من )  فيمابسرعة،  

نخفض عدد المنصات بسبب الرقابة الصارمة االتي عرفت بمرحلة النمو الحذر، حيث  
المجمعة، فقد كانت  الأموال  البديل، كما انخفض حجم  التمويل  النوع من  على هذا 
التنظيمية الرسمية، إذ لم يكن قد تم بعد تقنين نشاط  معظم المنصات تنتظر السياسة 
التمويل الجماعي القائم على الملكية في الصين بموجب نظام خاص بها، بينما كان هذا 

المالية ولجنة تنظيم  إالنشاط يخضع لرقابة صارمة و  شراف من قبل لجنة تنظيم الأوراق 
العام  التأمين وبنك الشعب الصيني، وفي المجمل فإنه بحلول نهاية  تنظيم  البنوك ولجنة 

 
 = 

3-Banking and Finance Chapter, Intechopen, 2020, p 2. 
 (1)  The role of equity crowdfunding campaigns in shaping firm 

innovativeness: evidence from Italy, iuseppe Valenza and Others, 

European Journal of Innovation Management, 2023, Vol. 26, No. 

7, P 96. 
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عبر 2017 بالملكية  الجماعي  للتمويل  طرحها  تم  التي  المشروعات  عدد  م، كان 
منها بنسبة نجاح بلغت   ،ا مشروعً  745ا، حيث تم تمويل  مشروعً   1053نترنت بلغ  الإ

مليار ايوان صيني )تعادل   3.361مبالغ مجمعة بلغت نحو    وبإجمالي ،  %70.8حوالي  
 41,900نحو    الآلية ا لهذه  مليار دولار أمريكي(، كما بلغ عدد المستثمرين وفقً   548
ال هو غياب التشريع المنظم هذا المجكثر ما تعاني منه تجربة الصين في  أإن  .(1)شخص

بأنواع التمويل الجماعي   ا مقارنةً للنشاط المتعلق به، حيث يعتبر هذا النوع أقل انتشارً 
يعتبر الأ الصين  التمويل الجماعي بشكل عام في  خرى، خاصة بالنظر إلى أن سوق 

ومع ذلك يلاحظ أن عدد   ،(2)نه ينمو ببطءأالسوق الأكبر في العالم على الرغم من  
م، تنتشر على 2017منصة بحلول العام    89منصات التمويل الجماعي بالأسهم بلغ  

المقاطعات الصينية منطقه التي تتكون منها    34منطقة إدارية ما بين ال    13مستوى  
 .(3)المختلفة

  

 
 (1)  Crowdfunding in China: Turmoil of Global Leadership, Liang 

-Zhao and Tuanqing Li, Advances in Crowdfunding, 2020, P 273

274. 
 (2)  Crowdfunding in China: Turmoil of Global Leadership, Opcit, P 

279. 
 (3)  Crowdfunding in China: Turmoil of Global Leadership, Opcit, P 

278-277. 
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الملكية في المملكة العربية ب: الإطار العام للتمويل الجماعي الثانيالمبحث 

 السعودية

ر المؤسسية والتنظيمية لنشاط التمويل الجماعي بالملكية في طُالُأ :المطلب الأول

 العربية السعودية المملكة

التقنيةط  الأ    :أولا المؤسسية  بفتحلقد  :  ر  الاهتمام  تطبيق أمام   المجال جاء 
ن الاهتمام بتطوير التقنية المالية من خلال مْ لآلية التمويل الجماعي ضِ  الأنواع المختلفة

تطوير   برنامج  إطار  وذلك في  فيها،  الاستثمار  يمُ   ، الماليالقطاع  التوسع في  ل ثِّ الذي 
، ففي خطوة تحفيزية في هذا الجانب قام 2030أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة  
وبالشراكة مع هيئة السوق المالية بإطلاق   م 2018البنك المركزي السعودي في إبريل  

البنية    مبادرة وتطوير  المالية  التقنية  مجال  تطوير  بغرض  وذلك   ، السعودية"  "فنتك 
بها الخاصة  لنُ   ،التحتية  اللازمة  والمعرفة  المهارات  المستو   وّ مُ وبناء  على  التقنية  ى هذه 

كبير في عدد الشركات الناشئة في   وّ ، وقد أسفرت جهود هذه المبادرة عن نمُُ (1) المحلي
التراكمي السنوي لعدد هذه الشركات نحو   وّ مُ مجال التقنية المالية، حيث بلغ معدل النُ 

بين    % 147 ما  الفترة  نحو  2020-م2018خلال  بلغ  حين  في  عام 35م،  في   %
، ويشمل هذا العدد مجموعة الشركات العاملة في (2)م2020مقارنة بالعام  م  2021

 . مجال التمويل الجماعي بأنواعه المختلفة
منظومةثَّ مَ تَ وت ـَ العربية طُ الأُ  ل  المملكة  في  المالية  التقنية  لقطاع  المؤسسية  ر 
تحته  السعودية، تندرج  المركزي  والذي  البنك  من  في كل  الجماعي،  التمويل  شركات 

 
 (1)  (  . السعودية"  العربية  المملكة  في  ومستقبلها  المالية  التقنية  "تقرير  ،  4م(:  2022منشآت، 

 https://fikra.sa، من موقع: 1/10/20223استرجعت بتاريخ 
 . 21منشآت، "المرجع السابق" .  (2) 
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المالية  ، السعودي السوق  وزارة  إلى  ،وهيئة  مثل  الأخرى،  التنظيمية  الجهات  جانب 
بتوفير   تقوم  التي  الأجانبتالاستثمار  للمستثمرين  الاستثمار  ووزارة   ، راخيص 

الرقمي التحول  بتمكين  تعنى  التي  المعلومات  وتقنية  العامة   ،الاتصالات  والهيئة 
الناشئة للشركات  التنظيمية  البيئة  تنظم  التي  والمتوسطة  الصغيرة  وزارة و   ،للمنشآت 

تُ  التي  التجار صدِ ف على الأسواق وتُ شرِ التجارة  التراخيص  التجارة ظِّ نَ وت ـُ  يةر  م أنشطة 
 ، الإلكترونية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات

والهيئة الوطنية للأمن السيبراني المناط بها القيام   ،السحابية  والحوسبة  وتقنية المعلومات 
السيبراني للأمن  والتشغيلية  التنظيمية  والذكاء   ،بالمهام  للبيانات  السعودية  والهيئة 

 . (1)الاصطناعي المعنية بقيادة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة
 يح للشركاتتِ تُ  إن المنظومة المؤسسية للتقنية المالية في المملكة العربية السعودية

من  عالية  بدرجة  المبتكرة  المالية  الخدمات  تقديم  إمكانية  المالي  القطاع  في  العاملة 
م سِ تَّ السهولة، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة للبنية التحتية الرقمية، والتي ت ـَ

بتوفير يسمح  الذي  التقني  والتقدم  إلى   بالتكامل  بالإضافة  مؤتمتة،   النضج خدمات 
ت ـَ التعاملات الإلكترونية الحكوميةسِ تَّ الذي  به  ممثلة في عدد من منصات   ،والخاصة  م 

ومنصة  "اعتماد"  ومنصة  "نافذ"  ومنصة  "أبشر"  منصة  مثل  الجمهور،  مع  التعامل 
عدد  ا مع  يً نِ قَ "سمة" ومنصة "علم" ، حيث ترتبط أنشطة منصات التمويل الجماعي تِ 

الخدمات التقنية والبيانات لأتمتة عمليات   مزودي   اصة من الخكومية و الح  ات هالج  كبير 
هذه  مع  الربط  من  يستفاد  من خلالها، حيث  تتم  التي  والاستثمار  التمويل  طلبات 
الجهات  لاشتراطات  استيفائهم  من  للتحقق  المستثمرين  بيانات  جلب  في  المنصات 

تها ئمن حيث قدرتها وملا ، الرقابية، وجلب البيانات الائتمانية للشركات طالبة التمويل

 
، استرجعت  9-8فنتك السعودية، "دليل شركات التقنية المالية لدخول السوق السعودي" .    (1) 

 .   https://fintechsaudi.comم، من موقع: 2023/ 3/10بتاريخ 
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المستثمرين  يالائتمانية، وكذلك   بتزويد  التجارية  البنوك  قيام  الربط في  ستفاد من هذا 
الخاص  البنكي  الحساب  بمثابة  هي  رقمية  بمحافظ  الجماعي  التمويل  منصات  عبر 

المستثمر فيه  ،بالعميل  بتحويل مبلغ الاستثمار  يقوم  يستقبل الأرباح   ،الذي  ومن ثم 
الاستضافة  وشركات  الجماعي  التمويل  منصات  بين  الربط  إلى  بالإضافة  هذا  عبره، 

 عن الربط التقني مع الجهات الحكومية السحابية التي تستضيف بيانات المنصة، فضلًا 
العلاقة التجارة    ، ذات  وزارة  بالشركات و مثل  الخاصة  البيانات  لجلب  العدل  وزارة 

 . (1)التمويل  ة المستثمرة والشركات طالب
التنظيميةط  الأ    :ثانيا بالملكية  :ر  الجماعي  التمويل  نشاط  المملكة   يخضع  في 

لإشراف هيئة السوق المالية، التي تقوم بمنح الشركات العاملة في هذا   العربية السعودية 
وفقً  وذلك  نشاطها،  على  والرقابة  العمل  ممارسة  تراخيص  مؤسسات المجال  للائحة  ا 

في   المالية  السوق  هيئة  عن مجلس  الصادرة  المالية  على 2005/ 28/6السوق  بناءً  م 
بقرار هـ،  1424/ 2/6بتاريخ    30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

رقم   السوق  هيئة  تضمنت م،  2022/ 22/8وتاريخ   2022/ 94/ 1مجلس  حيث 
أُ  التي  الجماعي يَ جرِ التعديلات  للتمويل  التنظيمي  الإطار  اعتماد  اللائحة  على  ت 

تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية،   من أجل بالملكية،  
ي على كِّ مَ  ـُمما  الحصول  من  المالية  التقنية  تجربة  تصريح  على  الحاصلة  الشركات  ن 

الممارسات  أفضل  يتماشى مع  بما  مالية  المناسب لممارسته كمؤسسة سوق  الترخيص 
أيضً  التعديلات  تضمنت  المجال، كما  هذا  في  بواسطة الدولية  الأسهم  طرح  تنظيم  ا 

المرخَّ  المالية  السوق  الترتيب  مؤسسات  أعمال  ممارسة  في  لها  التي ص  العملاء  لأموال 
تنظيم  تستلمها   جانب  إلى  المالية،  بالأوراق  الجماعي  التمويل  ممارسة  سياق  في 

 
 (1)    . السعودي"  السوق  لدخول  المالية  التقنية  "دليل شركات  السعودية،  استرجعت    29فنتك 

 .   https://fintechsaudi.comم، من موقع: 2023/ 3/10بتاريخ 
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المرخَّ  المالية  السوق  مؤسسات  حفظ  التمويل متطلبات  نشاط  ممارسة  في  لها  ص 
المالية  با الجماعي   للأوراق  وفتحها  العملاء  وتشغيلها، لأموال  الاستثمارية  لحسابات 

ص لها بممارسة أعمال الترتيب ن مؤسسات السوق المالية المرخَّ كِّ مَ وهذه التعديلات ستُ 
أموال ل حفظ  جانب  إلى  الجماعي  التمويل  منصات  خلال  من  المالية  الأوراق  طرح 

 .(1)العملاء
التعديلات على  موادً   المعتمدة   ويلاحظ  شملت  لائحة أنها  من  كل  في  ا 

الأوراق  طرح  وقواعد  الاستثمارية،  الحسابات  وتعليمات  المالية،  السوق  مؤسسات 
إلى جانب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة ،  المالية والالتزامات المستمرة
وقواعدها المالية  الملكية   وبهذه  ،(2) السوق  لتمويل  التنظيمي  الإطار  فإن  التعديلات 

م في مواكبة أنشطة التمويل هِ سْ الجماعية المعتمد بواسطة مجلس هيئة السوق المالية إنما يُ 
ابتكارات التقن  فيها   المالية  يةالجماعي للثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية، ودعم 

عام وت  ، بشكل  خاص،  بشكل  الجماعي  التمويل  التمويل كِّ مَ  ـُوسوق  شركات  ن 
 . (3)ممارسة أعمالها بكفاءة عالية ضمن بيئة تنظيمية داعمة  من الجماعي

الملكية الجماعية   لتمويل  المعتمد  التنظيمي  أبرز ما جاء في الإطار  هو إن من 
حصول المنصات العاملة في هذا المجال على تصريح مختبر التقنية المالية في هيئة وجوب  

المالية  أنُشِئَ    السوق  ي ـُالذي  حيث  نشاطها،  تجريبية   دُّ عَ لممارسة  بيئة  المختبر  هذا 

 
هيئة السوق المالية تعلن اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، استرجعت بتاريخ    (1) 

موقع:  3/9/2023 من  م، 
https://cma.org.sa/Market/NEWS/pages/CMA_N_3164.as

px 
 هيئة السوق المالية تعلن اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، "المرجع السابق".  (2) 
 . 20م(: 2022التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، ) (3) 
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تُ  المبتكرة   يحُ تِ تشريعية  أعمالهم  نماذج  تجربة  المالية  التقنية  وخدمات  منتجات  لمقدمي 
ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف هيئة السوق المالية، وتصريح   ، ن معايير زمنيةمْ ضِ 

ختبار لا التقنية المالية  ن مقدمي الطلبات من المشاركة في مختبَر كِّ مَ  ـُتجربة التقنية المالية ي
عملاء   م منتجاته على  المالية  الأوراق  بنشاط  العلاقة  ذات  المبتكرة  المالية  التقنية 

  ،(1)م المختبر التصريح للتجربة لمدة عامينقدِّ محددة، حيث يُ   حقيقيين ضمن ضوابط
ضِ  التعليمات  هذه  مقدم مْ وتنص  لدى  يكون  أن  يجب  أنه  التصريح  متطلبات  ن 

بما في ذلك الموارد المالية، لتطوير منتج التقنية المالية، وأن ومناسبة،    الطلب موارد كافية
نتج التقنية المالية، وأن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من م يتمتع بالقدرة الملائمة لتجربة  

المهارة والعناية والحرص، ولديه القدرة على الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية الإضافية  
ت ـُ المقترح رِ فْ التي  المنتج  أن  من  يتأكد  أن  الطلب  مقدم  على  يجب  الهيئة، كما  ضها 

وأنه يعزز الابتكار في التقنية المالية، وأن   ، علاقة بالأوراق المالية  له ينطوي على نشاط  
 . (2) التطور بشكل كاف يسمح بتجربته  يكون في مرحلة متقدمة من 

شركات التمويل الجماعي بالملكية في المملكة العربية السعودية:  ثاني:المطلب ال

 تعريفيةنبذة 

 : ح لها بالعمل في التمويل الجماعي بالملكية الشركات المصر    :أولاً 
إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  بالملكية  الجماعي  التمويل  شركات  تنقسم 

التقنية المرخَّ الشركات  مجموعتين، مجموعة   مختبر  المالية ضمن  السوق  هيئة  من  لها  ص 

 
 (1)    . الشائعة"  الأسئلة  المالية،  السوق  لهيئة  المالية  التقنية  "مختبر  المالية،  السوق  ،  4-3هيئة 

 .https://cma.org.saم من موقع: 2023/ 3/9استرجعت بتاريخ 
التقنية    (2)  تجربة  تصريح  تعليمات  المالية،  السوق  لهيئة  المالية  التقنية  "مختبر  المالية،  السوق  هيئة 

( بتاريخ  6-3م(:  2021المالية"   استرجعت  موقع:  2023/ 3/9،  من  م 
https://cma.org.sa . 
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المرخَّ  الشركات  ومجموعة  شركات،  خمس  من  وتتكون  دون المالية،  الهيئة  من  لها  ص 
 . يوضحان ذلك (  2( و)1)   رقم  لانتصريح مختبر التقنية المالية، والجدو   الحاجة إلى 

 ص لها من هيئة سوق المال ضمن مختبر التقنية المالية المرخ   شركات التمويل الجماعي بالملكية : ( 1)جدول 

 البيانات                  تاريخ الترخيص  أسم الترخيص  حالة المنصة 
 اسم المنصة 

 سكوبير  8/2018/ 16 تمويل الملكية الجماعية  تعمل
 منافع  8/2018/ 16 تمويل الملكية الجماعية  تعمل
 إمكان العربية  1/10/2019 تمويل الملكية الجماعية  تعمل

 مكيال 7/2020/ 23 تمويل الملكية الجماعية  تعمل

 تحالف  6/2022/ 29 الجماعية تمويل الملكية  تعمل

الرابط:   على  المالية،  السوق  هيئة  موقع  من  بالاستفادة  الباحث  إعداد  المصدر: 
https://cma.org.sa 

 ضمن مختبر التقنية  اص لها من هيئة سوق المال ولا تتطلب ترخيصً المرخ   شركات التمويل الجماعي بالملكية : ( 2)جدول 

الرابط:   على  المالية،  السوق  هيئة  موقع  من  بالاستفادة  الباحث  إعداد  المصدر: 
https://cma.org.sa 

تهدف  جميعها  الشركات  منصاتها   هذه  الشركات   عبر  أصحاب  تمكين  إلى 
طرح   طريق  عن  الجمهور  من  التمويل  جمع  من  والمتوسطة  وإتاحة هسأالصغيرة  مها، 
م بذلك في سهِ الفرصة لعدد كبير من المستثمرين للاستثمار في هذه الأسهم، بحيث تُ 

 تاريخ الموافقة  اسم الترخيص  حالة المنصة 

 
 البيانات 
 
 
 اسم المنصة 

التعامل، إدارة الاستثمارات، الترتيب،   تعمل
 يقين 2/2019/ 26 تقديم المشورة، الحفظ 

 افاق  1/10/2019 الترتيب  تعمل

التعامل، إدارة الاستثمارات، الترتيب،   تعمل
 تمويل الأول  2/2022/ 17 تقديم المشورة، الحفظ 

https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/ExpFinTechs.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/ExpFinTechs.aspx
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العديد من المشاريع التجارية،   علاماتها ز تسويق  عزِّ وتُ   ،تسهيل وصول المستثمرين إلى 
 .(1) قواعد الشريعة الإسلامية في التمويل  وفقا بأن جميعها يعمل  علمً 

مرونة  أكثر  بشروط  التمويل  توفيرها  الشركات  هذه  منصات   وبسرعة   وتتميز 
التقليدية، كمام التمويل  مصادر  مع  الفُ عزِّ تُ   أنها   قارنة  لتحقيق ز  الاستثمارية  رص 

ا للإعلان الصادر عن طلب التمويل، ووفقً بقدمين  ت الأرباح وفقا للجدارة الائتمانية للم
أقصى  حد  وجود  تشمل  بالملكية  الجماعي  التمويل  شروط  فإن  المالية  السوق  هيئة 

الواحدة    ،للتمويل الفرصة  يتجاوز في  السنة  ريال سعودي ملايين    10بحيث لا  ، في 
ريال  ملايين 5  تقسيمها على عدة جولات بشرط ألا تتجاوز الجولة الأولى مبلغ يمكن 

 فرد ستثمر السعودي، أما الحد الأقصى لمساهمة الأفراد فيجب ألا تتجاوز مساهمة الم
 100وبحد أقصى    في الفرصة الواحدة، وبحد أدنى ألف ريال،  ريال سعودي  ألف  20

 . (2)حين أنه لا يوجد حد أقصى للمستثمر المؤهل والمؤسسي ، فيألف ريال سنوياً 
المساهمة   الشركات  أسهم  يقتصر على  المنصات  الطرح عبر هذه  أو المقفلة  إن 

بعد الانتهاء من طرح الفرصة بنجاح، ويشترط   التي ستتحول إلى شركة مساهمة مقفلة 
في الشركات الراغبة في طرح أسهمها أن تكون منشأة قائمة منذ سنة أو أكثر، وأن 

ا من أعمالها، وأن تكون ق أرباحً قِّ لة في المملكة العربية السعودية، وأن تحُ جَّ تكون مسَ 
أوجه استخدام مبلغ التمويل الذي تم جمعه على تمويل  فيما تقتصرلديها خطة توسع، 

الشركة نصيب في ن لملاك  خطط التوسع والنمو في الشركات المستثمر فيها، ولا يكو 
عمولة  على  فتحصل  نفسها  المنصات  أما  المنصات،  بواسطة  تم جمعها  التي  الأموال 

 
بتاريخ    (1)  استرجعت  تحالف،  موقع:  5/10/2023منصة  من  م، 

https://tahalufcapital.com . 
المالية    (2)  السوق  هيئة  لوائح  في  المستخدمة  المصطلحات  "قائمة  السعودية،  المالية  السوق  هيئة 

 . 25-23م(: 2023/ 3/ 27وقواعدها" . )
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بنسبة مئوية من إجمالي   إدارية تستقطع من متحصلات الاكتتاب بعد اكتمال الحملة
إلى   الحالات  بعض  في  تصل  التمويل  يقين   % 11.5مبلغ  منصة  في  الحال  هو  كما 

 . (1)وإمكان العربية
وخيارات   :ثانيا المنصات  عبر  والاستثمار  التمويل  على  الحصول  طريقة 

 :التخارج
هذه الخطوات بقيام تبدأ  و  ت: خطوات الحصول على التمويل عبر المنصا/  1
بالإعداد لحملة التمويل المراد إطلاقها، وذلك من خلال استيفاء جميع الشروط المنصة  

الفحص  عمليات  وإنهاء  النواقص  واستكمال  للجهالة   اللازمة  الشركة   النافي  لوضع 
الجماعي  التمويل  شركة  بتزويد  الشركة  هذه  تقوم  حيث  وجدارتها،  التمويل  طالبة 

تعريفي   المالية  يتضمن بالملكية بملف  وبياناتها  التجاري وخطة عملها  مبلغ و   ،سجلها 
ف جمعه واستخداماته، ثم تأتي بعد ذلك خطوة إطلاق حملة التمويل التمويل المستهدَ 

تكون ا خطوة إتمام الصفقة، وهذه  يوما، وأخيرً   90دة أقصاها  في معن طريق المنصة،  
عند اكتمال جمع المبلغ المطلوب، حيث يتم تحويله إلى الشركة طالبة التمويل والعمل 
الجدد  للمساهمين  بها  المكتتب  الأسهم  وإصدار  القانونية  الإجراءات  إنهاء كافة  على 
وتحديث سجل المساهمين في الشركة، أما في حالة عدم اكتمال مبلغ التمويل المطلوب 
جمعه مع انتهاء الفترة المحددة للطرح، فإنه سيتم إعادة الأموال التي تم جمعها بواسطة 

حسابا طريق  عن  لأصحابها  به الاستثماري  تهمالمنصة  تجري  ما  غرار  على  وذلك  ة، 
 . (2)الممارسة في منصة إمكان العربية على سبيل المثال

 
بتاريخ    (1)  استرجعت  يقين،  موقع:  5/10/2023منصة  من  م، 

https://crowdfunding.com.sa . 
بتاريخ    (2)  استرجعت  العربية  إمكان  موقع:  5/10/2023منصة  من  م، 

https://emkan.com.sa 
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بقيام   هذه الخطوات  وتبدأ  :خطوات الاستثمار في الأسهم عبر المنصات/  2
التقني بالتحقق من  هاربط  المنصة من خلالتقوم حيث المستثمر بالتسجيل في المنصة، 

للشروط الأساسية، سواء كان مواطنً   التأكد من بياناته و  أو مقيمً استيفائه  يقل ا  ا لا 
عن   مستثمرً عامً   18عمره  إن كان  تصنيفه  ثم  ومن  عادياً ا،  مؤهلًا ا  أو  من خلال    

نموذج   على  المستثمر  ، إجابة  عميلك"  استثماري   "اعرف  فتح حساب  يتم  ثم  ومن 
يقوم  بعد   للمستثمر، الاستثمارية  ها  الفرصة  باختيار  بعد المستثمر  الاطلاع   المناسبة 

للفُ  الكاملة  البيانات  المتاحة  رَ على  أخيرة    عبر ص  خطوة  وفي  المستثمر  المنصة،  يقوم 
لاستثمار بشكل مباشر في الفرصة التي اختارها، وذلك عبر حسابه الاستثماري في با

 . (1)، وذلك على نحو ما يجري به العمل في منصة منافع على سبيل المثالالمنصة
للمستثمرين /  3 المتاحة  التخارج  الخيارات   :(2)خيارات  من  عدد  هنالك 

المتاحة للمستثمرين للتخارج من العملية الاستثمارية في الأسهم عبر منصات التمويل 
في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمستثمر بيع كل أسهمه   بالملكيةالجماعي  

الشركة المستثمر  إدراج في حال   بيعها  كما يمكنه  ،في الشركة أو جزء منها لمستثمر آخر
"نمو" ، وهي سوق موازية لتداول الأسهم تم إطلاقها بواسطة    في السوق الموازية  فيها

(  تداول)  في إطار السوق الثانوية  م 2017فبراير    26  هيئة السوق المالية السعودية في 
"تاسي" ، السوق الرئيسية ليتم إدراجها في الصغيرة والمتوسطة   كمنصة بديلة للشركات 

ر  لزيادة  إضافية  تمويل  مصادر  توفير  بهدف  تعميق   ،المالأس  وذلك  إلى  بالإضافة 

 
بتاريخ    (1)  استرجعت  منافع  موقع:  5/10/2023منصة  من  م، 

https://manafacapital.sa/faqs 
بتاريخ    (2)  استرجعت  منافع  موقع:  5/10/2023منصة  من  م، 

https://manafacapital.sa/faqs 
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، كذلك (1)السوق المالية السعودية من خلال زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة
بواسطة شركة  الشركة  الاستحواذ على  يكون عن طريق  للتخارج  هنالك خيار ثالث 

استثمارية جديدة  جولات  أخرى، أما الخيار الرابع والأخير للتخارج فهو الحصول على 
 ج. على شكل تخار يكون  جزء منها  

في المملكة العربية  منصات التمويل الجماعي بالملكية تحليل أداءالمبحث الثالث: 

 ص وتحديات التوسع فيهرَ، وفُالسعودية

في المملكة العربية  المطلب الأول: تحليل أداء منصات التمويل الجماعي بالملكية

 السعودية

بالملكية   الجماعي  التمويل  نشاط  على  الوقوف  واقعه   والتعرفيتطلب  على 
للمنصات العاملة في هذا المجال، وذلك من حيث عدد الجولات   يتحليل الأداء الجمع

التمويل  من  المستفيدة  الشركات  وعدد  المتحقق،  التمويل  وإجمالي حجم  الاستثمارية 
القطاعات،   التمويل،   والجولات بحسب  طالبة  الشركات  تقييم  حسب  الاستثمارية 

الزمنية دة الم المستثمرين في الجولات الاستثمارية بحسب المنصات، بالإضافة إلى  وأعداد
البيانات   ت صعوبابعض الا بأن هناك  علمً   غلاق تلك الجولات. لإ في الحصول على 

الأمر  بيانات رسمية،  قاعدة  المنصات في ظل عدم وجود  هذه  وأداء  بنشاط  الخاصة 
الذي اضطر معه الباحث إلى اللجوء إلى البيانات المتوفرة في المواقع الإلكترونية لتلك 

في وقت جمع بيانات البحث، وتَجْدُرُ الإشارة هنا إلى أن البيانات المتاحة في   المنصات
 هذه المواقع تتغير باستمرار من خلال التحديث الذي يجري فيها.

بدأ   المنصات:: عدد الجولات الاستثمارية وحجم التمويل المتحقق عبر  أولاً 

 
موقع:    (1)  من  الموازية،  السوق  "نمو"  السعودية،  تداول 

https://www.saudiexchange.sa / 
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العام   بالملكية في  الجماعي  التمويل  بــ2019نشاط  منصتي  7م  طريق   : جولات عن 
لم  ،سكوبير واحدة  جولة  بواقع  جولات    ،سكوبيرنصة  ومنافع،  منافع، لمنصة  وستة 

من   أكثر  نحو  بلغت  إجمالية  تمويل  عدد   25.7بقيمة  بعدها  ارتفع  ريال،  مليون 
م، و بقيمة 2021م و  20  20جولة في عامي    43جولات ثم إلى    10الجولات إلى  

مليون ريال على التوالي، وذلك   180.9مليون ريال و  46.9تمويل إجمالية بلغت نحو  
 مما نجم عنه انخفاض م ،  2022جولة في العام  30قبل أن ينخفض عدد الجولات إلى 

  . مليون ريال 154.3قيمة التمويل إلى نحو 
 م( 2022 – 201٩: أداء المنصات العاملة المرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية )الفترة ( 3)جدول 

2022 2021 2020 2019 

 اسم المنصة 
    

إجمالي  
 التمويل 

دد  ع
 الجولات

إجمالي  
 التمويل 

عدد  
الجولا 
 ت

جمالي  إ
 التمويل 

دد  ع
الجولا 
 ت

جمالي  إ
 التمويل 

عدد  
 الجولات

12,80
4,336 3 70,311,

471 20 6,954,9
76 2 1,499

 سكوبير  1 932,

33,49
9,445 6 40,661,

420 9 14,998,
500 3 4,281

 منافع  6 159,

- - 9,999,9
90 2 9,999,0

 يقين - - 2 00

53,99
9,803 9 29,999,

 افاق  - - - - 6 476

28,99
8,741 7 19,995,

146 4 14,995,
 إمكان العربية  - - 3 933

9,999
,801 2 9,999,9

 مكيال - - - - 2 03

14,99
 تمويل الأول  - - - - - - 3 9,989

154,3
02,11

5 
30 180,96

7,406 43 46,948,
409 10 25,78

 الاجمالي 7 1,091

في   المرخصة  بالملكية  الجماعي  التمويل  منصات  مواقع  من  بالاستفادة  الباحث  إعداد  المصدر: 
 . توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(المملكة العربية السعودية )البيانت في الجدول هي ما 
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ا في الأداء العام للتمويل الجماعي بالملكية خلال الفترة تطورً  ( 3) يظهر الجدول 
، وعلى وجه الخصوص في العامين الأخيرين بسبب تزايد عدد م2022-م 2019من  

المجال،   العاملة في هذا  التي حدثت في   فيماالمنصات  الكبيرة  القفزة  بوضوح  يلاحظ 
ا سيطرة في عدد الجولات وفي حجم التمويل، كما يلاحظ بوضوح أيضً   م2021العام 

قامت  التي  الاستثمارية  الجولات  عدد  بلغ  حيث  السوق،  هذا  على  منافع  منصة 
من   24بإنجازها   أكثر  بلغت  إجمالية  تمويل  بقيمة  و  أعوام،  الأربعة  خلال  جولة 
بلغت  مليون    113.4 مئوية  بنسبة  في   % 27.8ريال،  المتحقق  التمويل  إجمالي  من 

منصة سكوبير تأتي  بينما  أعوام،  التمويل،   الأربعة  من حيث حجم  الثانية  المرتبة  في 
إجمال بلغ  بلغت    ،ريالمليون    91.6نحو    يهوالذي  مئوية  إجمالي   %22.5بنسبة  من 

 . جولة 26بعدد من الجولات الاستثمارية بلغت  و التمويل الكلي للمنصات،  
خلال الأعوام الأربعة   لكية من جانب آخر ألغت منصات التمويل الجماعي بالم

 ، ريال  ملايين   3جولة استثمارية، تراوح حجم المبالغ المطلوب الاكتتاب فيها بين    15
ريال، وذلك بسبب عدم تمكنها مليون    75  الــ  ريال، بمبلغ إجمالي تجاوز  ملايين  5و  

رقم والجدول  الحالات،  أغلب  في  الاكتتاب  لمبلغ  الأدنى  الحد  يوضح   ( 4)   من جمع 
 .ذلك

الاستثمارية :  (4) جدول   تتمكن  الجولات  لم  السعودية لها  المرخصة    المنصات  التي  المالية  السوق  هيئة  اتمامها   من    من 
 م( 2022  – 201٩)الفترة 

 اسم المنصة  مبلغ التمويل  القطاع
 البيانات  

 السنة 

 2019 منافع  3,000,000 الخدمات
 2019 سكوبير  3,000,000 الصيانة والتشغيل 

 2019 منافع  3,500,000 العقاري
 2020 سكوبير  3,499,978 السياحة والسفر 

 2021 سكوبير  4,999,916 الترفيه 
 2021 إمكان العربية  4,999,632 المطاعم 
 2021 سكوبير  4,999,983 الخدمات
 2022 إمكان العربية  4,999,680 المطاعم 



 -  دراسة تحليليَّة الفترة  - التمويل الجماعي بالملكيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة
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 2022 إمكان العربية  4,999,962 الأغذية 

 2022 إمكان العربية  5,000,000 الصناعة 
 2022 تمويل الأول   2,974,952 التصوير السنيمائي 

 2022 تمويل الأول   10,000,000 التقنية 
 2022 إمكان العربية  4,499,884 الأغذية 
 2022 منافع  10,000,000 الأغذية 

 الإجمالي 987,473,70 قطاعات  8

في   المرخصة  بالملكية  الجماعي  التمويل  منصات  مواقع  من  بالاستفادة  الباحث  إعداد  المصدر: 
 . الجدول هي ما توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(المملكة العربية السعودية )البيانت في 

بلغ عدد الشركات   : الشركات المستفيدة من التمويل الجماعي بالملكية:اً ثاني
الفترة  خلال  السعودية  العربية  المملكة  في  بالملكية  الجماعي  التمويل  من  المستفيدة 

حوالي  2022-م2019 ما   69م  بحسب  وذلك  نشاطها،  مجالات  تنوعت  شركة، 
شركة منها   21، مع ملاحظة أن  (1( والشكل البياني رقم ) 5)   حه الجدول رقموضِّ يُ 

 .حصل على جولتين استثماريتين
 م( 2022 – 201٩)الفترة بحسب القطاعات  دد الشركات المستفيدة من التمويل الجماعي بالملكيةع: ( 5)جدول 

 عدد الشركات  القطاع
 7 الصحي 
 10 التقني
 3 التجزئة 
 9 التغذية 

 2 التجارة الالكترونية 
 5 التجارة 
 4 التعليم 

 6 النقل والخدمات اللوجستية 
 3 الرياضي 
 10 الصناعي 
 10 الخدمات
 69 المجموع 

السعودية  المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من مواقع منصات التمويل الجماعي بالملكية المرخصة في المملكة العربية  
 الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(  ه)البيانت في الجدول هي ما توصل إلي
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 ( 5المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانت الجدول رقم ) 

التمويل: ثالثاً يعكس   : الجولات الاستثمارية حسب تقييم الشركات طالبة 
على  المملكة  في  بالملكية  الجماعي  التمويل  قدرة  مدى  التحليل  من  الجزء  هذا 

ختلف إمكانياتها إلى التمويل الأسرع بمالاستجابة لحاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة  
الفترة من  الاستثمارية خلال  العدد الأكبر من الجولات  أن  والأيسر، حيث يلاحظ 

المقيَّ م2019-2022 الشركات  إلى   ، ريال  مليون   40بأكثر من    سوقيًا  مة، وجهت 
بلغت نحو   بنسبة  ما نسبته    % 34.4وذلك  بينما وجهت  من إجمالي عدد الجولات، 

التي    %25.5حوالي   ريال،   مليون   40-21في المدى بين    يقع تقييمها إلى الشركات 
يُ  الذي  الصغيرة شِ الأمر  الشركات  التمويل الجماعي بالملكية على جذب  ير إلى قدرة 

المعتبرة السوقية  القيمة  يُ ،  ذات  ما  بحسب  رقموضِّ وذلك  الجدول  والشكل 6)  حه   )
 (. 2البياني رقم ) 
 بالمليون ريال  م(2022 – 201٩: الجولات الاستثمارية من خلال المنصات حسب تقييم الشركة )الفترة ( 6)جدول 

  40أكثر من   الإجمالي
  30حتى  مليون  40حتى  مليون 

 مليون 
  20حتى 
 لتقييم ا مليون  10حتى  مليون 

 السنة 
7 1 - - 2 4 2019 
10 3 1 1 5 - 2020 
43 15 4 5 6 13 2021 
30 12 3 9 4 2 2022 

7

10

3

9

2

5
4

6

3

10 10

0
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الشركات المستفيدة من التمويل الجماعي بالملكية حسب(: ١)الشكل البياني رقم 
(م٢٠٢٢–٢٠١٩الفترة )القطاع 

عدد الشركات
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 المجموع  19 17 15 8 31 90

في   )البيانت  بالملكية  الجماعي  التمويل  منصات  مواقع  من  المتوفرة  البيانت  من  بالاستفادة  الباحث  إعداد  المصدر: 
 . الجدول هي ما توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(

 
 ( 6المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانت الجدول رقم ) 

أن نحو   إلى  الإشارة  أربع   % 87.9وتجدر  بها  قامت  الاستثمارية  الجولات  من 
منصات، تتقدمها   7  منصات من جملة المنصات العاملة في هذا المجال، والبالغ عددها

سكوبير  منافع ،  %28.9بنسبة    منصة  منصة  ما ،  %26.7  بـــ  تليها  بحسب  وذلك 
 (. 3( والشكل البياني رقم )7)  حه الجدول رقموضِّ يُ 

 م( 2022 – 201٩)الفترة (: أهم منصات التمويل الجماعي بالملكية من حيث عدد الجولات الاستثمارية 7جدول )
المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من البيانت المتوفرة مواقع منصات التمويل الجماعي بالملكية )البيانت في الجدول  

 . هي ما توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(

 السنة 
 
 الشركة

2019 2020 2021 2022 
اجمالي  
اعداد  
 الجولات

النسبة من  
إجمالي  
العدد  
الكلي 
للجولات  

% 
 28،9 26 3 20 2 1 سكوبير 

 26،7 24 6 9 3 6 منافع 
 15،6 14 7 4 3 - إمكان
 16،7 15 9 6 - - آفاق 
 87،9 79 25 39 8 7 الاجمالي

0

5

10

15

20

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢

ركة الجولات الاستثمارية من خلال المنصات حسب تقييم الش(: ٢)الشكل البياني رقم 
بالمليون ريال( م٢٠٢٢–٢٠١٩الفترة )

مليون٤٠أكثر من  مليون٤٠حتى  مليون٣٠حتى  مليون٢٠حتى  مليون١٠حتى 
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 ( 7المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانت الجدول رقم ) 

بالملكية: رابعًا الجماعي  التمويل  منصات  عبر  المستثمرين  أعداد  تمكنت   : 
من  منصات   الفترة  بالملكية خلال  الجماعي  جذب   من   م 2022-م 2019التمويل 
وكان مستثمرً   36781 التمويل،  طالبة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أسهم  في  ا 

الأكبر   التي تمكنت من جذب    لمنصة النصيب  أي ما مستثمرً   15894سكوبير،  ا، 
التي تمكنت   منافع   ثم منصةمن إجمالي عدد المستثمرين عبر المنصات،    %43.2نسبته  

ب ــ جذب  حوالي  مستثمرً   8845  من  بلغت  بنسبة  إمكان%24ا،  منصة  ثم  التي   ، 
حوالي  مستثمرً   7368  جذبت  بلغت  بنسبة  ي ـُ%20ا،  ما  نحو  على  وذلك  حه ضِّ وَ ، 

 (. 4( والشكل البياني رقم ) 8)   جدول رقم
 م( 2022 – 201٩المنصات )الفترة  عداد المستثمرين في الجولات الاستثمارية من خلال  أ : ( ٨) جدول

تمويل   الإجمالي
 الأول  

إمكان   مكيال
 العربية 

 المنصة       سكوبير  منافع  يقين آفاق 
 السنة 

4,184 - - - - - 3,825 359 2019 
4,691 - - 1,371 - 246 1,804 1,270 2020 

19,623 - 1,275 2,678 - 473 2,668 12,529 2021 
8,283 996 1,680 3,319 - 4 548 1,736 2022 

 المجموع  15,894 8,845 723 - 7,368 2,955 996 36,781

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

سكوبير منافع إمكان آفاق

ت أهم منصات التمويل الجماعي بالملكية من حيث عدد الجولا(: ٣)الشكل البياني رقم 
(م٢٠٢٢–٢٠١٩الفترة )الاستثمارية

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢
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المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من البيانت المتوفرة مواقع منصات التمويل الجماعي بالملكية )البيانت في الجدول  

 . هي ما توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(

 
 ( ٨المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانت الجدول رقم ) 

عادة ما تعكس قصر مدة إغلاق  : مدة إغلاق الجولات الاستثمارية: خامسًا
وجدارتها  سمعتها  حيث  من  التمويل  طالبة  الشركات  قوة  مدى  الاستثمارية  الجولات 
وسط جمهور المستثمرين، كما تعكس من جانب آخر كفاءة المنصة في إدارة الجولات 
الاستثمارية وإنجاحها، وذلك من خلال قدرتها على التسويق للفرصة من جهة وقدرتها 

فيها  تسهيلعلى   والاستثمار  المطروحة  الفرص  إلى  الوصول  المستثمرين في  من   تجربة 
أخرى دورً جهة  للتمويل  المطلوب  المبلغ  حجم  يلعب  مهمً ، كذلك  الإسراع ا  في  ا 

ا كلما احتاج إلى فترة إغلاق بإغلاق الجولة الاستثمارية بنجاح، فكلما كان المبلغ كبيرً 
 . أطول 

من الجولات تراوحت مدة   % 43.3أن  (  9)  ويلاحظ من بيانات الجدول رقم
منها احتاج لمدة شهر حتى يتم إغلاقها،   % 20ساعة وأسبوع، بينما    12إغلاقها بين  

الجولات    % 36.7فيما   وتُ   احتاج من  شهر،  من  لأكثر  المعطَ شِ إغلاقها  هذه  ات يَ ير 
وربما يعود البطء النسبي بشكل عام إلى حاجة المنصات لمزيد من التحسين في أدائها،  

التي  للفُرَص  الاستثمارية  القيمة  إظهار  الشركات في  قدرة  الإغلاق إلى عدم  مدة  في 
 ( يوضح ذلك. 5والشكل البياني رقم )   تطرحها

0

5000

10000

15000

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢

اعداد المستثمرين في الجولات الاستثمارية من خلال (: ٤)الشكل البياني رقم 
(م٢٠٢٢–٢٠١٩الفترة )المنصات 

تمويل الأول  مكيال إمكان العربية آفاق يقين منافع سكوبير
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 م( 2022 – 201٩: المدة الزمنية لإغلاق الجولات الاستثمارية من خلال المنصات )الفترة  ( ٩)جدول 
ا
 لإجمالي 

أكثر 
 من شهر

خ
 لال شهر  

خ
 لال أسبوع  

خ
 ايام  ٣لال 

خلال  
 ساعة ١٢

 المدة   
 السنة 

١ ٣ ٧ 
- 

٢٠١٩ ١ ٢ 

١
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٢ ٥ 
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٠ 

٢٠٢٢ ٩ ٤ ٣ ٣ ١١ 

٩
٠ 

١ ٣٣
٦ ٨ 

١
١٨ ٥ 

 المجموع 

إعداد الباحث بالاستفادة من البيانت المتوفرة مواقع منصات التمويل الجماعي بالملكية )البيانت في الجدول  المصدر:  
 . هي ما توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(

 
 . (٩المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانت الجدول رقم ) 

لجولاتها الاستثمارية، إذ تمكنت من ا  فاق أسرع المنصات إغلاقً آوتعتبر منصة  
عامي    10  إغلاق في  حدود  م 2022و  م 2021جولات  تليها   12الــ    في  ساعة، 

التي تمكنت من إغلاق  جولات في   7  ساعة و   12  جولات خلال   5  منصة منافع 
 (.10)   ا لما تظهره بيانات الجدول رقمأيام، وذلك وفقً  3خلال 
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المدة الزمنية لإغلاق الجولات الاستثمارية من خلال المنصات (: ٥)الشكل البياني رقم 
(م٢٠٢٢–٢٠١٩الفترة )

أكثر من شهر خلال شهر  خلال أسبوع  ايام٣خلال  ساعة١٢خلال 
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 م( 2022 – 201٩)الفترة  (: المدة الزمنية لإغلاق الجولات الاستثمارية بحسب كل منصة 10جدول )

 المدة  السنة 
 الشركة

  12خلال 
 ساعة

  3خلال 
أكثر من   خلال شهر  خلال أسبوع  ايام

 الإجمالي شهر

2019 

 1 - - - 1 - سكوبير 
 6 2 1 - 1 2 منافع 
 - - - - - - إمكان
 - - - - - - آفاق 

2020 

 2 1 - 1 - - سكوبير 
 3 1 - 1 1 - منافع 
 3 3 - - - - إمكان
 - - - - - - آفاق 

2021 

 20 12 3 1 2 2 سكوبير 
 9 - 3 - 4 2 منافع 
 4 - 2 - 2 - إمكان
 6 - 2 - - 4 آفاق 

2022 

 3 1 1 - - 1 سكوبير 
 6 1 1 1 2 1 منافع 
 7 3 1 - 2 1 إمكان
 9 1 - 2 - 6 آفاق 

بالاستفادة من البيانت المتوفرة مواقع منصات التمويل الجماعي بالملكية  المصدر: إعداد الباحث 
 . )البيانت في الجدول هي ما توصل إلية الباحث من إجمالي الجولات الاستثمارية(

التمويل الجماعي بالملكية خلال   مإن ما تقد العام لمنصات  من تحليل للأداء 
التي ما زالت  التجربة  الملحوظ في ذلك الأداء، رغم حداثة  التطور  يبُِرز  الدراسة  فترة 
تتلمس طريقها، ويَظهَر ذلك بوضوح من خلال تَزايدُ عدد المنصات وعدد الجولات 
الاستثمارية التي أجرتها وحجم التمويل الذي تم جمعه، بالإضافة إلى العدد الكبير من 
المستثمرين الذين تم جذبهم، كما يظهر أيضًا من خلال عدد الشركات المستفيدة من 

 التمويل وتنوع قطاعتها. 
 التمويل الجماعي بالملكية في المملكةفي ص وتحديات التوسع رَفُ الثاني:المطلب 

 العربية السعودية

ت  رَ الف    :أولاً  التي  والنموتِّ ص  التوسع  إمكانية  ف ـُ  : يح  في رَ ترتبط  التوسع  ص 
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العربية السعودية بمجموعة من العوامل استخدام التمويل الجماعي بالملكية في المملكة  
 : ل هذه العوامل في الآتيثَّ مَ تَ هذا النشاط، حيث ت ـَ وّ مُ نُ نة لكِّ الداعمة والممَ 
التمويل الجماعي 1 كآلية تمويلية ،  بأنواعه المختلفة  / الجهود الحكومية لتمكين 

يح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال الحصول على التمويل بشكل سريع تِ تُ 
يتم التركيز على  التي  المالية كأحد المجالات  وميسر، وذلك في إطار الاهتمام بالتقنية 

ن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، حيث يتضمن هذا البرنامج أربعة مْ تطويرها ضِ 
وضع المملكة في قائمة   إلى  ف دِ ركائز رئيسية من بينها استراتيجية التقنية المالية التي تهَ 

ل ثَّ مَ تَ ت ـَ  ، الدول الرائدة في قطاع التقنية المالية، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور
في تأسيس بنية تحتية متطورة تشمل الجانب التقني والجانب التشريعي، وتنفيذ العديد 

لداعمة لشركات التقنية المالية، وتعزيز نقاط القوة الحالية من الاستثمارات والمبادرات ا
ت ـَ العالميين تَّ مَ تَ التي  المستثمرين  اهتمام  لجذب  وذلك  القطاع،  هذا  في  المملكة  بها  ع 

فجوة  بسد  الاهتمام  جانب  إلى  السعودي،  للسوق  والكفاءات  المواهب  وأفضل 
فضلًا  المالية،  التقنية  مجال  في  البشرية  عجلة الكفاءات  لدفع  التعاون  تعزيز  عن   

 . (1) الابتكارات في القطاع المالي
هذا   التمويل إن  يشمل  استخداماتها  في  والتوسع  المالية  بالتقنية  الاهتمام 

الجماعي بالملكية كشكل مبتكر من أشكال هذه التقنية، يخضع لتأثير العوامل الخمسة 
والمتمثِّ  السعودية،  المالية  السوق  في  للابتكار  الداعمة، الداعمة  التنظيمية  البيئة  في  لة 

خلال   من  )وذلك  التشريعية  التجريبية  المركزي Sandboxالبيئة  للبنك  التابعة   )
الالسعودي، بالإضافة إلى   المالية، وهو  السوق  لهيئة  التابع  المالية  التقنية   بَر ختَ  ـمُ ـمختبر 

الذي يتم فيه اختبار تمويل الملكية الجماعية كواحد من الحلول التمويلية المبتكرة، ومثال 
ي ـُو  "منافع"    على ذلك شركتي اللذين  الان  دَّ عَ "سكوبير"  ناجحة في هذا النماذج  من 

 
 . 7م(:2021/2022فنتك السعودية، "التقرير السنوي" . ) (1) 
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من القطاعات الأكثر   دُّ عَ ، ويتأكد ذلك بالنظر إلى أن قطاع التقنية المالية ي ـُ(1) المجال
 % 14.7ا في المملكة، حيث تضاعف عدد الشركات في هذا القطاع حوالي  ا وتطورً وً نمُُ 

عام  ضعفً  منذ  مجال م2018ا  في  المتخصصة  المالية  التقنية  شركات  مثلت  وقد   ،
دمات لخ   كان من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع،    %36الأسواق المالية نحو  

العقاري الحصة الأكبر في نشاط هذه الشركات،  التمويل الجماعي بالملكية والتمويل 
من جانب آخر فإن تطوير وتحديث الأطر .  (2)لكل واحد منهما  % 29وذلك بنسبة  

الخاصة   المبحث التنظيمية  بيانه في  تم  الذي  النحو  الجماعي بالملكية، على  بالتمويل 
ن الاهتمام الحكومي بتحفيز وتشجيع مزيد من الشركات للدخول مْ الثاني، يدخل ضِ 
 .ص التوسع فيهرَ ف ـُ  يحُ تِ مما يُ   ، إلى هذا المجال

ت ـُ/  2 التي  بالملكيةدِّ قّ الحلول  الجماعي  التمويل  خلال  من  المالية  التقنية   ، مها 
تمُ  فُ ثِّ حيث  الآلية  هذه  ورُ رصَ ل  الناشئة  الشركات  لدى  التمويل  مشاكل  لحل  اد وَّ ة 

المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية،  عدد منالأعمال، خاصة في ظل ظهور 
ص الاستفادة منها في تلبية حاجاتها التمويلية، فقد أحدث رَ ه من ف ـُيحَ تِ ن أن تُ كِ وما يمُ 

ن بها للشركات كِ التحول الرقمي الكبير الذي شهدته المملكة ثورة في الطريقة التي يمُ 
منصات  وتنوع  تعدد  مع  وذلك  المبكر،  المال  رأس  على  الحصول  والناشئة  الصغيرة 
تداول  بتبسيط  المنصات  هذه  تتميز  حيث  وجيزة،  فترة  خلال  الجماعي  التمويل 
الأصول للمستثمرين والشركات ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية 
السيولة الاستثمارية  توفير  يتميز الاستثمار من خلالها بإمكانية  المخاطر، كما  وإدارة 

وي ـَ وقت،  وبأسرع  معين  سوق  بسعر  البيع  من  المستثمرين  هذه سِ تَّ وتمكين  عمل  م 

 
منافع    (1)  لشركتي  المالية  السوق  مجال  في  المالية  للتقنية  تصريحين  أول  تمنح  المالية  السوق  هيئة 

 . https://cma.org.saم، من موقع: 9/10/2023وسكوبير، استرجعت بتاريخ 
 . 13م(: 2021/2022فنتك السعودية، "التقرير السنوي" . ) (2) 
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المنصات بتقليل وقت تنفيذ وتسوية المعاملات، إلى جانب كونها مصدر بديل لتمويل 
 . (1) التمويل المصرفي أو يكمله  لّ محََ   لّ الشركات يحَِ 
 ئات ها منصات التمويل الجماعي بالملكية لمختلف فمُ قدِّ من الحلول التي تُ /  3

تَ  أنها  ظل سمَ المستثمرين  وذلك في  منخفضة،  وبتكلفة  أقل  بمبالغ  بالاستثمار  لهم  ح 
اشتراط وسطاء الاستثمار التقليديين بأن يكون المبلغ المستثمر عند مستوى أعلى من 

يُ دُ قُ  الذي  ف ـُتِ راتهم، الأمر  .  (2)أوسع لصغار المستثمرين للاستثمار في الأسهم  اصً رَ يح 
العربية  المملكة  في  الأسهم  لأسواق  الوصول  اقتصار  ظل  في  فإنه  آخر  جانب  ومن 

والمؤسسات   الشركات  أمام تحقيق السعودية على  عائقًا  ذلك  يُشَكِّل  الكبيرة، حيث 
أمام  الجماعي بالملكية  التمويل  تتُِيحُها منصات  التي  الفُرَص  فإن من  المالي،  الشمول 

الصغيرة  والشركات  لِأ   المؤسسات  يؤهلها  بما  مالها  رأس  زيادة  إمكانية  تكون هي  ن 
النُّ مْ ضِ  سريعة  الصغيرة  الشركات  يَ   ، ومُّ ن  لها سمَ التي  الأسواق   بإدراج  ح  في  أسهمها 

سوق  عبر  مما "نمو"    المالية  فيها   يحُ تِ يُ   ،  المستثمرين  من  الأسهم  ولحملة  للمؤسسين 
بتجربة  الاستشهاد في هذا الخصوص  أسهمهم، ويمكن  لبيع جزء من  مناسبة  وسيلة 

 . (3) "نمو"  شركة شور العالمية للتقنية التي تم إدراج أسهمها في سوق

 
 . 3م(: 2021فنتك السعودية، "فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية" . ) (1) 
 . 9فنتك السعودية، "المرجع السابق" :  (2) 
 . 13م(: 2020/2021فنتك السعودية، "التقرير السنوي" . ) (3) 
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العربية   وّ نمُُ /  4 المملكة  المملكة، حيث شهدت  في  الجريء  الاستثمار  نشاط 
مستوً  قياسيً السعودية  عامي  ى  خلال  الجريء  الاستثمار  نشاط  في   و  م 2021ا 

ينمو بشكل   ظَلَّ   م 2018منذ أن بدأ هذا النشاط في الظهور في العام  ف،  م2022
نسبي، غير أن النمو فيه شهد خلال العامين المذكورين معدلات عالية مقارنة بالأعوام 

دولار عام   مليون  151السابقة، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات في هذا المجال من  
، ثم %280.8أي بنسبة زيادة بلغت  م،  2021دولار عام  مليون    575إلى    م2020
عام  مليون    987إلى   بلغت  م،  2022دولار  زيادة  عدد %72بنسبة  بلغ  ، كما 

و    149الصفقات   بعد   هذين  صفقة خلال  144صفقة  التوالي،  على    أن  العامين 
العام    56كان   في  فقط  والشكل(1)م2018صفقة  تطور ضِّ وَ ي ـُ(  1)  رقم  ،  ح 

 م. 2022-م 2018الاستثمار الجريء في المملكة خلال الفترة من 

 
 م 2022المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانت تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، 

  

 
 . 7م(: 2022ماجنت، "تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية" . ) (1) 
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القيمة عدد الصفقات
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ضِ  مكانتها  على  المملكة  حافظت  منطقة مْ لقد  في  الأولى  الثلاثة  الأسواق  ن 
الصفقات،  وعدد  الجريء  الاستثمار  قيمة  حيث  من  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق 

لجذب   سوق  أكبر  ثاني  تزال  ما  عدد حيث  في  سوق  أكبر  وثالث  الاستثمار 
من إجمالي المبالغ المستثمرة في هذا   % 31  على   ، فقد استحوذت المملكة (1)الصفقات

عام   في  المنطقة  في  قطاع (2) م2022المجال  شهده  الذي  النمو  هذا  ويكتسب   ،
لملكية بالنظر با الاستثمار الجريء أهميته بالنسبة لإمكانية التوسع في التمويل الجماعي  

ر قطاع التقنية المالية قائمة القطاعات المستفيدة من تمويل الاستثمار الجريء دُّ صَ إلى تَ 
عام   المملكة  مثل   م 2022في  حيث  الصفقات،  وعدد  الاستثمار  قيمة  حيث  من 

تم جمعها من خلال   ، دولارمليون    239من إجمالي قيمة الاستثمار بحجم بلغ    24%
مثلت   28 الصفقات  % 19  صفقة  التمويل الجماعي بأنواعه   ،(3)من عدد  ولما كان 

مها دِّ قَ يدخل ضمن الحلول التمويلية التي ت ـُ ،المختلفة، خاصة التمويل الجماعي بالملكية
الناشئة فإنها بالضرورة تدخل في الإطار الذي ي ـُ التقنية المالية للشركات  يه طِّ غَ منظومة 

ص رَ الذي حدث فيه ف ـُ  وّ مُ نشاط الاستثمار الجريء، وعليه فإنه من المتوقع أن يعزز النُّ 
 . التوسع في نشاط التمويل الجماعي بالملكية

الاهتمام نمُ /  5 ظل  ففي  المملكة،  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  قطاع  و 
المملكة تطورً  الصغيرة في  المنشآت  به شهد قطاع  الوحدات ا كبيرً الحكومي  ا في عدد 

منشأة،   مليون  1.2نحو  م  2022منتصف عام  نة له، حيث بلغ عددها بحلول  المكوِّ 
وتتنوع  ،  (4)منها منشآت صغيرة  %16.8ونحو    ،منها منشآت متناهية الصغر  81.3%

 
 . 5م(: 2022ماجنت، "تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية" . ) (1) 
 . 9ماجنت، "المرجع السابق" :  (2) 
 . 13، 12اجنت، "المرجع السابق" : م (3) 
 م(. 2022الهيئة العامة للإحصاء، "تقرير إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة" . ) (4) 
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لتشمل   المنشآت  هذه  أنشطة  والمعلومات   كلًا مجالات  والمطاعم،  الإقامة  أنشطة  من 
الإدارية،  والخدمات  العقارية،  والأنشطة  والتأمين،  المالية  والخدمات  والاتصالات، 

،  (1) وخدمات التعليم، وخدمات الصحة والعمل الاجتماعي، وأنشطة الفنون والترفيه
ومن أهم التحديات التي تواجهها هذه المنشآت هو تحدي التمويل في ظل التعقيدات 
المرتبطة بالحصول على التمويل من المؤسسات التمويلية التقليدية، الأمر الذي يجعلها 

 للتمويل الجماعي حُ يتُِي  وهذا ماا بحاجة إلى مصادر تمويل مبتكرة وغير تقليدية،  دائمً 
 بالملكية فرصة القيام بهذا الدور، وذلك لما يتسم به من مزايا سبق بيانها.

ت     :ثانياً  التي  التمويل الجماعي بالملكيةاجِّ وَ التحديات  التوسع في  هنالك :  ه 
ت ـُ التحديات  من  نشاط  اجِ وَ عدد  في  التوسع  إمكانية  في ه  بالملكية  الجماعي  التمويل 

 :المملكة العربية السعودية، يمكن إجمالها فيما يلي
ل تحديات تطوير ريادة الأعمال في المملكة أحد أوجه التحديات التي كِّ شَ تُ / 1

ه صناعة التمويل الجماعي بالملكية، وذلك للارتباط الوثيق بين هذه الصناعة و اجِ وَ ت ـُ
قطاع  أساسية  بدرجة  يستهدف  التمويل  من  النوع  هذا  أن  باعتبار  الأعمال،  ريادة 
وعلى  وسهلة،  سريعة  بطريقة  التمويل  إلى  حاجته  تلبية  على  ويعمل  الأعمال  ريادة 

في العمل بوتيرة أسرع وأقوى   نُ كمُ هنا يَ   زُ برُ أساس هذا الاعتبار فإن التحدي الذي يَ 
التنظيمية والمؤسسية وتشجيع   أطُرُهفي تطوير ريادة الأعمال من خلال تحسين وتطوير  

، والتغلب على هذا (2)المشاريع المبتكرة في هذا المجال والتي تتمتع بإمكانات حقيقية
هذه   وّ مُ  أمام التوسع في صناعة التمويل لارتباط النُّ ياً ل في حد ذاته تحدِّ ثِّ مَ  ـُالتحدي ي
 .قطاع ريادة الأعمال بحكم علاقة التأثير المتبادل بينهما  وّ مُ الصناعة بنُ 

 
 م(. 2018الهيئة العامة للإحصاء، "تقرير مسح المنشآت الصغيرة المتوسطة" . ) (1) 
 (2)  Based Crowdfunding Regulatory Model: A legal -Islamic Equity

Analysis In Saudi Arabia, Raouf Jaziri and Abdulmajeed Alanazi, 

European Journal of Social Scinences, 2020 , 
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يواجه رواد الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   تحدٍّ هنالك  /  2
ف الراغبة في الحصول على تمويل سريع وسهل الوصول إليه، حيث يتعين عليها التكيُّ 

الحرجة الإدارية  التحديات  مع  للتعامل  التغير  سريع  الرقمي  المشهد  حتى (1) مع   ،
 آلية التمويل الجماعي بْر تتمكن من الحصول على احتياجاتها التمويلية بسهولة ويسر عَ 

التكيُّ  هذا  أن  شك  ولا  أيضً بالملكية،  مطلوب  ونمُُ ف  توسع  إمكانية  تعزيز  لجهة   وّ ا 
ي بالملكية، حيث  الجماعي  والمتوسطة ثِّ مَ  ـُالتمويل  الصغيرة  والشركات  الأعمال  رواد  ل 

 . خدمات المنصات العاملة في هذا المجال  للطلب على   المصدر الأساسي 
عمومً ثِّ مَ  ـُي  /3 الجماعي  بالتمويل  الوعي  نشر  بالملكية ل  الجماعي  والتمويل  ا، 

التي تواجه نمُُ  التحديات  التعامل به أحد أهم  ثقافة   وّ على وجه الخصوص، وتكريس 
يتطلب  الذي  الأمر  السعودية،  العربية  المملكة  والتوسع في نشاطها في  الصناعة  هذه 

به المتعلقة  المعرفة  نشر  على  ومبتكرة   العمل  تمويلية  وأبعاده كآلية  طبيعته  وتوضيح 
ظل ةومبسط في  التحدي  هذا  أهمية  وتزداد  المجتمع،  أفراد  بين  واسع  نطاق  على   ،

الصعوبة القائمة بخصوص جذب الإقبال المطلوب على الاستثمار في الفرص المطروحة 
لدى   التقني ، فعلى الرغم من انتشار الوعي  (2)عبر منصات التمويل الجماعي بالملكية

قطاع واسع من أفراد المجتمع، وذلك حسب ما انتهت إليه استنتاجات المسح الوطني 
، إلا أن المعرفة (3) م2021"فينتك السعودية" في العام    للتقنية المالية الذي قامت به 

 
 (1)  Equity Crowdfunding: Principles and Investors Behaviour, Anna 

Lukkarinen, Advances in Crowdfunding Research and Practices, 

2020, p 110. 
 (2)  FinTech: Ecosystem, Opportunities and Challenges in Saudi 

Arabia, Mansour Albarrak and Sara Alokley, Journal of Risk and 

Financial Management, 2021, Vol 14, p 11. 
 9-3م(:  2021فنتك السعودية، "تقرير المسح الوطني للتقنية المالية" . ) (3) 
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محدودة زالت  ما  به  التعامل  وثقافة  أنواعه  بمختلف  الجماعي  إلى   ، بالتمويل  وبحاجة 
 . الانتشار في نطاق أوسع 

ها التمويل الجماعي بشكل عام، ليس فقط هُ واجِ يُ من أبرز التحديات التي  /  4
في المملكة العربية السعودية وإنما على مستوى العالم، هو تحدي الحماية القانونية لكل 
لمنع  القانونية  الحماية  إلى  بحاجة  الأعمال  فرواد  النشاط،  هذا  في  المشاركة  الأطراف 
سرقة أفكارهم المبتكرة أو استخدامها من قبل شركات أخرى، كما يحتاج المستثمرون 
عبر هذه المنصات إلى الحماية القانونية في مواجهة طالبي التمويل في حال فشلهم في 

التمويل فالأداء،   ممارسات  في  المشاركة  الأطراف  لجميع  مطلوبة  القانونية  الحماية 
، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستويات الثقة بين هذه الأطراف، (1)لملكيةبا الجماعي  
 .ة المستثمرين ورواد الأعمالخاصَّ 

التقنية    وّ نقص الكفاءات البشرية كأحد أهم التحديات التي تواجه نمُُ   زُ برُْ يَ   /5
بين  الفجوة كبيرة  زالت  فما  خاص،  بشكل  الجماعي  والتمويل  عام،  بشكل  المالية 
ا العرض والطلب في الكوادر البشرية المؤهلة لتطوير العمل في هذا المجال، مما يؤثر سلبً 

ح قضية التدريب كقضية ملحة في إطار طرَ تُ   ومن ثم،  (2) والتوسع فيه  وّ مُ نُ الفي عملية  
 . العمل على سد هذا النقص

ص لها بالعمل في ا في تحسين أداء المنصات المرخَّ  مهمً تعتبر المنافسة عاملًا /  6
الجماعي   التمويل  خاصَّ مجال  يُ بالملكية،  الذي  الرئيسي  التحدي  وأن  منظمي واجِ ة  ه 

معدلات  وتحسين  خلالها  من  تتم  التي  العمليات  تسهيل  هو  المنصات  هذه  عمل 

 
 (1)  lamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Is

Prospects, Egi Arvian Firmansyah and Mokhamad Anwar, 

Advances in Scocial Science, Education and Humanities Research, 

2018, Vol 216, p 57. 
 . 7م(: 2021/2022فنتك السعودية، "التقرير السنوي" . ) (2) 
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الإلكترونية مواقعها  على  أن ،  (1) النجاح  المنافسة   ولاشك  يعزز  المنصات  زيادة عدد 
نشاط منصات (2) بينها الإشرافية على  الجهات  يواجه  الذي  التحدي  فإن  ولذلك   ،

 . التمويل الجماعي يتعلق بكيفية تحسين مستوى المنافسة بين هذه المنصات
 
 

h 
  

 
 (1)  Forecasting success in equity crowdfunding, Aleksandrina Ralcheva 

and Peter Roosenboom, Small Business Economics, 2020, Vol 55, p 
40. 

 (2) Heba Gazzaz, (2019), Ibid, p 77. 
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 الخاتمة

 
 
 

تشمل خاتمة البحث النتائج التي تم التوصل إليها، والتوصيات التي يتقدم 
 بها، وذلك كما يلي: 

 : النتائج  :أولاً 
لشركات العاملة في القطاع ل  المملكة يح المنظومة المؤسسية للتقنية المالية في  تِ تُ -1

المالي إمكانية تقديم الخدمات المالية المبتكرة بدرجة عالية من السهولة، وهذا ما ساهم 
 . في التمكين لمنصات التمويل الجماعي بالملكية القيام بنشاطها على نحو فاعل

في -2 المملكة  في  بالملكية  الجماعي  للتمويل  التنظيمي  الإطار  تطوير  ساهم 
المالية بَ واكَ مُ  السوق  في  المتسارعة  التقنية  للثورة  بالملكية  الجماعي  التمويل  أنشطة  ة 

 .ن بيئة تنظيمية مواتيةمْ بأعمالها بكفاءة عالية ضِ   وقيامها
ل جميع منصات التمويل الجماعي بالملكية في المملكة العربية السعودية عمَ تَ -3

والمتوسطة من جمع التمويل من الجمهور عن تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة   على
طَ  هذه رْ طريق  في  للاستثمار  المستثمرين  من  لعدد كبير  الفرصة  وإتاحة  أسهمها  ح 
 .الأسهم
في العام   ئهالملكية منذ إنشابانصات التمويل الجماعي  لمشهد الأداء العام  -4
و 2019 ملحوظً تطورً   م2022عام    حتىم  وعدد ا  المنصات  عدد  تزايد  بسبب  ا 

 . الجولات الاستثمارية
تم  -5 الاستثمارية  الجولات  من  عدد  تمكن   إلغاؤها هنالك  عدم  بسبب 

 .المنصات من جمع الحد الأدنى للاكتتاب
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بالملكية  -6 الجماعي  التمويل  منصات  الشركات   فينجحت  من  عدد  جذب 
 .المعتبرة الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة السوقية

لفُ -7 الداعمة  العوامل  من  مجموعة  والنُّ رَ هنالك  التوسع  نشاط   وّ مُ ص  في 
والحلول التي تقدمها التقنية   ، أهمها الجهود الحكومية الممكنة ،التمويل الجماعي بالملكية

ونمُُ  ونمُُ   وّ المالية،  المملكة،  في  الجريء  الاستثمار  الصغيرة   وّ نشاط  المنشآت  قطاع 
 .والمتوسطة
إمكانية التوسع في التمويل الجماعي هنالك عدد من التحديات التي تواجه  -8

مع  التكيف  إلى  الأعمال وحاجتها  ريادة  تطوير  أهمها تحديات  المملكة،  بالملكية في 
ا، ونقص الكفاءات المشهد الرقمي سريع التغير، ونشر الوعي بالتمويل الجماعي عمومً 

بين  المنافسة  مستوى  تحسين  وضرورة  المجال،  هذا  في  العمل  لتطوير  المؤهلة  البشرية 
 . المنصات

 ثانياً: التوصيات: 
على  -1 التقنية  االعمل  قطاع  بتطوير  الكبير  الحكومي  الاهتمام  من  لاستفادة 
ونمُُ  منصات   وّهالمالية  تجربة  في  الضعف  نقاط  ومعالجة  القوة  نقاط  تعزيز  في  الواضح 

 التمويل الجماعي بالملكية. 
الاستثمار  العمل-2 بمنظومة  بالملكية  الجماعي  التمويل  نشاط  ربط  على 

 .ا في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضيةا ملحوظً وً الجريء الذي شهد نمُُ 
تُ -3 التي  التحديات  العربية واجِ معالجة  المملكة  في  الأعمال  ريادة  تطوير  ه 

، والذي لملكيةنشاط التمويل الجماعي با   فيزالسعودية، لما لهذا التطوير من دور في تح 
 . ف بدرجة أساسية تمويل منشآت الأعمال الرائدةستهدِ يَ 

 ، يتعين على المنشآت الصغيرة والرائدة التكيف مع التطور الرقمي المتسارع-4
يمُ  تُ كِّ بما  التي  الحلول  من  الاستفادة  من  الحل قدِّ نها  رأسها  وعلى  المالية،  التقنية  مها 

 .المتمثل في التمويل الجماعي بالملكية
 ضرورة نشر الوعي بثقافة التمويل الجماعي بشكل عام، والتمويل الجماعي -5
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ا، وتلك بشكل خاص، وذلك في ظل تزايد التعامل مع التقنية الحديثة عمومً   بالملكية
 . االمرتبطة بالمعاملات المالية خصوصً 

منصات -6 عمل  لتطوير  المؤهلة  البشرية  الكوادر  في  النقص  بسد  الاهتمام 
هذا  المتخصص في  بالتدريب  الاهتمام  وذلك من خلال  بالملكية،  الجماعي  التمويل 

 .المجال
لمواجهة الفشل في إتمام الجولات الاستثمارية عبر منصات التمويل الجماعي -7

ي ـَ فإنه  الحالات،  بعض  التمويل  جَّ وَ ت ـَفي  طالبة  الشركات  على  إظهار ب  على  العمل 
 القيمة الاستثمارية للفُرَص التي تَطرَحُها. 

تحسين مستوى المنافسة بين منصات التمويل الجماعي ضرورة العمل على  -8
 . من المنصات للدخول إلى هذه السوق  مزيدٍ  في الملكية في المملكة وتشجيع

 
 

h 
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 . م(2023/ 3/ 27السوق المالية وقواعدها" . )

https://fintechsaudi.com/wp-content/uploads/2023/01/Arabic-Fintech-Access-Guide-V3.pdf
https://fikra.sa/system/files/inline-files/تقرير%20فرص%20المنشآت%20الابتكارية%20السعودية%20في%20سوق%20التقنية%20المالية.pdf
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-3.  هيئة السوق المالية، "مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية، الأسئلة الشائعة"  
   .https://cma.org.sa :من موقع م  2023/ 3/9، استرجعت بتاريخ 4

هيئة السوق المالية، "مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية، تعليمات تصريح تجربة 
المالية"   بتاريخ  3  (:م2021)  .التقنية  استرجعت  موقع م  3/9/2023،   : من 

https://cma.org.sa.  
والمتوسطة"   الصغيرة  المنشآت  إحصاءات  "تقرير  للإحصاء،  العامة   . الهيئة 

 . (م2022)
 (. م2018) .المنشآت الصغيرة المتوسطة"  الهيئة العامة للإحصاء، "تقرير مسح  

  

https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
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 البحثملخص 

 
 .، ودور الجامعة الإسلامية في تعزيزها2030موضوع البحث: قيمة التطوع في رؤية المملكة 

العربية   المملكة  التطوع في رؤية  قيمة  بيان  هو:  رئيساً  البحث هدفاُ  يتناول هذا  البحث:  هدف 
 .، ودور الجامعة الإسلامية في تعزيزها2030السعودية 

البحث: دراسة رؤية   فيها، وتحليل مجالاتها،  2030مشكلة  التطوع  قيمة  ، للكشف عن مكانة 
لتحقيق هذه القيمة. يجيب هذا    -بما أن الجامعات مختبر التجارب  -وبحث كيفية تعامل الجامعة الإسلامية 

، وما دور  2030البحث عن تساؤل رئيس هو: ما أهمية قيمة التطوع في رؤية المملكة العربية السعودية  
 الجامعة الإسلامية في تعزيزها؟ 

 .منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي
 .خطة البحث: المقدمة: وفيها: موضوع البحث، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، وتقسيماته 

 :التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب-
 .قيمة التطوع

 .2030رؤية المملكة العربية السعودية 
  .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .2030المبحث الأول: أهمية قيمة التطوع في رؤية المملكة العربية السعودية -
 .المبحث الثاني: دور الجامعة الإسلامية في تعزيز قيمة التطوع-
 .الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات-

النتائج: تلعب الجامعات دوراً رياديًا في تنمية العمل التطوعي لدى الشباب، من خلال البرامج  
التي   التطوعية  والأنشطة  البرامج  من  العديد  الإسلامية  الجامعة  وتقدم  تقُدمها،  التي  التطوعية  والأنشطة 

 .2030تُسهم في تنمية العمل التطوعي لدى الطلاب، وتُساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 
التوصيات: ضرورة تعزيز دور الجامعات في تنمية العمل التطوعي لدى الشباب، من خلال تطوير  

 .البرامج والأنشطة التطوعية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب المتطوعين 
 ).، الجامعة الإسلامية2030التطوع، رؤية المملكة ) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
Research topic: The value of volunteering in the Kingdom’s Vision 2030, 

and the role of the Islamic University in promoting it . 
Research objective: This research addresses a main objective: explaining 

the value of volunteering in the Kingdom of Saudi Arabia’s Vision 2030, 
and the role of the Islamic University in promoting it . 

Research problem: Studying Vision 2030, to reveal the status of the value 
of volunteering in it, analyze its fields, and examine how the Islamic 
University - since universities are the laboratory of experiments - deals with 
achieving this value. This research answers a main question: What is the 
importance of the value of volunteering in the Kingdom of Saudi Arabia’s 
Vision 2030, and what is the role of the Islamic University in promoting it ? 

Research methodology: The researcher followed the descriptive and 
analytical method . 

Research plan: Introduction: It includes: the research topic, its problem, 
its objectives, its methodology, and its divisions . 

-Introduction: It contains three requirements : 
The value of volunteering . 
Saudi Arabia Vision 2030 . 
The Islamic University of Medina . 
-The first topic: The importance of the value of volunteering in the 

Kingdom of Saudi Arabia’s 2030 vision . 
-The second topic: The role of the Islamic University in enhancing the 

value of volunteering . 
-Conclusion: It contains the most prominent findings and 

recommendations reached by the researcher . 
Results: Universities play a leading role in developing volunteer work 

among young people, through the volunteer programs and activities they 
offer. The Islamic University offers many volunteer programs and activities 
that contribute to developing volunteer work among students, and contribute 
effectively to achieving the Kingdom’s Vision 2030 . 

Recommendations: The need to strengthen the role of universities in 
developing volunteer work among young people, through developing 
volunteer programs and activities, and providing material and moral support 
to student volunteers . 

Keywords: (volunteering, Kingdom Vision 2030, Islamic University) . 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
 .رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلينلله الحمد 

 بعد: أما  
فهو يعكس مدى وعي ف الحيوي،  المجتمع  أهم ركائز  التطوعي من  العمل  يُعد 

يعُد من  أنه  العون لمن يحتاجها، كما  أفراد المجتمع بأهمية خدمة الآخرين، وتقديم يد 
 الاستثمارات للموارد البشرية المتاحة؛ لما له من دور فعال في النهوض بالمجتمع. أفضل  

أهمية كبيرة للعمل التطوعي، تولي  المملكة العربية السعودية    وفي هذا الشأن فإنّ 
المملكة   رؤية  أدرجته ضمن  أن   2030فقد  إلى  تسعى  أهدافها، حيث  أهم  كأحد 

 . 2030يصل عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع بحلول عام  
التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، هي الجامعات، والتي  ومن أهم المؤسسات 
تلعب دوراً رياديًا في تنمية العمل التطوعي لدى الشباب، من خلال البرامج والأنشطة 
التطوعية التي تقُدمها؛ لذا رأيت أن يكون موضوعي في هذا الاتجاه، وأسأل الله أن 

 يكون نافعاً ومفيداً لطلاب وطالبات هذا المجتمع المبارك ولعموم الباحثين. 
 أهداف الدراسة: 

 رئيساً هو:   يتناول هذا البحث هدفاً 
السعودية   العربية  المملكة  رؤية  في  التطوع  قيمة  الجامعة 2030بيان  ودور   ،

 الإسلامية في تعزيزها، وذلك من خلال: 
 ، وأهم مجالاتها. 2030بيان قيمة التطوع في رؤية المملكة -1
قيمة التطوع، وإظهار برامجها الساعية   تعزيزإبراز دور الجامعة الإسلامية في  -2
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 . 2030لتحقيق رؤية المملكة  
 إشكالية البحث: 

، للكشف عن مكانة قيمة التطوع فيها، وتحليل مجالاتها، 2030دراسة رؤية  
الإسلامية الجامعة  تعامل  التجارب   -وبحث كيفية  مختبر  الجامعات  أن  لتحقيق   -بما 

دور الجامعة الإسلامية في هذه القيمة. يجيب هذا البحث عن تساؤل رئيس هو: ما  
 ؟ 2030رؤية المملكة العربية السعودية    من خلال قيمة التطوع    تعزيز

 ويتفرع عن هذا التساؤل ما يلي: -
 ؟ 2030ما أهمية قيمة التطوع في رؤية المملكة العربية السعودية -1
 ما دور الجامعة الإسلامية في تعزيز قيمة التطوع؟ -2

 الدراسات السابقة:
والمواقع  الوطنية،  فهد  الملك  بمكتبة  المعلومات  قواعد  في  والتقصي  البحث  تم 
يقف  فلم  العلميّة؛  المهتمة بالدراسات  العنكبوتية  الشبكة  ومواقع  للجامعات،  الرسمية 
قد  هناك دراسة  مباشر، ولكن  تتعلق بموضوع بحثه بشكل  أي دراسة  على  الباحث 

 تتقاطع معه في بعض جزئيات البحث دون استيعابه، وهي: 
مجالات العمل التطوعي ومعوقاته لدى طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

دراسة ميدانية، للباحث خالد بن يوسف القليطي، بحث مكمل لنيل درجة العالمية   –
 م. 2015الماجستير في الجامعة الإسلامية عام 

 والفرق بيّ دراستي، وهذه الدراسة:  •
تجينالدراست  أنّ  أن تم   إلا  التطوع  وموضوع  الإسلامية  الجامعة  مجتمع  في  عان 

 هذه الدراسة ميدانية، وتركز في البحث عن المعوقات من خلال استبانة علميّة. 
المملكة   برؤية  تتعلق  لا  أنها  أخرى  ناحية  دور 2030ومن  في  تبحث  ولا   ،

 الجامعة في تعزيز قيمة التطوع. 
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 منهج البحث: 
، كما أنني قد قمتُ بتطبيق  (1)اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

 . قواعد البحث العلمي
 تقسيم البحث: 
وفيها وأسباب المقدمة:  وأهدافه،  وأهميته،  ومشكلته،  البحث،  موضوع   :

 اختياره، ومنهجه، وتقسيماته.
 ثلاثة مطالب:التمهيد: وفيه  
 قيمة التطوع. المطلب الأول:  
 . 2030رؤية المملكة العربية السعودية  المطلب الثاني:  

 لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. المطلب الثالث: التعريف با
 . 2030أهمية قيمة التطوع في رؤية المملكة العربية السعودية المبحث الأول:  
 دور الجامعة الإسلامية في تعزيز قيمة التطوع.المبحث الثاني:  
 أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات.الخاتمة: وفيها: 

  

 
لها؛    (1)  وصفاً  الاجتماعية  أو  الطبيعية  الظواهر  على  يقوم  ما  هو  التحليلي:  الوصفي  المنهج 

للوصول بذلك إلى إثبات الحقائق العلميّة.. وطريقة التحليل: تعتمد على وصفٍ دقيق لمحتوى  
ينظر:   أخرى،  معلومات  بمصادر  الاستعانة  إلى  الحاجة  دون  النتائج،  لاستخراج  النصوص؛ 

(، "دليل إعداد الرسائل العلميّة والمشروعات  31عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية )
 . 32البحثية"، ص
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 التمهيد

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: قيمة التطوع

لغة:   التطوع  والواو والعين أصلٌ صحيح واحد أولاً:  "الطاء  فارس:  ابن  قال 
 .(1) يدل على الإصحاب والانقياد"

أو  وجاء في   مختار الصحاح: " من الطوع، وهو نقيض الكره، ولتفعلنه طوعاً 
ذات  من  به  تبرعت  ما  والتطوع:  له،  انقاد  إذا  له:  وطاع  أو كارهاً،  وطائعاً  كرهاً، 

 . (2)نفسك فيما لا يلزمك فرضه"
[ وهذا 184]سورة البقرة:    َّفي  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱوفي محكم التنزيل " 

إلزام،   التبرع من ذاته نفسه دون   صخ  صح سم سخ ُّٱل تعالى"  اقو فيه معنى 
 . (3) [ أي شجعته وزينت له فعله30سورة المائدة ]  َّ صم

الطواعية  حول:  تدور  أنها  غير  عديدة،  التطوع  معاني  أن  الواضح  ومن 
والتبرع   والتزيين،  والتشجيع  الوسع،  وبذل  والمحاولة  معانٍ والاختيار،  وكلها   والعطاء، 

 . (4)مضمنة في المعنى الاصطلاحي الحديث للتطوع

 
هارون،    (1)  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة".  مقاييس  "معجم  اللغوي،  فارس  بن   أحمد 

 . 3: 431هـ(،  1399، بيروت: دار الفكر، 1)ط: 
زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي، "مختار الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )ط:    (2) 

 . 1: 212هـ(،  1420، بيروت: المكتبة العصرية، 5
:  8،  1422، مصر، دار عالم الكتب  1ينظر: تفسير الطبري، تحقيق: عبد الله التركي، ط:    (3) 

337 
اللغوي: الأهمية، المصطلح، الأركان والنواقض". )ط:  ينظر:    (4)  ،  1عبد الله البريدي، "التطوع 

 = 
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التطوع في منظور علماء الاجتماع: نظراً لأن التطوع ثانياً: التطوع اصطلاحاً:  
والنفسية   الثقافية  بالأبعاد  مباشرة  علاقة  وذو  الاجتماع،  علم  في  أصيلاً  مبحثاً  يعُد 

 .(1)والتربوية؛ فقد نالت دراسة هذا المصطلح اهتماماً بالغاً في أدبيات الفكر البشري
 ومن هذه التعريفات للتطوع عند علماء الاجتماع ما يلي: 

 .(2)"التطوع هو عمل إرادي لخدمة الآخرين بلا أجر أو مقابل مباشر"-1
طواعية -2 تنظيم  أو  أو جماعة  فرد  به  يقوم  الذي  المنظم  الجهد  هو   " وقيل: 

مقابل  مادي  جزاء  توقع  دون  منه  لفئة  أو  للمجتمع  خدمة  تقديم  بهدف  واختياراً 
 .(3)جهوده"

وفي ضوء مفاهيم التطوع السابقة، يمكن القول بأن عملية التطوع محكومة بأطر 
 عامة، هي: 
 عدم انتظار المقابل المادي. -1
 أن الدافع الإنساني وحب الخير هو الموجه للمتطوع. -2
 . (4)أن الدافع الذاتي هو العامل الأساسي في العمل التطوعي-3

 
 = 

 . 30-29م(، ص 2015الرياض، مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية، 
ينظر: د. أحمد المباركي، "العمل التطوعي: نظرة تأصيلية فقهية تاريخية". حولية مركز البحوث    (1) 

 . 626م(: 2013، )35والدراسات الإسلامية 
، مصر، دار المعرفة الجديدة،  1د. منال عباس، "العمل التطوعي بين الواقع والمأمول". )ط:    (2) 

 . 15م(، ص2016
)ط:    (3)  التطوعي".  الجماعي  "العمل  الخطيب،  الله  عبد  العربية  2د.  الشركة  دار  القاهرة،   ،

 . 9م(، ص 2013المتحدة،  
)ط:    (4)  التطوعي".  العمل  "إدارة  السلمي،  يعقوب وعبد الله  أيمن  الرياض، جامعة  1ينظر:   ،

د. محمد العطار، "العمل التطوعي  و  ؛  25م(، ص2005الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  
 = 
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التطوع   أصبح  المعاصر  الوقت  أخرى، كالعمل   تضمنيمصطلحا  وفي  معان 
الإغاثي، والتكافلي، والعمل الخيري؛ على أساس أن الأغلب الأعم منها يكون مبنيّاً 

 على فكرة التطوع وعدم انتظار الأجر إلا من الله تعالى. 
الذي  الفكري(  أو  الجسدي  أو  )المالي  الجهد  لكل صور  أيضاَ  يتسع  وأصبح 

 .(1) يبذله الشخص من أجل مجتمعه بكامل إرادته؛ لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة
 2030المطلب الثاني: رؤية المملكة العربية السعودية 

لغة الرؤية  الأول: " :  أولاً:  النفس،  قوى  أضرب بحسب  وذلك  المرئي،  إدراك 
 . (2)"بالحاسة ونحوها، الثاني: بالوهم والتخيّل، الثالث: بالفكر، الرابع: بالعقل 

بمثابة ":  اصطلاحاً الرؤية  :  ثانياً  وهي  ناجح،  لمستقبل  إرشادية  صورة  الرؤية 
 . "صورة مستقبلية لما يطُمح الوصول إليه في المستقبل

السعودية    ورؤية العربية  هي:  م  2030المملكة  إجرائي  الرؤية   " كتعريف 
المستقبلية التي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها على أرض الواقع، 
من خلال أعمال وإنجازات تهدف إلى الرقي بالمجتمع السعودي، وفق أهداف مرسومة 

 .(3)"وواضحة، ومن هذه الأهداف تطوير العمل التطوعي
 

 = 
والسنة   الكريم  القرآن  ضوء  معاصرة"،  –في  شرعية  الإسلامية  )رؤية  الدراسات  مجلة كلية 

 . 30 ، ص م( 2012، 1والعربية للبنات بالسادات 
)ط:  ينظر:    (1)  الإسلام".  ميزان  في  التطوعي  "العمل  الجمل،  السلام  1أحمد  دار  القاهرة،   ،

 . 17م(، ص 2009للطباعة والنشر، 
، القاهرة،  1زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف". )ط:    (2) 

 . 183م(، ص  1990عالم الكتب، 
السعودية في مجال  ينظر:    (3)  الشراكة بين الجامعات  تفعيل  "متطلبات  العنزي وآخرون،  نشمي 

السعودية  العربية  المملكة  رؤية  تحقيق  في  ودورها  التطوعية  الشمال  2030الأعمال  مجلة   ."
 = 
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 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالتعريف بالمطلب الثالث: 

عربية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة إسلامية عالمية من حيث الغاية،  
 سعودية من حيث التبعية. 

 : منارة إسلامية عالمية رائدة في المعرفة والتنمية.الرؤية
والمعارف الرسالة والعربية  الشرعية  العلوم  تقدم  عالمية،  سعودية  مؤسسة   :

الأخرى للطلاب من دول العالم، وتعُنى بالبحوث العلمية والخدمات المجتمعية المتميزة، 
 مع التوظيف الأمثل للتقنية، إسهاماً في نشر رسالة الإسلام الخالدة. 

الإسلامية   القيميتبين انّ  : انطلاقاً من رسالة الجامعة الإسلامية وأهدافها  القيم
هيالم منهج ستهدفة  على  والسنة  بالكتاب  الالتزام  بالحكمة،  الإسلام  إلى  الدعوة   :

الإبداع  الشفافية،  التعاون،  والجودة،  الإتقان  الاحتساب،  الوسطية،  السلف، 
 .(1) والابتكار

 2030المبحث الأول: أهمية قيمة التطوع في رؤية المملكة العربية السعودية 

نصت وثيقة الرؤية بأن كل ما ينتج عنها سيكون وفق المبادئ الإسلامية، وفي 
" يمثل الإسلام ومبادئه منهج (:  راسخة  )قيمهبدايتها نرى هذا بوضوح تحت عنوان  

مرجعنا في كل   لنا، وهو  نقطة ،  وأعمالنا،  أنظمتناحياة  وتوجهاتنا. ستكون  وقراراتنا 
 .(2)انطلاقنا نحو تحقيق هذه الرؤية هي العمل بتلك المبادئ "

الشريعة  نصوص  خلال  من  وأهميتها  التطوع  قيمة  مكانة  إلى  سننظر  ولذا 
 الإسلامية ومبادئها. 

 
 = 

 . 11م(: 2021، )1جامعة الحدود الشمالية -للعلوم الإنسانية
تمت زيارة الموقع في  (،  https: //iu. edu. saموقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، )  (1) 

 هـ. 11/7/1445تاريخ 
 . 16ص  2030وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية  (2) 
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الدعوة إلى  النظر في نصوص الشريعة الإسلامية نجدها قد تضافرت في  وعند 
 العمل التطوعي؛ لما فيه من تعاضد المجتمع وتكافله، ومحبة بعضه بعضاً. 

 التطوع في القرآن الكريم:  قيمة  -1
ذكر  على  وسأقتصر  التطوعي،  بالعمل  بالغاً  اهتماماً  الكريم  القرآن  اهتم  لقد 

الاهتمام هذا  فبعض شواهد  ثلاثة مواضع في  ،  )التطوع( في  وردت كلمة  القرآن قد 
الكريم، وكان ورودها عند الحديث عن الحج والصيام والجهاد. ومن هذه الآيات التي 

تعالى: ﴿  قوله  التطوع  على   ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌنصت 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 . [158]البقرة:  ﴾ں ں
﴿ تعالى:   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄوقوله 

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

 . [184]البقرة:  ﴾ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک کڑ ڑ ژ
 ئە ئا ئا ى ى ېوقوله تعالى: ﴿ 

 ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[79]التوبة:  ﴾ی ئى ئى
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿:  يقول ابن عطية الأندلسي عند قوله تعالى

في [158]البقرة:    ﴾ں ں عاماً  فجعله  الواجب  بعد  براً  زاد  من  أي   "  :
الأعمال، وقال بعضهم: معناه من تطوع بحج أو عمرة بعد حجة الفريضة.. وفي قراءة 



 -دراسة وصفيَّة تحليليَّة  - ، ودور الجامعة الإسلامية في تعزيزها2030يمة التطوع في رؤية المملكة ق

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

519 

 . (1)ابن مسعود: من تطوع بخير "
ويقول ابن عاشور: " تذليل لما أفادته الآية من الحث على السعي بين الصفا 

، والمقصد من التذليل هذه الإتيان بحكم كلي في ﴾ ژژ ڈ ڈ والمروة بمفاد قوله: ﴿ 
 ﴾  ڱ خصوص السعي؛ لأن ﴿  ﴾ ڱ أفعال الخيرات كلها.. فليس المقصود من﴿

نكرة في سياق الشرط فهي عامة، ولهذا عطفت الجملة بالواو دون الفاء؛ لئلا يكون 
 . (2)الخير قاصراً على الطواف بين الصفا والمروة"

الله سبحانه وتعالى للتطوع في أبواب الخير عامة، في هذه الآيات السابقة ندب  
شك فيه فإن التطوع بالخير يتناول كل عمل صالح، سواء كان هذا التطوع كما  ومما لا

في سياق الآيات متعلق بحج التطوع أو عمرة التطوع أو إطعام المساكين، أو الصيام، 
الخير،  إلى  الناس  دعوة  التطوع؛  هذا  ويدخل تحت  الخير،  أعمال  من  عمل  أي  أو 

 .(3) وخدمتهم، وقضاء حوائجهم
وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى التطوع، وهي من الآيات المتعدية 
مثل  للتطوع،  مرادفة  ألفاظ  حقيقتها  وهي في  العظيمة،  القيمة  هذه  على  التي تحث 
بالإنسان؛  الإنسان  تصل  ألفاظ  وهي  والمعروف،  والإحسان  والبر  الخير  إلى  الدعوة 
بعضها  المجتمعات  وتربط  أو ضعيفاً،  قوياً  أو جاهلاً،  فقيراً، عالماً  أو  سواء كان غنياً 

 
عبد    (1)  السلام  عبد  تحقيق  العزيز".  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  "المحرر  الأندلسي،  عطية  ابن 

 . 1:  230ه(، 1422، بيروت، 1، )طالشافي محمد دار الكتب العلمية 
الطاهر بن عاشور،    (2)  بن  للنشر،  1". )طالتحرير والتنوير"محمد  التونسية  الدار  م(،  1984، 

64 :2 . 
ينظر: أحمد بن حمد البوعلي، "مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي". جامعة الإمام محمد بن   (3) 

 . 118هـ(: 1433-1432سعود، )
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 .(1)ببعض، وكلها أعمال تطوعية غير إلزامية
الألفاظ   تعالى: ﴿)الخيرومن هذه   ڭۇ ڭ ڭ ڭ( يقول 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[110]البقرة:  ﴾ې
أبقيتموه  مما  خير  وهو  حاصل  لكم  فهو  أيديكم  بين  تقدموه  ما  جميع  "أي 

 . (2)"لأنفسكم في الدنيا
لفظ   تعالى: ﴿   )الإحسان( وفي   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻقوله 

 .[195]البقرة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہہ
التي يقوم بها المسلم لوجه الله  الأعمال الصالحة  فالإنفاق في سبيل الله وجميع 

 هي داخلة في الإحسان الذي يحبه الله ويجزي عليه في الدنيا والآخرة. 
الأمر بالإنفاق في سبيل الله، في  الآية  ابن كثير في تفسيره: "ومضمون  يقول 
سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء، وبذلها 
فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار 
فقال:  الطاعة،  مقامات  أعلى  وهو  بالإحسان،  بالأمر  عطف  ثم  واعتاده،  لزمه  لمن 

 .(3) "[195]البقرة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ﴿

 
حولية مركز البحوث  .  نظرة تأصيلية فقهية تاريخية"  د. أحمد المباركي، "العمل التطوعيينظر:    (1) 

 14م(: 2013)، 35والدراسات الإسلامية 
العظيم" عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير،    (2)  القرآن  محمد حسين شمس    تحقيق ".  تفسير 

 . 8: 270ه(، 1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)طالدين،  
 . 1: 95"، العظيمتفسير القرآن ابن كثير، "  (3) 
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 ٻ ٱوأيضاً من الألفاظ المرادفة )البر( وفيه آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿

]آل    ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

 . [92عمران: 
لطيفة جداً، أنقله وقد بيّن ابن عاشور في تفسيره منزلة البر في الإسلام بمعاني  

 بلفظه لنفاسته:
سْلَامِ تَدُورُ عَلَى  " وَافْتِتَاحُ الْكَلَامِ ببِـَيَانِ بَـعْضِ وَسَائِلِ الْبرِّ إِيذَانٌ بأَِنَّ شَراَئِعَ الْإِ

يُـفْضِي إِلَى نَـقْضِ أَصْلٍ مِحْوَرِ الْبرِّ، وَأَنَّ الْبرَّ مَعْنًى نَـفْسَانيٌّ عَظِيمٌ لَا يَخْرمُِ حَقِيقَتَهُ إِلاَّ مَا  
ى مِنْ أُصُولِ الِاسْتِقَامَةِ النـَّفْسَانيَِّةِ. فاَلْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ أمَْراَنِ: أوََّلُهمَُا التَّحْريِضُ عَلَ 

نْـفَاقُ خَصْلَةٌ مِنْ  نْـفَاقِ وَالتـَّنْوِيهُ بِأنََّهُ مِنَ الْبرِّ، وَثَانيِهِمَا التـَّنْوِيهُ بِالْبرِّ الَّذِي الْإِ خِصَالهِِ.  الْإِ
وا لَنْ وَمُنَاسِبَةُ مَوْقِعِ هَذِهِ الْآيةَِ تلِْوَ سَابقَِتِهَا أَنَّ الْآيةََ السَّابقَِةَ لَمَّا بَـيـَّنَتْ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ 

بَذْلِ  مِنْ  يماَنِ  الْإِ أهَْلَ  يَـنـْفَعُ  مَا  الْآيةََ  هَذِهِ  بَـيـَّنَتْ  يُـنْفِقُهُ،  مَا  أَعْظَمُ  أَحَدِهِمْ  مِنْ  يُـقْبَلَ 
فُطنََاءُ الْمَالِ، وَأنََّهُ يبلغ بِصَاحِبِهِ إِلَى مَرْتَـبَةَ الْبرِّ، فَـبَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مَراَتِبُ كَثِيرةٌَ قَدْ عَلِمَهَا الْ 

 مِنْ هَذِهِ الْمُقَابَـلَةِ. 
 ُ يُـعَينِّ مَا  لَهُ  قَـبـْ يَـتـَقَدَّمْ  لمَْ  خِطاَبٍ  مِنْ كُلِّ  الْمَقْصُودُ  مُُ  لِأَنهَّ للِْمُؤْمِنِيَن  وَالخِْطاَبُ 
بِالْكَيْفِيَّةِ،  يَـعْظمُُ  قَدْ  الخَْيْرُ  إِذِ  نَـوْعِهِ:  في  وَشُموُلهُُ  الخَْيْرِ  كَمَالُ  الْبرُّ  مِنْهُ.  الْمَقْصُودَ 
الْعَدُوِّ  مُلَاقاَةِ  بِالْكَيْفِيَّةِ في  يَـعْظمُُ  الدِّينِ  نَصْرِ  النـَّفْسِ في  فَـبَذْلُ  مَعًا،  وَبِهِمَا  يَّةِ،   وَبِالْكَمِّ
 الْكَثِيِر بِالْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وكََذَلِكَ إِنْـقَاذُ الْغَريِقِ في حَالةَِ هَوْلِ الْبَحْرِ، وَلَا يُـتَصَوَّرُ في مِثْلِ 

وَإِطْعَ  دٌ،  تَـعَدُّ وَالْجزَاَءُ  ذَلِكَ  يعًا،  جمَِ بِالْأَمْرَيْنِ  يَـعْظمُُ  نْـفَاقُ  وَالْإِ دِ،  بِالتـَّعَدُّ يَـعْظمُُ  الْجاَئِعِ  امُ 
 . (1) عَلَى فِعْلِ الخَْيْرِ إِذَا بَـلَغَ كَمَالَ الْجزَاَءِ وَشُموُلهَُ كَانَ بَـراً أيَْضًا"

قضاء  سبيل  في  تكون  التي  الأعمال  الكريم  القرآن  في  المتعدية  المعاني  ومن 

 
الطاهر بن عاشور،    (1)  بن  للنشر،  1". )طالتحرير والتنوير"محمد  التونسية  الدار  م(،  1984، 

5 :4 . 
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التطوعي،  العمل  القرآن، وتحمل معنى  في قصص  غالباً  واردة  الآخرين، وهي  حوائج 
 وسأذكر أمثلة دون إيراد الآيات:

 [.82ببناء الجدار للغلامين كما في آية ]الكهف:    التطوع  -1
 [. 98-93: ]الكهفتطوع ذي القرنين ببناء السد كما في آيات    -2
 [. 23كما في آية القصص ]القصص:    بالسقي للمرأتينالتطوع    -3
 قيمة التطوع في السنة النبوية:   -2

النبوية بالعمل التطوعي، ووردت أحاديث نبوية كثيرة جداً،  لقد عنيت السنة 
هو القدوة في هذا العمل، وقد   تغطي جميع مجالات العمل التطوعي، وكان النبي  

الشيء  أعطى   ووقته  وقلبه  نفسه  من  وأعطى  الله،  لوجه  متطوعاً  يملك  ما  كل 
قريباً من الفقراء والمحتاجين قبل بعثته وبعدها؛ كما أخبرت خديجة   الكثير، وكان  

 [ 1]العلق:    ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿تعالى: رضي الله عنها حين نزل عليه قوله 
بَـلَغَ  بَـوَادِرهُُ، حتىَّ   [5]العلق:    ﴾ گ گ ک ک ک ک﴿:  حتىَّ  تَـرْجُفُ  فَـرَجَعَ بهاَ 

فَقالَ:   خَدِيَجةَ،  علَى  ل ونيِّ دَخَلَ  زمَِّّ ل ونيِّ  فَقالَ:  زمَِّّ الرَّوْعُ،  عنْه  ذَهَبَ  فَـزَمَّلُوهُ حتىَّ  يا ، 
لي؟   ما  وقالَ:  خَدِّيَجة ،  الَخبَرَ،  يوأَخْبَرهََا  نَ فْسِّ علَى  يت   خَشِّ ، قدْ  له: كَلاَّ فَقالَتْ   ،

أبَدًا؛ إنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الَحدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ،   ُ أبْشِرْ، فَـوَاللََِّّ لا يُخْزيِكَ اللََّّ
 . (1)وتَـقْريِ الضَّيْفَ، وتعُِيُن علَى نَـوَائِبِ الَحقِّ 

فأشارت خديجة رضي الله عنها إلى الأعمال الإنسانية التطوعية العظيمة التي 
؛ وأن الله لن يخذل من يقوم بمثل هذه الأعمال، التي يقوم بها الإنسان رغبة قام بها 

 فيما عند الله، ولا يرجو سوى وجه الله تعالى. 
على القيام بالأعمال التطوعية  ومن السنن القولية التي حث فيها رسول الله 

 
 (. 6982)البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم  صحيح  (1) 
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مِّنَ الن اسِّ   (1)ك لُّ س لامَى: "قال: قال رسول الله    المختلفة حديث أبي هريرة  
ثْ نَيِّّْ صَدَقَةٌ، وي عِّيّ  الر ج لَ   ، يَ عْدِّل  بيَّْ الاِّ عليه صَدَقَةٌ، ك ل  يوَم  تَطْل ع  فيه الش مْس 
يَ رْفَع  عليها مَتاعَه  صَدَقَةٌ، والكَلِّمَة  الط يِّّبَة  صَدَقَةٌ،  علَى داب تِّهِّ فَ يَحْمِّل  عليها، أوْ 

 . (2) "وك لُّ خ طْوَة  يَخْط وها إلى الص لاةِّ صَدَقَةٌ، ويم ِّيط  الأذَى عَنِّ الط رِّيقِّ صَدَقَةٌ 
الم سْلِّم  أَخ و الم سْلِّمِّ لَا ":  وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قوله  

عَنْ  فَ ر جَ  وَمَنْ  حَاجَتِّهِّ،  يهِّ كَانَ اللَّ   فيِّ  أَخِّ حَاجَةِّ  وَمَنْ كَانَ فيِّ  ي سْلِّم ه ،  وَلَا  يَظْلِّم ه  
 م سْلِّم  ك رْبةًَ، فَ ر جَ اللَّ   عَنْه  ك رْبةًَ مِّنْ ك ر بَاتِّ يَ وْمِّ القِّيَامَةِّ، وَمَنْ سَتَرَ م سْلِّمًا سَتَرهَ  اللَّ   

 .(3)"يَ وْمَ القِّيَامَةِّ 
، ولعل ما ذكرت فيه إشارة في الحث على العمل التطوعي  النبوية كثيرة والآثار  

وكفاية للدلالة على هذه العناية الفائقة بقيمة التطوع والدعوة إلى نشرها والعمل بها، 
 واتخاذها سلوكاً للمجتمع المسلم.

الحضارة  سارت  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  في  الهداية  لهذه  واتباعاً 
الإسلامية، وجادت بنماذج فذة في العمل التطوعي عبر عصورها المختلفة، واعتبرت 
العمل التطوعي أحد أهم ركائز بناء المجتمع الإسلامي وتنميته على المستوى الفردي أو 
الرفيعة،  قيمه  تحقق  التي  الإسلام  لتعاليم  تطبيقي  مظهر  وهو  الأممي،  أو  الاجتماعي 

والتعاون،   التكافل،  والإيثار، و مثل:  والرحمة،  والإحسان،  والصلة،  والبر  التكامل، 
 .(4)والمودة، والأخوة، والإطعام، والصدقة، والإغاثة، وتقريج الكروب وغيرها

 
 . 2/396سلامى: الأنملة من أنامل الأصابع، النهاية في غريب الحديث لابن الاثير  (1) 
 (. 2837صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب، رقم ) (2) 
البخاري  (3)  يسلمه،  صحيح  ولا  المسلم  يظلم  لا  باب  المظالم،  وصحيح2442رقم،  كتاب   ،  

 . 2580رقم ، البر والصلة ولآداب، باب تحريم الظلم مسلم، كتاب 
التطوعي من منظور إسلامي"  (4)  "العمل  الفتاح وإسماعيل محمد،  .  شاهين وشندي محمد عبد 

 = 
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 2030مكانة التطوع في رؤية المملكة    -3
الاهتمام البالغ بقيمة التطوع وأهميتها للمجتمع؛   2030ظهر في رؤية المملكة  

 .(1)ذلك أنها قائمة كما في مقدمتها على المبادئ الإسلامية
، حيث يعد أحد 2030ويحتل العمل التطوعي مكانة عالية في رؤية المملكة  

 مزدهر.اقتصاد   أهم ركائزها؛ لتحقيق مجتمع حيوي و
؛ ما 2030  المملكة  ومن الدلالات الواضحة على هذه المكانة للتطوع في رؤية 

ومن  التطوعي،  بالعمل  العناية  هذه  تؤكد  أهداف  من  بالمعنى  أو  نصاً  الرؤية  في  ورد 
الشواهد على ذلك ما كررته الرؤية من كلمات وألفاظ ومصطلحات تدل على التطوع 

 :  (2) ( كلمة تقريباً، يبينها الجدول التالي40في مواضع متفرقة، وعددها ما يقارب ) 
 الأوقاف  الأهلية الخيري غير الربحية الجمعيات  تطوع  اللفظ أو مشتقاته 
 1 2 4 24 2 5 عدد مرات وروده 

في    التطوعي  العمل  مجال  لتطوير  الأهداف  من  مجموعة  الرؤية  وضعت  وقد 
 المملكة، منها:

 . 2030الوصول إلى مليون متطوع قبل نهاية عام  •
العمل التطوعي، وتحفيز أكبر عدد من المتطوعين توفير البيئة المناسبة لتنمية   •

 للمشاركة فيها.
يوافق   • الذي  للتطوع،  العالمي  باليوم  على   25الاهتمام  والحرص  ديسمبر، 

 إحياء هذه الاحتفالية سنوياً. 
الاهتمام بالمتطوعين، وفتح الآفاق أمامهم، بحيث تكون مهامهم أقل جهداً،  •

 
 = 

 . 1م(: 2013مؤتمر العمل التطوعي في فلسطين) 
 . 13وثيقة الرؤية ص  (1) 
عبد الله بن سعود المطوع، "مجالات العمل التطوعي وأبعاده التربوية في رؤية المملكة العربية    (2) 

 . 107م(: 2019، )12مجلة جامعة شقراء .  دراسة تحليلية" 2030السعودية 
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 وأكبر تأثيراً.
وهذه الأهداف تعطي دلالة واضحة على اهتمام المملكة بالإنسان السعودي 

 باعتباره الوسيلة الأهم للتنمية وغايتها. 
وتنطلق هذه التجربة الجديدة في العمل التطوعي نتيجة إدراك عميق وإيمان من 

بناء المستقبل، حيث وفرت له مناخاً مميزاً لهمية التطوع ودوره الكبير  بأالحكومة الرشيدة  
 ساعد في نموه. 

( أبعاد لبرنامج 8كما أن له مكانة خاصة في خطط التنمية، فقد تم تحديد )
التحول الوطني، وكان من ضمن أبعاده برنامج تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع 

 غير الربحي، الذي من ضمن أهدافه التشجيع على العمل التطوعي. 
وزارة   2020التحول الوطني  وقد جاء من ضمن الجهات المشاركة في برنامج  

  2030العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أهدافها الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة  
 كان ما يلي: 

الثالث  القطاع  في  العاملة  الجهات  قدرات  بناء  الثاني:  الاستراتيجي  الهدف 
 : 2030وحوكمتها، وحدد ارتباطها بأهداف رؤية 

 تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. -1
 توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي. -2

مرتبطاً  التطوعي،  العمل  تمكين  الخامس:  الاستراتيجي  الهدف  في  جاء   كما 
 : 2030بأهداف رؤية 

 توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي. -1
 ترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن. -2

 مؤشراته زيادة عدد المتطوعين في القطاع الثالث. ومن 
عشر الثاني  الاستراتيجي  الهدف  والبرامج :  إلى  ويرمي  الخدمات  رفع كفاءة 

 : 2030المقدمة بواسطة المراكز والدور والمؤسسات، وارتباطه بأهداف رؤية 
 تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية؛ لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً.-1



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (3) - Year (59) - March 2025 

526 

 توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي. -2
 . (1)التي تم نمذجتهامؤشره: زيادة نسبة مراكز الخدمات المستهدفة  

كما أن برنامج التحول الوطني قد أشار إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل 
على  للتغلب  حلول  تقديم  تم  المجتمع، كما  أفراد  مشاركة  قلة  وهي:  التطوعي، 
الأنشطة  في  المواطنين  مشاركة  )تشجيع  التطوعي  العمل  تشجيع  عبر  التحديات 
التطوعية، والتأكد من جاهزية البنية النظامية لإيجاد فرص تطوع أكثر وأفضل؛ لزيادة 
مهارات  وإكسابهم  وبيئتهم،  حياتهم  على  تأثير  وإثراء تجاربهم، وخلق  المتطوعين  عدد 

 .(2)عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة(
 ؛ لتحقيق الهدف عبر: ةتم تطوير استراتيجية محدد   كما 
للتمكين،  • منظومة  بناء  التطوعي: من خلال  للعمل  المجتمعي  التبني  تشجيع 

 وثقافة ومحفزات التطوع، وتحفيز المشاركة التطوعية بما يعود بالأثر الحسن على المجتمع. 
منظومة  • بناء  خلال  من  المجتمع:  في  وأثرها  التطوعية  المشاركة  فرص  زيادة 

لتمكين المشاركة التطوعية، بالإضافة إلى تمكين وتنظيم العمل التطوعي في القطاع غير 
 . (3) الربحي والحكومي

بشكل  المتطوعين  عدد  ازداد  حيث  مبكراً،  الرؤية  هذه  نتائج  ظهرت  وقد 

 
د. حميدة بنت عيد الصبحي، "توجهات العمل التطوعي في الجامعات السعودية بما  ينظر:    (1) 

المملكة   رؤية  القرى"   2030يواكب  أم  جامعة  على  حالة  القاهرة،  .  دراسة  ،  26جامعة 
 . 15-14م(: 2012)

 . 68وثيقة الرؤية ص  (2) 
وسبل  ينظر:    (3)  التطوعي  العمل  نحو  حائل  جامعة  طلبة  "اتجاهات  المطيري،  مبرك  بن  خالد 

رؤية   ضمن  المتغيرات"  2030تفعليه  ضوء  الإنسانية  .  في  للعلوم  حائل  جامعة  ،  7مجلة 
 . 10م(: 2020)
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، وعليه فقد تم 2023( مليون متطوع في عام  1.5واضح، وبلغ عددهم أكثر من )
 . بسنوات عديدة  2030تحقيق الرقم قبل حلول عام 

 منصات العمل التطوعي:  -4
تم إنشاء العديد من منصات العمل التطوعي، وهي تغطي جميع مجالات العمل 

 التطوعي تقريباً، منها على سبيل المثال: 
متنوعة -1 خدمات  تقدم  إلكترونية  منصة  وهي  التطوعي،  العمل  منصة 

 للمتطوعين والمؤسسات التطوعية.
(https: //nvg. gov. sa) 

 
 
 
 
 

 
 
منصة إحسان، وهي منصة وطنية للعمل الخيري تدعم المتطوعين والمبادرات -2
 الخيرية. 

(https: //ehsan. sa/forijat/details/2145710464) 
 
 
 
 
 
 

 

https://nvg.gov.sa)/
https://ehsan.sa/forijat/details/2145710464
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 وغيرها من المنصات والمبادرات المتعلقة بالعمل التطوعي. 
السعودية   -4 العربية  المملكة  في  التطوعي  العمل  رؤية   مستقبل  وفق 
2030 : 

السعودية تطوراً كبيراً يمكن التنبؤ بأن يشهد العمل التطوعي في المملكة العربية  
في المستقبل القريب، حيث تسعى الرؤية الطموحة إلى أن تكون المملكة نموذجًا عالميًا 

 في مجال التطوع.
مستقبل التطوع في   ساهم فيوفيما يلي بعض الاتجاهات التي من المتوقع أن ت

 المملكة العربية السعودية: 
مختلف  -أ من  المتطوعين  عدد  عدد ازدياد  يزداد  أن  المتوقع  من  الفئات: 

الرؤية  العربية السعودية بشكل كبير في المستقبل، حيث تسعى  المتطوعين في المملكة 
 . 2035مليون متطوع بحلول عام  5إلى تحقيق هدف الوصول إلى 

المملكة -ب في  التطوع  مجالات  تتنوع  أن  المتوقع  من  التطوع:  مجالات  تنوع 
مجالات  في  التطوع  تنمية  على  الرؤية  تشجع  حيث  المستقبل،  في  السعودية  العربية 

 حديثة، مثل: التطوع البيئي، والتطوع الرقمي.
الاستعانة بالتكنولوجيا لدعم التطوع: من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً -ج

المتطوعين  لربط  التكنولوجيا  استخدام  سيتم  حيث  التطوعي،  العمل  ترقية  في  مهمًا 
 بالجهات التي تحتاج إلى خدماتهم.

التعليمية، -د المجالات:  مختلف  في  الخيرية  الجمعيات  عدد  تضاعف 
 والاجتماعية، والصحية، والبحث العلمي، وغيرها. 

 المبحث الثاني: دور الجامعة الإسلامية في تعزيز قيمة التطوع

اهتمامات  بارزة في  مكانة  السعودية  العربية  المملكة  التطوعي في  العمل  يحتل 
منها الحظ  الجامعات  الحكومي والأهلي، وكان نصيب  بقطاعيها  الأفراد والمؤسسات 
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 . (1) الأوفر؛ لكون خدمة المجتمع من أولوياتها
التي  والاجتماعية،  والتعليمية  التربوية  المؤسسات  طليعة  في  الجامعات  وتعد 

 تضطلع بدور اجتماعي كبير. 
للمعرفة والعلم، وتحت مظلتها   ا وتتميز عن بقية مؤسسات المجتمع كونها مجمع

، يساهمون بشكل مختلف بأفكارهم، دارسون ن و و مربيّن وعلماء وباحثتخرج الجامعات  
 وتطلعاتهم، وأبحاثهم العلميّة في رقي المجتمع وتطوره. 

وعلى عاتقهم تقع مسؤولية عظيمة تجاه المجتمع وبنائه، ومن خلال يأتي دور 
 الجامعة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، الذي يعُد وظيفة أساسية من وظائف الجامعة. 

والأنشطة   الأدوار  من  مجموعة  وتقديم  بمجتمعها،  الجامعة  اتصال  أصبح  وقد 
 والخدمات المختلفة لمجتمعها أمراً ضرورياً تفرضه المتغيرات المعاصرة. 

المجتمع  قضايا  معالجة  في  تنوعاً  للجامعات  التطوعي  الخدمي/  الدور  ويتضمن 
بجوانبها النوعية والكمية؛ مما يدعو إلى تداخل الأدوار التي تقوم بها الجامعة، ما بين 

 جامعية، أو تطوعية، أو مبادرات فردية.
بهذه  للقيام  الأكبر  العبء  التدريس  هيئة  أعضاء  يتحمل  الأحوال  جميع  وفي 

يشاركهاأو ضمن  احةالأدوار صر  من   م،  المسبق  التخطيط  هذا  وقبل  أيضاً،  الطلاب 
 قبل وكالات الجامعة وعماداتها المختلفة. 

 :ما يلي  ومن أدوار الجامعات السعودية في مجال خدمة المجتمع 
وطلاب -1 عامة،  بصورة  المجتمع  شباب  بين  التطوع  ثقافة  نشر  على  العمل 

الجامعة بصورة خاصة؛ كون التطوع هو إحدى الوسائل الرئيسة التي يمكن أن يسهم  
خادم  حكومة  أن  خاصة  الفاعلة،  والمشاركة  التنمية،  مسيرة  دعم  في  الشباب  بها 

 
الصبحي، "توجهات العمل التطوعي في الجامعات السعودية بما يواكب رؤية المملكة  ينظر:    (1) 

 . 2دراسة حالة على جامعة أم القرى":  2030
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حرصت دائماً على تأكيد أهمية العمل التطوعي،   وسمو ولي عهده قد  الحرمين الشريفين 
وتشجيعها  المختلفة،  الجهود  مع  التنسيق  إلى  إضافة  المختلفة،  الأنشطة  خلال  من 

 للإسهام بالأعمال التطوعية. 
التطوعي في المجتمع بشكل صحيح، يجب على الجامعات -2 العمل  ولتفعيل 

التي  والمعوقات  التطوعي،  العمل  تواجه  التي  والمشكلات  الاحتياجات  على  التعرف 
المناسبة  التغلب عليها، وتلبية الاحتياجات، وتقديم الحلول  تعوقه، ومحاولة فهم طرق 
لهذه المشكلات، مثل: تقديم الأسس العلمية للتصدي للمشكلات التي تواجه العمل 

 التطوعي.
تشجيع منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس على المشاركة في -3

العمل التطوعي للصالح العام خدمة للمجتمع، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة 
 . امن مرافق الجامعة ومنشآته

 توفير الإيرادات والموارد الثابتة للمشاريع والمناشط التطوعية.-4
كما ينبغي إنشاء وحدة إعلامية متخصصة للتوعية بأهمية العمل التطوعي، -5

 . (1)والتحفيز عليه
كان للجامعة الإسلامية دور كبير في التوعية بأهمية قيمة العمل التطوعي، وقد  

العميق واقعاً  له  والتخطيط  ليكون  التدريس  يعيشه؛  هيئة  وأعضاء  الجامعة   طلاب 
 ، ثم تمددت ظلاله إلى المجتمع. سلوكا يمارسونه

حيث قدمت الجامعة مبادرات تطوعية عديدة، وتم تنفيذها في مختلف مجالات 
 العمل التطوعي. 

 
في    (1)  السعودية  الجامعات  بين  الشراكة  تفعيل  "متطلبات  وآخرون،  العنزي  بن حسين  نشمي 

العربية السعودية   التطوعية ودورها في تحقيق رؤية المملكة  -232":    2030مجال الأعمال 
233 . 
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 وتظهر لنا جهود الجامعة الإسلامية في تعزيز قيمة التطوع من خلال ما يلي: 
 : 2030ما قبل رؤية  -1

إنشاء   فكرة  البدء كانت  عمل في  دلالة  تحمل  نفسها،  الإسلامية  الجامعة 
المسلمين في كل مكان في  أبناء  السعودية تجاه  العربية  المملكة  قبل  من  مميز  تطوعي 

 العالم. 
ولقد استشعرت المملكة العربية السعودية مسؤوليتها تجاه نشر الدين الإسلامي 
الحنيف، الذي انبثق نوره بين أرجائها، ثم عم أرجاء العالم الإسلامي، ومن هنا سعت 
المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مؤسسة تعليمية تخدم الدين؛ فكانت فكرة الجامعة 

وا والدعوة  والمسلمين  الإسلام  خدمة  لتضع  المنورة؛  بالمدينة  العلوم الإسلامية  نشر 
 في أولويات اهتماماتها.الشرعية  

هذا  إنشاء  فكرة  تعالى  آل سعود رحمه الله  العزيز  عبد  بن  الملك سعود  وتبنى 
 المشروع، وإيجاده على أرض الواقع، ودعمه مادياً ومعنوياً. 

ربيع  شهر  من  والعشرين  الخامس  في  الملكي  الأمر  تعالى  الله  رحمه  أصدر  ثم 
 نشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، هذا نصه: بإه،  1381الأول لعام 
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 بسم الل الرحمن الرحيم 
 .11هـ.                                           الرقم:  25/3/1381التاريخ 
 بعون الله تعالى: 

 نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
تقديراً منا لما لنشر العلوم الإسلامية من أثــر نافــع في تثبيــت دعــائم الــدين والنهــوض بالأمــة الإســلامية في 

 مشارق الأرض ومغاربها، ورغبة في إبلاغ الرسالة الإسلامية.
مازلنــا عــاملين علــى تشــجيع التعلــيم ونشــر المعــارف، وحرصــاً منــا -اســتهدافاً لهــذه الغايــة -ومن حيث إننــا

علــى الســير علــى هــدى القــرآن، وســنة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وســيرة الســلف الصــالح، وابتغــاء 
 مرضاة الله وثوابه؛ أمرنا بما هو آت:

 جامعة إسلامية بالمدينة المنورة، تسمى الجامعة الإسلامية.  انشاءالمادة الأولى:  
 لها من خاصتنا الملكية. تقررالمادة الثانية: تعتمد الجامعة الإسلامية في مواردها على الأموال التي  

ــة للعـــــــام الدراســـــــي  ــادة الثالثـــــــة: تقـــــــرر ميزانيـــــــة الجامعـــــ ــ بمبلـــــــع ) 1381/1382المـــــ (،         3000000هــــــ
 ( تؤدى من خاصتنا الملكية.)ثلاثة ملايين ريال

المـــادة الرابعـــة: يكـــون قبـــول الطـــلاب الســـعوديين وغـــير الســـعوديين في الجامعـــة الإســـلامية وســـير الدراســـة 
الــــواردة في النظــــام الأساســــي للجامعــــة والأوضــــاع ومنــــاهج العلــــوم الــــتي تــــدرس فيهــــا حســــب الشــــروط 

 ولوائحها.
 المادة الخامسة: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 )التوقيع الملكي الكريم سعود بن عبد العزيز( 

  (1)نص القرار

 
خلف بن مفلح الجهني، "جهود الجامعة الإسلامية في الدعوة إلى الله تعالى في داخل المملكة،   (1) 

 . 48-45هـ(: 1434).  دراسة وصفية تحليلية" 
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الإسلامي  العالم  أبناء  مساواة  أهمها  من  عديدة،  مضامين  القرار  هذا  ويحمل 
بالدراسة في داخل الجامعة الإسلامية مع السعوديين، بل إن نظام الجامعة ينص على 
أن تكون النسبة الأكبر من نصيب الطلاب غير السعوديين، ولا شك أن هذه الفكرة 
العلم  طلاب  وتجاه  الإسلامي،  العالم  تجاه  التطوع  معاني  من  معنى  تحمل  ذاتها  بحد 

 والدعاة في كل مكان. 
، وإدراكاً من القائمين على الجامعة الإسلامية 2030قبل تدشين رؤية المملكة 

وفق  الجامعة  إدارة  والمجتمع؛ عملت  منسوبيها  الجامعة تجاه  التطوع، ومسؤولية  لأهمية 
قِبل من  خاصة  التطوع،  ثقافة  لنشر  واضح  وتحقيق إدارة    مكتب  تخطيط  المبادرات 

لخدمة المجتمع، وكذلك قامت العمادات، والكليات المختلفة بأنشطة متنوعة في الرؤية  
هذه  تنفيذ  في  الجامعة  وطلاب  التدريس  هيئة  أعضاء  وشارك  التطوعي،  العمل 

 سبيل المثال:المبادرات، منها على  
إقامة المحاضرات العلمية داخل الجامعة، وخارجها بالتعاون مع وزارة الشؤون -

 الإسلامية، وإدارة السجون بالمدينة المنورة. 
للمعتمرين - النبوي  المسجد  داخل  الترجمة  بخدمات  الجامعة  طلاب  قيام 

 والحجاج من مختلف الجنسيات.
والفعاليات والأنشطة في المؤتمرات والمعارض  الإسلامية  يشارك طلاب الجامعة  -
 داخل الجامعة وخارجها.اللاصفية  

المبادرات التي تقوم بها الجامعة قبل الرؤية لم تكن   مما عرضه سابقا أنّ يبدو لي  
 احترافي! و منظمة بشكل مؤسس  

 :2030  المملكة   ما بعد رؤية -2
مع بداية المرحلة الأولى من رؤية المملكة العربية السعودية التي أعلن انطلاقها 

؛ انطلقت المؤسسات الأكاديمية، مثلها مثل بقية الجهات في القطاع 2016م  في عا 
المملكة  رؤية  مع  تتوافق  جديدة  مستهدفات  ووضع  لتقويم خططها،  والأهلي؛  العام 

، وبدأت الجهات ذات العلاقة بتفعيل المبادرات، وتشجيع منسوبيها للمشاركة 2030
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 فيها بشكل فعال ومتميز. 
على العمل التطوعي في الجامعة أن أصدر   2030  المملكة   وكان من أثر رؤية

الجامعة  حساب  في  الخبر  ونشر  التطوعي،  العمل  وحدة  بإنشاء  قراراً  الجامعة  مدير 
بتاريخ   بتاريخ و ،  2021/ 8/ 12الرسمي  )واس(  السعودية  الأنباء  في وكالة  أيضاً  نشر 

 هـ، وهذا نصه: 1443/ 5/1
 م واس:2021أغسطس   13هـ الموافق  1443محرم  5المدينة المنورة 

بإدارة  تهتم  التطوعي  للعمل  وحدة  المنورة  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  "أنشأت 
الأعمال التطوعية وتنظيمها للمنسوبين المتطوعين وتسهم في حفظ حقوق المتطوعين 

 وإيجاد مظلة رسمية لتطوعهم داخل وخارج الجامعة. 
الجدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية تشارك بمنسوبيها المتطوعين في العديد من 
الطلبة في  العديد من  الدينية والوطنية، حيث يعمل  الفعاليات والملتقيات والمناسبات 
الترجمة والإرشاد بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما وضعت 
الجامعة بنداً خاصاً بالتطوع في آلية الترقيات الجديدة التابعة لمنصة التطوع المعتمدة من 
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية 

 . (1) متطوع"  1000000بالوصول إلى   2030المملكة 
ثقافة  لتعزيز  الإسلامية  الجامعة  بها  قامت  التي  الجهود  هذه  رصد  ويمكن 

 العمل التطوعي من خلال ثلاث جهات: 
 الإدارة العامة لخدمة المجتمع:-1

وتعد هذه أقدم الجهات في الجامعة التي نشطت في المبادرات المجتمعية داخل 
حساب  خلال  من  موثقة  الجهود،  هذه  بعض  أستعرض  ولعلي  وخارجها،  الجامعة 

 .(تويتر)الشهير سابقاً باسم منصة    (x)الإدارة في برنامج التواصل  

 
 (  /2273785https: //www. spa. gov. saكالة الأنباء السعودية: ) و  (1) 
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المشاركة بفعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وهذا من ضمن أهداف الرؤية  -
" العمل التطوعي في إعلاميا بعنوان:  كما ذكرت سابقاً، حيث عقدت الجامعة لقاءاً  

صورة  وهذه  وآخرين،  الجابري  سلمان  د.  تقديم:  ونماء"  عطاء  الإسلامية،  الجامعة 
 للإعلان عن المبادرة: 

غير  المنظمات  في  التطوع  أساسيات   " بعنوان:  بعد  عن  تدريبية  دورة  إقامة 
 الربحية"، ومدتها ثلاث ساعات، وهذا نموذج إعلان الدورة: 

 
 
 
 

 
 
 

وهذه  والسعودي،  العالمي  التطوع  يوم  في  الجامعة  بها  قامت  الجامعة  خارج  فعاليات 
 صورة لهذه الأعمال التطوعية: 

 
 
 
 
 

 . ع المجتم وغيرها من المبادرات التي كانت تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة  
 بالجامعة الإسلامية:   2030  المملكة   مكتب المبادرات وتحقيق رؤية-2

العمل  وكانت بداية انطلاق عمل هذا المكتب بمثابة إعلان تحول جذري في 
المكتب  أقامها  التي  المبادرات  ولكثرة  الإسلامية،  الجامعة  به  تقوم  الذي  التطوعي، 
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 :xأكتفي بذكر بعضها، أقتبسها من حسابهم الرسمي في منصة 
 مبادرة تطوع بالحرم النبوي. 

الجامعة  طلاب  من  كبير  عدد  فيها  شارك  ومتميزة  ضخمة  مبادرة  وهي 
 الإسلامية، وتقوم بخدمات تطوعية، وأهم أدوارها التطوعية ما يلي:

 تنظيم المصلين. -1
 توزيع وجبات الإفطار. -2
 خدمة كبار السن. -3
 تنظيم المصلين ذوي الإعاقة.-4

وتكون المبادرة قائمة خلال فترة شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذها في رمضان 
 هـ: 1443هـ، وهذا نموذج للتقرير النهائي للمبادرة في عام 1444هـ وعام  1443عام  
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 : مبادرة تطوع بعلمك
مع  بالتعاون  التدريس،  هيئة  أعضاء  يقيمها  علمية  عن محاضرات  عبارة  وهي 
لجنة تراحم المدينة وإدارة السجون بالمدينة، وهي كثيرة جداً، وموضوعاتها تغطي مختلف 

 التخصصات، منها على سبيل المثال: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبادرة عطاء يتجدد: 
له وتأهيلية  ا  وهذه  تدريبية  ورش  إنها  حيث  المحاضرات،  عن  يختلف  اتجاه 

يمثل  متنوعة،  أنشطة  على  وتقوم  وأسرهم،  المساجين،  من  عنهم  المفرج  تستهدف 
 بعضها هذا الإعلان عنها: 

 
 
 
 
 
 

والتطوع اللغوي، ومبادرة شاركني لغتي وهناك مبادرة مشروع الهدي والأضاحي، 
 وغيرها.. 
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 ندي عطاء التطوعي بعمادة شؤون الطلاب: 
المصاحبة  الفعاليات  جميع  في  فيه  بالمشاركة  الجامعة  طلاب  فيه  ويقوم 
مميزة،  تطوعية  مبادرات  وتفاني في  فيه باجتهاد  الطلاب  الوطنية، وشارك  للمناسبات 
الحملة  في  المشاركة  ومبادرة  البيئي،  بالتطوعي  تتعلق  وهي  التشجير،  مبادرات  منها 
التطوعية لإزالة التشوهات البصرية في أرجاء الجامعة، ومبادرة توزيع الطعام والوجبات 
الطلاب بالجامعة  الشواهد من حساب عمادة شؤون  الغذائية وغيرها.. وهذه بعض 

 الإسلامية:
 
 
 
 
 
 
 
 

أرقام كبيرة،  التطوعي  المميز بالعمل  الاهتمام  نتيجة هذا  الجامعة  وقد حققت 
الجامعة  أن  الإسلامية  الجامعة  في  التطوعي  العمل  نجاح  على  دلالة  أوضحها  من 

منصة   لمنسوبيها في( ألف ساعة تطوعية 50احتفلت في يوم التطوع العالمي بتسجيل )
 العمل التطوعي: 
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عمادة  التطوعي في  العمل  منصة  في  المسجلة  الإحصائيات  بعض  هنا  وأضع 
 شؤون الطلاب: 

 
 
 
 
 
 
 

وهناك إحصائيات عديدة تخص إدارة خدمة المجتمع، ونادي عطاء التطوعي، 
ومكتب المبادرات محفوطة في حسابات الجامعة الإسلامية الرسمية في موقعها الرسمي، 
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وحتى لا أثقل البحث بهذه الشواهد اكتفيت بما 

 سبق.
ثمار هذه الأعمال التطوعية المتميزة؛ أن أحرزت الجامعة الإسلامية وكانت من  

للعام   التطوع  دعم  مسار  في  التطوعي  للعمل  الوطنية  للجائزة  الثاني  ، 2020المركز 
ولازال العمل التطوعي يتطور داخل الجامعة الإسلامية، ويتقدم بصورة مثيرة للاهتمام، 

أفكار  هناك  أن  ألمس  محاضرات   احيث  إقامة  مثل:  الواقع،  في  تظهر  بدأت  إبداعية 
 علمية تتعلق بالتقنية والطاقة الشمسية وغيرها. 

العمل  لتطوير  الإسلامية  الجامعة  في  الرؤية  وضوح  على  إشارة  يعطي  وهذا 
 التطوعي، وترسيخه لدى منسوبيها، داخل الجامعة وخارجها. 
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 الخاتمة

 
 

على   أعانني  أن  الله  وأحمد  الصالحات،  بنعمته  تتم  الذي  لله  هذا إالحمد  تمام 
 البحث، وفي ختامه أخلص إلى ذكر أهم النتائج والتوصيات:

 أولا: النتائج: 
يعُد العمل التطوعي من أهم ركائز المجتمع الحيوي؛ لما له من دور فعال في -1

 .تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
كما توُلي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للعمل التطوعي، وقد أدرجته -2

 كأحد أهم أهدافها.  2030ضمن رؤية المملكة  
الشباب، من -3 لدى  التطوعي  العمل  تنمية  دوراً رياديًا في  الجامعات  تلعب 

العديد من  تقُدمها، وتقدم الجامعة الإسلامية  التي  التطوعية  البرامج والأنشطة  خلال 
الطلاب  لدى  التطوعي  العمل  تنمية  في  تُسهم  التي  التطوعية  والأنشطة   البرامج 

 . 2030، وتُساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة  ومنسوبي الجامعة
 ثانياً: التوصيات: 

الشباب، من -1 لدى  التطوعي  العمل  تنمية  الجامعات في  تعزيز دور  ضرورة 
للطلاب  والمعنوي  المادي  الدعم  وتوفير  التطوعية،  والأنشطة  البرامج  تطوير  خلال 

 المتطوعين. 
العمل -2 لتعزيز  الحكومية؛  وغير  الحكومية  المؤسسات  بين  التنسيق  ضرورة 

 التطوعي في المجتمع. 
ضرورة نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز دور الإعلام في -3
 ذلك.
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 هـ(. 1422طوق النجاة، 
، 1عبد الله. "التطوع اللغوي الأهمية المصطلح الأركان والنواقض". )طالبريدي، 

 م(. 2015الرياض: مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية، 
، القاهرة: دار السلام 1أحمد. "لعمل التطوعي في ميزان الإسلام". )ط الجمل،  
 م(. 2009للطباعة والنشر، 
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 . 626م(: 2013، )35البحوث والدراسات الإسلامية 
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المطوع، عبد الله بن سعود. "مجالات العمل التطوعي وأبعاده التربوية في رؤية 
السعودية   العربية  شقراء    2030المملكة  جامعة  مجلة  تحليلية".  ، 12دراسة 

 . 107م(:  2019)
التطوعي  العمل  نحو  حائل  جامعة  طلبة  "اتجاهات  مبرك.  بن  خالد  المطيري، 

رؤية   ضمن  تفعليه  للعلوم   2030وسبل  حائل  جامعة  مجلة  المتغيرات".  ضوء  في 
 .10م(:  2020، ) 7الإنسانية  

مؤتمر  إسلامي".  منظور  من  التطوعي  "العمل  وشندي.  شاهين  الفتاح،  عبد 
 . 1م(:  2013العمل التطوعي في فلسطين جامعة القدس المفتوحة، ) 

 . 2030وثيقة المملكة العربية السعودية 
 مواقع الشبكة العنكبوتية: 

 )حسابات الجامعة الإسلامية الرسمية على المنصة(. .  xمنصة تويتر: 
 (. https: //iu. edu. sa/university)موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  

 .(https: //www. spa. gov. sa)وكالة الأنباء السعودية،  
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